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ِيف وَتَقِيقٌ 00 
سول ]زهج الغو ن لمهي 
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00 ع 
ا اد ع ارس رارع ريه 
دلو عرس 0 
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حقوق الطبع حفوظة لللاشر 


المؤْلفون 
الأستاذ محمّد واعظ زاده الخراساني 
ناصر التجفي" 
قاسم التوري 
محمد حسن مؤمن زاده 
حسين خاكشور 
السيد عبد اميم تمظيمي 
التسيّدجواد سِيّدي, 
السيّد حسين رضويان 
علي رضا غفراني 
تحمّدرضانوري 
الي علي صبَاع دراي 
أبوالقاسم حسن يور 


وقد فض عرض الآآيات وضبطها إلى أب احسن الملكي و مقابلة التصوص 


إلى خضر قيض الله وعبدا لكريم الرّحيمي وتنضيد الحروف إلى المولّفين 


كتاب نخبة 

مؤتمر تكريم خدمة القرآن الكريم في ميدان الأدب المصئف. 

الكتاب التّخبة في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرائّة 

مؤمر الكتاب المنتخب الثّال للحوزة العلميّة في قم. 

الدورة التانيةلاتتخاب وعرض الككتب والمقالات الممتازة في حقل القر 
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الملتقى الثاني للكتاب التُخبةالّذي يعقد كل سنتين في حافظة خراسان الرّضويّة. 


3 


اق 


1ق 


0ق 


اق 


لذن 


2 

دح ض 

دعودي 

دغر 

الأعلام المتقول عنهم بلاواسطة 
وأسماء كتبهم 

الأعلام المنتقول عنهم بالواسطة 


إرذين 
لضلة 
حل 
54 
فنا 
لا" 
ينف 
اكلم 
عم 
/ساهم 
/اكم 


الذدن 


444 
يلذد 


تصدير 
بسلم الله الرخمن الرتحيم 

الحمد لله رب العالمين, والصّلاة والسّلام على خير خلقه وأفضل بريّته سيّدنا 
ونبيّناحمّد المصطفى سيّد المرسلين, و على آله الطَيبين الطاهرين» وصحبه الميامين 
المنتجبين, و من تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الددين. 

و بعد فنشكرالله تبارك وتعالى على أن سهّل لنا الريق» و وسّع لنا الُوفيق 
لإكمال الجلّد الثٌّامن عشر من موسوعينا القرآنيّهإلكبرى: «المعجم في فقه لغة القرآن 
و مير بلاغته». و تقديمه إلى رو اد ! لعلو آلْقرَآنِية اغبي في الاستئناس بكتاب رهم 
و معرفة أسراره و رموزه. ومنها: فقه لمت وس بلاغته و إعجازه, واستطلاع طرائف 
تفسيره و فنون معارفه و اّذين يُتابعون بشوق بالغ جلّدات هذا المعجم. و يترقسون 
بسعي وأفر مفرداته: مفردة بعد مفردةٍ سواء من داخل البلاد أوخارجها من يُشعر 
برغبتهم في ذلك با ثيدوته كتابة ومشافه ةيما يستوجب مما انشكروالامتنان, ومزيد 
الرتغبة والعكوف على هذا العمل الكبير. 

وقد احتوى هذا الجلّد 17 مادة قرآنيّة من حرف الخاء والدّال. ابعداء من 
«خ م س». وانتهاء ب«دخ ر». و أطوها: وخ ي ر» في ١6٠‏ صفحة -والخير كلّه من 
الله تعالى ثم دع وف» في .1118 صفحة. 


وفي الختام تكرّر التتكر لله ربّالعالمين, الذي وفنا وهدانا إلى هذا العمل 
الجليل: في سبيل كتابه الكريم, و نسأ له تعالى دوام التُوفيق والتّسديد. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّالعالمين وسلامٌ على المرسلين. 
تحمّد واعظ زاده الخراساني 
مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلاميّة 
في الآستانة الرّضويّة المقدتسة 


/اجمادى الأولى.عام 147١‏ هق 


0مدنيّة 


في لاسور: ” مكيّة. ؛ مد نيّة 


خمسين 15 


الُصوص اللغويّة 
أبوعمرواين العلاء: إتماقيل للتوب: خميس. 
لأن أوّل من عمله مَلِك باليمن يقال له:الميمس. أمر 
بعمل هذه النَياب فلسبت إليه. [ثماستشهد بشعر] 
(الأزهري/: 144) 
الخليل: الُماسي و الحُماسيّة من الوصائف: ما 
كان طوله خمة. أشبار. و لايقال. ددسي ولاسباعي" 
في هذا.و في غير ذلك:الخماسي: مابلغ خمسة. 
و كذلك السُداسيّ والمُشاري”. 
والتميسيوالَخئوس من القوب :الذي 
مس أذرع. ويقال: بل الحميسي نوب منسوب إلى 
ملك من مُلوك اليمن. كان أمر بعمل هذه التيساب. 


فكعيتإليه 

ا دنس: تأنيث النمْسّة. 

المَش:خذّك واحدا من خسمة. 

تقول: حَمَسْت مال فلان. و تقول: هذا خامس 
اخشنة. اي واحد من خمسة 

والحُْس:جزء من خشة 
“القوم, أي فوا بي خمسة. 

والميمس: شرب الإبسل يوم الرابع مسن ينوم 
صَدَرت. لألهم يحسبون يوم الصّدر فيه. 


و 


والمخميس: انس كالمشير من الُثر. 

والأحاس: رود من يرود اليمن. 

والُخايس: الذي يُقاسمك الخُمْس و ثقاسحه. 
6 

اللّيث: الخميس: يوم من أيّام الأسبوع و ثلائة 


١ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج‎ ٠١ 

امد رغاض وعنتي وهال تادر تضق 

وراع دشرت (الأزظري 005519 
أبن شُمَيل: يقال: غلام خماسيّ و باعي" 
خسسّة أشبار و أربعة أشبار, و [ئما يقال: حماسي" 


ورّباعي فين يزداد طولًا. ‏ (الأزهري 0141 
أبوعُبَيْدَة: قالوا: ضراب أحخاس لأسنداس.يقال: 
لذي يدم الأمر يريد به غيره فواتيه من أوله. فيعسل 
فيه رويد ئها 
والميشس:الوزد يوم الخاسس من يسوم صترها. 
والكئس: الوزد يوم السادس. (الأزهري 0161719 


تالمال أعششره حر و عورا 


وه اسه خشماءاخذت عش ١‏ 
المي داكا 

الأصمّعي: في ححديث معاذ اله كنآق يقتول: 
بالبمن: «اتدوفي بخسيس أو لبسيس..». الدصيس: 
التُوب الذي طوله حمس أذرع. كائه يعني الصغير من 
الثياب. 
أبوعْبَيْد: في حديث معاذأ له كان يقول بساليمن: 
«اثتوني بخميس أو لبيس...» يقال له أيضًا: مَخْمُوس, 
مثل جريح ومَجروح. و قنيل و متشول [ثماستشهد 
4 


(أبوشييد 01:5 


بشعر] 
ابن الأعرابي: هما في بُردة أخماس. أي يفسلان 
فعا واحد), كأ هما في ثوب واحد. لاشتباههما. 


(الأزهري3 054 
« لائلئخميسًا ».أي ممّن يصوم المنميس وحده. 
(ابن سيده9: 93 


بن السكّيت: يقال في متّل: « ليتنا في مردة 
أخماس » أي ليتناء تقارنا. 
وراد ب« أخماس »أنّطوها حمسة أشبار. 
والرْدة شيذلة من صوف مُخططة؛ و جمعها.البرّد 
(الأزهري: 047 


حمست القوم احمسهم سا إذا أخذت حمس 
أمواهم. أو كنتاهم خاسًا. 

والبشس: من أظماء الإبل. (الأزهري!: 0197 

أبن دُرَيْد: الدنس:نوع من العدد, والحخشس 
مصدر حسمت القوم أيهم خسم إذا لذت ئس 
أمواهم أوكنتةهم خامسًا. 

بوالمئس: قسم مال على خمسة. 

والميشس: ظيما من أظماء الإبل. 

و البيس: يسوم من أيّام الأسبوع مروف 
والجممع: أخينة وأغساء مثل ضيب وألسيام. 

وجع نس :أماس. وجمع مس :اماس 
أيضًاء و مثل من متاهم: «يضرب أخخاسسًا لأسداس» 
يقال ذلك للرجل إذا نس التي ء على صاحبه. 

و غلام خماسي؛ حين أيفع. و ثوب حماسي خمسة 


أذرع» و حبل مَحْمُوس, من خمس قوى. [ثم أستشهد 
بشمر] 
و كذ لك ور خموس. إذا ججعل على نمس قوتى. 
والخميس: الجيش يخمس ما وجدء أي يأخذه. 
م 


الأزهري: [نقل قول الخليل: 
الابل يوم الرأبع من يوم صلرد 


قلت:هذا غلط لايُحسب يوم الصّدر في ورد 
التقم. واليفس أن تشرب يوم وزديهاء و تطدر يومها 
ذلك. و تظ لبعد ذلك اليوم في المرعى ثلاث أيَام سوى 
.يوم الصّدّر.و ترد اليوم الرابع, فذلك اليئس. 

وإيل خامسة وخوامس. 

ويقال: فلاة خمْس: إذا انتاط ماؤها تر 
ورد العم في اليوم الرآبع. سوى اليوم الذي 


وصدّرت' 


ويقال لماح الل ل ثره شت افون 
[ثم تقل قول الليث. «وقال:] 

ويقال: بل المخميس ثوب منسوب إلى ملك سق 
مُلوك اليمن. و كان أمربعمل هذه التياب. فكسَب اليم 


ويقال:هما في بُردة أحماس. إذا تقاربا واجتمعا 


واصطلحا. [ثماستشهديشمر] يلك 
الصّاحجب: [نوالخَليل وأضاف:] 
والمينس: شرب الإبسل يسوم الرابيع. و اس 
الرجل:سقى شما 
والخميس:الجيش الكثير, واسم 


اليوم. و ثلائة 


و يقولون: ما آدري أي ميس الثاس هو. أي أي 


و «ظ ل يضرب أخماسًا لأسداس» و له حديث. 
والخيشس: من الرمل, في قول الطرماح: 


1١ خمس/‎ 


© عادت تيم بأخفى اليمس. © 
لقالففا 


و خرجوا منه معهم المساحي, قلمسًا رأوه حسالوا إلى 
الميصّن: وقالوا: محمّد والمدميس: محمّد والخميس ». 
الخميس: الجيش. و سيت خميسماء لأئها عظمس ما 
ع 


تجده من شيء. [ثم استشهد بشعر] 
نحو اطرو: لاوم 
الجوقري الحَمْسة:عدد. يقال: خَنْسّة رجال, 


ويخس نسوة, و التذ كير بالهاء. 

وجاء فلان خامسسًا. و خاميًا أيضًا. 

اليس بالكسر مسن أظساء الإبسل: أن ترعسى 
إفلامة مام جره اليوم الرآبع. 

وقد امس الرجل. أي ورلات إبله خمسًا. 
والإبل خوامس. والرئجل مُخيس. 

وأخمْس القوم: صاروا خشسّة. 

و الميئس أيضناءيرزةمن بود اليمن. 

ويوم الحخميس؛ جمعه: ألخوساء وأغيية. 

و الخميس:الميش, لهم خسن" 
والقلب. والميمئة. والميسّرة, و السّاق. 

والخميس:التُوب الذي طوله خمس أذرّع. 

ومنه حديث معاذبن جيل :ا 
بخميس أو لبيس» كاله يعني الصغير من الثيساب. 
و كذلك المخموس, مثل جريح و مُجروح. وقتييل 
وتككول. 


المقدئمة. 


١8. /المعجم في فقه لهة القرآن ..ج‎ ١ 
ومست القوم مهم بالفتمّ إذا أخذ تمنهم‎ 
خش آمواهم. و.خشكهم اخيتهم > الكسر. إذا كنت‎ 


عاشع أدكم جنة مس 
حمس أي له خسة أركان. 


وبل تخْمُوس. أي من نس قُوى. 


اشئت أدغمت, لأناهاء من «خمسة» ت 
الوصل. فتُدعْم في الدال. فإن أدخلتالألف واللام 
في الدتراهم قلت: عندي خمسة الدتراهم بضمٌالماء. 


و لايهوزآن تدغم. لتك قد أدغمت الللام في التال. 
ولايجوزآن تدغم اهاء من خمسة. وقد أدغمت بيه 
بعدها. 

و تقول في المؤئث: عدي خمس القدور. 

و تفول: هذه المخسمة الدراهم. و إن شكت ريتك 
الدتراهم و تجريها بجرى التعت. و كذلك إلى المشرة. 

وقوظم: «فلان يضرب أخما الأسداس ».أي 
يسعى في المكر و الخديعة. و أصله في أظساء الإبل. 
وغلام رباعيّ و حماسي و لابقال: سباعي لأئه إذا 
بلغ سبعة أششبار صار رجسلًا.[و استسشهد بالستتمر م 
عون 

ابن فارس:الناء والميم و السين أصل واحدء 
اوهو المقد فا خش ممروقة والغش ولعد من 
خسة. يقال حمست القوم: لذت حمس أمواهم. 
أخسنهم. وحمسئهم: كنت طم خامسسا. أيهم 

والمنئس ظِمْء من أظماء الإبل. [منقل قسول 
الخليل إلى أن قال:] 


مرات] 


ومما شد عن الباب:الخميس. وهوالجيش 
الكثير. و من ذلك الحديث: «أنّ سول ف لما 
أشرف على خيبر. قالوا:حمّد والحخميس »يريدون 
الجبش. بلاج 

أبن سييده: لئس من عدد المذ كر والنشس. 
من عدد المؤلث, معروفان. 

و الُخَمّس من التتمر: ما كان على خمسةأجزاء, 
و ليس ذلك في وضع العو ض. 

قال ابوإسحاق: إذا اختلفت القوافي واختلطت 
فهو المخمّس. 

وهم ينيم خلة كاو لد عامث. 
“اس القوم: صاروا مشمسنة. 

و رمح مَخمُوس: طوله خمسة أذرع. 

وايلفييدون من العدد. معروف. 

و كلما قيل في النَمسّة. و ماصير' ف منها مقول في 
الخمسين و ما صرف منها. 

و حكى ابن الأعسرابي' عسن أبي رجح سريت 
نس هذا !الكوز. أي خمسة بثله. 

والخيسمس: أن ترد الإبل الماء اليسوم الخسامس. 
والجمع: أخاس. 

بيهم جاوز به هذا البناء. 

وقالوا:« ضرب أحما سا لأسداس »إذا أظهرأسر» 
يُكق عنه بغيره. 

قال اين الأعرابي: أصل هذا أن شيخًا كان 


اله ومعه أولاده رجالا برعونها. قد طالت رُم عمسن 
أهلهم. فقال لهم ذات يوم: ارعَوا إبلكم ربمًاء فرَعَوها 


ريعًا حو طريق أهلهم. فقالوا له: لو رعيناها خِئُما؟ 
ققال: اوها خمْسًا. فزادوا يومًا قل أهاليهم. فقالو. 
الورعيناها سيدْسًا؟ فقطن التتيخ لما بريدون. 
إلا ضراب أخماس لأسداس او 
الأسداس !ما هتنكم رَعئُها إلما هستكم أهذكم. 

عرب منلا لذي راوغ صاحبه ويريه أله 
0005 

وقد يست الإيل, و حمس صاحبها: وردت إبله 


والتخميس في سقي الأرض:السْقيّة التي بعد 
التريع. 
حمس الئل ضيه خشناء فتله على لاسي 


قوى. 
وغلام حماسي طوله خمسة اعبار وكلاتتك: 
حماسيّة, ولابفال هذا في غير الخمسة. 
و شوب حماسي و ميس و مخموس: طوله 


و قيل:المخميس شوب منسوب إلى ملك كسان 
باليمن, أمر أن تعمل هذه الأردية. 

والنسيس من الأيام: ممروف. وإتما أرادوا 
الخامس. و لكتهم خصّوه بهذا البناء. كما خصوا التجم 


ان أبوزئد يقول: مضى الخسيس 


كرو كان أبوالجرآح يقول: مضي 


والجمع اغسة وأغاء وأغانس حكيت 


الح وال 
يطرد ذلك في جميع هذه الكسور عند بعضهم. و الججمع: 


أغاس. 


نأل كس أنواهع, 

والخميس:الجيش يحْمّس ما يجده. 

و أخخاس التَصْرة: خمسة:فالخمس الأول المالية. 
والمنسى الثاني بكرين وائل والخمى اثالث تقسيم؛ 
والخسس الرآبع عبد القيس, والحدمس المناسس الأزد 

والميشس قبيلة. وابن اليمس: رجل. [واستسشهد 
لفقم 


انشع لامرات] 

إلراغب: أصل الْدمْس في العدد. قال تعالى: 
ْدَكُولُونَ هنآ سَارِسْهُمْكَْبّهْمْالكهف: ١١‏ 
وقال: وَقْلِتَ يهم آلف سْمةإلَاحنْينْغَامًا» 
الشكبوت: 34 * 

والخسيس ثوب طوله حمس أذرع. ورم 
مخموس كذلك. 

والمشى من أظماء الإيل. 


و ختش القوم أخيئهم:أخذت خمْس أصواهم. 
كنت هم خاممًا. والخسيس في 


لذن 


وختئهم أغهم 
الام معلوم. 
الرمَطْشَري: غزاهم الخميس. و الميِشس شر 
الأظماء. 
وش القوم أنظنيتة شكس أموافو كنت 
هم خاسسًا. و حمسا ماهم: أخذتخمته. 


و ثوب مَخمُوس و ميس 


18 /المعجم في فقه لغة القرآن ...رج‎ ١4 
و رمح مَحْمُوس: طوله حمسة أذرع.‎ 
وحَبْل مَخمُوس :يل من نمس ُوى.‎ 

(أساس اليلاغة: 017٠‏ 

[في كلام] لعمروين معدي كرب: «أعظمنا ميس 

و أكثرنا رئيسًا وأشدنا شريسًا...» الّميس:الجيش 


له خمسة أركان. (الفائق 2 418) 


ني في حديت خالد: «... حُذ مي غلامّين 
أو عِلجا أمْرّد...0. 
الخماسيّان: وصيفان طول كل واحد خمْسة 
أشبار. و لايقسال: سُداسي' أوسُباعي” و الحُماسيّة, 
الوصيفة كذلك. و الخميس:التُوب المخموس: الذي 
طوله خمس أذرع. هذا كله في الخمس خاصّة دون بك 
سواه من العدد. 

في حديث عدي بن حائم: « ربت في لحا 
وحْسَنت في الإسلام »أي قد تاليش في الما لين. 
لأنّالأمير في الجاهليّة يأخذ رع ما غُنموا. ولهذا قال 
له: «إلك تأخذ الرئباع و في الإسلام الس ». 

لاملم 

أبن الأثير: [نقل الأحاديث المتقدّمة ثم قال:] 

في حسديث الحجّاج: « أله سأل الشعبي عمسن 
الحَمّسَة هي مسألة من الفرائض اختلف فيها خنمسة 
من الصّحابة: عتمان, وعلي” وابسن مسعود وريد 
نوين 


وابن عيّاس. وهي: م و أخت. وجد. 


: صبرت خامستهم خسنت المال حمسا من باب« 


الغة, والخميس مثال كريم: لفة ثالئة. هو جسزء مسن 
خمسة أجزاء؛ والجمع: أخماس. 

ويوم المخميس جمعه: أخيسسة و أغيساء مثل نصيب 
وأنصبة وأنصباء. 

وقوهم:غلام حماسي أو رباعي؛ معناء طوله 
خمسة أشبار أو أربعة أشبار. قسال الأزضري: و إئما 
يقال :حماسي أو رباعي فيمن يزداد طولًا. و يقال في 
الرقيق والوصائف: نداسيّأيضاءوفي الثّوب 
سباعي/ أي طوله سبعة أشبار. 

وشت النشيء بالتتقيل: جعلئه خئسّة أخماس. 

نكمم 

ألقور و زابادي: الخَمْسّة من العدد: معروف. 

والحامي: الحاسس. إبدال. 

نونح #خموس و خسيس: طو له خَسْس 


اذوع. 

وحَبل مخموس: من مس قو" 

وهم اهملعت 
أمواهم. 

و اغيسهم. بالكسر: كنت خامسئهم. أو كمُلْمُهم 
ست بنفي. 


ويوم الخميس: معروف. جمعه: أخيساء و أخيسة. 

والخميس:الجيش, لأكه خلس فرق:المقدئمة, 
والقلب. وا ميمنة, والميسرة, والسّاقة,واسم. 
وماأدري ميس لاس هوء أي جماعتهم. 
اين خميس الموصلي؟ محدائان. 
والخمس. بالكسر: من أظماء الإبل, وهي أن 


ترعى ثلانة يام وئرد رايعو هي إبسل خوامس, 
واسم رجل. ومَلِك باليمن» أوّل من غيل له اله 
المعروف بالميئس. 
وفلاة خيشس:اتناط ماؤها 
اليوم الرآبع سوى اليوم الذي. . 
وهمافييرْدَة أخاسء أي تقارياء واجتمعا. 
و اصطلحاء أو فمّلا فملًا واحد) يشتبهان فيه. كأئهما في 


يكون ورد 


ثوب واحد. 
و«يضرب اا لأسداس ه يسعى في المكر 
والمخديعة.يُضرّب لمن يقر شين 
الرجل إذا أراد سفر) بعيد). عورد إبلّه أن كعرئب حمسا 
سيدسًا. و« ضرب ءبمعنى ين أي:يُظهر أخماًا لال 
أسداس, أي رقى إبله من الميشس إلى السئدس. 


ويريد غيره لأن 


و خماساء, كتراكاء: موضع. 
و أخمسوا: صاروا خُْسّة. والرّجل: ورَدْت إبله 


ونه كظميسسًا: جعله ذا خَمْسّة أركان. 
وغلام حماسي طوله خمسة أشبار. و لايقال: 
سُداسي و لانسباعي” لأله إذا بلغ مسّة أشبار, فهو 


في كيفيّة القسمة. و الظاهر منها عند فتهاء الإماميّة أن 
ُقسّم سئّة أقسام: ثلاثة للرتسول يف في حيأته. و بعده 


غمس/ 16 
للإمام القائم مقامه. و هو المعني' بذي القربى. والثّلاثة 
انباقية لمن سماهم لله تعالى من بني عبد المطلب خاصّة 
هم 

وخْسْتالمال. من ياب «قكل »: أخذت”. 
والحخميس بال 
أقسام:الميمنة. والميسرة: والمقدّم, والسّاقة, والقلب. 
و شرطة الخميس: أعيانه. ومنه حديث عيند الله 
بن يحبى الحضرمي” «إك و أباك من شترئطة المخميس » 
و إلماسُمّواه ششرطة »قيل:من النترتط وهو العلامة, 
الأن هم علامة يُعرقون بهاءأو من || . 
لألهم متهتتون لدفع الخصم. و قوله: م إنك وأباك من 
يك المخميس » يريد ألهما من أعيان حزبنا يوم 
القيللة... 
و الأضياس:الأصابع الممس.و منه في وصفه 
تعالى «الامدرك بالحواسٌ و لامُسْسٌ بالأحماس »... 
وأخماس القرآن: ما يكتب في هامشه. و كذلك 
أسباعه وأعشاره. لكتكم 
العدناني: أغيسة, ايساء. أخايس لاحمْسان. 
ويجمعون يوم الدميس على حُمْسان, والصواب: 


دون 


.سي به لأكه خمسة 


«القراء. والصحاح. ومعجم مقاييس 
.والمختار. و اللنسان. والمصباح. والقاموسء 
واتتاج, والمد وحيط امحيط, وأقرب الموارد, والمتنء 
والوسيط. 

ب: وأخامسالقراء. والآسان. والتاج ولد 
وذيل أقرب الموارد وا مان والوسيط. 

اج دو إخمسساء: القراء, و احاح ومعجم 


5 /المعجم في ققه لغة القرآ. 
مقساييس اللّفة, والمختار, واللسسان واليصباح, 
والقاموس. والتاج. والمك وحيط الحصيط. 
الموارد واللتن. والوسيط. 

خامسةٌ معركة:و يقولون:هذء خام'معركة 
انتصر فيها جيشنا. و الصّواب:هذه خامسة معركة. 
الأ نّالعدد الكرتيي' بطابق الممدود في اقذ كير 


والتأنيث, سواء كان صغة. .ام مضافًا إلى المعدود. 


ج14 


اضرب أخماسًا لأسداس: و يقولون: ضرب أماسمًا 
بأسداس. و الصواب: ضرب أخمامًا لأسداس. و هنو 
مل يُضرّب لمن يسعى في المكر والخديعة. 

الأخماس: جمع خيئس. و الأسداس: جمع سيلا 
وها من أضماء الإبل. 

وأصل هذاالمثل: أنّالر 0 
عوّه إبله أن تنثرب خيشناء أي كل خمة يام 


سيدسناء حتى إذا أخذت في الستير صبرت" على 


0 
[ثماستشهد بشمر] . (معجم الأخطاء النتائمة: حم) 
مَجْمَعاللفة:١‏ -الخمة والنمسون:العددان 
المعروفان. 
؟سوالخامس هوما يُكشل به عد ه خسقة 
والمؤلت باهاء. 
الحخمس جزء من خسة. 
عش إعاعيل با 1 


ادها 


خلس اشيم اجمله ذا 


مقن 
0 في 
هذه المادّة: هو العدد المخصوص المعيّن, والمشتقّات 


منه كلها اتتراعيّة. مأخوذ معناها من هذا المفهوم. 
افيقال 0 


كان المميّر 


في الثلاثة إلى المشرة مجموعًا. 
تا الجماعة فيقال: خمسة ألاق من 
الملائكة. ويقولون خمسة. و أمًا !لذ كير في المؤث, 
فلحصول الفرق بين المذكَر والمؤلت. وهذااحسن 
وجه في تحقيق الامتياز. 

وأمّاالحمسون فهو صيفة جمع انتزاعيّة من 
الخمس. ويد ل على جماعة من المنمسس. و يخنتصر” 
ص منها. و هوالخمسون. 

و آم الحُنْس: و صيفته «قُثل »و تد ل على صفة 
اللقبوكه أي ما يُقمل و مايُخمّس و يكون مخموسًا. 
.وهذاست الانقام إلى حم ةأقام. ‏ (186:5) 


بالعدد المخصوه 


النُصوص التفسيريّة 


الخَامِسّة 
وَالخامسةأنتدتالله عليه إن كانم نالك 
التورنل/ا 
الطَبَري” يقول والنتهادة الخاسة. (5970:4) 


نحو الرجاج (67:4).و البيضاوي50: 0005 
الطوسي: من نصب بعادت م فقياسه 
ينصب و الْخايسة» لألها سهادة. وإذارفع 
يع تقاذات» ونصب هَالْخايسة م قثر لد نملا 
يتصيها به 


ديره: و يشهد الخامسة. و من رقع 
ايع شهادات > رفع لَالْحَايسَة» جعلها مطوفة 
عليه. وإذا نصب ؤَالْضامِسَة .لم يجعلها معطوفة عليه 


3 


شق 4د ترد جو + 
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طبري 44 19 
اطري 


و سهم لذ اقرع 


وتلساكين وأ 


جرهم مرحم لكر 
م لكل ارنه 


[عن ال حلي عن أبي عبد الله ب في الرتجسل مسن 
أصحابنا في لوائهم. فيكون معهم فيصيب غنيمة ؟ 


المتاعي يا 


حضر البأس. والخمس الباقي لله والرّسول: حُمسه 
يضعه حيث رأى. و خُمسه لذوي القربى. وخمسه 
لليتامى. و خُمسه للمساكين, و لابن الستبيل خمسه. 
(الطترية 001:3 

الإمام الكاظم نثية: في جواب سؤال عن 
المخمس قال:] 

في كلما أفاد التاس من قليل أو كنير. 

[وفي رواية أخرى]الحُسى من خمسة أعياء بعق: 
الغنائم والفوص و من الكنوز و من المعادنمَإباسَ: 
يؤخذ من كل هذه الصنوف الخُمس. فيجعل لمن جعل 
الله لهو يُقسم الاريعة الأخاس بين من قاتسل عليه 
ولي ذلك. ويقسم ينهم الخُمس على سكة أسهم' 
سهم له,وسهم لرسوله. وسهم لذى القشريق. و سهم 
لليتامى. وسهم للمسساكين. وسهم لأنساء الستبيل. 
قسهم لله و سهم رسوله لأولى الأمر من بعد رسول 
لله يلي ورائة. فله نلاتة أسهم: سهمان ورائة. وسهم 
مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا ونصف 
الخمس الياقي بين أهل بيته: فسهم ليتاماهم. وسهم 
لمساكينهم. و سهم لأبناء مسبيلهم يُقسسُم ينهم علمى 
الكتاب والستئة ما يستفنون به في سكيهم. إن فضل 


منهم شسيء فهو للوالي. و إن عجبز أو نقص عن 


فضل عنهم. و إما جمل الله هذا الخمس خاصّة لهم 
دون مساكين الئاس و أبناء سبيلهم. عوضا هم عن 
صدقات الناس. تغزيهًا من لله لقرابتهم من رسو لله 
كرامة من الله هم من أوساخ الئاس. فجعل هم 
خاصة من عنده وما يُغنيهم به من أن يُصيّرهم في 
موضع الذّلَ وا مكنة. و لابأس بصدقة بعضهم على 
بعض. و هؤلاء الذين جمل لله لهم المُسس هم قرابة. 
لبي الذين ذكرهم لله فقال: ؤرَأَلذِ عشير كلل 
بين » الشعراء: 114 وهم بشو عبسد الملألب 
هم اللذكر منهم و الأتنى. ليس فيهم من أهل 
تتؤاث قريش, و لامن العرب أحد. و لافيهم و لامنهم 
في هذا لبي من موالهم. وقد تمل صدقات اللساس 
لمواليهم. وهم و الئاس سواء. ومن كانت أمّه من بسفي 
هاشم وأبوه من سائر قريش فإِنٌّ الصّدقات تحل له, 
و ليس له من الحُمّس شيء. لأزالله يقول: وأدْصُوهُمْ 
(البتحراني 4: 00857 


التائمي لاتدررد ردم حدج 
العامة. (المارردي؟: 7١‏ 

الإمام اهادي لي 
كتبت إلى أبي الحسن الثّالث يلك أسأ له عمًا. 
الطياع فكتب] 

امس بعد اكُؤنة. قال: فناظرت أصحابناء فقالوا: 


[عن م 
في 


3 /المعجم 
امّؤنة بعد ما يأخذ السّلطان. وبصد مُؤنة الرتجل. 
فكتبت إليه أكك قلت: النمس بعد المُؤنة وإ نّأصحابنا 
اختلفوا في الَوُونة ؟ فكتب:الخمس بعدما يأخذ 
السّلطان وبعد مُؤنة الرجل وعياله. 


.فقه لهة القرآن...ج ١4‏ 


الطَيري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك 
فقال بعضهم: قوله: لقَه حُصْسَه» مفساح كلام 
وله الدئيا والآخرة وما فيهماء وإئما معنى الكلام: فإن 


اللرتسول خْمْسه. 
وقال آخرون: معنى ذلك: فإنٌ لبيست لله حُمُسَه 
وللرتسول. 


وقال آخرون: ماحتي لرسول لله كلمن نالخ 
فإلما هو مراد به قرابته, وليس له ولا رسو ل أععنة” 
فيه 

وأولى الأقوال في ذلك بالصتواب قول مسن قسال: 
قوله: فأنله حُسْسَه >افتتاح كلام؛ وذلك لإجماع 
الحجة على ناحمس غير جاتر تسمه على سكة 
أسهم؛ و لو كان له فيه سهم_كما قال أبوالعالية - 
لوجب أن يكون حمس الغنيمة مقسومًا على سسكئة 
أسهم. و إكما اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة 
فما دونها. فأمًا على أكثر من ذلك فمالاتعلم قنائلا 
قاله غير اّذي ذكرنا من الخبر عن أبي العاليية, و في 
إجماع من ذكرت الدلالة الواضحة على صحّة ما 


اخترنا. 
فأما من قالدسهم الرتسول لذوي القسربى, ققد 
أوجب للرسول سهماء إن كان وص رفه إلى ذوي 


قرابته فلم يخرج من أن يكون اقسنم كان على خمسة. 
56 

وقال آخرون: بل هم قريش كلها. 

و قال آخرون: سهم ذي القربى كان لرسول لله 
نم صار من بعده لول الأمر من بعده. 

و قال آخرون: بل سهم ذي القربى كان ليني هاشم 
وبني المطلب خاصة. 

و أونى الأقوال في ذلك بالمتواب عندي, قول من 
قال: سهم ذي القربى كان لقرابة رسول الله من بني 
هاشم و حلفائهم من بني المطلب. لأ حليف القوم 
بينهم. و لصحُّة الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول 
تمك و اختلف أهل العلم في حكم هذين الستهمين. 
قي لهم رسول لله قو سهم ذي القربى بعد رسول 
مهد فقا ليعضهم: يصرفان في معونة الإسلام وأهله. 

وقال آخرون:سهم ذوي القربى من بعد رسول 
ال قمع سهم رسول لله إلى ولي أمر المسلمين. 

وقال آخرون: سهم رسول الله #مردود في 
المس. والحُمس مقسوم على ثلانة أسهم: على 
اليتامى. و المساكين» و ابن السّبيل. و ذلك قول جماعة. 
من أهل العراق. 

وقال آخرون:الحخسس كله لقرابة رسول لله 28 

والصّواب من القول في ذلك عتدتا: أن سهم 
رسو الله لامردود في الحُمس. والجُمس مقسسوم 
على أربعة أسهم. على ما روي عن ابن عبّاس: للقرابة. 
سهم. و لليشامى سهم. و للمساكين سهم. لابن 
الستبيل سهم. لأنالله أوجب الْمس لأقوام موصوفين 


بصفات. كما أوجب الأربعة الأخماس لآخرين. وقد 
أجمعوا أن ح قّالأربعة الأخغاس إن يستحقّه غيرهم. 
فكذلك ح قأهل الحُمس لن يستحقّه غيرهم. فير 
جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم. كاير جائز أن 
التي جملها لله لمن سماه في كتابه - 
بفقد بعض من يستحقه - إلى غير أهل التهمان الأخر. 
لتق 1م 

الرجَاج: كثراختلاف الثاس في تأويل هذه اللآية 
والعمل بها.و جملتها أكها مال من الأموال التي رض 
الله جل ثناؤه فبها الفروض. و الأموال التي جرى فيها 
ذكر الفروض للفقراء والمساكين ومن أشبههم تلانق 
أصناف, سمّى الله كل صف منها: فسمّى ما كان لي 
الأموال التي يأخذها المسلمون من المشر كين في لحساق: 
الحرب: أنفالاو غنائم. وسقى ماصار إلى البَلْمين كنا 
م يؤخذ في الحرب من المخراج و الجزية: فينا. و ستى مأ 
خرج من أموال المسلمين. كالكاة. وما نذروا من 


نذرء و تقربوابه إلى الله جل وعز:صدقة. فهذه جملة 
تسمية الأموال. 

و نحن نبيّن في هذ الآية ماقاله جمهور الفقهاء 
وما توجبه اللّغة إن شا. 

أجمعت الفقهاء أن أربعة حماس الغتيمة لأهل 
ا حرب خاصة,و الحُمس الذي سي في قوله لقنم 
حمس َلِلسُول إلى آخر الآية, في الاختلاف. 

فأمًاالنتافمي فذكر: «أنّ هذا الحُسس مقسوم 
على ما ستى الله جل وعرّ من أهل قسمته. و جعل 
قوله: َفَنْه سه مافستاح كلام». 
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وأحسب معن افتشاح كلام عدده في هذا أن 
ل فابتدأ وافتتح ا لكلام. 


خمس للق و خمس ليتمامى المسلمين لا ليتنامى 
آل التي .ومس في المساكين. -مساكين المسلمين 
الامسا كين الثبي” لق و خمس لابن الستبيل, و لايرى 
التافمي أن يترك صنفًا من هذه الأصناف بغير حظ لي 


القسمة 

و بلقني أله يرى أن يُفضّل بعضهم على بعض على 
كثاطاجة. و يرى في سهم الرتسول أن يُصرف إلى ما 
كان الي" قل يصرفه فيه. و الذي روي أله كان يصرف 
امس فيعدد للمسلمين. نحو اتخاذ السلاح الذي 
تقوى به شو كتهم. فهذا مذهب الشافعي” وهوعلى 
لفظ مافي الكتاب. 

افأمًا أبوحنيفة -و من قال بقوله:_فَيُْقَسَم هذا 
الخمس على ثلاثة أصناف, يُسقط ما للرتسول مسن 
القسمة. وما لذوي القربى. وحجّته في هذا أن أبابكر 
وعمر ل يعطياسهم ذوي القربى. و أن سهم التي 
9 لأن الأتبياء لاتورث فيُقسُم على اليتامى 
والمساكين وابن الستبيل, على قدر حاجة كل فريق 
منهم, و يعطي بعضًا دون بعض منهم خاصة, إلاأنه 


اذهب بوة 


(00لميأت جواب الشرط في« فإن قال قائل» 


ول يذكر غير أريعة أخماس «لأله ترك ذوي القربى. 
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الاجخرج القسْم عن هؤلاء الثلاثة. 

وأمامذهب مالك فيُروى أن قولهفي هذا 
النُمسس. وفي الفيء أله إساذكر هؤلاء المسمُون. 
الألهم من أهم من يدفع إليهم. قهو يجيز أن يقسم يينهم. 
يُعطي بعضًا دون بعض. و يجوز أن يُخرجهم 
من القسشم إن كان أمر غيرهم أهم من أمرهم. فيفمل 
هذا على قدر الحاجة. 


وحجته في هذا أ نَأمرالمتدقات م يزل يجري في 
الاستعمال على ما يراه الشاس. وقال الله عرّوجل: 


ابن السبيل» التوبة :٠؟.‏ فلو أن رجح 
وجيت عليه خنمسة دراهم لأخرجها إلى صنف م إحدة. 
أو إلى ماشاء سن هذه الامسناف. و ل وكاتزة يك 
القسمية يوجب الممق' للجمامة للا جازأن يمَمِنٌ 
واحد دون غيره, ولاأن يُنقْص واحد ما يُخطى غيره. 

ومن حُجَج مالك: في أنذكر هؤلاء إما 
وقع للخصوص قوله تعسال: وض كان عدر ثم 
8 مله جبريل يكال #البقر: 5 


فذكر جملة الملائكة , ققد دخسل جير يل وميكال في 
الجملة و ذكرا بأسمائهم لنصوصهما. و كذلك ذكر 
اهؤلاء في القسممة والفيء و الصّدقة, لألهم 
يصرف إليه الأموال من الب" والمتدقة. 
ومن الحجّة مالك أيضًاءقول لله عزوجل 


افص 


6 فللرجل أن ينفق في البر على هذه الاصناف 
وعلى صنف منها. وله أن يترج عن هذ الأصناف. 
الااختلاف بين الئاس في ذلك. 
هذا جملة ماعلمناه من أقوال الفقهاء في هذه الآآية. 
ليلق 
نحو البتْضاوي11: 214 والسّفي(: 0١1‏ 
النحّاس: اختلف في معنى هذه الآية. فقال قوم: 
يسم الخمس على خمسة أجزاء: فأربعة منها لمدة شهر 
الحرب. و واحد منها مقسوم على خمسة, قما كان مننه 
للرسول صُبّر فيما كان رسسول اله #6 يصيّره فيسه. 
بو يُروى أنه كان يُصيّره تقوية للمسلمين -و أريعة 
كوي القربى و اليتشامى والممساكين وابن الستبيل 
:وهف اذ هب التتافمي” رحمه الله 
.وقاليعضهم: يُقسّم هذا السنهم على قلْته أجزاء 
للفقراء والمساكين و ابن الستبيل. أن سول الله 38 


قال: « لأثورث ما تركنا صدقة ».و هذا مذهب ابي 


وقال بعضهم :إذا رأى الإمام أن يُعطي هؤلاء 
المذكورين أعطاهم و إن رأى أن غيرهم أحقشهم 
أعطاهم. قال: و لو كان ذكرهم بالستهميّة يوجب أن 
الايخرج عن جملتهم لما جاز إذا ذكر جماعة أن يُعطلى 
بعضهم دون بعضء ,وقد قاللل عروجل والنا 
أخرالآية 1 


لأئهم من أهم من يُلى. 


- 
ابن مسلم ادي سألت الحسن بن ححمّد طرَاعغْلصُوا 
شتا قال 
كلام ليس له نصيب. له ادها والآخخرة. 
أبي العالية كما تقدم عن الطتري] 
اوقيل معنى أنه سه م فأنَالسبيل لله مثل. 
رسكل الْقريّة» يوسف: 5 هق 
الجتصّاص: قال لل تمالى: وَقَأَنته ُمُه 


وَلِلرسُول وَلِذى القسئى...4. واختلف السّلف في 
كيفيّة قسمة الخمس في الأصل. [ و ذكرقول ابن عبان 
وقنادة وغير هام قال:] 


وقال محمد بن مسلمة -و هومن ال حرق مك 
أهل المديئة _جمل الله الرأي في امس إفى ني 
كما كانت الأنفال له قبل نزول آبة قسْمة الفنيمة. 
فنسخت الأثفال في الأريعة الأحخاس. و يرك الجُمس 
على ما كان عليه موك ولا إلى رأي | 
قال: هما َقَاءَلله على رَسْولِمٍ, 
وول وى ار واليكامى وَالْمتسَاكين وان 
اسنبيل فى لاتيكون 3 


في آخره أله موكول إلى رأي التي كلذ 


وكذلك الحُمس قال 
قسمّته موكولة إليه.ثمبيْن الوجوء التي يُقسّم عليها 


إلهظ و للرسولء يعني 
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على ما يرى ويختار. ويدل على ذلك حسديث عبد 
الواحد ين زياد. عن الحجّاج بن أرطاة. قال: حدثنا 
أبوالزييرعن جابر أئه ستل كيف كان التِي' #6 يصنع 
بالخُمس قال: ‏ كان يحمل منه في سبيل لالجل ثم 
الرتجل تمالرتجل ». والمعنى في ذلك: أله كان يُعطي منه 
المستحقّينء وم يكن يقسمه أحماسًا. 

و أمًا قول من قال: إن القسْمة كانت في الاصل 
على ستة. وإنّسهم لله كان سصروقًا إلى الكمبة, 
فلامعنى له, لأله لو كان ذلك ابا لوردالتقل به 
متواتر؟. و لكانت الخلفاء بد الي كأ ولى اللداس 
بباستعمال ذلك. فلم ًا لم يغبت ذلك عنهم علم أله غير 
تيكبو أيضًا فإن سهم الكعبة ليس بأولى بأن يكون 
نويا إلى الله تعالى سن مسائر الستهام المذ كورة في 
الآية: إذ كلها مصروف في وجوه الفر ب إل الله عن 
وجل فدل ذلك على أن قوله: وَفَنه لَه غير 
مخصوص بسهم الكعبة, قلا بطل ذلك.لم يفل المراد 
بذلك من أحد وجهين: 
إما أن يكون مفتامًا للكلام, على ما حكيناه عن 
جماعة من الستلف, و على وجه تعليمنا البرك بسذكر 
لله وافصاح الأسور باسصه. أوأن يكون معناء أن 
الخنمس مصروف في وججوء اقرب إلى لله تعالى. 


للرتسول ولذي القربى »ول يكن يدخل «الواوءبين 
أسم لله تعالى و اسم رسول لله. قيل له: لايجب ذلك 
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من قبل أئسه جسائز في اللفة إدخال السواو والمسراد 
إلفاؤهاء كما قال تعالى: ؤوَلقَ اتَِنامُوسى وَهرُون 
الأنبياء:46, والواو ملغاة و الفرقان 
ضياء. وقال تعال: قَنَ آسْلَمَاوَ كله لِْجَبين ‏ 
الصضّاقات: 3١7‏ لم أسلما تله للجبين. لآنّ 
قولهه: ما يقتضي جوابًا. وجوابه: تلّه 
للجبين. و كما قال الشتاعر: 

بلى شيء يوافق بعض شيم 

وأحيائاوباطله كثير 

و معناه يوافق بعض شيء أحيائا. والواو ملفاة, 
وكما قال الآخر: 

فإنْ رشيدا وابن مروان لم يكن 


ليفعل حتى يصدر الأمر مأسدرا. 


ناه إن رتعيد ين مروان و قال الاير 
إلى اليك الم واين شما 
و ليثرالكتيبة في المزدحم 


والواو في هذهالمواضع د. 
فتبت بما ذكرنا أن قوله: (. 


أحد المعنيين اللّذين ذكرناء و جائز أن يكون جميمًا 
مرادين لاحتمال الآية لهماء فيستظم تعلينا اقاح 
الأمور بذ كرالله تعالى.. 
القرب إلى الله تعالى. فكان لي دسهم من الخمسء 
-و كان له الصفي" -وسهم من الغنيمة. كسهم رجل 
من الجند إذا شهد القتال. وروى أب و حمزة عن ابن 
عباس عن التي أنه قال لوقد عبد القيس: 
«آسركم بأربع: شهادة أنلا ]له إلالله. وتقيموا 


الصّلاة. و تعطواسهم لله من الغنائم, وا 

واختلف السلف في سهم الب بعد موتته. 
فروى سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسّن ين محمد 
ابن اقال:اختلف لاس بعد وفاة رسول لله يك 
في سهم الرتسول و سهم ذي القربى. فقالت طا 
الرسول للخليفة من بعده. و قالت طائفة: سهم ذي 
القربى أقرفبة الخليقة. و أجعوا على أن جعلراهدين 
الستهمين في الكراع و المُدة في سبيل لله 

قال أيويكر: سهم الكبي فق إئما كان له مادام حا 
فلم تومي سقط سهمه كما سقط الصف بموته. فرجع 
همه إلى جملة الغنيمة, كمارجع إليهاولميّمد 
الإنوائب. 

وأاختلف في سهم ذوي القربى» فقال أبوحنيففة في 
+ الجامع السغير «: يُقسّم الخمس على ثلائة أسهم: 
للفقراء و المساكين وابسن الستبيل. و روى بسشر بسن 


الوليد عن أبي يوسف عن أبي 
والرتسول واحد. وحُمس ذوي القربى لكل صنف 
مماه لله تعالى في هذه الآية حمس المُمس. وقال 
الُوري: «سهم المي امن الحُسس هو حمس 
الُمس, وما بقي فللطبقات التي ستى لله تعالى». 

و قال مالك: يعطي من المدسس أقرباء رسول اله 
على ما يرى و يجتهد. قسال الأوزاعي؛ سس 
الغنيمة لمن سمي في الآية. و قال الشتافعي: يُقسّم سهم 
ذوي القرى بين غنئهم وفقيرهم. 

قوله تعالى: ؤالذى الْصَرْييْ 4 لفظ بجمل مقتقر إلى 
البيان, و ليس بعموم؛ و ذلك لأن ذا القرب لايختصٌ 


بقرابة الي دون غيره من الناس. و معلومأئه 
لم يُرد بها أقرياء سائر الناس, فصار الأفظ بحملا مفتقر 
إل البييان 

وقد ائفق السّلف على أله قد أريد اقرباء التي 
يك فمنهم من قال إن المستحقّين لسهم الخمسس مسن 
الأقرباء. هم الذين كان لهم نصرة.و إن الستهم كان 
مستعقًا>الامرين من القرابة والكصرة, و إنّمن فيس 
اله نصرة تمن حدث بَعِد فإلما يستحقه بالفقر كما 
يستحقّه سائر الفقراء. و يستد لون على ذلك بحديث 


الزهري عن سعيد بن السب عن بير بن مطعم. قال: 


لما قسّم رسول الله لهم ذوي القربى. بين بني 
هاشم و بني المطلب, أتيته أناو عثمان, فقلنا يا لال 
الله:هؤلاء بنوهاشم لانتكر فضلهم بمكانك الذي 
وضعك لله فيهم. أرأيت بني المطألب أعطيهم وامتيتي 
و إكماهم و نحن منك بنزلة؟ فقال ف د إتهملم 
يفارقوني في جاهليّة و لاإسلام, و إلمابنوا هاشم 
و بنواالمطّلب شيء واحد » و شبّك بين أصابعه. فهذا 


يدلّمن وجهين على أله غير مستحق بالقرابة 
فحسية 

أحدهما: أن بني المطألب و بني عيد شمس في القرب 
من التي سواء. قأعطى بني المطلب ول يُسطربني 
عبد شمس. و لو كان مستحقًا بالقرابة لساوى يينهم. 

والثاني: أن فعل التبي' اذلك خرج مخرج البيان 
لما أجمل في الكتاب من ذكر ذي القربى. وفعل انكبي 
أ إذا ورد على وجه البيان فهو على الوجوب. فلمًا 
ذكر التبِي' التصرة مع القرابة دل على أن ذلك مراد 
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الله تعالى» فمن لم يكن له منهم نصرة, فإئما ييستحقّه 
بالفقر. 

وأيضًا فإ نٌالخلفاء الأربعة منقون على أكه 
الايستحق إلا بالققر. 

وقال محمّد بن إسعاق: سألت محمد بن علي" 
فقلت: ما فعل علي يل بسهم ذوي القربى حين ولي 
فقال: سلك به سبيل أبي بكر وعمر. و ككره أن يمُدعى 
عليه خلافهما. قال أبو بكر: لولم يكن هذارايه لما 
قضى به. لأاكه قد خالقهما في أشماء. مشل: الج 
والقسوية في العطايا وأعسياء أخر, فتبت أنّرأيه 
ورأيهما كان سواء في أن سهم ذوي القسربى إكما 
يكف الفقراء منهم. و لما أجمع الخلفاء الأربعة عليه. 
تبث لحُجته بإجماعهم. لقوله ل «علمكم بسلتي 
وسئة الخلفل |لرأشدين من بعدي ». 


و في حديث يزيدين مُرمُرعن أبن عباس -فيما 
كتب به إلى غجدة الحروري حين سأله عن سهم ذي 
القربى _فقال: «كثا نرى أله لناء فدعانا عم إلى أن 
يُروّج منه يماو نقضي منه عن مغرمناء فأبينا أن 
لامُسلّمه لناء وأبى ذلك علينا قومنا ».و في بعض 
الألفاظ «فابى ذلك علينا بنوعمّنا «فأخبر أن قومه 
وهم أصحاب الي أرأوه تققراتهم دون أغنياتهم. 
وقول اين عبّاس:ه كتاترى أئه لناه إخبار اكه قاله: 
من طريق الرآي, و لاحظ للرآي مع السئثة وائفاق 
جُل! لصّحابة من الخلفاء الأربعة. 

ويد ل على صمّة قول عمر -فيما حكاءاين 
عبّاس عنه -حديث الرُهري عن عبد الله بن الحارث 
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أبن نوفل عن اللطّلب بسن ربيمة بن الحارث, أله 
و الفضل بن العبّاس قالا:يا رسو لله قد بلغنا التكاح 


فجئناك لتُوْمّرنا على هذه الصّدقات. فنؤذي إليك ما 


إنالصّدقة لاتنبفي لآل حسّد إتساهي أوساخ 
الثاس »ثمأمر مَحْميّة أن يصدقهما من الحُمس. وهذا 
يد ل على أن ذلك مستحقبالفقر؛ إذ كان إئما اقنضى 
هما على مقدار الصّداق الذي احتاجا إليه للتزوّج. 
وام يأمر هما ا فضل عن الحاجة. ويد ل على أن 
امس غير مستحققسمته على السُهمان و أله 
موكول إلى رأي الإمام قوله: «مابي من هذا امال إل 
المشمس والمئمس مردود فيكم »وام يخصّص 2ف 
بشيء منه دون غيرهم. دل ذلك على الهم فيه كباتر. 
الفقراء يستحقون منه مقدار الكفاية وك الل 
و يدل عليه قوله: 2ه يذهب كسرى فلاكسرى بعدءا 


أبدا و يذهب قيصر فلاقيصر بعده أبدا و الذي نفسي 
زهما في سبيل لله ». فأخبر أله ينفق في 
سيمل لله. وام يخصصّص به قومًا من قوم. 

و يدل على أله كان موكولًا إلى راي الثبي” أله 
أعطى المؤّفة قلوبهم؛ و ليس لهم ذكر في آبة الخُمس, 
قد لعلى ماذكرنا. 

ويدلّعليه أن كلمن مقي في آبية الدسس 
الايستحق إلا ب الفقر. وهم اليشامى وابن السبيل 
فكذ لك ذوالقربى, لأله سهم من الحخمس. 

ويدل عليه أئه لما حرم عليهم الصّدقة أقيم ذلك 
هم مقام ما رم عليهم منها. فوجب أن لايستحقّه 


منهم إلافقير.كما أ ّالأصل الذي أقيم هذا مقامه 


فإن قيل: موامي بني هاشم لاتمل لمم السصّدقة, 
وام يدخلوا في استحقاق الهم من الخمسى؟ 

قيل له: هذا غلط. لأنّ موالي بني هاشم لهم سهم 
من امس إذا كانوا فقراء. على حسب ماهو لبني 
هاعم 

فإن قيل: إذا كانت قرابة رسول لله أ يستحقون 
سهمهم بالفقر والحاجة. فماوجه تخصيصه إِيَاهم 
بالذكر.وقد دخلوا في جملة المساكين؟ 

قيل له: كما خصصٌ الينام وأين التبيل بالذكر 
ولايستحقّونه إلاهالفقر. و أيضنا لما سمى الله الخمس 
الى و المساكين وان الستبيل. كما ققال: (إلنا 
ال فانم للفقراء, 
لني 35 « إن الصّدقة لام للآل عتد »فلو 
ل يسستهم في الس جازأن يقن ان سه 
الايبوزإعطاؤهم منه. كم الايجوزان يُعطوامن 
الصّدقات, فسمّاهم إعلامًا منه لنا أن سبيلهم فيه, 
بخلاف سبيلهم في الصّدقات. 

فإن قيل: فد أعطى الثبي كالعبّاس من الخُمسس 
و كان ذا يسار. فد ل على أله للأغنياء و الفقراء متهم. 

قيل له: الجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أله أخبر أئد أعطاهم باللصرة و القرابة. 
القوله يق «إلهم لم يقارقوني في جاهليّة و لاإسلام » 
فاستوى فيه الققير و السني لدساويهم في اللنصرة 
والقرابة. 


والثاني: أله جائزآن يكون لبي" 3 إئما أعطى 
العبّاس ليفرقه في فقراء بني هاشم. وام يعطه لنقسه. 

وقداختلف في ذوي القسربى مسن هم؟ فقسال 
أصحابنا: قرابة التي الذي تُحررم عليهم الصّدة 
هم ذو قراباته وآله. وهم: آل جعفر. و آل عقيل. 
و ولد ا حارث بن عبد المطلب. وروي نحو ذلك عسن 
يد بن أرقم. و قال أخرون: بنوالمطّلب داخلون فيهم. 
لأ نالب #أعطاهم من المُمس. وقتال بصضهم. 
قريش كلها من أقرباء لبي" قاين لهم سهم من 
المنمس إلا أن للئبي' قل أن يُعطيه من رأى منهم. 

أمًا من ذكرناهم فلاخلاف بين الققهاء ألهم ذوو 
قراباته. و أما بنوالمطلب فهم و بنوعيد شمس في القربا 
من اللي ف سواء. فإن وجب أن مسد خلوا في القرابلة 
الذين تحرم عليهم الصّدقة, فواجب أن يكون بت وغييد 
تمس منلهملمساواتهم إيَاهم في النترجة.و أن إعطآء 
سهم الخمس فإلّما ص هؤلاء به دون بني عبد مس 
يالتصرة, أنه قال:« لم يفارقرني في جاهلية ولا إسلام 
»و أمًا الصّدقة فلم يتعلّق بتحريها بالتصرة عند جميع 
الفقها.. فثبت أن بني المطّلب ليسوا مسن آل المي 28 
الَذِين تحرم الصّدقة عليهم كبني عبد ثمس. و مواني 
بني هاشم تحسرم عليهم الصّدقة و لاقرابة لم - 
ولايستحقون من الخمس شيئًا بالقرابة. وقد سالنه 


فاطمة رضي لله عنها خادمًا من الخمسس فوكلها إل 
التكبير والتحميد وم يعطها. 
فإن قيل: إتعالم يعطها لأئها ليست مسن ذوي 


قرباء. لأتهاأقرب إ ليه من ذوي قرباء. 


اخمس/ 54 
قيل له فقد خاطب عليًا بعل ذلك وهو مسن ذوي 


القربى, و قال لبعض بنات عمّه حين ذهيت مع فاطمة 


إليه تستخدمه:« امى ير و في يتامى يلار 
يكن من بني هاشم, لأنأكثرهم من الأنصار و لو 
استحقا بالقرابة شينًا لاعهوز منعهما إيَاء لما منعهسا 
حقهما. ولاغدّل يما إلى غيرههما. 

و في هذا دليل على معنيين: أحدهما: أن همهم 
من الحخمس أمره كان موكولًا إلى رأي الي ف في أن 
يعطيه من شساء منهم. و الثّاني: أن إعطاءهم من الحخمس 
له بتحريم الصّدقة. 

و أما من قال إنّقرابة التبي قريش كلّها. فإله 
كاك بائه لما نزلت: وو 
الْأفرْبين أ النتعراء 1١4:‏ قال التبيكقق: «يابني ففسر 


أو مئعه لا 


ألزرغشير كك 


لَكمَبينَ يدي عذاب شديد »وروي عنه أله قال: «يا 


بني كُنْب بن لي »و أله قال ديابني هاشم. يابني 
قُصّي يابني عبد مّناف ». 

وروي عنه أنه قال لعلي” إلي بني هام » 
- وهم اربعون رجلًا-قالوا:فلمسًا ئيت أنقريئًا 
كلها من أقربائه وكان إعطاء الستهم من انس 
موكولا إلى رأي الي 6أعطاه من كان له منهم 
نصرة دون غيرهم. 

اسم القرابة واقع على هؤلاء كلّهم. لدعاء التبية 
5 لزع شير كك 
. قشيست بذ لك أن الا 


يتناول الججميع. فقد تعلق بذوي قربى اللبي' يأ حكام 


7٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآً, 
ثلائقة 

أحدها: استحقاق سهم من الحخمس بقوله تعالى: 
ؤْن لول وَلذى الْعْين 4و هم الفقراء منهم على 
النترائط التي قنّمنا ذكرها عن المختلفين فيها. 
اني تحريم الصّدقة عليهم. وهم آل علي وآل 
الئاس و آل عقيل وآ جعفر و ولد الحارث بن عبد 
المطلب, و هؤلاء هم أهل بيت التي .و لاحظ لبني 
المطّلب في هذا الحكم لأئهم ليسوا أهل بيت التي" كل 
ولو كانوامن أهل بيت الب #6 لكانت بنوأميّة سن 
أهل بيت الب كدو من آله. و لاخلاف ألهم ليسوا 


جم 


7 


كذ لك. فكذ لك بنوالمطّلب لمساواتهم ياه في نسيهم مين: 
التبي يه 
والنّال: تخصيص لله تعالى لنييه بإنذار لمشيريه 


الأقربين. فانتظم ذلك بطون قريش كلّهاءعلى ماورد. 
به الأثر في إنذاره إيَاهم عند نزول الآية. و آَم خص 
عشير ته الأقربين بالإنذار, لاله أبلغ عند نزول الآية 
في العاء إلى الدين. و أقرب إلى نفي الحاياة و المداهنة 
في الدّعاء إلى الله عر وجل. لأنّ سائرا لئاس إذا علموا 
أنه م يمتمل عشيرته على عبسادة غيرالله. وأنذرهم 
ونهاهم أله أولى بذلك منهم؛ إذ لو جازت الحاباة في 
ذلك لأحد. لكانت أقرباؤه أولى الئاس بها. (0/4:5) 

التُعلبي: اختلف أهل التأويل في ذلك. فقال 
بعضهم: قوله: نه سمه مفصاح الكلام وله 
الدئيا والآخرة. فإئما مصنى الكلام: فأن للرتسول 
خْمسه وهو قول امسن و قنادة وعطاء. فإلهم جعلوا 
سهم لله وسهم الرتسول واحذاً. وهي رواية الضتسّاك 


عن ابن عبّاس. قالوا: كانت الفنيمة تُقسم خجمسة 
أغماس:فأريمة أخماس لمن قاتل عليهاء وقسّم 
الخمس الياقي على خمسة أخماس: حمس لبي 8 
كان له ويصنع فيه ماشاء. و سهم لذوي القسربى, 
وخس اليتامى. و خمس للمساكين. و حمس لاسن 
السبيل. فسهم رسول لله نمس الحُمس. 

وقال بعضهم: معنى قوله لَه #فإن لبيت الله 
حْمُسه. وهو قول الربيع وأبي العالية قالائ كان يُجاء 
بالغنيمة فيقسمها رسول لله كاخمسة أسهم, فجممل 
أربعة لمن شهد القتال. و يعزل أسهمًا فيضرب يده في 
جميع ذلك فما قبض من شيء جعله للكعبة, وهو 


لذي سمي لله. ثم يُقسم ما بقي على خمسة أسهم: مسهم 
اللتتي كه وسهم لذي القربى. و سهم لليتامى؛ وسهم 
للمساكين. و خمس لابن السّبيل؛ وسهم رسول لله كل 
سس القمس. 

وقال ابن عبّاس :سهم الله وسهم رسوله جميمًا 
الذوي القربى. و ليساله ولا لرسوله منه شبيء. 

و كانت الغنيمة تُقسّم على خمسة أخماس: فأربعة 
منها لمن قاتل عليها. و خمس واحد قم على أريعسة, 
فربع له والرتسول و لذي القريى. فما كان له والرتسول 
فهو لقرابة الي ل ولم يأخذ التبي من الخمس شيئًا. 
الثاني الليسامى, والرّع الثالت للممساكين, 
و الرع الركبع لابن السستبيل. [ثم ذكسر مصاديق ذوي 
إتفننيا 


47). والخازن (1720). 
اختلفوا في سهم رسول لله ي#بعده 


على حمسة أقاويل: 
أحدها: [قول قنادة المتقدم] 
الثاني أله لقرابة للب ل إرئء وهذاقول مسن 
جعل اللبي#مورونًا. 
والثالث :أنّسهم الرسول #مردود على 
السنهام الباقية. و يقسم المخمس على أريمة.[الرابع 
مي المنقدام] (0: 0070 


سئة أفسام: فسهملله. وسهم لرسوله لبي وهسذان 
الستهمان مع سهم ذي القربى للفائم مقام الي 36 
ينفقها على نفسه و أهل بيته من بستي هاشم و سهم 
لليتامى .و سهم للمساكين. و سهم لأبناء الستبيل ميا 
أهل بيت الرتسولءلامُشركهم فيهاباقي اللاس, لأنالله 
تعالى عرضهم ذلك عمًا أباح لفقراء البَْلِيين 
ومساكينهم. وأبناء سبيلهم من الصّدقات. إذ كا: 
الصّدقات حرمة على أهل بيت الرتسول 4خ . وهو 
قول علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. و حمّد بن 
علي الباقر ابنه 91 ..رواء لطبي بإستاده عنهما. 
وقسال ال سين بن علي المغربي' حاكيا عن 
الصابوني سن أصحابناإن هؤلاء الثلائة فرق 
لايدخلون في سهم ذي القربى و إن كان عموم الف 
يقتضيه, لأ سهامهم 
و الذين يستحقون الخمس عندنا من كان من ولد 
عبد المطلب. لأنّ هائمًا لم يعقب إلامنه . من الا لبيّن 
,فأمَاوٌلدعيد 


دة. وهوالظاهر من المذهب. 


والعبّاسيّين والحارتئّين و1 


مناف من المطلبيّينء فلاشيء طم فيه. 


خمس/١1*‏ 
وعند أصحابنا: امس يجب في كل فائدة تحصل 
للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات والكنوز 
والمعادن والقوص وغير ذلك. تا ذكرناه في كب 
الفقه. و يمكن الاستدلال على ذلك بهذه الآية, لأن 
جميع ذلك يسمى غنيمة. 
وقال ابن عباس و إبراهيم وقتادة وعطاء: 
امس يقسّم خمسة أقسام. فسهم لله وسهم الرتسول 
واحد. 
وقال قوم يقسم أربعة أقسام:سهم لبني هاشسم, 
و ثلاتة للّذين ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمين. 


ينه إليه النتافمي 
رمال أهل العراق: يقسّم الخمس ثلائة أقسسام, 
لأنّسيهم الرتسول صرّفه الأئمّة الأربعة إلى الكسراع 
و البتلاح. و قال مالك مُقسم على ماذكره الله. ويجوز 
لمم أن يُخرج عنهم حسب ما يراه وإلما جاء عل 
طريق الأولى في بعض الأحوال. 
': ف فآن لله حُمُسَهُ # هذا إفتتاح كلام 

لأ الأشياء كلهاش. وقوله: وَلِلرسُول م كان 
لرسول لله مس النُمس من الغنيمة, يصنع فيه 
ما شاء. وما اليوم فإله يُصرف إلى مصالح المسلمين. 
والأهم التلاح والكراع. وقوله: ا 
هم بنو هاشم و بنو المطّلب خاصّة دون سائر قسريش» 
يقم بنهم حمس الحُمس حيث كانوا فلل كفل 


0416 


أغناكم عن أوساغ الناس بهذا المخمس ».[ثم بن 


؟” /المعجم في فقه لهة القرآن ...ج ١8‏ 
معنى اليتامى والمسكين وابن السسبيل وقال:] 
فلاب 
قسمة النمس و يجو زتفصيل بعضهم على بعض ممقدار 
الحاجة. هذا الْذي ذكرناه كيفيّة قسمة الخمس من 
الغنيمة. وهي المذكورة في القرآن. والباقي في أربعة 
أخناس. و هي للغائمين الذين باشرواالقتال: للفنارس 


رك صنف من هذه الأصناف بغير حظ في 


ثلاثة أسهم؛ و للرآجل سهم عند الشتافعي» و عند أبي 


حنيفة للفارس سهمان و للرآجل سهم. ‏ (430:5) 
الرمشري: وَفَنَيهِ م مبتدأ. خيره ممذوف. 


تقديره: فح ق أو فواجب أنالله حُمُسه. وروى الجعفي 
عن أبي عمروا فَإنيله) بالكسر.و : التخميد 
١فَللَِ‏ حُمْسه ). والمشهورة آكد و أتبت للإيجابيا كاكة 
قيل: فلاب سن تبات الخمس فيه. و لالسل إلى 
الإخلال به و التفريط فيه من حي ث ]كلهإذا يف 
الخبر و احتمل غير واحد من المقدّرات, كقو لله نابت 
واجب حق لازم وما أشبه ذلك. كان أقوى لإيجابه من 
التصّ على واحد. 

وقرئ (حُمْسّه) بالسكون. [ثمنقل الأقوال 
المتقدّمة في قول الرمّاجٍ وأضاف:] 

فإن قلت: ما معنى ذكر الله عروج ل وعطف 
الرتسول وغيره عليه. 

قلت: يحتمل أن يكون ممت وف 
الرسول لله #كقوله: ؤوّافهو سوه وان 
يُرضُوة» الثوية : 11 و أن يراد بذ كره يجاب سهم 


سادس يُصرف إلى وجه من وجوه 
بقوله: قن مضه أن من حقالمخمس أن يكون 


متقريا به إليه لاغير, ثم خص من وجوه الرب هذه 
الخمة تفضيلا ها على غيرها, كقوله تعالى: 
ؤَرَجبْرِيلَرَ ميكل فعلى الاحتمال الأرّل مذهب 
مينء وعلى الثاني ماقال أبوالعالية أئه يُقستم 
على سيّة أسهم,. .هم لله تعالى يُصرف إلى رتاج 


الكمبة. ومن 
ابن عَطيّة: و هذه في الأنفال ناسخة 
لقوله في سورة الحشر:/. وما أَقَاء لله على رسُولِهِ مِن' 


آهل الى > و ذلك أن تلك كاننت الحكدم ولا ثم 
أعطى الله أهلهاالمدمس فقط. و جل الأريعة الأخماس 
في المقاتلين. 

و هذا قول ضعيف نص الملماء على ضعفه. وأن 
لاوجه له من جهات: منها: أن هذه السورة نزلت قبل 
سورة الجبشر. هذه بيدر. و تلك في بني النضير وشُرى 
عرينة, ولأ الآيتين متفقنان. و حكم الخمس و حكم 
تلك الآية واحد. لأئهانزلت في بني التضير حين جِلّوا 
و هربواء وأهل قدك حين دعوا إلى صلح ونال 
المسلمون ماهم دون إيهاف. 

و حكى ابن المسذر عمن الشتافعي؛ أن في الفسيء. 
الخمس. وأئّه كان في قرى عرينة زمن السني 3# و أن 
أربعة أخماسها كان للرتسول يق خاصّة دون المسلمين. 
يضعها حيث شاء. وقال أبو 
لقوله في أل الستورة مل الْألقَاليم ليسول 
الأنفال:٠.‏ ول يُخسس رسول ال غنائم بدر. فلس 
حكمه في ترك التخميس بهذ الآية. 

و يظهر في قول علي بن أبي طالب في البخاري 


ذه الآية ناسخة 


اللي خارو نس ىال درو انق 
أعطايها رسول لله 26 :من الخمس »[فيظهسر]حيشذ 

بدر لس فإن كأن ذلك سد قول أني 
عُبْيدة. ويحتمل أن يكون المخمس الذي ذكرء علي بن 
أبي طالب من إحدى الغزوات التي كانت بين يدر 
وأحد. فقد كانت غزوة بني سليم وغز الستويق 
.وغزوة ذي أمر وغزوة تبران. ول يُحفَظ ففها قتسال. 
يمكن أن عنمت غنائم, ولله أعلم. 


و معناء المخصوص. فامًا الناض والمتاع والأطفال 
والتساء. وما لايؤكل لحمه من الحيوان و يصح تملّكه. 
فليس للإمام في جميع ذلك ما كثر منه وما قبلا 
كالحنائط والمخيط. إلا أن يأخذ الخمس ويقسسم 
الباقي في أهل الجيش. 

وأا الأرض فقال فيها مالك: يقسمها الإمام إن 
رأى ذلك صوابًا. كما فعل التي بخيبر. و لايقسمها 
إن أذاه اجتهاده إلى ذلك, كما فعل عمر بأرض مصر 
.سواد الكوفة,لأن فعل عمر ليس بمخالف لفعل البي' 
إذ ليست الثازلة واحدة بحسب قرائن الوقكين 
وحاجة الصّحابة و قلتهم. و هذا كله اتعكس في زمان 
عمرة 

وأما الرّجال ومن شارف البلوغ من الصّبيان. 
فالإمام عند مالك و جمهور العلماء حر فسيهم على 
عستارية 

متها:القتل, وهو مستّحسّن في أهلى الجا 
والتكاية. 


خم س / "م 

ومنها:القداء, وهو مستحسّن في ذي النصب 
الذي ليس بشجاع. و لايخاف منه رأي و لامكيدة. 
الاتتفاع المسلمين بالمال الذي يؤخذ منه. و منها:المسنة 
وهو مستّحسّن فيمن يُرجى أن يحنو على أسرى 
المسلمين ونمو ذلك من القرائن. 

ومنها: الاسترقاق. 

ومنها:ضرب الجزية والقرك في الدّمّة.وأمًا 
الطعام و لقثم و تحوهما ئما يُؤكل. فهو مباح في بلد 
العدر, ياكله الئاس فما بقي كان في المغنم. 

وما أربعة اغاس ماغنم فيتقسمه الإمام على 
الميش. ولامختص هذه الآبة ذكر القَسمّة فأنا 
أَغْيمكٍِ هنا. و أمًا امس فاختلف العلماء فيه: فقال 
ما للدا رحمه الله: الرأي فيه للإمام, يُلحقه ببيت الفي», 
ويُعطي من ذلك البيت ثقرابة رسول لله ما رآه, 
كما يعي منه اليتامى والمساكين و خيرهم. و إلما كر 


عن ذكر على وجه انيه علهم »لهم من أهمّ سن 


الستبيل »هالبقرة:118.. و للإمام بإجماع أن ينقق في 
غير هذّء الأصناف إذارأى ذلك. 

وقالت فرقة: كان الخممس يُقسم على سئّة 
: قسم له وهو مردود على فقراء المسلمين أوعلى 
٠‏ وقسم للِي يك و قسم لقرابته. و قسم لسائر 
من سمي, حكى القول متذر بن سعيد ورد عليه. قال 
أبوالعالية الرتماحي: كان الب يك يقبض من حُسس 


4 /المعجم في فقه لهة القرآن ...ج ١6‏ 
الغنيمة قبضة فيجعلها للكعبة فذ لك ش. ميقم 
الباقي على خمسة: قسم له. وقسم لسائر من سمي. 


و قال الحسن بن محمد وابسن عباس و إبسراهيم 


»على جهة التّبرك وتفخيم الأمر, و الدئيا 
كلهالله.و قسسم الله و قنسم الرتسول واحد. و كسان 
الرتسول عليه الصّلاة والستلام تقسسم لجس على 
خمسة أقسام, كما تقدم. وقال ابن عباس أضًا فيما 
روى عنه الطبري: المخمس مقسوم على أريعة أقسام, 
وسهم الرتسول فك لقرابه. و ليس له ولاللرتسول: 
شيم 

وقالت فرقة: قسم الرسول وق بعد موته مسرهود. 
على أهل الخسس: القرابة وغيرها. وقاك'فرقَة هو 
مردود على الجيش أصحاب الأربعة الأخماس. و قال 
علي بن أبي طالب: يلي الإمام منهم سهم لله و رسو له. 
وقالت فرقة: هو موقوف لشراء المدد و للككراء في 
سبيل لله. و قال إبراهيم التخعي: وهو الذي اختاره 
أبو بكر وعمر فيه. 

وقال أصحاب الرآي: امس بعد التي بق 
مقسوم ثلائة أقسام: قسم لليتامى. و قسم للمساكين. 
وقسم لابن السشبيل. ورسول الله86ل يُورّت, سقط 
سهمه وسهم ذوي القربى. وحجّتهم فيه منع أبي بكر 
وعمر وعثمان لذوي القربى. 

وام يتبت المنع. بل عورض بنو هاشم ب أن قريسًا 
قربى. وقيل:م يكن في سذة أبي بكر مَمكم. وقال 


انتافمي” يلي أهل الخمس مه ولاب ويُفضّل 
الإمام أهل الحاجة. و لكن لايحرم صنفًا منهم حرمائنا 
تانًا. وقول مالك رحد لله:إن للإسام أن يُعطي 
الأحسوج وإن حرم الفير. و كان رسول الله 8 
مخصوصًا من الفنيمة بتلائة أشهاء: كان له حمس 
الخمس. و كان له سهم في نسائر الأريمة الألحناس. 
و كان له صفي يأخذه قبل القسمة: دايّة أو سيف. أو 
جارية, و لاصفيلأحد بعده بإجماع إلاماقال ابو 
نور: من أن لصفي باق للإمام, وهو قدول معصدود في 
شواةًالأقوال. 

و ذوو القرنى: قراية رسول لله َك فقال علي بن 
فين وعيد الله بن الحسن و عبد الله بن عي اس: هم 
يو هاشم فقط. فقال مُجاهِد: كان آل مممّد إلاتمل 
لمم الصسقة. فجمل هم خمس الخمس. قال ابن عبّاس: 
و لكن أبى ذلك علينا قومناء و قالوا قريش كلها 
قربى. و قال التافمي:هم بنو هاشم و بنو المطّلب فقط. 
وقال رسول الله ل لمشمان بن عفان و بير بن مطسم 
في وقت قسمة سهم ذوي القربى من خيبر على بني 
هاشم وبني المطلب:« إلما ينو هاشم ويشوالمطلب 
شيء واحد ما فارقونا في جاهليّة ولافي الإسلام» 
كانوامع بني هاشم في الشتّعب, وقالت فرقة: قسريش 
كلها قربى. وروي عن علي” بن احسسين وعبد الله بن 
حمّد بن علي ألهما قالا: الية كلها «والمراد 
يتامى قريش و مساكينها. وقالت فرقة:سهم القرابة 
بعد التبي' يدموقوف على قرابته. و قد بعثه | ليهم عمر 
أبن عيد العزيز إلى بسني هاشم و بتي المطألب فقط. 


وقالت فرقة: هو لقرابة الإمام القائم بالأمر. وقال 
كان سهم ذوي الفربى طعمة لرسول الله اما 
كان حيًا. فلمًا ُوفي جُمل ولي الأسر بعسده. وقالله 
الحسن بن أبي الحسن البصري” و حكى الطأبرتي أيضًا 
عن الحسن أله قال: اختلف الثّاس في هذين التهمين 
بعد وفاة الب ولك فقال قوم: سهم الي كك للخليفة, 
وقال قوم: سهم التي 36 لقرابة لبي كك و قال قوم 
سهم القرابة لقرابة الخليفة, فاجتمع أيهم أن يجعلوا 
هذين السسهمين في الخيل و العُدة. فكان على ذ 
أبي بكر. نوكه 

نحو أبوالسّمود(: 44 )بو البرُوسَوي(:.744). 

ابن العَرَي فيها ثلاث عشرة مسألة. 

المسألة الأولى: [في معنى الفيء والغنيمة فلاح أقط: 


مدة 


عرفتم أنّالغنيمة هي ما أخَذ 
من أموال الكقار: فإنالله قد حكم فيها بحكمه. وأنفذ 
فيها سايق علمه. فجعل حُمسها للخمسة الأسماء, 
وأبقى سائرها لمن غنمهاء ونمن نسميهاء #تعطف 
على الواجب فيها فنقول: 

أمّاسهم لله ففيه قولانة 


أحدهما: أل وسهم الرتسو 
استقتاح كلام, فلّه الدئيا والآخرة والخلق أجمع . 

التاني: [قول أبي العالية] 

وأمّاسهم الرتسول فقيل: هو استفتاح كلام. مشل 
قوله: يه ). ليس لله منه شيء و لاللرتسول, ويُقستم 
الخمس على أربعة أسهم: سهم لبتي هاشم و لبي 


إل واحد. ووقوله: ل ) 


غمس /ه* 
المطلب سهم'”و لليتامى سهم, و للمساكين سهمء 
ولابن الستبيل سهم. قاله بن ياس . 

وقيل: هو للرتسول, ففي كيفيّة كونه له أربعسة 
لقرابته إن و قيل: للخليفة بعده. و قيل* 
هو يلحق بالأسهم الأربع: وقيل: هو مصروف في 
الكراع و السملاح. و قيل: إنه مصروف في مصالح 
المسلمين العامّة. قاله النتافمي” 


أقوا 


وأمّاسهم ذوي القربى فقيل:هم قسريش. وقيسل: 
بتوهاشم. وقيل بنوهاشم وبنوالطلب؛وهوقول 
التتافمي”. 

و قيل: ذهب ذلك بموت الني ف و يكون لقرابة 
ألإمام/بيده. و قيل: هو للإمام يَضَعُّه حيث يشباء . 

ايا سهم اليتامى. إن اليسيم من فيه ثلائنة 
أوصاف: موت الأب, وعدم البلوغ؛ ووجود الإسلام 
صل فيه أو تم لأحد أبويه. و حاجته إلى الرقد. 

و اما اللسكين فهو امحتاج.و أمّاابن السّبيل فهو 
الذي ياخذه الطريق تحت 

المسألة الثالثة: في |2 
فليس من النظر في المرتبة العالية, فإنٌ الأرض كلّهالله 
ملكو خلق. وهي لمباده رزقاوقسمًا 

و أمًا الول فهو تمن أنعم عليه و ملّكد. و لكتّه 
نبت في الصّحيح عنه ل قال: «مالي ما أفاءلله 
عليكم الس والحسسردود فيكم ووهذا 


17 كذاو الظاهر أئهزائد' .كير لأن لبتي هاشم و لبفي 
ملب سهمًا واحدا. 


/المعجم في ققه لغة القرآن ...ج14 


يعضد قول من قال إله يرجع في مصالح العامة. 
وأمَاقول من قال:إله يرج لقرايعه إرنًاء فاته 


رست تطلب ميرائها من أبي بكر. ققال 
رسول لله 5 يقول: « نحن لانوّرت. مات ركناه صدقة » 
وقد ينا ذلك في مسائل الأصول وسائر الأقنوال 
دعاوي لابرهان عليها. 

وأمّاسهم ذوي القربى قاصحها ألهم بنوهاشم. 
وبنوالمطلب. وسائر الأقسام صحيحة في الأقوال 
والتوجيه. 

وقد روي عن ابن القاسم, وأشهب. وعبدالملك, 
عن مالك أن الفيء و المحُسس يُجعلان في بيت الال 
ويُعطي الإمام قرابة رسول لله ودمتهما. 

وروى ابن القاسم. عن مالك: أن الفيّم توالحتيمين. 


واحد. 


و روى دأود بن سعيد عن مالك عن عسمّه, عسن 
عمر بن عبدالعزيز أن القرابة لا يُعطون منه إلاباالفقر. 

وهي:المسألة الرابعة -قاله مالك وبه أقول. 
وقد قال أبو حنيفة:لايعطى القرابة إلا أن يكونوا 
فقراء. فزاد النقر على النْص. 
التميّ تخد 


بخبر متواترء 

فأمًا مالك فاحتج بأ نذلك جعل لهم عوضًا 
الصّدقة , وقد فال عمر بن عبدالعزيز قوله: (' 
لول يعني في 
الصحيح كله. 


بيلالله. وهناهو 


و الدليل عليه ما رُوي في «الصّحيح '»أنّالئبية 
ت سّريّة قبل تجْدء فاصابوا في سُّهْمانهم ائني 
.ولو بعيرابعير؟. وثيت عنه أله قال 
لكان المطعم بن عدي حيّا و كلّمني 


و نبت عنه أله رد سبي هوازن وفيد الخمس. 

وانبت في «الصّحيح »عن عبدالله بن مسعود قال: 
آتراائبي 38 يوم شُئين أننسًا في الفنيمة, قأعطى 
الأقرع بن حابس مائة من الإبل, و أعطى عَيَيئَة مائنة 
من الابل. و اعطى أناسًا من أشراف العصرب وآشرهم 
يومئذ في القسمة, فقال رجلل: والله إن هذه القسمة ما 
كيل فيهاء أوما أريديها وج الله. فقلت: وله 
لحان البي لاف خيرته, فقسال: « يسرحم الله أخسي 
بوسى, لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 

و في «الصتحيح»: « إلما أنا قاسم, بُعثت أن أقسسم 
بينكم قالله حاكم. والتبيتقاسم. والحق للخلق». 

وصح عن علي َيه أله قالل: « كان لي شارف 
من نصيبي بوم يدر وأعطاني رسول لله شارفًا من 
المتمس». 

وروي مسلم وغ 
قال: اجتمع ربيعة بسن الحارث. والعبّاس بن عيد 
المطلب, فقالا:والله لوبعتنا هذين. فقالا لي و للفنضل 
أبن عبّاس: اذهبا إلى رسول لله فكلماء يُؤمّكما على 
هذءالصّدقة. فأذياما يؤتي الناس. وأصيامًا 


.عن عبد المطلب بن ربيصة, 


صحيح مسلم: 1818 


يصيب الناس. فبينما هما في ذلك إذ دخل علي بن أني 
رقف عليهما. فذكرا ذلك له. فقال علي لكة: 
الاتفعلاء فولله ما هو بفاعل. فابتدأه ربيعة بن الحارث. 
فقال: والله ما هذا إلا نقاسة منك علينا. فولله لقد تلت" 
صيفْر رسول الله فما تفِسْناه عليك. فقال علي أنا أبو 
حسن القوم أرسلوهماء فانطلقا. واضطجع علي" فلمًا 
صلَى رسول لله 35الظهر سيقناء إلى الحجرة. فقمنا 
عندها حتّى جاء. فأخذ بآذانناء ثم قال: «أخرجاما 


مُصسرران »ثم دخل, ودخلنا عليه. -و هو يومئذ عند 
زينب بنت جعمْش -قال: فتزايلنا الكلام, ثم تكلم 
أحدناء فقال: يا رسول لله. أنت أبرالقاس. و أوصل 
الثاس.و قد بلغنا التكاح. فجئناك لتؤمّرنا على بعضينا 
هذء الصّدقات. فنؤدي إليك ما يؤدي التاسل, 
وتصيب كما يصيبون.قال: فسكت طويلَا حك أردنه 
أن نكلّمه. قال: و جعلت زينب ليع إلينا من ورك 
الحجاب ألا تكلماه. 

تمقال: و إنّالدقة لاتم ل لآل محمّد؛ إلمساهي 
أوساخ الثاس.ادعوا لي مَخْييّة و كان على 
المنمس -ونوفل بن الحارث بن عبدالمطّلب. قال: 
فجاءاء. فقال: لحميّة: « أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل 
بّاس » يعني لي» قأنكحه . 

وقال لنوفل بن الحارت: أنكح هذا الغلام بتك 
يعني لي. فأنكحني. و قال لمميّة, أصدق عنهما من مال 
امس كذاو كذا. وفي رواية آله قال هماد إن 
الصّدقة أوساخ الّاس. و لكن انظروا إذا أخذت بحلقة 
الجئة. هل أوثر عليكم أحدا؟ »وقد قال أصحاب 


خمس/ 517 
النشافمي: حمس الخمس للرتسول, والأربعة ساس 
من الخمس للأربعة أصناف المسمّين معه. و له سهم 
كسائر سهام الفافين إذا حضر القنيمة, و له سهم 
لصفي يصطفي سيقًا أو اخادمًا أوداية. 

فأمًا سهم القتال فبكونه أشرف المقاتلين. وأمًا 
سهم الصّفي” فمنصوص له في السيّر. منه ذو الفقسار, 
وصفية. وغير ذلك. وأمًا لخنس الخمس فبحق 
التقسيم في الآنية. 

قدييمًا الرتعليه. وأوضحنا أ الله إلماذكر 
نفسه تشريفًا هذا المكتسب.وأمّارسوله فقدقال: 
ببرإئما أنا قاسم. و لله المغطي ».و قال: «مالي مماأفاء 
فييك إلا المخمس. و الخمس مُردود فيكم »» وقد 
أعطى] جميعه و بعضه. و أعطى منه للمؤلفة قلوبهم, 
بو ليسوا من ذكرالله في ال#قسيم. و رده على المجاهدين 
َعَم تارة أخرى؛ فدل على أن ذكر هذه الأقسام 
يان مَعثرف و حل لابيان استحقاق و ملك؛ وهذا ما 


الاجواب عنه لمخصف. 
وأا الصفي فحق في حياته. وقد انقطع بعد موتنه 
إلاعند إبي ثوره فإله رآهباقيًا للإمام, فجعله مجنل 
سهم اللبي وهذا ضعيف. والحكمة فيه أ نّالجاهليّة 
كانوا يرون للرئيس في الغتيمة ما قال الشّاعر: 
لك الرذباع منهاو الصفايا. 
وحُكمُك والتشيطة والفضول 
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فأحكم لله الذين بقوله: «راغتئواالتاغش ين" 
ىأ َه سه بهو أبقى سهم السصفي لرسوله. 
وأسقط حكم الجاهليّة, ومن أحسّن مناله حُكمًا أو 
أوسع مند علمًا؟! 

المسألةالخامسة:ادّعى القصّرون مسن أصحاب 
السنتافعي”أن سس النُسس كان لرسول للق 
يصرفه في كفاية أولاده ونسائه. و يدّغرمن ذلك 
قوتسكته, ويصرف الباقي إلى الكراع والسلاح. 
وهذا قاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الدّليل قد تقدم على أ نالخمس كله 
الرسوله. بقوله: «مالي ما أفاءالله عليكمإل 
الخمس: والخخمس مردود فيكم ». 

الثاني: ما ثبت في « الصّحيح »عن مالك بن أوس 

ن الحدثان. قال: بينا أنا جالس عند عكر ناتاه حاجبه 
را فقال: هل لك في عثمان. و عبدالرحان نوف 
و الزير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ قال:نعم. 
فأذن هم فدخلوا فسلّمواو جلسوا. مجلس يرقا 
يسيرا. ثم قال: هل للئآفي علي" وعبّاس؟ قبال:نعم, 
فأذن هما فدخلا فسلّما وجلسا. فقال العبّاس: يا أمير 


المؤمنين. اقض بيني وبين هذاء وهما يختصمان فيما 
أفاء لله على رسوله من بني التضير. ققال الرهط 
عثمان و أصحابه: يا أمير المؤمنين. اقض بينهما. وأرح 
أحدهما من الآخر. ١‏ 

ققال عمر:يائئدا 


03 


كم أنعدكم لله الذي بإذته 


1)جاء في الحامش:القيد: افق 


تقوم السّماء والأرض. هل تعلمون أن رسول اله يك 
قال: «لاثورّث. ما تر-؟: 


تركنا صدقة #يريد رسول الله 


قال الرّعط: قد قال ذلك. قأقبل عمر على علي 
وعبّاس فقال: أنشد كما بلله تعلمان أن رسول اش 
قد قال ذلك؟ قالا: نعم قال عمر؛ فكي أحد نكم عن 


فكانت هذه خالصة الرسولالة .وا ما 
كنيتارها دونكم ولاأستاثر بها عليكمءقد 
بأعطاكموها. وبتها فيكم حتى بقي منها هذاالمال, 
فكان رمبول الله 35 يُنفق على أهله نفقة سنتهم مسن 
هذا المال. ثم يأخذ مابقي. فيجعله مَجْمَل مال لله. 


فهذا حديث مالك بن أوس قالفيه: إنبني 
التضير كانت لرسول الله ينغق منها على أهله نفقة 

وفي حديث عائشة في «الصّحيح »ترك رسول 
لله و حيرو قَدَك وصدقته بالمديدة. فأمًا صدقكه 
بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعبّاس. وأمًا 
فتك فأمسكهماعمر. وقال:هاصدقة رسو لاله 
كانت لحقوقه التي تعرتوه و نوائب .و أمرها إلى 
من ولي الأمر بعده. 


رسول لله 6 لنفسه وعياله سسئة, ولحقوقه ونوائبه 


التي تعرُوه, لاحمس الخمس الذي ادّعاه اصحاب 
الثتافعي” هذا نص لاغيار عليه ولا كلام لأحد فيه. 

المسألة السّادسة :[ في بيان المقصوديذوي القربى ] 

المسألة السابعة :[ في بيان سهم الغا 

06م ككم) 

نحوه القُرطي(4: 9). والصّابوني(1: 104 

الطَبْر. اختلف العلماء في كيفيّة قسسمة 
الخمس. ومن يستحقّه على أقوال: أحدها:ما ذهب 
إليه أصحابناء وهو أن الخمس يُقستم على سمئة أسهم' 
فسهملله, وسهم للرتسول. وهذان الستهمان مع سهم 
ذي القربى للإمام القائم مقام الرتسول عل وسهم 
ليتامى آل محمّد. و سهم لمساكينهم. و سهم لأبنإلا 
سبيلهم, لايشر كهم في ذلك غيرهم , لأنالله سبحأنه 
حرم عليهم الصّدقات. لكونها أوسا !لبنس 
و عرضهم من ذلك الخمس. و روى ذلك الطير يعسن 
علي بن الحسين زين العابدين .و صحمّد بسن علي" 
الباف بي . و روي أيضًا عن أبي العالية. و الرييع: 
أله يُقسم على ستّة أسهم. إلا ألهما قالا:سهملله 
للكعبة, و الياقي لمن ذكره لله. و هذا القسم مما يقتضيه 
ظاهر الكتاب, و يقوكيه. 

والثآني:[قول ابن عباس وف 

والثالث :[قول الشافعيالمتقدم] 

و الرآبع:[قول أبي حنيفة المتقدم] 

وقال أصحابنا:إنّالخمس واجب في كل فاتدة 
تحصل للإنسان من المكاسب. و أرباح التجارات. و في 
الكنوز, وا معادن, والفوص. و غير ذلك ماهو 


احظ] 


عطاء التقتمي] 


عبس 
مذكور في الكتب. ويمكن أن يُستد ل على ذلك هذه 
الآآية, فإ في عرف اللغة يُطلق على جميع ذلك اسم 
للم والغنيمة. 

ونعود إلى تأويل الآية قوله: فإفسان' 
قالوا:افنتح الكلام ب الله ) على جهة التَيمّن 
و القبرك. لأنّالأشياء كلها لله.. 
به مصروف إلى الجهسات| 
َو لِلدُول » قالوا. كان للدي #للْسهم من خسسة 
أسهم. يصرفه في مؤنته. وما فضل من ذلك يصرفه إلى 
الكراع. والسسلاح, والمصالح. و لذي القربى. 

قال بعضهم: سقط هذان السهمان بموت الرتسول 
مقاعَئى ما ذكرناء. 

:قال |لشتافمي: يُصِرف سهم الرتسول إلى الخيل 
و الكُراع في سببيل لله. وسهم ذي القربى لبني هاشم. 
وبي الطّلب. يستحقونه بالاسم والسب ,فيشترك 
فيه الغني و الفقير. 

وروي عن الحسّن. وقتادة: أنّسهم لله وسهم 
الرتسول وسهم ذي القربي للإمام القائم من بعده. ينفقه 


على كل فريق منهم بقدر حاجتهم. وقد بين أن عندنا 
يختص باليتامى من بسني هائسم ومساكيتهم وأبناء 

ملم 
المراد بالكلام قولان: 
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و حوقول أب العالية] 

ن ذكرالله هاهنا لأحد وجهين: 
أحدهاءلأله لتحم قي ومالك 1 له.والممنى 

فأن للرتسول مسد و لذي القرى. كقوله: يسك له 

كل التقال4 وَاليُول #الأنفال: ١‏ 


وجوه القرب إلى الله تعالى. وهذا قول الجمهور. فعلى 
هذا تكون الواو زائدة. كقوله : (َقََماأَسْلْمَارَكلّهُ 
جين ©ركايئاه»الصاقَات: ١٠و‏ 4 ١٠.أي‏ المعنى 
ناديناه و مثله كثير.[ثم لَص أقوال |/ 


لتقدمين] 
لمهم 
الفخرالرازي اعلم أن هذه الآبة تتيظيوان 

يؤخذ مسهاء في كيفية قسمة ذلك الخمس فولاند 
القول الأوّل. وهو المشهور: أن ذللع لصيس 

يُخمّسء فسهم لرسول لله. وسهم لذوي قرياه من بي 

هاشم وبني المطلب» دون بني عبد ثمس و بتي توفل. 

[إلى أنقال:] 
وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وان الستبيل. 

[ثمنقل قول النتافعي” وأبي حنيفة و مالك وأضاف:] 
واعلم أن ظاهر الآبة مطابق القول الثتافعي رجمه 

الله وصسريح فيه. فلايبوزاالمدول عنه إلا لدليل 

منفصل أقوى منهاء و كيف وقد قال في آخر الآية: 

ؤإن كمالك بال » يمني إن كنعم أمشهم يالله 

فاحكموا هذه القسمة. وهو يد ل على أئه مقلم 
يحصل الحكم بهذه القسمة, لم يمحصل الإ 
و القول الثاني وهو قول ابي العالية: إن مس 


الفنيمة يقسّم على سمّة أقسام: فواحد منهالله, و واحد 
الرسول لله. والثالت لذوي القربى. والثلائة الباقية 
قالواء و اليل عليه 
اله ثم للطوائف الخمسة. 
ثم القائلون بهذا القول منهم من قال: يُصرف سهم لله 
إلى الرتسول, ومنهم من قال: صرف إلى عسارة 
الكعبة. و قال بعضهم: إله كان يضرب يده في هذا 
المخمس. قما قبض عليه من شيء جعله للكعبة, و هو 
الذي مقي لله تعالى. 

و القائلون بالقول الأول أجابوا عنه: بأن قوله: 
له ) ليس المقصود منه إثيات نصيب لله فإ نّالأشياء 
كلها ملك لله وملكه.. و إثماالقصود منهافتاح الكلام 
بذك لله على سبيل التعظيم. كما في قوله: جثل 
لفون الرسئول به 

و احتج الققال على صحّة هذا القول بما روي عن 
رسول لله ول أله قال هم في غنائم خيبر: « مالي تا 
أفاء لله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم » 
ققوله:«مالي إلا الخمس » يد ل على أنّسهم لله و 
سهم الرتسول واحد. و على الإضمام سهمه السّدس لاه 
الخخمس. و إن قلنا إن السهمين يكونان للرتسول. صار 
سهمه أزيد من الخمس. و كلا قولين ينسافي ظاهر 
قوله:« مالي إلا الخمس»هذا هو الكلام في قسمة 
خس الفنيمة. 

وأماالياقي وهو أريعة أحماس الغنيمة فهي 
للغافين. لأئهم اّذين حازوه و اكتسبوه كما يُكك سب 
الكلا بالا حتشاش. والطّير بالاصطياد. والفقهاء 


استنبطوا من هذه الآية مسائل كثيرة مذكورة في كتب 


يي 


َف مهم و هو شهادة أن ل 
إله إلالله وأنّحتد) رسول لله باعتبار التُوحيد 
الجمعي. و لرسول القلب وَوَلِدِى القن الذي 
هوالسن ويتامي العافلة التظرية و العمليّة, و القوة 
الكفريّة. و مساكين القوى التفسانيّة ؤدائن الستبيل» 
الذي هوالتفس السالكة الدآخلة في العُربة الجائبة 
منازل السّلوك, الثابية عن مقرّها الأصلي باعتبار 
التوحيد التفصيلي في العام اللبوي والأخمساس 
الأريعة الباقية تقسم على الجوارح. والأركان. 
إن ككشمْ امهم » الإيهان الحقيميق 
للقففا 


بالله جميمًا. 
اللُيسابوري؛ واعلم أ نالآ ية تتعضَي(م' 
المخمس من الغنائم. و اختلفوا في كيفيّة قسمة ذلك 
المنمس على أقوال: أشهرها أن ذلك الحنمس يُخمس 
حنّى يكون مجموع الغنيمة مقسومًا بخمسة و عشرين 
:عشرون للفائمين بالائفاق, لألهم كسبوها 
كالاحتطاب والاصطياد. 

و أمًا ا حخمسة الباقية: فواحد منها كان لرسول لله. 
ويُصرف الآن إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح 
المسلمين: كسد التَفور. وعمارة الحصون. والقناطر. 
والمساجد. وأرزاق القضاة و الأئمّة. الأهمّ فالأهمٌ 


و واحد لذوي القربى. يمني أقسارب رسول الله من 
أولاد هاشم و المطّلب ايني عبد مناف دون عبد مس 
و نوفل, وهم ابنا عبد مناف أيضًا.[إلى أن قال:] 


خمس/ 41 
وثلاثة أخماس الخمس الياقية لليتامى والمساكين 
وابن الستبيل إتمنقل الأقوال المقتمة] ‏ (0:00) 
أبوحَيّان: قال الواقدي” كان الحُسس في غزوة 
بني قينقاع بعد بدر بشهر و ثلائة أيام الصف من 
شوآل. على رأس عشرين شهر) من الطجرة. و مناسسية 
هذه الآاية لما قبلها أله لما أمر تعالى بقتال الكفار حتّى 
الاتكون فتنة,اقتضى ذلك وقائع و روي فذكر بعض 
أحكام الغنائم. و كان في ذلك تبشير للمؤمنين بغلبتهم 
للكقار. وقسّم ما تحصّل منهم من الغنائم, والمحخطاب 
في وْرَاعَْمُواب» للمؤمنين... 

و الظاهر أنّما غنم يُخْمّس كانئًاما كان. فيكون 
يك كن ذكر لله. فأمًا قوله: أنه حُمُسَهي 
انظح أن ما كسب إلى لله يُصرف في الّاعات. 
كالبصّدقة علببى فقراء المسلمين وعمارة الكمبة 
ونموهما_وقال بذلك فرقة _وأئه كان الخُمس : 
على ستّة. فما ئسب إلى لله قُسّم على من ذكرنا. وقال 
أبو العالية: سهم لله يُصرف إلى رتاج الكعية, وعنه 
كان رسول الله يأ خذ الخمس, فيضرب بيسده فينه, 
فيأخذ بيده قيضة فيجعلها للكعبة, وهو سهم لله 
عمال يمت مايخ على خسقه 

وقيل:سهم لله نبيت المال. و قال ابن عيّاس 


والحسن واللخعي وقتادة والشتاضي قوله: لفن 
خُمْسَههاستفتاح كلام. كما يقول الرجل لعبده: 


والنتتيا كلهالله, و قسلم لله و سم الرتسول واحنده 
و كان الرتسول يوقم المخمس على خمسسة أقسسام, 
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و هذا القول هو السذي أورده الزتشتتري احتسالا. 
فقال: يحتمل أن يكون ممق وي ولول > كقونه 
تعالى: ؤَوَاللهُ سول أَحَوآنيُرْضوه هالتوية: 35 
وأن يراد بقوله: فَأنَّهِ سمه أي من حقةالخمس 
أن يكون متقري به إليه لاغير. ثم خسصٌ مسن وجوه 
القرب هذه الخمسة تفضيلالها على غيرها. كقوله 
تعالى: ووَجبْرِيلوَميكالَ#البقرة: 48. والظاهر أن 
للرتسول عليه الصّلاة و السئلام سهمًا من الخمس 

و قال ابن عباس فيماروى الطبر» 
و لاللرتسول شيء, وسهمه لقرايشه. يسم انس 
على أربعة أقسام.و قالت فرقة:هو مردود علين؛ 
الأربعة الأخماس. وقال علسي بلي الإمام لهوات 
و رسوله. والظاهر أله ليس له بة غير سهمْوَاحَم 
من الغنيمة. 

وقالت فرقة: لم يورّث الركسول © فسقط سهمه. 
و قيل: سهمه موقوف على قرابته. وقد بعنه إنهم عمر 
أبن عبد العزيز. و قالت فرقة: هو لقرابة القائم بالأمر 


بعده. وقال الحسّن وقشادة: كان للرسول في 
حياته, فلم وي جُصل لول الأمر من بعده 
انتهى [إلى أن قال:] 


والظاهربقاء هذا الهم لذوي القربى.وأكه 
لغنتهم و فقيرهم. و قال ابن عبّاس: كان على سكة له 
و للرتسول سهمان, وسهم لأقاريه حتى قيض 
فأجرى أبو بكر الخمس على ثلاثة, و سذلك!' روي 


)١(‏ كذاء والظاهر: وكذلك. 


عن عمر ومن بعده من الخلفاء, وروي أن أيايكر شع 
بني هاشم الخمس. و قال: ما لكم أن يُعطى فقي ركم 
و يزوج تمكم ويُخدم من لاخادم له سنكم. وإلما 
الفني منكم فهو مغزلة ين الستبيل الغني” لابعلى مسن 
الصّدقة شياو لابتيم موسر. 

وعن ذَيْد بن علي ليس لنا أن نبني مند قنصور. 
ولا أن نركب منه البراذين. وقسال قسوم: سهم ذوي 
القربى تقرابة الخليفة.و الظاه رأ اليتامى واللمساكين 
وابن السبيل عام في يتامى المسلمين ومساكينهم وابن 
السّبيل منهم. و فيل: الحخمس كله للقرابة, وقيل لعلي؟ 
إنلله تعالى قال: ؤوَالْيَامى وَالْمَساكين »فقال: 
أيكمنا و مساكيننا. 1 

وروي عن علي بن ا سين و عبد لله بن محمد بن 
جلي أنيهاقالا: الآة كلهسا في قسريش و مساكيتها. 
و ظاهر العطف يقتضي التشريك فلايْحرْم أحد. قاله 
الشتافعي” قال:و للإمام أن يُفضّل أهل الحاجة لكن 
لابُحرم صنفًا منهم. ‏ قال مالاك: للإسام أن بعلي 
الأحوج ويحرم خيره من الأصداف. ول تتعراض الاي 
لمن يصرف أريمة الاخماس. 

و الظاهر أله لابْقسّم لمن ل يغنم. فلو لحق مدد 
للغاغين قبل حوز الغنيمة لدار الإسلام, فد أبي 
حنيقة هم شركاؤهم فيها. و قال مالك و الشوري” 
والأوزاعي واللَيث والشافمي لايسشاركونهم. 
والظاهر أن من غنم شينًا حمس ما غنم إذا كان وحده 
وام ياذن الإمام. وبه قال التوري والتتافعي: وقال 
أصحاب أني حنيفة: هو له خاصّة و لامُخمّس. وعن 


بعضهم فيه تفصيل. وقال الأوزاعي: إن شساء الإمسام 


وقالالزتهتري لِفَأنَف 


أوقواجب أنه سه اتتهىه 


وهذا اتقدير الثاني الذي هوه أوفواجب أنه 
خمسه» تكون (أنَ) و معمولاها في موضع 


حذوف. وهو قوله: فواجب. وأجاز القراء أن تكون 
«ما» شرطية منصوبة ب لَغَنكمْ م واسم (أنّ) ضمير 


الثتآن محذوف تقديره: أله. و حذف هذا الضّمير مع 
(أنُ) المشدّدة مخصوص عند سيبوَهه با لشتعر. 

وروى الجعفي عن هارون عن أبي عمرو(فَإَثه) 
بكسر اهمزة, ومكاها ابن عَطيّة عن الجعفي” عن ابل 
بكر عن عاصم, و يقي هذه القسراءة قراءة التخصية 
قله حمُسه). وقرأالحسّن وعبد الوارث عَينَأني 
عمرو: (حْشسَة) بسكون الميم, و قرأ اللخمي؟ (خِنْسه) 
بكسر الخاء على الإتباع يعني إتباع حركة الخناء 
الحركة ما قبلها. كقراءة من قر:(وَأنسُماء ذَات يبك 
الذاريات: /, بكسر الحاء اتباعًا حركة الثّاء. و لم يعد 
بالستاكن, لاه ساكن غير حصين. و انظر إلى جسن 
هذا التتركيب كيف أفرد كينونة الحنمسله. و فصل بين 
اسعه تعالى وبين المعاطيف, بقوله: حْمُسسَه» ليظهير 


معه على سبيل التبعية لهء ول يأت الشركيب:فسأنلله 
و للرتسول و لذى الع واليتامى والمساكين وابن 


جواب التترط محذوف. أي إن كنتم 
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به. و لايراد جرد العلم, بل العلم و العمل بمقتضاء. 
ولذلك قدّره بعذ آمنعم باله فاقيلواما 
أمرتم به في الغنائم. و أبعد من ذهب إلى أن السشترط 
متلق معناء بقولم:ؤتفمٌ الوق وَنغم لصيو" 
الأنفال: ,4٠‏ والتقدير فاعلموا نالل مولاكم. 
(لأنكقة) 
الستمين:[تهل قراءة(فَِنَيه ) يكسراطمزة 
وقال:] 
وخرّجها أبوالبقاء على ألهاومافي حيرها في 
حل رفع خبر؟ ل( أَنْ) الأرل.[ثم تقل قول الحسسّن 
بيد الوارث و قد سبق عن أبي حَيانء و فيه لأئله 
يبب كير حصين ثمقال:] 
ليت أشعري و كيف يقرأ الجعفي والحالة هذه؟ 
فائه إن قرأ كثبلك مع ضما ميم. فيكون في غاية الل 
لمخروجه بين كسر إلى ضمّ وإن قرأ بسكونها وهو 
الظاهر -فإله نقلها قراءة عن أبي عمرو أو عن عاصم, 
و لكن الذي قرأ (ذَات المبّك) ُبقي ضمّة الباء فيؤتي 
إلى «فمل #يكسر القفاء وضمٌّالمين. وهويتاء 
مرفوض. وإلما قلت: إله يقرأ كذلك. لأله لوقيرأ 
بكسر التاء لما احتاجوا إلى تأويل قراءته على الإتباع, 
لأ في (الْحْبّك) لغتين: ضم الحاء و الباء أو كسرهماء 
حتّى زعم بعضهم أن قراءة المخروج من كسر إلى ضمّ 
من الاخل. م 
ابن كثير: قوله تعالى: و المُوا كا ُ 


كثير. حتى المخيط و المخيط. قال لله تعالى: رمن 
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كَسَبتاوَهَمْلامظلمُنَ4آلعسران: 111 وقوله: 
سس ولول #اختلف المفسّرون هاهنا. 
فقال بعضهم له نصيب من الخمس يُجعل في الكعة. 
[ثمتقل قول أبي الماليةالمتقدم] 

وقال آخرون:ذكر لله هاهنا استفتاح كلام 
للتيرتك. وسهم لرسو لهنثة. ثم نقل القول الأول لابن 
عباس المتقنام] 

و هكذا قال إبراهيم التخمي” والحسن بن حتّد ين 
المنفيّة والحسّن البصري و الشمبي” وعطاء بن أبي 


6 و مغيرة وغير واحيهة: 


ارباح وعبد له بن يري 
إنسهم لله و رسوله واحد.[وأيّدء بروايات تاج 

فهذه أحاديث جيّدة تدل على تقرير هذا وتبوتته 
وهذا جمل ذلك كثيرون من المخصائص لهاك 
وسلامه عليه. 

وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام 
بالمصلحة للمسلمين, كما يتصرف في سال الفيء. 
و قال شيخنا الإمام العلامة ابن تيميّة رحمه لله:و هذا 
قول مالك وأكثر السسلف. وهو أصحالأقوال. 

فإذا ثبت هذا وعْلم فقد اختل ف أيضًا في الذي 
كان يناله 38 من الحخمس ماذا يصنع به من بعده. فقال 
قائلون: يكون لمن يلي الامر من بعدء. روي هذا عن 
أبي بكرو علي وقنادَةوجماعة. وجاء فيه حنديث 
مرفوح. 

وقال آخرون: يصرف في مصالمح المسلمين. وقال 
آخرون: بل هو مردود على بقيّة الأصناق 


ذوي 


القربى واليتامى والمساكين و اين الستّييل, اختاره ابن 
جرير. 

وقال آخرون: بل سهم الئْبي#ا و سهم ذوي 
القسربى مسردودان على اليتسامى والمسساكين وابسن 
الستبيل. قال ابن جرير: و ذلك قول جماعة مسن أهسل 
العراق. وقيل: إن المخمس جميعه لذوي القربى. كما 
رواء ابن جرير حدتنا الحارث حدتنا عبد العزيز 
حدثنا عبد الغقار حدّثنا المنهال بن عمرو. سألت عيد 
لله بن تحمّد بن علي وعليبن الحسين عن المخمسس. 
فقالا: هو لنا. فقلت لملي؛ فإ نالل يقسول: ؤوَاليكامى 
َالمساكين رَايْن السّيل #فقالا يتامانا ومساكيننا. 

تم أختلف الئاس في دين الستهمين بمد وفاة 
“تتتول لله يق ققال قائلون: سهم اللي 8 سسليمًا 
المخليف ةين بعده. 

وقال آخرون: لقرابة البي' كل 

وقال آخرون: سهم القرابة لقرابة الخليفة, 
و اجتمع رأنهم أن يجعلوا هذين الستهمين في الخيبل 
والعُدة في سبيل لله. فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر 
وعمر رضي لله عنهما. قال الأعمش عن إبراهيم كان 
أبويكروعمر يجعلان سهم البيكافي الكراع و الستلاح 
فقلت لإبراهيم: ما كان علي فيه ؟ قال: كان دهم 
فيه..وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء رحمهم اله. 
و أماسهم ذوي القربى. فائه يُصر ف إلى بني هاشم 
وبني المطّلب, لأنبني المطلسب و ازرُوايني هاشم في 
الجاهليّة و في أوّل الإسلام. ودخلوا معهم في التشعب 
غضبًا لرسول الله يد وحماية له: مسامهم طاع ةلله 


والرسوله, وكافرهم حبية لمشيرة 
لأبي طالب عم رسول الله .و أمَا ينوعيد ثصس 
و بنوئوفل وإن كانوابني عمّهم. فلم يوافققوهم على 
ذلك بل حاربوهم و نابدُوهم, ومالَوُوا بطون قسريش 
على حرب الرتسول. و هذا كان ذمأبي طالب لهم في 
قصيدته اللاميّة أشد من غيرهم لشدة قربهم. ولهذا 
يقول في أثناء قصيدته: 

ججزى الله عدا عبد مس و نوفل 

عقوية شرتعاجل غي رآجل 

وهذا قول جمهور العلماء أئهم بدو هاشم وبنشو 
المطلب.إثمنقل كلام الطبري فلاحظ] ‏ (50) 

الفاضل المقداد: و اعلم أن اليحت في هذه الآة. 
على أقسام ثلاثة: 

القسم الأوّل: الفنيمة في الأصل ه يّالقالدة 
المكتسية و الثفل. واصطلح جماعة على أن ما د من 
الكقار إن كان من غير قتال فهو فيء. و إن كان سع 
القتال فهو غنيمة, و هو مذهب أصحابنا والنتافضي» 
وهو مروي عن الباقر والصّادق لية. و قيل: إلهما 


من أرباح التجارات والزتراعات والصّداعات زائد 
عن مُؤنة السئّنة. والكنوز, والمعادن و, القص» 
والحلال المختلط بالحرام. و لايتميّز المالك و لاقندر 
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الحرام, وأرض المي الذي أشتراه من مسلم, ومايُفتم 
من دار ا حرب, كما تقلام. 


وعند الفقهاء: أن القنيمة هنا هي ما أخذ من دار 
الحرب لاغير, دون الأشسياء المذكورة. نعم أوجب 
النافعي في معدن اذهب و الفضّة الخمس دون ساقي 
يهب في المتطبع خاصّة. ققد 
ظهر نك أن أصحابنا عمّموا موضوع الخمس. و على 
قوهم دلت الروايات عن أئمّتهم اقلق . 

إن قلت قوله تعالى: مسن شَىءٍ يدل علسى 
وجوب الخمس في كلما يفم حتى الخيط والمخيط - 
كماقيل وهو لايتوجّه على قولكم. فإلكم 
لون التصاب في الكنز والمعدن والفوص. 

يث: الَفظ و إن اقتضى العموم لكنالبيسان مسن 
الأئيّة 8 ,خِصّصه و حصره. 
في: في كي قسمته. و يظهسر منه مسن 


المعادن. و قال أبو حنية 


افق علماء الجمهور على أن اسم الله هنا 
أقسمة الحُمس على الخمسة المذكورين 


في الآية في ححياة الرتسول تل.و أن المراد بذي القربى: 
هم بنوهاشم وبنو عبد المطلب دون بي عيد الشمس 


و بتي توفل. لقوله 46« إن بتي المطلب ما فارقونا في 
جاهلية ولاإسلام وبنوهاشم ويتسو المطّلب نسيء 
واحد » وشبّك بين أصابعه. وإنّالثلائة الباقية من 
باقي المسلمين. 

و آمًا بعد حياة الرتسول يي ققال مالك: الأمر قيه 


إلى الإمام يصرفه إنى ما يراه أهمّ من وجسوه القسرب. 
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قال أبو حنيفة: يسقط سهمه يو سهم ذي القربى, 
و صار الكل مصروقًا إلى القلاثة الياقية من الى لمين. 
وقال الششافعي؟ إن سهم الرتسول يلق يصرف إلى ما 
كان يصرفه إليه من مصالح الم لمين. وقيل: 
الإمام. و قيل: إلى الأقسام الأربعة.و نقل التشتتري” 
في «الكشاف «عن ابن عبّاس: أله كان يقسّم على 


و الرتسول سهمان, وسهم لأقاربه حت قُبض. 
فأجرى أبويكر الخمس على ثلاثة, و كذ لك روي عن 
عمر. و باقي الخلفاء بعده. 

قال: وروي أن أبابكر منع بني هاشم من الخمس. 
و قال: إئما لكم أن يُعلى فقيركم. و يزوج اتدكم, 
و يُخدم من لاخادم له منكم. فأمًا لني متكم فهيق 
بمفزلة ابن سبيل غني” لابُعطى مسن الصّدقة سيك 
و لايتيم موسر. وثقل عن علي" 891 أله قبل لت را 
تعالى يقول: لو َالْيكامى رَالْسَسَ" ن » فقال: «أيتامنا 
ومساكيننا »و عن الحسن البصري؛ أن سهم سول 
الله 20 لول" الأمر بعد هذا. 

و قال أصحابنا الإماميّة: إن يسم مستّة أقسسام: 
ثلاثة للرتسول وَل في حياته, و بعده للإمام القائم 
مقامه. و هوالمعني بذي القربى, و اللانة الباقية لمن 
“ماهم الله تعالى من بسني عبد المطلب خاصّة دون 
غيرهم. وقوهم هوالحق 

أمَا أرلً:فلاكه لايلزمهم عنائفة الآية الكريية 
بسبب إسقاط سهم لله من البين. و كذا إسقاط سهم 
الرتسول بعد حياته. 


».و كذا نقله لخصم عسن علي لي و عن ابسن 
عبّاسء كما حكبناء عن السختترية 

وأا نالا: فلاماإذا أعطيناء لنقسراء ذوي القربى 
من اليتامى والمساكين واين السّبيل, جساز بالإجماع 
و إذا أعطيناه غيرهم لم يجز عند 
الإماميّة. فكان التتخصيص بذوي القربى أحوط. 
: لفظ الآية عام؟ قلت:ما من عامٌإلاو 
قد حص فهذا مخصوص بمارويناء عن أئمّة المُدى 
كزين العابدين والباقر والصّادق وأولادهم هق 
على أئا نقول: لفظ الآية عامّ عخصوص بالائفاق, فإن 
ذي القربى مخصوص بيني هاشم. و اليتامى والمساكين 
بم السبيل عام في المشرك و الذّمّي"و غير هم. مع ألد 
مقصوص بمن ليس كذ لك. 

قال لبد المرتضى: « كون ذي القربى مفردا يدل 
على أنه الإمام القائم مقام الي مإ لو أراد المميع 
لقال ذوي القربى » و فيه نظر لجواز إرادة الجنس. 

قوله: «إذ لو كان المراد جميع قرابات بني هاشم. 
لزم أن يكون ما عطف عليه -أعني اميتامى والمساكين 
واين السبيل -من غيرهم لامنهم, لأن العلف يقتضي 
المغايرة ».و فيه نظر أيضًا لجواز عطف الخاص على 
الصامّ لمزيد فائدة ووقورعتاية. فالأولى حيتئذ 
الاعتماد في هذه الججملات على بيانه يل و بيان الأئمّة 
بعده. 

القسم التالث: في الآية المذكورة من التواكيد ما 
ليس في غيرهاء فإ صدّرها بالأمر بالعلم. أي يتحقّق 
عندكم ذلك حتى أله لم يرد ها ناسخ الفاقاء ثمأتى 


وبرئت الدمّة ب 


ب( أن )المؤكدة في موضعين, ثمّقال: إن كُككراملكمٌ 
بالله م وهو متعلّق بمحذوفء أي كون الخمس لمؤلاء 
الذكورين واجسبء ف توه إن كنتم آمتتم يديل 
لَفَاعْلَمُوا 4 لأنّالراد هنا من العلم العمل مقعضاها. 
قال الواقدي تزل المخمس في غزاة بني قينقاع بعد يسدر 
بشهر و ثلاثة أيَام للتصف من شهر شوآل, على رأس 
اعشرين شهر؟ من المجرة, و عن الي تزلت ببدر. 
للدايتينا 
الشتربيني: كانت [الغنيمة] في صدر الإسلام له 
خاصّة. لاله كالمقاتلين كلهم نصرة و شجاعة بل 
أعظم ثمتسخ ذلك واستقل الأمر على ألها تجمل 
خمسة أقسام متساوية, و يؤخذ حمس رقاع, و يُكيبٍٍ 
على واحدةلله أو للمصالح. وعلى أريع للقافية ثم 
درج في بنادق مستوية. و يُخرّج لكل حمسن تزقية», 
فما خرج له أو للمصالح جُمل بين أهل المخمس على 
خمسة أصناف. وهو الي" أو مسن معه. و كله 
رك. و أمّاما كان له #فهو لمصالح 
رو أرزاق علماء بعلوم تتعلّق 
بمصالحناء كتفسير وفقه و حديث. ثم ذكر الأصناف] 
للماصم 


الآلوسي: [بتن إعراب الآية وقراءتها نحو أبي 
حيّان مقال:] 

و كيفيّة القسمة عند الأصحاب أها كانت على 
عهد رسول الله يل على خمسة أسهم: سهم له عليه 
العلاة والسلام. وسهم للمسذكورين من وي 
الفربى. و ثلاثة أسهم للأصناف الثّلائة انباقية. و أمّا 


خءس / الك 
بعد وفاته عليه الصّلاة والسّلام فسقط سهمه .كما 
سقط الصّفي وهو ما كان يصطفيه لنفسه من الغنيمة, 
مثل درع و سيف وجارية وت وق لأله كان يستحقّه 
برسالته ولارسول بعده يك و كناسقط سهم ذوي 
القريسى. و ما يُعطون بالفقر و تقمدم فقسرائهم على 
فقراء غيرهم, و لاح قلأغنيائهم, لأ نّالخلفاء الأريعة 
الرآشدين قسموه كذ لك. و كفى بهم قدوة. وروي عن 
أبي بكر يَف أله منع بني هاشم الخمسء و قال:إئما 
لكم أن يُعطى فقيركم و يزوج أيمكم. ويُخدمما 
الاخادم له منكم, فأمًا الفني سنكم فهو بمنزلة ابن 
الستبيل ني لاُعلى من الصدقة شيمًا. و لابتيم موسير. 
يعن زد بن علي كذ لك قال: « ليس لنا أن يني 
من الأنصور ولا أنن ركب منه البراذين »و لأن 
الب يما أعطاهم للتصرة لاملقرابة, كما مُشير 
بجولبه لمتمان. و يئر رضي لله تعالى عنهما. 
وهو يد ل على أنّْالمراد ب َالْى) في التص قرب 
التصرة لاقرب القرابة؛ و حيث انتهت النصرة أتتهى 
الإعطاء. لأ نالحكم ينتهي باتشهاء علّحه. واليتسيم. 
صغي رلااب له. فيدخل فقسراء اليتسامى من ذوي 
القربى في سهم اليتدامى المذكورين دون أغنياتهم, 
والمسكين منهم في سهم المساكين. و فائدة ذكر اليتيم - 
مع كون استحقاقه بالفقر والمسكنة لا باليتيم''أدفع 
توقم أن اليسيم لايستحق من الفنيسة شيا لآ 
استحقاقها بالجهاد. واليتيم صغير فلايستحّها. 


)١(‏ كذاء والظاهر: لاباليكم. 
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وفي«القأريلات » للم المدى الشيخ أبي 
منصور: أن ذوي القرسى إنّما يستحقون بالفقر أيضًا. 
وفائدة ذكرهم دفع مايُتَوهُم أ نّالفقير مهم 
لايستحق” لأئه من قبيل الصّدقة, ولاتح لهم وفي 
«الحاوي القدسي #وعن أبي يوسف: أنّْالخمس 
يُصرف لذوي القرسى و اليشامى واللمساكين وابسن 
السبيل و به تأخذء اتهى. و هو يقتضي أنْ"الفتوى على 
السرف إلى ذوي القربى الأغتياء. فليحفظ. 

و في «التحفة »أن هذء الثّلائة مصارف الخمس 
عندنا لاعلى سبيل الاستحقاق. حتى لو سرف إلى 
صنف واحد منهم جازء كسا في الصّدقات. كذا في 


«فتح القدير ». 

و مذهب الإمام مالك يإله: أنّالمخمس لأيليزم. 
تخميسه, و أله مفوئض إلى رأي الإمام. كما مني بهي 
كلام خليل. و به مسرّح ابن الحاجبء فقال: 
و لايُخمّس لزومًاء بل يُصرف منه لآله عليه المصّلاة 
والسّلام بالاجتهاد و مصالح المسلمين. و ييسدأون 
استحيابًا ‏ كما نقل التتائي عن السٌنياطي'-بالصّرف 
على غيرهم؛ و ذكر ألهم بدو هاشم. و ألهم يوثّر 
نصييهم لمنعهم من الزركاة, حسبما يُرى من قلّة المال 
و كثرته. و كان عمرين عبد العزيز يخ صو لدفاطمة. 
رضي لله تعالى عنها كل عام باثثي عشر ألف ديتسار 
سوى ما يُعطى غيرهم من ذوي القربسى. وقيل: 
بساوى بين الغني” و الفقير. و هو فعل أبسي بكر زف 
وكان عمرين الخطاب تلم يعطي حسب ما يراه 
و قيل: يُخيْر. لأ فعل كلمن الشيّخين حجة. 


وقال عبد الوهاب: أن الإمام يبدأ بنفقسه و نفقة 
عياله بغير تقدير. و ظاهر كلام الجمهور أئه لايبداً 
بذلك. وبه قال !بن عبد الحكم. والمراد يذ كر الله 
اسيحانه عند هذا الإمام: أن الخمس يُصرف في وجوه 
القربات له تعالى, و المذكور بد ليس للتخصيص سل 
لتفضيله على غير», و لايرفع حكم العموم الأوّل. بل 
هو قار على حاله؛ وذلك كالمموم النّابت للملائكة 
وإن خْصّ جبريل و ميكائيل للا ب 

و مذهب النتافي يله في قسمة الغنيمة أن يُقَدّم 
من أصل المال الستلب, ثمُخرج منه _حيت لامتطواع 
.-مُْنة الحفظ و التقل و غيرهما من الموّن الالازمة 
لتجة إليها مميُخمّس الباقي فيُجعل خمسة أقسام 
مفساوية, ويُكتب على رقعة هله » تعالى أو «للمصالح» 
و على رقي« للغافين »و تدرج في بنادق, فما خرج 
َه تعالى قم على خمس: مصالح المسلمين كالتغور. 
والمشتغلين بعطوم الشرع وآلاتهاو لو ميتسدين. 
و الأئمة. والمؤذنين و لو أغنياء. وسائر من يشتفل عن 
نحو كسيه ببصالح المسلمين لمموم نفعهم. و ألحسق بهم 
العاجزون عن الكسب و العطاء إلى ري الإمام ممتبر؟ 
سّمة امال و ضيقه. و هذا هو السّهم الذي كان لرسول 
لله في حياته, و كان ينفق منه على نفسه وعياله, 
و بدّخر منه مُؤنة سنة. و يصرف الباقي في المصالح. 

وهل كان عليه الصّلاة و السّلام مع هذا القصرئف 
مالكًا لذلك أوغير مالك؟ قولان: ذهب إلى التاني 
الإمام الرافعي» و سبقه إليه جمع متقدمون, قال:إلنه 
عليه الصّلاة والسّلام مع تصرفه في الحخمس المذكور, لم 


.يكن يملكه و لاينتقل منه إلى غه 

ورْدّبانالصّواب المنصوص أئه كان يملكه. و. 
غلّط التتيخ أبو حامد من قال:لم يكن كل هلك 
,اذأ لاما ماح يد .وقد يول كلام الرافصية 
باه ل ينف الك المطلق, «بل الك للضي للارث 
عنه.و يؤيّد ذلك اقتضاء كلامه في الخصائص أئه يملك. 

ويتو هاشم والمطّلبء والعبرة بالاتتساب للآباء 
دون الأتهات, و يشترك فيه الفنيّ والفقير لإطلاق 
الآبة. و إعطاؤه عليه الصّلاة و السّلام العبّاس و كان 
غنيًا والتساء. و يفضل الذَكر كالارث واليشامى. 
ولاهنع وجود جد ويدخل فيهم ولد ار والمتفي 
لااللقيط على الأوجه. و يشترط فقره على االمشهؤال: 
ولابدفي ثبوت الثم والإسلام و الفقر هنا من البيلقه: 
و كذافي الحاشمي” و المطلبي» واشترط جمع فَهَماهعها 
استفاضة اللسبة, والمساكين واين الستبيل و لو بقوهم 
.بلا يمين. نسم يخا في مدعي تلف مال, له عرف أو 
عيال أله يكلف بيّنة. و يُشترط الإسلام في الكل 
والفقر في ابن السّبيل أيضا. وتمامه في كتبهم. 

وتلق أبو العالية بظاهر الآية الكريمة: فقال: 
يُقسّم سدئّة أسهم و يُصرف سهم الله تعالى لمصالح 
الكعبة, أي إن كانت قريبة, وإلافإلى مسجد كل بلدة 
وقع فيها المخمس. كما قاله ابن الحمام. وقد روى أبنو 
داود في «المراسيل » وابن جرير عنه أله عليه الصّلاة 
والسّلام كان يأخذ منه قبضة فيجعلها صالح الكعبة. 
يسم مابقي خخسة أسهم. 

و مذهب الإماميّة أله ينقسم إلى سئّة أسهم أي 


خمس/هة 
كمذهب أبي العالية, إلا أهم قالوا: إن سهم الله تعالل 
وسهم الرتسول يذو سهم ذوي القربى للإمام القائم 
مقام الرتسول عليه الصّلاة و الستلام. وسهم ليقامى آل 
حمَد يك وسهم لمساكيتهم. وسهم لأبناء سبيلهم 
لاُشركهم في ذلك غيرهم. و روّو ذلك عن زين 
العابدين, و حمّد بن علي" الباقر رضي الله تعالى عنهم. 
والظاهر أنّالأسهم انثّلائة الأول التي ذكروها الييوم 
تخب في السّرداب: إذ القائم مقام الرتسول قد غاب 
عندهم فتُخبأ له حتّى يرجع من غيبته. ووقيل: سهم الله 
تعالى لبيت المال. و قيل: هو مضموم لسهم الرنسول 
د 
كنياء وم يبيّن سبحانه حال الأ حماس الأريعة 
الباقية و حيث بين جل أنه حكم المخمس ول ينها 
دل على أنها يلك الفاغين. و قسمتها عند أي حنيفة: 
للقآرس سهمان,ء و للراجل سهم وأحد.-ما روي عن 
ابن عيّاس رضي لله تعالى عنهما أن الي #فمل 
كذلك و الفارس في السفينة يستحقسهمين أيضًا 
وإنلم يكنه القتال عليها فيها تاهب -والمتاهب 
نتيء كالمباشر كما في «احيط » ولافرق بين الفرس 
المملوك والمستأجر والمستعار, و كذ المقصوب على 


و مالك إلى أن للفارس ثلائة 


أسهم. لما روي عن ابن عمر رضي لله تعالى عنهما أن 
التي يكأسهمَ للفارس ذلك, وهو قول الإمامين. 
وأجيب يأئه قد روي عن !ين عمر أيضًا أن 


لبي قسّم للفارس سهمّين فإذا تعارضت روايتاء 
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يُرجّح رواية غيره بسلامتها عن المعارضة, فيُعمل بها.‎ 
و هذه الرواية رواية ابن عبّاس رضي لله تعالى عنهما.‎ 
و في «اغداية #أه عليه الصّلاة والسّلام تعارض‎ 
قعلاه في الفارس. فترجع إلى قوله عليه الصلاة‎ 
والسّلام وقد قال 3# للارس سهمان وللراجل‎ 
اسهم؛ و تعقّبه في العناية بأنّ طريقة استدلااله مناالفنة.‎ 
أقواعد الأصول. فإ نَّالأصل: أنّالنّليلين إذا تعارضا‎ 
و تعذار التوفيق والترجيح؛ يصار إلى ما بعده لا إلى ما‎ 
قبله. وهوقال: فنعسارض فصلاء. فنرجع إلى قوله,‎ 
والمسلك المعهود في مثله أن نستد ل بقوله. وتقول:‎ 
فمله لايعارض قوله. لأنَ القول أقوى بالائفاق.‎ 
و ذهب الإمام إلى أله لانبسهم إلا لفرس واحد, انيد‎ 
أبسي بوسف يُسهم لفرسين, وما يستد لبه علىأذليك.‎ 
محمول على التنفيل عند الإمسام. كما أغطت عِلييمٍ‎ 
الصّلاة و السّلام سلمة بن الأكوح سهمين وهو رأجل”‎ 
و لايُسهقم لعلانة اناا إن كُكمْ اشم بالله ب#صرط‎ 
جزاؤه محذوف. أي كنتم آمنتم الله تعالى فاعلموا‎ 
أله تعالى جعل الخمس لمن جعل, فلمو إليهم.‎ 
وافنعوا بالأخماس الأربعة الباقية. و ليس المراد بجر‎ 
العلم بذلك, بل العلم المشفوع بالعمل والطاعة لأمسرء‎ 
تعالى. وم يبعل الجزاء ما قسل, لاه لاييصح تقلم‎ 
الجزاء على النترط على الصّحيح عند أهل العرييّة.‎ 
و إلمالم يقدّر العمل قصر؟ للمسافة كما فعله التستفي‎ 
لأنّلمطرد في أمعال ذلك أن يقر ما يدلما قبله عليه.‎ 
م‎ 


النيكق 


رشيد رضا: [بيّن كيفّة قسمة الخمس كماتقام 
عن ابن عطيّة والآ لوسى وغيرهماو أضاف: 

وحكمة تقسيم الخمس على هذا التحو أ نّالدولة 
التي دير سياسة الأمّة لابدها من مال تستعين به على 
ذلك, وه و أقسام: 

أوهادما كان للمصلحة العامة كشعائر الدّين 
وحماية الحوزة وهو ماجعل لله في الآية. 

و ثانيها:ماكان لنفقة إمامها و رئيس حكومشها. 
اوهوسهم الرتسول فيها. 

و ثالتها: ماكان لأقوى عصبته و أخلصهم له 
وأظهرهم تتيلا لشرفه و كرامشة, وهو سهم أولي 
العربي. 

رابعها: ما يكون لذوي الحاجات من ضعفاء 
الأمّة وهم الباقون. و هذا الاعتبار كلّه أو أكثره 


لازال مراعى و معمولا به في أكثر الول و الأمم. مع 
اختلاف شؤون الاجتماع و المصالح العامة والخاصة. 

اما المال الذي يُرصد هذء المصالح. فهو فيهنا 
العصر أنواج. يدخل كل نوع منه في ميزائيَة اسوزارة. 
الموكول إليها أمر المصلحة التي خصّص لها امال إن 
كان من الأمور الجهريّة,وإلاوٌكّل إلى المخصّصات 
السترّية. و لاسيّما إذا كان من الأعمال الحرييّة, 
كالجسّس و ما يتعلق به, وهو كثير عند جميع الدئول 
العسكرية. 

و كذلك راتب مل دولة من مَلِك أورئيس 
جمهوريّة أوغيره. فهسو يوضع في الميزائية المائّة 
اللدّولة. و له عندهم مصارف:منها:ما هوخاصٌ 


بشخصه وعياله. ومنها:ما يذله من الإعانات 
للجمميّات الخيريّة والعلميّة وتحوهاء ومنها:ما يتعلّق 
بعظمة الدّولة ومكاتتهاء كالمال الذي ينفقه في ضيافة 
الملوك و الرؤساء والعظماء الَدِين يزورون عاصمته. 
و الدعوات التي تقام في قصره لكبراء الأجائب 
و كبراء الأمّه في بعض المواسم والأحوال. وقدكان 
الرتسول يل أولى من جميع الملوك و الرتؤساء في العالم 
مال يختصصٌ به. لأ وظائفه وأعماله للأمّة أكبر 
وأكثر. ومقامه أجلو أعظم, وهو عن الكسب 
والاستقلال أبعد. وأوقاته عنهما أضيق [إلى أن قال:] 
لما كان من أصول التشريع 
للحكومة الإسلاميّة أن تقوم على فاعدة الشُو رق 
وأن يكون الإمام الأعظم فيها منتخبً من أ يبطن طمن 
بطون فريشء و كان من المعقول المعهود من تتا 
البشر التنافس في الك المؤتي إلى أن يكون الإسّام 
الأعظم من غير أولي القربى. وأن يقلبهم الئاس على 
حقوقهم في الولايات و مناصب الدّولة, فجمل لهم هذا 
الح في الخمس تشريعًا ابا بالئصٌ لايح للأحد 
إبطاله بالاجتهاد. 

ومن العجب أنّأكثر فقهاء المسلمين م يعتيروا 
هذه المعاني, لألهم لم يكونوا يقكرون ولاييحتون في 
مقوّمات الأمَم والدتول القوميّة والمليّّة. بل غلب 
عليهم روح المساواة, وما يعبّرعنه في هذا العسصرب 
«التمقراطيّة »حتّى أسقط بعضهم سهم آل بيت 
الرتسول من بعده. مع يقاء تحريم مال الصّدقات 
عليهم [إلى أن قال:] 


ولاييعد أن 


اغخمس/ ١ه‏ 
قالاصل في المخمس أله كان امرباع عاد مستمرء 
في الجاهلية, ياخذه رئيس القوم وعصبته. فتمكن 
ذلك في علومهم, وما كادوا يجدون في أنقسهم حرجا 
منهم. وفيه قال القائل: 
وإ لنا اللرياع من كل غارة 
تكون بنجد أوبارض التهائم 
فشرّع لله تعالى امس لموائج المدينة الل نحو 
نا كان عندهم, كما إنزل الآيات على الأنبياء 8 
نموا مما كان شائمًا ذائمً فيهم. 
وكان المرباع لرئيس القوم وعصيته تنويها 
ينبأنهم. ولأئهم مشغولون بأمر العامّة, حاجون إلى 
نفقاكتيرة؛ فجمل الله الخمس لرسول لله ةلاه 
يقفا فول بأمر الئاس لايتفرق أن يكتسب لأهله. 
فوجب أن تكون نفقته في مال المسلمين, ولأنّالنصرة 
حصلت بدعوة التي ف و الريعب الذي أعطاء لله يا 
فكان كحاضر الوقمة. و لذوي القربى لأهم 
أكترالتاس حيّة للإسلام؛ حيث اجتمع فيهم الحميّة 
اليئية إلى احميّة التسبّة, فإئه لافخ لهم إلا بعلو 
دين مد يق و لأن في ذلك تنويهًا بأهل بيت الي 
و تلك مصلحة راجعة إلى الملّة. وإذا كان العلماء 
و القراء يكون توقيرهم تنويهاباللة. يجب أن يكون 
توقير ذوي القسربى كذلك بالأوى. و للمحتساجين 
و ضبطهم يا لمساكين و الفقراء و اليتامى. و قد نيت أن" 
الي أعطى المؤأفة قلوهم وغيرهم من الخمس. 
و على هذا فتخصيص هده الخمسة بالذكر 
للاهتمام بشأنها. والتوكيد أن لايقخذ الحُمس 
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والفيء أغنياؤهم دُولة. فيهملوا جانب الحتاجين, 


و لست باب الظنّالسي» بالتسبة إلى اليكو قرابته. 
لحك 
نموه ملخصًا المراغي 40 


أبن عاشور: و المصدر المؤول بعد( أنّ) في قوله: 
ننه لحسمَه) مبتدا حُذف خبره. أوخيرحُّنف 
ميتدؤه. و تقدير الممذوف بما يناسب المعنى الذي 


عليه لام الاستحقاق. أي فح قله حُمُسه. وإلماصيغ 
على هذا القلم. مع كون ممنى اللام كافيا في الدلالنة 
على الاح 
يفيده اإنان بحرف (أَ) من الإستاد : 
ولأن في حذف أحد ركني الإسناد تككثير؟ اودر 
الاحتمال في المقدر. من نحو تقدير: حق” أو ثبأت:أو 
لازم أووأجسي: 

و اللام للملك, أو الاستحقاق. و قد علم أن أربعة 
الأخماس للثزاة المادق عليهم ضمي وعَتطْكم», 
فبتبه أ نّالفقيمةلمعداغهد 700 

قد جمل لله خمس الغنيمة حماله و للرتسول ومن 
عطف عليهماء و كان أمر العرب في الجاهليّة أن ريع 
الغنيمة يكون لقائد الجيش.و يسمٌّى ذلك « المريساع » 
اقيم 

وفي عرف الإسلام إذا جعل شيء حفالله, من غير 
ما فيه عبادة له: أن ذلك يكون للذين يأمرالل بتسديد 


حاجتهم من فلكل نوع من الأموال مستحقون عيتهم 


الشرع فالممنى في قوله: لَقَنَ يه حمس »أن الابتداء 
باسم الله تعالى للإشارة إلى أن ذلك الخمسس حت لله 


فوكل صرقه إلى رسوله 
ذه من يخلف رسوله من أنمّة المسلمين. وهذا 
التأويل يكون الخمس مقسومًا على جمسة أسهم, 
وهذاقول عامّة علماء الإسلام. 

وش أبوالعالية رقع الرتياحي و لاءمن التابمين,. 
فقال: إن الخمس يقسّم على خمسة أسهم. فيُعزل منها 
سهم فيضرب الأمير بيده على ذلك السهم الذي 
عزله. فما قبضت عليه يده من ذلك جعله للكمبة. أي 
على وجه يُششبه القرعة, ثم يُقسم بقيّة ذلك السّهم على 
خمسة:سهم للئي' ذ.وسهم لذوي القيربى.وسهم 
الليتامى. و سهم للمساكين. و سهم لابن السسييل. 
العالية ذلك إلى فمل الثِي/ة. 

.و أمًاالرتسول_عليه الصّلاةوالسّلام_-فلحقه 
حبالتان: حالم تصرئقه في مال الله بما اثتمنه الله على 
سآئر مصالح الأمّة. و حالة انتفاعه بمايحبانتفاعه به 
من ذلك. فلذلك نبت في « الصحيح »: أن التي فل 
كان يأخذ من الخمس نفقصه ونفقة عياله. ويجمل 
الباقي بجعل مال الله. لقبع 

الطباطبائي؛ فممنى الآية_ولله أعلم و اعلموا 
أن خمس ماغنمتم أي شيء كان هولله و لرسوله 
و لذي القربى واليشامى والمساكين وابن السسبيل. 
أهله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزله على 
عبده محمد يف يوم بسدر. و هوأن الأنشال وغنائم 
ال حرب له و لرسوله لايشارك لله ورسوله فيها أحند, 
وقد أجازلله لكم أن تأكنوا منهاء وأباح لكم التصرف 
فيها. فالذي أباح لكم التصرق فيها. يأمركم أن ثؤذوا 


يصرفه حيث يشاءء وقد 
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خسها إلى أهله, 
وظاهر الآية ألها متتملة على تشريع مؤيّد -كما 


يستّى غنمًا وغنيمة, سواء كان غني 
من الكقّار, أوغيرها مما يُطلى عليه الغتيسة لفة 
.كأرباح المكاسب و العُوص و الملاحة. و المستخرج 
من الكنوز والمعادن, و إن كان مورد نزول الآية هو 
غنيمة الحرب. فليس للمسورد أن يخصُص. و كذا 
ظاهرما عدم موارد الصّرف له:ؤفأن يله خُمُْسَهُ 
20017 تاكن ان 
الشبيل ماخصا. ار الموارد في هؤلاء الأصناف, و أن 
لكل منهم سهمًا بعنى استقلاله في أخذ الستهم. كة.] 
يسستفاد مئله مسن آبة الزركاة من غيرأن يكسون: 
ذكر الأصناف من قبيل التمثيل. 

فهذا كله مما لاريب فيه باللظر إلى المتبادر مسن 
ظاهر معنى الآية .و عليه وردت الأغيار من طرق 
التتيعة عن أئمّة أهل البيت .وقد اختلفت 
كلمات المفسّرين من أهل السئة في تفسير الآية 
و سنتعرئض لا في البحث الروائي لق الي إن شساء الله 
تعالى. القع 

[ونقل روليات عن أنمّة أهل البيت جر ثمقال:] 

أقول: والأخبار عن أئمّه اهل البييت +2 
متواترة في اختصاص الخمس بالله ورسوله والإسام 
من أهل بيسه. و يشامى قرايده و مساكينهم وأبنا. 
اسبيلهم, لايتعداهم إلى خيرهم. و أله يسم سمئة أسهم 
على ما مرفي الرتوايات, و أله لايختصٌ بغنائم الحرب 


خمس/ 18م 
بل بعم كلما كان يستى غنيمة لف من أرباح 
الكاسب والكتوزو التوص رالعان والاحة. وني 


[ ونقل الرتوايات المقدّمة عن اش رالمتعور» ثم 
قاله] 

والروايات في هذا الباب كتيرة مسن طرق أهل 
السسئة, وقد اختلفت الروايات الحاكية لعمل الي 
يمن طربقهم بين ما سضمونه أىه تَكان يُقسم 
الإخمس على أريعة أسهم. وبين ما مضمونه التقسيم 
عَيَفسة أسهم. غير أله يقرب من المكم فها أن من 
تهام الدمس ما يمختصٌ بقرابة التي يل وهم المعنيّون 
بيذي القيبي في آية الخنمس. على خلاف مافي 
الروايات المرويّة عن أئمّه أهل البييت لِإيَاقٌ.و نما 
يقرب من المسأّم فيها أن التي يلك كان يُقسّمه بين 
امطَلبيّين مادام حمّاء و أئه انقطع عنهم على هذا 
الوصف في زمن الخلفاء اللاث, ثم جرى على ذلك 
الأمر بعدهم. 

ومن امسلّم فيها أيضًا ناحمس يختص بغنائم 
الحرب -على خلاف ماعليه الرّوايات من طرق أئمّه 
أهل البيت 231 -و لايتعذاها إلى كلما يصدق عليه 
اسم الغنيمة لفة. وما يتمق بالآية من حصل البحث 
التفسيري هر الذي قتمناء. وهناك أبمات أخر 
كلامية أو ققهية خارجة عن غرضنا. 

وهناك بحث حقوقي اجتماعي في ما يؤثره 
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الحدمس من الأثر في اجتسع الإسلامي». 
ضمن الكلام على الزكاة. 

بقى الكلام فيما تتضمُنه الروايات أنالله سيحانه 
أراد ب شريع الخمس إكرام اهل بيت الي عل 
لمر و ترفيعهم من أن يأخذوا أوساخ اناس في 
أمواهم. «والظاهر أن ذلك مأخوذ من قوله تال في 
آية الركاة, خطابًا لنييه 8: لذب 


أ إن التطهيرو التركية إثما يتلق 
ما لايخلو من دئس و وسّخ و نحوهما. وام يقع في آبة 
المخمس ما يشمر يذ لاير قحلم 

عبدالكريم الخطيب: المخمس شه و للرتلال 
و لذي القربى. والينامى, والمساكين. وابن اليل 
فهذاالحخمس من الغنائم موتزع على خمسة أونبان قبت 
لله.و ماكان لله فهو لرسولالله. وقسم لذوي القربى 
من رسول لله من بني عبد المطلب و بني هأشم. و ثلائة. 
أقسام للفقراء و المساكين اين السّييل. 

أما أربعة الأخماس الباقية من المغسائم بعد مخسرج 
هذا الخمس منهاء فهي للمجاهدين الذين قاتلواعلى 
تلك الغنائمء قسم بالستوية يينهم. لك ل مقاتمل سهم. 
[إى أن قال] 

هذاء وقد اختّلف في الخمس الذي كان للرتسسول, 
مع المخمس الذي كان لقرابه مسا جمله لله مسا في 
حمس الغنائم الذي تُورّع إلى خمسة أجماس؛ وذلك 
بعد وفاة الرتسول صلوات لله وسلامه عليه. 


أمَا حُمس الرتسول, فهو حمس لله اّذي أضافه 


الله سبحانه إلى رسوله. وعلى هذا يضاف هذا الحخمس 
إلى ثلاثة الأححاس التي لليتامى والمساكين وابسن 
السييل. 

وأمًا حمس ذوي القربى فققد أباء أبوبكر 4 
عليهم بعد وفاة لبي و اعتيره ميران. فقد كان البي” 
ينفق منه على ذوي قرابته. فلمًا وقّي صلوات لله 
وسلامه عليه. لم يكن لذوي قرابته حقق فيه عملا بقول 
الرتسول الكريم: « نحن معاشر الأنبياء لانورّث ما 
تركناه صدقة ». 

وقداخذ عمرهنابصد أي بكر, كماأخذيبه 
ينتمان. م علي يف .و إلى علي" كرم له وجهه أن 
يتريح على ماسار عليه الخلفاء الراشدون قبله. و إن 
:كانةمن رأيه كاجتهاد له أن حمس ذوي القربى حق" 
طيبع الرتيول. كمأ هو حق لهسم في حياتمه. و بهذا 
الرّأي إخذ الإمام النتافمي” و بعض الأئمّة, كما أله هو 
الرأي المعتمد عند ا لمبكلم 

مكارم الشتهرازي: امس فرض إسلامي” 
مهم وجدنا في بداية هذه السّورة كيف أن بعضًا مسن 
المسلمين تشاجروا في شأن تقسيم الغنائم بصد غسزوة 
بدرء وقد أمرالله سبحائه درم لأصول المنلاف أن 
توضع الغنائم تحت تصررف اللبِي 46 لينفقها با يراه 
صالًاء فقام بتقسيمها ب لتساوي بين المقاتلين المسلمين 
الحقيقة عود إلى مسأ لة الغنائم, 
لني سبقتها و التي كانت تتكلم على 
الجهاد؛ إذ وجدنا في بعضها إشارات مختلفة لموضوع 
الجهاد.و لما كان الجهاد يرتبط يمسألة الغنائم غاليا. 


فكان في المقام تناسب بين الجهاد وبين ذكر أحكام 


الغنائم, بل سنلاحظ أن القرآن تعذى في حكسه إلى 
أبعد من مسأ لة الغنائم. و نظر إلى جميع الموارد. [و ذكر 
الآيةتمقال:] 


و ينبغي الالتفات إلى هذه اللطيفة. و هي أله على 
الرتغم من أن الخطاب لي الآية موجّه إلى المؤمنين. 


لألهاتبحث في غنائم الجهاد الاسلامي: وبديهي أن 
المجاهد مؤمن. لكتها مع ذلك تقول: ؤإن كُلكُمٌاملكم. 
بالله »و في ذلك إشارة إلى أن ادّعاء الإهان وحده 


لايع دليلًا على الإيان .بل حثى المشاركة في سوح 
الجهاد قد لاتكون د ليلاعلى الإيمان. ققد تككون ورا 
ذلك أمورأخرى. المؤمن الكامل هوالذي ب هري 
الأوامرالله كافة وينقاد هاء وخاصّة الأوامر والالحكام 
الماليّة. و لايأخذ ببعض و يترك سي الايدي 
ايتها إلى قدرة لله غير اممدودة. فتقول: لوَامه على 
ىم قدير هاي بالتغم من قلتكم يوم بدر و كثرة 
عدركم في الظاهر, لكنلله القادر خذهم وأيدكم 
فانتصرتم عليهم. [إلى أن قال:] 


وهوفي الحقيقة بمنابة العسدة قبهاءهو:هل لفظ 
«الغنيمة #المذكور فيها يُطلق على | 
فحسب أوالوضوع أوسع بكثير فيشمل كل زيادة في 
المال؟! 

قفي الّورة الأوى فإ نَالأية تبن لجس في 
غنائم الحرب فحسب. وأماالحُمس في سائر الموارد 


“غم س / يندا 

فينبغي معرفته من الستثة والأخبار المنواترة وصحيح 
الرتوايات, و لامانع أن يشير القسرآن إلى قسم مسن 
أحكام الخمس بم يناسب مسائل الجهاد. وأن تتشاول 
السنئة النتريقة ييان أقسامه الباقية. 
قد وردت الصّلوات الخمس اليوميّة صريحة 
في القرآن. كما أشير إلى صلاة الطلواف التي هي مسن 
الصّلوات الواجبة أيضّاء ولم ترد أيّة إشارة في القسرآن 
إلى صلاة الآيات المثفق على وجوبها من قبل الفرة 
الإسلاميّة من إهل الستئة والنتيعة كافة, و لانجد قائلا 
يقول:باله الإتيان بصلاة الآيات. لألها 
لكر في القرآن و إن وردت في السنثة. أو أن القسرآن 
أغكإلى بعض الأغسال ولم يذكر غيرهاء فيجب ترك 
ذا يشر إليه القرآن! فهذاالمنطق لايقر» أي مسلم 
بد 

فيناء على ذلك لا إشكال فيا القرآنقسمًا 
واحذا من أقسام المخمس فحسب. و يكل توضيح 
الباقي إلى الستئة. و في الفقه الإ لامي نظائر كتديرة 
هذه المسألة. 

إلااله مع هذه الحسال ينبغي أن ننظر إلى معني 
«الغنيمة » في اللّغة والعرف, فهل هي منحصرة في 
غنائم الحرب؟ أم تشمل كل أنواع الأرياح والزتيادة في 
امال؟ 

الذي يستغاد من كتب اللّفة هو أن جَدَرها 
النّعوي م يرد في معتى مايُؤْخذ من السد رفي الحربء 
بل تسمل كل أنواع الزيادة لماي وغهرها. [ثم تقل 
أقوال المفسرين و اللّقويين لاثيات أنّالغنيمة «الفوز 
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بالتيء مطلقًا » وأضافه] 

ألا يعد تخصيص نصف الخمس لبني هاشم تبعيضًا 
بين المسسلمين ؟! يصصوّر بصض أن هذه السضريية 
الإسلاميّة التتاملة لخمس الكثير من الأمسوال. أي 
نسبة «عشرين بالمائة », و الذي يُعطى للسسّادة من 
أبشاء الرنسول .نوع من التسيز الصري 
أوملاحظة الملاقات العائلية, و أن هذا الأمر لايتسجم 
وروح المدالة الاجتماعيّة للإسلام. و كونها شاملة 
لجميع العام 

الجسواب: إن اللذين يفكّرون هذا التفكير 
لم يدرسوا ظروف هذا الحكم و خصوصيّاته بد 
كافية. لأنّالإجابة على هذا السّؤال كاسة في يَلن 
المخصوصيّات. 

و توضيح ذلك: نصف الدمسئ اليل 
بيني هاشم إلما على لمحت اجين و الفقراء متهم 
فحسب, و لمسا يكفيهم لسئة واحدة لا أكثر. فبناء على 
ذلك فإئما يستطيع الحنصول على هذه الأمسوال 
المقعدون عن العمل, والمرضى والينامى من الصفار. 
ومن يكون في ضيق و حرج. 

وبناء على ذلك. فإ القادرين على العمل بالفعل 
أو بالقوة. والذين بإمكانهم أن يديرواحهاتهم 
المعاشيّة , ليس هم بأي” وجه أن »أخذوا هذا القسم من 
لفيس: 

أمَا ما يقوله بعض العامة من الئّاس: بأ نّالسّادة 
يكتهم أخذ المخمس حتّى و لو كان ميزاب ينهم مسن 
ذهب, فليس هذا إلا قولا ساذبئًا. ولا أساس له أبدا؛ 


أن المتاجين و الضعفاء من سادات بني 
هاشم لايح لهم أكل شيء من الزّكأة. و يسستطيعون 
عوض ذلك أن يأخذوا من هذا القسم من الخُمس 
اقحسب, 


ذا زاد القسم المخصّص لبني هاشم عن 
احتياجاتهم, فإئه يرجع إلى بيت المال حتى يُنقّق في 
مصارف أخرى. كماائه إذالم يكف هذا السّهم للسّادة 
يُدقَع الباقي من بيت امال إليهم أو من سهم الركاة. 

و بملاحظة تلك الثقاط اللاث يضح لناعدم 
وجود فرق في الواقع من التاحية الماذيّة بين السسّادة 
بوغيرهم. 

فإنختاجون من غيرهم مكنهم سد حاججتهم من 
لكاو يُحرّمون من الدسس. و الحتاجون من السّادة 
يدون حبايجهم من الخمس و يُحرمون من الزكاة. 

افيوجد في الحقيقة مسندوقان: همسا صندوق 
الخمس. و صندوق الرّكاة, فيحق لكل من القسسمين 
الأخذ من أحمد الصّندوقين .و بصورة القنساوي فيما 
يينهما. أي ما يحتاجه كل لعام واحد. فتأمّل. 

فالذين ليوا النظر في هذه الستتروط 
و الخصوصيّات يتصوّرون أن حو السّادة مسن بيست 
المال أكثر من غيرهم. قهم يتمتمون به بها خصو به 
من ميزة. 

والسؤال الوحيد الذي يطرح نفسه هناهو: إذاما' 
أتعدم الفرق بين الاننين آخر الأمرء فما جدوى هذه 
الخطة 5 

ويمكن أن ندرك جواب هذا لنساؤل بلاحظة 


.واحد. وهو أن بين الزكاة والخمس بوئًا شاسمًاء 
إذ أن التكاة من ضرائب الأموال العامة للمجتمع 
الإسلامي صرف عمومًا في هذء الجهة. و لككن" 
المدمس من ضرائب الحكومة الإسلامية فيُصِرف على 
القيادة والحكومة الإسلامية وتؤمّن حاجتها منه. 

فالتحريم على السّادة من مدأ يديهم للأموال 
العامة الركاة. كان في الحقيقة ليجتنبواعن هذا المال 
باعتبارهم أقارب الي و لكيلاتكون ذريعة بييد 
الأعداء بأن التي سآط أقرباءه على الأموال 
العامة 


إلا أله من جانب آخر ينيغي سد حاجة الضعفاء 
والفقراء من السّادة, لذلك جملت هذه الخطّة ليكة 
حاجتهم من ميزائّة الحكومة الإسلاميّة. ففي الحقيقية 
إن الحخمس ليس امتياز؟ لبني هاشم, بل هو لإبقيادخي, 
لأجل العسّالح العام و للا ينبعث سوء الظّن بهم. 

والّذي يسترعي التظر أن هذا الأمر أشارت إليه 
أحاديث التتيعة و السّئة ففي حديث عن الإمام 
الصّادق 4286 نقرأ 
الله يك فسأ لوه أن يستعملهم على صدقات المواشي. 
و قالوا: يكو لنا هذا الستهم الذي جعل لله عروج ل 
للعاملين عليها. فتحن أولى به. فقال رسو ل الله 06 
يابني عبسد المطلب« هام »إنّالصّدقة لات للي 
ولالكم, و لكي وعدت الشفاعة. إلى أن قال: 
أتروني مؤثرا عليكم غير كم؟! ». 

و يدل هذا الحديت على أن بتي هاشم كانوأ يرون 
في ذلك الأمر حرمائا. وقد وعدهم التي يفأ 


إن أناًا من بني هاشم أتوا رسول 


خمس/ اه 

يشفع هم 
و تقرأ حديئً في صحيح مسلم الذي يُعدمن أهمّ 
مصادر الحديث عند أهل الكئة, خلاصته: أن العبّاس 
وربيعة بن الحارث جاءا إلى التي يك وطليا من ه أن 
افتئين وهما عبد المألب بن ربيعة 


يأمر ابنيهما.و 
والفضل بن العبّاس, جبمع الزكا: ليتمكّناأنياخذا 
سهمًا منه. شأنهما كشأن الآخرين, ليؤمنا لتفسسثهما 
المال الكاني لزواجهماء فامتنع التي مو أصر يسلا 
حاجتهما عن طريق آخر وهوالجُنس. 

ويستفاد من هذا الحديث الّذي يطول شسرحه أن 
التي عَليُ كان مصر) على إبعاد أفاريه عن الحصول 
تلوكالركاة التي هي من أموال عامّة الّاس. 

ومن مجموع ما قلشاء يشضح أن الخمس ليس 
امتياز) للسسّادة. بل هو نوع من الحرمان لحفظ المصالح 
العامة 

ماهو المراد من سهم لل؟ إن كر سهم على أنه 
سهمالله. لتاكيد أهميَة مسألة الخمسس و إثباتهساء 
ولتأكيد ولابة ال سول والقيادة الإسلاميّة, 
وحاكمية الي أيًا 

أي كما أنالله جعل سهمًا ياسمه -وهوأحقّ 
بالتصرف فيه -فقد أعطى لبي والإمام حقالولاية 
والتصرف فيه كذلك, وإلافإنسهم لله هو تحت 
تصررف التي أو الإمام, يصرفه في المكان المناسب» 
و ليس له حاجة في سهم معيّن. لمعم 

فضل لله: ورَاعْلمُوا 4 اتها اللؤسنون نما 
عنم ينشىٍ »من غنائم الحرب.على قول فريسق 
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عن المفسرين سن أهل الستئة, ومن كل الغنائم 
و الفوائد والأرباح, من التجارة و الصّتاعة و الرّراعة 
والقؤص و الكغز والمعادن وغير ذلك... في ماجاء في 
التفسير عن أنمّة أهل البيت .و تتبعهم في ذلك 
المفسّرون من المسلمين 1' ..وريّما كانت وجهة 
النظر الأولى, تنطلق من سياق الآية الواقعة في أجواء. 
معركة بدر, مما بوحي بأْها تتحدّث عن قضايا المعر كة 
وأحكامها.أمًا وجهة النظر فتنطلق من القاعدة 
التي تقول إنّالمورد لايمخصّص الوارد. و إِنٌالمناسية. 
لاتخصّص الآية.و كلمة «الغنيمة » مطلقة في الآيية, 


وعلى هذا الأساس كان مذهب أهل البيت في أن 


امس يشمل الفوائد و الأرباح من كل المدإطيل: 
المالية آنه مه مبعد توزيع الأريمة اماس 
على المقاتلين أو إبقائها لصاحب المال. 

مامعنى أن يكون لله سهم؟ 

و لكن ما معنى أن يكون لله سهم وهو المالك لكل 
شيء في السماوات والارض؟ 

وقد أجاب البعض باله قد كر للشبرك. أولىا 
يمُشبه ذلك. و لكن ريسا كان الأفر ب إلى الجر 
الششريعي في الآية, أن يكون سهم لله من أجل 
الغايات التي ترتبط باسم الله. كسبيل لله و نحسوه.. 
د لم لّالسماق بيعد عن موضوع الشبرك, لائه ذكر 
بالطريقة نفسها التي ذُكرت فها بقيّة الأصناف. 
دلول »في ما يحتاجه في شؤونه العامة لمتعّقة 
بشخصيّته الرسوليّة. لابلماظ ذاته بصقته الت 
لان دين للد جديا بعل حوري 


العامّة. كنا يوحي بدّور المسؤوليّة في قضبّة هذه 
الضريية. 

ذوو القربى في الآية: 

ؤوَلِذِى القر »وهو الإمام المعصوم. في تفسير 
أهل البيست +33 -و لذاافردهبالذكر_وقرابة 
ايسول يقول مطلق. في أقوال المفسرين الآخرين, 
ؤٍوَاليكام م الذين فقدوا آبادهم. ٠‏ لو َالمستاكين» 
الّذين لايلكون السيش الككرم الذي يكفيهم في 
عع ,أو من هم أكثر بؤْسّا من ذلك وَابْنٍ 
اسيل »الذي انقطعت به الطريق. فلم يكن للدي امال 
الذي يستعين به اللرتجوع إلى بلده. 

بو تضافرت الأحاديت عن أئمّة أهل االبيت 2040 
بتخيصيص هذه الأصناف, بأيتام آل بيت الرتسول 208 
و مساكينهي و أبناء سبيلهم. و لكن جمه ور المفسرين 
أطلقواذ لك. و رجا ستوحى بعضهم من بض 
الأحاديت أنّ هذا التقسيم على سبيل المورد والصرف 
لاعلى سبيل التخصيص. و لذا فإن ولي الأمر يعطيهم 
ما بنقص عن حاجتهم, كما يأخذ منهم ما يزيد عليها. 

لماذا تأخر تطبيق هذا الكشريع عن زمن الرتسول؟ 

و هناك عدة أسئلة يوجهها بعض الباحثين حول 
السرفي تسأخر تطبيق هذا اقشريع عن زمسن 
الْسو لطي حتى عهد الأئئة إئة مع أله يسع لما 
لاتّسع له الزركاة. لشموله لبعض الموارد التي لاتب 
فيها الزكاة. كما أكثر منها ؟! 

وأجاب بعض امحقّقين عن ذلك بأ ئنا نلاسظ في 
بعض رسائل الرتسول يَف إلى القبائل التي دخلت في 


الإسلامء أله يأمرهم فيها بالمخمس. في الوقت الذي 
م تكن لديهم أيّ ظروف حربيّة تسمح بوجود الغنائم. 
وقد أثاربعض آخر عدم التحدث في القرآن عسن 
الحخمس إلا في هذء الآية, مع أله تحدت عن الزركاة في 

أكثر من مرة. 
وأجيب عنه. بأنّاالقصود ما بشمل كل الترائب 
الماليّة حتى الخنصس, باعتبار أنها كي المال وتنميه. 
للع 


4 
الأصول اللغويّة 
٠١‏ _الأصل في هذه المادة الحمْس: العدد المعروف. 
يقال في الثذ كير 
خَمْسمَة رجال. وفي التأنيت: حمس نسوة. ومن 
من ال الليالي على الأتام إذل 
لم يذكرواالأيّام. و صمنا خشّة أيَام. و له خضي مسن 


الإبل, و إن عئيت جمالا. لأ نّالإبل مؤئئة, و كذلك له 
خْمْس'من الغنم, و عندي خَمْسّة دراهم. وعدي 
خشّة الدراهم. وعندي خَمْسالقدور. وهذه 
الخمسة دراهم. و متهم يَخْيِسُهم خشسًا: كان هم 
خامسماء و أححسّالقوم: صاروا خمسة. 

و حَبْل منموس: من خمس قُوى. يقال: حمس 
المبل يتخيسه خسشاء أي فتله على سس قوى. 
و رمح مخموس: طوله خمس أذرع, و شيء مخسّس: له 
خمسة أركان, والمخمّس من التتعر: ما كان على خمسة 
لبون 

والماسي!ما بلغ خمسة. يقال: غلام حُماسي, 


غمس/ كه 
أي طوله خمسة أشبار. وجارية حُماسيّة: طوها خمسة 
أشبار. وثوب حماسي و خميس ومخموس:طوله 
غسة. 

والحينس: من أظماء الإيل. وهو أن تردالايل 
الماء اليوم الخامس. و الجمع: أخماس. يقال حمست 
الإيل, وإخمس صاحبها. أي وردت إبله خِمُسًا, 
والإبل خامسة وخوامس, وصاحبها ُخيس. 

وفلاة خيس إذا كد ورادها حشى يكدون ورد 
التَعَم اليوم الركبع. سوى البوم الذي شربت و صدرت 
فيه, ويس بَصّباص و قعقاع و حتحاث. إذالم يكن 
في سيرها إلى الماء وتيرة ولافتور لبُمْده. و التخميس 
لكي الارض: الستقية التي بعد الشربيع. 

أ الخيمس: ضر ب من يرود اليمنء نسبة إفى ملك 
باليمن يقال له:النمس. أمر بعمل هذه الثياب. و في 
لكل لينا في ثردة أخماس .أي ليتنا تقارينا. ويراد 
بأخماس أي طوظا خمسة أشبار. 

الس والحس وا 
و الجمع:أحماس, يقال: حْمَسَهِم يَخْمُسهم خنسًاء أي 


أخذ حُمْس أمواهم. و يقال مجاز:فلان يضرب 


: زه مسن سس 


حماسا لأسداسء اي يسعى في المكر والخديعة. 
وأصله من أظماء الإبل. 

والخميس:من أيَام الأسبوع, والجمع: أخمسة 
و أخمساء وأخامس, سمي بذلك, لاله اليوم الشامس 
من الأسبوع. يقال: مضى الحخميس با فيه. 
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؟ -والحخمسون: اسم عدد يُعطّف عليه كسسائر 
العقود. ولم يعد التحاة هذ 
دك ساكًء بل لحقوه به. وحجّتهم أئه لاواحد له من 
الفظه. 


و لكن ما منع لوجعلنا عشرين و ثلانين وأربعين 
وخمسين و سكين و سببعين و انين و تسعين, جما لعشر 
وثلاث وأريع وخمس و ست وسيع وثمان وتسع 

وقد جاءت العقود جما لمذء الأعداد في سائر 
اللغات السّاميّة, فلفظ نس متلا في اللّفة العبريّة 
«حَْنته ه. ولي الآراميّة « مشا ».و في السّريانية. 


«حيش ». وجعه في المبريّة:« حنهيم لاز 


الاستعمال القرآني 
جاء منها المدد باريعة ألفاظ:( خنسّة )ثلاث 
مرات. و (خنسين )و( الحَايسَة) كلمنهمامركين. 
و( حمس )مر في 4آيات: 


١خمسة‏ وخمسين والخامسة 


1 -لوَالْخا. 


الْكَاؤبين» 
-ورالخابسةآنْعْضَبال عَلَيِهَاِنْكَادَيِنَ 
الصّادٍقين ىو الثور: 4 
كشن 
8 َو اعلَمُوا لما عَدَكمْم 


الأتفال: 4١‏ 
و يلاحظ أوَلَا:ائه جاء من هذا العدد الألناظ 


أككالية: خسة, و خمسون. و خامسة, و حمس وفيها 


8 
١‏ -أخيرالله بما سيقوله الئاس في عدد أصحاب 


بالفنب وايقو أو ةو قايلهم لبهم 4, فذكر 
أقوال هم من الثلانة إلى القمائيية, ويجوز أن يكون 
بينهما قولان آخران: الأول بين الأربعة والمنمسة, 
و تقديره: و يقولون أربعة خامسهم كلهم والقاني: 
بين الس و الستبعة و تقديره: و يقولون سئّة سابعهم 

كلبهم. فتكون الأقوال خمسة. 
بيد أن هذا التقدير يخلبنسق الآية وسيافها. إذ 
ا دون إسهاب و اقتضاب. 


الفتية من الأعداد ور؟. و ما يخصٌ كلبهم شفمًا. و لعل 


ذلك إشارة إلى هم كائوا هذا الكسقء ولكن وَثُل 


ينوا درل 35 


لبوق أي لكر قامي لكان أدنى الاثنين الواحد,. 


و لانغجوى إلابين اثنين فأكثر وهو لايغني عن ذكر 
قوله: ولا َس إِلَاهْرسَادِسهمْه, لله جاء تأكيدا” 
هنا لإحاطة الله تعالى بأسرار المنافقين واليهود. 
و غبواهم و إن كثرواء فلذا عطف عليه. 

+ -_شرط لله على ا مسلمين الصير والتَصَوَى 
لإمدادهم بالملائكة في (05: 

جلئ إن ثيرو وتشهُوا وتو 1 
ينوط كم ربكم 5 


وهذاأكتر عددمن اللائكة, وليه في كثرتم مأجاء 
في الآية السسابقة مسن هذه السّو, 


كما ذكر عَدَدان آخران للملائكة في غير الإمداد 
في احرب:الأوّل: عدد من يحمل العسرش منهم يوم 


ع -ذكر في (0)-وهي راجعة إلى يوم القيامة 
أيضا -سدة عسروج اللابكة والروج إلى الستماء: 
إن يوم كَانيفدارة 
8 بعض: إن هذا المدد از 
وهو تقتيل لطول مد القيامة في الموقف وما يلقتى 
الثاس فيه من الشتدائد. و قال آخرون: إلسه حقيقة, 
والمراد به أّه لو أراد أحد أن يقطع المسافة التي قطمها 
الملائكة في يوم واحد. لقطعها في خمسين ألف سنة. 

كك ا مرا به التمثيل فيحكى عن الكثرة. من 
عي َِدْدُون عدد خاص. فينطبق على ما اصطلح 
عليه الفلكيّونٍ المتالخرون « السّنة الضوئيّة ». 

وي تساوي عندهم 1411 مليار (بليون) 
كيل ومتر.أي كيلومتر علي 
الأدقّ و هي المسافة التي يقطعها الملائكة في يوم واحد 
خلال عروجهم إلى المكان الذي هو تحلهم. وهو في 
الستماء. أوالموضع الذي ي مرهم لله به. 


و إذاأردنا أن نعرف بد هذه امسافة عن الأرض 
بالزّمن . قسّمنا هذا العدد على وحدة اسن المتوتية 
).وهو سرعة الضّوء في الثائية. فيكون 
٠61714٠٠‏ سئة ضوئيّة, و هذا عدد 


القاتج. 
كتير جد إذاما قيس يبُعد الشتمس عن الأرض مهلا. 
هي تبعد عن كوكبنا مسافة ٠6+‏ مليون كيلومترء أي 


تبعد عنًا 0٠٠‏ سنة ضوئية! 
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ولكن كلّذلك خا بهذا السالدون عام 
الآخرة اللّتي تتحدث الآآية 


. الذين لا شأن لهم بعالم 


إن قيل:لم اختصر العدد في (0): قل ثفيهم 
إلا خنسين عام بم و هو مذة لبث نوح الي 
مه يدعوهم إلى ديته دو كان الأصل فيه : 
تسعمئة و خمسين , أو خمسين و تسعمثة؟يقال: كانت 
العرب تعزف عن الحسساب و لاتخنوض في الأعداد, 
وروي عن البي' عل أله قال:ه إلا مه أمية. لانحسب 
ولانكتب». فلفق هنابين الأالف.والخمسين تلفيقا. 
حسنًاء فاستغنى عن ذكر ثلانة أعداد. كما فيب 
لوا لى كفم لت 
#الكهف: 3278ل مل 
تسمًاء فيجمع ئلائة أعداد تباعًا. 

[لاحظ جواب هذا الستؤال أيضًا في:أ ل ف: « آلف 
سئة »الأية: 6, النُصوص 31 

:انايد »ابي »على وزو »ف 


والغالب في «فاعل » و« قاعلة » من العدد يجيه 
صفة . سواء كان تحلّى ب«أل »أم يرد منها دون أن 
يضاف و نظيره: سْبْحَائههُوَالهالْوَاج د القَكْار» 


الرتمر: .و انط أَمككُمْأمةواجدةالأنبياء: 15, 


0 ند الس في )إل له وا والرتسول وذي 
افد الله اد لي وراطرا 


لفظ الجلانةثه )على اسمن للحصرءأي إثيات 
حمس الغنيمة لله خاصّة ومن عطف عليه عامّة. و لل 
الخصوص هنا يفيد ثيات هذا الحكم له تصالى دون 
٠.سواء‏ في حياة الرتسول أم بعدء, أو للقبرك و أن 
شيء ملكه لله خاصّة كما سبق في الُصوص. 


فتامل. 


8 -والخلاف البين في الآية إضافة إلى ما بين 
اذاهب الفقهيّة عند أهل الستئة من الخلاف, هو ما وقع 
بينها وبين المذهب الإمامي من أن امس بسهامه 
سه خاصٌ بالإمام من آل البيت 920 و ذري 
لاتمل لأحد غيرهم. كماجاء في النُْصوص تفصيلا. 
فلاحظ. 


ثلاث منها:(1 و 4و نأمكيّة, واحمدة(4) 
تنديد للمشر كين. وان: 


ان قصة, و الباقي كلها تشريع 


نا يس للأعداد نظائر إلا معاني تدل على 


١؟؟:ةيوثلا‎ 


7١ الحجرات:‎ 


الفظ واحد, مرّنان. في سورتين مدنيدين. 


اللُصوص اللّويّة 


الخليل:المنَمُص: خماصّة البطن. و هِمَّدََنَةٍ 
6 

والتشص:الخمص والْخْمصة. أيضااخلاء 
البطن من الطعام. 

وامرأة خميصة البطن حنصالة. و هن خئصانات. 

وفلان خميص البطن من أموال الّاس. أي عفيف 
عنهاء وهم خيماص البطون. 

والطير تغدو خماصًا و تروح بطانا 

والمخميصة: كساء سود مُعْلّم من الهرى 
والصّوف ونحوها. 

والأخص: خصر القدم. والأخص:باطن 
القدم م استعهد بشعر] 


#ابِيع: الأخامص. و الخَْصّة: بطن من الأرض 


سفت لين اموطى. كلق 
إلأيث: الإختص: خصرالقدم. والمخشصة: بطن 
من الارض صغير لين الوطي. 


والتخامص:التجافي عن الشيء.|ثم استشهد 
(الأزهري97: 0067 


وخص يمشص حُتُوْصًاء رالقتص القماضا. 

وانحتص انحماصًا. إذاذهب وَرمُه. [بالماء والخاء] 
(الإبدال: 565 

الخماتص: لها ثيساب مسن خأو 


صوف. وهي ملم وهي سود كانت من لياس 
(أبوعبَئد 04:1 


بي الخميصة: كساء أسود مريّع له علّمان. 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج8١‏ 
[,استشهديشعر] (الأزري/00018 
ابن أبي اليمان: والخّشص: ضُمُورالبطن من 
الجوع. م 
المسّد: سألت ابن الأعرابية عن قول علي” كه 
: «كان رسول لله #6 ختصان الأمصين» ققال: إذا 


كان خمص الأخص بقدر م برتفع جدن. وم يمستو 
أسفل القدم جد) فهو أحسن ما يكون, و إذا استوى أو 
ارتفع جد فهوذم (الأزهري 97ب /191) 

أبن دُرَيْد: والحَخْص من قوهم: خيص بطنه 
يَخمّص خنَضًاء ورجل خميص؛ والجمع: خُمُّص.إذا 


كان ضامر البطن. 

وأكتر ما يقال: خميص البطن. فإذا قالواتضانَ 
م يذكروا البطن. 

و المخنص:الجوع. و مل من أمثالمم' الاب د اليأنة. 


من خْمْسّة تتبمها» وحص القدم: بطنها اللاحق. أي 
المرتفع الذي لايصيب الأرض؛ والجمع: أخامص. 
والخمصة:الّجاغة. و كذلك قُسَر في التغزيل. 


وريّما قالوا خٌمصان البطن, وبطن خميص 
وختصان. 

والخميصة: كساء مريّع مُْلَم. كان اللشاس 
يلبسونها في ما سضى. وأكشر مسا تكدون سسوداء. 


[واستعهد بالتشمرمرئين] فيد 
الأزقري: وفي الحديت: «خساص البطون 
خيفاف الظهور». 


وفي حديث آخر في الطير: «تفدوا خماصًا 
و تروح بطائا»أراد اها تغدو جياًا و تروح شباعً. 

ويقال للرتجل: تخاتص' للرجل عن حقّه وتم 
له عن حقّه. أي أعطِه. 

و تخامصالليل تخامُصًا إذارقّت ظلمنه عند 
وقت السّحر. [ثماستشهد يشعر] 

الصّاحب:[اكتفى بنقل قول الخليل وابن تيد 
عه 


م 


والأزهري] 

الجوري: حص الجرح: لغة في «خمص». أي 
سكن وُه ذكره ابن السّكٌيت في كناب القلب 
والإبدال. 

والأخخص:مادخل من باطن القدم قلم يصب 
الأرض. 

وول خنصان وخسيص المشاء أي ضامر 
البطن؛ والجمع: خماص. وامرأة خميصة و حُمْصانة, 
عن يعقوب. 

والخنصة: الجواغة. يقال: ليس للبطئة خير من 
1 المجاعة, وهومصدرءمثل الفْضبّة 
والشتبة. وقد حَمَصَه الجوع خنصًا و مُخمصة 

والخميصة: كساء أسود مريّع له علّمان. فإنلم 
يكن ملم ليس بخميصة.[ثماستشهد يشعر] 

فشكنا 

أبن فارس: الخاء والميم والصّاد أصل واحد يدل 
على الضثر والتطامن. فالخميص: الضامر البطن؛ 
والمصدر: الخْص. وامرأة حُنْصائة: 


و يقال لباطن القدم: الأخص. وهو قياس الباب. 
الأئه قد تداخل. 

ومن الباب الَخمَصّه. وهي المجاغة؛ لأ الجائع 
ضامر البطن. 

و يقال للجائع: الخميص وامرأة خميصّة. 

فأمًا الخميصة قالكساء الأسود. 

فإن قيل: قأين قباس هذا من الباب؟ 

فالجواب أن تقول على حد الإمكان والاحتمال: 
له يجوز أن يسمّى خميصة, لأن الإنسان يشتمل بها 
فيكون عند أحمصيهء يريد به؛ وسطه. فإن كان ذنك 
صحيمًا و إلا عد فيما شد عن الأصل.[واستشهد 
بالتشعر مرتين] 

الحسرّوي: في صغة رسسول الله ك: « خم مبان. 
الأخمصين». الأخصْمن الفدم: الذي لابليصق. 
بالأرض في الوطء من باطنها. أخبر أن ذلك الموضّع 
من رجله شديد التجافي عن الأرض. وأئه لم يكن 
روح وهوالذي يستوي باطن رجله. و حي 
الأخمص أخمص. لظهوره و دخوله في الرجل. ورجل 
خُمْصانء وامرأة حُنْصالة إذا كانا ضامري البطن. 
ماص البطون خفاف الظهسور» 
الخيماص:جمع الخميص البطن. وهو الضامر. أخير 
أئهم الجفاء''' عن أموال الناس. 

ومنه الحديث: «أنّالطير تغدو خماصًا وتسروح 


١ 


وفي الحديث: 


العا 
اللهاية واللسان. 


1 


الهم أعفاء عن أموال اللس» كما جاء في 


خم ص / 517 
لكحوم 
إذا كانت لطيفة السيطن. فهي: هيفاء. 
وقبّاء. و خمْصا: لكك 
أبن سيده: الخنصان والخمْصان: الجائع الضّامر 
البطن؛والأعى: خمصانة وختصانة:وجعهما: 
خماص. ولم يجمصوه بالواو. وإن دخلت الماء في 
مؤئئه. حملا له على «فملان» الذي أتناء فَغْلى. لاله 
مثله في العدة والحركة و السّكون. 
وحكى ابن الأعراني؛ امراة خخصنى. 
وقد خيص بطنه يخس صو خْمُْص” 
بمنتمًا.و شامةً 
كاللتميص: كالخمْصان. والأنثى: خميصة. 
ايأُشماص: كالخميص. 
والمخئص والختمّص. والَخمَصّة: الجوع. 
وفلان خخميص البطن عمسن أموال الساس. أي 


والأختص:باطن القدم. ومارقمن أسفلها 
و تجاقى عن الأرض. 
: بطن من الأرض صغير, لين الوطئ. 

وص الجرح تخخص حْمُوضًا. والخدص:ذهب 
رمه كصتص واتحسّص حكاه يعقوب وعده في البدل. 

قال ابن جتئي” لاتكون المداء فيه بدلا من الحساء, 
ولاالحاء يدلا من المناء؛ ألا تسرى أن كل واحد من 
المثالين يتصرف في الكلام تصرئف صاحيه, فليست 
الأحدهها مزيّة من التصرف, والعموم في الاستعمال 
يكون بها أصلًا ليست لصاحبه. 


0 
5 
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والخميصة: كساء أسود مريّع له علّمان 


وحُمُر. وها أعلام تخان أيضًا. 
وشماصة: اسم موضع. [واستشهد بالتعر ؟ 


مرات] نكن 


ل رسي؟ والخمَصّة «منقلّة». مشل !| 5 
لجل من حُمْص البطن وهو طيّه واضطماره من 
المبوع, وشلدة استغب هاهنا دون أن يكون مخلومًا 
كذلك. 

وقال بعض نحوتي البصرئّين: الَخمَصّة: المصدر 
من: حمس الجوع. و غيره يقول: هواسم للمعدرء 
و كذلك تقع مامفمْلّةهاسمًا في المصادر للكأفيحة 
والتذكير. زو استهدبالشرمرتين] ‏ (511كا 

الراغب: قوله تعالى: ؤفى ممص أي تجايقةر 
تورث خنص البطن. أي ضعوره. يلجل 
خامص, أي ضامر, وأختص القدم: باطنها وذلنك 


وا 


اضمورها. لذن 
الزْمَخشري: خصبطنه بثلاث لغات خَمْصاء, 


وهو ميص البطن وهي خميصة البطن؛ وهو 
خنصان, وهي لخنصائة, وهو خميص البطن من 
الجوع. وهم خماص و هن خخائص. 

وأصابتهم تخّصة و ختص و خنصة. 

و ليس للبطئة خير من خْصّة تتبعها. 

وليس خميصة. وهي كساء أسود مُعلّم. و 


وهو خفيصض| أموال الئاس: عفيف عنها, 

وفي الحديث «خماص البطون من أموال اناس 
خِفاف الظهور من دمائهم ». 

وكل2 


تقول: مَسسمُه يدي وهي باردة فتخامص عن يرد 


م كرهت الدوّمند فقد تخامصتعنه. 


يدي 


وتخامص لفلان عن حقّه. وتجاف له عن حقّهء 


أي أعطلم. 
وقدتخامّص الليل, إذا رقت ظلمته عند وقت. 
السحر.[واستشهد بالنتعر ‏ مرات] 


(أساس البلاغة: 91٠١‏ 
اين الأثير: و منه حديث جابر: «رأيت بالني" 
نص شدين ».و يقال: رجل حصان و خسيص, 
إذا كان امر البطن؛ وجمع الخميص: خخعاص. 
و منه ا حديث: «كانطير تشدو خِماصًا و تروح 
بطائاء أي تغدوبكرة وهى جماع. وتروح عشاء 
وهى بمتلئة الأجواف. 


«جنت إليه وعليه خميصة جو 


تكرّر ذكر «المنميصة» في الحديث, و هي نوب خ زر أو 
صوف مُعلم. 

وقيل: لاتسمّى خميصة إلا أن تكون سوداء 
مُلمتةه وكانت من لياس الناس قدهًاء وجمعها: 


الخمائض. لل 
الَيُومي” اميس كساء أسود مغلم الألرفين, 
ويكون من نر أوصوف. فإن ل يكن مُتلتَا ليس 


بخميصة. 


و خيص القدم خمصًا من باب «تعسب»:ارتفعت 


فإن جمتعت القدم نفسها قلت:الأخايص, مشل 
الأفضل والأفاضل. إجراء له مجرى الأسماء. 
القدم ممص فهي رَحَاء راو 
مهملتين. وبالمت 
امجاغة و حَمْص الت 
فهو خميص. إذا جاع, مل قرب قربا فهو قريب. 
لكوم 
الفيروزابادي: حمَ ص الجرح واتخمص:سكن؛ 
0-0 
والخمصّة:الجَوْعَة. وبطن من الأرض ضغي لين. 
الموطئ. 1 
والَخمّصةالجاغة, وقد حْمَسَه الجوع خمْضًا 


56 


وتخئمة. 

وخيص البن مثأتة اميم خلا. 

والّخيص, كمغزل:اسم طريق. 

ورجل شُنصان, لضم وبالتحريك. وخخيص 
الحشا:ضامر البطن, وهي حُسْصانة. و خميصة.من 
خمائص. وهم خيماص:جياع. 

والخميصة: كساء أسود مريّع له علّمان. 

و تخاتص عنه: تجافى. والآيل: رت ظُّلمشُه عند 
التتعر. 

وتخاتص عن حقّه. أي أعطه. 
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والأختص من باطن القدم: مالم ينصب الأرض» 
وكان كك خنصان الأخه نلف 
الطريحي” فى حديث المشتبه موته: 

قد خمصّوجهّه وسالت عينه اليُمنى فاعلم أله ميّت». 
قوله: «خص وجهه» أي سكن وررئه من مص 


إذارأيته 


الجرح. إذا سكن وَرمُه. وقوله: «فاعلم أئه» أي قد 
مات. 

وحص القدم:ياطنها الذي لايصيب الأرض» 
يقال: حصت القدم من باب «تعسب»:ارتفمت عن 
الأرض. فلم للكت 

مَجْمعٌاللّية: المَخمّصّة: المجاعة و خلاء البطنء 
وهيكعبدر كالَفضبة والمحتبة. 

قال خيص البطن يَخمّص و خْمُص يَخصُص. 
وَخْصَه الجُوع خنضًا وَحْمُوصًا وتَخمّصَة:جعله 


حبص البطن. لقص 
محمد إسماعيل إبراهيم: خيص: ضمر بطنه مسن 
الخخلومن الطعام. 
والَخمّصة:المجاغة الشتديدة التي تجعل الإنسان 
خميص البطن. أي ضامره. الريك 


الْصْطْفوِي:الاصل الواحد في هذه اماد اهونحو 
من الكَمَر والميل إلى الداخل. وهوحادث أوغير 
متوقع. التق رأعممنه. 

ومنهوم التطامن وسكون الورم ودقة الحطر 
والغّمر. يلاحظ في كل منها هذه المخصوصيّة. وأمّا 
الكاء امْثلم, أي المطَرئز بطراز من أطرافه. فكآن 
وسطه قد حصل له 
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يراد الجوع. 
أشددلالة مته. قإئها جوع يصل 
تمر اليطن و ضثرء. و يمكن تعسيم مفهومصه 
لكل ضمْر في البدن من بطنه و خطْره و جنيه و وجهه, 
وهويحصل في أثر الابتلاء. وهذا الممنى يمبّر عنه 
بالفارسيّة ب «فرورفتكي». 

ويدل على مفهوم الشدة في الجبوع في كلمة. 
«الّخمّصّة» أو الابتلاء الموجب للفكمر: الأآية الثاني 
فإنالاضطرار ورفع التكليف لايتحصّل بالجوع 
المطلق. 

وهذا اطف التعبيربهذه الماذة في الموردين. مقاقاً 
إلى التمبير بصيغة المصدر الميمي” فإله كد ولاليةر من 
مطلق المصدر. 22 


إلى حيتت 


عُبَيدة(6:1١),‏ والرتشتري(1: 094 
معناه: فمن دظثه الضرورة في مجاعة حتى لايمكنه 
الامتناع من أكله. 
مله قاد و الي 
أبن يد: الجوع. 


(الطبرسي 00015 


(الطبري1: 116 


الختصّة: الّجاغة. والمتخص: اجو 
041 
تعالى ذكرء يقوله: قن اطنط ر» 


«متعلّة» مثل الجبّلة امِل لجيه من خسشص 
البطن. وهو اضطماره. وأظنّه هو في هذا الموضع معني 


به اضطماره من الجوع وشدة السغب, وقد يكون في 


غير هذا الموضع اضطمار؟ من غير الجموع والستفب, 
و لكن من خلقة.[و استشهد بشعرين ثمقال:] 

وكان بعض نموي البصرة يقول: الَخمَصّة: 
المصدرمن خمصّه الجوع. وكان غيره من أهل العرييّة 
تزى أله اسم للمصدر و ليست بمصدر. و لذلك تقع 


لفن 
إنقلقا 


تجزقة وتظكه وتجايد وشفزية من خلس الببط. 
وهواصطيارء'”'من ال جوع.[ثماستشهد بشعر] 
يفيل 


(1)هكذا في الأصول, والصواب: اضطماره.من«الضّمور». 


0 
الطوسي: [نحوالماورْديّ وأضاف:] 

الَخمَصّة: المصدر من: خمصه الجوع. وغيره يقول: 

عزانم للمصدر «وكذلك تق مالمَلَة» استافي 


إففعن 

الواحدي: الَخمَصّة: خلاء البطن من الطّمام 
ار لم 
نمو البقوي” 0 


البطون, أي تضمر. والخخْص: ضمور البطن, قالخلقة. 
منه حسنة في التساء. و منه يقال حُمْصانة. وبطن 
خميص. ومنه أخمْصٌالقدم . ويُستعمل ذلك كديا في 
همي 


الجوع والغرث. [ثماستشهد بشعر] 
وهكذا في أكتر التفاسير 


لايصيبهم نا عبرا مدل مل 
القوبة: - 
وهي مثل ماقبلها. 


الأصول انموي 


١‏ -الأصل في هذهالماتة: الخمّص, أي ضمور 


وهو خنصان وخنصان. وهي خمصانة وحشصانة؛ 


والجمع: خيماص, و رجسل خسيص اليطن. وامرأ 
خميصة البطن. و هن حُمْصانات. واليخساص: 


وقد ختطه الجبوع شتا ومع المخخصة: 
الجونغة. يقال: ليس البطنة خير؟ من خشْصّة تتبمهاء 
وقلان خميص البطن عن أموال الناس:عفيف عنها. 
على الجاز. 

والأخخص: باطن القدم و مارقمن أسفلها و تجافى 
عن الأرض. تسشبيهًا بظسور السبطن و تداخله. 
و الحمْصان:المبالغ منه, أي أنّ ذلك الموضع من أسفل 
قدمه شديد انتجافي عن الأرض. و مثله: الحَمْصّة: بطن 
من إلكوض صغير لين المواطئ. 

والمطميصة: كساء أسود مريّع لعلّمان. فإنٍ 
يكن ممما ليس بخميصة؛ و الججمع: خائص» 
م نَيَلبسه يبدوا حُمْصانا. أو كما قال ابن فارس:«لأن 
الإنسان يشتمل بهاء فيكون عند لمعيه يرديه 
وسطد». 

و التخامص:التجافي عن الشيء. يقال: تخامصْ 
اللرّجل عن حقّه. وتجاف له عن حقّه. أي أعطه. 
و تخامص اليل تخامُصًا: رقت ظلمكٌه عند وت 
السّحر. وهو من هذا اليااب. 

؟ -وروى ابن السكَيت عن أبي يد قوله: ميقال: 

خخ ص اجرح يخخص حْمُو صا و انخمص الخماضا, 
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واتحمص انحماضاء إذاذهب وَرَمهه'”'فمده في البدل. 


(0الإبسالة كك 


1 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج18 


و تعقّبه أبن جني قائلًا: ولاتكون الخاء فيه بدلا 
من الحاء. و لاالحاء بدلا من الحناء؛ألا ترى أن كل 


واحد من ا مثالين يتصرف في الكلام تصركف صاحبه؟ 
فليست لأحدهمامزيّة من القصرف. والعسوم في 
الاستعمال يكون بها أصلًا ليست لصاحيد»!!"' 

وهذا الكلام عجيب من ابن سي" وهو المدقق في 
كلام العرب والمستقصي لأسراره وخفاياء! إذكيف 
قاس حكمه على مثال واحد؟ وفاته أنّمادة 
«ح مص » تفيسد السسكون, أوالجفاف. كماقال 
معاصرء ابن فارس في «المقاييس», كقوظم: مه 
الدواء وجتزه هو حتصّه. أي سكن وَرمُه!". فهذه مزية: 
لمادة«ح م ص».ليست لمادة «خ م ص». و ها بل 
على أن لغة الخاء مُبْدّئة من الماء. 


والأعجب من ذلك أن ابن جني ردقن وله كيت 
عاش في القسرن الثاني والثَالت المجريين.و لقي 
فصحاء الأعراب وشافههم.و أخذ العريئة عن 


كأبي عرو الستشيبانيوالقراء وان الأعرابي' 
واللحياني, وحكى عن الأصتمي و أبي عُتئِدة وأبي 
ريد الانصاري و غيرهمافمن شافه الأعسراب حُجَة 
على من لم يشافههمءو ليس العكس. 


الاستعمال القرآني 
جاء منها « سَخْمَصّة »مرنين في آيتين: 


(0) لسان العرب (خ مص ). 
(1)المصدر السّايق:بوح م ص». 


0 ووصف 
كل الضطر بالمزوف عن الثم :لطر 
محص غير مجان فم فَإنل لعفو ررصيم» 
وكائه برط في الأرخيص و الففران. 

١‏ عدت الأحوم و الم مزيلة للمَخْمَصّة .ومنها 
الاستقسام بالأزلام . وهي قداح الميسر, و ليست 
سهام الجاهليين التي كانوا يتفاء لون بها في أسغارهم 
ابتداء أمورهم . أو كعاب القّرس و الروم التي كسانوا 
يتقامرون بهاء أو التتطرنج كما قيل_لألها غير 
مزيلة للمَخمصة.لاحظ؛ زل م: «الأزلام ».ود ق سم 


«تسلتقسموا». 
*-إن قيل. شلك اط راد 
الَخمَصة . فهل يجوز شرب الخمر عند الظّما؟ 
الجسواب: إذا اشع د المأ وم يوجدماء.أو 
مشروب آخرء وتحقّق الاضطرار والمخمصة فهذا 
موضع السؤال. وحلهوخ مر : «الخمر». 


لابصييم طَنأ وا صب ولاسختصةق سبل افه». 
كالم والتصسّب في التُواب عند الجهساد في سسبيل لله. 
لأنّالأول يؤود قوام الإنسان, لمواء معدته .و القاني 
يُخْل بحر كته , لمر أعضائه. والتّالت بهد كيانه , لغلبة 
الضّعف عليه و لانرى أشدّ على الإنسان مسن هذه 
الأمور الثّلائة إل حضورالموت. 

ثانيًا: الأيتان مدنيسان. و سياقهما اتتشريع. 


خم ص / 077 


كانت دار التشريع. لاحظ:«المدخل», فصل 
لمكي والمدنى من السّور والآيات. 

نالنًا: من نظائر الَخمّصة في القرآن: 

لسن . ٍأوإطعام َم ذى صنقيق» 


جوع :رلك بت" 


خمط 


الفظ واحد. مرة وأحدة. في سورة مكيّة 


النُصوص اللغويّة 

الخليل: التنطة :ضرب من الأراك يُؤكل» و ل 
يريد بالط هذا الممنى. والخخئط : س لحك 
الْحَمَل المنميط. كشو 

ويقال للحَمّل خاصة إذا ئزع جلده: خمْط, فإذا 
٠‏ فهو سمي ويقال :الحختمط والسّمْط واحد. 
ديح كؤز كم وما أشيهه مقا لد ريح 
طيّبة. و ليست بالنتديدة الذكاء طِيبًا. 


حشيش, حتى يأخذ من ريحه, فيكون خمْلًا طب 
الريح والطأعم. ١‏ 
ورجل تحتو خيط: شديد القضب, له فورة 
و جلَبة من شدة غطيه. 
ويقال: للبحر إذاالقطَ 
الأمواج. [و استشهد بالشعر مركين] 


أمواجه: [نه لخيط 
(فقفففا 


أي وعمر و الشّيباني: الخمْط: الحنائرمن الأذين. 


ألْيا الاب [ثم استشهد بشعر] ادقن 


أبَوعُبيْدَة: الخنط: كلد رك. 
إفقتاك 
أبوزَيْد: حمطت اللحم أخيطه خنْطًا. إذا تويثه. 
(الأزهري 053:7 


الاصمعي: إذااذهب عن اللّبن حلاوة الملب 

ول يتير طعمه. فهو سامط. فإن أخذ شيا من السريح, 
فهو خامط. 

والخميط:المشوي؛ والسّميط: المفزوع منه شتعره. 

(الأزهري17: 930 

التخمّط: القهر. والأخذ بغلبة. [ثماستشهد بشعر] 

(الأزهري 133:1 

إن اللّين إذا ذهب عنه حلاوة الحلّب 

ول يتغيّر طعمه. فهو سامط. قإن أخذ 


م معجم في فقه لغة الق رآن ...ج4١‏ 
فهو خامط وخميط. وإن أ. 
. فإذاكان فيه طعم الحلاوة. فهوموقة. 
(الجَوهَريّ + 01378 
أبن الأعرابي: الخخط: مرشجريقال له: قَسُوَ 
الضبْع, على صورة ا خشخاض. يتفرك و لايُنتفع به. 
(الأزهري"/د 053٠‏ 
ابن أبي اليمان: المتنط:الين الذي قداخذة 


طعمًا وم يُدرك.[ثماستشهد بشمر] 
والتنط ايض واقَئْط جميمًا:شدة الاكل. 


ماحم 
المخئط: كل شجر لاشوَك مََهء. 
و كذلك قُسر في التغزيل, ولله أعلم. وله تقامطأجي: 


حامض. 
و نمم الفمْل, إذا هدر للصّيال, أو إذاصال. 
ويقالء خخطة الجَذي والثاة. إذاقطقه 

وشويئه. 


وقال بعض أهل اللّفة: لايسئى ححيطًا حتى 
يشتوي بجلده. فهو حينش خميط و مخموط. و أكشر ما 
يقال ذلك للضّآن. و لايقال للمَمز. 


والسّميط: المسموط الذي قد ئزع شعره أو صوفه 


ول مشوئعة 


لفديفنا 


لفلف 


والميماط:الفتم البيض. 
الجوقري: الخنط:ضرب من الأراك له حَشْل 
ذوائىأكُل خنطر) بالإضافة. 


هُوْكل. و قرخ 
والحتمْط من الّلين: الحامض. 
و تقمط القخل: هدّر. وتمَط فلان,أ: 


و تكثر. ثم استثهد بشس] 


و شتويتها. فهي خميط. فإن نزّعت تشغرها وعويتها. 
اف سميط 
والْخَئطّة:الخمر التي قدت ريح الإدراك 
كريح لتقام وثم ثدرك بعد. ويقال: هي الحامضة. 
1 مهكلم 
ابن قارس:الخاء والميم والطاء أصلان: 
أحدهما: الاراد واّلاسّة, والآخر:القسلط 
والصيال. 
فأمًا الأول: فقوم ختطست"! إذلك إذا 
ترّعت جلدها و نويتها. فإن لزع النتعر. فذلك 
السمط. و أصل ذلك من الحَشْط, وهو كل نسي 
لاشوك له. 


َحْسَ طَالقَمْل, إذاهاج 
.وهدّر. وأصله من تخمّط البحر؛ وذلك خِيّه والتقطام 
أمواجه. 6 


(أساس اليلاغة: 371١‏ 
امَديني: في حديت رفاعة بن راقع «اماء من الماء 
فتشمط"" عُمَره. 
الرّجل: غضيب. والقخل هدر والتخر 
التطم. الدلكنن 
مثله اين الأ ثير. لم 
القيرو زابادي: ا الأحم يتخيطّه: سوامباو 
يُلضيجه, و الجلذي: له فشتواء. فهو خميط. ظإن: 


أخذ ريا كرح الليق. ٠و‏ الاح وكناسقاء خامط. 
- وفرح, خنطا و شموطًا وخخطاء 


طاب ريحه و تغيرتضل. 


أخذ طَهمًا من مرارة. والْحَضْل القليل من كل 


()أيغ 


خمط /لالا 


غجر. وشجر كالسّدر, وشجر قاتلل. أو كل تسجر 
لاشوك له. .ور الأراكء وثر سو افتئع . 


لفقفقلا 
اللّة: المذئط: هو كل نبت أخذ طعمًا من 
مرا أوحوضة وتعافه اثتفس. 
الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما 
كانأعازيًا عن النتوك. و له استحكام واستكبار 
وإرتفاع, و أماره غير مطبوعة, وقد يُطلق على تله 
الكثمار. كما في سائر الأشجار. 
وبلحاظ هذه الخصوصيّة يقال: نمم إذا غطيب 
وقهر. وفي البحر يقال: إله حيط أي متلاطم. و في 
الفحل: إنه تخّط أي هاج . وهذه المعاني بلحاظ 
الاستكبار والرقع. فيكون في كل مورد بحسبه. 
و أمَا تزع الجلد والشعر: :فبمناسية الصراء من 
اقرف واغبوات. «جكنن ذرائ أك خط رأل 


لبقم 


هذا بناء على أن يكون المراد من الخَشْط والأثشل 
و السّدر: أمارها. وقال في «النّسان» تقلا عن أبي 
اله قرة سمراء كألها أبئة. يعني عُقدة الرئشاء. 


والمراد من كون الألفاظ الثلاثةتعطف بيان.هو 
من جهة المعنى . و في اللفظ: الأثل و اننتيء معطوفان 
بال حروف علي اط 
أن يكونالمراد متها هو الأشجار ل لأقار 
وذلك باعتبار السَببيّة وانجاورة و الإطلاق الصرفي, 
فإنّ إطلاق الأفظ للنتجر و يراد مه المرء أمر شايع 


في عرف النّاس. 
أو يقال إن المتئط عطف بيان. والأثل عطف على 
الأكل. راجع:«الأثل». قري 
النُصوص التفسيريّة 


نحوه مُجاهِد والضّمّاك والحسّن وقماذة وابن' 
ريد (الطير 
القراء: ذكروا في التفسير أنه[ 


انكمم 


شجرةذي شوك. 
للق 


لمبوكة 


الأراك. وأكله: مره 


نيلفلا 


الععلبِي” والتمْط:الاراك في قول أكثر المفسرين. 
وقيل: شجرة الفضا. اليك 
امن أضاف «الأكل »إلى «الخمط» 
جمل الأل هو ار ..والقنط؛ شجر. فأضاف التسر 
إلي عجره. كما تقول: هذاثر نخل وجكب كم 
قيل: اام يحسن أن يكون الخَط نعنًا للأكل, 
لأن الخمط اسم شجر بعينها. ولم يحسن أن يكون يدلًا. 
الأله ليس هو الأول ولاهو بعضه. و كان الجلي 
والمرمن التجر. أضيف على تقدير «ين», 
كقولك: هذا نوب خر 

فأمًا من وئه فإئه جعل انط ه عطف يبان على 
اللأكل. فبين أ نّالأكل هذا الشجر الذي هوهالمختشط» 
داكن أن يكون وصفًا ولا بدلا. فبيّن به أكل أي 
شجر هو للا 

نحوه ابن الأنباري. كبوا 

الطّوسية قرأ أبو عمرو:(ذوَائئْأُكُل خنطا 
مضافاء الباقون واكل خسْطر » منونا. والاختيار 
عندهم الثتوين, لآنّالأكل نفس الخسط؛ والسشتيء 


لايضاف إلى : 


و من أضاف قال: الْحَمْط. هو جنس متصوص من 
المأكولات. والأكل أشياء مختلفة. فأ 
الخمط, كما تضاف الأنواع إلى الأجناس. والحتشط: 
غر الأراك. وهو البرير أيضًاه واحدها: بريرة, 
به جارية عائشة. و البرير: غجر السّواك. 081:8 

الواحدية 
عند المفسترين اسم شجرة. قالوادهوالاراك, وأكّله: 


الخخط كل شجرة مُرة ذات شوك. 
قال الأخفش: الأحسن في مل هذه الإضافة مشل 
دارحرًو ثوب خرن وقال ابن الأعرابي المتشط 
مر شجر يقال لسه: قَسئُوة الضبْع. على صورة 
المخشخاش, ينفرك و لاُتتفع به. قال بردو 
يقال: لكل نبت قد أخذ طعمًا من المرارة حمر 
أكله: شنط وعلى هذا يحسن الكنوين في (أكل) إذا 
جِمَلتَالمحَمْط اسم للماكولات. 50 

البقوي: قرا العا بالتنوين. وقرأ أهل البصرة 
(أكُل خمطر) بالإضافة. الأكل: التمر. و المتَمْط الراك 
ال له:البرير. هذا قول أكثر المفسرين [ثم تق 


وقره. 


الأقوال وأضاف:] 

ومن جعله أصلًا وجمل «الأكل» ثمرةفالإضافة. 
فيه ظاهرة, والتنوين سائغ. تقول المرب: في يتن 
فلان أعناب كرم. وأعناب كَرْمٌيترجم عن الأعناب 
بالكرام للها منه 


ووجه من تّن. أصله: ذواتي أكُل. أكل خمط: 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. أووصف 
الأكل بالخَمْط. كأئه قيل: 


بريرت :هم 


045 


مط /ة0 
وف رأجهور القراء بسوين وأكل) وَصَظهب 
وخنْطر» و مابعده. قال أبو علي البدل هذا لايحسنء 


لأنّ الَخط ليس بالأكل, والأكل ليس بالخمط نفسه. 
والعفة أيضًا كذلك. لأنّالخشْط اسم لاصفة. 


وأحسن مافيه عطف البيان, كأئه بين أ نّالأكل هذه 
النتجرة ومنها. ويُحسّن قراءة الجمهور أن هذا الاسم 


كاف (أكُل خنطرا. وجح أبوعلي قراءة الإضافة. 


10:4 
الطبرسي” أي صاحبتي أكُل. وهو اسم لتمر كل 
شجرة. وثرالخمط:البرير. لكنكمم 
لفكبْرَي: قونه تعالى: كل خنط قرأ 
بالتنوين والقدير: أك لكل خط فحّذف اللضاف. 
لأنَّالحتئط شجر. و الأكل: تمرة. و قيل: التقدير: أل 
ذي غط. وقيل:هوبدل مده وجمل خشط أكلا 
لمجاورته إيَاه. و كونه سيبًا له. و يقرأ بالإضافة وهو 
اظاهر. متي 
أبوحيّان: قرا الجعهور(أكل) منوا. الكل 
التمر الماكول. فخرجه الرسَخْسري على أله على 
حذف مضافء أي أكُل خط قال: أو وصف الأكل 
بالخمط. كأئه قيل ذواتي أكل بنع انتهى. والوصف 
بالأسما لايطرد و إن كأن قد جاء منه شيء نحو قوهم : 


#مررت بقاع عرفج كلّد # 


١8ج... /المعجم في فقه لغة القرآن‎ ٠ 

و قال أبوعلي: البدل في هذا لايتحسن, لأنّ المط 
ليس بالأكل نفسه. اتتهى. وهو جسائز على مسا قاله 
ال الأنّالبدل حقيقة هوذلك الحذوف. فلا 
حُذف أعرب ماقام مقامه بإعرابه. قال أبو علي 
والضّفة أيضًا كذلك يريد بجتئينء لأنَ الختشط أ 
الاصفة, وأحسن ما فيه عطف البيان. كأ كه بيّن 
الأكل هذه التجرة و منها. انتهى. 

وهذالايجوزعلى مذهب البصربّين؛ ! 
لبيان أن يكون معرفة وما قبله معرفة, و لايجيز 
ذلك في اللكرة من التكرة إلا الكوفيون. فأبو علي 
أخذ بقوهم في هذء المأ لة. لافنا 

الششربيني: أي قر بشع. و الخَمط: الأراك ومارمة 
يقال له: البرير. هذا قول أكثر المفسّرين. (541|/:5) 

أبوالسّعود: أي ثر بعم, فإن المتئط كيل نيت 
حتّى لايمكن أكله. (0 2700 

1 لكك مككق) 

موسو خرأي الشعرد و اها 


شسرط 


بإضافة الأكل إلى 
الخَنط. على أن يكون التَئْط كل سجر شرالقمر أو كل 
شجر له شوك. أوهو الأراك. على ماقاله البخاري؛ 


والأكل: ثره للك 
أبن عاشور: والحتنط: شجر الأراك. ويُطلق 
ال وقرالجمهور أكلٍ» 


إذا كان هخَمطر» مراابه: الجر 
المسمّى بالخمط, فلايجوز أن يكون «خمطر» صفة ل 


جأكل)لأنالخشط شجرءولاأن يكون بدلامن 
كل كذلك. و لاعطف بيان. كما قر أبوعلي” لأنّ" 
عطف البيان كالبدل المطايق, فتميّن أن يكسون 
وخنطر» هنا صفة. يقال: شي ء خامط. إذا كان مُرا. 
لنفرافد 
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الأصول اللغويّة 

١-الأصل‏ في هذه المادة: الخْط. وهو شجر ذو 
شوك وحمل مأو حامض. و تبه به كل طريّأخذ 


طممًاء ول يمستحكم. ومشه:المتشط من اللّينء أي 
الحامض. يقال خمط التفاء يُخمّط و خبط خَنْطًا 
.أي تغيرت رائحته. فهو خيط. و لبن خشط, 
وأه رأ لذي يُحقن في سقاء. ثم يوضع على حسشيش 
حتّى بأخذ من ريحه. فيكون حمطا طيّب الريح. طب 
الطمم. و لبن خنط وخامط. وهو الذي قد أخذ شيئًا 
من الرّيم. كريح التيق أو التقاح.وكذلك: سقاء 
اخامط. 

والحتَمطّة:الخمرة التي أعجلت عن اسستحكام 
ريحهاء فأخذت ريح الإدراك, كريح الاح وم درك 
بع يقال: حيطت الخمر. وحمل عليه الحنطَة. أي 
ريح الكرم وما أشبهه. نما له ريح طيبة.و ليست 
بشديدة الذكاء طيبًا. 

ومنه خط لحمل والثاة والبذي تخوطه خنطا 
««وشواه فلم يُنضجه.وهو 
والخمّاط: التتواء. لأنسلخ الجبلد 
. تحو: قثتر الشتيء.أي أزال قشرء, وعدم 


الإنضاج كاللبنالطري الذي أخذطسمًاوم 
وت 5906 

و خيط الرتجل و تخمط: غسطيب و 
ورجل متخمّط: شديد الغضب له ثورة وجبلّة. 
وتم القخل: هدّرء و تحمَط البَْر: التطّم. و يقال له 
الأمواج. وك ل ذلك 
الشوكه ومرارة جمله ال 
أو الحامض. وإن م يكن كذلك فهو شاد عن هذه 
امام 

"١‏ -وذكرابن بطوطة في رحلته (1/1)أنَ اهل 
الطائف يُسئون اقين خنطًا. وهذاغريب في اللّة. 


واعلّه أراد به الماط فصّمّف. و حذفت منه الالعة” 
تبمًا لرسم الخطالقديم, نمو: ثلث, يراد به ثلاث, فظله. 
التاسخ دون الف 

والحخماط: شجر التّين الجبلي» كما قال ابن سيده. 
أو مر مُشبه التّين عند أهل اليمن. كما قال الأزهري. 
و قال أبو حنيقة: «أخيرني بعض الأعراب أله في مشل 
نبات الثين, غير أله أصغر ورقًا.و له تين كدير صغار 
من كل لون: أسود وأملح وأصفر, وهو شديد 
الحلاوة. يحرق القم إذا كان رطبًا و يسقرء»!". 


الاستعمال القرآني 
جاء منها اسم( لخططر مره في أية: 


(١)أظردح‏ م طهمن» لسان العرب». 


عمط ام 


سبأ: 17 
المذئط كالأثل وحيد الجذر في 


الف رآن. و يه بُحُوته 


١‏ - ورد هذا اللفظ مع خمسة الفاظ أخرى, 
ئة. في آخر هذه الآية: 


الرقع '- يحكي اضعة ممانيها. و تقسير الخخئط 
بالتتجرذي النتوك ‏ و ليس الأراك ‏ يناسب هذا 
الرآي. كما يناسبه وصف السّدر بالقلة, و أله صلة 
جتئ. “4 أو صلة نمت له محذوف. ٠و‏ لفظ وشئاء) 
أنيّلككرات - كما ذكرالشتريف الاستراياديه في 
«الكافية»-و كل هذا خفض للسّدرء ليساوي المشئط 
والأثل في القدر. 

"وقد وردت أربعة ألفاظ متتابعة نكرة مرفوعة 
الآبة الستابقة: وَتُقَدْكَانَ 


منوكة في آخر 


جاء فيها (ئتَان) مرفوعًا فكأ نالرقع يحكي جلالة 
قد هذه الأرض قبل سيل القسرم.و لما أرسله لله 
على أهلها. اضحت كما وصفها. 


قيل: ل ذكر ما في جتتي سيا بعد سيل القرم 
من ختطروأثل, وماذكر مافيهما قبله؟ 

يقال لأئهمفهوم لدى المخاطب. فهو يعلم أن في 
يلاو كرومًا و سدرا كتير) و فاكهة متتوعة, 


/المعجم في فقه لغة القرآ, 


داص وَعَم ل صَالِحًا فَقسى أَنيَكو ]من المطيحِين» 
القصص: /1 و ماذكر من لم يتب و يسؤمن و يعسل 
صالًا .كما هو المطّردفي التقسيم بحرف السنترط 
والتفصيل «أمّاه في جميع المواضع, عدا هذا الموضع من 
القسرآن. لعلم السسامع بسضده؛ إذ الأتسياء عرف 
بأضدادها. 

؟ -إنذكر لط والأثل وقلة الستدر, يناب 
أرض مكّة و وديانها. لأنّالمخاطب بماجاء في هذه 
الستّورة أهلهاء فهي حجاج و وعد ووعيدهم. كما 


ذكر أهل سيأ ليعتبروا يهم, فهم عرب مثلهم, و أرضهم 
قريبة من أرضهم. و تعيش طائفة منهم بين ظهرانهم. 
وهم الأوس و الخزرجء و كانوا من فوا سن سيل 
القرببلدازيارسة ناي تماراال هرب: 
واستوطنوهاء و سموا بعد الإسلام بالأنصار. لاحظ: 
اثل» وناك ل:«أكل». 


جنن:«جئة».و:أث ل: 
وثانيا: جاءت منها أية. 
و ثالتا: لانظير ها في القرآن. 


خنزيد 


"ألفاظ, 0 مرآت: امكّيّة. "مدنيّة 


الميتزير 1-17 


اخثزير 31 
المتتازير 3:1 


اللُصوص اللُفر 


الخليل:... خرّرت فلائا خزر:نظرت إليه 
بلحاظ عمني... 
والزير مأخوذ من ا 


زر لأنّذلك لازم له. 


باحر تعلبة دار اذلو العاري 

يعني يا خنازير, و كل ختزير أخْرّر. . (503:4) 
خَلررفلان تر كما خغزر الخنازير. 

نعم 


افي: الحُغرُوان: التغزير. 
(الأزهري/ 8913). 
الماحظ[ذكر مختصّاته و حياته في مواضع شتّى 
من كتابه فراجع] كن 
ابسن دُرَيد:الخسزر: ضيق المين وصغرها. 
واشتقاق «الخنزير» من عيغر العين. والشون واليياء 


:فأس غليظة للحجارة. 
اير وهي النّظ, أو 


يكون من الخزّر. وهو صيغر ألمين. 
والْتثرّرة أيضًا: فأس غليظة, ُكسّر بها الحجارة. 
ايقن 


.والخغزير: معروف, والخزير: جل قريب من 
ة [ماستشهد بشعر] ليف 


8 /المعجم في فقد لغة اثقرآن... ج18١‏ 


الأزري: و تر اسم رجل. 
و تر اسم موضع.[م استشهد يشعر] 


والخنازير أيضًا: علّة معروفة, وهي قُروح صُأية 


تحدث في الركبة. كم 


القعالبي؛ لخنازير: أشياء الشدد في المنى. 0021 

أبن سيده: والخنزيسر: من الوحش الادي. 
معروف, مأخوذ من «المحزر», لأن' ذل لازم كيم 
وقيل: هورباعي” وسيأتي. 

والمخئزرة: الهلّظ. 
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و َل اسم رجل. وهو الحلالء ابن عمالرّاعي, 
يتهاجمان.وزعموا أن الراعي هو الذي 
وقال مراع: هو[الخغزير] من الحزر في المين. فهو 


(1)جاء في الهامش, مؤش ربتشديدالخناء مقتوحة. 


.وخنزير: أسم ابن أسلّم بن مُناءة الأسدي” فيسا. 


أرى. 
[واستشهدبا لتشتعر مركين] لق ممم 
الخفزير: حبوان دمي تقيل ذو فر طيسئة 

وأنياب كبيرة..خصوصًا عند الكو منها. 


الجمع: خنازير. مشت قّمن الخلزّرة. وهي الفلظ. 
(الإفصاح 15:0 
الحَزرة: فأس غليظة يُكسر بها الحجارة. 
(الإفصاح يتن 
الرمَخشري: رجل أخزّر: ينظر ُو رعينه... 
,وهو نظرالعداوة ...و كل خبلزير أخزر. 
و خلزر الجل. إذانظر بمُؤْخر عينه.وإذا قبض 
جفنيه ليحدد التظر. قيل: قد تخازر. 
(أساس البلاغة: 00١5‏ 


[غإيجنهد بشمر] 
ألمُكبَري؟؛ و التون في «خنزير» أصل. وهو على 
متال: غيب وقيل: هي زائدة. وهو م أخوذ من 
لحري للقن 
الصّهاني: و اختلفوا في اشتقاق «الختزير» فقال 


أبن دُرَئد: هو من |. 


دارة جلْجُل. ودارة صُلْصُل.[تماستشهد بشعر] 
إفضلف 
القُرطْي تهب أكتر التُّرئين إلى أن لفظة 
«الختزيرء رباعية. ثم ذكر بعض الأقوال وأضاف:] 
وجمع الخنزير: خنازير. والخنازير أ يضاعلّة 


معروفة, وهي قروح صلية تحدث في الركية. (577:1) 


أبو يرة حيوآن معروف. و ثونه أصليّة 

فهوهؤثليل», وزعم بعضهم أنّنوئه زائدة وأله مشت 

من خزّر المين لله كذلك ينظر. يقال: تغفازر الرتجلة 
ضيّق جفنه ليُحدّد التظر, 

ر:ضيق العين وميقرهاء ويقال:رجل 

النزّر. وقيل: هو النظر وخر العين. فيكون 

ليق 


أخزر 
كالشوس. 
الفيُومي؟ و الخخزير, «فلعيل», حيوان خبيست.و 
يقال:إكه رم على لسان كل نبي) والجمع: خنازير. 
الدلكطا 
التميري: الخغزير يكسر الخاء العجمة بهم 
ختازير, و هوعند أكثر الأموتين رباعي. [م كس 
الأقوال في أوصافه فراجع] ترقا 
الفيروزابادي: والحتزير: معروف.وعين 
باليمامة, أو جبّل. والخنازير: الجممع. و قرئوح تلات 


في الركبة... 
ودار النسازير, ودارة خلرّر, ويُكسّر. ودارة 
الخغزيرين. ويقال:التغزرئين: مواضع. ‏ (50:5) 


موقأس عظيمة يُكسّر بها الحجارة. 
ودار خلرر والَتركين والخغزيسرين: مسن 


دارائييه 
لي 


قشمد هو حيوان في نو مقدار الحماره 
تعره كالإبر. و ل نابان بارزان من فك الأسفل. 
ومن خاسلته أله للقي شين من أسنائه. لاف 
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سائر الحيوان, فإئها لقي أسنائه خلا الأضراس. و هو 
كتير السّفاد كثيرا لتسل. حتّى أنه رهما يلغت عدة 


خنانيصه.-و هي أولاده-اثني عشر خِنُوْصًا. 

قال في «المصايد والمطارد»: وهو من الميوان 
البري الجاهل الذي لايقبل التأديب و التعليم؛ ويقر 
السمّن سريمًا. و يقال:إله إذا جعل بين امخيل مينت. 

إنضك 

الرّبيدي:... واخثلف في وزنه ,فقسا ل أهل 
التصريف: هو «فظليل», بالكسر. رباعي مزيد فيه 
الياء. و الثون أصليّة. لأكها لاتزاد ثانية مطأردة. بجخلاف 
لالش كقررنقل فإئها زائدة. 

قيل: وزنه «ؤثميل». فإنٌ التون قد تسزاد ثانيسة, 
تكس الوجهين ابسن هشام اللُخسي في «شسرح 
الفصيح »,و سبقه إلى ذلك الإمام أبو زَيْدء وأورده 
التّبخ أكمل الدين البابرقي من علمائئسا في «مسرح 
اهداية» بالوجهين, و كذا غيره. ول ير جّحوا أحدهها. 

وذكره صاحب« الأّسان» في الموضعين. وكأن 
المصيف [الفير وزابادي] اعتمد زيادة الثون, لأئه الذي 
رواء أهل العريّة عن تَهْلّب, وساعده على ذلك 
اثفاقهم على أله مشتق:من الخزر. أن الازير كلها 


الأخزّر. و كل مومسة أخزر. 
وقال كُراع: هو من الخرّر في المين, لأن ذلك لازم 
اله. وقد صرّح بهذا الزّييدي في «المختصر»وعيد 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج14 

الحقّوالتغْريّ و الأبلي و غيرهم. 
الْختررة. أهمله الجوهري هنا و أورده في تركيب 

قال: و منه اشتقاق 


لفانيكة 


«خ زر» وقال ابن دُرَيْد: هوا انا 
الخغزير. على رأني. 
فأس غليظة عظيسة تكسشريها 
أوردوه في تر كيب «خ زر». 

والخفزير: حيوان معروف. و قد كر في «خزدى 
وأعاده [الفيروزابادي] هنا على رأي من يقول: إن 
الثون في ثاني الكلمة لاسزاد إلا بتبت, وقد تقلام 
الكلام عليه. 

الطريحي؛ [النفزير] هو واحد الخنازير: حيوان 
معروف. 

وفي الحديث:«إله بمسوخ». 

والخنازير: علة معروفة, وهو مُروحَ دكي 
الرقبة. 

ومنه الحديث: «خرجت بجبارية لدا خنازير في 
عتهاك ل 

مَجْمَع اللغة: الخغزير: الحيوان المعروف؛ 
على الخنازير. 

نحوء حمد إسماعيل إبراهيم 

المضطفوي: إن كلمة «الخغزير اسم للحيوان 
المعلوم و لايبعد اشتقاقه مسن «الحَزّر»» لمناسية في 
الممنيين. 

وهو أحد الحيوانات التي له حافر و ظِلف. أي إن 


صحلن 


ممم 


يُجمع 
لقص 


للدي 


حوافرها مشقوقة, و له جسم ثقيل وأرجل قصيرة, 
وخرطوم قوييحفر به الأرض بحنا عن جذور 


الثباتات. ممم 


النُصوص التفسيريّة 


لحني ماح !ومح ما على طَاعِم 
يقش إلا أن يكو ن ميك ة ةما مسفُوحَا للضم 
ِلزِيرقَالّهُ رس الأتمام:0 11 


دأجع ادج س :هريش 


يلعلو ررحي البقرة با 
الإمام الباقرناكة: [في حديث:]... قلت له.لم 
حرم لله لحم الخغزير؟ قال: 


«..و أما الخنزير. فإن الله جل وعرّ مسخ قومًا في 
ضور شتى مثل الخغزير و ارد والدئبة» 
(العرئوسي' :0184 
الإمام الراضسا ملكة: [في حسديث:] «... و حرم 
الخنزير. لأئه مشوّه. جمله الله تعالى عظة للخلق. 
وعبرة وتخويقا. ود ليلا على مامسخ على خلققه 
و صورته, وجعل فيه شبهًا من الإنسان. ليد ل على أله 
من الخلق المفضوب عليه». ١‏ (المروسي 1ب188) 
لما رادي فيه قولان: 


أحدهما: التحريم مقصور على لحمه دون غَيره 
اقتصار) على الصّ. و هذا قول داود بن علي" 


أ نّالتحري عام في جملة الخنزير. و النصّ 
على اللّحم تنبيه على جميعه, أله معظمه. و هذا ققول 
الجمهور. 

الواحدي؛ اراد الخنزير بجميع أجزائه. وخصٌ 
اللّحم لأكه المقصود بالاكل. لوم 

نحوه البقوي 1 ٠١‏ و الطبْريسي'(188:1). 
ي(1: )١/6‏ وظه الشرة (571:1). 

ابن الع الأمّة على أ لحم الخغزير 
حرام بجميع أجزائه.و الفائدة في ذكر اللّحم أله حيوان 
يبح للقصد إلى لحمه, وقد شغفت المبتدعة بأن تقول: 


ارييف 


فمابال شحمه بأينسيء ُرم؟ وهم أعاجم 
لايعلمون أنه من قال: لحممًا. فقد قال: شحمًاء وين 
قال:شحمّاء فلم يقل:الحماء إذ كل شحم لحمو ليست 
كلحم شحمًا من جهة اختصاص الَف حت مم 
من جهة حقيقة اللحميّة, كما أن كل حمد شكر, و ليس 
كل شكر مدا من جهة ذكر اللعم. وهو حمد من جهة 
ذكر فضائل المنعم. 

ثم اختلفوا في نمجاسته, ققال جمه ور العلساء: إلله 
غبس, و قال مالك: إله طاهر, و كذلك كل حيسوان 
عنده. لأن علّة الطها, 
ذلك عند مسائل المخلاف بما فيه كفاية, وييشاء طَرْة 
وعكساء وحقّقدا مافيه من الإحالة والملاءمة 


هي الحياة. وقد قرّرنا 


والمناسبة, على مذهب من يرى ذلك. و من لايرا بم 
لامَطَْن فيه. وهذا يُهير بك إليه. فأمًا تعره فسياتي 
ذكره في سورة اللحل إن شاءلك تعالى. ‏ (04:0) 
خص ذكر الحم من المخنزير. ليدل 


خنذذيد /الى 
على تحريم عينه. دي أوم يذل و ليعمالمتحم وما 
هنالك من الغضاريف وغيرهاء و أجمعت الآمّة علسى 
تحريم شحمه. و في خنزيرالماء كراهية, أبى مالك أن 
يبيب فيه. و قال: أنتم تقو لون: خفزيراً. 
وذهب أكثر اللْموئين إلى أن لنظة «الخازيير» 
رباعيّة. و حكى ابن سيده عن بعضهم أله مشتق من 
خرّر العين, لاكه كذ لك ينظر. فا للفظة على هذا ثلائية. 
4 
أبو التُوح: اجمعت الأمة على تحريم شحمد 
وعصّبه وجلده. و إن ذكر الحم في الآية دون ذلك 
كما أجمعت على غجاسته. و لكثها اختلفت في ججواز 
لكا بععره. قال أبوحنيفة: و حتدين الحسن: يجوز 
الجرزيه. وفال: أبو يوسف: مكروه. وقال الأوزاعية 
لابأيي» ولإيجهوز في مذهينا و في مذهب الا 
و لافرق عتدنا في التحريم بين خنزير الماء 


وختزير الآجام.و كتاعند اصحاب أبِي حنيفة.و 
ذهب مالك والنتافمي والأوزاعي وابن أبي ليلى: إلى 
لحم مافي اليحر حلال, وساء بض أصحاب 


غَسله. وإذا لمسا لياسا و كانا جاقين وجب تطهبيره 
يالماء. افقلفن 

القخرالرازي: أجعت الأمة على أن الخقزير 
بجميع أجزائه حرم و لما ذكر لله تع الى لحمه. لأن 
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وميم ةفاكو إلى كر الله وروا 
الْبَيههالجمعة: ؟. فخص البيع بالتهي. لما كان هو 


أعظم المهمّات عندهم. أمّا شتعر الم 


بر فقير داخل في 


الظاهر. وإن أججعواعلى تحره و تتجيسه... 
اختلفوا في «خنزير الماء», قال ابن أبي ليلى 
و مالك و الثتافمي و الأوزاعي؟ لابأس باكل شيء 


رَطَعَامُهُ)الائدة:17وحجّة أبي حنيفة:أنّهذاً 
خازير فيُحرم لقوله تعالى: حرمت" 
وَالَمُوْلَحْمٌالْجزيرهالمائدة: ع 

.وقال النتافمي” الخغزير إذا أطلق فإله يتادواي 
الفهم خنزير الب لاخنزير البحر. كما أنّاللحلم |1 
أطلق يتبادر إلى القهم لحم غير السك لاللن لس 
بالإثفاق, و لأنّ خغزير الما لايسسمّى: خغزيير) على 
ليم 


الإطلاق. بل يسمّى: خنزيرالماء... 
نحوه ملحقًا الأيسابوري” 
أبن عرَبي: (إلمًا 5 

لفلية السبعية والثتره. و مباشرة القاذورات و 

على طيعد, فيو لد في أكله مثل ذلك. الدلحلن 
الَرطي” خص لله تعالى ذكر الحم من الخقزير, 

ليد ل على تحريم عينه. دكي أل يدل و ليع التتحم. 

وماهنالك من الفضاريف وغيرها. 
أجمعت الأمّة على تحريم شحم الخازيير. وقد 

استدل مالك وأصحابه على أن من حسف ال ياكل 

شحمًا فاكل لما لم يحنث بأكل اللحم. فإن حلف الله 


لفلف 


يأكل لما فاكل شحمًا. حنث. لأنّاللّحم مع الشتحم 
ايقع عليه اسم الّحم, فقد دخل النتحم في اسم الحم 
ولايدخل اللّحم في اسم التحم. وقد حرم لله تمالى 
لحم الخغزير, فناب ذكر لحمه عن شحمه, لأكنه دخل 


تحت اسم الآحم. وحرئم لق تعالى على بسني إسسرائيل 
الستشحوم بقوله: ِحَرتاعَلَيْهِمْشحُومَهمَا 
الأنمام:13٠.‏ فلم يقع بهذا عليهم تريم الحم وم 
يدخل في أسم الشتحم. فلهذا فرق مالك بين الحالف في 
الشتحم و الحائف في الّحم, إلا أن يكون للحالف نيّة 
في الحم دون الحم فلا يحنث -والله تعالى أعلم.#. 
و لايحنث في قول الننافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي 
كلف الا يأكل لممًا فاكل شحمًا. وقال أ>مد:إذا 
جلف آلا ياكل لممًا فأكل النتحم لابأس به. إلا أن 
يكون أرا جإجتناب النتسم. 

الاخلاف أن جملة الخنزير حرّمة إلا التتمر, فإنه 
يجوز المخرازة به. وقد روي أن رجلا أل رسول الله 
عن الخرازة بشعر الخغزير, فقال: «لابأس بذلك» 
ذكره أبن خويز مُنداد. قال: و لأن الخرازة على عهد 
رسول الله و كانت, وبعده موجودة ظاهرة, لانعلم أن 
رسول لله 35 أنكرها. ولاأحد من الأمّة بعده. وما 
أجازء الرتسول فهو كابتداء الشترع منه. 

الاخلاف في تحريم خازير الي كما ذكرنا؛ وفي 
خغزيرالماء خلاف. وأبى مالك أن يجيب فيسه بشي. 
وقال: أنتم تقولون: خنزير). وقد تقدم. وسيأتي يبانه 
في «المائدة» إن شاء الله تعالى. لديا 

التيُضاوي: إئماخص الحم بالذكر, لاله معظم 


ما يؤكل من الحيوانء وسائر أجزائه كالابع له. 
لمكم 
نحوه الششربيني(17:1١0).‏ و أبوالسّعود(577:1) 
»والمشهدي(081 ).و شير 017:1 
أبن كثير: ... و كذلك حرم عليهم لحسم الخنزير 
سواء دكي أم مات حتف أنفه. و ييدخل شحمه في 
حكم لممه: ما تغلريًا أ 
بطريق القياس على رأي. 
:الخغزير, و هو حرام بنص القرآن. 
بس في مذهب النتافمي نيه قياسًا على الكلب..بل 
قالوا: نه أسواحالًا منه. لعدم حل اقتنائه. إلا أكه مباح 


القتل. فيكون في معنى الصّيد. 204:0 
البُرُوسَوي؟ [نمو البيضاوي إلى أن ققال: إن 


باب التو 
لِوَلّمْمَالجيزير»إشارة إلى هوى التفس. 
و تشبيه التفس بالخنزير لغاية حرصها و شرهها 
وخستها. وخباثة ظاهرها وباطتها. لينم 
الشتوكاني: 
قوله تعالى: فل فى ما وح لمحا على 
سه إلا نيحو نَ مما مسفُو لضم 
م الأنعام: 148 أن الحم إنما هو: الحم ققط. 
كر قول القسُّي ملخًا] لامكل 
الآلوسي: خصٌ اللّحم بالذكر مع أنبقيّة 
أجزائه أيضًا حرام خلافًا للظاهرية, أله معظم ما 
يؤكل من الميوان. وسائر أجزائه كالتابع له. و قيل: 
خص الآحم ليد على تحريم عيده ذكي أو ل يذل 


الآية والآية الأخرى.أعني 


تخ نزير /كم 
وفيه ما لايخفى. و لم لاسر في إقحام لفظ اللّحم هناء 
إظهار حرمة ما استطبيوه و فضّلوه على سائر اللُحوم, 
واستعظموا وقوع تحرهه. 
وإستد ل أصحاينا بعموم الخنزير على حرمة 
خنزيرالبحر, و قال الثتافعي” لابأس به. و روي عسن 
الإمام مالك أله قال له شخص:ما تقول في خازير 
البحر؟ فقال: حرام .ثم جاء آخر. فقال لهم تقول في 
حيوان في البحر على صورة الخنزير؟ فقال:حلال. 
فقيل له: في ذلك. فقال:إنالله تعالى حرّم الخاز ير وم 
يحرم ما هو على صورته. والسّؤال مختلف في 


الصو رتين. ا 
القاسمي: و أمًا خيث لحم الخال فلأذاه للتتفس, 
كساحرم ماقبله لمضرتها في الجسم. لأنّ من حكمة لله 


في خلقه: أن بن اغتذى جسمه بجسسمائية شي», 
الكثير واللميلاء 
في الفدادين'"'أهل الوير. والستكينة في أهل الغنم. 
فلمًا جمل في الخنزير من الأوصاف الميمة. حرم 
على من حوفظ على نفسه من ذسيم الأخلاق؛نقله 
البقاعي” 

وقد كُِق لأطباء هذا العصر من مضار م 
الخقزير المينية على القجارب الحسنيّة. غير ما ققالوء 
القدماء. فمن مضاره: أئه يورث الدّودة الوحيدة 
المتسبّب من وجودها في الأمماء أعراض كثيرة: 


أعَتَذْتَ نفسائيته بنفسانيّة ذلك !| 


١١‏ القدّادين:المتكرين...وما لك المثين من الإبل إلى 


الآلف واحده قدا 
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كالمفص. والإسهال. و لقيء. و ققد شهوة الطمام أو 
التهم التتديد, و آلام الرأس. والإغماء. والدوار. 
واضطراب الفكسر, و عسروض نوبسات صرعيّة, 
و تشئجات عصبيّة. و إصابة مسرض دودة الشعر 
الحلزونية الذي يفوق الُمَى. و يي بحياة المصاب 
إلى غير ذلك من التعب.و عسر الضم.و مضارٌ سواها . 
قال حكيم: فالإسلام لم يأت لإصلاح السروح 
فقط بل لإصلاح الرتوح و الجسم مماء فلم يترك ضار 
الأحدهما إلا ونبّه عليه تصريمًا أو تلويمًا. و قد سط 
الحكماء المتأخرون الكلام على مضرات لحم الخغزير. 
في مقالات عديدة. صكمم 
رشيد رضا: [و حرم لحم المخازير] فإله قذيالآن 
أشهى غذاء الخنزير إليه القاذورات والتجالاتء 
و هو ضار في جميع الأقاليم و لا سيّما الحازة, كما نيت 
بالتجربة. و أكل لحمه من أسياب الدودة الوَحَيدة 
الققالة. و يقال: إنّ له تأثير سيا في العقّة و الفيرة. 
اللليلن 
طنطاوي: أمَا الخنزير. ققد أجمعت الأمّة على 
تحريم جميع أجزائه. و جمهور العلماء أله نمهس. وققال 
مالك: بطهارته. فإن كلح عنده طاهر. ومذهب 
الثافعي الجديد أله كالكلب إذا ولغ في الإناء. و في 
القديم يكفي في ولوغه غَسْلةواحدة. ‏ (0133:1) 
المراغي: ورلَضّ الجلزير» لأله ضارو لا سما 
في البلاد الحارة. كما دلّت على ذلك التجرية. (15.:1) 
سيد قطب. فأمًا الخغزير فيجادل فيه الآن قسوم. 
والخغزير بذاته مر للطبع التظيف القويم. ومع هذا 


فقد حرّمه الله منذ ذلك الأمد الطويل, ليكشف عم 
أتتاس منذ قليل أن في لحمه ودمه وأمعائه دودة 
شديدة الخطورة ‏ الدّودة السنتريطيّة وبويضاتها 
لتكيّسة -و يقول الآن قوم: إن وسائل الهو الحديئة. 
قد تقدتت. فلم تعد هذه التيدان وبويضاتها مصدر 
خطرء لأن إبادتها مضمونة بالحرارة العاليية التي 
توافرها وسائل الطَّهو الحديثة. و ينسى هؤلاء اناس 
أنعلمهم قداحتاج إلى قرون طويلة, ليكهف آفة. 
واحدة. فمن ذا الذي يجسزم أن ليس هناك آفات 
أخرى في لحم الخغزيسر. ليك تف يمد عنها؟ 
أفلات شتريعة التي سبقت هذا العلم الببشري”" 
يمكثوات القرون أن نثق بها. وندع كلمة الففصل لهماء 
دحوم ما حرمت, و نال ما حلّلت, وهي من لدن 
حكيم خبها اللمحقم 
أبن عاشور: ولحم الختزير هو لمم الحيسوان 
المعروف بهذا الاسم. وقد قال بض المفسّرين:[ن 
العرب كانوا يأكلون الخنزير الوحشي"دون الإنسي» 
أي لذألهم م يعتادوا تربية الخنازير. و إذا كان التحريم 
وارذا على الخنزير الوحشيّ فالخازير الإنسي أو 
بالتحريم أو مساو للوحشي” 
وذكر اللّحم هناء لأئه المقصود للأكل, فلادلالة. 
في ذكره على إباحة شيء آخر منه, ولاعلى عدمهاء 
فإله قد يعبر يبعض الجسم على جميعه. كقوله تعالى 
عن ذكريا: رب “إلى قن لظم ين >مريم:+. وأما 
نجاسته و تجاسة شعره أو إباحتها. فذلك غرض آخر 
ليس هوالمراد من الآنية. 


جِمَاحَيم عل 
المقصد الددلالة على تحريم عينه ذُكيّأم م 
انتهى. و مراده بهذا ألا يتوهّم متوهم أله ما يحسرم إذا 
كان ميتة, وفيه بعد وقال الآلوسي: «خصّه لاظهار 
حرمته. لألهم فضّلوه على سائر اللُحوم. فريّما 
استعظموا وقوع تحريه» انتهى. يريد أن ذكره لزيادة 
التغليظ. أي ذلك اللّحم الذي تذكرونه بشراهة. 
أذين استجادوا لحم الخنزير هم 


.ولاأحسب ذلك, لأن 
الرّوم دون العربء 

وعندي أن إقحام لفظ اللّحم هنا إمًا جرد 
في الفصاحة, وما للإهاء إلى طهارة ذاته كارن 
الحيوان. و إئمالمحرم أكله ثثلايُفضي تمريهه بالتأس. 
إلى قتله أو تعذيبه. فيكون فيه حجّة لمذعب مالك 
بطهارة عين الخغزير كسائر الحسوان المي" م 
للرخيص في الانتفاح بشعره. لأكهم كانوا يغرزون به 
الجلد. 

وحكمة تحريم لمم الخغزير أله يتناول القاذورات 
بإفراط, فتنشا في لحمه دردة ما يقناته لاتهضمها 
معدته, فإذا أصيب بها آكله قتلته. 

ومن عجيب ما يتعرض له المفسترون والفقهاء 
البحث في حرمة خنزير ا ماء. وهي مسألة فارغة؛ إذ 
أسماء أنواع الحوت روعيت فيها المشابهة, كما سوا 
بعض الحوت: فرس البحر و بعضه حَمام البحر و كلب 
البحرء يقول أحد بتأئير الأسماء والألقاب في 
الأحكام الشترعيّة؟! وفي «المدوئة» توقف مالك أن 
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قوله تعالى: طولخم الخلزيرٍ». 
ورأى بستهم أله غير متوق فيه 

امتنع من الجواب إنكارا عليهم تسميتهم| 

و لذلك قال: أب 


تسمّونه خنزيرا. يسني أن العسرب م 
يكونوا يسمونه خغزيراء و أنه لاينبغي تسميته خفزيرآء 
ثم السؤال عن أكله حتّى يقول قائلون: أكلوا لحم 
الننزير. أي فيرجع كلام مالك إلى صون ألفاظ 
الشريعة الايتلاتب بها 

"ؤيعن أبي حنيقة أئه منع أكل خنزير البحر غير 


مترد, أخذا بأ له قي خازير؟. وهذا عجيب منه. وهو 
المعروف بصياحب الرأي, و من أين ثنا الايكون لذلك. 
لحو آسم آخر في لغة يعض العرب. فيكون أكله 
بحرتماعلى فريق. و مباحًا لفريق. لالم 
مَغْنيّة: ذكر في هذه الآبة أربعة أنواع نمايحرم 
أكله...الثّالت: الخنزير, لحمه و شحمه و جميع أجزائه, 
غلامًا لداود الظاهري الذي قال: يحرم لحم الخنزيير 
دون شحمه, عملا بظاهر اللفظ. و إئما ذكر الحم 


بالخصوص. لأىه أظهر الأجزاء التي ينتفع بها. 
مغك 
عبد الاق نوفل:[راجع:خ م ر:«الخمر»] 
لقم 


هذه الموضوعات. و كذلك آيات: هحرم 
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#المائدة: ؟ فإلْمَاحَرْم 
يري التحل: 118 
وأمًا ا لتمبيرباللحم و التقبيدبه, فراجع: اللّحم. 
و أمّاجهة الطهارةو التجاسة في هذه الموضوعات, 
فلاب د أن يُقهم من دليل خارج. و التصبير عن لحم 
أدج ىإنَى' 


الرجس هو الرّجز و القذر, 
وهواعمّ من اللجاسة هِفَاجكبُواالر'بجْسٌ من 
الأاثان المج ٠‏ صبصن 

مكارم الشير ازي؛ تذكر الآية ثلاثة أنواع ن. 
اللحوم العرّسة إضافة إلى الدم. وهي مين أكترً 
الحرّمات انتشار في ذلك المصر. في بحضها حُبيث 


ظاهر, لايخفى على أحد. كالميتة والدام ولح التارسي] 
و في بعضها خيث معنوي كالتي ذحت من أجل 
الأصتام... 

فلسفة تحر اللحوم " 


الأغذية المحرّمة الي ذكرتها الآية الكرية أعلاه 
لها_كسائر المحرمات الإغيّة _فلسقتها الخاصّة.وقد 
شرّعت انطلاقًا من خصائص الإنسان جسسيًا 
وروحيًا. والروايات الإسلاميّة ذكرت عدل بعض 
هذه الأحكام. والعلوم الحديثة أماطت اللّدام أيضًا 
عن بعض هذء العلل [إلى أن قال:] 

ثالث الْحرّمات ال مذكورة في الآية وِلّخْم 
الجلزير». 


المننزير_ حتى عند الأوروبّين المولعين باكل 
لحمه_رمز لحل الجنسيء وهو حيوان قذر للفايية؛ 
وتأثير تساول لحسه على اتحلّل الجنسي لدى 
الإنسان مشهود. 

حرمة تناول لحمد صرحت بها شريعة موسى 1 
أيضاء وفي الأناجيل شبّه المذنبون بالخنزير. كما أن 
هذا الحيوان مظهر الشتيطان في القصص.و من العجيب 
أن أناسًا يرون بأعينهم قذارة هذا الحيوان. حتّى أله 
يأكل عذرته, و يعلمون أحتواء لحمه على نوعين 
خطرين من الدّيدان. ومع ذلك يصون على أكله. 

دودة «التتريشين» التي تعيش في لحم هذا الحيوان 
يككئر بسرعة مدهشة. و تبسيض في الثهر الواحد 
خمسة عشر ألف مسرة. و تسبّب للإنسان أمراضًا 
متنوئعة كفقر اللسلم. و الفتيسان, وحُتى خاصّة, 
والإسهال. وآلام المفاصل. وتوثر الأعصاب, 
والمَكة. وتبمّع النتحوم داخل اليدن, والإحساس 
بالتعب, و صعوبة مضغ الطأمام وبلعه و التنفّس و... 

وقد يوجسد في كيلسو واحسد من لمسم المختزيسر 
>٠0‏ ميليون دودة من هذه الدّيدان/او لذلك 
أقدمت بعض البلدان الأورويية في الستئوات الماضية 
على منع تناول لحم هذا الحيوان. وهكذا تتجلّي عظمة. 
الأحكام الإخيّة بمرور الكيام أكثر فأ كثر. 

يقول البعض: إن العلم تطوّر بحييت استطاع أن 
يقضي على ديدان هذا الحيوان, و لكن على فرض أثنا 
استطعنا بواسطة العقاقير. أو بالاستفادة من الحسرارة 


التّديدة في طبخه. إلا أن أضراره الأخرى ستبقى. 


وقد ذكرنا أن للأطعمة تأثير؟ على أخلاق الإنسان 
عن طريق تأثيرها على القدد والهورمونات؛ وذلك 
الأصل علمي' ملم وهو أنّلحم كل حيسوان يحوي 
'صفات ذلك الحيوان أيضًا. من هنا تبقى للحم الخنزير 
خطورته في التأثير على التحذّل الجنسي للآكلسين. 
وهي صفة بارزة في هذاالحيوأن. 

ول سيا ان احد عوامل التَحثّل 
الجبسي في أوريّا. لهك كلقا 

فضل الله: و قد ذكر أنه يشتمل على بض 
الدّيدان النطرة على الصّمَة العامّة للإنسسان. من 
خلال طبيعتها الضّارة. و منها دودةالتريشي التي 
تعيش في لحم هذا الحيوان, و تتكائر بسرعة مدهتيلا 
وتضع في التهر غسة عسثتر ألف بمضة, وتسيب 
اللإنسان أمراضًا متنرّعة كفقر الدّم, والغتيان» والحمى. 
خاصّة, والإسهال. وآلام المفاصل. و توئر الأعصّابٌء 
لمك و تممّع النتحوم داخل اليدنء و الإحساس 
بالتعب. و صعوبة مض الطمام ويلعه. والتفّس و 0 
وقد يوجد في كيلو واحد من لحم الختزير 40-0 
ميليون دودة من هذا التيدان. و يضيفون إلى مضارء 
تأثيره في التحثل الجنسي للإنسان. 0016-7 


الاحظدم وت:الميتق». 


مونم الجلزيسر 


المائدة:* 


ال ,أيه وتئقة. 


اخ نذير /97 

فالميتة واللدم خرجهما في الظاهر رج عسوم, 
والمراد متهما الخخصوص. وأمًا لمم الخنزيرء فنإن 
اطنسه. وباطنسه كظاهره, حسرام جميعه, 
ا 


أجزائه. ألاترى أنّْالشتحم المخالط للّحم قد اقنضاه 
الأفظ. لأنّ اسم الحم يتناوله؟ و لاخلاف بين الفقهاء 
في ذلك. وما ذكر اللحم. لأئه معظم منافعه. وأيضًا 
فإنّ تحريم الخغزير لما كان مبهمًا اقتضى ذلك تحسريم 
سائر أجزائه كالميتة والدم, وقد ذكرنا حكم شعرهو 
حظمه فيما تقم. لكي 

بن عَطيّة: « و لَحْمٌالخلزي ره مقتض لشحمه 
يإجمأع. ل اخلف في استعمال شعره وجلده بعد 


التباغ. فأجيز و مُنع. و كلّشيء من المخازير حسرام 
َأجَاع لم كان أو عظمًا. لم 
الطّبْرسي؟ و إتماذكر لحم الخغزير. ليسيّن أله 
حرام بعبنه. لالكونه ميتة, حتى أله لايل تناوله. و إن 
حصل فيه ما يكون ذكأة لشيره. وفائدة تخصيصه 
بالتحريم -مع مشاركة الكلب إئاه في التحريم. حالة 
وجود الحياة. وعدمهاء و كذلك الستباع والمسوخ, 
ومالايحلٌ ]كله من الحيوانات أن كثير) من الكفّار 
اعتادوا أكله, وأ لفوه أكثر ما اعتادوا في غيره. 
لفقدان 

أبو الفتُوح: و هذاعام في الأفظ والمعنى. واللام 
فيه للجنس بالإجماع,لابظاهر اللفظ. سواء كان أعليًا 
أو بريًا. و كلما يتعلّق بظاهره و باطنه مسن شسحم 


> /المعجم في فقه لغة الق رآن... ج14 
وجلد فهو حرام وخبيث. الدلمن 
القخرائرازي: قال أهل العلم:الشناء يصير 
جزم من جوهر الُفتذي. فلاب أن يمصل للمغذي 
أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلًا في الفذاء, 
والخنزير مطبوع على حرص عظيم ورغية شديدة في 
المشتهيات. فمُرّم أكله على الإنسان لثلا يتكيّف بتلك 
.وما الثتاة فإلها حيوان في غاية السّلامة, 
افكائها ذات عارية عن جميع الأخلاق, فلذ لك لا 
يحصل للإنسان بسبب أكل للممها كيف | 
أحوال الإنسان. 
نحوه النّيسابوري(1: /59), والترييني11: 0281 
ابن عري” (ؤن لهم الجنزير»و وجوء التمكثات 
الحاصلة بالحرص. و الثتر». فإ نقوةالحرص خب 
القوى. وأسنتها لطرق الكمال والتجاة..: (1: 22:4 
ابن كثير: و قوله: ؤو لحم الجلزير» يمي ]َي 
ووحشيه, والّحم يعم بميع أجزانه فى التّحم, 
ولايمتاج إلى تحذلق الظاهرية في جممودهم ماهناء 
و تمسفهم في الاحتجاج بقوله: جقإل رساو 


بي عن 
لليف 


ا ير على «المخغزير» حتى 
يعم جميع أججزائه. وهذا بعيد من حيث اللّفة, فإله 
الايعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه. 
والأظهر أن الحم يعم جميع الأجزاء. كما هوالمفهوم 
من لغة العرب. ومن العرف المطرد. 

و في صحيح مسلم عن بريسدة بن الخصيب 


الأسلمي رضي الله عنه. قال: قال رسول الله وك: «من 
لعب بالتردشير. فكائما صبغ يده في لحم الختزير 
فإذا كان هذا | لتنفير جرد الّمس. فكيف 
يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتفذي 
بد؟! و فيه دلالة على ثمول اللّحم لجميع الأجزاء من 
الشحم و غيره. 

وفي الصّحيحين: أن رسول لله ##قال: دإ نلله 
حرم ببع الخمر والميتة والخغزير والأصنام». فقيل: يا 
رسول لله أرأيت شحوم اميتة, فإئها تطلى بها الستفن, 
وثدهن بها الجلود. ويستصيح بها الئاس؟ فقال: دلاء 


هو حرام». 


و في صحيح البخاري من حديث أبي سفيان, أله 

ال طقل ملك الروم: نهانا عن الميتة والدّم. 
دلق 
آلكاشاني: ورّلَخمالجزير» و إن ذكي. و إتما 
خص بالذّكر دون الكلب وغيرء. لاعتيادهم أكلمه 
ييل 


دون غيره. 


مثله المشهد: 


المُُوسَوي؛ ون لحم الجلزير» لعينه لا لكوده 
ميتة حتى لايحل تناوله. مع وجود الذّكاة فيه. وفائدة 


الستباع, أن كير؟ من الكقّار أ لفوا الحم !. 
بهذا الحكم. وذلك أن سائر الحيوانات اميم أكلها إذا 
ذبحت, كان مها طاهر) لايفسد الماء إذا وقع فيد و إن 
يل أكل. بنلاف حم الخازي. قال خصو لطر 
ألرّازي وأضافم] 


ومن جملة خبائث الخنزير أله عديم الغيرة. فإنله 
مرى الذكر من الختازير يغزوعلى أي 
و لايتعرئض له لعدم غيرته, فأكل لحمه يسورث عندم 
الغيرة. 
الآلوسي: ؤِرَلَسْمٌاليزير»إقحام الحم لما 
مرك و أغذداود و أسحابه بظاهره قروا الحم 
ظاهر العطف أنه حرام حرمة غيره. 


م 


وأباحوا 


و أخرج عبد الراق في «المصكف» عن قتادة أله قسالة 
«من أكل لمم الخنزير عرضت عليه التوية. فإن تساب» 


و إلا قيله. وهو غريب. و لملّذلك, لأنّأكله صار 
اليوم من علامات الكفر كلبس الرتكاره وفيه تأمّل. 
و 


القاسمي؛ قال المهايي: هلم اليلزيير » لاليه. 
بس في حياته, وصفاته الأميمة, وهي و ]نال 
يالموت فهو منجّس وم يقبل اتطهير. لاله لأ كأن 
نما _حال الحياة والموت -أشبه الكجس بالذات. 
فكائه زيد تنجيسه بالموت. و إكما ذكر الحم إشارة 
إلى أكه. وإن م يكن موصوهًا في الحياة 
المنجّسة لروحه. كان متنجسًا بنجاسة روح هئم 
لكنقحولا 


الصّفات 


بزوال الروح. 
رشيد رضاه و حكمة تمرعه:ما فيه من الضّرر. 
و كوته نا يُستقذر أيضاء و إن كان استقذاره نيس 
الذاته كالميتة اللدم, بل هو خاصٌ بمن يتذ كر ملازمته 
للقاذورات ورغيته فيها... 
وأمّا كون أكل لحم 
الم بكوكل بصزرة ناي من ]» أكله 


خنذير /948 
للقاذورات. فمنه: أكه يولد الدّيدان الشريطيّة 
كالدتودة الوحيدة_تعوذ بلله منها مو سبب سريان 
ذلك إليه أكل !' 
يسمتها الأطباء: التتعرة الحلزونية. وهي تنسري إلى 
الخغزير من أكل الفئران المية. و منه: لحمه أعسر 
لأحوم هضمًا لكثرة التّحم في أليافه العضلية. وقد 
تمُول الأنسجة الدتهنيّة الّي فيه دون عصير المصدة, 


ومتهةأئه يولد دودة أخرى 


فيعسر هضم الموارد الزلا ليه للعضلات. فتُتمب معدة 
آكله.و يشعر بتقل في بطنه و اضطراب في قلبه. فإن 
اذرعه القي.. افقذف هذه الموادٌ النبيئة و إلا تبيّجت 
#ايأمماء وأصيب بالإسهال. 

يلولا العادة التي تسهل على كير من اللّاس 
تناو السموم اكلا وشربًا و تدخيئاء. و لولاما 
يعالجون به لهم الخنزير لتخفيف ضرره. لما أمكن 
إلنَآ أن يأكلوه و لاسيّما أهل اليلاد الحارة. 

قإن قلت: إن آية الأنعام عللت تحريم أكل لحم 
الخغزير بكونه رجسّاء فهل معنى ذلك أكله للقذرءأم ما 
فيه من الضّرر؟ 

فاعلم أنّ لفظ الرتجس» يُطلق على كل ضار 
مستقيّح حسما أومئى. فيستَى التجس رجسًا 


الحخشر اميس وَالَْْصَاب'وَالأالَامُ رسن عمل 


٠:‏ فتعليل آية الأنمام يشمل 
الأمرين الذين ذكرناهها ممًا. قهي من إيجاز القسرآن 
الذي لايصل الثاس إلى شرحه و تفصيله إلا بانساع 


دائرة علومهم وتجاربهم. لديل 


6 /المعجم في ققه لفة القرآن... ج8١‏ 

نحو المواغي. كمع 

سيد قطب: وتعليل هذاالحكم في حدود ما يصل 
إليه العلم الببشري” بحكسة الكشريع الإلمي؛ عند 
استعراض آية سورة البقرة الخاصّة بهذه الحرّمات: 
-ص:187:101, من الجزء الثاني من «الظلال» -, 
وسواء وصل العلم البشري إلى حكمة هذا التحريم 
أم لم يصلء فقد قرّر الملم الإهي أن هذه المطاعم ليست 
طيّبة. و هذا وحده يكفي. فلله لايُحرم إلا المخيائنث. 
و إلامايؤذي الحياةالبشريّة في جانب من جوانيها. 
سواء علم الئاس بهذا الأذى أو جهلوء. وهل عَلِم 
النّاس كلما يؤذي. و كلما يفيد؟! 444 

أبن عاشور: وممنى تحريم هذه المذكورا ن قترجم 
أكلها. لأئه المقصود من مجموع هذهالمذ كورال هناء 
وهي أحوال من أحوال الأنعام تقتضي تمنرس أ كليها. 
و أدمج فيها نوج من الحيوان ليس من أنواعً الأنما 
وهو الخنزير. لاستيعاب تحرّمات الحيوان. وهذأ 
الاستيعاب دليل لإياحة ماسوى ذلك. إلا ما ورد في 
السّئة من تحري الحم الأهليّة, على اختلاف بين 
العلماء في معنى تحرعها. والظاهر أله تحريم منظور فيه 
[إى أن قال:] 
الخزير» ولم يقل: والخفزير, 
ب» إلى آخر المعطوفات. 
ننزيم في جممع آبات القرآن إل 
بإضافة لفظ وَلَسْمْ» إلى «الْيلزير» ول بات 
المفسّرون في :ذلك بوجه ينتلج له ألصّدر. وقد 
هذه الجملة من سورة البقرة:175. 


و يبدو لي أن إضافة لفظ لم إلى (/ 
للإهاء إلى أنِالمحرم أكل لحمه. لأنّ الحم إذا كر لد 
حكم. فإئما يراد يه أكله. هذا إيهاء إلى أن ما عدا أكل 
لحمه من أحوال استعمال أجزائه هو فيها. كسائر 
الحيوان في طهارة. اتتزع منه في حياته الجر 
وطهارة عرقه و طهارة جلده بالدّبع. إذا اعتيرنا الدب 
مطهر) جلد ا ميتة, اعتيار) بأنّالذبع كالذكاة. وقد 
روي القول بطهارة جلد الخازير بالغ عن داود 
الظاهري وأبي يوسف. أخذا بمسوم قوله #دايْما 
إهاب دبغ فقد طهر» رواه مسلم و الترمذيْ عن ابسن 
عباس 

وعلة تحري الخغزير: أن لحمه ييشتمل على 
جرايم مضرة لاتقتلها حرارة الثار عند الطأليخ, فإذا 
وصلت إلى دم آكله عاشت في الدّم. فأحدئت أضرار 
تعظيمة, منها مرض الدّيدان التي في المعدة.(0: ٠‏ ؟) 

الطباطباتي؛ هذ الأربعة مذكورة قيما ننزل من 
القرآن قبل هذه السورة كسُورئي الأنمام والتسل, 
وهها مكيتدان, ومسورة البقرة -و هبي أوّل سورة 
مفصلة نازلة بالمديتت قال تعال: لاله مَا 


جيم البقرةة 


والآيات جميمًا كما ترى _تُحررم هذه الأربعة 
المذكورة في صدر هذه الآية. وتماثل الآية أيضًا 


نزي /لاه 


تعالى أيضاء فِرَدَرُوا الام وبَاطلة) الأنعام: 
١و‏ قال تعالى: قل إل خرئى لجنا 


المائدة. باتسية إل هذه المعاني الشتركة بينها وبين 
تلك_مؤكّدة لتلك الآيات. 

بل التهي عنها و خاصة عن العلا: الأول أعني: 
لميتةء والدم, لحم الخغزير. أسيق” تشريمًا من نزول 


فتدل على تحريم أكل الرجز. وقد قال تعالى في سورة 
امار هوهي من السور الثازلة في أوّل البعد 
نز قاطجر». كو 
وكذلك ماعده تعالى بقوله: هر الملختقية. 
َالْرقُوءةَالكريةواللطيحة ماك لالص 
جميمًامن مصاديق اميتة, بدليل قوله: الام كِْك» 
فئما كرت في الآية لنوع عناية. . بتوضيح أفراد الميتة, 
ومزيد بيان للمحرّمات من الأطعسة, من غير أن 
تتضمّن الآية فيها على تشريع حديث. 
و كذلك ماعده لله تعالى بقوله: فو" 
اللْمٌب وَأ تمتفسموا بالا "مذ 


و إن كأنا أوّل ماذكرا في هذه السورة. : كله تعالى علّل 
تحرعهما أو تحريم الثاني منهما -على احتمال ضعيف - 


امْحرّمات على أمر جديد غير مسيوق بالتحريم. فيما 
تقدتم عليها من الأآيات المكيّة أوالمدنيّة. المتضمّنة تعداد 
عحرّمات الأطعمة من اللُحوم ونحوها. ‏ (011:0) 

عبد الكريم الخطيب: لحم الخغزير الذي حريمته 
التترائع السَماويّة كلها. للنتبه الكبير الذي ب 
السباع والكلاب. 


وبين 


التي هي شريعة اليهود ‏ كماهي شريعة 
لكين ترم المخنزير. وقد الشزم اليهود هذا 
التجرام ]و كذلك أتياع المسيح مسدة حياته معهمء 
و شطر) كبير؟ من عهد ال حوارييّن بعده. 

لك حين انتقلت الدّعوة المسيحية إلى الوتنتين 
في أوريًا. و كان لحم الخغزير مسن طعامهم. واقتتساقه 
و تربيته مصدر نروة لم أباح لهسم | 
المسيح أن يأ كلوا لحم الخنزير, حنّى يقرّبوهم من دعوة. 


فهذا حكم ملزم لأتباع هذه النتريعة. و الشوراة 
هي شريعة اليهود والمسيحييّن -كما قلنا -و لكسن 
هكذا تلمب الأهواء حتّى بشرائع السسّماء! 

ولاتدري كيف يخالف المسيحيّون نضا صِريحًا من 


كتمهم المقداس, يقرؤونه و يتعبّدون به ؟ ولاندري 
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!اص الصّريح في الكتاب المقدئس قائمً. 
يخا لفونه عن عمد و إصرار!(:18١1)‏ 


البررُوسَوي؟ والإشارة أن والْميكَة):جيفة 
الذتياء و الحيوان هي الندار الآخسرة. و لولم يكن 
5 ت جيفة... وأنَهالدَم» شهوات 
الدثياو لم لزي الفبية. والحسد. والظلم. 
3 (قبحقا 


للآخرة 


وجاءت فيهَا أمور. قدسبق نحوها في ال 


وراجع أيضارح 0500 


أبن عبّاس: في زمن عيسى بعد أكلهم من المائدة. 
7 

إن لين من أصحاب الستبت:شبابهم مُسخوا 
قردة,ومشايخهم خنازير. ١‏ (الواحدي :0501 
نحوه القاسعي. لتبعم) 
مُجاهِد: مُسخت من يهود.. (الطْبري 816:4 
مُقاتل: جِالْقِردد4 في شأن المي 


الطَيري؟ وأمّاسيب مخ لله من مستخ منهم 
خنازير, فإلّه كان فيما حلاثنا:... أنالمسغ في بني 
إسرائيل من الخنازير. كان أن امرأة من ني إسسرائيل 
كانت في قرية من قُرى بني إسرائيل. و كان فيه ملك 
بني إسرائيل و كانوا قد استجمعوا على الحلكة. إلا أن 
.تلك المرأة كانت على بقيّة من الإسلام متمسّكة به. 
فجملت تدعو إلى لل. حقى إذا اجتمع إليها ناس 
فتابعوها على أمرها. قالت هم: إنه لاب لكم من أن 
تباهدوا عسن دين لله. وأن تنادوا قومكم بذلك, 
فاخجوا فإئي خارجة. فخرجت, وخرج إليها ذلك 
للك في التاس. فقتل أصحايها جميمّا. و انفلتت من 
يبهم. قال: ودعت إلى لله حتّى تبسّع الشاس إليها. 
لحي إذا رضيت مشهم. أسرتهم بالمخروج, فخ رج وا 
وخرجت معهم. وأصيبوا جميمًا وان امن بينهم. م 
دعُت إلى الله حتّى إذا اجتمع إليها رجال واستجابوا 
هاء أمرتهم بالخروج. فخرجوا و خرجست. فأصيبوا 


جميماء وانفلتت من بينهم» فرجعت و قد أيستء و هي 
تقول: سبحان الله. لو كان لهذا لين ولي وناصي لقند 
أظهره بَعْد! قال: فياتت محزونة. وأصبح أهل القرية 
يسعون في نواحيها خنازير, قد مسخهم لله في ليلتهم 
الت حين أصبحت ورأت ما رأت:اليوم أعلم 


أعزدينه وأمر دينه!قال:فما كان مس 
في بني إسرائيل إلاعلى يدي تلك المرأة. 

و للسخ سبب فيما ذكر غير الذي ذكرناء 
لقعم 


اسنذ كره في موضعه إن شا. 


و «الطتازير4: كقار أهل مائدة عيسى. لقنم 
مثله الواحدي (5: 05١5‏ والبشوي (كنكتاء 
ونحوء يمدي( 1.016 أبرسي(17:5. 
لالخلا 


والمشهدي(©:107). والشؤكاني(09:5. 
الرَمَحْشمّري: [نمو اللي وأضاف:] 
وروي أنه لما نزت كان المسلمون يعيسرون 
اليهود و يقولون: يا إخوة القردة والخنازير, فيتكسون 
رؤوسهم. النلفلد 
تحوه اليسابوريُ(55:1١).‏ والخنازن (: 81). 
وَالبْرُوسوي(:١41).‏ 
ابن غطيّة: [نمو الطبري” إلا أله ذكر الروائية. 
ا 


و كان ابن ككييَة يقول: أنا أظن أن هذه القسردة, 
والخنازير.هي المسوخ بأعيانها توالدت. قال: 
واستدكلتبقوله تصالى: وِرَجَمَلَيِلهمَالْقِرَقةٌ 
رَالْفتازي» فدخول الألف واللام يدل على المعرفة, 
وعلى أنه القردة التي تعاين, ولو كان أراد شينًا 
أنقرض ومضىء لقال:(وجعل منهم قردة وخنازير)ء 
إل أن يصححديث أمّحبيبة في «المسوخ» فيكون كما 
قال لة. قلت أنادو حديث أَمّ حبيبة في «السصّحيح» 
أنفرد بإخراجه مسلم. وهو أن رجلا سأ 
فقال: يا رسول الله. القردة. 
فقال اللبي: عليه السّلام: «إنالله لم يمسخ قومًا أو يهلك 


ل التي 36 
والخنازير هي مما ُسخ؟ 


غنذزير 4/7 
قوسًاء فيجمل لهم نسلا ولاعاقبة, وإ نّالقردة 
والخنازير قد كانت قبل ذلك» وقد ذكرنا في سورة 
عن ابن عبّاس زيادة بيان ذلاك. فلاثلتفضت إلى 
تفقنين 

ابن كثيية عفن وهال تل رسيوق 
لله فق عن القردة و الختازير. أهي نما مسخ الله ؟ فقال: 
«إ الله لم يهلك قومًا. 
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ذلكه, ودرا سام تن عدي ستيان[ 
و مسعر, كلاهما عن مغيرة بن عبد لل اليشكر يبد 
وقال أبو داود الطيالسي؛ حدثنا...عن ابن مُسعود 
تالكالا رسول الله عن القردة والخنازير. أهي 
من نليل)اليهود؟ فقال: «لاإنالله لم يلعن قومًا قط 
فيمسيخهم. فكان هم نسل. و لكن هذا خلق كان, فلمًا 
غضبلله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم ». ورواة 
إعد... عن ابن عبّاس قال: قال رسول اله 96 
«الحيّات مسخ الجن كما مسخت القردة والمخنازير». 
هذا حديث غريب جدا. لانت 
أبو السُعود:[نح التملِيثمأضاف:] 
وجمع الضمير الراجع إلى الموصول في لَمِلهُمٍ» 
را مين اللي باعبار 


اكه للقصد إلى إنبات الثرية با عدد. في 
صلته من الأمور اهائلة ال موجبة لحاء على الطريقة 


البرهانيّة. مع ما فيه من الاحتراز عن تبييج لجاجهم. 
افدلفن 
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نحو الآلوسية 
رشيد رضا: و أما جعله منهم القردة والننازير. 


للدليكة 


سيأتي في سورة الأعراف. قال 
دعسم الذي نادو ملك فى 
السَبْت فعا َهُمْكُوكُواقَِددَسَامينَ هالبقرة: 38 


الأعراف:177. وجمهورالمفسّرين على أنّمعنى ذلك 
أكهم مُسخوا فكانوا قردة و خنازير حقيقة, و انقرضوأ. 
لأنّاللممسوخ لايكون له تسل كما ورد.وفي 
«الثرَالمنتور»:«أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم في. 


قوله: قلا لهم كُوكوا قي #قال متخت 
قلوبهم وم يُمسخوا قردة. و إلماهو تل ضزيه لم 
مثل الحمار يحمل أسفار». فال مراد علئ:هيذا ألهيع. 
ماروا كالقردة في نزواتها. والخنازير فياكيا 
شهواتها. و تقدم في تفسير آية || 


من جهة المعنى, بعد نقله عن مُجاجِد من روايمة ابن 
جرير. قال: «مُسخت قلوبهم وم يُمسخوا قردة, و إئما 
هو ممّل ضربه لله لهم: كَل احجتار يخي ل قار 4ه 
الجمعة: 0. 

و لاعسبرة بردابن جرير قول مُجاهِد هذا. 
و ترجيحه القول الآخر فذلك اجتهاده, و كتيرا ما يرد 
به قول ابن عباس و الجمهور. و ليس قول مُجاهِد 
بالبعيد من استعمال اللغة. فمن فصيح اللغة أن تقول 
رى فلان الملك قومه أو جيشه على الشتجاعة و الغزو. 
فجعل منهم الأسود الضّواري. و كان له منهم الدّئاب 


المفترسة. الدسف 
نحوه ملحا راغي الح 
عرّة دروزة: وهذه ثالث مرة ترد فيها الإشارة 


إلى مسخ بعض اليهود. غير أنها تذكر مسسخهم قسره 
و خنازير. في حينأنالمرتين الأو لين في سورتي البقرة 
والأعراف ذكر فيهما السخ قردة فقط, و ليس في هذا 
تناقض أو تعديل جديد ما قد يرد على الوهم, 
فالإشارة القرآنيّة هناو في المسرتين السسابفكين م 
تستهدف ذكر الحادث تاريخيًا و قصصيً. وإلما 
أستهدفت التنديد باليهود, و تذكيرهم يحادث نكال 


و خزي رياني في بعض بني قومهم. و روحها ئلهم ألهم 
كانوا يتناقلون خبر هذا الحادث. و أن في هذاالخبر 
ير مسي بعضهم قردة وبعضهم خنازير في أن واحد. 
والآياتٍ القرآنيّة ُتلى علئاء ول يرون اليهود أنكروا. 
ذلك. 

ولقسد أورد المفسّرون روايسات عن أصحاب 
رسول لله يدو تأبعيهم في أسباب و كيفيّة مسخ فريق 
من اليهود قردة و خنازير. في دور من أدوار تاريخهم في 
سياق هذه الآيات, كما أوردوا مشل ذلك في سسياق 
المرتتين الستابقتين مما يد ل على أن ذلك كان متداولًا في 
بيئة اليك والمتيادر أن ذلك مقتبس من اليهوده 
و لقد علقداعلى ال حادث بذاته في سياق المركين 
السايفتين. فلائرى محلا للإعادة. اندي 

عبد الككرم المتطيسب:مإذ يسرض القسرآن 
أليهود المعاصرين للثبوة في هذا المعرض. يتتقل بهم في 
لحة خاطفة ترتهم إلى الماضي البعيد. و شرف بهم 


على آبائهم وأجدادهم, اْذين كان لهم موقف من 
رسل الله. كهذا الموقف الذي يقفونه هم من رسول لله. 
ومن المكر بآياتالله. فكان عقابهم أليمّا شدي إذ 
جعل لله منهم القردة والخنازير وعبدة الطاغوت. 
بهذه اللمنة ني رماهم لله .ها فمُسخت آدميّتهم. 
ونسخت طبيعتهم. فإذا هم قردة و خنازير في صور 
آدميّة, يعبدون الطاغوت و يوالون الشيطان. 

خبر هذا البلاء الذي 


و الأبناء يعرفون عن بة 
حل بآبائهم. فكانوا مُتَلة في الئاس. فإذا كان هؤلاء 
الأبنساء ام يُمسخوا بصد قسردة وخنازير وعيدة 
لللاغوت. فإئهم على الطريق الذي يقودهم إلى هذا 
البلاء. إذاهم ظلّوا على هذا الموقف من لبي و من' 
دعوته, وام يفوئوا إلى السّلامة و العافية. مموادعة الثبي”. 
أو مطابعته على دينه. 

الْصْطَقُوي: جملهم خنازير:إمّا من هه 
السفات الثفسانية. حتّى تنقلب صورهم البرزخيّة 
الباطنيّة على صورها. و يُحشرون في القيامة على 
صورهم. كما في الروأيات الواردة؛ أو بمعنى المسخ 
المعروف, و انقلاب الصّورة المادّيّة الظاهريّة على 
صورة جسم الخنزير. أمَا الأرل فهو مسلّم مقطوع به. 


ميريم 


بل حسوس عند أهل البصيرة و التورائية, و أما الثاني 
فلاب في إنباته أن مُستد ل عليه بالرّوايات المسلّمة, 
راجع:م س خ«المسخ؛ صبصم 

مكارم الثتيراز: ات 
المحرقة وأعمال أهل الكتاب. والقوبات التي 


تشملهم بوضع المؤمنين الأبرار من المسلمين؛ لكي 
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يتبيّن أي" الفريقين يستحقالتقد و التقريع. وهذا بذاته 
جواب منطقي للفت انتبساء المع ندين و المتطرفين في 

وفي هذه المقارنة تطلب الآية من التي مَل أن 
يسأل هؤلاء: هل أن الإيهان الله الواحد و بكتبه التي 
أئزها على أنبيائه أجدر بالتقد والاعتسراضءأم 
الأعمال الخاطثة التي تصدر من أناس شملهم عقساب 
لله 

فتخاطب الآية التبي بآن يسأل هوا 
يريدون التعريف على أناس هم عند لله شد العقاب 
جزاء مات رفوه من أعمال؛ حيث تقول: قل كل 
البتج بد ”من ذلك مُوية علد افد 

ولاعطلك أن الإهان بلله و كتبه ليس بالأمر غير 
الممبود, و أن المقارنة الجارية في هذه الآية بين الإيسان 
وبين أعمال وأفكار أهل الكتاب.هي من باب 
الكناية, كما ينتقد إنسان فاسد إنسانا تقيّاء فيسأل 
الإنسان التقي رد على هذا الفاسد:أتهما أسوا, 
الأتقياء أم الفاسدون. 

بعد هذا ثبادر الآ إلى شرح الموضوع. فين أن 
أوثنك الذين شملتهم لعن ةلله فمسخهم قروة 
وختازير, والذين يعبدون الطّاغوت والأصنام, إئما 


ن كانوا 


يعيشون في هذه الدئيا و في الآخرة و ضمًا أسوأ من هذا 
الوضع, لائهم أبتعدوا كثير) عن طرييق ا حسق وعسن 
جادة الصّواب. تقول الآية الكرية: جِمَنْلَعَكْدَاللَه 
و 4 و سنتطرق إلى معنى «المسخ» الذي 
بتفير ببوجيه شكل الإنسان. وهل أن هذا التفيّر في 
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التشكل يشمل صورته الجمسميّة. أم المراد اتير 
الفكري والأخلاقي؟ وذلك عند تفسير الآية: 
من سورة الأعراف» و بصورة مفصّلة. 


0 
الأصول اللغويّة 

١_الأصل‏ في هذه الماده: الخنزير: الحيسوان 

المعروف. يقال: خلرر. أي فقل فل الخغزير. و الجبمع. 

خنازير. و قوهم: لز الرتجل. أي نظر وخر عينشه, 


هو «قلمل» من «وخ زر», 


في الرقبة, تشبيها بهذا الميوان لخبنها. و قد وردت هذ 
الكلمة في السّريانيّة بلفظ «حزيرت». 

-وذهب بمض اللصوتين إلى أن لليلزمسر 
«فلعيل» من ماده «ع زرء التي تمقّختييق الِينٍ 
وصفرهاء و التظر بلحاظها. و هو بعيدإذ لس كذلك 


الخغزير. 
ونراء رياعيا ونونه أصلية. فهو على وزن 
«إغليل», مثل:قلديل. و تلحظ هذه الدون في يعض 


اللفات اللسّاميّة, كالمندنائيّة والحبشيّة, اضرف 
«آرثر جفري» با لقول بأن هذا اللفظ حبش يالأاصل. 

وخارأىا 
الئل يقال: إله عربيالأصل والأحباش أخذوه مسن 
العرب! ثم قال: الأصح أئه آرامي'المنشاء إلا أن !العرب 
أضافوا إليه «التون». فجملوها بين «الخاء» 


اف صيغه في هذه اللّغة, عدل عورلته 


ودالزكيء؟ 


الاستعمال القرآني” 


جاء منها لفظ واحد اما (الخيتزير) مقردًا 4 


رات . و جممًا مرك في وآيات: 


م مَسْفُوحً لحم 


الأتعام: 148 
5و" - هَانَْاحَرمعَليكُمالتية والدم وضع 


الريروَما يلب لير اه. « 
التعل +6 والقا د 


يلاحظ أو ولد أن الخغزير جاء مذمومًا اسنًا و عيئاء 


وفبهايُحُوتَة 
١-رالله‏ على مشركي مكّة ما حرّصوء في (01. 


3 «الخغزيره نكرة كسائر الحرمات هناء 
إنكار؟ على تحليلهم إيَاها وازدراء طاء وعلّل حرمتها 


0) راجع:« معجم الألفاظ الّخيلة في القرآن الكريم». 


وله لَفسق/» الأنعام ١ 7١:‏ فإ كانت هذه ارات 
الأربعة رجسا. و كان أحدهما _وهوالإهلال لفير 
لله -فسقاء فهي جميمًا فسق أيضاء للتبعيّة وعدم 
المخصوصض. 

جاءت الحرّمات الأربمة معرفة في(1) 


و(©):هِالمَا حرم عَلَيْكُم لْمكة الم وض اوري 


وشحب للفسرون لكأن 
الْتيكةه الم للجنس. دعاقت د[ 
بالإضافة كما ترى, و(مَا) اسم موصولء و هكابمتين, 
المعارف, و ما بعده صلة له. و لكن بعضًا يرى أله نكرة 
موصوقة: وما بمده صفة له وهو ليس بشيم 

و ليس بعيدا إن قلنا:الألف واللام في الميئة» 
وطالم» للعهد. فهي في (6)-أي آبة البقسرة -و(4) 
للعهد الذّكري” لأئها ذكرت بهذين اللّفظين في(؟) - 
أي أية التحل و هي تيد وفي (1) للعهد الذّهني. 
لأن مشر كي مككّة كانوا يعهدون الميتة و الدآم. 


الطَّامُوت4. و هناما مل يسنهم على أن يقرا عبد 
الطّاهُوت). و (عبّد الطاعُوت). و(عَبَادُ الطاغُوت). 
و(عيا الطاغوت). على الجمع عطقاعلى 


خنزير/” 1 

«الْختازيز». فيكون عامله «جَقل». 
وهذه القراءات ليست بذي بال, لأئها تنسب 
خلق عبدة الطّاغوت إلى لله. وهناما 
الجسرة. و الضواب أنْجملة و هِعَبَدَالطًا 


فمن الأوّل: كلامهم في طهارة الختزير و غجاسسته, 
و في اختصاص التحريم بلحمه أو شموله لجميع أجزائه 
ولاببن عاشور بحسث خاص في وجه إضافة 
ينظ لمي إلى «اليلزير 4-و كذا في جواز الانتفاع. 
بترو تيلده. و في تحريم خغزير البحرء و لعيد الكريم 
الخطيبا يمت في حرمة الخغزير في الشوراة وعند 
اليهرد. و عند قدماء التصارى قبل انتقال الدعوة 


الكسيحية إلى الوتيين في أرويّ. و كان لحم الخغزير من 
طمامهم. واقتنازه مصدر تروةلهم.فأباحه لهم 
الميتئرون ليجذبوهم إليها. 

تان :بسطهم الكلام و لاسيّما المتآخرين 
السيئة في الجسم والرتوح. فلاحظ. 


منهم_في آثاره! 
0 - ذكرت عرمات أخرى 


جرَالمختقة اذ 
كلاسم لاما 


نماكم هما البقرة: 715 


٠١ 4‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج8١‏ 

وثانيااجاء «خنزيرء في حمس آبات: ثلاث 
مدنية. واتستين مكيّتينء و كلها سوى واحدة(0) 
شري مشترل اليو للدي وهوحرمة لحم 
الخنزير منضمّة بحرمة الميتة و الندّم. وا الخلزير» فيها 
مغرد أضيف ليه لم وفي واحدة منها (1) جام 
انزير) تكرة تعميمًا أو تحقير؟. و في الباقي معرفة 
جنسًا أوعهد) كما سبق. و قد جاءت اثنتان منها (؟) 
و( بلفظ واحد. رغم أن واحدة منهما () مدئيّة. 
والأخرى مكيْة. فلاحظ. 

أما ي(0) فجاء «خنزير» جما مع القردة هوَجَمل 
قر وَالْختازيرم حكاية ىا أصيب اليهود بين 
أهل الكتاب سابقاء الذين كانت ذرياتهم أو خناضة 
من أهل الكتاب واجهوا اللي يؤل في المدبئة ووقفواً 
أمامه. وأعانوا عليه إلى آخر حياته الكترزبقة, فتكتوابه 
سئّة آبانهم مع موسى و غيره من أنبياتهم لإ . حلى 
أجلى كثيرا منهم, وقتل آخرين. 


قهذه _رغم ألها قصّة تناسب المكّيّات -مدئيّة 
و إنذار لليهود القاطنين بها. كما حدث القرآن عن 
اليهود. تفصيلا في نمو من مائة آية من مبورة البقرة, 
ن؛ إعلامًا لليهود بسابقة. 
آباتعم. لاحي فيك 
للمؤمنين بحال اليهود وسابقهم مدعو بهم. 

دنهو يس لخر بي لانت تيرق 
الرآه سوى الكلب نهو ميس 


لقثب الأعراف رغم أل ذكر 
كلب أصحاب الكهيف خلال قستهم في سورة 
الكهف الآيات 8 إلى 11 -أربع مرّات مدمّاء وذكر 


آلخئاس 1:١‏ الْخنّس 1 


النُصوص اللغويّة 
ال مخليل: لئس '": انقباض قسّبة الأنف .و 2 
الأرنبة, كأئف البقرة الخنساء. [ثم استشهديشعر] 


والثرك: نس 

والمموس:الانقباض والاستخفاء. 

و«التتيطان يوسوس في القلب. فإذا ذكرالله 
خلس». أي انقبض. 

المكس: الكواكب الخمسة الي تجري و تخكس في 


مجراهاء حتى يخفى ضَوْء النتمس. ولْتُوسُها: 
كك 


المزبيت* 8 


:بفتح اللون. و هو الظاهر. 


ابن شُمَيّل: في حديث رواء: «يُخرج عنمن 
الثار متش بالجمتارين في الثار يريد تدخل م في 


آكثاز” ريقآل: خنس به. أي واراه و يقال: تخنس بهم 


أي تينب هم 

وخسّ الرتجل. إذا توارى وغاب, وأختسمُه أنا. 
أي خُلَفتُه (الأزهَري /0: 00377 

القراء: خئسّ الرتجل تاشر يخنس.وأنا 
أختسئه, بالالف. 

أخنستعنه بعض حقّه. ‏ (الأزهري1: 00177 


لوس بالسئّين: مسن صفات الأسد في وجهسه 
وأنفه. و بالصّاد: ولد اليغزير. (الأزهّري:00077) 


أبوغْيَيدة: فرس خكوس.وهوالّذي يدل 
-و هومستقيم -في حُضره ذات اليمين وذات التمال, 
و كذلك الأنتى بفيرهاء؛ والجميع: خْنْسٌ والمصدر: 


الختنس, بسكون اللون. (الأزهري /3 31/4 


١4ج /المعجم في فقه لهة القرآن...‎ ١١ 
أبوريد: ختسٌ يُخنس خناسًا. إذا نوارى‎ 
فذهب. فجمع في القواني'”'بين الصاد والسين. قال‎ 


يونس: فأختس الكتاب, يقال: تسو أخئسه أن 
لحك 

الأصمعي: الحستس في الأسف: تأ رالأرتبّة في 
الوجه. وقَصّرالائف. (الأزهري / 001078 
الختس: تأخرالأنف إلى الريأس. وارتفاعه عسن 
الشفة. و ليس بطويل و لامشرف.(ابن مُرئِد 570:1) 
أبوعْييْد: في حديث أبي المنهال سيّارين سلامة, 
قال: «بلغني أن في الثار أودية في ضحضاح. في تلك 
الأودية حيّات امثال أجواز الابل. وعقارب أمثدال: 

البغال الخلس...»...أما الحْس: فالقصار الأنقا: 

اكع 


أبن الأعرابي: الكس: ماوى الي 
الظباء انفسها. 
أبن السَّكيت: و قالواء خلس و كس لان 


(الأزري/00171 


القمر يُخنس فيهن: وهوجمع خنساء. م 
أبن أبي اليمان: و المختس: قصرالائف. كم 


لحري عن ابن عبّاس: «أنيست ابي يذو هو 
يصلّي, فأقامني حذاءء. فلمًا أقبل على صلاته 


اغتسست». 
عن التبيء صلّى لله عليه: «الثهر هكذا وهكذاء 
وخئس إبهامه». 


إبهامه». يقول: ضمّها وأخفاها ول يُظهرها في السدد 
المّاضتّها إلى راحته. 

وقال لل تمالى: هقَلا كسم بالخكس #التكوير: 
6 فقال المفسرون في ذلك أشيّاء. كلها ترجمع إلى 
الاخضاء و التغيّب. [إلى أن قال:] 

ويقال: أصابنا جَوْدُ فلم أزل فيه حتى ئس عي 
بمكان كذاو كذاء وحتى اتقطع عنّي بمكان كذا ثم 
أخذتمطرادون. حتى إذا بلغت كذااقتَطتُّه على 
مطردونه. من 

الرجاج: الخئاس: صيغة مبالفة. من «خسئس» 
بمعنى أنقبّض وتأخر؛ والمصدر :حوس كجلوس. 
وإلمادة كلها تدور على هذا الأصل. فالتجوم الممّكّس 
تي التي تخنس عن مجراها و تختفي بضياء الثتمس. 

وت الحديث: «النثيطان يوسوس إلى المبد. فىإذا 
ذكراله خئسء أي انقبّض و تار والمئس في 
الأنف: تأخره إلى الربآس. و ارتفاعه عن الشفة. 

ملم 

بن دُرَيْد: الختس: ارتفاع أرنية الأنف و اتحطاط 
القصبة.... رجل أختس وامرأة خنساء وقوم خلس 

وقدخنس يَخسئس ختسًاء وبه مقيت المرأة 


ختساء ولخناس. 


وختس الرتجل عن القوم إذا مضى في خفيّة فهو 
خانس [واستشهد بالشعر مرين] 


انلقف 


قلت: و هكذا قال القرَاء في قول لله جل وعز 
نأش انواس الْخئّاس »هالتاس:6. 
قال: إبليس يوسوس في صدورالئاس فإذا كر 
الله خنّس. 

قلت:و«خئسٌ» في كلام العرب يكون لازمًا 


ومتعديا. 


يقال: خنست فلانا فختسٌ. أي آخرته فتأخر. 
و قَبَضنُه فاتقبتض؛ وأخئسئُه أكثر. 
وأنشدني أبويكرا لبان لشاعرقوم على الني” 


وإن ختَسُواعنك الحديث فلائسَلً 
وهذاحجة لمن جعل «خلس» واقمًا. 
وما يد ل على صحّة هذه اللّغة ما رويناع ن لكي" 
ذاه قال: «النتهر هكذا و هكذا. وهكذا. و خئسّ 
إصبعه في الَائئة» أي قبضها يُلِمهم أن التتهر يكون 
تسعًّاو عشرين. 
و أنشد أبوعْبَيْد في «اختس» وهي اللغة امعروفة: 
إذاماالقلاسي والعمائم اختستا' 
ففيهن عن صُلْع الرتجال حُسئور 
ولعت ةا تيل غايزة - كان معه في طريق 
عئي؟ أراد لم غِيت و تخلّفت؟ 
نيك 


اغنس //ا3 
الطاب في حديث عبدالملك بن عمير.. 
«وقال الَدني: ولله افلس لجنس 
يغيب فيها الفترس أطيْب من هفاء. والكس: جمع 
الأختس. وهو الذي قدانحتس أنفه.و لذلك قيل 
للظباء: الحلس. ملحن 
الجوهري: خلس" بالضّم. أي تأخر. 
وأخكسه غيره. إذا خلّفه ومضى عنه. 


و الختس: تأخرالانف عن الوجه, مع ارتفاع قلمل 
في الأرنبة. والرجل أخسئس. والمرأة خلسساء. 
والبقركلها خلس" 

بوالخناس: النتيطان. لاه يُخنس إذا ُكرالله عر 
بوعل 

:«أكى: الكواكب كلها. الها تخنس في المغيبء 
أؤلائا تخفى بإتهار. و يقال: هي الكواكب |" 
منها دون التابتة. [إلى أن قال:] 

و يقال: لتآخرها. لأئها الكواكب 
ل 


التي ترجع وتستقيم. 
أبن فارس:الخاء والثون والستين أصل واد 
يدل على استخفاء و تسئر. قالوا: التلس: اهاب في 
خفيّة. يقال: خنستعنه. وأختّستعته حقه. 
التجوم تخنس في المغيب. وقال قوم: 
حقيت بالك لاله تخفى نهار وتطُع ليلا.والاس: 
في صفة التيطان. لأله يُخنس إذا كرلله تعالى. 
ومن هذا !لباب:المستس في الأنف: اتخطباط 
القصبة. والبقركلْهاحُنس” زنقية 


هري وفي حديث كَمْب: «فتخنس بهم الثار» 


١4 /المعجم في ققه لغة القرآن...ج‎ ١١8 
أي تجتذبهم و تتأخرء كسا تضنس اللجوم المشكس.‎ 
اذكرالله تعالى.‎ 


ان يوسوس إلى العبد. فإذا 


ختس »أي انقيّض و تأخر. وهو قوله عز 
وجل بين" شرلرسنراس الخقاس»التاس: ع يقال. 
خلسم فخنس. أي أخرته فتأخر. وأختسكه أيضًا. 

ومته قول العلاء بن الحضرمي؛ «أنشده رسول 
الله إل 


وإن ختسُواعنك الحديث فلائسل 

وفي الحديث: «و خئسإهامه» أي قبضتها. 
وفي حديث آخر: «فتخنس الجارين فإ اتنايم 
أي تدخلهم وتفيهم فيها 7 وحم 
القعالبي؛ المدئس: تأخر الانف عن م01:66 
إذاكان [الإبل] مذلا فهو: متوق. وستيّد 
0 
يي و ختِست عسن الج ل. إذا 


تأخرت عنه. وأخنّستعنه حقّه بالألف, إذا ستّر: 


وآخركه. نقد 


أبن سيده: خستس من بين أصحابه ب 


وتخكس, لتوسًا و خناساء واغخلس: ابض و تاتخر. 
وقيل: رجع, وأخلسّه هو. 

و قوله: مين شر اتناس الْخئاس»هالئاس: 4, 
جاء في التفسير أله التتيطان. وأئنه له رأس كرس 
المميّة يجتم على القلب. فإذا كر الله العبد تنحّى 
وخلس. و إذا ترك ذكر لله رجع إلى القلب يوسوس. 


و الكواكب الكس:التراري الخمسة: وجل 
وا مشتري. والمرتيخ. و الزهرة. و عطارد. لأئها تخنس 
أحيانًا حتّى تخفى تحت ضوء التتمس. وختوسها: 
استخفاؤها بالتهار. بينا تراها في آخر اليرج كرت 
راجعة إلى أوّله. 


و فرس ختُوس: يمستقيم في حُصْئره ثم يُخنسء 
كاله يرجع القهقرى. 

و الختس في الأنف: تأر إلى الرأس و ارتفاعه 
عن الشتفة, و ليس بطويل و لامُشرف. 

وقيل:المخئس: قريب من افلس وهو لْصُوق 
القبة بالوجه. و ضيخم الأرنية. 

و قيل: هو قِصّر الأتف و لزوقه بالوجه. و أصله في 
اللباء والبقر. 

/ 00 3 

و قيل:الاخئس الذي قَصُرت قصببئُه وارتدت 


أرنبته إلى قصبته. 


وأستعاره بعضهم للثبل. [ثم استشهد بشعر] 
وخك سمن ماله: أخل. 


في القدم: انبساط الأختص وكثرة اللّحم؛ 


و الخئاس:داء يصيب الزترع 
فلايطول. 
واخنساء. وخّناس. و ناسى, كله اسم ا. 


وخس ابم 


وبنوأختس: حي 


والثلاث الخّس: من ليامي الشتهر. قيل ها ذلك» 
الأنّالقمر يُخنس فيها. أي يتأّر. للف 
الرمطشري:؛ ختس الرجل من بين القوم 


خْنُوسا. إذا تأر واختفى. و خَتْسُه أناوأ. 


وأشار باريع وخكس إبهامه و منه امخاس. 

وفي الحديث: «النتيطان يوسوس إلى العبد. فسإذا 
ذكر لله ختس"». و في أنفه خسو هو انخفاض القصّبة 
عرض الأرنبة. والبقر خلس" 

ومن المجاز: خلس الكوكب:رجع وِثَلاأقُسمٌ 
باْخكس #الأكوير: .٠6‏ وختس عثي حقي و أخلته. 
إذا جازوه و خلقوه 


أَخرء ويه وختس الطريق 


وراءهم. [ثم استشهد بشمر] 
و أخلسُواأوعار الأريق: جازوها. 
(أساس البلاكيةتوم» 
كمب يفيه : «ئمسك الثار يوم القيامة حتّى تيص" 
كائها مقن إهالة. قإذا استوت عليها أقدام المخلائق 
نادى مناد: أمسكي أصحابك ودّعي أصحابي فتخس 
غيّبه. 
(الفائق 018:1 
في الحديث: «يخرج عق من الثار فتختس 


بالجبّارين في التار» أي تغيب بهم فيهسا. من ختس 


جهم...». خلس به يخس 1 


التجم. (الفائق )4٠١:3‏ 
وقال المّدني: «و الله لطس“ خلس" بيد جمَسس. 
يغيب فيها الضتّرس أطيّب من هذا». 


فس" خلس يريد قر المدينة. لأىها صغار الحنبة 
لاطئة الأقماع. (الفائق 4:5 )5١‏ 


نس / 14 


[أتى بحديث طويل من الحجّاج وأضاف:] 
«فقال الحجاج: أللإبل حقرتها؟ إن الإبل مرا 
وباج - 

لمشتس جع خانس. من خلس إذا أخره, 
تألخر. يعني أنه صواير على العاش 
تؤخر الشترب. أو تتأخر إلى القثر وفوق ذلك, على 


و خن سبنقسه 


مايُحكى عن ضيف حاتم: أن إبله كانت تظمأ يِب بعد 
العثر. (الفائق 014:1 
وفي حديث أبي الثهال. قال: «بلغني أن في اسار 


أودية في ضحضاح... وعقارب أشال اليفال 
لملئنس....»الخلسرم القصار الأنوف. (الفائق ؟: 06701 

لين عبد | قال: إن رجِلًا سال ريه أن 
يُيدأموقع النتيطان من قلب ابن آدم.... فإذا ذكر لله 
اكوم 


خِئيّد».خسّه: آخره. 
ألطْبْسي؛ الحس :مع خانس,و الكل : جع 
كانس. و أصلهما: الستر. 1 
و الشتيطان خئاس, لأىه يخنس إذا ذكر الله تعالى, 
لقنا 


أي يلعب يعر 

المُوس:الاختفاء بعد الظهور, خسكس يخنس. 
ومنه المككس في الأنف, لمنفائه ياغخفاضه عند ما يظهسر 
ببوة. 00 لام 
ل 
الألف» 


الختس:انخفاض قصّبة الأنف و عرض الأرنبة 


اينيَ: في الحديث : «ثقساتلون قومًا خلس 


(1)أي صوابر على العطش. 
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وتأخرها. والمرادبهم:الثرك, لأله صفتهم؛ وهو جمع‎ 
لدي‎ 
وحديث عبدالملك [قد مضى في الخطابي]‎ 
في اكتنازها و انحنائها بالا ثف ادنس‎ 


لألها صغار اللحبّلاطِئة الأقساع. ويقال: حُلس: 
صغار الأنوف. 


لكك 


ومنه حديث بي هريرة: أنّالتبي 3 لقيه في بعض 
طرق المدينة, قال:«فانخك ست منه». و في رواية 


و حديث صوم رمضان: دو ختس إبهامه في 
أي قبضها. 

و في حديث جابر: «أله كان له تظل فطتست 
التخل»أي تأشرت عن قبول التلقيح, فلم يوئر قيها. 
وم تحمل تلك السئنة. في 

الفَيُوِي ننس الائف خكسًا. من باب «ثيب» 
3 «فالرّجل أخكس.واللراً 

و خلس الرتجل خلس ممن ساب «ضرب»: 
أخرائه. أو قيضكه و ركه فاكس مشل كسترته 


في لفظ الحديث: ودخلس إهاممه 
أي قبضها. و من الثاني «الختاس» في صفة التتيطان, 


الأله اسم فاعل للمبالغة, أله يُخئس إذا سمع ذكبر الله 


كأاختسّه. و الإيهام: قبضهاءو بفلان: غاب به كتختّس 
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والحخئاس: الشتيطان. 

و الحكس كركّع: الكواكب كلّها. أو الستيارة. أو 
التجوم الحخمسة: ُحَل. وامُشتري. وامريخ. والزأهرة, 
وعطارد. و لخلوسها ألها تغيب كما يختس السنتيطان 
إذا كر لله عزو جل 

و الحتس حركة: تأخر الأنف عن الوجه.مع 
«إزتفاع قليل في الأرنّة؛ و هو أختس» و هي لخلسا. 

والأجئبس:القراد, و الأسد كالِوس كسئور. 

والحتلساء:البقرة الوحشيّة, صفة لها. 

والكس يضمتين: الظباء. وموضهها أيظًا. 
والبقر 

و افلس تأخر و تخلف و تخكس بهم تفيب. 

لدف 


8 
3201101 

وخْنُوسًا: تآخر وانقيتض. 
أن لله يتخنس إذا كر الله عر 


: الكواكب كلّها. لأ كهاتدخل في المغيب. 
و لأئها تختفي نهار؟. و قيل:هي كواكب عنصوصة 
عقيت خلا لتاخرها. دياه 


محمد [سماعيل إبراهيم: 
والكواكب الخكّس: مع خانس. هي التي تجري مع 
الشتمس في التهار دون أن ثرى. فإذا غاب 
ظهرت,. فكأئها تأحّرت عن الشمس. 

و الوسواس المفئاس:| 
ومن عادته أن يخنس أي يختفي و يرجمع كلما رأى 
مائماء وذلك إذا كر العبد ريّه. 

امُصْطَقُوي:ظهر أ نّالاصل الواحد في هذه 
المادة: هو التأخر و الانقياض. إذا كان من شأته التقدم. 
والانبساط. وآمّاالاستتار والاختفاء والغييية 
والمواراة و مطلق لخر و مطلق الانيساط. قليست 


لذي يوسوس» 


اليلق 


والمصداق الحقيقي من هذا الأصل: هو الحكسن في 
الأنف. ومن شأنه أن يكون مرتفماء و فَبْضَ لهام 
ومن شأنه البسط, و تار الوسوس ومن شأنه 
التقندم والتقرتب, لا التنحي و التبقد. 

وبهذا يظهر الفرق بينها وبين هذء الكلمات. 


ايه 


قلب ابن آدم. فإذا ذكرالله ختس. وإذانسي التقم 


(١)الخطم:‏ أنف الإنسان, و من النابة مقدم أنفها و قمها. 


غنس/111 
فذلك الوسواس الخئّاس. (العرئوسي' 0: 0/19 
أبن عبّاس: إذا ذكرلله ختّس نفسه وسترهاء 
بذكر وي سو سفى صُدور النّا س4 لوم 
على قلب ابن آدم: قإذاسها و غفل 
وسوس.وإذاذكر لله ختس. ‏ (الطَبري 0/01:17 
مُجاهِد: ينبسط, فإذا ذكرلله خنس و انقيضء, 
افإذا غفل اتيسط. (الطبري 031:17 
الشيطان يكون على قلب الإنسان. فإذا ذكرالله 
عي ( طبري 08:17/) 
إذاذكر العبد ريّه ختس. فإذا غفّل وسوس إليه. 
(اللوسي: 0٠‏ ا 
ككإذة: يعني التتيطان. يوسوس في صدر ابن آدم, 
عطس إذاذكر لل. (الطبري 0/0015 
اب : له خرطوم كخرطوم الكلب في 
مدر الإنسان, فإذا ذكرالعبد ربّه خنّس. 
(البخوي 0ب م 
مُقاتل: هو النتيطان في صورة خنزير ملق 
بالقلب في جسد ابن آدم. و هو يجري محرى اللام, 
سلطه الله على ذلك من الإنسان. نكيل 


ابن زَيْد: انخاس ؟: الذي يوسوس سرة 

ويخنس مرة. من الجن والأنس. وكان يقال: تصيطان 

الإنس أشد على الثاس من شيطان الجن" وعسيطان 
الجن يوسوس ولاتراه. وهذا يعاينك معاينة. 

(الطْبري010:17/) 

ان. قإذا 


القرّاء: إبل 
عرّوجل خلس. 


.يوسوس قي صدر الات 


م 
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أبن قتيبّة:إبليس يوسوس في الصّدورو القلوب, 
فإذا ذكرلله: ختس. أي أقصّر و كفة. صغم 

الطْبري؟ الا »الذي يخنس مر ويوسوس 
أخرى» وإلما يتس -فيماذكر عند ةكرالعيدريه. 
[إلى أن قال:] 

و الصّواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن 
لله أمر نيه محمد 91 أن يستعيذ به سن شرئصيطان 
يوسوس مرة و يخنس أخرى. ول يخص وسوسته 
على نوع من أنواعها, و لاخنوسه علسى وجه دون 
وجه. وقد يوسوس بالنتعاء إلى معصية ل فإذا أطيع 
فيها ختس. وقديوسوس بالئهي عن طاعة لله فإذا 
ذكرالعبد أمر ريه فأطاعه فيه. و عصى التيظان: 
خئس. فهو في كل حالتيه وسواس خكاس. هيوه 
الم لفن 

الرجَاج :»صني السشتيطان [ذا' ذا الوسسواس" 
الئاس الرجَاع. وهو الشيطان جام على قلب 
الإنسان. ف كرلك ختس وإذا غفل وسوس 


الطُوسِي مناءالكتير الاختفا. أل الشييان 
خئس يَخنس سسا و منه قوا وِتَلاأفسم 
بالفس »آي ب التجوم الي تخفى بعدماتظهر. 
بتصريف الحكيم الذي أجراهساء على حدق حسسن 
التدبير.و منه: الحنتس في الأنف, لنفائه با نخفاضه عند 


)١(‏ كذاء والظاهر أله زان 


ذاالوسواس المخئاس. 


.أو يقرأ يمني الشيطان إذّ. 


مايظهر بتتوثه. دلقي 


القشَيْري: الذي يغيب و يخنس عن ذكر لله. 
وهومن أوصاف الشتيطان. 


لتحم 
انء يكون مصدر؟ واسما.[ثم. 


ويقال: رأسه كرأس الميّة. واضع رأسه على قرة. 
القلب يُميه ويُحدئه. فإذاذكر لله ختس. و إذا 


لمم 


لم يذكر يرجع ويضع رأسه. 


إلى الْتوس وهو الكأخر. كالمراج والبئات. لماروي 
إعن سعيد بن جُبئِر: «إذا ذكرالإنسان ريّه خفنس 
(لتتطان و ولى. فإذا غفل وسوس [ليد». ‏ (24 0003 

تله الفطرالرازي( ).و التسفي1: 
تم 

أبن عَطيّة: معناء على عقبه المستتر أحيائاء 
ان مشئن إذاذكر لد وت ور 
فأبصر. كما قال تعالى: ان اند 
السَّيْطاء كد كيرا ناذا كن منصيرون» 
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و ذلك فيال 


الأعرا 
و إذا فرضنا ذلك في النثهوات والغضب ونموه. 
فهويخنس بتذكير التفس اللَوّامة بلسّة الملدك. وبأن 
الحياء يسردع. والإيمان يسردع بقسوة فتضتس تلك 
العوارض المتحركة, و تتقمع عند من أعِين بتوفيق. 
(معقم 
: «الخكاس» ممناها الكثير 
الاختفاء بعد الظهور, و هو الُستتر المختفي من أعين 


الثاس, لاله يوسوس من حيث لامُرى بالعين. 
لقمالما 
قرطي صف بوالخكاس» لاه كخير 
الاختفاء, ومنه قوله تعالى: قلا أقسمٌ بالْخكّس» 
التكوير: 6١.يعني‏ التجوم, لاختفائها بعد ظهورها. 
.وقيل: لأئه يخس إذا ذكر العبد لله. أي يتأخر... 
[ثمذكر قول قتاتة وأضاف:] 
يقول: ختسئه فشكتس أي أخرئه فتسأخر 


ذكر ل والدلس:الرتجوع.إثماستعهد بشعر] 


كلق 
اْذي عادته أن يخنس. أي يتأ خرإذا: 
عدم 


إنحضلةف 

أبوحيّان: جالخاس): الراجع على عفبه 
المستتر أحياناءووذلك في الشيطان متمكن.إذاذكر 
العبدالله تعالى تأخر. واما'"التهوات فتخنس 
بالإهان وبلمّة املك وبالحياء, فهذان المعنيسان 
يندرجان في الوسواس. يهن 

الشتربيني: أي الذي عادته أن يخدس أي يتوارى 
و يتأخر, و يختفي بعد ظهورء مرة بعد مرة, كلما كان 


)١(‏ كذاءو الظاهر: وم التهوات. أي المراد ب جالْخكَاس» 
ما التتيطان.وإما التتهوات, كما قال بعدها: فهذان المعنيان 


يندرجان في الوسواس. 


نس 317/7 
الذكر ختس و كلما بطل عاد إلى وسواسه. فالذّكر له 
كامقامع التي تقمع الُفسد. قهو ديد التفور منه. و هذا 
كان شيطان المؤمن هزيلًا كما حكني عن بعض 
اسلف أنّالمؤمن يُضني شيطانه كمايُضني الرّجل 
بعيره في التق ر. ككلم 

الُرُوسَوي: الذي عادته ان يخنس.أي يشآخر 
إذاذكر الإنسان ريه 
حكي أن بعض الأولياء سأل لله تعالى أن بريه 
كيف يأتي التتيطان ويوسوس؟ فاراء المقئتمال 
هيكل الإنسان في صورة بلّور وبين كتفي خال أسود 
كيلمت والوكر. فجاء الئاس يتحسسّس مسن جمييع 
ولي وهو في صورة خغزير له خرطوم كخرطوم 
الفيلسفجاء بين الكتفين فادخل خرطومه قبل قليه, 
.فوسوس | ليمفذ كر لله. فخئس وراءه, و لذ لك سمي 
بالحتّاس, لأئه يتكص على عقبيه مهما حصل تور 
اللذكر في القلب. و هذا لسر الإطي كان لثايحتجم بين 
كتفيه, و يأمر بذلك. و وصّاء جبرائيل يذلك لدضعيف 
شتيطان و تضييق مرصده. لأئّه يجري وسوسته 
بجرى الدّم. و لذلك كان خاتم الأبرة بين كتفييه 94 
إشارة إلى عصمته من وسوسته, لقوله:«أعاتتي لله 
عليه قأسلم أي بالختم الإليء وشرح الصدر يده 
وبالعصمة الكليّة خصّه. قأسلم قرينه. وما أسلم 
قرين آدم مك فوسوس إليه لذلك. 
ويبوزآن يدخل الشيطان في الأجسام. لاه 
جسم لطيف. وهو وإن كان عخلوقًا في الأصل من نار. 
الكته ليس بُحرق, لأآله لما امتزج الثار بالهواء. صار 
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تر كيسه مزاجًا مخصوضًاء كتركيب الإنسان. و في 
َالْوسْواس»إشارة إلى الوسواس الحاصل من القرة 
1 :.وفي الئاس ) إلى القوة الوهميّة 
عن مرتبتي القوتين. فائها تسساعد العقسل في 
المقدّمات. فإذا آل الأمر إلى التتيجة خنست و تأخرت 
توسوسه وتشككه, كما يحكم الوهم بالخوف من 
الموتى, مع أنه يوافق العقل في أنّالميْت جماد. والجماد 
الايُخخاف منه, المنتج لقوا اميت لايخاف منه». ىإذا 
وصل العقسل والوهم إلى التتيجة, ص الوهم 
وأنكرها. لللكخلكة) 
الآلوسي: «الخكاس» صينة مبالفة أو نسيق: 
أي الذي عادته أن يخنس و يتأ خر إذا ذكر اللا ]ل 
ريه عزوجل” 


(-خحدي 
:أي الما إليك رب الخلك وَلاَهيم. 
و معيودهم أن تُتجينا سن شر الشيطان اووس 
الكثير الخنوس والاختفاء. لأكئه يأتي من ناحية 
الباطل. فلايستطيع مقاومة الحق"إذا صدمه. و لكتّه 
يذهب بالئفس إلى أسوإ مصير. إذا نرت مع 
وسوسته. وانساقت معه إلى تحقيق ما خطر بالبال. 
وهذه الأحاديث التفسيّة إذا سَُط عليها نظر 
العقل. خفيت واضمحلّت. و لك نالموسوس عند 
إلقائها. 
وحدية اللي بالفولعس طروت الأفق 


أن تستح له فرصة أخرى. ف 
سيد قطب:الكوس:الاختباء والرتجوع, 
و (َالْخاس »م هو الّذي من طبعه كثرة الدوس.[إلى 
أنقال:] 
وهناك لفتة ذات مغزى في وصف الوسواس بأكه 
«الخاس 4 فهذه الصّفة تدل من جهسة على تله 
واختيائه, 


يبد القرصة سانحة قيدب و يوسوس. 
و لكتها من جهة أخرى توحي بضعفه أمام من 
يستيقظ لمكره. ويحمي مداخل صدره. فهو سواء كان 
من الجيئة أم كان من الئاس إذا وُوجه خسئس. وعساد 
من حيث أتى. وقبع واختفى. أو كمّا قال الرتسول 
لكريم في تمثيله المصوّر الدقيق: «فإذاذكر لله تعالى 
محل و إذا غفل وسوس. 

وَهيٍِ اللعة ثقسوي القلسب على مواجهة 
الوسواس. فهو ختاس. ضعيف امام عمد المؤمن في 


المعركة. 

ولكثها من ناحية أخرى معركة طويلة لاتتنهي 
أبدا. فهو أبذا قابع خانس, مترقّب للغفلة. واليقظة 
مرة, لاتغني عن اليقظات, والحسرب سيجال إلى يسوم 
القيامة, كما صوّرها القرآن الكريم في مواضع 


ى يربك كيلا4 السراء الك 
وهذا التصوّر لطبيعة المعركة و دوافع الرفهها- 
سواء عن طريق النيطان مباشرة أو عن طريق 
عملائه من البشر_من شأنه أن يشعر الإنسان أكه 
اليس مغلوبًا على أمره فيها. ذ 
مسيطر على الخلق كلّه. وإذا كسان قد أذن لإبلليس 
بالحرب. فهو آخذ بناصيته. و هوم يسآطه إلا على 
الذين يغفلون عن رتهم و ملكهم و إلاههم. فأمّا سن 
يذكرونه فهم في خبوة من الشترو دواعيه الحفية. فالحي. 
إذن يسنشد إلى القوة التي لا قوّة سواها. و إلى الحقيقة. 
التي لاحقيقة غيرها. يستند إلى الب الملل ]لاه 


ريه وملكه وإطه 


والشرٌ يستند إلى وسواس خئّاس؛ يضعف عن 
م أمام العياذ بلله. 


والثتر كما أله أفضل تصور يحمي القلب من الهزة. 
و يفعمه بالقوة والتقة والطمأنيئة. لكبعام) 
ابن عاشور: التتديد الخنس و كثيره. والمراد 


والنتيطان يُلنَب ب «الخكاس4لأله يتصل بعقل 
الإنسان و عزمه من غير شعور منه, فكأئه خنّس فيه. 
وأهل المكر والكيد والتختل ختاسو 


يتحيتون غفلات الناسس. و يعسعرون بانواع الحيسل. 


نهم 


لكيلايشعر الّاس هم. 


0000 
فالتعريف في «الخئاس »على وزان تعريف 

موصوفه, ولأنّ خواطر الت يها صاحبها. فيطرق 
و يترد و يخاف تبعاتهاء و تزجره التفس اللَوؤامةأو 
يزعه وازع الدّين أو الحياء, أو خوف العقاب عند الله 
أو عند التاس. ثم تعاوده حتّى يطمئنّ ها ويرتاض 
بهاء فيصمّم على فملها فيقترفها. فكأن التتيطان يدو 
1 م يبدو ثميختفي. حت يتمككن من قد ليته 
لمهوم) 


من «اخنس» إذا تأخر و تنحّى. والمراد 
بهذا !لوصف هنا: أن الإنسان إذا تنه للوسوسة 
#لنتّيطانية. و تعوّة الله منها لصا ذهبت عنه 


الإختفاء بعدالفلهور. قيل: سمي الثتيطان ختاسا. لاه 
يوسوس الإنسان فإذا ذكر لله تعالى رجع و تألخرء نم 
قلف 

:صيغة مهالقة من انوس 
اتتراجع عند ذكر اسم لله. 
التراجع يعقبه 
6160 
.ذلك في ما يثيره في التفس من أفكار 
امعقّدة. وأحلام كاذبية, ومشاعر 
حادة, بحيث تؤدي إلى إثارة الفتنة في حركة اللساس» 
في علاقاتهم العامة و الخاصة, من خلال الإيحاءات 


إذا غفل عاد إلى وسوسته. 
مكارم الشتيراز 


التي يثيرها في داخل الكلمات, ليعقّد الأوضاع من 
حوهم. و إلى إضلال العقل والإحساس من خلال 


/المعجم في فقه لغة الق رآن... ج18 
النتبهات التي يحركها أمام العقيدة. ليدفع الناس إلى 
الكفر والضّلال. أومن خلال علامات الاستفهام 
المعقّدة أمام القضايا أو الشمورء أو 
تتحررك في دائرة العاطفة. و إلى إثارة الغريزة في حركة 
النتهوات في الجسد في أجواء الإغراء و الإغواء.و إلى 
تحريك الذهنيّة المسيطرة في أجواء لعلو و الاستكبار, 
والستيطرة التي يعيشها السّلاطين على الأرض في خط 
الظلم و الفساد. و غير ذلك مما ينيره الوسواس الذي 
يكمُّن للإنسان في مواقع الففلة. فيسدفع بالكلسة إلى 
المع وبالأّمسة إلى الإحسساس. وبالفكرة إلى 
: . لبسرك الكلمات في موقع: 
التفاعل في الذات. و في الإ سساسو في المقدل ثم 
يعود من جديد إلى الوسوسة التي ترك تأثيرأته آي 
الكيان الوح للإنسان. 

وقد ورد في الحديث المروي عن التي #6 في ما 
يروى عن أبن عبّاس, قال: قال رسول الله 886 «إنّ 
التتيطان ليجئم على قلب بني آدم. له خرطوم 
كضرطوم الكلب. إذا ذكر العبد لله عرو جل خكس- 
أي رجع على عقبيه و إذا غفل عن ذكر لله 


وسوس 8. 
وورد قي حديث الإمام الصّادق 37 قال:«قمال 
رسول لله :ما من مسؤمن إلا و لقلبه في صدره 


الوسواس الاس» فيؤيّد لله المؤمن بالمّك. وهو قوله 
اسيحانه: هوَآيُتَ روح يشة» الجادلة: 11». وقد 
ورد في حسديث أهسل البيست ل أن لوسواس 


الخئاس يوسوس للإنسان فيُوقمه في السذتب. ثم 


يوسوس له فينسيه التوية.. للم 
الاحظ: وس واس: هالوتسُواس». 
الللن ل 
فلا أفسمبالخلس »آل 
التكوير: 11.08 


ابن مُسعود: إ لئس يقر الوحش. 
(الما ردي 333 
الإمام علي اة: خمسة الأغيم. و هسيي: زجسل, 
وعطارد.والمشتري, والمريخ. والزهرة. 
(الماوردي: 131 
أهي الّجوم تنس بالثهار. وتكنس بالقيل. 
[دفيرواية] هل تدرون ما الس 14 هي 
التجوم تجري بالكل وتخنس بالتهار. 7 
[وفي دواية] يعني التجوم. تكنس بالتهار, وتبدو 


بالليل. (الطبري6307:17) 
أبن عبّاس: ارعرإائجا ليا#طع اقدد 
يظهرن بالا يك 
تحوه الحسّن. (الطبري 61107) 
لأنها تقطع المجترة. مودي 1355 


سعيد بن جُبيْر: ألها الظباء.101. 
(الماوردي 11 


(الطبري833/:17) 


مُجاهد: هي اللجوم. 


(١)الفزال:‏ مفردهاء ظليّة. 


للا 


2 : «امخلس». إماتخدينق 


زمائه عند انقطاع علمه. من عند اللداس سنة سكين 


أدركت ذلك قرت عينك.[و هذا تأويل. و كذا ما بمده] 


[وفي حديث عن أمّهان 

غدوت على سيّدي محمّد بن علي الباقر ميق 
فقلتديا سيّدي آية من كتاب لل عروجِل اسم 
بالخلس »آذ ادا 4س قال:نعم المسالة سأ لتني 
يا أهاتى. هذا مولود في آخر 
هذه المترة. يكون له حيرة وغيبة. ييضل فها أقتوم. 
و يهتدي فيها قوم, فياطوبى لك إن أدر كتيه-و بوي 
لمن أدركه. (المَرئوسي 0: 8137) 

ابن ريده التجوم لحتس إلها تخنس تتأخر عن 
مطلمهاء هي تتخر كل عام. ها في كل عام تأخر عن 
تعجيل ذلك الطلوع تخنس عنه. (الطَبري 670/:17) 

القرَاء: وهي التجوم الخمسة تفنس في بجراهاء 
ترجع. و ككنس: تستتر. كما تكنس الفأياء في امغسارء 
ايان واسجيرة اوخل وغطارد 
زفقدين 


الزّمان. هو المهديّلان 


0 [وذكرنحو قول ال 
وقال آخرون: هي بقر الوحش التي تكنس في 
كناسها. 


وقال آخرون: هي الطباء. 

و أولى الأقوال في ذلك با لصّواب أن ية 
تعالى ذكره أقسم بأشياء تنس أحيانًا. أي تقيسب. 
وتيري أحقا تكس أخرى. (لتكحق) 

الزججاج: «الخّس»: جمع خانس. و الوا 
جمع جارية, من جسرى يجري. و ؤَالْضُلْس: جمع 
خانس وخائسة.و كذلك هِالْكُئْس)د جمع كانس 
و كانسة. 

و واْخلس» مانا أكدر التفسير يمني بها: 
التجوم. لألها تخنس أي تغيب, لأنمعنى ؤو ليلذ 
يسنم « لطي إِذَا كفس #التكوير: اللا 
بج «الحئس» و ككس > في اللجوم. أثها تطلع 
يناوية. و كذلك تخنس أي تغيب. و كذ لك كنس 
تدخ في كناسهاء أي تغيب في المواضع التي تغيب 
فيها 

و قيل: والْخكس 6 هاهنا يعني بقر الوحض و فليا 
الوحش. و معنى حُنّس: جمع خانس. . والظباء خكسء 


والبقر ئس. والختس:قِصّر الأنف و تأخره عن 
الفم. و إذا كان للبقر أو كان دشر وتقلن 
أي التي تكنس. أي تدخل الكناس و هو لطن من 


أغصان التجر. (منللم) 
القمَي: وهواسم الاجر لم 
الماور'دي إلها الملائكة, لأنها تخنس فلائرى. 

1 الحلحفد 


الطُوسي وَالْشكّس4) جع خانس.وهو 
الغائب عن طلوع؛ خنست الوحشيّة في الكشاس. إذا 


/المعجم في ققه لفة القرآن... ج14 
غابت فيه بعد طلوع. 

القشيْري؟و «اذشئ س4 هالْكنْس هي 
التجوم ال:اليقرالوحشي. (531:1) 

الواحدي: يعني التجوم. وهي تخنس بالتههار 
فتخفى. ولاثرى, و تكنس في وقت غروبها. فهذا وقت 
ختوسها و كتوسها. اكع 

البقوي [نقل أقوال المتقدمين وأضاف:] 

وأصل الخكُوس: الرتجوع إلى وراء. و الكسوس ‏ 
أن تأوي إلى مكانسها. و هي المواضع التي تأوي إليها 


نيلف 


لبقلا 


الوحوش. 

الرمْتتري: جالخلس»» الرواجع. بينا شري 
التجم في آخر الإسرج إذكرراجمًا إلى أرَلاب2 
و«الجواري»: السيّارة.و الكل :اليب من كسن” 
الوحش. إذا دخل كناسه. قيل: هي الدترار' يميم 
بمرام»و نحل» و عطارد. والرهرة. والمشتري, تجري 
مع النتسى و القمر. و ترجع حتى تخفى تحت ضوء 
الثئمس. فخنوسها: رجوعها. و كنوسها: اختفاؤها 
تحت ضوء التتمس. 

و قيل: هي جميع الكواكب, تخنس بالثهار فتغيب 
عن العيون. و تككنس بالليل. أي تطلع في أماكنها 
كالوحش في كنسها ا 

نحوه التسفي(777:6), و السشربيني'57:41), 
و أب السعود :05410و القاسمي'(09: 06-00 

الطّْرسي: وهي اللجوم تخنس بالهار وتبسدو 
بال > مكنا 

القَخر السرازي: اختلفوا في دوس التجسوم 


و كنوسها على ثلاثة أوجه: فالقول الأظهر أنّذلك 
إشسارة إلى رجسوع الكواكب الخمسة السَيّارة 
واستقامتهاء فرجوعها هو المنسوس.و كتوسهاز 
اختفاؤها تحت ضوء التتمس. و لاشاك أن هذه حالة. 
عجيبة, وفيها أسرار عظيمة باهرة. 

القول الثاني مساروي عن علي 30 وعطاء, 
و مُقايل, و قتادة: أّها هي جميع الكواكب. و خنوسها: 
عبارة عن غيبوبتها عن البصر في الثهار, و كنوسها: 
عبارة عن ظهورها للبصر في الآيل. أي تظهر في 
أماكتها كالوحش في كنسها. 

والقول الثالت: أنّالسبعة السيّارة تختلف 
الها و مغاربها على ما قال تعالى: إيربً! 
الْتهارب؟المصارج: ٠‏ 4. ولاشاك أنَفيها مطلمًاً 
وإجداو مغْرّي واحدا هما أقرب المطالع والمسارب إلى 
سمت رؤوسنا ثم إلها تأخذ في التباعد من ذلك المطلع 
إلى سائر المطالع طول السنة, ثم ترجع إليه؛ فخنوسها: 
عبارة عن تباعدها عن ذلك المطلع؛ و كنوسها: عبارة 
عن عودها | ليه, فهذا محتمل. 

فعلى القول الأوّل يكون القسم واقمًّا بالخمسة 
المتحييرة. و على القول الثاني يكون القسم واقمًا بجميع 
الكواكب. على هذا الاحتمال الذي ذكرته يكون 
القسم واقمًا بالستبعة السيّارة, والله أعلم ممراده. 

لضم 

التينضاوي: بالكواكب الربواجع. من «خنس» 
إذا تأخر. وهي ماسوى التشّرين من الكواكب 
السّارات, و لذلك وصفها بقوله تعالى: (الُجوار 


شارق 


الكلس ب سم 

يسوي المنى أقسم بالكواكب الرواجع. 
وهي ماعدا الترين من الدراري الخمسة. وهي: 
المريخ بالكسر و يست رام أيضًا و حل 
-ويستّى كيوان أيضًا و عطارد -و يسمّى الكاتب 
أيضًا_و زهرة و تسمَّى أناهيذ أيضًا والمشتري 
-ويستى داويس ويرجيس أيفًا-ومامن جم يقطع 
اللدلفيد 


بالتهار فنغيب عن العيون, و تكنس بالليل. أي تطلع 
في أماكنها كالوحش في كنسها. وق دأقسم ها 
اسبحانه. لم في حر كاتها و ظهورها طور؟ و اختفائهآ, 
طور آخر من الدلائل, على قدرة مُصرقها. وبنديج” 
صنعه. و إإحكام نظامه. 

ويرى بععض العلساء أنّالمسراد بها: الشراري 
المنمسة, و هي مُطارد, وال بخ والمشتريء 


و رحل. لأئها تجري مع النتمسء ثم ثرى راجعة حتّى 
تختفي في ضوئها؛ فرجوعها في رأي العين هو خنوسها. 
واختفاؤها هو كنوسها. 


لصيدما 
ا مراد باحس الكتّس:جميع التجوم. 
وقيل: بل التجوم الخمس فقط: عطارد, والزّهرة, 
والرّيخ. والمشتري. و رُحل, وهي جوار لألها تتدور 
في أفلاكها. و اختلفوا لماذا وُصفت بالخّس الكس؟ 
قال التتيخ حمّد عبده ما معناه: 
وصفها ب هالْككّسٍِ» لآنها تختفي عن ال 
التتمس, كما تختضي الظبية في كناسها. ووصفها 


اخنس/315 
سبحانه ب هالْئّس>لائها ترجع إلى الأهور للعيان 
بعد غياب النشمس. و يتفق هذا في تيجته مع تفسير 
الطّْرسي في «جمع البيان» حيث قال-مانصّه 
بالحرف -:«هي التجوم تخنس بالكهار. وتيدو 
بالليل». و الفرق بين التفسيرين: أن الله 
صاحب «الجمع» هو الاختفاء. و الككس: الظهور, 
والعكس عند الشتيخ تحمّد عيده... وعلى أي حال 
فإنَالله سبحانه أقسم بالتجوم للتنبيه إلى ما في صنعها 
عن الئل على قدرة البو و حكمتم. (منكوما 


2000 كن مفات حركة بها 
ني مناسية.بو أوضح انطباهًا على ماذكر من الصّفات 
الْقسم بها:الُدوس. والجسري. والكنوس. وهي 
السيّارات الخمس المتحيّرة: حل والمسشتريء 
و المرتيخ, و الزتهرة. و عطارد. فإنّ ها في حركاتها على 
ما تشاهد استقامة. ورجعة. و إقامة:فهي تسير 


زمائاو هي الاستقامة, 
و تنقبض و تتأخر و تخنس زمائا وهي الرّجعة, و نقف 
عن الحركة أستقامة ورجعة زمانا _كألها الوحشس 
تكنس في كناسهاو هي الإقامة. 

وقيل:المرادبها مطلسق الكواكتب. وخنوسها: 
استتارها في التهار تحت ضوء امس وجريها: 
سيرها المشهود في الآيل, و كنوسها: غروبها في مغربها 


وتواريها. 


١٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن 


و قيل: المراد بها بقر الوحش. أو الظبي. ولايد 
أن يكون ذكر بقر الوحش أوالظبي من باب المشسال. 


والمراد: مطلق الوحوش. 
و كيف كان فأقرب الأقوال أرّهاء والثّاني بعييد. 
والثّالك أبعد. لالم 


مكارم الشتيرازي: «الفلس؟: جع خانس. 
من «خنس» وهو الانقباض والاختفاء. و يقال 
للشتّيطان: «الحئاس». لاه ينقبض إذا ذكر الله تمالى. 
و كما ورد في الحديث التتريف: «الشتيطان يوسوس 
إلى العيد, فإذا ذكر لله خلس ». 

جالجواره:جمع جارية.وهي التيء الذي 
يتحرك بسرعة. «الْحكس 4 جمع كانس. من « ككل 2 
على وزن «مس». وهوالإختفاء. و كناس الْشَيِرَ 
والوحش:بيت يتخذه, 

و لكن. ماهي الأشياء المقصودة بهذا القسم؟ 
كثير من المفسّرين ألها الكواكب الخمسة 


السيارة التي في منظومسا التمسيّة. والتي يكن 
رؤيسها ب لعن الرردة:عطارد,الزّهرة. المريخ, 
المشتري, وزحل. 


ونقول توضيحًا: لوتأئلدا الّماء عدة ليال. 
الرأينا أن غهوم الستماء أو القبّة السَماويّة تظهر و تغيب 
بشكل جماعي” من دون أن تتخير الفواصل و المسافات 
فيما ينها و كأئها الى خيطت على قطعمة قماش 
داكن اللّون. وهذه القطمة تتحرك من المشرق إلى 
المغرب إلا حمسة كواكب قد خرجت عن هذه 
القاعدة. فنراها تتحرك و ليس بيتها وبين بقيّة اللجوم 


وهذه الكواكب الخسس هي المقصود في هذا 
التفسير. وما نلاحظه من حركتها. ما تكون لقر يها 
ينا لاتتمكن من تقبيز حر كات بقيّة اللجوم. لعظم 
المسافة فيما بيننا وبيئها. 

ومن جهة أخرى: ينبغي الثنويه إلى أن علماء 
الفلك يُطلقون على هذه الكواكب اسم «الكواكب 
المتحيّرة», لأئها لاتتحرك على خط مسستقيم ثابتء 
فتراها تسير باللجاء معيّن سن الرّمن ثم تصود فلبلا 
يومنت متتابع مسيرها الأول وهكذا...ولمؤلاء 
للم من البحوث العلميّة في تحليل هذه الظاهرة. 

وأعليه يكن حمل إشسارة الآيات إلى الكواكب 
يار الجهوار, التي في سيرها لها رجوع المنس, ثم 
تختفي عند طلوع الفجر وشروق التتمس... قهي كثنيد 
غزالا يتصيّد طعامه في اليل وما أن يح لالثهار حتئى 
يختفي عن أنظار السسبادين والحيوانات المفترسة 
فيذهب إلى كناسه.و لذا وصقت الكواكب ب 
ا 

وغ احتمال آخر: فِالْككْس: اختفاء الكواكب 
في ضوء التتمس .أي إنها حينما تدور حول التتمس, 
تصل في بمض الوقت إلى نقطة مجصاورة نمس 
فيختفي نورها تمامًا عن الأبصار, وهو ما يعبر عنه 
علماء !إلفلك ب «الاحتراق». 

و طِالْككّسِ) في نظر بعض آخر. إشارة إلى دخول 
الكواكب في البروج السّماويّة؛ وذلك الدتخول يُشيه 


اختفاء الغزلان في أماكن أمنها. 

و كما هو معروف أن كواكب مجموعتنا | 
لاتحصر بهذء الكواكب الخمس. بل نّم 
كواكب أخرى«أورانوس» بلوتون, نبتون» و لكثها له 
ثرى بالعين الجرّدة لبعدها عشاء و للكثير من هذه 
السّيّارات قمر أو أقمار, فعدد كواكب هذه المجموعة 
بالاضافة إلى الأرض. هو تسعة كواكب. 

و«الجواري»: توصيف جميل لحركة الكواكب: 
حيث تبه بحركة القن على سطح البحر. 

وعلى أيه حال. فكأ نّالقرآن الكريم بريد هذا 
القسم الملميء بالمعاني الممتزجدة بنوع من الإجهام. كأنه 
يريد إثارة الفكر الإنساني» وتوجيهه صوب الكو إكايح 


السَيّارة. ذات الوضع الخاصٌ على القبّة الستمأويّة: 
ليتأمّل أمرهاء وقدرة وعظمة خالقها بحآئةوَهانَ, 
لكا 


و صدقه إلى القسم بهذه الأواهر الكونية. «الن يكمل 
بعضها بالتجوم المعلّقة في الستّماء, و بعضها بحركة 


الام لني ترجع في دورتا الفلكية. .و تجري 
في حركتها على ما تسشاهد استقامة 
تسير و تجري في حركة متشابهة 


زمائاو هي الاستقامة. و تتقيض و تساخر و تنس 
زمائا و هي التجمة, وتقف عن ا حركة استقامة 
و رجعة زمائا كأئها الوحش تكنس في كناسها وهي 
الإقامة. و ربّما كان التعبير بها يطل على حياة الظباء 


"خنس/1؟1 
وهي تجري وتختبئ في كناسهاو ترجمج من ناحية 
أخرى. لاك 


الاحظ:ك ن س: «الككس». 


0 
الأصول اللغويّة 

١_الأصل‏ في هذه الماتة: الختس. و هو انقبساض 
.وتأشرهاعن الوجه» 
وأصله في الظباء والبقر. يقال: خنس يَخئس ختساء 
وهو أخلس, وهي خلساء والجمع: خلس 

والحمئس:الظباء. وماواهاأيضًاء يبه 
بللمقاربة. 

#بالختس:انبساط الأخص في القدم. و كثرة 
اللَحِمأعلى التشبيه يقال:قَدم خلساء. 

والمنلويس: من صفات الأسد في وجه و أنفه. 

و فرتس لوس يستيم في حُشره ثميُخنسء 
كأئه يرجع التهقرى: و الجمع: خكلس. 

و اناس :دا يصيب الزترع. فيجعئن منه الحمرث 
فلايطول. أي ينقبض. 

و كوكب خانس: كوكب سيار يُخنس لي جصراء. 
ثم يرجع: والجمع: شلس. و الكواكب الكس هسي: 
. والمريخ, و الرهرة, و مُطارد, ميت 
.بذنك, لها تخنس في المغيب, أولأكها تخفى نهباراء أو 
اتأخرها. لأئهًا الكواكب المتحيّرة التي ترجع 
وتستقيم. 

و الثلات الحكس:من ليالي التتهر. قبل ها قلك. 
لأنّالقمر يخنس فيهاء أي يتخر. 


قصبة الأنف و عرض الأرنبا 
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والمتتوس:الاتقباض و الاستخفاء. يقال: خئس 
من بين أصحابه يتخنس و يخس حْتُوسًا وخناسًاء أي 


بعض حفّه: أخر ته فهو سُخئّس. 

؟ -و تطلق العامة لفظ الخانس على مسن يلسزم 
الصّمت والسكون. فيقولون: مالي أراك خانسًا؟ 
ويستعملون له فعلا يقال: خئس يخنسء و ليس لله 
مصدر عندهم. كما يصثر ونه على خُويْنس. و يريدون. 
به السشاكت خذلاو مكر. 


الاستعمال القرآفي” 
جاء منها صفتان مبالفة وجممًا: الخكاس بو 


الشس» 


بالثاس ه ملك الئاس «إلهٍ 
اراس الخلاس» الئاس 4١:‏ 
1 - جف قباس «اجوار الكلس» 
التكوير: 15.16 
يلاحظ أوَلَاد أن الئاس » و هِالْخكّس جاءا 
روي في آخر المفصل, وفيهما يوت 
١-جاء‏ لفظ هالْخكاس» صفة للتتيطان في 
اش ّالْوْواس الْفكاس» لأنه ينس 


أو يختفي عند ذكر لله. و صرّح باحمد في جميع 
القرآن إلا في هذه الآية؛ حيث ذكر نعته دون أسمه. كما 


اقترن هنا بلفظ طالنّاس ب لأئه لازتهم منذ خلق آدم 
لجل و ما قتئ يغضويهم و يوسوس في صدورهم. 


و سوف يُحشر مع من يتبعه منهم: هفوربك طش ركهم 
وَالتشياطين» مريم :14 قأينما ذكر لفظ «الشيطان» 


اقتسرن بالإنسسان إلا موضمين, وأينما ذكر لفظ 
«إبليس» اقترن بآدم ِف إلا موضمين أيضًا. أنظر 
الفظي «ابليس» و «النتيطان». 
وهم في تصوير«خنوس | 
شئى. ومن أمثاها كلام سيد ُطْب؛ حيث قال: دو هنا 


لفتة ذات مفزى في وصف الوسواس بائه الخلا س4, 
إفهذه الصّفة تدل من جهة على تَخقّيه و اختبائه. ح 


يج لفرصة ساتحة فيد بو يُوسوس. و لكثها من جهة. 
أطْرْ توحي بضعفه أمام من يستيقظ لمكره, و يحمي 
,مداخل صنيره. فهو سواء كان من الجيئة. أم كان مسن 
النّآس _إذاووجهه -خنسء وعاد من حيث أتى, 
و قبع واختفى. أو كما قال الرتسول الكري في تمثيله 
المصوّر الدكيق: «فإذا ذكر الله تعالى خنس. و إذا غفل 
وسوس ». 

وهذه اللقسة قري القلسب على مواجهة 
الوسواس. فهو خئاس ضعيف أسام صدَة المؤمن في 
المعركة, و لكتها سن تاحية أخرى معركة طويلة. 
الاتنتهي أبد؟ -إلى أن قال _: و هذا القصور لطبيعة 
المعركة ودوافع الشرفيها... من شسأنه أن يسشعر 
الإنسان أئه ليس مغلويًا على أ. 

وقسال ابسن عاتسور: «و الستتيطان يلقسب ب 
َالْختاس». لأئه يتصل بعقل الإنسان وعزمه من غير 


شعور منه. فكأئه خئس فيه. وأهل المكر والكيد 
والتخئل خئاسون. لأئهم يتحيّدون غفلات التاس...». 

وقال فضل لله: دو ذلك ما تثيره في تقس من 
أفكار شريرة. و خيالات معقّدة. وأحلام كاذبة, 


و مشاعرحادة. بحيث تؤدي إلى إثارة الفنة في حركة 
الئاس في علاقاتهم العامّة و الخاصّة, من خلال 
الإيحاءات التي يثيرها في داخل الكلمات, ُمَّد 
الأوضاع من حوهم. و إلى إضلال العقل و الإحساس 
من خلال الشتبهات التي يحركها أمام العقيدة. ليدفع 
الئاس إلى الكفر و الضّلال. أو من خلال علاسات 
الاستفهام امَّْدة أمام القضايا التي تدخل في منطقة 
الشعور...». 

"املس في (1): فلا أفسمبالْخئس «الجوار. 
الك جع خانس. وخيه ثلاتة أقوال: لني 

١‏ الاجم المخمسة أو جميع اللجوم, لأئها تحنس 
عن الأبصار نهار) و تكنس ليلا 

بيقر الوحش أو الظباء. لألها من الختس. أي 
قصر أنوفها و تأخرها عن الفم. 

ج_الملائكة, لائها تخدس و لاثرى. 

والأوّل هو الأقرب. لأئه قول الرّعيل الأوّل من 
الصّحابة. كالإمام علي قل وابن عباس تزلق. 
واستدل عليه الطَاطبانيبنعقه بقوله: وانّل إِذا 
عَسلْقس ف و المطيع كفس -و هو حستن -وقال. 
دو كيف كان فأقرب الأقوال أوّطا. والَاني بعيد. 
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والثّاك أبعد». 

-واختلفوا في الْخكْس» و هِالْكس» وصفًا 
اللكواكب, بأنَ خلها بالثهار: لضوء التمس. 
و كنسها:طلوعها في ظظلام اللسل, عند الطبرسي” 
وغيرء. 

5 -شاكل والْخلس»لفظ وَالْكُنْسِ» في(»)في 
الجناس و الباق و في صفات الحروف. فالثون فيهما 
حرف مجهسور. والسسّين مهموس. و كذ لك المخناء 
والكاف. فهما حرفان مهموسان. غير أن همس 
الكاف شديد. و همس الناء رخو؛ فشدة اهمس 
تناسب معنى الكنس. و هو الظهورء و رخاوة امس 
عت النتس. وهو الاختفاء والغياب. 

يان جاءت في آيتين مكيّدين من السّور القصار ‏ 
واكثرها مك أولاهما في وصف الشتيطان. و ضلاله. 
وتأنيتهما في وصف القرآن. و صدقه. وقداهتمّلله 
بهما في بدونزول الوحي في المكيّات. 

ثالنا: جاءت بعض نظائر هذه المادة في القرآن. في 


المعنبين التالبين: 


الفظ واحد. مرة واخَيدّةفي سورة. 


3 
النُصوص اللغويّة 
الخليل: ختقه فاختئق, واخكئق'". وانقآفائاة 
الانخناق فهوانعصار الميناق في عنقه. و الاختناق: فعله 


بنفسه 

والميناق:الحبل الذي يُخئق به. ويققال: رجل 
خنق, مَخئُوق, ورجل خانق.[ثمأستشهد بشعر] 
والمخئاق:نمست لمن يكون ذلك شسأنه و 


وفرس مَحْنُوق, من «الخنناقيّة». و الحنناقي 


يأخذ الطير في رؤوسها و حُلُوقها. و يعشري الفرس 


قدا 


(١)كذاءفي‏ الاصل. 


أيضّا فيقال: حُنق الفرس فهو مَخكُوق. و أكثر ما يظهر 
وشم نا 
والخائق: اسم موضعءذكره جرير. 
اللَيث: والختاقيّة:داء أوريح يأخذ الئاس 
والتواب في حلوقهم. وقد يأخذ الطّير في رأسها 
وحلقها. 


4 


[م#استشهد بشمر] 


(الأزهري 00017 


أبو عمرو الثتيباني: ختصتابه. أي ولاقد. 
ديق 

الخائق: خائق الغدير؛ حيث تضايق من الجبال. 
لبوك 
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(الأزهري 0079 
الميق. ‏ (06.1) 
ي: المختئق من الخيل: الذي 
إلى أصول أذله. و ختقستة 
الحوض تخنيقا إذا شددت مَلآء. [ثماستنهد بشمر] 
(الأزهري 20:97 


أبن دُرَيد: التق :مصدر لقه ختقاء 
بكسر الثون. و لايقتال: خلقًا. امحل" الحلق. 
يقال: أخذ منهبالخلق. إذا كربه. 

و كل شيء ختقتبه من حل أو وكر. فهو خنناق! 
ليلق ؤلادة ُطيف بالمق ضيقة. 

والحخائق: يغب ضيّق في أعلى اللمبت يت الجميع + 
اخوائق. 

وأهل اليمن يُسمّون الزثفاق: خانهًا. 

والحُناق:داء يصيب في الحلق. 

او يختقة الكلب: قلادة قَدبتّخذ له. 


ل 


الأزهري: و مُق التلمب: مضيقه. 


)١(‏ موضع المخناق. 


فزي 


و خانقين: موضع معروف. 


تلطا 
الختق. بكسر اللون: مصدر قولاك: 


وموضعه من العلق: مُحتق بالتشديد. يقال: بلغ 
بنه املق و أخذت مُخلقه. و كذلك اللثناق بالضم 


يقال: أخذ بناقه. 


لليفداف 
أبن فارس: الخاء والتون و القاف أصل واحد 
يد ل على ضيق. فالحخائق: الطب الطتيق. وقال بعض 
أهل العلم: إن أهل اليمن يسمّون الزقاق: خائقا 


العلم: لايقال خثما. 


و المشتقة: اقلا لندييقا 


:القلادة الواقعة على أمُختق. 

والمئناق والحناقية:داء يأخذ الناس والدّوابة 
في الحلوق. وقد يأخذ الطير في رؤوسها. وأكشرما 
يظهر في الحُمام. فإذا كان ذلك فهو غير مشعق” أن 
التق إلماهو في الحلق. 

والمتاتق: مضيق في الوادي. 

والحنائق: تيغب ضيّ في الجبل. و أه ل التيمن” 
يسمّون الرتفاق: خائهًا. 

وخاتقين وخساقُون: موضع. و في لعب 

نفض: + لمم 


الفاعل: خائق و ختّاق, و المفعول: لق و حتيق 


و خنوق, و هي خنيقة و حفوقة. 


غنق/377 


إذاعصر حَلقَه واخكئق. إذا فعل الل قبنفسه. 
وألقى الخناق في عنقه.وهومايُختقبه 
من حبسل أوغيره. 


وأصابه الحُناق. وهوداء يأخده في حلقه. 


ورجل ختيق: مختوق. 

«و لمن الحَنَاقُون »وهم قوم يسرقون 
النساس و يَختُقونهم. 

وفي جيدها اليخنقّة. وفي أجيادهن الخائق 
وهدء يخئئة الكلب. 1 
خلقت ا حسوض: اكه وحوض 
مُجلق. [ثم استشهد بشعر] 

وكمرس مُختدق: أحَدَت عُرئه لختِيْه إلى 
ألسرز) أذلهه. فإذا أخذّت وجهّه وأذنيه. فهو مُمْ'نس. 

وأخذ الببع باليناقة. وهي حبالة تأخذ بحلقه. 

أذ منه بالمخئّق. إذا يق عليه. 

وأخذنا في الماتق. وهوتيئ ضيّق بين 
جبلين.و يقال لل قاق الضسيق:المخائق. 

(أساس البلاغة:111) 

في الحديث: «و ئق السنتيطان».يقال: 
خلق, وحختق؛ بالكسر أجود. اليلد 

أبن الأثير: في حديث تُساذ: «سيكون عليكم 
أمراء يُؤخرون الصّلاة عسن ميقاتها. و يَخئُقونها إلى 
شرق الموتى» أي يُضيقون وقتها بتأخيرها. يقال 
ختقت“الوقت أختقه. إذا أحّرئه وضيّفتّه. وهم في 
حُناق من الموتء أي في ضيق. ممم 
ثقه. من باب «ققل» ختقّا, 


ومن الجا 


الْدِ 
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مثل تكيف. و يسك للتخفيف. و مثله امليف والحلف. 


لبعمم 
الفيروز ابادي؛ خله خاء ككف. فهو حدق 
أيضًا و خنيق و مخوق, كطلقه فاختئق. 
وامختقت | 


والنائق الشتعب الضيق. والرقاق. 
وخائق الدب والثير والكلب والكَرْ 


0313ظ 


اوخائقون: بلدة بسواد بغهاد لأن 
به عدي بن زيد المَبادئ وى قتله. 


والخلق. يضتتين:الفروج الضيقة. وخثوقاء. 
كجَُولاء:موضع. 

و الحتّوقة, كتُوفة: وأد بديار عقيل. 
و كمعظم: موضع حَبْلالَلق. 


وخائقاه: قرية بين إسفراين و جُرجان و قرية 
بفارياب. لين 

الطريحي: رفي الحديت: «النفة هي التي 
افكت بإخناقها حتّى قوت». 

وفيه: «أطلب لنفسك أمانا قبل أن تأخذ الأظفار, 
بهُلزمك اناق ». 

الخيناق بالكسر: بل تخت بنه. واستمير هنا 
اللموت,و لابْعد أن يراد ب«الأظفار» هنا المنيّة.[ثم 


و التاق كقراب:داء ينع منه نفوذ الكقس إلى 
الرئة والقلب. 


تطيف بالعئق. وهو الموضع املق . 


وم 
الزّبيدي: [نموالقير وز ابادي! لاأله أضاف بعد 


نب والثير والكلب والكراسّئة: 


الأوّل؛ مشرف الأوراق مُرَغِب مُشبه الدلبء, 
والثاني: كذئب العقرب براق نحو شبر. لاتزيد أوراقه 
عن خمسة, و كلاهما ربعي من أنواع السموم. يقل 
سائر الجيوانات. و [لما خْصالثير والذَدْب لسرعة 
القعل فيهما. 

وقال الركيس في القانون :«ورق خائق اللمر إذا 
اخلط بالتتحم و يز بابز وأطعم للذّئاب والكلاب 
والتعالب و الثمر قتلهاه, و إذا عرفت ذلك فالصّحيح 


أئها حشيشتان, أو حشيشة واحدة, فتأمّل ذلك... 
والمنئاق: كشدّاد لمن يبيع السمك بالخبناقة. و هي 
حبالة تأخذ ب«الأند لس», الوم 
العذئاني: ختقه ختقاو خلمًا 
يخطئ الفاراي: من يذكر المصدر: خلقاء و يسول 


معجم مقابيس اللغة: ٠‏ قال بعض أل الململابقيال 
خلمّاه واكتفى المُغرب. والمختار, والقاموس بِدَكْرٌ 
االصدر: خنقًا 

ولكن:أجاز استعمال المصدرين: حتفا و خثمًا 
في الهامش -والأسان, 


يسكّن التون. و أقرب الموارد بعضهم يسك اللو -. 
وغثرات الأقلام في اللّغة. 

واكتفى بذكر المصدر خثفًا:الأساس. والمتنء 
والوسيط. 

أمَا له فهو: تمه يَخلقه حنقاء و. 
امات. فالفاعل: خائق. 


والمقمول: مشوق. 


وخنيق, وشنق وهي بتاء فيهما. 


غنق/114 


وأنا -وإن كانت المعجمات تكاد تجيع على أن 
المصدر «خَنقًا أعلى أرى أن لانستعمل إلا المصدر 
«خماء للأسباب الآتية: 

١-لأناستعماله‏ جائز. 

اب -ولأنّالخناصة و العامة في البلاد العربيّة كاقّة 


د سو لان لمدره قثلء كتير ج شف الأّغة 
العربيّة. على أن لاغخطئ من يستعمل ا مصدر الاذً 
التادر مختقاء. م 

كت اللّهة خلقه تخلقد خلفًا؛ ععتر حَلقّه 


حتى جو فاغخنق» و هو مُتلق. وهي مخ 
للبكم 
تموء حمّد [سماعيل إبراهيم. لحمظطن 
3 إن الأصل الواحد في هذه المادة: هو 
التضيّق والانعصار في الحلق؛ و ذلك الاتعصار أعم من 
أن يكون ظاهر) أو بداء باطفي”. 
والَزّق والحتزق, و التق تسد ل على مفهوم 
الضتيق و الشد و الطمن.والحلق والعثق :يدلان على 
الحلق جره 
و أمًامفهوم الرقاق وماهائله, فممنى مجحازي 
جعرمتعلَيكُمٌالْمةوَالدموَلَحْم الجلزير 
رما يقرلل بدو الي 3 


14. /المعجم في فقه لغة ال رآن ...ج‎ ١ ٠ 


أكلوها. 
مثله ف 


(البقوي 5 00٠١‏ 
(الطبري 4.1/4 
الضّحَاك: التي تختنق فتموت. (الطبري 4: 4-0 
مثله التعلبي اللنذذا 
الثئّاة توتق» فيقتلها خثاقها. فهي حرام. 
طبري با 
الني تموت في خيناقها. (الطبري 5: 11.7 
التيِضاوي(170:1). وأبو السُمود(؟ 
).و سيد قب .)8.6٠:1(‏ 
نيد بن علي: التي أخنقت في خيناقها حتّى مانت 
لفك 
السسّدي: التي تدخل رأسها بين هتين من 
ليق 


شجرة, فتنخنق فتموت. 
ألها يُخئق بحبل الصّائد و غيره. حتّى تقوت. 
مثله الضّحّاك. 


(امارزدي 000:7 
للك 


امام سادق ف تختنق في رياطها. 
(المتاهي' 4:7 


04 
توثق» فيقتلها خثاقها. فهسي 
(الطبري 40/4 
بل 

القراء: ما اختنقت فمانت ولمكدرك. 0.11 
التي انخنقت في خيناقها حتى مانت. 

لحف 


أبو 


وهكذاروي عن الإمام الجواد 9 

(التمراني 1817 

الطبري: : اختلف أهل التأويل في صفة انتداق 

الذي عنى الله جل تناؤه يقوله: (ِوَّالْملقنقَة.فقال 

بفضهم: ... [ذكر قسول ادي والقول الأول من 
الماك و قتادتواضاف:] 

وال آخرون: هي التي توثق فيقتلهابالميداق 


وقال آخرون:بل هي البهيسة من العم كان 
المشركون يختقونها حتى قوت, فحرم لله أكلها. 

وأولى هذه الأقوال بالصّواب قول من قال: هي 
التي تختنق: إمًا في وناقها. وإمّا بإدخال رأسها في 
الموضع الذي لاتقدر على التخلّص منه. فتختنق حتّى 
توت. 

وإلما 


:ذلك أولى بالصّواب في تأويل ذلك من 
غيره. لأنّهالْمُختقَة) هي الموصوفة بالانخناق دون 
خنق غيرها لا. و لو كان معنيًا بذلك ألها مفعول بهاء 
لقيل: والمخنوقة. حتّي يكون معنى الكلام ما قالوا. 

لعا 


,)018.:1( وأبن العَسي‎ )0١5( 
.)187:1( و حسنين مخلوف‎ 

مي حرصت عليكُمالميكة...) إن الجسوس 
كانوا لاب أكلون التبائح و يأ كلون الميتسة. و ككانوا 
إذاماتت أكلوها. 


(لبلكن 


:التي ختق فتموت و لاثدرك 

إلهذ 

الجصّاص: فإكه روي عن ال حمسن وقتادة 

و السُدي و الضّحاك: ألها الي تخنق بحبل الصائد وا 

ه حتّى تموت, ومن نحوه حديث عباية بن رفاعلة. 

عن رافع بن خد نَالئي قال «ذكوَابكل” 

شيء إلا لسن والطأفره. وهذا عندنا على ال 
والّفر غير المفزوعينء لأله يصير في ممنى المخنوق. 

إفقنين 


الطُوسي: [ذكر أقوال الفشرين تقال:] 
والأول حمل الآية على عمومها في جميع ذلنك, 
و هي التي تختنق حتّى توت سواء كان في وناقهاء أو 
بإدخال راسها في موضع لاتقدر على 
غير ذلك. لأنّالله تعالى وصنها بألها ِاْمختقةم. و لو 
كان الأمر على ما حكي عن قتادة. لقال:والمختوقة 


مع 


نحوه الراوندي (5: -97)ءوابن الجوزي1؟: 
4 والآلوسي(607:7). 


اخنق/3181 

القشيري: و أماهالمُلخقةي فالإشارة مسه إلى 
الذي ارتبك في حبال المنى و الرتغائب. وأ 
الطسع. و خنقسه سلاسل الميسرْص, فحسرام على 
السّالكين سلوك خطتهم. وحظور على المريدين 
كنك 


اق 


التي تتخنق فتموث. و الانخناق 


)0181:1(  .قتنافا‎ 

الرمخشر: تي خنقوها حتّى ماتت.أو 
انخنقت بسبب. الديتك 
نحوه اللستنية الدلئهد 


أبن عَطيّة: معناء: التي تموت خنقا وهو حيس 
التَفبَسواء فعل بها ذلك آدمي” أو افق هاذلك في 
حجرأ و يْجرة أو بجمبل أونحوه, وهذاإجاع. 
ل 
توه قرطي (48:1).و السشرييني(1: 0701 
والتوكاني(؟:11).. وحمّد جواد مَشنيّة (15: 01١‏ 
وخله لش (5: 35 : 
الطَبْرسي” [اكتفى بنقل بعض الأقوال] 
0ل 
أبو القتوح: [نو الطُوسي وأضاف:] 
.قانختق. 
ل 
القخر الرازي: يقال ختفه فاخكئق, والحننق 
والاختناق:انعصار الحلق. 


والانخناق مطاوع ختق يق 


على وجوه:منها: أن أهل 
افإذاماتت أكلوها. 


"7 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١8‏ 
ومنها: ما يُخئّق بحبل الصّائد, ومنها: ما يدخل رأسها 
فتختنق فتموت, و بالجملة فبأي" 
اوجه اختنقت فهي حرام. 

واعلم أن هذه لضت من جنس أليتة 
المنّاماتت وما سال دمها. كانت كاليّت حض أنفد. 


بين عودين في شيب 


لححمم 

نمو الليسابوري. لكيه 
أبن عَسرَبي: أي حيس التفس عن الرذائسل, 
ومتعها عن الفبائح. بحصول صور الفضائل, وصدور 
الأفعال الحسنة صورة مع كون المموى فيها. فإن 
الأفمال التفسيّة ما تحسن بقمعها. و قهرها قَ.: 
وخروجالهوى الذي هوقرتها. وحيامإظتها: 
وقيامها بإرادة القلب, «كخرة انع -الذي طِومرة 
لخر 


الخازن: و جَالْمُلختقة» من جنس الممسّة كه 
دمها. والفرق بينهما: أنالميتة تسوت 


لما ماتت لم يسل 


عم 
نمو الواحديّو الرجّاج] 
لحيل 
الآلوسسي:[نقل أقوال السسُدي وانضّحّاك 
وكنادة وين عيّالى وأضاف:] 
والأولى أن حمل على التي ماتت بالختق مطلقً. 
لدي 


الروسوي. 


القاسمي: [نحواين كتير. والخازن, وأضاف:] 

قال المهايي جالْمُحَشَةه و إن كر مله 
عليها, ققد عارضه سريان خبائة النائق [ليهنا.مع 
تنجسها بالوت. للحي 

رشيد رضا:[ذكر قول الطبري ثمٌقال:] 

وهو المختار عندناء لاله هو المنى اللّْويالمتطيق 
على حكمة التتارع. 

و يغلط من يقول: إن فعل الانخناق هنا نا يسمّونه 
فمل المطاوعة, كما قال الصرفيُون في مسل: كسترئه 
فانكسّر. ويسوهم من لاذوق له في اللّقة أن هذه 
تبيء إلا لما كان أثر؟ لفمل فاعل مختسار 


و الصواب أن هذه فلسفة باطلة, و أن العربيء اقم 
لما يقول: انكسر الثتيء, إذا كان يعلم أله انكسر 
بنفسه أو يجهل من كسره. إلا إذا كان المقام مقام تعبير 
عن شيء تعاصى كسره على الكاسرين ثم انكسر 
بفعل أحدهم. و هذا لايتائى إلا في بعض الموارد. 

و أرى ذوقي يوافق في مادة الخنق ما يفهسم مسن 
عبارة القاموس: من أن مطاوع خئق هو اخقشق من 
«الافتمال», و إنّانختق لايْفهم منه إلا ما كان يفل 
الحيوان بنفسه. كما قال ابن جرير. 

ويؤيّد هذا الفهم الذي جزم ابن جرير بأئه هو 
الصّواب _الجمع به بين هذه الزّوائد في سورة المائسدة, 
وبين حصر الحرّمات في الأربعة الأول منها. 

فالمنخنقة بهذا المعنى من قبيل مامات حثف أنقه. 
٠كية‏ الإنسان له لأجل أكله. 


من حيث له لم 


فهي داخلة في عموم اليتة بلمعنى الشترعيّ الذي يناه 

و إن خصتها بالذكر, لأن بعض العرب في الجاهليّة 
كانوا ياكلوتهاء و لثلا يشتبه فيها بض الناسء لأن 
لموتها سي معروًا. وإئما العيرة في التشرع بالتذكية 
التي تكون بقصد الإنسان لأجل الأكل, حتى يككون 


و لوأراد تعالى ب ال 
بفعل الإنسان, لعبّر بلفظ المخنوقة أو الخنيق, لأه 
حينئذ يفيد أ نالمخنق و إن كان ضربًا من التذكية 
بفعل الفاعل -لايحل” ويقهم منه ترم والتاخقة» 
بالأول. بل ينهم هذا من لفظ الميتة أيضًا. كما تقاده؛ 
فالعدول إلى صيغة هالْمتقةم لاتعقل له حكسة إلا 
الإشعار بكون ِالْمُشتفَةفي معنى المينة. 159/7 

أبن عاشور:هي التي عرض لماما يخنقهنا 
والخنق :سد جاري التَقّس بالفتغط على الحلق. أو 
بسده. وقد كانوا يربطون النايّة عند خشبة؛ فريّما 
زيط فت وا مدمروا >ا) مكدلا 


وحكمة تمريم فال 


اللفس يفسد الم باحتيناس الحوامض الفحميّة 
الكائئة فيه. فتصير أجزاء الحم المشتمل على انم 
عضر لأكله. ١‏ 


خنق/*17 

الطّباطبائي: هي البهيمة التي قوت بالختق, 
وهو اعم من أن يكون عن ائفساق أو بمسل عامل 
اختيار؟. ومن أن يكون بأي1لة ووسيلة كانت. كحيل 
يد على عنقهاء ويس بضغطه صرى تنقسهاء أو 
بإدخال رأسها بين خشبتين, كما كانت هذه الطأريقة 
وأمناها دائرة بينهم في الجاهليّة. لفك 
حجازي: هي مامانت خنقًا بأي شكل كان. 
وهي نوع من الميته التي ل كذ ذكاة شر 
خصها القرآن بالذّكر مع اندراجها في الميتة, 
ألها مااماتت حتف أنفها بل بفمل فاعل فتحل" و لكسن 
الترع شرط الذّكاة. ليت كد الإنسان ئمّا يأكل؛ ويشق 
منَ يميا يتغذّى به سليمًا من هذا الدم الفاسد الذي 
يراق با ليح. للدلقد 
عبد الكريم الخطيب: هي التي تموت خنفًا من 
لمان إن في حكم التي تموت حتف أنفهاء في تعدّف 
التفس الطيّبة عنها. كن 
مكارم الشيرازي: الحيوانات المخنوقة, سواء 
كان الخنق بسبب الفح الذي تقع فيه. أو بواسطة 
الإنسان, أو بنفسها. و كان الجاهليُون يخنقون 
الحيوانات أحيانا للانتضاع بلحومها. وقد أشسارت 


وورد في بعض الروايات: أن المجسوس كان مسن 
عادتهم أن يخنقوا الحيوانات التي يريدون أكلها. ولهذا 
درم 


4" /المعجم في ققه لغة القرآن ...رج 1 
مامش على وجه المخصوص. هي التي يدخل 


انييف 


2 
الأصول اللّفويّة 
١_الأصل‏ في هذه المادة: الحيتاق. أي الحلق. وهو 
التاق والمُخلق. يقال: 
أخذ ميناقه وتاقه. أي بحلقه. وبلغ منه المُخكق, 
وأحَذت مُحتُقَه: موضعالميناق. 
والميناق:الحبّل الذي يُخلق به. أي يُمصّربه 
الميناق. وما يُختقق به أيضًا. والمؤناق والمختقة: 
القلادة الواقعة على المخلق. 
يقال: ختقه يُخئقه جلكاو 


وال 


اق: فعله بنفسه. يقال: افق وَاغَتسَى 
وانخنقت الثّاة بنفها. قهي مُنشتقة, والمخّاق:نمت 
لمن يكون ذلك شأنه وفعله بالئاس. 

والميناق من الفروج: الضيق. يقال: ذا 
أي ضيق سُرقَة فصير السك والحلق:الفروج 
الضيقة من فروج النساء. تشبيها بضيق الحلق. 

والخخاتق: شيغب ضيّق في الجبل. و مضيق الواديء. 
والزقاق, كما يسمّيه أهل اليمن. 

والُخطئق: المضيق. ومُختكق الشلب: مضيقه. 

والخناق واللك اأوريح ياخغذاقناس 
في الحلوق, و يعتري الخيل أيضًا. يقال: ُنق 
الفرس فهو مخئوق. 1 


و يقال حازا: ختقت ا حوض تخنيقًاء أي تتدديتة 
ملأء. وختقت الوقت أخثقه: آخرته و ضيّقته. وهم في 
حُناق من الموت: في ضيق. 
انع الستّمك باليناقة, هكذا قال 


5 
الزييدي في «تاج العروس» و فسّر الميداقة بقو له: دهي 
حبالة تأخذ ب «الأند لس». و هذا مولّد غير معروف 
في اللغة. 
وفي مسيط الممسيط: دو العامة تقسول: تقفائق 
الرجلان, أي تشاغيا؛ و الاسم منه اليناق». 


الاستعمال القرآني" 
جساء منها مزيد) مسن الاتقمال اسم القاعل: 


أنّهذا الفظ وحيد الجذر والتظير 


في القرآنء و فيه يخوت 


في سورة المائدة سبعة مسن المحرئصات 


العام ْمْيِكْوَمَاضح على الطب وأ 
كنتفسثرابالأزلام ذلك نوه 
وكائت الممرّمات الأربعة قد كرت في الأنمام و 


التحل و ننا. كما تقدام في اخ ن زر» و هي من 
التشريع المتمترك بين لمكي والمد ني" و لع ل ذكرما زاد 


عليها هنا -و هو مصداق الميتة ‏ لشيوع أكلها عند 
بعض أهل المدينة ومن حوها من الأعراب, لأن المائدة 
من آخر ما جاء به الوحي على المشهور, فهذا مسن 
التشريع المدني. اقال السُدِي؛ دإن أناًا مسن العرب 
كانوا يأكلون جميع ذلك و لايعدونه ميا إلما يدون 
اميت الذي يموت من الوجع»!". 

1 الحرمة تشدد في الإباحة.فأينما 
ذكرت الحرّمات الأربعة وحدهاء تلاهأ قوله:ِقَمَن 
اضطَرغَيْربَاغْ وَلَاعَادِ. وهو رخصة عامّة في المماعة 
والإكراءو نوها تا ذكره الفقها. 


فقط. و لكن بشرط أن لايعرئض امسلم نفس ل القي. 
كلنا الالدين. 

يشم لفظ (َالْمخنقة6السامع بأله من فَمتل 
الحموان نفسه كما صرح به الطبريو تبعه آخسرون - 
و ليس من فعل فاعل غيره, و لو كان كذ لك. لقال: 


فيشاكل 19 
إيقاعًا. و لكئه ليس كذلك, فالمراد_والله أعلم -أن 
الحيوان اختدق بأي نمو كان. دون فصل فاعل. 
كاختناقها في رباطهاء أو في حبل الصيّاد. أو في أعواد 


»وزئاء و يزين العبسارة 


غنق/ "1 

4و قد اعتبرها لسري إشارة إلى الذي ارتبك 
في حبال امنى والرتغائيبء وأخذه خشاق الطأمع. 
و ختفه سلاسل الميرص. و حرام على السالكين 
سلوك خطّتهم, و حظور على المريدين متابعة مذهيهم, 
ققد جمل ِالْمُلختقة 

وحمل ابن ري على حبس اللفس عن الرقائل . 
ومنمها عن القبائح. وشيّه خروج ال موى منها لدى 
حصول الفضائل بخروج الم الذي هو قنوة الحيوان 
و حياته عند ذيحه, فقد عدّها صفة ممدوحة. و كلاهما 
تاويل عرفاني'. و تحويل للتشريع إلى التزكية والعمل 
بلنتريعة إلى السّلوك. 

6/باختلفت أسباب موت الإنسان موت الأنواع 
الأريكة من المينة, فسبب موت طَالْمفَقَة) الحسوان 
نفسه عند بعضهم. وسبب موت طِالْمَوقُودة الإنسان, 
"وسيب موت طَالْكرَدٌيَة) البيشة, و سيب موت 
جِالتطيخَة» حيوان آخر. 

و ثائيا: هذه الآ المدئية تشريع مدني» و لم لسر 
ماجاء في يعض الصوص: أن ابوس لاي أكلون 
الذبائح, و كانوا يخنقون البقر و الفتم, فإذا مانت 
أكلوها. و لعل بعض الأعراب حول المدينة كانوا 
يفعلون ذلك. 

وثالنًا: لانظيرها في القرآن. 


اصفة ذم 


خود 


لفظ واحد. مرنان: في سور تين 


النُصوص اللغويّة 
اليل ارد مصب المياءالجارية في البح إذآ 
المع وعرض. 
َالو 


يور خورا» و رجل خوار؛ و ور تخويرا. 


وسهم شوآر و خوؤور. 
والموار:عَيْبْ في كل شيء إلافي هذه الأشيا. 
ناقة حوارة. وشاة شُوارة: 


+ رأس الى الذي يسمّى البْمر مما يلي 
الدُّر؛ و يجمع على: خورانات. 


خْوَار 


كز اسم كان مذثّر) فير الناس فجمعته. إذا 
َحن على افظ إناث الجمع, جاز ذلك شل: 
روات وتات و 
ويقال للدير:الحخؤران والمتوارة, لضشمف قن 
والمُوار: صوت ال 
واليجل. تقول: خا ريطو حرا ووارة. (4: 07:7 
الليث: الخوار: الضعيف الذي لابقاء له على 
إلشده (الأزهري 001:1) 
القراء: يقال: لك شوارهاء أي خيارها. و في بني 
فلان خُورى من الإبل. أي كرام. (الأزهّريّ/: 00٠‏ 


(الأزهّري /: *001) 


تصغير ا خشوّرة. وهي 


00٠ 7 (الأزهري‎ 
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وار الصّها: الذي له صوت من صلابته. 
(آين سيد 915:6؟) 
أبن السسّكيت: والمخؤر من الأرض:المنخفض 
بين نشزين, و الحُور: الغزار من الإيل. 
الإصلاح المنطق: 0014 
شير: الخؤر: علق من البحر يدخل 
ور [ثماستشهد بشعر] (الأزهري لاد -08) 


في الأرض» 


رجل خوارء وقوم خوّارون. ورجل 
خؤُور. وقوم خُور وناقة خُوّأرة: رقيقة الجلد. غزيرة. 

وخارالرّجل يَخُور. فهو خائر. وقوم خارة, وقد 
خارحُؤورا. 

والمؤر: خليج البحر. 

ويُجمَع التؤران: لدي خورانات.و كذ ألو كَتَلَ. 
اسم كان مذكر) لفير الكاس. فجممه على لفق يآءاث” 
الجمع: جائز,نحو: حتامات, و سُرادقات وما أشيهها. 
(الأزهري 7 001). 

الذلقين 


لوار: الضعيف. 
كراع الثمل: أصله:[الاستهارة] أن تسرك أذن 
الجؤذر فتسمع أمه خواره فتخرج فصاد. 
(أين سيدة 8: 0588 
ابن دُرَيْد: خارالتُور يَخُور خوار؟. إذاصاح. 
وخا رالرتجل يَخُور حورا وحُؤُور). إذاصار 
خَوارا ضعيفًا. ورجل خوارمن قوم خور. وما أبن 
لخر في فلان. و كذ لك عود خوار يكن الور 
التي فيها ادر من الإنسان 
يقال: طعن الحمار فخار». إذا أصاب خَوْرانه. 


نزيرة؛ البمع خور.| .[ماستشهد بشمر] 

والْتئار العدديرجل من العرب كان عانًا 
بالتسّب. فأمًا الخؤرء وهو الخليج من البحرء فأحسبه 
معريا. للم 

والخور: خليج من البحر يمن في الن" فارسسي" 
معراب. 

وخارًالثور خوار. إذاصاح. 

وخار الرّجل, إذا صار خرّار). وأرخيت الستتر 
فهو مُرحٌىء إذا أسيلته. 

وفلان رخ يّالبال. فين 

الأزقري الحَور: المنخفض من الأرض بين 
التتتزين؛و لذلك قيل للدٌبر: خواران. لأئه كاطّئطة بسين 
نوكم" 

ويقال:طعن الحمار فخارء لوْرًا إذا طمّنه في 
خؤرائه. وهو الهواء الذي فيه الشُير من الرتجل, 
و اليل من المرأة 

و أماالأرض الْخَرّارة: فهي الليّنة السمهلة. 

ويقال:بكرة شوارة إذا كانت سهلة مجن 
اليخور في العو .[ثم استشهد بشعر] 

ويقال: فرئس خوار العنان. إذا كان لين اليطّف, 
كتير ا جري. 

وخيل خُور. 

خارَالترد يور خؤور إذافتر وسكن. 
بعيرك هذا لشارب خورايكون 
مَدْحًا. ويكون ذما. 


فالمدح أن يكون صبُورا على العطش والقصبء 
والدّمّأنيكون غير صيورعليهما. (/:001) 
:نم والخليل وأضاف:] 


وخارت الأرض تشور خئّرة. أي استرخت. 


بمَأجرة م كواب 

وخا اده الكسّر. حوور وؤورة. (4: /9: 4) 

الجوقريةالمتَيْر مشل الشور: المنخفض من 
الأرض بين النشزين. والمسران: بجسرى السروث. 
ويقال: طعنه فخارء خُورا. أي أصاب حُؤْرانه. 

وخارًا 


ور يور شُوارً: صاح. ومنه قوله 
تعالى: احرج لمي بسنا لَمُوار»ه الأعرافلة 
2 

وخار لحرو الرتجل يور لؤورة: ضَفُفَو: 
8 

والاستخارة: الاستعطاف؛ يقال: هو من الشوار 
والصّوت. وأصله أنّالصّائد يأتي ولد الظّبية في 
ناسه فيعرك أذنه فيخور. أي يصيح؛ يستعطف بذ لك 
مه كي يصيدها. 

ويقال أخرما الطايا إلى موضع كذائخيرها 
إخارة: صر قناها و عطقناها. 

الور بالتحريك: الضّعف. رجل خوّار. و رصح 
ا لجمع: خور. 
.أي غزيرة؛ والجمع: خور. 
[واستشهد بالنتعرمرتين] دين 
ابن فارس: الخاء والواو والراء أصلان: أحدهما 


خُوَار وأرض خْوَ 
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يد ل على صوت, والآخر على ضتئف. 

قالأرّل قوهم: خار الور يَخُور, وذلك صوته. 
قال اك تعالى: طفَآَحج لَهُمْعِجْلَاجَسدالَّهُخوار 
طا قم 

وما الآخر: فالخَوار:الضّعيف مسن كل شيء. 
يقال: رمح خررارء وأرض خوارة؛و + 

وأمًا قوهم للثّاقة العز, 
-فهو من الباب. لألها إذالم تكن عَرُوَا -والمَرُوزه 
الضيقة الإحليل, مشتقة من الأرض المزاز -فهسي 
حينئذ خوّارة؛ إذ كانت الشّدة قد زايلئها. (997:1) 

المروي: والحُوار:بلاهسز, والجؤار بالجيم 
اك ككلاهما: الصّوت. 

يتعنديث عمر:٠‏ أن كور فى م دام صاحبها 
يع ويغزوة أي لن يضعف صاحب قُوى يقدر بها 
على أن ينزو في ظهر دابنه. و ينزع في قوسه. 

و في حديث عمروين العاص:« ليس أخو الحرب 


من يضع ور الحشايا عن يمينه وعن شماله». 

قوله: «خور الحشايا» يعني الوطأة منها؛ وذلك 
ألها تحشى حَعلوٌ!الاتصلب منه. 

ومنه قيل للضّعيف: حرّار. و للشو الغزار إذا 
كان في لتها رقة: حُور. الاترى أنهم يقولون لذي 
١د‏ قال ذ لك ١‏ لين 


لاتغدر غزره 


القَعالبِي: رن حيار ال 
الَسلّف. 
[ فصل في أصوات ذات الظلف] الخُوار: للبقر. 
لقف 
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أبن سيده: المثوار: من أصوات البقر والفنم 
و الغلباء و السئهام.و قد خاريَُور. 

واستخار الرتجل: استعطفه. 

قال راع: أصله: أن ثعرك أذ الجُؤذر فتستع 


وقد تقدمٌ ذلك في الياء. لاك إذا استعطّفته 
ودعوئه فك إلما تطلب خير» 


وخارالرتجل حُؤُورا. و شور ورا و لخيؤة 


ورجل خائر. و خوار: ضعيف. 

و كلما ضّعُف, فقد خار 

وخوّره:نسبه إلى احور 

والمتوارة: الإست. اضمنها. 

وسهم خوار. وخؤور: ضعيف. 

والمثور, من اللساء: الكثيرات الرّيب. لفسادهن”" 
وضعف أحلامهن لاواحد له. 


وناقة خوّارة:غزيرة اللّبن. و كذلك الشاق, 
والجمع: شور: على غير قياس. 

و غخلة خوّارة:غزيرة ا محمل. 

وفرس خوّارالينان: سهل الَخلف. 

وجمل خوار: رقيق حسسن؛ والجمع: حوّارات. 


ونظيره ماحكاء بوبه من قوهم: جمل بخ 
وجمال ميتّخلات. أي إئه لايُجمع إلابالألف والقاء. 


من البحر. 


والمتؤران: ابم الذي يشتمل عليه 
من الإنسان وغيره. وقيل: رأس الب 
المتؤران: الذي فيه الدير. 

والجمع, من كل ذلك: خورانات, وخوارين. 

وطمّته فخاره: أصاب حُرانه. 


والخواز اس موضع. 
إ[واستشهد بالنشعر مرّات] لكوم 
غيب المثوار مخستصبسالبقر. وقد يمستعار 


ويقال: أرض خوّارة. ورُمح خوارء أي فيه 

خور. والخران: يقال جرى الروت. وصوت البهانم. 

لحكل 

الرمَخشري؛ له صوت كشوار القور, وتخاورت 
القيران. 


ومن المجازة جل خوّار: جمان. وفرس رار 
الينان: تن العطف. 
وأرض خوّارة: سهلّة. وناقة وشاة لشوارة: 


المعل. 


يستخيرهاء أي يطلب شوارها. ثم/ كرح قلسل في 
كل استعطاف واسترحام. 

وخار عا البرد: سكن.[ واستشهد بالنتعر مر 
1 (أساس البلاغة:019) 
أبن الأثير: في حديث الزكاة: «يعمل بعير؟ له 


رغاء. أو بقرة ها خوار». الثوار: صوت البقر. 


ومنه حديث مقتل أب" بن خلّف «فخر يَخُور كما 


لمعم 

الفروزايادي: : اموا العم من صوكح ليقي 
والغنم والظباء والسهام. 

والمتور:الُنخقض من الأرض. والخليج من 
البحر. ومصّبالماء في البحر. و موضع بأرض نجد. أو 
رجيل. و إصابة اران لمر » 
حيار الصلب. اوراس البقسرة, أوالسذي فيسه 
التّيربجمعه: المتْرانات. و الخوارين. 

الور باال شم اقساء الكثيرات لريب 
الفسادهن, بلاواحد, والتوق العُرّر؛ جمع خوّارة. 


والخوّار ككتان: الفتعيف. كاخائر. و من الزئاد: 
القداحءو من الجيمال: الرقيق ال حسّن؛ جمعه: وا 
ورجل نسابة. 


واستخاره: استعطفه. والضيع: جمل خهبة في 
تقب بيتها حت تضرج من مكان آخر. والمغزل: 
استنظفه. 

و أخار»: صراقه و عطفه. 
بالضَيّ أي خترتها. (:10) 

الآلوسي: خوار هو صوت البق خاصة, كالتّفاء 
اللغنم. وإليمار للمعسز. والتبيب للقّيس.واللباح 
للكلب. والزكير للأسد. والمّواء والوطوعة للذّئب. 
أوالضباح للتعلب. والقياع للخغزير. والمؤاء للهرة, 
و التهيكتي والستحيل للحمار. والصهيل والضيح 
والقتع والحمحمة للفرس. و الرّغاء للثاقة, والصّفي 
للفيل, والبتفم للظبي, والضّعيب للإرنب, والعسرار 
للظّلَيم. والمترصرة للبازي, والعقعقة للصقرء 
والصتفير للتسر, واهدير للحمام و السجع لسري 
والسقسقة للمصفور. والتعيق والتعيب للغراب», 
والصقاء والزقاء للدّيك. والقوقاء والتقيقة 
للتجاجة, والنحيح للحيّة, والثقيق للصفدع, 


وتحرنا لحو 


والتبيء للعقرب والفارة, والصّرير للجراد.إلى غير 
اذلك. نحنف 
ص ئَْ 
اللغة: خار الور يَخُور خوار): صاح. 
لحصضم 


محمّد إسماعيل إبراهيم: خارت البقرة حوارًا: 
صاحت. والحُوار: صوت البقرة أو الغنم أوالظباء أو 
إلستهام. لكام 
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الْصْطَقُوي: ظهير أ ّالأمل الواحد في هذه 
المائة:هو الاتخفاض من ارتضاع والسفّل في عن 
وبمناسبة هذا ا ممنى تُستعمل في موارد الضّض 
والاتكسار, و التعاطف, والصّوت الخفي» و الأرض 
الينة و الستهلة. و في يحرى الغائط, و في خليج البحر. 
بشرط أن يكون قيود الأصل ملحوظًا فيها. 

و بهذا اثقيد يظهر الفرق بين هذه المادة وبين المواة 
المسذكورة إذا أطلقست مسن دون القيد [ثمذ كر 
الآيتين وِعِجْلَا جسن لَه حو ارهالأعراف: 1148 
وه مى] 

ولابيعد أن يكون الأصل الأول في الماتة: هي 
الصتوت المتخفض من البقر وضمًا. أو بناسبة لوه 
العّوت, ليكون من قبيل أسماء الأصوات, ثم فقت 
منها ا مستقات, ثم استعملت في مفاهيم قربي تيه 

وعلى أي حال فيراد من الكنمة في الآيتين: 
الصّوت المنخفض المخصوص. والظاهر أن يكون 
المراد هو هذا امعنى. لاالصّوت المرتفع كالصياح. 

ويمكن أن يفال: إن صوت البقر -من حيسث هو 
بالنسبة إلى كير تنه وعم بدنه, وبالقياس إلى سائر 
الحيوانات كا حمار و الفرس منخقض. وشعيف 

محقم 


النُصوص التفسيريّة 
وار 


وَائْحدَقَوْمْ مُومى ب, 
جَسَد لَمُخوار.. 


أبن عبّاس: صوت صاغ هم السسّامري (178) 
أبوعْبيْدة: أي صوت كخوار البقر إذا خا وهو 
دقفا 


عنهم ألهم ضلَوا مما لايضل ببثله أهل العقل؛ وذلك أن 
الرّب جل جلاله الذي له ملك السسماوات والارضء 
و مدير ذلك, لايبوز أن يكون جسدا له ُوار. لايكلم 
أحد ولايرشد [ إلا]إلى خير. وقال هؤلاء اّذين 
قص لله قصّصّهم لذلك: هذا إهنا و إله موسى, فعكفوا 
عليه يعبدونه, جهلا منهم. و ذهابًا عن الله وضلالًا. 
الديلق 


الرّجّاج: أي له صوت. وقيل: له جؤار_بالححاء 
اليم -وكلاهما من الصّوت. و كان قد عمله, كما 
يعمل هذه إلآلات التي تصوّت بالخيل. فجعله في بيت 
و أعلمهم أن إههم و إله موسى عنده. ويققال في 
التقسير: إلا عع صوتدمرة راحدة فقط. .. (050/:6 

الطُوسي: و المُوار: صوت. 
غليظ كالجؤار وبناء «فمال» يد ل على الآفة, نحنو 
المشراخ. و المُوار والّكات والعٌطاش والثباح. 


دفي كيفيّة شوار اليل مع أله مصوغ من الذهب 
خلاف فقال الحسّن: قبض السامري قبضة من تراب 
من أثر فرس جبرائيل 30 يوم قطع البحر. ففذف 
ذلك التراب في فم اليخل, فتحوّل لحمًا ودمّاء و كان 
ذلك معتادا غير خارق للعادة. وجاز أن يفل الله 


الرّبع فيه ”جع له كالمتُوار. كما قد يحتال قوم 
اليوم كذلك. نينف 
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عبّاس والحسّن و قنادة وجماعة أهل التفسير. و قيل: 
كان جستدا جسّدا من ذهب لاروح فيه, كن يُسمع منه 
صوت. وقيل: كان يُسمّع صوت هفيف الرّيم يدخل 
والأوّل أصح. 

وقيل:إنه ما خارّإلامرة واحدة. 

وقيل: إله كان يَحُور كير فكلّما خار سجدوا 
له. فإذا سكت رفعوا رؤوسهم. و قال وَهْبء كان 


مُستع منه المُوار وهو لايتحراك. ممع 

تحوه المنازن. 

الرمطشتري: والمثوار: صوت البقر... الي 
رضي لله عنه: (جُار) بالجيم والمسزة. من جر إّذا 
اصاح. ملم 

القَخرالرازي: قبل: إن بني إسرائيل كان لهم 
عيد يتزيثون فهو يمستعيرون من القبْط اللي 
فاستعاروا لي القبط لذلك اليوم. فلا أغرق لله 
القبط بقيت تلك اللي في أيدي بني إسرائيل. فجمع 
السَامري تلك الحُليّ و كان رجلا مطاعًا فيهم 
ذا قدر_و كانوا قد سألوا موسى للا أن يجمل لحم 
إلها يعبدونه. فصاع السسامري عَِل 


لمكن 


التاس.فقال قوم: كان قد أخذ كا من 
تراب حافر فرس جبريل 481 فأ لقاه في جوف ذلك 
اليجل, فانقلب لممًا ودمًاء وظهر منه الخثوار سر 


1١4؟/روغ‎ 


كم وإإله موسى. 

وقال أكثر المفسترين من المعتزلة: له كان قد جعل 
ذلك الل مُجَا ووضع في جوفه أنابيسب علسى 
شكل مخصوص. و كان قد وضع ذلك التمشال على 
مهب الرياح. فكانت الرّيح تدخل في جوف الأناييسب 
و يظهر منه صوت مخصوص يُشبه خوار الجيل. 

وقال آخرون: إئه جعل ذلك التمشال أجوف. 
وجمل تمت في الموضع الذي نصب فيه العِجْل من ينفخ 
فيه. من حيث لايشعر به الّاس, فسمعوا الصّوت من 
جوفه كالُوار. 

قال صاحب هذا القول: و الئاس قد يفون الآن 
فيفِإلتصاوير التي يجرون فيها الماء. على سبيل 
ألفوازايتاً ما يشبه ذلك. قبهذا الريق وغيره اظهر 
اموت من ذلك التمئال. ثمألفى إلى الكاس أن هذا 
لجل هم و إله موسى. 

بقي في لفظ الآية سؤالات:[إلى أن قال:] 

الستؤال الرآبع:هل اتقلب ذلك الثمثال لممًا ودمًا 
-على ماقاله بعضهم -أوبقي ذهبًّاء كما كان قبل 
ذلك؟ 

والجواب: الذاهبون إلى الاحتمال الأوّل احتجوا 
على صحّة قوهم يوجهين: 

الأرّل: قوله تعالى: طإعجالا بجِسدا لَه خوار». 
والجسد اسم للجسم الذي يكون من الحم والسدم. 
ومنهم من تازع في ذلك وقال:بل الجسداسم لكل 
جسم كثيف, سواء كان من اللّحم والددم. أولم يكن 
كذ لك. 


واحدة. فقا 


١54‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج16 

والحجة الن: 
إثمايتأئى في الحيوان. 

وأجيب عنه:يان ذلك الصّوت كا أشيه الشوار. 
لم ببعد إطلاق لفظ الُوار عليه. وقرا علسيّ رضي لله 
عنه (بمُؤار) بالجيم والمزة, من جار إذا صاح. فهذاما 
قيل في هذا الباب. امه 

نموء اللهسسابوري(48:4). والرُوسَوي(: 
0 

قرطي لَه وار رفع بالابتداء. يقال: خسان 
يَخُور وار إذا صاح. و كذ لك جار يجار جؤارة. 


تعالى أثبت له خوارا: وذلك 


ويقال: شور يَخوّر خولرًا. إذا جين و ضعف. 
ا 
الآلوسي: وهخرار» ميتدأ. والجملة في موطع 


روي أن السسّامري لما صاغ الئل ألقى في قمه 
من تراب أثر فرس جبريل 4 فسار حيّا. وذكر 
بعضهم في سرذلك أن جيريل لل لكونه الروح 
الأعظم, سرت قو منه إلى ذلك التراب, أثّرت ذلك 
الأثر بإذن لله تعالى لأمر يريده عرو جل" و لايلزم من 
ذلك أن يحيا مايطؤه بنفسه ل5ة. لأن الأمر مرسوط 
بالإذنء وهو إئما يكون يحسب اليِكم التي لايعلمها 


وإلى القول بالحياة ذهب كدير من المفسسّرين, 
وار [ئما يكون لليقر لالصورته. وبانّما 
شاء الله تعالى في سورة: عله 


وقال جمع من مفسّري المعتزلة:إنّ اليجضل كسان 
بلاروح. و كان ألسّامري قد صاغه مُجوكا. ووضع في 
على شكل خصوص. و جمله في مهب" 
تدخل في تسك الأنابييب. فيُسمّع ها 
خوار اليجل. و لذلك سمي شُوارًا.وما 
في:لله. سيأتي إن شاء تعالى الكلام فيه. 

واخلف في هذا المثوار. فقيل: كان مر واححدة,. 
وقيل: كان مرا و كانوا كلّما خسار سجدوا 
له. وإذاسكت رقعوا رؤوسهم. للكت 

أبن عاشور: وِلهُلحَارم. فلو كان لحمًا ودمًا 
لكان ذكره أدخل في التعجيب منه. 

والخُواريالخاء الممجمة: صوت البقر. وقد جمل 
:مسانع اليجل في باطنه تجويقًا على تقدير من الضيق 
مخصوصي. و الخد له آلة نافخة خفيّة, فإذا مركت آلة. 
التقخ اتضغط الهواء في باطننه. و خرج من ا مضيق, 
فكان له صوت كالخوار. وهذه صنعة كصنعة الصّفارة 
والمزمار. وكان الكتعائيون يجبعلون مثل ذلك لصنعهما. 
المستى بَثلا. للحم 

الطباطبائي؛ والحُوار صوت البقرة خاصة. و في 
قوله تعالى: ْجَسدً دوا رم_وهوبيان ليجل - 
دلالة على أنه كان غير ذي حياة, و إما وجدواعنده 
وار كشوار البقر. المايللل 

مكارم السشتيرازي: والمثوار هوالمئوت 
الخ صانّذي يصدر من البقر أو اليجل. وقد ذهب 
بعض المفسترين إلى أن السّامري 
من معلومات؛ وضع أنابيسب خاصّة في باطن صدر 


ب ما كان عتنده 


الذّهبي كان يخرج منها هواء مضغوط, فيصدر 
صوت من فم ذلك الِجل الذَهبيَ شبيه بصوت البقر. 
ويقول آخرون: كان اليل قد وضع في مسير 
الرتبح؛ بحيث كان يُسمع منه صوت على أشر مسرور 
الرّيع, على فمه الذي كان مصنوعًا بهيشة هندسيّة 


خاصة. 
أمَاما ذهب إليه جماعة من المفسترين سمس ن أن 
السامري أخذ شيئا من تراب من موضع قدم جر ثيل» 


وصبّه في الِجل فصار كانئا حيًّا. واخذ يَحُور خُوار 
طبيعيًا فلاشاهد عليه في آهات القرآن الكريم. 


لمم 


"-جقأخرج لَهُمْ علا جسدا لَه خا قَائُوا هذ 
لكر ]له موسلى قكسبى» 0 
بمعنى ماقبلها. 


الأصول اللّغويّة 

١‏ _الأصل في هذه المادة: :المثوار: :صوت القور. 
َال فمن الأرّل قوهم: خارّالُور يحور 
خُوارًا. وحور الصما: الْذي له صوت من صلابته 
التّشبيه. 

والاستخارة:الاستعطاف واستغار الرتجل: 
استعطفه, وهو من المثوار. وأصله:أنٌالصّائد ياتي 
ولد اللبية في كناسه. فيعرك أنه فيخور. أي ينصيح. 
يستعطف يذلك أيه كي يصيدها. 

ومن الثاني قوهم: خا الرتجل والح رَيُحُور 


١4ه/روغ‎ 


خُؤُورًا. و خور حورا وخوّر, أي ضعف وانكسر. فهو 


خائر, والحتوار: الشعيف الذي لابقاء له على السشدة, 
ورجل حوور وقوم خُوارون. وخُوّره: نسبه 
إلى المخوّر. و من امجاز: خار البرد يَخُور حُوُورا: فشر 
وسكن. 


ورمع شوار: ضعيف, و كذلك سهم حَوَار 
وختأور, ويعير خوّار: رقيق حسّن» وشرس لسار 
لين العطف والجبمع: لخور 

والْتوّارة: الست اضعنها, وأرض خوّارة: لينسة. 
سهلة. وبكرة خرئارة:سهلة جمري احور في القَمُو, 
:وناقة خوارة: ستبطة الحم هَئئة العظلم؛ و الججمع: 
ور 

والمشؤران: الدبر. و مجرى الرروث, لضعف 
يفحتها؛ و الجبع: خؤرانات و شوارين. يقال: ّنه 
َه حؤرًاء أي أصاب خورائه. و هوالهواء الذي 
فيه لير من الرتجل. والبل من المرأة 

و الور :الإبل الحم إلى الغبرة. رقيقات الجلوه 
طوال الأوبار. ها شعر ينفذ. و برها أطول من مسائر 
الوبر. والحُور من النساء: الككثيرات الرّيسب» 
الفسادهنّ وضعف أحلامهن” لاواحد له من لفظه. 
والخسر: المنخفض المطمئن من الأرض بين 
التشزين, و مضب امياءالجارية في البحر؛ والجمع: 
خوور. 

.وناقة خوّارة:غزيرة اللَّين. و كذلك النتاة لألها 
قد زاياتهاء كماقال. 


ضيّقة الإحليل؛ إذ كانت الث 
ابن فارس. وتخلة خوَا: 


التشبيه,وزئد شار 
الوستيانات: 


أرة اللساء الخورة, 
تصدر صوئًا كشوار الور وقصيحها الدوامة 
وَالدَرْكُورء وهو موضع في وسط البحر يجبيش ساؤه. 
الااتكاد تسلم منه الستقينة. 

7 -وجاء في حيط المصيط: «الحوري. بتخفيف 
الياء: كاهن التصارى الذي يخدم القرية. -وقديمم- 
يونانية. معناها مدير القرية؛و اجمع: خوارنة». 

ومن تلقّب به في لبنان التتاعران: بنتار 


7 
الب بالأخطل المتفير. وريد سليم المحُوري, 
املق بالشاعر القروية 

الاستعمال القرآني 


جاء منها اسم الصوت؛(حوار) مرتية في آيعينة. 
١‏ - و ال ذقَواممُوسى من بضدمِ نيهم 
عجنلا دا لوا 


ب 
وِعِجْلَاجَسَدا لَمُشرَاره جاء 
مكيتين بهذه الصّفات الثلاث. وفيه 


١-أنالمثواراسم‏ لصوت البقر. واقترائه هنا 
اليل دليل على أله وطوار» حماء و إلييه ذهب 
أغلب المقسّرين. وذهب بمضهم إلى أله صوت 
كالمُوار.يحدت من أ الرتيح في جوف العجل:إما 
بوضع الجسد في مهب الرّيح, فتدخل في أناييب وضعها. 


السامري في جوفه, فينبعث منها صوت يُتب الحُواره 
وإمّابالتقخ في جوفه دون أن ييشعر بذ لك اللناس. 
فيخرج منه صوت كالخوار. 

والقول الأوّل يناسب الستياق. وظاهر اللّفنظ 
دون تخريج أو تقدير. والقاني يفرض تقدير كاف 
التشبيه اوما يضارعه في وا ر» أي كشوار, أومشل 
حُوار. و تناسبه قراءة من قرأ 
صوت يكون لليقر وغيره. لاحظج أر: 

|| -أصربعض المتقدمين مسن‎ "١ 
المتأخرين على سلب تاثير قم جيرئيل إإفل؛ في‎ 
الثراب الّذي وتطئه. فراحوا يخرجون و يتمحّلون دون‎ 
افيد لهم في ذلك أو خير, والله تعالى يحكسي سول‎ 
السشامري: وفقبَضضت' قبِضّة من أتر الرمُول فَتجذكهَاي‎ 
.” لله :7 رم كان من أثرذ لك خوا را ليجل.‎ 

ونقل الآلوسيّ عن بعض المفسّرين في سر للك: 
«أن جهريل عل لكونه الرتوح الأعظم سرت قو منه 
إلى ذلك الثراب. ثرت ذلك الأثر بإذن الله تعالى. لأمر 
عريده عرو جل ولايلزم من ذلك أن يجيا ما يطؤء 
بنفسه بللا لأنالأمر مربوط بالإذن وهو إلما 
يكون بمب اليِكُم التي الايعلمها إلا الحكيم الخسبير. 
فتدير». 

-إن قيل: أفلاقال: مجلا جسّدا يَخُور. فيُجمل 
في الكلام؟ 

يقال نعمء و لكته إجمال مخل بالمعنى. لأنجملة 
لحارم صفة للفظ ,وهو المسراد هنا في 
يبان صفة الهجئل. و أمّا على تقدير «يَخُور» فلايناسيه, 


أله يفرض تقديره حالًا. و الصّفة أنسب من ا حال 


ا جقواركفي جملة مكررة: وجلا 
جسّدا لَهُخوَار» في آبتين مكيّتين من قصص بني 
إسرائيل, والأصل في القصص كما سيق مرارا- 


اغور/147 
كونها مكية. 

و ثالاهم يرد من أسماء الأصوات في القسرآن إلا 
إلى اتتهيق دون التصريح به. في 
"ْوَأ تلصوت امُخسير» لقسان: 


خغوض 


اخاطوا 21:١‏ لخُوض ١-1:‏ أبرأعمرو الشتيباني: الحتؤضة: حوضة القشرط, 
حفكم 21:0 الخائضين 1:١‏ 4م اليك 
يَخُوضُون 1:1 وض 1:1 ابن السسّكيت: و يقال للمرعى إذا كثر عُنبُهِ 
يَخْوضُوا 31-5:4 خَوْضهم 1:1 وائتف: قد اختاض اختياضً. [ثم استشهد بشعر] 


(الأزهري/4347) 
إنّالثاقة إذا لقِمَت قيل ها خَلفة, 
و للجميع:المخاض. وهذا جمع على غير واحده. إلما 
إنساءء ثم جُمع الجمع: :مخائض( للق 


وخضت له سويفًا وغيره من الكراب. إذا أوخضئه 

بالماء. أي ضريته بالماء حت" يختاط . 

لد خرن »اليه واليخوّض: كل شيء خوّضت به الستويق حتّى 
022 


١14ج /المعجم في فقه لغة القرآن..‎ ١6١ 
وخاض القوم في الحديث و تخاوضوا فيد حواضا‎ 
ومُحَاوضَةٌ إذا تفاوضوا. لم‎ 
والمتؤض: مصدر: خضت الماء أخوضه خُواضًا.‎ 
ييا‎ 


الخطلته بالتيف أحُوضٌه خَرْضًاه. 
ذلك إذاوتصتة الشيف في أسفل بطنه. رفك إلى 
فوق. 

واختاضه بالسسهم: كذلك. 

وأخاض القوم يهم الماء إخاضة. إذاخاضوا 
بهاالماء. 

والخياض: أن دغل قِدأحًا مُستمار) بين اذا 
امسر طمن به. 

يقال: خضت به في القداح خجماضاء وتاوض يي 
القداح. خيواضًا. 

ويقال لذلك المكان من الوادي: متخاض: و جمعه: 
مخائض. إذا كان يُخاض لرة 

وفي التوادر: «سيف خْيْض» إذا كان مخلوطًا من 
حديد أنيش, وحديد ذكير. 

والخساض من الله الكبير:الموضع الذي 
فيُخاض عند العبور عليه.و يقال له: 
الَخاضة باهاء أيضا. [و استشهد بالشعرمركين] 

إففنفا 
الصّاحجب: خضت الماء خَوْضًا وخياضًا. أي 


وق 


فيه كب وباطل. و المخوض: يجشدح يُخوض به 
السويق. لفلفف 


ركبانا. و جممها: الّخاض. و الَخاوض أيضًا. 

وأخضت في المماء داتبتي. وأخاض القوم, أي 
خاضت خيلهم الماء. 

ولخض الغمرات:اقك 

ويقال: خاضّه بالسيف, 22 
امضروب. وخوّض في تخبيعه؛ سداد للمبا لفة. 

واليخوض للكشراب كالمضدح للستويق. يقسال: 
يعت الشتراب, 

«ؤخساضالقوم في الحديث و تخاوضواء أي 
.تفاوضوافيه. مما 

أبن قارس: الخاء والواو و الضّاد أصل واحد, 
يدل على توستط شيء ودخول. يقال لض الماء 
وغيره. و تخاوضُوا في الحديث والأمر. أي تفاوضوا 
و تداخل كلامهم. لومم 

التُعالي” الذي تحركك به الأشربة: يطواض. 

تلحنا 


إذاسخِض [اللين] و استُخرجت منه الزيِدة. قهو 
المخيض. لقنن 
أبسن سسيده: خاض الماء يُُوضه خَوْضًاء 


خواض: ما خُوّض فيه. 
و لاض الس في الأمر. 
والختؤض من الكلام: ما فيه الك 
فيه. و في التنزيل: وا أت اند 
'ايَايكاهالأنعام: م 1 
وخار” 


في البيع: عارضه. هذه رواية عن أبسن 
الأعرابي” و رواية أبي عُبَيْدد عن أبي عمرو. باللصّاد. 
التَعلب: موضع باليمامة, حكاء تقلب. 
لقو 


و 
[واستشهد بالشعر مرتين] 
الراغب: المتوْض:هو النتروع في الماء وا مرور 


وتقول: أخضتدابتي في الماء. 
وتخاوضوا في الحديث: تفاوضوا. 
الزمخشري: خاض |الماء حْضًا وخِياضًا 
أقتحم الَخاضّة. و أخْضئه دابتي وأخاضوا 


إلْيدك 


9 
الماء. إذا خاء 


«.بدواتهم. و خاوّضكه في الماء. 


و خضت الستويق بالمخوض: جدّحته و خوتضته. 


ومن الجساز: خاضوا في الحدييث وتخاوظوا 
فيه.وهويّخُوض مع الخائضين. أي يُُطل مع 


اخ وض /181 
المبطلين ِممْفى وض يَلُو نم الطور: .١١‏ 

و خضت بالشيف» إذا ضعي في أسفل بطنسه ثم 
رفمه إلى فوق. 


وخاوضُوا السرى.إثم استشهد بشعر] 
وخا ضإليه الماح حتى أخذه. 
وخاضّالبرق الظلام. 
وخاضت الإبل أجَالتراب. 
(أساس البلاغة: 1؟1) 


الّديية في الحديت: مرب مُتشوّض في مال لله 
اسل المخْض: ا مشي في الماء و تحريكه. تم 
يتفم في التلبّس بالأمر و التصرف فيه. و التخوض 
«تفمل» منه م أي رب متصررف فيه با لايرضاه الله عر 
وجل. للبم 
أبن الأثير: [نقل قول ادبن وأدام:] 
: هو التخليط في تحصيله من غير وجهه 


اليو مي: خاض الرتجل الماء يخوضه 
مشى فيه. والّخاضّة بضتح الميم: موضع المتمواض. 
والجمع: عخاضات. 

وخاضفي الأمر: دخل فيه. وخاض في الباطل 
كذ لك 

وأخاض الماء بالألف: قبل أن يُخاض. وهو لازم 
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على عكس المتعارف, فإكه من التوادر التي لزم 
رياعيّها و تعدى ثلائتها. 
وسَحُوض بفتح الميم: اسم مفعول مسن اللاي" 
بضمها اسم فاعل من الرباعي”اللازم. (184) 
الفيروز ابادي: خاضالماء يَمُوضه خَْضًا 
وخياضًا: دخله, كخوضه وأختاضّه. و بالفرتس: 
أورده كأخاضًه وخارضه. والتراب: خلطّه. 
والغمرات: اقتَحَمّهاء و بالسّيف: حركه في المضروب, 
والمخاضة:ما جاز الئاس فيه مُشاة وركيانا؛ 


جمعه: خاض و مُخاوض. 

جد كلا لخو ضمَمَ الخائضين»الدائر: 40. أي في 
الباطل, و نتبع الغاوين. 

و ؤرَشضكم كَانْدِى خاضواهالتوبة: .أي 


ومنه الَخاضّة بالفتح, وهو موضع خوض الماء 
وما جاز الئاس فها مُّاةً و ركبائا؛ وجعها:المخاض, 

والمخاوض أيضًا. و خضت الغمرات. اقتَسَميّها. 
0 
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اض في الماء يَصُوض خُوضًاء 
مشى فيه وخاضُوا في الحديث: تفاوضُوا فيه. 

ومن امجاز فلان يُسُوض في الكلام. إذا تكلّم فيه 
على غير هدئ. فهو خائض وهم خائضون. 

وماجاء في القرآن من هذه المادّة عدا تين هو 
من المجاز المراد به: التَكلّم على غير هدى. (53:0) 

تجو ححمّد إسماعيل إبراهيم. للدلق 

إلْمنطقُوي: الأصل الواحد في هذه المادة: هو 
الأنط اس في شسيء فيه فسساد, -و يعر عنسه 
بالفارسيةوبكلمة فرو رفقن ..والسشر والفسساد مسن 
وام مفهوم الخوض. وهذاالمعنى مرتية شسديدة بعد 
الورود والنخول. والفسس #خصوص بالماء. 

وهذه المادة قريبة لفظًا ومع من مواد الشور 
والقيب والفوص والقاط والقشسس. وفي 


القؤر يلاحظ نفس الانفماس من دون نسبة إلى مؤت 
و موجب كالغيبة, وهذا بخلاف النَوْض والشراص. 
والغيية في مقابل الحضور. والقواص اعم من أن يكون 
الورود في خير أو فساد. يقال: غاص في الماء. و على 


التوبة:19, واردة في. 
خاضوا فكلا توش مع الخائيضين» المئر: 40 


تاسزي اسم نميا جذا رايت ادي 
ُ. عََلْهُمْ» الأتمام: 3 
َه الي بون 


الوارد: عن الخو فال والشوص فيس 
يوجب الضر والقساد. والاشتفال بما ينتج الحسيرة 
والضّلال وافلاك. 

ولايخفى أنالخنوض واللّمب أعظما سببين 
للضّلال والانحراف واطلاك وامحروميّة. عن السّعادة 
الأبديّة والهداية الروحانية. فإنّالإنسان إذا خاض 
فيما يشغله عن السير إلى لله والتوجّه إلى لقانه. 
واستغرق في التمايلات التفسائيّة, والغم سوق 
ظلمات الحماة الدتيوية المادية, ثم جمل برنامج أمؤّره 
ليبا لاجد في سيره ولااستهداف و لاغرض ضعييجا 
فهو من الأخسرين الضّالين. فإذا كان الخنائض في 
الضّلال و الشّر والبطول: يضاف عليه قصدالممزء 
واللَب والثلاهي. فهو من لابرتجى فيه خير 
ولاصلاح ولااهتداء. 

وبهذا يظهر سر ذكر ماد المدوض مرا أو منضمًا 
إلى اللَمب. 

وأمًا المَرْض في الآيات وفي الحديث: مسا 
الحنوض والانفماس في خصوص الآيات والحديث. 
ولايقال: خاض القسرآن وخاض الدّين. فإلهما 
مطلويان لاش فيهماء ويقال: خاض في اثقرآنء أي 
أخاض الباطل والش رفي القرآن. عع 
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النُصوص التفسيريّة 
خَاضُوا_خطكم 
رَحفكمْكَالْذِى خاضوا. القوبة: 54 
ابن عبّاس: جرح شكم» في الباطل وكَاندَى 
خاضواه. و كذبتم حمّد قفي الس كالّذين خاضوا 
و كذّبوا أنبياء». يعني أتبياء الله.. للك 
يده كخوضهم الذي خاضوا. (447:1) 
ي: (حضكم» في الكذب والباطل على 
الله (تَانّذى خاضُواهو حُضتُم انتم أيضاءأتها 
إنافقون. كخوض تلك الأمم قبلكم. الال 
لهو سي؟ خطاب للمنافقين بأن قيل طم حضكُم 
في انباطل والكذب على لله. كالذين بسايعوهم على 
ذلك من المنافقين وغيرهم من الكفّار. ‏ (747:0) 
البقوي: فِرَحْضْكمْ» في الباطل والكذب على 
لله تعالى و تكذيب رسله. و بالاستهزاء بالمؤمنين 
لَكَانْذَى خاضوا4 أي كماخاضوا وقيل: 
وَتَانُذى يعني كالذين خاضوا. ووذلك أنّ«الّذي» 
اسم ناقص. مثل «ما» ومن يمير به عن الواحسد و 
الجمع. إفنينه 
الخوض:الدخول في الباطمل 
واللهىى <الذى اث ف كارح الى حاجنا ا أو 
كا مخوض الّذ: .قلت: أي فائدة في قوله: 
امكتكمرا بخلاقِهمٍه. و قوله: (كَمَا مكدع الّذِينَ 
كُمْخلَاتهم» يمن عنه. كما أغنى قوله: 


الى حَاضُوابَ عن أن يقال: وخاضوا فشضكم 
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كالّذي خاضوا؟ 

قلت: فائدته أن يذ م الأرئين بالاستمتاع بجا أوتتوأ 
من حظوظ الدّئيا ورضاهم بها. والتهائهم بشهواتهم 
الفانية عن التظر في العاقبة. و طلب الفلاح في ال 
وأن يُخسّس أمر الاستمتاع و يهجن أمر الراضى به. 
ثم يُتبّه بعد ذلك حال المخاطبين بحاهم. كما تريد أن 
يبه بعض الألمة على ماجة فعله. فتقول: أنت مشل 
أن 


فرعون, كان يقتل بغير جرم و يعذاب و يعسف. وأ 
تفعل مثل فعله.و أمَا لوحم كَانّذِى خاضوا» 
فمعطوف على ما قبله مستند إليه. مسستغن باسستناده 
إليه عن تلك التقسّمة. 

نحوء البتيضاوي(412:1). والتسنفي(0: 1088 
و الليسابوري ( ١٠:118).و‏ الخنازن43470. 
والسششربيني119:11). وأبوالسُموَه(72ه/33)ر 
والقاسمي(5118:8). 

أبن عَطيّة: أي خلَطتُم كاّذي خلطوا وهو 
مستعار من الخوض في المائصات. و لايستعمل إلافي 
الباطل» لأن القصرف في الحقائق إلما هو على ترتيب 
ونظام. وأمور الباطل [لما هي خسوض. ومنه قبول 
اللبي 6 «رّب متخوّض في مال الله له الثار يوم 
القيامة». 


م 


مام 

الطْرسي؟ و لخدم خَوْضًا مثل خوضهم. قال 
جامع العلوّم اللحوي البصير: كالذي خاضواء تقديره 
-على قياس قول سيبّوهه 
فحذف «في». فصار كاّذي خاضوء, ثم حذق الماء. 
وهو على قول يونس والأخفش:هالذى» مصدري 


الذي خاضوافيه, 


والتقدير: كالخوض الذي خاضوا فيه [إلى أن قال؛] 
أي وَحْستُم في الكفر والاستهزاء باللؤمنين. كما 


خاض الأولون. مم 
أي في الأعن على الدّين و تكذيب 

نيكم كم خاضوا. ملحن 
القرطي؟ جر حضكم» خروج من الفيية إلى 


الخطاب. لَكَاى خاضوا» أي كخوضهم. فالكاف 
في موضع نصب نعت لمصدر محذوف. أي و حُضْكُم 
خوضًا كالذين خاضوا. و(الّذى) اسم ناقص مكل 
«مّن». يبر به عن الواحد واللجمع. وقد مضى في 
«البقرة». [إلى أن قال:] 

قالمعنى: حْضْتُم في أسباب الذانيا باللهو واللَعب. 
ذفيل:فيار عش باقكذيب.  ).١4(‏ 

أبوجَيّان: هذا النفات من ضمير الغيية إلى ضمير 
آلخطاب. قال التَراء: التشبيه من جهة الفعل. أي فعلتم 
كأضال الّذين من قبلكم. فتكون«الكاف» في موضع 

ر فحضتم»: أي دخلتم في اللهو والباطل. وهو 
مستعار من الخسوض في الماء. و لايسستعمل إلافي 
الباطل, أن التصرف في الح إئما سو على ترتهب 
ونظام, وأمور الباطل [تماهي خوض. ومنه: «رئية 
متخوّض في مال الله له الثار يوم القيامة». (كَانْدَى 
خاضوابه: أي كالخوض الذي خاضواء قال القَرَاء 
وقيل: كالخوض'' الذي خاضوا. وقيل:الون 


(1) كذاو!لصّحيح: كخوض الّذين خاضوا. 


محذوفة, أي كالّذين خاضواء أي كخوض الذين. 
أذى» مع ما بعدها يسيك منهما مصدر. أي 


(فشتيكة 
نحوهالآلوسي مويك 
البُرروسَوِي: اي دخلتم في الباطل و شرعتم فيه 
تَاندى» اي كالنوج الذي هارا ويجوزان 
يكون أصله «الّذين» حذفت الثون تخفيقا. (5: 471) 
رثسيد رضا: آي و حُضكُم في حمأة الباطل 
كالمخوض الذي خاضوه من كلوجه. على ما بين 
حالكم وحاهم من الفسرق, الذي كان يقدضي أن 
تكونوا أهدى منهم. 
وقال القرَاء من علماء العريتة: إن جالّدى» ناه 
مصدريّة كدماء. فيكون التقدير: و حُضكُم كخوضكم. 
إنّ اذى ب>هنا للجنس كه منء وتوناواكية 
بعنى «الذين». و لكن هذا ضعيف لفظًا ومعى)]ذ 
المراد ألكم تنوضون كخوض من قبلكم. هوالذي 
يقتضيه العطف, لا كالّذين خاضوا مطلقا من أي فريق 
كانوا. للم 
ظه السّرة: [نقل الأفوال المتقشمة تمّقال:] 
والصّواب أله [الذَى] موصول امي مراديه 
الجبمع. حذفت نونه تخفيقًاء والدّليل على ذلك جع 
الضمير العائد عليه. لمي 
مكارم الشتيرازي” إن جلة وَِالْذى خاضرا 
في الواقع عن كالّذي خاضوا فيه. و, 38 
فإئها الفمل متافقي اليوم بفمل المدافقين 
الستابقين, كما شبّهت الجملة السّابقة استفادة هؤلاء 
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من التعم والمواهب الإهيّة في طريق الثتهوات 
كالتابقين منهم. وعلى هذا فإن هذا التسشبيه ليس 
تشبيه شخص بشخص, لنشطر إلى أن همل (الّذِى) 
بعنى «الذين» أي المفرد ببعنى الجمع. سل هو تنشبيه 
عمل بعمل. لقنم 


يو ضُون -ِيَخُو ضُوا 
١-رَإذا‏ رايت الذين يَُوضون اياي عرض" 
عَلهُمْحَقْ يَخُوضوافى حَديث غَيْردِ.. الأنعام:.م2 
أبن عبّاس: يستهزؤن بك وبالقران هفَأغْرضْ 
لهم فاترك يحالهم هِحَقْ يَشُوضوافى حُديثٍ 
بكي يكون خوضهم و حديثهم في غير القرآن 
والاملتهزاء بك. حنم 
نحوه البغوي ,)١77:1(‏ و الشربيني'(1: /41317). 
أسعيدين جُبَيْ: ويَخْوضُون م يكذبون. 
مله الحستن. (اللّوسي 0310814 
مُجاهِد: هم الذين يستهزؤن يكتاب لله نهاء الله 
أن يجلس معهم. (التحّاس 5 4147) 
السّدي: كان المشركون إذا جاالسواالمؤمنين 
ومَمُوا في التبي' و القرآن. فسبّوه. واستهزأوايه. فأمرهم 
الله أن لايقعدوا معهم حتّى يخوضوا في حديث غيره. 
4 


حَيْ يَمُوضُواق حَدِيث غَيْرومَ يعني فقم عنهم, 
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لاتجالسهم حتى يكون حديتهم في غير أمرالله. 
للرلاكة) 

إذا رأيت, يا حمّد. المشركين الذين 

يخوضون في آياتنا لني ان زلناها إليك, ووَحينا الذي 

أوحيناء إليك. و خوضهم فيهاء كان أستهزاؤهم بهسا. 

وسبهم من أنزطاو تكلم بهاءو تكذييهمبهاء 


يقول: حتّى يأخذوا في حديث غير الاستهزاء 


يآيات لله. من حديثهم بينهم. م100 
القمَي: يمني الذين يكذبون بالقرآن ويستهزؤن. 
1ي8-) 


الايذهب إليه مسلم, لأئهم أجمع يقولون: [له يحسن أن 


تعرف و تتديّر !و إن كانت عا يُحفَظ أن حفظ و يُعرّق 
معتاها. فحمله على ماذكروه يوجب الخروج من جملة 
الآية, و إذا حمل على خوض مخصوص فقد شرك 
الظاهر. وبعدفإن هذه الآية عقّبت ذتهم بإعراضهم 
عن الآيات, ونسبهم إلى أتهم اقترحوا سوى إنزاله 
من الآيات و القرآن, وذلك يوجب أنهم خاضوا فيه 
الطلب الطمن فيه و التكذيب. 


فلذلك أمره تعالى أن يُعرض عنهم.و 
يأمرهم بتدبيّره والتظر فيه. و مع ذلك يذمّهم مق 
خاضوا فيها على هذا الوجد! للبوقم 

الطوسي: قال الحستن. و سعيد بن متشر: معنى 
وَيَُوضون» يكذبون اياي وديننا. والنوض» 
التخليط في المفاوضة على سبيل العبث واللُمب, 
وترك التفقم و اليقين. ومثله قول القائل: تركت القوم 
يخوضون. أي ليسوا على سّداد, قهم يذهبون و 
من غير تحقيق و لاقصد للواجب.أء 
يُعرض عنهم: هِحَقُ يَخُوضُوانى, 
من حاج من هذه حاله. وأراد التّبيين اله ققتدوضع 
أكثيى في غير موضعه. وحط من قدر الدعاء, والبيان 
عبرا 


بكم 


ضْعَلهمْ» فلاتهالسهم وقم 
عنهم, حي يَُوضواف ديشر َيِه لا بس أن 
تهالسهم حينت. قله 


نحوه البتَيْضاوي(1: 718). والتسّفي11: 007 
لفظ هذا المخطاب جره الشركة 
وحده. واخكُلف في معتاء. 7 داخلون 
في الخطاب معه.وهذا هو الصّحيح, لأن علّة التهسي 
-وهي سماع الحنوض في آيات الله _تشملهم و إّا.. 


وحده لأ قيامه عن المشركين كان شق عليهم, 


وفراقه هم على معارضته. وإنل يككن المؤنون 
عندهم كذ لك. فأمر التبي 7 أن يُتابذهم يا لقيام عنهم 
إذا استهزؤوا و خاضوا ليتأتبوا بذ لك. ويَدَعُوا 
الحخوض والاستهزاء. وهذا التأويل يتركّب على كلام 
ابن جرير, يجمه الله. 

والمتؤض:أصله في الماء. ثم يستعمل بعد في 

غمرات الأشساء التي هي مجاهل. تشبيهًا بغمرات الماء. 

للدتضنا 

القخرالرازي: قيل: إله خطاب للئبيكفذو المراد 

غيره. وقيل: الخطاب لغيره. أي إذا رايت أتها السامع 
الذين يخوضون في آياتنا. 

ونقل الواحديّ أن المشركين كانوا إذا الب[ 
الؤمنين وقَصُوا في سول الله #6 والقرآن. فهتهوا. 
واستهزؤواء فأمرهم أن لا يقمدوأ معهم حثى يخ وتيسوا. 
في حديث غيره, 

و لفظ«النوض» في اللّغة: عبارة عن المقاوضة 
على وجه العبث واللّمب, قال تعالى حكاية عن 
الكثار: نكا تو ضمّع اْخائيضين». وإذاسئل 
الرّجل عن قوم فقال: تر كتهم يخوضون. أفاد ذلك ألهم 
شرعوا في كلمات لا ينبغي ذكرها. 

ومن الحشويّة من سك بهذء الآية في لتهي عن 
ت الله تعالى وصغاته.قال: 
الأنّذلك خوض في آيات لله. والنوض في آيات لله 
حرام بدليل هذه الآية. والجواب عنه: أئا نقلنا عن 
المفسّرين أن المراد من الخوض: الشروع في آيات لله 
تعالى. على سبيل الطّعن والاستهزاء.ويينا أيضا أن 
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الفظ «الحخوض». وضع في أصل اللّفة هذا المعنى. فسقط 


هذا الاستدلال؛ والله أعلم. لين 
نحوء المخازن. 0 
القرطبي: [نحوابن عَطيّة وأضاف: 


و قيل: هو مأخوذ من الخلط. و كل 
فقد خطته. ومنه خاض الماء بالسل: خلّط. فأدب 
الله عر وجل نيه هذه الآية, لأكه كان يقعد إلى قوم 
من المشركين يعظهم ويدعوهم فيستهزؤون بالق رآن, 
فامرء لله أن بُعرض عنهم إعراض مُنكر. ودل بهذا 
على أنّالرتجل إذا علم من الآخر مُنكر؟. وعلم أنه 
الايقبل منه فعليسه أن يُمرض عنه إعسراض مُتكر. 
و ايمل عليه. فلن 

لكي بوري: والخوض في اللّفة: عبارة عمن 
المقاوضة علبي وجه اللو والعبث. و يقرب منه قول 
المترين: إله في الآية اتروع في آيات لله على سبيل 
لعن و الاستهزاء. و كانت قريش في أنديتهم يفعلون 
رض عَلهُرْه بالقيام عنهم, لقوله بعد 
ذلك وملا تيعد اللكزى 4 

وقيل:المطلوب إظهار الإنكار. و كل طريق أفاد 
هذا الفرض -وإن كان غير اثقيام عن مجلسهم -فإله 
يجوز المصير إليه. هذا عند عدم الخوف, أمَا مع الذوف. 
فهذا القرض ساقط. والتقيّة واجبة. ئعم كل ما أوجب 
على الرتسول #فعله وجب عليه. سواء ظهر أثشر 
الخوف أولم يظهر. ولام ببق الاعتماد على التكاليف 
التي يلنها. للف 

أبوحَيّان: هذا خطاب للرّسول فل ويدخل فيه 


المؤمنون, لأنّعلة التهي -و هو سماع الخوض في آيات 
لله -يشمله و إِيّاهم. خاصٌ بتوحييده. لأن” 
قيامه عنهم كان يشقعليهم. وفراقه على مفاضيه. 
والؤمنون عندهم ليسوا كهو. وقيل: خطاب للسشامع, 
والّذين يخوضون المشركون أو اليهسود أو أصحاب 


فى آيَاتِتَاه وهم خائضون فنها. أي وإذا 
رأيتهم ملتبسين بهذء الحالة. وقيل: هرأيْت» علميّة, 
لأن الدوض في الآآيات ليس ما يُدرك بحاسة الببصر. 
وهذا فيه بُعد. لله يلزم من ذلك حذف المفمول الاي 
من باب «علمت» فيكون التقدير: فإ 
يَخُوضُو نف آيَائا 
لايبوز. و حذفه اختصارا عزيز جد). حتّى أن بض 
التحويين متعه. 
والمنوض في الآيات كناية عن الاستهزاء ها 
والطّعن فيهاء و كانت قريش في أنديتها تفصل ذلك 
نأض ْعَلهم» أي لاتبالسهم وقم عنهم. 
يك 
أبوالسعود: أي بالتكذيب والاستهزاء .ها 
والطعن فيها. كما هو دأب قريش وديذتهم, فأعرض 
عنهم بتك بمالستهم. والقيام عنهم. وقوله تعالى: 
للإعسراض.أي 
امو على الاعراض إلى أن يتوضوا قي حديت شير 
آياتناء والتذكير باعتبار كونها حديئًا. فإنّوصف 


انين 
اه خائضين فيها. و حدفن ةإق مار 


الحديث بغايرتها مشير إلى اعتبارها بعنوان الحديئية. 
وقيل: باعتبار كونها قرآكا. لفقل 
نحو الوستوية 
الآلوسي: [تموأبي امود وأضاف:] 
والمراد بالخوض هنا: التقاوض لابقيد التكذيب 
والاستهزاء. وادعى بعضهم أن المعنى: حتّى يشتغلوا 
أنذكر فيكو شرا للمشاكلة. 
واستظهر عود الفّمير إلى المخوض. 
واستدل بعض العلماء بالآية على أنْ(إذ) تفيد 
التكرار لحرمة القعود مع الخائض كلّما خاض. ور 
فيه. بأ التكرار ليس من (إذابل مسن تركب الحكم 
عَكئي مأخذ الاشتقاق. م 
القاسمي: أي بالطمن و الاستهزا. ون اتاتاهواي 
المنسوبة إلى مقام عظمناء التي حقها أن نعظم بما 
يناسب عظمتنا. و الموصول كناية عن مشر كي مكة. 
الدلفيننا 


إل 


بحصديث غير 


[تمأدام نحوابي السُمود] 

رشيد رضا: [نقل روايتين في أن الآية نزلت في 
المشر كين أو أهل الأهواء من المسلمين. 

أصل المنوض و اللّخول في الماء والمرور 
فيه مشي أوسباحة. .و جدح السويق أي لت التقيق 
باللين. ويستعار لمرور الإبل في المستراب. ووميض 
البرق في السسحاب.و للاندفاع في الحديث 
والاسترسال فيه. و للدخول في الباطل مع أهله؛ 
وبهذين المعنيين استممل في القرآن. مسر «الخوض» 
هناعلى القول الأوّل بالكقر بالآآيات والاستهزاء بها. 
[ثم نقل قول السُدي” و مُقاتل وأدام:] 


ور هالخوض» في الآيات على القسول الآخر 
لمفسري السلف بالمراء والجسدال والخصومة قيها. 
أئباعًا للأهواء, وانتصار؟ للمذاهب والأحزاب... 

والصّواب من القول في الآية: أئها عامّة. وأن 
المخاطب بها أوَلَا الات سيّدنا الرتسول يدو كلمن 
كان معه من المؤمنين. فكل ما ورد عن السّلف في 
تفسيرها صحيح. والممنى العامّالجامع المخاطب يه كل 
مؤمن في كل زمن. 

اذا رَيْت>اتهااللؤمن الذي يَطُوضونق 
يتاه انئلة, من الكقار الكذيينء اومن أهل 
الأهواء الفركين, فاعض عَلهمْ أي انصرف عنهم. 
و أرهم عرض ظهرك. بدلا من القمود معهم أو الإقيال 
علهم بوجهك. حي يوضوافى حديث: 
غير ذلك ا حديث الذي موضوعه الكفر. 


.والاستهزاء بها من قبل الكمّار..أو تأويلها بالياطل من 
قبل أهل الأهواء. لتأبيد ما استحدثوا من المذاهب 
والآراء.و تفنيد أقوال خصومهم بالجدل والمراء. فإذا 


اخاضوا في غيره فلا بأس بالقعود معهم. وقيل: 
الضّميرفي وَغَيْروٍ» للفرآن, لأله هو المراد بالآيسات. 
فأعيد التتميرعليها يحسب المعنى. 

2 هذا التهي أنّالإقبال على المخائ 
والقعود معهم أقل ما فيه أله إقرار هم على خوضهم» 
و إغراء بالتمادي فيه. وأكيره أله رضاء به و مشاركة 
فيه. والمشاركة في الكفر والاسستهزاء كقر ظاهرء 
لايقترفه باختياره إلامتافق مراء. أو كافر بجاهر. 

وفي التأويل لنصرالمذاهب أو الآراء. مزلقة في 
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البّع واتباع الأهواء. و فتنته أشد من فتنة الأوّل. قن 
أكتراّذين يخوضون في الجبدل والمراء من أهل الدع 
وغيرهم, تفئتهم أنفسهم بألهم ينصرون الحسق 
ويخدمون الستشرع. ويؤيّدون الأنكة المهعصدين. 
ويخذلون المبتدعين المضلين. و لذلك حذر السّلف 
الصّالحون من مجالسة أهل الأهواء. أش دما حذروا 
من مجالسة الكقار؛ إذ لاُخشى على المؤمن من فتنة 
!إلكافر ما يُخشى عليه من فتنة ا مبتدع, لأله يحذر مسن 


الأول على ضعف شبهته. ما لايحذر من القَاني. وهو 
يجيئه من مأمئه. 

و لابُعقل أن يقعد المؤمن باختياره مع الكقّار في 
حَالَ)تيتهزائهم بآيات الله و تكذيبهم بها و طمنهم فيها. 
كما قم مختار؟ مع الجا نين فيها المتأوّكين لىاء و [ئما 
يتصوّر قعودإلمؤمن مع الكافر المستهزئ في حال 
لَه وما يقرب منها. كشدة الضّعف. ولاسيّما إذا 
كان في دار الحرب. ولم تكن مكّة دار إسلام عند تزول 
هذه الآيات. 

ويدخل في أهل الأهواء: المقلّدون الجامدون 
لون تطبيق آمات اله وسّتن رسوله على 
ارا مقلّديهم بالتكليف. أو يردوتها ويحرمون العسل 
بهاء بدعوى احتمال النَسخ, أو وجود معارض 


1 6 

سّد قطب: و لقد كان هذا الأمر للرسول ك8 
-ومكن في حدود النص أن يكون أمرا لمن وراءه من 
المسلمين_كان هذا الأمر في مكّة؛ حييث كان عسل 


/المعجم في ققه لهة القرآن... ج8١‏ 

الرسول ول يقف عند حدود الدّعوة.و حيث كان غير 
مأمور يقتال, للحكمة التي أرادهالله في هذه 3 
وحيسث كان الائجساء واضمًا لصدم الامطدام 
بالمشركين ما أمكن. فكان هذا الأمر بالايجلس التبي' 
كفي مجالس المشركين. متى رآهم يخوضون في آيات 
الله ويذكرون دينه بغير تسوقير. والمسارعة إلى تسرك 
هذه امالس لو أنساه التتيطان_بمجرد أن يتذ كر أمر 
لله ونبيه. و كان المسلمون كذ لك مأمورين بهذا الأمر. 
كما تقول بعض الرّوايات. والقوم الظا مون المقنصود 
بهم هنا القوم المشركون. كما هو التصبير الغالب في 


القرآن الكرم. 
فأمًا بعد أن قامت للإسلام دولة في المدينة, فكتان. 
لللبية 2 مان آخرمع المشركينو كان الجهاد 


والقنال حتّى لاتكون فتنة ويكون التدين كلدل 
حيث لايجترئ أحد على النوض في آيات اله ! 
000 
ابن عاشور: عطف على جملة و كبو 
قَمك) الأنمام: 73 والعدول عن الإتيان بالعتمير 
إل الإتيان بالاسم الظاهر و هواسم الموصول فلم 
يقل: وإذارأيتهم فأعرض عنهم -يد لعلى أن الذين 
يخوضون في الآمات فريق خاص من القوم النذين 
كبوا ب القرآن أو بالمذاب. فمسوم القوم أنكروا 
و كذبوادون حوض في آيات القرآن. فأولك قسم. 
لذن يخوضون في الآيات قسم كان أبذى وأقذع. 
و أشد كفرا وأشنع. وهم المتصدون للطّمن في القرآن. 
وهؤلاء أير الرنسول 3ب الإعراض عن يجادلشهم 


وترك مجالسهم. حتّى يرعُووا عن ذلك. ولوأمر 
الرتسول عليه الصّلاة والسّلام بالإعراض عمن جمييع 
المكذبين لتمطّلت الم والتبليغ. 


اريت الّذين يرون إذا 


وممنى: فرَإذا 
رأيتهم في حال خوضهم. وجاء تعريف هؤلاء 
بالموصوليّة دون أن يقال: الخائضين أو قومًا خائضين. 
أن الموصول فيه إهاء إلى وجه الأمر بالإعراض. لاله 
أمر غريب؛إذ شأن الرتسول عليه الصّلاة والسّلام أن 
هارس الثاس لمرض دعوة الدين. فأشرل إيَاه 
بالإعراض عن فريسق منهم يحتاج إلى توجيسه 
واستنناس. و ذلك بالتعليل الذي أفادهالموصول 
وميلته, أي فأعررض عنهم لأثهم يخوضون في آياتنا.. 

أو هذه الآية أحسن ما وَل به جسيء الموصول 
للإماء إلي إفادة تعليل مابني عليه من خبر أو إنشاء. 
الأترى أن الأمر بالإعراض مُدّد بغاية حصول ضل 
الصّلة, وهي أيضًا أعدل شاهد لصحّة مافستربه 
القطب امتتيرازي في «شرح المفتاح» قو ل السسكاكي: 
«أو أن ثومئ بذلك إلى وجه بناء الخبر» بأنَوجه بناء 
الخبر هو علّمه وسببه, وإن أبى «التفتازاني» ذلك 
التقسير. 

والحخرْض حقيقعه:الدخول في الماءمهيًا 
بالرجلين دون سياحة, ثم استعير 
كلفة أو عنّت, »كما استُمير التعسّف _-وهوالمشي في 
ارتل - لذلك. واستُمير الخوض أيضًا للكلام الذي 
الكذب والباطل, لأئه يتكلّف لد قائله. 
قال الرَاغب: وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يم 


الستروع فيه».قال تماق توترضيةد 
4 ولخو ض دلقي »التوبة: 10 جر ش فك 
كَالْدَى خاضُوا #التوبة: 34 3 
يَْمبُونَ» الأنعام: ,1١‏ فممنى لِيَحُوضُو, 
يتكلمون فيها بالباطل والاستهزاء. 
والمخطاب للرتسول ف مباشرة, وحكم 
المسلمين كحكمه, كما قال في ذكر المنافقين في مسورة 
14 وِقَلَا تنقدُوا مَعَهمْحَيْ يَخُوضُوا فى 
4و الإعسراض تضدم تفسيره عندقوله 
تعالى: ف فاغرض عَلهُمْرَ عِظَهُمْ »النساء:3. 
والإعراض عنهم هنا هو ترك الجلوس إلى مجالسهم. 
وهو مجاز قريب من الحقيقة, لاله يلزه الإع راض 
الحقيقي” غالبء فإن هم غنثوا ملس الرتسول علمله. 
الصّلاة والسّلام, فالإعراض عنهم أن يقوم اغنتهم. 


وعن ابن جرَيْج: «فجَمّل إذا استهزؤوا قام فحَذِروًا 
وقالوالاتستهزثوافيقوم». 

وفائدة هذا الإسراض زجسرهم وقطع الججدال 
معهم. لملّهم يرجعون عن عنادهم. 

و(حَق)غاية للإعراض, لأئه إعراض فيه 
توقيف دعوتهم زمانا. أوجبه رعي مصلحة أخرى هي 
من قبيل الدّعوة. فلا يضر توقيف الّعوة زماناء. 
زال موجب ذلك. عادت حاولة هديهم إلى أصلهم. 
الألها تمحّضت للمصلحة. 

وإلماعبر عن انتقاهم إلى ححديث آخر ب 
«الخوض» لألهم لايتحدثون إلاقيما لاجدوى له من 
أحوال الثترك و أمور الجاهلية. 


-غ وض / 151 
و وعَيْو صفة ل وحديشر» والضّمير لضاف 
إليه عائد إلى الخوض ياعتبار كوته حدينًا. حسيما 
لتبحملم 
ممقال:] 
وهو الدخول في باطل الحديت, والتوشّل فيه. 
كذكر الآيات الحقّة والاسستهزاء بهاء والإطالة في 
ذلك. 


والمسراد ي الإعراض: عدم مشا ركتهم فيما 
يخوضون فيه. كالقيام عنهم و الخروج من بينهم. أ وما 
يشابه ذلك يتحقق به عدم المشاركة. و تقييد اللهسي 


و لوكان أفرض حقو إلماامنهيعنه مجالستهم ما 
داموا مشتفايهبالخوض في آيات لله سبحانه. 

من هنا يظههر أن في الكلام نوضًا من إيجباز 
الحذف.فإن تقدير الكلام: و إذا رأيت الّذين يخوضون 
في آياتنا يخوضون فيهاء فأعرض عنهم... فسصذفت 
الجملة الممائلة للصّلة استغناء بها عنهاء والمعنى _والله 
أعلم : وإذارأيت أهل الخوض والاستهزاء بآييات 
الله يججرون على خوضهم واستهزائهم بالآيات الإطيّة. 
فأعرض عنهم. و لا تدخل في حلقهم حتى يخوضوا في 
حديث غيره, فإذادخلوا في حديث غيره فلامانع 
ينك من جما لسستهم. و الككلام وإن وقع في سسياق 
الاحتجاج على المشركين, لكن ما أثسير إليه من 
الملاك يعّمد. فيشمل غيرهم كما يشملهم. وقد وقنع 
في آخر الآية قوله: جِقكا بد الكزى ع الْقَوْمٍ 


7 /المعجم في فقه لغة ألقرآن 
الظامين» الأنعام: .78 فاخوض في آيات لله ظلسم, 


التساء: 314٠١‏ 
نالآية لا تأمر بالإعراض عن 
الخائضين في آيات لله تعالى. بل إلما تأمر بالإعراض 
عنهم إذا كانوا يمخوضون في آيات الله ما داموا مشتغلين 


بد 
والفمير في قوله: هِغَيْرٍِ» راجع إلى الحسديثت 
الُذى يُخاض فيه في آيات الله. باعتبار أله خوض. 


وقد هي عن المخوض في الآية. ادوس 
عبد الكريم الخطيب: بعد أن صرف أثْهالآياتَ 
للئاس, وأبان هم فيها معام الأريق إليه. فأمن ين 
آمن.و كفر من كفر, أمر سبحانه الل الكركي أنه 
يخلص بنفسه و بدينه من المشركينء وألا يتحكك بهم 
حتّى لايسمع منهم ما يكره. أو يرى منهم مأ يسوء. 
وإذ كان التي صلوات لله وسلامه عليه حريصًا 
على هداية قومه. و إذ كان بينه وبينهم هذه الرآبطة من 
ميلات القّربى. و المخالطة في الحياة, الأمر الذي يشق" 
على التبيو َم إذا هو اعتز لهم عل كاملة. و قطلع 
مابينه وبينهم من صيلات. فإ نلله سبحانه و تعالى قند 
قصر هذا الأمر لبي باعتزال قومه و الإعراض عنهم, 
على ا حال التي يخوضون فيها في آيات لله 
و يتخذونها هزوا و سُخريّة, ففي تلك الحال ينبغسي 
على الي الاخفوض معهم في هذاالحديث. 
و الايجادهم فيما يمخوضون فيه بل يترك هذا الججلسس 


الذي هم فيه لأئهم على منكر. وهو لايستطيع أن 


ير هذا المنكر بيده. أو لسا: 


والخنوض في الحديث: 
يلاحساب ولاتقدير. وذلك لايكون إلافي مجال 


ث: معناه رسال القول زاف 


الاستهزاء والاستخفاف بالحديث الذي يُدار. 

و ليس الإعراض الذي يكون من الئبِي' في تلك 
إلحالة. هو إعراض دائم مصل أبد وإلساهو 
إعراض موقوت بهذا الجلس. و بكل مجلس يكون فيه 
كل هذا الحنوض في آيات لله من المشر كين, فإذا كان 
ُمنهام بعد هذا مجلس يبري فيه حديث جل و وقسارء 
والتزاعقل و منطق. فلاباس على الثبي من أن يصود 
إلى الجلوس معهم. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: 
لِحَىُ يَخُوضُوافى حَديثٍ َيْرِو» أي في حسديث غير 
حديث الدين الذي يُدغون إليه. أو التين الذي هم 
فيه . فإذا خاضوا في أمور غير أمور النّين, مما قصل 
بحياتهم المخاصة, من تجارة و حرب و سَلْم, وغير ذلك 
فإ نالخوض هنا لايس الدّينءو لايجرح مشاعر النبي؟ 
و إثه لابأس على التبيمن الجسلوس معهم. 

و 

مكارم الهالية بما أن المواط اضيع التي تتطرئق 
:تضاول حال المشر كين وعبّدة 
تبحثان موضوع آخر من 
المواضيع التي تتعلّق بهم, قفي البداية تقول للرتسول 


:د انرا 1 
عَلهمْحَقُ يَُوضوافى حَدِيث غَيْروهه 

على الرتغم من أن الكلام هنا موجه إلى رسول 
الله يي إل أئه لايقتصر عليه وحده. بل هو موجه إلى 
المسلمين كاقة. إن فلسفة هذا الحكم واضحة؛ إذ لو 
اشترك المسلمون في بجا لسهم, لاسعمر اشر كون في 
خوضهم في آيات الله بالباطل نكاية بالمسلمين. 
واستهزاء بكلام لله. و لكنّالمسلمين إذا سوا دون أن 
يبالوابهم. فسيكقون عن ذلك و يُخيررون الحديت إلى 
أمور أخرى. لألهم كانوا يتقصّدون إيذاء رسول 
الله عيكو المسلمين. اليا 

فضل الله: توحي إلينا هذه الآيات بالانفتاج 
على الآفاق الروحيّة التي يتحسرك بها الإيان في, 
وجدان الإنسان وعقله. لينطلق معها في مَوَايهة: 
المواقف الصّعبة, و ليتبت أمام ااقحديات الكافرّة 
والضّالة التي تفرضها ساحة الصراع. وليدخل 
الإنسان معها في حاكمة ذائيّة تعنمد على إثارة 
علامات الاستفهام, ثم تقديم الأجوبة الحاحمة التي 
تؤكّد الموقف, و تدعم الفكرة في خط الإسلام. من 
خلال الإيحاء بالتصوّر الدقيق للكثير من مظاهر 
عظمة لله 


و هنا في هذه الآيات عدة نقاط: 


5 - لندأعطت الأحاديت الوا إدة 
عن أهل البيت 1 وعن كله هذه اللآية مد 
واسمًا في عالم التطبيق على واقع الانحراف والموقف 
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منه, يما يتجاوز مد لوطا في مسأ لة الحوض في آيات الله 
التازلة على اثتبي يَف و في النبيّ والقرآن. فقد جاء 
في تفسير المي بإسناده عن عبد الأعلى بن أعين. 
قال: قال رسول لله يف دمن كان يؤمن بالله و الييوم 


الذكزى مَعّ لقم الالمين» و فيد الس الممشور» 
أخرج عبد ين حُميْد وابن جرير وأبو ميم في الحلية 
يعن أبي جعفر الباقر #ة. قال: «لاتهاالسوا أهل 
لض وكلإت. فإئهم الّذين يخوضون في آيات الله». 
.وفيه:أخرج عبد بن حُمَيد وابن المنذر عن حسّد بن 
علي الياقر قلى. «إنّ أصحاب الأهواء من الذين 
يوسو في آيات لله». و في تفسير الميّاشي عن ربعي 


عن عيد له عش ذكره عن أبي جسطر يفي قسول 14 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج18١‏ 


يَخُوضوافى حديث غَيْرو التساءب 14٠‏ 
ابن عباس: فلا هلوا مهم في الخنوض 
وحن يعُوضوالى حَديثغَيْ 4 حقى يكون خوضهم 
وحديتهم في غير حمّد والقرآن. مم 
ودخل في هذه الآية كل مُحد في الدّين. و كل 
مُبتدوع إلى يوم القيامة. (التعلبي + 405) 
وَحَىيَطُوضوا > ياخذوا في حديت 
الدلقلد 

الشرية يعني بعد ما علمو نمي لله عن مجالسة 


أبو. 


2 مِثلهُم. يعني و قد نز ل عليكم. 
ألكم إن جالستم من يكفر بآيات لله ويتبتهزئ هيا 
عله يعني فأنتم إن لم تقومواً 
عنهم في تلك الحال مثلهم في فعلهم, لأ كم قد عصيتم 
الله بجلوسكم معهم و أتتم تسمعون آيات لله يُكفر بها 
ويُستهزأ بهاء كما عصوه باستهزاتهم بآيات لله فقد 


وأنم تستعون قأتم مت 


أتيتم من معصية الل نحو الذي أكره منهاء فأتم ذا 
متلهم في ركويكم معصية له. وإتيانكم اناكم الله 
و في هذء الآية الدلالة الواضحة على النهي 
ممالسة أهل الباطسل مسن كل نوع. من المبتدعة 
والفستقة, عند خوضهم في باطلهم. 
و بنحو ذلك كان جماعة من الأئمّة الماضين 


يقولون, تأوَلّامنهم هذه الآية: إن مراد بها أللهي عن 


مشاهدة كل باطل عند خوض أهله ف 
نحو الواحدي(114:1). وابسن الج 
8 والمخازن (: ١9‏ 6). والقاسمي(0: 1117). 
المُعلبِي” أي يأخذوا في حديث غير الاستهزاء 
بمحمّد وأصحابه و القرآن؛ و ذلك أنّْالمنافقين كانوا 
يبلسون إلى أحبار اليهسود فيستهزئون بالقرآن 
و يكذذبون به ويحررقونه عن مواضعه, فنهى لله تعالى 
المسلمين عن يمالستهم و مفالطتهم. وانّذي نزل في 
الكتاب قوله تعالى: هذ رت لين حضون فى 
لهم مع 
الطُوسي أعلم لك تمال في هذه اآية الؤمنين 
يا لنافقين يهزؤون بكتاب الله الذي هوالق رآن, 


أو أمرهم أن لايقعدوا معهم حتى يذوضواء يعني يأخذوا. 
في حديث غير القرآن. ثم قال: إلكم إن جالستموهم 
على الخوض في كتاب لله واهزء به. فألتم مثلهم. 
وإلماحكم باهم مثلهم متى رضوا بماهم فينه. 
ولم يتكروا عليهم مع القدرة على الإنكار. ولي 
كراهية. فإئهم متى كانوا راضين بالكفر, كانوا كقاراً. 
لأنّ الرتضاء بالكفر كفر. و في الآية دلالة على وجوب 
إنكارالمنكر مع القدرة على ذلك و زوال العذر 
وإنّمن ترك ذلك مع القدرة عليه كان مخطنًا آ: 
و كذلك فيها دلالة على أله لايبوز ما لسسة | 


والمبتدعين من أيْنوع كان. 

وبه قال جماعة من المفسّرين, ذهب ليه أبووائل». 
و إبراهيم وعبداثه. وقال إبراهيم: من ذلك إذا تكلم 
لجل في بجلس بكذب, يمضحك منه جلساؤ», 


فسغط لله عليهم. وبه قال عمر بن عبدالعزيز. و قيل: 
إل ضرب صائمًا كان قاعدا مع قوم يشربون المخمر. 
وقال ابن عبّاس: أمرالله يذلك الائقاق. ونهساهم عسن 
الاختلاف والقرقة. والمراء والخصومة. وبه قال 
الطتريواليَاني و البلخي” و جماعة من المفسرين. 
قال أبوعلي الجبائي: أما الكون بالقرب منهم 
بحيث يسمع صوتهم و لايقدر على إنكاره. فليس 
بمحظور و إئما المظور مجالستهم من غير إظهار 
كراهية ماسمعه أو يراه ليله 
نحو الطبرئسي'(؟: 0019 ومطنية (15 1 4). 
الرمطشتري: وذلك أنّالشركين كانوا 
يخوضون في ذكر القرآن في مبجالسهم فيسستهزئون بها 
فلهي السلمون عن التعود معهم ما داموا خائضين فية. 
و كان أحبار اليهود بالمديئة يفعلون نحو قعل المتشركين 
فلهوا.أن يقعدوا معهم. كمائهوا عن بحالسة ا مش كين 


و كان الّذين يقاعدون الخائضين في القسرآن من 
الأحبار, هم المنافقون. فقيل هم: إتكم إذا مئل الأحبار 
في الكفر. لكام 


القخرالرازي: قال المفسترون:إنّ اشر كين 
كانوا ا 0 يستهز لون 


الأنعام: ".و هذه الآية تزلت ؟ 
اليهود بالمدينة كانوا يقعلون مل فصل المشركين. 
والقاعدون معهم والموافقون لهم على ذلك الكلام. هم 


س4 السو إذا متم الكقر يآياء 
والاستهزاء با. و لكسن أوقع فصل السسماع علسى 
الآآيات. والمرادبه: سماع الاستهزاء قال الكسائي: 
وهو كما يقال: سمعت عبدالله يلام. 
وعندي فيه وجه آخر وهوأن يككون المسنى: إذا 
سمعتم آيات الله حال ما يُكفر بها ويُستهزأبها. و على 
هذا التقدير فلاحاجة إلى ما قال الكسائي” فلا تقعدوا 
معهم حتّى يخوضوا في حديث غير الكفر و الاستهزاء. 
لحكحيلم) 
يوا لئيسابوري: لفن 
اليْيفُي: حتى يشرعوا في كلام غير الكفر 
والاستهزاء بال رآن. و اخوض: التروع. و(أن) عفة 
سمعتم أي نزل عليكم أن! 
كذاء والشتآن ما أفادمه الجملة بشرطها وجزائها. 
واأنامع ماني حيزها في موضع الرقع ب«كزل» أو في 
موضع التصب ب هِترل» والمغرّل عليهم في الكتاب 
هو ما ئزّل عليهم ممكّة. من قوله: و إذ : 
يَخُوضُون....» الأنمام: 74 [مذكر نحو الزتطتتري] 
للبلاه) 
نحوه رشيدرضا (0: 47). والراغي(9: عم 
: الحخطاب لمن أظهر الإيمان من مخلسص 


من آلتقيلة, أي إن إذا أن 


ويكون اناا وكانواييلسون إلى أحبار الهوه - 
وهم يخوضون في اثقرآن -يسمعون منهم. فلهوا عن 


ئين. و (حبِى) غاية أشرك القصود 
معهم. ومقهوم الغاية ألهم إذا خاضوا في غير الكفر 
والاستهزاء ارتفع التهيء فجاز هسم أن يقعصدوا معهم. 
و الضتمير عائد على ما دل عليه امعنى أي في حديث 
غير حديتهم الذي هو كفر وأستهزاء. 

ويحتمل أن يُفرّد الضّمير. و إن كان عائد؟ على 


الكفر على الاستهزاءالمنهومين من قوله: يكَربق 
ويُسكهزبها4. لأكهما راجعان إلى ممنى واحب ل لاه 
أجرى الضّمير جرى اسم الإشارة في كونه للفرد.و إن 
كان المراد يه اننين. اعم 

أبوالسعود: وهنا يقتضى الاتزجسار عن 
مالستهم في تلك الحالة القبيحة. فكيف بموالاتهم 
والاعتزازهم. 


الذي 


وإضافة الآيات إلى الاسم الجليل لتسشريفها وإيانة 
خطرهاء وتهويل أمر الكفريها. أي نزّل عليكم في 
لله مكفورا با و مستهزاً 


الكتاب أله إذا سمعتم آيا 
بها 
وفيه دلالة على أنِّالمغل على التي" لل و إن 


خوطبيه خاصّة _متّل على الأمّة, وأنمدار 
الإعراض عنهم هو العلم بخوضهم في الآيات.و لذلك 
عبّر عن ذلك تارةبالرؤية و أخرى بالسسماع. وأن 
المراد بالإعراض: إظهارالمخالفة بالقيام عن ججالسهم, 
لا الإعراض بالقلسب أوبالوجه فقط. والضمير 

هم للكفرة امد لول عليهم بقوله تسالى: 
ا 


الاب. داه اساي ل 

7 يَايكا...) فإنْ سورة الأنعام 

تبكيّة. وسورة النساء مدنية. 
و يستفاد من إشارة الآية إلى أية الأنعام أن بعض 

المنطابات القرآنيّة وه إلى النبي' يفل خاصّة, والمراد 

بها ما يعم الأمة. 

عبد الكريم الخطيب: للثقاق مداخل 


001 


القلوب. فهسو يتدسّس إلى الإنسسان في خفاء, 
و يتحمس مواطن الضّعف منه. فينفذ إليهاء حتى 
يتمكن منهاء وإذاامرء و قد عشش فيه اللفاق, ثم 
باض و أفرخ. و إذا هو في المنافقين. _لاهلك دفع هذا 
ني جثم على صدرم 

لهذا كان الإسلام حريصًا على أن يبه السلمين 
إلى هذا الحخطر و يحذّرهم من أن يُلمّوا به أو يحوموا 
تكب عا لألتصينهم غنود يده 

و في طب الأجسام: «أنّالوقاية خير من العلاج». 
وهي في طب الأرواح أوجب و ألزم. 


الداء ال 


و قوله تعال: طقَائرل على الككاب..> هو 
تنبيه للمسلمين من داء الثفاق أن ينفذ [إليهم. إذا هم 
جلسوا ملسا مع أعداء الله من المنافقين الكافرين, ثم 
ذكرت في هذا مجلس آيات الله على لسان هؤلاء 
المنافقين الكافرين, في معرض الاستهزاء و الستُّخرية, 
مل يكن من السلمين. إنكار هذا امَك ودفع له باليد 
أو الأّسان؛ وذ لك سان يكونوافي حال ضعف. 
لايقدرون ممه على مواجههة هؤلاء الستممين على 
المنكرا. 

والموقف الذي يجب أن يتخذء المؤمن في تلك 
الحال, هو أن يُخلّص بنفسه من هذا الجلس الآثم. 
والايستمع هذا انكر اّذي يدور فيه. اكه إن لم يفمل؛ 
وسكت على ما يسمع وهو مغلوب على أمره كاك 
صمته هذا و لو في ظاهره د ملاعل ى شتا 
ومظاهرة لأهل امَك على مُكرهم. و ليس والحمال 
كذلك من شفيع يشفع له بأنه ليس من أهل هذا 
الجلس, يقتسم معهم الإثم الذي يدور بينهم. و يحل 
تصبييه منه. 

و في قوله تعالى: قال َلك فى الككاب..» 
إشارة إلى مانزل قبل هذا سن قسرآن في مش هذا 
الموقف. وهو قوله تصالى: ؤر]ذ 
يَخُوضون. 

فهذه الآية هي توكيد هذا التتبيه الذي سبق نزول 
القرآن بدمن قبل. و تحذير جديد لأو لك الّذين 
ل ينتهواعنًا نهواعنه. والخطاب في الآية موجه إلى 
اللي ذهو أمر ملزم لأتباع المبي؛ إذ كان التي 
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كاشفة للضّفة التي تدور يسا آيات لله على السسنة. 
الكافرين والشاققين. وهي ألها تتدور للستخرية 
والعيث. 

و قوله تعالى: فاقوا مَهُمْ حي يَُوضوا فى 


حَديث غير هونهي للمسلمين عن الجلوس في هذا 
امجلس القائم على تلك الصّفة, و ليس نهيّا عامًا مطلقًا 
على تبتب الجلوس مع المنافقين و الكافرين. ففي ذلك 
إعنات للمؤمنين, فقد تستدعي أمواهم أن يكونوا 
يبي لامنصرف هم عن الحياة مع هذه الجماعة, 
َأولالإنافع سمهار 

على أن من السّلامة لدين المؤمن أن يتجكب 
مالس هؤلاء إلقوم ما استطاع, فإذا مست هذه 
ألمالّس ديه يما يسوء, كان أمر لازمًا عليه أن يتحول 
عن هذه الججالس في الحال, و لايخلط نفسه بهاء و إلا 
حمل وزره من الإثم الذي يتعاطاء فيها أهل التفاق 
والكفر. وهذاما يُشير إليه قوله تماك:ذَإلكمْدً 
مِتْلهُمْ أي لافرق بينكم أتهاالمؤمنون وبين هؤلاء 
الأمة. الذين يهزؤون بآيات لله و يسخرون منهاء إذا 
أنتم استمعتم إلى هذا لكر وال تتكروه. ‏ (45179) 

مكارم السشتيرازي: اللهي عن المشاركة في 
جالس يُعصى لله فيهاز 

القد ورد في الآية (18) من سورة الأتعام أمر 


صريح إلى التي يك في أن يعسرض عن أنساس 
يستهزئون بآيات القسرآن. ويتكلسون با لايلييق. 
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وطبيمي أن هذا احكم لاينحصر بالئبيكل وحده.بل 
يعتبر حكمًا وأمر) عانًا يجب على جميع المسلمين 
اتباعه. وقد جاء هذا الحكم على شكل خطاب موجه 
إلى التي ل وفلسفته جليّة واضحة, لأله يكون 
بمثابة كفاح سلبي ضد مثل تلك الأعسال. 

والآية هذه تكرر ا حكم المذ كور مسرة أخرى. 
وتحذر المسلمين مذكّرة إيَاهم بحكم سابق في القرآ 
نبي فيه المسلمون عن المشاركة في جالس يُستهزأ فيها 
ويكفر بالقرآن الكري, حتى يكف أهل هذه امالس 
عن الاستهزاء, و يدخلوا في حديث آخر. تقول الآية: 


يُكقبهَا..6. بعد ذلك تبئن الآية نا نبيجة هذا ييل 
وتؤكد أن من يشارك في مجالس الاستهزاء امقر 
هو كمن استه أ بنفسه. و سيكون مصي قي سي 
أولتك المستهزئين, تقول الآية : والكإ: 


الفا 
فضل اللّه: ضرورة ابتعاد المؤمن عن تَجّعات 
المستهزئين بآيات لله. 
في هذه الآآية تذ كير بالاآية الثامنة والسكئين مسن 
0 التي سيقت هذه الآية في السزول. «لألها 
الجرة, وهي قوله تعالى: و 
ضر ىليا رض عَلهُمْ حي 
انزلت هذه الآية لتُحدّد للمسلمين 
الجالس التي لايجوز هم الجلوس فيهاء وهي المجسالس 
التي يدور الخوض فيها بطريقة سلييّة في ذم الت يكل 
والتشكيك بالقرآن أو الإنكار والاستهزاء, في الوقت 


الذي لاهلك فيه المسلمون قوَة تيح هم ارد الحاسم 
على المشر كين الذين يُتيرون هذا التوع من الحديث 
و يخوضون فيه. فلا بد هم من الانسحاب منها إذا بدأ 
الحديث بهذه الطريقة للتسبير عن الرقض لذلك 
والاحتجاج عليه لأنّ ذلك هو الستبيل الوحيد في 
[ظهار التصميم, على الصّمود في خط الإيان. 

وقد واجه المسلمون هذا لكوع من المجالس في 
المدينة؛ وذلك في مجتمع اليهود وا منافقين. الذين كانوا 
يحاولون الخسوض في آبات الله بالأريقة نفسها, 
وجاءت هذه الآية لتذكّر المؤمنين بأ نّالموقف الآن في 
المدينة هوالموقف السسّابق في مكّة. وفي كل موقف 
تلإئل في كل زمان و مكان. فلا بد للمسلم أن يعبّر عن 
أرفضه هذه الأحاديث المضادة للحقّ وأهله: إما بالرد 
الماسبهإذا كان يملك القوة على الرّة: أو الانسحاب 
من املس إلى أن ينتهي هذا الحديث. وينتقسل 


الجالسون إلى غيره. 
م إذالم يفعلواذلك. و استمروا في الجلوس في 
امجلس من دون خوف ولاضرورة فإنٌ لوقف 


يتحول إلى موقف نفاق, متمثّل في سلوك صاحبه الذي 
يحاول أن يظهر مع الكافرين بمظهر الر"اضي بكلامهم, 
المنسجم مع أحاديتهم: طلا لمرضاتهم أوطممًا في 
أموالهم. وعليه أن ينتظر في تهاية الملاف في الآخرة. 
عذاب جهنم الذي أعده لله للمنافقين والكافرين, 
لأنالقضيّة صل بالواقع على مستوي التسائج 
المتحركة, في موقف الكقر في ساحة القوة. لاعلى 
مستوي الكلمات التي لاتتحوّل إلى موقف. فإنالله 


يسرفض الكفر و يسرفض تسشجيع الكافرين على 
الامتداد في كفرهم و مجاملتهم في التعبير. عن أحقادهم 
ضد الإسلام. لأنّ الْذين ياملونهم و يسداهنوتهم. 
يعترون عن تهاوبهم وانسجامهم مع المضمون الكافر 
السّاخر بالإسلام وأهله؛ الأمر الذي يحمل دلالة 
كبيرة على أن روحيّة هذا الإنسان الذي يتمظهر مظهر 
الإسلام, تتفق مع روحيّة الكفر والكافرين. فإنّ 
المسلم الحقلايمكن أن يتقبّل الإساءة إلى دينسه و إلى 
مقدساته. من دون أن يعبّر عن رفضه بك ل الوسائل 
الإيجابيّة والسَلبيّة الموجودة عنده. 

وفي ضوء ذلك,نفهم أنّالإسلام ل يريد أن 
بفرض على المسلمين العُزلة عن مجتمصات الكفررا 
لاسيّما إذا كانت لديهم مصالم تقافيّة واقتصادية 
وأمنيّة تتصل بهم, و لكته يريد لمم أن لاب وتوا 
التحديات الكافرة بموقف ضعف واستسلام 


واستخذاء. بل يريد هم أن يعبّروا عن رفضهم لذلك 
بالأريقة المذكورة, وهي الخروج من امجلس. باعتبار 
2 


أله أضعف الإهان. 


؟ ذا 2 


عَلهُم حي 


الطَيري: يقول تعالى ذكرء: فذر يا حمّد هؤلاء 


اخ وض / 154 
المفترين على الله الواصفة بأنّ له 
باطلهم. و يلعيوا في دنياهم. 

ونحوه أكثر التفاسير. 


ولد يخوضوافي 
اللقنقة 


١س‏ لسْنسَآَكهمْهَُوإلنا ككالشوض" 
34 الثوبة: 60 

أبن عبّاس: فنحدث عن اركب وو كلقب 
نضحك فيما بيننا. لحك 

الحسّن: هؤلاء قالوا في غزاة تبوك: أيرج و هذا 
الل أن يفتح ققصور التتام وحصونهاء هبهات 
جبهأتم. كاطع لله نت يَف على ما قالوء. فلا اهم 
النبي>عنذلك على وجه التأنيب هم و التُقبيح لنعلهم: 
وطعنتم في اليكئين بالياطل والزور؟ فأجابوابما 
لاعذرفيه بل هو وبال عليهم: بأنا كنا وض وذلعب. 

مثله قادة. (الطُوسي 0: 0081 
اذة: يننا رسول للف يسير في غزوته إلى 


تبوك. وبين يديه ناس من المنافقين. فقالوا: يرجو هذأ 
لجل أن يفتح قصور الام وحصونها!هيهات 


هيهات! فاطلع لله نيهي على ذلك. فقال نبي لله 2 
«احبسوا علي التكُب! فأتاهم. فقال: قلتم كذاء قلتم 
كذا. قالوا.يا نبي لله, إلما كنا نمخوض ونلعب». فأنزل 
لله تبارك و تعالى فيهم ما تسمعون. (الطْيريّ )4١:1‏ 
)و أبو السشعود#0 


غحوه الزتختتري(: 
كت 
الطير: 


إل تعالى جل نناؤه لنييّه مسد 6 
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ولئن سالت-يامحمّد -هؤلاء المنافقين عمًا قالوامن 
الباطل والكذب. ليقوئن نك: إئما قلناذلك لعبّاء 
و كنا نخوض في حديث لعا و هزؤ)! يقوللله 
مد قل يا حمّد: أبالله وآيات كتايه ورسوله 


كتتم نستهزئون؟. لحوننا 
زجَاج: وذلك ألهم قالوا: إلما كنا خوض كما 
لفلف 


اطب لله تعالى نيه يل فأقسم. - 
لأ نّاللام لام القسم _بأئك يا تحمّد 8 إن سألت 
هؤلاء المنافقين عمًا تكلّموا به وِيْفُوثْإلا كلا 
حو ض ئلمب 

والخوض: دخول القدم فيما كان مائمًا بق امأو 
الأين. هذا في الاصل, ثم كثر حتى صار في كل وتوَل: 
منه أذى و تلويث. أمعو 

الواحسدي: أي في الباطل من الكلام -كما 
يجفوض الركب _نقطع به الطريق. 

الطّبْرسي: واللام للتاكيد والقسم. ومضاء 
لقالوا: كنا تخوض خوض الركب في الطريق» لاعللى 
طريق الجمد. و لكن على طريق اللَمب و اللَهو. فكان 


لامها 


عذرهم أشدمن جرمهم. ماك 
الفخرالرآزي: [نقل الروايات في شأن نزول 
الآية تمقال:] 


اعلم أله لاحاجة في معرفة هذه الآية إلى هذه 
الرتوايات, فائها تد ل على أثهم ذكروا كلامًا فاسد 
على سبيل الطعن والاستهزاء. فلمًا أخبرهم الرتسول 
بألهم قالوا ذلك خافوا واعتذروا عنه. بأا إلماقلنا 


ذلك على وجه اللَمب لاعلى سبيل الجسد؛ وذلك 
قوهم: ِانْمَا كُتَانحُوضْوَكلْصَبْ».أي ماقلناذلك 
إلالأجل اللّمب. 

وهذا يدل على أن كلمة (إنمَا تقيد الحصر؛إذ لى 
لم يكن ذلك.لم يلزم من كسونهم لاعسيين أن لايكونوا 
مستهزئين, فحينئذ لايتم هذا العذر. 

والجواب: قال الواحدي: أصل الخوض الخول 
في مائع من الماء و الطين, ثم كثر حتّى صار امسا لكل 
دخول فيه تلويث وأذى. والممنى: أنا كنا نخوض 
ونلمب في الباطل من الكدلام, كما يخوض الركب 
القطع الطآريق» فأجايهم الرتسول بقوله: أله و اياي 
كرتس ولد كم تستتزؤان» القوبة: مد لحلبكطم 

نحوه اللّيسابوري'( .)١117:1٠١‏ والمخازن (17:6). 

العلْهاطّبائى: تذكر الآيات شأنا آخر من شؤون 
المنافقين. وتكشف عن سوأة أخرى من سوآتهم ستروا 
عليها بالتقاق. و كانوايحذرون أن تظهر عليهم. و تغزل 
فيهاسورة تقص ما هوابه منها. 

والا. 
كما يدل عليه قوله: إن كغف عن طَافَ كملقب 
تم وأئه كان لمم يعض الاتمصال والثوافق مع 
جماعة آخرين من المنافقين. كما في قوله: افون 


تنبئ عن ألهم كانوا جماعة ذوي عندد 


اليوم و إئما نافقوا يومئذ. أي تفرّهوا بكلسة الكفر 
فيما بينهم. وأسرروا بها يومثذ. كما في قوله: قا َم 
بف قاد 


وأئهم تواطؤواعلى أمر ديّروه فيا بينهم, 
فأظهروا عند ذلك كلمة الكفر. و موا على أمر عظيم. 
فحال لله بينهم وبينه. فخاب سميهم وم 


قبمًا وشناعة, كما في قوله: (ؤو لد 
إلمَا كك لشوض كلقب » والآبات التالية لمذه 
الآيات في سياق متصل منسجم, تسد ل على أن هذه 
الوقعة أيّامَا كانت وقعت بعد خروج التي قل إلى 
غزوة تبوك و لما يرجع إلى المدينة. كما يدل عليةا 


السّورة. وقولسه: ه. 
إلَيهم»آية: 16. من الستورة. 


التبي 42 تواطؤوا على أن يمكروا بالتبيكفك. و أسروا 
عند ذلك فيما يبنهم بكلمات كفروا بها بعد إسلامهم, 
ثم هموا أن يفعلوا ما الفقوا عليه بفتك أو نحوه. فأبطل 
لله كيدهم وفضحهم و كشف عنهم. فلمًا لوا عن 
ذلك قالوا: «إلما نكا نشوض كلمب فعاتبهم لله 
بلسان رسوله يك بأئه استهزاء بلله وآيائه ورسوله. 
وهددهم بالسذاب إن ل يتوبوا. وأمر نيه أن 
يجاهدهم ويجاهد الكافرين. 

فاليات _كما ترى أوضح انطياًا على حديث 
العقبة منها على غيره مسن القصص التي تحضئّنها 


"خ وض / 11/1 

إلروايات الأخر الواردة في بيان سيب نزول الآيسات. 
وستورد جلها في البححث الروائسيّ الآتي إن شاء الله 
تعالى. الحللق 
مكارم الشتيرا, ذا سأ لهم عن الدافع 

هم على هذه الأعمال المشينة قالوا: نحن مزح؛ و بذلك 
ضمنوا طريق المودة. فهم من جهة كانوا يخططون 
المؤامرات. ويبتُون التموم. فإذا تحقّى هدفهم فقد 


وصلوا إلى مآريهم الخبية. م إذاافتضح أمرهم فإكهم 
عون و يعتدرون بأكهم كانوا يمزحون. وعن هذا 
الطريق سيتخآصون من معاقبة البي 32 و الناس لهم. 

بن المنافقين في أي زمان. تجمعهم وحدة الختطّط. 
ولصو بعلى نفس الوتر. لذا فلهم نغمة وأحدة. وهم 
كتيةتاجتلتفيدون و يقبعون هذه الأرق. بل [لههم في 
تين الأحمانتطرحون أكثر المسائل جدئة, لكن 
بلباس المزاح الستاذج البسيط. فإن وصلوا إلى هدفهم 
وحققوه قهو. و إلا فإلهم يفاتون من قبضة المدالة. 
بحجة المزاح. 

غير أن القرآن الكريم واجه هؤلاء يكل صرامة, 
وجابههم يبواب لا مقر معد من الإذعان للواقع. فأمر 
لبي 2 أن يتاطبهم طم لأبافه يايد رمث ولو كش 
كشكهزؤن». أي إنه يساهم :هل يكن المزاح 
والسخريّة حقى بلله ورسوله وآيات القرآن؟! 

هل إن هذه المسائل التي هي أدق”الأمور وأكثرها 
ابلة للمزاح؟1 
إخقاء قضيّة تنفير البعير و سقوط 
انييف من تلك العقبة الخطيرة, و التي تعني الموت. 


/المعجم في فقه لغة القرآن ...ج4١‏ 

تمت عنوان ونقاب المسزاح؟ أم أن السشخريّة 
والاستهزاءيالآيات الإغيّة وإخيارالئي' 
بالانتصارات اللمستقبليّة من الأمور التي يمكن أن 


يشملها عنوان اللّمب؟ كل هذه الشتواهد تد ل على أن 
هؤلاء كان لديهم أهداف خطيرة مستترة خلف هذه 
الأستار والعناوين. لتقن 


فضل الله: و لكن هذا عذر أقبح من ذنب.فهل 
يمكن أن تكون فضيّة الرتسالة والوحي والرتسول 
والجهاد في سبيل لله. من القضايا التي يخوض الاس 
فيها كما يخوضون في أحاديث الباطل. أو يتلاعب بها 
اللاعبون كما لو كانت شيثًا من ا مزل الذي لاهمدل 
قيمة حقيقيّة في حياة الناس؟ [له المذر الذي يوكييد 
حقيقة الجريمة, بسبب ما هله من روحيّة لي كسَن 
الوا تسول جم لآبال رأيَايوورسلوَي ليقع 
تستكزؤن» من خلال ماع المنوض واللّمب من 
عدم احترام واستهزاء بطريقة غير مباشرة.(11: 181) 


المدّر: 168 
(الطبري 204137 
المنّدي: كالكدب مع المكذبين. 2 (430) 


أبن زَيْد: نخوض مع الخائضين في أمر محمّد وق 


إله كاذب ساحر, تجنون. وفي أمسر القرآن 
فتقول: إله سحر وشعر و كهانة, إلى نحو أو شك مسن 
الأباطيل. (الراغيّ 75 014٠‏ 

الطَيْري: و كنا تخوض في الباطل. وفيما يكرهه 


الله مع من يفوض فيه. البقم 

الفدياةا 

جَاج: أي نتبع الغاوين. قط 
الماورئدي: و كنا تباعاوثم نكن متبوعين. 

ديك 


الطّسي: أي كتائدرّت انفسناب امرور في 
الباطل. كتلويث الرتجل بالخوض. فلا كان همؤلاء 
أب ,الح شيم لمم في القنول. 
لمكم 

قلف 


يخرجون مع من ب 
كانوا خائضين معهم. 
الطرسي” 
القُشَيْرِي نشرع في الباطل, و نكذب يسوم 
اللزين. الدففد 
الَْيْدي؛ أي كثانشرع في الباطل مع الشتارعين 
فيه أي كلما غوى غار بالستخول في الباطل غوينا 
39 لتو 
تمر البَنِْضاوي(؟: .)07١‏ وأبوالسُعود(1: 
).و الكاشاني181:0). 
الرْمَخْْمَرِي: الخوض:التتروع في الباطل, وما 
الاينيغي. لعنلامم 
نحوء الستقي الم 
القَخرالرازي: والمراد منه الأباطيل. 
الك الفا 
العُطيٌ لي كنا غخالط اهل الباطل في باطلهم... 
3 نا أتباعًا وام تكن متبوعين. (457:15) 
الشمّربيتي: أي نوجد الكلام الذي هوفي غير 
مواقعه و لاعلم ثنابه إيجاد المشي من الخسائض في 


ماء غمر (ِمَعْ الْخائضين» بحيث صار لنا هذا وصمًا 
راسطاء فنقول في القرآن: له سحرء وإله شعر. وإكه 
كهانة. وغير هذا من الأباطيل؛ لانتورّع عن شيء من 
ذلك و لانقف مع عقل, و لانرجع إلى صحيح نقل. 
فلمأخذ الذين يبادرون إلى الكلام في كلما 
يسأ لون عنه من أنواع العلم. من غير تنبت مغز لهم 
من هنا الأ 
الرُوسَوِي: أي نشرع في الباطل مع التتارعين 
فيه. والمراد بالباطل: ذم 30 و أصحابه رضي لله 
علهم؛ و غيبتهم, و قوهم: بأله شاعر أو ساحرأو كاهن. 


وغير ذلك. 
والخوض في الأصل بممنى الشروع مطلنًا في اق 
شيء كان, ثم غلب في العرف عن اتروع في الياطق. 
والقبيح ومالاينيغي. و في الحديث:«اكثر التأسن دوي 
هوم القيامة. أكتدرهم خوغتا في معصية لله». 
لم 


الآلوسي: الخائضين. أي نشرع في الباطل مع 
الفتارعين فيه. الخوض في الأصل: ابتداء التآخول في 
الماء والمرور فيه. واستعماله في النتروع في الباطل من 
الجاز المرسل أوالاستعارة. على ما قرروء في المشفر 
وود 

وعن بعضهم: أله اسم غالب في الثر وأكثر ما 
استعمل في القرآن با يدم التروع فيه. و أريد بالباطل 
مالاينبغي من القول والفعل. الكرييلة 

أبن عاشور؛ وأصل الخوض: الخول في الماء. 
ويستعار كثير؟ للمحادثة لمتكرّرة. وقد اشتهر إطلاقه 


آخ وض / 197 
في القرآن على الجدال واللّجاج غير الحمود. قال 


وقد جمع الإطلاقين قوله تعالى: هوَإذ 
يَُوضُونَىيايا...4 وباعتبار ممموع الأسباب 
الأربعة في جوابهم فضا عن معن الكناية, لم يكن في 
الآية ما يدل للقائلين بأنّالكقار مخضاطبون بفروع 
الشريعة. الفريض 
نستهين بكل شسيء إلاباللهو و الَسب. 
وندخل كل مدخل إلامداخل الح قو الخير. (0: 430 

الطّياطَبائي” المراد بالحوض: الانتفال بالباطل 
ولا أو فعلاً. والغور فيه. بلاق 

بعجٍ الكريم الخطيسب: لم يتائّموامن منكر. 
وميْرلجوأمن فاحشة بل كانوامع ك لجماعة 


ضالء وعل ىكل مورد آثم. لمم 
مكارم الشتيرازي: و كتانمدق أقوالهم, 
ونضفي الصّحّة على ما يذكرون ويكذيون. ونلعقا 


باستهزاتهم الحق” 

غفوض: من مادة «خوض» على وزن «حوض». 
تمني في الأصل: الغؤر والحركة في الماء, و يُطلق على 
الدخول والتلوّث بالأمور. والقرآن غالًا ما يستعمل 
هذه اللفظة في الاشتغال با لياطل و الغور فيه. 

والنوض في الباطل له معان واسعة, فهو يشمل 
الّخول في الجالس التي تتعرض فيها آيات الله 
اللإستهزاء. أو ما تروج فبها البدعء أوالمزاح الواقح, أو 
التحدّث عن امحارم المرتكبة بعنوان الافتخار والتُلدّة 
بذكرها. و كذلك المشاركة في يحالس الغيبة والائهام 


4 /المعجم في فقه لهة ال رآن ...ج8١‏ 
واللهوو الب وأمثال ذلك. و لكن الممنى الذي 
انصرفت إليه الآية: هو النوض في مجا لس الاستهزاء 
بالسدّين والمقدّسات و تضعينها.و ترويجالكفر 
والقرك. نفك 

فضل لله: (رَككا لشرضْمَعَ الخاتيضين» في 
وحول الأفكار والمواقف والكلمات غير المسؤولة. 
فلم تكن عندنا قاعدة فكريّة تنطلق منهاء لتحدد 
مواقفنا على أساسهاء ولم يكن لدينا منطلق للاتتمساء 
لنتعريف من خلاله على مواقصنا. وعلى ضوء ذلك. 
كنا حدق بالئاس أين يتحركون لنتحرك معهم. و كنا 
اللاحق الأوضاع كيف تتغير لنتفيّر ممها. و كانيت: 
أحاديث الثاس التي تدور حول شخص ما أراجها 
معيّنة. هي الأحاديث التي تنفتح عليهاء و تتدمخ فيهنا. 
ونبتني كل أفكارهاء لترددها مع الذين مَرَدَتوَجاءانَ 
النؤيّدها مع الّذين يؤيّدونها. فليست المشكلة عندنا 
انسجامها مع الحقيقة, بل المشكلة هي كيف ينظر 
الثناس إليهاء و كيف يلتزمونهافي السوجدان 
العام 

و هذا الذي جعلنا خطئ من حيث لايهوز لنا 
النطأ. ونظلم من لايستحقالظلم, و نحكدم بالباطمل 
من دون حجمة, و تتتكر للحقمن دون أساس.لأثنا 
كنا نعيش ٠"‏ فكرنا بفعل ما ينتهي إليه العقل من نتائجء 
ولاتتحرك مسؤوليتنابفعل ما محدده المسؤولية لنا 
من مواقع؛ بل كان الآخرون هم اأذين يُحددون ثنا 


(01)في الأصل لانعيش. 


ذلك كله. وهذا فقدنا رضوان الله عليناء لأن الله يرضى 
عن الذي يمذكون الحجّة. من حيث ملكون حر كة 
عقوهم, ويواجهون القضايا من موقع ا مووي 


الواعي. بين يدي لله انق 
فى خواض يَْمْبُونة الطورة 35 

الحوض: الفتنة والاختلاط. 
لمم 


الطَبّري: يقول: الذين هم في فتنة واختلاط في 
الذئيا يلعمبون. غافلين عمّا هم صائرون ليه من عذاب 
(للممم) 

أي يشاغلهم يكرهم لعب عاقيتد 
لمكم 


القن 


عقوم 
جوزي لمحم 
يخوضون في الباطل يلعسون غافلين 
لكنحق 


[مثل البكوي وأضاف:] 

الخوض واللّمب والكذب واحسد. والتأوييل: 
السذين هسم في إنكارالبعث و تكذيب محئد اق 
و سائرالأنبياءء يلعبون من غيريبان و حجّة. وقيل: في 
أسياب الذي 


إن من غير فكر في ثواب وعقاب. 
الدنققا 


الرمَخشر: كي ود 
الباطل و الكذب. ومنه قوله تعال: ف ككا كر ضمح 
ال : المدتر: 8غ جرخضكم كَالّدَى خاضوا» 
التوية: 14. لكين 

نحوه الكسفي(4: -15). وأبو حَيان (ه /141), 
وأبوالسّمود(048:5. 
المخوض: التخبّط في الأباطيل. 
بخوض الماء. ومنه قوله تمالى: وَإذَ نت الْذِين" 
ا ليك 

القخرالرازي: :وا خسوض نفسه حُ عن في 
استعمال القرآن بالاندفاع في الأباطيل. وهذاقال 
تعالى:طرَحضكم كَانّدى خاضواه وقال تماللة 
« كالخ ض مع الفائضين4. 

و تدكيرا خوض يحتمل و جهين: 

أحدهما: أن يكون للتكتير. أي في خوض كامّل 
م 

تانيهما: أن يكون التتوين تعويضًا عن المضاف 
إليه. كما في قوله تعالى:(إل) التوبة: ه و قوله: «وإن 
كلا هود: ١11و‏ لَبَعْضَهُم بتْض 14 

والأصل في خوضهم: المعروف منهم. وقوله: 
لين مق خراض» ليس وصفًا للدكذبين بها 
عيرَهم, وإلما هو للدم كما أنك تقول انتتيطان 
الرتجيم. ولا تريد فصله عن النتيطان الذي ليس 
برجيم, بخلاف قو لك: أكرم الرّجل العالم, فالوصف 
بالرتجيم للدم به لاللتعريف: وتقول: في المدح: لله 
الذي خلق». و«لله العظيمه للمدح. لاللتمييز 


خخ وض / 11/8 
ولاللتعريف عن إله لم يخلق, أو إله ليس بعظيم؛ فلإن 
الله واحد لاغير. لمم 

القرطبي: أي في تردد في الباطل, وهو خوضهم 
في أمر حتد بالتكذيب. 

وقيل:في خوض في أسباب الدئها يلعبون. 
لايذكرون حسابًا ولاجزاء. للد 

أبن كثير: أي هم في الدئيا يخوضون في الباطل 
ويتخذون دينهم هزؤا ول لبضنا 

الشمّربيني: أي أقواهم و أفماهم أفمال المنائض 
في الماء. فهو لايدري أين يضع رجله. ‏ (111:4) 


ألا كيب .... قال في «فستح السمن»: الخ.وض: 
التخيّط في الأباطيل تبّه بخوض الماء و غوصه. و في 
«جواشي الكتّاف»: الخوض: من المعاني الغالية, فإله 
يصلّح في النوض في كل شىء إلاألكه غلب في المخوض 
في الباطل, كالإحضار لأئه عام في كلّشيم ثم غلب 
استعماله في الإحضار للمذاب. قال: ١‏ 
د 


5 
بين الصّاقات:/01. و قوله: لذي ممق 
خراض» ليس صفة مُعيد يها تخصيص المكذيين 
وتبيزهم.وإلما هو للدي كقولك:وامتتيطان الرتجيم». 
الدلنينا 
افندافةا 


نحوه الآلوسي” 


أبن عاشسور: والخدوض: الاندفاع في الكلام 
الباضل والكذب. والمراد: خوضهم في تكذييهم 


لاكسشتثا بهذلاو قرافبو لطر 4 
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"'. وهوالمراد بقوله تعالل: (ر 
اين يحض ون انايكا...». وافى) للطرقية 
المجازية. وهي الملابسة الشديدة كملايسة اقرف 
للمظروفء أي اْذين تمكّن منهم الخوض, حتّى كانه 
أحاط بهم. الام 

الطَاطَبائي؟ النوض هو النتخول في بال 
القول. [ثمنقل قول الراغيب وقال:] 

وتنوين التشكير في خض » د ل على صفة 
عحذوفة, أي في خوض عجيب. دكن 

فضل الله: فهم يخوضون في الأحاديث المطروحة 
في ساحة الصّراع بين الرئسالة و خصومها. تَامًا. كمية 
لو كانت حركة لاعبة لاهية. في ما يخوطظ افيه 
المنائضون من إثارة الضتجيج و تبادل التراخ ليتهي: 
كل شيء بعد ذلك إلى الفراغ الذي كمسل مه 
الإنسان أي شيء. 

وتلك هي المشكلة التي يعانيها الرتسل في 
مجتمماتهم عندما يعملون يك ل الوسائل المتاحة 
لديهم -_على إخراجها من أجواء اللَمبء إلى أجواء 
الجديّة المسؤولة, التي تتابع الواقع الجديد باهتمسام 
وتفكير, ليواجههواالحدوف الحقيقي من المصير 
الفرتقفنا 


الأخروي. 


الأتعام: 4.31 


0 
الأصول اللغويّة 
١-الأصل‏ في هذه الماذة: الحخوض. أي المشي في 
اناء. يقال: خاض الماء يَمُوضه خَوْضًاو. 
واختاض اختيا. 


ا. واختاضّه و تفوّضه. أي مشى 
فيه. وأخاض فيه غيره. وخوّض تخويضًا. وأخضت 
في الماء دايتي. و أخاض القوم: خاضت خيلهم في الماء. 
وأخاض القوم خيلهم الماء إخاضة: خاضوابهاالماء. 

والّخاض من التهر الكبير:الموضع الذي 
يتخضخض مازه, فيُخاض عند العبور عليه وهو 
الّخاضة أيضًاء و اجمع: مُخاوض. 

والمخوّض: مِجدّح يُخاض به السّويق. يقال: 
خلإ التتراب في الممسدّح و خوّضه. أي خلطه 


لأنالشراص يَسُوضالماء 


و حُضئه بالسّيف أخوضه خض وضع تالمثيف 
في أسفل بطنه ثم رفْعنُه إلى فوق. و خض في نجيعصه, 


مبالغة في ذلك. 
واختاض المرعى اختياضًا: كثر عُحْبه والعفٌ. 
تشبيهًا بخوض الماء الكثير. 


واليياض: أن تدخل قَدْمًا مستعار بين قداح 
الميسر يُتيمّن به لأئه يُجال به في اللّعب, كما يُخاض 
فيالماء. 

و التْض:اللبس في الأمر على التسشبيه. ومن 
التَوّض من الكلام. أي ما فيه الكذب و الباطل. يقال: 
خاض القوم في الحديث و تخاوضواء أي تفاوضوا فيه, 


وحضة الغمرات:اقتحمثها. 

١؟-واستعمل‏ المولّدون الدوض بمعنى الخبط. 

قالوا: خاض في ظلام اليل, أي خبطه وسار فيه على 

غير هدى, كما في كتاب «ألف ليلة وليلة». وفلان 

يخوض الليل: يختبط فيه غير مكترث بالأهوال. كما 

في «دصميط الميط». 5-3 

الاستعمال القراني 

جاء منها «الماضي» 

و «اسم الفاعل» مرة, و المصدر: «خرْض» مرتين. في 
ؤآيات: 


رتين. و«المضارح» "مرات. 


التوية:34 


التوبة:ف3 


كوه -جِقَدَراهْمْيَخُوضوا وبال يُلَاقُوا 
مهم اذى يعون لمعاو :ل و اعرف 2 


خخ وض //ال11 
يلاحظ أولًا: أن المخوض استُممل مجاز في القرآن, 


١‏ هم في التُعبير عن معنى «الخسوض» عيسارات 
سعيًا فيتصويره وتجهسيمه. فقالوافي 
(١):طوَحضكم‏ كالذى خاضوا»: كم في الباطل. في 
الكنب والباطل على لله. وتكذيب رسله 
و بالاستهزاء بالمؤمنين الخوض: الّخول في الياطسل 
واللهو_خلفتم كالّذي خلفوا. وهو مستمارمن 
الخوض في المائعات. و لاديستعمل إلا في الباطلأي في 
الطمن على اللذين و تكذيب نبهم. حْضكُم في أسباب 
اليا الهو و اللّمب في أمر محمد يَف التشبيه من 
َهةاكقيل. أي فملتم كأفضال الذين من قبلكم. د خلقم 
ف اللو الباطل, خفتم في جمأة الباطل, كالخوض 
لذي خاضوهمن كلوجه. 

وقالوافي () اتا ككالشوض كلقب 
المدوض: دخول القدم فيما كان مائاء ثم كر حتّسى 
صار في كلّدخول منه أذ و تلويث. في الياطل مسن 
الكلام. ما قلنا ذلك إلا لأجل اللّعب. قالوا نحن نزح 
و نموها غيرها ما هوذم. 

الوا في (7) جملا عدوا مَعَهُمْحثَى يَُوضوا 
4 حتّى يكون خوضهم وحديتهم في 
دّئوا حديًا غيره. يأخذوا في 


حديث غير الاستهزاء بمحمّد وأصحابه والقسرآن. 
يأخذوا في حديث غير القرآن. حتّى يشرعوا في كلام 
غيرالكقر الاستهزاء بالقرآن.والخنوض: التشروع في 
حديث غير حديثهم الذي هو كفر و استهزاء, و نحوه. 
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فالخوض فيها ليس هو الخوض في الباطل, فهذء 
الآية كالمستثناة من سائر الآآيات؛ حيث إئها ترخيص 
وتلك ذو ترم 

-جاء «النوض» في خصوص المشركين في 
الأآيات المكيّة. في خصوص المنافقين في الآييات 
عي إن خلاب لدنو نما( جركين 
سَالهم ليقو 0 


"ردق اللّمب الخوض وهو فمل في جمس» 
منها:(؟) و(4)و(0)و(4) و(4).وجاء الخوض فم 
فيها أيضًاء إلافي (4) و (1) فجساء مصدر. قفي (8) 
تأخر (خاض» عن الصمير (هم) و دكر: ارين هم 
6 بينما تقدآم عليه في(1) واه 


والقرة رق هما أن (المدر. رض)في (15كدو أشدلأئه 
مضاف إليهم والمضاف إليه:(هم) تأكيد ل(هم) في 
دهم أن لض )في () فيس فيه تأكيدبل 
القلة بل الحقارة له:مقاببل 
تلك التأكيد و الشّدة و التكبير. 


وفرق آخر بينهما أنّالجارو امجرور (فى خوض) 
في( متعلّق ب(يلعبون) تقدّم عليه من أجل 
الاحتفاظ برويّ جملة من آيات السّورة. 

أمَا في(1)ففيه وجوه كما قيل فهو إمّامتملّق 
يَلمَبُونَ) كما في (4). أو بمحذوف هو 
حال من مفعول (ذَْهءٌ) أي ذرهم عابنين في خوضهم. 

؛ -إنقوله في(5) و11 ِحَْيَخُوضُوانى 
حَدي غير رخصة في الإقبسال على الكافرين, 
والقعود مع لمنافقينء مادامو لايخوضون في يات الله 
ولايستهزئون بهاء لما في ذلك هدايتهم و كسب ودّهم, 
كما أطالوا فيه الكلام فلاحظ التُصوص. 

-و الفرق بين هاتين: (6) و(1)_كما سبق أن 
:أ لأخطاب للمسلمين فيشملهم جميمًا. و(1) خاب 
للثني لفل . وعندهم بحث طويل في أله حكم خاصٌ 
أبه بإكلا. أو يعمالمسلمين إذا كانوا في نقس حالته 
5 .و هذا أظهر حكمًا لاخطابًا. 


با َرْهُمْ)أ, 


الثلاث الأول منها مدنيّة خاصة بالمنافقين 
والمؤمنين وضعفاء الإهان. والسّتالباقية مكّيّة 
خاصة با مشر كين. 

ثانا استمملت الفاظ أخرى بممنى الخوض. 


التخول: ا كال فى الل 
كانه 1 


الالفظاء 116 مرة: الامكيّة, 0غ مدا 
في 1غ سورة: "٠‏ مكيّة. 17 مدنيّة 
اخاف 74:5 تخافى 1:1 يعافا 1١‏ 


خافوا 1:١‏ آخاف 4-1517 


خافت 1:3 


07-1 


وصارت الواوفي «يخاف» ألِقَء أله على يناء 


«غيل يَمْمَل» فأ لقوا الوا استتقالًا. وفيها نا 
أشياء: الحرف والصّرف والصّوت.وريّما ألقوا 
الحرف و أبقواالصّرف و الصّوت. و ريّما لقو الحسرف 
بصرفها وأبقوا | لصّوت, فقالوا: يخاف. وأصله يَخوّق. 
فأ ثقوا الواو و اعتمدوا الصّوت على صرف الواو. 


١8 /امعجم في فقه لغة ال رآن...ج‎ ١6 
و قالوا خاف, وحّدّه وف فأ لقوا الوأو بصرفها‎ 
وأيقوا الصّوت, واعتمدوا الصّوت على قتحة الناء,‎ 


يأل تل دياس 


والخيفة: لمنوفم وقد جرت كسرة الحا اواو 

وقد يقال: خوقت الرتجل. أي صترته حال يخافه: 
الئاس. درف" 

سيبّويه: سألت المتليل عن «خاف وأفقتالد 
يصلح أن يكون «فاعلًا»ذهبت عيك ويلح أن 
يكون «قَبلاه, قال:و على أي الوجهين وجهته. 
افتحقيره بالواو. (أبن سيلده 8+ 07-1 


الليثه وجتمتطوف وغيف يُخيف من رآء 


(الأزهري7 097 
١الحَرْيَ‏ 7 0714 
الككسائي: ماكان من ذوات الثّلانة من ينات 


يقال: خائف: و ليّف, و بف و حواقة. 
(الأزهري /: 054) 
الأصمّعي: المخيف: جماعة خيفة, من الخو ف [ثم/ 


استشهد بشعر] 


0 


(الأزهري /0: 094). 
ابن الستكيت: أخاف القوم إذا أئو 
فنزلو. 
يقال: هو يتحو امال و يشو" 


افاي عقف 
و يأخذمن أطرافه. ثم استشهدبشعر] 
(الأزهّري 10 094) 
البندنيجي: و التخوف: من الخنوف, و التخوف: 
إن تأخبئيذز مال الرتجل قليلاً. قال الله تعالل: 
وَأرذيأخدهمْ على تخرق > التحل: 2 أي شيا بعد 
شيه. 40م 
لحني [في حديت عن البي: ]دمن أخاف 
أهل المدينة أخافه لثه». قوله:«من أخاف أهل المدينة» 
الخوف:الفزع. و كذلك: التخويف. وطريق موف 
يناف لاس ومُخيف: يُخيف الكاس. (51:5) 


السيور, ثم يُجمّل على تلك السيور شتَذَرُ ليسسه 
الجارية. 0 
ابن دُرَيْد: والخوف: ضدّالأمن, من خاف يناف 


أبن يده 


اخوقا. 


والخنيفة من الخوف: والجمع: 


وطريق مخوف. إذا استهدم. وقول مُخيف: خطأً. 
وأخاف الرّجل, وهو مُخيف. و حواف: موضع. 
ا 

والمتؤق: معروف. والخيفة: الخوف, قلبت اواو 
ياه لكسرة ما قبلها. 

والّخاوف: مواضع النوف. لاهن 

الصّاحِب: خاف يخاف خوقًا. ومثه القخويف 
والإخافة. 

والخوف: الفزع. 

وطريق مَحُوفيخافه الثاس؛ ومُخيف: يُخيف 
الثاس. وخائف:ذوخوف. 

و خوّفله: جعلت فيه المُؤف. وصيّرته مال يخباقة 
الئاس. 

والمييقة:الخوفدو جمعه: جيف 

وأخاف التّمر فهو تُخيف. وخارفني فشفقّه 
ألحوفه. 

والمخافة: العَيَة والمتريطة, و هي أ. 
دم يلبسها العَسّال والسقاء, و تصغيرها حُوئفة. 

و سمعت خواف القوم و خواتهم: أي ضجئتهم. 

و تخوق من مالي, أي تنقصه. وتخوقتنا السمئئة. 


45 


اف الرجل يخاف خوفًا وخيفة 
.و خافة, فهو خائف. و قوم خُوق“ على الأصل. و حْيّف" 
على الأّفظ. والأمر منه: خف يفتح الخاء. 

وريّما قالوا,رجل خافء أي شديدالخوف. 
جاءوابه على «قيل * مثل فرق وضع كما قالوا: 
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وخاوفه قخافه يخوفه: غلبه بالخوف. أي كان 
أشدخوفامنه. 

والإخافة:التخويف. 

يقال: وم مُخيف. أي يُخيف من رآه. 

وطريق تخوف. لله لايُخيف. و إلما يُخيف فيه 
قاطع الطريق. و تخوّفت عليه التيء. أي خضت 

وتخرقه.أي تنقصه.ومنه قوله تعالى: أي 
على فرتم ». 


والنا: 


هر 


يطَة من أدم مُشتار فيها المسل. 
كبحم 


(وايسكبهد بالتتعر "مرات] 

أن فار س:الخاء و الواو والقاء أصل واحد. يدل" 
على الذغر والفرّع. يقال: فت الشيء خوفا وخيفة. 
والآء مُبدَلة من واو لمكان الكسرة. 

ويقال: خاقني فلان فُفئه. أي كنت أشد خوفًا 

فأما قوهم: تخوقت الشّيء. أي تتقصئه. فهو 
المّحيح الفصيح, إلا اله من الإبدال, والأصل الون 
من التنقص. و قد ذكر في موضعه. لفدسنا 

أبوهلال: القرق بين الخوف والخشية: [تقندم في 
«غشيء] 

الفرق بين الدوف والرّهبة:أنّالرّهبة طول 
الخوف واستمراره, ومن ثم قيل للرآهب راهب, لاه 
يديم الحخوف. والخوف: أصله من قوطم: جمسل رسب 
إذا كان طويل العظام مشيوح الخلق. 
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و الرتهابة. 
إلى هذا 

و قال علي بن عيسى: الرّهبة: خوف يقبع على 
شريطة لامفافة, و الشتاهد أن نقيضها الرغية. وهي 
السّلامة من المخاوف مع حصول فائدة: والخوف مع 
الشلكة بوقوع الضّرر, والرتهبة مع العلم به يقع على 
شريطة كذاء وإن م تكن تلك النتريطة لم تقع. 

الفرق بين التخويف والإنذار: أنّ الإنذار تخويف 
مع إعلام موضع المخافة, من قولك: نذرت بالنشتيء إذا 
علمته فاستعددت له. فإذا خرف الإنسان غيره. 


الذي على رأس المصدة. يرجع 


وأعلمه حال ما يخوّفه به فقد أنذره. و إن ل يُعلمه ذلك 
ل يقل: أنذره. 

والتذر ما يجمله الإنسان على نفسه إذا س لم متا 
يضافه. والإنذار إحسان من الُنذر. و كلّمتؤكائكت. 
المخافة أشد كانت التعمة بالإنذار إعظم, ولمذا كان 
التي تلأعظم الئاس مئة بإنذاره هم عقاب لله تمالى. 

الفرق بين الخوف والحذر والخنشية والقزع: 
[تقدم فيمح ذر»] 

الفرق بين الحسوف والملّع والفزع: أن الفزع 
مفاجأة النوف عند هجوم غارة, أوصوت هدة وما 
أشبه ذلك, وهو اتزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل. 


و تقول: فزعت منه. فتعديه ب« من ».و 


بنفسه. فمعنى خفته, أي هو نفسه خوفي, و معنى فزعت 
منه. أي هو إبتداء فزعي لأنّه من » لابعداء الغاية 
وهو يؤقّد مذ 

وأما اهلع قهو أسوأ الجزع. وقيل:«الملوع», 


على ما فسره لله تعالى في قوله تالى: إن سان 
خِْقَ هلُوعًا © إذَا مَسَهُ الث جَرُوعًا » وإذًا مه الخزه 
مَنُوعًا > امعارج: 11-15 ولايسمَى هلُوعًا حى 
تجتمع فيه هذه الحتصال. 

القرق بين الخوف وأطول: أن الهول مخافة النئيء. 
لايدري على ما يقحم عليه مند. كهول اليل وهول 
البحر, و قد هالني النتيء وهو هائل. و لايقال: أمر 
مهول إلا أن الشاعر قال في بيت: 

ومهول من المناهل وحش 

ذي عراقيب أخر مذفان 

وتفسير المهول: أن فيه هولا. والعرب إذا كان 
ألككء له يخ رجونه على «فاعسل », كقسوطم: دارع, 
:وإذلأكان التشيء أنشئ فيه أخرجوه على « مفعول », 
مثل يحب فيه ذلك و مديون عليه ذلك, وهذاقول 
الدليل. 

القرق بين الخوف والوجّل: أنّالنوف خلاف 
الطمانينة. ووتجسل الرتجل يَوجل وجَلًا. إذاقلق 
وم يطمئن: ويقال: أنامن هذاعلى وجل ومن ذلك 
على طمأنينة, و لايقال: على خوف في هذا الموضع. 

وفي القرآن اليلد دير لوجت مُلوهمٍ» 
الأنفال:؟. أي إذا ذكرت عظمة الله و قدرته لم تطمئن 
قلوهم إلى ما قدموه من الطاعة, وظتواأئهم 
مقصّرون, فاضطربوا من ذلك وقلقوا. 

افليس الوجل »من الخسوف في شيء. وخحافة 
متعد ووّجل غير متعد وصيغتاهما مختلفتان أيضاد 
وذلكيد ل على فرقبيتهما فيالعني. ‏ (05.0) 


التغزيل: الما بكمّالتبطان يقر أرلياءة» 
آل عمران: .اي يجعلهم يخافون أولياء. 

والعرب ضيف المخافة إلى اللَخوُف. فتقول:أنا 
أخافك كخوف الأسد. أي كما أخوّف بالأسد. حكاء 

والّذي عندي في كل ذلك أن المصدر يضاف إق 
الفاعل. وني التغزيل: لاي 
الخثر» فصّلت:؛. فاضاف التعاء, وهو مملبوة 
إلى الدير. وهو مفعول. وعلى هذا ق الوا مييق 
ضرب زيد عمرو, فأضافوا المصدر إلى المفعول. الذي 
هوزيد. 

والاسم من ذلك كلهٍالخيفة. في التغزيل: َك 
رملفى لفْسك كضرا وحيقة. 

والجمع: خلفاء 


وقال الأحياني؛ خافه 


مصدرين. 

ورجل خاف خاتف. 

والّخاف والَخِيف:موضع الخنوف. الأخيرة عن 
التجاجي. 

وطريق محُوفء وتُخِيف. ووَجَع مَضُوف 
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وخصٌ يعقوبب«المشوف»: الطريق. 
وبائخيته :الوجع . 


ومُتخوف, وسُخيف. إذا كن اخوف يبيء من 


وأخافةالشغر: أفزّع, ودخل القوم الخو منه. 

والنوف:القسل.والنوف:القعال. والحنوف: 
الم 8 

والخواف: طائر أسود. لاأدري . 

والخافة: خريطَة من أدم ضيقة الأعلى واسعة 
الأسفل.يُشتار فيها المسئل. 

والخافة: جب يلبسها العسّال. و قيل: هي فَروُ من 
دك بها الذي يدخل في بيت التحل للا تلسعه. 

ولأحافة: العنبة. 

والتخوقف: التتقّص. و كذلك التخويف, يقال 
خوقه, و خوق من 

وخرّف غنمه: أرسلها تلم قطمة. [واستحهد 
بالشرلارات] 

ارسي والخوف: انزعاج اللفس بتوقع الشثرٌ 
ونقيضه الأمن. وهو سكون اللفس بتوقع الحدير. 

لحن 
والخوف والفزع و القلق نظائر, و نقيضه: الأمن. 


م 


والحخوف: اتزعاج النفس بتسوهم وقسوع || 
اخاف من كذا يضاف خوقًا فهو خائف. والثشي. 
مخوف. الدلفنا 
والخوف والنشية والفزع نظائر. وهو انزعاج 


4 /المعجم في ققه لغة الق رآن ...رج ١‏ 
الئفس ثما لاتأمن معه من الضّرر. و ضدالأمن الخوف. 
الدنقيد 
وال حوف:اتزعاج التفس بتوقع افر ونقيضه: 
الأمن وهو سكون النفس إلى خلوص التفع. و نظير 
النوف: لكك 
لفك 
الرّاغب:الحنوف: توقع مكروه عن أمارة 
مظنونة. أو معلومة, كما أنّالرتجساء والطمع توققع 
حبوب عن أمارة مظنونة, أو معلومة. و يضاد المحوف. 
الأمسن. ومُستعمل ذلك في الأمور الدنيوئة 
والأخروية. [م,ذكر يعض الآيات] 


وقوله: ؤوإن نا سا اقساءا هزر 
فقد سر ذلك بغ ركم و حقيقته: وإن وقع لكم ختوقة 
من ذلك لمعرفتكم. 

والحنوف من لله لايراد به ما يخطر بالبال من 
الرعب. كاستشعار الخو من الأسد, بل ما يراديه 
الكفةعن المعاصي واختيار الطأاعات, و لذلك قيل: 
لايعد خائقا من ل يكن للذتوب تاركً. 

و التخويف من لله تعالى: هو لحت على التحسرر. 
وعلى ذلك قوله تعالى: ذلك يوك فاه بوعِياقةم 
الزّمر: 16. ونهى لله تعالى عمن عفافة 


منه. و قوله تعالى:ؤ إلى حِفْت" الوا ين ودآى » 


مري: 0. فخوفه منهم: أن لايراعوا السشريعة. 
و لايحفظوا نظام الدّين» لاأن يرثوا ماله كما ظنّه بعض 
الجهلة. فالقنيّات الدئيويّة أخسٌ عند الأنبياء +(22 
من أن يشفقواعليها. 

الحالة تي عليها الإنسان سن الحشوفه 
قال تعالى: قجس فى لفْسهحيقة مُوسى « قدا 
لكف ب له: 2.37 واستٌممل استعمال الذوف في 


كخوفكم. و تخصيص لفظ «الخيفة » تنبيهًا أن المنوف 
منهم حالة لازمة لاتفارقهم. 

بو التخوّف: ظهور الخسوف سن الإنسسان. قنال: 
ِْأَويَأحدَهُمْعَلى تخواف 4. لذن 

الزّمطشتري: خفئه على مالي خوفًا وخيفة, 
و تفوفته عليه. وما أخوقتي عليك, وهذا أمر مخدوف. 
« وأشوف ما أخاف عليكم ضعف الإيمان» وهرب 
مخافة الس وأدركته المضاوف, والقوم شرفو 
أخافه وخوقه و تخوقه: جمله مخوفًا. 


تقول:ماكنت. رفني فلان. 

وما كان الطريق مخو: السّبع أ والعدو 
و أخاف الطريق و امغر و طريق و تغر حخيف. 

ومن الجاز: طريق خائف. 

و تخوقد: تنقّصه وأخذمن أطرافه. 

ويقال: تفوتقتدا الستنة. 


وتخوقني حفي, إذاتجمضمك وَأَويدَممْعلى 
ضرف ».أي يصابون في أطراف قراهم بالثثرحتى 


يأتي ذلك عليهم. (أساس البلاغة: ؟15) 

ابن الأ ثير: في حديث مر « نفم المرء هيب لو 
لم يخف الله لم يعصه ». أراد أله إئسا يطيع الله حيّا له 
الاخوف عقابه. فلو م يكن عقاب يخافه ماعصى لله. 
قفي الكلام حذوف تقديره: لو لم يخف اث ثم يسعيه 
فكيف وقد خافه! 

وفيهه أخيقّوااقَوامٌقب ل أن كضيفكم »أي 
احترسوا منهاء فإذا ظهرمنها شسيء فاقتلوه. المسنى 
اجعلوها تخافكم. و اجملوها على الحذوف منكم. لأئها 
إذا رأتكم تقتلونها فرت منكم. 

و في حديث أبي هريرة ه مثل المؤمن كمتل خافة. 
الررع » الخافة: وعاء الح سيت بذلك لألها وقاييظ 
له.والرّواية بالميم. و ستجي. كله 

الفَيُومِي: خاف يخاف خومًا و خيفة وعفافة. 

و يفت الأمر يصدئى بنفسه. فهو شكُوف. 


وأخافني الأمرفهو مُخيف_بضمّالميم اسم فاعل - 
فإله يُخيف من براه 

وأخاف الُصوص الطريق. قالطريق مُخاف على 
«مُفمل » بضمّالميم. و طريق مَحُوف بالفتح أيضا. لآن 
الئاس افوا فيه. 

ومال الحائط فأخاف الثاس فهو مُخيف. وخافره 
فهو مَحُوف. 

ويتمدى بالهمزة والتضعيف, فيقال: أخفته الأمر 
فخاقه. و خركثه إيَاء فتخوتقه. ديك 

الفيروزابسادي: خاف يخاف خوفًا وخينا 
وخافة وخيفة, بالكسر, وأصلها: خِيوْقّة؛ وججعها 
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خنف:فزع. وهم شوق وخِيّف, كسُكر وتنب 
و زف أوخطة لسم الضمع. 

والخوف أ «وسه بو و لكك 

شي مِنَّالخواف »#البقرة: 166 والقعال. ومنه: 


والعلم ومئهة 
النثوزأإغراضًا» 
التساء: 118 و لَقَمَنْخاف مِن مُوص بلقا 4البقرة. 
كمد 
وأديم أحمر يقد أمنال السُيور, لفة في «الحسوف » 
بالمهملة. 


ورجل خاف:شديد الخوف. 

والجخافة: جُبَة من أدم يلبسها المَسّال أو خريطة 
يال فها المسل. أو سثفرة كالخريطة مُصَمْدة. قد رقع 
رأسها للسل, 

و خفه, كقلته: غلبته بالخوف. 


وطريق تَشُوف: يناف فيه. ووجّع مخف لأن 
الطريق لاتخيف. و ما يُخيف قاطعها. 

والمخيف: الأسد. وحائط مُخيفء إذا خفتةأن 
يقع عليك. 

و خوّقه أخافه. أو صّره حال يخافه النا. 
اخافه. والتتيء: 
ومنه: على كخواني ». 

وخواف, كسحاب: ناحية بئيسابور. 
ضجتهم. ين 
'خاف العدىّ خاف العد العرب. خاف 
من العرب, خافه على كذا. 
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من يقول: خاف العد ومن السرب. 
ويقولون: إن الصّواب هو:خاف العد و العرب. 
والحقيقة هي: 

أ-خاف العدو:» خاف »فعل لازم كما تقول 
المعجمات كلّها. 

'ب_خاف العدرّالعرب: 


فيالآية:18.من 
لمي ب و في 
احديث عمر:« نعم المرء هِب لولم يخف لله لم يعصيه » 
أي لولم يخف الله م يعصيه. فكيف و قد خافه! 

ومن قال «خافه » أيضًا:معجم ألفاظ القرآن 
الكريم. والصّحاح, و معجم مقاييس اللَّة, ومقردات. 
الراغب الأصفهاني” و الأساس, و التهاية. و الكانة 
والمصباح. والقاموس. والتاج, وامد, و مميط الحيطر 
وأقرب الموارد, 

ج -خاف العدوّمن العرب: قال تعالى فيالآية 
العاشرة من 

«اثائخان من" 
قال: خاف من كذا أيضًا: مفردات الر؟ 
والتهاية, والأسان, والمدّ ومميط المصيط. وأقرب 


سورة المائدة (إانى أخاف الله رّبة 


المواردد و الوسيط. 
د -ومّن قال: خافه على كذا:الأساس. والمت. 
وحيط امحيط والوسيط. 
و في وسعنا أن تقول أيضاخِفْت على فلان. 


أمَا قعله قهو: خافه عغافه خوقًا. وخيقًا. وخيفة, 


وعخافة. فهو خائف, وهم: خواقا. و خيقا. و 


وريّما قالوا: خا فأي شديد الخوف. اليد 


وضد الخوف:الأمن. 

#١‏ خوقد تخويقا: جعل فيه الحخوف, ومنه قلوهم: 
فلان يُخرّف الناس بوعظه. 

+ و خوّفه فلانا وخرّفه بفلان أو يكذا تخويمًا: 
حمله على أن يخاقه. 


لليف 
الللفننا 


موه محمد إسماعيل إبراهيم. 

أحمود شيت: أ خافه خوفا: غلبه بالدوف. أي 
كان أشل وها منه. 

ب -خاف خوقًا ومّخافة وخيقة: توفع حلول 
مكروه أو .فوت عحبوب. ويقال: خافه على كذا, 
وخاف منه. وخاف عليه, فهو خائق: جمعه: خُوّف. 


وحيْف. والمفعول: مَحُوق. 


التساء:778 


ج-أخاف الطريق أوالتغر, إخافة, وإخافًاافرع. 
و يقال: أخافه الأمرأو غيره. و أخافه الأمر: فزئعه 


وأخاف فلاثا أو التشيء: جعله مخوًا. 
د -خاوفه: خرف كلمتهما صاحبه. يقال: 


خاوفه فخافه. 


و -تخوق مطاوع: خوقه. و تخوق عليه شين 
اخاق. 

ويقال: تَفوقه على كذا. 

ز-الخاف: يقال: رجل خاف شديد المخوف. 


ط_المنوف:القتال. 


الخوف: يقال: يوم الخوف: يوم القتال.(١:‏ 0518 

المْصْطَفَوي: الاصل الواحد في هذه اماد هو ما 
يقابل الأمن, كما أنّالوحش ما يقابل الأنس.و 
الرتهبة ما يقايل الرتغية. 

ويعتبر في الخوف: توم ضرر مشكوك والتلين, 
بوقوعه و إذا أراد التوقي منه. فيقال في هنفاالمقام. 
الحذر. و إذا أدام الدوف واستمر فهو الرّهب. 

و إذاحصل الخوف و أثره مفاجأة وم يتحمّل به 
و اتزعج قلبه. فهوالفزع. 

كما أنّ اهَل و الذعر: مرتبتان من الفزع و الجزع. 

فالخوف: حالة تأثر واضطراب بتوفع ضرر 
مستقيل, أو مواجه يذهب بالأمن. 

ويد ل على كونه ض د الأمن قوله تعالى: و 
لائخف إل من الابنين» القصص: .7١‏ من يشر 
خرقه م آنكا»الكور:0ه. ؤرامَكهُمْمنخرق» 
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آيات أخرى] 

فيُحذف المفعول إذا كان مملوسساء أو ليسد لعلى 
الإطلاق و لايكون أمر خصوص مقصودا أو لأولويّة 
تركه ذكرا 

كرمع القعول ما يكون الخوف ناش منه.كدا 


وقد يُذكر مايكون الخوف مستمليًا عليد و 
به كما في دكي ضيعَاًا انوا علَيِهمٌ#النساء: 1.[ثم 
ذكرآيات أخرى] 0 

و الخيفة:أصلها خوقة على «فْلّة » كالقفدة, 
كوا يا”. و تدل على نوع مخصوص من المذوف 
ؤتسريعا رحيفَة>الأعراف: 5-0.ثمذكر آيات 
أغري] 

كندل على خوف مقصوص في هذه ا موارد. 
التخويف يتسدى إلى مفعمولين مذكورين أو 
مقدرين ؤوما لزني بيات إلا كش ريق 4 الإسراء: 
.لي جعلهم خسائفين. 0 


فإن من اطاع لله و عسل بوظيقة عبوديقه 


8 /المعجم في ققه لغة القرآن..ج ١4‏ 
واجتنب عن الخلاف؛ فهو مسن الأسنين من سخط 
مولاه ارتب ومن الواردين في زمرة عبيده المطيمين. 
و هو يعيش تحت سيطرته و حكومته القساهرة, و اله 
عروجل غالب على أمرء. و لايبقى له وحشة 
و لااضطراب و لاخوف, و لايحزن على ما فات عنه. 
فإلهيُقوّض أمره إليه و يتوكّل عليه وهو حسيه. 
فمرجع الأمور المذكورة في الآيات الكرية: إلى 
الطاعة و المبوديّة, وقد صرّح بها في قوله: وإوالنين 
0 
لاخر ْعَلَيِكُمٌ 


وعلى هذا امبنى نزلت الآيات الكرية. ماكر 
آبات أخرى] 

فهذه الآيات ذكرى و إرشاد إلى ما كترم أن 
اللاعة والعبوديّة توجب رفع الدوف. 


التتعراء: ,١4‏ فالمدوف فيها تتيجة ذنب وأقع و بالّسبة 


إلى خط صادر. معن 


النُصوص التفسيريّة 


اليقرة: 141 
أبن عيّاس: علم من الميّت. )0 


الُّسي؟ فإن قيل: كيف قال: َس خافة يسن 
مُوص »ما قد وقع. والنوف إما يكون مالم يقع؟ قبل 
فيه قولان: 

أحدها: أله خاف أن يكون قد زل في وصيّته. 
فالخوف نلمستقبل. وذلك الخنوف هو أن يظهر مايدل 
على أله قد زل. لأله من جهة غالب الظّن” 

الثاني: لما اشتمل على الواقع. ومالم يقع جاز فيه 
ؤخاف» ذلك, فيأمره بما فيه الصلاح, وما وقبع رده 
إلى العدل بعد موته. للحم 

الواحدي؛ أي علم. و الخسوف يُستعمل بعنى 
العلم. لأنّ في المخوف طرقًا من العلم؛ وذلك أن القائيل 
كارقال: أخاف أن يقع أمر كذاء كانه يقسول:أعلم. 
نما يخاف لعلمه بوقوعه, فاستُعمل الدوف في العلم, 
ومنه قولبه تسال:ووَآَلزرْبوِالِينْيَضَافُونن 
يَحْشَرُوا > الأنمام: .0١‏ و قوله: الا آن ياف لايقيمًا 
حُسُوَاه بوالبقرة: 554 ليم 

نحوء البغوي” الديلقا 

الرمخْشَري: فمن توقع وعلم. وهذا في كلامهم 
شائع. يقولون: أخاف أن ثرسل السّماء. بريدون: 
التوقع وال نّالغالب الجاري مجر العلم. م 

نحوء البِضاوي" .و التسّفي'(89:1). 
وأبوالمود (1: .)114٠‏ و الُرُوسوي1١:‏ 141)ءو شير 


لفرت اعكاس نكا أن القائل إذا قال: 
أخاف أن يقع أمر كذاء فكأ له يقول: أعلم. و إثما يمخاف 


لعلمه بوقوعه. ومن قوله: وك ' ِنب 
يشرو إل بهم الأنصسام: ١0.و‏ قوله 
احُدُودَالله ب>البقرة: 116.[ثمأدام نحو 
١‏ 1 لكك 
في قوله تعالى: َقَسَنْ حاف 
اقولان: أحدهما: أنالمراد منه هو الحنوف والنشية. 
فإن قيل: الخسوف إلما يصحفي أمر منتظر. 
والوصيّة وقعت. فكيف يمكن تعلّقها بالخوف؟ 
والجواب من وجوه: 
نالمراد أن هذا المصلح إذا شاهد الموصي 
يوصيء فظهرت منه أمارات الجنف الذي هو الميل عن 
طريقة الحقمع ضرب من الجهالة, أو مع التأويل. أوا 
شاهد منه تعمّد) بأن يزيد غير المستحق” أو بنقصٍ 
المستحقحقّه. أو يعدل عن المستحق” فضه ظهبور. 
أمارات ذلك و قبل تحقيق الوصيّة يأخذ في الإملاح» 
لأنإصلاح الأمر عند ظهور أمارات فسادء وقبل 
تقرر فساده يكون أسهل, فلذ لك علّق تعالى بالنوف 
من دون العلم. فك أن لوصي يقول-و قد حضر 
الوصي والتتاهد على وجه المشو, أريد ان أوصي 
للأباعد دون الأقارب. ٠‏ وأن أزيد فلائا مع أله لايكون 
08 اف تام اك أنه مستحق" 
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للزّيادة, قند ذلك يصير السسامع خائقا من جنف و إثم 
لاقاطمًا عليه و لذلك قال تعالى: ف 
موص جلا 4 فعلقه با حوف الذي هو ان ول يعلقه 
بالعلم. 


الوجه الثاني: في الجسواب: أئه إذا أوصى على 


أخانةين 
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الوجه الذي ذكرناء. لكثه يجوز أن لايستمر”الموصي 
على تلك الوصيّة بل يقسخها. ويبوز أن يسستمس لآن” 
الموصي مالم يت فله الرتجوع عن الوصيّة و تغييرها 
بالزئٌيادة والتقصان, فلمًا كان كذلك لم يصرالجنف 


والإثم معلومين. لأن تبويز فسخه نع مسن أن يكسون 
مقطوعًا عليه. . فلذلك علق بالخوف. 

الوجه الال في الجواب: .برأ, 
الوصيّة ومات الموصي. فمن ذلك يجوز أن يقع بين 
إلورتة وا موصي هم مصالحة على وجه تسرك الميل 
و الخطاء فلمًا كان ذلك منتظر م يكن حكم الجنف 
والإثم ماضيًا مستفر), فصح أن يملق تعالى بالخوف 
و وال اليقين. فهذه الوجوه يمكن أن ذكر في معنى 
الخوفاً ون كان الوجه الأول هو الأقرى. 

القول التاني: في تفسير قوله تعالى: قَمنْ حاف » 
يكس علم. والمنوف والنشية يُستعملان بعنى 
العلم. وذلك لأنالخوف عبارة عن حالة مخصوصة 
متوأدة من ظن مخصوص. و بين العم وبسين الّن"' 
مشابهة في أمور كثيرة. فلهذا ص إطلاق اسم كل 
واحد منهما على الآخر. وعلى هذا التأوبسل يكون 
معن الآية: أن الميّت إذا أخطأ في وصيّته أو جار قيها 
متعمّد). فلاحرج على من علم ذلك أن 
إلى الصّلاح بعد موته. وهذا قول ابن عباس وقتادة 


أن تسستقرة 


و الربيع. لق 
نحو النيسابورية بكم 
الخنازن: أي علم. وهو خطاب عامًلجميع 

المسلمين. لقي 


6 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١4‏ 

أبوحيّان: الظاهر أن الخوف هو الخشية هنا, 
جريا على أصل الأغة في المخوف فيكون المعنى بتوقع 
الجنف أو الاثم من الموصي. 

وقيل: يراد بالخوف هنا:العلم. أي فسن علم. 
وشْرّج عليه قوله تعالى: اناا َلايُقيمَا حدوة 
الله 4 وقول أبي محيم 

|#أخاف إذاما مت أن لاأ: 

والملقة بين الخوف والعلم حتّى أطلق على العلم 
المنوف. وأنّالإنسان لايخاف شيئاحتَى يعلم أكه ما 
يخاف منه. فهو من باب التعبير بالمسبّب عن السبب. 
وقال في «المنتخب» الخوف والخشية يُستعملان بعنى: 
العلم. وذلك لأنّالخوف عبارة عن حالة مخعلوضة 
منولّدة من ظنّمخصوص. وبين الظن والعلم شسابهة. 
في أمور كثيرة. فلذلك صح إطلاق كلواجد هما 
على الآخر. انتهى كلامه. للقن 

الفيروزابادي: [نموالراغِب وأضاف:] 

والخوف أجل منازل السّالكين وأنشها للقللي. 
وهو فرض على كل أحد. قال تعالى: فو حار 
كش شين آل عسراد ن:6 7 وقال: وَْوَإِيَاىَ 
لبقرة: الاو حال !لق كاي 


تذكر الموف. و قيل:المخوف هرب القلب من حول 
المكروه و عند استشعاره. 
وقيل:الخوف: العلم ببجاري الأحكام. وهذًا 


سيب النوف لائقسه. 


وقال أيو حفص:الخوف: سوط الله يقنم به 
النتاردين عن بابه. وقال: الخسوف: سرج في القلسب 
يُبصر به مافيه من الخير والشر. و كل واحد إذا خفكه 
هريت منه. الله فلك إذا خفته هريت إليه. 

وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخو ف القلب 
أحزق مواضع النتهوات منه وطرد الدئيا عنه. وقتال 
ذو الثون: الئاس على الطأريق مالم يزل عنهم الحسوف. 
فإذازال عنهم الخوف ضلّوا عن الطريق. 

والخوف ليس مقصوذا لذاته بل مققصود لفيره 
والخوف المحمود الصّادق: ما حال بين صاحيه و حارم 
لله. فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس و القنوط. 

وقال أبو عثمان: ميدق الخوف هو الورع عن 
الآثام ظاهر) وباطنا. 

وقال الأنصارى” الخوف هو الانخلاع عن طمأنيئة. 
الأمن بمطالعة الخبر, يعني الخروج من سسكون الأممن 
باستحضار ما أخير لله به من الوعد والوعيد.[إلى أن 
قال:] 

وفى مواضع كتير قن المخوف فى القرآن ب(لا) 
الثافية وب(لا) الثاهية. نحو لاضف وَلَائَحْرَنَإِنَا 


مُتَجُولة وَأَطلّك#المنكيوت +77 واعدنايلى 


(بصائرذوي المييز 911:5) 
الشرب ف وعلم. كقوله تعالى: إن 
فم آلايُقيما حدُوة اله »البقرة: 519 أي علمتم. 
لدودل 
الآلوسي: ممنى «ؤخاف» توقع وعل عه 
قرام 
إذا ست فادفئي إلى جنب كرمة. 
يروي عظامي بعد موتي عروقها 


ولاتدقئئي بالفلاة فإئني 

أخاف إذا ما مت أن لاأذوقها 
و تحقيق ذلك أن الدوف حالة تعتري عند انقباض 
فلتلك الملابسة استُعمل في الوق و هو 
ن الوقوع و قد يكون معلومه. فاستعمل 
فيهما بمرتبة ثانية. و لأنّالأوّل أكثر, كان استعمااله فيه 
أظهر. تمأصله أن يُستعمل في الظّن والعلم بامحذور. 
وقد يتّسع في إطلاقه على المطلق. و ما حمل على 
الجاز هناء لاله لامعنى للخوف من الميسل والإثم بعد 


غوف/111 


وقوع الإيصاء. 3 

أبن عاشور: ومعنى واف مهنا:الّن" 
والتوقع, لأن ظن” المكروه خوف. فأطلق الخوف على 
الازمه وهو الظن والتوقع إشارة إلى أنّما توقّمه 
المتوقع من قبيل المكروه. والقريدة هي أن الجّف 
والإتم لابُخيفان أحد. ولاسيّما من يس من أهل 
الوصيّة وهو المصلح بين أهلها. [ثم استعهد بقسول بي 
/ (انخملم 
قيل: معناه علم, 
و هو جاز. و العلاقة بينهما هو أن الإنسان لايضاف 
ًا حتى يعلم أله يضاف منه. فهو من باب التصبير 
عن لبي بالمسيّب. و من حي ء النوف بممنى الملم 
قو لد جمالى: إلا آنيَخافا الا يقيما دو الله || 
1 1 3 فليية 


؟ إن ذل ليه ِمَْخَافَعَدَابَالْأجِرَةٍ 


جخنوع لَه اذا ولاك يام تشهوة. 
هود 10 


الطُوسي” أي لمن خشي عقوي ليو القامة. 
الديندا 
التخشرية ةل للظم أله 


إففنفا 


مَنْيَْشى »التازعات: 55 


١/7‏ /المعجم في فقه لغة القرآً, 


نحوء الحخازن .)5١7:5(‏ و الشربيني'5: 0/8 

الطّبْرسي:[متل الوسي وأضاف:] 

و خص الخائف بذلك, لأكه هو الذي ينتفع به 
التدبرو التقكر فيه. 

الفخرالرازي: قال الققال: تقرير هذا الكلام أن 
إن هؤلاء [لما عُذَبوا في الدئيا لأجل تكذييهم 
الأنبياء و إشراكهم بالل فإذا عدوا في الديا على ذلك 
وهي دار العمل. فلأن يدوا عليه في الآخرة التي هي 
دار الجزاء كان أولى. 

واعلم أن كثيرا من تنبّه هذا البحث من 
المفسرين.عرّلوا على هذا الوجه. بل هو ضعيف: 
وذلك لأنّ على هذا الوجه الّذي ذكرء الققال,إكتؤى 
ظهور عذاب الاستتصال في الذئها د ليلا على أن القول 
بالقيامة والبعث واللشر حقو صدق و:ظاهر الإية. 
أنّالعلم بأنّالقيامة حق كالشرط في حصولٌ 


للد 


الاعتبار يظهور عذاب الاستتصال. وهذا!إلمنى 


كالمضاد لما ذكره الققال, لأنّ لقال يجمل العلم بعذاب 
الاستتصال أصلًا للعلم بأ نالقياسة حقفبطل ما 
ذكرء القال, 

والأصوب عندي أن يقال: العلم بأ القيامة حق 
موقوف على العلم بأنّالمديّر لوجود هذه السّماوات و 
الأرضين فاعل مختار لاموجب بالذأت. ومالم يعرف 
الإنسان أن إله العام فاعل مختار وقادر على كل 
الممكناء أجميع احوادث الواقمة في الستماوات 
والأرضين لاتحصل إلابتكوينه وقضائه لايوكنه أن 
يعتبر بعذاب الاستتصال؛ وذلك 


أن المؤّر في وجود هذا العام موجب بالذات لافاعل 
مختار. يزعمون أن هذه الأحوال التي ظهرت في أيّام 
الأنبيساء مشل القسرق والحرق والخسسف والمسيخ 
و الصّيحة كلها إئما حدنت بسبب قرانات الكواكب. 
واتصال بعضها ببعض. وإِذا كان الأمر كذ لك 
لايكون حصوفا دليلا على صدق الأنيباء. 
فأمًا الذي يؤمن بالقيامة. فلايتم ذلك الإان 
إلاإذا اعتقد أن إله العالم فاعل مختار و أئه عالم جمينع 
الجزتيّات. و إذا كان الأمر كذلك لزم القطع أن 
حدوث هذه الحوادث الغائلة والوقائع العظيمة إكما 
كان بسبب أن إله العالم خلقها و أوجدهاء و ألها ليست 
كتيبب طوالع الكواكب وقراناتهسا. وحينكة يتضع 
يماع هذه القنصص. ويستد لبها على صدق 
الأنيام فنبت بهذا صحة قوله: إن ذلللاية من 
حاف عَدَا ب الأجرَة ب لحقدهة) 
التسَفي؟ لمن خاف عذَآب الاخرة »أي اعتقد 
.يوم القيامة, لأن 
لهالا س». 
لد 
الًيسابوري: أي لمن هوأهل لأن يخاف. 
َعدَاب الأجرو>كقوله: (شدى لتقي لأن 
أتتفاعه يعودإليه. للقت 
أبوالسّعود: ؤلِمَنْ حاف عدب 
به حيث يستد ل بما حاقهم من العذاب 
الشتديد بسبب ما عملوا من ١‏ على أحوال 
عذاب الآخرة, وأمًا من أنكر الآخرة وأحالفناء 


ا فحينئذ 


صحّته ووجوده (لألك)!: 


عذاب الآخرة دل عليه وي 


العالم, وزعم أن ليس هو و لاشيء من أحواله مستننة 
إلى الفاعل المختار. وأنّ ما يقع فيه من الحوادث. فإئما 
بقع لأسا 
الأوقات- لالماذكر من المعاصي التي يقترفها الأمم 
االكة فهو ببعزل من هذا الاعتبار, نيا لهم ولم الهم 
من الأفكار. 

الآلوسسي؛ فاه إذارأى ماوقع في الدنيا 
بالجرمين من العذاب الأليم. اعتير ببه حال العذاب 
الموعود, فئه عصا من عصيّة وقليل من كثير. واتزجر 
.بذلك عن المعاصي التي يتركب عليها العذاب, و اكب" 
على التقوى والخشية من لله تعالى. وقد أقيم ِمَن" 
خاف...» مُقام من صدق بذ لك, لما بينهما من اللّزوم؛ 
ولأ الاعتبار إئما ينشأ من الخوف. وذكر هذا القيد. 
الأن من أنكر الآخرة وأحال فناء هذا المالم,أسيند 
الحوادث إلى أسباب فلكيّة و أوضاع مخصوصة. كلت 
يعتبر بذلك أصاًا ولم يغزجر عن الضلالة قطماء وقال: 
إنّما وقع إلماوقع طاتييك الأسباب والأوضاع. لا 
للمعاصي التي اقترفتها الأمم المهلكة. 

وقيل:المراد أن فيسا كر دليلا على عذاب 
الججسرمين في الآخرة, لأئهم إذا مُذْبوا في الدنيا 
الإجرامهم وهي دار العمل -فلآن يعوا في الآخرة 
عليهوهي دار الجزاء-أولى. 
المراد أن فيه دليلًا على البعث والجزاء؛ 
وذلك أن الأنبياء عليهم السّلام قد أخبروا باستتصال 
من كذهم وأشرك بلله. ووقع ما أخيروابه وق 
إخبارهم, وذلك أحد الشواهد على صدتهم. 


محم 


- غوف/157 

فيكونون صادقين فيما يُخورون به من البعث والجزاء. 

فلاب د أن يقع لاصحالة. و التقبيد بم ذكر هنا كالتقييد في 
دقوله سبحانه: هُدٍَ ن4» وهو كما ترى. 

للقي 

فضل الله: ذلك أن صدق الله وعده بالمذاب في 


الدئيا. يوحي لعباده بصدق وعيده في أل- 
يبعث في نفس الإنسان الواعي الخوف الوجداني من 
العذاب؛ بحيث يتحرك في حياته على أساس انتظار 


ذلك اليوم. للن 
١‏ كم اررض مِنتغدهم ذل لمن 
خَانققابى حاف وعيد. إبراهيم: 14 


راجغ:ق وم: «مقام ». 


لمحف مره جككان. الرحمن: 41 
أبن عبّاس: لد لِمَنْ خاف عند المعصية مام 
ريه بين يدي ربّه مقامه فانتهى عن المعصية. (401) 
خاف ثمائقى. والخنائف: من ركب طاعة الله,. 
(الطبري: 060133 
التخعي؛ إذا أراد أن يذنب أمسك عخافة لله. 
(الطبري”" 
مُجاهد: هو الرجل بهم بمعصية الله تعالى, ثم 
يتركها عضافة لله. (الطَبري607211) 
0 نالمؤمنين خاقوا ذاكم المقام فعملوا له. 
ودانوا لهموتعيّد واياللّيل و الثهار. (الطَبَريّ 07:0١‏ 
الطَبري” يقول تعالى ذكره: ولمن القسى الله من 


و ترك معصيته. 


يدن 
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عباده, قخاف مقامه بين يديه قأطاعه بأداء فرائضه. 
و اتاب معابيه عليه مق ينغ 0 1 
المعنى: ولمن خاف المقام ا 
فيه ريّه للمسائلة, عمًا عمل في ما يجب عليه ما أمرهبه 
أو نبا عنه. فيكقّه ذلك عمًا يدعوه هواه إليه. يصبر 
صبر مؤثر للهدى على طريق الرتدى. ‏ (404:4) 
القَشيري: يقال: لمن خاف قرب ريه نه 
و اطلاعه عليه. 
ويقال:لمن خاف وقوفه غد" بين يدي لله جتّنان. 
لكوع 
ابن (مّن) في قوله تعالى:(وَلِمَنْ) يحتمل, 
أن تقع على جمبع المقصفين بال خوف الرا جراق 
معاصي الله تعالى, ويحتمل أن تقع لواح دا منهم. 
و بحسب هذا قال بعض الثاس في هذه الآية: إن كيل 
خائف له جئتان. وقال بعضهم: جميع النآئفين ف 
جتتاء مج 
البَيُضاوي: وْوَلِمَنْخَاف مَقَامْرَيْهِ به موقفه 
الذي يقف فيه العباد للحسابء أو قيامه على أحواله 
من قام عليه إذا راقبه. أو مقام النائف عند ريّه 


لفقت 
كم 
الآلوسي [نقل الأقوال المتقدمة وقال:] 
والّذي يظهر أنّذلك[قول مُجايد]فير 
باللازم وقد يققال:إنّارتكاب الذّنب ققديجامع 
الحخوف من الله تعالى؛ و ذلك كما إ 
خائقامن عقابه تعالى عليه. 


اتقسه قله 
اكلم 


القاسمي: أي قيامه عند ريّه للحساب, فأطاعه 


عند الحلب, أو موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب. 
فإضافته للب لاميّة لاختصاص المللك يومئة به 
تعالى. أوهو كناية عن خوف الب و إثيات خوفه له 
الأن من حصل لله النسوف مسن 
مكان أحد يهابه -وإن م يكن فيه فخوفه مننه 
بالطأريق الأولى. وهذا كما يول المترسّلون:المقام 
العالي. و مجلس السّامي. المخاسكم) 

ابن عاشور: و اللام في ؤِلِمَنْخافّ» لام الملك, 
أبي يعطي من خاف ريّه و يلك جئء 
من اف مقام ريه جنس الخاتقين. لاخائف معيّن, فهو 
من صيغ العموم البدلي» بمنزلة قولك: و للخائف مقسام 
3 اففاقيا 

الطَاطَبائي” والخوف من لله تعالى ريّما كان 
خوًا من عقابه تعالى على الكفر بد و معصيته. و لازمه 
أن يكون عبادة من يعبده خوفًا بهذا المعنى. براد ها 
التخلّص من العقاب لالوجه لله محضًاء وهوعيادة 
العبيد يعبدون مواليهم خوقًا من السّهاسة كسا أن 
عبادة من يعبده طممًا في الواب غايعها الفوزيبما 
تشتهيه التفس دون وجهه الكريم, وهي عبادة التَجّار 
- كما في الروايات _و قد تقندم شطر منها. 

والمخوف المذكور في الآبة لمن حاف مَقَامَ 
ربو ظاهره غير هذا الخوق, فإ نه ذا خوف من 
العقاب وهو غير الخوف من قيامه تعالمى على عبده يما 


٠‏ ولاثشبهة في أن 


عمل, أو النوف من مقامه تعالى مّن عيده. فهو تأتّر 
خاص تمّن ليس له إلا الصّغار والحقارة. تجاه ساحة 
العظمة والكبرياء, وظهورأثرالمذلّة واهسوان 
والاندكاك, قبال العزة والجبروت الطلقين. 

وعبادته تعالى خوفًا منه بهذا المعنى من 
خضوع له تعالى, للد الله ذو الججلال والإكرام, 
لالحوف من عقابه ولاطممًا في ثوابه بل فيه إخلاص 
العمل لوجهه الكريم. و هذاالمعنى من الخوف هو الذي 
وصف لله به ا مكرمين من ملائكته, و هسم معنصومون 
تبعة امعصية, قال تصالى. 
باون رُم متهم التحل: ٠ه‏ فتبين ما 
تقدم أن الذين أشار [ليهم بقوله: طلم خاف » أهل! 
الإخلاص, المناضمون لجلاله تعالى. العابدون لد. لأله. 
الله عراسمه, لاخوفًا من عقابه ولاطمسًا قي ثؤاسهة. 


آمنون من عقاب المخا 


الواقعة:/0- 1١‏ 
عبد الكريم الخطيب: و هذا من ثمرة المذوف من 

الله ومن الوقوف بين يديه يوم القيامة؛ذلك النوف 
الذي يدخل على الإنسان من هذ الثار التي أعدتت 
الأهل الشئرك و الضّلال. فمن عرف أن هناك حابًا 
وجزاء يوم القيامة, و أن هناك نار أعدّت للكافرين 
و وخاف حساب الله وعقابه. نجامن هذا 
البلاء بإيانه بلله. و تب: 
سبيله المستقيم, و كان له الجسزاء الحسسن عشد ربّه, 


كلمن 


تبه ما يغضبه, واسستقامته على 


غوف/148 

فأوسع له من فضله وإحسانه. و أدخله الجئّة يتيو؟ 

تددن 

الحخوف من مقنام لله. جساء. 

بمعنى الخوف من موأقف يوم القيامة و الحضور أمام الله 

للحساب. أو أئها تبعنى الخوف من المقسام العلميله, 
و مراقبته المستمرة لكل لبشر. 

والتفسير التَاني يتناسب مع ماذكر في الآية: 178 
من سورة الرّعد: لِأقَمَنْهرَقَائٌِ على كل فس ما 
0 :0 

وجد هنا تفسير ثالث, هو أن المدوف من الله تعالى 
الايكون بسبب نار جهئّم والطأمع في نميم الججئّة.بل هو 
ألْحوفين مقام لله و جلاله فقط. 

وهنا لك تفسير رابع أيضًاء وهو أنّالمقصود من 
مقام الله » هو لوف مسن مقام عدا لته. لان 
للقتّسة لاتستلزم الخوف, إئما هو الحوق من عدالته. 
الذي مرده هو خوف الإنسان من أعماله. والإنسان 
المفره لايخشى الحساب. 

ومن المعروف أن الجسرمين إذا روا بالححكمة أو 
السّجن ينتابهم شيء من الحخدوف يسبب جنا ياتهم, 
على عكس الأبرار حيث يتعاملون بصورة طبيعيّة مع 
الأماكن المختلفة. 

و للخوف من لله أسباب مختلفة: فأحيائنا يككون 
بسبب قبح الأعمال وانحراف الأفكار. وأخرى يسبب 
القرب من الات الإيّة؛ حيث التعور بالخوف 
والقلى من الففلة و!اتقصير في مال طاعة الله, 
وأحيانا أخرى جرد تصوّرهم لعظمة لله اللامتناهية 


ثانه 
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ابهم التتعور بالخوف والضّعة 
ليمة. وهنا التو من الخوف يمحصل 
من غاية المعرفة لله سبحانه. ويكون خاصًا بالمارفين 
والمخلصين لحضرته.و لاتضا بين هذه التفاسير. 
فيمكن جممها في مقهوم الآية. 


ممم 


الْهَوى » فَانَالْجَنةمِىَالَاؤى. التازعات: 416٠‏ 
ابن عبّاس: عند المعصية لمقَام ريم : مقاسه 
بين يدي ريه فانتهى عن المعصية. لك 
مُجاهِد: هو خوفه في الذتيا 
الذتب فيقلع. 
الرّبيع: هو خوفه في الآخرة من وقوفه بين يدي 


لله عند مواقمة, 


2 


(الماررْدي تن 


زجر التنفس عن المعاصي و المحارم. 

(الماو, 

الإمام الصادق :من علم أله يراه 

و يسمع ما يفول و يفعل, و يعلم ما يعمله من خير أو 

شر فيحجزذ لك عن القبيح من الأعمال, فذ لك الذي 
خاف مقام ريّه. و نهى التفس عن الموى. 

(الكاعاني جم 


5 لق 
القمَي: هوى العبد إذا وقف على معصية لله 
و قدر عليها. ثم تركها مخافة الله نهى التفس عنهاء 


فمكافاته الجئة. 445 

8 

الطوسي: معناء من خاف مقام مسأ لة ربّه عمّا 
يجب فعله أو تركه, وعمل بموجب ذلك. بأن قل 
الطاعة وامتنع من ا معصية. اللديلفا 
نحو الأب 23 
يي وأعلم أن المذوف من الله. لال 
وأن يكون مسبوقًا بالملم بلله. على ماقال: لما 
يطتتى افهمِن عيَادِِالعُلَْوًا #فاطر: 18.و لما كان 
المخوف من لله هو الستبب المعيّن لدفع المسوى, لاجسرم 
قندّم العلّة على المعلول. و كما دخل في ذينك || 
«الطغيان وإيثارالمياة الدئيا » جميع القبائح. دخل في 
فين الوصفين: «الخوف و نمي الثفس عن الحو » 


لقنم 


بيع المّاعات والحسنات. لمكم 
البَيضاوي: و َآمًا مَنْخَاف مَقَامَ يوم مقامه 
بين يدي ريه لعلمه بالميد! والمعاد. لقعم 
مقامه بين يدي مالك أمره يوم 


كر الإنسان ماسعى؛ وذلك 
العلمه بالمبد! والمعاد, ف ن الخوف من القيام بين يديه 
اللحساب لابد أن يكون مسبوقًا بالعلم به تع 

جمل الخسوف مقابلَا للطفيان. مع أن الظاهر 
مقابلته للانقياد والإطاعة, بناء على أن النسوف أوّل. 
أسباب الاطاعة, ثم الرتجاء. ثمالمبة. فالآل للعصوامٌ 
والَاني للخواص. والثالث لأخص الخواص.[إلى أن 
قال] 

يقول الفقير: إن الإنسان برزخ بين الحقيقة الإهيّة 
و الحقيقة الكونية.و كذا بين الحقيقة | 


الميوائية. فهو من حيث الحقيقة الأولى ينهى التقس 
من حيث الحقيقة الّانية. كما أن التي" لي يخاطب 
نفسه بقوله :الام عليك أئها الي من جانب 
إلى جانب بشريّته. أو من مقام جمعه إلى مقسام 


قرقه. لللاكم 

الآلوسي: أي مقامه بين يدي مالك أسره يسوم 
الطامّة الكبرى, يوم يتذكّر الإنسان ماسعى. على أن" 
الإضافة مثلها في« رقود حلب »أو« وأمّامن خاف 
ريه سبحانه » على أنّ لفظ (مَقَامْ) مقحم, و الكلام معه 
كناية عن ذلك, و إثبات للخوف من الرب عر وجل 
بطريق برهاني بليع. نظير ما قيل في قوله تصالى: 
(أكرمى مويه يوسف: ١؟.‏ ا 

اكراغي؛ أي و أما من حذر وقوفه بين يدي ربل 
يوم القيامة, و أدرك مقدار عظمته و قهسره.ويغلبة 


جبروته و سطوته, و جكب نفسه الوقوع في حارمة, 
فالجئة مثواء و قراره. 

فضل الله: و عرف عظمته في ريوييّه المطلقة 
المهيمنة على الكون ومافيه. ايمل الإنسان 
يستشعر موقع العبوديّة في ذاته في موقعه من ريّه. من 
خلال استشماره للألوهيّة في مقام لله التي تتستتيع 
الإيان والطاعة في كل شيء. الأمر الذي يجمل الحياة. 
بالنسية إليه تُمثل فرصة امسو ليّة الخاشعة في ما يأمر 
به لله أو ينهى عنه. لتكون إرادته مرتبط ة بإرادة لله 
فإذا أرادت منه نفسه أن يتمرّد على لله. انطلاًا من 
رغباتها الذانيّة. و أهوائها الغريزية,فائه يبأدر إلى أن 
ينهى نفسه عن السّير في هذا الاتجاء. ليجعل هواء تبمًا 


م 
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للإهوان. لأ نّالمسلم الحق” الذي أسلم كلّحياته لله. هو 
الذي يحاول أن يصوغ نفسه صياغة إهائية على خط 


التقوى. ليكون العبد المطيع له. وهذا كلّه نتيجة 
الخوف من مقام ريه 


فتك 


لكين 
ن عبّاس: علمت من زوجها. للم 
ري علمت من زوجها نوز 4» يعني 
استعلاء بنفسه عنها إلى غيرها. تر عليها. وارتفاعًا 
بها عنها: إما لبغضة, وما لكراهة منه بعض أسيايها. 
إمًا تمامتها. وإِمَا سئها و كتّرهاء أو غير ذلك من 
أمورها عاضا يعني انصراقًا عنها بوجهه أو 
ببعض منافعه التي كانت لها منه ا جاح عَلَئهسَا أن 
يما يها ما 4ه 2 
01 


فإن قيل: قوله: فإوَإن أمْرأة حافت » ليس في 


8 /المعجم في فقه لهة القرآن ...رج ١8‏ 
الرّجل نشز على امرأة. والخوف ليس معه يقين؟ قلنا: 
عنه جوايان: 

أحدهما: أن الخوف في الآية يبعنى العلم و تقديره, 
وإن امرأة علمت. 
:أئها لاتخاف التشوز من الرجل إلا وقد 
بدأ منه ما يدل على اللشوز. والإعراض من أمسارات 


ذلك ودلائله. مكمم 
الرمَطْشري: وِحَاقتْ مِنْبَعلِهًا 6: توقّعت منه 
ذلك لمالاح ها من عخايله و أماراته. للنحكة) 


نحوه البيْضاوي(1147:1). و الكسّفي(91:1). 
والشرييني(761:1). وأبو امود[ 907:1)* 
والكاشاني(414:1). وَالبرُوسّري(: 510ب 

الخرالرازي: قال بمضهم: ؤخاتك »أي 
علمت. وقال آخرون: ظلت. و كل ذلك ترك للظباهرٌ 
من غير ححاجة, بل المراد نفس لوف !لان اق 
الايحصل إلا عند ظهور الأمارات الدالّة على وقوع 
الخوف. وتلك الأمارات هاهنا أن يقسول الرتجل 


لامرأته: كك دميمة أو شيخة, و إلي ‏ الب أن اتزوّج 
شابة جميلة. 
اللليسابوري(0: .)11٠‏ و أبوحيّان (0: 58. 


الندين 


)0 4 

الآلوسي: والخنوف ما على حقيقشه أو بعنى 
الوق أي و إن امرأة تومت لما ظهر ها من المخايل. 

لحم 


رشيد رضا: الخوف: توقّع ما يُكره بوقوع بعض 


أسبابه. أو ظهور بعض أماراته. )0ه 42) 
حم 
١‏ وَلَايْحل لَكمْآن توا مِمً|كيكموشن” 
إلا أنَيَخاقًا آلا يُقِيمَا حُدُوةالله. 
حُدُوةاله قلاجناح 
أبن عبّاس: علمتم. 
القرّاء: و في قراءة عبدلله (إلَاآنْ مشَافُوا ) فقراها 
حمزة على هذا المعنى (إلّ 
وقرأهابعض اهل المدينة كما قرأها مز وهي في 


والظن متقاريان في كلام العرب. من ذلك أن الرنجل 
#قول: قد خرج عبدك بغير إذنك, فتقول أنت:قد 
أظنبت ذاك. و خفت ذاك. والمعنى واحد. 

وقدٍ روي عنه كه أمرت بالسّواك حكى خذ 
لأدرَدنَ «[أي تسقط أستاني] كما تقول: ظن ليذهين 

و أمّا ما قال حمزة, فإئه إن كان أراد اعتبار قسراءة. 
عبدالله, فلم يصبه -والله أعلم _لأنّالخوف إثما وقع 
على (أن) وحدهاء؛ إذ قال: ألا يخافوا أن لا. و حزة قد 
أوقع الخوف على الرّجل والمرأة, وعلى (أن). ألاترى 
اهما في المخوف مرفوع الم يسءفاعله. فلو أراد 
الايُخاف على هذا. أويُخافا بذا. أومن ذا _قيكون 
على غير اعتبار قول عبدالله كان جائز؟, كما تقول 
للرجل: تخاف لألك خبيث. وبأئك. وعلى 
أئك... [واستشهدباا لمكم 
ونان 
(الطُوسي” :0040 


واختلفت القرأة في قراءة ذلك؛ فقرأه 
بعضهم: لَإِلَانْيَحَافا اتا حُُوةالله هدو ذلك 
قراءة مُعظم أهل الحجاز و البصرة. 
الرجل والمرأة أن لايقيما حدود لله. وقد ذكر أن ذلك 
في قراءة أبن كعب:(إِلان يَن قا دو لله 

والعرب قد تضع ان موشع الخوف, والخوف 
موضع الذآن في كلامهاء لتقارب معنييهماء كما قال 
الشاعر: 


إلا أن يخاف 


أتاني كلام عن تُصّيب يقوله 
وما خفت ها سلام الك عانبي 

بمعنى ما ظئنت. 

وقرأه آخرون من أهل المدينة والكوفة: الَأ 
ياف آلايُقِيمًا حُدُود لله). فأمًا قارئ ذلك كذلك مق, 
أهل الكوفة, فائه ذكر عنه أئه قرأء كذ لك. اعتجارك من 
ابقراءة ابن مُسعود. و ذكر أكه في قرا. 
لأ تافو لابقا دود له). وقراءة ذلك كذ للد 
اعتبار) بقراءة ابن مُسعود التي كرت عنه. خطأر 
وذلك أنابن مُسعود إن كان قرأه كما ذكر عنه. فإلما 
أعمل الخوف في (أن) وحدهاء وذلك غير مدفوعة 
صمّته. كما قال الشتاعرة 


أبسن مسسعوة: 


نء ولاتقول العرب في كلامها: ه ظَنا أن 


تنوب عن ث 
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يقوما». 
و لكن قراءة ذلك كذلك صحيحة. على غير 


الوجه الذي قرأه من ذكرنا قراءتته كذ لك, اعتيسارة 
بقراءة عبد الله الذي وصفنا. و لكن على أن يكون 
مرانا به إذاقرئ كذلك: إلاأن يخاف بأن لايقيما 
حدودالله؛ أو: على أن لايقيما حدودالله. فيكون 
العامل في (أَنّ) غير «الخوف ». ويكون «النوف». 
عاملا فيمام يسمّفاعله. وذلك هو الصّواب عندنا من 
القراءة لدلالة ما بعده على صحّته. وهو قوله: لفن 
فك مآلا يُقيمَا ُدُوة الله م فكان بينا | أ الأول ببعنى: 
إلاأن تخافوا أن لايقيما حدود الله. 

تقال قائل: واي حال الحال التي يُخاف 
عليهما إنالايقيما حدود لله, حتى يجوز للرجل أن 
_يأخذ حمنئذ منها ما آتاها؟ 

كيل حال نشوزها و إظهارها له بشطته, حتى 
يناف عليها ترك طاعة لله فيسا لزمهاً لزوجها من 
الحقّ ويخاف على زوجها_بتقصيرها في أداء حقوقه 
التي ألزمها لله له_تركه أداء المواجب لاعليه. ذلك 
حين الخوف عليهما أن لايقيما حدود الله. قيطيعاه فيما 
ألزم كل واحد منهما لصاحبه...[إى أن قال:] 

و آمًا أهل التأويل فإئهم اختلفوا في معنى: الوف 
منهما أن لا يقيما دود لله. 

فقال بعضهم: ذلك هو أن يظهر من المرأة سوه 
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قسمًاء ولاتطيع له أمر. 

وقال آخرون:يل الخو من ذلك أن تبدئ له 
بلسائها قولاأئها له كارهة. 

وقال آخرون:بل الذي ييح له أخذ الفدية,أن 
يكون خوف أن لايقيما حدود الله منهما جميعًا. لكراهة 
كل واحد منهما صحبة الآخر. 


وأولى هذه الأقوال بالصّحّة قول من قال: لايحل 
للرتجل أخذ الفدية من امرأته على قراقه إيّاها. حتّى 
يكون خوف معصية لله من كل واحد منهما على 
نفسه. في تفريطه في الواجب عليه لصاحيه منهما 

لأنالله تعالى ذكرء إكما أباح للرّوج أخذالفتية 
من امرأته, عند خوف ا مسلمين عليهما أن لايقيصآ 
حدودالله.[وسيأتي مصاديقه في:ى وم ]لد بكينا». 
فلاحظ] 


ل 


يد وأضاف:] 


و حقيقة قوله؛ إل أن يَخَاف آلا يما حُدُو الله » 


أن يكون الأغلب عليهما -وعندهما | تهماعلى ما 
ظهر منهما من أسباب التباعد الخوف من أن لايقيما 


الأنفال:1؟,رقوله: لَآمْيََافُو اَنيِف انه 


اليك أواجطيت جرف م2 كقولك: خوّفت اناس 
ضعينهم قوئهم, و حرف الح كقوله: 
© لو خافك الله عليه حررمه * 
ومن ذلك قوله: لما يكم النشيطان: قوق 


آل عمران: 118. ف وَيُطْوفُمقد حذف 
يخوف المؤمنين بأو ليائه, 


معد مفعول يقتضيه. 


فحذف امفمول والجانٌ فوصل القعسل إل المنسول 
القاني. الاترى أئه لايخوّف أولياءه على حدقولك: 
خوفت النّم, إكما يخوق غيرهم من لااستنصار له 
بهم. ومثل هذه في حذف المقصول منه قوله تمالى: 


قوله: ؤآليا. ونا كان تعتي هذاالفمل على ما 
وصفناء فقول حمزة:( إلا أن يُخَاهًا). مستقيم. لاه لما 
بنى الفمل للمقمول به. أسند الفعل إليه. فلم ببق ت 
يتعتى إليه, فأمًا أن) في قوله: ييا 4 فإن 
الفعل يتعدتى إ ليه بالجار. كما تعدتى بالججار في قوله: 
* لو خافك الله عليه حرّمه * 
وموضعلأن) في قوله:(إِلَاأَنْيُشَاقَا) + 
المقدّر. على قول الخليل, و الكسسائي. وننصب على 
.قول غيرهماء لاله لما حذف لجار وصل الفصل إلى 
المقعول الثاني مشل: استغفر لله ذنيا» و«أمرك 
الخير» ققوله: مستقيم على مارأيت. 
فإن قال قائل: لو كان (يُحَاقَا) كما قرأ. لكان 


ينبغي أن يكون: فإن خيفا. قيل: لايازمه هذا السؤال 
لمن خالفه في قراءته. لأكهم قد قرأوا: إل يعافا 
وم يقولوا: فإن خافاء فهذا لايلزمه لمؤلاء:و ليس 
.يلزم الججميع هذا السؤال لأمرينة 

أحدهما: أن يكون انصرف من الغيبة إلى الحخطاب. 
كما قال: لخدف 4م قال : (لئال نتيا ». وقاله 
«زماائقم : اوليك هم 
الْمَضيُونَالرتوم: ...و هذا التحوكتيرفي اتتزييل 
وغيره 

والآخر: أن يكون الخطاب في قوله تمالى: هقَِن" 
م6 مسروقًا إلى الؤلاة و الققهاء الَذين يقومون 
.بأمور الكاقة. وجاز أن يكون النطاب للكثرة. فين 
جعله انصرافًا من الغية إلى المنطاب. لأنّ ضمار 
الائنين في (يُخَانًا ) ليس يراد به اثنان خصو صائٍ ,لما 
يراد به أن كلمن كان هذا شأنه. فهذا حكمه. 

فأمامن قرأ: جيخافا بفتح الياء. فالمعنى أكه إذا 
خاف كل واحد من الزّوج والمرأة ألا يقيما حدود لله 
تعالى. حل الافتداء. و لايحاج في قنوهم إلى تقدير 
الجار؛ و ذلك أن الفعل يقتضي مفعولًا يتعدى إليه. كما 
يقتضيه في نحو قوله تعالى: طفَلَائاُوهُمْ و حاقُون > 
آل عمران: 178,و لات من تقدير لجار في قراءة من 
ضمالياء. لأ الفمل قد أسند إلى المفعول, فلايتعدتى 
ا الأبالبان 


امن أل 0 
الأ نّالنوف في قراءة عبدلله واقع على (أن). و في قدول 
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حمزة علىه الرجل » وه المرأ 
.و إلا. فإذا ائجه قرا 


بلغه ذلك في 
اءته على وجنه 
لفينك 


رولية عنه فذا 


محيع,ليجزأن سب إلي انط 


طرمًا من العلم. للك تضاف ما تعلم. وم الاتعلم 
الاتخافه. كما أنّالظن لما كان فيه طرف من العلم 
جاز أن يكون علمًا. 


و معنى الآية: أنالمرأةإذاخافت أن تعصي لله في 
أمر زوجها بُعضّاله. وخاف الروج إذام تطعه امرأته 
أت.يعتدي عليها. حل له أن ياخذ الفدية منها. إذا 
دمحم ذلك. 

تان جِنكمْ» انها الرّلاة والمُكام. أي علمتم 
.و غلب على ظلِكم أنّالزوجي. 
حسن المشرة و جميل الصّحية فقا 


افكدتابدع. 


فإن غافا.وقراأ 
الآخرون تانا بفتح الياء. ني يعم | 
أنفسهما هآلا يما جد لله تضاف المرأة 
لله في أمر زوجها. ا ويخاف الرّوج إذال تطعه امراتتد أن 
يعتدي عليها. لحمس 

الرَمَخْشَرِي: فإن قلت: لمن الخطاب في قوله: 


١١‏ /المعجم في ققه لغة القرآن. 
دلي لك مْآنْ كدوام إن قلت للأزواج. 


للأزواج وآخره للأئمة والحكّام و نمو ذلك غير 
عزيز في القرآن وغيره.-وأن يكون الخطاب كله 
للأئمة والحكّام, لأتهم الذين يأمرون بالأخذ 


والإنتاء عند الرافع إليهم. فكأ تهم الآخذون 
والؤتون, هيما اموه 4: نا أعطيتموهن من 
المّدققات لِإِلَآأن انألا يُقِيماحُدُوة لله » إلا بن: 
يخاف الرّوجان ترك إقامة حدود لله فيما باز مط ولي" 
مواجب الرّوجيّة. لمايحدث من نشوز المرأقو سوم 
غلقها. كاه 

أبن عَطيّة: قرا جميع التبمة إلامزة وَيَخَافاَة 
بفتح الياء على بناء الفعل للفاعل. فهذا باب خاف » 
في التعذي إلى مفعول وأحد. وهو لأن). وق رأ حمزة 
وحده (يُخَانَا) بضمّالياء على بناء الفمل للمفمول. 
فهذا على تعدية «خاف» إل مفعولين: أحدهما أسئد 
الفمل إليه. والآخراأن) بتقدير حرف جر محذوف» 
فموضع(أن) خف ضبالجا را مقدر عند سيبويه 


والكسائي” وئصْبْعند غيرهماء لاله لما حذف 
المجار وصار الفعل إلى المفمول الاني مثل. 
ذنبّاه و«أمرتك الخير». 


:« استفر الله 


وفي مصحف ابن مسعود ( لان يَحاقُوا) باليياء 
وواوالجمع. والفتمير على هذا للحكّام ومتوسّطي 


أمورالئاس. لقم 

الفخرالرازي” ي: اختلفوافي أن قوله تعالى: 
َإِلَالنْيَحَاقًا هو استنناء مقصل أومنقطع. وفائدة. 
هذاالخلاف تظهر في مسالة فتهيّة: وهي أن أكثشر 
انجتهدين قالوا: يجوز الخلع في غير حالة الخنوف 
و الغضب. ثم ذكرأقواهم وثمرتهاء فلاحظ] 

الخوف المذكور في هذه الآية يكن حمله على 
الحخوف المعروف. وهو الإضفاق مسا يكره وقوعه, 
ويمكن حمله على الظَن؛ وذلك لأنّ الحسوف حالة 
نفسائية خصوصة. وسبب حصوها ظ نه سيحدث 
مكروه في المستقبل. وإطلاق اسم المعلول على العلّة 
تجباز مشهور. فلاجرم أطلق على هذا لظن اسم 
المثُوف. و هذا مماز مشهور, فقد يقول الرجل لغيره: 
قد خرج غلامك بغير إذنك, فتفول: قد خفت ذلك 


على ممنى ظننته و توهّمته. [ثم استشهد بشعر وقال:] 


ان يدراف »البقرة: 775٠‏ 

اعلم أنّ ظاهر هذه الآية يد ل على أن التترط هو 
حصول الخوف للرتجل و للمرأة. ولاب هاهنا من 
مزيد بحث. فنقول: الأقسام الممكنة في هذا اليباب 


أربعة. لأأكه: إِمَا أن يكون هذا المدوف حاصلًا من قبل 
. أو من قبل الرّوج فقط, أو لايحصل الخوف 
من قبل واحد منهماء أو يكون الخدوف حاص لا من 
قبلهما مم بين حكم كل منها. لاحظ: فاديية 
الوك 


«افقدت»] 


القُرطي” حرم لله تعالى في هذه الآية أل يأخذ 
إلا بعد الخوف ألا يقيما حدودالله. و أكّد اتحريم 
.بالوعيد لمن تعدتى الحد. وا معنى أن يسن كل واحد 
منهما بنفسه ألا يقيم ح قالتكاح لصاحبه حسب ما 
يبب عليه فيه. لكراهة يعتقدهاء فلا حرج على المسرأة 
أن تفتدي» و لاحرج على الرّوج أن يأخذ. والخطاب 
للزوجين. والمير في وأَنْيَخَانًا هلهماءو ؤآلا 
قيب مفعول بد. و «خفي » يتعدتى إلى مفعول واحد. 
ثم قيل: هذا الحسوف هو ببعنى العلم. أي أن يسلا 
الابقيما حدود لله. وهو من الحسوف الحقيقي” وهو 
الإشفاق من وقوع المكروه. وهو قريب من معنى 
تفيل 
البيضاوي: أي الرّوجان. و قرئ (يَظنا ) - و هو. 
يؤيّد تفسير الخوف بانس أن لايقيما حدوّ آنه 


للف 


بترك إقامة أحكامه من موجب الزوجيّة. 

أبوحيّان:الآلف في ؤيخاًام و ويُقِيمَ 4 عائد 
على صنفي الزوجين, وهو من باب الالتضات, لآانه 
إذاجتمع مقاطب وغائب, وأسند إليهما حكم. كان 
التغليب للمخاطب. فتقول: أنت وزيد تخرجان. 
ولايجوز يخرجان. و كذ لك مع التكلّم نمو :اننا وزيد 
نخرج.و لمّاكان الاستثناء بعد مضي الجملة للخطاب 
جاز الالتفات. و لو جرى على السق الأول لكسان: 
إن تخاهوا ن لاتقيمُوا). ويكون الضمير إذ ناك 
عائدا على المخاطبين وعلى أزواجهم. والمعنى: إلا أن 
يخافاء أي صنفا الزرّوجين, ترك إقامة حدود الله فيما 
يلزمهما من حقوق ال 


بما يحدث من بغض المرأة. 
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لزوجها حت تكون شدة البغض سبي لمواقعة الكفر. 
كما في قصّةجميلة مع زوجها ثابت!". 


فكأئه قيل: فلايحل لكم أن تأخذوا منا آتيتموهن” شيا 
في كل حال, لاني حال الخوف أن لايقيما حدود لله. 
وذلك أنلن) مع الفمل بتأويل المصدر. والمصدر في 
موضع اسم الفاعل. فهومتصوب على الحال. وهذا في 
إجازته نظر, لأن وقوع المصدر حال لاينقاس, 
فأحرى ما وقع موقعه. وهو (أن) والقصل, ويكثر 
لان فإن الحال إذ ذاك يكون (أَن) و الفعل. الواقصان 
مكدر الواقع موقع اسم الفاعل. 

وتقدطنع سيبوّيه وقوع: (أن) والفعل, حالا. نص 
على ذلك في بي :« هذا باب ما يختار فيه الرتقع 
و يكون فيه الوجه في جميع اللّغات » و الذي يظهر أله 
استنناء من المفعول له. كاه قيل: و لايحل لكم أن 
تأخذوا يسبب من الأسباب 

إلابسبب خوف عدم إقامة حدودالله. فذلك هو 
ابيع لكم الأخذ ويكون حرف العلّة قد حذف مع: 
).وهو جائز فصيحًا كتيرا. 

ولايجبيء هناء خلاف الخليل وسيبَويه آله إذا 
حذف حرف الجر من (أنْ). هل ذلك في موضع نصب 
أو في موضع جر؟ بل هذا في موضع نصب, لأئه مقدر 


١١‏ قد ذكروا في شأن نزول الآآية قصّة جميلة بنت عبد الله 


ابن أبي سلول و زوجها ثابت بن فيس. 
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بالمصدر لو صرّح به كان متصويّاء واصلًا إليه العاسل 
بنفسه, فكذ لك هذا !. 


دربه. وهذا الذي ذكرناه -من 
أن (أنْ) والفمل, إذا كانا في موضع المفمول من أجله. 


فا موضع نصب لاغير-منصوص عليه من اللحوئين 


ووجهه ظاهر. 

ومعنى المنوف هنا الإيقان. _قاله أبو عُبَيِدَة. أو 
العلم. أي إلاأن يعلماء قاله ابن سلمة. [ثم أستشهد 
بشعر] 


والأولى بقاء الخوف على بابه. وهو أن يراديه 
الحذر من التي ء. فيكون المعنى: إلا أن يعلم. أو ين" 
أو يوقن أويحذر, كل واحد منهما بنفسه أن لاقي 
حقوق الوجيّة لصاحبه حسيما يجب. فيجوزالأخزي 

قرأ عبد لل (إلاأن يخَاهُوا أن لايقيمٌوا هتوق 
أي إلا أن يخاف الأزواج والتوجات. و هَوسَنَ باب 
الالتفات؛ إذ لو جرى عليه التسق الأوّل لكان بالتَاء. 
وروي عن عبد الله أنه قسرأ أيضًا:(إلان تضاقُوا) 
بالثاء.و قرأ حمزة. و يعقوب و يزيد بن القمقاع؛ (إلا 
ميئيًا للمنمول. والفاعل 
الهذوف:الولاة. و( أن لايُقيما). في موضع رفع دل 
من الضّمير, أي إِلّا أن يخاف عدم إقامتهما حدود لله, 
وهو بدل اشتمال. -كما تقول: الزّيدان أعجياني 
حسنهما -والأصل: إلا أن يخافواء أئها:الولاة, عدم 
إقامتهما حدود لله [ثمتقل كلام ابن عَطيّة و قال:] 

وهو نص كلام أبي علي الفارسيء نقله من كتانه 
إلاالتظيرب «استغفرلله». و ليس بصحيح تنظير ابسن 
عَطيّة «خاف» ب«استغفر». لأن« خاف » لايتعدى 


أن يُخافوا) يضم 


إلى اثنين» ك ‏ استغفر الله ه ولم يذكر ذلك التُحويّون 


حين عدوا ما .و أصل أحدها مرف 


ذلك على أله فول ثن وقد وهم 
(أن) الموضع خفض في مذهب سيبَويه. الذي تلد أب 


على وغيره أن مذهب سيتويه: أنّالموضع بعد الحذف 
نصبء وبه قال القراء. وأنْ مذهب الخليل أله جر 


«على» فقال: و التقدير إلا أن يخافا على أن يقيماء. 


همل هذا يمكن أن يصح قول أبي علي و فيه بُعد. 
وقد طعن في هذه القراءات من لايُحسسن توجيهه 
بكلام الب و هي صحيحة مستقيمة في الأفظ 


وفي العنى. ويؤيّدها قوله بعد: َفَإِنْحفْكوْم. فدل 
على أنّالخوف المنوقم هو من غير الأزواج, وقد 
اختار هذه القراءة أبو ع 


قال أبو جعفر الصفَار: ما علمت في اختيار حمسزة 
أبعد من هذا الحرف, لاىه لايوجبه الإعراب و لااللفظ. 


له يقرانة فبند اين 


أن لوقيل: إلآأن 
لحمزة وقال: إكه 


ذاك مام يسم فاعله. فكان ينبي | 
يخافا أن لا يقر 


ا وقد احتجج الفرآء. 


«فإن خيفا »و إن كان على لفظ. ف( أَنَ) وجب أن 
يقال «إلا أن يخافوا.». 


وأمًا العنى فإله يبعد أن يقال:لايمل لكم أن 
تأخذوامًا آتيتموهنشيئً إلاأن يضاف غير كم. 
ول يقل جل وعزفلاجتاح عليكم أن تأخذوا له منها 
فدية. فيكون املع إلى السّلطان. وقد صح عن عمر 
وعثمان أئهما أجازا للع بغير سلطان. اتنهى كلام 
الصَفار. 

وما ذكره لابلزم.و توجيه قراءة الم اهن 
لله لما قال: هو لاحل لَكمْ» وجب على المكنام 
منع من أراد أن ياخذ شيئًا من ذلك. ثم قتا لان 
يَافًا به فالضمير للزتوجين, 
الولاة والحكام.و التقدير:إلاأن يخاف الأولياء 


ائف محذوف: وهم 


الروجين أن لايقيما حدود لله. فيجوز الافتداء. و تقدام. 
تفسير «المنوف »هنا. 

وأناقوله: فوج ب أن يقال:« فإن خيفا», 
فلايلزم.لأن هذا من باب الالتفات. وهو في القرآن 
كتير, و هو من حاسن العريية. و يلزم سن فضتح الينام 
أيضًا على قول الصَفّار أن يقرأ:«فإن خافا». وإكما 
هو في القراءتين على الالتفات. 


عبد الله (إلاآن 
إلاأن يخافوهما أن لايقيما. و الخسوف واقع في قراءة 
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حمزة على (أنَ), الها في موضع رفع على ادل مسن 
ضميرهما. وهو بدل الاشتمال -كماقررناه قبل 
فليس على ما تخيّله أبوعلي» وذلك كما تقول: خيم 
زيد شرم 

وأمًا قوله: يبعد من جهة المعنى. فقد تقدم الجواب 
عنه. وهو أن هما ا منع من ذلك. فمتى ظئوا أو أيقنوا 
ترك إقامة حدود لله. فليس هم المتع من ذلك. وقد 
اقراءة الم لقوله تعالى: فَإِن 
جِشُرْه. فجمل الدوف لغير الزوجين, ولو أراد 
الزوجين لقال: فإن خافا. لبتقم 

السّمين: قوله: وِإِلَاأنْيَخَانًا م هذا استناء 
ممرط.و في وْأَنّيَخَاقَابهوجهان: 

أأعدهما: أله في عمل نصب على أئه مفعمول من 
أجله. فيكبون مستنى من ذلك العام المسذوف, 
آلتَّدِير: ولايحل لكم أن تأخذوا بسيب من الأسياب 
إلابسبب خوف عدم إقامة حمدود لله. و حرف حرف 
العلّة لاستكمال شروط النصب. لاسيّما مع (أن) 
و لايبيء هناء خلاف الخَليل و سبيّويه: أهي في موضع 
نصب أوجر بعد حذف اللام. بل هي في حل نصب 
فقط. لأن هذا المصدر لو صرح به لشسب. وهذا قد 
نص عليه التحويون, أعني كون (اآ, 
جم لنصب بلاخلاق, إذا وقمّت موقع المقعول له. 

والاني:أئه في حملنصب على الحال. فيكون 
مستتنى من العام أيضًا. تقديره: ولايحل لكم في كل 
حال من الأحوال إلافي حال خوف الايقيماحدود 
الله. 
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قال أبو البقاء: والتقدير: إلاخائفَينء وفيه حذف 
مضاف تقديره: ولايحل أن تأخذوا على كل حال أو في 
كل حال إلافي حال الدوف. 
والوجه الأرّل أحسن؛ وذلك أنْلأن) ومافي 
حيّزها مؤوّلة بمصدر, وذلك المصدر وأقع موقع اسم 
الفاعل المنصوب على الحال, والمصدر لايطرد وقوعه 


حال فكيف باهو في تأويله!!و أيضًا فقد نص سسيَويه 
علسى أن لن)االصدرية لاتقع موق ع الحال.[ثم 
ذكركلام أبي حيان وقال:] 


والخوف هنا فيه ثلاثة أوجه: 

أحدهاءائه على بابه من الْحَدَر و الخشية. قتكبوق 
أن) في قراءة غير حمزة في حل جر أو نص عدي 
حسمب النلاف فيها بعد حذف حرف الجر إذ الأاصل: 
من ألا يقيماء أو في حل نصب فقط على أمتزيدة ايمل 
إليها بنفسه, كأئه قيل: إلاأن يحذّرا عدم إقامة حدوة 
الله 

والثاني:أئه بممنى «العلم ه وهو قول أبي عُبّئِدة. 
[ثماستعهد بشعر وقال:] 

و لذلك رفع الفعل بمد(أن). وهذا لايصح في 
الآية لظهور التصب. 

والثاك:الظّن” قاله القراء. ويؤْيّده قسرا. 
نا 

وعلى هذين الوجهين فتكون (أن') وما في يها 
باق مي لمر اي سي 


والثاني حذوق عند الأخفش. كما ت 


ل 


يمكفرل 


غيريرة 


والأوّل هوالصّحيح؛ وذلك أن« خاف»من 
أفعال التوقع. و قد يبيل فيه الآ إلى أحدد الجائزتين, 
و لذلك قال الرآاغب:«الخوف: يقال لما فيه رجاء ماء 
و لذلك لايقال: خيفت الااقدر على طلوع السسّماء أو 
تسلف الجيال». 

أبوالسُعود: إلا ياتا هاي الروجان. 
وقرئ( يظتوا) وهو مؤيّد لتفسير الخسوف بالظّن 
وَآلايْقيتا دو ةلله أي أن لاثراعيا مواجب 
أحكام الرّوجيّة. و قرئ (يُحَافًا) على البناء للمقعول 
و إبدال (أن) بصلته من الضّمير بدل الاشتمال. و قرخ 
(تخَاًاو ثقيمًا) بداء الخطاب ؤَنَإِنْحِفْكُمْ)أتها 
المكام وآ لَايُقِيَا »أي الروجان حدود الله بمشاهدة 
.يعض الأمارات و المخايل. فلاجناح عليهما - أي على 
الروجين -فيما افتدت به. لاعلى الروج في أخذ ما 
أفتدت يه. و لاعليها فيإعطائه إيَا. ‏ (9979:1) 

البُرُوسَوي: قوله تعالى: همان حفْكمْ»فكه 
خطاب مع المكام.والحكام و إن ل يكونوا أخذين 
إلا أكهم هم النذين يأمرون بالأخذ 
والإيتاء عند الترافع إليهم, فكأ تهم هم النذين 
يأخذون ويؤتون.[إلى أن قال:] 

لان ياتا اي التوجان وَالَايْقِيَاحَدُوة 
»أي أن لابراعيا مواجب الروجية.قوله إن 
يَخاًا استنناء مفرغ و ؤْأَنْيخافًا ب مله التصب على 
أله مفعول من أجله مستننى مسن العام الحصذوف. 
تقديره: و لايحل لكم أن تأخذوا يسبب من الأسباب 
شيا إلابسبب خوف عدم إقامة حدود لفان 


للبحوة) 


ومؤ 


فم متها الحكام َْآلَايْيَاحُدُوة الله )أي الحقوق 
التي اثبتها اللكاح: وذلك بمشاهدة بض الأمارات 
والمخايل َفَلَاجَاح عل 


الآلوسي: والخطاب مع الحكام, وإسناد الأخذ 
والإيتاء إليهم. لأئهم الآسرون بهسا عند الترافع, 
وقيل: إئه خطاب للأزواج. ويّردٌ عليه أن فيه 
تعويشا للتظم الكرع. لأنّقوله تصالى: لِالْاأن 
يَعَافَاه اي الروجان كلاهما أو أحدها «الايقينا 
حُدُو الله بترك إقامة مواجب الْوجيّة غير مستظم 
ممه. لأا معبّر عنه في المخطاب الأزواج فقط. و في 
الغيبة الأزواج والروجات. و لايكن مله لي 
الالتفسات؛ إذ مسن تسرطه أن يكون المعثر عضه قي 
الطريقين واحدا. وأين هذا النترط؟ 

انعم لمذا القيل وجه صحّة, لكتها اسمن 
ولائغني. وهو أ نّالاستثناء لما كان بعد مضي جملة 
المنطاب من أعمّالأحوال أو الأوقات أوالمفعول له - 
على أن يكون المعنى بسيب من الأسيابء إلابسيب 
المدوف -جاز تغيير الكلام من الخطاب إلى ألغيية 
النكتة, و هي: أن لايخاطب مؤمن بالخوف من عدم 
الوا تقيمًا)يتاء 


[قامة حدود لك وُقر1 
الخطاب, وعليها يهون الأمرء فإن في ذلك حيتت 
تغليب المخاطبين على الزوجات الفائبات. والتعبير 
بالتتنية باعتبار الفريقينء وق رأ حمزة و يعقوب (يُحُانَا) 
على البناء للمفعول و إبدال (أنّ) بصلته من أئف 
الضّمير. بدل استمال. كقولك: خيف زيد تركه 
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لنلايلزم تغيير الأسلوب قبل مضي 
والخوف هنا على ظاهره. وهو 
توقّع المكروه, و فسّره بعضهم بالظنو بعضهم بالعلم. 
و توقّع النتيء لايكون إلا بوجود ما يدل عليه. فإن 
كان الدّليل قطميًا فهو من العلم, و إلا فهو من الظّن. 
و قدجعل بعض المفسّرين الخطاب الأول للأزواج 
وانثاني للحكام, وجمل بعضهم الخطاب للحكّام أرلا 
و آخر). لتناسق الضّمائر. و يقول الأستاذ الإمام: إن 
لتب في مثل هذا للأمة. لأئها متكافلة في المصالح 
اليامة. و أونو الأمر هم المطالَبون أولًا وبالذات 
بالفيام بالمالح. و الحكام منهم. وسائر الئاس رقياء 
عليهم نمدم 
نحوء اراغي: 
أبن عاشور: والخطاب في قوله: لفن نا 
يُقِيمَا حُدُوة الله » للحكّام. لاله لو كان للأزواج 
لقبل: فإن خفتم الا تقيسوا.أ وال تقيما. قال في 
«الكسّاف »:و نمو ذلك غير عزيز في القرآن انتهى. 
.يعني لظهور مرجع كل ضمير من قرائن اخقام . 
ونظره في «الكشاف »بقوله تعالى في سسورة 
الصف جِْبَشر المؤيدي» على رأي صاحب 
«الكنتاف ». إذ جعله معطوفًا على (ثؤنيكون بالل 
وه لأئه في معنى آمتوا وجاهدواء أي فيكون 
ممطوفا على الخطابات العامة للأمّة.وإن كان 


رشيدرضا: 


إنضينن 
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7 
أن تنظره 


وامخوف: توقّع حصول ما تكرهه التقس, وهو 
ضر الأمن. و يطلق على أثره. وهو السمّعي في مرضأة 
الممخوف منه. وامتثال أوامره. كقوله: لقلا خافوهُمٍ 
3 ن» آل عمران: .1١/8‏ و ترادفه 
المنشية. لأن عدم إقامة حدود لله نما يخافه المؤمن. 
والخنوف يتعدتى إلى مفعول واحد. قال تعاليية. 
ؤَِلَاتافُوهم »ثم استعهد بشمر] ١‏ 
و حذفت «على » في الآية لدخوها عللى »أن 
المصدريّة. 
وقد قال بعض ال مفسّرين: إن النوف هنا يمعنى 
الظن: يريد ظنّالمكروه؛ إذ الحوف لايطلق إلاعلنى 
حصول ظنّالمكروه. وهو خوف بمعناء الاصلي” 
لتحم 
الطَياطَبائي؟ الخوف هو الغلبة على ظكهسا أن 
الايقيما حدود الله. و هي أوامره و نواهيه من الواجبات 
والحرّمات في الدّين؛ و ذلك إنما يكون بتباعد 
أخلاتهما وما يستوجيه حوائجهما. والتباغض 


1 


العدول عن التعنية إلى الجممع في قوله: جنك » كائد 
اللإشارة إلى لزوم أن يكون الخوف خوفا يعرفه اعرف 


والعادة. لاماربما يمصل بالتهرّس والتلهي.أو 
بالوسوسة و نحوها. و نذلك عدل أيضًا عن الإضمار, 
فقيل: لَآَلَا يد ما حُدُوةَاله م. ولم يقل: «فإن خفتم 
ذلك » لمكان اللّبس. لفديقق 


فضل الله: [لاحظ كلامه في: ف دي:«افتدت »] 
لان 


لشهَكَمَاعَلتَكْمَالَْكُوئوا تَْلمُونَ البقرة: 579 

القخرالرآزي:اختلفوا في الدوف الذي يفيد 
هذه الرتخصة؛ وطريق الضبط أن نقول:الخوف إِما أن 
يكون في القتال. أو في غير القتال. 

أما السوف في القتسال. فإسًا أن يكون في قتسال 
واجسبم أو مباح. أو محظور. 

أما القتال الواجب فهو كالقتال مع الكقار. وهو 
الأصل في صلاة الدوفء وفيه نزلت الآية. و يلتحق به 
قتال أهل البفي. قال تعالى: قفاوا اّى تلمى حي 
الله مالحجرات: . 

وأمًا لقتال المباح فقد قال القاضي أب المحاسن 
الطَبّري في كتاب « شرح المختصر »: إن دفع الإننسان 
عن نفسه مباح غير واجب. بخلاف ما إذا قصد الكافر 
نفسه. فإله يجب الدفع, لثا يكدون إخلالا ممق 
الإسلامب 

إذا عرفت هذا فنقول: أمّا القتدال في الدقع عن 
التفس و في الدفع عن كل حيوآن محترم, له يجوز فيه 
صلاة الحنوف. أمًا إذا قصد أخذ ماله, أو إتلاف حاله. 


مل اذاو يلي امه انوت دولا 
الأصح أن 
جروالا هرجاف فدل هذا على أنَالذقع عن 
المال كالدقع عن التقس. .والَاني: لايجوز, لأ حرمة. 
الريوج أعظم. 

أمّا القتال المحظور فإله لاتحجوز فيه صلاة الدوف. 
ذا رخصة والرّخصة !. 
الإعانة. 

أن الخوف الحاصل لا في القتسال. كالمارب من 
الحرق والفرق والسبع. و كذا امُطالب بالنّين إذا كان 
معسر] خاتقًا من الحيس. عاج عن بيّئَة الإعسار. 
فلهم أن يُصلّوا هذه الصّلاة. لأن قونه تعالى: مان 
فك مطلق يتناول الكل لحكل 

أبوحَيّان: و الحوف يشمل الخدوف متن: عدو 
و سبّع, وسيل و غير ذلك. فك لأمر يُخاف منه فهو 
العام 


مبيح ما تضمّتته الآية هذه. 

أبن عاشور: والخوف هنا خوف العدرّ وبذلك 
ميت صلاة الحخوف. والعرب تستّي الحرب بأسماء 
المدوف. فيقولون: الرؤع, ويقولون: الفَرّع.[إلى أن 


قال:] 
وأيضًا شملت هذه الآية كل خوف من سباع أو 
ُطاع طريق, أو من سيل الماء. قن 
وراجع: رج ل:« رجالا 


..و العاصي لايستحق" 


اخوف/105 

جف مْآلاتفلُوا م مجاذه: أيقنسم. 
(لمتل 

أي فإن علمتم أكم لاتعد لون بين 
الكل 


فدوإن كاذل نابل اق 
جع وجموده على عدمه. .فإله قد ياتي بعنى 
اليقين والعلم. و الصّحيح عندي أئه على بابه من 
الظّنلامن السيقين, التقدير: من غلب على ظله 
التقصير في القسط لليتيمة فليمدل عنها ‏ (1: 061١‏ 

ن غَطيّة: قال أب عتيدة: ِكمْ» هنا بممنى 
بعتو ما قاله غير صحيح. ولايكون الخوف بعنى 
اليقيق يؤجه. وإثما هومن أفمال التوقع .إلاأله قد 
:فيه إلى إحدى الجهتين. وأمّا أن يصل إلى 
لفن 


ديافلا 
الدكيكد 
مد حذرتم. وهو على 
موضوعه لي الم | أن الخوف هو الحذر. وقال أبسو 
عبَيدة: معنى كمه هنا:أيقنتم. وه خاف» تون 
بمعنى أيقن. و دليله قول الشّاعر 
* فقلت ظم خافوا بأ لفي مدحج * 

وماقاله لايصح”[و] لايئبست من كلام العرب 
«اخاف» بعنى أيقن. و إنما خاف من أفصال التوقع. 
وقد يميل فيه القن إلى أحد ا" 

أب والسّعود: والمراد بالخوة لعل كمال قله 


تعالى: (فَمَ ناف مين موص َلفًا >البقرة: 11 
عبر عنه بذلك إيذاثايكون المعلوم مخوفًا حذور. 
الامعناء الحقيقي” علق به الجواب هوالعلم 
بوقوعالجورالمخوف لاالخوف منه. و إلالم يكن الأمر 
شاملا لمن يصر على الجور و لايخاقه. مم 
نحو البرُوسَوي(2: 111)ءوالآ لوسي(4: 0184 
الطياطبائي: وقد علقه تعالل على السو من 
ذلك دون العلم, لأنّالعلم في هذه الأمور و لتسسويل 
التفس فيها أثر بيّن لاحصل غالبًا. فتفوت المصلحة. 
ياد 


3 بهم فَابعكُوا َتام ن أل 
وَحَكَمَ التساءته؟ 
أبن عبّاس: علمتم. لين 


نحو الطيري(4: 7/). والواحدي647151) 
و التتربيني(1: 0001 


أيقنتم, وهذا خطأ, لوعلمنا النشقاق على الحقيقة, 
يمتح إلى المكمين, و إلما يخاف الشتقاق 
الطوسي: في معناه قولان: 
أحدهما: إن علمتم. 
الثاني:الحوف الذي هو خلاف الأمسن, 
و هوالاصح. لأله لوعلم الششقاق يقينا لم يحتج إلى 
الحكمين. فإن أريد به لظن كان قريب نا قلناه. 
للقن 


لم 


0440 


فلن 
40 

القخرالرازي؛ قال ابن عباس وَحِفْفر» لي 
جلي 4 فاه 

قال:وهذا بخلاف قوله: ِرَالُتي كشافون 
ورهن هالتساء: 4" فإنّ ذلك حمول على الظّسن 
والفرق بين الموضعين أن في الابتداء يظهر له أمارات 
التشوزء فعند ذلك يحصل الخوف. وأمّا بعد الوعظ 
واهجر والّرب لما أصرّت على التشوز. ققد 
حصل العلم يكونها ناشزة؛ فوجب جمل الخوف هاهنا 
على العلم. 

طمن الرجَاج فيد فقال: وحِفْكُمْ» هاهنا ببمنى 
أيقنتم خطأ, انا لو علمنا التقاق على الحقيقة لم نمتج. 
إلى الحكمين. 

وأجاب سائر المفسّرين بأن وجود الستتقاق وإن 
كان معلومًاء إلا نا لاتعلم أن ذلك الششقاق صدر عن 
هذا أوعن ذاك. فالحاجة إلى الحكسين لمعرفة هذا 
المعنى. 

و يكن أن يقال: وجود الشتقاق في الحال معلوم, 
و مثل هذا لايحصل منه خوف. إلماالحوف في أله هسل 
يبقى ذلك الشتقاق أم لا؟ فالفائئدة في بعسث الحكمسين 
ليست إزالة الشتقاتى اثثابت في الحال فإ ذلك محال. 
بل الفائدة إزالة ذلك الحشقاق في المستقبل. )911١(‏ 

نحوء الليسابورية لمم 


أبوالسّعود: والخوف هاهنا تيعنى العلم, قاله اين 
عّاس. والجزم بوجود التثقاق لاينانيبعث الحكمين. 
لته لالتعرتف وجسودهبالفمل وقيل: 
لس 


ل 


1وَافَاضْرَُمْقَى || 
نتروا من الصكلو إن" 


قال:] 
ؤدَلاتخافى م من الشرق «وَلّاكخرق م من 


الضّيعة أن لابرد | ليك. لقففد 


الطَبرِي؛ لاتخافي على ولدك من فرعون وجشده 


أن يقتلوه, و لاتحزني لفراقه. امم 


عوف/111 


الطُُوسِي”فاخوف توقع ضرر لامؤمن بد.. 
وراتخا لاني »نمي من لله تعالى ها من 
الخوف والحزن. له تعالى أراد أن يزيل خوف آَم 
موسى ها وعدها ل من سلامته على أعظم الأمور في 
إلقائه في البحر الذي هو سبب الهلاك في ظاهر التقدير. 
الولا لطف الله تعالى بحفظه حتى يذه إلى أمّه. 
المبسم 
بوه يمني: من الذيع. 
م فى اليم واليم: البحر. و أراد هاهنا الثيسل. 
ور لائافى >قيل: لاتخاني عليه من الغرق, و قيل: من 
#لتيتيعة. طوَلَائحْرَنٍ » على فراقه. ملم 
َك الأبرسي” 
إلرَمُخْشَري: فإن قلت: ما المراد بالخوفين حتى 
أوجب أحدهها و نبى عن الآخر؟ 
قلت: أمَا الأول فالخوف عليه من القتل. لاله كان 
إذاصاح خافت أن يسمع الجيران صوته فينموا عليسه. 
وأمَاالَاني فالخوف عليه سن الفرق ومن الضياع 
ومن الوقوع في يد بض العيسون المبثوئة من قبل 
فرعون, في تطلب الو لدان وغير ذلك من المخاوف. 
فإن قلت: ما الفرق بين الخوف وال حزن؟ 
قلت:الخوف غم يلق الإنسان لمتوقع, والحسزنة 
غم يلحقه لواقع. وهو فراقه والإخطار به. فتُهيت 
عنهما جميعًا. 
نحوء التستفي (5717). و الشرييني:61: 01 
القخرالرازي: أن يفطن به جير 
قيونى اليم والمراد باليم 


ل 


أنكه و يسمعون 


/ معجم في فقه لغة القرآن 
ها هن الكيل. راتخا وَلَائْطْرَني »والخوف غم 
يحصل يسبب مكدرو يتوقّع حمصوله في المستقيل, 
والحزن غم يلحقه يسبب مكروه حصل في الماضي. 
فكأئه قيل: و لاتخافي من هلاكه, و لاتحزني سيب 
افرأقه. تليق 
البتيضاوي: ؤ لاتق 4 عليه ضيعة ولاشدة, 
مٍَوَلَاتخزَتي بهلفراقه الكنمة 
أبوحيّان: وماد حت عليه من جواسيس 
فرعون ونقبائه اين يقتلون الأولاد. َفَاقمٍفِى 
اليم قال الجكيد: إذاخفْت حفظه بواسطة, ليه 
ليناب لقائه في البحر. و اقطمي عنك شفقتك و ديك 
إولاتشال) اي من غرقه و ضجاعبييات 
التقاطه. فيقعل, فلاخت #لمفارقتك ام 
دمن 
نحوه أبو السسّعود(9: والالوسي 4 
ابن عاشور: والحنوف: توقّع أسر مكروه, 
والحزن: حالة نفسية تنشأ من حادث مكروه للتفس. 
كفوات أمر محبوب, أو فقد حبيب. أويُمده. أو نحو 
ذلك 
والمعنى لاتفاني عليه اهلاك من الإ! 
و لاتحزني على فراقه. 
والتهي عن الخسوف وعن الحسزن, نسي عن 
سببهماء وهما توفع المكسروءه. والتفكّر في وحشة 
الفراق. ليل 


جم 


اء في الي 


وإئى فت التوالىين ررانى ركائت اشرآتي 


و وي 
القتيل منكم. لقو 
نحو الواحدي(©: 01) 


وَعَبّدتَ 14 الشمراء: 13 
قلت: الخوف و الفرارم يكونا منه وحده, و لكن 


مهومن ملثه المؤترين بقتله, بدليل قوله: 
يرون بك وله القصص:٠‏ .و أمنا الامتنسان 
قمئد وحده. صحلن 

القخرالرازي: فالمراد: أثي فملت ذلك الفسل 
و أناذاهل عن كونه مهلكا و كان متي في حكم الستهو 
فلم أستحق”التخويف الذي يوجب الفرار, ومع ذلك 
فررت منكم عند قولكم: إن الْمَاا 


كول ال 
الآلوسي: أي حين توقّمت مكرومًا يصيبني 
منكم. لكركم 


لَاِيَخَافَهُ 
١‏ -وَسَنْيَفْتَ ليس الصَلِحَاتِوَهُوَمْؤئين 


يلل 
أبن عيّاس: لايخاف ابن آدم يوم القيامة أن بظلم 
. ولايظلم فيهضم في حسناته. 

(الطبري 2 137) 


و لايخاف أن ينتقص من حقّه فليو عمله. 
(الطبري' 4 45) 
ابن زَيْد: لايخاف ظلمًا بأن لايجزى بعمله, ول 
هضمًا بالانتقاص من حقه. (الطأبرسي د ١م‏ 
الطَبْري: فلايخاف من الله أن يظلمه. فيحبذل 
لد كحنا 


على الئهي» وعلامة الجسزم سكون الفاء. وسقطت 
الألف لسكونها وسكون القاء. 
و قرا الباقون: لَقَلَايََاف#رفمًا على المخير. 


كك 


لقا 


فَلَائَحف) على اللهي فهو حسن. لأنّالمعنى: ومن 

يعمل من الصّالحات و هو مؤمن فلي أمن ,لاله لم يُقرط 
فيما وجب عليه, ونهيه عن المنوف أمر بالأمن. 

إفققفا 

الطّرسي؟ ومن قرأ ( )على التهسي. 

فمعناء: فليًمن, و لايخف الظلم و الهضم, و النهي عسن 


اخوف/17؟ 


الخوف أمر بالأمن. وفي هذه الآية دلالة على بطلان 


التحابط. لان 
ألفخرالرازي: فقوله: ؤفلايَحَاف 4 في موضع 
جزم, لكونه في موضع جواب التترط: والتقدير: فهو 


الجن 15. تم أدام نموا لواحدي] 
نلا فلن 
عاشور: وَفَلَايْقَافُجراب الترط, 
واقترانه بالفاء علامة على أن الجملة غير صالحة 
الموالاة رط فتعيّن: إمَا أن تكون (لا) الني فيها 
ثاعية/بو ما أن يكون الكلام على نيّة الاستئناف. 
:«القداير: فهو لايخاف. 
وقرأالجبهور وَفَلَاتشَافُمبصيفة امرفوع 
.بإتبات ألف بمد الخناء. على أنّْالجملة استتئناف غير 
مقصود بها الجزاء, كأ نانتقاء خوفه أمر مقرلر, لاه 
مؤمن ويعمل التالحات. 
قرأه ابن كثير بصيغة الجزم بحذف الألف بعد 
لق شير اا بسي ستل 2-1 


وقراءة ابن كثير تفيد عدم التردّد في حصول أمننه 
من التّلم والطضمء أي في قراءة الجمهور خصوصيّة 


لفظية.و في قراءة إبن كثير خصوصيّة معنوية. 
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و معنى لياف ظُلْمً 4 لايخاف جزاء الظالمين. 
الأئه آمن منه بإهانه وعمله الصّالحات. (181:15) 


من أرسلته برسالتي. 


(الواحدي 034 


أحدهم. فإن أصابه أخافه حتّى يأخذه منه. 


(الطبريكتقة). 
القراء: يقول القائل. كيف مث رجالا قلتي فى. 


هذه وجهان: 

أحدهما: أن تقول: إن الرتسل معصومة مقفور فا 
آمنة يوم القيامة. ومن خلط عملا الما وآخر سيا 
فهويخاف و يرجره فهذا رجه. 

والآخر: أن تبعل الاستئناء من اللذين تركوا في 
الكلمة, لأنّالمعنى: لايخاف المرسلون إئما المخوف على 


فقوا 


لاقضف من هذه ا حبية. إلى لتخا ف لَد "الم لونم 
يقول: نئي ل يخاف عندي رسلي وأنبيائي الّدَين 
و إلامن ظلم منهم. فعمل بغير الذي 
أذ له في العمل به. لكبحمقة) 


اس: في معناء أقوال: منها أن في الكلام 
حذهَاء والمعنى: إكي لايخاف لدي المرسلون. 
غيرهم من ظلم. إلا مَنظَلَمبله: .٠١‏ ثم تاب 
لايخاف. 


:العنى: لامخاف لد المرستلون. لككن مسن 
ظلم من المرسلين وغيرهم, ثم تاب فليس يخاف. 
ل 
الُّوسي: قوله: ويا مُوسى لَائَفْ» نداء من 
لله تعالى لموسى و تسكين منه, وبي له عن الخسوفء 
وقال له: إنك مرسل و «لايخا ف لدَى لونم 
الألهم لايفعلون قبيسّاء و لايخلُون بواجب. فيخافون 
بعقابه عليه. بل هم مفرتهون عن جميع ذلك . (0/8.:4 
موه طبر سي" لل 
لير ي] أي لاينبفي طم أن يخافوا... (5/:0) 
الواحدي: المعنى لايخيف لله الأنبياء, أي إذا' 
لايخافونه فكيف تفاف الحيّة؟! نهى عن النوف 
من الحية. و نيّه على أمن المرسلين عند لله. سيعلم أن" 


من آمنه الله من عذابه با لتبوة. لايستح ق أن يضاف 


الحيّة. كم 
البقوي: يريد إذا آمنهم لايخافون, أما الخسوف 
الذي هو شرط الإيان فلايفارقهم. قال التبيك: « أنا 
أخشاكم له ». محلم 
نحوه النازن. لمنكلل 


أبن عَطيّة: إن رسلي الذين اصطفيهم لللبوة 
لايخافون عندي ومعي. [ثم ذكر قول الحسئن وابسن 
جُرَيْج وأضاف:] 


قال كثير من العلماء:لم يعر أحد من البشر مسن 
ذنب إلاماروي عن يحى بن ذكريًا. 

وأجمع العلماء: أن الأنيياء إ[ معصومون مسن 
الكبائر ومن الصّغائر الني هي رذائل, واختُلف فيما 
عدا هذاء فسى أن يشير الحسن وابن حرج إلى ما 
عدا ذلك. وفي الآية على هذا التأويل حذف اقضى 
الإجباز والفصاحة ترك نصّه. تقديره: «فمن ظلم ثم 
بدّل» وقال القراء و جماعة: الاسناء متقطع وهو 
إخبار عن غير الأنيياء, كأله قال: لكن من ظلم مسن 
الثلى تتاب وَثَنى عَُورَحيمٌ). 6١140‏ 

القطرالرازي: و إئما خاف لظته أنّذلك لأمر 
أرمد بهو يدل عليه إلى ايا ف لَدئالثرنسلود م 
وقال بعضهم: امراد سي إذا أسرتهم بإظهار مفْجِس: 
فبنيغي أن لايخافواء فيما يتمق بإظهار دَكَِ ول 


فالمرسّل قد يناف لاحمالة.. كما 
القرطبي؟ فإن قالى قائل: فما معن الخسوف بعد 


التوية والمغفرة؟ 

قيل له:هذه سبيل العلماء بالله عوج لأن 
يكونواخائفين من معاصيهم وجلينء وهم أيضًا 
لايأمنون أن يكون قد بقي من أشراط القوبة شسيء 
م يأتوابه. فهم يخافون من المطالية به. ‏ (07111) 


اوي: ويا مُوسى لاتخف»أي من غيري 
بي أو مطلقًا, لقوله: «إلى لَايَغا ف لَدَئ 
الْمُرْسلُونَ» أي حين يُوحى إليهم من فرط الاستغراق 
فائهم أخوف الناس من لله. أو لايكون هم عندي 
اسوء عاقبة فيخافون منه. للق 


غوف/18؟ 
النَسَفِي” أي لايخاف عندي المرسلون حال 

خطابي إِيّاهم أو لايخاف لديّالمرسلون من غيري. 
ضفل 


اللّيسابوري: وسيب نفي الخوف عن الرتسل 


مشاهدة مزيد فضل لله وعنايته في حقّهم. (85:15) 
التتربيني” ويا نُوسى لائخف أي منها ولا 


من غيرها ثقة بي. معلل هذا التهي بقو له تعالل مبشر 
بالأمن والرّسالة: 9إثى لياف لَدَىّ »أي عدي 


وَالْمُرْسلُونَإي من حيّة وغيرها. لهم معصومون 
من الظّلم لايخاف من الملك العدل إلاظالم. (44:1) 

أبو الستّعود: أي من غيري تقفةبي أو مطلقا. 
لق ركفرتعالى: ؤإتى لَايَخاف لد الْمرْسَلُو نه فإله 
يدل على نفي الخوف عنهم مطلفا. لكن لافي جمييع 
الأوقات, بلي حين بُوحى إليهم كوقت الخطاب» فإلهم 
حينئذ مستغرقون في مطالعسة شؤون الله عر وجل 
الايخطر بياهم خوف من أحد اصلًا وأمّافي سائر 
الأحيان فهم أخوف الثاس منه سبحاته أو لايكون 
لهم عندي سوء عاقبة ليخافوا منه. زا 

البُرُوسَوي:[نحو ابي السعود وأضاف] 

وفيه التأويلات التجميّة » يمني من ف ”إلى لله 
عمًا سواء. يؤمّنه الله تما سواء. و يقول له: لاتخف فإئك 
لدي ولايخاف لدي من غيري القلوب الممسوّرة. 
الملهمة المرسلة إإليها الهدايا و التُحف من ألطاني. 

و في «عراتس البيان» لاتخف من التعبان فإنما 
ترى ظهور تجلّي عظستي, ولايخاف من مشاهدة 
عظمتي و جلالي في مقام الالتباس المرسلون. فإلهم 
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يعلمون أسرار ربوبيتي. و لما علم أن موسى كان 
مستشع راحقيقة من قتله القبطيقال تعريضًابه: 
«الامنطلم» لليف 


الآلوسي: أي من غيري أي مخلوق كان حيّةأو 
غيرهاء ثقة بي و اعتمادا علي” أو لاتخف مطلفًا على 
تفزيل الفعل مغزلة اللازم. و هذاإِمَا جرد الإيشاس 


دون | التهي. وإما للتهي عن منشإ الخوف 
.وهو القن الذي سممته. وقول تعالى: (إئى لَّايَضَاف 
لَدَىَالْمُرْسلُونَّ» تعليل للتهي عن الخسوف وهو - 


على ماقيل -يؤيّد أ نّالخوف كان للظنّالمذكور, وأن 
المراد َلَائخف » مطلفًا. والمراد من لدي هاي 
حشرة القرب متي. و ذلك حين الوحي. 

والمعنى: أن الثتآن لاينبغي للم رسلين أن يتسافوا. 
حين الوحي إليهم بل لامخطر بسالهمالتتوف يوان. 
وجد ما يخاف منه ‏ لفرط استغراقهم إلى تلفي الأوامرء 
واغبذاب أرواحهم إلى عا الملكوت. والتقييد يب 
وَلَدئْ» لأ نّالمرسلين في سائر الأحيان أخوف الئاس 
من الله عر وجلء فقد قال تعالى: الما يَنتى انيسن" 
َادِ الما فاطر: .44, ولا أعلم منهم بالله تمالى 


أنه 
وقيل: المعنى: لاتخف من غيري أو لاتخف مطلقّا. 


منه أمثالك المرس لون إلما 
هو سوء العاقبة, وأن النتآن لايكون للمرسلين عندي 
الحضنطد 


اسوء عاقبة, ليخافوامنه. 
القاسمي: أي لمفظي لهم و عنايتي بهم و عصمتي 
إيَاهم مما يؤذيهم .و فيه تبشير له ياصطفائه بالرتسالة 


والتبوة.و تشجيع له بنزع الخسوف.إذ لايتمكن من 
أداء الرتساثة مالم يزل خوفه من المرسئل [ليه. 

و قوله تعالى: [بعد هذه الآآية 
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استدرك به ما عسى يمختلج في الخلد من نفي الحذوف عن 
كلّهم. مع أن منهم من فرطت منه صغيرة ما مما يمهو 


بياء عليهم الصّلاة و السّلام. فإلهم و 
إن صدر عنهم شيء من ذلك, فقد فعلوا عقيبه ما 
يبطله. ويستحقون به من لله تعالى مغفرة و رحمة. و قد 

ل 
1 


قُصد به التعريض با وقع من موسى 380 
القبطي والاستغفار. 7 

أبن عاشور: وقوله: يا مُوسى لاخ » 
لمقول قول حذوف أي فلنا له. والئهسي عن الدوف. 
.مستقهل في التهي عن استمرار الحذوف. أن خوفه قد 
حصل. و الخوف الحاصل لموسى 10 خوف رغب من 
انقلاب العصاحيّة و ليس ضوف ونب فالعنى: 
لابين لدي المرسلون لاني أحقَطهم. 

و ؤإثى لايخاف' لدَىَالْمرسلُو نَم تعليل للنهي 
عن الخو و تحقيق لم يتضمته بيه عن الخسوف مسن 


أتطاء موجيم 
وهذا كناية عن تشريفه بمرتبة الرتسالةإذعْئل 
بأ نّالمرسلين لايخافون لدى لله تعالى. و معفى «لدَى» 
في حضرتي, أي حين تلقي رسالتي. وحقيقة (لَدَى"» 
مستحيلة على لله. لأنّ حقيقتها المكان. 
وإذاقد كان اقلاب المصاحيّة حصل حين 
الوحي. كان تابمًا لما سبقه من الوحي, وهذا تعليم 


لموسى يل التَخلّى بلق المرسلين من رياطة الجأش. 
و ليس في التهي حط لمرتية موسى 0 عن مراتتب 
غيره من المرسلين, و إئما هو جار على طريقة: متك 
لايبخل. و المراد التهي عن الخوف الذي حصل له من 
انقلاب العصا حبّة. وعن كل خوف يخافه. كما في 
قوله: وقَاضرب لَهُمْطَرِيقًا فى البخر يسنا اياف 
دكا لطت به الد الضوكم 

الطّباطبائي: وقوله: ولاتتشف نمي مطلق 
يمن عن كل ما هسوء ئمّا يضاف منه. مادام في حضرة 
القرب والمشافهة, سواء كان المضوف منه عصًا أو 
غيرهاء و لذاعلل التهي بقوله: جإلى لَايهَافلَدَئْ 
الْمْرْسَلُونَ» فإن تقبيد الثفي بقوله: ولَدَئ» يفيباانم 
مفام القرب و الحضور لازم الأمن. و لابجامع مكروه 
ايُخاف منه. و يؤيّده تبديل هذه الجملة في لشتيتمت, 
سورة القصص من قوله: إللدمِ نالا مِنين» 
فيتح صل المعنى: لاتخضف مسن تسيء إلك مرسّل», 
والمرسلون وهم لدي في مقام القرب في مقام الأمن 
ولاخوف مع الأمن. 

وأا فرار موسى يله من العصا._وقد تنصوّرت 
بتلك الصّورة الهائلة وهي تهت كأئها جان -فقد كان 
جريًا منه على ما جبل لله الطبيعة الإنسانيّة عليه إذا 
فاجأه من المخاطر ما لاسبيل له إلى دفعه عن نفسه إلا 
القرارء وقد كان أعزل لاسلاح معه إِلّا عصاء. و هي 
التي يخافها على نفسه. ولم يرد عليه من جانيه تعالى 
أمر سابق أن يلزم مكائه, أو تهي عن القرار تا يخافه 
على نفسه. إلا قوله تعالى: ف رَآلق عَصَاكبموقد 


خوف/17؟ 
امتثله. و ليس الفرار من المخاطر العظيمة التي لاداقع 
ها إلا الفرار, من الجمين المذموم حتّى يُذمْعليه. 

وأمًا أ نّالأنيياء والمرسلين لايخافون :. 
عند رهم على ما يدل عليه قوله: (إتى | 
الْمُْسَنُونَ) نهم لاهلكون هذء الكرامة من عند 
أنفسهم. بل إلما ذئك بتعليم من الله و تأديب؛ و إذ كان 
موقف ليلة الطور, أوّل موقف من موسى قرييه لله إليه 
فيه. وخصّه بالتكليم. وحباهبالرتسالة والكرامة, 
قتوله: ولائنف !! ١‏ 
وقوله: ؤلاتف إلى لَايَضَاف لَدَىئ الم 
اتعليم و تأديب إخي له اة. 

كتين بذ لك أن قو له: لاقف إلى لَاياف لَدَى" 
إن» تأديب و تربية هيه لموسى اذو ليس 
لتنا 


البر. 
من التوبيخ و التأنيب في شيء. 

مكارم الشيرازي: فهنا مقام القسرب, و حرم 
أمن لله القسادر المتعال.و هن الامعتى للضوف 
والوحشة. و معت الآية:أن يا موسى لك بين يدي 
خالق الوجود العظيم. والحضور عنده ملازم للأمن 
المطلق و نقرأ نظير هذا التعبير في الا 
القصص: وَيَامُسى قبل وَلَائشَفَإِنْلَمِنَ 
1 : 1 انلدك 

فضل الله: فأنت هنا أمام الله ولم يحدث ما حدث 
الك إلا بأمره. فكيف تخاف وأنت في أمنه وقد أعطاك 
اندور الكبير في حياتك و حياة الّاس. وهو الرتسالة 
الإهيّة التي أرادك أن تبلقها للئاس؟ وإذا كان الأمر 
كذ نك فكيف يخاف لديه المرسلون. وهو الذي تكفّل 


': من سورة 
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هم بالأمن والتصرة والتأييد؟ وكان هذا أوّل إعلان 
للرتسالة بشكل عفوي' غير مباشر. 


اليتيْت الب" في وعيه لعناصر القوة في 
الله من تعا ليمه, و ما يفيض عليه من ألطافه. وما يديره 

الثبيئ في تجريته من إرادته. 
.وقد أوحى لله إلى موسى من خلال هذه الآية 
كيف يمكن له أن يحصل على الطّمانيدة التاخليّة في 
نفسه من كل عوامل الخوف التي تتحرك في شخصيّته 
في التاخل. أمام مظاهر التخويف من الخارج. ليعرك. 
أنالله قد تكفّل له بالرّعاية والأمن. فلا بال لاني” 
شيء من بشر أو غير بشر أن يضغط على يفيه 
بالتخويف والترهيب, لأله لن بترك أئ77 انم سد 
أمام رعاية لله له.. لم0 
لبا ُو نَم لت عله م يجيا 
7 قدة1 


يخا وعيدر. 


راجع: ب خ س:« بحسا ». 


النكمس: ١8‏ 
أبن عبّاس: لايخاف لله من أحد تبعة. 
(الطُبري 6.397 


الضّحَاك: ل يخف الذي عقرها عقباها. 
(الطبري 17ئلا6) 
الحسّن: لايخاف تبعة ما صنع مهم 
(الطَبري 37لا.3) 
نحوه قتادة (الطبري .)1١7:11‏ التي (40/8). 
القَراء: اهل المدينة يقرؤو نايحا فْعفْيلَا) 
بالقاء .و كذ لك هي في مصاحفهم. وأهل الكوقة 
والبصرة: ؤِوَلَايَخَافُعْفْبِيهَا بالواو.و الواو في 
التفسير أجود, لاله جاء: عقرها ول يخف عاقبة 
عقرهاء فالواو ها هنا أجود. و يقال: لاناف عقباها. 


الايخاف الله أن ترجع و تعقب بعد إهلاكه. فالفاء .هذا 
إلممنى أجود من الواو. و كل صواب. صكمم 

الطَبْري: اختلف أهل التأويل في ممنى ذلك. 
فقا بعضهم: معناء: لايخاف تبعة دَشدمتد عليهم. 

وقال آخرون:بل معنى ذلك:ولم يخف الذي 
عقرها عقباها. أي عُقبى فعلته التي فعل. 

واختطفت القراء في قراءة ذلك. [ثم نقل القرائتين 
تحر القرا] لللبكيةم 

الزّجاج: أكثر ماجاء في التفسير: لايخاف الله 
تعالى تبعة ما أنزل بهم. و قيل: لايخاف رسول لله صالح 
4ف الذي أرسل إليهم عقباها. 

و قيل: إذا انبعت أشقاها و هو لايخاف عقياها. 

لكي 


الفاررسي؟ [نقل القراءتين وأدام] 
الواويبوز أن تكون في موضع حال: فسوآها غير 
خائف عقباهاء أي غير خائف أن يتعقّب عليه شيء مما 


فعله. وقاعل ؤْيَضَاف»الفتمير العائد إلى قوله: 
جم 
وقيل:إنالفتمير يمود إلى الث ىكل الذي أرسل 


و قيل: إذاتيمت أشقاها, و هو لايخاف عقباها. أي 
لايخاف من إقدامه على ما أتاء ئنائهسي عنه. ققاعل 
لياف » العاقر على هذاء و الفاء للعطف على قوله: 
لَتَعَدْبُوهفَعقَرُوهَا>النتمس: ٠.1‏ فََايَحَافُ) كاله 
تبع تكذييهم وعقرهم أن لمايخافوا. ‏ (1156:4) 
[نقل قول ابن عباس والحسن ثم قال:] 

ويحتمل ثالثا:و لايجخاف صالح عقبى عقرها. لاله 
قد أنذرهم, واه اله تعالى سين أهلكهم. ‏ (1980:1 

نحوء الواحدي. .مه 
شير ي؟ أي أن لله لاجخاف عاقبة م فل م 


00 
أي عاقبتها وتبعتها. كما يخضاف 
كل معاقب من الملوك فيبقى بعض الإبقا.. 
ويجوز أن يكون الضمير لنمود, على ممتى 
فسرًاها بالأرض.. أو في الملاك. ولايخضاف عقبى 
هلاكها. وفي مصاحف أهل المدينة والثام اقلا 


أرفاءاكه كناية عن الرّبٌ تعالى؛ إذ هو أقرب 


المذكورات. ثم ال بعضهم: لايخاف تبعة في 
العاقبة إذ العقبى والعاقية سواء. كاأئه بئن أأكه تصالى 

8 0 
يفعل ذلك بح و كل من فعل ما يكون حكمة و حقًا. 
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نه لايذاف عاقبة فعله. 
وقال بعضهم: ذكر ذلك لا على وجه التحقيسق. 
لكن على وجه التحقير هذا الفمل. أي هو أصون مسن 
أن تنشى فيه عاقبة. ولله تعاى ي 
ومنهم من قال: المراد منه التنبيه على أئه يالغ في 
التعذيب, فإن كل ملك يخشى عاقبة, فإله يقي بض 
الاثقاء. والله تعالى لما لم يخف شسيئًا من العواقب. 


أن يوصف بذ لك. 


لاججرم ما اكقى ت 
وتانيها: أله كناية عن صالح الذي هو الرتسولء 
أي و لايذاف صالح عقبى هذا العذاب الذي يفزل بهم؟ 
بوذلك كالوعد تنصرته ودفع المكاره عنه.لوحاول 
نول أن يؤذيه لأجل ذلك. 
أوثالتها:المراد أن ذلك الأشقى الذي هو أحيمر 
مود في ما لقم من عقر الثاقة (وَلَايَا ف عُبِيهًا 4 
وده الآية وإن كانت متأخرة لكثها على هذا 
التفسير في حكم المتقدم. كأ نه قال: م إذ انبعث أعنقاها 
ولايخاف عقباها» والمراد بذلك:أه أقدم على 
عقرها. وهو كالأمن من نزول الهلاك به و بقومد ففعل 
مع هذا الخوف التتديد فمل من لايخاف | لبئة. سب 
في ذلك إلى الجهل و الحمق. 
التي 34( وم يخف )و في مصاحف 
أهل المدينة والنام ( قَلَايحَاف) وله أعلم. 
الففلتد 
لطي وفي الكلام تقديم و تأخير. جما 
انبعث أشقاها ولايخاف عقباها. وقيل: لا يخاف 
رسول لله صالم, عاقبة إهلاك قومه, و لايخشى ضرا 
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يعود عليه من عذابهم. لأكه ققد أنذرهم. وعجّاءالله‎ 
تعالى حين أهلكهم.‎ 
.وقرأ نافع وابن عامر (فلا) بالفاء. وهو الأجود.‎ 
لأئه يرجع إلى المعسنى الأوّل. أي فلايخفا ف لله عا‎ 
إهلاكهم. والباقون بالواو. وهي أشبه بالممنى الناني,‎ 
أي و لايخاف الكافر عاقبة ماصنع. للك‎ 
النْسَفي” و لايخاف الله عاقبة هذء الفعلة. أي فمل‎ 
ذلك غير خائف أن الحقه تبعة من أحد كما يخاف مسن‎ 
يعاقب من الملوك, لاله فعل فى ملكه. و ملكه لايُسال‎ 
عمًا يفمل وهم يُسأ لون (فَلَا يََاف) مدني وشامي”‎ 
نيص‎ 
النّيسابوري: كما يخاف ملوك الدلهاقيلا جر‎ 
عن استيفاء العفوبة. و جور أن يكون التمير تود‎ 
أي فسواها بالأرض. أو في الملاكزلاييافي ب‎ 
بهلاكها. و هو تعالى أعلم.‎ 
الخازن: أي لايخاف لله تبعة من أحد في هلاكهم.‎ 
كذا قال اين عبّاس. وقيل: هو راجع إلى الماقر.‎ 
و العنى لايخاف العاقر عتى ما ققدم عليه من عقر‎ 
الثافة. و قيل:هو راجع إلى صالم عليه الصّلاة‎ 
والسّلام, و المعنى: لايخاف صالح عاقية ما أنزل لله هم‎ 


من العذاب أن يؤذيه ا حد يسبب ذلك والله أعلم. 


0 


محم 

أبوالسسّعود: أي عاقبتهاو تبمتها. كسايخاف 
اسائر المعاقبين من الملوك.. 
أله تعالى لايفعل فعا إلا حقو كلمن فصل بحق فاته 
الايخاف عاقبة فعله. و إن كان من شأنه الخوف. والواو 


اللحال أو للاستثناف. وقرئ(فَلايَحَافُ)وقرئ 
(لليخف). نكم 

البُرُوسَوي:الواو للاستثناف أو للحال مسن 
النسوي في وقسَويهاهالرجع إلى لله تسالى. أي 
فسواها لله غير خائف عاقبة التّدّمة و تبعتهاء أو 
عاقبة هلاك تود, كما يخاف سائر المعاقبين من الملوك 
والولاة فيترححّم بعض الترحّم؛ وذلك أله تمالى 
الابفمل إلا بح و كل من قعل بحمق فإثنه لا يخساف 
عاقبة. ولايبالي بعاقبة ما صنع و إن كان مسن ثسأنه 
الخحوف. 

وقال بعضهم: ولايخاف هو أي «قدار» و لاهم 


امأ يعقب عقرها ويتبعه. وما يترئب عليه من أنواع 
ألبلاء والمصيبة والعقاب. مع أن صالمًا 41 قد 
أخبرهم بها. لاتق 

الآلوسي: ؤدلايخاف» أي الرتبة عر وجل 
عقباها. أي عاقبتها و تبعتها. كما يخاف المعاقبون من 
الملوك عاقبة ما يفعلونه و تبعته. و هو استعا/ 
لإهاتهم. وألهم أذلاء عند لله جل جلاله. والواو 
للحال أو للاستئناف, وجُوز أن يكون ضمير 
اياف م للرتسول. والواو للاستثناف لاغير على 
ماهو الظاهر.أي و لايخاف الرتسول عقى هذه الفطلة 


بهم إذ كان قد 


علي: الواو للحال والضّمير عائد على «َأشقيهَا» أي 
أنبعث لعقرها. وهو لايخاف عقب قعله لكفره 
وطغيانه. وهو أبعد مما قبله بكثير. السنماكد 


كد فنك 

أهلكهم و لايخاف عاقبة 

إهلاكهم. لأله لم يظلمهم فيُخيفه الحسق” و ليس هو 
بالضعيف حتّى يناله متهم مكروه, تعاللى عن ذ لك عُلور 
والمراد ائه بالغ في عذابهم إلى غاية ليس فوقها 
غاية فإنَ من يخاف العاقبة لايبالغ في الفعل. أما اْذي 


لايخاف العاقبة و لاتبعة العمل فإئه يبالغ قيه. ليمصل 
إلى ما يريد. 

سيد قطب... ومن ذايخاف؟ وماذايخاف؟ 
و أئى يخاف؟ إكما يراد من هذا التمبير لازمه المفهوم 
منه. فالذي لايخاف عاقية ما يفعل, يبلغ غاية البطئين 
حين ببطش. و كذلك بطش الله كان (إن بطش رلاك. 
لَنَدِيد»البروج: 1١‏ فهر إيقاع يراد إيحازه وظله في 
اللقوس.. 

و هكذا ترتبط حقيقة التفس البشريّة بحقائق هذا 
الوجود الكبيرة, ومشاهده الثابتة, كما ترتيط هذه 
و تلك سئة الله في أخذ المكذبين والطّفاة, في حدود 
التقدير الحكيم الذي عل لكلّسيء اجلا.و لكل 
حادث موعنا. ولك لّأمرغاية. و لكل قدر حكمة 
وهو ربّالتفس والكون والقدر جيمًا. (591:5) 

أبن عاشور: تذييل للكلام وإيذان بالخعام, 
ويجوز أن يكون قوله:(فََا يخا عُْها) نيلا لحالهم 
في الاستتصال حال من لم يترك من يشأر له. فيكون 
الل كناية عن هلاكهم عن بكرة أبيهم» 
أحد.... ومعنى التفريع بالفاء على هذه القراءة تفريسع 


لفن 
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باتتفاء خوف لله منهم مع قوتهم, ليرتدع بهذا 
العلم أمتاهم من المشر كين. اهيدا 
مَغْنيّة: [نقل الأقوال المتقدّمة وأدام] 
ويجوز أن يعود الضتمير ليه تعالى على معنى أن 


“الله سبحانه لامعارض له ولامنازع في أمرء لقن 


لأس كلف آل عمران: 185 ام 
الطّباطبائي؛ المير للتندمة أوالقسوية, 
والواو للاستئناف أو الحال. والمعنى: و لايخاف رتّهسم 
عاقبة اللتمدمة عليهم وتسويتهم. كما يضاف الملوك 
والأقوياء عاقبة عقاب أعدائهم و تبعته, لأن عواقب 
إلأمور هي ما يريده وعلى وفق ما يأذن فيه. فالآية 
َرههالِمنى من قوله تعالل: ايمل عَم َل 
سسكرنأ» الأنبياء: 57 
وقيل: ضمير وَلَايَضَافُ» للأشقى. والممنى: 
و لكيخاف عاقر الثاقة عقبى ماصنع بها. 
وقبل:ضيير ولايَضاف م لصالح و ضميد 
لِعَْيهَا للتمدمة, والمعنى: و لايخاف صالم عقبى 
الدّمدمة عليهم لتقته بالنّجاة. و ضعف الوجهين ظاهر. 
اقرائفا 
عبد لكريم الخطيب: أي أنالله سيحانه فصل 
را مه الإارة 
إلى هذا اتتدمير الشتامل المتمكّن, فإن ال 
عاقبة أمر لانتسلّط عليه يده تسلطًا كاملا بل يحول 
بينه وبين تصرّقه المطلق فيهء خوف الحساب والجزاء. 
تمن يحاسيه و يجازيه و تعالى الله عن ذلك علو كبير؟. 
(مابهدة) 


وهم 
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فضل الله: أي لايخاف عاقبة ذلك ونتائجه, لأن 
لله هو الذي هلك القة كلها. فلاقرة لأحد معهاء وهو 
المهيمن على الأمر كلّه الذي يخافه الثاس جميمًا. لاله 
الأعلى والأعظم والأقوى والأكبر. فكيف يخاف من 
عباده الذين لاهلكون لأنفسهم من الأمر شيئًا في الدنيا 


والآخرةةا. لكام 


الطَبّري؟ ليختبرككم ل... ومن الذي يخاف لله 
فيتفي مانهاء عنه. ويجتنبه خوف عفابه (بالقب بر 
بمعنى: في ا لدئيا. بحيث لايراه.[ إلى أن قال:] 

فتأويل الكلام إذا: ليملم أولياء اومن يخياف الله 
فيتفي حارمه التي حررمها عليه من الَصَيْد و مير 
)041:0 


بحث لايراء ولايعاين. 

الطُوسسي يني مسن يخسحى عقا إذا 
توارىايحيث لابقع عليه الس في قدول الحسّن - 
تقول: غاب يغيب غيابًا فهو غائب عن الحسسسّ. و منه 
الغيبة. وهي الذذكر بظهر الغيب بالقبيح. و قال قوم 
معناء من يخساف صيد الحسرم في السسر كمايخافه في 


العلانية, فلايعرضون له على حال. 4 
الواحدي: من يخاف لله ول بره كقوله: من" 
يي ارخ م لم 


غحوءالنبْدي61607).والطأبرسي817:61). 
البقوي: أي يخاف اله وام يره. كقوله تان 


َالْدينَيَضْرنريهمْ فيب 4الأنبياء: هلكأي 
يخافه فلايصطاد في حال الإحرام. 
نحوه الخازن. 


كم 

لكوع 
من يخاف عقاب الله وهو 
فيتقي الصّيد تقالايخافه, 


غائب منتظر في الآخرة. 
فيُقدم عليه. عقت 

1 لكوم 
. اليعاملكم معاملة مسن يطلب 
منكم أن يعلم مظاهرة في العدل. ووجه آخر ليظهير 
المعلوم, وهو أن يخاف بظهر الغيب. فينتهي عن صيد 
الحرم طاعة له تعالى. 

وقيل: ليعلم وجود خوف من يخافه بالوجود لاله 
م يزل عاما با ئه سيخاف. فإذا وجد الخوف علم ذلك 
موجود, وهما معلوم واحسد. وإن اختلفت العبارة. 


عنه. فالحدوث لما يدخل على المخوف, لاعلى العلم. 
4ك 
أبوحيان. لق 


النْسَفي: ليعلم لله خوف الخائف منه بالامتنساع 
عن الاصطياد موجودا. كما كان يعلم قبل وجوده أنه 
يوجد ليثييه على عمله لاعلى علمه قيه. . (001:1) 
النّيسابوري: ليظهر معلومة وهوخوف 
الخائف, أو ليعاملكم معاملة مسن يطلب أن يعلم, أو 
ليعلم أولياء لله م 


يتعرض للصّيد تمن لايخافه كذلك لضعف إيهانه 


فيُقدم عليه. و إلما عبر عن ذلك بعلم لله تعالى الللازم 
له إيذائا مدار الجزاء ثوابًا وعقاباء كه أدخل في حملهم 
على المنوف. 

وقيل:المعنى ليتعلّق علمه تعالى بمن يخافه بالفعل. 
فإ نّعلمه تعالى بأ له سيخافه و إن كان متعلهً به قبل 
خوفه. لكن تعلّقه باه خائف بالفعل وهو الذي 
يدور عليه أمرالجزاء - إلما يكون عند تحقّق الحدوف 
بالفعل. 

موه المروْسَوي(4175:2). و الآ لوسي(/: 57). 

الطباطبائي: ممنى النوف بالغيب أن يخاف 


نكم 


الانسان ربّه وويمترز ما ينذره به من عذاب الآخرة 
و أليم عقابه.و كل ذلك في غيب من الإنسان لايش املا 
شينًا منه بظاهر مشاعره. قال تعالى: (َإِنمَا لذن" 


يَخَافًا 


وَلْيَ كن دوا مما اتيفشوقن” 
نيا ايا دو 


الله فَإِن فك مآلا يُقِيمًا حُدُوة 
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لله عزو جل" (الطّوسي :447 
الواححدي"(1: 1797). و البقوي(1: 054 
ينءأي م ينعهم الحدوف 
من الجتارين أن قالواالحئ ‏ (الطّوسي42) 

الرمَطْشتري: من الذين يخافون لله و يخشونه. 
كأئه قيل: رجلان من المتقين. و يجوز أن تكون الواو 
لبني إسرائيل و الراجع إلى الموصول محذوف, تقديره: 
:من الذين يخافهم بنوإسرائيل وهم الجبسارون. وها 
زجلا منهم. ديد 

أينأعطيّة: وممنى (َيَشَافُون» اي لله. وأنعم 
عليهما بالإيمان الصّحيح. و ربط الجاش, والثسوت في 
الحو وقال قوم: المعنى يمخافون المدر. لكن َألهَم اله 
عَلَهمًا #بالإيهان والنبوت مع خوفهما. و يقري 
التأويل الأوّل أن في قراءة ابن مُسمود قال:( رجلآن 
من الذين يخافون الله أنمم عليهما )و أمًا من قرأ يضم 
الياء فلقراءتيه ثلانة معان: 

أحدها: ما روي من أنّْالرجلين كان من الجبّارين 
.فكانا من القوم الذي يخافون. 
لكن العم لله عَليهِمَا ب بالإيهان ببوسى, ققالاد نحسن 
أعلم يقومنا. 

والممنى التاني: أتهما يوشع و كالوث لكثهما من 
الذين يُوثون ومُستّع كلامهم. وتهابون لتقواهم 
وفضلهم. فهم يخافون بهذا الوجه. 
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والمعنى الثالث: أن يكون الفصل من «أخاف» 
والمعنى: من الَدِين يخافون بأوامر لله ونواهيه و وعيده 
وزجره, فيكون ذلك مدحّا هم على نحو المدح في قوله 


الحجرات: ؟. 

القُرطي؛ (يَخافُون) أي من المتبارين. وققال 
الضمَاك: هما رجلان كانا في مدينة الجبّارين على دين 
موسى. فممنى وَيَخافُونَ» على هذاء أي من العسالقة 
من حيث الطبع. للا بطلعوا على إتسانهم فيفتنوهم, 
و لكن وثقا بلله. وقيل: يخافون ضعف بسني إسرائيل 
وجبنهم. وقرأ جاهد وابن جُبئر مُحَافُون) بيطي 
الياء. و هذا يقوتي أتهما من غير قوم موسي(117*:3 

التسّفي: يخافون الله ويخشونه, كلالليه قيليه 
رجلان من المتقين. وهو فى حمل الركغ عيغة لم ررجلان. 


و كذا وَآَلعمَلله عَلَئهما>بالخوف منه. " (5000] 
الخازن: : يعني يخافون لله و براقيوه. لفقي 
أبوحيّان: فمعنى قوله: يَشافُونَ4, أي يخافون 


الله.و يكون إذذاك مسع موسى أقوام يخافون لله 
فلايبالون بالعدر لصحّة إهاتهم وريط جأشهم, 
وهذان منهم. أو يخافون العدر و لكن أنمم الله عليهما 


بالإان والثبات. أو يخافهم بشو إسرائيل, قيكون 
المير في (يَخافُونَمعائد) على بني إسرائيل. 
والضّمير الرابط للصّلة بالموصول تحذوقًا تقديره: من 
الذين يمخافونهم, أي يخافهم بنو إسرائيل. و يدل على 
هسذاالتأويل قسراءة اين عياس. وابسن 
ومُجاهِد(يُحَافُون) بضرّالياء. 


و تحتمل هذه القراءة أن يكون «الرجلان» يوشع 
ابد سق (ينظو اواو داري 
ويُسمّع كلامهم لتقواهم وفضلهم. ويحتمل أن يكسون 
من « أخاف » أي يُخيفون: بأوامر الله ونواهيه وزجره 
و وعيدد فيكون ذلك سد مالم كقوله:وأو كي 
الذي نسحن لكوم شفوى ‏ الحجرات: ”د 

مهم 

أبو السسُعود: أي يخضافون لله تعسالى دون العسدوٌ 

و يتقونه في مخالفة أمره ونهيه, ويه قسرأ ابسن مسعود. 

وفيه تعريض بأنّمن عداهما لايخافونه تسالى.بسل 
يخافون العدو. 

وقيل: من الّذين يخافون العديّ أي منهم في 
النسب لافي الخوف. وهما يوشع بن نون و كالب بسن 
.يوقا من الثقباء. 

وقيل: هما رجلان من الجيابرة أسلما و ضارا إل 
موسى بلة. الو و حينئذ لبني اسرائيل. والموصبول 
عبارة عن الجبابرة.و إليهم يعود العائد المحذوف.أي 
من الذين يخافهم بنو إسرائيل. و يعضده قرأءة من قرء 
(يَُاهُون) على صيفة المبني' للمفعول. أي المخوفين. 

وعلى الأول يكون هذا من الإخافة, أي من 
لين يخوقون من لله تصالى بال 
الوعيسد, ؤآلقمَافه لهسا »أي بالتبييت وربط 
الجأش و الوقوف على شؤونه تعالى, و الثقة بوعده أو 
بالإمان, وهو صفة ثانية ل هلان »أو اعتراض. 
حال من الصمير في ؤِيَخَافُونَأومن 
فِرَجْلَانْ» لتخصصه يالصفة أي قال: خاطبين لهم 


ومشجّعين. كم 

الالوسي: والمرادة يخافون العدوّ و معنى كون 
الرتجلين منهم أئهما منهم في التسب لافي الخسوف. 
وقيل: في الحدوف أيضًاء والمراد ألهمالم ينعهما الحسوف 
عن قول الحق” وأخرج ابن المنذر عن ابن تئر أن 
الرجلين كانا من الجبابرة أسلما وصارا إلى 
موسى للة. فعلى هذا يكون لَالَْذِينَ#عبارة عن 
الجبابرة, والواو ضمير بنى إسرائيل» وعائد الموصول. 
محذوف, أى يمخافونهم و قرأ ابن عباس رضي لله تعالى 
عنهما ومُجاحِد وسعيد بن جبَير (يُشَافُونَ) بضمالهاء, 
وجملها الرتَْشرئشاهدة على أنّالرجلين من 
الجبّارين كأئه قيل: من المخوفين أي يخضافهم نبلا 
إسرائيل. 

وفيها احتمالان آخران: 

الأوّل: أن يكون من الإخافة, و معناء من الَدْين 
يخرقون من لله تعالى بالتذ كير و الموعظة, أو يخوكهم 
وعيد لله تعالى بالعقاب. 

والثانى: أن معنى:(يخافون ) يُهابون و يوقرون. 
ويُرجع إليهم لفضلهم وخيرهم. 

ومع هذين الاحتمالين لاترجيح فى هذه القسراءة 
لكونهما من الجبّارين. و ترجيح ذلك بقونه تعالى: 
دَالعمَالهعلَهمَا4-اي بالإهان والتتبييت ضير 
ظاهر أيضاء لله صفة مشتركة سين يوضع وكالب 
وغيرهما. و كونه إِنّما يليق أن يقال: لمن أسسلم مسن 
الكفار لالمن هو مؤمن في حييزامنع. 

والجملة صفة ثانية لرجلين أو اعتراض. و قيسل: 


أن 
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حال بتقديره قد » من ضمير وِيَخَاقُونَأومن 
ودجلان» لتخصيصه بالصّفة, أو من الضّمير المستتر 
فى الجا رو الجرور أي قالا مخاطبين هم و مشجّعين 


الديية 

القاسمي: أي يخافونالله تعالى دون المدو. 

و يكقونه في عضا لفة أمره و نهيه. الدييلتكة 
ابن عاشور: فيجوز أن يكون المراد بالخوف في 
قوله: ويَخافُونَ الخوف من العدو فيكون المسراد 
باسم الموصول بني إسرائيل. جعل تعريفهم بوصو قية 


ين » في قوله: من الذي نيخافُون» اتصالية 
َوه إلتي في نحو قوطم: لست منك و لست مني. 
أي يْسبون إلى الذين يخافون. و ليس المصنى أئهسم 
متصفون بالخوف. بقريئة أهم حرتضوا قومهم على 
غزو العدرّ وعليه يكون قوله: (َأَلَمٌافعلهِمًا أن 
الله أنمم عليهما بالتتجاعة, فَمُّذف متملّق فمل 
َألعمهاكتفاء بدلالة السياق عليه. 

ويجوز أن يكون المراد بالخوف: الخنوف من لله 
تعالى. أي كان قوطما لقومهاء دخلا لمالاب 
ناشنًا عن خوفهما لله تعالى. فيكون تعريضًا بان الذين 
عصوهما لايمخافون لله تعال. ويكون قوله: ألم لله 
عَلَهمًا 4 استنافًا بيائيًا خوفهما الله تعاال. 
أي امخوف من لله نعمة منه عليهما. و هذا يقسضي أن 
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الطّباطَبائَي ظاهر الستياق أنّالمراد بالمخافة: 
مخافة الله سبحانه. وأنّ هناك رجالا كانوا يخافون لله 
أن يعصوا أمره وأمر نيه ومنهم هنان الرّجلان 
اللّذان قالاما قالا. وأتهما كانا يختصًا 
الذين يخافون بأنلله أنعم عليهما.و قد مر في موارد 
تقدّمت من الكتاب, أنّالئعمة إذا أطلقت في عرف 
القرآن يراد .فهما كانا من أولياء الله 
تعالى. وهذا في نفسه قريتة على أنّالمراد بالمخافة: 
مفافة الله سبحانه. فإن أولياء لله لايخشون غيره. قال 
تعالى: وَأَلَا ناولا اله لاخو ف عَلَيْهمْ اهم 
يَْرنُونَ» يونس: 15 

ويمكن أن يكون متلق َأَلعم» المزلاق أي 
المنعم به هو الحدوف. فيكون المراد أنالله أئصم عليهسيه 
بمخافته, ويكون حذف متمول (َيَكَافُوَ نم للاكتفياء. 
بذكره في قوله: وَأَلعَمَ له علَيِهِمًا 4 إذ من المعلوم أن 
عنافتهما م يكن من أوائك القوم الجتارين و إل 
لم يدعو بني اسرائيل إلى الدخول بقوظما: لَاْخْنُوا 
عَلَهمالباب» 

وذكر بعسض المفسر 
وَيَحافُون»عائد إلى بني إسرائيل. والعتمير العائد 
إلى الموصول تحذوف. والمعنى: وققال رجلان من 
الّذين يخافهم بنو إسرائيل قد أنعم لله على الرّجلين 
بالإسلام. وأيدوه بما كسب إلى ابن بر مسن قسراءة 
(يُحَافُونَ) بضمّالياء. قسالواء وذلك أن رجلين من 
العمالقة كانا قد آمنا بموسى. ولحقا بتي إسسرا 
قالا لبني إسرائيل ما قالا إراءة 00 


0 
ان من بين أو ثنك 


أرضمير الجمع في 


العمالقة. والاستيلاء على بلادهم وأرضهم. 
وكان هذا اتفسير باستنادمنهم إلى بعض 
الأخبار الواردة في تفسير الآآيات. لكنّه من الآحاد 
امشتملة على ما لاشاهد له من الكتاب و غيره. 
انالهدا 
مكارم الشتيرازي: مع كل الاحتمالات 
جملة ومن الِْيني افُون»م 
إلاانّالواضح من ظاهر هذه الجملة. هو أن الي 
المذكورين في الآية هما من جماعة تضاف لله و تخشاه 
« ويؤيّد هذا التفسير ماجاء في جملة 
َآلعرَاثهغلهيسَا..) فائنعمة أكبر وأرفع من أن 
يخاف الإنسان من لله وحده. و لايخشى أحدا سواء. 


العديدة الواردة في + 


وحده دون غ 


قوم 


اهدو نَفى سبي الله وَلَايَخَافُونَ لومة لام 


الطهري: يقول: و لايضافون في ذات لله أحدا. 
ولايصدهم عن العمل -بما أمرهم لله به من قتال 
- لومة لائم هم في ذلك. لففينن 
جاج: لأ المنافقين كانوا يراقبون الكقار 
و يظاهرونهم ويخافون لومهم. فأعلم لله عوج ل أن 
الصّحيح الإيهان لايخاف في نصرة الدّين بيده و لالسانه 
لومة لائم. اففينين 

تحوه المنازن. إفديكن 

القسشيْري: أي لايلاحظ ون نصح مسيم 


عدر 


ولابركنون إلى استقلال حكم, و لايجنحون إلى حظ 
يزيغون عن سن الوفاءبحال. (0118.:1) 
ي: جَوَلَايعَاقُونَ 
أن تكون الواو للحال. على أئهم يجاهدون وحاهم في 
المجاهدة خلاف حال المناققين. فإئهم كانوا موالين 
لليهسود. فإذا خرجوا في جسيش المؤمنين خافوا 
أولياءهم اليهود فلايسلون شيئًا ما يعلموناله 
يلحتهم فيه لوم من جهتهم. و أمّا المؤمنو, 
يجاهدون لوجه الله, لايخافون لومة لاثم قط. 

وأن تكون للعطف,على أنّمن صفتهم المجاهدة 
في سبيل الله. و أئهم لاب في دينهم إذا شرعوا في أمر 
من أمور الذتين_إتكار منكر أو أمر بمصروف -مفلة 
فيه كالمسامير امحماة, لايرعبهم قول قاتطل. 
ولااعتراض معترض. و لالومة لائم, يش عليه 
جدتّهم في إتكارهم وصلابتهم في أمرهم. . (05]:00 
نحوه القطرالركزي(14:19). و التتيِضاوي( 
18).والنْسَفي'(45:1)). واليسابوريُ(1:١1),‏ 
والشربيني'(1: 781و الرُوسَو: 

ابن رة إلى الردٌ على المنافقين في أ هم 
كانوا يعتذرون ببلامة الأخلاق والمعارف من الكقار 


ويراعون أمرهم. لمم 
أبوحَيّان: آي هم صُلاب في دينه. لاييالون مسن 
الام فيه. فمتى شرعوا في أمر بمعروف أو نمي عن منكر. 
أمضوه لاينعهم اعتراض معترض. ولاقول قائل. 
هذان الوصفان أعتي:1. الصّلابة في الدّين 
همانتيجة الأوصاف السايقة, لأن 
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لايخشى إلا إيّاه. ومن كان عزيز) على الكافر جاهّد 
في إخحاده واستتصاله.وناسب تقدم الجهاد على اتغام 
الخسوف من اللا ئسين فماورته''' آي 
الك بينّ4. ولأن الخوف أعظم من الجهاد. فكان 
يا من الأدنى إلى الأعلى. 

ويحتمل أن تكون الواوفي: وَلايَضَافُونَ4. واو 
الحال. أي يجاهدون. و حاهم في الجاهدة غير حال 
المنافقين. فإئهم كانوا موالين لليهود. فإذا خرجوا في 
جيس المؤمنين خافوا أولياءهم اليهود و تخاذلوا 
وخُذلوا حتّى لايلحقهم لوم من جهتهم.وأمًا 
للؤمنون فكانوا يجاهدون لوجه لله. لايضافون لومة. 


لان . 
معدم 
الآلوسي” ووَلَاتِضَافُونَ لَوْمةَلَايِمٍ>فيما 
ياسريسس الجهاد أوفي كلما يأتون زيشرون: وهنو 
عطف على وَيُجَاهِدُونَ م بعنى ألهم جامعون بين 
الجاهدة و التَصلّب في النّين, وفيه تعريض بالمنافقين. 
وجُوَر أن يكون حالًا من فاعل فِيُجَاهِدُون» أى 
يجاهدون وحاهم غير حال المنافقين. والتعريض فيه 
حينئذ أظهر. 

و قيل؛ إنه على الأول لاتعريض فيه بل هو تيم 
لمعنى ؤَيُجَاِدُونَ»مفيد للمبالقة والاستيماب 
و ليس بشيء. واعترض القول ب «الحالية» بأئهم 
نصوا على أنالمضارع المنفي ب« لا» أوهما» كالمثبت 


(١)كذافي‏ الأصل, والظاهر: جاورته. 


8 /المعجم في ققه لغة القرآن...ج ١8‏ 


في عدم جواز دخول الواو عليه. وأجيب بأنذ 


مبني على مذهب الرمَحْشريّ القائل بجواز اقسران 
المضارع المنفي ب«لا» وهما» بالواو, فإن التحساة 
جوزوه في المنفي ب« لم »و«لمًّا» و لافرق بينهما. 
لجكدم 
رشيدرضا: و جملة هذا الوصف معطوفة على 
لني قبلهاء أو مبيّنة لحال الججاهدين, وفيها تعسريض 
بالمنافقين الذين كانوا يخافون لوم أوليائهم من الهسود 
هم إذا هم قاتلوا مع المؤمنين. والأبلغ أن تكون 
لوصف المطلسق» أي إئهسم لتمكنهم في السدلين. 
و رسوخهم في الإيمان, لايخافون لومة ما من أفتزاد 
اللوم أو أنواعه. من لائم ماء كاتا من كنارج لاتهام| 
لايعملون العمل رغبة في جزاء أو ثشاء مين لاسي 
ولاخوفًا من مكروه يصييهم منهم :افون لوم هذا 
أو ذاك, و إلما يعملون العمل لإحقاق الحمقّو إطالَ 
الباطل. و تقرير المعروف و إزالة المنكر, أبتغاء مرضأة 
الله تعالى بتزكية أنفسهم و ترقيتها. ل 
"بظهر الإيمان على حقيقة إلا عند ا حنة, 
فهي امك الصّحيح لإيان المؤمنء يدك المذكر إرضاء 
لربّه وضمير». أمَاما يصييه من وراء ذلك فيهسون 
ويزدري. لدينا 
مكارم الشّيرازي: وآخر صفة تذكرها الآية 
لخؤلاء العظام. هي ألهم لايضافون لوم اللائمين في 
يذ أوامر الله والنذفاع عن الحسق؛ حيسث 


بالإضافة إلى امتلاكهم القدرة الجسمائية. يلكون 


الجرأة والشتجاعة لمواجهة التقاليد الحخاطئة, والوقوف 
بوجه الأغلبيّة المنحرفة التي اعتمدت على كثرتها في 
الاستهزاء بالمؤمن 

وهناك الكتير من الأفراد المعروقين بصفاتهم 
الطيّبة, لكتهم ييدون الكدير من التحفْظ أمام الفوضى 
السّائدة في الجتمع, وهجوم الأفكار الخاطئة لدى 
سواد القاس, أو من الأغلييّة المنحرفة. ويتملكهم 
الخسوف والجين, و سرعان مايتركون الساحة 
ويخلوتها للمنحرفين. في حين أن القائد الُصلح ومن 
معه من الأفراد بحاجبة إلى الجرأة والسشتهامة لتطبييق 
أفكارهم وإصلاحاتهم. وعلى عكس هؤلاء فالذين 
لا يمتلكون هذه الصّفات الروحيّة الرفيعة, يقفون سد 
وحائلا دون حصول الإصلاحات المطلوبة. )4١:4(‏ 


أبن عبّاس: يعلمون ويستيقنون. )1١١( ١‏ 


نموء الضحمّاك. (الطبْرسي5: 061 
يريد اللؤمنين يخافون يوم القيامة وما فيها من 
شد الأهوال. 
مئله الحسّن. (الطأبرسي؟ 6 0 
القراء: يخافون أن ُحشروا إلى رهم علمًا أله 
سيكون. و لذلك فسر المفسرون (يَحاقُونَ» يعلمون. 
للدلسنا 
نحوه الواحدي. لم 


الججائي: أسر لل أن يدرف بالعقاب من هو 
خائف. لاه لما أعلمهم أثالله يدهم يكفرهم 
إذا حُشرواء كانوا يخافون الحشر لكونهم شائّين فيما 
أخبرهم به التبىك من الحسشر والعذاب.وكانوا 
يمخافون ذلك لشكّهم فيه. و إن كانوا غير مؤ. 
(الطّوسي: 080:4 

الطَبري: يقول تعالى ذكره لنبيّه حمد 6 و أنذر 

يا حمّد. بالقرآن الذي أنزلناه إلييك. القوم الّذين 
يخافون أن يُحشتروا إلى رهم. علسًا منهم بأنّذلك 
كائن, فهم مصدقون بوعد الله ووعيده. عاملون يما 
برضى لله. دانبون في المتعي» فيما ينقذهم في معادهم 
من عذاب لله. لمحو 
الرّجّاج: إلماذكر الّذين يخافون المدرادون. 
غيرهم وهو و منذر جميع الخلق, لأنّالذين يضافون 
الحشر الحجّة عليهم أوجب. لأكهم أفهم بالميعأد. هم 
أحد رجلين: إمَا رجل مسلم فيؤدّي ح قله في 
إسلامه. و إِمًا رجل من أهل الكتاب. فاهل الكتاب 
أجمعون معترقون بأنالله جل تناؤه خالقهم.و لهم 
لحم 


ا 


أي عاملون بمايؤدتهم إلى السّلام عند [ثمذكر قسول 
الغا الجبّائي وقال:] 
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الهدى إإليهم. حيث قال: لَمُدَى لِلمُتّقينَهاليقسرة: 1. 
أن الانتفاع و الائباع بالثقوء والإنذار اختصٌ. ع 

ويقال:الخوف هاهنا: العلم. و إلما يضاف سن 
عَلِم فأمًا القلوب التي هي تمت غطاءالجهل 
فلاتباشرها طوارق الحنوف. كك 

أبن عطيّة: و يَخاقُون» على بابها في السوف. 
أي السذين يخافون ما تحقّقوه من أن يُحشروا 
و يستعدون لذلك, و رب متحقّق لشيء موف وهو 
لقلّة النظر و الحزم لايخافه ولايستعد له.. 

وقيل: َيََافُونَ هنا بعنى يعلمون. وهذا شير 
لازم.و قوله: ل الّذِينَ تافو نأنْيُخشتروا إلى ريه » 
يعبيفس اللفظ كل مؤمن بالبعث من مسلم و يهودي” 
ملفل 


أقوال:الأول: الهم 
آلكافرون الّذين تقدم ذكرهم؛ وذلك لأئه # كان 


يخوقهم من عذاب الآخرة. وقد كان بعضهم يتأّر من 
ذلك التخويف. و يقع في قلبه أله ريما كان الذي يقوله 
عمد حم فنبت أن هذا الكلام لائق. 


لايجوز مله على المؤمنين لأن المؤمنين يعلمون ألهسم 
يُحشرون إلى رتهم. والعلم خلاف المخوف والظّن. 
و لقائل أن يقول: إكه لايتضع أن يدخل فيه 


الذي يُخاف منه. لتجويزهم أن يوت أحدهم على 
الإيمان و العمل الصالح. و تجويز أن لاهوتوا على هذه 
الحائة. فلهذا السب كانوا خائقين من الحشر سيب 
ألهم كانوا بحوزين لحصول العذاب و خائفين منه. 
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والقول الثاني: أنّالمراد منه المؤمنون, لألهم هم 
الذين يقرون بصحّة ا حشر والنشر والبعث والقيامة, 
افهم الذي يخافون من علذا 


إلاوهويخاف الحشرء سواء قطع بحصوله أو كان شاكًا 
فيه, لاله بالائفاق غير معلوم البطلان بالضّرورة. 
فكان هذا الخوف قائمًا في حقالكلو لاله كه كان 
مبعومًا إلى الكل وكان مأمور) بالتبليغ إلى الكل. 
وخص في هذه الآية اّذين يخافون الحشر, لأن 
انتفاعهم بذ لك الإنذار أكمل. بسيب أن خوفهم يحملهم 


على إعداد الزاد ليوم المعاد. مدكيمع 
نمو الأيسابوري” 1 
القرطبي: فالعنى لَيَخاُونَ» يتوتمون داب 
الحشر. 0 


أبوحَيّان:و (يَخَافُون )باق على حقيهمة أي 
يمخافون ما يتركب على الحشر من مؤاخذتهم بذنوبهم. 
وأما الحشر فمتحقق. لنليك 

البُروسَوي: أي خوف من المذاب با مموحى 
الذي َيََافُونَآن يُحْسروا إل ربهم»أي يبعنوا 
ويُجمعو إلى رهم أي إلى موضع لايْذك أحد فيه 
انفعهم ولاضرّهم إلا تعالى. 

وقبل: وِيَخاقُونَ: يعلسون. لأن خوفهم إلما 
كان من علمهم. م 

أبن عاشور: هم المؤمنون الل البصير. 
عرفو بالموصول ما تد ل عليه الصلة من المدح. ومن 
التعليل بتوجيه إنذاره إليهم دون غيرهم, لأ الإسذار 


الذين يخافون أن يُحشروا إنذار نافع خلانًا لحال 
الّذين يدكرون الحشر. فلايخافونه فضا عن الاحتياج 
إلى شقماء. 

و وَأَنْيُحْشرُوا م مفعول وِيَخَافُونَ. أي يخافون 
الحشر إلى رئهسم: فهسم يقدّمون الأعمال الصالحة, 
ويتتهون عمًا نهاهم, خيفة أن يلقو لله و هو غير راض 
عنهم. و خوف الحشر يقتضي الإؤسان بوقوعه. قفي 
الكلام تعريض بأنّالمشركين لاينجع فسيهم الإنذار, 
لأكهم لايؤمنون بالحشر فكيف يفافونه؟! )1١1:5(‏ 

الطَاطَيائُي؛ والمراد بالمخوف معناء الممروف 
دون العلم وما في معناه؛ إذ لا دليل عليه بحسب ظاهر 
بالمنى المتبادر من الستّياق. والأمر بإنذار خصوص 
إلّذين يخافون أن يُحشتروا إلى رئّهسم لاينافي عموم 
الإننار هم و لغيرهم. كما يدل عليه قوله في الآيات 
التابقة: ؤرَأوحى]إلَىهذا انلز ركُمْيِ ومن" 
َل الأنعام: 15.بل لما كان خوف المت إلى لله 
ممينا لنفوسهم على القبول و مرا للداعوة إلى 
أفهامهم, أفاد تخصيص الأمر بالإنذاربهم. 

ووصفهم هذا الوصف تأكيد) لدعوتهم و تحريضًا 
له أن لايسامح في أمرهم. و لايضمهم موضع غير هم 
5 


بمزيد عناية بدعوتهم, لأن موقفهم أرب 


من الحق” و زهانهم أرجى. فالاية بضميمة سائر آيات 
الأمر بالإنذار العام تفيد من المعنى أن أنذر الئاس عامّة 
و لاسيّما الذين يخافون أن يُحنتروا إلى رتهم. (18.10) 

مكارم الشتّيرازي: أي أن هؤلاء م هذا القدر 
بحيث يتحمّلون وجود حساب وجزاء. 


من 


وفي ضوء هذا الاحتمال والخوف من المسؤ ولي تتولّد 
فيهم القابليّة على الكلقّي والقبول. 

سبق أن قلنا: إن وجود القائد المؤهّل والبرتنامج 
التربوي الشتامل لايكفيان وحدهها هداية الثاس, بل 
أن يكون لدى هؤلاء الئاس الاستعداد لتقل 
تمامًا مل أشمّة السّمس التي لاتكفي وحدها 
التشخيص معام الطريق. بل لاد من وجود السين 
الباصرة أيضّاء ومثل البذرة السّليمة التي لايمكن أن 
تنمو بغير وجود الأرض الصا حة للزتراعة, 

يتضح من هذا أن الضمير في (بسه) يصود على 
القرآنء وهذا يتين من القرائن. على الرتغم من أن 
القرآن لم يذكر في الاآيات السابقة صراحة. 

كما أن القصود من وَيَحَافُونَأي يحسلون. 
وجود الشّررء إذيخطر يبال ك ل عاقل يسبتيع [ى, 
دعوة الأنبياء الإطيّينء بآن من الحتمل أن تكون دعوة 
هؤلاء صادقة, و أن الإعراض عنها يوجب الخسران 
والضّرر, ويستنتج من ذلك أن من المخير له أن يدرس 
الدّعوة و يطلع على الأدلة. 

وهذا واحد من شروط افداية. وهو ما يطلق 
عليه علماء العقائد اسم «لزوم دفع الشترر لحتل » 
و يعتبرونه دليل وجوب دراسة دعوى من يدّعي 
التبرة. و لزوم المطالعة لمعرق لله. لكبوا 


الّعوة.. 


يُوصَل 
وَيَحْسونَريهمْوَيَحَافُونَسُوَالْحتاب. الرّعد:١5‏ 


الطيْسري: ويحدرون. 


إياهم في 


غوف/581 


الحساب, ثم لايصفح هم عن ذنبء فهم لرهيتهم ذلك 
جادُون في طاعته. حافظون على حدوده. (0: 090/4 


0٠ التحل:‎ 

لطبي يقول تعالى ذكره: يخاف هؤلاء الملائكة 
التي في السّماوات, وما في الأرض من دابة, رئهم مسن 
فوقهم, أن يعدّيهم إن عصوا مره ويفعلون ما 


يُؤمرون. يقول: ويفعلون ما أمرهم لله به. فيؤدون 
تبون سُخْطه. ماغوم) 


الرجاج: أي يخافون رهم خوف مخلّدين 


ملب مع 


المأ وري فيه وجهان: 
أحدهما: يعني عذاب رئهم من فوقهم. لأنالمذاب 
يغزل من الستماء. 


ملقم 


أحيدهما: أن الآآية من باب حذف المضاف. على 
افون من عقاب رهم من فوقهم, لأ أكشر 
مايأتي العقاب المهلك إئما يأني من فوق. 

تعانى لسمّاكان موصوقًا بأئه علي 
متعال علو الرتبة في القدرة حسُن أن يقسال: 3 


**”/المعجم في فقه لهة القرآن 
قَتهِمْ4 ليد على أئه في أعلى مراتب القادرين. 
صقم 
نحوه, الطْرسي (6: 16). والأيسسايوري (14: 
8 وأبوالسعود(19/:6). والآلوسي(0188:14- 
الرَمَختتري: يفون يبوز أن يكون حالا 
من الشمير في َلَايَسكيرُونَ) أي لايستكيرون 
خائفينء وأن يكون بيانا لنفي الاستكبار و تأكيد له. 
لانم خاف ل ل يستكير عن عبادته ين َه 
إن علقت ب يفون فمعناء يخافونه أن يُرسَل 
عليهم عذابامن فوقهم. و إن علقته ب وريه مهالا 
منه فمعناه يخافون رتهم عاليًا هم قاعرا. كقوله: افق 
الْقَامممَوْقَ عادو 4 الأنسام: ١1.رَإلاقيْتهم”‏ 
قَادِرون»الأعراف: 177 وفيه دليل على أن لايك 
مكلفون مدارون على الأمر و التهي رَالوَعَدٍمَالوعيد, 
كسائر المكلفين وأئهم بين النوف والرجاء. (5: 115) 
نحوه البتُضاوي (808:1). والتْسفي' 584:51 
و موسو القداغ). 
القرطبي: قيل: المعنى يخافون قدرة رتهم التي هي 
شوق قدرتم. .في الكلام حذف. وقيل: معنى 


َيَحافُونَريهُمْمِنفَقِهمْب يمني لملائككة يخضافون 


عور يسععسه 


رهم وهي من فوق ما في الأرض من داية. ومع ذلك 

يخافون, قلآن .دونهم أولى؛: دليل هذا الول 
قوله تعالى: وويفْعَلُونَمَا يمون يعني الملائكة. 

للم 

الطَباطَبا: ضيح ذلك أن قوله: (يَحَاقُونَ 

رَيهُمْمن فوته > ينبت هم الحسوف من رتهسم, والله 


سبحانه ليس عنده إلا الخير و لاشر عنده. ولاسيب 
شر يُخاف منه إلا أن يكون لتر وسبيه عند العيد. 
وقد أخذ متعلّق الدوف هو رهم لاعذابه تعالى أو 


وَيَخافُونَعَدذَآيَهُ 4 الإسراء: 08. 

فهذه المخافة هي المخافة منه تعصالى. وهو و إن 
.. والنوف إلما يكون من شر 
القَائْر والاتكسار والضغار. 
و تأثر الضتعيف قبال القويالظاهر بقوته, وانكسار 
الصّغير الوضيع أمام الكبير المتعال القاهر بكبريائه 
وتعاليه ضروري فسخافتهم هي تأترهم الذاقي عا 
بيشاهدونه من مقام رئهم؛ و لايغفلون عنه قط 

و يؤيد ماذكرناء تقد قوله: اجتخائرنرئهم» 
يقولهجؤمن فَْتِهمْ» فإ فيه إشارة إلى أن كونه تعاللى 
افوقهم قاهرا لهم متعاليًا بالنسبة إليهم هو السّبب في 
مخافتهم, و ليس هذا إلا الخوف من مقامه تعالى لا من 
عذابه. فهو خوف ذاتي» ويرججع إلى نفسي الاستكبار 
[إى أنقال:] 

ومن عجيب الاستدلال ما سعد ل به يعضهم 
بالآية, على أن الملائكة مكلفون مدارون بين الحدوف 
و ألرجاء كمثلنا. أمَا دلالتها على التكليف فلمكان 
الأمر. وأمًا إدارتهم بين الخوف والرجاء. فلأنالآية 
ذكرت خوفهم, والخوف يستلزم الرتجاه. 

.وهو ظاهر أتفساد: أمّا الأمر ققد ورد في كلامه 
تعالى في موارد لان 
وغيرهماء قال تعالى: قال لها وض |" 


عن ذواتهم. 


اء والأرض 


أ كَرْهَا قَالكا نينا طَائِعِينفصلت: 1١‏ وقال: 
دتميو ل كُنفَكُون» الأنعام: ؟/د 

وأمًا استلزام الخوف للرجاء. فإئماالملازمة ماين 
الخوف من نزول العذاب وإصابة المكروه وبين 
الرجاء. وقد تقدم أنَالّذي في الآية إلما هو خوف 
مهابة وإجلال. بعنى تأر الضعيف من القوي 
وانكسار الصّغير المقير قبال العظيم الكبير الظاهر 
عليه بعظمته و كبريائه. ولامقابلة بين لوف هذا 
المعنى وبين الرتجاء. للك 

فضل الله: و لكئه ليس الخوف الذي ينطلق من 
الإحساس بشر مرتقبء بل هو التتعور بالعظمة الذي 
يسدعوهم إلى الانسضباط والالقزام بإراد اقم 
والإحساس بالانسحاق اللي أمامه. وهناسة 


نستوحيه من الإشارة إلى فوقيسة موفع الكََتهم 
الواردة ببدلوها المعنوي لاالمسّي” في إيحاء بالقاهريّة. 
الي تستتبع المقهورية. 


املدينة 


: أي الّذين يزعمون ألهم آلمة يرجون 
يفك 
الماور'دي: يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون هذا الرّجاء والخوف في الدّنيا. 
يكونا في الآخرة. 

فإن قيل: إنه في الدئيا احتمل وجهين: 


غوف/78؟ 
أحدهما: أن رجاء الرحمة الثوفيق واهداية, 
وخوف العذاب, شدة البلاء. 
وإن قيل: إن ذلك في الآخرة احتمل وجهين: 
أحدهما: أن رجاء الريمة دوام العم وخوف 
عذاب الثار. 


الثاني :أن رجاء الرّحمة المفو. وخوف العذاب 


أحدهما: أن يكون لأنفسهم إذا قيل: إن أصل 
النّعاء كان هم. 

إلثَاني: لطاعة لله تعالى إذا قيل؛ إن الدّعاء كان 
تم و لامنع أن يكون على عمومه في أتنسهم 
قيعت دعوه. 

بقال سل بن عبد لله : الرجاء والخسوف ميزائسان 
على الإنسان. فإذا استويا استقامت أحواله,وإن 
رجح أحدها بطل الآخر. 

قال رسو لاله و « لسووزن رجاء المسؤمن 
وخوفه لاعتدلا ». مم 

الطثرسي؛ أي وهم مع ذلسك يسستغفرون 
الأنفسهم. فيرجون رحمته إن أطاعوا. ويخافون عذابه 
إن عصوا, و يعملون عمل العييد. كك 

اليا وضلا ليدم ونين 


الذاريات:4م 
:«آية»المعجم (5: .)687١‏ 
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كلاب لْلَايََافُونَ الاجرة المدئر: 68 
الواحدي: والممنى أئهم لو خافوا اثكار لما 
اقترحوا الآيات بعد قيام الدلالة. عتمم 
1 لكوم 


أبن عاشور:أي ليس ما قالوه إلاتصلافلو 


أنزل عليهم كتابما آمنوا وهم لايمذافون الآخ 
بهاء فكي عن عدم الإيمان بالآخرة بعسدم 
المنوف منهاء لأكهم لو آمنوا بها لمنافوها؛ إذ لشن أن 
يخاف عذابها إذ كانت إحالتهم الحياة الآخرة مكار 
التكذييهم با! م 

الطّباطيائي: وامراد أن اقتراحهم نزول كتيانة 
على ك ل امرئ منهم. قول ظاه ري منه ريتكو بها 
صرف الدّعوة عن أنفسهم. و السب الحقيقي' لكفرهم 
و تكذبيهم بالّعوة ألهم لايخضافون الآخرة, و لو 
خافوها لآمنوا. ولم يقترحوا آية بعد قيام الحجة بظهور 


0 
كانوا يخافون الآخسرة. 
هذه النّرائع. ما كانوا ليكذبوا 


رسول لله عَللِ وما كانوا ليستهزئوا بآآيات لله تعالى. 
و لا بعدد ملائكته. ومن هنا يٌضح أثر الإيمان بالمصاد 
في التقوى و الطهارة. من المعاصي والذتوب الكبيرة. 
والحقةيقال: إن الإتهان بعال البمث والجزاء وعذاب 
القيامة. يهب للإنسان شخصيّة جديدة مكنه أن يفير 
إنسائا متكبّر ومغرورر وظاًا إلى إنسان مؤمن 


متواضع و مق عادل. للدي 
هيوقو نَبااكذر وَيَخَافُونَيوضَا كَادَسَرة 
كلك الدّهر:/ا 


الاحظ: وفي:ه يُوفُون». 


نبالا 
أبن عبّاس: ؤلاتخاف"» من آل فرعون درك 


وَلاتفتئ هن البحر غرقًا. ‏ (الطبريه 488) 
قتادة: لاتضاف أن يُدركك فرعون من بعدك. 
أو لاتفشى الغرق أمامك. (الطبريه 488 
'أبين جُرَيْج: قال أصحاب موسى: هذا فرعون قد 
أدركناء و هذا البحر قد غشيناء فانزل لله (لائشاف 
را 4 اصحاب فرعون ؤولايضتئى من البحصر 
وَحَلَاِ (الطبريه: 105 
الطببري: يمني لاتضاف من فرعون وجنوده أن 
يدر كوك من ورائك ولانخشى غرقًا من بين ينديك 
ووحله 5 
واختلفت القراء في قراءة قوله: ولا ماف فرك 
فقرأته عامّة قرآه الأمصار غير الأعمش و حمرة: 
ولامغانً هركا 4 على الاستناف ب الا)كما قال: 


5١‏ اتلك رذا م د فرضع. 
وأكثرما هذا الأمرالجواب مع (لا و قر 


ذلك الأعمش وحمزة(لائشف دَرَكَا) فجزما 


ولالخاف» على اجزاء. وفنا الى )علي 
الاستثناف. كما قال جل ثنا: 
لَايِْصَرُونَ»آل عمران: 11١‏ فاستأتف ب!ثيم). ولو 
نوى بقوله: ؤوَلَائشى »>الجزم. وفيه الياء, كان 


غوف /هم؟ 

أحدهما: على الحال. كقولك غير خائف 
ولاخاش. 

والثاني: على الابتداء. أي أنت لاتضاف. وهذا 

قول قرا ل الأخيان و الاكاج للد الاق 


على وجه الرقع, لأن ذلك أفصح اللفتين, وإن كانت 
الأخرى جائزة. و كان بعض نحوتي البصرة يقول: 


44 أي لازي يه .و أمًا نحويّو الكوفة فإِله” 
ينكرون حذف «فيه » إلا في المواقيت, لاله مَل قفا 
أن يقال: قمت اليوم و في اليوم, ولايُجيسزون ذلك في 


الأسماء. لمع 
تركا و لاتظتى). 
فمن قرأ وِلّائاف. فالمعنى لست تفاف دَركًا. ومن 


قال:(لاخف درك ). فهو نهي عن أن يمخاف. و معناه 
لاتخف أن يدركك فرعون و لاتخشى الغرق .(5: .077 
الرمَخشتري: (ولائخاف 4. حال من الضمير 
في اضرب 4 و قرئ( لاف ) على الجواب. 
لكك 


لاتخاف أن يدركك فرعون 


فإئي أحول يينك وبيته بالتأخير. قال سيّويه: قوله: 
وئخاف ع رفمه على وجهين: 


0 اله نهيء والثاني: 
قال أبو علي جعله جواب الشرط. على معنى إن 


تضرب لاقظف. لكك 


ابن عبّاس: وقع في نفسه خوقًا منهم. وظ نأ لهم 
لصوص؛ حيث م يأكلوامن طمامه. فلمًا علموا 
لحم 


خوفه قالواء لاتخف ما ياإبراهيم. 
اقتاذة: وذلك أنه كانو إذا تزل بهم ضيف فلم 

يأكل من طعامهم. ظنوا أئه لم يأت خير و [لماجاء 

بشي وقَانُوالاتخف هيا إبراهيم. (البقوي407:5) 
نجوه القراء. للدي 
الطَبّري: قالت الملائكة, لما رات ما بإبراهيم 

من المخوف منهم: لاتخف منّا و كن آمنا. فإنا ملائكة 

3 0 
الماوّردي: فيه وجهان: 


أحدهما: أضمر في نفسه خوفًا منهم. 


//معجم في فقه لغة القرآن ..ج ١4‏ 

والثاني: أحسّ من نفسه تخوها منهم. [ثم استشهد 
بشعر] 

َقَانُوا لاف إكاار. 


اق قوم رط م يعني 
بملاكهم. و في إعلامهم إبراهيم بذ لك وجهان: 

أحدهما: ليزول خوفه منهم, 

والثاني:لأن إبراهيم قد كان أتي قوم لوط. 
فيقول: ويِحّكم أينهاكم عن لله أن تتعرتضوا لعقوبته 
افلايطيعونه؟ عم 

الطسِي: أي أضمر المخوف مشهم. والإجياس: 
الإحساس. [ثم استشهد يشعر] 

وقيل: أوجس: أضمر. و إئما خافهم حين لٍبتآلو. 
من طعامه, لأكه رآهم شبايًا أقوياء. و كان ةيلها 
من البلد م يامن -من حيث ل يتحرسوا بطعاتتة كان" 
يكون ذلك لبلاء. حتى قالوا له: لاعنفك يا آبَإَإل. 
أَرْسَلئا إن قَْم وط »بالمذاب والإهلاك. 

وقيل: إلهم دعوالله فأحيا العجل الذي كان ذبحه 
إبراهيم وشواء. فظهر ورعى. فعلم حينئذ أ لهم رسل 
الله للدليين 
أي خاف أئه وقع له لل فيحاله: 
عن أكل طعامه, فأوجس الخيفة 


هم لامنهم. 
وقيل: إن الملائكة في ذلك الوقت ما كانوا يغزلون 
جهر) إلا لعقوبة. فلمًا امتنعواعن الأكل. وعلم أئهم 
ملائكة. خاف أن يكونوا قد أرسلوا لعقوبة قومه. 
يلمك 
الرمَخثتري: وإئما قالوا: ولاتقف لألهم 


رأوا أثر الخوف والتغيّر في وجهه. أو عرفو يتعريف 
الله أوعلموا أنَ علمه بأتهم ملائكة موجب للخوفء 


إلابعذاب. 


سبب الخوق. فقيل: [له. لما رآهم سانا أقوياء, 
و كان يغزل طرقًا من البلد. و كانوا متنمون من تنساول. 
طعامه. لم يأمن أن يكون ذلك ليلاء؛ وذلك أن أهل 
ذلك الرّمان. إذا كل بعضهم طعام بعض. أمنه صاحب 
الطّعام على نفسه وماله. هذا يقال: ترم فلان 
بطمامنا أي أثيت الحرمة بيننا بأ كله الطأعام. 

وقيل: إله ظتهم لصوصًا يريدون به سوم أو قيل: 
أنه ظن أكهم ليسوا من البسثير. و أئهم جساءوا لأمر 
"عظيم. و قيل: علم أئهم ملائكة, فخاف أن يكون قوم 
المقصودين بالعناب. حتى لقَالُوا له (لاتخف »يا 
إبرأهيم. لقلفكة 

القَطرالرازي؛ واعلم أن الأضياف إكما امتنسوا 
من اللّمام لأئهم ملائكة, والملائكة لاي كلون 
و لايشربون, وإلما أتوه في صورة الأضياف ليكونوا 
على صفة يمتها وهو كان مشغوقً باليافة. 

وأمًا إبراهيم ةفنقول: إمَا أن يقال: إله 280 ما 
كان يعلم هم ملانكة, بل كان يعتقد فبهم أ ئهم من 
البسر. أو يقال: إله كان عامابا هم من الملائكة. 

أمّا على الاحتمال الأوّل فسبب خوفه أمران: 

أحدهما: أئّه كان يغزل في طرف من الأرض بعيد 
عن ا لناس. فلم امتنعوا من الأكل خاف أن يريدوا به 
مكروما 


أن من لايُصرف إذا حضر وقَم إلييه 
طعام, قإن أكل حتصل الأمن. وإن م يأكل حتصل 
النوف. 

وأمًا الاحتمال الثَاني: وهوائه عرف ائهم 
ملائكة لله تعالى. فسبب خوفه على هذا التقدير أيضًا 


أمران: 

أحدها أئه خاف أن يكون نزوظم لأمر أنكره لله 
تعالى عليه. 

والقاني: أئه خاف أن يكون نزوظم ل 

فإن قيل: أي هذين الاحتما لين أقرب و أظهر؟. 

قلنا: اما الذي يقول: إنّه ما عرف أئهم ملائكة الله 
ممالى: قله أن ينس بأمور: 

أحدها: اه تسارع إلى إحضار الطمام و لو عرف 
كونهم من الملائكة لما فعل ذلك. 

وثانيها:ائه لما رآهم ممتنعين من الأكل خافهم, 
ولو عرف كونهم من الملائكة لما استد ل برك الأكل 
على حضول الغ 

وثالتها: أله رآهم في أوّل الأمر في صورة البشره 
و ذلك لايد ل على كونهم من الملائكة. 

وأمًا الذي يقول:إله عرف ذلك احتج بقوله: 
انوا لاخ إلأ ملا إل قم لوط »و إلما ي 
هذا من عرفهم وم يعرف بأي سيب أرسلوا. 

ثم ييّن تعالى أن الملائكة أزانوا ذلك الخوف عنه. 
فتالوا: قَانُوا لاضف إِارْسِلنا اق قَْم نوط » 
أرسلنا بالعذاب إلى قوم لوط: لاه أضمر 
لقيام اليل عليه في سورة أخرى, وهو قوللهه 


.يب قومه. 


خوف /007؟ 


غرمية © لايل لهم 


محقم 


وثاريفين 


الذاريات: 77د 


نحوء اليسابورية لمعم 
أتكر ذلك منهم. وخاف أن يريدوا 


بد مكروهًا. وتكر وأنكر واستتكر يعنى. والإيجباس: 


لاق 


النسَفي: أي أضمر منهم خوقًا. قالوا: لاتضف إئا 
أرسلنا إلى قوم لوط بالعذاب. و إلما يقال هذالمن 
بمرفهم وثم يعرف فيم أرسلواء و إكما قالوا؛ لاضف 
أثالهمكواوا أثر الخوف والتغيّر فووجهه. ‏ (191/:1) 

الخشازن: يمني و وقسع في قلبسه خسوف منهم 
سو إل وجسييهو رعب القلب -و إلما حاف إيسراههم 
يك منهم, لأله كان ينزل ناحية من النّاس فضاف أن 
يُزلوايه مكروها لامتناعهم من طعامه. ولم يعرف 
أئهم ملائكة. و قيل:إنّإبراهيم عرف انهم ملائكة 
و إلما خاف أن يكونواتز لوا بعذاب قومه فخاف من 
ذلك. 

والأقرب أن إبراهيم لم يعرف أتهم ملائكة في أوّل 
الأمر ويد ل على صحّة هذاأئه 8قة ققدم إليهم 
الطّعام. و لو عرف أئهم ملائكة لما قندمه إليهم. لعلمه 
أنّالملائكة لاياكلون و لايشريون, و لألكه خافهم. و لو 
عرف أئهم ملائكة لما خافهم. فلمًا رأت اللاتكة 
خوف إبراهيم يي قالوا: لاتخف يا إبراهيم. (181/:5) 

الآلوسي: أي خوقًا وأصلها الحالة التي عليها 


4 /المعجم في ققه لهة ال رآن ...ج ١‏ 
الإنسان من المنوف. و لعل اختيارها بالذّكر للمبالغة؛ 
حيث تفرتس لذلك مع جهالته هم من قبل. وعدم 
معرفته من أيّالنّاس يكونون كما ينبئ عنه ما في 
«الذآريات» 6 ؟, من قو له سبحانه حكاية. 
سلَامقَوْممُكُون»اتهم ملائكة. و ظلن نم 
العذاب قومه. لأمر أنكره لله تعالى علمه. لقَالُوا» 
حين رأوا أثر ذلك ا أو أعلمهم لله تعالى يهء أوبعد 
أن قال هم ما في الحجر: 07 «إثايدكٌ: ان6 فإن 
الظاهر منه أنّ هناك قولا بالقعل لابالقو. كاهو 
احمتمال فيه. على ما ستراه إن شاء الله تعالى. 

وجو أن يكون ذلك لملمهم أن علمه :388 لهلتم, 
ملاتكة يوجب الخوف. لأتهم لايُنزلون الأبصيداب. 
وقيل: إنالله تعالى جمل للملائكة مطلمًا ايمل" 
الغيرهم من الاطألاع. كما قال تال يرما 
َفْعَلُونَأهالانفطار: 73 

وفي «الصّحيح» قالت الملائكة: رب عبدك هذا 
يريد أن يعمل سيّئة الحديث. وهو قول بأنٌالملائكة 
يعلمون الأمور القلبيّة. في الأخبار الصّحيحة ماهو 
صريح بخلافه, والاآية والخبر المذكوران لايصلحان 
ليلا هذا المطلب. و إسناد القول إلبهم ظاهر في أن 
الجميع قالوا: لاف » و يحتمل أن القائل بعضهم. 
و كثيرا ما يُسند فعل البعض إلى الكل في أمثال ذلك. 

وظاهر قوله سبحانه: (إك يلكا أله استثناف 
في معنى التعليل للتّهي المذكور, كما أن قوله سسيحانه: 
ؤإنا لبنشرلة» الحجر: +0.أسناف كذلك. فإن 
إرساهم إلى قوم آخرين يوجب أمنه من الخسوف, 


ويناب بالعذاب وإ قم لوط م خاضة. ويعلم 
مما ذكرنا أكه يا أحسٌ بأئهم ملانكة. وإليه ذهب 
ابن عبّاس رضي لله تعالى عنهما. 

وقد يستدل له بقوهم (لائخظ إكا ريا فائد 
- كما لايخفى على من له أدنى ذوق إئما يقال لمن 
عرفهم ول يعرف فيم أرسلواء قضاف. وأنّالإكار 
المدلول عليه بتكرهم غير المد لول عليه بمافي 
الثاريات, فلاإإشكال في كون الإتكار هناك قبل 
إحضار الطمام, وهنا بعد.. [إلى أن قال:] 


و ذهب بعضهم إلى أئد له لم يعرف ألهم ملائكة, 
حت قالوا له: (لاتطف إكا انلكا هو كان سبب 
خوفه منهم أئهم م يتحررموا بطعامه, فلن هم يريدون 
أب سوء؛ إذ كانت العادة إذذاك كذلك. و كان 341 
نازبإفي طرف من الأرض» منفر أ عسن قوصسه. و هي 
رواية عن ابن عبّاس... 

وقيل: كان سبب خوفه أئهسم دخل وابشير إذن 
و بغير وقت. 

وقال العلامة الطَيّي: الحق أن الحنوف إئما صدر 
عن جموع كدونهم منكّرين: و كسونهم تمتسنعين مسن 
الطّمام, كما يُعلم من الآيات الواردة في هذه القصة, 
ولأله لوعرفهم بائهم ملائكة ل يحضر بين أيديهم 
الطأعام. ولم يحرضهم على الأوّل. و إسا عند لوا إلى 
قوهم: وإِنََرِلكا إن قَوْمٍتُوط >ليكون جامسًا 
اللمعاني؛ بحيت يُقهم منهالمقصود أيضتا.انتهى. 

وفيه إشارة إلى الر على الرتطشري وقد 
اختلف كلامه في تعليل الحذوف -فعلّله تارة بعرفانه 


أئهم ملائكة, وأخرى بأكهم لم يتحرّموا طعامه, و لمله 
أراد يذلك العرفان بعد إحضار الطعصام. وما ذكره 
الطَيِي من أئه لو عرفهم بأنْهم ملائكة لم يحضر إلم, غير 
يخافهم يمد الإحضار ارلا لمدم 
الحم ثم بعد تفرئس الهم ملائكة خافهم. لألهم 
ملائكة أرسلوا للعذاب. والرْمَضْشْري حكى أحد 
الخوفين في موضع, والآخر في آخر. لفلدلك 


أبن عاشور: أي أحسٌ في نفسه خيقة مدهم 


وأضمر ذلك _و مصدرهء الإيماس. -و ذلك أئه خشي 
أن يكونوا مضمرين شر) له. أي حسبهم قطاعًا. وكانوا 
ثلاثة, و كان إبراهيم عليه السّلام وحده. 

وجملة لَقَانُوالائخف » مفصولة عماقبلها: 
لألها أشيهت الجواب, لأئه لما أوجس منهم خلفة- 
ظهر أثرها على ملاحه, فكان ظهور أثرها مَكِلةقوله» 
إلي خفت منكم.و لذلك أجابوا ما في نفسه بقولمم: 
ولائخف 4 فحكي ذلك عنهم بالطريقة التي ُحكى 
بها امحاورات. أو هو جواب كلام مقر دل عليه قوله: 
ٍِرَأَوْجسَْمِلهُمْحيفّة 4 أي وقاللمم:إكي خفت 
منكم. كما حكي في سورة الحجر: 07. وقَاللَا يكم 
وَجنُونَ4. ومن شأن التاس إذاامتتع أحد من قبسول 
طمامهم أن يقولوا له: لعّك غادر أو عدو وقد كانوا 
يقولون للوافد: أرب "ام ميلم 

الطّاطَيائي؛ وامراد أئه استعمر في نفسه خوثّا. 
و لذلك أمنوه و طيبوا نفسه يقوهم:«لاتخف إكاأرسيا 
إل قور ُوطٍ 4ه 

ومن الآبية أنّإبراهيم فالتا قم إليهم 


اندلق 


خوف/994؟ 
الل المشوي رآهم لاي كلون منه كالممتنع من الأكل 
- وذلك أمارة اشر استشعر في نفسه منهم خوقا. 
قالوا_تاميكا له و تطبيبًا لنفسه _لاتخف إن أرسلنا إلى 
قوم لوط. فعلم أئهم من الملائكة الكرام المزّهين من 
الأكل واننترب. وما يناظر ذلك من لوازم البدن الما 
يو أئهم مرسلون للخطب جليل. 

ونسية استشعار الخوف إلى إبراهيم 3 لاينافي 
ما كان عليه من مقام اله الملازم للعصمة الإهيّة من 
المعصية و الرّذائل الخلقيّة. فإنَ مطلق الخوف وهو 
تار التفس عن مشاهدة المكروء التي تبمنها إلى 
بإلتحدّر منه والميادرة إلى دفعه ‏ ليس من الرنائل, 
كرتيل همي | 
مقاؤية التفس و ظهور الع والفزع. والذهول عن 
التدبير لدفعالمكروه و هوالمسمى بالجين_ كمسا أن 
عَدَمْالتَائر عن مشاهدةالمكروه مطلقًا ‏ وهوالمستّى 
تهوّر؟- ليس من الفضيلة في شيء. 


ثر الذي يستوجب بطلان 


دقف 


"قال حُذهَا راخف سُعيدهاسيركها الأول. 


الطُوسي؛ أخبر لله تعاى أنّالعصا حين صارت 
حي تسعى خاف موسى منها. فقال لله له وده يا 
موسى فإنا فوستعيدها) إلى مسا كانت أوّل شيء في 
يدك عصا. ومعنى ِخُدام: تناوها بيدك. والخنوف: 
اتزعاج النفس بتوّع الّرر, خاقه خرفا. فهو خائف 
وذاك مخوف. وضد الخنوف الأمن.ومشل الخنوف:ة 
الفزع واللأعر. 5 


السؤال الأول: لما ُودي موسى و حص بتك 
الكرامات العظيمة, وعلم أكسه ميعسوث مسن عند لله 
تعالى إلى الخلق, فلم خاف؟ 

والجواب من وججوه: 

أحدها: أن ذلك الخوف كان من نفرة الطبع, أنه 
قل ما شاهد مثل ذلك قط وأيضًا فهذء الأشياء 
معلومة بدلائل العقول, و عند الفزع الشتّديد قد يذهل 
الإنسان عنه. 

قال التتيخ أبو القاسم الأنصاري رحمه لله تعالى: 
وذلك الخوف من أقوى الدلائل على صدقه في تقر 
الأ نّالسّاحر يعلم أنّالّذي أتى به تمويه. فلاؤياقة ليك" 

وثانيها: قال بعضهم: خافها لأله 51 عرق ما لقي. 
آدممنها. 


ركد قوله:ؤلائخف » لايدل على 
حصول الخوف, كقوله تعالى: جو لائطع الْكَافِينَ 4 
الأحزاب:٠.‏ لايدل على وجود تلك الطّاعة. لكن 
قوله :فلم اها مهت ئجال دير هالتمل. 
٠١‏ .يدل عليه. و لكن ذلك الخوف [لسا طهر لبظهير 
الفرق بينه وبين محمّد كؤفإئه 40 أظهر تعلق القلب 
بالعصا و التقرة عن التعبان, و أمَا حمّد 34 فما أظهر 
الرغبة في الجكة. و لاالتقرة عن الثار.[إلى أن قال:] 

السؤال الثالث: كيف أخذء, أمع الخوف أو يدونه؟ 

والجواب: روي مع الحخوف. و لكتّه بعيد. لأن بعد 
توالي الدلائل يبعد ذلك. 

وإذاعلم موسى لق أنه تعالى عند الأاخذ 


سيُعيدها سيرتها الأولى فكيف يستمرٌخوفه, وقد علم 
صدق هذا القول؟ وقال بعضهم: لما قال له ريّه: ولا 
َف بلغ من ذلك ذهاب خوفه و طمأنينة نفسه. إلى 


أن أدخل يده في فمها وأخذيلحيتها. ‏ (8:7) 
نحوه الشربيني” (لافع) 
البتيضاوي: فإئه لما رآها حيّة تسرع و تبتلع 

رخاف وهرب منها. لفدك 


: روي أئها انقليت تعبانا ذكر) يبتع 
كل شيء يبه من صخر و حجسرء وعيشاء تتقندان 
كاثثار. و يسع لأنيابه صريف شديد,و كان بين لحئيد 
أربعون ذراعًا أو ثمانون, فلمّا رآه كذلك خاف و نفر. 
الأنالخوف واهرب من الحيّات و نموها من طبباع 
لبشر. 

فإن قيل: م خاف موسى من المصاولم يخف 
إبراهيم من انار 

قلنا: لأن الخليل كان أشد مكيئا؛ إذ فرق بين بداية. 
الحال و نهايتها. و قدأزال لله هذا الخوف مسن موسى 
بقوله: ووَلَاتَف . و لذاتمكّن من أخذ العصا -كما 
ياتيفصارأهل تقكين كالخليسل بيه ألا تسرى أن 
نينا م أوّل ماجاءه ججبريل خافه, فرجع من الجبسل 
مر تعدا ثم كان من 
على صورته الأصليّة ليلة المعراج. كما قال تعالى: 
عدر تزلة أخرى « عل د يدر الثلتهى » 
لتجم: 17 1. و في «التأويلات التجميّة»: هِحَُذها 


أمره ما كان حققْ استمد لرؤيته 


مضارّهاء فخذها و لاتضف, لتعلم أنالله تعالى هو 
الضَارَ والتاقع. فيكون خوفك ورجاك مه إليه 
لامن غيره. و في المننوية 

هركه ترسيد ازحق وتقوى كزيد 


ترسد ازوى جنّ وانس وهركه ديد 
إنّالّذي خاف الإله وارغوى 
منه يخاف الإنس و الجن ممًا 
كم 
الآلوسي:[نقل حديث انقلاب الحيّة, كما تقدم 
عن البُرُوسَويّ وأضاف:] 

و لعل ذلك المنوف مما اقتضته الطبيمة البشريّة. 
فإن البشر بمقتضى طبعه يخاف عند مشاهدة مثل ذلائج 
وهولاينافي جلالة القدر. 

وقيل: إئما خاف ليلة. لائه رأى أمر ابل صدر 
من لله عر وج لبلا واسطة, وم يقف على حقيقة أمره, 
و ليس ذلك كنار إبراهيم إة, لأئها صدرت على يد 
عدو لله تعالى. و كانت حقيقة أمرها كنار على علّم. 
فلذلك لم يخف 38 منهاء كما خاف موسى لمن 
المحيّة. 
إلما خاف لأئه عرف ما لقي من ذلك 
الجنس؛ حيث كان له مدخل في خروج أبيه من البجئة 
و إئماعطف النهي على الأمر للإشعار بن عدم امنهية 
عنه مقصود لذاته, لالتحقيق المأمور به فقط. 

اديه 
الراغي؛ هذا الخوف نما تقتضيه اللبيعة البشرية 
حين مشاهدة الأمرالجلل الذي لايُعرف له نظير, 
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ولابُدرك له سيب. ولايتقص ذلك من جلالة 
الحضكد 

الطَّباطَبائي” كاتف سَتعينها سيدئها 
الأو »أي حالتها الأولى. وهي أئها عصا. فيه دلالة 
على خوفه 4 نما شاهده من حيّة ساعية, وقد قصّه 
هته كلها 


القصص: #١‏ و الخوف _وهو الأخذ بَقدّمات التحرز 
عن الشر غير الخشية التي هي تأر القلب 
واضطرابه. فإ نّالخشية رذيلة تنافي فضيلة الشّجاعة 
فلاف الخوف. و الأنبياء ليا يبوز عليهم المنوف 
أوكإلنشية. كما قال لله تمالى: الذي نَيُبَلْكُونَ 


الات 
الأجزاب 59 

مكارم الشتيرازي: و بالرّغم من أن خوف 
موسى هنا قد أثار التساؤل لدى بعض المفسّرينءيأن 
هذه الحالة كيف تناسب موسى مع السشجاعة التي 
عهدناها لدى موسى. وأثيتها عملي طوال عمره عند 
حاربته الفراعنة؟ إضافة إلى صفات و شروط الأنبياء 


م ويختتواكة وَلايَضشتون دا إلا اقم 
اللديتك 


بصورة عامّة؟ 

إلاأنّالجواب عن هذا السؤال يضح بلاحظة 
نكتة واحدة. و هي أن من الطبيعمي" كل إنسان- 
مهما كان عجاعًا وغير هياب_إذارأى فج اة قم 
خشب تتحوّل إلى حيّة عظيمة و تتحرك بسرعة, فلابل 


أن يرتبك ويخاف-و لو لد 


إلاأن يكون هذا اللشهد قد تكرر أمامه 
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مرارً؛ ور ّْالفعل الطبيعي' هذا لايكون نقطة ضعف ضد" 


موسى أبذا. ولاتنافي الآية:69.من سورة الأحزاب» 


"يخشتون آخداإِلالله م فإن هذا الخسوف طبيعمي” 
وموقت, وسريع الزّوال أمام حادثة لم تحدث من قبل 
قط وخارق للعادة. 


لكب 


أبن عبّاس: أضمر موسى في قلبه الخوف. خاف 
أن لايظفرهم فيقتلون من آمن به قلا م لوسيتي. 
ولاتخف ». اسلعا 
نموه الطيري. ل 
الحسّن: ذلك الخوف إلما كان م طيع الآدي 
عليه من ضعف القلب. و إن كان قد علم موسي 351 
أئهم لايصلون إليه و أنالله ناصرء. 
(القخرالرازي:؟: 6م 
مُقاتل: خاف موسى إن صنع القوم مثل صنعه أن 
يشكوا فيد فلايتبموه. و يشاك فيه مّن تابعه. . (: 51) 
٠و‏ لكن الواوقليت ياد 
افقنهنا 


الماوردي: و في خوفه وجهان: 

أحدهمادائه خاف أن يلتبس على الناس أمرهم,. 
فيتوهّمو_ا أ ئهم فعلوامئل فعله. و أنه من جنسه. 

الثَانيءلما هو مركوزفي الطباع من الحذر. 
و أبس بعنى أسر” 


اوقلا لَاتخف...» تنبيًا لنفسه, و إزالة لخوقه. 


1 


ع قلس لم 

الواحدي: أي أحسسٌ ووجد خوقاء لأنسحرهم 
كان من جنس ما أراهم في العصاء فخاف أن يلتيس 
على الثاس أمره ولايؤمنوا بد فقال لله: لاد 
لكآت الأغلى >عليهم بالظفر والفلية. (5: ذا 

البقوي: أي وجد, وقيل: أضمر في نفسه خو 
:خوف طبع البشريّة. وذلنك 
.قو مُقاتل] (54:5) 
يماس الخوف: إضمار شيء منه. 
بو كذلك توجّس الصّوت: تسمع نيأة يسيرة مته, 
و كان ذلك لطبع الجبلة البشريّة وأئه لايكاد يكن 
الخلوّمن مثله. 

وقيل: خاف أن يُخالح التاس شلك 


1م 
ابن عطيّة: (خيفّة م يصح أن يكون اصلهاء 
خاقة قلبت الواوياء للتناسب. و خوف موسى 28 


إكما كان على الئاس أن يضلّوالهول مارأى. (4: 57) 
: أحسسٌ موسىء ووجد في 
:-ويقال:أوجس القلب قرعّاء 
أي أضمر_و السبب في ذلك أنه خاف أن يلتبس على 
الئاس أمرهم؛ فيتوهموا أئهم فعلوا مل فعله, و يظئُوا 
المساواة. فيشكّواو لايتبعونه, عن الجاني: 

وقيل: إله خوف الطباع إذارأى الإننسان أمر؟ 
فظيمًا. فإله يحذره ويخافه في أوّل وهلة. 


وقيل:إله خاف أن يتفريق الكاس قبل إلقائه 


:أن يعلموا ببطلان السّحرة. فيبقوا في شيهة. 
نه خاف لأكه لم يدر أنّالمصا إذا اتقليت 
حيّة هل تظهر المزيّة؟ لأكه لايعلم أئها 
ذلك موضع خوف, لذألها لو انقلبت حيّة. وم تتلقف ما 
يأفكون. ربّما ادّعوا المساواة لاسيّما والأهواء معهم, 
والدولة لهم. فلمًا تلقفت زالت النتبهة. و تحن 
الجميع صحّة أمر موسى وبطلان سحره. وفنا 
لاف الاك آل الآغلى #عليهم بالظفر و الغلبة. 

م 


3 
خوف الطبع البشرية. 

والتَاني:أئه لمارأى سحرهم من جَنْب نمك 
أراهم في العصاء خاف أن يلتبس على اللاس أمسره. 
ولايؤمنواء فقيل له لاقف إقلد آلت الأغلى » 
عليهم بالظفر والغلية. وهذا أص حمن الأوّل. 

20 

يجاس: استشعار الخسوف. أي 


القخرالرا: 


اوجد في نفسه خوفا. 

فإن قيل: [له لامزيد في إزالة الخوف على ما فعله 
الله تعالى في حق موسى بذ فإئه كلّمه أو لاو عرض 
عليه المعجزات الباهرة كالعصا و اليد, ثم إئه تعالى 
صيّرها كما كانت بعد أن كانت كأعظّم تعبان. ثمإكه 
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كيف وقع المخوف في قلبه. والجواب عنه مسن 
وجوه 

أحدها:[قول الحسّن وقد تقدم] 

و ثانيها: [قول مَُاتِل وقد تقنم] 

وثالتها: أله خاف حيت بدأوا و تاشر إلقناؤه أن 
ينصرف بعض القوم قبل مشاهدة ما يُلقيه فسدوموا 
على اعتقاد الباطل. 

ورابعها لملّه ا كان مأمور؟ بآن لايفمل شيا 
إلا بالوحي, فلدمًا تأر نزول الوحي عليه في ذلك 
لوقت خاف أن لاينزل عليه الوحي في ذلك الوقت. 
كُييتىكفي الخجالة. 

وحامسها: لعله نل خاف من أله لو أبطل سحر 
أو لك الحاقيرين فلمل فرعون قد أعد أقوامًا آخرين 
فيآتيه بهم. فيحتاج مر أخرى إلى إيطال سحرهم, 
وهكذا من غير أن يظهر له مقطع, و حيتئذ لامنم الأمر 
ولايحصل المقصود. ثم إله تعالى أزال ذلك النوف 
بالإجمال أرّلا و بالتفصيل تانيًا. 

أما الإجمال فقوله تعالى: ُلك لاقف إلكآلت 
الأللى » و دلالته على أن خوفه كان لأمر مرجع إلى 
أن أمره لا يظهر للقوم. فآمنه له تعالى بقوله: كلك 
آلت الغللى و فيه أنواع من المبا 

أحدهاء ذكر كلمة التأكيد و هي (إن). و ثانيهنا: 
تكرير الفتمير. و ثالتها لام التعريف, ورابعها: لفظ 
امل و هو الغلبة الظاهرة. وأمّاالتفصيل [لاحظ: 
ألق»»] 


7ع 
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لفدلفقا 
أبن عَرَي: (حيقة) عن غلبة الجهّال. ودولة 
الضّلال. كما قال أمير المؤمنين علي كة: «لم يسوجس 
موسى خيف ة على نفسه إكما خاف من غلبة الجهّال 


أي من الحيّات: وذلك على ما يعرض من طباع البشر 
على ما تقدم. وقيل: خاف أن يفتتن الناس قبل أن 
يُلقي عصاء. وقيل: خاف حين أبطا عليه الوحي 
.بإلقاء العصا أن يفترق الئاس قبل ذ لك فيفتتنوا. 


لل 
أبوالستُعود: أي أضمر فهابمض خلال يط 
مفاجأته بمقتضى البشريّة الجبولة على اللفسر يسن 
الحيّات, والاحتراز من ضررها لومي ن ليع 
ونحوه. ووقيل: من أن يُخالج اشاس شاك فلايتيصوء. 
و ليس بذاك كماستعرفه. و تأخير الفاعل لمراعاة 
الفواصل. واف #أي ما توخمت. ذا ككآلتة 
الْأعْلى ‏ تعليل لما يوجبه اللهسي من الانتنهاء عن 
امموف, و تقرير على الاويههر أنه كما 


لفلفلا 

البررُوسَوي: الوجس:السصّوت الخفسي” 
والشوجس:النستع. والإيجاس: وجود ذلك في 
الئفس. و الحيقة: الحانة الت عليه الإنسان من 
المخوف, وهي مفعول لَأَوْجس» و لمُوملى # فاعله. 


وامعنى أضمّر موسى في نفسه بعض خوف مسن 


الميّات, والاحترازعن ضررها المعتشاد سن الأسع 
ونحو كناد لم يرول سدع كلاسن 


ألبس السّحر لياس القهر. قخاف موسى من قههرالله 
الا من سيره ,لاله لايامن من مكر الله إلا الوم 
الفاسقون. 

مئال تخف ماتوقمت(اثلك ]اي لاك 
(آلتالآضلى أي الغالب القاهر لهم. و نحن ممك في 
جميع أحوالك. فإك القائم بالمسبّب, وهم القائمون 
للعتمدون على الأسباب. و أيضًا معك آياتنا الكبرى, 
.وهو لباس حفظنا. 

يفي « التأويلات التجميّة »: يشي رإلى أن خوف 
البشريّة مركوز في جيلّة الإنسان و لو كان نبيًا -إلى 


أن يغزع لله الخوف منه 
كما قال تمالى: لالد تف إكلكآلت الآخللى »أي 
أعلى درجة من أن تفاف من المخلوقات دون النالق. 


وفيه معنى آخر :أن خوف موسى ما كان سن 
المكوئات بل من المكوّن؛ إذ رأى عصاه ثعبائا تلقف 
سحر السّحرة, وقد علم أئهاصارت مظهر صفة 
قهاريئة الحقء فخاف من الحقّوقهره لامن العصا 
وتمبائها. فلهذا قال تمالى: لاقف إكلكآلت 
الأغلى > أي لذئك أعلى درجة عندنا منهاء لأئها. 
عصاك مصنوعة لتفسك وأنت رسولي و كليمي 
واصطنعتك لنفسي, فإن كانت هي مظهر صفة قهسري 


أبن عَطيّه: يحتمل أن يكون « خَوْقة » بفتح المناء. قلت 
الواوياء, ثم سرت الحداء للتناسب. والأوّل أولى. 
والتنوين للتحقير, أي أخفى فيها بض خوف مسن 
مفاجأة ذلك. بقتضى طبع الجبلّة البشريّة عند رؤية 
الأمر المهول. وهو قول الحسّن. 

وقال مُقاتل: خاف لمن أن يعسرض للنّاس 
ويختلج فى خواطرهم شلك وشبهة في معجزة العصا. 
سما رأوامن عصتهم. وإضمار خوفه امن ذلك 
الثلا تقوى نفوسهم إذا ظهر م فييؤ: 
الباعهم, 

وقبل:الثنوين للتعظيم أي أخفى مها تو 


إلى عبذم 


دالّة على الهيئة, والحالة اللآزمة ُشعر بذلك. ولذا 
اختيرت على المخوف في قوله تعالى : لوَيُسْيع اعد 
التعدط1. ولاياباء 


لإاس.وة : 

والأوّل هو الأنسب بال موسسى إن كان 
خوفه ما قاله الحسّن. والثّانى هو الأنسب يحاله 
إن كان خوفه ما قاله مُقائل. 
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وعدم إضماره. فتأئل. 
وقيل: إل اث سمع ما قالوا: جم آن ثلقى”.. 4 
ألقوايا أولياء لله تعالى, فخاف لذلك؛ حيث يعلم أن 
أولياء لله تعالى لايُغلّبون. ولايكاد يصمح واللظم 


و تأخير الفاعل مراعاة الفواصل لقنا لاتق » 
أي لاتستمر على خوفك ما توهّمت. وادفع عن 
نفسك ما أعتراك. فالتهي على حقيقته. 

وقيل :حرج عن ذلك للتتشجيع و تقوية القدب 
وإ آلت الأغلى) تعليل لما يوجبه اللهي من 
الانتهاء عن المخوف. و تقرير لغليته على أبلغ وجه 
و كد كما يُمرب عمن ذلك الاستثناف البياني: 
يرف لتحقيق. و تكرير الفّمير, و تعريف الحسير. 
و ينظ الملعٌامنبئى عن الغلبة الظذاهرة, وصيغة 
التقضيل. كما قاله غير واحد. 

و الذي اميل إليه: أن الميفة ا مذكورة جره 
الزتيادة.فإنَ كونها للمشاركة والرّيادة يقتنضي 
يكون للستحرة علرٌ وغلبة ظاهرة أيضتاء مع أله ليس 
كذلك. و إثبات ذلك هم بالنسبة إلى العامة - كما قيل 


- ليس بشيء؛ إذ لامغا لية بينهم و بينهم. (1181:157) 
ة من الخنوفء, 
فلت الواوياء 


ابن عاشورة اسم 
أريد به مطلق المصدر, وأصله. 
الوقوعها إثر كسرة. 
اد ؤنى لفُسد» هنا للإشارة إى أئها خيفة 

2م ير ارهاس لعي 'وإتماخاف موسي 
من أن يظهر أمر السّحرة فيُساوي ما يظهر على يديه 
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من انقلاب عصاه تُعيانا. لألله يكون قند ساواهم في‎ 
عملهم, ويكونون قد فاقوه بالكثرة. أو خشي أن‎ 
يكون له أراد استدراج السّحرة مدة. فيُملي هم بظهور‎ 
غلبهم عليه ومد» لا تكون له العاقية فضشي ذلك‎ 
.وهذامقام المسوف. وهو مقام جليل. مثله مقنام‎ 
التب يك يوم بدر؛ إذ قال: «اللهم إئي سالك نصرك‎ 
ووعدك. اللّهمإن شنت لم عبد في الأرض‎ 
والدّليل على هذا قوله تعالى: ؤ قلكا لاتخف إنك‎ 
آلتالأغلى »فتأكيد المملة بحرف التأكيد. و تقوية‎ 
» تأكيدها بضمير الفصل و بالتعريف في لَالْأطلى‎ 
دليل على أنّما خامره من النوف إلما هو ختؤك,‎ 

اظهور السّحرة عند العامة و لو في وقت مَإا 
احتتوين 
قال أكثر الفسشّرين أو الكتتتو متتهم: إن 
موسى خاف على نفسه. كسا هو مقعضى الطبيعة 
البشريّة: و الصّحيح أله ماخاف على نفسه, كيف 
وهويعلم أنّالسّحرة مفترون. وأنالله قال له 
ولأخيه: إنئي معكما؟! و إئمااخاف أن بلشيس الأمسر 
على الثاس. و ينضدعوا بأباطيل الستحرة. وكا 
اتن إكان لت الأغلى #:لاتخف أن لتسبس الحق” 
على الناس. ادلفقا 
الطَّياطائي: إيماس الحيفة في الكقس: 
إحساسها فيها.و لايكون [لاخفيًا خني. ل يظهر أثره 
في ظاهر البشرة. و يشبع وجوده في النفس ظهور خاطر 
سوء فيهاء من غير إذعان بما يوجبه من تحذر وتحرئز. 
وإلالظهرأئره في ظاهر البشرة وعمل الإنسان قطمًاء. 


و إلى ذلك يومئ تدكير الخيفة », كأئه قيل: أحس في 
نفسه نوعًا من الخوف لا يعبأ به. ومن العجيب قسول 
بعضهم: أن التدكير للتفخيم. وككان الحسوف عظيمًا. 
وهو خطأ. ولو كان كذلك لظهر أثره في ظاهر بشرته. 
ول يكن لتقييد الخيغة يكونها في نفسه وجه. 

فظهر أن الخيفة التي أوجسها في نفسه, كانت 
إحساسًا آنيّاها نظيرة الناطر الذي عقّيها. فقد 
خطرت بقلبه عظمة سحرهم. وأئه بحسب اليل 
عمائل أو قريب من آيته. فأوجس الخيفة من هذا 
الخطور. وهو كنفس الخطور لاأثر لد. 

وقيل: إله خاف أن يلتبس الأمر على اللناس, 
إفلامزوا بين آيته وسحرهم للتشابه. فيشكُوا 
أولايؤمنوا ولا يثبعوه. وام يكن يعلسم بعد أن عصاء 
ستلق ما يأفكون. 

وفيه أن ذلك ينافي اطمثنانه بالله و وتوقه بأمره. 
وقدقال لهريّه قبل ذلك: وَِبايَتكاَلكْنَاوْمْن 
اْبَعَكَااْقاليُونَ) القصص: 0]. 3 

وقيل: إله خاف أن يتشرق الناس بعد رؤية 
سحرهم. ولايصيروا إلى أن يلقي عصاه يدع 
التقساوي و يخيب المتعي. 

وفيه أله خلاف ظاهر الآية, فإن ظاهر تفريع 
فى .على قوله: «فإذا 
..#ظه:17. أله إتماخاف 
ما خْيّل إليه من سحرهم. لا أنه خاف تفررق الاس 
قبل أن يتبيّن الأمر بإثقاء المصاء و لو خاف ذلك 
م يسمح له بأن يُلقوا حباهم وعصتهم أوّلا. على أن 


هذا الوجه لالائم قوله تعالى في تقوية نفسه 456: 
لقنا لاتخف إككآ لت الأغلى هو لقيل:لاتخف 
لاندعهم يتفرتقون حثّى ثلقي العصا. 
وكيفما كان, يظهر من إيجاسه 451 
أئهم أظهروا للئاس من السّحر ما يشابه آيته المعجسزة 
أو يقرب منه. وإن كان ما أتوابه سحر) لاحقيقه له, 


وما أتى به آية معجزء ذات حقيقة. وقد ا تعظم لله 
سحرهم فَلَمًا الفا سَحْرُوا آغْيْنَ الّاس 
وَا كتبسح عظيم »الأعراف: 007 

و لذا ايده الله هاهنابما لا ييقى معه لبس لناظر 


قوله تعالى: ملكا لاقف إل دلت الأخلى 4إلل, 
قوله؛ حي تأت ب نمي بداعي التفوية والتأبيد. وقد 
علّله بقوله: (إلكآلت الى . فالممنى ]كاف كته 
من كل جهة, وإذا كان كذلك لم يضرّك شسيء من 
كيدهم وسحرهم, فلاموجب لأن تخاف. (3707/:14) 

مكارم الشتيرازي؟ و كلمة وأَوئجس) أخذت 
من ماد « إيجاس » وفي الأصل مسن «وجّس» على 
وزن «حبس» ببعنى الصّوت الخفي وبناء على هذا 
إن الإيجاس يعني الإحساس النفي والداخلي وهذا 
يوحي بأن خوف موسى الداخلي كان سطحيًا 
وخفيقاء ول يكن يعني أله أولى إهتمامًا لهذا المنظر 
المرعب لسحر التحرة. بل كان خائفًا مسن أن يقس 
الئاس تحت تأثير هذا المنظر بصورة يصعب معها 
إرجاعهم إلى الحق". 

أوأن يترك جماعة من التاس الميدان قبل أن تتهيّاً 


نزته, أو أن يُخرجوهم مسن 

الميدان و لايتضح الحقهم, كما نقرأ في خطيسة الإمام 
علي انرقم « 3 »من نبج البلاغة:«لم يوجس 
موسى ين خيفة على نفسه. بل أشفق مسن غلبة 
لجال ودول انضلال». ومع ما قبل لانرى ضرورة 
لذكر الأجوبة الأخرى التي قيلت في باب خوف 
موسى ل. 

على كل حال. ققد نزل التصر والمدد الإي على 
موسى في تلك الحال وبين له لوحي الإهي أن أن القصر 
حليفه. كما يقول القرآن: 9 فإلدآلت 
الآغلى > 

]م هذه الجملة وبتعبيرها المؤكّد قد أثلجت قلب 
مويلى ينصره الم -فإن(إنّ) و تكرار الضتّمير, كل 
منهيا تأكيدمستقل هذا المعنى, و كذلك كون الجملة 
سمي و بهذء الكيفية. ققد أرجمت لموسى اطمئنانه 
الذي تزلزل للحظات فه 

فضل الله: حين راوده العف البشري” خاصّة 
و أن موسى ل يطلع على التدبير اللي بكاقة تفاصيله 
وجزئياته. فتسررب إلى نفسه المخوف, و لذا فإئه كسان 
ينتظر ندا عات يو لمكن به لفق 

انا لاتيقف ا" 


للم 


موقف الحق الذي يستمد مصداقيّته وقوه من الله 
سبحانه خالق كل شيء و مصدر القوة لكل قوي” فلا 
قرة إلامنه. وهو الأعلى في كل موقع. ‏ (01170:18) 


؛-وَنََرْجَ سملم حِبفَةقَنُوا لعفف وبتشروة 
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الطبرية الت الركسل للوط:لاتضف علينا أن 
يصل إلينا قوسك. و لاتحزن تنا أخبرناك من أئا 
مهلكوهم. 

الطّبْرسي: فلا رأى الملائكة حزنه, وضيق 
صدره طَقَانُوا لاقف علينا و عليك «وّلاتطرن» 
بما نفعله بقومك. و قيل: لاتخف و لاتحزن علين اي فكي[ 
رسل الله لايقدرون علينا. 62 

القخرالرازي: ثم انهم جاؤا من عند زبرلههم إلي: 
لوط على صورة البشرء فظئهم بشر ,قاف ليدع من. 
قومه, لأئهم كانوا على أحسن صورة خلق لله 
والقوم كما عرف حاهم فسي» بهم أي جاءه ماساءه 
وخاف, ثم عجز عن تدبيرهم فحزنء وضاق بهم 
ذرعًاء كناية عن العجز في تدييرهم... وذلك لأن من 
طال ذراعه يصل إلى ما لايصل إليه قصير الراع. 

والاستعمال يحتمل وجهًا معقولًا غير ذلك. وهو 
أن الخوف والحزن يوجبان انقباض المرتوح. ويتبعه 
اشتمال القلب عليه, 
المعتير من الإنسان» فكان الإنسسان 5 
وما يكون كذ لك يقل ذرعه و مساحته فيضيق. و يقال 
في الحزين: ضاق ذرعه. والغضب والقسرح يوجبان 
انبساط الرتوح فينيسط مكانه وهو القلب و يكسع. 


لديل 


ثمإناللائكة لما رأواخوفه في أوّل الأمر 
وحزنه بسبب تدبيرهم في ثاني الأمر. قالوا: لاتخف 


يوجب زوال خوفه و حزنه. 
الاتحضف. لايوجسب زوال الوف. فق الوا معرضين 
بماهم: ِإنا للك هو إنا منزلون عليهم 
العذاب حت يتبيّن له أئهم ملائكة, فيطول ذرعه. 
و يزول روعه. [إلى أن قال:] 

قوهم: (لائشف ولائضرّن» لابناسبه «إنا 
مُكجُوك» لأن خوفه ما كان على نفسه؟. نقول: بينهما. 
مناسبة في غاية الحسن. وهي أن لوطا لما خاف 
أعليهم وحزن لأجلهم قالوا له: لاتخف علينا و لاتحزن 
الأجنلنا فإنا ملائكة, ثمّقالوا له:ها لوط خفست علينا 
و حزنت لأجلنا. ففي مقابلة خوفك وقت المنوف زيل 
خوفك وننجيك. وفي مقابلة حزنك كزيل حزنك 
ولانتركك تفجع في أهلك. فقالوا: (إنا مُكبتّوك 
أهلك». نتن 

الآلوسي: والخوف للمتوقم والحزن للواقع في 
الأكثر. و عليه فالمعنى: لاتخف من تمكنهم متا و لاتحزن 
على قصدهم إيّانا وعدم اكتراتهم بك. وتهسيهم عن 
الخوف من التمكن إن كان قبل إعلامهم يا الهم 
رسلٍ لله تعالى فظاهر. وإن كان بعد الإعلام فهو 
لتأنيسه. و تأكيد ما أخيروهبه. نهم 

الطَّاطًبائييأي لاخر ممعملا هلتك 
و لامقطوعًا يقع عليك, فإ نّالخوف إلما هو في المكروه 
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الممكن, والحزن في المكروه الواقع. لكلمفلن 
مكارم الشتيرازي: ما الفرق بين كلمتي 
«الحوف وو« الحزن »؟ 
ورد قي تفسير «الميسزان» أنّالوف. 
الحوادث غير المستساغة احتمالا. م الحزن فيقع في 
الموارد القطميّة. 


وقال يعضهم:الخنوف يُطنق على الحوادث 
المستقيليّة, أمّا الحزن فعلى ما مضى! 

كما يرد هذا الاحتمال. وهو أنالخوف في 
المسائل الخطرة, أمّا الحزن فهو في المسائل الموجعة. 
و إنم يكن فيها أي خطرا 
الاحظاح زن :ديحزنون». 


للحلمم 


١‏ النقالمة 
لون 

نحوه التَعلبي'(: 015 والبقوي(2: 701 
القراء: قوله: وتشائن )في موضع جزم. 
ولاتكاد العرب تدخل الثون التديدة ولاالخفيفة في 
الجزاء حت يصلوها ب(تا). فإذا وصلوها آثشروا 
التنوين. وذلك ألهم وجدوا ل(إِمّا) و هي جزاء شبيهًا 
ب(إِمّا) من القخيير, فأحدئوا التو ؛نيُملم ها تفرقة 


(لكحك) 
لو إمًا)وإن. ومعناهاوإِمًا 
غدر. للمكق 


غوف/141 


'مر يلاف ما إليه ذهيت, و إما معناء: 
إذا ظهرت أمارٌالخيانة من عدوك, وخفت وقوعهم 
بك. فألق إليهم مقاليد الستلم وآذنهم بالحرب. وذلك 
كالّذي كان من بني قريظة؛ إذ أجابوا أبا سفيان ومن 
معه من المشر كين إلى مظاهرتهم على رسول لله 3 
وحاربتهم معهم, بعد العهد الذي كانوا عاهدوا رسول 
لله على المسالمة, و لسن يقساتلوا سول لله 6قة, 
فكانت إجابتهم إيّاه إلى ذلك موجبّا لرسول ال :2 
'بغوف الغدر به وبأصحابه منهم. فكذلك حكم كل 
قوم أمَل موادعة للمؤمنينء ظهر لإمام المسلمين مهم 
من دلائل الشدر. مشل الذي ظهر لرسول لله 85 
وإسجاد ميو فرظة نها ا. فق على إمام المسلمين أن 
«ويؤذنهم بالحخرب. (97111) 
ابن لعي : إن قيل: كيف مزرعض نايع 
خوف الخيانة, والخوف ظنٌ لايقين معه. فكيف يسقط 


5 
الثانينائه 

دلائلها. وجب نبذ العهد, لثلا يوقع المادي عليه في 
ا ملكة. و جاز إسقاط اليقين هاهنا بالط للضرورة, 


إذاظهرت آثار الخيانة, وثبتت 


و إذاكان العهد قد وقع فهذا الشترط عادة. -وإن 
م يصرّح به لفظاء إذ لايمكن أكثر من هذا... (41031:5) 
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أبوالسّعود: والنوف مستعار للعلم.أي وإِمًا‎ 
تعلمن من قوم من المعاهدين نقض عهد فيما سيأتي, بمأ‎ 
الاح لك متهم من دلائل الفدر ومفايل ار‎ 
مونم‎ 
.)217:3١('يسول نحوه البرُوسَوي71: 77). والآ‎ 
رشيدرضا: أي و إن تتوقع من قوم خيانة بنقض‎ 
عهدك معهم بأن يظهرلك من الدلائل والقسرائن ما‎ 
يُنذر به. فاقطع عليهم طريق الخيأنة لك قبل وقوعه‎ 
رحلناكة)‎ 
أبن عاشور: والخوف: توم ضر من شميء. وهو‎ 
الخوف الحقالمممود. وأمًا تحيّل الضْر بدون أمثازق‎ 
افليس من المنوف. و إلما هو الهوس والتوظم و جوف‎ 
الخيانة ظهور بوارقهاء وبلوغ إضمار هل إيَاعاء بيه‎ 
يقصل بالمسلمين سن أخبار أو لكك ,تاياي بيه‎ 
( تجستس أحواهم, كقوله تعالى:‎ 
.1 حُدُوةاك فَكَاجتاح.‎ 
1و قوله: لَفَإِنْحِفْكمْالاتف دوا تْرَاجِدة»‎ 
التساء: *.[إلى أن قال:]‎ 
ووم نكرة في سياق التترط. فتفيد العسوم,‎ 
أي كل قوم تضاف منهم خيانة. لوقك‎ 
الطياطبائي: ومعنى المخوف: ظهورأمارات تدل‎ 
على وقوع ما يجسب التحرز منه. و الحذر عنه.‎ 
إلضلتنا‎ 
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الطّوسي: ولاتخشيا. إننفكد 
القشيْرِي؟ في الآية دليل على أنّالخوف النذي 
بيه جيل الإنسان غير ملوم صاحيه عليه؛ حيسث 
قال مثل موسى ومثل هارون إإيّ:: إلا لضاف 4. 
ثم إئه سبحانه سكن ما بهما من الخوف بوعد الشصرة 
اهما 

ويقال: ل يخافا على نفسئهما شفقة عليهماءو لكن 
قالا: إثنا تضاف أن تمل بنا مكيدة من جهته. فلايمصل 
فيما تأمرنا يه قيام بأمرك فكان ذلك الحسوف لأجسل 
حقلله. لالأجل حظوظ أنفسهما. 

ويقال: لم يخافا من قرعون, و لكن خافا من 
ليط لله إيَاه عليهما. و لكئهما تأدبافي الخطاب. 

قال لائخانًا إنى مَعَكُمَا َع وَآرى »تأطف" 
في ايتجلاب هذا القول من الح سبحانه, وهو قوله: 
لانن مََكمًا > بقوهما: إثائخاف به و كان المقصود 
هما أن يقول المقّهما: إن مَعَكُمَاه و إلافاكى 
با خوف لمن هو مخصوص بالثبرة؟! 

يقال سكن فيهما الحوف بقوله: َالو 
فقويا على الذّهاب إليه؛إذ من شرط التكليف 
إفففلند 


الطّْرسي: أي تضدى أن يتفدم فينايعذاب 
ويُعجَل علينا[إلى أن قال:] 

وما ل لاتناًا إلى مَعَكُماب بالنصرة والحفظ. 
معناء: ّي ناص ر كما و حافظكما. فييك 

البُرروسوي: وإثتائخاف'4الخوف: قوقع مكروه 
عن أمارة مظنوئة أو معلومة. كما أن الرجاء والطمع 


توقع حمبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة. ويضاة 
الخنوف: الأمن. و يستعمل ذلك فى الأمور الدتيو: 
والأخروية. قال تعالى: (وّ, 
عَدَانَْهُ» الإسراء: /01. والخوف من لله لايراد به ما 
يخطر بالبال من الرّعب. كاستشعار الخوف من الأسد. 
بل لما براد به الكفّ عن المعاصي واختيار الطاعات. 
[إى أنقال:] 

فإن قلت: كيف هذا الخنوف وقدعلماأئهما 
رسولارب المرّة إليد؟ 

قلت جريًا على الخوف الذي هو ممبول فى طينة 
بني آدم. كما في «التأويلات التجميّة » يشير إلى أن 
المنوف مركوز في جبلّة الإنسان, حتّى أئه لو بلغ مرتية: 
التبوة و الرئسالة. فإئه لايخرج المدوف من جبلّته. كا 
قالا: ريا إلا نخاف أن يفرط عليا 4 يعني أن بقتلن. 
و لكنّالمنوف ليس ببهة القتل. وإلما نخاف قات 
عبوديّتك بالقيام لأداء الرتسالة والقبليخ كما أمرتناء أو 
يتمرّد بججهله و لاينقاد لأوامرك و 

ؤقال ماستنناف بياني, كأى 
رهما عند تضرعهما إليه. فقيل: قال: ولَاافًا مما 
توهمتما من الأمرين. يشير إنى أنّالخوف إئما يسزول 
عن جبلّة الإنسان بأمر التكوين. كماقال: (تُكَا 
يا تار" ُونى برا سلما على إمرهيم هالأنيياء: 35 
فكانت بتكوين لله إيّاها برد وسلاما: 

قال ابن الشتّيخ فى «حواشيه »: ليس المراد منه 
التهي عن الخوف, لأئه من حيث كونه أمر طبيمجًا 
الامدخل للاختيار فيه لايدخل تحت التكليف نبوا 


رن رَحْمَئهُ يضاف 


خوف/01؟ 


وانتفاء بل المراد به اللي بوعد الحفظ والتصرة, كما 


و التصرة, فإنالله تعالى مغره عن المعية المكانيّة. 
رق 
: واستشكل على الآية أن قوله 
تعالى في موضع 0 
أخبه في أمرء قال سك عت 
0 


«المخوف بعد ذ لك؟. 
جيب بأنّ خوفهما قبل كان على أنفسهما. 
بد ليل قل موسى هناك: 1 
2 دلب فأخاف أن يقكلون » السسشعراء: 
كو الذي في هذه الآية خوف منهما على الدّعوة. 


على أن من الجائز أن يكون هذا الخوف المكي في 
الآية. هو خوف موسى قبل في موق المناجساة, 
وخوف هارون بعد بلوغ الأمر إليه. فالثتطا وجيعا 
مما في هذا المورد. 

قوله تعالى: هقَاللاخاقًا 
وَآرَى أي لاتخافا من فرطه و طفيانه. ني حاضر 
ممكما أسمع ما يقال وأرى ما يُفْمَل فنصي ر كما 
ولا أخذلكما.فهو تأمين بوعدا! 
ولاتخانًا » تأمين. وقوله: (إك 
وى » تعليل للتأمين بالحضور والستمع والرؤية. 


١ /المعجم ني ققه لغة القرآن...ج‎ ١ 
وهوالدئيل على أنّالجملة كناية عن المراقبة‎ 
والتصرة, و إلا فتقس الحضور والعلم يم مّجميع‎ 
الأشياء والأحوال. للتكمم‎ 

فضل الله:و كانت قسر فرعسون وسسطوته 
و جبروته في وعيهما؛ حيث عاشاء في الواقع الام 
القاسي الذي كان يمل الظلم كا بشع ما يكون, 
والطغيان كأقسى ما يكون. و لذلك فقد كانا يخافان 
الايستمع إليهما و لايستقبلهماء لأثهما لايملكان أمامه 
أي موقع اجتساعيمتقدم. يسمح لحسا مقابلته 
والجلوس إليه. فكيف يتمكّتان إذَا من مواجهته 
بالموعظة والقصح والتعرة إلى الإيمان.ويميا 
يستلزمانه من التنازل عن امتيازاته؟ افد كاتع 
القجربة شمبه مستحيلة. و هذا أعلنا خوفهما هذا أميام. 
لله بأن يتقنام إليهما بالعقوبة, و يطرذهيا ليسم 
هما با حديث. وإتمام الدّعوة وتقَدَجَ الحجّة. أو 
يتجاوز الحد في ظلمه هما أو لقومهما باللجوء إلى 
وسائل ضاغطة قاسية. 

وريما أثاربعض المفسرين الزإي القائل: 
الآية لاتتسجم مع الج ّاّذي توحي به آبة سورة 


إنّهذ. 


تشير إلى جزئئات الموقف في مورد. وتهمله في سورد 


آخر. وريّما كان الأمر بالعكس, بأن كانت هذه الآية 
تصوير) للحالة التفسيّة التي يعيسشانها في مواجهة 
الموقف. لتكون الآبة الأخرى تقرير) للموقف في 
طبيعته. فتكون المسألة هنا مس الة اختلاف في 
الأسلوب. وقد أجاب بعضهم أن خوفهما في تلك 
الآية على نفسّْهما. وفي هذه الآية على الدعوة. أو 
على قومهما. وهو غير ظاهر. لأ الظاهر أ نّالموقف 
واحد في الآآيتين. والله العام 

ونلاحظ في هذه الآية نقاط الضعف البشري التي 
يعيشها البو التي تتحرك في شخصيته بشكل طبيعي. 
حتى في مقام حمل الرتسالة, فيتدشل اللطلف الالح من 
أجل أن ينحه القوة الروحيّة التي تفتح قلبه بعمق على 


التابيد الإ في أوقات الششدة. الأمر الذي يعطي 
الفكرة بأنّ الثبي' يتكامل في وعيه و قوت وح ركده في 
الرتسالة. 

ؤقَال اناا لبى مَعَكْماَسْمَعْ وى #فإلكما 
لاتحملان رسالة عاديّة تبلغانها بالطرق العادية 
المأ لوفة,. ثواجها لموقف هذه الطّريقسة, بل إلكما 
تحملان رسالة لله الذي يلك الأمر كلّه. ويحيط 


فلاتتعاملا مع المسألة من زاوية المعطى المادي” 
انظرا إلى إيمانكما في العمق لتنفتحا على لله سبحانه في 
حضوره الثتامل الذي يوحي بالثقة والاطمئنان إليه, 
ولاتكترنا للقوة البشرية الطاغية مهما علاشأتها. 

الاتخافا من فرعون و جبروته لأككما تؤمنان بلله. 
وتحملان رسالته, وتعيشان رعايته وعنايعه.فأتتما 


مستندان إلى قو لله. فلاتخافا إكني معكما. كاقوى ما 
.يكون الحضور. أسمع وأرىء كأفضل مأ يكون الماع 
الذي لايغيب عنه شيء. و كأوضح ما تكون الركؤية 
الني أن يحجبها شيء. 1 

ولاحظ: ف رط :« يفرط »ود طاخي: 


لمقل 


اس: «تخافوئهمْ» افون لائمتهم 
َكَحَنيكْأفْسَكُمْ>كلائمة آباتكم وأبناءكم 
و إخوانكم إذا لم تؤدرا حقوقهم في المهرات. قا لوايلاة 
قال: أفترضون لي ما لاترضون لأنفسكم تش ركون: 
عبيدي في ملكي.ولاتشر كون عبيد كم فيما رزقياكم1/ 
3 

نمو يحبى بن سلام. 
المّدي: تضافون أن يرتوكم كما تخضافون 


(الما ردي 4 201 


(الما ردي 4 0231 
تخافون أن شار كوكم في أموالكم. 


شريكه الحر في امال يكون بينهما أن ينفرد فيه دونه 
سأمر, فكمايخاف الرجل شريكه في الميراث أن 


أن يرئه عصبته من ذرٌيْتهء يعني أن هذه الخيفة لاتكون 


غوف/67؟ 


بين ألم لكين والمملوكين, كما بين الأحرار. (: 477) 

نحو البقوي(09-1:6), والطّبْرسي 05011 
والخازن(0: 0177 

التسفي: ج تخافوئهمْ حال من ضمي الفاعل 
في ؤسَواء أي متسساوون. خائفا بعضكم بمضًا 
مشاركته فى المال. والممنى: تفافون معاثسرة السسّادة 
عبيدكم فنهاء فلاتضون فيها حكمًا دون إذنهم. خومًا 
من لائمة تلحقكم من جهتهم, « كخيفتِكم الفسكم م 
يعني كما يخاف بعض الأحرار بعضًا فيما هو مشترك 
بينهم. فإذا لم ترضوا بذ لك لأنفسكم, فكيف ترضون 
رب الأرياب و مالك الأحرار و العبيد أن تجعلوا 
لمم 


أعضييعبيده له شر كاء؟. 
أيوالسُعود: وتخافوهم > خير آخر ل«أشم» 
أوجال من ضبمير الفاعل في سوا أي تهسابون أن 
تسَتبدُوابالتصرق فيه بدون رأيهم ل كَحِيفِكُمْ 
لفسَكمْم. أي خيفة كاتنة مثل خيفتكم من الأحسرار 

المساهمين لكم. فيما ذكر. 
والمعنى:نفي مضمون ما فصل من الجملة 
الاستفهامية. أي لاترضون بأن يشارككم فيما هو 
معار لكم ماليككم. وهم أمثالكم في البشريّة غير 
مخلوقين لكم بل لله تعالى. فكيف تشر كون به سبحانه 
في المعبودية التي هي من خصائصه الذانية مخلوقه. بل 
مصنوع خلوقه حيث تصنعونه بأيديكم. ثم تعبدونه؟. 
00 
نحو البرُوسَوي(/:18). الآلوسي(078:11. 

و القاسي'(؟١:‏ /ال41). 


4 ©" /المعجم في ققه لغة القرآ, 


ابن عاشور: و جملة (تخافئهُمْ» في موضع 
الحال من ضمير الفاعل في سواه » والخوف: اتفعال 
نفساني ينشأ من توقم إصابة مكروه بيقى, وهو هدا. 
التَوقّي من التسغريط في حظوظهم مسن الأرزاق. 
و ليس هو الرعب بقريدة قوله: ط حَخيفِكمْآلفسكُم», 
أنفسكم من إضاعة حقوقكم 


لك44) 


مهاتوم 
0 العمان ولار 
أبن عمّاس: يقسول: يخوّفكم بأ رليات الكقار» 
ؤَملَائقاُوكم»بالخروج ؤرخائون»بالجلس. 

لد 

التيطان يخوف المؤمنين بأوليائه. 
(الطبّري: 016) 

مُجاهد: يخرق المؤمنين بالكقار. 
(الطَبري: 806) 
يخوف أولياء» المنافقين ليقعدوأ عن 


الحسّن: اي 


قتال المشر كين. (الماوردي158:3) 
قتادة يخوقف_ولله_المؤمنبالكافر. وير هب 
0 (الطبتري”: 018) 
السّدي؛ ذكر أمر المشر كين وعظمهم في أعين 


قال تعالى: ِذْلِكمالسيْطَانيُخوق 


.أي يعظم أولياءه في صدو ركم فتخافوهم. 
إفلطد 


القراء: يخرقكم باولياته اهم ومثل 
ذلك قوله: هليذ ريم الاق #المؤمن: ..١8‏ 
لينذركم يوم الثلاق. و قوله: انتريد » 
العنى لينذركم بأسنا شدينا. البأس لامنذّر. 
ديقلا 


الحلد 
يعني بذلك تعالى ذكره: إثما الذي قال 
لكم. أتها المؤمنون: (ؤإنّالاس قد حمصُوا لَكمْ», 
فخوقو كم بجموع عدوكم ومسيرهم إليكم, من فل 
النتيطان ألقاء على أفواه مّن قال ذلك لكم. يخوفكم 
بأوليائه من المشركين -أبي سفيان وأصحابه من 
قريش - لترهبوهم, و تجبنوا عنهم. 

وقال آخرون: ممنى ذلك: إلسا ذلكم الستتيطان 
يعظم أمر المشركين» -أتها المنافقونفي أنفسكم 
فتخافونهم. 

فإن قالى قائل: و كيف قيل: يو ولاه 4؟ 
وهل يمف التثيطان أولياءء؟ وكيف قيل: إن كان 
معناء يخوفكم بأو ليائه. يخوف أو 

قيل: ذلك نظير قوله: لِلِمُللرَ 1 
الينذركم بأسه الشتديد؛ وذلك أ, اولأس لذن 
وإلمايكذريد. 

وقد كان بعض أهل العريّة من أهل البصرة. 
يقول: معنى ذلك: يخوّف الئاس أولياءه, كقول القائل: 
« هو يُعطي الدتراهم. و يكسو القّياب » معنى هو يعطي 
الئاس الدراهم ويكسوهم الثياب, فحذف ذلك 
للاستغناء عنه. 


و ليس الذي شبّه من ذلك بمشتبه,لأن: الدتراهم » 
في قول القائل: ٠‏ هو يعطي الدتراهم », معلوم أنّالَى 
هي« الدتراهم ». و ليس كذ لك «الأولياء »في قوله: 
م فين بل التخويف من 
الأولياء لغيرهم, فلذ لك افترقا. 

القول في تأويل قوله: لَفلائاقُوهمْ وَحاقُون إن 
كم ونيفلا تخافوا أئها المؤمشون المشركين. 
لايَظمْن عليكم أمسرهم, ولات, الام 
طاعتكم إنايء ما أطمتموني وائيستم أمسري. و إئني 
متكفل لكم بالتصر والظفر. و لكن خافون واكقواآن 
تعصوني وتخالفوا أمري. فتهلكوا. (إن كم مؤئينين» 
يقول:و لكن افون دون المحر كين ودون جميثع. 
خلقي. أن تخالفوا أمري. إن كنتم مصدكي رسول لوم 
جاء كم به من عندي. الغرتورة), 

الرجاج: أي ذلك التخويف الذي كان نمل 
النتيطان, أي هو قوله للمخوفين, يخوف أولياء.. قال 
أهل العريئة: معناء يخوكفكم أولياءه. أي سن أوليائه. 
ابرض قار ادي وتلاسائوكر 


2 د د 
وقال بعضهم: يخوف أولياءء. أي إلمايخاق 
المنافقون, و من لاحقيقة لإيهانه فلاتخضافوهم. أي 


لاتخافوا المشر كين. لديل 
التُعلبِي: أي يخرفكم بأوليائه.أي أولياء إيليس 
حت ينف المؤمتين بالكافرين. مام 


الموّرادي: القخويف من النتيطان و الول مسن 


غوف / هه 
الناس. و في تخويف أوليائه قولان: [و قد تقدما] 
لليف 

الطُوسي”[نقل بعض أقوال التقمين وأضاف:] 

و قبل:إنّ يرف » يتعتى إلى مفعو لين . لك 
تقول: خضت زيدا وخوقت زيدا عمراً. ويكون في الآية 
حذف أحد المفمولين. كماقلناء في قوهم: فلان يعطسي 
التراهم ويكسوائهاب. 

وقال بعضهم: هذا لامُشبه الآية, لأئه إكما أجازوا 
حذف المفعول الثاني في «أعطى الدّراهم». لائه 
لامشتبه أن الدتراهم هي التي أعطمت. و في الآية تشتبه 
امال في من المخوف و من المخواف. 

قال قوم: ويُهَرْ ف أَوليَاءهُ» أي إلماخاف 
المينافقون و مسن لاحقيقة لإيهانه. و قال الحسّنء 
ليقمدوا عن قال 
ءى إلى مفعولينء كما 


والكّدي يُشِرف أولياءه 
الَشر كن وؤيخوقا» 


يتعدتى.«يعطي» لأنّ أصله:خاف زيد القتال. و خوقته 
القتال. كما تقول: عرف زيد أخاك وعرّفته آخاك. 
فإن قيل: كيف يكون « الأولياء » على المفعول 
الثاني و إئما التخويف من الأولياء لفيرهم؟ 
قيل: ليس التقدير هكذا, و لما هو على: خاف 
المؤمنون أولياء الشتيطان. وهو خوقهم أولياءه. 


.و هي إِنْما يشار بها إلى ماهو بعيد - 
لأله أراد ذلك القول قد من الُخوّق هم من 
نه ناكا سق جَتَمُوالَكُمْفَاهشتراقم» 


إفدنك 
الإشارة في تسليط دواعي التتيطان 
على قلوب الأولياء صدق فرارهم إلى لله؛ كالصي” 
الذي يُخوف بشيء يفزع الصّبيان. فإذا خاف ل بهد 
إلى غير أمه. فإذا أتى إليهاآوته إلى نفسها. و ضمّته 
إلى نحرهاء وألصقت بمدّء خدّها. 

كذلك العيد إذا صدق في ابتها له إلى لله. و رجوعه 
إليه عن مخالفته, آواه إلى كنف قربته. و تداركه بحسن 
الطقه. الداضل 

الواحدي: أي ذلك الذي يخوفكم أنّها المؤمنون 
هو التتيطان. يوقع في قلويكم المخوف من الكمار .ور 
قوله: جيُخوق أزلياء »أي ينوقكم بأو ليطا وهم 
مشركون -فحذف المفمول الثاني و حرف الس [ثم. 
نقل قول القَراء وأضاف:] 

و الذي مد على هذاقراء وين كب 


نين أي خافوني في تسرك 
أمري إن كنقم مصدكين بوعدي. و قد أعلمتكم أي 
ركم عله فيدستقيا عبعم ارق الريك 
10د 0417)ء والخازن (1: 08 
الرمطشتري: و ويُقوق “أزناء» جلة 
مستأئفة بيان لشيطنته. أو الشيْطان صفة لاسم 
الإشارة. و ليوف » الخبر. والمراد ب وَالتيِطان 4د 
ميم أوأبوسفيان. ويجوزأن يكون على تقدير حذف 
المضاف. بعنى إئما ذلكم قول التيطان. أي قول 


إبليس لعنه لله: ليوف يا 
الذين هم أبوسفيان وأصحابد. .و تدلٌ عليه قراءة ابسن 
عباس واي معو (يُحَوَفكُم أَوليامه). وقوكهر 
اتاو .وم 
الخروج مع رسول الله و 

فإن قلت: فلا رجع الفتمير في قئاف هم 
على هذا التفسير؟ قلت: إلى (الكاس »في قوله: طن 
الا سَقَدْجَمَعُوالَكُمْ» آل عمران: ,١/7‏ فلا تخافوهم 
فتقمدوا عن القتال و تببنواء وخا 
مع رسوليء وسارعوا إلى ما يأمركم يه. ( وخا" 
كم ينين يمني أنّالإان يقعضي أن 
إخوف لله على خوف الناس ووَلَايَخْشَونأَحَد إلا 
هه الأحزاب: 59 تدك 

ينيو التسّفي[117:1). و الليسابوري'(0118:4). 

أبن عطيّة:و لدْلِكُمْ) في الإعراب ابسداء 
و وَالتشيِطَان» مبتدا آخر. و (يُو ف أولياء) خبر 
عن التتيطان, والجملة خبر الابتداء الأول. وهذا 
الإعسراب خير في تناسق الممنى مسن أن يكسون 
«الشيطان» خبير جدلِكُمْ» لاله يبيء في الملعنى 
استعارة بعيدة. هيوق »فعل يتعددى إلى مفو لين 
الكن يجوز الاقتصار على أحدهما؛ إذ الآخر مفهوم من 
هناسل , لاك إذا قلت: خوقت زيدا, فمعلوم - 


يخوّف أولياءه القاعدين عن 


يُخواف واد 
المعنى: يخوقكم أّها المؤمنون أولياءه الذين هم كقّار 
قريش, فحذف المقمول الأوّل. و قال قوم:المعنى يخوق 


المنافقين ومن في قلبه مرض وهم أوليازه. فإذً 
الايعمل فيكم أتها المؤمنون تخويفه؛ إذ لستم بأوليائه. 
والمعنى: يخوّقهم كقار قريش. فحذف هنا المفمول 
الثاني واقتصر على الأوّل. 

وقرا لين عباس فيما حكى أبو عرو الثاني 
(يُسوفُكُم ولام .امن يخوفكم قريش و من معهم؛ 
وذلك بإضلال التيطان هم. وذلك كلّه مضمحل 
بذك قرأ اللخمي” وحكى أبر الفتعبن جلي عن لبن 
عباس أله قرأ( يُسْوَفُكُم ليده ). فهذه قراءة ظهير 
فيها المفعولان, وفسرت قراءة الجماعة يوق 
ليا قراءة أب بن كسب ( يح وَفُكُم بأوليّانه) 
والنتمير في قوه ونا فوم » لكقار يعن 
وغيرهم من أولياء النتيطان. حقّر الله شانه و قوري 
نفوس المؤمنين عليهم, وأمرهم خوفه هت يبال 
قري لير ابا مر خزيه ال 
كنت رجلا فافل 
ممم 
تىإك 
مقعولين. يقال: خاف زيد القتال. و خرفته القدال. 
ثمذكر أن ذلك التخويف والتنبيط عن الجهاد. من 
عمل الفتيطان. فقال: لَإِكما لِك السيْطنيُضوقة 
َوليَاءه4. والمعنى إلما ذلك التخويف الذي كان من 
نسيم بسن تسسعود, من فصل الستتيطان. و بإغوائه 
وتسويله. يخوف أولياءالمؤمنين. 
قال ابن عبّاس ومُجاهِد ونا 
بالكافرين. 


الطّرسي وقوله (يُخرق» 


المؤمنين 


وقال الرتجَاج وأبو علي الفارسي” وغيره 
اتقديره: و يخوّفكم أولياء, 
قوله: فَلَائَافُوُمْ افو 
إن كم مصدقين بله. فقد أعلستكم ألي أنص ركم 
علسيهم. ومثله قوله: فلك كر 
لينذركم كويلى منيد ..فلمًا حذف الجارنصيه. 


هم أولياؤء. وإئهم هم الّذين يخافون من ذلك 
التخويف, بآن يوسوس إليهم ويرهيهم؛ و يعظم أمر 
العد رفي قلوبهم, فيقصدوا عن متابعة الرنسول. 
بوالمسلمون لايخافونه. لألهم يتقون باللصر الموعود. 
ويك قولد: إِثه لئس لَه سُلْطَانعلَى الذي ناتكوا 
وَعَلَىربْهمْيَركُونَ» التحل: 15. والأول أصح. 
1 للدلقن 
الفط رألرازي: فوله تعالى: جيُخو ف أأرلياء» 
ففيه سؤال: وهو أن الّذين سماهم لله بالشيطان كما 
طن يقوف 


خوّفواا مؤمنين, فما معنى قوله: ال 
أَويَاءه4؟ والمفسرون ذكروا فيه ثلاتة أوجه: 

الأوّل: تقدير الكلام: ذلكم التيطان يخوفكم 
بأوليائه. فحذف ال مفعول الَاني, وحذف ال 


شديدا » معناه: لينذركم ببأسء وقوله: 9 
الثلاق المؤمن: .٠0‏ أي لينذركم بيوم التلاق. وهنا 
الرججاج. وأبي علي قالوا: ويد ل عليه 
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قراءة أبن كعب (مُحوفك واي 

القول التَاني: أن هذا على قول القائل: خوّقت 
زيد عمرا. و تقدير الآية: يُخوفكم أولياءه. قفحذف 
ا مفصول الأوّل, كما تقسول: أعطيت الأموال. أي 
أعطيت القوم الأموال. قال ابن الأنباري: وهذا أولى 
من لّعاء جار لاد ليل عليه. 

وقوله: لهأي لينذركم بأسًا. و قوله. 
َلينر يوم الثلاق )أي ليسذركم يوم الثلاق. 


والتخويف يتعدى إلى مفعو لين من غير حرف جر 
تقول: خاف زيد القتال. و خوّفته 


ال. وهذا الوجه 
يدل عليه قراءة ابن مُسعود:(يُْوَفُكُم 

القول الثالث:أن معن الآية يخوفة أرَليَاب 
المنافقين. ليقصدواعن قتال المشر كيل وآلمعنى:. 
الشتيطان ينف أو لماءه الذي يطيعوكة يترون أمره. 
فامًا أولياء لله فإئهم لايخافونه.إذا خوّنهم, 
و لايتقادون لأمره. و مراده منهم, و هذا قول الحسّن 
والسّدَي” فالقول الأرل فيه محذوفان. والشاني فيه 
محذوف واحد, والثّالت لاحذف فيه. 

وأماالأولياء فهم المشركون والكمار, وقوله: 
لَتَكَائْحَافُوهُمْ 4 الكناية في القولين الأوئين عائدةإلى 
الأولياء.و في القول الثّالت عاندة إلى الكّاس» في 
قوله: (إنّالكاس قد جمَمُوا لَكُمْ» آل عمران: ”00 
ونالاتشافوكم) نتهمدواعن التسال وتجينواء 
َرََاقُونْ4: فجاهدوا مع رسولي. وسارعوا إلى ما 
يأم ركم به. إن كم ونين >يعني أ نّالإمان يقعضي 
أن يُؤثروا خوف لله على خوف الئاس.  )١١5:4(‏ 


العكبسري: قوله تصالل: كم ميعدا 
و َالشيطان» خبره.و هيُوف» يجوز أن يكون 
حالا من النتيطان. والعامل الاشارة.ويجوز أن يكون 
النتيطان بدلا. أو عطف يسانو ؤيُضوق) الخسير. 
والتقدير: يخقكم بأوليائه. 

و قُرئ في التتذوذ ( يفك أويا29). 

وقيل: لاحذف فيه. والمعنى: يخوّف من يتّبعه. 
فأمًا من توكل على الله فلايخافه. 

ؤَفَكَائافُوهم:»: إلما جمع الضمير. لأنّالتتيطان 
جنس.و يجوز أن يكون الضّمير للأولياء. (511:1) 

القُرطي” [نقل الأقوال المنقدمة في كلام لخر 
الرازي وأدام:] 

وَفَلَائفانُوهُم .اي لاتضافوا الكافرين 
المذكورين في قوله: انالا سَقَدْجتمُوا لَكّمْ» أو 
يرجمع إفى «الأو ليساء » إن قلست: إن امسن يخوّف 
بأوليائه. أي يخوقكم أو لياءه. 

قوله تعالى: افون »أي خافوني في ترك 
أمري إن كنتم مصدقين بوعصدي. والخدوف في كلام 
العرب: الذعر. وخاوفني فلان قخقته. أي كنت أشل 
خوقًا منه. والمخوفاء؛ المفازة لا ماء بهاء ويقال:ناقة 
خوفاء, وهي الجرباء. والخافة كالخريطة من الأدم 
يُشتار فيها العسل. 

فالخائف من لله تعالى هو أن يخاف أن يعاقبه: إِمّا 
في التنيا و إِما في الآخرة. وهذا قيل؛ 
الذي يبكي و يسح عينيه. 
يخاف أن يعذّب عليه. فظرض اله تعالى على العباد أن 


لَرَخَافُوَِنَ كم مين وقال. 
.و مدح المؤمنين باخوف. فقال: 
م»التحل: .5٠‏ ولأربياب 
الإشارات في الخوف عبارّات مرجعها إلى ما ذكرتا. 
نكمم 
التتتضاوي؛ يعني [بليس عليه اللّسة يخرّف 
أولياءء القاعدين عن الخروج مع الرتسول أو يخوقكم 
أوليساؤه السذين هسم أبسو سسفيان وإصحا, 
َفَلَائشافُوهُمْ» الفتمير للئاس الثاني على الأوّل. 
وإلى الأولياء على الاني ؤرَحَافُون> من مخالفة 
أمري. فجاهدوا مع رسولي إن كُشمْمُؤابنين »فإنّ 
الإيمان يقتضي إيشار خوف لله تعالى على خوقٍ 
40 
التعديد في ويُخوف» للكل:كات 


قبله يتمدتى لواحد. فلم ضف صار يتعدى لاستين. 


وهومن الأفمال التي يجوز ذف متموليها. 
وأحدهماء اقتصارًا واختصارًا. وهنا تمدتى إلى 
واحدء والآخر تحذوف: فيجوز أن يكبون الال 
ويكون التقدير: يخوّفكم أولياءه. أي شر أوليائه في 
هذا الوجه. لأن الذوات لاتخاف, و يكون المخو فون 
إذذاك المؤمنين. 

ويجوزآن يكون المسذوف المفصول الاني. أي 
يخوّف أولياءه شّالكقّار. و يكون لَأَوْلِتَاءُ» في هذا 
الوجد هم المنافقون, ومّن في قلبه مرض. المتخلفون 
عن الخروج مع رسول لله يله أي أ له لايتعدتى تخويقه 
المنافقين. و لايصل إليكم تفويفه. 


خوف/05؟ 


وعلى الوجه الأول يكون لَأَوليَاممهم الكفّار: 
أبو سفيان ومن معه. و يدل على هذا الوجه قراءة اين 
تسعود وابن عبّاس:( يحو فكََُْْه) إذ ظهر فيها 
أنّالهذوف هوالمفعول الأول. 

وقرا أي والتخمي:!يَحوَقَكُم اليا فيجوز 
أن تكون الباء زائشدة ‏ مثلها في: يقسرأن بالستور - 
ويكون المفعول اناي هو( بأ 
كقراءة الجمهور. ويجوز أن تكون الباء للسُيب» 
و يكون مفعول وَيُوك» الثاني حذوا أي يخوقكم 
الشر بأوليائه. فيكونون آلة للتتخويف. 

وقد حل بعض اعربين قراءة الجمهور يوق 
ويام على أن التقدير: بأوليائه. فيكون إذ ذاك 
قدحذق مفمولا يُخَوف» لدلالة الممنى على 
الجزف. والتقدير: يخوفكم الشر بأو ليائه. و هذا بعيد. 

والأحسن في الاعراب أن يكون وَدْلِكُمٌ مبتداء 
وَالشيِطَان» خبره.و ويُشَرف» جملة حالية, يدل 
على أن هذه الجملة حال. » مجيء المفرد منشصويًا على 
الحال مكانها. مزقزا ماله 31 


فعلى هذا القول تكون الجملة لاموضع لما من 

الإعراب. و إكما قال: و المراد ب َالتيطان م تعسيمء أو 

أبو سفيان. لاه لايكون صفة, والمراد به: إبليس, لاكه 

إذا أريد به إيليس كان إذ ذاك علَّمًا بالغلية؛ إذ أصله 

صفة ك «الميوق »ثم غلب على إبليس» كما غلب 
لد 


لق عليه م نقل قول 
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ابن عطية وأضاف:] 
وهذا الذي اختارهإعراب كان 
الضمير في (ِأَونَاءه» عائدا على (الستعيْطان,4. لأن' 


الجملة الواقعة خير؟ عن لِك ليس فيها رابط 
يربطها بقوله:لذْلكمٌ 4و ليست نقس المبتد| في 
المعنى» نحو قوطم: هجيري أبي بكرلا له إلالك. وإن 
كان عائد) على هذْلِكم 4. و يكون ذلك عن الششيطان 
جاز, وصار نظير: إكما هند زيديضرب غلامها. 
والمعنى إذ ذاك: إلما ذلكم الركب, أو أو سفيان 
السنتيطان يخضوفكم أو ليساءه. أي أو لياء الركب. أو 


أبي سفيان. والصمير النصوب في (تخائر قخيمي 
الظاهر عوده على وَأ" هذا إذا عذج اكرات 


بفوله: ولا كار قريش. و غيرهم مسن أوليساء. 
التيطان. وإن كان المراديه المنافتيئ فيكو عائيد 
على (القاس» من قوله: فنالا دجُو كم 
آل عمران: 107 

قوى نفوس المسلمين فنهاهم عن خوف أولياء 
الثتيطان, وأمر بخوفه تعالى, و علّق ذلك على الإيهمان. 
أي إنوصف الإيمان يناسب أن لايخاف المؤمن إلاالله 
كقوله: و لَايَحْشَنَأحَدا إلا اهم الأحزاب: 4 

وأبرز هذا التترط في صفة الإمكان. وإن كان 
واقمًا إذهم متصفون بالإيمان, كما تقول: إن كنت 
رجلا فافع أبو عمروياء ؤوَحَافُونٍ» 
و هي ضمير المفعول, والأصل الإتبات. و يبو زحذفها 
لوقف على نون الوقاية بالسكون. فت ذهب الدلالة 
على ا محذوف. 0 


أبواستعودة : ليوف اليا ) جل يسناهه. 
3 »أو حال كما في قوله تعالى: فيا 

يُيُوتهُمخاويّة #التمل: 57.و إسّاصفته والجملة 
خيره. ويجو زآن تكون الإشارة إلى قوله على تقسدير 
ي إماذلكم قول الشيطان. أي إبليس. 
والستكن في يوق إِمَا للمقدروإتا للنتيطان 


فالمفعول الأول محذوف. أي يخوفكم أولياءه. كما هو 
قرام ابن عباس وابن مُسعود, ويؤيّده قوله تعالى: 
تَلائخاوهمْ هاي اولياء..و حَاقُون »في عخالفة 
أمري. 

و إمّا القاعدون. فالمفعول الثاني حذوف.أي 
ينوه الخروج مع رسول اله36.والتمير السارز في 
وفلائشافُوهمْ» لاس الناني. اي فلاتضافوهم 


فتقعدوأ عن القتال و تجينواء و خافوني فجاهدوامع 
رسولي وسارعوا إلى ما يأمر كم به. 

والخطاب لفريقي الخارجين والقاعدينء والفاء 
لترتيب اللهي أوالاتنهاء على ماقبلهاء فبإن كسون 
المخوف شيطانا نما يوجب عدم الحوف والتهي عنه. 
«إن »إن الإمان يقتضي إيشار خوف 
لله تعالى على خوف غيره, و يستدعي الأمن من تسر" 
التتيطان و أوليائه. ددن 

البُرُوسَوي: وِيْحْو ف ْأوليَاءهالمنافقين غلبة 
المشركين و قهرهم ليقعدوا عن قتاهم. قهم المنافقون 
الّذين في قلويهم مرض, وقد تخلّفوا عن رسول اله في 


الخروج. والمعنى: أن تخويفه بالكقار إلما يتعذّق 
بالمنافقين الذين هم أو لياؤء. و ما أنتم أتها المؤمنون 
فأولياء لله وحزبه الغالبون, لايتعلّق بكم تخويفهء 
قافو همْ»اي النتبطان وأولياء من أبي سقيان 
وغيره لرَحَافُونٍ» في مخالفة أمري إن كلك 
مني 4 [وذكر مثل أبي السسعود وأضاف:] 

والمنوف على ثلاثةأقسام: خوف العام وهو من 
اعقوبة لله. وخوف الخاصٌ وهو من بُعد لله. وخوف 
الأخصّ وهو من له.و إلى هذه المراتب أشسار 
التبي لل بقوله: «أعوذ بعفوك من عقابك. وأعوذ 
برضاك من سخطك. وأعوذ بك منك ». 

فعلى السسّالك أن يفني عن نفسه و صقااة 
ولابرى فى الكون وجودا غير وجوده. فلايخافل إل 
منه. فإئه هو القاهر فوق عباده. و هو الكتاف: جميع, 
الأمور. 

الآلوسي: وقوله تعالى: وِيُخَر ولاه 
جملة مستأئفة مبيّنة لشيطنته, أو حال كمافي قوله 
ينهم خاويّة6اللمل: 01. ويبو أن 
يكون ِالنيْطَان» صفة لاسم الإشارة على النشبيه 
أيضًا. ويحتمل أن يكون يحازا؛ حيث جمله هو 
و جيُخوف هو الخير. 

جور أن يكون (ذا) إشسارة إلى قول المشببط, 
فلاب حيتئذ من تقدير سضاف. أي قول الشتيطان. 
والمراد به: إبليس أيضًا. و لاتجوَر فيه على الصحيح» 
وإئما التجوّر في الإضافة إليه. لأئه لمّا كان الول 
بوسوسته وسببه, جعل كأكه قوله. والمستكن في 


002 


اغوف/13؟ 
ؤَيُخرفُ» إا للمقدر وإما للتتيطان بحذف الراجع 
إلى المقدر. أي يخوق يه. 

والمراد ب َأَوْلِيَاءه) إِمَا أبو سفيان وأصحابه. 
فالمفمول الأّل ل وِيُخَوقم حذوف. أي يوّقكم 
أولياء». بأن يعظمهم في قلويكم. ونظير ذلك قوله 
تعالى: لز َأ نتديد؟ و بذكر هذا امفعول قرأ 
ابن عبّاس. وقرأ بعضهم (يُخوقكُم بأؤليائه), وعلى 
هذا المعنى أكثر المفسّرين. و إليه ذهب الزجاج وأببو 
عليّالفارسيّ وغيرهما. ويؤيّده قوله تعالى: 
َتَلَائَانُوهُمْ» أي فلاتضافوا أولياءه الذين خوّقفكم 
إيَاهم. فوَخاقُون» في عخالفة أمري. 

كما المتخلّفون عن رسول للك ف لوليا 
هوا لمفطُول الأوّل. والفصول | 
محذوف للعليم به. أي يوقعهم في الحخوف أو يخوّفهم مسن 
تي سفيان و أصحابه. وعلى هذا لايصح عود ضمير 
وَتشَافُوهُم» إلى الأولياء بل هو راجع إلى اناس 
التاني, كضمير والمشترْهمْ آل عمران: ١0/7‏ فهورة 
له. أي فلاتضافوا الناس و تقعدوا عن القتال وتجبنواء 
وَرَخَافُونَِ قجاهدوا مع رسولي, وسارعوا إل 
امتتال ما يأمركم به. إلى هذا الوجه ذهب الحسّن 
وانسُدَيء وادعى الطب أنّالتظم يساعد عليه. 
والخطاب حيتشذ لفريقي الخسارجين والمتخلفينء 
والقصد التعريض بالطائفة الأ 

.وقيل: الخطاب هاء و لَأَْليَامهُم إذ ذاك من وضع 
الظاهر موضع المضمر. نعيّا عليهم بأئهم أولياء 
التتيطان. واستظهر بعضهم هذا القيل مطلًا معلا له 


في: إن معروك أو 


1 /المعجم في ققه لغة القراً, 
بأنالخارجين لم يجخافو إلالله تعالى ف رانو سبك 
لهم وأنت تعلم أن قيام احتمال الت ريض مُسَرض 
هذا التعليل. والفاء لترتيب اللهي. أوالانتهاء على ما 
قبلهاء فإنَ كون المخوف شيطانا أو قولا له مما يوجب 
عدم الخوف والتهي عنه. وأتبت أب عسروياء 
َرَحَاقُونِ» وصلاوحذفها وقًء والباقون يحذفونها 
نطلا وهي ضير المفمول. لكك 

أبن عاشور: وقوله: وِيُخَو ف أولياءهُ4 تقديره 
يخسوّقكم أولياء.. فحذن المقمسول الأوّل لقعل 
جيخرق» بقرينة قوله بعده:هفَلائانُوهم» فإن 
«خوق »بتع إلى مفعولين؛إذ هو مضاعفر 


«خاف»الجرد. و«خاف» يتمدى إلى مفمرك وَاغسَد 
فصاربالتضعيف متمديا إلى منمولينا ين باب 
«كساءكما قال تصاى:لوَيْحآ كُوا فس 
ألعمران:18 

وضمير ِنَلائشَافُوهمْ» على هذا يعود إلى 
وََْليَاءة4 وجملة ورَحَافُون م ممترضة بين جلة 
(فلاتخافو مم و جملة ؤإن كلك 


4 
يكين 
مَفنية: إتهم يُطيمونه إذا خوّفهم. أمَا أولياء الله 


لانضافوا المشركين, فإلهم أولياء الشتيطان. وهو يحاول 
أن يجعلهم مصدر الخو و الرعب. و يُضفي عليهم حمة 
القوةو الرّهبة ليخلو لمم الجر و يعشوا فسا في 
الأرض. وا لؤمن لايخاف إلالل وحده. 

قفد 


مكارم الشتيرازي: ؤ رخاو إن كلثم 


وعلى هذا الأساس. فإن وُجد في قلب أحد 
الخوف من غير لله, كان ذلك د ليا على نقصان إهانه. 
و تأثيره بالوساوس التتيطائيّة, لأئنا نعلم اه لاملجاً 
و لامؤثر با لات في هذا الكون العريض -سوى لله 
الذي ليس لأحد قدرة في مقابل قدرته. 

وأساسًا لوأنّالمؤمنين قارنواوليهم وهوالله 
سبحانه بوي المشر كين و المسافقين الذي هو 
ألشتيطان, لملموا أئهم لاهلكون تجاه الله أيّة قدرة. 
و فا لايخافوتهم قيد شعرة. 


وخلاصة هذا الكلام ونتيجسه. هي أن الإيسان 
أينما كان, كانت معه النتجاعة والششهامة, فهما 
توأمان لايفترقان. ليك 

فضل الله: فليس الدوف الذي يحدث للإنسان 
إلامن خلال تسويلات النثيطان الذي يوحي لله 
بالمشاعر السَلبيّة. التي عطي الأشياء من حوله صورة. 
غير واقعيّة, فتُضكم في وعيه القضايا الصغيرة, 
و تصقر القضايا الكبيرة. و تضع أمامه صورة اموت 
الذي يُلغى أطماعه وشهواته, فيضعف أمام ذلك كلّه, 
ويتضاءل و يصغر ويتراجع عن مواقفه, و ينسحب 
من مواقع الجهاد الصّعب, تحت تأثير عامل النوف 
الثاتج من ذلك كلّه. وذلك هو شأن أولياء التتيطان. 


يصفون بمسامع قلويهم لوسوسته. 

أمَا أولياء لله فهم الّذين لاير تبطون بالحياة إلامن 
خلال الإيان بلله الذي يمسك مق ليدها بيده. ويحركها 
يقدرته, ويضع خططها بحكمته. فهو الذي ينقع و يضر" 
وهو الذي يحبي ويميست. وإليه المصير... و ليست 
الحياة اليا نهاية المطاف, ليسقطوا أمام صورة اللهاية. 
في صورة الموت. بل هي بداية لحياة جديدة أخرى. 

وهذا فإنّالموت لاهثّل حالة سلبيّة عمق 
الشتعور الإنساني المطيع لله بل يحدث له حالة عكسيّة 
من التتعور الإيجابي: انتوق للقاء لله للحصول على 
رضوانه ونعيمه في الدار الآخرة. وهذاهو شعار 
المؤمنين في المعركة. في ما حداتنا لله عنه في قوله تمل 


«مل هلك بطو بك الاإخدى التي 
تعافخز وهم 


الثوية:اه, القصر أو النتهاد: 


على خط الجهاد. وعدم الانهزام أمام تحنديات 
الأعداء. فإ نّالإيمان موقف لمساب لله .و ليس كلمة. 
عابرة تنطلق به الثتفاء, في حالة شعوريّة سلييّة في 
حركة الذات. الدالفا 


حاف 
تإلَىيدك لتفلى مانا باط يَددىّ 
لاك إتى أخاف لغرب اْعالّمين. “المائدة: 4 
لاحظءب س طء « ته 


غوف/57؟ 


+ -قلاتى أخاف! عَصَيْترَيَى داب يوم 
عظيم الأنسامن ١6‏ 
أبن عبّاس: #أعلم. إلحلد 
الطّوسي: أمر الله تعالى نبيّه تف هذه الآية أن 
يقول لمؤلاء الكفار: إنه يخاف إن عصاء عذابه 


وعقوبته في يوم عظيم. وهو يسوم القيامة. وممتى 
« العظيم» هاهنا أئّه ديد على العباد. وعظيم في 
قلوهم. 

وفي الآية دلاثة على أن من زعم: أن من علم الله 
أله لايعصي. فلايجوز أن يتوعده بالعذاب. وعلى من 
زعم: أئه لايجوز أن يقال قيما قد علم لله: نه لايكون 
وتان لوجب فيد كيت و كيت. لأئه كان المملوم له 
تعالى أن التبي له لايعصي معصية يستحقّ بها العقاب 
يو القيامةوومع هذافقد توقددبه. 1 


أي إي بعجزي متحقق. و من عذاب 
ريّي مُتفق. و بمتابعة أمره مُتَخْلّق. لتقمل 

القغر الاي و القصود لبي إن خالفته في هذا 
الأمرواتهي صرت مسعسمًا للغئاب اليم 

فإن قيل: قوله: ؤقل إلى آخاف... يدل على 
أئه يي كان يخاف على نفسه من الكفر والمصيان. 
و لولا أن ذلك جائز عليه لما كان خائقاة. 

والجواب: أن الآية لاتدل على أله خاف على 
انفسه. بل الآية تد ل على أنه لو صدر عنه الكفر 
والمعصية فإله يخاق. 

وها القدر لايدل على حصول الخوف. ومتالنه 
قونا:إن كانت الخمسة زوجا كانت منقسمة 


6 /لمعجم في فقه لغة القرآن 
متساويين. وهذا لايدل على أن الخمسة زوج ولا 
على كونها منقسمة يمتساويين. والله أعلم.(17: 007١‏ 

أبوحَيّان: الأاهر أنّالخوف هنا على ياب وهو 
توقّع المكروه.والخوف ليس بحاصل لعصمته. بل هسو 
معلق بشرط هو بمتنع في حمّه و وجوابه محذوف. 
و لذلك جاء بصيغة الماضي. لكنكما 

ابن عاشور: تَمِئبْ للنترك خومًا من العقاب 
و طممًا في الرّحمة. وقدجاءت مترئية على ترتيبها في 
لحي 


ج18 


نفس الآمر. 


درون [الفساء.ه 

الطبري: و لاأرهب من كم ويناس 
دونه شي نالني به في نفسي من سوء ومكروه؛ و ذلك 
أئهم قالوا له: إنا نخاف أن تمسّك آفتنا بسوء من برص 
أو خبّل. لذكرك إيّاها بسوء! فقال لمم إبسراهيم: 
لاأخاف ما تشركون بلله من هذء الآهة أن تنا لني يضر 


و لامكرو». لألها لاتنفع و لاتضي لمك 

الجوْزَي01:50. واقّراغي(0071:0). 

:أي هذء الأشياء التي تعبدونها لاتضر 

إفنيها 
القعلبي؛ وذلك نهم قالواله: أما تخاف أن سك 

آغتنا بسوء من برص أو خبّل لعيبك إياها؟ ققال لمم: 

ولاأخاف ما تش ركون به منالأصنام. ‏ (078:4) 
نحوء البقوي” 0 


ولا أرجو نفمًا إن عبدته له بين صنم قد كسر. فلم 
يدفع عن نفسه, أو نهم دل أقوله على حدوثه. فكيف 
تحاجونني و تدعونني إلى عبادة من لايُخاف ضرره 


ولايُرجى نفعه. ليل 
نحوه الطأبرسي. بكم 
الواحدي أي هذه الأشياء التي تعبدونها لاتضرت 
ولاتنقع, ولاأخافها. لفديلف 


الرَمَخْشَري: يعني لاأخاف معبوداتكم في وقت 
قط لأئها لاتقدر على منقمة و لامضرك. إلا إذاشاء 
ري أن يُصييني ببخوف من جهتها. إن أصبت ذنيا. 
استوجب به إنزال المكروه. مثل أن يرجمني بكوكب أو 
أبشقّة من التتمس أو القمر .أو يبملها قسادرة على 
مضرّق. م 
نحو للستي م 
الخ الرآزي؟ ؤولاتخاف'ما كش ركو نبد» 
الأنّالخوف إلمايحصل تمن يقدر على الف و الَر 
والأصنام جمادات لاتقدر و لاقدرةلما على التفع 


والضّر فكيف يحصل الخوف منها؟! فلك 
نحو الئيسابورية لفك 
أبوالسّعود: جواب عمّا خوقوه لقني أتناء 


الحاجمة من إصابة مكروه من جهة أصنامهم, كما قال 
لود 991 قومه: (إ قوللا اريك بض 
بسو هود:06.و لمهم فعلواذلك سين فسل 30 
بآهتهم ما فعل. لاح 

غحوه القاسمي" 


الدوييل 


الطّباطبائي[ذكر شبهتهم بأن بعض آمهم أبعد 
عن القول بربوييتهم . و لقنك هذه الحجج لماوجده 
من فساد رأيك فأجاب عنها:] فقوله !ظ3: وَل حاف 
ما كث كنوع ينفي هذء التتهة. و كسا نه ينفي 
فإئه حجة تامة تتفي ربويية ش ركانهم. 

وممصله:ألكم تدعونتي إلى القول بربويية 
ش ركائكم و رفض القول بربويية يي ما تخافونني من 
أن قسني شركاؤكم بسوء. وترهبونني بالقاء النتيهة 
فيما اهتديت به, و إئي لاأخاف ما نشركون به. لأئها 
جميمًا خلوقات مدبّرة لاقلك نفمًا ولاضر) وإذ 
م أخفها سقطت حجتكم وارتفعت شيهتكم. 

و لو كنت خفتهالم يكن النوف الحاصل في تفثي: 
شر كائكم لاكها لاتقدر على شيء بل كانمن” 
صنع رئي و كان هو الذي شساء أن أخاف سس كؤ جم 


فلك 


كباله اليك بعكم للطالا.. 
الأتسام م 
حتدين إسحاق: كيف أخاف ونا تبدون من 
دون لله لايضر ولاينفع. ولاتخافون أنتم الذي يضر 


ويتقعءو معه شر كاء لاتضر و لاتتفع 15 
(الطَبري0 .515 
الطَبَري؛ وهذاجواب إبراهيم تقوم حين 


خوفوه من آتهم أن تمسّه, لذكره إيّاها بسوء في نفسه 


خوف/18؟ 


بمكروه فقال هم: و كيف أخاف وأرهب ما أشركتموه 
في عبادتكم ركم فعيدقوه من دونه, وهو لايضر 
ولاينفع ؟ ولو كانت تنفع أو تضر لدفمت عن أنفسها 
كسري إيَاها وضربي ها بالف س! و أنتم لاتخافون الله 
ورزقكم, وهو القادر على نفمكم 
وضركم في إشراككم فيعبادتكم إيّا ‏ (144:0) 

نحوء ابن الجزي(6 /ا.و اراي (/2 0330. 

الرّجّاج: أي ولاتخافون انعم شر ككم بالله ما 
لم ينل به عليكم سلطائا. للائفد 

الطّوسي: في هذه الآ احتجاج من إبراهيم 380 
بعلى قومه. و تأ كيد لماقدم من الحجاج. لأئه قال لم: 
ويف تلزمونني أن أخاف ماأشر كتم به مسن الأوتسان 
المتتلوقة وقد تبيّن حاهم؟ وأئهم لايضرون 
ولابنفمونوأتم لاتخافون من هو القادر على العثر 
و التفع يل تتجرؤون عليه. و تقدمون بين يديه بسأن 
تبملوا له شر كاء في مُلكه و تعبدونهم من دونه فأي 
الفريقين أحق”بالأمن نحن المؤمنون الّذين عرف الله 
بأدلته. ووججهنا العبادة نحوه؟ أم أنتم المشركون 
بعيادته غيره من الأصنام و الأونان؟ و لو أطرحتم 
اميل والحميّة والعصبية ما وجدتم هذا الحجاج مَدقمًا. 


حسفا 

نحو الطأبرسية لام 
الواحدي: وهذا سؤال تعجيز عن تتصحيح 
الخوف. فيلك 
الرّمطتتري: و كيف أخاف نتخويفكم شيا 
مأمون الحسوف لايتعلّق به ضرريوجه, وأنهم 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١8‏ 
َلَاتعاقُون4ما يتعلّق به كلّمخوف, وهو إشراككم 
بلله مالم يخرّل بإشراكد هسُلْطَانا 4. م 
الفَخرالرازي: اعلم أنّ هذا من بقية الجواب عن 
الكلام الأوّل, والتقدير:و كيف أخاف الأصنام التي 
الاقدرة لها على التفع والضي وأنتم لاتضافون مسن 
النترك الذي هو أعظم الذنوب. لك 
الرطي: ففي (كَيف) معنى الإنكار. أنكر عليهم 
تنويفهم ياه بالأصنام. وهم لايخافون الله عزو جل 
أي كيف أخاف موائًا و أنتم لاتخافون لله القادر على 
كلشيء؟! 0 
أبوحَيّان: استفهام معناء التعجّب والإنكار: تائم 
تعجتب مسن فساد عقوم حيست خ ولاو ينيدب" 
وحجارة لانضرو لاتتفع, وهم لاعن افون قبن 
ش ركهم بلله. و هو الذي بيدء اللقع و كفت الف كل 
لَوَلَائَافُونَ» معطوف على ؤَآخَاف» فهو داخمل 
في التعجّب والإنكار. واختلف متعلّق النوف. 
فبالتسبةإلى إبراهيم علّق الخوف بالأصنام, وبالنسبة 
إليهم علّقه بإشراكهم بالله تمالى تركًا للمقابلة, 
و لثلايكون لله عديل اصنامهم لو كان التركيب: 
«ولاتخافون لله تعالى». لكا 
أبوالسّعود: قوله تعالى: وتيف أَحَافمَا 
تثكم استئناف مسوق لني الحسوف عنه 3 
بمسب زعم الكفرة بالطريق الالزامي'- كما سيأتي ‏ 
بعد نقيه عنه بحسب الواقع و نفس الأمر. و الانستفهام 
الإتكار الوقوع ونفيه ب 


لا لإتكارالواقع واستبعاده مع وقوعه, كمافي قوله 
تعالى: ط تي ككف نباف ...4 اليقرة 

و في توجيه الانكار إلى كييّة الخوف من الميالفنة. 
ما ليس في توجيهه إلى نفسه. بأن يقال: أ أخاف؟ ما أن 
كل موجود يجب أن يكون وجسوده على حسال مسن 
الأحوال و كيفيّة من الكيفيّات قطمّاء فإذا اتتفى جميسع 
أحواله و كيفيّاته. فقد انتفى وجوده من جميع الجهات 
بالطريق البرهاني” 

و قوله تعالى: (ولاتافو نك أ كباله » 
حال من ضمير ؤأحافُ 6 بتقدير مبتد|. والواو كافية 
في الربط من غير حاجهة إلى الفتمير العائد إلى ذي 
الحالء و هو مقرثر لإنكار لوف ونفيه عنه 33. 
و مفيد لاعترافهم بذ لك. فإئهم حيث ل يخافوا في سمل 
الخييوف. فلأن لايخساف لاو في محل الأمسن أولى 
وأحرى. أي و كيف أخاف أناما ليس في حيّز الذوف 
أصلا انتم لاتخافون غائلة ماهو أعظم المخلوقات 
و أهوطا؟ وهو إشراككم باله الذي ليس كمتلد شيم 
في الأرض ولافي السّماء ما هو من جملة مخلوقاته. 

و إلماعبر عنه بقوله تعالى: همال 
بإشراكه وليك سْلْطانا4 على طريقة التَهكم. مع 
الإيذان بأنّ الأمور الئينية لايرل فيها إلا على الحجّة 
الل من عند لله تعالى. و في تعلق لوف الاني 
بإشراكهم, من المبالفة و مراعساة حمسن الأدب ما 
الايخفى . 

هذا وأمًا ماقيل:من أنّقوله تعالى: و 
لاخاقون... ‏ معطوف على أخافبمداخل ممه في 


حكم الإنكار والتعجيب, فممًا لانسبيل إليه أصلًا. 
الإفضائه إلى فساد المعنى قطمًا. كيف لا. وقد عرقتك 
أن الإنكار بمعنى الثفي بالكليّة. فيؤول المع إلى ني 
الخوف عنه عليه الصّلاة والسّلام ونفي نقييه عنهم, 
وأئه بين الفساد. وحمل الإنكار في الأوّل على ممنى 
نفي الوقوع. و في الشاني على استبعاد الواقع. نما 
لامساغ له. 

على أنّقوله تعالى: ل 


أمن» 


ناطق ببطلانه حت فإله كلام مركب على إتكار خوقه 
عليه الصّلاة والسّلام في جم ل النوف. مسوق لإلجائهم 
إلى الاعتراف باستحقاقه عليه الصّلاة و السّلام لما هو 
عليه من الأمن. وبعدم استتحقاقهم ا هم عليه. 
إنقفت 
نحو البروسوي(08:0). و ال لوسي 735/0 


ل غير إى أخاف علَكْعَدابيَوْمٍ 
عظيم. الأعراف: 619 

أبن عيّاس: اعلمأن يكون عليكم. ‏ (015 

الطوسي: ول يجمل خوفه عليهم على وجنه 
الثتلك: بل أخبرهم أن هذا العذاب سيح لبهم إن 
م يقبلواما أتاهم به, لأنّالحخوف قد يكون مع اليقين 
كما يكون مع النلك؛ ألاترى أن الإنسان يضاف مسن 
ألموت.و لايشك في كونه؟ 1 
ان قلت: فما موقع الجملتين بعد 


التتخت 
قوله: َاغبدُوالله4؟ 


خوف /3107؟ 


قلت: الأولى بان لوجه اختتصاصه بالعبادة. 
ية: ببان للداعي إلى عبادته لاه هو المذور 


2 
عقأبه دون ما كانوا يعبدونه من دونالله. ‏ (48:8) 
القخرالرازي: واعلم أتهسم اختلفوا في مسنى 
قوله: ؤإلى أخاف عَليكُْ هل هو اليقين. أو النوف 
بممنى الظن و التتلفة. 
قال قوم:المرادمته الجزم واليقين. لأئه كان 
جازمًا بأ نَالعذاب يغزل بهم: إسَا في الدكهاو إمّافي 
الآخرة إن لم يقبلوا ذلك الدين. 
وقال آخرون:يل المراد منه 
وجوه: الأرل: أله إلما قال: إلى أحاة 


بوك يؤمنوا كما جوز أن يسستمروا على كفرهم. 
تع نذا القجويز لايكون قاطمًا نزول الصذاب. 
غوجب أن يك كره بلفظ المخوف. 

والتاني: أن حصول العقاب على الكفر والمعصية 
أمر لايُمرقف إلا بالسمع. و لملالله تعالى ما بين له 
أله تعالى 


كيفيّة هذه المسألة. فلاجرم بقي متوقفا جو 
هل يعاقبهم على ذلك الكفر أم 5 
والثالك: يحتمل أن يكون المراد من الوف: 
الحذر. كماقال في الملائكة: (ِيَحَافُونَ ريُقُمْ» 
التحل: 
الرابع: أله بتقدير أن يكون قاطمّا بنزول أصل 
العذاب. لكته ما كان عارمًا بقدار ذلك العذاب, وهو 
أله عظيم جد أو متوسّط. فكان هذا الشتلدةراجمًا إلى 
وصف العقاب, و هو كونه عظيمًا أم لا.لافي أصل 
لفلدفلن 


أي يحذرون المعاصي خوفًا من العقاب. 


قد 
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الميللنا 


نحوه الليسايوري. 


«الكثتاف هأي للضمون قوله: وتاتكريالم 
غَيْرة» كاله قيل: أتركواعبادة غير الله خوفًا من 
عذاب يوم عظيم. وين نظم الكلام على خوف المتكلّم 
عليهم. دلالة على إحاضه التصح هم وحرصه على 
سلامتهم. حتى جعل ما يُضرّبهم كأئه يُفير”به. فهو 
يعنافه كما يخافون على أنفسهم؛ وذلك لأن قوله هذا 
كان في مبد! خطابهم بما أرسل به.ويحكمل أئه قله بعد 
أن ظهر منهم التكزيب. أي إن كنتم لات افون >تن/ 
فإئي أخافه عليكم. وهذا من رحمة الرتسل ومهم» 
وفعل الحخوف يتعدى بنفسه إلى الي الَسَوَف: 
منه, و يتعدى إلى مفعول ثان بحرف « علق 1ك كبنان: 
المنوف من ضر يلحق غير المنائف. [ثم استشهديشعر] 
ويبوز أن تكون مستأنفة ثانية بعد جملة ؤاعْبدُوا 
لله لقصد الإرهاب و الإنذار. ونكتة بناء نظم اذكلام 
على خوف المتكلّم عليهم هي هي. 


لتقن 
7 -إلى أرى مَالَاكرونّإلى أخاف ةلله واف نديد 
الما ٠‏ الأفالمة 
الحسّن: إبليس عدوالله لايخاف الله. لكن كلما 
استؤصل جند من جنوده وقصت بذلك عليه مفافة. 
وذلة (الطُوسي8ب ده 
عطاء: إثي أخاف الله أن هلكني فيمن ُهلك. 
(البقوي؟: 02٠٠‏ 


اذى ما لائروان» 
و صدق.و قال: ؤإتى أخَافةافةه و كذب. ولله مايه 
من مخافة الله. و لكن علم أئه لاقوة به و لاينمة 
فأوردهم وأسلمهم؛ وذلك عادة عدوالله فيمن 
أطاعه. إذا التقى الح قو الباطل أسلمهم و تبر منهم, 
(البقوي؟ 00.0 

الكلِي: خاف أن ياخذه جبريل 390 و يُمريف 
حاله فلايطيعوه. (البقوي؟: ٠٠م‏ 

الطّوسِي” حكاية عن قول إبليس حين ولى 
فقال لقريش: لي أرى من الملائكة مسا لاتسرون 
أخاف لله والله شديد العقاب. 


و إلما خافه من أن يأخذه في تلك الحال بعقوبته 

"دون أن يكون خاف معصيته فامتنع منها. ‏ (198:9) 

البقوي: و قيل: :معناه [كي أخاف لله أي أعلم 
'صدق وعده لأوليائه. لأئه كان على ثقة من أمره. 

2 

الطّبْرسي؛ أي أخاف عذاب الله على أيدي من 

أراهم. لقعم 


بيُضاوي: أي تبر منهم وخاف عليهم وأيس 
من حاهم لما رأى إمداد لله المسلمين بالملائكة. 

للفلها 

المُرُوسَوي” ؤإلى أخاف الهم من أن يُصيينى 

بمكروه من الملائكة أو ُهلكني. على أن يكون الوقنت 

قت المعلوم الذي أنظرإليه. (وَافهُصَدِيد 


ايخاف من شدة عذاب الله 


فإ عقابه لو وقع عليه لتلاشى...و نما خوفه من الله 
من شدة عقابه, لأكه يعلم أئه لانهاية لشدّة عقابه. والله 
قادر على أن به 
وفيه إشارة إلى أن خوفه من لله يد ل على أئه 
غير منقطع الرتجاء منه. طحمم 
الآلوسي؟ تير منهم إمّابص ركهم أوبسرك 
الوسوسة هم التي كان يفلها أولا. وخاف عليهم 
وأيس من حاهم. لمّا رأى إمداد لله تعالى اسلمين 
بالملائكة مإيا. و إئمال نقل: خاف على نفسه, لأنّ 
الوسوسة بخوفه عليهم أقرب إلى القسول, بسل بيعد 
وسوسته إليهم بخوفه على نفسه. و قيل: آله لايخناف 
على نفسه. لاله من انظ رين؛ و ليس بشيء. 
وقد يقال:المقصود من هذا الكلام أله عظَمْ علمهم. 
الأمر و أخذ يخوتقهم بعد أن كان يُحرئنهم ولتتجتعهم, 
كاله قال: يا قوم الأمر عظيم والحتطب جسيم. و لي 
تار ككم لذلك, و خائف على نفسي الوقوع في مهاوي 
المهالك, مع أي أقدّر منكم على الفرار و على ماحل 
هذه القفار. و حينئذ لاييعد أن يراد من النوف: الخوف 
على نفسه؛ حيث لم يكن هناك قول. 
وقال غير واحد من المفسّرين: له لما اجتمعت 
قريش على المسير, ذكرت ما بينها وبين كنانة من 
الأحئة والحرب, فكاد ذلك يُتتطهم, فتمثل هم إبليس 
بصورة سُراقة بن مالك الكناني-و كان مسن أشراف 
كنانة _ققال لمم: لاغالب لكم اليوم, و إئي جار لكم 
من بتي كناتة و حافظكم و مائع عنكم, فلايصل إليكم 
مكروه منهم. فلمًا رأى الملائكة تتغزل من السّماء 


أشد من الأخرى. 


خوف/394؟ 


نكص و كانت يده في يد الحرث بن هشام. فقال له: إلى 


فدقع في صدر الحرت, وانطلق وانهزم التاس, فلمًا 
قدموا مكّة قالوا: هزم الئاس سُراقة. فبلغه الخبر فقال: 
والله ما شمرت سي ركم حتّى بلغتني هزيتكم, فلم 
أسلموا علمواأئهااء 

وروي هذا عن ابن عباس والكلْبِيّ والسثتية 
وغيرهم. وعليه يحتمل أن يكون معنى قوله:(إى 
حاف لله » إني أخاف أن يُصيبني بمكروه من الملائكة. 
أو تُهلكني. ويكون الوقت هو الوقت الموعوده إذرأى 
كيال ير قبله. لمكي 

ابن عاشور: وقوله: إلى أَخَاف اله هبيان 
لقرله: (١‏ إن» أي أخاف عقاب الله 
يمآ رأيت من جنود الله. وإن كان ذلك كلّه من قول 
سشراقة. فهو إعلان هم برد جواره إياهم لتلايكون 
خانئاهم. لأ نالمرب كانوا إذا أرادوا تقض جوار 
أعلنوا ذلك لمن أجاروه... 

و أمًا قوله: «إلى أخاف اللو لله شدي لقاب » 
فعلى احتمال أن يكون الإسناد إلى الشتيطان حقيقة, 
قالمراد من خوف الله بض من نحو 
بالتثهب. و إن كان مجاز؟ عقليًا -و أن" حقيقته 
قول سسراقة. فلمل ُراقة قال قولا في نفسه. لاله كان 
عاهد رسول لله على أن لايدل عليه المشركينء. 
فلمله تذكّر ذلك ورأى أن فيما وعد المشر كين من 
الإعانة ضربًا من خيانة العهد, فخاف سوء عاقبة 


ب أى ما لا 


أن يصيبه 
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إلقفندد 
عيد الكريم الخطيب: إلملنيطان] يخاف لل 


ويفاف مايح لبه من عقاب لله. و إنه لعقاب شديد. 


أن أله يخاف الله. و يخشى عقابه 


كيف يُعلن ٠‏ 
النتديد. وهوقائم على عصيان لله رحادته. بغتنة 


رائهم با لضتلال. و صدّهم عن سبيل لله 
أهذا يكون من يعترف بلله. و يخشى عقابه؟ 

النتيطان معترف بوجود لله. مؤمن 
بسلطائه وسطوته, و لكثه مبتلّى بمصيان لله في ني 
آدم و إغواتهم؛ و إفساد ما بينهم و بين لله. هكذا كبنان. 
قضاءلله. فيمابينه وبين آدم. وذرَيّة آدم. ,في 


١-إثى‏ آخاف الله رب الَْالَمِين 
تحو ماقبلها. 


١ةءرعجلا‎ 


لطبي بقول: إكي أخشي من لله إن خالفت 
أمره. وغيّرت أحكام كتابه. وبدّلت وحيه, قصصيته 


حَْلَّا و ترى الا سْكَارَى رما مم بسكا 
الحجة ف 


5 


1 مر ن0غ 
أبن عبّاس: أعلم. كه 
تموء البقوي اللا 


القراء: يريد:إكي أعلم. و هومثل قوله: 
جتخشيئا َيِقَب الكهف: 4٠١‏ أي فعلمنا. 


انلك 
نحو الطبري” ادن 
الواحدي: أخشى أن يصببك عذاب لله بطاعتك 
ممما 


ة: قال الطبري و غيره جأَحَاف م بعنى 


والظاهر عندي أئه خوف على بابسه؛ وذلك أن 
إبراههم ذم يكن في وقت هذه المقاولة هائسمًا من 
إيمان أبيه. فكان يرجو ذلك. و كان يخاف أن لايؤمن 
ويتمادى على كفره إلى الموت, فيسّه المذاب. 
دين 
نحوه الخازن 3١١:4‏ ). و أيوحَيّان (5: 001514 
عُرطّي؛ د يكون وآخاف معن أعلم. و يبون 
أن يكون هِأَخَا ف »أن وت على كفرك فيمسّك 
العذاب. لامكلا 
النّيسابوري: قال القراء: معنى َأخَاف» أعلم. 
والأكتسرون على أئسه حول على ظساهره لآن' 
إبراهيم ةلم يكن جازمًا بموت أبيه على الكفر وإلا 
م يشتفل بنصحد. والخوف على الضير: ظنوصول 
الضّرر إلى ذلك الغير مع تألم قلبه من ذلك. كما يقال: 


أناخائف على ولدي. 

أبن عاشور: والتعبير بالخوف الدال على الظّن 
دون القطع تأدب مع الله تعالى. بأن لامْتيت أمسر؟ فيما 
هو من تصرّف الله, وإبقاء للرتجاء في نفس أبيه. لينظر 
في التخلّص من ذلك السذاب. بالإقلاع عمن عبسادة. 
الأوثان. 


الحضنن 


الحقن 


معلّق بشرط وهو العصيان, وقد علم أئه ا مصوم 
منه ولككه خطاب للأمّة يمتهم حكمه ويحتّهم 


:ا 

موسى وَليمركة 

به في الأراضٍ 

المؤمن: 17 

ابن عاشور:و جملة ؤإنى أحاف أنْيتَدلَ 
دِيتكُمْ» تعليل للعزم على قشل موسى. والحنوف 
مستعمل في الإشفاق, أي أظن ظنّا قويًا أن يدل 
دينكم.و حذفت ايتعدتى بها فمل جأخاف» 
لألها وقعت بينه وبين ( للم 


البقرة: 114 


الطَبري: و خوًالثه من أن يعاقبك على تقصير 
يكون منك في الالماظ به والاعتبار, وغفلة عمًا بين 
اله فيه من حدوده. لمحم 

الماوّر'دي” أمّالخيفة فمعناه عخافة منه. 

لفدائفل 

ابن عطيّة: و حيقة > أصلها: قيلت الواو 
بياء لجل الكسرة التي تقددمها. لابق 

إين الجُر ي: والخيقة: الحذر من عقابه. 

م 

الفَهنا لازي و هاهنا بحث. وهوأنّمعرفة لله 
من لوازمها القضرع. والخوف. والذكر القلبي يمتنع 
انفكاكه عن التضرّع والمنوف.فما الفائدة في اعتبار 
هذا التضرّع والخوف؟ 

وأجيب عنه بأنَالمعرفة لايلزءها التضرّع 
والخوف على الإطلاق, لأكه ربّما لستحكم في عقسل 
الإنسان أئه تعالى لايعاقب أحدا. لأن ذلك العقاب 
إيذاء للغير. ولافائدة للحقّفيه.و إذا كان كذلك 
الايعذّب. فإذا اعتقد هذا لم يكمل انضرع والخنوف. 
فلهذا ا لسّبب نص الله تعالى على أنه لاب منه. 

وأجيب عنه بأنّْالخوف على قسمين: 

الأوّل: خوف العقاب, و هو مقام المبتدثين. 

والثّاني: خوف الجلال. وهومقام امحققين. وهذا 
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المخوف متنع الزّوال. و كل من كان أعرف يلال لله. 
كان هذا الخوف في قليه أكمل. 

واي ع اوري ان 
المكاشفات مقساتين: مكاشفة الجمال. ومكاشفة 
الجلال. فإذا كوشقوا بالجمال عاشواء وإذا كوشفوا 
بالجلال طاشواء ولابدٌ في مقام الذكر من رعاية 


بفَّة» وفي قسراءة أخرى (وخقيّة). 
أصلها« خزفة ». فقلبت الواوياء 
الانكسارما قبلها. 

أقول: هذا المنوف يقع على وجوه: 

أحدها: خوق التقصير في الأعمال. 

وثانيها: خوف الخاقة. والممتّقون خلوقهم سى. 
الستابقة, لأكه إئما يظهر في الخائقة ما كمه في, 
الفاتحة. و لذلك كان 34 يقول:« جف القلم بماهو 
كائن إلى يوم القيامة هر 

وثالتها: خوف أكي كيف أقابل نعمة لله التي 
الاحصر غاء ولاح بطاعاتي التاقصة وأذكاري 
القاصرة؟ و كان النتيخ أبو بكر الواسطي يقول: 
التتكر شرك, فسأ لوني عن هذء الكلمة فقلت: لعل" 
المراد-والله أعلم أن من حاول مقابلة وجوه إحسانٍ 
الله بشكره فقد أشرك, لأ على هذا التقدير يصير كان 
العبد يقول: منك الّعمة و مئّي الشكر. و لاشك أن هذا 


وأمّاالقراءةالثانية:.وهوقوله:(وخفية) 
فالإخفاء في حقالمبتدئين يراد لصون الطّاعات عن 
شوائب الرياء والسّمعة, وفي حقالمنتشهين المقربين 
منشؤه الغيرة؛ وذلك لأن الحبّة إذا استكملت أوجبت 
الغيرة. فإذا كمل هذاالتوضّل و حصل الفداء,وقع 
الذكر في حين الإخفاء, بناء على قوله اة: مسن 
عرف الله كَل لسانه ». لمالال) 
لقعلم 
ال إين الشتيخ:«وهذا النوف 
يتناول خوف التقصير في الأعمال و خحوف الخائقة. 
وخوف السابقة. فإنَ ما يكون في الناقة ليس إلا ما 
بسبق به الحكم في الفاتحة. و لذ لك قال 4ل: « جف 
«القلم بما هو كائن الى يوم القيامة »انتهى. 

ينقول الفقير: هذا باللسسبة إلى أن يكسون المسراد 
بالخنطاب في الآية هو الأمّة و إلا فالأنبياء. بل وكُتَل 
والفاتحة. تمم لم 
خوف. لكن من نوع آخر يتاسب مقامهم.و لما كان 
أكمل أحوال الإنسان أن يظهر عزة ربوييّة الله وذلّة 
عبوديّة نفسه, أمر الله بالذكر ليستمّاللقصود الأول 
و قيّده بالتضرّع والخخيفة ليتمالمقصود الثاني (: 0008 

الطََّاطَبائي؛ والخيفة بساء نوع من الحسوفه 
والمراديه نوج من الخوف يناسب ساحة قدسه تصالى. 
ففي التضرّع معنى الميل إلى اللتضرّع إليه و 
والتقرب منه. وفي الخيفة ممنى اثقائه والرهبة و التبّد 
نكمم 


الأولياء آمنون بد من خوف | 


وَيُسَيْعٌ الغ يخند 
الرعدد 1 
أبن عبّاس: إلهم خائفون من لله و ليس كخوف 


ابن آدم. لايعرف أحدهم من على يمينه ومن على 
يسساره. لاايشغله عن عبادة لله طعام و لاغسراب 


ولاشيء. (الواحدي 7 0٠١‏ 
الطْيّري: تسبّح الملائكة من خيفة لله و رهبته 
إفدتلهنا 
الماورادي؛ فيه وجها. 
أحدهاء [قول الطيري] 
التاني: من خيفة الرتعد. 
الطوسي” وقوله: ددا 


تقديره ويسيّحد الملائكة من خيقته. و اليس 
الخنيفة والنوف: أن الخيفة صفة للحالل, مشل قولك: 
هذه ركبة, أي حال من الركوب الحسن. و كذ لك هذه 
خيفة شديدة. والمنوف مصدره مطلق غير مضمّن 
بالححال. يلد 

الواحدي: يعني و يسبّح الملائكة من خيفة لله 


وخشيته. 0 
نحو الطّترسي (185:6). والقخرالركزي (15: 
4 0 
الرمخسشتري: ويسبّح الملائكة من هيبتته 
وإجلاله. العم 
نحرء البيضاوي (607:1). و التسَفي'(1: 544). 
و أبوالسّعود ( 444). 


يعود على والرضد). والملائكةأعوانه 
جعل الله له ذلك, فهم خائفون خاضعون طائعون له. 
و لاع هو إن كان مندريًا تحت لفظ (َالْمَلِيِكةٍ 4 
فهو تعميم بعد تخصيصء انهى. وهو قول ضعيف. 


(منميص 
نحو الآلوسي” لد كلد 
البُرُوسَوي؛ يسبّح الملائكة مسن خوف اله 
أهرخشيته وهيبته و جلاله. لمم 
تحوء القاسمي. لكلف 


'مكارم الشتيرازي: فهم يخافون من تقصيرهم 
في تنفيذ الأوامر اثلقاة على عاتقهم.وبالكالي فهسم 
ينون العقاب اللي و نحن نعلم أن الخوف يُصيب 
اْذين يحسّون يمسو لياتهم ووظائفهم, خوف 

الشخص على الستعي وا حركة. 
افداقفا 


ابه. إله الدوف الذي يحرك الإحساس 
بالمسؤولية في وعي المخلوق. انطلاهًا من الإحساس 
الواعي بالعظمة. و ليس الخوف الذي يسحق الذآت. 
ويسقط إحساسها بالحياة. اقدنف 
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وقوعه ؤوَلَاهُمْ يَخْرْئُونَ» فالحزن: الغم الذي يغشظ 
على الثفس. ومنه الحزن: الأرض الفليظة. وقيسل في 
معناء قولان: 
أحدهما: لاخوف عليهم لفوت الأجر. 
لعاني: لاخوف عليهم لأهوال الآخرة. 
وقيل: إه دليل على أن اوعد يشرط اكير 
تقديره في اللمنى: إن تشعو[ 
أنفقوا ما ولا أذئ, فلهم من الاجر كذالو لهسي في: 
الآية ما يدل على صحّة القول بالاعياظ: لصسيلا. لان" 
الوعد متى كان مشروطًا بأن لابتبع بالمنوالأذى. 
فستى الببع همال يحصل النترط الذي يوجب 
استحقاق القواب. فلم يحصل شيء صا ثم نح بط. 
وإئما كان فيه لبس لو ثيت استحقاقهم بنقس الإنفاق. 
فإذا اثبع بالمن"نحبط ذلك. و هذا لييس في الاية. 
يدقن 
ابن عَطيّة: ضمن لله الأجر للمُنفق في سبيل الله 
والأجر: الجئّة. ونفى عنه الخوف بعد موته لما يُستقبلء 
والحزن على ما سلف من دنياء, لأله يغتبط بآخرته. 
للخم 
قولان: الأول أن إنقاقهم في 


القخرالراز, 


سبيل لله لايضيع. بل توابه موفر عليهم يوم القياسة, 


لايخافون من أن لايوجد. و لايحزنسون بسسب 
لايوجد. وهو كقوله تمالى: وَمَنيَعْمَل” 
الصالِحَات وَعَْمُوي كلضف ظُْسَا لاض ماي 
ه231 
والقاني: أن يكون المراد أئهم يوم القيامة 
الايخافون المذاب ألبئّة. كما قال: لِرَهْمْمِنْفَرْع 


لاحظ:ح زن: م يحون *. 


النخواف 
١‏ مَلَلولكُميشئ يسن امشرافوَالْجوعٍ 
تيمر بسن الأنوال فصر نوو شر 
البقرة: 188 


/ عي ع 
أهَّهَافه اس اجوع والخوقف ما كالوا يَصكعُون. 
اللحل: 1117 


َالآَئن أو موف َدَاصُوا 
585 7 التساماعم 
إن جاء خبر خوف من العسكر أو 
القعل أو الهزية وَأَدَاعُوابوٍ م 0 


الرَجَاج: أعلم تمع قوم يخاف من جمع منلهم. 
إفدينن 


فلن 


6 


(ابن الجوري: 0145 
لي 


إفدنن 


أو مصيبة عظّموهاء و أذاعوا ذلك التعظيم. 
الطّثْرسي؟ يريد ما كان يرجف به من الأخبار في 
المدينة: ما من قبل عدر يقصدهم و هو الخوف, أو من 


ظهور المؤمنين على عدرّهم وهوالأمن. ‏ 1:20 


ابن الجُوزي: و في «الخوف » ثلائة أقوال: 
أحدها: أله اللكبة التي تصيب السَرَيف كنم 
جماعة من المفسّرين. 
والثّاني: والتالثك:[قول الرتجّاج والماورزدي] 
لاتق 


وراجع:ذيع:«أَدَاعُوا». 


- 
القواف سلقُكمْبألْسكة جداو. الأحزاب: 15 
أبن عبّاس: خوف المدوٌ لففيد 


إذا جاء الخوف من قتال المده 
(الاررئدي: 4ب هم 
الطّيّري؛ فإذا حضر اليأس. وجاء القتال خاقوا 


إذااقيل. 


خوف /8/؟ 


اهلاك والقعل. رأيتهم يا تحمّد ينظرون ليك لواذ بك 
تدور أعينهم خوفًا من القدلى, و فرار) منه. 
لفل 
الماوردي: فيه قولان: 
أحدهما:[قول الكُّدي] 
إلتاني: الدوف من الب" إذا غلب. قاله أبن ث 
كفم 


القخرالرازي إشارة إلى غاية جبنهم ونهاية. 
روعهم, واعلم أ نّالبخل تسبيه الجين. فلم ذكر 
البخل بيّن سببه وهو الجين. و الذي يدل عليه هو أن 
الحبان يبخل بماله و لا ينفقه في سبيل الله لأكه لايتوقع 
آل فلار جو الغنيمة, فيقول: هذا إنفاق لابدل له 
فيتوقف فيه. وأمًا التتجاع فيتيقّن الأفر والاغتنام 
فيهون عليه إخراج المال في القسال. طممّا فيسا هو 
أضماف ذلك. 

و أما بالئفس والبدن فكذلك, إن الجبان يخاف 


قرنه ويتصوّر الفَمَل. فيجين ويشرك الإقدام. وأمّا 
التتجاع فيحكم بالغلية والتصر فيُقدم. (101:58) 


الششربيني: أي بمجيء أسيابه مسن الحسرب 
و مقدماته. لسقفينا 
الآلوسي: من العدوّو توقع أن ييستأصل أهصل 
المدينة. المرلاطا 


أبن عاشور: جالشرف4: توقع القسال بين 
َيشيْنَ. ومنه مقيست صلاة الخدوف. والمقصود: 
وصفهم بالجينء أي إذا رأوا جيوش العدوَمُقيلة رأيتهم 
ينظرون | ليك. 
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والظاهر أن الآية تشير إلى ما حسصل في بش 
أيَام الأحزاب من القتال بين الفرسان الثّلائة الّذين 
اقتحموا الحنندق من أضيق جهاته. وبين علي بن أبي 
طالب ومن معه من المسلمين كما تقدّم. (518:11) 
الطّباطبائي: فإذا جاء الحسوف بظهور عفائل 
القنال. تراهم بنظرون إ ليك من الخسوف نظر] لاإرادة 
لهم فيه. ولااستقرار فيه لأعينهم: تتدور أعينهم 
كالمغشي عليه من الموت, فإذا ذهب الخوف ضربوكم 
و طعنوكم بألسنة حداد قاطعة, حال كونهم بخلاء 
على الخير الذي تلتموه. لتطبهم) 
عبدالكريم الخطيب: اي حضرالباس و القتازير 
و قد عبر القرآن عنه بالخوف. بالإضافة [لأهم. أن" 
القتال يطلع عليهم بماعلا نفوسهم خومًا هلام 
ولي إقامة الحسوف مقام القعآلإتتارة إلى أن 
المنافقين أجين الئاس. و أشدهم حرصًا على الحيأة. 
و أنجره ذكر كلمة الحرب عندهم قلأقلوهم فرعا 
و رعباء فا حرب بالإضافة !لبهم خوف متجسد. 
اللدتيننا 
مكارم الشتّيرازي: وبمد تبيان خضل هؤلاء 
وامتناعهم عن أ ينوع من المساعدة والإينار تتطرق 
الآية إلى بيان صفات أخرى لهمم.و التي لهما صفة 
0 


فلأنهم سنال ذوقواطسم الاين لمعي 


ول يستندوا إلى عماد قوي في الحياة, فإلهم يفقدون 


السّيطرة على أنفسهم اما عندما يواجهون حادنا 
صما ومأزقًا حر بن و كائهم يواجهون الموت. 
ابول 


الأعراف: 051 
ابن عبّاس: وخوقًا م منه رمن عذايه.. (1788) 
عطاء: خوقًا من الثيران. وطممًا في الجنان. 
(الطبرسي: 419 
أبن جُرَيْج: خوقًا من عد له. و طمما في فضله. 
(الطبرسي7 125 
قري و أخ سوا له الدعاء والسل, 
ولاتمركوافي عملكم لد شين غييه,من الآقة 
والأصنام وغير ذلك. و ليكن ما يكون منكم في ذلك 
خوًا من عقابه. وطممًا في ثوابه.وإنّمن كان دعاقه 
إياه على غير ذلك, فهو بالآخرة من المكذيين, لأن من 
م خف عقاب لله ول برج توابه.لم بال ما ركب مسن 


أمر يسخطه الله و لايرضاء. لك 
جَاج: أي أدعوه خائفين عذابه وطامعين في 
افدنتانا 

التّحّاس: والمعنى خوقامنه, ورجاءٌ لماعنده. 
مع 


الماورئدي: يحتمل رجهين: 
أحدهما: خوقًا من عقايه, و طممًا في ثوايه. 


والقاني: خوفًا من الرة. وطممًا في الإجابة. 
لمم 
مثله بن المجوئزي (117:5). و نحوء الطترسي 00د 
ا . 
الطّوسي: أمر من لله تعالى هم أن يدعوه خوفا 
وطمماء وهما منصويان على المصدر, وهما في موضع 
الحال. و تقديره: ادعوا ربكم خائفين من عقابه طامعين 
في ثوابه. والمخوف: هوالاتزعاج بمالايؤمن. والأمن: 
سكون التفس إلى انتضاء امار والخسوف يكون 
بالعصيان. والأمن بالإيمان. والطمع: توقّع انميسوب» 
وتقيضه:اليأس, وهو القطع بانتفاء لمحيوب. 
تم 
ابن عطيّة: امر بسن يكون الإننسان في حالمة. 
تركب و تخزّن و تأمي ل له عزو جل حي بكي 
الرتجاء والمخوف كالجناحين للطائر, يحملانه في طريق 
استقامة, و إن انفرد أحدهما هلك الإنسان. وقدقال 
من العلماء: ينبغي أن يغلب النوف الرجاء طول 
إذا جاء الموت غلب الرجاء. وقد رأى كثير 
من العلماء أن يكون الذوف أغلب على المرء بككنير. 


و هذا كله احتياط. كنحل 
نحوء الفرطي: م 


بيُضاوي: ذي خوف من ال لقصور أعما لكم 
وعدم استحقاقكم, وطمع في إجابته. تفلا و إحسانا 
لقرط رجمته. 
اللسفي: :حالانء أي خائفين من الرّد طامعين في 
الإجابة. أو من الثيران و في الجنان, أو من الفسراق و في 


الضنا 


خوق /1007؟ 


الثلاقي. أو من غيب العاقبة و في ظاهر الهداية, أومن 
العدل وفي الفضل. ناما 


راجع ندع ون«أدشرء». 


؟ - هوَالّدى يُريكُم الباق حرفا وَطَمَا وب ولد 
السّحَاب اليقَال ليل 


راجع :ب رق:ه التق » (المعجم 6846) 


الضّحَاك: حرا من المواعق. هر طَنَمًا ب 
الك 


(المؤرادي 4: © 
مره الواحدي(: 17). و البقوي1: 818). 
والطباطبائين/3 ١ه‏ ابحالا 


قتاذة: وا 4 للمسافر. (رْطْمًَا للمقيم, 
(الطبري 330/٠‏ 
يحبى بن سالام: خوقًا من البرد أن يهلك الزترع. 
و طمثافي ار حي اانا (الارزسية فلا 


أن ثمطروا. فتحيوا و تخصبوا. 
ادلدلقك 

الرجَاج: وَحَرْقارَطْتَمَا سصربان على 
المفعول له. ا معنى يريكم البرق للخوف والطمع. وهو 
خوق للمسافر, وطمع للحاضر. م0 
أبومسلم الاصفهاني: وحَرفًا »أن يكون 
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ابرق برقا خا لابطرء و طَتعا4 أن يكون عطرا. 
(الماوتئدي 
الرمَْشري: وخرتًا »من الما 
الإخلاف وَوَطَممًاب فيالغيث. وقيل: ونا » 
للمسافر ؤَوَطَمعًا م للحاضر. وهما منصوبان على 
المفمول لد. 
فإن قلت: من ح قّالمقصول له أن يكون فسالا 
لفاعل الفمل المعلل, و الخوف والطمع ليسا كذلك. 
قلت:فيه وجهان: 
أحدهما: أن المفعولين فاعلون في المعنى, لائهم 
1 دقيل: يجعلكم رانين البرق خومًا و طبقا: 
والثاني: أن يكون على تقدير حذف المكات رقي 
إرادة خوف وإرادة طسع. فحذف المضأف وَأَضِيم 
المضاف إليه مقامه. ويجوز أن كمون يلين أي. 
لفدلئفا 


خائفين وطاممين. 
نحوه!! 
أبن عَطيّة:[نقل قول قتادة ثمقال:] 


م 


ولارجه هذا التخصيص و نحوه. بل فيه الحدوف , 


والطمم لكل بشر. لق نينينا 
البَيضاوي: وخَوثًا »من الصّاعقة أو للمسافر, 
لد طًََا في الغيث أو للمقيم. ونصهما على الع 
الفعل يلزم المذكورء فإن إراءتهم تستلزم رؤيتهم. أو له 
على تقدير مضاف, نحو إرادة خوف وطمع. أو تأويل 
الخوف والطمع بالإخافة والإطماع, كقولك: فعلشه 

.رغمًا للشتيطان. أو على المال مثل كلّممّه شقاهًا. 
نولم 


إرا 


تحوه أبوالسُّمود. للا 

الخازن: أي للمسافر ليستمد للمطر. ؤوَطَمَعا 
يعني للمقيم ليستعد اماج إليه من أجل السزرع 
وتسوية طرق المصانع. لمم 

الشربيني؟ أي اللإخافة من الصّواعق المحرقة, 
»أي و للإطماع في المياء المذبة. (: 114 

البُرُوسَوي: جِخَوقًا 4 مفعول له ببعنى الإخافة, 
كقوله: فملته رغمًا للشّيطان. أي إرغامًا له. والمعنى: 
بريكم ضوء السّحاب إخاقة من الصاعقة . خصوصًا 
لمن كان في البريّة من أبنساء السسّبيل وغيرهم. 
جِرَطَمَعًابهاي إطماعًا في الفيث لاسيّمالمن كان 
/بقيمًا. 

فإن قلت:المقيم يطمع لضرورة سقي الزروع 
والكيروم والبساتين ونموهاءوأماالمسافر فلا 

قلت: يطمع المسافر أيضًا في الأرض القفر.[إلى أن 
قال:] 

و فيه التأويلات التجميّة»: هرمن" 
الَْرْقَ وا َم 4أي برق تمواهد الح عند انحراق 
سحاب حُجُب البشرية.وظهور تلألق أنوارالروحائية: 
أوها البروق, ثم اللوامع, ثم الطوالع, ثم الإشسراق, ثم 
التَجلّي. فبنور البرق يرى شهوات الذئيا أكها نيران, 
فيخاف منها ويتركهاء ويسرى مكروهات تكاليف 
الشترع على الثفس أئها جنان, فيطمع فيها ويطلبها. 

ديق 


د 


الآلوسي: [ذكر أقوال 
ونصبهما على العلّة عند الزجّ 


مذهب من لايشترط في تصب المفعول له اتحاد المصدر 
والفعل المعلل في الفاعل. ظاهر. وأاعلى مذهب 
الأكثرين المشترطين لذا 
على تقدير مضافء أي إرادة خوف و طمع: أو على 
تأويل الخوف والطمع بالإخافة والإطماع: إِمّا أن 
يبمل أصلهما ذلك على حذف الرّوائد أو بآن يُجصلا 
مجازين عن سيبيهما. 
إنذلك لأن إراءتهم تسستلزم رؤيتهم» 
فالمقمولون فاعلون في المعنى. فكأئئه قيسل: لجعلكم 
رائين خوقًا وطممًا. 

واعترض با نّالمدوف والطمع ليسا غرضينٍ 
اللرؤية ولاداعيين ها بل يكبعانها. فكيف يكونان اكت 
على فرض الاكتفاء ببثل ذلك عند المشترطين؟ 

ووبئه بائئه ليس المراد بالرؤية مرك وكوع لص 
بل الركؤية القصديّة بالتوجّه والإلتفات. فهو مثشل 
قمددت عن الحرب جبئا. 

وم يرتض ذلك أبو حَيّان أيضًاء ثم#قال: لوقيل 
على مذهب المشترطين: إن التقندير يسريكم البرق 
فترونه خوقًا وطمًاء فحذف المامل للدلالة عليه 
لكان إعرااسائقا. 

وقيل : لعل الأظهر نصيهما على العلّة للإراءة. 
لوجود المقارنة والائحاد في الفاعل, فإن لله تعالى هو 
خالق النوف والطْمع. و كون معنى قول التحاةه لايل 
أن يكون المفعول له فعل الفاعل » أيه لاب من كوننه 
متصفا به. كالإكرام في قولك: « جئتك إكرامًا لك »إن 


سلم. فلاحجر من الانتصاب على التشبيه في | 


توجيهه: إنّذتك 


غوف/976؟ 


والاتحادالمذكور. 
وتعقّب بأنّ كون الممنى ماذكر ثم لاشيهة فيه. وقد 
ذكره صاحب «الاتتتصاف» وغيره. فإِنّالفاعل 
التُقويّ غير الفاعل الحقيقي فالتوقف فيه و إدّعاء أ 
لاحجر من الاتتصاب على التٌشبيه تا لاوجه له. 
وأنا أميل إلى عدم اشستراط الائحماد في الفاعل. 
لكثرة التصب مع عدم الائحاد, كما يشهد بذ لك التتبّع 


و الرّجوع إلى شرح الكافية للرتضي و التأويسل ع 


وجُور أن يكون التصب هنا على المصدر. أي 
تخافون خوفًا و تطمعون طممًا. على أن تكون الجملة 
كيو أولى منه أن يكونا نصبًا على الحال.أي 
شيل و طامعين. لحم 
ابن عإشور: و قوله: وا وَطَتَُا » مفسول 
الأجله معطوف عليه. والمراد: خوقًا تخافونه وطممًا. 
تطمعوته. فالمصدران مؤولان معن الإرادة, أي إرادة 
أن تخافوا خوفًا و تطمموا. لقيلف 
عبد الكريم الخطيب: قوله تعالى: حرفاو 
طَمَعًا>إشارة إلى أنّلمعان البرق و إن طلع على 
الئاس با يبت ريالقيث -فإئه يضع المشاعرالمترقبة 
للمطر. المتققة عليه. في موضع متأرّم. بين الخدوف. 
و الرتجاء بل إن المخوف ليقلب على الرجاء.و خاصة 
إذا كانت الحاجة إلى المطر شديدة, والطّلب له ملضًا. 
وهذاهوالسر في تقديم الدوف على الطمع. 
لقنم 
مكارم الشتّيرازي: المخوف ما يخطر على البال 
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من احتمال نزول الصاعقة مع السبرق. فتحرق كل 
شيء تقع عليه. و تحيله رماد. 

والطمع من جهة نزول الغيث الذي يغزل يمد 
البرق و الرّعد على هيئة قطر أو مُزئة! 


(للنخق4) 


(البغوي”: 001 
أ: خوفًا من عذاب الله و طممًا في رحمة لله 
(الطبري 2٠٠‏ 1142 
نحوء الطبرسي:(4: 201 والبتتضاوي 7062830 
والتستفي(186:5). والشريني: 00 11١‏ 


وانتصاب لوقا وَطَمَعًا4لائه مفعول له. كما 

تسول: فعلت ذلك نار الشأي لحنار ال 

و حقيقته أله في موضع المصدر, لأ يعون ربهُمْ» 

في هذا الموضع يدل على نهم يخافون عذابه و يرجون 
رحمته, قهو في تأويل يخافون خومًا و يطمعون طمما. 

فض 

غموء اللّوسي هد 6 06٠‏ و لم181 0 


أحدهما:خوقًا من حسابه. وطممًا في رحنته. 

القاني: خوفا من عقابه, وطممًا في توليه. 

ويحتمل تالا يدعوثه يدقع مايخافون 
والتماس ما يرجون, ولايعدلون عنه في خوف. 


ولارجام لخم 

الفخرالرازي؟ قوله: وكا وَطَتًَاه يحتمل أن 
.يكون مقمولًا له ويحتمل أن يكون ححالا. أي . 
طامعين. كقولك جاؤوني ذُور. أي زائرين. وكأن في 
الآية الأولى إشارة إلى المرتبة العالية. وهي العسادة 
الوجه الله تعالى مع الذآهول عن الحنوف والطمع. بدليل 
قوله تعالل: ِإِذا اها روا 14 فإله 
يدل على أنَعند يجرّد الذكر يوجد منهم السّجود و إن 
يكن خوف وطمع. 

وفي الآية الثّائية إشارة إلى المرتبتين الأخير تين 
وهي العبادة خوقًاء كمن يخدم املك الجبّار يخافة. 
/بسطوته. أو يخدم الملك الجواد طممًا في برّه. (10: 0180 

أبوالسّعود: ؤخونًا 4 من سخطه وعذابه وعدم 
قبولعيات. ؤِرَطْتَمًائ يرعت (0.4:0) 

نحوه البرُوسَوي(/1 118).والآلوسي( 11 
صلا 

ابن عاشور: وانتصب وخرقا وَطَمَعًا على 
الحال يتأويل خائفين و طامعين, أي [خوفًا] من غضبه 
وطممًا في رضاء و ثوابه, أي هاتان صفتان هم. و يجوز 
أن يتتصبا على المفعول لأجله. أي لأجل الحذوف مسن 
رتهم و الطمع في رجعه. للقدائكد 

الطباطبائي؟ وقوله وتعون يهم حرا 
حال من ضمير مويه والمراد: شتفام 
بدعاء رهم في جوف اليل. حين تنام العيون و تسكن 
الأنفاس. لاخوقًا من سسخطه تعالى ققط حي يغشيهم 
اليأس من رحمة لله. ولاطممًا في ثوابه فقط حتّى 


يأمنواغضيه ومكره بل يدعونه خوقًا وطبماء 
فيُؤئرون في دعائهم أدب العبوديّة على ما ييعتهم ليه 
اهُدى. وهذا التجافي واللدعاء ينطبق على التوافل 
لكعكم 


فلا ي أمنون غضب لله عرّوج ل و لاييأسون من 
رحمته. والتوازن بين «النوف» و«دالرجاء» هو 
ضمان تكاملهم و توغَلهم في الطريق إلى لله سبحاته. 
والحاكم على وجودهم دائمًا لأنّ غلبة الحدوف تمر 
الإنسان إلى اليأس و القنوط. و غلبة الرتجاء ثري 
الإنسان و تبعله في غفلة. و كلاهما عدو للإنسا بلاق 


سيرء القكاملي إلى الله سبحانه. ملطدة 


فضل الله: لأئهم لايضافون إلامئْ هاب 
و لايطمعون إلابرجمته وتعمته من دون إحساس 


بالذّلفي السسؤال. لأنّالدّلأمام الله من موقع 


تبسيد لعبوديته له وخضوعه له, ما يفرض عله أن 
يوكّد ارتباطه به. ليؤكّد انفصاله عن غيره, قليسر 
للآخرين إلادور الأداة في قضاء حاجاته. (18: 578) 
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عُتلَذْلِك يُحوكك اهمايا عَِادالَقُون 
1 الرّمر: 35 

الطبَري؛ يقول تعالى ذكره: هذا الذي أخيرتكم 
بها الناس به. تا للخاسرين يوم القيامة من العذاب. 
توق من ريّكم لكم. يمخوفكم به لتحذروه. فتجتنبوا 
معاصية. و ثنيبوا من كفركم إلى الإهان به. و تتصديق 
برسوله. وائباع أمره ونهيه. فتنجوا من عذابه في 
لفلدتئللف 


ارد 
الرَجَاج: أي ذلك الّذي وصف من المذاب وما 
أعدء لأهل الضلال الذي يخوّف لله به عباده. 
نالفلا 
الطّوسي؛ والتخويف:الإعلام بموضعالمخافة 
التفى. ومثله التحذير والترهيب. لقم 
العتيري: إن خفت اليوم كُفِيّتَ خوف ذلك 
اليوم. و إلافبين يديك عَقبّة كؤود. ينقد 
الواحدي: يعني أن ما كر من الصذاب مصل 
اللكقّار. وهو تخويف للمؤمنين ليخافوا. 
يالطّاعة والتوحيد. لي 
نحوه الطترسي(645:4), والخازن (1 وما 
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الزّمطثتري: ويخوّتهم ليجتنبواما يوقعهم فيه. 

ممعم 

نحوء التنُضاوي1!: 15/اءو أبوالسسّمود(0: 0م), 
والبروسويكة: هما. 

ن عَطيّة: يريد جميع العالك, خوّفهم لله الشار 


أي نشخ اكلرمسين 


قولان: 

الأول:اتقدير: ذلك المذاب امد للكقاز هر 
الذي يخوّف الله به عباده. أي المؤمنين, لانابيها أن لظ 
«العباد» في القرآن مختص بأهل الإتماف :ولا كان 
تنويقًا للمؤمنين, لأجل لهم إذا سمموا أن حال الكفَار 
ما تقلام خافوا قأخلصوا في التوحيد و الطاعة. 


نَ هذا الكلام في تقدير جواب عن 
سؤالء لألله يقال: إله تعالى غني” عن العالمين مغزه عن 
التتهوة والانتقام وداعية الإيذاء. فكيف يليسق بسه أن 
يُعبٍ هؤلاء المساكين إلى هذا المح العظيم؟. 

وأجيب عنه بان 
والضّلال عن الكفر والضّلال, فإذا كان التكليف 
لايم إلابا لتخويف, والتخويف لايكمل الاتضاع به 
إلابإدخال ذلك التتيء في الوجود. وجب إدخال 
ذلك التوع من امعذاب في الوجود. تحصيلا لذلك 
المطلوب الذي هو التكليف. 


والوجه الأول عندي أقرب. والذليل عليه أنه 
قال بعده: فليا إياىَ فاون »البقرة: ,١‏ و قولدر 
ؤْيَا عاد الأظهر منه أنّالمراد منه المؤمنون. فكأئه 
دقيل: المقصود مسن سرح عذاب| لكمّار للسؤمنين 
تخويف المؤمنين فيا أتها المؤسون بالغوا في النوف 
والحذر والتقوى. للمقدنة 


8 لقي 
الْسَفي” ليؤمنوا به ويجتنبوا مناهيه. (07:4) 
أبوحَيّان: أي ذلك العذاب يخوف الله به عباده 
اليعلمواما يُخلصكم منه. ل 
الآلوسي: يذكره سبحانه لهم بآيات الوعيد. 
اليخافوا فيجتنبوا ما يوقمهم فيه. و صن بعضهم العباد 
.جالمؤمنين. لأئهم المنتفعون بالتخويف. و عمّم آخرون. 
امم 

: و التخويف: مصدرخوّفه. إذاجمله 
خاتقا. 5 أراه و وصف له شيئا يُثير في نفسه المنوف. و 
هو التعور بام التفس بواسطة إحدى الحواس” 
المقمس. الكيمنا 


١السّدي:‏ 5 ويتوقونك بهم التي كانوا يعبدون. 
ليلق 
يخوفونك بالحتهم التي من دوته. 


(الطبري" 00/111 


كم 
الطبري: حول اق بك مت ف 
ويخقك هؤلاء المشركون يا محمد بالذين من دون لله 


من الأوثان والآطة أن تصيبك بسوء. ببراءتك منها. 
وعيبك هاء والله كافيك ذلك. لحم 
الماوّردي: فيه وجهان: 
أحدهما: أئهم كانوا يخوقونه بأوثانهم يقولون: 


تفمل بك و تقمل. قاله الكَلِيّو ادي 

الثاني يخوّفونه من أنفسهم بالوعيد والتهديد. 

فيك 

البقوي: وذلك الهم خوقو الي #امَمَرة 
معاداة الأوثان, وقالوا: لتَكمْنَ عن شتم آلهشااق 
414:4 
الما ثبت أن لله كافتعيتع 
كان القخويف بغير الله عبًا وباطلا...روي أن فرحنا 
قالت للتي 2 إئا تضاف أن تخبلك آغتنا. فأنزل لله 
تعالى هذه الآآية. 

نحو البتتضاوي(557:1). و الكسّفي'(88:6). 
)الآ لوسي(0:51). 

أبوحيّان: قوله: جيُخوكوئكة» تهكم بهم. الهم 
خوقوه يما لايقدر على تفع و لاضرر. ونظير هذا 
التخويف قول قوم هود له: (ْإنكقُو للا زياف 
يَفْض اليا سوه بح هود. 0 لفلف 

أبن عاشور: والمخطاب في هرَيُخوقُوئك للتبية 
وهو التفات من ضمير الغيبة العائد على عبد 
ونكتة هذا الالتفات هوتمحيض قصد الي بمضمون 


المداكي 
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هذه الجملة. بخلاف جملة ولي سايكا ف عَبْدَه4 

ليك 
عبدالكريم الخطيب: وا مشر كون يخوّفونك 
فتهم. وما يقدرون أن يلحقوه بك من سوء. فهل يق 
في نفسك شيء من هذا الحسوف الموهصوم. و أنت في 
حرأسة لله ورعايته؟ (للممولن 


وى و3 يقرلا شهدا 
2 الإسراء: 3.0 

ابن عبّاس: فو خكهُم > بعجرة القُوم. 
الييقةا 


عفرف هؤلاء المشر كين بما تتوعدهم 
من العقوبات و التكال. فما يزيدهم تخويفنا إلاطغيائا 
كبير). يقول: إلاتماديا وغمًا كبير) في كضرهم؛ وذلك 
أئهم لما وفوا بالتار التي طعامهم فيها الوم دعوا 
بالتمرو الرّبد. وقالوا: ترقموامن هن )٠١8:8(‏ 

بسي أي ترهبهم بما نقصٌ عليهم من هلاك 
لحفحع 


من مضى بها. 
نوه الطأكرسية ملك 
الرمَخششري: أي تضوفهم خارف الدئيا 

(كبةةغ) 

).و اليسابوري[6 081:1 

يو ألمقصود منه ذك رسيب آخر في 

ظهر المعجزات التي اقترحوها؛ وذلك 


القخرالرازي 
أنه تعالى ما أ: 


4 /المعجم في فقه لغة القرآ 


لأ هؤلاء حوّقوا بخاوف الدئيا والآخرة وبشجرة 


الرّقُوم. فما زادهم هذا لتخويف إلاطفيانا كبير). 
لديف 
أبوالسود:و نخوكهم بذلك وبنظائرها من 


الآيات. فإن الكل للتخويف. و إيتار صيفة الاستقيال 
للدلالة على التجدد و الاستمرار. فيفك 
نحوه البرُوسوي'( 174:9)بو الآالوسي( 18 
لحلنة 
الطّباطبائي: وامراد بالتخويف: إما التخويف 
بالموعظة والبيان, أو بالآيات المخفة لني هي دون 
الآيات المهلكة المبيدة,والمعنى و نخوف الئاس 
اللدسلن 


تخريفًا 
لس بها ارسي لبالايات لاط ويفا 
0 3 الإسراء: 66 
ابن عبّاس: بالعذاب لنهلكهم إن لم يؤمنوابها. 
الييننا 
الطُرسسي: أي لرنبمت الآيات ولظهرها 
إلالتخويف العياد من عقوبة لله و معاصيه. (487:1) 
غوء الطأبرسي مع 
القخويف بالة. 


ف من سد 


تبمّلهء فإن لم يخافوا وقع عليهم العذاب. ثمّإه علم اله 

لايفوته شيء بتأخير العقوبة عنهم؛ فأخر العذاب, 

وله أن يفعل ما يشاء بمقتضى حكمه وعلمد. (4: 57) 
الواحدي: (تخويفًاب للمياد ليتعظوا ويخافو. 


لفك 


الرمهشري: و رَمائرئلبالايات >إن أرادبها 
الآيات المقترحة. فالمعنى لانرسلها (إلا ويفا 4 من 
نزول العذاب العاجل كالطّليعة والمقدمة له فإن لم 
يخافوا وقع عليهم. و إن أراد غيرها فالمعنى: وما ترسل 
مانرسل من الآيات _كآيات القرآن وغيرها| 
إلاتخويًا وإنذار بعذاب الآخرة. امع 

نحوه التسّفي'(1: 518)ءو اليسابوري(18: 000 
والبروسَويّ(9: /ا١)ء‏ والآلوسي(18: 0004 

القهرالسرازي: فيل :لاآبة إلاوتضسّن 
التخويف بها عند التكذيب: ما من العذاب المعجمّل. أو 
0 


من عذاب الآخرة. 

البَيُضاوي: إلاتعظويفًا 4 من نزول السذاب 
المستأصيل. فإن لم يضافوا نزل.أوبشير امقترحة 
كالمبجزات و آيات القسرآن (إلاظرينًا بسذاب 
الآخرة. فإن أمر من بعت إليهم مؤخر إلى يوم 
القيامة. (لبكلم) 

أبوالسٌعود: ؤَوَمَائْلبالايّات»المقترحة 
«الائخريقا من أرسلت هي عليهم نا يعقبهامن 
العذاب المستأصل كالطليعة له؛ و حيث لم يخافوا ذلك 
قُمل بهم ما مُمل؛ فلحل للجملة حينئذ من الإعراب. 

ويبو أن تكون حالا من ضمير َظَلَمُوا به أي 
اظلموا بها وام يخافواعاقبته. والمال أنامانرسل 
بالآيات التي هي من جملنها إلاتخويفا من المذاب 
الذي يعقبها فنزل بهم مانزل. لل 

الطباطبائي: أي إنْالحكسة في الإرسال 
لتخويف والإنذار. فإن كانت من الآييات 


التي تستتبع عذاب الاستنصال, ففيها تخويف بالهلاك 
في الذئيا وعذاب الثار في الآخرة, وإن كانت من 
آغيرها ففيها تخويف و إنذار بعقوبة العقى. 

و ليس من البعيد أن يكون المراديا لتخويف: إيجاد 
الخوف والوحشة بإرسال ما دون عذاب الاستثصال. 
على حلما في قوله تعال: أيهم على واف 
كلاق رحيم» التحل: /4. فيرجع محمصّل 
معنى الآية إنا لائرسل بالآيات المقترحة, لأا لانريد 
أن نعذّبهم بعذاب الاستئصال. و إلما نرسل ما نرسل 
من الآيات تخويناء ليحذروا مشاهدتها عمًا هو أشلد 
منها وأفظع. حصن 


خرف 
ريدم على خوك فيكم لاريم 
التحل27 
عبّاس: على تنقص رؤسائهم وأصحاهم. 
ليقن 


يعني على تنقص بسأن يهلك واحد بعد واحد 
فيخافون الفناء. على تفريع بم قدّموء من ذنويهم. 
(الماوردي ”7 054١‏ 


الضّحّاك: يمني يأخذالمذاب طائفة و يمرك 
أخرى. ويعذّب القرية وهلكها. و يدرك أخرى إلى 
اجنبها. (الطبّري/ا 091) 
نحوه مُقاتل. لكا 


الحسّن: أن ثهلك القرية قتخا لف القرية الأخرى. 
(لماررئديي؟ 03 


غوف /88؟ 

القراء: جاء التفسير بائه الشنقص؛ والعرب 
تقول: تحوّقته بالحاء: تتقصته من حافاته. فهذا الذي 
سمعت. و قد أتى التفسير بالخاء. وهو معنى. و مثله ئما 
قرئ بوجهين قوله: إل فى الار سنا طَويلا» 
المزئل: ادو( سيا ) بالحاء والخاء؛ و الستبخ: الستمق. 


وحمعت العرب تقول: سَبّخي صُّوفك, وهو شبيه 
بالتدفء و الستبح نحو من ذلك. و كل صواب بحمد الله. 


لالم 
أبوعْبيدَة: مازه على تنقص. [ثم/استشهد بشعر] 
لتص 


أي على تنقص. و مثله التَخوّن. يقال: 
أحوككم الهور و تخوتته. إذا نقصته وأخذت من ماله 
أوطسله. إستيل 
لج ني معناء على تنقص من الأموال 
والأفس. بالبلايا والأسقام. إن ل يمذبهم بعذاب 
الاستتصال. لينبّه غيرهم. ويزجرهم. 
(الطبرسيت: 014 
الطبّري؛ فإئه يعني أو يهلكهم يتخرّف؛ وذلك 
بنقص من أطرافهم و نواحيهم الشتيء بعد الشتيء حتى 
يهلك جميعهم. يقال منه: تفوّف مال فلان الإنقفاق. إذا. 


انتقصه [ثماستشهد بشعر] وم 


ما 


أن يعاقبهم با لتقص من أمواهم وثمارهم. 
(الم ردي 05 


لكوم 


الواحدي: قال عامّة المفسّرين: على تنقص إِمّا 
يقتل أو بموت, يعني تنقّص من أطرافهم و نواحيهم. 
يأخذهم منهم الأوّل فالأوّل. حتى يأتي الأخذعلى 


جميعهم. والتخوف: التتقص. كم 


غر مس0 14 والخازن (1:4/). 


متوقمون. وهو خلاف قود : ِنع 
اللحل: 40 

نحوه التسفي1؟: 1817) والتيسابوري! 4 :١‏ 6لا 

الفخرالرازي: وفي تفسير التخوّف قوالآنة 

اا التخوّف « تفل »من الخوف. يقبال. 
والمعنى أله تعالن لاي جذهم 
بالعذاب أو لا بل يُخيفهم أو لاثم يعذهم بعده. وتنك 
الإخافة هو أئه تعالى هلك فرقة فتخاف التي تليهاء 
فيكون هذا أخذا ورد عليهم بعد أن بهم قبل ذلك 
زمائاطويلًا في الدوف والوحشة. 

والقول القاني: أن التخوّف هو التتقّصء قال ابسن 
الأعرابي" يقال: تنوتقت النتيء و تخيقته إذا تتقصعه. 


حل 


لمم 
نحوه الشتربيني” م 
التييضاوي: بأن هلك قومًا قبلهم فيتخوقوا. 


فيأتيهم العذاب وهم متخوضون. أو علسى أن ينقص 
» في أنقسهم و أمواهم حتّى يهلكوا. من: 
(للاوة) 


نحوه الكاشاني[6: 18). و البرُوسَوي(0: 009, 
أبوالسسّعود: أي مخافة وح ذرعن الملاك 
والعذاب, بأن هلك قوم قبلهم فبتخوفواء فيأ خذهم 
العذاب وهم متخوّفون. وحيث كانت حالتا التقأّب 
والتخوف مظتة للهرب. عبرعن إصابة العذاب فيهما 
بالأخذ. عن إصابته حالة الغفلة المنبئة عن السّكون 
بالإتيان. 
وقيل: التخرف التَنقَص قال قائلهم: 
تفوق الرّحل منها تامكا قردا 
كما تخرف عود التبعة اسفن 
أي بأخذهم على أن ينقصهم شين بصدشيء في 
اأنفسهم و أموالهم حتّى يهلكوا. والمراد يذكر الأحسوال 
ثلاث بيان قدرة لله سبحانه على [هلاكهم بأي وجه 
كانم لاالحصر فيها. لفل 
نحو الآلوسي” 
الطَباطَبائي” التخرق: فك المخوف من االتفس 
واستقراره فيها. فالأخذ على تخوّف هو العذاب مبتيّا 
على المخافة بأن يشعروا باالمذاب. ف 
استطاعوا من توبة وندامة و نحوهيا. فيكون الأخذ 
على تضوف مقابلا لإتيان المذاب من حيسث 


الايشعرون. 


كلحم 


فيتقوه ويحذروه بما 


يُخاف منه من غير هلاك, كالرلزلة والطوفان 
وغيرهاء 

قيل: إن معن التخرق: التنقص بان 
يأخذهم الله بنقص العم واحدة بعد واحدة تدريجيًا. 


كاذ الأمن ثمالأمطارثم الرتخص ثمّالصّحّة وهكذا. 
معدم 
عبد لكريم الخطيب:اي على توقّع للبلاء.بين 
يدي إرهاصات 
تهدتد به وثنذر بوقوعه. إن عذاب لله يع حيث 
يشاء لله. ومتى يشاء, وما هو من الظَالمين ببعيد. 
0220 
فضل الله: وهم يعيشون حالة الترقب والحسذر 
من المذابء التي تدفعهم إلى استتعور با خوف 
الناخلي» الذي يجمل الإنسان في حالة صعبة من 
القلق. فلايفاجئه العذاب بل يكون مستعد) له. 
وذكر بعض المفسّرين أ نّالمراديا لتخوف لتقو 
وهو إيقاع اللقص بهم؛ وذلك بأن بأخذهم لله بنقص: 
العم واحدة بعد واحدة تدريجيًا. كأخذ الأم عامط 
ريما كانت ال مناسبة في هذا 
المعنى أن هذه التدريجيّة في إنسزال المذاب, تدفع إلى 
الخوف من المستقبل الذي يكون العذاب الحاضر نذير؟ 


75 لمك 


الوجوه و النّظائر 

الحيري: الخوف على أربعة أوجه: 
أحدها:المنشية, كقوله في البقر: 
و الأعراف: 70 و يونس: 17, والأحقاف: 37 


4؟ والمائدة: 


غوف /7417 


الأحزاب: 15 

الدامفاني: الخوف على خمسة أوجه:القتل, 
اليك العلم, العذاب,التتقص (نحوالحيريّوقال:] 

أو اأوجه الرآبع:الخوف من المذاب قوله: لآلا 
خرف عَلَيْهِْوَلَاهْمْيَخْرَكونَ4آل عسران: 07٠‏ 
كموله: وَالاتخافوا به فصلت: 7٠‏ أي من العذاب. 
كقوله: ؤوَآذْعُوهُ رقا وَطَمَعًامالأعراف: 05 يعتى 
من عذابه. 

والوجه الخاسس:الخدوف يمني التنقص. قوله: 
ؤََيَأْْدَهُمْ على خرف >التحل:41. يعني على 
نكم 


تحوه الفير وزابادي” ( بصائرذوي القمييز 81/8:1). 


الأصول اللْغويّة 


وهوخائف من قوم خُوّف وخْيّف وخِيّف 


وخرسورجل حافك خاق, وأنا أغاقك شوق 
الأسد. أي كما أخررف بالأسد. 

و أخافه إياه إخافة وإخامًا وخوفه؛ وخوقه 
أيضاء جعل فيه الخف. و كذا جعله بحالة يخافه 
الئاس و تخوّقه: خافه. و تخوق عليه الثثيء: خاف. 
وخاوفني فَشْفئّه أخوفه: غلبته يما يخوف, و كنت شد 


خوقامته. 
والّخاف والمخيف:موضع الوق 
وطريق مَشُوف ومُخيف: تخافه التاس, وحسائط 


يُخْشى أن يقع هوء و وجع مَخُوف و مُخيف: 
يُخيف من رآء 

و ثغر مُتخوف و مُخيف: يُخاف منه. يقالأخاق, 
القغر, أي أفزع, ودخل القوم الوا منه. 

والمتواف: طائر أسود. و لمله سمي يذل المِدة 
اخوفه وذعره. 

؟-والخافة: خريطة من أدم. ضيّقة الأعلى 
واسعة الأسفل. يشتار فيها المسل. قال أبن بسري؛ 
«عين خافة عند أبي علي باء مأخوذة من قوهم: 
التاس أخياف, أي مختلفون. لأنّ الخافة خريطة من 
ع" كما خط أبو 


أدم منقوشة بأنواع مختلفة من التفش 


منصور قول|| تصغيرها حُوّيفة, و أشتقاقها من 
القؤف». وقال با« والذياراءالمحَرْف 
بالجاء»!” 


(١)اللسان»وع‏ وف». 
()اللسان: دعي ف ». 


.وهو يتحواق 
دذ من أطرافه. وتحوفست 


الشيء و تحيقثه. و وقد و 
وقال ابن سيده:« حكاء يعقوب. و عدده في البدل, 
والحاء أعلى».'" 
وماذهب إليه الأزهري وابن سيده أي أصالة 


الحاء في هذين الحرفين -هو عين الصّواب؛ إذ يشهد له 
الاشتقاق بذ لك, أنظر مادة وح ي ف ». 

والحاء والخناء تتعاقبان كتير) في اللّفة. قال ابسن 
السَكيت:ه يقال: هو يتخوّف مالي ويتحوفه. أي 
يتنقصّه و يأخذ من أطرافه وا “و قال أيضًا:« وقد 


إفاحت منه ريح طيّبة وفاخت "1٠0‏ 
الاستعمال القرآني" 

جاء متها بجر( الماضي ) معلومًا 8١مرة:‏ 
و(الضارع)معلومًا 6تسرة.و(الأمر)مرة. 
و(الفاعل ) امرات,. والمصدر (خؤف)71سرةاو 
(خيفة )1 مرآت. و مزيدا من التفعيل (المضارع) 4 
مرات. و( المصدر )مر ومن التُقمّل (المصدر)مرة 
كلها في ١١1آية:‏ 


(©)الحكم: 1116 
4 الإبدالة 30 
(6)الإبدال كي 


١‏ ابقرة م 
شعاد 20-6 


حاف الله يب" 
وإتى آخا 


٠6/المعجم‏ في فقه لغة اثقرآن...ج 18 


فى الْأراض الْفَساد 
١‏ -ؤقالرب إلى تابه لفسا تأخاف آنا المي 3 

7 القصص: 77 ١‏ لقال رجْلَانْنَالّذينَيخَافو نَألمملله 
برعل علئينا..» : 


7 03 - وَإِأْحخلّوا على دَاوةفمَرِ 
+ 'جقامم فى التديكة حابن يعرقئ م لانف...» ص:71 
القمكن يم ا 
7 - ترج ملهاحافايكرشا قارب كني مرم: 8 


ماقم الطالمين» 


ليك قافر عئاقولا 
1 اللساءتة 


الى نالدج اذى » التازعات: 4١14٠‏ 


4- وثل إلى أخاف إن عصيْتارتبى ذا بيو 
الأنعام: 38 


8 .إى أاا عي عدا بين عطير» 


الأعراف. و0 

إلى يراكم الى أزى مالائرو ني 

حاف الله...» الأنقال: مع 

54 -ؤإنى أخافإن عَصَيْترَيى عدا ةلم 

عطيو» يونسربة 

5- .وإ نكركوا إلى أهاناعَلَيَكْرَداب 

يوم بره هود؟ 

02-ؤأنالانتبسواإلاللةإكى أخاناعليِكُم 
عابت البو 


ا 


خوف/111 


١ق‏ لإلى أخافة! عصيتارتى لآب يوم 
عظيمٍ 4 الزمر: 37 
"1 -جِقالاريكاإكمائخاف نيفرط عليه لون 
يَطفئْ» ظددة4 


7 وإائخا فين ريْنايَْما عَبُوسنا انطريرا» 


وَيَرْجُونَرَحُْهُوَيَخَاقُونَعَديَه...ب الإسراء: 67 


١7‏ وِبَل من موجه وَهوَسْحْسِنْقْلَهُ 
علد ريو و لاخو الهم لام يطزثون > 


الذاريات: 597 
رهم المائر: 


1 لَعَلابلَلاتهافُون 
"ل لَيُوفُونبالثذر وَيَخافُونَ وما كان حي 


4ه« أنخلوا الك ةلاحو عَليكُمْ لالم 
1 الأعراف: 49 


الُوارئكاافهكمَاسْتَقَامُوا 
فَلَاحو ف عَلَِهِمْوَلَامُْيَحْرَنُو نه الأحقاف: 17 


4 ؤَإنْانّذين اموا رَعَيئُوا الصا 


-الخوف والجوع: 
هد فَدَاَهَا لله لِياسَالجوع راخف با 
كثواتمتفون» ١‏ التحلة؟21 
١‏ -الخوف والطمع: 
4 -وَوَلَائفْسسُوانى الْآرض بَمْدَإِصْلَاحِهَا 


رَاذعوة خركا رَطَمَمًا... الأعرافدةة 
0 وَهْوَاذى يُريِكم البق خوقا طعا 
الرّعد: 37 

يكم ابرق حوفا د طَنهًا..» 

الروم: 4ك 


-الخوف و الآمن: 
.سولهم منغ ويه 


وأنا... 
الثور: و0 


-9...أولئاك مَاكَانَلَهُمْآنْيدْخْنُو قال 


كم ليها 
لهم حيفةقَائُرا لاخ إاأرن كال قَوْمٍ 


5 


غوف/98؟ 


» قارجسق لفْسدٍحِيفةمُوسى‎ ٠١١ 
هلا"‎ 


2 


آلشسكم...» الرّوم:18 

٠6‏ يسيع لط هبحسدووَالْلِكَة ين 

حِيَيو..» الرعد: 1 
إلا ئخوين » 

الإسراء: 89 


نارجه التحل: 47 


٠‏ ؤَإِلْمَادلِكُمَاا 

قلاتحائكم افو ن إن شم مؤي 

آل عمران: 31/6 

يُخرافوئاف 
قاويم 

لمر 1 
يلاحظ ألا أن فيها حورين: جرد ومزيدة 


١‏ طالينافيك 


ابصيغ يختلقة وقد جاء بمعنينة 
يء أو شخص. وتوقع السوء 
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من عمل و الأول حقيقة والثّاني كاله يماز. فالارّل 
النوف التقساني و أكثره جاء خلال القصص 
.والمواعظ على أقسام: 


القسم الأوّل: الذوف من لله في تسع آيات: 
0١‏ تفلم افم نياف بالغيب.. 3 


000 
٠١ 3‏ لَإلما دُلكُمٌالشيط. در فالعا 


(/20) و(48): من حاف مَقامربّهِ بم والمعنى واحد إلا 
أن بعضها آ كدو أبلغ من بعض و بعضها أخف؛ فخوف 
الله رب العالمين كد 


غير وبعده خوف مقام 


الرتب» وبعده خوف ارب من فوقهم. وقد عبر عن 
نفسه با لله ) أو بضميره في متسس الأولى. وي 
«الرتبّ» أو «مقام الرّتب» في الأربع الأخيرة. و لكل 
منها مزيّة لاتخفى على العارف بسياق كلام الله تعالى. 
فقد جمع في (1) و (06) بين لفظ الجلالة و توصيفه ب 
ورب الْقانّمين» كما جم في (/41) و (44) بين (مقَام. 
وارَيها- و أريد به مقام المبدبين يدي لله. كسااعن 
أكترهم. أو مقام له. أي موضعه ومرتبشه العاليسة - 
و هذان الجمعان فيهما من تعظيم له ليس في غيره مسن 
.تلك الآريات. 

؟ -إضافة إلى ذلك فقدجاء في بعضها قيد يزيده 
تشديدا لخوف لله. مثل (15) لَإِيعْلم الهم 
قيب > قفي كلمن «علم لله »و هيخا اليب » 
مزيد تشديد للخوف. 0 
ومثل (04):«إلى تايلك إنى أضان الل 
ت جم بين اباد مه والمسوف سن لذب ومشل 


يُوْصرُونَ > حيث جمع بين خوف رهم والعسل يما 
بيؤمرون. ومثل :)1١(‏ فَلائشَاُوهُمْ وَحَافُونٍ», 
حيث جمع بين التهي عن خوفهم والأمر بخوفه تعالى, 


حيث جمع بين خوفه و خوف وعيده. و مل (4): 


حيث جمع بين خوفه ونهي التقس عن الموى. و ككل 
ذلك تشديد للخوف. 

* -ما المراد ضوف لله؟ قال لغب (0111: 
« والمخوف من الله لابراد به م يخطر بالبال من الرتعب» 
كاستشعار النوف من الأسدء بل إنّما يراد به الكفة 
عن المعاصي واختيار الطّاعات. و لذلك قيل: لايُمد 
خائقًامن ل يكن للذتوب تاركً...». و يشهد له (4): 
رمام خافمَقامَ ري وَلهَى الئفْس عن الْهََى», 
و0700 َيَخافونَ ريِهُمْمِن فَرتِهم رَيَفَْلُونَمَا 
و4 


و أيضًا فال اللُوسي08:81 في قوله( ار 
«إلى لايخافالدَىالْمرسَُونَ4: «لالهم لايفملسو. 
قبيسًاء و لايُخلون بواجب, فيخافون عقابه ب ي] 
هم منزّهون عن جميع ذلك ». و في معناه عن غسيره. 
وهذاراجع إلى الخوف من عذابه, أيضًا كما يأتي. 

و لوقيل: إن خوف لله هو خوف عذابه لما كان 
بعيذا. و يشهد له(" 4): فِذْلِك لِمَ ناف مَقَامى 
وَخَاف وعين» فإنخوف مقامه كما سبق هو 
خوف العبد عند قيامه بين يدي لله للحساب. فييدو 
كالتفسير لما قبله مثل: إلى حاف 


قال البرُوسَويّ(2)118:1:هوالنوف على 
ثلاثةأقسام: خوف العام وهو من عقوبة لله. وخوف 


الخخاصٌ وهو من بُعد الله. وخوف الأخصّ وهومن 


خوف/ه ذا 

الله. وإلى هذه المراتب أشار التبيّ لك بقوله: « أعوذ 
بعفوك من عقابك. وأعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ 
بك منك 0. 

فعلى السّالك أن يُقنى عن نفسه وصفقاتهاء. 
ولايرى في الكون وجو غير وجوده, فلايخاف إلا 
منه. فائه هو القاهر فوق عباده. و هوالكافي جمييع 
الأمور». 

وقال الطَّاطبائي(189:1)في قوله(:/0: 
وَيَخَاُونَ ريهُمْ من قوقيهم :م ينبت هم الخوف من 
رتهم, ولله سيحاته ليس عنده إلا الخير ولاش عندهه 
بولاسبب شر يخاف منه إلا أن يكون الشر و سبيه عند 
الميدكو قد أخذ متعلّق الخوف هو رهم لا عذابه تعالى 
أوتعصيان اسرء. كمافي قوله: (وَيرْجُونَ رَحْمَكَهُ 
«بَافُو َه الاسراء: 01. 

فهذه المخافة هي المخافة منه تعالى. وهو و إن 
م يكن عنده إل ادير -والخوف إثما يكون سن شر 
مترقب إلا أن حقيقته التأثر والاتكسار والصغار 
وتائر الضعيف قبال القوي الظاهر بقته, وانكسار 
الصّغير الوضيع أمام الكبير المتعال القاهر يكبريائه 
وتعاليه ضروري. فمخافهم هي تأترهم الذأتي عا 


يشاهدونه من مقام رهم و لايغفلون عند قط" 
ويؤيّد ماذكرناء تقييد قوله: افون رَيهُمٌ» 
بقوله من 


فوقهم قاهر؟ هم متعاليً بالنسية إليهم. هو الستبب في 
مفافتهم و ليس هذا إلا الخوف من مقامه تعالى لاسن 
عذابه. فهو خوف ذاتي, ويرجع إلى نفي الاستكبار عن 
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3 


و للخوف من الله عند العرفاء شأن كبير. لاحظ 


ذوا 


«إحياء العلوم #بحث الخوف والرّجاء وغيره. من 
كتب الأخلاق و العرفان. 

4 -وقد جاء خوف لله في كتير من الآيات مع ما 
يرادفه أو يضاده فيما يأني: 

أ-الخوف والحزن: 


قد جمع لله بين الخوف والحزن في ١1‏ آية:(١؟‏ 
9١01و(‏ -411)حتى صارت الآية: َفَلَا خرف" 
عَلَيْهمْولَاهُمْيَْركونَ>كمشل قرآني'" وقد سيق 
بجحنهسا فينح زن:«يجزتسون » خلال الاسيمتا, 
القرآني. و بقي من بحتهما ذكر المواضيع الاجم فيهنا 
المنوف والحزن بنرتيب رقم آياتهما في قائمة الأنباي.. 

٠١١‏ قصة لوط: «لَاهط وَلَاتْحَرْتَ ]إل هولع 


(4/) اتباع اهدى: مفْمَ كب مدأ فلاخو قف 

(95)و(86) الإيان والعمل الصثالح:اليقرة: 
وامائدة: 34 

6١‏ الإنفاق في سبيل لله بلامن و لاأذى:|| 


م 


كك 

(41) الإنفاق لياو تهار؟ و سر و علانية” البقسرة: 
3 

(41)الإهان والعمل الصالح وإقامة الصّلاة 


و إيتاء اتركاة: اليقرة: /59/3. 

(ثمامن أسلم وجهه لله وهو حسن:اليقبرةة , 
كد 

(44)استيشار من الشتهداء لمن لم يلحقوا بهسم: 
آل عمران: 31١‏ 

(1ه) من آمن و أصلح:الأتعام: .48 

(ل) من اتقى و أصلح: الأعراف 

(ه) من خطاب أصحاب الأعراف لأهل الجئة : 
الأعراف: 496 

(4) أولياء الله : يونس: 17 

(60) خطاب الملائكة للّذين قالواريّسا لل ثم 


0 


لإستقاموا: فصّلت: 6٠‏ 

(11)عباد لله :الزتخرف: 8 

47) الذين قالوا رين الله ثم استقاموا: الأحقساف: 
1 

و يلاحظ أنّالآيات من رقم (18 -11)وهي 
خمس عشرة آية نافية للخوف و الحسزن في الآخرة - 
و إطلاقها يشمل الذتيا# عن مسن النصف بالإييسان 
والعمسل السصالح وبالهداية والتقوى والمبادة 
والاستقامة. وهي أوصاف تلازم بمضهابعضًا. 
فالتجاة لأهل التقوى. 

اب_الخوف والخشية: 

جمع لله بيسهما في ثلاث آيات سبق بحثها في 
«خ شي » خلال الاستعمال القرآني' فلاحظ. 


َانُواَاتف ب لاحظ: فزع 
دالخوف والترقب: 


0 ل..يَفافو نيما تتقئْبفيدالقلُوب 
وَالْأبْصَارُ»الثور: 3 لاحظ:ق ل ب : «تتقلّب». 

و-الخوف والأمن: 

أربع آبات:(18و17ر٠4و14)‏ وقد سليق) 
بمنهما في «أم ن » خلال الاستعمال القرآني. و لاتق 
ذيع: اأذاعُوا ».و ب د لده مُبدلُوئهُم ». 

ز-المخوف والرّجاء: 

آية واحدة (0/1: 
عَدَابَهُ4. وهما بحت طويل في علم الأخلاق, فلاحظ: 
«إحياء العلوم » وغيره و لاحظ: رج ون يَرجُون ». 

ح_-المخوف والطمع: 

أربع آيات:(117-114) لاحظ: ط موع: م طمَمًا », 

ط_الخوف والجوع: 

آيسان:(1و48لاحظ: 
خلال الاستعمال القرآني 


.لاحظ: ض رع: «تضرتطا ». 


خوف/517؟ 


اك-الخوف والقرار: 


ملاحظ: 


ل-الخوف والإيجاس: 
ثلاث مرآء في قصةإبراهيم 40ذ(0001 
حفس ومرة 
في قضة سوسى 0٠000945‏ فى لس وحيقة 
0 

القسم الثاني: خوف عذاب لله _-وأكثره عذاب 
الآخرة _و قد جاء بأ تفاظ شئى: 


و(1١٠):‏ ووس فارْجَس' 


١-الآخرة‏ أوعذاب الآخرة,أوعذاب من 
الربمان. كل واحدة مرة: 


الكخلن) 

1 -عذاب يوم عظيم ست سرت 018 و(49) 
و(1قاو(غفار وهار( 

؟-عذاب يوم كبير مر:(98). 

غ-عذاب يوم أليم مرة:(05). 

0-عذاب يوم حيط مر (01). 

1-يومًا عيوسًا قمطرير؟ مرة:(015. 

ايوم القناد مر:(68). 


يوم الأحزاب مرة:(071: فيا قَام إلى أخحافة 
عَليَكمْيفْلَيَوْمٍ الآخزاب» وهذه إشارة إلى عذاب 
اللدنيا في غ 
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٠١‏ -يوم الشرمة:0001: ووَيَحافُو نيما كان 


شر اشتطيرا» 
١‏ -وعيد سرتين:(41): 9 إلحافة 
مَقَامى حاف وعيد 6 و(16 وَفَذَكُْ بالق ان من" 


ياف وعيد» 


١‏ -سوء الحساب:مرة:(19): 9يَخَافونسُوءم 


الحا ب» 

1 لالحشرمر:(1): «الدين يخافونآن 
يختترواإل ته » 

١4‏ درك مرة:64): ولاتضاف ذركصرول" 
لطتنى » ص 

٠6‏ الظلم والحضم مرة:(05) َكانُه 
وَلَاْضلمًا» 

لبخس والرعق مر:(16): قَلَايَهَانُ 

يضما لاركقًا» 

وهذه الّلاث خاصة بالدئيا. أوالاعم منها ومن 
الآخرة. 


اقب مرة:(11): لياف عت 

واختلف في ضمير الفاعلل: أي لايخاف لله. أو 
صالم لني" أوالماقر, ومعناها:عاقيتها. لاحظ 
اللصوص. 

وهذا كله سوى الإنذار واتتخويف في الآيات 
بأنواع شّى, من دون ذكر «الخسوف » فإن القسرآن 
كتاب الإثذار والتبشير. 


في القصصء و في الخوف من شخص أو أمرء مثل يات 
الأيحاث المتقدمة 
و17٠0‏ قضةإبراهيم ة: لاقف إثا أرنيلنا 


مُتجُوك ولك إلا اشآئك ». 


وقصةأم موسى(95): لقا 
اليم وطاق ولا تحزن 4 

وقطتموسي(019: ودلف عل لي لدادالا 
7 10 وفارب إلى كلنايكهم لفسا 
وخا ينون و كذلك الآيات (41-18) 
"فكلها قصص موسى 91ة. 

أقصّة داود 1 4): َإذدَلُوا على قاو 


وقصةذكريًا(46): ؤوإتى جفت الْمَوالىمن: 
ورائ 4 

القسم الرابع: جاء الدوف بعناء الحقيقيّ اسم 
فاعل و مصدر:« خوف وخيفة »مسن دون متعلّق؛ 
فتتحمّل الأقسام الثلاثة: خوف الله. خوف عذابه. 


منعهم المؤمنين من دخول المسجد الحرام, أو ننصارى 
الروم في منعهم المؤمئين من دخول المسجد الحسرامء أو 
نصارى الرّوم في مسنعهم المؤمنين من دخسول بيت 
الَفْدِس ,أو مطلق المساجد,لاحظ: 
و كيف كان فالمراد بها الدوف مسن عقوية المؤمنين 
للمائعين من دخوهم المساجد. 

و أمّا المصدر:«المنوف »فجاء في آيات النوف: 
والحسزن. والأسن والنوف. والجوع والخ لاق 
والمنوف والطمع: 

أمَاآيات الدوف والحسزن -و هئ /0119 
و أكثرها: وِلَاخَرقعَليِهمْ وَلَااهُمْيَحْرَئُون #وقد 
سبق بحثها في: ح زن: «المزن »- فظاهر بعضها خوف 
عذاب لله. فإ سياقها الآخرة. 

.وجاء الخوف فيها مع الأجسر أو الجمئة ونحوهما 


و ظاهر بعضها خوف الله أوعذابه في السدنيا. أو 
الأعرّمتها ومن الآخرة _وهذا مقصضى الإطلاق - 


خوف/49؟ 


الوارك انهم اسْككَامُوا 


و(44): الإ نويا ءلن لاخَوقْعَلَيْهِمْوَلَاهُمْ 
يَخرَتون» و(45) لَإنَالَّدِينَقَالُواركَاللةقب 
استقامُوا فلا لحوفْعَلَيِهمْوَلَاهُمْيَْرَُونَ» وغيرها. 

وأما آيات الأمن والخوف, والجبوع والحدوف» 
و الطّمع والنوف, فظاهرها بل صريح بعضها خوف 
عذاب الله في الدئها متل(18): وِوَلَمْبَدُ لَلَهُمْ 
آنا بهو نحوها غيرها و (15): (َفَداقََاللَهُ 
لياس جوع وَامخوف با ككالوا ُو نَبهو( ها 


يعد 


هر الى يكم ابرق حرفا رَطْممًا و نحوها 
غَرِم 

"رأمّا «الخيفة» فقد جاءت 6 مرات ( ٠‏ 
و 0 


0 


دوي يعلد بحنب وال 


والراد من الباقي خوف الثاس» فلاحظ. 


هذا كله في المعنى الأول وهو الخوف اللفسانيء أمّا 
المعنى الَاني وهو تي السّوء من عمل. فككدير منها 
جاء في خلال آيات القصص و المواعظ. و أكثر منها في 
التشريع. ما القصص ففي بعض ماذكر من الآيات, 


مثل. 


قسصّةيوسف تقلا عن أبيه يعقوب :)21١(‏ 
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وأن الو لاله وَوَلْيَض لديل 


أيضا. ابد تفع الكره و0001 


لبر و00 ١‏ لَأمْيَضَافُونَآنيحيف] 
رلته 

و أما آيات التشريع:ففيها بمثان: 

الأوّل:أنّالخوف في جميمها سوى 017 و0180 
هو تمي المكروه و الظنّبه, كما يشهد به سياقها. وقد 
نص عليه المفسّرون أيضا: 


»نقسالاعن الواحسدي: «أي علم. والخدوف 
يستعمل بمعنى العلم. لأنّ في الخوف طرقًا مسن العلسم, 
و ذلك أن القائل !: 


اف أن يقع أمر كذاء كانه 


فمن توقع وعلم. وهذا 
في كلامهم شائع. يقولون: أخاف أن كرسل السماء, 
يريدون التوقم والظنالغالب الجاري بجرى العلم », 


ونحوه عن آخرين. 

وجاءفي(0): : 
الى ... 4. نقلاعن ابن عطيَّة:« قال أبوءٌ: 
وَحِكم» هنا بعنى أيقنتم. وماقاله غير صحيح, 
ولايكون الخوف بعنى اليقين بوجه. وإكسا هومن 
أفمال التوقم, إلا له قد ييل الن إلى إحدى 
الجهتين. و أمّا أن يصل إلى حدّاليقين فلا ». 

و عن ابن العرّي:ه... من غلب على ظئد التقصير 
في القسط لليتيمة فليعدل عنها». و نظيرها تكرّر في 
سائر الآيات, فلاحظ النُصوص. 

فجاء في (00: ه لان يََافا آلا يقيَا دو ةلله 


اذوهي في إلاآن ينا آلايْقيمَا حدُودلله) 
والمنوف و الظن متقاريان في كلام العرب...». 

و نقلاعن الطبري:« والعرب قد تضع الظن”" 
موضع الخوف, والخنوف موضع لظن في كلامها, 
لتقارب معنييهما_و استشهد بشعر-». 

و لاعن الواحدي:ه قن حفكمْ م انها الّلاة 
لكام أي علمتم وغلب على ظلككم أنّالروجين 
الايقيسان حسدودالله في حسسن العسدرة 
الصّحبة ...»و تحوه عن غيرهم. ولهم في قراءة هذه 
الآية ومعناها كلام كتير فلاحظ. 

الثاني: أن متعلّق الخوف مذكور في أكثرها:إمّا 
مفرد مل «!لتشوز والإعسراض» في (4)و(1). 
و« شقاق » في (0). و«عيلة »في (4), و«خيانة» في 
(01).وداله »أوضميره في(8١)و(17).والمذاب‏ 


أب(أن) مثل (55): «إبى حاف 
6 وغيرها من الآيات. 

وقد قال الفارسي في ذلك:« خاف فصل يتعنتى 
إلى مفعول واحد. وذلك المفعول يكون (أنْ) وصلتها. 
ويكون غيرها -ثمذكر أمثلة من الآيات للقسمين 
وأضاف:_فإن عدّيته إلى مفعول ثان. ضمّقت العين - 
انحور الثاني -أو اجتلييت حرف الجر 
كقولك: خرّفت الئاس ضعيفهم قوتهم. وحرف الجر 
كقرظم: لو خافك لله عليه حررمه ». 

و مثاله في الآيات (©9): َقَإِنَ جِذ 


فى يفي قنتأمموسى. و(69)و(60) وماق 
إل علي وكذا(0 ههه -1. وله 


تت هيا اشرق مني ريسن 0 قي 
الخوف منه ليتعدتى إليه بنفسه أو ب(ين). كما جاء في 
(14) لِعَلى خواف مِنْفرعوان» بل المراد لوف 


خوف/701 


ل 0 
7« 3 قا د 


إذن -وَآيساف كاف عَدَه ويخ رثوك 

اين من ونه مني لامي قا» 
٠‏ والخخوف فيهابضاءالحتيقي” وهوالخوف 
التقساي _ففي ثلاث منها التتخويف فصل لله تعالى. 
و في واحدة فمل التتيطان. و في واحدة فعل المشر كين 
و في واحدة التخويف فعل الثاس» و فيه بُحُوت: 

١‏ -سياق ماهو من فم ل لله هو تخويفه تعاى 
اح بالآيات, كما قال في(1١٠)‏ وَمَائْرْيِل 
جالايات إلا كخويًا 4 فلله هو المخوف, والناس هم 
المخوفون بو الآيات هي ما بد يقع التخويف. وعذاب 
آلأخرة هوما يُضوقون منه. كما صرح بد في [1١١)في‏ 
ته طلم نالكار ومن 
ا يرف الهبوٍعِياةة4 أو عذاب 
الانيا. نياء كما يان في( للد 

؟ -المراد بالآيات في )٠١1(‏ كما يقتضيه السياق 
ث قال قبلها: ووَمَامَعاأَنْثرْيِل 
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لواف مْقمَائزيظ ]إلا طُهائا قبيرا هه 

وقد جاء الاحتمالان في كلماتهم: 
«التخويف بالآيات ذلك من مقتضى تَحمّله. ف 
لم ينافوا وقع عليهم العذاب. ثم إله عدم أله لايفوته 
شيء بتأخيرالعقوبة عنهم قر العذاب. و له أن يفمل 

مايشاء مقتظى حكمه وعلمه », 

وقال الزمحشري-و 
الآيات المقترحة, فالمنى لاترسلها (إأ 
نزول العذاب العاجل. كالطليعة والمقدئمة له.فإن 
لم يخافوا وقع عليهم. وإن أراد غيرها فالمعنى: وما 
نرسل مانزل من الآبات كآبات القرآن وغيرهتة؛ 
إلاتنويفًا وإنذار) بعذاب الآخرة». 

وقال الفخرالرازي: «قيل:لاآية إلا سضين. 
التخويف بها عند التكذيب: إما من المَدَابتواممبقل. أو 
من عذاب الآخرة ». 

وقال التيِضاوي: م ؤإلاتطويفًا من نزول 
العذاب المستاصل, فإن م يخافوا تزل, أو بغير المقترحة 
كالمعجزات و آيات القرآ 

و نحوء أبوالسعود, وأضاف:«فلا مل للجملة 
حيتئذ من الإعراب, و يجوز أن تكون حالًا من ضمير 
لَظَلمُا أي ظلموابها ولم يخافوا عاقبته. والحال أن 
مانرسل بالآيات التي هي من جملتها إلاتخو يفا من 
العذاب الذي يعقبها. «فنزل بهم مانزل », 

و قال الطّباطبائي؟« أي أن الحكسة في الإرسال 
بالآيات: القخويف والإنذار. فإن كانت من الآيات 
لني تستتبع عذاب الاستثصال. ففيها تخويف بالهلاك 


في الدئيا وعذاب اثثار في الآخرة, 
غيرها ففيها تخويف وإنذار يعقوبة العققى 
أن يكون المراد من التخويف: إيجاد المخوف والوحشة 
بإرسال مادون عناب الاستئصال. كماقال 
في(0 ٠١‏ يدهم على تضوف 4 وأن صل 
ممنى الآية:«إئا لانرسل بالآيات المقترحة, لاما 
الائريد أن نمذّبهم بعذاب الاستفصالء و [ئما ترسل ما 
نرسل من الأآيات تخويفًا ليحذروا بمشاهدتها عمّا هو 
أشدمتها و أفظع ». 

؟-المراد با لتخويف في( 1١١‏ لَإِلْمَاْلِكُمٌ 
التبْطَان يخ فاه ما جاء في آينين قبلها من 
يديد المنأفقين المؤمنين بأ نّالكفار -أي مشر كو مكة 


.قد تهيّأوا للهجوم عليهم. فزاد ذلك إهان المؤمنين. 


الآية الأولى والكاس» مرتين. والمراد ب الأوّل: 
المنافقون الذين كانوا ن 
وتنبيطًا هم عن جهادهم. و بالتاني: المشر كون في مكٌة 
الذين غلبوا على المؤمنين في غزوة «أَحد و رجعوا 
إلىمكة. 

فقد عبرالله عن تخضويفهم بأنَ ذلك في الحقيقة 


تنويف الشتيطان الذي لاتأثير له إل في أوليائه مسن 
المؤمنين يعاف الإيان. و أمّاالمؤمنون الصادقون 
فإلمايزيدهم هذاالئخويف إيانا.فلايخافون 
المشركين بل يخافون لله 

هذاهوالظاهر من سياق الآيات. وقال الطيْرسي” 
0437 «ثمذكر أن ذا 


. فقال: إكما كم التيِطان 
ُو أوْلِيَاء4, والممنى إئما ذلك التخويف الذي 
كان من تُعيم بن مسعود من فعل ال تتبطان وبإغوائه 
و تسويله يُخوف أولياءه المؤمنين ».ثم ذكر إختلافهم 
وقال: «قال ابن عبّاس ومُجامِد وقنادة: يخوق. 
المؤمنين بالكافرين. وقال الرجّاج وابى ظلي 
الفارسيّ و غيرهما: إن تقديره: و يخرقكم أرليام»»أني: 


من أوليائه, بدلالة قوله: َفَلَا تقاف يناهو 
كم مؤينينة) أي إن كنتم مصدكين بالل فقد أعلمتكم 


قيل: أدفا أنّالشيطان 


ليُنذركم ببأس شد. 
يخوّف المنافقين الذي هم أولياؤه. وألهم هم الّذين 
يخافون من ذلك التخويف ب أن يوسوس إليهم 
ويُرهبهم و يعظّم أمرالعدر في قلوهم؛ فيقعدوا عن 
متابعة الرتسول, والمسلمون لايخافونه لأئهم يثقسون 
بالتصر الوعود .و نظيره قوله: وإله ليس لَه لْطَان 

ثرا على دو كود التحل الل 


خوف/00." 

وقدوجّه الطتريأيضا الوج هالأوّل وهو 
يُخوّقكم بأولياءه_بقول بعض أهل العريية من أهل 
ألبصرة وتقده. و كذلك غيره. فلاحظ اللُصوص. 

وقال الزتضتتري: م هيضرا فْأولنَاءةجملة 
مستأئفة بيان لشيطنته. أو ليطن صفة الإنسم 
الإشارة. و يف الحدبر_والمراد بالنتيطان تعسيم 
أو أبوسقيان -ويجوز أن يكون على تقدير حذف 
المضاف. ببعنى إئما ذلكم قول الشتيطان, أي قول 
إبليس لمعنه لله: يحو ف أولياءة ب يخرّفكم أولياءه 
الذي هم أبوسفيان وأصحابه. و تدلٌ عليه قراءة أبسن 
عباس وابن مسعود:(يخوفكم أولياءه). وقوله: 
وكانوم وقيل: يخرّف أولياءه الفاعدين عن 
ارج مع رسول اش كقثمٌقال: 

فإنقلِت: فإلام رجع المي في لتاقم » 
على هذا التفسير؟ 

قلت: إلى والكاس )في قوله: ؤإنالكاسَقذ 
جَمَعُوا لَكُمْ» آل عمران: 177. فلاتخافوهم فتقعدوا 
عن القتال و تجينوا. وَحَافُون4:فجاهدوا مع رسولي 
وسارعوا إلى ما بامركم به. (وخافون إن كلك 


ي أن يؤثروا خصوف الله 


الأحزاب: 308 
وقال ابن عطية أيسضا في ترجيح الوجه الأول 
«وَؤَذْلِكُمْم في الإعراب ابسداء.و وال طَان 


مبتد ا آخرءو ؤيخوق لوليا خبر عن (التتيطان» 
والجملة خبر الابتداء الأوّل, و هذا الإعراب. 
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تناسق المعنى من أن يكون لَالسيطان» خير 
وَدَلِكُم)لائديهيء في اللمنى استعمارة بعيدة, 
وَجِيُخَوف»فعل يتعدى إلى مفعولين. لكن يجوز 
الاقتصار على أحدهما؛ إذ الآخر مفهوم من بنية هذأ 
الفعل. لاك إذا فت زيدا» فمعلوم ضرورة 
ألك خوّفته شينًا حقّه أن يضاف ». ثم ذكر القراءتين 
و رجّح بالقراءة التانية الوجه الأول فلاحظ. 

و للفُشيْر يكلام اطيف في السرار عن تسليط 
النتيطان قال: «الإشارة في تسليط دواعي السشتيطان 
على قلوب الأولياء صدق فرارهم إلى لله: كلصي 
الذي بُخوف بعيء يفزع الصّبيان. فإذا خاف ل يهعلق. 
إلى غير أمه. فإذا أتى إليهاآوته إلى نفها. لضي 
إلى نمرهاء وأ لصقت بخدء خدتّها. 

كذ لك العبد إذا صدق في ابتها له إلى لمح جوع 
إليد عن عالفته. آواه إلى كتف قربته, و تداركه بحسن 
لطفده. 

-الآية(1١0):‏ وأو أطخ على كخود 4 


أواه 


لوف أرحيم» 
فقد أوعد لله بها الّذين يمكرون الستوكات بأنواع 
.: أن خسف 


من العذاب -وهي أربع وكلها دنيسوي" 


بهم الأرضء أو يأتيهم العذاب من حيث لايسشعرون, 
أو يأخذهم لله خلال تقلباتهم من دون أن يُعجزوه. أو 


أخذهم على تخوف. 

قال الطبْرسي/0: 0001): دفا نظ لفظ الاستفهام, 
والراد يه الإتكار, ومعناء أي شي ء أمّن هؤلاء الوم 
الذين دبّروا التدابير السبئة في توهين أمر التي 26 
وإطفاء نور الدّين. و إيذاء المؤمنين من لني 
بهار ض» من تحتهم عقوي ةلهم, كما خسف 
بقارون: اويا 


أيهم اذا ب'من خد تلاتشغرون». 
قال ابن عباس: يعني يوم بدر ريرق تقلبهم» 
يعني أو أن يأخذهم العذاب في تنصرفهم في أسفارهم 
وقيل: يريد في تقأبهم في كل الأحسوال إلى 
حلَهُمْ على كخرٌف 4 قال أكثر 
البفسّرين: معناه على تنقص إِمّا بقل أو بسوت. أي 
تتقص من أطرافهم وتواحيهم. قيأخذ منهم الأرّل 
,الأول بمتى يأتي على جميعهم. و قيل: معناه في حال 
عَنوفهم من العذاب, أي يعذّب أهل قرية و يوق به 


أهل قرية أخرى. فيتخوقون أن ينزل بهم من السذاب 
مانزل بالأولى. عن الحسّن. 

و قيل: معناء على تنقص من الأسوال و الأنفنس 
بالبلايا و الأسقام إن لم يعذّيهم بعذاب الاستفصال ‏ 
وهوماجاء فيهامن خسف الأرض ومابعده ليه 
غيرهم و يزجرهم عن الجباني' 

ويُعرف من ذلك أن «التنقص »الذي جاء في 
أكثر التفاسير في ممنى «التخّف »هو أحد معنييه, 
و معناه الحتمل الآخر: الخوف الحاصل من التخويف. 
كما يومئ إليه صيفة «التَفْمّل » ففيه وجهان بل 
قولان:التنقص والخوف. 


والذين فسّروه ب« الشنقّص » اختلفواء تتقّص 
رؤساؤهم و أصحابهم بأن بهلك واد متهم يعد 
واحد. بأخذ المذاب طائفة و ترك أخرى. أو قريية 
و يترك أخرى. على تنققص من الأسوال و الأنقسس 
بالبلايا و الأسقام, بنقص من أطراقهم و تواحيهم 
الثتيء بعد النتيء, حقى يهلك جميعهم. يأخذهم 
بنقص العم واحدة بعد واحدة . تدريييًا كأخذ الأمن. 


و هؤلاء احتجوا بأن القخوق مثل التخون. يقال: 
تخولته الدّهور و تخوكته, إذا نقصته و أخذت من ماله 
أو جسمه. ومنه تخوف مال فلان الإنفاق إذا اتتقصه. 


متوقّمون. وهوخلاف قوله: من ْحَيِث 
رون #التحل: ه.» 

و قال القخرالرازي «التخرف تقمّل من الخوف. 
يقال: خفت السنتيء وتخوقته. والمعنى: أنه تعالى 
لاباخذهم بالعذاب أولا. بل يُخيقهم وام يدهم 
بعده. وتلك الإخافة هو أله تعالى يُهلك فرقة قتخاف 
التي تليها. فيكون هذا أخذا ورد عليهم بعد أن يرهم 
.قبل ذلك زمائا طويلا في الخوف والوحشة ». 

وقال التضاوي:«بأن هلك قوماقبلهم 
فيتخوتفواء فيأتيهم العذاب وهم متخوقون», 

ونحوه أبو السّمود وأضاف: « وحيث كانت حالتا 


غوف /08.؟ 


التَقلّب والتخوف مظنئة للهرب عبّرعن إصابة العذاب 
فيهما ب «الأخذ». وعن إصابته حالة الغفلة المنبئة 


عن الستكون ب«الإتيان »و استشهد بشعر ثم: 
والمراد بذكر الأحوال اثلاث يعني الخسف. وإتيسان 


العذاب. و الأخذ في آب: اقدرة الله سبحائه على 
إهلاكهم بأيّ وجه كان لا الحصر فيها. 
و قال الطياطبائي؟ه التخوق: تكن الدوف من 


الئفس وإستقراره فيها. فالأخذ على تخوف هو 
العذاب مينيّا على المخافة بأن يشعروا بالعذاب. فيتّقوه 
ويحذروه يما استطاعوا من توية وئدامة ونحوهما. 
أفيكون الأخذ على تفوّف مقابلًا لإتيان السذاب من 
حي تلإيشعرون و ريّما قيل: إن الأخذ على تخوتف هو 
اتات با يخاف منه من غير هلاك كالرلزلة 
والطوفان وتغيرهما...». 

وقال الخطيب:« أي على توقّع للبلاء بين يدي 
إرهاصات هده يه وتنذر بوقوعه. إن تاب الله يقع 
وماهومن الظالمين 


حيث يشاء لله ومقق 
وقال فضل لله:«وهم يعيشون حالة التَرقّبِ 
والحذر من العذاب, التي تدفعهم إلى التتعور بالخوف 
النتخل الذي يجمل الإنسان في حالة صعبة من القلق. 
يف ال 


ويلاحظ ثانا أنّمنها 4؟آية مدثيّة وأكثرها 
تسشريع, و جملة مها جاءت بشأن المنافقين أو 
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اوالباقي -و هي مكيّة- فقسم منها قصص. ردت نظائر كثيرة لمذه المادة في القسرآن. 
إإنذار للمشركين. اوقد ذكرت في دخ شي ». 


في 0سور: ؟ماكييانء #امدنيّة 


خوله 11 أخوالكم -:١‏ 
خولقاء 13 خالايك 1:١‏ 
خولقاكم 1 خالايكم 1-5 
خاللك 1:1 


النُصوص اللّغويّة 
أبو عمرو ابن العلاء: في حديث التي «إله 
كان يتخوّهم باموعظة...» إلما هو يتخوّظم بالموعظة, 
أي ينظر حالاتهم التي ينشتلون فيها للموعظة والذأكر 
فيعظهم فيها. و لاُكثر عليهم فيَملُوا. 
(أبوعيئد 9:1 
الخليل: أخول الرتجل. إذا كان ذا أخوال. فهو 
مُخول ومُطول, وهو كرما خال اتا والحُؤولَة: 
مصدر الخال... 


أو التوّل: ما أعطاك لله من العييد والنّعم. 

و هؤلامجرّل لفلان. أي الخذهم كالعبيد ذلا 
درك 
وخَوّ ل اللّجام: أصل فأسه. 
إذا كان [الرجل] كريم الأرفين. شريف الجانبين. 
اطول (القعالبي؛ 0038 
المخال: اخ الم والحدالة أختها. 

(الأزهري001:7) 

الكسائي: رجل مخيل. و سَخْيُول, و مَخُول من 
«الخال». وتصفيرءه خيشل » في من قال مخيل, 
ود خوَئل»في من قال: تخول. (الأزهري/0091) 

أبوعمرو التيياني:اثاس يتخرّلون مشاءهم: 
يأخذونه مرة بعد مرة. الداففد 

الخائل: القائم على التخل و المال. يقال: خال 


لمم 
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يول خيالة حسئة, و هو خائل مال»أي حسمن القيام 
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علليه. للديية 
في حديث الست ىك «إئسه كسان يتخ وهم 


باالوعظة...», أي يتعهدهم بها والخائل: التعهّد 
للشتيء, والحافظ له. والقائمبه. . (أيوعييد 005:١‏ 

القرَاء: و المخائل: الراعي للثشيء و الحافظ لله, 
وقد خال يطول خولًا. (أبوعبيد 0/42١‏ 
: قوله'”:أشو ل أخولًا.أي 
قواحدا. و قال الأصمعي أخول بعضه على بسض» 


أبو 


ووصفه بيديه وأومأ بهماء كأ له يقع بعضه على بعض. 
(أبوزيد. 16ج 

عَتوكئني إذاقالت:ياخالاه. 2 
غلام مُعَممُخْوّلءإذا كان كريم الأعمام والأخوال: 


ولايقال: مُصمَ و لامُطول. الارعرَي امم 
أبو غيَيْد: في ديت اللي 96 « يتخوكناً 
بالموعظة ». 


أهل الثتام يسمّون القائم بأمر الغنم و المتعهد لما. 
الْتَوَلل” وام يعرفها الأصممي. وقال: أظتها بالثون: 
يتخرّئهم, قال؛ و هو التعهّد أيضًا. [م#استشهد بشعر] 

الدلفن 


ابن الأعرابي: المتكة: الطبية. 

وخال يَخُول خولا. إذا صار ذا خوّل بعد انفراد. 
(الأزهري لانهة0) 

أبن السّكّيت: والخول يقع على العيد و الأمة. 


(١)قول‏ التتاعر المجماج. 


وهو يكون واحدا وجمًا. ويقال: خوّله لله مالا أي 
ملكه. إففق 
يقال: هو خا مال. وخائل مال. إذا كان حمسن 
القيام على ماله ” 7 ااصنم 
ويُجمَع خال الرّجل: أخوالًا. والحال الذي في 
البجسد: خييلانًا. ورجل أخيل به خييلان. 
(إصلاح المنطق؛ 014) 
يقال: هما ابنا عم و لاتقل: هما ابنا خال. و تقول: 
اهما ابنا خالة, و لاتقل: ابنا عمّة. 
ويقال: تعمّمت عمًا وتخولت خالًا, إذا اكضذت 
عمّاء أوخالا. 
والمؤولة: جمع الخخال. والٌمومة: جع المي 
(الأزهري 004:97) 
إإين أبي اليمان: الخْل: القيام بالمال. ويقسال: 
فلان يَخُول ماله. أي يقوم عليه وهو خالمال. 
وخائل مال. لمكم 
الحرْبي”والخوّل: السطاء. و اخوك: لله تعالى. 
كنم 
: وخال بين الحُؤولة, أي ظاهر في ذلك» 
الاعلى ماشاركه في اللفظ. ‏ (فملت وأفعلت: 006 
أبسن دُرَيْد: القول: حشتم ارتجل الذين 
يستّخوهم . وهو جمع لاواحد. 
وَل فلان بني فلان. إذا اكخذهم 
أخوالاو استخوّهم إذا أخذهم خولاً. 
وخوّله للهء أي مَلّكه لله مالاو غيره. 


وقد سمت العرب: ولا وخولان: قبيلة منهم, 


وخولة: اسم امرأة. 
ويقال: «تفرق القوم أخوّل أخول » وهو مأخوذ 


من شررالحديد. إذا ضربه القن فتضرق [ماستشهد 


يشعر] 

والخوئلاء: موضع. لعلما 

وعَخوّل فلان بني فلان. إذا جعلهم أخواله. 

وتم بالموعظة, إذا تعاهدهم بها. 

والتخوّل و التخون واحد. 

واستخوّطم. إذا جعلهم خولا. 

وفلان يَخُول على أهله, إذا كان يرعى عليهم. 
امول لتم 

والخال أخوالام 

ورجل خال مال وخائلمال. إذا كان حلطن 
البامعيد 200 7 تع 

اثقالي: يقال: إل خا مال. و خائل مال. إذا كان 
حسن القيام عليه. رام 


الأزقري: و قال ابن بُسررْج: المخائل:الحافظ. 
وراعي القوم.. يول عليهم, أي يَحلّب و يسقي 
ويُرعىء 

ويقال: خال امال يَخُوله. إذاساسته. 

والْتَولي:القائم بأمر الئاس. الستائس له.[ثم تقل 
حديث اللبيكلة إلى أن قال:] 

قلت:والعرب تقول: من خال هذا الفرس؟ أي 
اتن صاحبها؟ [ثماستشهد بشعر] 
: اظ للمال. [إلى أن ذكر قول 
:أصل فأسيه. وأضاف:] 


غول/ت.م 

قلت: لاأعرف خو ل الّجام. ولاأدري ماهو؟ 
اده فكم) 
الصّاحب: الخال أخو الأم, والخالة أغتها. 


والمصدر:!. 
وأخوّل الرتجل. إذا كان ذا أخوال . فهو مُضول 
الخال [إلى أن قالخ] 


وذهبوا ول أخول أي مطركين واه في [مر 
قنرق النترر من الحدييد. وقيل: الشررهو 
الأول بعينه. 

والخائل:الراعي يول الغنم. 

وتولت النشيء: تتقدئه. و في الحديث:« كان 
يتخوّهم بالموعظة ». 

ورجل خولاني' إذا كان عامٌالنفمة للقريب 
والبعيد. وهو من قوهم: خال عليهم؛ أي ساستهم. 

والمُول: الأخوال وهم جمع الول 

ورجل مُخال ممم بعنى شخول. 

والخَولائيّة من التُصال:الركيق الستخيف. 

0 

الجوهري: المخائل:الحافظ للنتيء. يقال: فلان 
يَخُول على أهله. أي يرعى عليهم. 

و خوّله لله النتيء. أي ملكه ام 

وقد خْلْتالمال وله إذا أحستت القيام عليه. 
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يقال: هو خال مال وخائل مال ووش مالء أي 


حسئن القيام عليه. 
والشْول:التمهّد. وفي الحديث:ه كان الي 3 
يتحوّلنابالموعظة مخافة السّآمة »... وريّما قنالوا 
ولت البح الأرض إذا تتهدها. 
وتَخرَلت في فلان خالا من الخدير, أي حلت 
و توتستصتة 


وخَوَلالرتجل: حتتمه الواحد: خائل. 

وقد يكون «الموَل » واحذ). وهو اسم يقنع 
على العبد والأمّة. قال القرّاء: هو جمع خاسل, وهو 
الراعي. وقال غيره: هو مأخوذ من التخوي ل وو 
الثمليك. 

والخال: أخو الأمّ والخالة أختها. يقال سخالتيين: 
الحُؤولة. وبيني وبين فلان خؤولة. 

و تقول: امنتخل خالا غير خالك واسْتطول خالًه 
غير خالكء أي الخذ. والاستخوال أضًا: ل 
الاستخيال. 

والخال: لواء الميش. 

والخدال نوع من البرود. 

ويقال: تطاير التترر أخول أحوَل أي متغركاء 
وهو الشّرر الذي يتطائر من الحديد ا حار إذا ضرب. 

وذهب القوم أخوّل أخول. إذا تفرقوا شئى. وهماا 
اعمان جملا واحسدا ونيا علي الفنتح.[ واستشهد 
بالتتعر مرئنين] للكت 

أبن قارس: الخاء و الواوواللام أصل واحد. 
يدل على تعهّد النتيء؛ من ذلك: « إله كان يرهم 


بالموعظة »أي كان يتعهّدهم بها. 

وفلان حول مال. إذا كان يُصلِحه.و. 
الله مالا. أي أعطاكّه. لأنالمال يُتضول. أي ينقد 
ومنه حول الرتجل. وهم حَسمه. أصله أنّالواحد 
خائل» وهو الراعي. 

يقال فلان يَخُول على أهله. أي يرعى عليهم. 
ومن فصيح كلامهم: نولت الرتيح الأرض.إذا 
تصتريقتافيها عرب بعد مربة. دعن 

أبوهلال: الفرق بين التخوبل والتمويل: أن 
التخويل: إعطاء الوّل. يقسال: وله إذا جمل له 
خولًا. كما يقال: مَوّله. إذاجمل له مالاو وده إذا 
يعمل له سودت 

وقيل:أصل انتخويل: الإرعاء. يقال: أخوّله إبله. 
إذااينتوعاء إيَاها؛ فكثر حئى جمعل كل هبة وعطيّة. 
تخويلًا. كأله جمل لهمن ذلك مايرعاء. ‏ (144) 

الفرق بين العبيد و المَوّل: أنَالحتَوّل هم الَذين 
يختسصون باللإنسسان من جهة الخدسة والمهنة, 
و لاتقتضي الملك كما تقتضيه العبيد. ولهذالايقال: 
الحخلق خوّلالله, كما يق صم 

لهَرَوي:يقال: خوّلفلان, أي أتباعه؛ الواحد: 
حض. 

والمخوّل: الرُعاة. تقول: هويَضُول عليهم. أي 
بيرعى عليهم. و كل من أعطى عطاء على غير جسزاء 
فقد خوّل, و هو قوله: مذ نوكه" 
الزمر:يم 

ويقال: 


: كل ما أعطى لله العبد مسن العييد 


والتعم فهو ا خوّل. 


يتمهّدناء والخخائل:المتعهّد النتيء الحافظ. قال أبو 
عسرو: والصّواب: يتحوّهم-با حاء -أي يطلب 
أحواهم التي ينشطون فيها للموعفا فيها. 
ولايكثر عليهم فيملوا. 

و في حديث طلحة: أنه قال لعمر: «إكا لانتبوا في 
يديك و لانخول عليك » 

يقال: خال!! أجل واختال. ورجسل خال وذو 
3 افنناكد 
ال:أخو الأمّ والجمع: أخوال. 
ياني. و هي عسافَة. و الكذيرة 
خؤول. وخؤولة, كلاهما من اللُحماني' و الأتي: 
باهاء, 

.وهما ابنا خالة, ولاتقل:ابنا عمّة. وهما اينا عَم 
ولاتقل:ابناخال. 


وتقولتني المرأة: 

وأخوّل الرتجل» وأخول إذا كان ذا أخوال. 

ورجل ثُيِمُْخول: كريم الأعمام والأخوال. 
الايكاد يُستعمل إلامع مهمو ممم 

واستخول في بني فلان: الخذهم أخوالا. 

والخوّل:العبيد والإماء وغيرهم من الحأعسية, 
الواحد والجمع والمذكروامؤكت في 

وهويماجاء شادًا عن القياس. وإن اطرد في 


في ذلك سواء. 


غول/513 
ن مثل هذا في الياء. أعني أنه 
الايبيء مثل:التيقة والسيرة. في جمع: بائع. وسائر. 
قرب الألف من الياء وبُعدها من الواو,. 
لخوّل. والوكة, والخوّلة, كان 


أسهل من تصحيح نحو: البيّمة؛ وذلك أن الألف لما 
قربت من الماء أسرع انقلاب الياء إليها. و كان ذلك 
أسوغ من اتقلاب الواو إليها. لبعد الواوعنها. 

ألاترى إلى كرة قلسب الياء ألقّاء استحسائا 


وقوهم: عمست وصزطيت, وفلقشّت:عاقست. 
8 0 


:. والتوكة. لبعد الواو من الاالف. 
ويقدريمدها عنها ما يقل انقلابها إليها. 

ولأجل هذا الذي ذكرنا ما كثر عنهم, محو: 
اجتوروا. واعترفوا. واحتوشواء ولم يأت عنهم شيء 
من هذا اك صحيح في الياء.لم يقولوا:ابتيوا. 
ولالشترواء وإن كان في مصنى تبسايعواء وتسشماريوا. 
على أنه جاء حرف واحد من الياء في هذا فلم يأت إلا 
معلا وهو قوهم: استافوا. في معنى تسايقوا. وم يقولوا 
أستيمُا.لما ذكرناء من جفاء ترك قلب الياء أله في هذا 
اموضع الذي قد قويت فيه داعية القلب. 

واسشول في بني فلا, اتخذهم خولًا. 

وخوّله المال:أعطاء إيّاءء وقيل:أعطاء إياه 


١1‏ /امعجم في فقه لغة اثقرآن ...ج18 

وخوال مولا إذاما ١‏ أتاءعائلاترعالمراح 

يد ل على أثهم قد قالوا؛ خالَه. ولايكون على 
التسب. لأئه قد عداه باللا فافهم. 

و خوله الله نعمة: ملّكه. 

والحتؤلي: الراعيّ امسن القيام على المال و الغنمه 
و الجمع: خول, كعرب "و عرب. 

وإله حال مال. وخائله يديه ويقوم عليه. 

والمتوّل أيضاداسم لجمع «خائٍ ٠كرائح‏ 
ورَوّح.و ليس بجبمع «خائل» لأنّ «فاعلاً » لاتكسر 
على «ققل ». 

وقد خا لول خلا. 


وخال على أهله ولا و خيالا. 


وتخول الرجل: تعهّد.. وفي المديك#كتان: 
رسول اله يتخولنا بالموعظة أي نويا جنات 
مخافة السّامة ». 

الول اصل قاس اللجام. 

وذهب القوم شو لآخول. أي متفركين. 

و كان القالب [ئما هو إذائجّل الفرس الحَصَى 


0 


و أخال فيد خالا وتررل: تفرس.و قد تقلدم ذلك 
في الياء.أعني تخيله. 
وخولة, و خوئلة:اسماامرأة.والمُرّبلاء: موضع. 


و خولي: اسم.و خولان: قبيلة. 

و كُخْل اخولان: ضرب من الأكحال, لاأدري 
مستي بذ لك. 

الطُوسِيٌ التخويل:السلنة الظيمة على جههة 
ِنْحَة.[ثماستشهد بشعر] 


وراءطفو رك الأنسام, 44 أي ما أعطيناكم. 
التخويل في الأصل:إعطاء الَوّل. وقيل:إعطاءما 
يصير له خولًا. وقيل: إعطاء ما يحتاج أن يتعهده. من 
قوهم: فلان خال مال. 
القام به. 1 

والخال: توب يُملّق فيُخيّل للوحوش. والمخال في 
الجسد: شامة فيه. ضحم 

الرمَطْشْمَري: خوّله لله مالا. 

قال أبو التجم: 

© كوم الذذرى من حول المشوال © 

و لفلان خيل و خوّل, أي حم؛ جمع خائل. 

يقال: فلان خائل مال أي راعيه ومُصلِحه وقد 
خال المال يُشوله خوكله ” 

وهو يَخُول على أهله: يرعى عليهم أغناءهم 
و يكفيهم.قال: 


«وكان رسول الوك يتخوّل أصحابه بالموعظة»: 
يتعهدهم ها. 
تدم ني فلان واستطوهم أي اتضذهم 


3 
وأدلى بالمؤولة والعمومةء وهومُمَمَمُْول 
وتعئّمت عنما وتخوّلت خالًا واستطوأه. 

يقال: استطول خالاغير خالك. 

ومن الجاز: جا الأزل فالأرل. ثم تفرقوا ول 
أخوّل.و كان أصله في الرُعاة يتفرقون في الكل, 
فياخذ هذافي شىّوهذافي شق وكلهم 
أنا حول من الآخرين. أي أحسن رَغيّة و تعهقسدة 
للمال. [ثماستشهد بشعر] (أساس البلاغة:؟05) 

في حديث طلحة: د...و لاغخول عليك ».لامضول: 
لانتكير.قال: 
فإن كنت سيّدنا سٌدتنا 

وإن كتت للخال فاذهب فشق: 

وهومع الممّلاء والخيل عاد (الفائق37ن؟#/ 
« كان ول يتخوّهم بالموعظة عفافة السّآمة عليهم» 
يتعؤقدهم. من قوهم: فلان خائل مال. وهو الذي 
يُصلحه ويقوم به, وقد خاليَُول خولو هي الَو 
عند أهل التنّام . وروي:« يتخوّتهم » على هذا المعنى. 


ل 


[ثماستشهد بشعر] 
وقيل :«يتحوّهم ».أي يتأمّل حالاتهم التي 
يُنتتطون فيها الموعظة. (القائق 4-3:9) 


وفي حديث أبي هريرة: «إذا بلغ ينوالصاص 
ثلاثين كان دين الله دخلًا. ومال لله خا وعباد الله 


حولاه. 


تم بجمع خائل. ‏ (الفائق 1 -61) 
رسي التخويل: العطية العظيمة على وجنه 


غول/717 


اطبّة. وهي اللْحة. خوئله الله مالًا. ومنه الحسديث: 
كسان يتخوظم بالموعظة...» أي يتعتدهم!”. 
والحديث الآخر: «إذا بلغ ب أبي العاص ثلاثين. 
رجلاء اتخذوا مال لله مُوَلًا. ودين لله دَخَلا. وعيساد 


الله خول » أي يظتون عياد الله عبيدهم. أعطاهم لله 


ذلك. قال أبوالتجم: 
أعطى فلم يْخل. ول يبَخْل 
كُومالذرى ين خول امول 
لم3 


السسهيْلي: و الول" -في الثفة هو الذي يقسوم 
على الخيل ويخدمها. وف الخبر أن جملا الكل كان 
فرك ٍمعاوية . و في هذاما يد ل على أنّالياء في 
«اخِيلُ » اصلها الواو. إففيك 

.وقولي,!"'خول شولا أي متفركين. ووقع 
تفسيره في بعض التسخ من قسول اين هشام.و كان 
أصله من الخال. وهو المُيّلاء والكير. تقول: فلان 
أخول من فلان, أي أش د كِبْرا منه واختيالًا. فممنى 
قوهم: إذا جاء القوم أخرّلأخوّلا. أي انفرد كل واحد 
منهم بنفسه. وأزدهاء الخال أن يكون تابمًا لفيره, 
فكلّما رايت أحدا منهم قلت : هذا أخْوّل من الآخر. 

هذا هو الأصل ,تم كتر حتى سمل في التفرق 


(1) هكذا في الأصل. والظاهر: يتعهّدهم.كما جاء عند أبي 
عمسروابن الملاء وأبي عرو التتيباني والرتخهري 
وغيرهم 

(7) من شعر حجاج بن علاط هدح عله ة. 
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متلا. وإن م يكن هناك من معن الحخال شيء. و قد قبل 
في أطوّل: إثه من: تملست بالموعظة, و نحوهاء إذا 
فلت ذلك شيئًا فشيمًا. و في الحديث: هد كان رسول لله 


الخائل أيضًا. يقال:هو خائ ل مال. إذا كان حسّن 
القيام عليه. و التخوّل: حُسن الرّعاية, وهو من قوطم: 


خوئله لله عزو جل" أي ملّكه. 

ابن الأثير: وفي حديث العبيد: دهم إخواتكع. 
وشولكم, جعلهُم لله تحت ايديكم ». الحَوال حِيككم 
الرّجل وأتباعه؛ واحدهم خائل. وقد يكؤن واسد: 
ويقع على العبد والأمّة, وهو مأخو د تن التخول: 
التمليك. و قيل من الرتعاية... 
5: « إذا بلغ بثو أبي الماص. 
ثلاثين كان عباد الله خلا »أي حدما وعييدا. يعني 
ألهم يستخرمونهم و يستعيدونهم.. لقنن 

القيّومي: الحخال من الثسبء جمعه أخوال. و جمع 
المنالة: خالات. 

وأغول الرتجل وزان «أكرم »فهو مُخول بالكسر 
على الأصل. وبالفتح على معن أن غير جعله ذا 
أخوال كثيرة. 

ورجل مُهمَمُخول. أي كريم الأعمام والأخوال. 
ومنع الأصتّميالكسر فيهما و قال: كلام العرب 
الفتح. و ريّما جُمع الخال على خْوولة. 


لكك 


ومنه ححديث أبي هر 


والمتول مثال الخدم وال 
وخر له لله مالًا:أعطاء. وتَقَوّتهم بالموعظة: 

للديليئن 
وز أبادي: الخال: أخو الأ جمع:أخوال 
لووول وول وخؤولة -وهي:بهاء# 


تعد ئهُم. 


وما توسّمت من خير, و لواء الجيشء وبر مصروفء 
والفحل الأسود من الإيل. 

و أناخال هذا الفرس: صاحبها. 

.وأخال فيه خالامن الخير. 

و تيل و تفول: تفرس. 

وهو خالمال. وخائله: إزاؤء قائم عليه. 

و فول خالا ائضذه. و فلانا تعهده. 

و أغوّل وأشول. إذاكان ذا أخوال. 

وجل مُممُخ ول كمحسن ومُكرم و شغال 
مُممبضتهما: كريم الأعمام و الأخوال, لامُستعمل إل 
م 

والوّل. حركة: أصل قأس اللجام. وما أعطاك 
الله تعالى من النّعم والعبيد والإساء وغيرهم من 
الحاشية؛ للواحد والجميع. والمذكر والمؤكث. ويققال 
للواحد: خائل. 

واستطوّم: الخذهم خولًا. وفيهم:اكخذهم 
أخوالاه كاستخال ». وييني ويينه حُوؤُولة, ويقسال: 
الي المؤولة, وهماابنا 

وخوله لله تعالى المال: أعطاء اه متفضلة. 

و الولي:الراعي لحن القيام على المال: جمعه: 
حول حركة, وقد خال ولا و خالا 


وذهبوا أخوّلأخول: 


لبة ال مصعم 
7 في الحديث: « الئاس كلهم أحرار. 
ولك ن لله خول بعضكم على بعض » أي فصل بعضكم 
على بعض. من خوّله المال: أعطاء إياء متفضّلا. 

وفيه: «اثقوالله فيماخوّلكم »أي ملّككم 
وأعطاكم. 

وفي حديث الصّحابة: « كان رسول لله 6 
يتخوّلنا بالموعظة »أي يتمهدناء من التخ ول التههبة, 
وحسن الرّعاية. يقال: تخوّلت الأر ضايح أي 
تمهدتها.و الخائل:المتعهّد للنتيء المحافظ له. 

والمعنى: أئه كان يتفقّدنا بالموعظة في مظان 
القبول. ولاُكثر علينا لتلانسام, 

وزعم بعض النتارحين ألهه يتَحَولنا » بالحاء 
المهملة, وهوآن يطلب أحواهم التي ينشطون فيها 
للموعظة. 

والخال:أخو الأمّ والخالة: أختها. وقد يتجوز 
فيه. ومنه حديث الهذيلي: « ما أشدما بض خالك 
عليها »أي صاحبك. من قوهم: أنا خال هذا الفسرس» 
أي صاحبه. مع احتمال الحقيقة. ويكون عببد الله بن 
ن جانب الأم إلى هذل 


غول/ه ١ك"‏ 
وخولان: قبيلة من الممن. و في حديث زيدب 
المطارة الخولاء. وخولة بنت حكيم هي امرأة عثسان 
أبن مظعون, وهي التي وهبت نفسها لبي كك و كانت 
امرأة صالحة فاضلة, و كانت من أجلاء نساء تقيف. 
كمأ تقدم. 
مَمعٌاللّة: خوّله كذا: ملكه 
الخال أخو الأم و جمعه: أخوال والخالة: أخت. 


لمكم 


الأ و جمعها: خالات. لخم 
حمّد إسماعيل إبراهيم: خوّله الثتيء:أعطاه 
إيَاه متفضلاو ملكه ياه 


و الول :المبيد و الإماء و غيرهم. والخال:أخو 
الأ الجمع: أخوال. و الخالة: أخت الأم؛و الجسع: 
خالاسته املد 

إلعدئني: خوئله الأمر 

و يقولون: لول إلى لان الأمر. و الصّواب: 
خوّله الأمرءأي أعطاء ياه متفضلا. قال تعالى: تمد 
وله طم ةمله...» الزتمر: ا 

ومن ذكرو: وله الأمر أيضًا: معجم ألفاظ 
القرآن الكريم, و جامع الكرماني'» و الصّحاح, و معجم 
مقابيس اللّمَة. والأساس. وللختار.واللّسان. 
و المصباح., و القاموسء والتاج, والمد وجميط الحصيط. 


وأقرب الموارد. والمتن. والوسيط. 6 
اخوّله الحق 
ويقولون: خوّل إليه حقالتصرق بامواله, 


والصّواب: خْوّله ح قّالتصرف بأمواله. 
وجاء في الصّحاح: خوله لله التتيء: ملكه ياه 
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:وله لله مالا:أعطا. 
وأضاف امن والوسيط: خَوّله الشيء:أعطاء 


المصْطَفَوي: والتحقييق أنّالأصل الواحد في 
هذه الماة. هو الرّعاية والمراقبة, مع إعطاء: مالا أو 
كلامًا أوعملًا. وهذا القيد هوالفارق بينها وبين مواد 
الرتعاية والتعهّد و التفقّد و المراقبة وغيرها. 

و أمّا مفاهيم الححفظ و الإعطاء و التعهّد و الرّعمي 
والتصرف والتمليك والشديير و الستّياسة وحسن 
القيام بالأمر: فإمًا مصاديق للأصل إذا روعي القيدان, 
و إمّامعاني مجازيّة مناسبات قريبة. و علائق معلويتة: 

والتخويل:هو جمل شخص ذا عدو لاو خيانلا” 
يقال: خوّلته مالاو نعمة و أنمامًا وأهلا. فشوّل, أي: 
جملته خائلًا وراعيّا لها قصار كذ لك عار ايلرائلية. 
هاو بهذه المناسبة يُطلّق الخال و الخخالة على أخ الام 
و أختها. فإلهما بصيران بالمصاهرة خائلين و راعتين 


ومراقبين. 
و أمااشتفاق أخول الرّجل فهو مُخول ومُضوّل. 
فمن الانتزاعي. 


.وأمًا مفهوم اَم والْحَشم: فمن مصاديق الاصل. 

و كذلك مقهوم التعهد بالموعظة: يقال: خوّاه 
بالموعظة و القول فتشوّل, أي جعلته خائلا وراعيًا 
بالموعظة, فاختار هذا العمل. 

و أما قوهم: ذهب القوم أخوَّل أخْوّل فكان كلا 
متهم خائل برأسه و بالاستقلال. ولا ارتباط بيشهم, 
و ليسوا على نظم و اجتماح واحد, بل إلهم متفرون. 


[مذكر الآبات وقال:] 

فظهر لطف التعبير هذه الماتة دون الإتعام 
والتمليك والإعطاء وغيرهاء فإنَ فها قبدا زائد, 
وهو التسلط والتفوذ و الّعي. وهذا يقدضي أبلغ 
استفادة. وأحسن استنتاج من اللعمة. ‏ (149:6) 


النُصوص التفسير 
خَوله 


صانتقا َيه مُنِيبًا 


مها 


نكمم 
ريدن علي معناء أعطاء. 0 
يوه السسّجستاني(117), و الواحدي (0: 817). 

والبغوي(6: ١ه‏ و الطيرسي'(451:4). والقَر 

الركزي (141:13). والتسَّي(01:4) والمنازن (1م 

157:05 والقاسمي'(16 -1001, 

رت وم 

إذا أصابته نعمة ترك النتعاء. 

(الماررْدي 00134 


أبن عبّاس:بدئل. 


الطبري يقول تعالى ذكر. ثم إذا مئحه رب نعمة 
ره وأبدله بالسقم 
صحة, و بالشئدة رخاء. و العرب تقول لكل من أعطى 


منه. يعني عافية. فكشف عنه ذ 


غيره من مال أو غيره: قد خوّله. ثم استشهد بشعر] 


تكلم 
الدييكن 


: إذا أصابته عافية نسي الضر و التخويل: 
العطيّة النظيعة من هبة أو منحة. ثم استشهد بشسر] 
لمبكللا 

الطّو سي إل إذا أعطاء نعمة عظيمة, فالتخويل. 
السلية الظيمة على جهة اطبّة. وي الل 2 
استشهد يشمر] نذا 

نحوه أبوالقكوح الرازي عع 

الصْدي: أي أعطاء ؤنغتةيده» ايمت لف 
التخويل: التمليك. 

والمتوّل على وجهينه 

المتوَل:المتَدم والمماليك. وريّما أدخلواقيه 
الأنعام. والتول: السّاسة, يقال: فلان تخوّل أهله. أي 
يسوسهم ومُموتهم؛ و واحد الحوّل: خائل. 

وف ادير في صفة ملوك آخر الزّمان: » يتخذون 
دين الله َخْلا و مال الله مُوَلّا و عباد لله شولا »ومعناء 
دونهم عبيدا. للوتلييل 
أعطاء. ثم استشهد بشعر] 


وفي حقيقته وجهان: 
أحدهما: جعله خائل مال, .من قوهم: هو خائل 
مال وخال مال إذا كان متا له حسن القيام .و 


خول/7117 
منه ماروي عن رسو ل الله أنه كان يتَشُوّل 
أصحابه بالموعظة. 
و الثاني جمله يخول. من خال يول إذا الحتسال 
وافتخر. و في معناه قول العرب: 
»إن الي طويل الثيل ميّاس ©. 
نيا 
64 
اه: ملّكه و حكّمه فيها ابتداء 
لايقال في الجزاء: خوّل؛ و منه: الخسول. [ثم/ 


استتهد يشعر] ككلم 
بجوازي: أي أعطاء و ملكه. (/370) 
ؤكاني4: 419).والمراغي(148:15), 


بيتجازي (07:10. 
القرطنِي: [نحو ابن الجَوْزَيّ وقال:] 
يقال: خوّلك لله الهتيء. أي ملّكك إياء [تم 


استشهد يش] اليم 

البيُضاوي: أعطاء. من الخوّل, و هو التمهد. أو 

من التول. وهو الافتخار. لمم 

نحوه فريد وجدي. لفون 
النّيسابوري أعطاء, لالاستجرار العوض. 

1 لل 

أبوح أعطاه ابعداءً من غير محازاة. 


'خول [ثم استههد يشعرإك أن 


و لايقال في الج 
قال] 

أناله و أعطا بعد كشف ذلك ال عته.وحقيقنة 
ع4 أن يكون من قوطم : هو خائله. قال إذا كان 
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متعهدا حسن القيام عليه. أو من خال يُخُول. إذا 
اختال وافتخر. و تقول العرب: 
© إن الغنيطويل اليل ميّاس » 
لاا 
أبو السّعود: أي أعطاء نعمة عظيمة من لدنه 
تعالى من «التخوّل» وهو التعهّد. أي جعله خائل 
مال ».من قوهم: :فلان خائل مال, إذا كان متعهّد له 
حسمن القيام به أو من الول بحو الافتضار. أي جمله 
يَخُول أي يختال و يقتخر. لعوم 
الكاشاني: أعطاء تفضّلا. فإن التخويل عنعصٌ 
بالتفضّل. فا 
عله طبر في 
البْرُوسّوي: أي أعطاه نعمة عظيمة أسنجبيابيد 
تعالى, و أزال عنه ضر و كفاء امس ]صتلع اليه 
وأحسن حاله. من «القخول» وهو التعهّد. أي 
المافظة وامراعاة :أي جعله خائل سال. من قوهم: 
فلان خائلٌ ماله إذا كان متعهدا له حسّن القييام به. 
و من شأن الغني'الجواد أن براعي أحوال الفقسراء. أو 
من «التؤل »وهو الافتخار, لأن"الغني” يكون متكي 
طويل الذيل, أي جمله يخول. أي يختال و يفتخر 


بالئعمة. لمق 
الآلرسي” يي أي أعطاء نعمة عظيمة من جتابه. من 
«امخول » بفتحتين. وهو تعهد السنتيء. أي الرتجوع 


إليه مر بعد أخرى. و أطلق على العطاء أ أنالأحطي 
الكريم يتعهّد من هو ربيب إحمسانه ونشوامتنانه, 
بتكرير العطاء عليه مرة بعد أخرى. 


وقال بعضهم : ممنى وخَرئلُّ) في الأصل: أعطاء 
اخويا نه أي عبيد؟ وخُدَمًاء أو أعطاه ما يحتاج 
إلى تعقده والقيام عليه. ممم لمطلق العطاء. 

وجو الزتخشتري كونه من: خال يول خولا 
يسكون الواو. إذاافتّخر. واعترض بأكه صرح في 
الصّحاح أنّ« خال» بمعنى افتخر ياني و«الحيّلاء» 
بمعنى التكر يد ل عليه دلالة بيّنة. و أيضًا شول متعلد 
إلى مقمولين. و أخذء منه لايقتضي أن يتعدتى للمفعول 
الثاني 

وأجيب عن الأوّل: بأ الزتششريمن أئثة 
التقل. وقد نبت عنده. وأصله من « الخال » الذي هو 
العلامة, وقد ثقل فيه الواو والياء. ثم قيل لسيما 
الجمال و الخير: خال من ذلك, و أخذ منه: الخمال. 

وما «الاختيال » بمعنى التكيّر. فهو مسأخوذ من 
«الخيال » لأئه خال نفسه فوق قدره. أو جعل لنفسه 
خال الخير. كما يقال : أعجب الرّجل. فقد وضح أن 
الاشتقاق يناسبهما ولايُكّر ثبوت الياء بدليل 
الخيلاء. لكن لامانع من ثبوت الياء أيضًاء و ليس 
« الاختهال» مأخوذاً من اليَلاء يل الميلاء هو الاسم 
منه. فلايصلح مانمًا. لكن يصلح مثينًا للياء. 

وعن الثاني بأئه ليس المراد أن« خول »مضعف 
« خال » بعنى افتخر. حتّى يشكل تعديته للمفعمول 
الثاني بل له موضوع في اللغة لممنى «أعطى »وما 
ذكربيان لأخذ اتشتقاقه. وأصل مضاء الملاسظ في 
وضعه له -و مثله كثير -فأصل خوله: جعله مقتخر 
بم أنعم عليه,تمقْطع التظر عنه. و صار يممنى إعطاء 


[الفيييا 
: حول بع منحَه أو مكنه. 

610 

أبن عاشور: التخويل: الإعطاء و التمليسك دون 

قصد عوضء وعينه وأو لاحالة. وهو مشتق مسن 

«المشوّل»بنتحتين. وهواسم للعبيد والحَدم, 

ولاالتفات إلى فعل « خال » بعنى: افتخر. فتلك مادة 


أخرى غير ما اشيقمنه فعل «خَول». ‏ 05:54 


عبد الكريم الخطيب: أي ساق إليه نعمة, 


و ألبسه إبّاها. و أصل اللّفظ من «الخال» الذي يزئن 
المرأة.و من ح قّنعم لله التي لبس عباده أن تكون 
زينة كمال وجمال هم. لمكو 


طده ألدرة: أي أعطاه و ملكه. و فرج كُربله: 
تي ..أي ملكك إماء.[ثم)تبقيهة 
لمم 

الْمنطَقُوِي: أي فإذا جعله خائقًا ئعسة ورأى 
نفسه مسلط مقتدر) و التعمة في اختهاره. نسي ما كان 
يدعو إليد. محم 

مكارم الشتيرازي: وله )من مادة« خول» 
على وزن «غيل »و تمني المراقية المستمرة لشيء ما 
و لكوتها تعطي هنا معنى العطاء و امبة. ققد استُخدمت 
هنا تمعن اطبة. 

لقد قال البعض: إن «خول » على وزن «غيل » 
وتعني الخادم. و هذا فإنّ كلمة «خول» تعتي: «هيتته 
الخدم »كما يصطلح على كاقّة أشكال هبة التّعم 
بالقخويل. 


ول تلم 


والبعض الآخر قال: إنها تعني الفخر و التباهي. 
وهذا فإ العيارة ا مذكورة أعلاء تعني حسصول 
الإنسان على فخر عن طريق منحد وهيته النّعم. 
و بصورةٍعامةٍ فإنَ هذه الجملة تعكس إضافة إلى 
العطاء والطبة. اهتمام البارئ عزج لّالخاصٌ بعيده. 
ركم 


(الطَبري 010 
تصنوه الواحديّ(: 088). والبقوي(11:4), 
والحسازن (17:7).و شير (0: 00171 والتركاني 


ي: يقول: ثم إذا أعطيناه فر ًا تا كان فيه 

من لمر بآن أبد ثناء بالضر رخاء و سسمّة. وبالستقم 

صحّة وعافية.. ديك 
نحرء الْدي 40 477).و 

وطه الكرة(؟0:3ة4). 

: أعطيناء ذلك تفضلًا. و كلمن أعطي 


كيين 


سي (4: 803), 


لزمطشتري: القخويل:تختص بالتفضل. يقال 
خوّلني إذا أعطاك على غير جزاه. 0 


71 /المعجم في فقه لهة القرآن.. 


نحوه البتْضاوي(؟: 210). و مشر ييني(: 06 4), 
وأبو امود (0:-694). والرُوسّوي40 2077 
أبن عَطيّة: ملكتاء. لمم 
القَخرالرازي: التخويل هو التفضّلء يمني نحن 
نتفضّل عليه. وهو يظنأئه إئما وجده بالاستحقاق. 
الهديكة 
الآلوسي: أي أعطيداء إيّاهاتفضلا.فإن 
التخويل-على ماقيل مختص به لابُطلّق على ما 
أعطي جزاء. لبيديك 
اللّراغي: و إذانالتهم بعض العم من فضله. 
جعي 


عرّة دروزة: إذااستجاب له وأزالهغتدربيلة 
و2 44161 
الطّباطباتي؟ التخويل: الإعاء تإتى تح المية, 
و تقييد التعمة بقوله: ونا للدلالة على كون وصفَ 
الثممة حفوظًا ها. و المعنى: خّلناه نعمة ظاهر) كونها 
نعمة. افنضيفنا 
خرتناكم 
وَلقَدجِكمُ كاف اذى كسا خققداك أرلصَروو 


كَرَككمْمَاحكاكْرراءطْهو كن الأنعاب 4ه 
ابن عبّاس: أعطيناكم, ” لحن 
مثله ابن عَطيّة. م 
لدي من المال والحتتم يديك 


الطري؛ يقول: خلفتم أنه لقوم ما مكتاكم في 
الدئيا مما كنتم تباهون به فيها.-خلفكم في الدئيا. 
اقلم تحملوه معكم. 


و هذا تعبير من لله جل تازه طؤلاء المشر كين 
بمباهاتهم التي كانوا يتباهون بها في الدنها يأموالهم. 


و كلما ملّكته غيرك و أَعطَّيه: فقد خوّلته. يقال 
منه: خال الرجل يخال أشد الخيال, بكسر الخاء. وهو 


انينفنا 
نحوه الطأّوسي"(6: ).و الطبرسي'(0: /0900), 
والخازن (:17). 


60 
نحوه ابن الجَوزَي(5: مه)ء والتسّفي(1: 14). 
الستعلبي: أعطيناكم ومكتاكم من الأسوال 
والأولاد والخدم. لأنكلان 
تحوه الواحدي' (7: 701 )و البقوي (1: 0148 
و لدي (0: .)610١‏ و الفْطي(/:'غ)ء و ابن ججري 
0 
الما ورندي: يمني ما مكناكم من الأسوال, 
والتخويل: تمليك المال. [تم#استشهد بشمر] (140:1) 
الرْمَطْشَري: ما تشضلنا به عليكم في الدثيا 
فتشيلتم به عن الآخرة. لضم 
مشله البَيُضاوي(6377:1), و الشربيني'(2178:1), 
وأبوالسمود (417:1).والكاشاني(: 14٠‏ ونحوه 
اليسابوري(/:177). وأبوحَيان(4: 0183 
والقاسمي'(12151).وظه الشرة(4: 014 
أبن عَرَبي: من الوسائل والملوم, والفضائل. 
للدلننا 
أبن كثير: أي من التعم و الأموال التي اقتنيتموها 
في الدتار اليا لفن 


البُروسوي؛ يعني من تعلّقات الكونين. (: 0/٠‏ 
شبر: وما حفاكم في الذثياء واقخويل. 
الإعطاء. وأصله: تمليك الحَوّل كما أنْ التمويل تملك 


المال. لفديلفدا 
نموه قضل الله. المللقن 
الشتوكاني: أي أعطيناكم, و الحوّل: ما أعطاء الله 
للإنسان من متاع الددنيا. كلام 
نحوه رشيد رضاء فلن 


الآلوسي: أي ما أعطيناكم في الدئيا من المال 
الم وهو متضمّن للثوبيغ, أي فشغلتم به عن 
الآخرة. إفدللفل 
الّراغي؟ أي نما كان ساغلًا لكم من البال 
والولد والْحَدم والمستتم والأناث والرياش لمن" 
يهان بالرتسل. و الاهتداء با جاء. وم يتلكم كيميل 
كنتم تنوهّمون... 
عرّة دروزة: منحناكم. وأعطيناكم و متناكم 
: لكلل 
أبن عاشور: و التخويل: التَفضّل بالعطاء. قيل: 
أصله [عطاء التو بفتحتين, وهو الخدم أي إعطاء 
المبيد. ثم استعمل بجازا في إعطاء مطلق سا ينفع. أي 
تركتم ما أتعمنا به عليكم من مال وغيره. (517:1) 
مَفنيّة: يعود الإنسان إلى الأرض تارك الأهل 
والأصحاب. والمال والسلطان. ام 
الطّباطبائي: و القخويل: إعطاء الخوّل. أي المال 
ونحوء الذي يقوم الإنسان به بالتدبير و القصرّف. 
لمم 


06 


ابه 


خول/711 

عبد الكريم الخطيب:في قوله تعالى: 

وخر أشائُم» تذكير هم بأن كلما كان لمم في هذه 

الدئيا هو ماه عندهم. فهو الذي خرّهم, أي أعطاهم 

هذا الذي كان هم. وهم يحسبون أنّ ذلك كان من 
صنع أيديهم. ومن معطيات حَوهم وحيلتهم. 


لفقي 


الُصْطَفُوي: أي وتركتم ما جملناكم خائلين يه 

و كان تحت لطتكم و تصرقكم ورعيكم. من امال 
الك و العنوان وسائر الأمور الدتيوية قما استطعتم 
حفظها و تدبيرهاء و حسن القيام بأمورها والاستفادة 
منها. غفي اتتعبير بهذه الماّة: إشارة إلى كمال سلطتهم 
أوتتصارهم الام من جهة القسدبير والثربية 
والأسينتاج منها. م 
مكارم السشتّيرازي: الإنشدادات المساذ: 
والْعيودات الخيالية الصطنعة, وجميع ما اصطتعوه 
دنياء ليكون سند هم يستعيتون به 
ادلللها 


أبن عبّّاس: من بني عبد مناف بن زهرة. (0708) 
نحوء علبي( 817). و الواحدي(6: لالاغاء 


والبقوي(5: ٠010و‏ لدي (0 00).و الطثرسي”" 
4 614 واين الجَوْزَي10: 6١1‏ 1 


3 :يعني بذلك: كل شيء هاجر معه ليس 
من بنات العم و العمّة. ولامن بنات الخال والخخالة. 
(الطْبرى 20423١‏ 
لله (وبئات خَالِكوَبئات 
رن َل فقد تكون المهاجرات 
من بناث الخال و الخخالة.و إن كان فيه الواو. ققال: 
(وَاللاتى ).و العرب تنعت بالواو و بغير الواو.[ثم 


استشهد بشعر وقال:] 

وأنت تقول في الكلام: إن ركني زر تأخاك 
وابن عمّك القريب لك. وإن قلت: و القريب لكي ,كاير 
صوابًا. 43273 

الطبري؛ وقد ذكر أن ذلك في قراءة ين سعودد 
(وئتات خالاي واللاتى هاججرانً 
وإن كان كذ لك في قرا 
قراءتنا بغير الواو. وذلك أن العرب مدخيل الوأو في 
نعت من قد تقلتم ذكره أحياتا.[ثماستشهد بشعر] 

وكان الضّحّاك بن مزاحم يتأوّل قراءة عبد الله 
هذه ألهننوع غير بنات خالاته. وأئهن كل مهاجرة 


و كذلك قال: ووّكات الك فرنا ووبكات 
خَالَايك م جمًا. والحكمة في ذلك أن العم والخال في 
الإطلاق اسم جنس كالتتاعر و الرآجز, و ليس كذلك 
في العمّة و الخالة, وهذاعٌرف لفويء فجاء الكلام 


عليه بغاية البيان لرفع الإشكال؛ وهذا دقيق, فتأمُلوء. 
ممم 
أبن كثير: (ويكات عَم وكات عَماتِك ريثات 
خالك وكات خالاك» هذا عدل وسط بين الإفراط 
والتفريط. فإن!لصارى لايتزوتجون المسرأة إلا إذا 
كان الرّجل بينه و بينها سبعة أجداد قصاعدا, واليهود 
أحدهم بنت أخيه وبنت أخته. فجاءت هذه 
الشتريعة الكاملة الطاهرة هدم إفراط التتصارى. 
فأباح بنت العو العمة وبنت الخال والحفالة, و تمريم 
ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأ و الأخت. 
اوهذا شتيع قظيع. 


الك وَيكات حَالَاك م فومّد نفظ الذكّر لشرفه, 
وجببيع الإناث لنقسصهن. كقوله: وعَسن ال 
ب التحل: 48و (يطر جه : 
إلى الور »البقسرة: 109.و ؤَوَ عل اننا 
والكور»الأنعام: ١و‏ لهظائر كثيرة.  )44١:60(‏ 
الب مك4 الشتقيق و غيره.سن 
باب الأولى. فإ التسب كلما مد كان أجدر الحل 
ولمنا بدأ بالمسومة لشرفها أتبعها قوله تعاق: 
ْؤدَبَئات خَالِك» جاريًا في الإفراد و الجمع على ذلك 
التحو. فؤوَيئات خَالَاتك أي من نساء بسني 
ويمكن أن يكون في ذلك أ. 
عمّك وبنات أعمامك وبنات عمّاتك وبنات عمّتسك 
وبنات خالك وبنات أخوالك وبئات خالاتك وبنات 
خالتك. لتبقلم 


ملام 
الخال اخ الأمّوالخالة أختها. 


والمراد نساء بني زُهرة, يعني أولاد عبد مناف بن زهرة. 
الااخوة أمه ولا أخواتهاء لأ نّآمدة بننت رهبم 
رسو الله لم يكن هاء أخ. فإذالم يكن له نك + 
و لاخالة. فالمراد بذلك الخال والخخالة عشيرة أَمّه لأنّ 
بني هرة يقولون: نحن أخوال الثبي” 94 لأنّأمه منهم. 
وفذاقال 944 لسعد بن أبي وقّاص: هذا خالي. 

وإئما أفرد السمّو الخال وجُمع المات 
والخالات في الآية و إن كان معنى الكل الجمع -لأن 
الفظ العم و الخال لما كان يُعطي المفرد معنى الجسدس» 
استغني فيه عن لفظ الجمع, تنفيقًا لأفظ. و لفظ ملم 
والمخالة -وإن كان يُعطي معنى الجنس _ففيه «اأماء: 
و هي تؤذن بالتحديد و الافرادء فوج لجسن نلك 
ألاترى أ نَالمصدر إذا كان بغير «هاء »لم يُجمع؛ وإذا 
2 


/ 


لد باهاء جمع. 

القاسمي: ولهم في إفراد العو المخال و جمع العمّة 
و الخالة عدة أوجه. فيها اللطيف و الضّعيف. وعندي 
أن الإفراد واججمع تابع مقتضى الستبك والتظم. ورقة 
التعبير و رشاقة التأدية. كما يدريه من يذوق طعم 
بلاغة القول. و يشرب من عدين ففصاحته. فالإفراد 
فيهما هنا أرق و أعذب من الجمع. كما أنّالجمع في 
آية: يوت أَعْمَابِكمْأَوييُوت عَمَابكُمْ» الثور: 1١‏ 
أمتن و أبلغ من الإفراد. و لكل مقام مقال. و لكل مال 
احال. «امقحدع) 


أبن عاشور: و بنات خاله هن بنات عبد ماف 


اخول/17” 
أبن زهرة و هن أخوال الي عبد يغوث بن وهب 
أخو آمنة ولم يذكروا أن له بنات, كما أئي م أقف على 
ذكر خالة لرسول لله, فيما رأيت من كتب الأنساب 
والسّير. وقد ذكر في «الاصابة »فريعة بن 
وذكرواهالة بنت رب الرهريّة, إلاأئها لكونها 
زوجة عبد المطلب وابنتها صفيّة عمّة رسول لله. فقد 
دخلت من قبل في بنات عمّه. 


وقسيه 


ات » لأ 

0 
العمّ_في استعمال كلام السرب يُطلق على أخي 
الاب و يُطلق على أخي الجدّ وأخي جد الأب 
بوهكذاءفهم يقولون: هؤلاء بنوعمأو بنات عم إذا 


وإئما أفرد لفظ «عَمٌ» وجُمع لفظ دع 


كانو) عم واححد أو لعسدة أعمام. و ينهم المراد من 


إنقرائيً [ثم#استشهد بشعر] 

إخامًا لف« العمّة »فإله لايراد به الجنس في 
كلامهم. فإذا قالوا: هؤلاء بنو عمّة, أرادوا | ئهسم بنو 
عمة معيئة. فجيء في الآية (عَمَايلك 4 جمًاء للايتهم 
منه بنات عمّة معيّنة. و كذلك القول في إفراد لفظ 
«الخنال » من قوله: ؤبّئات خالكت» وججع «الخالة» 
في قوله: ؤوَبكات خَالايك4. 

وقال قوم: المراد ببنات الممّ و بنات الممّات:نساء 
قريش. والمراد ببنات الخال: التساء الزهريات. وهو 
اختلاف نظري حض لاينبني عليه عمل. لأنّاللبي' فد 
عرفت أزواجه. الفقلفا 
:و تسأل: أن بنات الأعمام والعئّات 
والأخوال والنالات يدخلن في التوع الأول من 
النساء. فما هو الغرض من ذك رهن بالمخصوص؟ 


1 /امعجم في ققه لغة القرآن 

الجواب: غير بعيد أن يكون ذكرهن بالخصوص 
للثنبيه إلى أن الأليق بمقام الرنسول أن يتصزوّج من 
القرشيّات الالاتي هاجرن مسن دار الكفسر إلى دار 
السّلام أمَا المؤمنات منهن غير المهاجرات فالأول 


سؤال ثان: ذكر أهل الستير أن لي َلك عشرة 
أعمام. وهم: العبّاس و حمزة وعبد لها" وأبوطالب 
والزبير والحارث و حَجْل والمقوم وضرار وأبولهب. 
وس عتات, وعدن صلية وأمّحكيم اليمضاء 
وعاتكة و أميمة وأروى ووبرة. «السّيرة اللبوية لابن 
التي عم يكن له خيثاك, 
ولاخالة. لأنّأمّه آمنة بنت, خب يووالااع ا 
ولاأخت. «تفسير روح البيان». إذن ما طموالرجه: 
القوله تعالى: بئات خالكرَيكا تٍَالَايكَؤ. 

الجسواب:المسراد ب أغوال النَبي لدو خالاته 
مه بنو ُهرة, و كانوا يقولون: تحن أخوال 
الدافننا 


البية 
الطباطبائي؟ قبل يعني نساء بني زأهرة. 
لكوم 
ظه الشسّرة: [نقل كلام ابن العري وأضاف] 
وقال اللجمل رحمه الله تعالى: و قد سأل كثير عسن 


8 
8 
جزء فيه, حقاه « يذل المّة في إفراد العم 


و جمع العمّة » و قد رأيت هم فيه كلمات كلّها ضعيفة, 


حكمة إفراد العم و الخال دون العمّة و الخالة,. 


١١‏ كذافي الأصل. 


إن العمو الخال على زئة المصدر, 
فيه المفرد والجمع. بخلاف العمّة و 
قيل: إلهما يمان إذا أضيفاء والمتةو 
الخخالة لايعمّان لناء الواحدة» اتهى, نقلا من الشئهاب. 
(ححنكلم 


الثور: 51 


لاحظاح رج« حرج 0 


الأصول اللغويّة 

١-الاصل‏ في هذه المادة: الخال. أي سائس المال 
و القيم والخيل. يقال: خالالمال يَشُوله. أي ساسه 
وأحسن القيام عليه. وإله لخال سال و خائ ل صال, 
وخوّل مال. أي حسن القيام على ليده يديره و يقوم 
عليه. ومن خالهذاالفرس. أي من صاحبها؟ 

اتوي و الول" الراعي الحسسئن القيام على 
المال» القائم بأمره, السّائس له والجمع: خوّل. 

و المخائل:الراعي ثلن 
على أهله شولا وخيالا. و راعي القوم يول عليهم: 
يحلب ويسعى ويرعى. والخوّل: اسم جمع له. 


القيام عليه. 
وَالخوَل العبيد و الإماء وغيرهم من اللماتسية, 
الواحد و الجمع والمذكّر والمؤلث في ذلك سواء. يقسال: 


القوم خوّل فلان. أي أتباعه. و هؤا 
اتخذهم كالعبيد و قهرهم. واسَخْوّل في بني فلان: 
الخذهم خولا. وخا ل يخال خولًا:صار ذا خوّل بعد 
اتفراد. 

و التخول: التتهد. يقال: تفل الرتجل. أي تسهده, 
وخوله انسة ملّكه إيّاها. و خوّله المال: أعطاء إيّاه 
وخوّلك الله مالا: ':ملكك. 

والخالنأغ الأيّ لأله يرعاها و يرعى أولادها؛ 
والجمع: أخوال وأخولة. يقال: خا ل بين الحؤُولة, 
بيني وبين فلان خؤولة, و تخوال خالا: الخذ خالا 
و تخولتني المرأة:دعتني خالماء واستخل واستشولي 
خالا غير خالك:اكخذ. 


خوّل فلان. إذا 


.و استغول في بني فنلات: 
الخذهم أخوالًا. و أخورل الرّجل وأخول. إذا كلانةا. 
أخوال, فهو سُخول و مُضوّل. و رجل ولو 
ومُمَمْمُوّل: كريم الأعسام والأخوال. واخالة. 
أخت الم يقال: هما ابنا خالة. 

١‏ سوللخال معان أخرى, ستذكرها في:«خ ي له 
إن شاء الله. و قوهم: عَموَلت في بني فلان خالا من 
المدير. أي تفْرئس تو قوست أصله الياء. 

وغال الرجل يَشُول خَولًا واختال: تكبّر. 
وهوذومّخيلة, لغة في الياء. وسيأتي في:«خي ل ». 

"و أطلق المولّدون لفظ الول على من يرعسى 
البساتين والاراضي الزتراعيّة. ققالوا الحَولي؛ ريس 
اللساحة و تقسسيم الأراضي و متوآها ."ور 


(اأصفة نصر(11 680) 269:10 


خول/570 


العمّال في المزرعة؛ و جمعه: خوّل.'" والوكيل على 
البساتين, و جمعه: حوْلية. و المَوليّة عندهم أيضًا: 


الاستعمال القرآني 
جاء متها مزيدا من التقميل: (الماضي ) صسرتات, 
ورك الاسم مفرة): (خال)مرة. وجممًا الحالات) 7 


مرآت. و (أطوال) مرة. في 1 آيات: 


(7اللعجم الوسيط. 
(6 حيط الحيط. 


١4ج... /المعجم في ققد لغة القرآن‎ ١5 

يلاحظ أوّلا: أن مشتقّات هذه المادّة جاءت في 
محورين: 

الأوّل: القخويل في ,)7-١1(‏ و فيه يُحُوتة 


لين وأ يكلس » »وحذامثاله 
أبوحيان وأبو امود والروسَوي والآالوسية 


وغيرهم. 
و لكنن هذا الرأي مردود يقول بمض لمجي 
كاوهي وبعض المحققين كابن فارس واب ستيدو, 
وفد نافح الآلوسي عن رأي الرسَطستي” واتتعيرله 
بكلام طويل, وووصفه بأ له « من أئمة الثفل و قد نيلت 
عنده», و قطم بأنّمعنى الاختيال والعُجب «أصله 
من الخال الذي هو العلامة...». ونقل ول صاحب 
الصّحاح. غير أله طوى عنه كشحه. 

و ظاهر كلامه كما ترى-يلزم الحو هري متأبعة 
الزتخشتريء والْجوهري تمن شسافه الأعراب وسمع 
كلامهم!أمَا علم أن من شافههم حجّة على مسن 
لم يشافههم؟ وما علينا إلا التسليم لقوهم والقصديق 
بكلامهم. قال السيوطي في كتاب «الاقتراح »:«قسال 
ابن المنتاب: مضا لفة المتقدمين لاتبوز» 90 


(0)الاقتراح في علم التحود 5م», 


ثم إن الخال هو اللّواء الذي يعقد ثولاية الواليء 
الأله كان يعقد من برود الخال. وهو ضرب من يرود 
اليمن المونيية. كما أثشر عن الرعيل الأوّل من 
اللّموتين. و ليس العلامة كما قال أنظر: دخ ي ل». 

؟#تعدى التخويل في الآيات الثّلاث إلى 
مفعولين: فالمفمول الأول في )١(‏ الشمير الصل به: 
21 انيه 


شما خو ام راو كُْ» وال 
الضمير الرآبط إلى (ما). وها ظاهران في ( و 7): 
ْنا خدلكاايضتةيكا و ونم خوليفئة 

يله فالتمول الأّل هما اتير لقصل به 
الثاني إنفتةع ريدت فيهما بلفظ (يكا)»و- 
ليله هو هو متعلق بصفة حذوفة للفظ تخت ةم 
شياو تكريا ها. 

وإْع ل ذكر التعمة وما يتملّق بهافي (1)و(6) 
الاختصاصهما بالدئياء و عدم ذكرها لفظًا في (1) 
لاختصاصها بالآخرة, فحُّذفت تفضيلَا و تكبير؟ لاد 
« ليذهب ذهن كلسامع إلى كلمذهب ممكن ».وما 
كرت اكسة ة إلافي قوله: «(يسكششيرون 
نل آل عسران: ,17١‏ وستفف 
على سر ذلك فيد ونح م» إنشاء لهي 

؟-في هذه الآيات الثلاث تقريع للكافرين 
ومواساة لفقراء المسلمين, فهي ُويّخ مش ركي مكّة 
و تؤئيهم على سدورهم في غبّهم و تماديهم في باطلهم. 
وروي أنّالآية (1)نزلت في النضر بن الحسرث بسن 
كلدة. وم يُذكر سبب لغزول(2) و(7).غير أنّسياقها 
ينبئ جما ذكرناء. و أمّا مواساتها لفقراء المسلمين فهسي 


تين مصير من كان يغتربخلامه و حسنتمه و يققع في 
الطأفش و القفش. فإذا به في الآخرة يعيل من الفقسر. 
ويعول من العذاب, وهذا تطبيب لخساطرهم وراحنة 
لبالهم, 

وأنحور الثَاني:المخال و المخالة مقردا وجمًا في(4- 
6و فيهايُجُوث: 

١الخطاب‏ في (6) إلى شخص اللي لذو في (5 
و1) إلى عامّة الممسلمين. وجاء فيها الخال مفرت 
و«الخالات»جمّاءو كلاهمامضاف إلى ضمير 
الخطاب. فيبدو منها أن له ملل خال واحد و خالات 
متعددة.مع ألهم أنكروا أن يكون لأسّه آمنة أخ كي 
يكون أخا للتي' 4و سنشير إليه. 

'وجاء الخال مفردا مضامًا إلبه (يَاض» قي 
(4): ؤرَبكات خاللكه. و جما مضامًا له لإشوت», 
تآَحْرَالِكُمْ». وجاء امدالة جما في 
الآيات الئّلاث مضافا إليه وكات »في (4) 
جديكات خالايك 4 و (بيُوت »في (0): أي وت 
خَالَايَكُمْه, وفير مضاف إليهشيء في (01: 
لَوَخَالَايَكُمْ4 كما أن كلا النظين مضافإلى 
الضّمير في هذءالمواضع المخمسة. 

و ذكروا في إفراد الخال و العم في (6) و جمع الخالة 
والمئّة في( -1) أقوالكثيرة لاطائل تحتها.و 
الصّواب ما قاله القاسمي؛ حيث ذكر أن ذلك:ه تسابع 
لمقتضى السّبك والنظم. ورقّة التعبيرو رشاقة التأدية, 
كما يدريه من يذوق طعم بلاغة القول. و يشرب من 
فصاحته. فالإفراد فيهما هنا أرق وأعذب من الجمع. 


غول/717 
كما أنّالجمع في آية (0): ُو تأَطْسَابِكمْ وتو 
عَمَايكمْ». أمتن وأبلغ من الإفراد. و لكل مقام مقال. 
و لكل مال حال». 

كرت في هذه الآسات الأحكام الثلائة: 
الحلال والحرام والإباحة الاصطلاحيّة. فلمًا حُلّل 
نكاح من ذكر في 4). خوطب اللي بذلكد. و لم أبيج 
الأكل في بيوت من ذكر في (9). خوطب الؤمنون 
بذلك. و لما حرم نكا من ذكر في 10 خوطب 
المؤمنون بذ لك أيضًا.و لمل إفراد الحخال و العسم في (4) 
مشاكلة حال المخاطبء أي الكبي وجمع النالة 
و العمّة في هذه الآيات العلا مشاكلة لحال المراد في 
اإتكليسل والإباحة والتحريم وهمالمؤمنسون 
ألولنات. 

+ رخص في (0) الأكل من بيوت ذوي القسربى, 
الحق بهم المّديق لبهان مقامه و التنويه بفضله. غير 
أله أخرج منهم الأنداء والأولاد وهم داخلون في 
التسبء و وجّه بعضهم ذلك بأنَ قوله: أن كأكُوامِن"' 
يويك يراد به: من بيوت أولادكم. فلسيوا الهم 
الأنالأولاد كسبهم. و أمواهم كأمواهم. 

و لملّعدم ذكر الأولاد_والله أعلم-يد ل على 
أئهم المخاطيون هناء والمراد كافّة المسلمين. كصاأن 
المخاطب في () التب. و المخاطب في (1) الآباء, لذكر 
الأبناء دونهم: لوحلا 
يا التلاث الأولى 


غقيادة ومو 
والثلاث الأخيرة مدنية: تشريع. 
ثالًا: من نظائر القخويل في القرآن: 


الرقدهؤر ألبموانى هز لعئة ويم 
اليَتعى ِآَحَدٍ م نيغدى ١‏ الركهالتركوة» 


ص :70 


خون 


١‏ لفظًاء 17مر: مكيّة. ١‏ مدنيّة 


اخائوا 1:1 
خانتاها 1-١‏ 
ونوا 7:5 
أنه 13 
المخاثنين 5-1 
خائئة 311:1 


النُصوص اللغويّة 
الخليل: نت ماه وخنا. وذلك في الود 
واللصح. 
و تقول: خانه الدّهر والتعيم خُوْئا. وهو تغيّر 
حاله إلى شر منها. و خانني فلان خيانة. 


لمن في النظر: قره''.و من ذلك يقال للأسده 
بهائن المين. 

و خائنة العين: ما تُحُون من مُسارقة النظر. أي 
تنظر إلى مالايحل. 


و إذانبا سيقك عن الضريبة فقد خانك, كقول 
القائل: أخوك و ريّما خانك. 

وكلما غير عن حاللك تقد عونك ثم 

والتخون: التتقص. 

والمتوان: من أسماء الأسد. 

والمنوان:المائندة. معرّبة:وجعه:المون, 
والعدد: أخوكة. كن 


(١)هكذا‏ في الأصل..ر في كتب |! 
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اللآيث: وفي الحديث: « المؤمن يُطبَع على كل‎ 
خُنُق إلاالخيانة والكذب».‎ 


انه النتهر والتعيم شوائا. وهو تعر 
(الأزهري/: 01 


(الجوهرية: 51١5‏ 
أبوعْبهْدَة: خيوان و شوان: لذي مُكل عليه. 


(إصلاح المنطق: 01١5‏ 
الاصمّعي: التخون:التعهّد. إثماستتهد 
عع (الأزهري/د اجها؛ 
أبوعْبيْد: في حديث الي الؤقال : ٠‏ لأعبتون 
شهادة خائن و لاخائنة و لاذي غشر على أعَيَهم” 
ولاظنين في ولاء ولاقرابة. ول القاتم من علي 
البيت هم » 
قوله:« خائن ولاخائنة »فالخيانة تدخل في 
أشمياء كثيرة سوى الخيانة في المال. منها أن مُوْمّن 
على فرج فلايؤدّي فيه الأمانة. و كذ لك إن استودع 
سر) يكون إن أفشاء. فيه عطب المستودع أو يسشيئه. 
وتما ببين ذلك أن 
التبِي' وه «إذا حدّث الرجل بالحديث ثم التفت فهو 
أمانة» فقد حماه رسول لله 6 أمانة ول يسستكتمه, 
فكيف إذا استكتمه؟ 
قوله 26« إلما تتجالسون بالأمانة » 
ومنه الحديث الآخر:« من أشاع فاحشة فهو كمن 
أبدأها» فصار هاهنا كفاعلها, لإشاعته إيّاها هو 


أمانة حديث يسروى عسن 


وم يستكتمها. و كذلك: إن اؤثمن على حكلم بين 
اثنين أو فوقهما فلم يعدل. و كذلك: إن عل من 
المغنم. فالغال في التتفسير هو الخائن. لأئه يقال في 
قوله: هِوَمًا كَانَ إثبيكآن يَش لآل عمسران: 113 
اقال: يخان. 

فهذه الخصال كلها وما ضاهاها لاينيشي أن 
يكون أصحابها عدولا في التتهادة. على تأويل هذا 


الحديث. لمكم 
أبن السَكّيت: و يقال الحُتَى تَقوكه, أي 


ته قال ُو الرة: 
لاينش الأرف إلاما تخوئه 
داع يناديه باسم الماء مبخوم. 
والقخون في غير هذا: اللقص. والتخوّف أيظا 
التتقض. قال لله جل تساؤه: ٍَآر'يَأحدَكُمْ على 
توف #التحل: /ا8 أي تنقص. ثم استشهد بشعر] 
(إصلاح المنطق: 986 
امبر وقوله:'"«حتى وها أي تقصهاء 
يقال: توّنني الستفر, أي تنقصني. الفط 
وقوله: «ولم تكن للغدر خائدة ».ول يقمل: 
خاننًا. فإلما وضع هذا في موضع المصدر, والتقدير: 
وام تكن ذاغيانة. دافا 
والّخانة: مصدرمن الخيانة. ‏ (/:78) 
أبن دُرَيْد:الحكؤن: مصدر خان يَخُون ونا 
وخيااة 


(١)قول‏ التتاعر. 


والموان: معروف, وهو أعجمي معرب. 
ووآن اسم من أسماء الأيّام في الجاهليّة. 


للدي 
ورجل خائنة و خائن. 
واليوان: عرب مصروف" والجمع: حون, 
وغوآن. 


اويقال: اوم من أيّامالأسبوح. من اللّئة 


الأولى.و وان وخوآن: شهر من شهور السّئة 
بالعريية الأول. 00 
الأزقري: وقد يكون التعخون بعنى ال نقص. 
[ثماستشهد بشعر] 
ويقاا ي تتقصيا. 
فالتَحَوّن له معنيان: أحدهما الكنقص. و الحم 
التمهّد. 
ومن جعله تعهدا جمل التون مبدَلة من اللام. 
: بمعنى وأحد. 
مُسعود: « كان رسول الل وَل 
يكو لنا بالموعظة مَخافة السّآمة علينا ». 
و كان الأصممي برويه:« يعَْوّننا باللون. 
ويقال: رجل خائن وخائنة, إذابُولغ في وصفه 
بالخياتة. انكمم 
الصّاحب: الّخاكة: حرم والرد. خائني 
اخيائة وخائد. 


وله الدتهور و كقوف 


(1) لقدذكر قبلًا«أئه أعجمي معرب»..وهو العتواب». 
كما في كب اللغة. 


والمتؤن في التظر. 
خائن المين. 

وخاتنة المين:ما طون من مُسارَقة النظر إلى 
مالايْحل للد 

واليوان: المائدة, و الجميع: أوئة و ؤن. 

و التخون: التتقص. 1 

والمخوآن: من أسماء الأسد. لاك يَخُون. 

و خوآن: من أعماء ربيع الأوّل. ويقال: خوان, 
ويجتع أحونةو خوانات. 

و إنّفي لهرء حون اي متئمًا. 

وتخولتالنتيء:إذا تعاهنته. ‏ (415:4) 

الْخَطَابي” في حديث الي اله قال: « ترج 
ةيمها عصا موسى وخاتم سليمان, فجي 
وجه المؤمن بالعصاء وتخطم انف الكافر بالخاتم, 
حتّى إنأهل الإخوان ليجتممون, فيقول: هذايا 
مؤمن. و يقول: هذا يا كافر ». 

وقوله: «أهل الإخوان » يريد المييوان الذي 
يُنصّب للطمام ويُؤكل عليه [" 


لديف 
الجوقري: خانه في كذا ونه خوائا وخيانة 
ومّخائة. واختانه. قال الله تمالى: (كتكالون 
لْفْسَكُمْ »أي يخون بعضكم بعضا. 
ورجل خائن وخاتثة أيضاء واهاء للمبالغة. 
مثل علامة ونسّابة.. 
وقوم خوكة. كما قالو؛ حوكة. وقد كر وجه 


9 /المعجم في فقه لغة القرآن ... 1 
ثيوت الواو. 
وختوّكه: نسبه إلى الخيانة. 


والمخوان:الأسد. 


وثلاثة أخونة. والكثير حُون. و لايتفل كراهية 


الضمّة على الواو. 
والخان: الذي لجار [و اسسشهد بالنتمر 
مركين] المختم 


أبن فارس: الخاء والواو والتون أصل واحيدة” 
وهو التنقص. يقال خانه يَخُونه ونا باذلتك 
تقصان الوفساء. ويقال تموئني فلان حقّي:أني: 

ويقال: المخوان:الأسد. والقياس واحد. فأمًا 
الذي يقال: إئهم كانوايسمّون في العرييّة الأولى 
الرّبيع الأوّل: خوّانا. فلاممنى له و لاوجه للتتغل به. 

وأمًا الذي يؤكل عليه فقال قوم: ه وأعجمي” 
و معت علي بن إبراهيم القطان يقول: سُئل تعللب 
-وأنا أمقع _ققيل: يجوز أن يقال:إنالحُوان يسم 
موانا. لاله ينون ما عليه. أي يُنتقّص. ققفال:ما 
يبعد ذلك. والله تعالى أعلم.[واستشهد بالتشعر 
مرتين] مم 

روي أصل الخيانة أن تنقص المؤتم 
إثم استشهد بشعر] 

وخيانة العبد ربّه: أن لايؤدّي الأمانات التي 


انلك. 


التمله عليها. 

وقوله: عَلىُ خَائئة مِلهُمْ» المائدة:1 الخائنة: 
يعني الخيانة أيضًاء قوم خوكة, وُفسريهما جميمًاء 
و «فاعلة » في المصادر معروفة يقال: عافاه عافية 


أن يون الإنسان فلايْلصّح. 
وعادكريفاكة 


ائن. و خائشة, و حؤن. و لحوآن, 
والجمع: خانة. و حُوئة. الأخيرة شاذة.ولويات 
شيء من هذا في الياء. أعني أئمه لم يجبى مشلى سائر. 
وسيرة. وإلماش دمن هذائماعينه واولاياء. ‏ 
35 

وقد خاته العهد والأمانة. 

وخوّن الرّجل: نسبه إلى الخون. 

اوخانه سَيقه: نباء كقوله:«السيف أخوك وريّما 
خانك». 

.وخانه الدّهر: غير حاله من اللّين إلى السدة. 


العين. وبه سمي الأسد: خوّاقا. 
وخاتئة الأعين: 


لاتيل وفي التغزيل: وتَعْلّمخايلة 


المؤمن: 15.وقال تَغْلّب: معناه أن ينظر نظرة ريية, 
وهو نحو ذلك 

والميوان, والمثوان: الذي يُؤكل عليه؛ والجمع: 
7 وام يحركوا الوار 
كراهية الّمّة قبلها. و الضّمّة فيها. 

والاخوان, كالميوان, وفي الحديث: ه حقى إن 


أهل الإخوان يجتمعون ». 


رنقء وخون. قال 


والعرب تسمّي ربيعا الأوّل: خواناء و خوانا. 
وجمعه: أمونة, ولاأدري كيف هذا. 

وخنوان: بلدبالين. ليس «قلان »لاله 
ليس لي الكلام اسم عينه ياء ولاسه واو. و كرلا 


مالايمل, أصل الياب: «منع الح يننا 

والمنيانة: نقض العهد فيما تمن عليه. تقول: 
خائه يون خيانة. واختان المال اختيائا. و تنوه 
نونو خوك تخويكا. للك 

الراغب: المغيانة و الثفاق واحد. إلا أن 
تقال: اعتبار بالعهد والأمانة, والتفاق يقال: 
«اخلان. فالمخيانة: مخ لفة الحق” 


خون/77 


ونقيض الخيانة:الأمانة, يقال: نت قلائاء 
وخُنت امانة فلان. وعلى ذلك قوله: ولاتوئوا 
هه وَالتسُولَ د كطوكوا أَمَاناتِكُب) الأنفال:10. 
و قوله تعالى: «اضتوتب ماين كفَرُوا رأحة 


خائتافتا 4القحرم: ٠١‏ وقوله: 
ؤرَلَاكزالكطلعْ عل خائئة مِلهُمْبالمائدة: ١1‏ أي 
على جماعة خائئة منهم. 


نكم كنم تضتائو نَلفُسَكُمْ» البقرة:/141. 
والاختيسان: مراودة الخيانة, وم يقسل: تخونون 
أنقسكم. لأئه لم تكن منهم الخيانة. بل كان منهم 
الاختيان, فإن الاختيان تحرك شهوة الإنسان 
التحرتي الخيانة؛ و ذلك هو المشار إليه بقوله تعالل؛ 
(إن الوم يوسف؛088. محم 
نوه الفيروزابادي 
ا(بصائر ذوي التمييز 21 881) 
الرمَحْشَري: خائه في العهد, وخانه العهيد: 
ولاتخوثر الله ايسول وتخوئواآمَاتايكُم» 
الأنفال:7؟, وهوشديد انون والحخيانة والمخاء 
وتقول: استبدل باللصح المخانة وبالستر 
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الجائة.واختان الملل وأختان نقفسه, وهو لخوكنء 


وقوم خونة 

و كفاك مسن الخيانسة أن تكسون أمينسً 
للخوكة. 

وخَوّئه: نسبه للخيانة. و كان فلان أمينا 
افتخون. 


ومن الجساز: خائه ستّيقه: نبا عن الضّريبة. 
وقيل في ارمح: أخوك و ريّما خانك. 

وخانته رجلاه إذالم يقدر على المشي. 

وخان اللو الرساء. إذا انقطع. 

و إن في ظهره لخونا. أي ضعفا وهو من 


اخاته ظهره. 
عقون فلان حقّيء إذا تتقصّه كأله خاله سيدا 
وكلماغيّرك عن حالك فقد تمتك 


وأمًا تتوكنه: تعهدته, فمعنساء تجتيست أن 
أخونه. «و كان رسول لله 6 يتوتهم باموعظة ٠»‏ 

والحمّى تتَخوئه: تتعهّد. وتأتيه في وقتها. 
يعم خايكة لضن 4السؤمن: ١1و‏ هسي 
التظرةالمسارقة إلى ما لايحل 

وقرسمه المتوآن أي الأسد. 

و أعوذبلله من المخوآن, وهو يسوم تفادا! 
[واستشهد بالنتعرأربع مرات](أساس البلا 

[في حديث ]: «حتسى إن أهل الإخوان 
ليجتمعون... ».الإخوان: اليوأن. و مثاله الإسوار 
والسّوان (الفائق 1: 13م 


«نهى َل أن طرق الرّجل أهله أن يقخضوتهم 
أو يلتمس عوراتهم ». 
التخون: تطلّب الخيائة والرئيبة, والاصل: 
يتَحُوتهم », فحذف اللام, و حروف الجر 
تسقط مع «أن» كتير؟. و 
له نظائر. 


وفيه لغنان جيّدتان: خيوان و خوان, ولفة 
أخرى دونهما وهي إخوان. وحكي عن تقل أله 
قال: وقد سكل أيجوزآن بقال:الحوان إكمامئي 
بذلك, لأله يتنو ما عليه. أي يتَنقَص؟' فقال: ما 


ببعد ذلك. 


وحون.[واستههدبالشرمرتين] ‏ 070 
الطّيْرسي الاختيان:النيانة. يقال:خائه 

ونه خوكا وخيانة. واختانه اختياكا. لرَخاية 
لين 4: مُسارقة التظر إلى ما لايحل" وأصل 
الباب: منع الحق” تكلم 
والخائنة: الخيانة. و «فاعلة » في أسماء المصادر 

كتير. نحو:عافاء لله عافية, وأهلكوا بالطّاغية, 


)وني الأصل كلاهما بالتون. وفي الهامش جاء في 
(ي) يتخوّنءو في( م) لايتخوّن. والنفي هنا خطأً. 


ظاهيٌ 


و ليس لوقستها كاذبة, ويقال:سمعت ثاغية الغنم, 
وراغية الإبل. 

وقد يقال: رجل خائئة, على المبالفة.[ثم 
استشهد بشعر] 

الخيانة: منع الحقّالّذي قد ضمن التأدية فينه, 
وهي ض د الأمانة. وأصلها: أن تنقص من ائتمنك 
أمانته [م استشهد يشعر] كنوع 

والخنيانة: نقض العهد فيما اومن عليه. 

كسمم 

الَديني؛ في الحديث: «ما كان لنبي أن تكون له 
خائنة الأعيّن ». 

أي يُضير في قلبه غير ما يُظهره. فإذا كف لساثمٍ 
واوما عن إل إغلاف ول يقد جنادةه ذا عه 
غلهور تلك الخمانة من قبل الصين سُمَيسَهماوسة 
الأعسيّن, والخائنة:الخيانة, كالخامّة بُمنى 
المخصوص. 

ومنه قوله تعالى: لَيَعْلّمٌ حاتكة الأَضيْن » 
المؤمن:15, أي ما تفون به من مُسسارقة التظر إلى 


فيفك 


قال أبو عُبَيْد:ٍ لانراه حص به الخيانة في أمانات 
اللاس, دون ماافدرض لله تعالى على عباده. 


اتِكُمْ ب الأنفال:17. فمن ضيّع ش.: 
أمرالله تعالى به. أو ركب شينًا ماتهى لله عنه. 


ون /0م 

فليس ينبغي أن يكون عدلًا, لأنه قد لزمه اسم 
اخيانة. 

في الحسديث: «نهى أن يرق الرتجل أهله 

ليلايتخوتهم »أي يطلب خياتهم. ‏ (057:1) 

أبن الأثير: و في حديث عائشة: وقد ملت 


بيت ليبد بن ربيعة: 


يتحدثون عفانة ومّلاذة 
ويُماب قائلهم وإن ل يَشقب 
المخائة: مصدر من الخيالة, و الخوّن: التنقص. 
و منه قصيد كعب بن زهير: 
»ل تخواله الاحاليل * 
أبي سعيد: «فإذا أنا بأخارين 


وإفي حدي 


ليها وم مُنيئّة » هي جمع: خيوان, وهو ما يوضع 
عليه البأمام عند الاكل. 

ومنه حديث الدَايَة: «حئى إن أهل الميوان 
اليجتمعُون. فيقول: هذا يا مُؤمن, وهذا يا كافر» 
وجاء في رواية «الإخوان» بهمزة. وهي لئمة فيه. 
لكبقم 


اذى بنفسه. 
وخان التؤْد و فيه. قهو خائن وخاتنة مبالفةٌ 
وخائنة الأعين قيل: اعزيس كر قرت واوا 


وفرقوا بين المخائن والسّارق والقاصبء أن 
الخائن: هو الذي خان ما جُمل عليه أميكا. 
والسّارق: من أخذ حُفيّة من موضع كان ممنوعًا من 
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الوصول إليه. و ريما قيل: كل سارق خائن دون 
عكس.والفاصب:من أخذجهار مُعَتَمِدً على 


واليوا, 
لغات: كسر الخاء و هي الأكثر و ضمّها حكناه 
أبن السكٌيت. وإخوان بهمزة مكسورة, حكاء اين 
فارس. 
وجمع الأول في الكتسرة:لحون, والاصل 
ضمتين. مثل: كناب و كثب, لكسن سكن تخفيف! 
وفي القلة: أشوئة. وجمع الثائة: أخارين. وري 
المضموم في القلة: ألحوئة أيضًاء كثراب و أغرية, 
1 تيم 
الفيروزابادي: الدؤن: أن يُوْمّن الإنسان 
فلابنصم . خائه ونا وخياثة, وخائة ومخاكة, 


واختائه فهر خائن. وخائئة وُؤون وشوانه 
جمعه: خائة و حوئة وحُوآن. 
.وقد خائه العهد و الأمانة. 


وخوّئه تخوينا:نسّبه إلى الخيانة, ونقصّه 


إلى ما لايحل» أو أن ينظر نظرة بريئّة. 
و كشراب و كتساب: ماي ؤكل عليه الطأمام 
كالإخوان. وفي الحديث: «حتّى أن أهل الإخوان 


ليجتمعون » جمعه: أطونة وخون. 


وال وان كشداد و يُضم شهر ربيع الأول, ججعد: 


أخونة.وبها. 
و شئوان: بلد. وخين بالكسر: بلد. 
والخان: الحانوت أو صاحبه. وخا, 


معروف. 

خيْنين: قرية بعلوس منها مظفر بن منصور. 

لقسيففا 

ال يق| بنفسه. أي خانها. 

ورجل خائن وخائئة أيضًا. والهاء للمبالفة, 
مثل عللامة و نسّابة. 

و في التعاء: «أعوذ بك من الحيانة »هي مفالفة. 
الحق”بنقض العهد في الس وهي نقيض الأمانة. 

و الخان: الذي للئجارة. 

وفي الحديث: دما أكل اليل على يوان 
قط ». وقيل: كان تواضمالله تمالى. كلأيفنقر إلى 
التطاول في الاكل. للحي 

العَدئاني: الميوان, الُوان» الإخوان 

ويخطؤن من يُطلق على ما ناكل عله اسم 
الحُوان. والحقيقة هو. 

١‏ الخيسوان: الث بن سعد. و تلب 
والكَرْساني في الجامع. والفارابي: والمتحاح, 
و معجم مقاييس اللقة واين سيده في الخخصّص, 
والحريري في المقامة الواسطية, والتهاية, و المثرب. 
واللخصار. والنسان. والمسصباح. والقساموس, 
والتّاج. والمدّ و حيط امميط. وأقرب الموارد, 


والوسيط. 

؟-والمثوان:ابن السَكّيت. و تَغْلّبء والفارابي. 
ونمهم ابيس الل وين سيد فق الشصض.» 
والمختسار, واللسسان, والممصياح؛ والقساموس. 
والتاج. والمت وحيط الميط. وأقرب الموارد, 
والتنء و تذكرة علي والوسيط. 

1-والإخوان:ابن فارس. والتهاية. واللّسان. 
والصباح. والقاموس والناج. المت رمحيط 
المميط. والمتن. 

والميوان أفصّحُها كما يقول الفارابي» و المختار 
والمصباح.والمتن. 

ويُجتمه المبوان »على أعونة ولحوبا 
و يَجمَعُه بعضهم على أخاوين, جاء في حسديث أإي: 
اسعيد: «فإذا أناب خاوين عليها للموم منينة م 

وين جتقه على أخاوين أيضًاءاقهاية, 
واللسان والتاج. والمدء وأقرب الموارد. 

أمّا الاخوان فإله يُجمَع على أخاون: المصباح. 
الميوان كلمة مسريية. ‏ (508) 


لنوّن.والصّواب: أغدم الموكة 
أوالنائتون أوالخائة أو الخسوآن. ..وفملها. ادخائه 
ان سها 
-زائدة - فهو خائن ووو وخوان وخائنة.القاء 
المربوطة هنا للمبالغة. مثل علامة و نسّابة. 
لمسجمالأخطاء 
اللّفة: الخيانة:الإخلال بما اؤكينت 


يَخُوكه خرائا وخيانة وخانة, 


لذن 


خون /01؟ 


ف أو للتفس أو للغشير. أو هي أن 


خان يَحُون خُونا وخيانة فهسو خسائن. وهم 
خائتون. 

والخاثنة:اسم فاعل من خان, أو مصدر ججاء 
على وزن «فاعلة », مثل العاقبة. 

والاختيان: من الخيانة. فيه زيادة شدة. 

يقال: اختانه, أي خائه خيانةيينة. (1: 009/٠‏ 

محمد إسماعيل إبراهيم: ان النشيء خوائنا 
وخيانة نقصّه. وخان العهد:نقضتّه فهو خائن. 
بوخان الأمانة:لم يؤدّها. 


أو وئه: نسبه إلى ايان 

أواختان المال أو الئفس: حاول غياتتها, 
وتران كدير الحخيانة. 

وخائنة الأعين: اللظرة امُريبة أوالمختلسة. 
اسم ممعنى الحنيانة. لون 
ا خانالشيء خشؤئا 
وخيانة, ومخانة:نقصّه. يقال: خان الحسق وخان 
المهد و الأمائة: م يؤتها أو بعضهاء وفلائا: غدر به, 


ج -اختائه: خانه وحاول خياتته. ويقال: 
أختان المال. و اختان التفس. قال تعالى: عَلِمٌ ال 
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د تقون: صار خائئا و الشتيء تنقصّه. 
ه_الخائنة:اسم معن الخيانة. وهو من 
المصادر التي جاءت على لفظ «الفاعلة ». كالعاقبة. 

و_الخان:الفندق والمانوت. الجر 
والحاكم والأمير. 

ز_الخانة:المنزلة. 

اه_الخُوان ما يُؤكل عليه, ججمه: أخونة. 
وشونء و أخاوين. 

و. الخوآن:المبالع في الخيانة بالإصرار عليهاء 
والدّهر. ويوم نفاد الميرة, واسم شهر ربيع الأول ق” 
الجاهليّة, جمعه: أخوكة. 

الخيانة العظمى: حاولة سلخ جزم كن البلاد 
عن إدارة الدولة, أو وضع البلاد أو جاتحيس 
سيطرة أجنبيّة. و يعاقب من يحاول ذلك بالإعدام. 

اليلقفنا 
الحصْطَقُوي: و التحقيق: أن الأصل الواحد في 
هذه الماذة, هو العمل قولًا اوفصلًا أوئية, على 
خلاف التمهّد. و هوما يتوقع منه ويُوظف عليه, 
.سواء كانت تلك الوظيفة أمر تكوينيًا أ ًِ 
فيقال: ؤوآن يوا حياكتك فق خالوا اف 
الأنفال:١/,‏ فمتعلّق الخيانة تكاليف تشريعيّة 
و تمهّدات إلاهيّة. نئة أوعملًا أو قولًا.(متقل 
الآآيات وأضاف:] 

وأمًا الميوان بمعنى المائدة: فهو معرب مسن لغة 

فارسيّة. و الأصل فيها «دخانه» ببعنى البيت, فلملّها 


بيت صغير فيها أنواع الطّمام.ومظهر لسنعم البيستء 
وبهذه المناسية يُطلق على الفندق ونظيره.( 187) 


النُصوص التفسيريَ 


انوا 
َإنْيُيدُوا خباك اك فَقَدْخالواالهيِنْقَبِلُ 
افُعَليمحكيم. ‏ الأنفال:١ل‏ 


يعني المبّاس و أصحابه لي قوط 
«آمئا مما جئت به و نشهد ألك رسول الله. 
يقول: إن كان قوهم خيانة وقَقَدْ 

لهم 4. (الطيري7: 0197 
الإمام الباقر يكة: خيانة الله والرتسول: 
معصيتهما. و أمّا خيانة الأمانة: فكل إنسان مأمون 


علق ما افترض لله عليه. (القسي0 071 
السّدي: يقول: قد كفروا بلله وتقضوا عهده. 
فأمكن متهم ببدر. (الطبّري2 59 


مُقاتيل: يمني الكفربعد إسلامهم. واستحياتك 
إَاهم. لمق خالوا هين قبْل» يقول: فقد كفروا 
بلله من قبل هذا الذي نزل بهم ببدر. قا 
مهم 4 التي 19 بة خانوك أمكّيك 

منهم, ققتلتهم و أسرتهم؛ كمافلت بهم يبدر. 
نايدا 


أبن جُرَيْج: أراد بالميائة: الكفر. 
(البقوي” 

أبن زَيْد: فقد خانوا بخروجهم مع المشر: 
لابن الجؤزية 


لفن 


انكمم 


الطيري يقول تعالل ذكره 
هؤلاء الأسارى الذين في أيديكم. ججتائئلك 4 أي 
القدر بك والمكر والمخداع, بإظهارهم لك بالقول 
خلافما في نفوسهم, وقَتَدْخَائوااهَيِ نفل 
.يقول: ققد خا لفوا أمر الله من قبل وقعة بدر. وأمكن 
منهم ببدرالمؤمنين. للف 
الطُوسي؛ معنى الآية: أن هؤلاء الأأسارى إن 
علم لله في قلوبهم خير). أخلف عليهم خيرا مما أخذ 
منهم. و إن عزموا على الخيانة: ونقض العهد, 
وفعلوا خلاف ما وقع عليه العقد من تأدية فسرض 
الله فقد خانوا الله من قبل هذا. والمعنى: ققد خانوا 
أولياءالله. لأنالله لايكن أن يُخان. لأكه عاللا 
بالأشياء كلّهاء لايخفى عليه خافية. 
والخيانة هاهنا: نقض عقد الطاعة له ورَتَلِه 
التي شهدت بها الدلالة. وقوله: لَفَأْكَنَسِلهُمْ» 
المعنى لما خانوا بأن خرجوا إلى بسدر و قساتلوامع 
الشركين قد أمكن لل مهم يأ لواو أسروا 
فإن خانوا ننيًا فيُمكن لله منهم معل ذلك. 
لمم 
البقوي: أي إن كفروابك فقد كفروا بالله من 
قبل, فأمكن منهم المؤمنين يسدر حتّى قتوهم 
وأسروهم. وهذاتهديد لهم إن عادوا إلى قشال 
لم 


او إن يسرد 


المؤمنين ومعاداتهم. 

الرمَشْشتري: نكت ما بايعوك عليه من 
الإسلام وال ده واستحباب دين آباتهم. 
خالواالله. 


)في كفرهم به. ونقض ما أخذ 


خون/779 


على كل عاقل من ميشاقه. 003 
نحوه التسفي(5: .)1١7‏ و التّرييني'(1: 0884 
والبرُوسًوي0/1:1. والقاسمي[ 7-11 


أبن ل أمر أن يقوله للأسرى ويورد 

معناه عليهم. وامعنى: إن أخلصوا قصل بم ككذا 
و كذاء وإن أبطنوا خيانة ما رغبوا أن يُوْقّكُوا عليه 
من العهد فلايسّرهم ذلك و لايسكنوا إليه. فإنله 
بالمرصاد م الذي خانوه قبسل. بكضرهم و تسر كهم 
اللظر في آياته. وهوقد ينها هم إدراكًا يمصلونها 
يه, فصار كعهد متقررء فجعل جزاءهم على خيانتهم 
ياه أن مكّن منهم المؤمنين. وجعلهم أسرى في 
نووم 
:و إن يرد الّذين أطلفتهم من 


يُعدواحريًا لك أو ينصروا 


أن خرجوا 


معمم 


كفروابه قبل أسرهم. 
القطرالرازي:فيه مسائل: 


المسأئة الأولى: في تفسير. 

الأوّل: أن المراد منه: الخيانة في الدين. وهو 
الكفر. يمني إن كفروا بك فقد خانوالله من قبل. 

الثاني: أن المراد من الخيانة: منع ما ضمنوا من 
ألقداء. 
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الثّال: روي أئه لف لا أطلقهسم من الأسرء 
عهد معهم أن لايصودوا إلى حاريته وإلى معاهدة 


والأسرء فقال تعالى: ؤوَإنّيُرِيدُوا اك أي 
نكث هذا العهد, فقد خانوا لله من قبل والمراد: أئهم 


وصلوا إلى اللعمة.و تخلّصوا من اليلية نكتوا اليد 
ونقضوا الميثاق. و لامنع دخول الكل فيه. و إن كان 


الأظهر هو هذا الأخير. 16ت 
القُرطي؟ أي إن كان هذا القول هه يانة 
ومكر؟. ؤثَفَّد خالوائه من قبل بكفرهم ومكرهم 


بكو فتالهم لك. و إن كان هذا الق وك متهم حييير؟. 
و يعلمه لله. فيقبل منهم ذلك. و يعوّضهم خير؟ ما 
خرج عنهم, و يغفر لهم ما تقدآم من كفرهم و خياتتهم 
و مكرهم. وجمع خيانة: خيائن. و كان يجب أن 
يقال: خوائن, لأله من ذوات الواو. إلا ألهم فرقوا 
بيته وبين جمع خائئة. و يقال: خائن و وان و ٌوكة 
وخائة. (قهة) 

البَييضاوي: يعني الأسرى. وحائك4: نقض 
ما عاهدوك. وَقَمَد الوالله» بالكفر. ونتقض 
ميناقه اللأغوذبالعقلمن قبل. ١‏ (6-1:0) 

أبوحَيّان: قيل: المراد بالخيانة: منع ما ضمنوا 
من القداء, نكمم 

أبوالسسّعود:أي نكث ما بايعوك عليه من 


الإسلام,وهذا كلام مسوق من جهده تعالى. 
التسليته عليه الصّلاة والسّلام بطريق الوعد له 
والوعيد هم. وَمَقَدْخَالُوالهبِن قشل هبكفرهم 
ونقض ما أخذ على كلّعاقل من ميثاقه. (6: 0118 
الآلوسي: أي الأسرى, جيَائئك »اي نقض 
ما عاهدوك عليه من إعطاء القدية, أو أن لايعمودوا 
نحاريتك, ولا إلى معاضدة المشر كين. و يم 
يكون المراد: وإن يريدوا نكث ما بايموك عليه من 
الإسلام والرّذة واستحباب دين آبائهم. فقد خانوا 
الله من قبل با لكفر. و نقض ميثاقه المأخوذ على كل 
عاقل, بل إدّعى بعضهم أله الأقرب.  )000:1١(‏ 
رشيدرضا: با مظهر بمشهم من اميسل إلى 
الإسلام. أو دعوى إيطان الإمسان. أو الرّغية عن 
قتايل المسلمين من بعد. و هذائما اعتيد من البسشر في 
مثل تلك الحال. فلاتخف ما عسى أن يكون مسن 
نتهم وعودتهم إلى القتال. فق خَالوالمِنّ 
قل بائخاذ الأنداد و الشركاء له. و بغير ذلك من 
الكفر بنعمه ثمبرسوله, 
وقال بعض المفسرين: إنّ خياتهم له تعالى هي 
ما كان من نقضهم لميشاقه. الذي أخذه على ١‏ 
بماركٌب فيهم من العقل, وما أقامه على وحدائيّه 
من الذلائل العقلية و الكونية, على الوجه الذي 
اتقنام بمانه في آية أخذه تعالى الميثاق على بني آدم 
من سورة الأعراف: 1077. (لقليم 
ابن عاشور: التمير في ويدوا 4 عائد إلى 
َالْأْرى » وهذا كلام خاطب 


به الله رسوله 6اطمئنانا لنفسه. و ليبغ مضمونه 
إلى الأسرى. ليعلموا أئهم لايغلبون لله ورسوله. 
وفيه تقرير للمئة على المسلمين التي أفادها قوله: 
لَتَكُنُوا مما غَدكمْحَلَالا طَيَْا > الأنفال: 14. فكل 
ذلك الإذن والتطبيب بالتهنئة و الطمأنة بآن ضمن 
هم. إن خانهم الأسرى بعد رجوعهم إلى قومهم؛ 
ونكثواعهدهم وعادوا إلى القتال. بأنالله يُمكَن 
المسلمين منهم مرة أخرى, كما أمكتهم متهم في هذه 
ا مر أي أن يَنوُوا من العهد يعدم السود إلى الغزو 
غيائتك. وإئما وصدوا ب ذلك لينجوا من القشل 
والرّق” فلايضركم ذلك, لأنالله ينص ركم عليهم 
ثاني مرة. و الخيانة: نقض العهد وما في مسن المهبا 
كالأمانة. 

فالمهد الذي أعطَه: هو العهد بأن لايموكوًا]ى: 
قتال المسلمين. و هذه عادة معروفة في أسرى 
الحرب إذا أطلقوهم. فمن الأسرى من يخون العهد, 
ويرجع إلى قتال من أطلقوه. و خياتتهمالله التي 
ذكرت في الآية يهو ز أن رادها الثترك. فإله 
خيائة للعهد الفطري"» لي اخلة لف ىب لود 


ظْهُورَهِمْ ذُريّعَهُم...»الأعراف: 175.فإنٌ ذلك 
استقفي الفطرة. ومامن نفس إلا هي تشعريه, 
و لكئها تغالبها ضلالات المادات, وائياع الكتراء 
من أهل التترك. كما تقنام. 

وأن يرادا امهم الجمل لمكي في قوله 
6 قايتشا صَالِمًالدكُوئئين 


غون/41م 


الشتاكرين » فَلْمايهمَا صَالِحًا جَعََا له شركاء فيمًا 
اهمه الأعراف 11.144. 

و يجوز أن يراد بالعهد: ما نكنوا من التسزامهم 
لبي حين دعاهم إلى الإسلام من تسصديقه. إذا 
جاءهم ببيّسة. فلسًا تحمداهم بالقرآن كقروابه 
و كابروا. 

وجواب الترط محذوف. د ل عليه قوله: 
لَتَمدْغَائواا؛ صلهُمْ)و تقديره: 
فلاتضرك خيانتهم. أو لاتهتمبهساء فإئهم إن فعلوا 
أعادهم لله إلى يدك. كما أمكنك منهم من قبل. 

لمت 
و المعنى لاتخف يا ممّد كك من خيانة. 
ين سرحت و أطلقت من الأسرى و ماذا عسسى أن 
,يفعلوا إذاإرادوا الغدر و الخيانة ؟ فلمس بعد النترك 
و إعلان الحرب شيء. وقد حاريوك من سلب 
فأملك لل عليهم. فو نافيل ةا وال 
يامب المائدة:18, و هذا دليل آخر على 
أباح الأسر للمسلمين في وقعة بدر.(5: )00١‏ 


لأئهم أرادوا بالفدية أن يبمعواالستمل نانيا 
و يعودوا إلى ححاربته ييل وأا خيانتهم له من قبل» 

فهي كفرهم و إصرارهم على أن يُطتُوا نور لله. 
و كيدهم و مكرهم. 


ومعنى الآية: إن آمنوا بالله وثبت الإيهان في 
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قلويهم. آتاهم لله خير) ما أَخدْ منهم. وغفر هم. 
وإن أرادوا خيانتك والعود إلى ما كانوا عليه من 
العناد والفساد, فإئهم خانوالله من قبل, فأمكتك 
منهم وأقدرك عليهم. وهو قادر على أن يفعل بهسم 
ذلك ثانياء والله عليم بخيانتهم لو خانوا. حكيم في 
إمكانك منهم. لكي 
مكارم الشتيرازي: وحيث إنّمن الممكن أن 
يستفل بعض الأسرى إظهار الإسلام, ليسيء إلى 
الإسلام ويخون التبي وينتقم من المسلمين. فإن 
الآية الثالية تذر الب والسلمين. .وتنذرأولتك 
من المخيانة فتقول: إن يُرِيدُوا خيّالكك فَقْخافوة. 
فين فيل 
وأيخيانة أعظم من عدم الاستجأبة لها 
الفطرة. و العزوف عن نداء الحو الَو أميترل. 
بلله وعبادة الأصنام بدلا من الإيمان بلله و توحيدء؟ 
ثمإنّ عليهم أن لا ينسوا نصرة لله لك. وَفَأمْكُنَ 
مِلهُمْ4. و إذا أرادوا الخيانة في المستقبل فلن يُقلحواء 
وسوف ينالون الخشزي والخسسران و ازهة مرة 
أخرى. لأنالله مطلع على نيباتهم, وجميع تصاليم 
الإسلام في شأن الأسرى وق حكمته. واف َليمٌ 
حَكيم 404:6 
فضلالله: ويدوا خاكككهفيما 
يمضمرونه من لتر ومسا يعدوننه من الخطط 
العدوانيّة للعودة إلى الحسرب. ومقاومة المؤمنين. 
والاعتداء على الرتسالة, فلا تش من ذلك 
ولاتحمل له لأكهم لن يكونوا الو التي لاتقهر. 


كما أئها ليست أوّل خيانة هم فقد اعتادوها حتّى 
سرت في دمائهم ومشاعرهم, لَتَقَدْخَائوااةين 
بلهُمْ» و أقدرك عليهم. وهو قادر على 
لخلقيف 


بل 
أن يهزمهم مر ثانية 


أبن عبّاس: فخالفتاهما في الدّين, وأظهرتا 
الإيان بالسان وأسررنا الثفاق بالقلب. وام تخونا 
بالفجور, لأله ل تفجر أمرأة ني قطا. ليق 
كانت امرأة نوج تقول للاس: إله بجنسون. 

و كانت امرأة لوط تد ل على الضّيف. 
(الطبري117 030 
كانت خيانتهما أئهما كانتا على غير دينهماء 
فكانت امرأة نوح تلع على سر نوح» فإذا آمن ممع 
نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به. فكسان 
ذلك من أمرها. وأما امرأة لوط فكانت إذاضاف 
الوطًا أحد برت به أهل المدينة. 


(الماوزدي43:3) 
(الطيري17 00 


.سعيد بن جبَيْر:[سُئل] ما كانت خيانة امرأة 


لوط وامرأة نوح؟ فقال: أما امرأة لوط. فإلها كانت 
تد ل على الأضيافء و أما امرأة نوح فلاعلم لي بها. 


(الطْيّري31: 0033 
عِكْرمّة: فيالدين. ‏ (الطبري031:5 
كانت خهاتهما أئهما كانتا مشر كتين. 

(الطبري؟1: 0033 


الضّحاك: كانتا الفتين دين التي يق 
كافر تين بالله. (الطبري17: 0133 
انتهما التميمة, إذا أوحى الله تعالى إ ليهما. 


5 إللالمشركين. ‏ (الماوَردي41:1) 
الحسن: خاتناهما بالكفر و الت و غيره. 

(ابن غطيية 0: مجه 

السسّدي؟ إلهما كانتا كافرتين. فصارتا خاننديلة 

بالكثر. (الماررزدي كة/8 
الكل أسرناالثفاى وأظهرتاالإيان. 

(الواحدي4: 03717 

مُقايل: في الدّين. يقول: كاتتدا مخالفتين 

الدينهما, لقلقم 


أبن متج: خياتهما ليسا كائسا كاري 


الأدية اقول سال كر تلاك ملا 
الآذين كفروا من الئاس وسائر الخلق, اسرأة نوج 
وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا. وها 


كافرة. و كانت تقول للئاس: إكه ممنون. وأنّ خيانة 


إمرأة لوط أن لوطًا كانيُسيً! 


للك 
أن الأنياء لايُفتُون 


الرّجّاج: أعلم لله عزو 
عمّن عمل بالمعاصي شين 

وجاء في التفسير: أن خيانتهما لم تكن في بغساء, 
لأ الأنبياء لايبتليهم لله في نسائهم بفساد. وقيل: 
إنّ خمانة امرأة لوط أئها كانت تد ل على الضيف. 
و خيانة امرأة نوح. أئها كانت تقول: إله بجدون. 38 
وعلى أنبيائه أجممين. فأمًا من زعم غير ذلك 
فمخطئ, لأ بعض من تأورل قوله: يا كوج اله 
من أ لَه مَل غير صَالِعٍمهود: آ 
تي إلى جنس من الفساد. 

القراءة في هذا !يل غير صالح) مَل 
ملحو هما يرجعان إلى معنى واحد. و ذلك 
أن تأويل أئه عمل غَيْ الع 4: أه ذو عمل غير 
مالح. و كل من كفر فقند 
المؤمتين» لاي رهم و لاير تونه. (ممكن 

الموّرندي: في خياتهما أربعة أوجه: 

أحدها:[قول الكندي] 

التانين[قول ابن عباس] 

اثثالك: [قول التمّاك] 

الرآبع: أن خيانة امرأة نوح ألها كانت تخير 
الناس أئه مجنون. وإذا آمن أحد به أخبرت 
الجبابرة به. و خيانة امرأة لوط أنه كان إذا نسزل به 


السية من أغليه 


قومها أأئه قدنزل به ضيفءلما 
إتيان الرتجال. لتك 
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الطّوسي [ذكرالقول الثالك لابن عباس ثم 
قال:] 


ومازنث امرأة 


ابي قط لما في ذلك من التنفير 
عن الرتسول و إلحاق الوصمة به. فمن نسب أحد 
من زوجات الب إلى الرّ. فقد أخطأ إخطاءً 
عظيما. و ليس ذلك قولا لحل. ‏ (91:00) 
الطُيْرسي: قيل: كانتا منافتين... (0085) 
نحو البَبُضاوي(448:1). وبر( 1141). 
القخرالرازي: ما كانت غيانتهما؟ نقول. 
نفاقهسا و إخفاؤهما الكفر. وتظاهرهصاعلى 
الرتسولين. فامرأة نوح قالت لقومه:إنه لمبؤلة: 
وامرأة لوط كانت تدل على نزول ضيف اميم 
و لايجوز أن تكون خيانتهما بالفجور. 67 
القرطبي: عن ابن عبّاس: كان تأترا كيو 
تقول للئاس: إئه منونء و كانت امرأة لوط كُخير 
قط وهذا إجاع 
من المفسسرين فيا ذك القُسَيْرِي” [لما كانت 
خيانتهما في الدّين. و كانتا مشركتين. (07:18؟) 
أبوالسّعود: بيان ما صدر عنهما من الجناية 
العظيمة مع تحقيق ما ينفيها سن صحبة لبي أي 
خاتناهما بالكفر والثفاق. وه ذا تصوير لحاظما 
الحاكيةلحال هؤلاء الكفرة في خياتهم سول لله 
وبالكفر والعصيان, مع تمكّنهم التامٌمن الإيمان 
والطاعة. للدقن 
البُرُوسَوِي: بيان لما صدر عنهما من الجتاية 
العظيمة, مع تحقّق ما ينفيها من صحبة ابي 


بأضمافه. و عنه: ما بغت امرأة 


والخنيانة: ضد الأمانة فهي [ئما تقال اعتيسار؟ 
بالعهد والأمانة. أي فخانتاهما بالكفر والثفاق. 
واللسبة إلى الجنون والدلالة على الأضياف» 
ليتعرّضوا طم بالفجور, لاب ليغاء. فإئه ما بغت امرأة 
نبي قط. فاليغي للرّوجة أشد في إيراث الأنفة لأهل 
العار و الناموس من الكفر. وإن كان الكفر أشدمنه 
في أن يكون جرمًا يؤاخذ به العيد يوم القيامة. و هذا 
تصوير لماهماء احماكية لهؤلاء الكفرة فى خياتتهم 
الرسول لله من بالكفر والعصيان, مع مكّنهم الام 
من الإيمان و الطاعة. لقم 

الآلوسي: [نموأبي امود واضاف:] 

و قيل: كانتا منافقتين... و مل ما في الآية على 
هذا. ولاتفسّر هاهنا بالفجور. لما أخرج غير واحد 
تابن عبّاس:«ما زنث امرأة نبي قسط» ورقصه 
أشرس إلى الابي' قل 

وفي «الكشاف » لايجوز أن يراد بها الفجور. 
لأله سمج في الطبع. نقيصة عند كل أحد. بخلاف 
الكفر, ف الكفر لايستسمجونه و يسمونه حقّا. 

ونقل اين عطيّة عسن بمض تفسيرها بسالكفر 
والزى وغيره. و لعمري لايكاد يسول بذلك. إلا 
أبن زفى. فالحق عندي أن عهر الروجسات كمهر 
الأمتهات من المنقرات. التي قال الستعد:إنّالحق" 
منعها في حق الأنبياء .وما يُنسّب للثتيعة نما 
يخالف ذلك في حق سيّد الأنبياء صلَى لله تعالى 
عليه وسأم. كذب عليهم. فلاتعّل عليه. و إن كا. 
شائمًا.وني هذا -على ماقيل:_تصويرلحال المرأتين 


المحاكية مال الكفرة. في خيانتهم لرسول لله صلّى 
الله تعالى عليه وسلّم بالكفر والعصيان, مع تمكنهم 
القَامّمن الإيهان و الطّاعة. 
القاسمي: أي بالمظاهرة عليهما. والكفر 
والعصيان, مع تكنهما من الّاعة والإيهان 
لكام 


لساك 


أبن عاشور: و قسصة امرأة توح لمكذكر في 
القرآن في غير هذه الآية, و الّذي يظهر أئها خانت 
.زوجها بعد العأوفان, وأنّنوسمالم يعلم بخونها. لأ 
لله سمَى عملها خهالة. 

وقد ورد في سفر التكوين من الشوراة: ذكر 
امرأة نوح مع اآذين ركبوا السفينة. وذكر خروجهل 
من الستفينة بعد الوفان, ثمْطوي ذكرهاء ما ذكر لله 
بر كته نوحنا وبنيه وميثاقه معهم. فلم حذ كي 
زوجه. فلملّها كفرت بعد ذلك, أو لعل نوحًا تتزوّج 
امرأة أخرى بعد الطوفان لم تذكر في التوراة. 

ووصف لله فعل امرأة نوح بخيانة زوجها. فقال 
المفسّرون: هي خيانة في الدّين, أي كانت كافرة 
مُسرة الكفر. فلمل الكفر حدث مرة أخرى في قنوم 
نوح بعد الطأوفان, ول يُذكر في القرا آنه 

وأمًا حديث امرأة لوط. فقد ذكر في القرآن 
مرات. و تقدم في سورة الأعراف.[إلى أن قال:] 

والخيانة والنون ضدّالأمانة وضد الوفساء؛ 
وذلك تغريط امرء م ين عليه وما هدي إليد. 


لاونو لل الول" تشرئو ا تاكيك دَألكم 


غون/40م 


كَعَْمُونَ م الأنفال: 07 ممم 
اوقد ضرب لله سبحانه متلا لذلك, 


وح وامرأة لوط فقد كانت الأوى تسؤذي 


زوجهاء و تقول: له جنون» و فشي أسراره بين 
المشركين. و كانت الّانية مين الطّفاة على زوجها, 
و تدهم على أضيافه, ومن أجل هذا وصفهما 
اسبحانه بالخيانة, التي هي ضد الأمانة, لابعنى 
الزنى. فإنّ المسلمين يعتقدون 3ه ما زنت امرأة نبي" 
قط 

والخلاصة: أنلله سبحانه أدخل الثارامرأة 
نوح وأمرأة لوط لكفرهما و نفاقهماء مع أئهما كائنا 
لوجتي نين عظيمَين. فكذ لك سبحانه ُدخل الثار 
نوا الرتسول الأعظم فق اللائي تظاهرن عليه. إن 
ليتوبا إليالله وإليه. إفنها 

مكارم | 
المفسّرين أن زوجة نوح كانت تُدعى «واهة » 
وزوجة لوط «والعة »بينما ذكر آخرون عكنس 
ذلك, أي أن زوجة لوط اسمها «والهة »وزوجة 


اي وردفي كلسات يض 


توح اسيها «والمة ». 
وعلى أيّة حال. فإنّ هاتين المرأتين خانا نين 
عظيمَين من أنبياء لله. وال التمني لاراف 


عن جادة العنّة والتجابة, لألهما زوج 
ولايمكن أن تخون زوجة نبي' ذا الممنى للخيائة, 
افقد جاء عن الرتسول يلد د ما بغت امرأ 

كانت خيانة زوجة لوط هي أن 
هذا اللي العظيم إلى أعدائه. و كذ لك كان 
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فوح للة... 

وتشابه هذه القصّة مع قصّة إفنشاء الرتسول 
يك توجب كون المقصود من الحنيانة هو نفس هذا 
المعنى. وعلى كل حال. فإنَ الآية السّابقة تيد 
أحلام الّذين يرتكبون ماشاء هم أن يرتكبوا من 
توب ويعتقدون أن جره قرهم من أحد العظماء 
كاف لتخليصهم من عذاب لله. ومن أجل أن لايظن 
أحد ائه ناج من العذاب لقربه من أحد الأولياء. 
0 عَلهُمَا نلف 


هما نوح و لوط. (قخالكاغتا» في موقنهيا شاد 
للرتسالة؛ حيث البعتا قومهما في الكفر, وأم تتتيجما. 
مع طبيعة موقعهما الزوجي. الذي يكَرْنَ علهما أن 
.تكونا من أوائل المؤمنين بالرسالة لأكهما تعرفان 
من استقامة زو هما وأماتتهما و صدقهما 
وجديتهما ما لايعرفه الآخرون. فلاييقى هما أي 
عذرفي الانحراف عن خط الرسالة والرتسول. 

و لكن المشكلة أئهما كاتناغير جادتين في 
مسألة الاتتماء الإيماني/ والالتزام العملي” فلم 
تتظرا إلى المسألة نظرة مسؤولة, بل عاشنا لجو 
العصبيّ الذي يربطهما بتقاليد قومهما. فكاتتا 
ُفشيان أسرار لين في ماقدئمسيء إلى مسصلحة 
الرسالة والرتسول. و كانتا تبتعدان في سلوكهما عن 
منطق القيم الروحيّة الإهائيّة, لتبقيا سع منطق 
الوثنيّة, يما يمجمل البيت الزوجي'التبوي' يتحرك في 


دائرة الجاهلية. إلى جانب دائسرة الإان, و لمل 
ضلال ابن نوح كان خاضمًا لتأثير والدته. 
ويقال: إن امرأة لوط كانت تُشبر قومها 


بالضّيوف الّذين يزورون زوجهاء ليقوموا بالاعتداء 
عليهم, فكانت خياتهما للموقف و للموقع. 
لوم 


بكر رشُن الأنفال:57 
ابن عبّاس: ولائرئرالله في الدين 
والرتسول في الإشارة إلى بسني قريظة أن لاتغز لوا 
على حكم سعد بن مصاذ فو كلخودواأَمَاابِكُرٍ» 
ولاتخونوا في فرائض لله. و هي أماناتكم عليكم. 
600 
يعني لاتنقصوها. (الطبْري: 011 
لاتخونوا مال لله الذي جعله لعبساده. فلايخن 
بعضكم بعضًا فيمااثتمنه عليه. (الأوسي9: 0014 
ا حسّن: لاتخونوا لله سبحانه والرتسول 140 
كما صنع المنافقون في خيانتهم. 
مثله السّدَية (الما ردي 003٠١‏ 
نحوه ابن زيد (الطبري” 07١‏ 
السدي: كانوا يسمعون من لبيك الحديث. 
فيفدونه حتسى يبلغ المسشر كين. (و ككوئسوا 
مَائاكُ) فاكهم إذا خانوا لله والرتسول, ققد خانوا 
أماناتهم. ليد 
الكلِي” أمَاخيانة لله و رسو له فمعصيتهما. 


وأمًا خيانة الأمانة فك ل أحد مؤمّن على ما أفترض 
الله عليه. إن شاء خانها و إن شاء أداها لايطلع عليه 
أحد إلا الله تعالى. (الواحدي؟: 87 4) 
ابن إسحاق: أي لالطهروال من المسياما 
يرضى به منكم, ثم تخالقوه في الس إلى غيره. فإن 
ذلك هلاك لأماناتكم. وخيانة لأنفسكم. 
(الطْبتري 001 
«الأمانة هاهنا الدذين نزلت في بعسض 
(اللّوسي 0: 0014 
الجبّائي: نهاهم أن يخونوا الغنائم. 
(اللّوسي 0: 0074 
الطَجّري: يقول تعالى ذكره للمؤمنين باك 
ورسوله من أصحاب بيه يا أئها الذين صدكوأً 
الله ورسوله ؤلائكوكر اال وخياته مآ 
ورسوله كانت بإظهار من أظهر منهم لرسول 
لله والمؤمنين الإمان في الظاهر و التصيحة, و هو 
يسكس الكفر والفش نهم في الباطن, يدلُون 
المشركين على عورتهم, و يُخيرونهم بها خفي عدهم 
من خبرهم, 
وقد اختلف أهل التأويل فيمن نزلت هذه 
الآية. و في السب الذي نزلت فيه. فقال يصضهم: 
نسزلت في منافق كتب إلى أبي سفيان يطلعه على سر" 
المسلمين. 
وقال آخرون: بل نزلت في أبي لبابة, في الّذي 
كان من أمره و أمر بني قريظة. 
وقال آخرون:بل نزلت في شأن عثمان رمة 


خدن/7407 

الله عليه. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب أن يقسال: إن 
الله نهى المؤمنين عسن خياتشه وخيائسة رسوله, 
.وخيانة أمانته. وجائز أن تكون نزلت في أبي لبابة, 
وجائز أن تكون نزلت في غيره. ولاخير عندنا 
بأ ي ذلك كان يجب التسليم له بصحته. 

واختلفوا في تأويل قوله: فو تشوكواأَمَااَكُمْ 
وَآلَكمْ تْلشون» فقال بعشهم: لاتخون والله 
والرتسول. فإن ذلك خيانة لأمائتكم وهلاك ها. 

فملى هذا التأويل قوله: طن ثخوئواأَمَالايكُمٍم 
في موضع نصب على الصّرف. [م/استشهد بشعر] 

لقال آخرون: معناء: لاتفونوا الله والرتسولء 
,ولاتخنونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. 

عن ابن عباس يقول: لائوثوا . يمني 
الاتنقضُوها. 

فعلى هذا التأويل: لاتخونو الله والرتسول. 
ولاتخونوا أماناتكم. زلدائفد 


الماورندي: فيه قولان: 

أحدهما:[قول الحسن والسّدي] 

والتاني: لاتخونوالله والرتسول فيماجمله 
لعباده من أموالك. 

ويحتمل نان 
وخيانة الرتسول, بمعصية كلماته. لام 

الطوسي: هذا خطاب من لله تعالى للمؤمنين» 
ينهاهم أن يخونوا لله والرتسول. والخيانة: منع الحق” 
الذي قد ضمن التأدية فيه.وهي ضدالأمانة. 


8 37 المعجم في فقه لغة القرآن ....14 


وأصل الخيانة:أن تتقص من ائتمنك أماتته. ثم 


استشهد بشعر] ليك 
الرمَخْشري: معنى الخون: التقص كما أن 
ممنى الوفاء التمام. ومنه: تمْوئه إذا تتقصه. تم 


استُعمل في ضد الأمانة والوفاء. لأ نك إذا حُنت 
الرجل في شيء فقد أدخلت عليه التقصان فيه. 
وقد استُمير فقيل: خان الدّلوالكرب وخمان 
المشتار السّبب, لأئه إذا انقطم به فكائه م يف له. 
ومنه قوله تعالى: ركوو آمَاناتِكُمْ م والممنى. 
الاتخونوا لله بأن تعطلوا فرائضه. ورسوله بأن 
الاتستئّوا به. :جم 
ابن عَطيّة: هذا خطاب لجميع لمن ليدم 
القيامة, وهو يجمع أنواع الخيانات كلهناءقليليها 
و كتيرها. قال الزتهراوي: والمعنى لمحو وآبيلول. 
الغنائم. وقال الرتهراوي وعبد الله بن أبي قصادة: 
سبب نزوها أمر أبي حبابة”". وذلك أكه أشار لبني 
قريظة حين سفر إلبهم إلى حلقه. يريد يذلك 
إعلامهم أله ليس عند رسول لله إلا الذبح. أي 
فلاتغزلواء ثم ندم و ربط نفسه بسارية مسن سسواري 
المسجد. حتّى تاب لله عليه. الحديث المشهور. 
و حكى الأبرية أن أفام سبع يام لامذرق حينًا 
حتّى تيب عليه. وحكي أله كان لأبي أُبابة عندهم 
مال وأولادء فلذلك نزلت: هرّاعلَمُوا كما موا لُكُم 
وَأوكَاكُمْفئكةهالأتفال:20. 


)١(‏ كذاء و الظاهر: أبي لباية. 


وقال عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله: 
سبيها أن رجلا من المنافقين كتب إلى أبي سفيان بسن 
حرب بخير من أخبار رسول اله لك فغزلت الآيسة. 


الذي اتلرا م نما 50 
ويمتمل أن مقاطب المؤمنين حمً أن لايفل وا فصل 
ذلك المنافق... 

والخمانة التنقص للسثتيء باختفاء. وهي 


مستعملة في أن يفعل الإنسان خلاف ما ينبضي مسن 
حفظ أمر ما, مالا كان أو سر أو غير ذلك. والخيانة 
له تعالى. هي في تسنقص أوامره في سر وخوانة. 
الرتسول: تنقص ما استحفظ, وخيانات الأمانات. 
هي تنقّصها وإسقاطها. والأمانة حال للإنسان 
يؤمن بها على ما استحفظ فقد اسن على دينسه 
وجبادته وحقوق الغير. و قيل: المعنى و تدونوا ذوي 
أماناتكم. و أظنالفارسيأبا علي حكاء. (9137/:5) 

نحوه أبو السُعود (: 11) و البُرُوسَوي0: 
لين 


ابن الجوزي: و في خيانة لله قولان: أحدهما 


ترك فرائضه, و الثاني: مصية رسوله. و في خمانة 
الرتسول قولان: 

أحدهما: خالفته في الس بعد طاعته في الظاهر. 

و الثّاني: ترك سلته. 

و في المراد بالأمانات ثلاثة أقوال: 

أحدها: أئها الفرائض. قاله أبن عيّاس. 

و في خياتتها قولان: أحدهما: تتقيصهاء والتاني: 
تركها. 


والثاني:أئها الدين, قاله ابن ريد فيكون 
امعنى: لاتظهروالإهان و ثيطتوا الكثر. 

والثّالث:أئهاعامّة في خيانة كل مؤئّن, 
و يؤكده نزوهافي ماجرى لأبي ليابة. ‏ (511:6) 

القخرالرّازي: اعلم أئه تعالى لمَاذكر أله 
رزقهم من الطَيّيات, فهاهنا منعهم من الخيانة. و في 
الآآية مسائل: 

المسالة الأولى: اختلفوا في المراد تلك الخيانة. 
على أقوال: 

الأوّل:قال ابن عبّاس: نزلت هذه الآية في أبي 
أبابة. حسين بعشه رسو للق إلى قُرَظَة لما 
حاصرهم, و كان أهله وولده فيهم. فقالوا:ياأبلا 
لبابة, ماترى لنا أنفزل على حكم مسعد بسن معمأف 
فينا؟ فأشار أبو لبابة إلى حلقه, أي ألمَ]لَِدّهم 
فلاتفعلوا. فكان ذلك منه خيانة له و رسوله. 

الثاني: قال السسدَي: كانوا يسمعون النتيء من 
التبي»4 فيُقشونه و يلقونه إلى المشركين, فنهاهم 
الله عن ذلك. 

الثالث: قال ابن زئد: نهاهم لله أن يخونوا كما 
صنع المنافقون. يُظهرون الإيمان و يسرتون الكفر. 

الرابع: عن جابر ين عبد الله: أن ابا سفيان خرج 


من مكّة, فعلم الي اخروجه, وعسزم على 
الذّهاب إليه. فكتب إليه رجسل من المناققين أن 


محمد يريدكم فخذوا حذركم, فأتزل لله هذء ا" 
الخامس:قال الرّهري والكَلْبينزلت في 
حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل مكّة. لما 


غون/44؟ 
هم اتيك بالخروج إليها. حكاء الاسم 

والسّادس:قال القاضي:الأقرب أنّ خيانة الله 
غير خيانة رسوله. وخيانة الرتسول غير خيائة 
الأمانة, لأنّ العطف يقتضي المغايرة. 

إذاعرفت هذا فنقول: إنه تعالى أمرهم أن 
لايخونوا الغنائم, وجعل ذلك خيانة له. لأله خيانة. 
لمطيّنه وخيانة لرسوله, لأله القيّم بقسسعها. فمن 
اخانها ققد خان الرتسول. وهذه الغنيمة قد جملها 
الرتسول آمانة في أيدي الفافين, وألزمهم أن 
الابتناولوا لأنفسهم منها شيئًا. فنصارت وديعة. 
.والوديعة أمانة في يد المودع, فمن خان منهم فيها 
بخان أمانة الناس: إذ الحديانة ضدالأمانة. قال 
:يحل أن يريد بالأمانة: كلما تعبّد به. و على هذا 
التفدير:فبدخل فيه الغنيمة وغيرها. فكان معنى 
الآية: إيجاب اداء التكاليف بأسرها على سبيل 
الثمام و الكمال, من غير نقص و لاإخلال. 

وأمًا الوجوه المذكورة في سيب نزول الآية 
فهي داخلة فيها. لكن لايجب قصر الآية عليها. لأنّ 
العبرة بعموم الأأفظ لابخصوص السّبب. 

المسألة الثانية:[قول الرَتَضْشْري في ممنى 
الخيانة وقدتقدم] 

المسأثة الائنة في قوله: ف و كخوثوالمَالاتكُ» 
اوجوه! 

الأوّل: التقدير: ولاتخوتوا أماناتكم. والدليل 
عليه ساروي في حرف عد لل روتوك وا 
2 


انا 
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الثاني:اتقدير: لاتخونوا لله والرئسول. فإلكم‎ 
إن فعلتم ذلك ققد خُنكُم أماناتكم. والعرب قد تذكر‎ 
الجواب تار ة بالفاء. وأخرى بالواو. ومتهم من أنكر‎ 
لمخرمن‎ 1 
اكع‎ 
«نزلت الآبة في ألهم كانوا‎ 
يسمعون التتيء من اللي 98 فيلقونه إلى المشر كين‎ 
ويُفشوته. وقيل: المعنى بغلول الغنائم. ونسيتها إلى‎ 
لله. لأئه هو الذي أمر بقسمتها. و إلى رسول لل يق‎ 

لأله المؤدّي عن الله عزو جل والقيّم بها. 
والحوانة. الغدر وإخفاء النتيء. ومنه: َع 
ايئةالأَين 4المؤمن: 1١‏ و كان .944 :فول 
«اللهم كي أعوذ بك من الجوع فإئه بنس السضبجهم.. 
ومن الخيانة فالها ينست البطانة ».كر التيائي] 
عن أبي هريرة, قسال: كان رسول لله يقول. 
فذكره. ؤ د ثخوثوا أَمَااتَكُمْ) في موضع جزم, 
نسقًا على الأوّل. وقد يكون على الجواب. كما 
يقال: لاتأكل السّمك وتشرب اللّبن. ‏ (/:588) 
البييضاوي: وأصل التؤن: التقص. كما أن 
أصل الوفاء: القمام. واستعماله في ضد الأمانةء 
اعضمنه إياء. و تطوثوا أَمَائاتِكُمْع فيا يسنكم. 
وهو ممزوم بالعطف على الأرّل. أو منصوب على 
الجواب بالواو. الدلئها 
الآلوسي: أصل المتؤن: التقص, كما أن أصل 
الإتمام. واستعماله في ضدالأمانة, لعضمُّته 
إن الحنائن ينقص المخون شين ما خانه فيه. 


اعتبر الرآغب في الفيانة أن تكون سررً. والمراد بها 
هنا: عدم العمل با أمر لله تعالى به ورسوله عليه 
الصّلاة والسّلام. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
رضي لله تعالى عنهماء أن خيانة لله سبحانه يسرك 
فرائضه. والرتسول صلَى لله تعالل عليه و سلّم بترك 
سئنه و أرتكاب معصيته. 

و قيل: المراد التهي عن الخيانة, بسأن يُنضمروا. 
خلاف ما يُظهرونء أو يغلوا في الغنائم. وأخرج أببو 
الشتيخ عن يزيد بن أبي حبيب رضي الله تعالى عننه: 
أن المراد بها الإخلال بالسلاح في المغازي.[ثمذكر 
قصّة أبي ليابة, وقول السّدَي إلى أن قال:], 

وأخرج أبو الشّيخ وغيره عن جابر ين عبدالله: 
أنّأباسفيان خرج من مكّة, فأتى جبريل عليه 
المبتلام الئبي” صلى الله تعامى عليه و سكم فقسال: إن 
أباسفيان بمكان كذا و كذاء فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلّم: إن أبا سفيان بمكان كذا و كذاء 
فأخرجوا إليه واكتمواء فكتب رجل من المنافقين 
إلى أبي سفيان, أن حمّدا صلى الله تعالى عليه و سلّم 
مريدكم فخذوا حذركم. فنزلت: و كشووا 
ناكمب عطف على الجزوم أوَلا. و المراد: التهسي 
عن خيانة لله تصالى والرتسول, وخيانة بعضهم 
بعضًا. والكلام عند بعض على حذف مضاف. أي 
أصحاب أماناتكم و يجوز أن تيمل الأمانة نفسها 


جو 
بإضمار(آن) بعد (الواو) في جواب اللهمي.[ثم 
اسهد شع 


والمعنى: لاتجمعوا بين الخيانتين. والأول أولى. 
أن فيه التهي عن كل واحد على حيدته يخلاف هذاء 
فإئه نبي عن الجمع بيتهما. و لايلزمه التهي عن كل" 
لقنمقم 


ليشكروه_وكان من شكره الوقوف عند حدوده - 
بين هم ما يحذر منهاء وهو الخيانة. وييدخل في 
خيانة لله تعطيل فرائضه. ومجاورة حدوده. و في 
خيانة رسو له رفض سئته. و إفشاء سيرة للمشركينء 
و في خيانة أمانتهم القلول في المفائم. أي السرقة 
منهاء وخيانة كلما يُؤئمن عليه الّاس من مسال أو 
أهل أو سر و كلما تعيّدوا به. 

أبن عاشور: والمَون والحيانة: إيطال ونقضل. 
ماوقع عليه تعاقد من دون إعلان بذ لك التتتقن 


لواحي 


الرتظتري: «وأصل معن التَؤن: التقص. كما أن 
أصل الوفاء التمام, ثم استممل لمن في ضدالوفاء, 
الألك إذا نت الرّجل في شيء فقد أدخلت عليه 
التقصان فيه »أي واستعمل الوفاء في الإتمام با لعهد, 
الأن من أغيز بما عاهد عليه فقد أتمّ عهد.. فلذ لك 
يقال: أو بجا عاهد عليه. 

فالهان و الطاعة لله ورسوله عهد بين المؤمن 
وبين الله ورسوله. فكما حُذّروا من المعصية العلنيّة 
حُذّروا من المعصية الخفيّة. 

و تشمل الخيانة كل معصية خفيّة. فهي دأخلة 


غون/1مم 
في ولالخوئوا 4 لأن الفعل في سياق التهسي يعم 
فكل معصية خفيّة فهي مراد من هذا التهي, فدشمل 
الغلول الذي حاموا حوله في قضية الأنفال, لأئهسم 
مسأل بعضهم الثقل و كانو قد خرجوا يتتصون 
آثار القتلى ليتتقّلوا منهم؛ تعيّن تحصذيرهم مسن 
الفلول. فذلك مناسبة وقبع هذه الآية من هذه 
الآيات سواء صحّ ما حُكي في سبب التمزول أم 
كانت مقصلة التزول بقريناتها. 

وفمل« الخيانة »أصله أن يتعدى إلى مقعسول 
واحد. وهوالمخون, وقد يُدى تعدية ثانية إلى ما 
وقم نقضه. يقال: خان فلاما أمانّه أو عهّده. وأصله 
يصب على نزع المخافض. أي خانه في عهد. أو في 
أمْانيً. فاقتصر في هذه الآية على المضوف ابتداء. 
وإقتصر علبى المضون فيه في قوله: فو لوكو 
أمَانَاتكمْ > أي في أماناتكم. أي و تخونوا الناس في 
أماناتكم. 

والتهي عن خيانة الأمائة هناء إن كانت الآية. 
انازلة في قضيّة أبي لبابة, أن ما صدر منه من إشسارة 
إلى ما في تحكيم سعد بن معاذ من الف عليه يُعدبر 
خيانة من بعئه مستفضر؟, لأ حقّه أن لايشير عليهم 
بشيء. إذ هو مبعوث و ليس بمستشار. 

إن كانت الآية نزلت سع قريناتمساء فنهي 

المسلمين عن خيانة الأمائة استطراد لاستكمال 
التهي عن أنواع اللخيانة. وقد عدل عن ذكر المفمول 
الأصلي إلى ذكرالمفمول المتنْسَع قيه. لقصد تبسشيع 
الخيانة بأئها نقّض للأمانة. فإ نّالأمانة وصف 
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محمود مشهور بالحسن بين الناس, فما يكون نقضًا 
له. يكون قبيسًا. الأجل هذالم يقل: و تخونوا 
الئاس في أماناتهم, فهذا حذف من الإيجاز. [إلى أن 
قال:] 

وقوله: ؤوكطووا م عطف على قوله: 
«لاتخرثوا »نهو في حيّز التهي. والتقدير: 
ولاتضونوا أماناتكم. و إئما أعيد فصل (كلخوكوا » 
ول يُكتف بحرف العطف_الصسالح للثيابة عن العامل 
في المعطوف -_للتنبيه على نوع آخر من الخيانة, فإن 
خيائتهم لله ورسوله نقضالوفاء هما بالطاعة 
والامتئال. وخيانة الأمانة نقض الوفاء بأداء مي 
اثتمتوا عليه. 

وجملة وَوَأَهم تعْلمُونَ» في موضع المال.من 
ضمير (تطوثوا الأول والقاني:وهيبمال 
كاشفة. والمقصود منها تشديد التهي أو تَحْلَيح 
المنهي عنه. لأنّاللهي عن القبيح في حال معرفة 
المنهيائه قبيم -يكون أشد. و لأنالقبيح في حال 
علم فاعله بقبحه يكون أشئع, فالحال هنا بمزلة 
الصّفة الكاشفة في قوله تعالى: هوَّمنْيَِعْمَعَالله 
إلا اخرلاير" 
المؤمنون:117.وقوله: فَلَاتجْعَلُوا ف اناد 
وََهمْكعلمُونَالبقرة: ؟؟.و ليس المراد تقييد 
اللهي عن الميانة بحالة العلم اء لأن ذ نك قليل 
الجدوى. فإنّ كل تكليف مشروط ببالعلم و كسون 
الخيانة قبيحة, أمر معلوم. 

و لك أن تبعل فمل «تفْلصُونٌ م مخزلا مغزلة 


اللازم. فلايقدر نه مفعول, فيكون معنا وأنتم ذَوّو 
علم, أي معرفة حقائق الأشياء. أي وأنتم عُلماء 
اللّحاسن والقبائ. فيكون 
الله آلداذاوَآَلكمْ تعْلّمُون» 


اليقرة: 537 
ولك أن تقدّر له هنا مفعولا دل علمه قوله: 
ؤوَئخولواأمَاناتِكُمْ» أي وأنتم تعلمون خيانة 
الأمائة أي تعلمون قبحها-فإنالمى.لمين قد تقسيئر 
عندهم في آداب دينهم تقبيح الخياثة بل هو أمر 


معلوم للكاس حتى في الجاهلية. تنكم 
الطُّباطبائي؟ الخيائة: تقض الأمانة التي هي 
حفظ الأمن لمق من الحقوق بعهد أو وصية ونبو 


ذلك. [إلى أن قال:] 

وقوله: طن ثعقولواأَمَائايكُم4 من الجسائز أن 
يكون مجمزومًا معطوفًا على «تطوكوا » الستايق, 
والمعنى: و لامخونوا أماناتكم. وأن يككون منصوبًا 
بحذف «أن» والتقدير: وأن تخونوا أماناتكم. و يويد 
الوجه الثاني قوله بعده: (وَآألكم تعلَمُون». 

وذلك أن الخهانة وإن كانت إئما يتملّق اللهسي 
التحريي' بها عند العلم. فلاتمي مع جهل بالموضوع 
ولاتحريم. غير أنّالعلم من النترائط العامة الَتى 
لايُنجَر تكليف من التكاليف المولويّة إلابه, 
فلائكتة ظاهرة في تقبيد التهي عن الخيانة با لعلم؛ مع 
أن العلم لكونه شرطًا عاضا مستفنى عن ذككره. 
وظاهر قوله: ثم تون »: 
الفعل أنّالمراد: و لكم علم بأئه خيانة, لاما قيل: 


وأنتم تعلسون مفاسد الخيانة وسو 
عاقبتها وتحريم لله إّاهاء إن ذلك لادليل عليه من 
جهة اللفظ ولامن جهه السياق. 

فالوجه أن تكون الجملة بتقدير: وأن تخونوا 
أماناتكم. ويكون ممسوع قوله: الاتكرئو الله 
الولو تطوئوا َماكاتكمْم نيا واحدا متعلّقًا 
بنوع خبانة. هي خمانة أمانة لله ورسوله. وهي 
بعينها خيانة لأمانة المؤمنين أنفسهم. فإن من 
الأمانة: ماهي أمانة لله سبحاته عند الناس 
كاحكامه المشرئعة من عنده. و منها: ما هي أما: 
الرتسول كسيرته المسنة, ومنها: ما هي أمانة ألّاس 
بعضهم عند بعض كالأمانات من أمواهم إزا 


أسرارهم, ومنها:ما يشترك فيهالله ورسولله 
والؤمنون, وهي الأمور التي أمر بها لله سبنيقانه 
وأجراهاالرتسول. وينتفع بها الناس.ويقوم م 
صلب مجتمعهم. كالأسرار السياسيّة, والمقا 
الحربية التي تضيع بإفشائها آمال الدّين, وتضل 
بإذاعتها مساعي الحمكومة الا سلإميّة, فيبطل به حق 
الله ورسولهء و يعود ضرره إلى عامة المؤمنين. 
فهذا لكوع من الأمانة خياتته خيانة لله 
ولرسوله و للمؤمتين. فالخائن ذه الخيانة من 
والرتسول. وهويعلم نهذ 
الأمانة التي يخونها أماثة لنقسسه و لسائر إخواته 
المؤمنينء وهو يمون أمانة نفسه, و لن يدوم عاقل 
على الخيائة لأمائة نفسه. ف إن الإنسان بعقله 
الموهوب له يدرك قبح الخيانة للأمانة. ق 


أمائة نقسه؟ 


فالمراد يقوله: ؤوتخُوئواأمَاَاتَ 
عْلمُونَبهو_الله أعلم -و تخونوا في ضمن خيانة لله 
والرسول أماناتكم, والحال أئكم تعلمون أئها 
أمانات أنفسكم و تخونوتها. وأي عاقل يُقددم على 
خيانة أمانة نفسه والإضرار مما لايعود إلا إلى 


شرط من شمرائط التكليف. 

فكان بعض أفراد المسلمين كان يُفشي أمورة. 
من عزائم الي ع المكتومة من المشركينء أو 
َعتبرهم ببعض أسراره. فسمّاه الله تعالى خيانة, 
يأ عنه. وعددّها خيانة لله والرتسول والمؤمنين. 
ويقئد قوله بعد هذا التهي: وِرَاعْلَمُوا لما 
أآَمُوًا لكمْ وأ لاد كُمْفئكة... م الأنفال: 1 

فإنَ ظاهر الستياق أكه متّصل بماقبله غير 
أن موعظتهم في أمر 
الأموال والأولاد مع اللهي عن خيانة الله والرتسول 
وأماناتهم إلما هو لإخبار الُخبر منهم المشركين 
بأسرار رسول لله المكتومة. استمالة منهم عفافة أن 
يتعدواعلى أمواهم و أولادهم الذي تركوهم بمكّة 
باهجرة إلى المدينة فصاروا يُخضيرونهم بالأخبار 
إلقاء للمودة واستبقاء للمال والولد أوما يشابه 
ذلك, نظير ما كان من أبي لبابة مع بني قريظة. 

وهذا يؤيّد ما ورد في سبب التزول أن أياسفيان 
خرج من مكّة مال كثير فأخبر جبرنيل الي عق 
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بخروجه وأشار عليه بالخروج إليه و كتمان أمرهء 
فكتب إليه بعضهم بالخير. فأنزل الله: 9يَاءيُهَا 
ادي اتشوا لاخ وسوالوَالرمسشول و تطوكرا 
3ئغهة) 


مكار م الشتيراز: 
يوجه الله سبحانه في الآية الأولى إلى المؤمني 
: (الاتشرئراافه 
وَالرسُولّ)إنّالخيانة لله ورسوله.هي وضع 
الأسرار المسكريّة للمسلمين في تصرف أعدائهم, 
أو تفوية الأعداء أثناء ماربنهم, أو بصورة عامّة 
.ترك الواجبات والمحرّمات والأوامر الإفيّة. و لهاي 
فقد ورد عن أبن عبّاس: 
الأوامر الإسلاميّة ففد ارتكب خيانة ابح لله 
ورسوله», 

ثم تقول الآية: هو كطوثوامَاناتكُمْم. 

والخيانة في الأصل ممتاها:الامتناع عن دقع 
حقّ أحد مع التعهّد به. و هي ضدّالأمانة, والأمانة 
وإن كانت يُطلّق على الأمانة الماليّة غالبا. لكئها في 
منطق القرآن ذات مفهوم أوسع. بسشمل شسؤون 
الحياة الاجتماعيّة والسّياسيّة والأخلاقيّة كاقّة. 
و لذلك جاء في الأحاديت: « الجالس بالأمانة ». 

ونقرأ في حديث آخر: «إذا حدّث الرتجل 
بحديث ثم التفت فهو أمانة »و من ذلك تكون أرض 
|الإسلام آمانة إحيّة بأيدي المسلمين و أبناتهم أيضًا. 
وفوق كل ذلك فإنّالقرآن المجيد و تعاليمه كل ذلك 
يع أمانة إطيّة كبرى. وقد قال بعضهم: إن أمانة الله 


من مره جلي 


هي أوامره. و أمانة التِييك سئته, و أمانة المؤمنين 
أمواهم وأسرارهم. و لكن الأمانة في الآية آنا 
تشتمل على كل ذلك. 

على كل حالء إن الحنيانة في الأمانة من أقسيح 
الأعمال وش الذذنوب. فإن من يخون الأمانة منافق 
في الحقيقة. كما ورد في الححديث عن الرُسول 
الأكرم يفك حيث قال: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذاائتّمن خان. 
وإنصام وصلى وزعم أله سلم 

كما أن ترك اللخيانة في الأ مانة يمد من الحقوق 
والواجبات الإنسائية. حتّى إذا كان صاحب 
الأمانة غير مسلم, فلاتهوز خيانة أمانته. 

و يقول القرآن في آخر الآية: و كم كلمن 
أي إئه قد يصدر منكم على نمو المنطل ما هو خيانة. 
و لكن لاثقدمواعلى الخيانة وأنتم تعلمونء ف إن 
عملا كعمل «أبي لبابة »م يكن لجهل أو خطل. بل 
يسبب الحبالمفرط للمال و البنين, وحفظ المصالح 
النشخصيّة اْذي قد يسد في لحظة حسّاسة كل شيء 
بوجه الإنسسان, فكأئه لايسرى بعينسه, و لايسسمع 
بأَدَيهم فيخون لله و رسوله. وهذه في الحقيقة خيائة 
مع اللم. وامهمّ أن يستيقظ الإنسان بسسرعة كسا 
فمل « أبو لبابة », ليُصلح ماقام بتخريبه. (570/:0) 

فضل الله: نبي لمي عن حيانة أمانته ورسوله 
والمؤمنين 

وهذا هو التداء الثّالت الذي يدعو المؤمنين إلى 
اعتبار الإيمان عهدا بين المؤمن وبين الله و رسوله, 


بإخلاص العبوديّة لله. وإسلام الحياة كلها له. 
وإخلاص الالترام بالشتريعة التي جاء بها رسوله. 
و العمل على تحقيق الأهداف الكبرى التي أراد لله 
للحياة أن ترتكز عليهها في مضمونها ارروحسي" 
والماتي وفي حركتها الجهاديّة في مواجهة كل 
تحدّيات الباطل. من أجل إقامة الم قفي واقنع 
الإنسان. كما يدعوهم إلى الإخلاص للأمانات 
الفرديّة والاجتماعيّة في ما يأتمن به الأفراد بعضهم 
البعض في قضايا المال والعرض والئفس والسْر 
وفي ما يتحمّلونه في نطاق الجتمع من مسؤوليَات 
اسياسيّة أو اجتماعيّة واقتصاديّة وعسكريّة. نما 
يُمتّبر في مستوى الأمانة العامّة. من أجل سلايقاً 
الأمة في قضيّة المصير. 

وبذلك يكون الفرد المؤمن, هو الفره الأمتين, 
على قضايا الئاس والحياة. ويكون المجتمع المؤْمن 
هو المجتمع الّذي يعتبر الأمانة بمثابة المسؤو ليّة عن 
كلّشيء يتصل بالآخرين في إطار طاقاته. 
لبة التي يرتكز عليها وجسوده. بيتما 
يعتبر الخيانة الفرديّة والجماعيّة خارجة عن الخدطة 
المستقيم. و منفصلة عن البناء المتماسك للوجود 
الإيمانيالإنساني في الحياة. 

.وهذاما أثارته الآية الكرية في هذا الشداء: 
َمَاديّهَا نامثو 4 في ما يوحي به الإيان مسن 
عمق الالتزام وامتداده وقوئته. فلا تطوثوا لله في 
ما تفرضه حقيقة الألوهيّة و الوحداتيّة من إخلاص 
العبوديّة له ؤِرَالسُولَ» في ما يعنيه الإيان 


والقاعدة 


غون /ههم 


بالرئسالة من الالتزام بالمفاهيم العامة التي تدعو 


خيانة لله والرتسول في ذلك تعني الكفر والضلال 
ؤرتطولواَمَااتكُمْ» فإنّلله يريد للحياة 
الاجتماعيّة أن ترتكز على الثقة المتبادلة بين 
الأفراد. القائمة على الإخلاص في حمل الأماثة وفي 
تأديتها إلى أهلها. من دون فرق بين الأمانات 
النتخصيّة المتمّلة بالالتزامات الذاتيّة التعافديّة بين 
الأفراد. وبين الأمانات العامة المتمئّلة بالتشريعات 
في امسؤوليّات التي حملهالله للساس. 
كام مونم قيمة العهد الاي والرتسالي' في 
. والمقد الفسردي والجماعي في دائسرة 
الأمانة,ق إذا كنتم تعلمون ذلسك. فإنّالعلم يتل 
الحجمة البالغة التي لاتملكون معها أي لون من ألوان 
المذر في ما لواتحرقتم عن الطريق المستقيم. 
لمعم 


لاه 


الاحظ: أ م ن: «آمَانا بكم 


ادبي 
يوسف: 61 
أبن عبّاس: له قول يوسف بعد أن علم بظهور 
صدقه؛ وذلك ليعلم العزيز أئي لم أخته بالغيب عنه 
في زوجته. 
مثله مُجاهِد والضّحَاك والحسّن وقتاتة 
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(الملوزدي؟: 40 


جاهد: يوسف يقوله: م أحُن سيّدي. 
(الطْيّري/: 00728 


+ ذلك لعْلمع. يقول: 
هذا ليعلم سيد آي َْآخئهبالقيب »في أهله. 


إطفير سيد وت لم1 
ا لس 
(الطيري/ 570) 


رسول الملك إليه. وتركي إجابته. والمخروج إليه. 


ومسا لتي إما أن يسال النسوة اللاني قطعن أيديهن” 
عن شأنهن إذ قطعن أيديهن: إلما فعلته ليعلم أي 
لم أخنه في زوجته. لفننكنن 
بن الأنباري: لم المنه في امرأة وزيره. 
(ابن الجؤزي: 24 078 
الرماني؛ إله قول امرأة العزيز عطقا على ما 
تقدم» ذلك ليعلم يوسف أي لم أنه بالغيب. يمني 
الآن في غيبه بالكذب عليه. وإضافة الستوء إلينه. 
لأنالله لايهدي كيد الخائنين. .. (المأوردي: 40) 
,: اختلفوا في من هذا الكلام حكاية 


فقال أكثرالمفسّرين كالحسّن ومُجاهِد وقتادة 
و الضحَاك: إنه من قول يوسف ذلك »م يعني ذلك 
الأمر من فعلي من رد الرتسول: ليعلم العز 
ل أخته بالغيب. . وقطع الممكاية عمن المرأة, وجساز 
ذلك لظهور الكلام اننال على ذلادم كماقال: 
ود كاله 1ل عقا عن 


الشعراء: 8 و قال الج 
المرأة. 

والمعنى أن اعترافي على نفسي بذ لك لسيعلم 
يوسف أي ل الحنه بالغيسب لأن العزيز سأها 
ونويكن يوسف حاضر). و كلا الأسرين جسائزان. 
والأول أشبه. 


و الخنيانة: خالفة الح قبنقض العهد في السبر 
وضد الخيانة الأمانة وهي تأدية الح قّعلى ماوق 
ابه العقد. 

.والفرق بين الخيانة والقدر: أن الخمانة تكون 
على وجه الس والغدر: تقض العهد بخلاف الحق" 
جهر. 

واللام في قوله: وليل لام « كي » ومعناها. 
تعليق مادخلت عليه بالفمل الذي قبله, بمعنى أله 
.وقع من أجله, و إكما يتملّق بذلك الإرادة. وقوله: 
اولان لاتفدى كيد الضائئين4 أي لايدعوهم 
إليها ولابرغيهم قيهاء وإلما يقملونها يسوء 


اختيارهم. الديللة 

الواحدي: يقول: ذلك الذي فعلت من ردي 
رسو الملك إليه في شأن النسوة, ليعلم العزيز أي 
ل أخنه في زوجته بالغيب. وْوَآنَالّهلاتَقْدى كيد 
الغائنينهلايرشد كيد من خان أمانته. يمني أله 
يتضح في العاقبة بحرمان اهداية. و للم قال يوسف 


ذلك وَذْلِك لمأتي لم أخله بالقيْب قال له 
جبريل لة: ولاحين هممت بها يايوسفى؟ فقال: 
لِوَمَابرئئفسى يوسف:0. لقنن 


لهلهم بظهر الغيب في حرمته. 

د ولتغلم» آله لاتغدى كب دالهايبينز» 
لاينفذء ولاممسدّده. وكأكه تمريض بِامَرَابجه في 
خياتتها أمانة زوجها. وبه في خيانته أمانة لله حي 
اساعدها يعد ظهور الآآيات على حبسه. ويجوز أن 
.يكون تأكيدا لأمانته. وأئه لو كان خائثًا لماهدى 


الله كيده ولاسده بم 

ابن عَطيّة: قالت جماعة من أهل التأويل: هذه 
اللقالة هي من يوسف لذ وذلك وَلتْلم» العزيز 
سيدي (آتى لَمْخله) في أهله وهو غاتب. و ليعلم 
أيضًا أنالله تعالى «لاتهدى » كيد خائن و لامُرشد 
معي 

واختلفت هذه الجماعة: فقال ابن ريج هذه 
امقالة من يوسف هي مقصلة بقوله للرتسول: 
رت بيه عليمهيوسف: 0٠‏ وفي الكلام تقديم 


خون /لاه؟ 
وتأخير. فالإشارةيقوله: ذلك )على هذا 
التأويل هي إلى بقائه في السّجن والتماسه البراءة.. 
أي هذا ليعلم سيّدي أي ل أخنه. 

قال بعضهم: إئما قال يوسف: هذه المقالة حين 
قالت امرأة العزيز كلامها إلى قولها: ؤوَإلَهُ ليح 
الصّادٍقين بهيوسف:١0.‏ فالإشارة على هذا إلى 
إقرارها وصنع لله تعالى فيه. و هذا 
يقتضي حضوره مع التسوة عند الملسك. وبعد هذا 
يقول الملك: َاتُونى يو» يوسف: 01. 

.وقالت فرقة من أهل التأويل: هذه الآية من 
قول امرأة العزيز. و كلامها متصل. أي قولي هذا. 
وإقراري ليعلم يوسف أئي ( أنه في غييشه أن 


.أكذب عليه أو أرميه بذئب هوبريء منه, والتقدير 
على هذا !لتاويل: توبتي و إقراري ليعلم أي 
م أنه وأن لله لايهدي. 
وعلى أن الكلام من يوسف يجيء التقندير: 
و ليعلم أالله لايهدي كيد الخائنين. ‏ (5082) 
الطَّبْرسي:...واكصل كلام يوسف يكلام 


امرأة العزير, لهور الكالة على المصنى ,و نظيرء 


سخرو» التتعراء 0 
+ فماذاً تأمرون؟ وهو حكاية عن قدول 
فرعون. قال القراء: وهذا من أغمض ما يأتي في 
الكلام أن يحكي عن واحد, ثم يعدل إلى شيء آخرء 
من قول آخرءلم يجر له ذكر. 


8 7/المعجم في فق لغة اثقرآن ...14 
وقيل: بل هومن كلام امرأة العزييزء أي ذلك 
الاقرار ليعلم يوسف ألي ل أنه في غيبته بتوريك 


0 
القول الأول وهو قنول الأكشرين أنه قنول 

يوسف لل .قال القَرَاء: و لايبعد وصل كلام إنسان 
بكلام إنسان آخر إذا دلّت القرينة عليه. ومتالة. 


وهذا كلام بلقيس 
ثم إله تعالى قال: ؤو كَدلِكَيَفْقَلونَ 4 وأيطناً 
قوله تعالى: 00 لعو لارتبة 


السوال الأول :قوله: وذ ك4 إشارة إلى 
الغائب. والمراد هاهنا:الإشارة إلى تلك الحادئة 


الحاضرة. 
والجواب : أجبنااعنه في قوله: ذلك الكتاب» 


ردّالرتسول, كأئه يقول ذلك الذي فملت من ردي 
الرّسول إثما كان ليعلم املك أي م أخنه بالغيب. 
السّؤال الثاني: متى قال يوسف 1 هذا اثقول؟ 


ينا خضي ل را و1 
ذلك ليعلم. و إكما ذكره على لفظ الغيية تعظيمًا 
اللملك عن الخطاب. والأولى أئه نه إئما قال ذلك 
عند عود الرتسول إليه. لأنّذكر هذا الكلام في 
حضرة الملك سوء أدب. 


الستؤال الثّالك: هذه الخيانة وقصت في حق 
العزيز. فكيف يقول: للم آتى لْمْآطْلهُ 
اتبيه 


والجواب: قيل:المراد ليعلم الملك أئي لم أحُّن 
العزيز بالغيبة. و قيل: إنّه إذا خان وزيره فقد خانه 
من بعض الوجوء. وقيل: إن الشترابي' لمّارجع إلى 
يوسف يل وهو في السّجن قال ذلك. ليعلم العزيز 
أي امن الدب ثم ختم الكلام بقوله: ووَأن لله 
د اتن م. و لعل المراد منه: أكي لو 
كنت خالا لما خآصني لله تعالى من هذه الورطة, 
وحيث خلّصني منها ظهر ألي كنت مبرأ عا 
نسبوني ليه. 


أحلّت الذنب عليه عند غيبته. أي لم أقل فيه و هو 
في السّجن -خلاف الحقة 

إتهابالغت في تأكيد الح هذا القول, 
وقالت: راف لاتفدى كيد الخائنين» يمني 
أئي لسمًا | قدمت على الكيد والمكر لاجرم 


افتضحت. وأله لما كان بريد عن الذتب لاجرم 
طهره الله تعالى عنه. 

قال صاحب هذا القول: و الذي يد ل على 
صمّته أن يوسف 344 ما كان حاضر في ذلك 
امجلس. حتّى يقال لما ذكرت المرأة قولمما: امن 
حَصخ صالخ آنا اولاق ةع ن'لفْسه وَل هلَِنَ 
المتارقية ميوسف:٠0.نفي‏ تلك الحالة يقدول 
يوسف. ؤذلياك غلم كي لخد بالقيب »بل 
تع فيإ أن رج امول م ذل ادس 


يقول بتعا ذل 
0 
ألبئّة في نثر و لانظم, فعلمنا أن هذا من قمام كلأم 
المرأة. 

المسألة الرابعة: هذه الآية دالّة على طهارة 
يوسف بإلأمن الذتب من وجوه كتيرة: 

الأوّل: أنالملك لسمًا أرسل إلى يوسف 8 
وطلبه. فلو كان بوسف متها بفعل قبيح وقد كان 
صدر منه ذنب و فحش؛ لاستحال مسب العرف 
والعادة أن يطلب من الملك أن ستفحخص عن تلك 
الواقعة. لأئه لو كان قد أقدم على الدتب, ثمإكه 
يطليه من الملك أن يتفحصّص عن تلك الواقعة. كان 
ذلك سعيًامنه في فضيحة نفسه. و في تجديد العيوب 
و العاقل لايفمل ذلك. 
لبعضهم في عصمته أرقي 


نبتته إلاائه لاشكائه كان بعاقلًا. والعاقل يمتنع أن 


خون/ةه؟ 


يسعى في فضيحة نفسه و في حمل الأعسداء على أن 
يبالغوا في إظهار عيويه. 

والتاني:أنالتسوة شهد ني المرة الأول 
بطهارته ونزاهته؛ حيث قلن؛ لِحَاشَف ماملدا 
2-3 إلا مَلَكيوسف: "١‏ وفي المر الثّانية 
عَلِساعَلِدِيِ نسو » 


ايوسقاة01. 

والغالت: أن امرأة العز, 
بطهارته؛ حيث قالت: و 
فَاستفْصّم» يوسف: 57. وفي لمر الثائيية في هذه 


في امسر الأولى 
اكه عن لفْسو 


بواعلم أن هذه الآية دالّة على طهارته من 
0234 

أرهارٍقول المرأة: آنا رارلاقه عن لسو 
سف 6١‏ 

وثاتها قوظا؛ وو 
.وهو إشارة إلى أنه صادق في قوله: هي 

وََلنى عن لفسي ) يوسف: 17. 

وثالتها:قول يوسف 36 (زذيا لِبملمأني 
لخد ابالفيب» 

والحشويّة يذكرون أله نّاقاليوسفهنا 

الكلام قال جبريل 6ظ:« ولاحين هممت ». وهذا. 
من رواياتهم الخبيثة. وما صحّت هذه الرواية في 
كتاب معتمدء بل هم يلحقونها بهذا الموضع سعيًا 
منهم في تحريف ظاهر القرآن 

ورابعهاقوله : ونا لاتفدى كيد 


14. ... ا معجم في فقه لهة الق رآن‎ / ٠ 


الْخائيين» يمني أن صاحب الخيانة لابو أن يمتضتح 
فلو كنت خائئا لوجب أن أفتضتح؛ وحيث ل أفتطتح 


وخلصني الله تعالى من هذه الورطة فكلٌ ذلك يدل 
على أئي ما كنت من النائتين. 

وهاهنا وجه آخر وهو أقوى من الكل وهو 
أن في هذا الوقت تلك الواقصة صارت مندرسة, 
وتلك المحنة صارت منتهية. فإقدامه على قوله: 
دبك تى لبالب همع أنه خانه 
بأعظم وجوه الخيانة إقدام على وقاحة عظيمة,. 
وعلى كذب عظيم. من غير أن يتملّق به مصلحة 
بوجه ما. والإقدام على مثل هذه الوقاحة من عم" 
فائدة أصلًا لايليق بأحد من العقلاء. فكي فك يلي 
إسناده إلى سيّد العقلاء. و قدوة الأصفياء أخعيتةأن. 
هذه الآية تد ل دلالة قاطعة على ابيا بقوليه 
الجهال والحشوية. 

العُرطية اخثلف فيمن قالد.فقيل: هو من 
ز. وهو مشّصل بقوهاء َالْكنَ 
حَصْحَصَالْحَق"» يوسف:٠0,‏ أي أقررت بالصّدق 
اليعلم كي ل أخنه بالغيب. أي بالكذب عليه, 
وم أذكره بسوء وهو غائب, بل صدكتوحُدن 
عن الخيانة. 0 

البيْضاوي؛ بظهر الفيب. وهو حال من 
الفاعل أوالمفعول. أي ل أخته وأناغائب عنه أو 
وهو غائب عئي, أو ظرف. أي بمكان الغيسب وراء 
الأستار والأبواب المغلقة. ووَأنَهلايَْدى كَقد 
الخايدين دلا 1 


لوغ 


ولايسدده. أو لايهدي الخائنين 


بكيدهم. فأوقع الفعل على الكيد مبالفة. وفيه 
تعريض ب«راعيل» في خيائتها زوجها. وتوكيد 
لأمائته. و لذلك عقّبه بقوله: ماب ىالفسى » 
رسف قل الدللف 
أبوالسسُعود: (آبى لَمْآخلهُ) في حرمشه كما 
زعمه لاعامًا مطلقاء إنذلك لامستدعي تقديم 
التفتيش على الخروج من السّجن. بل قبل ماذكر 
من تقض ما أبرمه. و لعلّه لمراعاة حقسوق السّيادة. 
الأنّالمباشرة للخروج من حبسه قبل ظهور بطللان 
ماجعله سبيًا لهو إن كان ذلك بأمر الملك_ما 
يوهم الافتيات'' على رأيه. وأمّا أن يكون ذلك 
لتلايتمكن من تقبيح أمره عند ذلك تملا لإمضاء 
ماقضاء. فلا يلق بشأنه 8ه في الونوق بأمره, 
وق كل على ربّه جل جلاله (بالْقيْب »أي بظهر 
القيب. وهو حال من الفاعل أوالمفعول. أي ل ألخنه 
وأناغانب عنه. أووهوغائب عنّي. أوظرف.أي 
بمكان الغيب وراء الأستار والأبواب المغلقة. وأيّاما 
كان فالمقصود بيان كمال نزاهته عن الخيانة وغاية 
اجتنابه عنها عند تعاضد أسبابها. 
و ليملم أله تعالى: ولايد كيد 


الكيد مبالغة, كما في قوله تعالى: ياهو فول 
دين كَقَرُوا هالقوبة: ٠‏ ؟. أي يضاهتونهم في قوهم. 


()الافتياته الاستيداد., 


وفيه تعريض بامرأته في خيانتها أمائته,وبه في 
خيانته أمانة لله تعالل. حين ساعدها على حبسه 
.بعد ما رأوا آيات نزاهته 3#. و يجوز أن يكون ذلك 
لتأكيد أماتته. وأئه لو كان خائئًا لما هدى الله عر 
وج لآمره وأحسن عاقيت يللد 

نحو البروستوء لفكننا 

الآلوسي؛ ولهأغلة>فى حرمته (بالقيب » 
أي بظهر الغيب. وقيل: ضمير وِيَغْلَمٌم للمّلك 


وضمير أخله» للعزيز. وقيل: للمَلِك أسضا. لآنّ 


خيائة وزيره خيائة له. و «الباء » إمّا للملابسة أو 
للظرفية, وعلى الأوّل: هو حال من فاعل (أخلة» 
أي تركت خياتته و أنا غائب عنه. أو من مفعو ل يلا 
أي وهو غائب عئي. وهما متلازمان. وجُوّز أن 
يكون حال منهما و ليس بشي.. 

وعلى الثاني: فهو ظرف لشو لماعنده.أي 
لَلَمْآخلِهُ م بمكان الغيب وراء الأستار والأبواب 
المغلقة. ويحتمل الممالية أيضًا. 

ؤْرَأنالله4. أي و ليعلم أنالله تعالى أن لف 
لايد كيد الخائدي» و... فيه تعسريض بامراة 
العزيز في خيانتها أمانته. وبه في خيانته أمانة لله 
تعالى حين ساعدها على حبسه, بعدما رأوا الآيات 
الدالة على نزاهته ل ويجوز أن يكون مع ذلك 
تأكيدا لأمائته لذ على معنى: لو كنت خائئًا لما 
هدى لله تعاى كيسدي ولاسداده, وتسوقم عبارة 
بعضهم عدم اجتماع التأكيد والتعريض. والحق 
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وقيل:إنضمير ويظلم »و ول م أكد هه 
تعالى. أي ذلك ليعلم لله تمالى أئي لم أعصه. أي 
ليظهر أئي غير عاص. و يُكرمني به و يسصير سيب 
رفع منزلتي. و ليظهرأن كيد الخسائن لاينفذ, وأن 
العاقبة للمطيع لاللعاصي, فهو نظير قوله تعالىة 
غلم نيبعالو لَمِسْن بقلب »البقرة:141, 
وله نظائر أخر في السرآن كيرة,إلاأنّلله تعالى 


أخبر عن نفسه بذلك. و أمًا غير فلم يرد في الكتاب 
العزيز. و فيه نوع إيهام التحاشي عنه أحسن, على 
التدائفد 

أبن عاشور: ظاهر نظم الكلام أ نّالجملة من 
تقوكهامرأة العزيز. وعلى ذلك مله الأق لمن 
الشترين. وعزا اب عطي إى فرنة سن أسل 


أنّامقام م نقتم أذقى. 


وهو في موقع الملّة لا تضمئته جملة: وقاراواقة 
عن لفُسد» يوسف:١0.و‏ ما عطف عليها من إقرار 
ببرامة يوسف لفيا كانت رمه به. فالإشارة بذلك 
إلى الإقرار المستفاد من جملة: آنا راوَةقه »أي 
ذلك الإقرار. ليعلم يوسف 9ه أي م أثنه. 

واللام في ولتغلم» لام دكي ». والفعل بعدها 
متصوب ب( أَنَ) مضمرة. فهو في تأويل المصدر. 
وهوخير عن اسم الإشارة.والباء في بالْقئِبٍ» 
للملابسة أو الظرفية, 
يقدح فيه في مغيبه. وحمل الجرور في حمل الخال من 
المير النصوب.والخيانة: هي تُهمكّه بحاولة 
السّوء معها كذيًاء لأنّالكذب ضت أمانة القول 


في غيبته. أي ل أرمه يما 


/المعجم في ققه لغة الق رآن ... ١4.‏ 
باحق 

والتعريف في «القيْب» تعريف الجنس. قدحت 
يعدم الخيانة على أبلغ وجه؛ إذتفترالخيانة في 
المغيب, وهو حائل بينه و بسين دقاعه عن نقسسهء 
.وحالة المغيب أمكن هريد المخمانة أن يخون فيها مسن 
حالة الحضرة, لأن الحاضر قد يتفطن لقصد الخائن. 
فيدفع خياتته با حجمة. تلقو 

مَفنيّة: اختلف المفسّرون في هذه الآبية, فمن 
قائل: إتها من كلام يوسف يقة. وإ نّالمنى إلي 
طلبت التحقيق مع اللسوة ليعلم العزيز أي لم أخنه 
في زوجته حال غيابه. ومن قائل: إنّالآبة من كلذم. 
امرأة العزيز و نحن مع هسذا القاتشل. عماللا بنأعاهلا. 
الستياق من اتصال بض الكلام بيمض!وعَلس 
يكون الشمير في «لَمأكله» ليو سكل ومرافيتا 
بعدم خيائته أكها لم تذكره بسوء مدة غيابه في 
الجن حتّى هذه السمّاعة. أمَا إحالتها الذتب عليه 
الزوجها ماقالت. فقد كان ذلك بحضور 
يوسق, لابقياية. 


و يهتك سترهم, و ينصر المؤمنين علبهم تمامًا كما 
فضح التسوة 


٠‏ ونصر يوسف: وو آرأُوا ب كد 
سَرِينَ #الأنبياء: 1/١‏ (4: 358 
الطَاطْبائي: من كلام يوس ف #2 على ما 
يدل عليه السّياق» و كأئه قاله عن تسهادة السو 
على احته من كل مسوء. واعتسراف امرأة 
العزيز بالذتب وشهادتها بصدقه. وقضاء المليك 


نَالصافُون ف وك انئش 
لمتكل 
: ؤذ كه إلى إرجاع 
الرتسول إلى اميك وسسؤاله العضاء. والضمير في 
فلمو ول الله >عائد إلى «القزييز 
والمعنى: [نما أرجعت الرتسول إلى املك وسسأا 
يحقق الأمر و يقضي بالحق” ليعلم العزيز أي لم أنه 
بالقيب مراودة امرأته. و ليعلم أله لايهدي كيد 
الأجاثنين. 

يذكر ل لما فعله مسن الإرجساع والسسؤال 
ا 

أحدهما أن يعلم العزيز أ كه ل يدنه وتطييب 
نفسه منه. و يزول عنها وعن أمره أي" شبهة و ريبة. 
يملسم أنّالحسائن مطلقا لاينسال 
سيُقتضح لاحالة, سئة الله التي 
في عباده. و لن تبد لسئة الله تبسديلاء إن 
الخيانة من الباطل. و الباطل لايدوم. وسيظهر الحق 
عليه ظهور و لو اهتدى الخائن إلى بغيته لم تتح 
الثسوة اللاتي قطمن أيديهنٌ وأخذن بالمراودة, 
ولاامرأة العزيز فيما فعلت وأصرت عليه. فالله 
الايهدي كيد الخائنين. 


هئأو٠‎ 


عراضه بالغيب, و لايخون في شيء أ لبّة, كان جد ير 
بان مون على كلشيء.نفسًا كان أوعرضًا أو 
مالا 

.وبهذا الامتياز البين يتهيّأ ليوسف ما كان بباله 
هو قوله بعد أن أ: 
عند الملك: معني على خزاين الأ ض إلى حفيظ 
علي بوسف: 00 

والآية ظاهرة في أن هذا املك هو غير عزيلا 
مصر زوج المرأة الذي أشير إليسه بقوله: و اليه 
متها لها هاب )يوسفد 5و قوله َال 


الّنى اشكري ريه من بصل لاش هأرم مفؤية» 


يوسف:11. 


وقدذكر بعض المفسّرين أن هذه الآية والّتي 


0 من قام 


ا اعترفت يذنبها وشهدت بصدقه قالت ذلك: أي 


اعترافي بأئي راوائه عن نفسه. وشهادتي بأئنه من 
الصّادقين, ليعلم إذا بلغه عي هذا الكلام أي 
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نالمراودة كانت مسن 
.أن لله لايههدي كيد 
. كما أئه لم بهد كيدي أنا؛ إذ كدئه بأتواع 
المراودة. وبالسّجن بضع سنين, حتى أظهر صدقه في 
قوله. و طهارة ذيله, وبراءة نفسه, وفضحني أمسام 
الملك واملاء وم بهد كيد سائر اللسوة في مراود تجن 
وما ئسي من التو مطلقًا فإئى ككذنله 


كياد لِيعلَمأتى لم1 
كلام امرأة العزيزه الكان من حقالكلام أن يقساله 
يليم أنه بالغيب بصيغة الأمر, فإ قولله: 
»على هذا الوجه إشارة إلى اعترافها 
وشهادتها بصدقه. فقوله: وِلَمَآَخلهُ 
إن كان عنوانا لاعترافها وشهادتها مشار 
به إلى ذَنك. حلي الكلام عن الفائدة. فإن صل 
معناه حينئذ إئمسا اعترفست و شهدت ليعلم ألي 
أعترفت وشهدت له بالقيب. مضافًا إلى أنّذلك 
يُيطل معنى الاعتراف و الشتهادة. لدلالته على أئها 
إلم اعترفت وشهدت ليسمع يوسف ذلك و يعلم 
به. لاالإظهار الح وبيان حقيقة الأمر. 
و إن كان عنوانًا لأعمالها طول غيبته. إذ لببث 


بضع سنين في السّجن, أي نما اعترفت وشهدت له. 
ليعلم أئي م أنه طول غيب: 


فقد خانته؛ إذ كنادت 
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به. فسجن و لبث في الستّجن بضع سنين. مضافًا إلى 


أن اعترافها وشهادتها لايد ل على عدم خياتها له 
بوجه من الوجوه. وهو ظاهر. 
وأمًا ثانيا: فلأئه لامعنى حينئذ لتعليمها يوسف 


أنالله لايهدي كيد الخائتين. وقد ذكرها يوسف به 
أوّل حسينإذراوّةئه عن نفسه. فقال: اكه 
للع الطالشود». 

و أمانالنً: فلن قوط وم ئألفْسى > فقد 
خنته بالكيد له بالسّجن يناقض قوها: ولّمْألهٌ 
بالقيْب » كمالايخفى مضائًا إلى أنّقوله: إن 
الس لماه بالكو لاما رَحِمْرتى إنرتى عَف 
ريم على مافيه من المعارف الجليلة الإحيديهة 
اليس بالحريأن صدر من امرأة أحاطت ك1 
الأهواء و هي تعبد الأصنام. 


وذكر بعضهم وجهّا آخر في ممنى الآيستين. 
بإرجاع ضمي وَلِيَعْلمهر ؤت كله هإلى 
«القزيز» وهو زوجها. فهي كائها تقول ذاك اّذي 
حصل: أقررت به. ليعلم زوجي أني م أخند بالقمل 
فيما كان من خلواتي ببوسف في غيبته عكاء و أن كل 
ما وقع أي راودته عن نفسه فاستعصم و امتنع. فبقي 
عرض زوجي مصوئا وشرفه حفوظًاء و لئن يات 
يوسف من الإثم قم أبيئ منه نسي إن الس 
لَآَئارةبالسو لاما جمدي . 

وفيه: أنّالكلام لو كان من كلامها -وهي 
تريد أن تُطيّب به نفس زوجها وتثزيل أي ريية عسن 
قلبه -أنتج خلاف المطلوب. فإِنٌقولهاء اَن 


“نا راواه ع لفسد ول هلين 
نما يفيد العلم بأئها راودته عن نفسه. 

و أمًا شهادتها إئه امتنع ولم يطعها فيما أمرته به 
فهي شهادة لنفسها لاعليهاء و كان من الممكن أئها 
إلما شهدت له لطب نفس زوجها وتُزيل ما عنده 
من النّل و الريب, فاعترافها وشهادتها لاتوجب 
في نفسها علم العزيز ألها ل تفنه بالغيب. 

مضافًا إلى أن قوله: رسا ىا لفسى...» 
يكون حيتئذ تكرار معنى قوها:أنا راودته عن 
نفسه. وظاهر السياق خلافه, على أن بعض 
الاعتراضات الواردة على الوجه السسّابق واره 
عليه (للمتقق 


1 النساء؛ 
الطبْري؛ يقول: ولاتكن لمن خان مسلمًا أو 
معاهد) في نفسه أو ماله وخصيمًا 4.. 
وذكر أنّالخائنين الذين عاتب الله جل تناؤه 
نيه صلَى الله عليه و سلَم في خصومته عضهم: ينو 
أنثْرق. 
واختلف اهل التأويل في خيائده التي كانت 
منهء فوصقه الله بها 
فقال بعضهم: كانت سرقة سرقها. [إلى أن قال:] 
وقال آخرون: بل |. 
وصفه بقوله: هوَلاككُ ن'لأشائنين خصيمًا , 


5 


جحوده وديعة كان أوعها. لت 
الرجَاج: أي لاتكن مخاصمًا ولاداقًا عن 
0 
ارسي جاه أن يكون لمن خنان مسلمًا أو 
معاهدا في نفسه أو ماله. خصيمًا يخاصم عنه. و يدقع 
من طالبه عنه يمه الذي خانه فيه (:2008 


اخائن. 


الاحظبخ ص م :د خصيمًا ». 


-١‏ ونا تحاف ]من 'قام حاقل لهم على 


كان نهف أنادة مهد ينه يق أن دير 
فيحاريه. قبل إعلامه إيّا أله له حرب. وأئه قد 
فاسخه العقد. الدلففا 


انقضًا للمهد. َإِنالَلَابْحِبٌ الخاتنين 4 أي الّذين 

يخوتون في عهدهم و غيره. للد افيا 

نحوء الواحدي. نكف 

لاحظ:ح ب ب:« لَايُحِب »وان ب ذ: «قالبذ». 
خَائئَةِ 


١-وَلَاكرَال‏ تلع على خائلة 


المائدة:*3 


بن عبّاس: تعلم خائئة ومعمية. ١‏ (-1) 
مُجاهد: هم يهود متل الذي هوا به من التبي” 
يوم دخل حائطهم. 


غون/هدم 


(الطيري'4: 1817). 
اقتاذة: على خيانة و كذب و فجور. 
(الطبتري'1: 4910) 
إهوالفشنٌ للبيكقة. (411:1) 
بَيدة: أي على خائن منهم. و العرب تزيد 
داقاء » في المذكر. كقوهم:هو راوية للشعر, 
ورجل علامة. 
وقد قال قوم بل: م" 
الحنيانة. والعرب قد تضع لفظ « فاعلة » في موضع 
المصدر. كقوهم للخيوان: مائدة, و [ئما الماشدة التي 
كميدهم على المسوان, موده وجُييضه واحبدد. 
بالتتعر مرئتين] لمق 
ابن قَكيبّة: الحدائنة: الخيانة. و يوز أن يكون 
إصفة للخبائن. كما يقال: رججل طاغية وراوية 
للحديث. إفقاف 
الطَبّري: يقول تبارك و تعالى لنبيّه حسد :8 
ولاتزال يا حمد تطلع من اليهودالّذين أنباتك 
نبأهم, من نقسشهم ميشاقي, ونكتهم عهدي.مع 
أيادي عندهم. ونعمتي عليهم, على مثل ذلك مسن 
الغدر والحيانة إلا فليا لهم »إلا قل يلا منهم 


زمهاهنا 


2 


والمنائنة في هذا الموضع: أضع وهو 
اسم -موضع المصدر, كما قيل: خاطئة, للخطيئة, 
وقائلة: للقيلولة. 

وقال بعض القائلين: معنى ذلك: و لاتزال تطلع 
على خائن منهم, قال؛ والعرب تزيد «الهاء»في 
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آخرالمذكّرء كقوهم: هو راوبة للنتعر, ورجل 
علامة.[ثماستشهد بشعر] 

والصّواب من التأويل في ذلك, الول الذي 
رويناه عن أهل التأويل, لأنالله عنى بهذه الآية 
القوم من يهود بني التضير اّذين هوا بقتل سول 
لله و |أصحابه؛ إذ أ تاهم رسول لله ل يستعينهم 
في دية العامريّين. فاطّلعه أله عر ذكره على ماقد 
هوا به. ثم قال جل ثناؤه بعد تعريفه أخبار أوائلهم. 
وإعلامه منهج أسلافهم؛ وأن آخرهم على مشهاج 
أوَهم في الغدر و الخياثة, لثلآيكبّر فعلهم ذلك على 
نبيالله وك فقال جل تنساؤه: و لاتزال تطلع مين: 
اليهود على خيانة وغدر و 
الايزال يطلع على رجل منهم 


َبدتَهُمٌبامائدة١٠.تم‏ قيل: ؤ لائزا طلم على 
خَائئة مِهُمْمالمائدة:17. فإذ كان الابتداء عن 
الجماعة, فالنتم بالجماعة أولل. إلقلقا 

الرْجّاج: وخَائكة» في ممنى خيانة. المسنى: 
لاتزال تطّلع على خيانة منهم, و «فاعلّة » في أسماء 
المصادر كثيرة, نحو عافاه لله عافيسة, وقوله: 
لَتَأظلكُوا بالطَاغيةٍ» الحاقة:ه. وقد يقال: رجل 


القُعلبي: و اختلفوا في الخائنة:قال | 
مصدر كالكاذبة والالاغية. وقيل: هي إسم 
كالعاقبة والمعاقبة, وقيل:هي بمصنى المبالفة, 


و داغاء »هنا للمبالغة,مثل:راوية وعلامة 
ونسابة. [ثم استشهد بشعر] 
ويبوز أن يكون جمع الخسائن. كقولك: فرقسة 
كافرة. 
قال ابن عبّاس: خائةٍ 4 أي معصية. وقيل: 
كذب وفجور. وكانت خيائتهم نقنضهم العهد 
و مظاهرتهم المشركين على حسرب رسول الله 36 


ائقة خارجة. 


و همهم بقتله و سمهو نحوهاء من عمالتهم و خيانتهم 
التي أخبرت. ان 
نحوء البخوي” للدلق 


الماوّردي: فيه تأويلان: 
أحمدهما: خيانة منهم.وألتّاني: يعني فرقة خائنة. 
لمم 
الُوسي؛ معنا على خيانة منهم, و «فاعلة » 
في أسماء المصادر نمو عافاء الله عافيية, 
ٍَرَالْمُْتفِكَات بالْحَاطبةهالحائة: ١.و‏ وَفَأظلِكُوا 
بالطَاغِية4الحاقة: 0. و يقال: قائلة بعنى القيلولة. 
كل ذلك جعنى المصدر. ووراغية الإبل و ثاغية الثاة, 
ويقال: رجل خائنة. [ثم#استشهد بشمر] )40/١:6(‏ 
الرمَحْشَري: أي هذه عادتهم وهجيراهم. 
و كان عليها أسلاقهم. كانوا يخوتون الرتسل, 
وهؤلاء يخونونك ينكون عهودك و يظاهرون 
المشركين على حربك. وهمّون بالفتسك يكء وأن 
يسمُوك وَعَلَى خَائئَةٍ على خيانة أو على فعلة. 
ذات خيانة, أو على نضى أو فرقة خائنة. ويقال: 
رجل خائنة, كقوهم: رجل راوية للتتعر للمبالفة. 


وقرئ على خيانة. دكن 
لهف 
على خائكة مْهمْ» وغائلة 


وأمورقاسدة. 
واختلف الئاس في ممنى وِخاتكة » في هذا 
الموضع, فقالت فرقة: جحَائئة» مصدر كالعاقية, 


و كقوله تعالى: وق أَطْلِكُوا بالطاغِيَةه الحاقة:ه, 
فالممنى على خيانة. 7 

وقال آخرون: معناه على فرقة خائئة, فهي 
اسم فاعل صفة المؤكث. 

وقال آخرون: الممنى على خائن. فزيدت المناء. 
للميالغة كملامة ونسّابة. التنهينيا 

وقرا الأعمش( َل الور إمِلهُم ). 35561 

الطّبرسي: قيل: كذب, « وود ونقض عَهارء 
ومظاهرة للمشركين على رسو ل لف يلك وغير 
ذلك ثما كان يظهر من الهود. من أنواع الخيانات. 

وقيل: إن معناء تطلع على فرقة خائسة, أي 
جماعة خائئة منهم, إذا قنالوا قولًا خالفوه. وإذا 
ميدن 


كالكافية والعافية,. وقال تمالى؛ لَفَأْفْلِكُوا 
بالطَاغية) أي بالمأفيان. وقال: َس رفيا 
3 الواقعة. ؟.أي كذب. وقال: ولّاتسلت 
فيِهَالَاغية»الها. ١ءأي‏ لغو؟. وتقول 


غون/73117 
العرب: سمعت راغية الإبل و ثاغية الشّاء, يعون 
رغاءها و ثغاءها.وقال الرجّاج: و يقال: عافاء لله 
عافية. 
والعاني: أن يقال:الخائنة صفة. والممنى: تطلع 
على فرقة خائنة. أو نفس خائنة, أو على فعلة ذات 
خيانة. 
وقيل: أراد الخائن. واهاء للمبالفة. كملامة 
ونسّابة. للق 
العُرطي؛ والمخائة: الخيانة, قاله 
جائزفي اللغة. و يكون مثل قوهم: قائلة ببعنى قبل لة. 
وقيل: هو نمت لحذوف, والتقدير: فرقة. 
يقد تقع ةم للواحد, كما يقال:رجل نستابة 
أوعلامة. فخائنة على هذا للمبالفة؛يقال:رجل 
إخائنة,إذا بالفت في وصفه بالخيانة. [ثم استشهد 


بشعر] 

و كانت خياتتهم: نقنضهم العهد بيشهم وبين 
رسول لله ق, ومظاهرتهم المشر كين علمى حسرب 
رسول الله ف. كيوم الأحزاب وغير ذلك من هلهم 
بقتله و سبّه. لتكل 

البَيُضاوي: خيانة منهم أوفرقة خائنة أو 
خائن. والاء للمبالغة. والممنى أن 


من عادتهم وعادة أسلافهم, لاتزال ترى ذلك منهم. 

للقن 

موه التستفي(711:1). والكائساني(2: 
وشْبرز؟: .)١66‏ و الطباطبائي51: 04١‏ 
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كه لاغية »و« كاذبة » أو فعلة خائتة, أي ذات 
على 
التاء للمبالفة, أونفس خائتة. و «مِلهُمْ»متعلّق 
بمحذوف وقع صفة لهاء خلا أن | 
الأولين ابتدائية. أي على خيانة. أو على فعلة خائئة 
كاثنة متهم صادرة عنهم, وعلى الوجسوءالباقية 
تبعيضيّة, والمعنى أ نّالغدر والخيانة عادة مستمرة 
هسم ولأسسلاقهم: بحيسث لايك ادون يتركوتها 
ويكتمونهاء فلاتزال ترى ذلك منهم. ‏ (544:1) 
نحوه البرُوسَوي[؟: 7”18امو الآلوسي'(5: 6١‏ 
والقاسميلاة: /1901). 


خيانة. أوطائفة خائنة, أو شخص خائئة. 


أبن عاشور: أنتقال من ذكر تقضهم لمهداة 
إلى خنسهم بعهدهم مع البق و فمل ولاقرال 
يد ل على استمرار, لأنالمضارع لل لالية عَليى: 
استمرار الفعل. لأئه في قوة أن يقال: يدوم اطّلاعك. 
قالاطلاع جماز مشهور في العلم بالأمر. والممتى: 
ولاتزال تكشف و تشاهد خائنة منهم. 

والمخائئسة:المخيانة فهو مصدر علسى وزن 
«الفاعلة ». كا لعاقبة و الطاغية. و منه : 
الْأعيّن #المؤمن: 15, وأصل الخنيانة: عدم الوفاء 
بالعهدء و امل أصلها إظهار خلاف الباطن. وقييل: 
وخَائئةهصفة تحذوف. أي فرقة خائئة... (57:6) 


يَعلَم خايئة لين وما مخقى الصُدُور”. 
1 المؤمن:15 


أبن عبّاس؛ إذا نظرت إليها تريد الخيانة 


أبلاد 
هو لجل يكون جالسًا مع القوم, فتمرالمسرأة 
فيُسارقهم النظر إليها. (التملبيه 0070 
هو الرجل ينظ إلى المرأة فإذانظر إليه 
أصحابه غض بصره. فإذا رأى منهم غفلة تدسس" 
فإذا نظر إليه أصحابه غضٌ بصره. وقد علم 

جل منه أله يو لو نظر إلى عورتها. 
(القر يه 00 

مُجاهِد: نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. 
(الطبري 01 00) 


الضَّحّاك: هو قول الإنسان مارأيت وقد 


رأى أورأيت ومارأي. (الماورادي6: 16١‏ 


الإمام الصّادق لضة: [إنه ستل عن معناها 


فقال] 
ألم ترإلى الرتجل ينظر إلى الشتيء و كاله لاينظر 
إليه. فذلك خائنة الأعين. ‏ (الكاشاني 208:4 


تقديم و تأخير. أي يعلم الأعين 
(الشرطي سس 


القَراء: يعني لله عر وجل يقمال: إن للرتجل 
نظرتين: فالأولى مياحة. و الثّانية محرمة علينه. 
فقوله: وِيَعلَمحَابكَةَالَْْيّن في التظرة الثانية. 
َرَمَا ئخنى الور في التظرة الأولى. فإن كان 
التشرة الأولى تعمّدا كان فيهاالإثم أيضًا. وإن 
م يكن تعمّدها فهي مغفورة. لف 


ابن قُعييَة:الخائنة والمنيانة وأحد. 
(ابن جوزي 0035 
الطَبْري: يقول ج ل ذكره بر عن صفة 
انفسه: يعلم ريُكم ما خانت أعين عياده. وما أخفته 
صدورهم, يعني وما أضمرته قلوبهم. يقول: لايخفى 


عليه شيء من أمورهم حتى ما يُحدات به نفسيلا 
ويضمره قلبه إذا نظر ماذا يريد بنظره. وما ينسوي. 
ذلك بقلبه. ؤرً] ال 


ذكره يقضي في الذي خانته الأعين بنظرها. و أخفته 
الصّدور عند نظر العيون باحق فيجزي الّذين 
أغمضوا أبصارهم. وصرفوها عن محارمه, حذار 
الموقف بين يديه. ومسألته عنه بالمسسنى. والذين 
دوا اللظر وعرّتت فلسوبهم على مواقصة 
الفواحش إذا قدرت, جزاءها. لحلمة) 

الرْجّاج: إذانظر الثاظر نظرة خيانة علمها لله 
فإذا نظر أوّل نظرة غير متعمّد خيانة, فذ لك غير إثم. 
فإن عاد و نيته الخيانة في التظر, علم لله ذلسك. والله 
عر وج لّعالم الغيب والتتهادة.و لكثه ذكر العم 
هاهتاء ليعلم أ نّاليجازاة لاححالة واقعة. . (4: 057٠‏ 

الأزقري: وأمًا قول لله جلوعر وَيَعْلّمٌ 


ون /قام 


خايكةالأَضيْن رَمَائشقى الصُدُور» فاه اراد 
-والله أعلم -يعلم خيانة الأعين. فأخرج المصدر 


الغاشية: ,1١‏ أي لفوا.و مثله: معت راغية الإبل 
وثاغية الشتاء. أي رغاءها وتغاءهاء كل ذلك من 
كلام العرب. 

و معنى الآية: أن اثاظر إذانظر إلى مالايحلٌ له 
التظر إليه نظر خيانة يسسرّها مسسارقة, علمها لله. 
الأئه إذا نظر التظرة الأولى غير متعمّد نظر؟. فهو هي 
آثم ولاخائن, فإن أعاد اللظر و نيّسه الخمانة, فهو 
خائن النظر. سمه 

الماورزدي: في تسميتها وَائكة الأَغْمن» 
وجهان: 

أحدجبا: لأئها أخفى الإشارات. فصارت 
بالاستخفاء كالخيانة. 

الاي لألها باستراق النظر إلى المظور خيانة. 

رمم 

الطّوسي: أي يعلم ما تدان به اليد من 

التظر إلى غير ما يوز النظر إلييه. على وجه 

السرقة,ؤْرَمَائطْفِى الصُدُور أي تضمره. 

لايخقى عليه شيء من جميعه. وقيل: النظرة الأولى 
مباحة, و الثاني حرئمة. 

فقوله: بعلم خائئة اين ب في النظرة الثّنية. 
وى الصٌدُو) في التظرة الأولى. فإن 
كانت الأولى تعمّدا. كان فيها الثم أيضًاءوإن 
لم نكن تعمّدً. فهي مغفورة. تلمك 
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نوه الأترسي. لكتكلة 
:فخائتة أعين الحبّين: استحسانهم 


مرت السهاد بتعذييها 
ومن خائنة أعيشهم ,أن تأخذهم الئنة 
والسبات في أوقات المناجاة. وقد جاء في قصّة داود 
للة: كذّبة من اتّعى تحبتي. فإذا جكه الل بام 
عي 
ومن خائنة أعين العارفين: أن يكون لمم مير 
بقلوبهم عمًا تقع عليه عيونهم. 
ومن خائنة أعسين الموحدين: أن تخرج منهاً 


الواحدي: خياتها: وهي مسارقة التظر إلى 
مالايحل. نما 
نحو البكوي. كنول 
للتظرة. أو مصدر ببعنى 
المنيانة, كالعافية بمعنى المعافاة. والمراد: اسستراق 
التظر إلى مالايحلء كما يقمل أهل الريسبء 


ولايحسن أن يراد الخائنة مسن الأعسين, لأنْ قوله: 


ؤرما ئحْفِي الصّدُورهلايساعد عليه. 
فإن قلت :بم اتصل قو له: هلم خائئ لطن 14 


قلت: هو خير من أخبار! هو) في قوله: هو 
الْدى برِيكُمْ>المؤمن: ٠٠‏ مثل: يُلْقى الوح » 
المؤمن:6٠.‏ و لكن يلت الوح » قد علّل بقوله: 
َلينرَيَْماقلاق والؤن: 16 (4508) 
نوه اللسقية " 0 
أبن عَطيّة: يَعلَمٌ حايكةالَغينٍ» 
متصل بقوله: سي الْحسَاب» المؤمن : 107 أن 
سرعة حسابه تعالى للخلق إثما هي بعلم الذي 
لايحتاج معه إلى رويّة و فكرة, و لالشيء تا يحتاجه 
الحاسبون. وقالت فرقة: ويَغْلّمٌ) متّصل بقوله: 
ايف على لله مهم شَئ”»المؤمن: ١٠.وهذا‏ 
اقول حسن يقوئيه تناسب المعنيين, و يضخُفه يُشد 
الآية و كثرة الحائل. والنائنة: مصدر كالخيانة. 
ويحتمل في الآية أن يكون (خائئة اسم فاعل, 
كما تقول: ناظرة الأعينء إذا خانت في نظرها. 

وهذه الآية عيارة عن علم لله تعالى بجميع 
ت. فمن ذ لك كسر الجفون والغمز بالمينء أو 
التظرة التي ثفهم معنى, أو يريد بها صاحبها معنى. 
ومن هذا قول التي حين جاءه عبد الله بن أبي 
سرح ليُسلم بعد رداته بشفاعة عثمانء فتلكّأ عليه 
رسول الله وتم بايعه. ثم قال .3 لأصحابه: هلاقام 
إليه رجل حين تلكّات عليه فضرب عنقه؟ فقالوايا. 
رسول لله: ألا أومات 'فقال :مسا ينيغي 


لني أن تكون له خائنة الأعين. و في بعسض الكتب 
امل من قول الله عرو جل «أنامرصادالهمم.أنا 
العالم بجال الفكر وكسر الجفون ». وقال مُجَاهِده 
ا«خائئة اين 4: مسارقة التظر إلى ما لايجوز, ثم 
قرَى تعالى هذه الاخبار بأئه يعلم ما خفي الصّدور 
نام يظهر على عين و لاغيرها. ومّل المفسّرون في 
هذه الآية: بنظر رجل إلى امرأة هي حرمة 
الا 


تُنفى الصدُور» أي عند النظرة الأولى التي لاييكن 
المرء دفعها. و هذا ا مثال جزء من: (خائئة اين 4. 
لمم 

القخرالرازي: والمعنى أئه سبحاته عالا 
الايعزب عن علمه مثقال ذرة في السسماوات ولا فيه 
الأرض. والحاكم إذا بلغ في العلم إلى هذا الم كان 
خوف المذنب منه شديد؟ جد. إنيقك 
البَيُضاوي اللظرة الخائنة, كالتظرة الثانيية 
إلى غسير امحسوم. واسستراق التظر| له أو خياننة 


الأعين. اننا 
نمو أب السعود. 4400 
الكاشاني: وعم خاكة الاين 4 استراق 
التظر. م 
اشُيّر: خيانتها أو التظرة النائنة, أي استراق 
التظر إلى بحرم. هه 
البُررُوسَوي: اي النظرةالخائدة للأعسين. 


وإسناد النيانة إلى التظرة مجاز. لأنّ الخسائن هو 
الثاظر. أو يعلم خائنة الأعين على أئها مصدر 
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كالعافية, كقونه تالى: (ولاكذالكطَلِع على خاي 
مِلهُمْ4المائدة: 17 والخيائة: مخالفة الحق بنقض 
العهد فى السّر و نقيضها الأمانة. والمراد هنا: 
التظر إلى خيرامحرم, كفعل أهل الرريسب. والتظرة 
الثائية إليه. وفي الخير: «يا ابن آدم للك النظرة. 
الأولى معفرة لوقوعها مفاجأة. دون الثانية لكونها 
مقارنة للقصد ». 
وهي من قبيل زفى الأظربو ذلك لأنالنظر سهم 
مسموم من سهام إبليس. و الُظرة تزرع فى القلب 
شهوةٌ وكفى بها فتنة. قال الكاشفي أي الرتمز 
بالمين على وجه العيب. 
بو فى «التأويلات التجميّة «:خائنة أعين ال حمبّين: 
+لُسعْسانهم شيئًا غير الحمسوب. واللظر إلى غير 
المبيوبيي في معناها قيل: 
فعيني إذا استسئت غير كم 
أمرت التتموع بتأدبيها 
حكي أن بعضهم مربدكان وفيه نطاق معألق. 
فتعلق به نظره فاستحسته, ثم سما تباعد عن النكان 
قد التطاق من حلّه. فأتبعه صاحب الدكان, فش 
عنه فوجده على وسطه. و كان ذلك عقوبة من لله 
عليه. لاستحسانه ذلك التطاق. حتى انهم سسرقته 


وعُوقب عليه. 

قال أبو عثمان: خيائة العين: هو أن لايفضّها 
عن امحارم. و يرسلها إلى الحوى والثتهوات.وقال 
أبو بكر الوراق: يعلم من يد عينيه إلى الستتيء 
معتير). ومن ين عينيه لإرادة الشتهوة. وقال أبى 
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جعفرالنّيسابوري: زنى العارف نظره با لشتّهوة. 
لد دن 
الآلوسي؛ أي النظرة الخائدة, كالتظرة إلى 
غير المصرم. واستراق التظر إليه وغير ذلك. 
ف وَحَائة صفة لموصوف مقدّر. وجَضل التظرة 
خائنة إسناد حازي” أو استعارة مصررحة أو مكنيّة 
و تخبيلية. ويُجِمَل النظر بمغزلة شسيء يسرق من 
المنظور إليه, و لذا عبر فيه بالاسستراق. و يجوز أن 
يكون ف 
والعافية أي يعلم سبحانه خيانة الأعين. و قيل: هو 
وصف مضاف إلى موصوفه, كما في قوله: 
#و إن سيقت كرام الئاس فأسقينا 
أي يعلم سبحانه الأعسين الدائئسة, و لسع 
ذلك لقوله تعالى: وما كطفى لدو رولي. 
والذي تخفيه الصّدور من الضمائر. أو إخفاء 


» مصدر كالكاذبة والماقبة 


الصّدور لما تخفيه من ذلك. لأ نّالملاءمة واجبة. 
الرّعاية في علم البيان. وملائم الأعين الخائنة: 
الصّدور المخفيّة. 

وماقيل في عدم حسن ذلك: من أن مقام 
المبالغة يقتضي أن يراد استراق العين. ضمٌ إليه هذه 
القرينة أولًا. فضير قسادح في التعليل المذكور إذ 
الامانع من أن يكون على مطلوب دلاتل, ثم لولا 
القريئة لجاز أن تُجِمّل الأعين هيدا للوصف. 
فالقرينة هي المانعة. وهذهالجملة _على مافي 
«الكشّاف »-. أوّل الكلام, خبر من أخبار 
هو في قولد تعاى: الى يرِيكُمْ ب المؤمن: . 


على معنى: هو الذي يريكم . وهو يعلم خائنة 
الأعين. ول يبمله تعليا لتفي الشفاعة [في قوله 
طَاعم] على معنى: ماهم من 
شفيع, لأن لله تعالل بعلم منهم الخهائة سر) وعلائية. 
لكام 

القاسمي: أي نظراتها الخائنة. و هي الممتدة إلى 
مالايحل. تكلم 
أبن عاشور: يجوز أن تكون ججلة: وَيَعلَم 
الْأعيّن بح خيرا عن مبتد! حذوف. هو ضمير 
عائد إلى اسم الجلالة من قوله وَإن لله ريع 


الظاهر والمقدّر استثناف للمبالغة في الإنذار, لألهم 
اكوا بأ الله يعلم المنفاياء كان إنذار) بالا 
يقتضي الحذر من كل اعتقاد أو عمل نهاهم الرتسول 
كلاعنه, فبعد أن أيْأسهم من شفيع يسعى طم في عدم 
المؤاخذة بذنوبهم. أيُأسهم من أن يتوهّموا أئهم 
يسستطيعون إخفاء شيء من نوايساهم, أ وأدقى 
حر كات أعماطم على رئهم. 

ويجوز أن تكون خبرا نايا عن اسم !إنٌ) في 
قوله: إن للسَرِيعْالْحسّاب #المؤمن: 07.وما 
بينهما اعتراض, كمام على كلا التقديرين. 

و وِخَايَة لين ممصدر مضاف إلى فاعله. 
فالحخائئة: مصدر على و: أسم القاعل مثل العافية. 
والعاقبة. و الكاذبة في قوله تعالى: ؤلَيْسَ 
لفيا كيهو يجوز إبقاء خايكدة » على ظاهر 


اسم الفاعل» فيكون صفة لموصوف محذوف دل 


عليه وَالْأَعيّن »أي يعلم نظرة الأعين الخائئة. 
و حقيقة الحيانة: عمل من اؤئين على شيء 
بضلما اؤئين لأجله, بدون علم صاحب الأمانة, 


والمراد د جناة الأو الشرة ة المقصود 
منها إشعار المنظور إليه يبا يسوء غيرها الحاضر 
استهزاء به أو إغراء به. و إطلاق الخنائئة تمعن الخيللة. 
على هذء النظرة. استعارة مكنيّة, شبّه الجلينن” 
بالحليف في أئه لما جلس إليك أو جل لمع 
فكأئه عاهدك على السّلامة, ألا تسرى أنّاجالسة 
يتقدّمها السّلام, وهو في الأصل إتباء بالمسالمة. فإذا 
نظرت إلى آخر غير كما نظرا خفيًا لإشارة إلى ما 
الايرضى الجليس من استهزاء أو إغراء. قفكأائك 
نقضت العهد المدخول عليه بينكما. فإطلاق امخيانة 
على ذلك تفظيع له. و يتفاوت قرب التشبيه بمقدار 
تفاوت ما وقعت التظرة لأجده في الإساء: 
المضرة. و لذلك قال الئبي لك دما يكون لني أن 
تكون له خائنة الأعين ».أي لاتصدر مئه. 
للضي 
الطَّياطبائي قيل: الخائنة: مصدر كالخيانة. 
الكاذبة واللاغية بمعنى الكذب واللغو. 
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و ليس المراد بؤخائئة اينبم كل معصية سن 
معاصيها. بل المعاصي التي لاتظهر للفير كسارقة 
التظر. بد ليل ذكرهامع مَا مخقى الصدو نه 

وقيل: وخايكة الآين من قبيسل إضافة 
الصضّفة إلى الموصوف, و لازمه كون الملم يعني 
المعرفة. وا معنى: يعرف الأعين الخائئة, والوجه هو 
الأوّل. (لاخلم 

مكارم الشيرا: تبارك وتمالى 
يعلم الحركات السرتية للعيون. وما تخفيه الصّدور 
من أسرار. وسيقوم تعالى بالحكم و القضاء العادل 
عليهاء وهو بعلمه سيجمل صباح الظا مين ال ىذنيين 
ببظلمًا. 

أوعند ما سئل الإمام الصّادق #8 عن معنى 
بالآنية فايجماب: «ألم تر إلى الرتجل ينظر إلى السنتيء 
و كأئه لاينظر إليه. قذلك خائنة الأعين ».أي يوهم 
أئه ل بنظر إ ليه. 

قد يتطاول البعض بنظرهء إلى أعراض الناس 
و إلى مايُحرّم النظر إليه. وقد يسستطيع الفاعل أن 
يُخفي فعلته عن الآخرين. لكن ذ لك لايخفسى عمسن 
علم لله ا ميط يكل ذرّات الوجود؛ إذ لايعزب عنه 
مثقال ذرة في السّماوات و لافي الأرض. 


وقد روي أله ه لمّاجيء بعبد لله بن أبي سرح 
إلى رسول الله يي بعد ما اطمأن أهل مكّة وطلسب 
له الأمان عثمان. صمت رسول الله طويلا” 
تعم, فلمًا اتصرف قال رسول الله لمن حوله: ««ما 
صمت طويًا إلا ليقوم ليه بعضكم فيضرب عنقه » 
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فقال رجل من الأنصار: فهلا أوما 
الله؟ فقال؛ م إنّالنبي لاتكون له خائنة 

وبالطبع فإّلنياتة المين أشكال ع: 
تتمثل في بعض الأحيان باستراق اللظر إلى مأ يحرم 
كالتساء وغيرهن" وأحيانا تنما 
اللعين تهدف تحقير الآخرين و الاستهزاء بكلامهم. 
وقد تكون حر كات العين مقدّمة لمخططات 
شيطائيّة ض د الآخرين. 
أن يؤمن بالحساب الدتكيق في الآخرة, عليه 
أن يراعسي حدود التقسوى في خائنة الأعسين. 
وخطرات الفكر. وواضح أن استحضار عناصينة 
الرقابة هذء لها مؤداها التربوي الكبير. في باللوك 
الإنسان وحياته. 

و في قصص الوعظ المتداولة في يما :ملام 
يقال:إنّأحد كيار العلماء عندما أنهى دراستة 
الدينيّة في التجف الأشرف. طلب من أستاذه عند 
اما أراد الرجوع إلى بلده أن يعظه وينصحه. فقال 
له الأستاذ: بعد كل هذا التعب وتمسّل مشاقة 
التراسة و التحصيل؛ فإ نَآخر نصيحتي لك هسي أن 
لانتسى أبنا قوله تعالى: يليان يرى > 
العلق: 14 

المؤمن الحقيقي' يعتبر العالم كلّه حاضر؟ عند لله 
تعالى» وأنّ كل الأعمال تتم في حسضوره؛ و ينبي 
هذا الحضور الإفي أن يكون رادعًا كافيا للخغجل 
انفلفد 


لني تتلمئص 


والكفّ عن المعاصي والذنوب. 
فضل الله: في رصد التظرة المخائنة 


وتتجسس وتخون مشاعر العفّة في الإنسان, تا 
لايطلع عليه أحد. ظِوَمَا تُْقِى المُدُورفي ما 
تختزنه الصّدور من أسرار و خفاياء و في ما تُخفييه 
المشاعر من عواطف وانقعالات. تقسا لايستطيع 
الئاس اكتشافه إلا بوسائل خاصّة. و لك :"الله 
يعلمه بعلمد الذي لايخفى عليه شيء. ‏ (99/:50) 


خسان 
إِنَاههَمدَافع عن لذن امكواإنّافَكَاي 
عرشي 70 المج 
ابن عبّاس: هم الذين خانوا لله بأن جعلوا ممه 
شريكا و كفروأتعمه. (الطأبرسي: 6: الما 
مُقاتل: كلعاص. اصورم 
الطبري: يقول تعالى ذكرء:إنّلله يدفع غائلة 
المشركين عن الذين آمنوا بالله وبرسوله. إنالله 
الايحب كل حوآن يخون الله. فيخالف أمره ونهيه. 
و يعصيه و يطيع التتيطان الدكد 
الرّجاج: فعّال من الخيانة. أي من ذكر اسم 
غير لله و تقرب إلى الأصنام بذبيحته, فهو وان 
كقون لف لفقا 
غموء ين الجؤزي لمم 
الطُوسي؛ وهو الذي يُظهر التصيحة, و يُضمر 
ألفشن للتفاق» أو لاقتطاع المال. وقيل: إن من ذكسر 
اسم غير الله على الذييحة, فهو الخوآن. (/: 057١‏ 
الزتخشري:وجملالملّةفيذلكأكه 
لايُح ب أضدادهم. وهم التوئة الكّرة الّذين 


يخونون لله والرتسولء ويخونون أمانساتهم, 
7 يكفرون نم ل ويطونا. لك 


في أه يدافع عن الَذين آمنواء أن لله لايحب" صلتهمء 
وهو الوان الكفور, أي وان في أمانة لله كفسور 
لنسسته, وتظيره قونه ولاتقوكراافرَالرسشول 
و كخوئواأَمَانَاتكُمْ>الأنقال: 19. قال مُقاتل: أقروا 
بالمتانع و عبدوا غيره. فأ خيانة أعظم من هذه؟ 


لماع 

البُروسُوي” بليغ المخيانة في أمائة الله. أسر؟ 
كانت أو نهيّاء أو غيرهما من الأمانات. [إلى أن 
قال:] 

واعلم أن الخيائة والثفاق واحد, لأن الخيائسة: 
تقال: اعتبار بالعهد و الأمانة, و الثقاق يِمالَأحعاد 
بالدّين, ثم يتداخلان. فالديانة: خا لفة الحق”بنقض 
العهد في السر؛ و نقيض الخيانة الأمانة. و من الخخيائة 
الكفر. فإئه إهلاك الئفس التي هي أمانة لله عند 
الإنسان, و تهري في الأعضاء كلهاء قال تعالى: (إن' 
المكشع َأْتِصرَ الوا كل لني كان عله 
مَسئؤلا» الإسراء: 11 

ويجري في الصلاة والصّوم وتحوا.إِمًا 
بتركها أو برك شرط مسن شرائطها الأساهرة 
والباطنة. فأكل السّحور مع غلية الظن بطلوع 
الفجر, أو الإفطار مع الع بالغروب خيانة للصّوم, 
ومن أكل الستحور فنام عن صلاة الصَبح حتّى طلع 
الشّمسء فقد كفر بنعمة الله التي هي السحور. 


غوة/0لا؟ 


فترك الفرض من أجل الملكة 
تبارة خاسرة. روي أن واحدا ضاع له تسعة دراهم,. 


وخانه بالصّلاة 


ققال: من وجدهم وبترني فله عشرة دراهم. فقيل: 
له في ذلك, فقال: إن في الوجدان لذ لاتعرفونها 
أنتم. فأهل الغفلة وجدوا في المنام لذ هي أفضل 
عندهم من ألف صلاة, تعوذ بالله تعالى. 

ومن الخخيانة التقص في المكيال والميزان, حُكي 
أله احتضر رجل فإذا هو يقول: بلي من نار 
جِبَلَين من نار. فسُثل أهله عن عمله. فقالوا: كان له 
مكيالان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر ومن 
النيانة التَسبّب إلى الخيانة. 

و كتب رجل إلى الصاحب بن عيّاد:إنّفلائا 
حا وترك عشرة آلاف دينار. ول يُخْلف إلا بنكا 
.واحدة,/فكتب على ظهر المكتوب: اللصف للبننت 

اقى يرد عليها. وعلى السّاعي أل ألف لعنة. 


1 الؤن الكامل منصور على كل اله 


ل يُحبّهم م ينصرهم, ويحسبالمؤمن فينصرء. و في 
الآية إشارة إلى أنالله تعالى يدافع خيائة الفس 
.وأنّ مدافعة التفس وهواها 


المؤمنين المخلصين عنها. فالآية تنبيه على إصلاح 
الئفس الأمّارة, و تخليصها عن الأوصاف الرذيلة. 

لليف 

الآلوسي: أي إنالله تعالى يبغض كل خسوآن 
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في أماناته تعالى. وهي أوامره -تعالى شسأته - 
ونواهيه, أوفي جميع الأمانات التي هي معظمها 
كور لتعمه عر وجل وصيغة المبائغة فهما لبييان 
أن المشركين كذ لكء ل للتقييد المشعر بمحبة الخسائن 
و الكافر, أو لأ خيانة أمانة لله تعالى و كفران نعمته 
الايكونان حقيرين, بل هما أمران عظيمان. أو لكثرة 
ما خانوا فيه من الأمانات. وما كفروا يه من اللعم. 
أو للميالفة في نفي الممبّة على اعتبار الثقي أوّلا. 
و إبراد معن الميالغة ثايا. كما قيل في قوله تعالى: 
َوَمَارَيُكبظَلام ليد فصلت: ]وقد علمت 
ما فيه.وأيَاًا كان فالمراد نفي الحبعن كل قي 
فرد من الحتوكة الكقرة. ف 11 

ابسن عاشسور: والمحّوآن:الشديد الود 
وَالتَؤن كاللخيانة: القدار بالأمانة. و اوتا لحوينم. 
الكافر, لأنّالكفر خيانة لعهد لله الذي أخذء على 
المخلوقات,. بأن يُوحّدوه فجعله في القطرة, و أيلفه 
الئاس على ألسنة الرتسل. فنبّه يذلك ما أودعهم في 
فطرتهم. 

والكثور: انتديد الكفر. وأفادت (َكُلُ) في 
اسياق الثفي عموم نفي تحبّة لله عن جميع الكافرين؛ 
إذ لايحتمل المقام غيرذلك. ولابيوهم مسن قوله: 
َلَايحبا لحان ) أله يحب" بعض الحسوانين, لأ 
كلمة لكل اسم جامد لابشعر بنصفة. فلايت.وقم 
توه الثفي إلى معنى الكلّيّة المستفاد من كلمة 
(كلَ» وليس هومتل قوله تعالى: وما رلك 
بظلام للْيبو) فعئلت:4. الموهم أننضي قوة 


الظلم لايقتضي نفي قليل الظلم. ‏ (0197:11) 

الطَّاطبائي؛ و الَوَان»: اسم مبالفة من 
الخيانة. و كذا «الكفور» من الكفران. والمراد 
بَالَّذيامثُوا4 المؤمنون من الأمّة, و إن اتطبسق 
بحسب المورد على المؤمنين في ذلك الوقت, لآنّ 
الآيات تشررّع القتال و لايختص" حكمه بطائقة دون 
طائفة, والمورد لايكون مخصّصًا. 

و الرادب وك ل خران كور السشركون. 
و إئما كانوا مكثرين في الخيانة و الكفسران, لأ لله 
حئلهم أمانة الدّين الحسق وجعلها وديعة عند 
غطرتهم. لينالوا بحفظه ورعايته سعادة الدارين, 
وعرتهم إيَاه من طريق الرتسالة. فخانوء بالجحد 
والإنكار.و غمرهم بنعمه الظاهرة والباطنة, 
فكفروا بها وم يشكروه بالعبودية. 

وفي الآية تتهيد لا في الآآية القالية من الإذن في 
القتال. فذكر تمهينا أن لله يدافع عن الذين آمنواء 
وإلما يدفع عنهم المشر كين, لأئه يحب هؤلاء 
ولايحب أولئك لخيائتهم و كفرهم. فهو إلسايمب" 
هؤلاء لأمانتهم وشكرهم, فهو إلما يدافع عن ديننه 
الذي عند المؤمنين. لقعم 

مكارم الشسيرازي: و في الختام, توضّح هذه 
الآية قن للعركيع و أماعهم ين يديالله هده 


أولئك الذين أشركوابال حتى أتهم ذككروا ا عاء 
أوثانهم عند التلبية. فثبتت عليهم النيانة والكقر 


الأنمم لله حييث يسمّون أوثئانهم عند تقديم 


الاضاحي. و لايذ كرون اسم لله عليها. فكيف يحب 
الله قومًا كهؤلاء الخونة الكفرة؟!  )018:1١(‏ 

فضل الله:فاله لايم ب الخيانة في سلوك 
الإنسان, لأئها نحراف عن خبط الاستقامة التي هي 


أساس ثبات حركة الإنسان في قضاياء العأم#-- 


وسبب استقرارهاء كما أله لايحبالكفر الذي 
يُسيء| إلى خط الالتزام بالحقائق الأساسيّة أ 
المنهج الفكريّالممتد في الجانب العمل متها. لأ نالل 
يريد للإنسان أن يتحسرك في خط الاتسزام, علي 
أساس وضوح الركؤية في القصوّر والحركة. وإذا 
كان الله لايحب هؤلاء الّذين يلتزمون خط الخيانة 
والكفر. فإله يهملهم, و لايدافع عنهم. ولايَانِل 
عليهم من أ لطافه, بل يتركهم لأنفسهم. و لصيرؤوة. 
الأثسياء الطبيميّة التي قد ثحفّق لمزم نَم" 
افلايتد سل لمنعها. وقد يقعون في ا لضّعف, فلايقويهم 
بوحيه و رحمته, بينما يتدخّل في بعض الحالات لمنع 
هزية المؤمنين. كما فعل في معركة يدر والأحسزاب 
وغيرهماء أو قد يغزل وحيه أو ملائكته. لتقوية 
موقف المؤمنين إذا ضعفوا. 

وخلاصة الفكرة في الآآية, أنالله ينسب الندفاع 
عن الذي آمنوا إلى تفسه. بالطريقة نفسها التي 


بالرّعاية الخاصّة التي يمنحها للمؤمنين بلطفه 
و رحمته. والله العالم. الضف 


يهودًا كان يغشاهم, قجادل عم الرتجل قومه, 
نكان الي عدر وبر 


ايا متدء فتخاصم عن الْذِينَ تالو نلفُسهُمٌ» 
يعني يخونون أنفسهم يبعلونها شوكة بفيائتهم ما 
كوا من أموال من خانوه ماله. وهم بنو أبسيرق. 
:يقول: لاتخاصم عنهم من يطالبهم بحقوقهم.وما 
يخانو. فيه ,من أسواهم. (إ 
وان نيما به يقول: الله لاحب من كان من صفته. 
غيانة الناس في أمواهم. وركوب الإثم فيوذلك 
و غيره تا حرمه الله عليه. لقند 

الطوسي: نهى لله تعالى نبي ف أن يجادل عن 
الّذين يختانون أنفسهم, بمعنى يخونون أنفسهم, 
فيجعلونها وئة بخفيانتهم ماخانوا من الأموال. وهم 


لذن تنم ذكرهم من بن أيه 


له 
في أمواهم. َأَنِيمًا به يعني مأثومًا. وجثله قال مسن 
إشنيفنا 


اتقلام من الفسترين. 
الواحدي: وممنى وينكائون 


/المعججم في فقه لغة القرآن 


يخونونها بالمعصية, والعاصي خائن, لأكه مؤتمن 
على دينه. 


أي خائنا فاجر). وذلك أن «طعمة» خان في 
الشرع وأثم في رميه اليهودي. لل 

البقوي: أي يظلمون أنفسهم بالخيانة 
والسترقة. وإِنَللَامْسِبسنْ كان خوكاكأنيسًا» 
خائنا. لفكقم 


و (يخكالونلنْسَهُمْ» و كان السارق #وطممية ء 
وحدهء؟ قلت: لوجهين: 

أحدهما: أن بني ظفر شهدوا نه با لبراءة 
ونصروه. فكانوا شر كاء له في الاثم 

والقّاني: أله جمع ليتناول «طعمة »و كلمن 
خان خيانته, فلاتخاصم لخائن قط و لاتجادل عنه. 

فإن قلت: لم قيل: وحَوئاا يما هعلى المي لغة؟ 

قلت: كان لله عانًا من « طعمة » بالإفراط في 
الخهانة وركوب المآثم. و من كان 
م يشال في حاله. و قيل: إذا عتّرت من رجسل على 
اسييئة فاعلم أنلا أخوات. الركدم 

نحوء القطرالرازي (19: 74. و التسَفيٌ(1: 
رأبو امود (2: 20814 


خاقة أسره 


ابن غطيّة: وقوله تعالى: لئاول عن 
الذي نكالو ن آلفْسَهُمْ» لفظ عامٌ يندرج طيّه 
أصحاب التازلة. و 


رر به توبيخهم, و قوله تعاللى: 
كانه رفق وإيقاء, 
فإنالمتوآن هو الذي تتكرير منه الخيانة, والأثيم هو 
الذي يقصدها. فيخرج من هذا الشتديد السّاقط مرة 
واحدة. ونحو ذلك تم يجي من النيانة بغير قصد أو 
على غفلة. واختيان الأنفس هو بما يمود عليها من 
الإثم والعقوبة فيالتتهاوالآخرة. 2 (2: 0١١‏ 

الطّبْرسي؛ أي يخونون أنفسهم و يظلمونهاء. 
أراد من سر انشع ومن شاركه في السترقة 
و الخيانة. و قيل:إنه أراد به قومه الّذين مشوامعه 
إلى التي و شهدوا لب لبراءة. عمًا كسب إليسه مسن 
السّرقة. و قيل: أرأد به السّارق و قومه, ومّن هو لي 
معناهم. 

وإلما قال: فيَطكالونآلفُسَهُمْ)و إن خانوا 
غيرهم. لأ ضرر خياتهم كأئه راجع إليهم. لاحق 
بهم. كما تقول لمن ظلم غيره: ما ظلّستة إلا نفسك, 


جب كال ايام 
هو فمّال الخيانة, أي من كان كتير الخيانة, و قد ألفها 
واعتادها. وقد يُطلّق الخوان على الخخائن في شيم 
.واحدء إذا عظمت تلك الخيانة. والأثيم: فاعل الإثم. 
و قيل معناء: لايحب من كان خوائاء إذا سرق الدترع. 
وذ ب إذارمى به اليهودي” فيد 

القرطبي؛ اي لاتحاجج عن السذين يخونون 


أنفسهم؛ نزلت في أسير بن عروة؛ كما تقدم... 

جَمَنْكَانَ خوّاناآنيمًا مخاتئا.و جخوانا» 
أبلغ؛ له من أبنية المبالغة. و إكما كان ذلك ليظّم 
قدر تلك الحخيانة.والله أعلم. لقم 

البَييضاوي: يخونونها. فإن وبال خياتهم يعود 
عليهاء أو جعل المعصية خيانة لا كما جعلت ظلمًا 
عليها. والضّمير ل «طعمة » وأمثاله أو لهو لقومه. 
فائهم شاركوه في الإثم, حين شسهدوا على براءتنه 
وخاصموا عنه. إنَلله لايحب من كان خرّانا مبالمًا 
في المنيانة مصرا. الحيقية 
هذا هائٌ ين درج نيه أصحاب 


بو 
الثازلة. و يتقرر به توبيخهم. واختيان الأنفس هلا 
عنايعود عليها من العقوبة في الآخرة والدئياء كلا 
جاء نسبة ظلمهم لأنفسهم. و التهمي عن البكتي... 
لابقتضي أن يكون المنهيّملايسًا للمنهي عنه. 
وروى الوق عن ابن عبّاس: أنِّالرتسول 36 
.خاصم عن «طعمة ». وقام يعذر خطييًا. وروى 


من كَانَ خالا نيما أتى 
بصيغة المبالغة في الخيانة والإثم. ليخرج منه من وقع 
منه ا مرّة. ومن صدرت منه الخيانة على سبيل الغفلة. 
وعدم القصد. و في صفتي المبالغة دليل على إفراط 


«طعمة » في الخيانة وارتكاب المآثم. 
وقيل: إذا عثّرتمن رجل سيئة فساعلم ألما 
أخوات... 


وتقدّمت صفة الخيانة على صفة المآثم, الها 
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سيب للإثم خان فأثم. و لتواخي الفواصل. 
إفننتنا 
البْرُوسَوي: الاختيان والخيائة ببعى.أي 


و إن كانواما خانوا أنفسهم. لأن مضرة خياتتهم 
راجعة إليهم, كما يقال فيمن ظلم غيره:ما ظلم إلا 
نفسه. كذا في تفسير الحدادي” والمراد بالموصول إمّا 
«طعمة » وأمثاله,وإمًا هو ومن عاونه وشهد 
قومه. فإكهم شر كاء له في الثم و الخيانة. 
يُحِبُ» عدم الحمبّة كناية عن البغض 
والسخط. ِمَنْ كان خرانا م مفرطًا في الخانة 
مر عليها. الالفقة 

الآلوسي؛ أي يخونونهاء وجملت خيانة الفير 
يخيانة لأنفسهم. لأ وباطا و ضررها عائد عليهم. 

ويحتمل أئه جُملت الممصية خيانة. فبعنى 
ويَخكالونَلمْسَهُمْ4: يظلمونها باكتساب المعاصي 
وارتكاب الآثام. وقيل: الخيانة ماز عن المضرة 
و لبعد فيه. 

والمراد بالموصول: إمّاالستارق.أوالموذع 
المكافر وأمث اله و أمًا هو ومسن عاونه فإله 
شريك له في الإثم والخيانة. والخطاب اليك 
وهو عليه الّلاة والسّلام المقصود بالتهي. والتهي 
عن الشتيء لايقتضي كون المنهيمرتكبًا للمنهي 


يبط مَل الزّمر:16, و من هنا قيل:المعنى 


4 /المعجم في فقه لقة اثقرآن ...14 
الاتمجادل أتها الإنسان إن لله لايحب من كان خوانا. 
كتير الخيانة مفرطًا فها. أئيسًا همك في الاثم 
بق عدم احمبّة المراد منه البفض والسّخط 
بصيغة المبالغة ليس لتخصيصه. بل لبيان إفراط بفي 
أبيرق وقومهم في النيانة و الإثم. و قال أبو. 
«أتى بصيغة المبالغة فيهما ليخرج منه من وقع منه 
الإثم والفيانة مرة ومن صدر منه ذلك على سبيل 
الففلة وعدم القصد »و يس بشيء 

و إرداف الخنوآن بالاثم قيل: للميالغة. و قيل: | 
الأول باعتبار السترقة أو إتكار الوديمة, الثاني 
باعتيار تهمة البريء. و روي ذلك عن ابن عبان 
رضي الله تعالى عنهما. وقُدّمت صفة المخيابة علي 
صفة الإثم لألها سبب له. أو لأنّ وقوعههيا كان 
كذلك. أو لتواخي الفواصل على ماكيق 01180 

أبن عاشور: و ويَكثائون» ببمى يخونونة 
وهو «افتعال » دال على التكلّف والمحاوثة لقصد 


المبالغة في النيانة. و معت خيانتهم أنفسهم أئهم 
بارتكابهم ما يضر بهم كانوأ بمنزلة من يخون غير 


كقوله: وِعَلِم ال ههآككٌْ كُلكمْ كطكالو نَآلفُسَكُ» 


البقرة: 0 وقوله: 
الثور: .1١‏ أي الذين 
قومهم. والعرب تقول: هو تميمي من أنفسهم. أي 
يس بمولى و لا لصيق. لين 


لكون وَبَاها راجمًا إليها أو بعد كل مصصية خيانة. 
اللتفس كماع ظلمًا ها. وقد قال تعالى: عَم الله 
لكر عمحارد كه 

ويمكن أن يستفاد من الة. 
عليه القرآن. من أن المؤمنين كنفس واحدة, وأن 
مال الواحد منهم مال لجميعهم. يجب على الجميع 


سبعونة ما يدل 


وفي قوله تعال: إن 
أنيمًا بودلالة على استمرار هؤلاء الخنائنين في 
اخياتتهم. و يؤْكّده قوله. َآنيما» فإ نّالأنيم آكد في 


اللساء: ٠١0‏ حيث عبر بالوصف ول يعبر يشل 
آقولنا: لنذين خانواء كما عبّر بذلك في قوله: وقَفَد 


فمن هذه القرائن و أمثاها يظهر أن معنى الآية ‏ 
بالتظر إلى مورد التزول : ولاتكن خصيمًا هؤلاء. 
ولاتجادل عنهم, فإئهم مصرون على الخيانة, 
مبا لغون فيها. ثابتون على الإثم, والله لايُحسب مسن 
كان خوآنا أئي 


وهذا يؤيّد ما ورد في أسباب التزول من نزول 
الآيات في أبي طعمة ابن الأبيرق كما سيجيء. 
ومعنى الآية _مع قطع التظر عن المورد -: 


ولاتدافع في قضائك عن المصرين على الخيانة 
المستم رين عليها. إن لله ايب وان الأثسيم. 
و كما أئه تعالى لايحب كثير النيانة لايحب قليلها. 
و لو أمكن أ, أمكن أن يحب كتيرها. 
و إذا كان كذلك. فلله ينهى أن يُدافع عن قليل 
النيانة. كما ينهى عن أن يُدافع عن كثيرها. وأما 
من خان في أمرثمنازع في أمر آخر وهو م قفي 
نزاعه, فالدتقاع عنه دفاع غير حظور و لاتمنوع منه, 
و لايتهى عنه قوله: (وَلَاتكن ل 
الكساء: ٠١6‏ 
مكارم الشتيرازي: بعد الآيات التي جساءت 
بتحريم اسدقاع عن الخائنين. تنستطرد الآيابتا 
الثلاث الأخيرة في التشديد على حرمة الدقاع عغحن. 
المنائنين. بالأخص أولئك الذين يخوتون أنتنهمم: 
ويجب الانتباء هنا إلى أن الآية: 0١٠,تشير‏ إلى 


الذين يخونون أنقسهم, بينما الذي عرفنا من سيب 
نزول الآآيات السسابقة. هو أئها نزلت في شأن الذين 
ينونون القير. و في هذا إشارة إلى ذلك المعنى الذكيق 
الذي يبه إليه القرآن في العديد من الآيات. وهو 
أنّأي عمل يصدر عن الإننسان يتأت بنتيجته - 
سواء كانت حسنة أوسيكة -الإنسان ذاته قبل 


غيره, كما جاء في الآية: من سور الإسراء. 


َلَهَام, أو أن الآية المذكورة 000 آخر 


أده القرآن أيضّاء وهو أ, 


أن جميع أفراد اليشرهم 
جديمًا كأعضاء جسد واحد, قإذا أضرأحدهم بغيره 


غون/581 

فكائما أ ضر بنفسه. أي يكون بالضبط كاّذي 
وصئع لفسه بنفسه. 

والآمر الآخر في الآية: أئها لاتخص الذين 
يرتكيون المخيانة لرة واحدة, ثم يندمون على ما 
فعلوا: حيث لاضرورة لاستعمال العنف والثّدة مع 
هؤلاء. بل هم بحاجة إلى الرآفة أكثر. و الشّدة يجب 
أن تتطيق على أواك الَذين يحترفون الخيانة 
أوتكون جزء من حياتهم. 

ويدل على هذه القرينة الواردة في الآبة مسن 
خلال عيارة: ؤيَْتَائُون» التي هي فمل مضارع 
يد ل على الاستمراريّة, بالإضافة إلى القرينة 
الأيضرى التي ُفهم من عبارئي «خو"ان» أي كغير 
اللييأنة. و«أًسيم ٠أي‏ كتير الذنب, والكلمة 
التأكيد عبارة:« خوآن» في الآبية. 
كما أن الآية السابقة جاءت بكلمة «خائن »التي 
هي اسم فاعل. و التي طا معئى وصفي يد ل على 
تكرار الفعل. 

لقد تعرض المنائتون في الآية الأخرى إلى 
التوبيخ؛ حيث قالت: إن هؤلاء يستحيون أن تظهسر 
بوأطن أعماهم وسرائرهم. وتتكشف إلى التناسء. 
الكتهم لايستحيون لذلك من الله سبحائه و تعالى» إذ 
تغول الآية: هيستشفُ نين الاس وَلَايَسكحُونَ 
:» فلايشورّع هؤلاء من تدبير المخطط 
الخيانّة في ظلام اليل و التحدّث بما لايرضي لله.. 
أعمافم أينما كانواء هِوَهُوَ 
مَعهْإذيَيونَمَالائرضى من ألقول َكانه 


الأخيرة 
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بعد ذلك تنوجّه الآية: ,٠١4‏ من سورة اللساء 


7 


بالحديث عن شخص السّارق الذي تم الدقاع عنه. 
و تقول بأئه على فرض أن يتم انافاع عن حؤلاء في 
التثياء فمن يستطيع الذفاع عنهم يوم القيامة. أو من 
يقدر أن يكون هؤلاء وكيلًا ليرئب أعماهم ويحل 


45 ابو ذلك ف إن التفاع عن هؤلاء المتركة في 
الذئيا ليس له أثر إلا القليل, لأئهم سوف لايجبدوق: 
أبدا سن يدافع عنهم أمامالله في الحياة الأجنية 
الخالدة. 


والحقيقة هي أن الآهات الثلات الاجيرة تجمل. 
في البداية إرشادات إلى التي 46. و إلى كلّ قاض 
يريد أن يحكم بالحق” أن ينتسهواء حقى يفوتو 
الفرصة على أو لتك الّذين يريدون انشهاك حقوق 
الآخرين, عبر وسائل مصطنعة وشهود مزورين. 

بعد ذلك تحذّر الآية الحخائنين ومن يدافع عنهم. 
بأن ينتظروا عواقب سيّكة لأعمالهم في هذه لديا 
وفي الآخرة أيضًا. 

وفي تلك الآبسات سرمن أسرار البلاغة 
القرآنيّة؛ حيث إلها أحاطت جميع جوانب القدضيّة, 
وأعطت الإرشادات والتحذيرات اللازمة في كل 

5 


مورد. مع أن موضوح القضيّة يبدو موضوعًا صغير 
بحسب الظاهر, إذ يدور حول ورْع مسروقة أو مواد 


.يهودي من أعداء الإسلام. 

وقد تناولت الآية -أيضًا_الإشارة إلى 
البي كف الذي ي انا معصومًا عن الخطإ كما 
أشارت إلى الأفسراد السذين يحترفسون المنيا: 
افاعًا وراء عصبيّات 
قبلية. إشارات تتناسب ومنزلة الأشخاص المشار 


0 
3 


إليهم في الآيات المذكورة. مصعم 
تطكالون 
كم لصم القت إلى نسنائِكُمٍ شن 


العم افلكم كلهم 
البقرة:/341 

أبن عبّاس؛ إن جماعة من المسلمين اختسانوا 
أنفيبهم و أصابوا النساء بعد الكوم أو بعد صلاة 
المشاء على الخلاف. (ابن عطيّة :١‏ /181) 

قتناذة: وَعَلِمَالهآلكُم كلك نفتالون 
ته كان يد الا أرب انام مسن 
كل شهر. ور كعتين شُدوة, و ركعتين عشيّة. فاحل" 
لله لمم في صيامهم في ثلائة يام وف أوّل ما 
افنسوض عليهم في رمضان _إذا أفطروا. وكان 
الطَّمام والتتراب وغشيان التساء لحم سلالًا ما 
لم يرقدواء فإذا رقدوا حرم عليهم ذلك إلى مثلها من 
القابلة. و كانت خيانة القوم أهم كانوا يصيبون أو 
يتالون من العام والنثراب وغشيان التساء بعد 
الرتقاد. و كانت تلك خيانة ألقوم أنفسهم, ثم أح ل الله 
هم بعد ذلك الطمام و التتراب وغشيان النسساء إلى 


(الطبري1: 03077 
'سبب هذه الخيانة لني كان القوم 


يختانون أنفسهم. 

أحدهما: إتيان اللساء. 

التاني:الأكل والسرب؛ وذلك أنالله تعالى 
أباح في أوّل الإسلام الأكل والتترب والجماع في 
اليل الصّيام قبل نوم الإننسان, وحرّصه عليه بعد 
نومه, حتّى جاء عمر بن الخطاب ذات ليلة من شهر 
رمضان, يريد امرأته. فقالت له إني قد عت و ظن" 
ألها تعتل عليه. فوقع بهساء و جساء أبو قيس ابسن 
صرمة, و كان يمسل في أرض له. فأراد الأكل. 
فقالت له امرأته: نسخر لك شيناء فغلبته عيناء ب 
أحضرت إليه الطعام. فلم يأكل منه فلمًا أصبّح. 
الاقى جهدا. وأخبر عمر وأبو قيس رسول/لة,با: 
كان متهماء فأنزل اله تعال: علِملأككم كََْ 
تهتالو ن نكمم لم 

الطُوسي معناء الهم كانوا لما حرم عليهم 
الجماع في شهر رمضان بعد الوم. خالفوا في ذلك. 
فذكرهم لله بالتعمة في الرّخصة الي نسخت تلك 
الفريضة. 

فإن قيل: | ليس الخيانة انتقاض الحقّ على جهة 
المساترة, فكيف يساتر نفسه 5 قلنا عنه جوابان: 

أحدهما: أن بعضهم كان يسائر بعضًا فيه فنصار 
كاله يساتر نفسه. لأ ضرر التقص والمساترة 
داخل عليه. 

الثاني: أئه يعمل عمل المساتر له. فهو يعمل 


لخدن ”اام 

إنضيك 

:خائه واخكانه. إذالميف له. 
والمعسنى:علم الله أككم كنستم تخوتسون أنفسسكم 
بالمصصية, أي لاتؤدون الأمانة في الامتناع عن 
المي ادن 
الرمَشْشَري: تظلمونها و تنقصونها حظها من 
الخير. والاختيان من الخيانة كالاكتساب من 
الكسب فيه زيادة و شدة. لكوم 
الطبرسي: لما حرم عليهم الجماع والأكل 
.بعد الثوم و خا لفوا في ذلك, ذكرهم الله بالتعمة في 


لانؤفتون الأمانة بالامتناع عن المباشرة. 
وقبل:ممنى (تطكالون4: تتقصون أنفسكم 
من شهواتها. وتمنموتها من لذاتهاء باججتناب ما نهيقم. 
عنه, فخفقه الله عنكم. لني 
القخرالرازي: ففيه مسائل: 
المسألة الأولى: يقال: خائه يَمُونه لوكا 
وخيانة. إذالم يف له, و الستيف إذائباعسن اضرب 


فقد خانك. وخائه الدآهرء إذا تغيّر حاله إلى النر 
وخان الرتجل الرجل' إذام يؤ د الأمانة. وناقض 
العهد خائن, لاه كان ينعظر مته الوفا. 
قوله تعالى: طوإمًا خافن ينا جيل الأتفال: 
.أي نقضا للمهد. ويقال للرجّل المدين: إلله 
خائن, لأئه لم يف بجا يليق بدينه. ومنه قوله تعالى: 
ولاتطوكر الف والرئشول توكو كيكو 


دره ومنه 
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قال: وَوَإِنْيرِبدُوا حياكك قَقَدْ 
مِنْقَبْل م الأنفال: الادقفي هذه الآية 
سمّى الله المعصية بالخيانة. وإذا علمت معنى الخيانة, 
فقال صاحب « الكشاف »««الاختيان من اللخيانة, 
كالاكتساب من الكسب فيه زيادة وشدة». 

المسألة الانية: إ الله تعالى ذكر هاهنا أئهم 
كانوا يخانون أنفسهم. إلاأئه م يذكر أن تلك 
الخيانة كانت في ماذا؟ فلايد من حمل هذءالخيائة 
على شيء يكون له تعلق بما تقلدم ومسا تأخر, 
و الذي تقدم هو ذكر الجماع. والّذي تسأخر قوله: 
فا َبَاشرمُن4. فيجب أن يكون المراد مسفة. 
المنيانة: الججماع. 

ثم هاهنا وجهان: 

أحدهما: علم لل أككم كنتم تسركنتامصية فيه 
الجماع بعد العتمة و الأكل بعد اللوم. و ترتكبون 
المحم من ذلك, و كلمن عصى لله ورسوله ققد 
خان نفسه وقد خان الله. لأله جلب إليها ألعقاب. 
وعلى هذا القول يبب أن يُقطع على أله وقع ذلك 
من بعضهم, لأله لمكن حمله على وقوعه مسن 
جميعهم. لأ قوله: َم هلم كلم عطكالون 
َلْسَكْ) إن حمل على ظاهره. وجب في جسيعهم 
أن يكونوا منتانين لأنفسهم. لكا قد علمنا أن المراد 
به التبعيض للعادة والإخبار, وإذا صح ذلك فيجب 
أن يقطع على وقوح هذا الجماع الملور من بعضهم, 
قمن هذا الوجه يدل على تيم سابق وعلى وقوع 
ذلك من بعضهم, ولأبي مسلم أن يقول: دييكا أن 


ن عدم الوفاء بما يجب عليه, فأتتم 
حملتموه على عدم الوفاء بطاعة لله. و نحن حملناء 
على عدم الوفاء ما هو خير للتفس. وهذا أولء 
لأ الله تعالى لم يقل: 
الله ). كما قال: لَاتكوئوا لله» الأنفال: /ا1.بل 
قال: لكشم تطكالو ن لمكم فكان حمل اللفظ 
على ما ذكرناء إن م يكن أولى فلاأقل من الكساوي, 
و هذا التقدير لايتبت التسخ. 

القوا القني أ نالمراد: (عَلِمَ افلكم كُلكم 
كلكالو, أََشْسَكُمْ» لو دامت تلك الحرمة. ومعناء: 
أنلله يعلم أئه لو دام ذلك التكليف رقموا 
في الخيانة. وعلى هذا التفسير ما وقصت المفيانة. 
ويمكن أن يقال: التقسير الأوّل أولى, لأكه لاحاجة. 
فيه إلى إضمار التترط. وأن يقال بل القَاني أولى. 
لأن على التفسير الأرّل يصير إقدامهم على المعصية 
سييًا لنسخ التكليف, و على التقدير الثاني علم لله 
اله لو أومازذ ل الإتخايت لتاب النيانة, ضاق 
ذلك سيبًا لنسخ التكليف, رحمة من الله تعالى على 
الايقعوا في الخيانة. لممكلم 

القُرطي يستأمر بمضكم بمضنا في مواقمة 
الحظور من الجماع والأكل بعد النوم في ليالي 
الصّوم, كقوله تعالى: تفلو نَالمُسَكُمْ» البقرة: 
6 يعني يقتل بعضكم بعضًا. ويحتمل أن يريد به 
كل واحد منهم في نفسه باه يخونها. وسمّاء خائئا 
النفسه من حيث كان ضرره عائدا عليه. كما تقدام, 
إققلف 


البتنْضاوي: تظلمرنها بعريضها للعقاب. 
و تنقيص حظها من التُواب. والاختيان أبلغ من 
الخمانة. كالاكتساب من الكسب.  )٠١:9(‏ 
نحوه التستفي1١:17).‏ وأبوالسعود(1: 546 
وَالبرُوسَوي0 
الآلوسي: (تطتالون 
معترضة بين قوله تعالى: وأُجل..6» وبين ما يتعلق 
بهء أعني لقان ...> لبيان حاهم بالتسبة إلى ما 
مط منهم قبل الإحلال. وممنى َعَلِمَ» تمق 
علمه. والاختيان تحرك شهوة الإنسان لتحي 
النمانة أو الميانة ابليغة, فيكون المعنى: تتقصون 
أنفسكم تنقيعصا تا بتعريضها للعقساب. و تتقسيصا 
حفظها من القواب. ويؤول إلى معنى تظلمون ]ا 
بذلك. والمراد الاستمرار عليه فيا مضيَّتبل. 
إخبارهم با حال, كما ينبئ عنه صيفتا الماضي 
والمضارع, وهو متعلّق العلم, وما ثفهمه العتيغة 
الأولى من تقنتم كونهم على الخيانة على العلم يأبى 
حمله على الأزلي'الذاهب إليه البعض. ‏ (18:5) 

أبن عاشور: قال الراغب:؛ « الاختيان: مرأودة 
المنيانة »بمعنى أْه «افتعال » من الحَوْنء وأصله: 
كطتوئون فصارت الواو أل اتعركها ولاح ما 
قبلهاء وخياثة الأنفس: كتيل لتكلينها مام كنف 
به, كسأن ذلك تعزيس” بها إذ يُوهها أنَّالمشقّة 
مشروعة عليهاء وهي ليست بمشروعة. وهو تمتثيل 
مغالطها في الترخص بفعل ما ترونه حرا عليكم. 
َو تحجمون أخرى. كمن يحاول 


فقون ت 


خون /قلم 
غيانة, فيكون كالتيل في قوله تعالى: 
جياوغرنهالبقرة:ه. 
والسنى هنا: أككم للجثونبا لخي 
تنسيونها ها. وقيل: الاختيان أشد من الخيانة, 
كالاكتساب والكسب. كما في «الكثاف ». قلت: 
وهو استعمال. كما قال تعالى: (وَلَاتْجَادِل م 
الذي يشكائو لمهم اللساء: ٠97‏ 0(.0: +018 
الطَباطَبائي: الاختيان والخيانة بعنى. وف 
سنى التقص على ما قيل. وفي قولهِؤإلَكُمْ 
تختالون » دلالة على ممنى الاستمرارء فتد ل الآية. 
على أن هذه الخنيانة كانت دائرة مستمرة بين 
لكين منذ شرع حكم الصيام, قكانوا يمصون لله 
عأ ىأر بالخيانة لأنفسهم,و لولم تكن هذه الخيانة 
منهم معمنية, لم يازل الثوبة والمفو. وها وإن 
لم يكونا صريحين في سبق الممصية, لكتهما 
وخاصة إذا اجتمعا_ظاهران في ذلك. 
وعلى هذاء فالآية دالّة على أن حكم الصضّيام 
كان قبل نزول الآية حرمة الجماع في ليلة لصتيام 
والآية بغزوها تشترّعت المليّة ونسخت الحرمة, 
ن ن الفشرين ةا عله 


اا إذ لولاحرمة سابقة كان حق” 
الكلام أن يقال: فلاجناح عليكم أن تباشروهن أو 
ما يؤدّي هذا المعنى. وهو ظاهر. 

ورا يقال: إن الآية ليست يناسخة لعدم 
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وجود حكم تحريِي في آيات الصّوم باتنسبة إلى 
الجماع أو إلى الأكل والشرب. بل الظاهر كما 
يشعر به بعض الروايات المرويّة مسن طرق أهل 
السستة والجماعة, أنّ امسلمين لما نزل حكم فرض 


فيكم البقرة:18.فهموامنه القساوي في 
الأحكام من جميع الجهات, وقد كانت التصارى 
-كما قيل -إئما ينكحون و يأ كلون ويشربون في 
أوّل الليل ثم يُمسكون بعد ذلك, فأخذ بذلك 
السلمون, غير أنذلك صَعْبٍ عليهم. فكاق. 
التشبّان منهم لايكفون عن التكاح سر) مأكبو جم 
يرونه معصية وخيانة لأنفسهم. والتيوخ ريا 
أجهدهم الكفعن الأكل و الربَبَد لوجم 
ربها أخذ بعضهم الثوم فحرّم عليه الأكل والحرب 
بزعمه. فنزلت الآهة فبيّست أن التكاح والأكل 
والنترب غير حرئمة عليهم بالليل في شهر رمضان. 
وظهر بذلك: أن مراد الآية بالقشبيه في قوله 
تعالى: ( امج خلى اين بن قَكُمْ» الشبيه 
في أصل فرض الصّوم لاي خصوصيّاته. و أمّا قوله 
تعالى: أ للَكمْ4, فلايد على سبق حكم 
تحريي بل على بجرد تحفَّى الحيّة. كسا في قوله 
تعالى: + أل لَكُمْصيد لغرب المائدة ذ من 
المعلوم أن صيد البحرلم يك ن حرا على امُحصرمين 
قبل نزول الآية. 5 
وكذاقوله تمالى: (َعَلِمَا له الك م كلم 


تشكائونَآلمُسَكُمْ» إنما يمني به الهم كانوا 
يخونون بحسب زعمهم وحسسبانهم ذلك خيانة و 
معصية. و لذا قال: ج كطتائونألشسَكُمْ» وام يقل: 
انون لله. كما قسال: لاككوئو لله وَالرتسُول 
و كشوثوا مومع احتمال أن يراد بالاختيان 
التقص, والممنى: علم لله أككم كنتم تنقصون 
أنفسكم حظوظها من المشتهيات من نكاح و غميره, 
وكذاقوله تعالى: وكاب عَلَيْكُْرَعَفَامَلِكُْ», 
غير صريح في كون اللكاح معصية عحرّمة, هذا. 
وفيه ما عرفت: أن ذلك خلاف ظاهر الآية, 
فإنَ قول تعال: وأ للحم وقولد: قحك الود 
كمه و قوله: فاب عليِكُْوعفَا عَلكُْ». 
و إنل تكن صريحة في التسخ. خي رأ لها كمال 
إلظهور في ذلك. مضافًا إلى قوله تمالل: لَقَالْعْنٌَ 
بَاشروهن”..بهإذ لوم يكن هناك إلاجوازمستمر قبل 
تزول الآية وبعدهال يكن هذا التبير وجد ظاهر. 
و أمّاعدم اشتمال آيات الصّوم السابقة على 
هذه الآية على حكم التحريم, فلاينافي كون الآيية 
.ناسخة, فإئها م تبن سائر أحكام الصّوم أيضاء مثل. 
حرمة التكاح والأكل والنترب في نهسار الصتيام. 
ومن المعلوم أن رسول الله كان قد ينه للمسلمين 
قبل نزول هذه الآية, فلعله كان قد بيّن هذا الحكم 
فيما ّنه من الأحكام, و الآية تنسخ ما بيه الرتسول 
إن لم تشتمل كلامه تعالى على ذلك. ‏ (60:2) 
فضل لله: أي تنقصونها حظها من اللّذة 
بامتناعكم عن الجماع في الليل. وخيانة الئفس 


تكون في ظلمها بنعها عمّا ترتاح إليه. أو تكون 
بمعنى بمارسة المعصية ترا على التحري الّذي كان 
مفروضًا في ليالي الستتهر بالإضافة إلى نهاراتته. 
فلاتؤدون الأمانة الإميّة بالامتناع عن الجماع. 
4١م‏ 


الوجوه و التظائر 

هارون الأعور: الخيانة على خمسة وجوه: 

فوجه منها: الحنيانة:الذنب في الإسلا. 
قو وعَلِمَ افلكم كُلكمْ عطكالو نآلفسَكْمٍ» 
البقسرة: 141 يعني المسصية في الإسسلام وقسال: 
(لاتطوئوا له َالرسُول#الأنفال:/اايعني المعصيتا 
في الإسلام. وذلك أن أبا ليابة كان في أصحاك 
رسول الله كه فأشار إلى يهود قريظة بيده ابا لوا. 
على الحكم. فكانت هذه منه خيانة وقال؛ وِيَْلَمٌ 
خائئة اين »المؤمن:19 هو الذي يسارى النظر. 


فيضوتهاء وذلك قوله: لَائكُن لاني خصيمًا» 
الّساء:ة .٠١‏ وهواًذي يخون أمانته, نزلت في طعمة 
بن أبيرق خان درعًا كان عنده من حديد. 

الوجه الثَالك: 
قوله: ؤوَإِمًا تخائّن ين قرام حبّائة ب الأنفال: 08, 
يعني نقض العهدمن اليهود. نظيرها في المائسدة: 15. 
ٍوَلَائَال طَلِعُ عل خَائة ِلهمْ» يمني اليهود 
نقضوا العهد. وهموا بقتل التبي صلى لله عليه وآله, 


ونوميم 


غون /41؟ 

الوجه الرآبع: الخيانة يعني الحدلاف في الدّين, 
فذلك قوله: هفَخَانكاهُمًا »>التحري: ٠١‏ يقول 
الحخلاف في الدّين كانتا كافرتين. قال أبوالحسسن: 
بلغناائه م تفجرامرأة ني قط.و إُماكانت خياتتهما 
أنّامرأة لوط كانت تد ل على الضيف. فدعا هو 
حبلا من باب المدينة إلى ياب المدينة, وجعلو عليه 
جلاجل. فإذا دخلوا حُركت الحبل فتحركت 
الجلاجل. فتدل على الضّيف. فذ لك خياتتها. وأمًا 
امرأة نوح فكانت تقول: إن زوجي مجنون. 

و قوله: إن يدوا الكل بالأنفال:1/. 
يعني أسارى بدر. يقسول: و إن يريدوا خلافنك في 
أللقين. أي الكفر بك (َقَمَدْ الوا لمن 
الأنفال: ١و‏ قال: ؤإنَلللَايُحهمَنْ كان خوكانا» 
اللساء: لإ١٠,نزلت‏ في طعمة و كان 


الوجه الخاسس:الخيانة يمني الرّى. فذلك 


: م يوسف: 
01 يقول: نالل لانصلم عمل الرئاة. 2 (0/1) 
نحو الدامفاني قلق 


الحيري: [نحو هارون الأعور إلا أئه قال:] 
الخاسى:الظلم, كقوله: هالو ن الفسكم» 
البقرة: 141 إن لكايس الْضاينينالأنفال: 
يفت نهنا 
ا 
الأصول اللغويّة 
١الأصل‏ في هذه المادة: الحخؤن. أي التنقص. 
كأن يؤتن الإنسان فلاينصم؛ وذلك -كماقال اين 
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فارس _نقصان الوفاء. يقال:خاله يَخُونه خركا 
وخيانة وخانة ومَخانة واختانه. وخانه العهد 
والأماثة. فهو خائن وخائدة وحؤون و خوان» 
و امجمع: خائة و خوكة و سحوآن. و حون الرئجالة 
إلى ال 


و غنوثه و خوكه و خوان منه: نقصّه, وتدوئني 


فلان حقّي: تنقصني, و تفوكشه الدهور و َوه 
تتقصنه. و خانه الدتهرو اللعيم خركا: خبرحاله مسن 
اللين إلى الّدة. و خائه سيف نباء أله تتنققص. 
يقال: السّيف أخوك و ربّما خانك. 

و المتؤن:فترة التظر. وهو من هذا الباب أيضّاء: 
ويقال للأسد: خائن المين. وبه سمي خوّاللار شه 
قوله تعالى: إخايكة الأَضْهنب>المؤمن 11 أي 
خماتها. وهوما تسارق من اللظر إل نال اتح 

٠و‏ الخوان والمنوان والإخوان:آلمائدة؟ 
والجمع: أخونة وحون. قال ابن فارس:هوأما 
الذي يكل عليه: فقال قوب هو أعبجمي: و معت 
علي بن إبراهيم القطان يقول: سُئل تلب وأنا 
أسمع. فقيل: يجوز أن يقال: إن الخوان يسبّى خوالا. 
لاله يُتحوّن ما عليه أي يُنتقّص؟ فقال:ما ييمد 
اده 

واضطرب قول ابن دي 
أعجمي معرب ».'"' وتارة أخرى قال؛«عربي 


قتارة قال: هو 


١)مقابيس‏ اللَفة(؟: 550). 


(1)الجمهرة (544:5). 


معروف». "و لعلّه نظر أول الأمر إلى الكلمة. 
الفارسيّة:ه خوان »,و هو طب ق“كبير”مصنوعمن 
الخنشب, والصّغير منه مستدي رأومستطيل؛ وتصغيره 
عندهم د حوانجه ». فقال بأعجميته. 

و لكثه لاحظ القرق بيتهما لظ ومعنى” وبدا 
اله فيه أئهم يلفظونه « خان »بفتح الناء وحذف 
الواو. و كذلك مصكره. والعرب يلفظونه يضمّالخاء 
و كسرهاء دون حذف الواو. كما أن معناهمسا ليس 
واحد. فهو عند الفُرس طبّق, وعند العرب مائسدة, 
ومن تقال بعريئته. 

بيد أن بعض اللُموتّين فرق بين «الخسوان », 
و«المائدة »» فقال أبو علي الفارسي «لاتسمى 
مائدة حتى يكون عليها طمام, و إلافهي خسوان». 
وقإل بعضهم:«و إلما ميت المائدة مائدة اكه يسزاد 
000 

”و الخسان: مايغزله المسسافرون؛ و الججسع: 
خانات. والخانبي؛ صاحب الخان. وهو دخيل في 
العرييّة. فارسيالمنشا. 

والخنان أيضًا: السّلطان و الأمير. معرب لفظ 
«قاغان» التركي و هو لقب يُطلقونه على الملوك 
والأمراء. وجاء في العريبة بلفظ « خاقان » أيضًا؛!". 


(7المصدر السايق (9: +056 
(4) لسان اثعرب ماذة(م ي د). 
()دائرة المعارف الإسلامية (04:4). 


و في السّريانيّة دكان »!9 


الاستعمال القرآني 

جا يها لام بشو جنا م 
و(خانوا) كل واحد مرة. والمضارع ( تحوئوا 
مرتين. و( أَشْنْه) مرة.واسم الفاعل المذكر جممًا 
(الْحَائنبينة) امرات. والمؤكلث مفرت (الْحَاتكة). 
والمبالفة (خوآن). والمصدر (خيّائة)» و مزيسد؟ مسن 
الافتعال (المضارع ) كل من هذه الأرببع سرّتين في 
كلأية: 


ةنايخلا-١‎ 


27 واي ثوا ةرالب‎ -١ 


كيلملا ارمع الداجلية» 
7- إن لزنا يد اتاب باذ 


(3)للعجم المقارن (503:0). 


غون/81؟ 

الثاس بمَاآرْيك له َلَاككن لْخائبين خصيمًا» 
النساء: ٠١6‏ 
اج دلآئزال كلع على خائكة مهملا 


قللامهم:.» المائدة: 3 

«- بعلم خايئ ةينما مخفى الصو ره 

المؤمن:16 

مدَافِععن الذي نامكو انال 

لامجب كل خوآن كفو > المج 
١-الاختتان‏ 

اين يشالو نألفْسهُم 


ان نينا » اللساء: 1١17‏ 
1 000100 كم تطثالو نألفُسَكُمٌ 
البقرة: /3841 
يلاحظٍ أوّلا: أن فيه حورين: موارد الخيانة. 


وأئها مبغوضة عند لل. 
انحو رالأوّل: أنّالخيانة جاءت في سيعة موارد: 
الأوّل:خيانة لله في (8): وَيَعْلمُ ايك ةالَيُن 
وما مُطقى المطلاور4: 1 
اختلف المفسرون و اللُُويَون في تفسير هذه 
امسق 


الآية, فقال المفسرون: هو انتظر إلى المسرأة. 
سواء كان مر واححدة أم مرآت, أو النظر إلى ما حرم 
لله عامة. أو اشم بالمينء أو إنكار الإنسان مسارآء 
وهورآء. أوادعاء رؤيته وهومارآه. 

ا اي 
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الخخائنة, وهو قول الرمَْشري” أو هو من ال مصادر 
التي جاءت على وزن «فاعلة» نحو:لاغية, 
و كاذبة. وعاقبة وغيرهاء فجاء على أصله. دون 
تقدير أو تقديم وتأخيرءو يراد خيانة الأعين. و هو 
قول الأزهري” 

وردَالرّمَحشريرأي المؤرّج. وقال :« لايحسن 
أن يراد الخائنة من الأعين . أن قو له: (إومَا ُخقٍى 
الصّدُورٌ» لايساعد عليه». و تبعه ال لوسي في 
ذلك وزعم أن هذا الرأي لابراعي الملاءمة في عم 
البيان! 

و لكن أفلايحسن أن يكون التقدير: يعليغ. 
الأعين المخائتة و خفاء الصّدور. فتكولا (نثا» 
مصدريّة غير زمائيّة؟ فتأمّل. 

الثاني: خيانة الله والرتسول في (1ج77],وفيهما. 


00 . 
وا لم كيم لهم قضوامن قبل طاعة ل 
فعصوا أمره. و فسر أغلب المقسرين «الخيانة »هنا 
بالكفر الله والرتسول. و لصسلما ذهينا إليه هو 
الأقرب لفة و أثر؟. فخيانة الرتسول معصيته فيما 


معصية أمره. أو معصية أوليائه. 
فلايجيوز نسبة خياتهم إليه تعالى. قال الطأّوسي 
« لأئه عالم بالأشياء كلهاء لايخفى عليه خافية. 
في(1) خياتته وخيانة 
رسوله وَيَاءيهَاالْذِي امشو الات وكراافة 


وَالسُولٌ4. و زعم بعض أله تعالى عنى المنافقين 
بذذلك. و أئها نزلت في بعضهم. و التقدير على هذا 
القول:يا أئها الذين آمنوا لاتخونو الله والرتسولء 
كما صنع المناققون في خيانتهم. و لكنالمشهور أئها 
تزلت في أبي لبابة. خفي الخبر أن رسول لله يل بعنه. 
إلى بني قريظة حين حاصرهم. فقالوا له: ا أبا لباية 
ما ترى لنا؟ أنغزل على حكم سعد بن معاذ فينا؟ 

فأشار إلى حلقه. أي أئه الذيم فلاتفملواء. 
قعصى لله بذلك, ثم ندم على قعله, قربط تقس 
بسارية في المسجد حتّى تاب الله عليه. 

-إن قيل: لاغرو في خيانة الكافرلله 
والرتسول كما في (١).و‏ لكن كيف يخونهما المؤّمن 
كمافي()؟ 

يقال:إنالمنيانة هي المعصية كما قلناء والمؤمن 
يعصي الله و الرتسول أحيانا بارتكاب الصّغائر. فإن 
تاب, تاب لله عليه. و إن أصر عليهاء فقد نزع ربقة 
من المعاصي التي اقترفها 
المؤمنون في عهد رسول لله 


الإيمان مسن عنقه.و 


ا .أي الاقسداء 
بأقوالهم و أفعالهم. «كما قعل أهل زمائنا: 


عن كراض ملم وكاتوا سكم نلف كانبكُم 
رحيمًا» الساء:ة5 أي الربا والقسار والظلم 
غير ذلك. وهو شائع في عصرنا أيضّا. 

وائخاذ اليهود والتصارى أولياء: 9ِيَاءيُهَا 
اموا لَاكخ ذو الْيمُودرَافْصَارَى أَوئياء 


خضهم وا خض ومن يكم يكم هلهم إن 


ينهم إن 
#المائدة:٠0.وهذاما‏ 
يفعله اليوم أغلب كام الدئول العريية و الإسلاميّة 
سر) أوجهر):حيث أباحوا لليهود قدل المسلمين 
واستنصاهم في فلسطين.إرضاء لأوليائهم التصارى. 

الثّالث:خيانة الأنبياء في(6)و(8)و(/0. 


وفهايحوتة 

١-أمر‏ الله رسوله في (؟) بنقض عهد من عاهطه. 
مخانه من الكافرين: 

ؤرما خافن من قم حال 


سا4 فسكى الطتري عن مُجايد أنها نزلت في 
بسني قريظة, و روى الطَب رسي عن الواقدي في 
«الججمع «ألها تزلت في بسني التينقاع. وقال في 
«الجوامع »:«هم بنو قريظة, عاهدهم رسول لله 
يَف على أن لاي لتوا عليه عدراً. فتكتوا بأن أعانوا 
مشركي مك بالستلاح. وقالوا: نسينا و أخطاناء تم 
عاهدهم فتكثوا و سالؤوا عليه الأحسزاب ينوم 
المخندق». وقال القرطي؛ «نزلت في بسني قريظة 
وبني التضير». 

بيد أنابن عَطيّة غضّمن خطر اليهود 
واستخف بمكائدهم. فقال:«والّذي يظهر من 


غون/711 
ألفاظ القرآن أن أمر بني قريظة قد أتقضى عند 
قوله: قشر بهمْمَنحَلمَهُمْ ب الأنفال:08, ثمّابتدأ 
تبارك وتعاى في هذه الآية بأمرء بها يصنمد في 
المستقبل, مع من يخاف منه خيانة إلى سالف الدتهر, 
و بنو قريظة ام يكونوافي حسمن تضاف خياتته, 
فترئب فيهم هذه الآية, و [لما كانت خيائتهم ظاهرة. 


فهذه الآية عندي فيمن يستقبل حالة من سائر 
الئاس غير بني قريظة. وخوف الخنيانة بأن تبدو 
جنادع الششرمن قبل المعاهدين. و تّصل عنهم 
.أقوال. وتتحسسّس من تلقائهم مبادئ الفدر, فتك 
باد معلومة, والخنيانة التي هي غايتهم مخوفة 
لأمتيقنة. وحينئذ ينبذ | ليهم على سواء. فإن التزموا 
للم علبي ما يجب و إلا حُوريواء وبنو قريظة نبذوا. 
التهدمر؟ 

ألا ليت ابن غطيّة حي هذه السّاعة, ليرى عيانا 
ما يفعله أحفاد بني قريظة والتضير والقيتقاع 
بالمسلمين في غزة. فلازالوا منذ عشرين يومّا 
بلي ليها يذيبون أجسامهم بحمم القنايل الفسفوريّة 
جو). و يزكون أشلاءهم بشظايا القذائف المدفعية ير 
و بحراء فتيف عدد الشهداء على الألف و الجمرحى 
على خمسة آلاف, وهم في هذه الحسال يسستغيتون 
فلايُقاثون, و يستصرخون فلايُصرخون! 

وليعطم حيتئذ: من يضاف من خيانة إلى 
سالف النتهر». أهم اليهود أم غيرهم؟ و تسل ابن 
عطية تأثتر حالة اليهود ادُزرية في الأند لس؛ إذ كانوا 
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هاجروا إليها فرار؟ من ظلم التصارى و جورهم, 
فلجأوا إلى العرب بمد أن أبادتهم نكيات الدّهر, 
وغالتهم أغوال القدر, ققال:«و يشو قريظة م 
.يكونوا في حل من تضاف خياتته »! 

؟ -نزلت الآية()في اليهودخاصّة: 
«وكاكزال تيع على خايئة بهم إلا قليلا لهم », 
والمخطاب فيها تبي كف و كأ نّالمراد به مه لأنّ 
«ما زال » تفيد الاستمرار. قال الاسترابادي: «ما 


زال وأخواتهسا موضصوعة لاسستمرار مسضمون 
أخبارها في الماضي.قتولك: ما زال زيد أمير. أي 
استمركت الإمارة وداست لزيد مذ قبلها و استأهل: 
ا 

ناهيك من الها ججاءت و خيرها في المال لل 
على الزّمان الحاضر. قال ابن عاش هئ تبولاتصراليء 
يدل على استمرار. لأن المضارع للدلالّة على 
استمرار الفمل, لاه في قوّة أن يقال: يدوم اطلاعك 
أي لايزالون يخونون فتطلع على خياتهم».!" 


ال كما زعم بعض المتحذ ثقين! فقند حكى ايبن 


رح الكافية (5: 144)و(4: 098 
()التحرير والتنوير (58:0. 


عطيّة عن الحسسّن اليسصري في كتاب «اللقاش» 
قوله: «دخانتاهما بالكفر والرئى وغير. ع 


لاولله ماهوببته »ا “وروي ذلك عن مُجَاهِدٍ 
أيضًاء'”. و حكى ابن كثير عن بض قال:«[لما 
كان ابن زنية 116" 'و روى القَرطُِي عن ابسن حرج 
أئه قال في قوله:ؤوّكاذى لوح ابثةوَكانى مزلي 
ياب اركب معنا ولاك مع كَافرِينَ م هود:41: 
«ناداء وهو يحسب أله ابنه. و كان ولد على فراشه. 
و كانت امرأته خانته فيه. و لهذا قال: وِنَخائكاهمًا 4 
8 

و لكن هذا كلام من لايتحريج. و لايبالي بمقنام 
الأنيياء. لاله لمن عليهم وتسنفير مشهم. فحقيق 
بالمسلم أن يوقرهم. ويظمهم بتازيههم عمّا 


يشينهم. و لايقول مالايليق بهم. ولله درلين عبّاس! 


ل واعرهابين 
عساكر عن أشرس حدينًا يُشبهه. يرضه إلى الئبي 
َك قال:ه ما بغت امرأة نبي" قط ٠‏ (8. 


حيث قال:« ما زئت امرأة ني" 


() امسر الوجيز (0070:0. 
()الطبري" 
(0)المصدر الستابق. 
(6البن كتير(007:6). 
()القرطبي(:61). 
(ه) لسر امتتور (01840. 
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وما أروع قول اللُوسِي معلا هذا العنى:« لما 
في ذلك من التفير عن الرتسول و إلحاق الوصمة به, 
فمن نسب أحدا من زوجات الثبي: إلى الرّق. فقد 
أخطأ خطأ عظيمًا. و ليس ذلك قولًا محصّل », 

وئما يفت في العضد أن الآ لوسيّ قد وقف على 
فحوى هذه الأقوال. وعرف أصحابهاء فقال:«وما 


يُنسب إلى الثثيمة ما يالف ذلك في حق سيّد الأعراف:6 70 
الأنبياء يك كذب عليهم: فلاتعول عليه و إن كا بصلايك وَلَائحافِت بها 


»او قد قال اللوسي و هو من أكير علساء الإسراءة 31١‏ 
«فمن نسب أحدا من زوجات التي" إل 


أخطأ خطأ عظيمًا. و ليس ذلك قولًا 


نب لله تعال التي عن الانتصار لن خسان 
مسلمًاء وهو هي إرشادي وليس تمرييًا. فالتهي في 
القرآن إن كان المراد به شخصه الكريم و ليس أُمّنه. 


فهوعلى ضروب: ١‏ -استعمل الاختيان فيهمافي مورد الئفس 
منها: التسديد:ؤوَلَائطرداا 2 فقط؛ حيث وقع أثر الفعل عليها سلبًّاء غير أن صيغة. 
القدوة وال 8 ءا ال»جاءت في أربعة معان أخرى إيجابا. 


قائتن منها مستدان إلى استفس؛ الأرل: الاقتتدام: 
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ؤوامضطتطكك تفي >لله:١4.‏ 
فلم استعمل الاختتان فيهما-و هوافتعال_في 


الثفس؟ 

يقال: لعل فيه فتمًا و انتصار لماء كما في ,)١١(‏ 
ماالحقها من عسر الإمساك عمًا تشتهيه من الطمام 
والتتراب والجماع, فأبيح لها ذلك, و كان الاجخان. 
هو الباعث على الإباحة. و كذ لك( .)٠١‏ لأ تروكية 
ها فيكون موب نهم أيضًا. 

ا سفسّر الاختنان في )١١(‏ بثلائة بآ 

أ-الخيانة: و هو ظاهر قول ابن عبّاسء و إلينه 
ذهب أغلب المفسّرين. 

ب-المشاركة في الخيانة, وهو قول الللّوسي 

اج-المبالغة في الخيانة و هو قول الزتطشري 

و لكل من هذه المعاني وجه وجيه. و لعل قدول 
الزتشتتري هو الأقربء لما في «الاختتان» من 
زيادة في الحروف, و كثرة المباني تد ل على كثرة 
المعاني كما هوالمشهور_بيد أله جمل كف 
المسلمين عن الأكل والشرب ومباشرة النساء 
تفريطًا منهم في حقأنفسهم. و يس تشريمًا مسن لقه 
تعالى» فقال:«تظلمونها وتنقصونها حظها من المخير»ء 
و لو كان كذلك. لم قال تمالى: فاب عَلَِكُْرَعَفَا 


رومن 4 و لك ن المراد: ألكم 
أنفسكم بإطلاق اسان لها قيما 
تشتهي ليلة ليام ثم رخص هم في هذا الأمر يعد 
أن تجاوز عنهم. 

7 _جاء فعل الاختيان في الآية )٠١(‏ وسائر 
الأفصال الأخرى””'فيما بعد في الال أي إن 
حكمها مستر في ك ل آزرو زمان, وإن كان المراد 
بالخطاب التبي' ل وجملة:( يحت الو ن لمهم 
صفة لاسم الموصول هالَِّين4. أي لاتخاصم أ ئها 
المؤمن من يخون نفسه بالمعصية ويظلمها. 

و تتحقق خيانة التفس هنا بكل حالات الخيانة 
قلّة و كثرة؛ إذ عمد المفسّرون إلى تفسير الاختيسان 
بالخنيانة إلا ابن عاشور, فذهب إلى أله ميا لغة. 

السّادس:خيانة عزييز مصر في( 4):لدْلاد 
َعَم أئى لَمْآخلهُ بالقيب»: اختُلف فيه؛ أهو قول 
يوسف. أم قول امرأة العزيز؟ فنسيد الرّعيل الأول 
والثاني من المفسّرين إلى يوسف, كاين عيّاس. 
و تُجاهِد. والضّمّاك. والحسّن البسصري: وقادة. 
و السّدي” و غيرهم. ونسيه الرّعيل القالنث مننهم 
إلى امرأة العزيز. كالجبائي» واليلضيء والرتاني» 


وغيرهم, 


و القول الأوّل هو الصّحيح, لأئه ورد فيد ذ كر 
لله تعالى: ونال دى كي دالخائنين» 
واللصريون أمة وتية لايتهدون إلاسا يعدون. 
وما دون ين كرنوالا 


+4. وقول العزيز لزوجه: ورا ْكقرى لباو 


الك كلتمن الخاطين م يوسف: ؟5. يراد به 
لسر من قله اغفر الشاع في الوصاء أي أدخله 
و ستره و أوعاء. أو يراد به الاصلاح؛ من قولم: غفر 
الأمرء أي أصاحه. و لوأريد به الاستتقار فلا 
الاصطلاح؛ لقرن به اسم لله أو أحد أنبيائه أو" 
المؤمنون, كما سيأتي في «غ فر ». 

وأتاورود لفظ الجلالة في قول اللسسوة: 
وْحَاشَلله ميوسف:50.و481.فهوتمااصطلح 
عليه القرآن. و ليس من كلامهن في اللّفة القبطيّة, 
و يعضد رأينا قراءة المسّن البصري (حَاشالإلد). 
الأ نّ الله عند النسوة ما يَعبّدئه. 

ومن أنكر الوجه الثاني جد الطياطَبا: 
قال:« و هذا وجه رديء جد», وذكر له ثلائة 
وُجُوه. فلاحظ. ثمحكى للآية وجهًا ثانا بنا. 
على الوجه الثَاني-يإرجاع ضمير يعم و لم 
آْلهُ# إلى العزيز وهوزوجها -إلى يوسف في 
كائها تقول: ذلك الذي أقررت به ليعلم زوجي أي 
م أخنه بالفعل فيما كان مسن خلواتي بيوسف في 


عون /مفم 

غيبته عا ...ثم رد هذا الوجه أيضّاء فلاحظ. 
الستابع: خيانة الأمانة في (1): يميه الَذِين: 
اموا لاتخوثو الله وَاليُسُول وكشوكواأَمَاكَاتِكُم 
وأكم عمو )د تضئتت هذه الآة خطانا وميا 
وقيدا. فالمخطاب للمؤمنين: ا يّه نامثو » 
وما خوطبوا خطابًا أشد من هذا و اللهي زجرهم 
عن خيانة لله والرتسول والأمانات: ؤلّاكقوئوا 
هالول توثوا اناكم وما اجتمست 
هذه الألفاظ الثلاثة:لله والرتسول والأمانات إلا 
هنا. والقيد هو تشديد اللهي و تشنيع المنهيعنه: 
بوركم تظَمُون4. وهو حال لما تقم, كمافي 
كب ركبه: (َفَلَائجمَُوا به لدان و ألكم تعلّمْرن» 


وقد و انتهي عن الخيانة صريمًا في هذه الآيسة 
دون سائر الآيات؛ إذ ورد في (١)و(8-0)‏ تعريضاء 
و في(5)و(4)و(١٠0)‏ تعميمًا. 

امور التاني: أنالله يبغض الخيانة و لايسلد 
فاعلها. كما في () و(4) و(1)و(١٠)على‏ التوالي: 


١-أقدت‏ (7)و(4)و(١٠)ب«إن»‏ المكسورة 
و(غ) به أن» المقتوحة مسبوقة بواو العطف. وهذا 
التاكيد تشنيع على من يرتكب النيانة. وتقبيح هذا 
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الفعل عليه. و يترئب عليه أن الخوان الكفور في (15, 
والخنوآن الأثيم في )٠١(‏ أشد خطر) على الإسلام 
من الكَقَار الأثيم في قوله: واف لابجب كل كقارٍ 
ثم ب البقرة :1171 لما في الخيانة من نكث العهسود. 
و نقض العقود, و إثارة الإحن و الأضغان. و إشاعة 
القت والشئآن. 

-جاءت المخيانة جممًا لخسائن في (؟) و(4), 
و مبالفة على وزن «فمّال » موصوفة به كَنُور» في 
(9), وب« أتيم » في .)٠١(‏ وكلا الوصفين للمبالفة 
أيضًا. و كأن هذا الاستعمال يُومئ إلى أن الخائن إذا' 
ما جمع بعدل في أثرهالخائن لمبالع فيه أو في صخفؤة: 
وهذاما يلحظ باطراد في آيات ما لاي لالش وبيها. 
لايهديه. فمثال الطائفة الأولى من الآيات؟ 
نا عَابين» كاد 
لتر ير البقرة :جام 
«الثلائيالشتكيرين» 2 اتحل: 
لقتال فورب لقمان:2١‏ 


ى ناوشر ف كلذب 
المؤمن:78 
-اسصوعب نفي حب لله الحنوآن الكفور في 


(5) بلفظ « كل », لأله اسم موضوع لاستغراق 

الأفراد. فاستُعمل في استغراق الكافرين على 
الأغلب. وما جاء في المؤمنين فهو إمَا تتذكير: إن 
ذلك لآبات كيار سكو 4 إسراهيم: 0 


الاتكار: افوا رخاب كل جار عن رٍ» 
إيراهيم: 16 
التهديد. ؤوَالّدِين َم الَمُمْكارجَفَكم 
َايُعْضى عَليهمََوكا رَلايلفعَلهُمْين 
اها كلك تجزى كُلكفور به ١‏ غاطر :71 
أو يلاحظ نايا اثننن منها مكينان: (6)و هي 
اقصّة, و (0)و هي عقيدة, و واحدة (1)مختلف فيها 


وهي تشريع. والباقي مدني» و كلّها تشريع أو 
سيرة, فلاحظ. 
وثالنًا: من 
الختر: وان 


انة في القرآن: 


الغلوا 


خودي 


خاويّة 


لفظ واحد. 0 مربت امكيّة. امدنيّتان 
في مشرور سكي بديتان 


الأُصوص اللّفويّة 
الخليل: وى ينوي خرى. وأصابه ذا من 
المتوام. 
وفي الحديث:« إذا صلّى أحدكم فَليْضْوٌما بين 
عَدَيه ونه »أي ينفتخ ويتجافى. 
وخوّت الدار: باد أهلهاء وهي قائمة بلاعامر. 


وخوى البعير تخوية. أي برك ثم من لتفناته في 
الأرض. ومُّضواء: موضع كطويّته؛ و جمعه: مُحَوكيات. 
اما بين المع والفبّل, للثاقفة 
وغيرها من اللقم [و استشهد باللشعر 'مرات] 
لعنخكم 


(الأزهري 003719 
قد أخوى التجم إذا ذهب 
و ليس فيه مطر, وقد خوى أيضًا. 

ويقال: ما أخوت لَه قط إلاساء ظلهم. 

وإذالم تأكل المُمب فهي تخاو وهي مُخويّة, 
الواحدة؛ فيا خذها اليم حت تكاد بض عيونها. 
للع 


وتو الدار تعطوي حوبا إذا خلتا. 


خونت الال تخويّة. إذا مص بطونهاء 
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وارتفعت. (الأزهري 001381 
خُويّت المرأة حوى: إذالم تأكل عند الولادة. 
(الأزهري 1357 
طلّب فأخوى. إذام يب هينًا. 


دوي أي سارقه. ‏ (54:3) 
الستبع. إذا استرقه وأكله. 
الريك 
قد خوى القوم. إذا جاعوا. 
تلفق 


وقد خويت اللجوم. إذالم كمطر. 
قد خوى الرتجل. إذا شل لحم يحل لود 
ويقال: للدَابّة المهرولة:قدخوي. ‏ (1274:1 
خويتالأرض.إذاخرتت. 7 0301 
الأصمعي: خوى البيت تطوى خواء حدوفةإذ. 
ماخلا من أهله. الأزهري 360 
خوي الرتجل يوي خوى. إذا قل الطعام في بطنه 


يقال للمرأة: وي وهي تخوى تخوية. وذلك 
إذا قرت ها حفر ثم أوقد فيها. ثم تقعد فيها من داء 
ويقال للطائر إذا أراد أن يقع فيينسط جناحيهه 


و يمد رجليه: قد خوى تخوية. (الأزهري611:7) 
والْحُوي: الوادي السهل البعيد. 

003177 (الأزهري‎ ٠ 

أبو عُبَيْد:[ني] حديث علي رضوان لله عليه: 

« إذا صلى الرتجل فَليْحَيَ و إذا صَلَت المرأة فلنتفز ». 

:يحو يعني فليتفتح. و ليتجافى حتّى يُخوئي 


أولمتمطر.في 
(الأزهري3530:7) 
(الجوهري7: 5707 


المتواة: المّوت. 
أبن الأعرابي: وخوى النتيء خيا. وحواية, 


واختواء: اختطفه. ثم استعهد بشعر] 
وخرآية الْمَيْل: حفيف عَدوُهاء بالهاء. 
و خولية المطر: حفيف انهلاله باطاء. 
وخوئةالريع:صوتها. ‏ (أبنسيده0: 37 
ابن السّكيت: و يقال: قد وت الدار تضوي 
إنواء وحُويًا. وقد حورت المرأة تخوى خوى. وقد 
توي الرتجل والبعير.إذا خلا جوفه من العام 
(إصلاح المنطق: 0180 
الدّيتوري: اموي بن يكون في الستهل 
والجبّل داخلا في الأرض. أعظم من الستهب. يثبات. 
ابن سيده 611.:8) 
كراع التثمل: والخاوية: الذاهية. 
(ابن سيد 2317/:8) 


خواء مدوده 


ابن ذر ي الموضع 
وحويًاء إذاخلا. وشو يجوفه يخوى شوى, 


وخْووخْوَي موضعان. [واستشهد بالشمر؟ 


مرات] الحعن 


الأزهري: يقال: دل فلان في واء فرسه يعنى 


يتك كان إذا جد ختى. 


ومعناه: أئه جَافى بطنه عن الأرض و عَضدَيْه عن 


ومنه يقال للثاقة إِذابركَتٌ فتجافى بطنها في 
بروكها لضمورها: قد حُونتا. 
وقال غيره :[الأصتمي] خحواء الأرض ممدود: 


يراحُها. 

و يقال لما يده الفرتس بذكبه من 
رجليه:شواية. 

و خَوَى البيت إذااتهدم. 

خوى أي اندم ووقع. 

ومنه قوله جلو عر وأغجا نط ل ارةم 
الحاقة:/. 

وقوله عزو جل" ؤوتجى خاوية على عروشيفا به 
البقرة: 1619 انملك 


والتوّى_باليا. خلاء الجوف والجوع خوي 
يخوى خوى. 
وت الدار باد أهلها؛ و حو 


وخوى البعير تخوية. إذايرك ثم#مكّن لتقنانه في 


الأرض. و مُُواه:موضع : 
والوّةمن الأرض:المتطامئة. 


خوي/1؟؟ 


والحوي:الوادي الستهل. 
الخو المكان المسترخي. 
وخو ا 


واي 5 مال لاه 


والاختواء: الذّهاب بالشتي. 
وَالْخوَات: اسم الصّوت. و وتات القوم: جلبتهم. 
وخرى يويد صاح. 
#والطائر إذا أراد أن يقع فبسط جناحيه: قد خوّى 
تخوية. والرّجل إذا راد المتكوت وأطرق. 
منت بطونها. 


وإذالم تمطر أيضًا. 


وختوان: حيّمن اليمن. 


اذغب علي 


لين 


التمل: 07 أي خالية ويقال: ساقطة, كما قال تعالى: 
وى خاويَة على عَرْوشيهًاهالبقرة: 106 أي 


اوخوتا! 
جوفها عند الولادة. وحُوئيت ها تطوية. إذاعملت لها 
ويه تاكلها. وهي طعام. 
والتوي: البطن السسهل من الأرض.على «ذ : 
و وى البعير تخويفٌ إذا جافى بطنه عن الأرض 
في بُرُوكه. و كذلك الرتجسل في مسجوده. و الطسائر إذا 
أرسل جناحَيه. 
ويقال أيضاء 


نتوالتجوم. إذامالت للمغيبءة 
بوتصم 
أبن فارس: الخاء و الواو والياء أصل واه يدل 
على للخل والستقوط. يقال َرَت كبري 
و خْوَى التجم. إذاسقط ولم يكن عند سقوطه مطره 
و أخوى أيضًا. [آماستعهد بشمر] 


وخويّت المرأة خوى. إذالم تأكل عند الولادة. 
ويقال وى الرتجل. إذاتبانى في سجوده. وكذا 
البعير إذا تجافى في يرُوكه. وهو قياس الباب. لأئىه إذا 
خوى في سجوده فقد أخلى سا بين مضه وجلبه. 
وحوّت المرأة عند جلوسها على الِْمر. 

وخوى الطائر. إذا أرسل جناحَيه. فأمَا الخواة 
فالصّوت. وقد قلنا: إن أكتر ذلك لاينقاسء و ليس 
يأصل. نفدي 


اطروي: يقال خوّت الدار تخوي خواية وخواء 
وخوياء وخوى الرتجل فهو خواء إذا خلا جوفه, 
وغويت المرأة. 

وني الحديث: دكان إذا سد خرى »أي جافى 
بطنه عن الأرض و منه يقال: وى البعير, إذا تججافى 
عن الأرض في بُرُوكه. وخواء الفرس: ما ببين يدييه, 
وليه يقال: دخل في خواء فرسه. 

١‏ وفي الحديث:دفاخذ أب جهل حر فلاينطق »أي 
فترة. والأصل فيه الجوع. يقال: لحوَى يُخوي. إذا 
جاع. لبان 

ين سيده: خوّت الذار:تهدتّمت. وفي التتزيل: 
هئ خاويّةغلى عُروميها هالبقرة+01؟. 

وغوت الثار وشوتت. نا وخوياء وشوائ 
وخولية: لت من اهلهة 

وأرض خاوية:خالية من أهلها. وقد تكون 


خاوية من المطر. 
واغتواء خَلُوَ اجرف من الاب يد ويفصر. 
والقثر أعلى. 


وخوت المرأة خوى, وخونت: ولدت فخوى 
يطنها. 

و كذلك إذاام تأكل عند الولادة. 

والمخويّة:ما أطمتها على ذلك. 

وخواها: وى طاء الأخيرة عن كراع: غيل ها 
خويّة تاكلها. 

وت الإبل: حمُصت يطونها وارتفعت. 


وخرى الرتجل: تبافى في سمجوده وفرّج ما بين 
عَضديه ولتي و كذلك البعير إذا تجالى في يُموكد 


والموى:الرعاف. 

والحتواء:الهواء بين الثتيئين. و كذلك الهواء الذي 
بين الأرض والسّما. 

والخوية 
الأرض. 

النويّة: فرج مابين الضترع. والقبل من الثاقنة. 
وغيرها من الأنعام. 

وخواية السناء اججبنه.وهي ما العم مسلب الرامح. 

وشواية التحل:متسع ماخله. 

وخوى الرّند. وأطوى:لمُور. 
التجوم يا وحوت. و خوت عبت 


الخو المسّل,عن الزُجاجي”. 


ويوم وى وخوى. وري يوم معروف. 


العلات فلاحظ. واستعهديالنتمره مرات] 


كم 
الطُوسي صل الخواء: اللاء ثم استتهد 


بشعر] 


وخوّت الثار فهي خاوية, تخوي خواء إذاياة 
أهلها يخلها منهم. 

والْحَوي؛ الجوع, وى يُخوي خوى: يخلو البطن 
من القذاء. 

والتخوية: التفريج بين الععدّين والجبينين يخلدو 
مابينهما بتياعدهما. 


البعير نفسه فييُروكه. اكد 
تفحصه الأرض بخلوّها مما يمنع من تَككنه. 
وإخواء التجم: سقوطه من غير مطر بخليًه مسن 


المطر؛ وى التجم وأخوى. 
خوى المنزل. إذا تهدم, أله بتهدتمه يَخلُو من 
هلم اصل الباب الخلٌ لم 


الراغيب: أصل الحواء: الخلا. يقال: وى بطنه 
من العام يُخوي خوى؛ و خوى اجوز خوى تشبيهًا 
به 


وحوّت الدار تخوي 

وخوّى التجم وأخوى. إذالم يكن منه عند 
سقوطه مطر. بذلك. 

وأخوى أبلغ من شوى, كما أن أسقى أبلغ من 
سقى. 

والتخوية: ترك مابين النتيئين خاليًا. 

الرمطشري: خوى المنزل: خلا وام ودار 
خاوية, و خَوّى البطن خوى: خلا من الطعام, وأصابه 
الحخوى. أي الجوح. 

وخوى راسه من الدم لكثرة الرّعاف. 


إفلدن 


14 /المعحم في فقه لغة الق رآن ...رج‎ 4 ٠" 
وى اليعير: تجافى في يُروكه.‎ 
وشوّى الّجل في سجوده.‎ 
وى عند جلوسه على الم‎ 

يبقى بينه وبيسن الأرض حواء. 
يقال: هذا شري بعيرك. 

و دخل في خواء فرسه. وهو ما بين يديه ورجليه. 
وخوَى الطائر: يسط جناحيه ومدّرجليه عند 

الوقوع. 
ومن المجاز: وى اللوه. 
وخْوّت التجوم: خلت من المطر وأخلفت. 

و يقال: أخوت وخوّت. [واستشهدبالشمرمركين) 


وهوآن 


الطائر» المتواية: حفيف الجتاح. 
و في حديث سهل:«فإذا هم بديار خاوية على 
عروشها» خوى البيت. إذا سقط وخلاء فهو خار. 


اليو مي خوت الدار عخوي. من باب «رمى » 
ويًا: خلت من أهلها. وخواء بالفتح والمد؛ و خويّت 
خوى من باب « تيب » لغة. 

و وت التجوم من باب «رمى »: سقطت من غير 
مطر. و أخوت بالألف مثله. 

وشو لخوتةةمالت للعهيب. 

وخوات الاب توي خْمْصسّت بطوتها. 

وخوى الرتجل في سجوده: رفع بطنه عن الأرض, 
الدنانن 


الفيروزابادي: خوت الدار: تجدمت, وحوّت 
وحخويّت خيًا وُويًا وحواءوحُوايَة:خلت من 
أملها. 

وأرض خاوية: خالية من أهلها. 

والخوَى: خلالجوف من الطعام. ويد 
والرعاف. وبالمد: الحواء بين الشنيئين. 

َالو انض الصسل. 

وخوى كرمى وى ولخواء: تتابع عليه ال جوع. 

و الزئد:م يور كاخوى, و التجوم خيًا: أمملت فلم 
قطر. كأطوّت و حوّت. 

والشيء وى وخواية: اختطفه. والمرأة.ولدت 
/فخلا بطنها كخوّت. و كذا إذالم تأكل عند الولادة. 

والْتَويّة كقنيّة: ما أطممتها على ذلك. 

ؤيخواها تخوية و خوى طا: عمل ها خومة. 


وشْوى في سجوده تخوية: تجافى وفرّج مابين 


عَظديه و نيه 

والْتوَى:القابت» والوطاء بين الجبلين. والليّن 
من الأرض. 

وهاء: مرج مابين الضترع والقل من الأنعام 
ويُسَد 

والقولية من الستنان: به و من الرئحل: متسئع 
داخله. ومن الخيل: حفيف عَدذُوهاء و الم موضع 
باليي 1 

و يوم وى ويضم: معروف. 

واختوى البلد: اقتطعه. و الفرس: طعنه في وائه, 
أي بين رجليه ويديه. وفلان: ذهب عقله, وما عند 


فلان: أخذ كل شيء منه كأخْوّى. والسيُع ولد البقرة: 
استرقه وأكله. 


وألشوى: جاع بوالمال: بلم غاية السّمن كضوّى 


وخوّيتها تخوية. إذا حفرت حفيرة فأوقدت 
فيها ثم أقمدتها فيها لدائها. 
أنرييجان. 
الدار تخوي خواء: خلت 
من أهلها. أو سقطت و تهدمت فهي خاوية. 

مم 
امُصْطَقُوي: والتحقيق:أنّ الأصل الوا حلا في 
هذه المادة: هو الستقوط و وقوع ما كان قائمًا بنفسء»أو: 
ظاهر. وهذا المعنى يختلف مفهومه بحسب المتوارةة 
و لكنالقيد لابآن يكون محفوظًا. فيقال: خوّت 
الثار: إذا وقعت و سقطت على الأرض بعد ما كانت 
متقوئمة بنفسها وقائمة على بنيانها. و خوّت التجوم 
بعد تقيّمها في أنفسها. و وى البطن. إذا خلى و ظهسر 
فيه آثار الضّعف والسقوط والاتكسار. وخوى 
التخل, إذا وقعت على الأرض بعد قيامها. 

و بهذا يظهر القرق بين هذه المادة وبين مواد 
الستقوط والوقوع والخروغيرها. وقد م أن الخرهو 
الستقوط في حالة القصويت. 

وأمًا مفاهيم الخلوًو الانقعار والانهدام وغيرهاء 
فمن لوازم الأصل. 

تاينمي 


لقنم 


تخوي /”* 0 
خاوية على عروشيهَاالحج: .أي ساقطة بعد 
تقوّمها على حالة السقوط على العروش. يقال خر" 
ساجدا. وخر عليهم الستقف. يسحبون في الشسار على 
وجوههم. و خُوى على العسرش. أي كان الستقوط 
والسحب على تلك الميثة والمالة, كما في سقط وخر 
على وجهه. 

وهذا التعبير للدلالة على السقوط النّديد 
والاتهدام الكلّي يمد ما كانت 


اويّةهالحاقة: /.أي قد 
ميقطات بعد ما كانت ائمة و متقوئمة. ممم 
النُصوص التفسيريّة 
١‏ أوكانُدى مرغلى قَريَةٍ و ىخاويّ ةغللى 
عُرُوشيها... اليقرة: 701 
أبن عبّاس: ساقطة وِعَلْى عُرُوثِيهَا على 
سقوقها. 0 
تحر ادي" (الطبري 070:7 


غرئية 
متله الضّحالد. 


(الطبري: 000 
فلن 


اك والرتيع. ‏ (الطُوسي1: 090 


١1ج... /المعحم في فقه لغة الق رآن‎ 4 ١4 
يقال من ذلك: وت الثار ئخوي حَواءوخُويًا.‎ 
وقد يقال للقرية: خوّت؛ والأوّل أعرب وأفصح.‎ 
وأمافي المرأةإذا كانت لفساء فاه يقسال: خويّت‎ 
تخوى خرى منقوصا. وقد يقال فيها خوت تخضوي.‎ 
كما يقال في الدار. و كذلك: وي الجوف يَخرّى‎ 
وى شديدا.و لوقيل في الجوف ما قبل في الدار. ولي‎ 
الدارما قيل في الجوف.‎ 
ذكرته‎ 
.)048.:1( نحوه الجّاج (747:1). أبن عَطيّة‎ 
التعلبي” (رَهِىَ خاوية4:ساتطة. يقال: حوي‎ 
البيت يَخرى خوئى مقصورا إذاسقط. و خوى الك‎ 
بالفتح وا ممدود إذاخلا. لل‎ 
007/080 نحو البقوي(1: 07). و الشربيني'(‎ 
الماورندي: في الحاوية قولان:[التعدآمَا]‎ 
وأصل المتواء: الخلو يقال: خوّت الدار, إذا خلت‎ 
من أهلها. والمنواء: الجوع لخلواليطن من الغذاء.‎ 
مم‎ 
الطّوسي: بعناء خالية. قال قوم: معناه: و هي‎ 
قائمة على أساسها وقد وقع سقفها. وأصل الخنواء:‎ 
المخلاء. م‎ 
الواحدي؟ أي ساقطة متهدمة. يقال: خوَى‎ 
الحائط إذا تم وه وأن قلع من أصله,ومنه قوله‎ 
تعالى: «أطججان/ نائطل خارية 4 الحاقة: أي منقلعة من‎ 
أصوها.‎ 
الطبُرسي: أي: خالية...و قيل: ساقطة على‎ 
أبنيتها وسّقوفها, كأنّالسقوف سقطت ووقمت‎ 


البنيان عليها. الدقف 
الفخرالرآزي: أي منهدمة ساقطة خراب.قاله 
لين عيّاس رضي لله عنهما. وفيد وجوه: 
أحدها: أن حيطانها كانت قائمة وقد تهدّمت 
سقوفها, ثم انقعرت الحيطان من قواعدها فتسساقطت 
على السسقوف المنهدمة. و معنى الخاوية المنقعرة, وهي 
المتقلعة من أصولها. دل عليه قوله تصالى: عجان 


مُقَير4القمر. !وه الصقة في خراب النازل 
من أحسن ما يوصف به. 

رالقان «قوله تصالى: ره خاي ةغلى 
أي خاوية عن عروتسها. جل ( على ) 
#ممنى «عَسن» كقوله: لَإذَاككالوا عَنَى اناس ب 
المطقين: ؟. أي عنهم. 1 

والقالت: أن المراد أن القريية خاوية مع كون 
أشجارها معروشة, فكان التَعجّب من ذلك أ كثر. لأنّ 
الغالب من القرية المنالية الخاوية, أن يبطل ما فيها من 
عروش الفاكهة, فلمًا خربت القرية مع بقناء عروشها 
كان التعجب أكثر. لفدتانا 
للد كن 


غمرءاليسابورية 
0 اوملعت اله 


01,أي خالية. و .يقال ساقطة, كما يقال: (وّهِئىّ 
خاوية على عروئيَا أي ساقطة على سقفها. 
١‏ افد 
البَيُضاوي: خالية: ساقطة حيطانها على سقوفها. 
يكن 
تحوء الكاشاني». الديلقة 
النّسّفي: ساقطة مع سقوفهاء أو سقطت الستقوف 
ثم سقطت عليها الميطان. الدلفلكد 
نموه الخازن(181:1). و أبوالسمود (001:1. 
و الرُوسَوي(١:417):‏ والآلوسي (1:9, 
والقاسمي(: 034 


أبوخَيّان: قيل: المعنى: خاوية من أهلها. فأبديق 
على عروشهاء فالبيوت قائمة. 
وقال السدي؛ ساقطة: متهدمة جُدَرَاَ] عيق: 


سقوفها بعد سقوط الستقوف. 

وقيل:(غلى ).بسن دمع ».أي مع أبنيتهاء 
والعروض على هذه الأبنية. وهذه الجملة في موضع 
الحال من القاعل الذي في طم أو من قَريةٍ 4 
والحال من التكرة إذا تأحخرت تفل" 

وقيل:الجملة في موضع || 
القول الواو. و( عَلى ) متعلّقة بمحذوف إذا كان المعنىة 
خاوية من أهلهاء أي مستقرة على عروشها. أو 
بلخَاوية م إذا كان المعنى ساقطة. 
: َعَلى عُروشيهَا بدل من قوله: قري ةٍ» 
أي مسّعلى عروشها. وقيل: في موضع الصلفة 
لؤْقَيةه, أي مرعلى فرية كائسة على عروضها 


غوي/400 


وهي خاوية. دالا 
أبن كثير: أي ليس فيها أحد. من قوهم: وت 
الثار تخوي حُوءًا. الحبومم) 


أبن عاشسور:الخاوية:الفارقة من الستُكّان 
والبناءو ا معنى:أئها خاوية ساقطة على سُقُنها؛ وذلك 
أش د الخراب. لأنّ ول ما يسقط من البناء اسلف ثم 
تسقط الجُدران على تلك السقّف. (بقعة) 

مكارم الشتيرازي: خاويّة»في الأصل ببعنى 
غالية, و لكتها هنا كناية عن الخراب والتمار, 
فالبيوت العامرة تكون عادةٌ مسكونة. أمّا الدّور 
المخالية: فا أن تكون قد تهدّمت من قبل أوأئها 
ركيت بسبب خلوتها من الستاكتين. وعليه إن قوله: 
وه خاوية على عُروثيهًا» تعني أن دور تلك 
القرية كات كلها خربة, فقد هوت سقوفها ثمانهارت 
الجدران عليها. وهذا هو الحخراب الام إذ أ نّالانهدام 
يكون عادةٌبسقوط السككف أولًا. وتبقي الجدران 
قائمة بعض الوقت, ثم تتهار فوق السقف. (167:5) 

فضل الله: فلااثر فيها للحركة والحياة والعمران, 
فقد مات أهلها وسقطت سقوفها وأبنيتها. فهسي قرية 
ميتة في جميع مظاهرها وأوضاعهاء فانطلقت أفكساره 
في قضيّة الحياة والموت, كأيّة ظاهرة للسوت في هذا 
الحجم يلتقي بها الإنسان. فيطرح السمؤال الكبير الذي 
قد ينطلق من فضول المعرفة. أومن خاطرة الشلك 
الطارئ السريع الذي لا يبتعد عن أجواء الإهان, لأن" 
المؤمن قد يطوف به طائف من الشتيطان. في حالة 
الاستغراق الفكري ليتذكر بعدها. لضف 


الكهف: 43 


فيا َه خاو على حروشيقا. 
وهذه يعن سابقتها. 


خاويةعَلى عرو شيها ير معط مر مشيد 


الرَمَخْشري: والخاوي: السساقط. من وى 
التجم إذا سقط. أوالخالي. من وى المغزل إذا خلا من 
أهله, وخوى بطن الحامل. و قوله: عَلى عُرر به 
الايخلو من أن يتمق ب حخاويّة م فيكون الممنى | هن 
سافطة على سقوفهاء أي خرّت سقوفها على الارضية 
ثمتهدّمت حيطانها فسقطت فوق السقوفأباوائهنا. 
اساقطة أوخالية مع بقاء عروشها وسلاسها 

ن يكون خبر] بعد خبر, كأ له قبل: هي 
خالية وهي على عروشها. أي قائمة مُطِلّة على 
عروشهاء على معنى أن الستقوف سقطت إلى الأرض 
فصارت في قرار الحيطان. وبقيت الميطان مائلة فهسي 
مُشرفة على السقوف السّاقطة. زفق 


و 


اظَلَْراإِدىذبك 

الثمل: اه 

بن عيّاس؛ خاليةساقطة. دَق 

الطيّري: فتلك مساكتهم خاوية خالية منهم. 
اليس فيها متهم أحد. قد أهلكهم لله قأبادهم. 

الدنيك 


يي هم كادي 


الطُوسِي” أي خالية فارضة. وكان رسهم أن 
يكونوا قها و يأوون إليها. فلمًا أهلكهم لله. صاروا 
عبرة لمن نظر إليها واعتيربها. لم0 
وجاء بهذا معن في أكثرالتفاسير. 


شرا لهم نع لال ايام سوم 


2 


المسدي: ساقطة الأبدان. خاوية الأصول. 


(المارردي:3:م/0 
الأزهري: الخاوية: معناها معن المنقلع فقيل لما 
كا انقلّت: خاوية, لائها وت من منبتها الذي كانت 


"تلت فيه, و وى منبتها منها. 
ويينى خوت, أي خْلَتْ كما تخوي الدار حُويّا. 


لتنا 


أحدها: البالية.قاله أب الأفيل. 

الثاني: الخالية الأجواف. قاله ابن كامل. 

الثالت:[قول الشدي] 

وفي تشبيههم بالتّخل الخاوية ثلائة أوجه: 

أحدها: أن أبداتهم وت صن أرواحهم. مشل 
التخل الخاوية, قاله يحى بن سلام. 


الثالت:لأن الرّيح قطعت رؤوسهم عن أجسادهم 


فصاروا يقطعها كالتخل الخاوية. لكبم) 
نمو القَرطي دحك 


القخرالرازي: اي كائهم أصول خضل خالية 
الأجواف لاشسيء فيها. والتخل يؤلت و يذكرء قال لله 
فصا نخل متقير» 


ثم يُحتمل أتهم شّّهوا باللخيل التي قلقت من 
أصلهاء وهو إخبار عن عظيم خلقهم وأجسامهم. 
ويُحقمل أن يكون المراد به الأصول دون الجسذوع. أي 
أنّالريح فد قطعتهم حتى صاروا قطمًا ضخامًا 
كأصول التخل. 

وأمًا وصف اللخل بالخواء. فيستمل أن يكون, 
وصفًا للقوم, إن الرئيح كانت تتدخل وال 
فتصرعهم كالئخل الخاوية الجوف. ويحتم أن تكوال. 
الخالية ببعنى البالية, لأكها إذا بليت خلت أجوافها. 
فتتهوا بعد أن أهلكوا بالتخيل البالية. )1١8:5-(‏ 
نحوه الأيسابوري197: 68)موالآ لوسي[؟؟: 45) 


البَيُضاوي: متآكلة الأجواف. إفذلئف 
مثله أبوالسّعود. الديلقة 
الشربيني: أي متاكّلة الأجواف ساقطة. من 


خرى التجم إذاسقط للغروب, ومن خرَى المغزل إذا 
خلا من قُطائه. قالوا؛ كانت تدخل من أقواههم 
فتخرج ما في أجوافهم من الحمشو من أدبارهم, 
والوصف بذلك لعظم أجسامهم. وتقطيع الرتيح لهم 
وقطعها لرؤوسهم, وخلوّهم من الحياة. وتسويدها 
0-0 كم 


خوي /017ة 

البرُوسَوي: اصل الحوى: الخلاء. يقال: وى 
بطنه من الطّمام. أي خلا. والممنى: متأكّلة الأجواف 
خاليعها لاشيء فيها. يمني أئهم متسساقطون على 
الأرض أموائا طوالا غلاظًا. كائهم أصول مضل 
مُجوّفة بلافروع. تمتهوا بها من حيث إن أبدانهم خوت 
وخلت من أرواحهم كالتخل الخاوية. 

و قيل: كانت الريح تدخل من أفواههم فتخرج ما 
في أجوافهم من أدبارهم: فصاروا كالتضل الخاوية. 
ففيه إشارة: إلى عِظّم خلقهم وضخامة أجسادهم. 
و لذا كانوا يقولون: من أشدّمئا قوه. و إلى أل الريح» 
أيهم فصاروا كا لتخل ا موصوفة. 

فيه إشارة:إلى أن أهل الستفس موتى لاحياة 
تحَقيقيّة هم. لألهم قائمون بالئفس لابلله. كما قسال: 
عَاكهمْخيْبمُسَكدة ب المنافقون: .. « كَاكَهُمْأغججا 
تل »اي أقوياء بحسب الصّورة لامعنى فسهم» 
ولاحياة ساقطة عن درجة الاعتبار والوجود 
الحقيقي؟ إذ لا تقوم بلله. 

وإلى أن النفس وصفاتها بحوّقة ليس طابقاء, لأن" 
البقاء إكما هو بفيض الرّوح؛ يعنى أن اّذي رن عليه 
من رطوبة الرُوح حي بإذن لله وصلح قابلا للصفات 


الإلميّة. وإلامات وفسد. لدلكيلد 
القاسمي" أي ساقطة مُجكئّة من أصوها كآية 

لَكَاكَهُمْ أضجان ئشل مُلشَمرٍ» القمر: ."١‏ 
لتك 


ن عاشور: وقوله: وِخَاويَةٍ 4مجرور بائفاق 
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ووصف لل 4. بأئها وخَاويَةٍ4باعتبار‎ 
إطلاق اسم «التخل »على مكائه. بتأويل الجكة أو‎ 
الحديقة, ففيه استخدام. والممنى: خالية من النّاس.‎ 
وهذا الوصف لتشويه المشيّه به بتضويه مكانه, ولاأثر‎ 
له في المشابهة. وأحسنه ما كان فيه مناسبة للغرض‎ 
من التشبيه كما في الآية, فإ ىذا الوص ف وقسّافي‎ 
التغير من حالتهم ليناسب الموعظة والتحذير من‎ 
الوقوع في مثل أسبابها. للمد ات‎ 
الطباطَبائي؛ و خاوية ب الخالية اجرف الملقاة‎ 
لقحعمم‎ 1 
عبد الكريم الخطيب: و الخاوية:الجوفاء. ال"‎ 
002010(  .اهنافجر فرغ جوفها. بس موتا‎ 
مكارم الشتيرازي: طاريق من ماذة اوه‎ 
على وزن «حواء» في الأصل بع ىكبت اكيم‎ 
خالياء ويطلق هذا التعبير أيضًا على البطون الجائعة,‎ 


والتجوم الخالية من المطر كما في اعتقاد عرب 
الجاهليّة. و ثطلّق كذلك على الجوز الأجوف الفارغ 
اليلضين 


والتاني: الخالية, كقوله:. 
ظَلَمُوا > الثمل: 51 


١-الأصل‏ في هذه المادة: المتواء. و هو القرجة بين 
» كالفراغ الذي بين الأرض و السماء. 
دخل فلان في خواء فرسهء أي ما بين يديسه و رِجليه. 
و الخواية:ماايسذء ارس بذئبه من فُرْجَة سا بين 
جلي و شواء الأرض: براحهاء لفراغها مسن الزترع 
والنشجر. 

والتواء: خل و الجوف من الطمام. يقفال: حوَى 
خُوى وخواء. أي تتابع عليه الجوع. و لوت الإبل 
تفوية: خمُصّت بطونها وارتفصت, و وت المرأة حو 
و خونت: ولدت فحوى بطنهاء أي خلاً. وكذ لك إذا 
#تأكل عند الولادة, والْحُويّة: ما أطعمت على 
الولادة. يقال: خوآها و خورى طا تخوية. أي عمل لها 
خويةكأكلها. و هي طصام. و وت المرأة تخوبة: 
فرت طاحفيرة ثم أوقد فيهاء ثم تقمد فيها من داء. 
تهده. 

و لوي «فعيل »من المسواء. وهوالوطاء بين 
الجبلين»أي اللّن من الأرض. والتوّوالحنَوية كل 
وادواسع في جو سهل. 

والخوئة: رج مابين الترع والقبل من الثاقة. 
وغيرها من الأنعام. 

وخواية الرّحل: متسّع داخله. و حخواية السسئنان: 
م ا 0 


ومدرجليه عند وقوعه. 


الي من أهلها. وقد تكون 
خاوية من المطر. تشبيها ُواء الأرض. يقسال: خوّت 
الذاروحويت ياو ويا وسخواء و خواية. أي أقوت 
وخلّت من أهلها. 

وحخوّت الثار: تهدمت وسقطت. و وى البيستة 
انهدم.و وت الكجوم تخوي خا و أخوّت: سقطت 
وام تمطر في نوثهاء و لوت تخويةمالت للمغييب» 
وخوى الزتسد وأشوى:لم يور وك ل ذلك على 
التشبيه. 

؟ -والختواة:الصّوت. يي 
سمعت صوته تيه القوظم. وخواة الريح: صوتها. كال 
أبن سيده:«الممواة:الصّوت كالمتواة. والناء أعلىأًء. 5 
ومنه الحتواية, وهو حفيف الجناح, و خوآيئة لخي 
حفيف عَدوهاء و شواية المطر: حفيف انهلاله. و هذا 
ليس من الباب, لأئه صوت. وهو« لاينقاس ‏ و 
ليس بأصل » كما قال ابن فارس."" 


وأرضخاوية: 


ال ممت خوا 


الاستعمال القرآني 
وجاء منها اسم الفاعل المؤئث؛ ١‏ الحَاويّة ) 8 
مرات في #آيات: 
١-وَأنكَالى‏ على فَريةٍ ده خاوية على 


وي /4:3 


وَفيكيموئهم خاويّة با ظَلَمُا ا 


الثمل١‏ ١ه‏ 
5- .فى الْقوْمَ فيا صَرْعى كَآكهمْ جا 
كخل خاويّة 4 الحاقة:/ 


يلاح ظ ارَلَائان لفظ وخاويّةأسند إلى 
القرية في( )١‏ و( و إلى «البيوت» في (4)-والمراد 
َم مّلإك أهلها و إلى «الجئة »في (؟)والمراديه 
خرابها -وإلى «أعجاز التخل» في (0) ويراد به هلاك 
القوم. وفيهابُحُوت” 

١-استمملت‏ جملة: خاويّةٌ على عُرُوشيهَا» في 
القرية كما في (١)و(7).وفي‏ الجئة كمافي(1).فإذا 
كانت ببعنى تهلام سقوفها وتساقط حيطانها. فإنّذلك 
مصداق (١)و(6)‏ دون(1)؛إذ ليس فيها -كسافي 
القرية -حيطان و 

بيد أن في الجئة عروناء وهي حب تسدعم بها 
الكروم. فالمعنى على هذا الرأي أنّالأشجار سقطت 
على العروش. لريح أونار أصابتها. 

ونرى أن هذه الجملة_ كسا اصطلح عليه ابسن 
فارس -من الأسباب الإسلاميّة. وتعني خواء الدار 
والأرض من أهلهاء كما جاء في الغ ومعنى خاوية 

عْرُوشِهَا» في (1) خواء. أي لا أشجار تسد 


00 4 /المعحم في فققه لغة القرا 
تفاريجها. ولا أعشاب تكسو أرضها. و من هذا الباب 
قول لبيك في معركة حنين: « الآن مي الوطيس » 
أي اشتدت المعركة و قامت على ساق وهي كلمة ثم 
تسمع إلامنه 45 

ااستممل لفظ هاري في( )قي 
لهم خاوية) في وصف, ديارمود بعد هلاكهم وكان 


سمل هلاكَ عاد في (0) بقوله: جاوما 
الضل خاوةب4. ويحمل هذا التمثيل معنيين: قطع للخل 
من أصوطاء و خلر أجوافها؛ إذ لاصو رتجواءأججاز 
التخل إلا أن تكون مقطوعة. غير أئه يمكن أن 
التخل مقطوعة وأجوافها ليست خالية. وهوقوله 
تعالى: كاه عجان نطل مُشقَعرٍ #القمر: ٠‏ ؟. 


والمراد هذه الآية -والله أعلم أله جلت قدرتته 


كالم الثآريات: ١‏ 0 

ثانيا: واحدة منها مدنية, و واحدة (6) من سورة 
الحج وهي مختلف فيها. و اللاث الباقية مكيّة. و كلها 
قصص عن الأمم الماضية. 


الحخلر الَابَفْسْهُمْن فض قَانُوا 
2 8 البقرة:71 


خي ب 


لفظان, 0 مرآبت: 4 مكّيّة. ١‏ مدنيّة 


في ؛ بنؤرة امَكيقٍ ١امدنيّة‏ 


حاب 414 خائبين 1-١‏ 
0 200 
النُصوص اللغويّة 
أبو عمرو بن العلاء: تقول العرب: ذهب فلان 
في الأخيب و وقع في الخيباء. أي في الخيية. 
(الخطابي: ؟: 084 
الخليل: الخييّة:حرمان الج خاب خب 
وجمل لله سعي فلان في خياب بن هباب وياب ين 
بيّاب. في مل للعرب. و لايقال منه: خاب وهاب 
ذح الذي لايوري, والّذي لايفوز 
البقم 
الكسائي” وقعوا في وادي كيب على تنشل. 
اء والفاء و كسر العين» غير مصروقي. معناه 
(الجُوهري 20177:1 


الْقَرآء: خاب إذا خسر, و خاب إذا كفر. 
(الأزهري 200:17 
خاب الرتجل يخيب خْية. إذا طلب 
فلم ينجح. و حيبه لله ١..ورجع‏ فلان بالخيسة, أي 
بغير التجح. و اليب الاسم. وخيبة :اسم المرأة. 
ا 


ووقع في واد يُتَحيْب, أي في مهلكة. (417:4) 
الخطَاني: في رواية:« اللهمسآط عليهم غلام 
اثقيف اعلموا أن من فاز بكم فقد فاز بال 
أي بالحخائب الذي لانصيب له من قداح المييسر... 
والقداح التي لانصيب ها في الميسر ثلائة:المنيح, 
.. وأما القداح التي ها أنصباء معلومة. 
لي 


دح الأخيب» 
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الجوقري: خاب الرتجل خَييَة. إذام يدل ما 


يطلب. وْيبُه أنا 

وفي المثل «داء 4 

ويقال: خب لزيد و حي لزيد هلصب على 
إضمار فعل. و الرقع على الابتداء. ليه 


أبن فارس:الخاء والياء والباء أصل واحد يدل 
على عدم فائدة وحرمان.والأصل: قوهم | 
الذي لايُو, 


ع 
د هو خياب ثم قالوا: سعى في أمر 
نرق 


فخاب, وذلك إذا حرم فلم مق ير 
أبوهلال: الفرق بين اليأس والقنوط و ال: 
أن القنوط أشدٌمبالفة من اليأس. و أْمّا ميب 
فلاتكون إلا بعد الأمل. لأئها امتناع نيل ما أب خاما 
اليأس فقد يكون قبل الأمل و قد يكون بعدهر 
والتجاء و اليأس نقيضان يعاقنبان كعاتب 
ايدو الظفر, والمخاتب:المنقطع عمًا أمل. " (550) 


أبن سيده: خاب يَخيبُ 


حرمو حييد لله 
حرق 
وسعيه في ياب بن هَيّاب» أي في خسار. 
ولاب :ادح الذي لا يموري. م استههد 
بشمر] 
ووقع في وادي شيب وهو الباطل. (570:8) 
فوت الطلب. [ثمذكر الآيات] 
05 
5 خاب الرّجل. وحْبَيّه لله. وخاب 
سعيه وأمله. «واطيب خَيْيّة » ومن هاب خاب 


ون عبراب 


ومن امجاز: «وقعوا في وادي شيب ». 

وسعي فلان في خيّاب بن هيّاب. 

وقح خيّاب: لايُوري. (أساس البلاغة 171/:1) 

ابن الأثير:ني حديث علي «من فاز يكم فقد 
فاز بالقلاح الأخيّب» أي بالسُهُم المخائب الذي 
الانصيب له من قبداح الَيِسرء وهي ثلائة:الّسيح, 
والستفيح, والوغد. :يمان والخسرانء وقد 
خاب يَخيبويَخُوب. 

ومنه الحديث: د شي ل» وديا خيّة الدفر» 
وقد تكرّر في الحديث. 0 

القكُومي” حاب يغب بيد م يظفر بماطلبء 
في المّل: ايب ني 

و حَييه لله بالتشديد: جمله خائيًا. 

الفيروزابادي: خاب يُخيب”" 
يبه لله. و خسرو كفرو لثل ماطلب. 

وفي المقل: الميبة خيية. 

ويقال: خئية لزيد بالرتقع والتصب دعاء عليه. 

وسعيه في حيّابٍ بن هَيّاب مشلددين أي لسار, 
والميّاب ايض القباح لاموري. 

ووقع في وادي تيب بضمّالتاء والخاء و فتحهها 


لحنقو 


و كسرالياء, غير مصروفء أي في الباطل. الدلدد 
مَجْمعٌ اللغة: خاب يخ يب خييَة:ل يظفر با 

طلب, فهو خائيه وهم خائ للحيفف 
تحمّد إسماعيل إبراهيم: 

م يظفر يما طلبء واتقطع أمله. 


والحخائب: من فتتل سعيه وام ينجح. . (01078:1) 


الممصْطََوي: الأصل الواحد في هذه المادة: هو 
اليأس والمحرومية بعد الرجاء و الأمل. وهذاامنى قد 
يلازم الجوع إذااطلب الفنى وم ينه وقد يلازم 
الخسرأن. و قد يوجب الكفر, وقد ينتج امحروميّة و 
الممنوعيّة. محم 


النُصوص التفسيريّة 

١‏ وامتفشخُوا دخاب كلجر عنير. 
إيراهيم : 18 
ابن عبّاس: خسر عند اللتعاء من النصرة كل" 
إفلقفد 


عند الدّعاء.(اين المَوْزَي 4: 0881 
مُقاتّل: خسر عند نزول العذاب. 

(ابن الجؤري8 05 

أبو سليمان التمشقي؛ يئس من الإجابة. 
1 (ابن الجَوَْي 24 0601 
الطَبّري: هلك كلّمتكبر جائر حائد عن الإقرار 
بتوحيد لله وإخلاص العبادة له. مت 
القمَي؟ اي خسروا. ادكه 
الماوردي في خاب م وجهان: أحدهما: 
خسرعمله. الثّاني: بطل عمله. نك 
الطّوسيو الي خلاف ماقتروه من المنفمة. 
يقال: خاب يخي ب خْيْيّة, و خيّب تخييباء وضلله 
التجاح, وهو إدراك الطلية. الحكيد 
البقوي: خسر. وقيل:هلك. 
مثله الحدازن (4: 07٠‏ و التشرييني(7: 00174 


م 


خيب/ 417 


اندي أي خاب ما أرادوم يدرك ماتملى. 
انايند 
اه خسر ول ينجح. . (5: 0000 
نحوء اللسفي. لام 
الطئرسي: أي خسر كل متكيّر معاند مجانب. 
للح دافع له. اليك 


جر (: 701). ونحوه أبوالفشوح (11: 
تلاو الراغي019:1. 

القخرالرازي: ...و لاتسلءد أن الإنسان الذي 
يكون خلقه هو احير والتكبر. وفعله هوالعنود وهو 
الانحراف عن المقّ و الصّدق. كان خائيًا عن كل 
األيات. خاسرا عن جميع أقسام السعادات. 

الدفتد 

البَيُضاوي: و خاب كل عاترمتكيّر على لله 
معَآنْد للحقفلم يُقلح. و مم المَيََة إذاكان 
الاستفتاح من الكفرة أو من القبيلتين كان أوقع. 

حلام 

أبى السّعود: ؤرخاب:4اي خسر وهلك وك 
جار عَنِيدٍ» متصف يضدّما الصف به المتقونء أي 
فتصيروا عند استفتاحهم و قروا يما سأ لوا وأفلحوا 
لواب كل جار عيدو وهم قنومهم المعاندون. 
فَالميةعنى مطلق الحرمان عن المطلسوب. أوذلك 
ياعتبار أكهم كانوا يزعمون أئهم على الحق” أو استفتح 
الكقار على الركسل و خايوا وم يُفلحوا. 

و إلماقيل :ل خاب كل جار 
وتسجيلا عليهم بالتجيّر والمناد.لاأنب 


»نشاهم 


١4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج‎ ١4 
كذ لك, و أئه لم يصبهم الخنيبة: أو استفتحوا جميعًا فتُصر‎ 
الرتسل و أغبز هم الوعد. وخاب كلعات متسرئد.‎ 
فَاليبَة بعنى الحرمان غبالطّلب. و في إسناد‎ 
إلى كل متهم مال يمخقى من المياالغة . مام‎ 
210 نحو اليرستوي(8:4- 4)بوالآلوسي‎ 
011:1 القاسعي(‎ و١١‎ 
الثتوكاني: ومن الآية أله خسر وهلك من‎ 
لمك‎ 
سيد قطْب: والشهد هنا عجيب.إله مشهد‎ 
الحيبة لكل جبّار عنيد. مشهد الخيبة في هذه الأرض.‎ 
و لكنّه يقف هذا الموقف, و من ورائه تخايل جهتئم‎ 
نان‎ 
ب القطاع الرجاء ُ الخسسرأن.‎ 
ا‎ 


وصورته فيها. 


ؤَرَقَدْحَابَمَنْحَمَلَ ظُلمًاملله:111.ؤرَقَدْحَابَ 
منْ دياب التتمس : ١٠ءأي‏ وقد منع وحرم ول يظفر 
بما يطلب و يأمل, ولم يحصل له مايتوقّع حصوله إذا 


كان جبّار؟ ومفتريًا وظالمًا. 
وهذ الأمورالئّلائة توجب خيبة وحروميّة 


خاصة في مواردها. وأمًا الحروميّة المامّة والخيية 
الكلّيةء فهي تتحقّق في مورد تدسيس الئقس.فإله 
مبدأ قاطبة الثترور و منشأ جميع أنواع الحروميّة في 


فكل إنسان لايخلو من إحدى الحا لتين: إمَا مز َى 


وَإمَا مدسّس.فالمزئى هوالمقلح, والمدسسّس هو 
الخائب, ولاثالث فما.وظهر أنّالفلاح والفتح 
والأفر إتماهي في مقابلة الخيية. 
ولايخفى أنعدم التوفيق وفقدان حسصول 
الفرض و الوصو ل إلى الهدف والمقصود في طول 
الحياة. هو آخر درجة امحروميّة. ونهاية مرتبة اليأسء 
ويعترعنهبالخيية. ويقابلها الفلاج وفتح الباب 
اللخير و الرّحمة و الظّفر بالمقصود. و لهذا ترى التصبير 
بالخخيبة في مقام الجازاة النتديد و المعاقبة الكليّة على 
الكافرين. ملام 
فضل الله: من هؤلاء الذين عاشوا الكبرياء.لي 
ما كانوأ يتمتّمون به من مال و جاه وقوه دفعهم إلى 
ألعناد و التمرّد والجهود, فلم ينفمهم ذلك كلّه, 
إفلفيكك 


طه 1د 
يهنا 


1ر001 
اليئة:الامتناع على الطالب ما 
أمل, و الحنيية:انقطاح الرتجاء 
اء حاجته. وأشد ما يكون إذا أل 


1 انقلب شر متها. لنضكن 
نحو الطبرسي'(18:4). و أبو القشوح الركزي 
مححم 7 
القخرالراز: 


وهوالمراد بقوله: ف وق دحا بمَن افترى 27(.4: 00 


القرطبي: أي خسر و هلك, و خاب من الرّجمة 
والثواب. اللكللقد 
الخازن: أي خسر من الّعى مع لله ا آخر. 


اليس لد 
السو كاني: لفلف 
اليا طَبائي؟ الي اليأس من بلوع اللتيجة 
المأمولة. لفلدييكة 


"علس الْوجُوء ِْحالْقيُومِ وَقَ حابن 


تفلح مز كيهَا ه رَقدخَاب من سيلا 
الشتمس: 3-4 
جاء في التفاسير لمعنى الآيتين الحسرائرث ياي 
عن المطلوب, نحو ما قبلهما. 


افو ىٍِ 'تكبكهُم يليوا 
آل عمران: /1717 

بن عبّاس: (خائسبين 4 من الدولة و الغنيمة. 

دم 


أبن اسحاق:يرجع من بقي منهم فلا'''خائبين, 
(الطبري *: --67) 


غيب / 18ك 


شيا نا رجوأ أن ينالوه منكم. مم 
نحو الرجَاج 4717:1). والتَلبِي(: 048 
و الواحدي ( .)440:١‏ و البشوي(808:1)ء 


60). والخسازن (0"44:1. وان 


:أي فاتهم الظفر والغنيمة. . (57) 
الفسرق بين الحخائب و الآيسس: أن 
ةلتكو إلا بعد أمل, و اليأس قد يككون قبل 
أمل. لديف 
الطّوسي” :الخائب: المنقطع عمًا أمل؛ ولاتكون 
الي إلا بمد الأمل. لأائها امتناع نيل ما أمل. واليأس 
يكيو قبل الأمل و يكون بعده. 
وألياس والرجاء نقيضان يتعاقبان كتعائب 
المنيية و الفلفر. يقال: خاب يخيسب خمبة, ويه الله 
َي والنيبة: حرمان المراد. 
الرْمَشْشَرِي: غير ظافرين بمبتضاهم. ونحوه 
جورذاف "انين كقَرو بشيطه مْلَْينالو ا خذرا» 
الأحزاب : 70 اا الحيلف 
م أب الوذ م 
الفخرالرازي: لبي حي ا حرمان. و الفرق بين 
الخيبة وبين اليأس: أنّْالحخيبة لا تكون إلا بعد التوقع: 
و أمّا اليأس فإله قد يكون بعد التوقع و قبله. فنقنيض 
اليأس الرجاء, و نقيض المنيبة الظفر, الله أعلم. 
افيد 
1 30).والةلوسي(45:1). 
الشري :أي ا ينالواماراموه. ‏ (48:1) 


الماورادي” 


(كبعمم) 


7 /المعجم في فقه لغة اثقراً, 
راغي وعبربالدبية دون الياس. لأنّالأولى 
لاتكون إلابعد توقّع النصر وانتظاره. والثانية بعده 
و بدونه. وضدّالخيبة: الظفر. و ضد اليأس: الرتجاء. 
كن 

: فيرجعوا خائبين لا أمل لهم بالصر. 
ليك 
انُصْطَفّوي أي فلم يظفروا مما مستهدفون. 
وم ينالوابما ير يدون في حياتهم الديويّة. (7: 01897 
فضل الله: خاسرين لن يحصلوا على شي 
أرادوه.و عملوا له في الدكيا والآخرة. ‏ (80:5) 


ج12 


الأصول اللْْويّة 


والله بالستهم الأخيب 6'". أي بالسسهم الخائب الذي 
الانصيب له من قداح الميسرء و هي ثلائة: المنسيح.و 
السفيح. والوغد. 

.وذكر لقح في المعاجم عدا القاموس -يكلا 
المعنيين: الإيراء وسهم الميسر. و لاجرم أنه تتصحيف؛ 
إذالصواب أ لقح « بالفتح »:الإسراء. والقبلاح 
«بالكسر »:السّهم الخنائب في الميسر. 


الاستعمال القرآني 
جاء منها الماضي:(لحاب) 4 سرات.واسم 
الفاعل: :)مرفي #آيات: 
١-ؤواستفتطوا‏ رخاب كُل جار عنير» 


الزيد. دعاء عليه بالحرمان. 

وخاب؟ خسبر و كفر, لأئئه حرمان من الريح 
و منع من اهدىء و في المثل: «اطهبة خيئّة ».و «سعيه 
في ياب بن هياب ». أي في لخسار. ووقمع في وأدي 


والقذح:مصدر: قسدّح بالردد يدح قدا أي رام 
الإيراء به. وهو ضرب الحجر بالزئد لتخرج اثثار منهء 


لايفوز من السهام في 


امسر و منه حديث علي" نلة: « من فاز يكم فقد فاز 


نكت ابوه الوم وق اب من 
اطه: 211 


2 علا 
أنّالمنيبة استُعملت في الكقّار خاصة 
ففضسّرت باليأسء والفلاك, والخسسران. والحرصسان. 
والبطلان, وغير ذلك مما يؤولون إليسه في الدنيا 


(١)تبج‏ البلاعة_الخطية: 55 


والآخرة,وفيهايحُوت 

١جاءت‏ الآيات(١6-1)تهدينا‏ ووعيدة 
لمشركي مكة, وعناة يش دون تخصيص؛ إذ فاعسل 
جخاب» في )١(‏ لنظ وكُل: راتوا رحاب 
عبار عند وهو يستغرق أفراد الجبابرة, 
وفاعله في( 4) افظ (مَنْ). و هواسم موصول يفيد 
العموم. وهذامن خصائص السّور المكية. 

و جاءت (0) تطييبًا لخاطر المسلمين, لما أصابهم 


بوم أحد: يطح رام اين قو اينهم 
فوا حائبين4. فنسب الخيبة إلى الكمّار وصدًا 
لانقلابهم إلى مكّة. 


ضمّن المفسّرون الخنيية في هذه الآيات معلا 
اليأس. و الحلاك. و المسران. و البُطلان. و الامأطل” 
فيها: الحرمان كما مر" ؛ وهو يناسبها جميمماء . سي 
وَرَاستعُوا دخاب عجار نيد حرم الكقار 
التصر. و في (1): رقاب من افترى » وقد حرم 
التجاة من افترى. وفي(): لِرَقَدْحَابمَ عمل 
ظُلْمًا 4 وقد حرم النتفاعة من مل ظلماء و في (4): 
3 ها 4 وقد حرم الفوز من دستاها 
و في0) وَأَريكْهم بَقَوالحائيين)» فينقلسبوا 


غيب / 1117 

محرومين للنّصر. 

"-إن قيل:أفلا قال في (١):و‏ خاب الجبارون 
المعائدون. و في (1): وقد خاب المفتسرون. و في (6): 
وقد خاب الظالمون. وفي (4): وقد خاب الْدسون, 
فيكون أخصر كما في(8)؟ 

يقال: كلا لأن في هذه الآيات على هذا الحو 
ظرائف و لطائف, كما أشرنا إلى نتف منها في التُسلسل 
(1).ولوكانت كماقيل:لخلت منها. ولاختل 
التناسق في رؤوس الآي؛إذهي روي لماقبلها 
وبعدها. 

نائيًا: أربع منها(١ ‏ 4) مكبّة. وكلّها إنذارو وعيد 
اللمركين. و الأخيرة مدنية, وهي من تنسّة وعد 
الؤتني بالتص في غزوة أحد يقوله: 


ا حرمان: وق وهم وساي والتعروم > 
الذاريات: 25 


خيد 


٠١‏ نفظاء 195مرة: ا مكيّة. 4 امدليّة 


خيرات 2201-١‏ اطتان1:1 
المتيرات 4:ه- 24 اخترئك 1:١‏ 
الاخيار 1:5 اخترثاهم 11 
غير 21-1418 يختار 1:1 

خير 18-117 يكخيّرون 31 
الخَيْر 4-٠١14‏ تَخَيّرون 3:1 
الخييرة 1-17 


39 
١‏ التُصوص اللغويّة 
الخليل: رجل خيّر. وامرأة خيّرة, أي فاضلة في 
صلاحها؛ والجميع: خيار وأخيار. 
وامرأة خْيْر في جماها و ييسّمهاء قا لاله تعاال: 
«فيهن خيرات سان هالرّمن: ٠‏ /أي في المسال 


أونأقة خيار. وجل خيار؛ والجميع: خيار. 

وخايَرت فلاكا: فخرئه. والله يخير للعبد إذا 
لستشاره. 

وتقول: هذا وهذه وهؤلاء خِيّرتي2وهوما 


تختاره. 


وتقول: أنت بالمختار و بالخيار سواء. 


مصدراسم الاختيار. مثل أرئانبر: 
و كل مصدر إذا كان لهأ 


أفْمَل» ممدودا, فاسم مصدره 


ال» مكل أفاق يُفيق قُواقا. وأصاب يُصيب صوايًا. 
وأجاب يُجيبٍ جوابادو المصادر: الإفاقة والإصابة. 
والإجا. 


وتقول: عذّب يعذّب عذابًا وهواسم المصدر, 


ا تت ج18 


والعرب تقول:أعطن الْحْيِرَة منهن. والخئرَة 
وَالْنيرَة؛كل ذلك:لما تختاره من رجسل أو امسرأة أو 
بهيمة تصلح إحدى هؤلاء التّلانة.(الأزهّري/: 048) 
أبوزيْد: يقال: هي خثرّة اللساء وشرة النساء. 


[ثماستشهد بشعر] (الأزهري047+1) 
يقال: « إك ماو يرا » أي [ك على خثر. 


(الأزهري: 844 

الاستخارة:أن تستعطف الإنسان وتدعله للك 
[لستعهد يعي (الأزهري01571). 
شرت الرّجل على صاحبهتقان) أفيخبرم 
فَطر)؛ ذلك إذا فاخره رجل ففضله عليه و كذَّلَك 
خرثه عليه أخجذرء خي و خير]. أو أنه عليه إنفار؟. 
اللي لو اريت عله شير رسي 
هذا كله واحد. 
الاصمّعي؟ يفال في مل للقادم من 

لا لفل وبا ىبل للاما بنت بن عيرن 
(السغاني 0-5) 


قالوا هم الأختيترون والأشرتون. من 


وه وأخير سنك وأشرّمنك في «الخيارة» 
نشرارة» بإثبات الألف. و في الخير والشرة هو خير 
حير منك, و تمر 
أهله. وشُرئرأهله. 


يقول: 0 00 
-يمني أمّالولد لشير رنشادة, وأن تكون في نفسها 
كذلك. 3 لكيق 

في حديث الِي6:د...فاخترها ناقة ».يقسول: 
فاختر منها ناقة. والعرب تقول: اخقر تبني فلان 
برجلا.بريدون: اخترت منهم رجلًا. قال لله عزو جل؛ 
ل وَاطكار وى فوم ستنعية رجلا ميقابكا» 
الأعواف: 9 8١.يقال:‏ هو في التفسير: إلماهو اختار 


0 لت ليك الم بقع امير على 
الصّفة ل« لمَثر».والوجه الجر وكذلك جاء في 
التمر. 

وخار النشيء, واختاره: انتقاه [ثم استشهد يشسر] 

خاره مختار, لأنّ «خار» في قوةه اختار». 


(اين سيدءة: 788 


ولخي الشترف. (أين سيده 187:8 
ابن السَكّيت:الدير ضد الع واخير:الككرم. 


يقال: فلان ذو خَيْرء أي ذو كرّم. (إصلاح المنطق: )١١‏ 


(الأزهري 04817) 
في حديث: «رأيت الجئّة والتار. فلم أرشل 


معناه_والله أعلم :م أر مثل الخير والششر” لامتر 

.ببنهما فيبالغ في طلب الجئّة والمرّب من الثار. 
(الأزهري044:1). 

قال أعرابي' خف الأحمر: ما شير الآبن للمريض! 
وذلك يمحضر من أبي رَئد. فقال له لف ما أحستها 
من كلمة.!! لولم ئدئسها بإسماعها الئاس. 

و كان خُلّفْ ضنيئا؟ فرجع أبو يد إلى أ محالة.. 
فقال هم: إذا أقبل خَلف فقو لوا بأججمكم: ما حي رّاللبن: 
للمريض.!! ففعلوا ذلك عند إقبا له؛ فعلم أله نهمل 
أبينه. 

ويقال:ما أخيره» و خيرء. وما أشر» ور 


٠‏ وأخيّرمنه و شر منه. 


ضدالشر 
ورجل خيّر. إذا كان فيه خير, 
ورجل خيار من قوم خيار. وأخيار أيضًا. 
والأخيار: 
وقد ست العرب خَيْرا وخيار؟. وبنوالخيار: 
قبيلة منهم. 


اف الأشرار. 


اغير/411 


ورجل ذوخير, إذاكان كثير المَيْر. (515+1) 
والخَير: معروف.والجير:الفضل. ذكر أبو عُتَشِدة 
أله فارسي معرب يقال رججل ذو خخير. إذا كان ذا 
فضل. لفقم 
الأزقري: قال اللَّث:د رجل خيّر, واسرأة 
خبّرة: فاضلة في صلاحها, وامرأة خْيْرة في جماها 
وميستها», 
ففرق بين«الخيرة» ودالتَيرة» و احتجبالآية. 
ولافرق بين الخيرة» ووالخيرة» عند أهل اللعرفة 
باللغة. 
و قال اللّيث:«ناقة خيار. وجمل خيار». 
كتِ: وقد جاء في حديث مرفوع: «أعطُّوه جملا 
اط خيارك». 
,ويقال:ل. فلائا فما خار لي.أي فما عطّف. 
والأصل في هذا:أنّالصّائد يأتي الموضع الذي 
يظن فيه ولد الظبية. أو البقرة الوحشيّة. فيَُور شوار 
الغزال فقستمع الأمّ فإن كان ها ولد. ظكت أن 
المّوت صوت ولدهاء فتنبع الصّوت, فيعلم الصّائد 
حينئذ أنه ولد فيطلب موضعه. 
فيقال:استخارهاء أي خار لتهور.ثم قيل لك لمن 
استعطف: قد استخار. 
وجعل الليث:الاستخارة 
باطل.إلما الاستخارة ما فسدر/ 
وقال أب عبد الخير: الكرم. وهو اصسواب. 
(لامكعم) 
ما نافرَ رجلا عسن 


للضي و اليَربُوع, وهو 
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صيرمة له وعن مثلهاء فير أنس. فاخذ الصطرمة » 
معنى «شيّر» أي تزه يقسال: ناقرئه فتقرئه أي 
علَبئه, وخاترئه ف ره وهاخرثه ففخ ره. 
(اللروي37 65 
الصّاحجِب: نحو الخليل واضاف:] 
وخايرتفلاثا فخ رئه خير). 


وهذه ختري. أي ما أختار. 
وأنتبالمختاروبالحيار سواء. 

على قوله عرو جل و 
عية رجلا بالأعراف: 080 
وا خثرة خفيفة: مصدر اختار جثرة. 

وخاره لأمر كذاء أي اختاره. 


ورجل ذومَحيورة. أي ذو سكشرتوف مضل 
ولق 

والمييرى واللؤرى: لغتان. 
ض د الترور. 

لف والطبيعة, هو كري الجر والحييم. 


واكتسابه غير مُحرم. ٠٠‏ لكنالاتكتار منه وا خروج 
من حل الاقتصاد فيه ضار كمسا أن الاستكثار من 
المأكل ب 

وتظير هذا من الكلام قول الأحشّف ين قيس 
وقيل له:« الحياء خير كله. فقال: إن منه ضُعْفًا» يريد 


مُسقِم, و الاقتصاد فيه محمود. 


أنّما خرج من حد الاعتدال م يكن خير؟. لكن ذلك 
مسعيل طثنًا وسخير]. كالجمود إذا أفرط صار تربك 
و كالشجاعة إذا أفرطت صارت تهوّر. و كالحزم إذا 
للدالفدا 


شه جرت 
يارجل فأنت خائر, وخار الله للد. 

وقوله تعالى :فإنّ رلك ير ب>اليقسرة: +18 أي 
مال 

والخيار: خلاف الأشرار. 

والخيار: الاسم من الاختهار. 

والخخيار: اناو ليس بعرية. 

ورجل خيّر وخْير. مشدّد ومخقف. و كذ لك امرأة 
تيه و خيرة. قال الله تعالى: (أو للد لهم اخيرات » 
القوبة: 8 جمع: خيْرة. وهي الفاضلة من كلشيء. 
وقال تعالى: فيه خيرات حسّان»الرمن: ٠‏ قال 
الأخفش: إله لما وُصف به و قيل: فلان خير, أشبه 
الصّفات, فأدخلوا فيه الماء للمولث, وم بريدوايه 
«أفمل». 

فإن أردت معن التتضيل قلت فلا 
ول تفل: خيْرة. وفلان خير الناس. ولم تقل: أخير. 
لامنتى و لايجمّم, لأله في معنى «أفل . 

والمدير بالكسر: الكرم. 

والخييرة: الاسم. من قولك: خارالله لك في هذا 


خير الئاس 


:الاسم من قو لك: اختاره الله. 
خِيّرةالله من خلقه. و خيرة الله أيضًا 


الاصطفاء, و كذ لك التَخير. وتصغير 
مختار: غير حذفت منه التاء, لاتهازائدة. وأيدلت 
من الألف والياء. لأائها أبدلت منها في حال التكبير. 
والاستخارة:الميترة. يقال: استخر لله يخ" لك. 
و خيّرئه بين الشتيئينء أي فضت إليه الخيار. 
والخيري معرب [و استشهد بالنتعر لامرات] 
افداكاد 
أبن فارس:الناء والياء والرّاء أصله: التطف 
ايل مميحَمل عليه. 
َالمَيْر: خلاف الشر لأنّ كل أحد يبل إلمم 
و يتف على صاحيه.والمييرة: الخيار.والمجير: الكزمم 
تسأل خير الأمرين لاك. وأكمق” 
وهي الاستعطاف. 
استشرئه. قالوا: وهو من استخارة الضيع. 


وهو أن تبعل ختتبة ف ينها حتى تضرئج من 


مكان إلى آخر. 
ثم يُصرّف الكلام, فيقال: رجسل خيس وأصرأة 
خْيّرة: فاضلة. 


وقوم خيار وأخيار في صلاحها. وامرأة حير في 
جماهاوميسّيها. وفي القرآن: قيهن" خيرات جسَان» 
الرحمن: 037/٠‏ 

ويقال: حاترت فلانا فخ رئه. و تقول: اخقر' بسني 
فلان رجلًا. قال لله تعالى: ؤوالخكارَمُوسى قَوْمَة 
سين رجا بهالأعراف: 166 

تقول: هو المييرة خفيفة مصدر أختار خيرة: مثل 


خير /177 


اركاب ريك الريفنا 

أبسوهلال: الفسرق بين الاختيار والإراد: 
الاختيار إرادة الشتيء بدلا من غيره. و لايكون مع 
خطورالمختار وغيره بابسال.ويكون إرادة للنمل 
ل يخطر بالبال غيره 

وأصل الاختيار: الخير فالمختار هو المريد لخير 
لثتيئين في الحقيقة, أو خير| عند نفسه من غير 
إلجاء واضطرار. و لو اضطر الإنسان إلى إرادة سيم 
لم يُسمّمختار) له. لأ نّالاختيار خلاف الاضطرار.(1١٠)‏ 

الفرق بين الايثار و الاختيار: أ نّالإيثار -_على ما 
قبل -هوالاختيار القدم. والتتاهد قوله تمال: 
َو كاله قا فلاف لياه يوسف: .1١‏ أي قنم 
اتختهارأك علمنا: و ذلك ألهم كلهم كانوا مختارين عند 
لمشتمالى. لإإلهم كانوا أنبياء. 

وائسع في الاختيار. فقيل لأفصال الجوارح: 
أاختيا. بين حركة البطش و حركة لجسن 
و حر كة الم تعش . 

و تقول: اخرنتالمروي على الكتانء أي 
ليس هذا على لبس هذاءوقال تعالى: هولق ركاه 
على عِلْم عَلَى الْاَين» الدخان: 1].أي اخترن 
رسام 

وتقول: في الفاعل: مختار لكذاء وفي المقسول: 
منتار من كذا. 

وعندنا أ نّقوله تعالى: ركاه ياب يوسفه 
معناء أنه فضّلك الله علينا. وأنت من أهل الأسرة 
أفضله على غيره بتأثير المي و القع 


عندي. أي 
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اعتدي 

واخترئك: أخذتك للخير الْذي فيك في نفسك. 
وهذا يقال: آثرتك بهذا قوب وهذا الدينار.و 
لابقال: اخترئك به. و إئما يقال: اخترئك لهذا الأمر. 
فالفرق بين الإبتار و الاختيار بين من هذا الوجهم(؟ 001١‏ 

الفرق بين الب والخير. راجع: ب رر: «البرك 

إلهلنا 

الفرق بين المنفعة والخير: أن من ا معصية ما يكون 
منفعة. وقد شهد لله تعالل بذلك في قوله: وتلنيهنا 
نم كهمومَتاقع لئاس هالبقرة: 115 وما كانت فيه 
نفعة فهسو منفصة, ولاتكون المصصية شيرك قزر 
أجريّت الصتفة ب «نافع» على اللوجب للتفخ. فيل 
طعام نافع, و دواء تاقع, 

الفرق بين الخير والتعسة:أنّ لبان جود أن. 
يفمل بنفسه الحخير كما يجوز أن ينفعها. و لايجوز أن 
ينعم عليها. فالخدير والتقع من هذا الوجه متسساويان. 
والتفع: هو إيباب اللّذَّة بفملها أ والسّبب إلهاء 
ونقيضه اضر وهو إيجاب الأ يفعله أوالتسب إليه. 

للذدذ 

الفرق بين الصّلاح واللخير: أن المّلاح: الاستقامة 
على ما تدعو إليه الحكمة, و يكون في الضترو التفع, 
كا مرض يكون صلامًا للإنسان في وقت دون الصّحة 
وذلك أله يؤدّي إلى الثفع في بساب الدّين. فاما الاثم 
الذي لايؤدي إلى التفع فلايسمّى صلاًا. مثل عذاب 
جهثم, فله لايؤذي إلى نفع و لاهوتفع في نفسه. 

.ويقال: أفمال الله تعالى كلها خير. ولايقال: 


وقيل:الصلاح:التفيّر إلى استقامة الحال. 
والصّالح؛ المتغيّر إلى استقامة الحال. و هذا لايقساللله 
تعالى: صالم, و الصّالح في الدّين يجري على الفسرائض 
و التوافل دون المباحات, لأئه مرغب فيه و مأمور به, 
فلايجوز أن يُرغْب في المباح ولا أن مُوْمر به. لأ ن ذلك 
عبث. 

والخخير: هو السّرور والحسنءو إذالم يكن حمسا 
م يكن خير لما يدي إليه من الغترر الزائد على 
المنفعة به. ولذ لك لم تكن المعاصي خير] و إن كانت لذ 
وسرور). ولايقال للمرض :خير كما يقال له: صلاح. 

فإذا جعلت خير)ه أفمّل » فقلت: المرض خير 
فلان من الصّحة. كان ذلك جائز. 

ؤبيقال: لله تعالمى خير لنا من غير», و لايقال: هو 


أصلح لنامن أفمل» إن يزيد على لفظ 
فاعل مبالغة, فإذا لم يص حأن يوصف بائه أصلح من 
غيره. 


والخير: اسم من أسماء لله تعالى. و في الصّحابة 
رجل يقال له: عبد خير. وقال أبو هشام: تسسمية الله 
تعالى بأله خير جماز. قال: ويقال: خاراله لك, 


ولميبى أله خائر. إففكك 
الفرق بين الاختيار والاصطفاء: أ نّاختييارك 
التتيم: أ ما فيه في الحقيقة أو خيره عندك. 


والاصطفاء: أخذ ما يصفو منه, ثم كثر حتّى استُعمل 
أحدهما موضع الآخر. واستُعمل الاصطفاء قيما 
الاصفو له على الحقيقة. هنا 


روي في الحديث: « أعطه جملا خيار؟ رباع » 
ار.أي تار (608:3) 


وهو خير, : 

وقوله عرو جل: وتجدوة علدالله هو حيرا 
المزئل: ٠‏ ؟. أي تمجدوه خير/ لكم من متاع الذتيا. 
وفلانة الييرَة من المرأتين. وهي الخَثرَة, 
ترة و المُورى, والخيرى. 


وخاره على صاحيه حيرا و خيرءً و خيرة: 


ورجل خْير و ير وا 

والجمع:أخيار. وخيار. 

وقد يكون الخيارللواحد والائنين والجمبج 
والمذكر والو/ 


وما أخيّره. وما خَيّرَه, الأخيرة نادرة. 


وخار خير؟: صار ذاخير. 
وك ماو خيْرا, أي إلك مع خير, معناء: ُتصيب 


خيرا وهومتل. 
وقوله عزو جل وفَكَاتبوهُمإن علسكمفبهم 
يرا الثور: 76 معنا إن علمتم ألهم يكسسبون سا 


يؤكونه. 
وقالوا: لعَمْرأبيك الخير. أي الأفضل. أوذي 
فيب 


غير /0؟4 
وقال الفرزدق: 
وما الذي اختير الرتجال سماحة. 
وجوه إذاهبّالرياح العازع 
أراد:من الرتجال. لأناختار مما يتعدى إلى 
مفعولين بحذف حرف الجر تقول:اختّرئه مسن 
الرّجال.و اخترئه التجال. وفي التغزيل: ؤوالكار 
مُوسى قَوْمهسبْعي رجلا الأعراف: 198و ليس 
اجر 
واختّرتفلائا على فلان, عدي ب «على» لأله في 
معنى: فضّلت. 
وقيل: ما اختيرت دونه.و تفيّر الششيء: اختاره. 
والإسكه: اليْرة. و الخجيرة؛ و الأخيرة أعرف. 
في الحديث: تحمّد و خيْرة الله من خلقه, و. 
امن خلقة 
ذلك خيّرة هذه الإبل والغنم. وخيارها؛ الواحد. 
والجميع في ذلك سوام. 
وقيل:الخيار من المال والناس وغير ذلكه 
التُضار. 
و جمل خيار, وناقة خيار: كريمة فارهة. 
و أنتبالخيار, وبالمختار, أي اختّر'ما شئت. 
واستخار ل: طلب منه الخيرة. 
وخار لك في ذلك: جعل لك فيه أ. 
والخير: الكرم.و الخيير: الطهيثة. 
وفلان خِيريمن الناس, أي صفئي. 
واستخار المتزل:استنطقه. 
واستخار الرتجل: استعطفه ودعاء. 
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واستخار ليع والتربموع: جل خاتبة في 
موضع الثافقاء. فخرج من القاصعاء. 

والخيار: نبات شكل الذ: 


من الوب شسجره مشل 


وبنوالخيار: قبيلة [و استشهد بانتعر امرات] 
(4:غهة) 
الطُوسِي فالخير. والتفع. والفضل. والمحظة 
.وض الخير: لشن وض اللفع: الضّرر. 
تقول: خار الله له الخير خيرة, واختار اختيساراً. 
واستخار فلان استخارة. و تخير تخيرًا وتخايراً. حفر" 
قخييرا. و خايره مخايرة. 


ورجل خير وامرأة خيرة,أي فاضلة. 
وقوم أخيار وخيار. 
خيرة: حقيقة في جماها. و ميسّمها, 
ومنه قوله: (فيهن خيرات حجان الرمن: 7٠‏ 
وناقة'' خيارء ورجل خيار. وتقول: والجمع: 
خيار. و تقول: هذه وهذا و هؤلاء خيرتي. وما تختاره. 

و تقول: أن بالخيار وأنتوبالخيار سواء. 

والرتجل يستخير التيع اتروع إذا جل 
احيسه'” في موضع التافقاء. فخرج من القاصماء. 

والخيرة مصدر: خا خيرة ساكنة الياء. مثل راب 
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)في الاصل 
(1) كذا: و قدتقدم عن الهروي؛ جمل . 


ليلد 

الرَاغب: الخير:ما يرغب فيه الكل كالعقل 
متلا. والمدل. والفضل. والتشيء الشافع. اوضلهة 
الثتر 

قيل: والخير ضربان: خير مطلق, وهو أن يكون 
مرغويًا فيه يكل حال وعند كل أحد, كما وصف 441 
به الجئة, فقال: « لاخير بخير بعده الثار. و لاش بسشرت 
بعده الجمئة ». 

وخير وش مقيّدانء وهو أن يكون خير لواحد 
شر) لآخر, كالمال الذي ريّما يكون خيرا لزيد و شر 
للعمرو. و لذلك و صفه الله تصالى بالأمرين. فقال في 


مالَا. وقال بعض العلماء: لايقال للمال: ير حتى 
يكون كثيرا. ومن مكان طيّب. كماروي انعلا 
رضي لله عنه دخل على مول له. فقال: ألا أوصي ينا 
قال لا. لأ لله تعالى قال: إن كرلة 


وقال بعض العلماء: إثماسقي الما لها هنا خير 


تنبيهًا على معنى لطيف, وهو أن الذي يحسن الوصيّة 


دما كا مجمومامن الال من وه مود وعلى هذا 


خَيرا» اللورة قهل: عن يمالا من جهتهم بو قال: 
إن علمتم أن عتقهم يعود علسيكم وعليهم بنفع. أي 


الواب. 

والخير والشيقالان على وجهين: 

أحدهما: أن يكونا اسمين كما تقدّم, وهوقوله: 
دكن يك مهيعو إلى الطيس »آل عصران: 
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والتاني: أن يكونا وصفين. وتقديرهما تتلدرة 
«أفمّل منه», نحو: هذا خير من ذاك و أفضل. و قولة؟ 
ولت يخير يلها »البقرة:1١٠.وقوك‏ وَأ 
لصُومُوا حي لَكُمْ) البقرة: 184 فوخي ره ها هنا 
يصح أن يكون اسمًاء و أن يكون بعنى «أفصل» و منه 
قوله: ؤو توا نيراد الك قوى »البقرة: 


/1317, تقديره تقدير أفعل منه. 


وقوله: (فيهن يرا حِسان» الرتحن: 0٠‏ 
قيل أصله: قف. ف الخيرات من النساء: 
الختيرات. يقال: رجل خَيْر وامرأة خيْرَة, وهذا حير 


رةالقساء وا مراد بذ للده 


غير /ا43 

والخير:الفاضل المختصٌ بالخير. يقال:ناقة 
غيار. وجل خيار. 

واستخار الله العيد قخار له. أي طلب منه الخير 
فأولاء. وخايّرت“فلانًا كذا فخرئه. 

والخيرة: ال حالة التي تحصل للمستخير والمختار, 
نمو اليئدة والبيلسّة مال القاعد والجالس. 

والاختيار: طلب ماهو خير وفعله. وقد يقال لا 
يراه الإنسان خير) و إن لم يكن خير). 

وقول وَرَلقِ الئاه 
الّخان: ؟5. يصح أن يكون 
اهم خسير). وأن يكون إشار: 
غَيره). 

7المختار في عرف المتكلّمين: يقال لكل فمل يفمله. 
لجان على سبيل الإ كراء. فققوهم: هو مختار في 
كذاء فليس يريدون به ما يراد يقوهم: فلان له اختسار.. 
ف نَالاختيار: أخذ مايراه خير. والمختار قد يقال 


إل إباده تعالى 
إلى تقديهم على 


للفاعل والمفموا لد 
الرَمَخْشَري: كان ذلك خيرة من لله. و رسول 
الله جيرته من خلقه. 


واستخرتالله في ذلك فخارلي. أي طليت منه 
خير الأمرين فاختاره لي. 

ويقال:أنت على المتخّر. أي تمر ماشئت. 
و لست على المتخيّر. 

وهومن أهل الخَيِر امير وهوالكرم. 

هوكريم اشر لخم وهوالطيمة. 
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وما أخير فلانا!و هو رجل خْيِرٌ. 

وهومن خيارالئاس وأخيارهم وأخايرهم. 

و خيّرء بين الأمرين فتخير. 

وخايره في الخط مُخايرة. و تخايروا في لط 
وغيره إلى حَكم. 

وخايرئه فشرئه. أي 

وإنّفلانا لذومَخيّورة وشرف.وهي الخير 
والفضل.[واستشهد بالتتعر 4 مرات] 

(أساس البلاغة :978 

[ في حديث التي ع ] د...فاخترهاناقة». 

الاختيار: أخذ ما هوخير,.وهويتمدى إلي أَخَبَة» 
منموليه يوساطة «دين» تيح ذف يو مال اليتق 
كقوله تعال: ف الحشار مُوسى قَومَه الاطتولق< 
6 أراد فاختر منها ناقة. أي من اَل و يوان 
يرجع الفتمير إلى المطلوبة و د 
الحال. و يكون المختار منه محذوقًا؛ وذلك ساتغ في 


خيرا منه. 


«ناقتة» 


غير باب تسب ». 

« تميّروا للُطّفِكم »أي تكلّفواطلب ماهو خير 
المناكح وأزكاها وأبعدها من الْت والقُجُور ومنه 
حدينه :نه كره أن يُستترضع بلبن الفا 


(القائق 4.81 


[في قنة رؤيا ابن زئل الجهني 
المفزل »يعني أكهم ركبوا]إلى ما 
قأوطوء وفوا عن اطق 


(القائق 7م00 
الجواليقي:المير:الفضل والكرم. ذكر أب غتئدة 


أنه فارسيّ معرب. يقال: رجل ذوخير. إذاكان ذا 
فضل. لكام 
لديو أن صبئين تخايرا في الدطً 
إلى احسن بن علي فقا له أبوه: احذر يا بني” فإ الله 
تعالى سائلك عن هذا» أي قال كل واحد منهما: خطي 
خير. 
في حديث ابي ذر؛» فخير سا في شعره» أي 
فضّله. وقال: شعره خير من الآخر. املد 
أبن الأثير: فيه:« كان رسول ال يملا 
خارة في كل 


تقول منه: خيرات يا رجل. فأنت 
بغائر و يّر. وخار الله نك, أي أعطاك ماهو خير لك. 
و الحيثرة بسكون الياء: الاسم منه. فأمّا بالفتح فهي 
الاسسمن قولك: اختاره الله. و حمّد لك" 
خلقه. يقال بالفتح والسكون. والاستخارة: طلّب 
الخيرة في الشتيء. و هو استفعال منه. يقال:. 


ومنه دعاء الاستخارة: « الله خر' لي » أي اخقر' 
لي أصلّح الأمريين» واجقل لي الميرة فيه 

وفيه: «خير التاس خيرهم لنفسسه «معناه إذا 
جامل الناس جاملوه. و إذا أحسن إليهم كافأوه بمثلد. 

و في حديث آخر:«اخي ركم خير كم لأهله »هو 
إشارة إلى صلة الحم المت عليها. 

و في حديث أبي ذرَّ« أن أخاء زيما نافَر رجلا 
عن صرئمة له و عن مثلهاء فير ئيس" فأخذ الطرمة» 
أي فضّل وعُلّب. يقال ناقرئه فتقركه. وخاتركه 


فخيرئه أي غلَبته. وقد كان خاير» في الشتعر. 
و في حديث عامر بن الطفيل: « أله خيّر في ثلاث » 
أي جعل له أن يختار منها واحد و هو بفتح الخاء. 
وفي حديث بريرة«ألها يرت في زوجها» 


فامًا قوله:ه ير بين دور الأنصار» فيريد: فصل 
بعضها على بعض. 

وفيه: «البيمان بالحبيار مالم يتفركقاء احخيار: الاسم 
من الاختيار, وهو طلب ير الأمرّين: ما إمضاء 
البيع. أوفسخه. وهو على ثلائة أضرب: خيار 
الججلس. وخيار التترط. و خهار اللقيصة. 

أمّاخيار الجلس فالأصل فيه قوله:«الببكان, 
بالخيار مالم يتفتقا إلا بيع الخمار» أي إل يما تأسوعط. 
فيه الخيار فلا يرم بالتغرق. وقيل: ممنآة/ أل يكنا 
ترط فيه نفي خيار الججلس فيلزم بنفسه عند قوم. 

و النترط فلاتزيد مُدّته على ثلاثة أيّام 
عند النتاقعي” أوَطا من حال العقد أو من حال التفرّق. 

وأمّا خيار التقيصة فأن يظهر بالمبيع عيب" يوجب 
الرد. أو ْم ابائع فيه شرطًا م يكن فيه. ونحو ذلك. 

إفداكف 


عدت الصرب :خيرا. وخشرة. 


والخير, بالكسر: الميئة. 
وخايّرتفلائاء فخيرئه. أي نافرته ت 
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وير فلان على فلان. أي حُكم له بالزّيادة عليه. 
و تقول: اخترئكم رججلاأي اخترت منكم رجلا 
قال لله تعالى: ف وَالحتارَمُوسى قَوْمَه#الأعرافة 
06 .أي من قوعم 
و إثمااسُجيز وقوح الفعل عليهم. إذا طحت 
«من» من الا ختيار. لاله مأخوذ من قولك:هؤلاء 
خير القوم. وخير من القسوم, قلمّا جازت الإضافة 
مكان«سنءو ل يتفيّر المعنى. استجازوا ذلك. ثم 
استشهد بشعر] 
وخيرة مثال«عئبة »:قرية على مرحّلة من 
انكمم 
بالكسر الكرّم والجود. واللسية. 


ويدُل في الأدوية. 

وهلا ذو جين أي ذو كر 

ويقال للخزامى: خِيري الب لأئه أذكى نات 
البادية ريمًا. 

والخيرة: اسم من الاختيار, مشل :الفديّة من 


الافتداء. 


وا الياء تمعن الخيار. والخيار هو 
الاختيار, ومنه يقال له: خيار الرَؤيّة, ويقال: هي أسم 


من فير الشتيء مثل: 
هما لفتان بعتّى واحد. و يويد قول الأصمَّميّالخيديرة. 
بالفتح, و الإسكان ليس 


وفي التغزيل: هما كَانَلَهُمُالْخيرَة) القصص: لا 
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وقال في «البارع» 


.من باب «باع» خترك. 


واستخرت الله: طلبتمنه الجيرة. 
وهذه خّرتي بالفتح والستكونء أي ما أخذته. 
والخير خلاف الثثر و جمعه: لحيُور و يار مثل : 


بطر ويمور وججار. ومنه: خهار امال لكرائمه. 
والأنتى خير باهاء؛ والجمع: خيرات. مشل بسضة 
اوبيضات. 


الجمال والخلّق. ورجل خيّر بالتعديده أي ذو خسن 
وقوم أخيار. 

وياتي خثر للتفضيل. فيقال: هذا خير من هذا. أي 
يفضله. و يكون اسم فاعل لا يراد به التفضيل, نمو 
الصضلاة ْيْرمن التوم. أي هي ذات ير وفضل.أي 
جامعة لذلك. وهذا أخيّر من هذا بالألف في لغسة بخي 
عامر, كذلك أشرمنه وسائر المرب سقط الألف 
منهما. لخنم 

الفيرو زابادي: الخيرمعروف؛ جمه: حْيُور, 
وامال. والخيل, و الكير الخير, كال خمير. ككيّس, 
وهي بهاء؛ جمعه: أخيار و خيار. 

أوالمخقفة: في الجمال والميستم, والمشددة: في 
الدّين والملاح. 

وبالكسر: الكرم. والتترفء والأصل, والهيئة. 


كتخيّره. واخترئه الرتجال. واخترئه منهم وعليهم؛ 
والاسم: الخبيرة.بالكسر و كيئبة. 

وخار الله لك في الأمر: جمل لك فيه الخير. وهو 
أخبّر منك, كشْير. وإذا أردت التفضيل, قلست: فلان 
خيرة الّاس باطاء. وفلانة خيرهم بتركها.ء أو فلانة 
الخيرة من المرأتين. 

وهي اليسرة واليسيرة والمييسرى والمسورىء 
ودجل شترى وورى وخشرى. كتشرى و طُّوى 
و ضيزى: كتير الخير. 

وخَايَرَه فخاره: كان خيرا منه. 

وامخمار: تسبه القاء؛ والاسم مسن الاختيسار, 
.وئضاوالمال 

وأنت بالخيار و بالمختار, أي: اختّر ما شئت. 

وماخير اليا بنصب الراء والثون تعجتب. 


واستخار: طلب الخيرة. 

خيّره: فواض إليه الخيار. 
و إلك ما وخثرا. أي مع خير. أي سلصيب خير). 
لفدلها 


إشارة إلى صلة الرتحم والح ث عليها. 

احير خلاف امثر؛ وجمعه بور وخيار. مشل 
فلوس و سيهام, و منه ججزاء لك خير). 

والخير على ما فيه معاني الأخبار»: نهر في الجمئّة, 
مفرجه من الكوثر. والكوثر مخرجه عن ساق العرش. 


عليه منازل الأوصياء وشيعتهم. على حواشي ذلك 
الثهر جوار نابتات. كلّما قُلعت واحدة نيتست أخرى 
باسم ذلك الثهر, وذلك قوله تعال: (طإفيسهن خيرات 
حِسَان)الرتمن: ./٠‏ فإذا قال الرتجل لصاحيد: 
جزاك الله خير). فإنًا يعني تلك المنازل التي أعدها الله 
تعالل. 

وكتب رجل إلى المسين بن علي :يا يدي 
أخبرني بخير الدتها والآخرة. فكتسب ليده يسم لله 
الرّممن الرّتحيم. أما بعد فإنمن طلب رضالله بسخط 
الئاس كفاء لله أمور الناس. ومن طلب رضا لاس 
بسخط الله و كله الله إلى التاس ». 

وفي الحديث:« سكل عن المخير ما هو ؟ فقال: لين 
الخخير أن يكثر مالك و ولدك, و لك نالحخير أن كدير 
علمك, وأن يعظم حلمك. وأن تباهي بعبتارة ريك 
فإن أحسنت حمدت الله و إن أسات استغفرت اه ». 

والأخيار: خلاف الأشرار. 

والخيار:التقاء. قال الجوهري؟ و ليس بعربي” 

وخيارالمال» كرائمه. 
خيّرة بالتشديد والتخفيف, أي فاضلة في 
الججمال والخلق. 

ورجل خبّر يا لكشديد. أي ذوخير. 

والمَيّران بالتشديد: الفاعلان للخير. 

وفي النتعاء:»أنت خالق الخير والشتر» قيل: هى 
خلق تقدير لاخلق تكوين, ويتمّالكلام فيه في 
«خلق» إن شاء الله تعالى. و في الخبر:«تخيروا لُطفكم» 
أي اطلبوا ما هو خير المناكح أي أزكاها و أبعدها من 
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الميث والقُجُور. 

والميسرة بالكسسر فالسكون: من الاختيسار. 
.والاختيار: الاصطفا. 

وه حمّد يِه خيّرتك من خلقك »_بكسر النساء 
وبالياء والراء المقسوحتين -أي المختارالمنتخيه 
وجاء بتسكين الياء. 

وقول علي 
الختركئن »يريد 
افارس. 

وفي الخبر:« أنا بين خير تين » تتنية خيّرة كينئة, 
أي أنا عميّربين الاستغفار و تركه. في قوله تعالى: 
وأتتر:لَّهُمألاكسشفف لهم >التوبة: ١ل‏ ومنهه 
يبه بين الشتيئين » أي فوّضت إليه الخهار. 

وفي حديث الأدهان:« إِنِالمَْري لطيف 

ودرأيت اباالحسن 38 يدهن بالخير: 
الجوهّري: :هو الخطمي 

وفي الحديث: «صبيّان قالاالأمير المؤمنين: خاي 
بينناء يعني أيّنا خير و أحسّن. 

وخارالله لك. أي أعطاك لله ما هو خير لك. 

و «الخيرة» بسكون الياء: اسم منه. 

والا. طلب 

و«أستخيرك بعلمك» اي أطلب منك الخسيرة 
تلبسا بعلمك بخيري و شري قيل: الباء للاستعانة, أو 
للقسم الاستعطافي. 

و في الحديث:« من أستخار الله راضيًا با صنع لله 
خارالله له حتمًا » أي طلب مه الخيرة في الأمر. 


الحسين ل : « فأنا !. 52 
ةلله من العرب هاشم و من العجم 


/المعجم في فقه لغة القرآن ...ج18 


:«اسير م أسقثر » ومعناءإلك نستخهر 


عافية» و تكرّر ذلك مرارا ثم تشاور بعد ذلك فيه. 
فئك إذا بدأت بالله أجرى لله لك الخيرة على لسسان 
من شاء من خلقه. 

وخر لي واخترلي» أي اجعل أمري خير؟ وألهمني 


قمله, واج 


لي الأصلح. 

خيرتي بالسكون, وهوما يختار. 
وفلان ذو خير أي ذو كرم. 

العدثاني: هذاخير من ذاك أو أخبر منه. 


اوهذد 


لفديلفا 


ويخطتون من يقول: هذا أخيّر من ذاك.و 
«الصباح امثير » يُجيز أن تقول: هذا حي كنفاك, 
كما ترى سائر العرب, وهذا أخيّر من ذاك في لفة ني 
عامر. وقال رؤية: 

#بلال خير الئاس واين الأخير * 

و فال جوري إلها لفة قليلة.و قال الآ لومسي” 
في كشف الطرة: صصح ورود الالخيّر تعر) في أحاديث 
وقع بعضها في صحيح البخاري” و قال الكرْماني" إلها 


ندل على أله فصيح صحيح. خلافًا لمن أنكره. 
لمعجم الأخطاء الشّائمة:41) 
«اللّعة: ١‏ -الخير:مافيه نفع وصلاح. وما 
هوض الشَربوجه عام 
و يلحق بهذا استعماله فيما هوأداة للتقسع 
والصّلاح كالمال والخيل. 


و تارة يكون اسم تفضيل, أصله: أخير. حذفت 
حمزته على خلاف القياس لكثرة استعماله. 


و ثارة يكون صفة مُه تيف خير 


١‏ -خار الشتيء على غيره يخي خي رو خئرة 
و خثر). فطئله و انتقاه. 

؟- الأخيار: جمع ير المخفّفة من خيّرءكاموات 
جمع مَيْت أوميّت. وقيل: هي جمع شير الذي هو أفمل 
تفضيل في الأصل. و جمع على أفصال للسزوم تخفيضه 
بحذف الهمزة. 

ع المتتسرات: جع «خيسرة بالتخفيف. وهي 
الصّالحة الفاضلة من الئاس والأمور. 

5-اختاريختار اختهار: انتقى وأخذ خَيْر 
الثشتيء. يتعددى إلى مفمو لين ثانيهما بجرور ب «مسن» 
وقد تحذف «من» و يوصل الفعل بالمفمول القاني.و 
قد يتعدى إلى المفعول الاي ب «على» لسضمّته ممنى 


أختار و انتقى خير اسشتيءه 
وشاع استعماله في أخذ ما يراد مطلقاء سوا اكان خير 
النشيء أم لا. للديفه 

محمّد إسماعيل إبراهيم: خا خْيِر): صار ذا 
خير, خار لله لك في الأمر : جعل لك فيه خيرً. و خار 
ألشيء على غيره: فله. 

و الخير: نا اوالأخونان: و ختاز العو 
خيرة: انتقاه و اصطفاء كتخيّره كتخيّره. الهم خيرلي: :أي اخقر 
لي أصلح الأمرين. 

و خيّره في الأمر: فواض إليه أن يختار. و اسستخار: 
طلَب اللخين. 
والحتثير: ضد الت والميْر: التعم. والمال الكهير. 


وصلاح الحال, وخبار النّاس. 


شسيء. وتحسد خييرةالله في خلقه. أي أفضلهم 
لسن 
و «خيْر»: أفعل تفضيل على غير قياس. فلايقال: 


َيْر: المال الكتير الطيب. و في القسرآن: (إن' 
كل خثر رصي لانن وَالاقرَبين» البقرة: 
ليلد لحنلا 
المصْطَفُوي: واتحقيق أنّالأصل الواحد في هذم 
الماذة: هو اتتخاب شيء و اصطفازه و تفضيله علي 
غيره. ففيه قيدان: الانتخاب والاختيار, والتفطبيق” 
وهذان القيدان ملحوظان في جميع صيغ ااه 
فالخير:هو مايقابل اش فالخير: ماُختار 
ويُنتخب من بين الأفراد. ويكون فاضلًا وراجسًا. 
و له مراتب, كما أن الثئر: ما يكون مرجوحًا 
ومفضولاً. وله أيضًا مراتب. ثم ذكرآيات وقال:] 
والخير؛ ججمه:الحيُورء والخيار. والخسيرة:في 


الأنشى:؛ وجعها:الخشيرات وَفَاسْكبِفُوا الخترات » 


: خيا ري ص:/1. 
يقال خار يخي خيرا فهو خيّر,و < 


خيد /177 
واختار و استخار. فكلّها من الأصل. واختلاف 
المعاني نما يحصل باختلاف الصّيغ والهيئات [إلى أن 
قال:] 

و أمًا مفهوم الأفضليّة الكائنة فيما يُستعمل 
بحرف«من» فإئما يستفاد من تلك الحرف لا من كلمة. 
الخخير», كما قال بعضهم: ها أفمل تفضيل في الأصل.. 
مضافًا إلى أ نّالتفضيل جزء من مفهوم اللّفظ. وقيد 
من معناء لَأَناخَْريلهالأعراف:131. 

فظهر الفسرق بين هذه المادة و مواة: الحسن 
والجميل والصّالح وغيرها. فإنَ في كل واحدة منها 
قد و خصوصيّة خصوصة. طبحم 


النُصوص التفسيريّة 
فهر بفيراتحسّان. ان 
التي :خيرات الأخلاق» حسان الؤجوه. 
(الطبري11: 0314 
نمو قادَة(الطْبَري!114:1).ومُقاتل(4: 
والطَبري018:111). وبر( 3181). 
أبن مُسعود: في كل خيمة زوجة. 
(الطبري 
ابن عيّساس: جوار خير لأزواجهمن حسان 
(0ةغ) 


الوجوه. 


الحسّن: خيرات فاضلات في الصّلاة والجمال. 
(الطْرسي0: 091١‏ 
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الإمام الصادق :هن صوالح 


العارقات. 
[و في حديث آخر]الخيرات:الحسان من نساء 
أهل اتنا وهن أجمل من الحور المين. 


[و في حديث آخر اله سئل ]عن فول الرجل 
للرتجل: جزاك لله خيرًا ما يعني به؟ قسال: إن «خير؟ه 
نهر في الجئّة, مخ رجه من الكوثر. و الكوثر مخرجه مسن 
ساق العرش, عليه منازل الأوصياء وشسيمتهم على 
حاقتي ذلك التهر جوار نابتات, كلما قلمت واححدة 
نبت أخرى, سين باسم ذلك اللهره و ذلك قوله تعالى: 
ا(فيه نيرت حسان» فإذا قال الرتجل 


الصاحية 


( موسي وبمك 
البيرات الحسان: الحور المين. 

(الطبري؟614:1) 

القَرَاء: رجع إلى الجنان الأربع: جئتان. وجكتان, 

[في الآيتين مغو 21 وجا الْجكين ذان »و (وين"' 

دونه كان 4] فقال: فين » والمرب تقول: 


أعطني الخئرة متهن والميترة متهن والختدرة منهن: 
ولوقرأقارئ«المَيْرات». أودالخّرات» كانتا صوابً. 
0 
أبوعْيَيْذة:امرأة خثرة ورجل خير. والجميع: 
خيرات. ورجل أخيار وخيار. تم استعهد بشعر] 
فقيل 
ت. كمايقال: هين 


وين إيننا 
الّجَاج: أصله في اللّفة: خيّرات, و المعنى ألهن" 
خيّرات الأخلاق, حسان الخلق. وقد قرئ بهاء أعني 


بتشديد الياء. لك 
القمَي: جوار نابتات على شط الكوثر. كلما أخذ 
منهم واحدة نبت بمكائها الأخرى. لبتقم 


القعلِي: قر! العامة بالتخفيف.و قرأ بو رجا 
العطاردي_(خيّرات) بتشديد الياء. 

حدتنا عبدالله بن أبي بكر عن أييه أله قرأ (فيهن” 
خيرات)بالتشديد.رهما لفتان معل هين و هين .وله 
او لين. 

وعن أمسلمة قال : قلت لرسول الله: أخبرني عن 
غوله سبحانه: خيرات حِسَان» قال: « خيرات 
الأخلاقي. حسان الوجوه ». 

وقال الحسّن : خيرات فاضلات. [سماعيل بن أبي 
خالد: عذارى. جرير بن عبدالله : مختارات. 

وقال المفسرون: خيرات لسن بذريات 
ولاذفرات ولاغجرات ولامتطلّمات ولامتشوّقات 
ولا متسأطات ولاطمّاحات و لاطوافات في الطأسرق. 
ولايغرن ولايؤذين. 

وعن عقبة بن عبدالتفار قال :نساء أهل الجئة 
بعض» ويتفئين بأصوات لم يسمع 
الخلاتق مثلها: نحن الراضيات فلانسخط .و نحن 
المقيمات فلانظعن أباءو نحن خيرات حسان حُبّينا 
لأزواج كرام. الديلكك 

الماوردي: «فيسهن' رات جستان» يعني 


يأخذ بعضهن بأ يدي ب 


الجئات الأربع: و في« الخيرات» قراءتان: 
إحداها: ب لتخفيف. وفيالمراد يها قولان: 
أحدهما: الخير و التّعم ا مستحسنة. 
الثاني : خيرات الفواكه والمار. وحسان في 
المناظر والألوآن. 


والقراءة الثانية: بالتشديد, وفي المراد بها قولان: 


الثّاني: ذوات الخير, و فيهن قولان: 

أحدهما: أله نالحورالمنشآت في الآخرة. 

الثاني: ألهن”النساء المؤمنات الفاضلات من أهل 
الدئها. 

وفي تسميتهن” خيرات #أربعة أوجه: 

أحدها: لاهن خيرات الأخلاق, حسان الجر" 
قاله قتادة» و روته أمّسلمة مرفوعًا. 

الثاني : لائهن عذارى أبكار؟. قاله أبو صالح. 

الثالت : لأئهن مختارات. 


الرآبع: لأئهن خيرات صالحات قاله أبو: 


4400 

الطُوسيء في المر لمرفوع :أن امسنى: خيرات 
الأخلاق. حسان الوجوء. و إئًا قيل للمرأة في الجلة: 
خيرة, لألها مما ينبغي أن تختار نفضلها في أخلاقها و 
أفعالها. وهي مع ذلك حسنة الصّورة, فقد جمعت 


الأحوال التي تمل بها اللعمة. لأنكم) 

رُخيّرات الأخلاق. حمسان 
الوجوه. واحدها: خيّرة؛ والجمع: خيّرات. وهذاهو 
الأصل, ثم حُنْف فصارت خيرات. عم 


أخيّر. فلايقال فيه: خيرون ولاخيرات. 
وقرئ:(خيرَات) على الأصل, و المعنى: فاضلات 


الأخلاق. حسان الخلق. .6 

نحو البتضاوي(1: 440). واللسّفي4: 013 
و القاسمي1 6 0717:1). 

ابن عطيّة: مع خيرة. و هي أقضل اللساء.|ثم 
استشهد بشعر] 

وقرا أبويكر بن حبيب السنهميّ اخيرات سان 
تيد !لياء المكسورة, وقرأ أبو عمرو بفتح الياء. 

نينا 

الطْرسي”. حسان في امناظر والألوان. وقيل: 
اله نساءلنيا. ترد عليهم في الممئة. و هن أجمل مسن 
الحور العين. وقيل: خيرات“ 4: مختارات. عن جريسر 
أبن عبد لله. [ثم أدام نحو التلِي ونقل قول عقبة بن 
عبد الفقار وأضاف:] 


عائشة: احور !لعين إذا قلن هذه المقالة, أجابتهن" 
المؤمنات من نساء الدئيا: نحن المصلّيات, وما صَلَيئن 


توضائن: نحن المتصدقات وما تصد قن فغلينهن" 
واله. (الطبرسي0: 0531 
القخرالسرازي: أي في باطنهنَالخير وفي 
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كيين و لين. 


عن سعيد ين عامر قال: لو أن خيْرة من خيرات 
حجان 4 اطلعت من السّماء لأضاءت طاء ولتهّر ضوء 
وجهها النتمس و القمرء و لتصيف“ُكساء خيرة خير 
من الدئها وما فيها... 

وقد قيل:إنَ وخَيِرَاتهجمع خير, والممنى 
ذوات خير. وقيل: مختارات. قال الترمذي: 
فالخيرات: ما اختارهن لله. فأبدع خلقهن باختياره, 
فاختيارلل لايهبه اختيار الآدمئين. ثم قال: سان 
فوصفهنبالممسن. فإذا وصف خالق الحسن نيما 
بسن فانظر ما هناك. وفي الأوليين ذ ذكر وبق 
الطراف »>الرتحن: 0 وتكي يفوت" 


شرة. و فيل: عخفف من خيّرة, به قرأ بكر بسن حبيسب 
و أبوعثمان اللهدي وابن مقسم. أي بش د الياء. وروي 
عن أبي عمرو بفتح الهاء. كأئه جمع: خايرة, جمع على 
«قعلّة». وفسّر الرتسول وَفلأمسلمة ذلك فقال: 
«خيرات الأخلاق, حسانالوجوء». ‏ (194814) 


السّمين: قوله: خيرات » فيه وجهان: 


اني: أله جمع « خثرة» المخقّفة من حشرة, 
و يد ل على ذلك قراءة أبن مقسم و التهدي بكر بسن 


حنج جرت تتيي ار ورا لموشرة 
اخيرات) بن 
العين. و هي شادة. لأنّ العين معتلة, إلا أنبني مُذَيل 
تُمايله معاملة الصّحيح» فيقولون: جنو 
[ثماستشهد بشمر] 


الدلقلدا 
يهن" خيرات“ صفة 
أخرى ل وَجَثئان» كالجملة الي قبلها. والكلام في 
جميع الفتمير كالّذي مر“فيسامر” و خيرات" عنقفة 
من خيّرات, لأنخيرًا الذي معنى أطير لاُجسع. 
الحنين 
البُرُوسَوي:[نمو أبي السُمود واضاف:] 
وقيل في تفسير الخيرات: أي لسن بدمرات 
و لابجخرات الدمر: التقن, والببخر با لتحريك:الثتن في 
الفمء الإبط و غيرهما و لامتطلمات. [إلى أن قال:] 
في« التاوملات التجمية»: (فيهن'خيراتجسّان» 
من المعاملات الفاضلات المكاشفات العاليات. وهذا 
الوصف أيضًا يد ل على أن جئة المقربين أفضل مسن 
جئّة الأبرار و أصحاب اليمين, لأ ثمرة تلك الجئة 
الفناء والبقاء. ومرة هذه الجمئة المعساملات و تحمسين 
الأخلاق. للديلف 
الآلوسي؛ صفة أخرى ل َجككا» أو خبر بعد 
خبر للمبتد! المهذوف, كالجملة التي قبلها. و يجوز أن 
.تكون مستأنفة, والكلام في ضمير الجمع هنا كالكلام 
فيه نقاصرات "ارق » الرمن: 
67.إثم تقل قول أبي يان والرتطتتري وأضاف:] 
و لعلّه لأناصل اسم التفضيل أن لامجسع 


(فففيدةا 
بهنب عائد إلى الجئات 


فيجوز أن يكون لصاحب الجتتين الأونِييْن جكدان 


أخريان, فصارت له أربع جئات. ويبو زأن يكون 
توزيمًا على من خافوا رتهم. كما تقدّم. 

و وْخَيرَات)صفة حذوف يتاسب صيغة الوصف 
أي نساء شثرات, و خيرات“ » خشف من خشّسرات 
بتشديد الياء مؤكث «خيّر». وهو المختص بأن صفته 
المدير ضدالدئر و قف في الآية طلبًا لخقة الفظ مع 
السلامة من الّبس ,با أتبع به من وصف لجسا 
الذي هو جمع حسناء. كما حتف هين ون في ذو 


ممق «خئرات4: أنه فاضلات النس ياي 
الأخلاق. 
ومعنى حِسّانٌ4:ألهم حسان الدَلّق. أي صفات 
الذّوات. لم 
الطَّباطائي: قوله تعالى: (فيهن خيرات" 
سان ضمير فين م للجنان باعتبار ألها جتان 


والتخل والتان. 
وأكثر ما يستعمل الخير في المعاني. كما أن أكثشر 


استعمال السّن في الصّور, وعلى هذا فمعتى: 
َخَيْرَا تسن أله حسان في أخلاقهن: حسان 


في وجوههن لكالل 


ٍ وهما صفتان لموصوف محذوف 
قصد به نساء الجئة ا حور العين. 
تستمل كلمة «خيره 
غالبا للصّفات الجيّدة والجمال المعنوي” أمّا «حُّسن» 
فإئها تستعمل للجمال الظاهر. لذا فإ نالقصود 
ب وَخَيْرَات حسَان» أولئك النسوة الأوانسي جممن 
بين حسن الستّيرة. و حسن الظاهر. 

وجاء في الرزوايات في تفسير هذ الآية أن 
لمات المسنة للزتوجات في الجمئة ككثيرة. ومن 
تمتها طيب اللنّسان والتظافة والطهارة, وعدم 
الإبفلم وعدم اللظر للرتجال الأجانب. 

والمخلاصة: جميع صفات الخير والجمال التي 
يبب أن تكون في الزتوجة العّالحة موجودة فيهن 
وهذه الصّفات إشارة للصّفات العالية التي يجب أن 
تكون في نساء هذه الدئيا ويجسئدن الأسوة بذ لك 
لججميع القاس. 

كما أن كل صفات الخير في الناس الأبرار 
منحصرة بهن و هذا الستيب. فإ نّالقرآن الكريم يعر 
عنهن باختصار رائع ألهن خيرات 


لام 


فضل الله: من النساء اللّواني أعدّهن لله 
للمّقين من عياده. القداقفا 
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نما تكو لوايأت كانه سيم إن 


شى,قدير البقرة.144 
أبن عبّاس: معناء تنافسوأ فيما رغبتم فيه من 
الخير. فلكلعندي نوابه. ١‏ (الطبرسي 690) 


الإمام الباقر لة: الخيرات: الولاية. 
لروسي 0 


لين على فبلعكم. . (الطبري7:9) 
أبن زيْد: الأعمال الصالحة. . (الطيري؟: + 
هي الطاعات شر «الطوسي) 6 
نجوه اأصيوة 


الطبري: أي قد بيتت لكم أنهاالمؤس و آخسئ 
و هديتكم للئلة الي ضلّت عنها اليمسودلالتطيارى: 
وسائر أهل الملل غير كم فبادروا بالأعمال الْصّالحة, 
شكرا لرتكم وتزودوا في دنياكم لآخرتكم. فإلي قد 
بيّنت لكم سيل التجاة. فلاعذر لكم في التفريط 
وحافظوا على قبلتكم فلاتضيّموها كما ضبّعتها الأمم 
ييف 
فبادروا إلى القبول من لله عزو 
و ولّواوجوهكم حيث أمركم أن تولُوا. ‏ (553:0) 
الرمَخْشَرِي”: فاستبقوا أنتم الخيرات, واستبقوا 
إليها غي ركم من أمر القبلة و غيره. 
اوهوأن يراددو لكل ستكم ياأمّة 
جهة يُصلّي إليها جنوييّة أو شمالية أو 
شرقية أو غربيّة فاستبقوا المخيرات, أين ما تكونوا 


ومعنى أ. 
حمّد وجهة, أ 


يات بكم لله جميمًا للجزاء. مسن مواقق ومخضالف 
الاتعجزونه. 

ويجبوز أن يكون المعنى: فاستبقوا الفاضلات من 
الجهات. و هي الجهات المسامتة للكعبة وإن اختلفت 
أينما تكونوا من الجهات المختلفة. للف 

ابن عَطيّة: أي فاستيقوا الخيرات لكل وجهة 
ولاكموهاء ولاتعترضوا قيما أمركم من هذه وهذه, 
أي إئما عليكم الطاعة في الجميع. الديلقة 

الفخرالرازي: والظاهرأنَالمرادمن هذه 
الخيرات ما لكل أحد من جهة, والجهات الموصوفة 
بالمخيريّة ليست إلاجهات الكمبة[إلى أن قال:] 

أي الزموا معاشر المسلمين قبلتكم. فإلكم على 
خيرات من ذلك في اسدنيا والآخرة: أمّا في الدنيا 
فلشزككم بقبلة إبراهيم. و أمنا في الآخرة فللشواب. 
العظيم الذي تأخذونه على انقيادكم لأوامره.. 
الله مرجعكم. داق 

البَيُضاوي: من أمر القبلة وغيره مّاتنال به 
سمادة الدارينء أو الفاضلات من الجهسات وهي 


المسامتة للكعبة. للقن 
نحوه أبو السُعود (117:1). والقاسمي]2: 0.7). 
أبوحَيّان: هذا أمر بالبدار إلى فمل الخير والممل 


الصّال, وناسب هذا أن مّن جعل لله له شريعة أو قبلة 
أوصلاة فينبغي الاهتمام بالمسارعة إليها. ‏ (414:1) 

البُرُوسَوي أي إلى الخسيرات يتزع الجسان 
والمراد جميع أنواع الخيرات من أمر القبلة وغيره. تا 
ينال به سعادة الدارين. وللمنى: لك لأمّة قبلة 


يتصلبون في التوجّه إليها؛ يحيث لا ينصرفون عنها إلى 
القبلة الحق” و إن أتيتهم بكل آية دالّة على أن اثقيلة 
هي الكمية. و إذا كان الأمر كذلك, فاستبقوا أنتم 
وبادروا إلى الفملات المخيرات. وهي ما ثبت أله من 
الله تعالى. و لاتقتفوا أثر المكابرين المستكيرين الذين 
يتبعون أهواءهم ويلقون الحقوراء ظهورهم. فإلهم 
لما يستبقون إلى الت و الفساده إذ ليس بعد الحق إلا 
الضلال. 
قال بعض أهل الحقيقة: معناء:كل قوم أشستغلوا 
بغيرنا عاو أقبلوا على غيرنا. فكونوا معاشر العارفين 
النا واشتغلوا بنا عن غيرناء فإن م رجعكم إ لين 
الدديفا" 
بر : استبقوا غير كم من أهل القبلة و غيره. 
رقا 
الآلوسي: جمع خيرة بالتخفيف. وهي الفاضلة 
.باعتبار الخنصلة, «واللام» 


اللمؤمنين. والاستباق متعد كما في «ااقاج» وقيل 

الازم. و«إلى» بعده مقدّرة. أي إذا كان كذ لك قبسادروا 
أيَها المؤمنون مابه يمصل السّعادة في الدارين من 
استقبال القبلة وغيره ولاتنازعوا من خا لفكم؛ إذ 


الاسبيل إلى الاجتماع على قبلة واحدة. لجري العصادة 
على تولية كلّقوم قبل يستقيلها. 

وفي أمر الؤمنين بطلب التسابق فيمايينهم كما 
قال الستعد _دلالة على طلب سيق غيرهم بطريق 
الأولى. وقيل: الاقتصار على سبق بعضهم إشا. 


1 


غير /475 


أن غيرهم ليس في طريق الخير حتّى يتصوّر أمر أحد 
بالستبق إلى ادير عليه.ويحجوز أن تكون«اللام» للعهد, 
فالمراد بالخيرات: الفاضلات من الجهات التي تسامت 
الكعبة.وفيه إشارة إلى أنّ الصّلاة إلى عين الكعبة 
أكثر نوا من السلا التي جهتها. 

وقيل: يحتمل أن يراد بها الصّلوات الفاضلات. 
والمراد بالاستياق: السّرعة فيها والقيام بها في أوّل. 
أوقاتها. وفيه يمد وأبمد منه ماقيل:إنّالمعنى 
فاستبقوا قبلتكم. عبر عنها بالخيرات إضارة إلى 
اشتماها على كل خير. م0 

أبن عاشو ر :و جِالْخيْرات»: جمع خير. على غير 
يسم كما قالوا: سرادقات و حثامات. والمراد عموم 
المتيرات كلها. فإنالمبادرة إلى الخير حمودة؛ ومن 
ذلك المبادزةبالتوبة خشية هادم اللّذَات وفجأة 
الفوات. ل 

مَْنيّة: أي دعواأهل الكتاب والمشركين 
المعاندي. وائجاهاتهم, وإصرارهم على ضلاهم, 
وانصرفوا إلى عمل الخدير والمبادرة إليه, فإنّ مرجعكم 
غدً ليه سبحانه, فيثيب الحمق الممسن. و يعاقب المبطل 
المسيء. لهند 

الطالقاني: نير: غخبة الكمال. قلابد من السّباق 
في ميدان الخير وحوز قصب السب فيه. . (0013:5 

فضل الله: فهذا هو الوجه الذي أراد لله لكم أن 
تستقبلوه في كل مواقع حياتكم في رسالتكم. التي 
حتلكم لله إيَاها من خلال رسوله بالمسارعة إلى 
الديرات التي تمل حركة اللحياة في 
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.والأخلاقيّة في الإنسان بعلاقته بالإنسان الآخرء‎ 
وبالكون من حوله, عندما يقدم من عقله و قلبه‎ 
وروحه وجهده الكثير من الأفككار والمشاعر‎ 
والعواطف والأعمال التي تفتح آفاقه على عوالم‎ 
جديدة, كماتوجّه خطواته إلى دروب جديدة.‎ 
وترتفع بحياته إلى الدترجات العليا على مستوى‎ 
تطوير طاقاته. وتنميتها و تحويلها إلى عناصر حيّة. في‎ 
كل اتجاه من اتتجاهات الحركة في الحياة.‎ 

إئها الخيرات, العنوان الكبير لاستقامة الحياة على 
المنط الصالح الذي يربط بين الله والإنسان والحياة في 
دائرة المسؤو ليّات العامة التي بريدها لله للحياةمتيق. 
خلال الإنسان, لتكون على الصّورة التي لإأه ان 
تتمل فيها على أساس الم الذي أقام عليله الكتون. 
كله. وهذا ما ينيمي للمسلمين يواد 
و يلتقواعليه. ليواجهوا مسؤوليتهم أمام لله غدًا. 
فيحاسبهم على ما قدّموه من اخيرات التي أمرهم لله 
بالسّعي إليها والعمل بهاء عندما يقوم اللاس لرب" 
العالمين. يديك 


" -فَاسكبُوا اخيرات إلى الله م رفك ميا 


المائدم 


والأعمال الصّالحة. (الطْرسي 008:1 
نحوه مُقاتل(1 487). والواحدي؟: 058 
الجبَائي”بادرواالقوت بالموت. 

(الطُوسي 0636 


الطَبري؟ فبادروا أئها اللاس إلى الصّالحات مسن 
الأعمالء والقرب إلى ربكم بإدمان العمل يمافي 
كتابكم الّذي أنزله إلى نبيّكم. فإئه إكما أنزله 
امتحائا لكم وابتلام. ليتبين امسن منككم من المسسي ء. 
فيجازي جميعكم على عمله جزاءه عند مصير كم إليه. 
يكن 
الطّوسي: يادرواافوت الحف بلقتم في لير . 
للك 
اطي .سي [مثل التأوسي” وأضاف:] 
وفي هدّادلالة على وجوب المبادرة إلى أفمال 
الخيرات. ويكون حمولًا على الواجيات. ومن قسال: 
إن الأمر على التدب, حمله على جميع الطّاعات. 
لضفا 
القر 5 أي سارعوا إلى الطاعات.و هذا يدل 
على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرهاءوذلك 
لااختلاف فيه في العبادات كلها إلا في الصلاة في أوّل 
الوقت. إن أبا حنيفة يسرى أن الأولى تأخيرها. 
وعموم الآية دليل عليه. قاله الكيا. و فيه دليل على 
أنّالصّوم في السّقر أولى من الفطر, و قد تقنتم جميع هذا 


فيا ديفا 
البَييضاوي: فابتدروها انتهازا للفرصة, وحيازة. 
القضل السّبق و التٌقدم. الدففا 


نحوه الكاشاني71: .)1٠‏ و شير (1: 081 

النْسَفِي” المراد بالخيرات كلما أمرالله تعالى به. 
للقن 

أبوالسُعود: أي إذاكان الأمر كماذكر, 


فسارعوا إلى ماهو خير لكم في الدارين سن العقائئد 
الحقّة والأعمال الصّالحة المندرجة في القرآن الكريم. 
.وابتدروهاائتهاز؟ للفرصة. وإحراز؟ لسابقة الفضل 
والتقدم. ففيه من تأكيد الترغيب في الإذعان للحق”. 
و تشديد التحذير عن الرتيغ, مالايخفى. ‏ (0181:0 
نحو البرُوسَويّ(1: ٠ ٠‏ 4)موالآلوسي1: 0084 
والقاسيل3 الا 
الطّياطّا يب (فَاسْكبُو اخيرات »هوهي 
الأحكام والتكاليف, و لاتشتغلوا ب أمر هذه 
الاختلافات التي بينكم وبين غي ركم. فبإنّ مسر جعكم 
جميمً إلى يكم تعالى فينبّئكم مما كنتم فيه تختلفون. 
ويحكم بينكم حكمًا فصلًاء و يقضي قضاء عدلًا. 
كم 
؟-لكن الول رامين ترا امَمَمَحاهِرو/ 
لهم أو ليف لَهُمَالْخيرات وأو ليلد 
4 القوبة:.هم 


2 قرو 
(البقوي00/4:7) 
(الْرطي8: 0514 

وهي جمع خثرة. ومعناها الفاضلة في 

: القنه 
والخيرات هي المنافع الي تتسكر الئفس إليها 
وترتاح بهاء من التنساء الحسسان وخبيره مسن تعسيم 

الجتان؛ واحده: خيرة. (الطّوسي:0: 0005 
:يعني الجواري الفاضلات, قال لله تعالىة 


غير/411 

(نيهن رات سان »#الرحمن: /. واحسدهاد 

الخيرة. وهي الفاضلة من كلّشيء.[ثماستشهد بشعر] 

4.١ (التعلبية:‎ 

نحوه الأخ (الواحدي5: 0137 

الطبّري: وَالْخيرات هوهي خيرات الآخرة: 

وذلك نسازها وجئاتهاو نميمها واحدتها: الخيرة.[ثم/ 
استشهد بشعر ]و الخيرة من كلّشيء: الفاضلة. 


وأبو غيدة. 


لت 
التعلبي: الممسنات. كن 
نحوه البخوي. (انولمم 


الموؤرادي: وهو جمع خيرة, وفها أربعة أوجه: 

بده : أنها غنائم الدئيا و منافع الجهاد. 

والتاني: فواضل العطايا. 

والثّالك: ثواب الآخرة. 

والرابع: حور الجنان. من قوله تعالى: فون 
يرا تحِسَان» الرتحلن: ١0ل‏ م 

الطُوسي؟ في الجثة ونميمها وخيراتهاءوألهم 


المفلحون أيضًا الفائزون يكرامة الله. لمكم 
اليد شويرة» وا لزاه يسن الور 


القوله:«ؤفيهن خيرات حِسَان »و يجوز أن يكون عام 

في جميع الملا من الأطممة والأشرية والمنازل 
والجواري والغلمان. وقيل: المخيرات: الغنائم. 

الكنتم 

الرَمَخْثري: «الشيرات>تتناول منافع الذارين 

لإطلاق اللفظ. و قيل: ا حور. لقوله:ؤفيهن' خيرات » 

ليقي 


41 /المعجم في فقه لهة القرآن ...ج18 
نحوه القُخرالركزي (007:17). والشرطَيِي87: 


14 والتستفي7: .)١11١‏ والخازن( .)1١٠١‏ 
أبن عَطيّة: اخيرات ): جمع خيرة. وهو 


المستحسن من كل شيء. و كثر اسستعماله في اللسساءء 
فمن ذلك قوله عر وجل فيه خيرات سان [نم 
استشهد بشعر] يللد 
الطّبْرسي؟ من الجئة ونعيمها. وقيل: الخديرات: 
المنافع والمدح والتعظيم في التما. والتواب والجئة في 
الآخرة. مم 
البَيُضاوي: منافع الدارين, التصر والغنيمة في 
الدنياء والجنة والكرامة في الآخرة. وقيل: الممتوالم, 
أقوله تعالل :ؤفيسهن خيرات حسَان م ول يح 
خيرة تخفيف خيرة لحاس 
نحو أبو السّعود(.:.10)ءو الكَلعبَآني07361. 
والمشهدي1: ,)10١‏ و شير (: .)٠١0‏ والقاسمي(8: 
لفقفاة 
البرُوسَوي: [نم التتضاوي وأضاف:] 
وخيرات العابدين هي الحمسنات, فهي متملّقة 
بأعماهم, و خيرات العارفين مواهب اللحقء تعاى. فهي 
متعلّقة بأحواهم. لمق 
الآلوسي: أي المتافع التي تسكن الكفس إليها 
و ترتاح ها. و ظاهر اللفظ عمومها هنا لمنافع الدارين, 
كالتدصر والقتيسة في التنيا. والجئة ونمينهاني 
الآخرة. 
وقيل:المراد بها: الور تقوله تعالى:(إفيهن" 
خيرات سان فإلها فيه بعنى الحور تحمل عليه هنا 


الجواري الفاضلات. وهي جمع «خيرة» ب 
مخقف خيّرة المشدّدة تأنيث خيّرء وهو الفاضل من كل 
شيء اللستحسن منه. لفقيك 

ابن عاشور: والإتيان باسم الإشارة, لإفادة أن 
استحقاقهم الخيرات والفلاح كان لأجل جهادهم. 

والخيرات:جمع خيْر على غير قياس. فهو نما جاء 
على صيفة جمع التأنيث مع عدم التأنيث و لاعلامته. 
مثل سرادقات و حثامات. 


بدشيّر». أو هي مؤكث «خْير» المخفّف الياء الذي هو 


أهمنى أخير. و إلما أكدواوصف المرأة منه. لألهسم 
ل يدوا به التقضيل. وعلى هذا كله يكون خيرات 
هنا مؤوّلا بالخصال المخيّرة, وك ل ذلك تكلف لاداعسي 
إليه مع استقامة الحمل على الظشاهر. والمراد: مناقع 
الدنيا و الآخرة, فاللام فيه للاستغراق. )171:1١(‏ 

مَفْنيّة: والخيرات والفلاح دنيا وآخرة نتيجة 
حتمية ليان له والمجهاد في سبيل الحسق: والمدل. 
ولاتختص كلمة الخيرات بالخير المادي ققط. بل 
تعمل المادي وا معنوي معسًا. وطريف قسول بض 
المفسّرين: إن المراد بطالْخيْرات» هنا: الور السين 
دون غيرهن: معبرًا بذ لك عن أح ب الأشياء إلى قلبه. 
كما ييدو. كك 

الطَباطَبائي” هم جميع اخيرات على ما يقشضيه 
الممع امحلى باللام. من الحياة الطّّبة. وشور الحدى 


والشتهادة وسائر ما يتقرب به إلى لله سبحانه, وهم 
المفلحون الفائزون بالستعادة. 
مكارم الشتيرازي؛ كلمة الْخيرَاتٍ» صيفة 
جمع تحلّى بالألف واللام.ومن ذلك يسستفاد 
عموميتها. فهي تعبير جامع لكل توفيق و خير وننصر 
و موهبة, وهي تشمل الماديّة منها والمعنوئة. 
كما أن تعبير هاتين الجملتين سب القوأعد 
التي قررت في المعاني و البيان -يد ل على الحصر.أي 
إن هذا التعبير يد ل على أن «المخلصين» وحدهم 
عتْلون هذا الجانب المقابل, ويد ل على أن هؤلاء 
وحدهم الّذين يستحقّون كل خير وسعادة. هؤلاء 
الذين يجاهدون بكل وجودهم و بكل ما يمتلكون. 
ويستفاد بوضوح من هذهالآية أنالإيئمان. 
والجهاد إذاائحدا في شخص, فسيصحبهما كن لضي 
وبركة, ولاسبيل إلى الفلاح والإخلاصء أو إلى 
شيء من المفيرات والبركات المادّيّة والمعنويّة إلا في 
ظ ل هذين العاملين. الفدلد 
فضل الله: التي مَل اللتائج الطَبيميّة لأعماهم 
الميرة, على مستوى الذكيا والآخرة. 


الدانهد 


لين 


أبن عبّاس: شرائع التبوة. (الواحدي 548) 


البقوي: يمني السل بالرائم. ‏ (5505) 


الْرطّي: يفملوالطاعات. ‏ (08:11) 


غير /447 

الآلوسي: ليستمّالكمال بانضمام العمل إلى 

العلم. اقلم 
جاء بهذا العنى: 

...إلْهُمْكَائوايْسَارعُو, في الشيرات.... الأنبيا: 5٠‏ 


شيا ص:40 

أبوعْبَيْدة: الأخيار والخيار واحد.مسّل التترار 
والأشرار. نموم 
الطْبَرِي: الأخيار: الذي اختر ناهم لطاعتنا 

بو رسالتنا إلى خاة كحم 


اليلُسي: (الأميار 4 مع هير: على وذن 
أموأت) جمع ميّت. وهو مس يفصل الأفسال الكديرة 
الحسنة. وقيل: هو جمع ير و مثله الأبرار: جمع بر 


لمم 


كلم 

الزمهشري: والشياره جمع حير ا خبر 
على التخفيف.كا الأموات في جمع ميّت أوميت. 

ممم 

نوه التسسئفي5 4: 6غ). و البُُوسَوي81: 80. 


وشبراه 5 
القخرالرآزي: أي المختارين من أبناء جنسهم. 
ووالآهيار > جمع خير أو خثر على التخفيف. 
كأموات في جمع ميّت أوميْت. واحستجالعلماء هذه 
3 أت عصمة الأنبياء. قا لوا: لأئه تعالى حكم 
عليهم بكونهم أخيار) على الإطلاق. وهذا يعم 
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حصول الخيريّة في جميع الأفصال والصفات. بدليل 
صحّة الاستتناء. وبدليل دفع الإجمال... (590/:93) 

البَيُضاوي: لمن المختارين من أمثاهم المصطفين 
عليهم في الخير. جمع خيرء كش وأشرار. وقييل: جممع 


خيّر أو شْيْر على تخفيفه, كأموات في جمع ميت أو 
نت لكلف 
نمه الطباطبائي. وام 


الآلوسي: الفاضلين عليهم في الخيرء وهو جمع 
خير مقابل ش الذي هو أفعل تفضيل في الأصل. وكان 
قياس أفعل التفضيل أن لايُجمع على «افعال» لكله 
للزوم تخفيفه حئّى أئه لايقال: أخير إلا سذوذا أوافي. 
ضرورة. جُمل كائهبيّة أصلية. وقيل: جذم ير 
المشداد أو خير المخّف منه, كأموات في جم ع ميت. 
با لتشديد, أومَيْت با لتخفيف. الام 

أبن عاشور: لَالْأَخَارٍ» جمع خير بتشديد 
الياء. أو جمع خثر بتخفيفها مل الأموات جما يت 
وميْت.وكلتا الصيغتين تند ل على شدة الوصف في 


الموصوف. لفن لفن 


هلاي كحي 
أبوحَيّان: خَيْر» هي أفمل التفضيل. حسذفت 

همزتها شذوذا في الكلام, فتقص بناؤها فانصرفت. 

كما حذفوها شذوذافي التتعر. من «أحبة التي 


للتقضيل. وقال الأحوص: 

وزادني كلقا باح ب أن منعت 

وحبشيء إلى الإنسان ما منعا 
وقد نطقوابالهمزة في الشتعر. قال الشتاعر: 
© بلال خير النّاس وابسن الأخير © 

و تأتي «خير» أيضا لا بعنى التنضيل, تقول: في 
زيد خير تريد بذلك خصلة جميلة. و عفنا من خيّر: 
رجل خير, أي فيه خير. ويمكن أن يكسون سن ذلك 
(نيه نخيراتحِسَان». 00 

لْمُروسَوي؟ أنفع لكم عند لله من الامتناع الذي 
هو إصرار. وفيه عذاب لأ نّالقتل طهرة من الشترك. 
بو وصلة إلى المياة الأبدية. واليهجة السّرمديّة.[إلى 
أنقال:] 

يجني قتل النفس بسيف الصّدق خير لكم, لأن 
بكل قتلة رفضة ودرجة لكم عند بارئكم, فأتتم 
تتقريون إلى لله بقعل النفس و قمع الموى. وهو يتقراب 
إليكم بالتوفيق للتوبة والرئحمة عليكم. كماقنال: 
را تقرستإلمه ذراعًا »«وذلك 


أو معلّدة الإضارة إلى المصدرالمقهوم تماتقتم. 
و ؤِخَيِس» أفعل تفضيل حذفت همزته. ونطقوا يها في 
الشعر. قال الراجز. 
# بلال خير الئاس وابن الأخيّر *. 
وقد تأتي ولاتفضيل. والمعنى: أن( لِكُمْ ير 


لَكُْمن العصيان والإصرار على الب أو خير من 
ثرة العصيان وهو الهلاك الدائي والكلام على حد 
المسل أحلى من الَل» أو خير من الخيور كائن لكم. 


الدكفا 


هو خير, وتريدون الذي هو شو يجوز أن يكون هذا 
الخخير و لمر منصرفين إلى أجناس الطعام وأنواعه. 
ويموزان يكونا من صرفين إلى اختماراله ليش 
واختيارهم لأنفسهم. له 
البُروسَوي: أي مقابلة ما هو خير. متإرةإلبا», 
تصحب الزآئل دون الآتي الحاصل. وخيرية اللَنَّ 
والسلوى في اللّذاذة وسقوط المشقّة وغير ذلك ولا 
كذلك القوم والعدس واليصّل وأمثاها. (160:1) 
نحوه الشتربيني14.:17). و شبر!1: .)٠١4‏ 


؟- ولو هم ثواء كرا :لواف خد 


المتحر واليهودية. 
أي لأنييواء وثواب لله خير. )991/:١(‏ 
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فصّلت: ٠‏ 5. و وِخَيْرمكقر) 6 القرقان: 114. 


ارييف 
الشتّربيني أي خيرمااشتروا يه أنفسهم. (1: 47 
الآلوسي: من" عثد الله َي سه جسواب 


(لَو) النترطيّة. وأصله لأنيبوا متوبة من عند الله خير؟ 
نا شروا به أنفسهم. قحذف الفعل, و غير السك إلى ما 
ترى. ليتوسمل بذلك مع معونة المقام إلى الإشارة إلى 
بات المثوبة, وثيات نسبة الخيريّة إليهسا مع الجسزم 
بخيريّتها. لأ نّالجملة إذا أفادت ثبات المثوبة كان 
الحكم تبغزثة التعليق بالمشتق” كاله قيل:لمعُوَة »م 
,جائمة خَيْس» لدوامها و ثياتها. وحذف المفضّل عليه 
كك للمفضّل من أن يُنسب إليه. وام يقسل: «لثوية. 
لشيايع أنه أخصر. ليشعر التنكير بالتقليل. فيفيد أن 
شيا قلا من ثواب لله تعالى في الآخرة الدائمة شير 
من تواب كتير في الذئيا الفانيية, فكيف وثواب لله 


تعالى كير دائسم! وفييه من الترغيب والترهيب 
لمناسبين للمقام ما لايمنفى. 

وببيان الأصل اتمل إتكالان:لفظي وهو أن 
جواب (لَ)إنَا يكون فعلية ماضوية, و معنوي” وهو 
أن خيريةالمثوية نابتة لاتعلّى ها بإيانهم وعدمه. 
وهذين الإشكالين قال الأخفشء.واختاره 
جمعلسلامته من وقوع الجملة الابتدائيّة في اللاهر 
جوأًا ل( لو). ول بهد ذلك في لسان العرب -كما في 
البحر_أنّاللام جواب قسم محذوف. والتقدير:ولو 
ألهم آمنوأ واتقوا لكان خيرًا هم. و لمنوية عند لله خير. 

وبعضهم التزم التمئي و لكسن مسن جهة العياد 
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الامن جهته تعالى. خلافًا لمن اعتزل دفصًا هماه[ 

الاجواب لها حيتئذء ويكون الكلام مستاتقً. كائه لما 

عتى طم ذلك قيل: ما هذا التحستر والثمئي؟ فأجيب 

ن موا ماشيء قليل منه خير من 

النيا وما فيهاء و في ذلك تحريض و حت على الإيان. 
لالم 


إفد افا 


ابعرمه 1 

الطَبْرسِي”ممناءدما يحبةالكانزوناسن أل 
الكتاب, ولامن المشركين بلله من عبتدة الأو مانن 
يفل الله عليكم شينًا من اللخير الذي هو عنده. و ال 
الذي تموا أن لايغزّله الله عليهم. ما أوحى إلى نيه 
عل وأنزله عليه من القرآن والتترائع, بغيًا منهم 
ويك 

ير 6(ين) زائئدة. والتقدير: 
خير من ريكم. وحَسَن زيادتها هناء وإن كان 
يللم يباشره حرف الثفي. فليس نظير: ما يكرم 
جل. لانسحاب اللفي عليه من حيث المعنى.لأىه 
إذا ثفيت الودادة. كان كته نفى متعلقها. و هو الإنزال. 
و له نظائر في لسان العرب من ذلك قوله تعالى: َو 
اذى لق الستم أت والراضَ وم 
يبلق قاد 4 فلمًا تقدم النفي حسن دخول 


الباء. وكذلك قول العرب:ما ظننت أحدًا يقول ذلك 
إلازيد, بالرقع على اليدل من الضّمير المستكن في 
«يقول» وإنلم يباشره حرف التفي. لأنالمعسنى: ما 
يقول ذلك أحد إلا زيد فيما أظن وهذا التخريج هو 
على قول مويه والحتليل. 

و أماعلى مذهب الأخفش والكوفيّين في هذا 
المكانء فيجوز زيادتها. لأُهم لايشترطون انتفاء 
الحكم عمًا تتدخل عليه بسل يُجيزون زيادتهافي 
الواجب وغيره. ويزيد الأخفش: أله يُجيز زيادتها 
في المعرفة. و ذهب قوم إلى 
على هذاالمفمول الذي لم يسمّفاعله هو «. 
بو يكون المعنى: أن يفل عليكم بخبير مسن الخدير مسن 
لتك 

من رَيْكُمْ»(ين) لابنداء الغاية, كما تفول: هذا 
الخير من زيد. و يجوز أن تكون للتبعيض. العنى: من 
خير كائن من خيور ريّكم.فإذا كانت لابعداء الغاية. 
بقوله: ويكرل) وإذا كانت للتبسيض تعلّقت 
بمحذوف وكان ذلك على حذف مضاف كما قنترناء. 

و الخيرهنا:القرآن, أو الوحي؛ إذ يجمع القسرآن 
وغيره. أو ما خص به رسول اله من التعظيمأو 
الحكمة و القرآن و اتظفرء أو البو والإسلام, أو العلم. 
و الفقه والحكمة, أو هناعام في جميع أنواع الخخير. فهم 
يودون انتفاء ذلك عن المؤمنين. سبعة أقوال: أظهرها 
الآخر. لدي 

أبو ا لسّعود: و (ين) مزيدة للاستغراق والتفني. 
و إن لم يباشره ظاهراً. لكثه منسحب عليه مع 


والخير: الوحي. و جمله على ما يعمّه وغيره من العلم 
والتصرةكماقيل-يأباءوصفهفيماسيأتي 
بالاختتصاص. و تقديم الظرف عليه مع أنحقّه 
التأخير عنه. لإظهار كمال العناية به. لأئه المدار لعدم 
وهم للديلن 
البرُوسَوي: هو قائم مقام فاعله. و(مِن) مزيدة 
الاستغراق الخير, والخير: الوحي. والقرآن. والتصرة. 
الدلئطنا 

نحوء شير لحيل 
الآلوسي؛ قوله تعالى: من ير : الوحيء 
وهو قائم مقام الفاعل. و(مِن) صلة. وزيادة خير 
والثقي الأول منسحب عليهاء و لذاساغت زيابه] 
عند الجمهور. و لاحاجة إلى ما قيل:إنّالتقدير يبودأ 
لايُنزئل .قوم إلى ألها الْبعيضَ وَبليتم 
يكون (َعَلَيْكُمْ» قائمًا ذلك المقام. والمراد من الخسير: 
إِمّا الوحي, أوالقرآن, أوالنصرة.أومااختصٌ به 
رسول لله من المزاياء أوعام في أنواع الخير كلها. 
أن المذكورين لايودون تغزيل جميع ذلك على 
المؤمنين عداوة وحسداً. وخوقًا من فوات الدّراسة 
وزوال الركاسة. وأظهر الأقوال كما في «البحر» 


لمم 


7 كل شىء البقرة:5 ٠١‏ 
أبن عبّاس: أي نرسل جبريل بأنفع من المنسوخ, 


وأهون في الممل. 6030 
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لكم في ا منفعة, وأرفق بكم. 
(الطْبَري ١‏ 016) 
منها لكم في التسهيل والتيسير, كالأمر 
بالقتال الذي سهّل على المسلمين. بدلالة قولله: 
دَنْنَ خَنفافدُعلكُمْ)الأنفال:31. أومئلها 
كالمبادة بالقوجّه إلى الكعبة بسد أن كان إلى بيست 
اللقدس. (الّوسي 0091/1 
الحسّن: نأت بجخير منها في الوقت القاني. أي هي 
لكم في الوقت التَاني. خير لكم سن الأولى في الوقنت 

الأرّل. في باب المصلحة, أو مثلها في ذلك. 
(الطبرسي1: 0021 
كتاذ آية فيها تخفيف. فيها رحمة. فيها أمر.فيها 
ع (الطبري010:1) 
المي أي بخير من التي نسخناها. ‏ (0118) 
مُقاتل: نأت من الوحي مكانها أفضل منها لكم. 
لمكن 
أي بأفضل منهاء وممنى فضلها: 
لذن 
: لاله إِما بخير منها 
في العاجل لفقت على من كلّفه, أو في الأجسل لعظدم 
انوابه و كثرة أجره. أو يكون مثلها في المشّة على البدن 
واستواء الأجرو التُواب عليه. (الطَبّري6971:1) 
الماوّردي: يكون تأويل الآية: ما نغيّر من حكم 
فنيدله أو نتركه فلا نيدّله. تأت بخير لكم أبّها 
ما بالتخفيف في العاجل. كاّذي 


ايقول: 


وأنقع لكم, 
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القواب في لجل كالذي كان من نسيع صما يام 
الدلفدة 


معدودات بشهر رمضان. 


أحدهما: ]قول ابن عبّاس وقد تقلام] 

والوجه التاني: بخير منها في الوقت التاني. أي هي 
الكم خير من الأولى في باب المصلحة, أومتلها في ذلك. 
وهو قول الحسّن. وهذا الوجه أقوى. وتقديره: كأن 
الآية الأول في الوقت لاني في الدعاء إلى الطّاعة. 
والزتجر عن المسصية, مشل الآبة الأولى في وقشها. 
فيكون الأطف بالثانية, كالآطف بالأولى. إلااأكه في 
الوقت القاني يسهل بها دون الأول.[ثم سن ممل. 
التسيان و جواز نسخ القرآن بالكئة وأضافا:1 

وقوله: (لأتريخير ملها لايد ل على أ لكي 
خير من القرآن لأنّالمراد بذلك نا ت يمتها في باب. 
المصلحة. على أن فوله: أت بخير مله ب فمن ين 
أن ذلك المخير'”'يكون ناسسمًا. فلامتملق في الآية يع 
من ذلك. والأولى جوازه. 

على أن هذا و إن كان جائرًا. 
لأله لاشيء من ظواهر القرآن يكن أن يلعي أله 
منسوح بالمئكة إجماعًاء ولابد ليل يوجب العلسم. 
وأعيان المسائل فيها خلاف. نذكر ما عندنا فيه إذا 
مررنا بتأويل ذلك. لفلف 

الواحدي: اصلح لمن تُعبربهاء وأتفع هاء و أسهل 
عليهم, و أكثر لأجرهم. لا أن آية خيرمن آبة. أ 


افضدنا أله ل يقع. 


(١)في‏ الأصل:الخيرا!. 


ملا في المنفمة والمثوبة, بأن يكون ثوابها كشواب 
التي قبلها. للحقل 
عمق 
أية خير منها للعباد أي بآية 
لمم 

نحوه التتُضاوي'(١:‏ /0), والتسّفي 18:1). 
: لفظة حير لي الآية صفة تفضيل» 


انفع لكم أتّها الناس في عاجل. إن كانت 
التاسخة أخف و في آججل. إن كانت أتقل. وبمثلها. إن 
كانت مستوية. وقال قوم:( حير ) في الآية مصدرء 
ولين) لابتماء الفاية. 

و يقلق هذا القول لقوله تعالى: اما إلا أن 
يمطف «المثل» على الشمير في ملام دون إصادة 


ْمِْلًِا > ففيه قولان: 

أحدههما: أه الأخف: والتاني: أئه الأصلح. وهذا 
أولى. لاه تعالى يصرف المكلف على مصالحه لاعلى 
ماهو أخ ف على طياعه. 

فإن قيل: لو كان انتاني أصلح من الأوّل لكان 
الأوّل ناقص الصّلاح فكيف أمر الله به؟ 

قلنا:الأوّل أصلح من لاني بالتسبة إلى الوقّت 


الأوّل. و الثاني باالمكس منه, فزال السؤال. (: 580 
القرطي: لنظة وير »هنا صفة تفضيل. 


والممنى: بأنفع لكم أتها اناس في عاجسل. إن كانت 
التاسخة أخف. وني آجل. إن كانت أثقل. وثلها. إن 


كانت مستوية. وقال مالك: حكمة مكان منسوخة. 
وقيل: اليس المراد يأ خير الث 
لابتفاضل. وإِّا هو مثل قوله: 
خَيْدميهها #الثمل: 84 أي فله منها خير, أي نفع 
وأجرء لا الخير الذي هو ببعنى الأفضل. و يدل على 
القول الأول قوله: ليها بم كنم 

أبوحَيّان: الظاهر أنّدخير» هنا أفمل التفضيل. 
والخيرية ظاهرة, لأ المأتي به.إن كان أخف من 
بالتّسبة لسقوط أعباء 


المنسوخ أو المتسوء, فخيري: 


أو مساو ها في التكليف و التُواب 
وذلك كنسخ التوجه إلى بيت المسدس بالتوج ملل 
الكعبة. 

وذهب قوم إلى أنّ«خيرًاء هنا لمن تإفصل, 
التقضيل. و إلمااهو خير من الخيور ك وَخَير )في 
قرول «أنيئرلعَليكم ين ير نيكم البرة 
,فهو عندهم مصدرء و(يِن) لابتداء الغاية. 
و يصير المعنى: أله ما ننسخ من آية أو نؤشرهاءنأت 
بير من الخيور من جهة المدسوع أو المنسسوء. لكسن 
يبمّد هذا المعنى قوله: لَأَوْمِدْلِهاب4» فإئه لايصح عطفنه 
على قوله: لبخي على هذا الممنى إلا أن أطنق 
ادير على عدّم التكليف, فيكون معن نات بخير من 
الخيور. وهوعدم التكليف. أونات ببسل المننسوع أو 
المنسوء. فكائه يقول: مانتسخ من آية أونؤخرهاء 
فإلى غير يدل. أو إلى بدل مائل, و الذي إلى غير بدل 
هو خير أتاكم من جهة الآية المنسوخة أوالمنسوءة؛إذ 


التواب. «أواء 
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هو سكيس 0ك 
وأمًاعطف وَمظيَ4 على الشمير الججرور في 
مها فيضش. لمم إعادةالجانَ ‏ (014:1) 
الشتربيني” اي ماهو أنقع لكم و أسهل عليكم 
وأكثر لأجركم. و إن كان كلام لله كله خيرًا. لديك 
أبوالستّعود: أي نوع آخر هو خير للعباد, 
ويحسب الحال في اللفع والتُواب من الذاهية. 


الذلفكك 

الكاشاني: باه واعظم لتوابكم .و أجل 
(للكن 

للضي 

بآية هي خير للها للعباد. 


يكس أخال في انعو اراب من اله .وليس 
المقصود أنّ[ية خير من آية. لأ كلام لله واحد وكلّه 
خَيرء فلايتفاضل بعض الآيات على بعض في أنفسها, 
من حيث إل كلام لله و وحيه وكتابه. بل التفاضل فيها 
إلماهو مسب ما يحصل منها للعباد. الدلضن 
الآلوسي: ولأت بخير لها أي بشيء هو 
خير للعباد مها مقا حكسًا كان ذلك أو 
عدمه, وحيًا متلوًا أوغيره. والخيريّة:أعمّمن أن 
تكون في التقع فقط أو في التّواب فقط أو في كليهما. 
لم 
ابسن عاشور:..و قد أجلت جهة الخيريّة 
وامثلية. تتذهب نفس السامع كل مذهب بمكن فتجده 
مرانا؛ إذ الخيرية تكون من حيث الاشتمال على ما 
يناسب مصلحة النأسء أوما يدفع عنهم مضرة. أوما 
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فيه جلب عواقب حميدة, أو ما فيه تواب جزيلء أو ما‎ 
فيه رفق بالمكلفين ورحمة بهم في مواضع الندة. وإن‎ 
كان حملهم على الشّدة قد يكون أكثر مصلحة.‎ 
ملقم‎ 
الطَّباطبائي؛ والآليل على أنّالمراده بيان أنّ‎ 
القصرّف الإطي يكون دائمًا على الكمال والمصلحة,‎ 
هو قوله: فيخي ما 4 فإ نالخيريّة إئما‎ 
يكون في كمال شيء موجود, أو مصلحة حكم يجعول.‎ 
ففي ذلك يكون موجود مانلا لآخر في الخيريّة, أو‎ 
أزيد منه في ذلك.قافهم. الديلين‎ 
الصّابوني: قوله تسالى : وك أت يقير مهيا‎ 
مفلاب المراد بالخير هنا. الأفضليّة. يمني لحني‎ 
والمنقة. و ليس المراد الأفضلية في الثلاوة و للظم لأن.‎ 
كلام لله تعالى لايتفاضل بعضه ع يقيضءإذ كله‎ 
حم‎ 


معجز, وهو كلام رب العالمين. 


و َأقيمُوا الصّلوة و اثوا الزكوة. دَوَمَائْقَدَمُوا 
سكي خلر جر علد بمَا كعمد 


أبن أسن نين شل سام وزقة وميد 


لهذا 

نحوهالبقوي. لكبمم 
الطَبْري؟ و ادير هو العمل الذي يرضاء لله. 

لومم 

(لمقل) 


:: أو صدقة. أو 


غيرها. م 

نحو البَتضاوي(171:1), والكسّفي(18:1). 
وأبوالسمود(08:1), 

الكاشاني:كصلاة و مال تنفقونه في طاعة الله أو 
جاه تبذلونه لإخوانكم ا مؤْمنين. تجرون به إليهم 
المنافع. و تدفعون به المضارٌ. لصا 

البُرُوسَوي: إنالخير يتناول أعمال الب كلّها. 
إلاأله تعالى خصّ من بيدها إقامة الضلاة و إيناء 
ارزكاة بالذّكرء تنبيهًا على عظم شأنهما وعلرّ قدرهما 
عند لله تعالى, فإن الصّلاة قربة بدنيّة. ليكون عمل كل 
عضو شكرًا لما أنمم لله عليه في ذلك. والزركاة قربة 
مايق ليكون شسكرًا للأغنياء اللذين فضلهم لله في 
| لذئيا بالاستمتاع بلذيذ الصيش؛ بسبب سعتهم في 
صنوف الأعمال. للم 


مَْيّة: الترغيب في ادير بوجه العموم,(١:‏ 0108 


ته خيلهبالتواب ووأ كصُومُوا رمن 
الفدية. إلكد 


زاد في الصّدقة على الواحد. (الواحدي١:‏ 970) 
قن تطر يا فخي لَه المراد: من أطصم 
مسكيئين فصاعدًا. 


مثله طاووس وعطاء والسُّدي. 
(اين غَطية 01081 
مُجاهِد: من زاد في الإطعام على مد 
(ابن عطيّة 018:١‏ 
أطعم المسكين اواحد أكثر من قدر الكفاية, حتّى 
يزيده على نصف صاع. (الطتْرسي1: 0141 
الحسّن: معناء: من عمل بر في جميع الدتين فهسو 
(الطبْرسي: 000711 
ريمن زا لاطعا على سوم 


غير له 


(أبن غطية )508:١‏ 
من صام مع الفدية. (الطبْرسيّ1: 0004 
التعلبي: من الإخطار و الفدية. و 
غموء الشرمني” دل 
الواحدي؟ و أن كصُومُوا خيس » اي اليصته» 


خير لكم من الإفطار والفدية, وهذا إكما كان خَيرًا 
هم قبل التسخ و بعد التسخ. لايجيوزآن يقال: الصّوم 
خير من الإفطار و الفدية. 
َفَمَنْ نطَرع خيرًافزاد على 
مقدار الفدية ف لهي ف التطوّع أخير له أو 
ادي "...َي رلَكُمْم من الفدية وتطوع الخير. 
لومم 

نحوه البتتيضاوي: (1:1١٠).و‏ التسفي (1:-084). 
وأبوالسّعود(١:‏ 47). وشبر(1: 141). 

أبن عَطيّة : [نقل بعض الأقوال تمقال:] 


ديق 


(0)الظاهر: أ واخير, خير له. 


غير /له4 

وَخَيْر الثاني صفة تفضيل.وكذلك القّالثء 

و لِخَيْن» الأول قد نزل منزلة مالا أو نفمًا. وقسرأ أي 
ابن كعب (والصوم ير لَك بدل طون قصُومُوا. 

العم 

الطّْرسي: ويُجمع بين القوئين [قول طاووس 

ومُجاهد] قول ابن عباس: من التقطوّع بزيادة الإطعام: 

و قوله:ؤ و ّآن تَصُومُوا حي لَكُمْ» أي وصومكم 

خير لكم من الإفطار والفدية, وكان هذامع جسواز 

الفدية. فأمًا بعد التسخ فلايجوز أن يقال: الصوم خير 

من الفدية, مع أ نّالإفطار لايجبوز أصلا. 
وقيل: معناه الصّوم خير لمطيقه. وأقضل ثوأا من 
كمع من أفطر بالعجز. للدينق 


العرُوسَوي؟ أي من تبرّع بجخير فزاد في الفدية. أو 


أحدها: أن يزيد على مسكين واحد. فيطعم مكان 
كل يوم مسكينين أو أكثر. 

وتانيها: أن يطعم المسكين الواحد أكثر من القدر 
الواجب. 

وثالتها: أن يصوم مع القدية فهو خير كله 

اللواهد 

ا لآلوسي: [نقل بعض الأقوال و أء 

َتَهَْ له أي التطوّع أو الخير الذي تطوعه. 
وجعل بعضهم الخير الأول مصدرخيت يارجل وأنت 
خائريأي حسّن. والخير التَاني أسم تفضيل. فيفيد 
الحمل أيضًا بلامرية. وإرجاع الضمير إلى (مَن) أي 
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فالمتطوّع خير من غيره لأجل التطوّع, لايخفى بعده. 
كبحم 
أبسن عاشور: والشير مصدرخارَإذا حمسن 
وشرق, وهو منصوب لتضمين وَتطَوع) ممنى 
«أتى», أو يكون لِخَيرًا م صفة ل صدر محذوف. أي 
0 
ولاشكك أن الخير هنا متطوّع به. فهو الزٌيادة من 
الأمر الذي الكلام بصدده وهو الإطمام لاحالة, 
وذلك إطعام غير ...وعن مُجاهِد : من زاد في الإطعام. 
على امد وهو بعيد؛ إذ ليس اكد مصرحًا به في الآية, 
وقد أطعم أنس بن مالك خيرًا و لما عن كل يتوم 
أفطره حمين شاخ. 

م لير الثاني في قوله :مهو يرل يجوز أن 
يكون مصدرًا كالأرل و يكون المراد بذ خيرًا آخر. أي 
خير الآخرة. ويبوز أن يكون خير التني فضي أي 
أفضل من تركها. وح ذف المفضّل 

انحط 
مَغْنيّة: أي مسن زاد في الإطمام على مسكين 
واحد. أواطمم المسكين الواحد أكثر من القدر 
الواجب فهو خير, وله الخيار في أن يدعوالمسكين 
المتاج» فيطعمه حتّى يشبع. أو يليه سن الناتيق 
والحبوب التي يأكل منها أكثر من ٠ ١‏ غرام بقليل. 
ويبوز أن يُعطيه الُمن دراهم على شسريطة أن يقسول 
اجعله تمن وجبة من الطّعام. للك 
راجع: طوع:«تطوّع». 


2 لطر 
أبن عبّاس: تصيبون الشتّهادة و| لهذا 
نموه الطبّري08.:7/),و الواحسدي (0615:1. 

والقسني0010. 
الرّجَاج: يمني به هاهنا القتال فمعنى الخير فييه. 

أن من قتل فهو شهيد. و هذا غاية | 

مُتاب أيضًا وهادم أمر الكقر. وهو مع ذلك يفنم. 

وجائز أن يستدعي دخول من يقاتله في الإسلام. لأنّ 

أمر قتال أهل الإسلام كله كان من الدلالات التي 
تنبت أمر التبوة والإسلام, لأنالله أخبر أله ينصر 
إ4ينه. ثم أبان اللصر بأ العدد القليسل يقلب الصدد 

الكتير. فهذا ما في القتال من الخير الذي كانوا كرهوا. 


و هو إإن قت 


للبكوما 

أبن عطيّة: في ألكم تغلبون و تظهرون و تغنمون 
وتؤجرون. ومن مات مات شهيط. ‏ (41:1) 
نوه القرطَي” الفا 


التيُضاوي: وهو جميع ماكلفوابه. فإ نالطب 
يكرهه. وهو مناط صلاحكم وسيب فلاحهم. 
لالم 


ابن عبّاس: من ترك عفا لطتهم. 6 

السسّدي: يُصلح له ماله وأمره له خير.وإن 

يخالطه فيأكل معه ويُطممه. و يركب راحلته ويحمله. 
ويستخدم خادمه ويخدمه. فهو أجود. 

(الطيري؟: 86 

ابن قُييّة: أي تعمير أمواهم. والتنزه عن أكلها 


لمن وليها خير. مم 
الواحدي؛ يمني الإصلاح لأمواهم من غير أجرة. 
ولاأخذ عون منهم خير. وأعظم أجرًا. ‏ (51:1) 
نحوء الطأبرسي لام 
الرَمَخْشَرِي: أي مداخلتهم على وجه الإصلاح 
هم ولأمواهم خير من محائبتهم. الله 


نحو التيضاوي(0117:1. والشّريني'(4147:1- 
2 
ور 91لا 


من تزويجكم حر مشرك. 

الطبْري: يهني تعالى ذكره ابقوله: ؤِوَلَامَةٌ 
مُؤنيكة» بالثه و برسو له و بماجاء به من عند لله خير 
عند لله وأقضل من حرة مشركة كا 
نسبها و كرّم أصلها. يقول: و لاتبتغوا المناكح في ذوات 


غير /#ه4 


الشترف من أهل النترك بلله. فإِنّالإماء المسلمات 
عند الله خير مْكنمًا من 


ل 4 يعني تعالى ذكره 
ات أن ينكحن مشركًا 
بن كان المشرك. ومن أي أصتاف النترك كان 
فلاتتكحوهن أبها اللؤمنون منهم, فنإنَ ذلك حسرام 
عليكم. و لأن تزوّجوهن من عبد مؤمن مصدق بالله 
وبرسوله وبماجاء به من عند لله. خير لكم من أن 
تز وجوه نمن حر”مشرك. و لو شرق نسبه وكرٌم 
أصله. وإن أعجيكم حسيه ولسيه. ‏ (590:6) 
الطبرسي؟ وَلَآمَةٌ إيلة»مضاء تملوكة 
اذ مسلمة خير من حو مه ركد 
ورٌأَعدمون يرن مُشثرلد) أي عبد مصدق 
مسلم خير ين حر مشرك و لوأعجيكم. ‏ (018:1 


البقرة1/1؟ 
وم 
الإمام الصّادق بعة: كل ما فرض الله عليبك 
فإعلائه أفضل من إسراره. و كلما كان تطوعنًا 
فإسراره أفضل من إعلانه, و لوأنّ رجلا مل زكاة 
ماله على عاتقه, فقسّمها علائية, كان ذلك حسما 
جيلا. شير امم 
الطبري” اؤكم تاه خير لكسم مسن 
إعلانها؛ وذلك في صدقة التطوع. فيك 
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الرمَطشتري: فالإخفاء خير لكم. ‏ (780:1) 
نحوهلبن عطي( 0: ).و الطْرسي1: 074 

والُرطي51: 60).والآلوسي1 417 
القخرالرآزي: [تقل ممنى الإخضاء والإبداءشم 

قال:) 
فإن قبل: إن كان الأمر على ماذ كرتم 

الإخفساء على الإظهار في قوله: (وَإ: 

وكؤالوهاالفقراء فهو خي ركم 
والجواب من رجهين. 
الأوّل: لانسلّم قوله:لِفَهَُ خيس لَكمْ يفيد 

الترجيح,فائه يحتمل أن يكون الممنى أن إعطناء 

الصّدقة حال الإخفاء خير من اليرات. وطاعةامر” 

جملة الطاعات, فيكون المراد منه يان كونيه في تقس 

خيرًا وطاعة, لا أن المقصود منه بياناللرتبسيج» 
والوجه الثاني: سلّمنا أنّالمراد منه اكتَرجيح. كن 

المراد من الآية أله إذا كانت الحال واححدة في الإبداء 

والإخفاء. فالأفضل هو الإخفاء. فأمًا إذا حصل في 

الإبداء أمر آخر لم بيعد ترجيح الإبداء على الإخفاء. 

0 
التَنضاوي:فالإخماء خير لكم.وهنافي 
القطوّع ولمن لم يعرف بالمال. فإ إبداء القرض لفيره 
أفضل لنفي التهمة عند. لحك 
نحوء الشرييني11: 181). و أبو ا لسُمود[ 031 

والبرُوسَوي( 480 
التسقي؛ :فالإخضاء خير لكم, قالوا: ا مرادء 

صدقات التطوّع, والجهر في الفرائض أفضل لنفي 


التهمة. حتى إذا كان المتّى تمن لايُعرف باليسار كان 
إخفاؤه أفضل. والمتطوّع إن أراد أن يقتعدي به كان 
إظهاره أفضل. 


اللملة 


يو ليك وألكم 

البقرة: 11/1 

أبن عبّاس: من مال على فقراء أصحاب الصفّة. 

له 

نحوه مُقاتل (5198:1). و الرتششري(8510:1), 
بوالتنسّفي'(111:1). و شر (1107:1). 

بن عَطيّة: الخير في هذه الآية: المال, لأكه اقترن 

بذ كي الإنفاق. فهذه القرينة تد ل على أله المال. وق 

لم يقترن بما يدل على أله المال. فلا يلزم أن يكون بممنى 

المال. نحو قوله تعالى: ف. #الفرقان: 14 

»ال زلسزال:/ا. إلى 


غير ذلك. وهذا الّذي قلناء تحرز من قول عِكْرمّة كل 
خير في كتاب الله فهوالمال. لكيه 
: م 

يفالمنى وكل نفقة تنفقونهسا من 

نفقات الخير فإئما هو لأنفسكم, أي ليحصل لأنفسكم 
ثوابه, فليس يضركم كفرهم. إيضنا 
البَيْضاوي” من نفقة معروفة. ادقن 


٠‏ -وَإن كانهو صُْرةفنظِ" 


مَيْسَروَآن 


0 لدان 

التخعي: أن تصدقوا برؤوس أموالكم. 

نحوه الضّحاك, وقنادة. والسّدَي» والربيع. 

(الطْيري: 013 

يعني على المسر. فأمّا الموسر قلاء 
ولكن يؤخذ منه رأس المالء والُمسر الأخذ منه 
حلال. والصّدقة عليه أفضل. ‏ (الطْيَريَ :0114 

الطري؛ .أهل التأويل في تأويل ذلك: 

فقال بعضهم: معنى ذلك: وأن تصدقوا بسرؤوس 
أموالكم على الفني' والفقير منهم, خير لكم. 

وقال آخرون: معنى ذلك: وأن تصذكوابه على 
المعسر خير لكم, نمو ما قلنا في ذلك. 

وأولى التأويلين بالصّواب تأويل من قال: مقناهة 
وأن تصدّقواعلى المعسر برؤوس أموالكم :لك 
الأئه يلي ذكر حكمه في المعنيين. و إلماقه بالّذي يليه. 
أحب إلى من الحاقه بالّذي يَعْد منه. مع 

الواحدي: أعلم لله تعالى أن الصّدقة برأس امال 
على المعسر خير وأفضل من انتظار يسره. (74151:1) 

موه الطأير. للبعوم 

القخرالركزي: المراد بالخير: حصول الثناء 
الجميل في الدنيا. و التَواب اللجزيل في الآخرة. 


الضحًاا 


لك 
انوأيا من الإنظار, أو خير تنا 

تأخذونه لضاعفة ثوابه ودوامه. ادك 
- لكي 


آل عمران: 18 
:مما ذكرت لكم من زينة الدئيا. 


44 
ي: يمني بخير وأفضل لكم. ‏ (500:6) 
.وأعلم الله جل وعز أن خيرًا من جميع 
الي النيام لع لازلياته. لللناينا 
الطُورسي :قيل في آخر الاسهام بقوله: 
وك قولان: 
كيدها :أ نآخره عند قولد: ثم صن كم 
استالف وين الوا 


الي وعد قوله: وَعِلدَرَيُهمْ4ثماستائف 
وجنات »على تقدير الجواب, كأئه قيل:ما هو ذلك 
الخير. فقيل هو ججئات. و مثله: (م لكك بتر ين"' 
لكر المج أي هي الثار. ‏ (410:5) 
الطّْرسي؛ بأنفع لكم مما سبق ذكره في الآية 
المتقدتمة, من شهوات الدكها ولذأتها وزهراتها. 
للبوط) 
أن ثواب الله تعالى 
الدلككن 


خيرمن مسطذات النقياء 
نحوه البروسَوي(؟: 0٠١‏ والاالوسي[: 08٠١‏ 
أبوالسّعود: إثر ما بين شأن مزخرفات الدئيا. 
.وذكرماعنده تعالى من حسن المآب إجمالًا. أمر الي 
بتفاصيل ذلك المجمل لئاس مبالغة في التُرغيب. 
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والخطاب للجميع. والحمزة للتقريرء أي أ أخيركم بم 
هو خير تا فصّل من تلك المستلذات المزيّدة لكم؟ 
و إبهام الخير لتفخيم شأنه والتشويق إليه. (48:1©) 


٠6‏ وَمَْكَرُوا وَمَكرَاله وله 
آل عمران: 81 
أبن عبّاس: أقوى المريدين. ويقال: أفضل 
الصّائمين. لمكا 
مُقاتل: يمني أفضل مكرّامنهم. دكن 
الواحدي: أفضل الجازين بالسسيئة العقوبة. 
(لباطعر 
الشرييني: أي أعلمهم به. الاك 
بّر: أقواهم مكرًا. و أنفذهم كيدًا. -9930) 
نحو البروسوي. اي 


الآلوسي؛ أي أقواهم مكرا وأشدهم. أو أن 
مكره أحسن و أوقع في حله. لبمده عن الظلم. فاه 
يبعد المشاكلة. إفدافنكا 

أبن عاشور: و معنى راتخي ارين أي 
أقواهم عند إرادة مقابلة مكرهم بخذلانه إيَاهم. 

ويجبوز أن يكون معن وِحَي رالا 
الإملاء والاستدراج الذي يقدئره ارواجبايرة 
والمنافقين, الثتبيه بالمكر في أله حسن الظاهر سي 
العاقبة. هو خير حسض لايت رئب عليه إلا الصّلاح 
العام وإن كاء شخصا أو أشخاصًاء فهومن 
هذء الجهة جرد عما في المكر من البح و لذلك كانت 
أفماله تعالى متزّهة عن الوصف بالقبح أو التناعة, 


لألها لاتقارنها الأحوال التي بها تقبح بعض أقمال 
العباد, من دلالة على سفاهة رأي. أو سوء طويّة أو 


جُينء أو ضغف. أو طمع. أو نحو ذلك أي فإن كان في 


المكر قي فمكر لله خير حض. و لك على هذا الوجه 
أن تبعل ليرب بمعنى التفضيل ويدوته. )1١7:1(‏ 


آل عمرا ا ل 
ييل ؛: أنتم وفيتم سبعين أمّة. وأنت خيرها. 
و أكرمها على لله. (الواحدي408:1) 


مُجاهِد: خير الئاس لأئه م يُؤمر أحد بالقدال 
غي رحد فك فأنتم تسبُون الركوم و فارس تدخلونهم 


متك 


و ؤإذآهرْقليل معسْعفُونَ فى الأرْض » الأنفال: 
7 فإضمار «كان» في مثل هذاء و إظهارها سواء. 

الذافقا 
: فإن سأل سائل فقال: وكيف قيسل: 
وقد زعمت أن تأويل الآيا 
0 
م لقوم كانوا خيار؟ فتفئرواعمًا انو عليد؟. 


قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما ذهيت إليه وإئما 
معناء:أنعم خير أمة. كما قيلءلَواذْكُرُواِ كم 
قليل»الأنفال: .وقد قسال في موضع آخسر: 
اكرو ال كك قلا َك كم الأعرافد تم 
فإدخال «كان» في مثل هذاء و إسقاطها بعنى واحد, 
لأنّالكلام معروف معناء. ولوقال أيضًا ذلك 
قائل: هكم بعنى الثمام.كان تأويله: لفحم خير 
أمّه أو وجدتم خير مه :. كان معنّى صحيمًا. (: 07141 
المتطشتري: كاله قيل: ونجدتم خيرأمة. و قيل: 
كنتم في علم الله خير أمّة. و قيل: كنتم في الأمم قسبلكم 
مذكورين بأككم خير أمّة موصوفينيه. ‏ (404:1) 
ابن عغطيّة: [نقل الأقوال في شأن التزول ثم قالا:]. 
فهذا كلّه قول واحد. مقتضاء؛ أن الآية نز لك في 
الصحابة, قيل هم: « كنم خيرأمة 4 فالاشارَةبَوَ ةكم 
م4 إلى أمة محتد مميّئة, إن هؤلاء هم خيرها. 
وقال الحسّن بن أبي امسن و جماعسة من أهل 
العلم معن الآية: خطاب الأمة بألهم خيرأمة أخرجت 
اللئاس, قلفظ وأمة به على هذا التأويل اسم جسنس» 
كائه قيللهم: كنتم خير الأمم, و يؤّيد هذا الكأويل 
كونهم شهداء على الثاس. وقول الني كه نحن 
الآخرون السابقون» الحديث . وروى بهزين حكيم 
عن أبيه عن جلده أن سول لله قال يومًا وهو 
مُسند ظهره إلى الكعبة:< نحن نكمل يوم القيامة سبعين 
أ. 


الحسسّن: نحن آخرها وأكرمها على لله تعالى. وقال 


غير /لاه4 

أبوهريرة: معنى الآية: كنتم لئاس خير الناس... 
وهذه اخيرية الي فرضهالله له ذه الأمة. إكما 
يأخذ بحظه منها من عمل هذه استتّروط. من اللأممر 
ف. والتهي عن المنكر. والإهان بالله. وقوله: 
مرو نباْغرُوفي» وما بسده أحسوال في موضع 


ثم أخبر تعالمى عن أهل الكتاب على جهة التُوبيخ 
المقرون بالتصح, أئهم لو آمنوا لنجّوا أنفسهم من 
عذاب الله. وجاءت لفظة لخَيرَبفي هذه الآية وهي 
صيغة تفضيلء و لامشاركة بين كفرهم و إيمانهم في 
إلخخير. و إلما جاز ذلك لما في نفظة َيه من الشتياع. 
وكيب الوجوء.و كذلك هي لفظة «أفضل» 
-وتاأحسل» وما جرى بجراها. وقد بين هذا الممنى في 
غير هذا الموضع بأوعب من هذا. الدلدك 

الطبرسي” : قيل فيه أقوال: 

أحدها أن مناء انتم خير أمّة, وإلماقال: 
لكشم لتقم البشارة هم في الكتب ا ماضية. عن 
الحسّن. و يعضده ماروي عن التي أله قال: 
أمّة. أنتم خيرها و أكرمها على لله ». 
وثانيها:أنالمراد كنتم خير أمّة عند لله في الوح 
الممقوظ. عن القرّاء والرج 


يجدتم خير أمّه وخلقتم 


ة. دخوها كخروجها. إلا 
أنّفيها تأكيدًا وقوع الأمر لاصحالة لأله ببغزلة مااقند 


458 /المعجم في فقه لغة القرآن .. ج4١‏ 
كان في الحقيقة, هي بمخزلة قوله تعالى: اراق 
أَشمْقَليل»الأنفال: .و في موضع آخر: (إْ كلك 
لا فككُمْ>الأعراف :25, ونظيره قوله: ركان 
له غُْور!رّحيمًا4اللساء:1؟. لأ مغفرته المستأنفة 
كالماضية في تحقيق الوقوع, 

وخاسها: أن«كان» همنى صار.إثم استشهد 
بشعر] 

ومعناء: صرتم خير أمّة خلقت, لأمر كم بالمعروف. 
ونهيكم عن المنكر. و إيمانكم بلله. فتصير هذء الحصال 
على هذا القول شرطا في كونهم خيرًا. وقد روي عن 
بعض السحابة أله قال: من أراد أن يكون خير هدك 
الأمّة. فليؤة شرط الله فيه مسن الإمسان بافا. ولس 
بالمعروف. واللهي عن المتكر. جتلمع) 

القطرالرازي: في للظم وجهان 

الأول: أله تعالى لم أمر المؤمنين ببعض الأشياء و 
نهاهم عن بعضهاء وحدرهم من أن يكونوا مشل أهل 
الكتاب في التَمره والعصيان, وذكر عقييه تواب 
المطيعين وعقاب الكافرين, كان الغرض من كل هذه 
الآيات حمل المؤمنين والمكلّفين على الانقياد 
و الطّاعة,ومنعهم عن التمرد و المعصية,ثمإثله تعالى 
أردف ذلك بطريق آخر يقتضي جسل المؤمنين على 
الاتقياد والطّاعة, فقال:(كُك حَيِرَأمَة 
ألكم كنتم في الوح امحفوظ شير الأمم وأفضلهم. 
فاللائق بهذاء أن لاتبطلوا على أنفسكم هذه الفضيلة,. 
وأن لاتزيلواعن أنفسكم هذه التضلة الممودة. وأن 
تكونوا متقادين مطيعين في كل ما يتوجنه عليكم مسن 


التاني: أن الله تعالى لما ذكر كمال حال الأشقياء, 
وهوقونه َقَأَتَاالّذِينَ ارات رجو مهم 
و كمال حال السسُّعداء. وهو قوله: ؤَرََعَاالَّدِينَ 
يضمت جُوههْمْ آل عمران:1١٠و/1١٠‏ نه على 
ما هو السسبب لوعيد الأشقياء بقوله: فوا ليرد 


آل عمران:8١٠.‏ يمني ألهم إلما 
استحقّوا ذلك بافماهم القبيحة, به في هذء الآية 
على ماهو الستبب لوعد السّمداء بقوله: «كُلكِمْ ين 
م أحرت' لئاس » أي تلك السعادات والكمالات 
والكرامات إئما فازوا بها في الآخرة, لأتهم كانوا في 
|إلدتها خيرم أرجت“ للكاس » لمتكون 
البَيِضاوي: د على خيريتهم فيمامضى, 
ولي على انقطاع طرأ. كقوله تعالى: فو كان 
عَُورا ريما النساء: 17و قيل: كنتم في علم الله أو 
في الوح المحفوظ أو فيما بين الأمم المتقدّمين. (19/1:0) 
نوه شير لمكم 
التسفي: كاله قيل: وجدتم خير أمة, أو كنتم في 
علم لله أو في الّوح خير أمة. أو كنتم في الأمم قسبلكم 
مذكورين, بألكم خير أمّة موصوفين به (108:1) 
نحو الُرُوسوي لديل 
أبوحَيّان: وقال الحسّن و مُجاهِد وجماعة: 
الخطاب لجميع الأمة. باهم خير الأمم. و يؤيّد هذا 
التأويل كونهم: شهدا على النّاس »و قوله:«نحن 
الآخرون السّابقون مالحديث[إلى أن قال: 
وقيل: في اللوح امحفوظ. وقيل: فيما أخير به 


الأمم قديًا عنكم. وقيل: هو على الحكاية. وهو 
متصل بقوله:قَفى رَحْمَةاللهمهُمْفيهَاحلِدُون» 
آل عمران: ٠١1‏ أي فيقال لمهم في القيامة:كنتم في 
الدنيا خير أمّة. وهذا قول بميد من سياق الكلام. 
و خيس مضاف لللكرة, و هي أفعل تفضيل, فيجب 
إفرادهاو تذكيرها وإن كانت جارية على جمع. 
والعنى أ ّالأمم إذا فضّلواأمَة أمّة.كانت هذه 
الأمّة خيرهاء وحكم عليهم بألهم خير أمّة. ول يمن 
جهة الخيريّة في اللّفنظء وهي:سبقهم إلى الإان 
برسول لله وك و بدارهم إلى نصرته, و نقلهم عنه عم 
الشريعة, وافتتاحهم البلاد.و هذه فضائل اختصوا بج 
مع ماهم من الفضائل. ٠و‏ كل من عمل بصدهم ح لاب 
فلهم مثل أجرهاء لألهم سبب في إيجادها؛ إذ هم الذين: 
سئوهاء و أوضحواطريقها دمن سن سئلة ح هوا 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » لاامتقص 
ذلك من أجرهم شينًا. ممم 
ابن عاشور: فل «كَانَ» يدل على وجودما 
يُسند إليه في زمن مضى دون دلالة على استمرار, 
ولاعلى انقطاع, قال تعالى: فوكان لله 
التساء:ة1, أي وما زال. فمعنى: ( كُلكم. 
وُجدتم على حالة الأخيريّة على جميع الأسم. أي 
حسله رفك 'غيريّة بمصول أسبابها 
ووسائلها. لأتهم اتصفوا بالإيهان والدعوة للإسلام, 
و إقامته على وجهه, و الدب عنه التقصان والإضاعة, 


ذلك من واجبهم. وقد قام كل 
ا استطاع, ففد تمق منهم القيامبه, أوقد ظهسر منهم 


العزم على امتناله, كُلّما سنح سائح يد 
برعو انرا لزجان تامو سو 


ابض وإنى اندر اين 
8 الملكر وما بعده من التهي 
لين كققُوا آل عصران: 


كا ١٠م‏ يكن حاصلاعندهم من قبل 
ويجوزآن يكون المعنى: «كلخ رادو 


موصوفين بتلك الصّفات فيما مضى. تقعلونها ما من 
تلقاء أنفسكم, حرصًا على إقامة الدّينء و استحسسانًا 
وتوفيقًا من لله في مصادفتكم لمرضاته ومراده وما 
بوجوب سابق حاصل من آيات أخرى مشل قوله: 
كوا الحم العصر: '. وحينئذ فلمًا أمرهم 
ذلك على يبيل الجزم, أثنى علسيهم بسأئهم لم يكونوا 
تاركيه من قبل. وهذا إذا بنينا على أنّالأمر في قوله: 
دكن يِلكُ مامه تاكيد”"' نا كانوا ينعلونه.و 
إعلام باه واجب. أو بتأكيد وجويه على الوجوء التي 
قننتها عند فوله: هرك نْمِلكُمْتةه ‏ (01441 

حسنين مخلوف: أفاد أن هذء الأمّة حير الأسم 
وأنفع الناس اللئاس, لااتصافها بما وصفها الله به في هذه 
الآآية. الحقلد 


وقد تقتم بصض نصوص هذه الآيةفي:أمم: 
«أمّ » فراجع, و بعضها لائصٌ له. 


1و في الأصل: تأكينة !! 


ا عا 


ابن عبّاس: : تكون أولادكم أحران. لمم 


وأن تصيرواعن الأمة خير لكم. (الطبري4: 19 


سعيد بن جَُيْر: عن نكاح الأمة. 


نحوه مُجَاجِد امَو وقتادة. (الطبري59:4) 
مُقاتل: من تزويجهن” ادكه 
الماوردي: يعني الصّبر عن نكاح الأمّة, لثلا 
يكون ولده عبد انييف 
الرَسَ أي وصبر كم عن نكاح الإنثاء, 
متعقدين وخ ركمو عن الي «المرال صيلاع 
البيت. والإماء هلاك البيت ». وتوم 
نوه البتنضاوي. انركف 
الطَيْرسِي؟ معناه: و صيركم عن تكاح الإماء 
وعن الزتاخير لكم. عم 
شيّر: من نكاح الإماء. للحوق المار بالولد, 
وعدم إصلاحهنالبيت. مم 
مكارم الشتهرازي: أي إن صبر كم عن التروّج 
بالإماء ما استطعتم, و مالم تقعوا في اسزتق خير لكم 
ومن مصلحتكم. م 
ا الله ليل لجخي لصن 
اتقى, : اللساءيي 
00 

مُقاتل: من الدئيا. و اسمن النثيا. 
ولف 


البرُوسَوي: ويسم لكم من ذلك المتساع 
القليلء لكثرته وعدم انقطاعه وصفائه عن 
الكدورات. و إئما قيل: لمن النى ‏ حّاهم على 
اثقاء العصيان و الإخلاص بمواجب التكليف. 

اعلم أن الآخرة خير من الدئياء لأ نصم الدئيا 
قليلة, ونعم الآخرة كتيرة, ونعم الدئيا منقطعة, وتسم 
الآخرة مؤيّدة. ونعم الدنيا مشوبة ياهموم والفسوم 
والمكاره, وتعم الآخرة صافهة عن الكدورات, وتسم 
الدئها مشكوكة, فإ نّأعظم الئاس تنما لايعرف أله 
كيف تكون عاقبته في اليوم الثّاني؛ ونصم الآخرة 

فعلى العاقل أن يختار ما هو خير من كل وجه 
"وهو الآخرة. على ما هوشرٌمن كل جهة وهو الدئيا. 
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التنساء: 32178 

أبن عبّاس: من الجور والميل. للك 
ككل 

إلفنفا 

الماورندي: يعني خير؟ من التسشوز والإعسراض, 
وهو قول بعض البصرئين. لضي 


الزمخسشتري” مسن القُرقسة, أو من اللسشوز 
والإعراض. و سوء العشرة. أو هو خير من الخنصومة 
في كلّشيء. أو اْصّلم خير من الخيور, كماأن 


المخصومة شمن التترور. و هذء الجملة اعتراض. 
(لخكم) 
الدلكلد 
البتضاوي: من القُرقة وسوء المشرة أو مسن 
الحخصومة, و لاجبوز أن يراد به التفضيل بل بيانه أله من 

الخيورء كما أنِّالمخصومة من انثترور وهو اعتراض. 
للدشينا 


نوم ا وستوية لدف 


الطيرييتول:وإن يصبك نير أي برخاء في 
عيض. وستعة في السرترق, وكشرة في المال. فتق أنه 
أصابك بذلك. لمعك 
الُعلِي:عافية و رخاء ونعمة. 
الماورندي: وفي الف والخير وجهان: 
أحدهما: أنَّالض السُقم, و الخير: العافية. 
والّاني :أ نالمش الفقر, والمدير:الفنى. (65:5) 
الواحدي: يصبك بغنى وسعة في الرتزق» و صحّة 


لفل 


وسب 0 
غوه الأْرسية لم 
البقوي:عافية ونعمة. كلم 


لخي /1ةة 


نحو القرطّي. تقوم 
الرمخشسري: من غنى أو صحّة. 0 


نحو البنْضاوي( 508:1). والكسْفي7:5), 
وأبوالسُمود(71:1).والبرُوسَوي(17:7), 
والآلوسي(1 017 


رشيد رضا أي متعني من ذل أ ألأعو امات 
لألك خلقتني من نار و خلقته من طين, و الثار خير من 
إلطين و أشرف. و لاينبغي للأشرف أن يُكرم مّن دوته 
يمكلّمه. أي و إن أمره بذ لك ريّه. وهذاالجسواب 
تسن ضرويًا من الجهل الفاضح. ما أوقع اللمين فيها 
لاجد كبره. فإلهما يُمييان اليصائر. [ثمذكر 


ثلاث وجوه وقال:] 

الرتبع:الاستدلال على الخيرية بالماذة التي كان 
منها التكوين. وهذا جهل ظاهر من وجوه: 

أحدها: أن خيرية الموادّبعضها على بعسض ليس 
من الحقائق التي يمكن إثباتها بالبرهان. وإئساا هي 
أمور اعتيارية تنتلف فيها الآراء والأهواء. وأصول 
المخلوقات المختلفة الثركيب عناصر بسيطة قليلة, 
يُرججّح أئها متحوّلة عن أصل واحد كما يُعلم من فسن" 
الكيمياء. 

نانيها: أن بعض الأشياء التقيسة أصلها خسيس» 
فا مسك من الدّم. و جوهر الالماس من الكربون الذي 
هو أصل الفحم. و الأقذار التي ثعاف من ماذة الأصام 
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من مارج من نار و هو الّلهب المختلط بالدّخان. فما 
فوقه دخان و ماتحته هب صاف. نماذةالمرج معناها 
الخلط و الاضطراب. و لاشك في أن لكور خير مسن 
التسار. والكار اللصّافية خير من اللّهب المختاط 


بالتخان, وقد سجد املائكة المخلوقون من الشور 
امتثالا لأمر الله تعالى. فكان هو أولى. بل أولى أن 
يقال له: أولى لك فأونى. 

الخامس:إذا سآمنا جدلا أن غيريّة التىء 
ليست في ذاته و صفاته الخاصة التي تفصلها عن غيزيقه 
من مقوّمات نوعه و متحخصات نفه و صِكائإلْقي 
متاز بها عن غيرء. و إلما هي تابعة للمادة أي هي. 
أصل جنسه. فلانسلم أن الثار خير م لضان 
جميع الأحيساء التباتيّة والحيوانيّة في هذه الارض 
مفلوقة من الي بالذات أو بالواسطة. وهي خير ما 
فيها بكل نوع من أنواع الاعتبارات التي تعرفها 
العقول.و ايمس للثار أو لمارجهها: مشل هذه المزاياء 
ولامايقرب منها. 

الستادس: أن اللعين غفل عمًا خ صلل به آدم من 
خلقه بيده. والتقخ فيه من روحه. و جصل استعداده 
العلمي فوق استعداد غيره من خلقه. و من تسشريفه 
بأمر الملائكة بالسّجود له. و جعله بتلك المزايا أفضل 
من أولئك الملائكة. وهم أفضل مسن إبشيس يعننصر 
الخلقة وبالطاعة. 

فهذه أصول الجهل و الغباة التي أوقع إبليس فيها 


حسده لآدم. وأستكياره عن طاعة لله بالسسجود لله. 
وأنت ترى أنّأوليا. 
مرتكسون فيها كلها. و المياذ بالله تعالى.. 
0 
الكرامة. و قال: أنانا, 
الثذتوب الكبر, و اسستكبر عد و لله أن يسجد لآدم, 
فأهلكه لله بكيره وحسده. الم 
الاحظ:خ ل ق: «حلفكنى». 


77 سو إل مَينَآحَاهُمْ ميا قال قَْم عدوا 


راض بط د إصطلاحهاذلِكُم كي كم 

: الأعراف: 6 

مُقاتل: يقول وفاء الكيل والميزان خير لكم من 
التقصان. لكي 
الطبري: هذ الذي ذكرت لكم و أمرتكم بد من 


إخلاص العبادة له وحده لاشريك له. و إيفاء الناس 
حقوقهم من الكيل و الوزن, و ترك الفساد في الأرض, 
َخَْرَكُمْ في عاجل دنياكم وآجل آخرتكم عند 

)80م 
إشارة لقومه إلى ما أمرهم 

1 “أمتثاله والانتهاء إليه خير لمسم 
وأعود عليهم إن كانوا مؤمنين مصدكين بال وإقا 
علق خيريته بالإيهان وإن كان هو خير على ككل 
حالء من حيث إِنّمن لايكون مؤمنًا بالله. وعارفًا 


لله يوم القيامة. 


بنبيّه لم مكنه أن يعلم أ ذلك خير له.و كائه قال 
لهم:كونوا مؤمنين لتعلموا أن ذلك خير لكم. ع 
نحوء ارسي" الع 
الرّمَشري: وذْلِكُمْ4إشارة إلى ماذكر من 
الوفاء بالكيل والميزان.و ترك البخس والإفساد في 
الأرض: أو إلى العمل بما أمرهم و نهاهم عنه. و ممت 
َخَيرلَكمْ يعني في الإنسانية وحسن الأحدرثة وما 
تطلبونه من التكسّب والتربّح. لأنّالناس أرغب في 
متاجرتكم إذا عرفوا منكم الأمانة والسّويّة. لع 
نوه أبوالتُّمود. لكتكدة) 
ابن عَطيّة: أي نافع عند لله. تُكسب فوزى 
ورضواته بشرط الإيان والتوحيد. و إلا فلاينفع ل 
دون إهان. للع 
القخرالرازي: وا ممنى: خير لكم في الجر ةإن. 
كنتم مؤمنين بالآخرة, والمسراد: أشرك البخسي””, 
.وترك الإفساد خير لكم في طلب امال في الممنى. لأنّ 
الئاس إذا علموا منكم الوفاء والصّدق والأمانة, 
رغبوا في المعاملات معكم. فكثرت أموالكم. (14: 10/4 
إشسارة إلى العمل بما أمرهم به 
ونهاهم عته. ومعنى الخيريّة ما الزرّيادة مطلقسا أو في 
الإنسائية وحسن الأحدونة وجع المال. ‏ (08:1) 
نحوه القاسمي حلمم 
التْسّفي: في الإنسائية و حسن الأحدونة. 
لفدلك 


(١)كذا‏ والظاهر: 


خير/57ة 


أبوحَيّان: الإشارة إلى إيفاء الكل والميسزان.. 
وترك البخس والإفساد. ولخي أفمل التفضيل. أي 
من التطفيف والبخس والإفساد, لأن خيريّة هذه لكم 
عاجلة جد منقضية عن قريب متكم؛ إذ يقطع الكّاس 
معاملتكم ويحذرونكم. فإذا أوفيتم وتسركتم اليخس 
والإفساد جَمُلت سيرتكم. وحسنت الأحدوثة عنكم, 
وقصدكما التاس بالتجارات والمكاسب. فيكون ذلك 
أخيّر مما كنتم تفعلون لدهومة التجارة والأريساح 
بالمدل في المعأملات, والتحلّي بالأمانات. 
كُمْإشارة إلى الإيان الذي تنضمته 

لغَية» و إلى ترك 
لبك في الكيل والميزان. و قيل: فير هنا ليست 
على ي)بها من التفضيل. ولذلك فسّره ابن غطية بقوله: 
أي ذاك نافع عند الله مكسب فوزه ورضوائه. (4: 0179 
البُرُوسَوي: وي لَك مْه من الطفيف 
والبخس والإفساد. و قيل: خيرم هاهنا ليس على 
يابه من التفضيل. بل يمعنى نافع عند الله. ‏ (01:5؟) 
- أذي أمرتكم به و نهيتم عنه. قوله 
تعالى: يكم أعود عليكم. له إذا صُرفتم 
بالتصفة و الأمانة رغب النّاس في متاجرتكم. 
للك 
الآلوسى” إشارة إلى ماذكر من الوفاء بالكيل 
والميزان وترك اليخس والإفساد. أو إل المسل يما 
أمرهم به وتهاهم عنه. وأيّاما كان, فإراد اسم 
الإشارة و تذكيره ظاهر. 
و معن الخيرية ما الزّيادة مطلقًا. أو في الإنسائية 
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و حسن الأحدوتة وما يطلبونه من التكسب والتريح, 
الأ الثاس إذاعرفوهم بالأمانة رغيوا في معاملتهم 
و متاجرتهم. و قيل: ليس المراد من ويرك هنا ممنى 
الزريادة. لأئه يس للتفضيل.يل المعنى ذلكم نافع لكم. 
اليففلن 
اللّراغي: أي ذلكم الذي تعنم من الأمر و اللهسي 
خير لكم في دينكم ودنياكم, فإنَريكم لايأمر !| 
بالنافع بو لاينهى إلا عن ١١‏ لمعك 
ابن عاشور: والإشارة ب لَذَلِكُمْ »إلى جوع 
ما تضمّه كلامه, أي ذلك المذكورء و لذا أفرد اسم 
الإشارة. والمذكور هو عيادة لله وحده. و إيفاء الكيق. 
والميزان. و تجلب بخس أشياء الكاس. و هكب (لقشاة 
في الأرض. وقد أخبر عنه باه خير لمأي شع 
وصلاح تنتظم به أمورهم, كقوله تسَاليِؤوَالْيان 
جئاه ْم شغائر له لَكُْفيها خزر »الي 1 
و إثما كان ماذكر خيرً. لأنه يوجب هشاء العيشض 
واستقرار الأمن, وصفاء السو بين الأمّة. وزوال 
الإحن المفضية إلى النصومات والمقاتلات, فإذاتم 
ذلك كثرت الأمّة وعرّت وهابها أعداؤها. وحسنت 
أحدوثتها. و كثرمالها بسيب رغبة الثأس في التجارة 
والزتراعة. لأمن صاحب المال من ابتزاز ماله. وفيسه 
خير الآخرة, لأنّ ذلك إن فعلوه امتنالًك لأمر الله تعالى 
بواسطة رسوله أكسيهم رضى | رامن الصذاب,. 
وسكتوادار الشّواب. فالشكير في قوله: خيس » 
اللتعظيم والكمال, لأئه جامع خيري الدئيا والآخرة. 
المافلد 


الطَّباطّبائي؛[ذكر ممنى الإيفاء و الكيل و الك 
عن الإفساد في الأرض وقال:] 

معلل دعوته إلى الأمرين بقوله: د لِكمْ در 
أكون كم ينين أما كون إيقاء الكيل والميزان, 
وعدم نس اقداس آسياءهم خيرا. فلا نحيناة 
الإنسان الاجتماعيّة في استقامتها مبنيّة على المبادلة. 
بين الأفراد. بإعطاء كل منهم ما يفضل من حاجته. 
وأخذ ما يعادله نا يتمّم به نقصه في ضروريّات الحياة 
وما يتبمها. وهذا يحتاج إلى أمن عام في المعاملات 
تحفظ به أوصاف الاشياء و مقاديرها على ما هي عليه. 
فمن يجوز لنفسه البخس في أشياء الّاس فهو يجوز 
تلك لكل من هو معله و هو شبوعه و إذاشاع البخس 
.والفش والغرر من غير أن يؤمن حول الستّم مل 
الشفايي, والررديء مكان الجيّد, والخليط مكسان 
الخالص. وبالأخرة كل شيء حمل كل شسيء بأنواع 
الميل والعلاجات, كان فيه هلاك الأموال والتفوس 
جميمً. 

وأمًا كون الكفة عن إفساد الأرض خيرا لم, 
فلآن سلب الأمن العام يوقف رحى ‏ المجتمع الإنساني 
عن حركتها من جميع الجهات, و في ذلك هلاك الحرث 
والكسل وفناء الإنساتية. 

فا معنى إيفاء الكل والميزان. وعدم اليخس 
والكف عن الفساد في الأرض خير لككم. يظهر لكم 
خيريسه إن كنتم مصدكين ثقولي. مؤمنين بي. أو 
امع ومركم تعلمون أله خسير 
الح 


ذوي إ: 


وريّما قيل:إنَالمعنى ذلكم خير لكم إن كنتم 
المؤمن لاينتضع بسبب ما 
عنده من الكفر,| القاضي بشقائه وخسراك وضلال 
سعيه بهذه الخيرات الدتيويّة بحسب الحقيقة, لأن 
انتفاعه إلما هو اتتفاع في موطن خي الي وهوالحياة 
الدئيا التي هي لعب و أن الدّار الآخرة هي الحيسوان 
الو كانوا يطمون. 

هذا كله على تققدير كون المشار إليه بقوله. 
وَدْلِكمْ هو إيناء الكيل ومابعدء, كسا هو ظاهر 
السّياق, و أمًا أخذ الإشارة إلى جميع ما تقدم, و جمل 
المراد باليهان هو الإهان المصطلح دون الإيان اللو 
كما احتمله بعضهم. فهو أشبه باشتراط النشيء بنفظهج 
لرجوع العنى إلى نمو قولنا:ؤإن كلكم 
فالمبادة لله وحده بالإيهان بد. و إيفاء الكيل رام وْ؟ 
وعدم الفساد في الأرض. خير لكم. 


لمم 


زلهلن 
الطبري؛ في دنياكم وآخرتكم. 

أب السّعود: وإن تتهواعسًا كنتم عليه من 
الحراب و معاداة الرتسول 

فهو, أي الانتهاء خير لكم. أي من الحراب الذي 
ذقتم غائلته.لما فيه من السّلامة من القعلى والأسرء 
ومبنى اعتبار أصل المخيريّة في المفضّل عليه هو التهكّم. 
فين 


الققن 


غير /هكتة 


نحوه الجرُوسَوي7: 00718 والآلوسي[؟: 01817 
الكاشاني: و ؤإن تهاب عن الكفر ومعاداة 
الرتسول والتكاسل في القتال. والرّغية عم يستآثره 
التسول وهو خيْلَكُمْ4: لتضمته سلامة الدارين, 
لفلييدا 


وخير المغزلين. 


الأنفال: "٠‏ 
إفثلنا 
الٌعلبي: خير من استنقذك منهم و أهلكهم. 
م 
الفّخرالرآزي؛ فإن قيل: كيف قال: طؤوَافه ير 
إلتاكرينولاخير في مكرهم. 

قلنا:فيه وجوه: 

أحدها: أن يكون المراد أقوى المساكرين فوضع 
حير موضع أقوى وأشد. لينئه بذلك على أن كل 
مكر فهو يبطل في متقابلة فل لله تعالى. 

وثانيها: أن يكون المراد خيرالماكرين لو قدر في 
مكرهم م يكون خيرا و حسئا. 

و ثالتها: أن يكون المراد من «حَيْسالْمَاكرينَ 
يس هو التفضيلء بل المراد أله في نفسه خير. كما 
يقال: التريد خير من لله تعالى. لكلممق 
قدا 


نحوءالحنازن. 
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الطبرء ل تعالى ذكره :لفان بكم همسن 
كفسركم أتها المسشركون. و رجصتم إلى توحيد لله 
وإخلاص العبادة له دون الآطة و الأنداد, فالرتجوع 
إلى ذلك خَيْ كم من الإقامة على الشرك في 
الدكيا والآخرة. الدالف 
الطُوسي أعلم لله تعالى في هذه الآية الشركين 
أله و رسوله بسريء من المشركين. و أكه إن تيتخم, 
ورجعتم إلى الإيهان وطاعة الرتسول لَفَفَ حير 
الكمه للهي) 
الواحدي: رجع إلى خطاب المحرُكق. يريد فان. 
رجعتم عن الشرك إلى توحيد لله «فَهُو خب كمه من 
الإقامة على الثترك. لكلا 
نحسوء الطبرسي (© 0). و الشريني1 884:1), 


والقاسي(4: 00101 


لافنا 


التبرئ لله ورسوله منكم. فهر أي التوب لِخَيِر 
لكُمْ)في السدئياء لسصمة أنفسسكم وأولادكم 
وأموالكم. و في الآخرة لدخو لكم الجئة, و خلاصكم 
من الثار. 0م 

البرُوسَوي: أي فالتوبة وخ لَكمْ» في النارين 
من الإقامة على الكفر و القدر. ممم 


|الآلوسي: من يم »من الكفر و الغدر بنقض 
المهد وْقَمُوَبَ أي الوب خير لكم في الدارين. 
والالتفاف من الغيبة إلى الخطاب. لزيادة التهديد 
والقشديد, والفاء الأولى لترتيب مقلم المترطية على 
الأذان المذيّل بالوعيد التتديد, المؤذن بلين عريكتهم. 
4 


بين أوذنوا 
بالبراءة. والمعنى:فإن آمنتم فالإيمان شير لكم من 
المهد الذي كنتم عليه. لأن الايهان فيه التجاة في الدئنيا 
والآخرة, والعهد فيه نجاة الدتيا لاغير. ‏ (15:50) 


-الفرُوا حِمَافَا رَبِقَالَا. َجَامِداباموالِكُمْ 
َالُسكى ستبيل 4 نكم طون 
التوية: 4١‏ 

أبن عبّاس: من الجلو. لبيك 
الطبري” ومركم يقول: هذا الذي 
آمركم به من الثفر في سبيل لله تعالى خفافًا و تقالا. 
و جهاد أعدائه بأموالكم و أنفسكم خير لكم من 


الثعاقسل إلى الأرض إذا استنفرتم, والتلسود إليها 
و الّضا بالقليل من متاع الحماة الدئها عوضًامن 
5 الدلفف 


من القعود عنه. 


لكنككمم 


+ وذلِكُمْ خيرلَكُم» إشارة إلى 
لك الجهاد خير لكم. و إكماقال: 


أمرين: أحدهما: خير من تركه إلى المباح.والتانأنّ 
فيه الخير لكم لاني تركه. فلايكون خير بعنى أفعل من 


كذا. (منلكم 
الواحدي: أي مسن التنافل إلى الأرض إذا 
استنفرتم. 6 


الطبْرسي: معناء أنّالخروج والجههاد بالئقس 

والمال خيرٌ لكم من التعاقل و ترك الجهاد إلى مباح. 
م 

الف رالرازي: فإن قبل: كيف يمح أن يتناليم 
الجهاد خير من القعود عنه. و لاخير في القعود عدداه 

قلنا: الجواب عنه من وجهين: 

الوجه الأوّل: أن لفظ خيرم يستعمل في معنيينة 

أحدهما: بمنى هذا خير من ذاك. 

والثاني: بمعنى أله في نفسه خير. كقوله: ؤإلى لِمّا 
ًَ حير فقي »القصص: 54 وقوله: 
بيد العادييات: 8 و يقماله 
التريد خير من لله, أي هو خير في نفسه. وقد حصل 
من الله تعالى. فقولد: ذلِكُمْ ير َكّمْ»المراد هذا 
الثاني؛ وعلى هذا الوجه يسقط السّؤال. 

الوجه الثاني : سلّمنا أ نَالمراد كونه خيرا من غيره. 
إلا أن التقدير: أن ما يستغاد بالجهاد من نعيم الآخرة 
خير مما يستفيد»القاعسد عه سن الراحة والاعة 


والكنمم بهماء ولذلك قال تعالى: (إن كم كلصُونَ» 


غير /لاكة 
لأنما يحصل من الخديرات في الآخرة على الجهاد 
لابدرك إلا بالتأمّل. و لايعرفه إلا المؤمن الذي عرف 
بالدئيل أنّالقول بالقيامة حو وأنّ اقول بال 
والعقاب حقو صدق. دافن 
الشمّربيني: أي خا صيكم. ويجوز أن يكون 
أفعل تفضيل؛ أي عبادة الججاهد بالجهاد خير من عبادة 
القاعد بغيره. كما قال: لق من سأله:هل يكن بلوغ 
درجة المجاهد؟ فقال: هل تسستطيع أن تقوم فلاتقصر 


وتصوم فلاتقطر؟ لالم 
البُرُوسَوي: أي ماذكر من الثفير والجهاد ؤِخَيرٌ 
كم من القمود و ترك الإمداد. 


كن قيل: ما معن كون الجهاد خبير] من تركه. 
َلاق أله لاخير فى تركه؟. 

حيبي أن معناه أنّما ييستفاد من الجهاد من 
تواب الآخرة خير با يستفيده القاعد عنه من الراحة 
وسعة العيش والتنقم هماء كماقال في«البمر»ه 
في الدئيا يغلية العدوّورائة الأرض.و في 
الثواب ورضوان لله تعالى. قال سعد جلبي” 
يفيه الراحة. 0 (45479) 


الآخرة 
وفي الترك خير دن 


الآلوسي: أي ما ذكر من الثفير والجهاد.وما 
فيه من معتى البعد لما مر غير مرة. خير عظيم في نفسسه 
لكم في الدئها أو في الآخرة أو فيهما. ويجبوز أن يكون 


ا مراد: خير لكم ما يبتغي بتركه من الراحة والدّعة 
وسعة العيش والقَسّع بالأموال والأولاد. 0١4 :1١(‏ 

أبن عاشور: والإشارة ب لِكُمْ إلى الجهاد 
المستفاد من وَجَاهِدُواه و إيهام لخي لقصد توقم 
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خير الدئيا والآخرة من شعب كثيرة أهمّها الاطمئنان 
فزوهم الروم. و لذلك عقب بقوله : إن كُلكم' 
كعلمُونَ» أي إن كنتم تعلمون ذلك الخشير وشعبه. 
وفي اختيار فمل العلم دون الإيهان متلا للإضارة إلى أن 
من هذا الحدير ما يخفى: فيحتاج متطلّب تعيين شعيه إلى 
إعمال اللظر والعلم. ون 


مد أذن خير لكم لا أذن شرو ليس بمعنى «أفصل». 
و نا ممناء أذن صلاح, و لو رقع «خيرا» لكان معشاه 
أصلح. وهي قراءة الحسن و الأعشى و البرجمي” 
لمعم 
الاحظ:ا ذن:هأئن». 


سس ياك ةغللى تفرى يناف 
مس باك على شا جرف قار 
اهلا يد الْقَوم لظا 


.ولايراديه «أقعل » قال الشتاعر: 

والخير والشرمقرونان في قرن 
فالخير مع والشرحذور 
وأمّاقوله هم: وأفمّل الخير. معناه افملوا الأفضل. 
0410 
في ابر بس ين 
أبن عطيّة: (ِخِسٌ) في هذه الآية تفضيل 
إلاعلى معتقدياتي 


ولاشركة بين الأمرين في 
مسجد الضرار, فبحسب 


ذلك المعتقد صم التفضيل. 

ضرمم 

البُرُوسَوي؟ إطلاق وير على معتقد أصحاب 
/بسسجد الضرار من اعتقاد الاشتراك في الخيريّة. 

ءلم 


عَِادورْوالفو اجيم 00 بوفس:لا١٠‏ 
أبن عبّاس: بنعمة و أمر تسربه. نموم 
الطيْري؛ يقول: و إن يردلا ريك برخاء أو نعمسة 


بك الي وجازعلى ادم و اقاخيي كسا يقول 
اثقائل: فلان يُريدك بالخير و يريد يك الخبير.و امسن 
» فإن أراديهم سوءٌ لايقدر 
على دفعه أحد. وإن أرادهم بخير فلا يقدر أحد على 
صرفه عنهم. ويُصيب ب 


وخصّص اللي 5 الفقه بالذكر في قولهبه من يرد لله 
به خير! يفقهه في الدّين » وهو على جهة الشريف 
للفقه. افقتلند 
القخرالرازي: وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: اعلم أكه سبحانه و تعالى قسرّر في 


آخر هذه السّورة أن جميع الممكنات مستندة إليه. 
وجميع الكائنات محتاجة إليه. والعقول والمة فييه, 
والرّحمة والجود والوجود فائض منه. 

»:إِمَا أن يكون ضار. وإِمّا أن 
يكون لاضار) و لانافماء و مادام 
الخخير. وما كان الك أهر: 


القسمان مشتر كان في اسم 
وجوديًا لاجرم قال فيه: ؤوإ: 
وما كان ادير قد يكون وجوديًا وقد يكون عدميا. 
الاجرم لم يذكر لفظ الإمساس فيه بل قسال: إن 
يُرلك شير »و الآية دالّة على أن الضّر و الخير واقعان 
بقدرة الله تعالى وبقضائه. فيدخل فيه الكفر والإيمان 
والطّاعة والعصيان والسّرور والآفات والخيرات 
والآلام والألّدَآت والراحات والجراحات. فبيّن 
سبحانه و تعالى أئه إن قضى لأحد شر فلا كاشف له 
ر] فلاراد لفضله ألبئّة, 


لاهو و إن قضى لأحد خير 
ثم في الآية دقيقة أخرى. و هي أله تمالى رجح 
جاتب الخير على جانب الشترمن ثلاتة أوجه: 
الأمّل: أئه تعالى لما ذكر إمساس اضر بيّن أله 
الا كاشف له إلا هو؛ وذلك يدل على أله تعالى يُزيل 


غير /قتة 
المضان لآنّ الاستثناء من الثفي إثيات, ومسا ذكر 
الث يقل بألهيدفمد بل قال آله لاراة لنضلمٍ 
وذلك يد ل على أن نالخير مطلوب بالذات. 
مطلوب بالعرض. كما قال الي #6روايسة عن رب 
ال العزة أله قال :”سيقت رحمتي غضبي ». 


ادبو ذلك يدل على أن انب الخير 
والرحمة أقوى و أغلب. 

والَالث: اله قال: وهالو الرجيم 4 وهذا 
أيضًا يدل على قورة جانب الرّحمة. و حاصل الكلام في 
هذه الآية أنه سبحانه وتعالى بيّن أئه منفرد بالخلق 
وويجاد و التكوين والإبداع. وأئه لاموجسد سواء 
مني على أنّالمخير مراد بالسذات, 
اليش مرإوهالمرض. و تحت هذا الياب أسرار عميقة. 


:ولاتطبود إلا 


مفقال الواحدي: 
هومن القلويم معنا وإن برديك الخير.و لكثه لما 
تعلق كل واحد منهما بالآخر جاز إبدال كل واد 
منهما بالآخر. وأقول: التقديم في اللّفظ يدل على 
زيادة ائعنا. ايُرذلة بر بم يد ل على أن 
المقصود هو الإنسان, وسائر اخيرات مخلوقة لأجله, 
فهذء الدقيقة لاكستفاد إلا من هذا الت ركيب. 
لفندنيككا 
الآلوسي: تحقيق لسلب الضّرر الوارد في حيّز 
أي إن يُرد أن يصيبك بخير فلا راد لفنضله 
الذي من جملته ما أرادك به من خير, قهو د ليل على 


الصّلة. 
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جواب التترط لانفس الجمواب. وفيه إيذان أن 
فيضان الخير منه تعالى بطريق التفضّل والكسرم من 
غير استحقاق عليه سبحاته. أي لا أحد يقدر على رده 
كائنًا من كان فيدخل فيه الأصتام دخولا أوئيًا. وهو 
بيان لعدم ضرّها بدفع ألميوب قبل وقوعه المستلزم 
لعدم ضرّها برفعه. أب يقاع المكروه استلزامًا جلي 
ولعل ذكره الإرادة مع الخبير والمسمع الفترمع 
تلازم الأمرين. لأنّما يريده سبحانه يصيب.وما 
يصيب لايكون إلا بإرادته تعالى, للإيذان بأ الخير 
مقصود لله تعالى بالذّات, و الضٌ إئما يقع جسزاءٌ على 
الأعمال. و ليس مقصودابالذّات. ويحتمل أله ريك" 
ممنى الفعلين في كلمن الحخسير و الع لااشاء لقم 
تأكيد كلمن الترغيب والترهيب. إلا ألتدقصد 
الإيجا في الكلام, فذكر في أحدها الت 
الإرادة, البدلما ذكر في كل جائب على ما تسرك في 
الجانب الآخر. ففي الآية نوع من البديع يسم 


وم يستثن سبحانه في جانب الخير إظهار لكما| 
العناية به. و يُتبئ عن ذلك قوله تعالى: (إمُصي ب بون" 


بالفضل المنتظم لما أراد من المخير. و قيل : [نما لم يستعن 
جل وعلافي ذلك, لأأله قد فرض فيه أن تعلق الخير به 
واقع بإرادته تعالى. و صحّة الاستثناء تكسون بإرادة 
ضدّه في ذلك الوقت وهو حال. وهذا بخلاف مسنٌ 
الضر فإ نإرادة كشفه لاتستلزم محال وهو تعلق 
الإرادتين بالضّدين في وقت واحد. وفي العدول عن 


ادوم حيث صرّح جل تأنه بالإصابة, 


ديرد بك المخيره إلى ما في النظم الجليل إياء كما قيل 
-إلى أن المقصود هو الإنسان. وسائر اخيرات مخلوقة. 
الأجله. 
وما أشرنا إليه من رجوع ضمير (يو) إلى الفضل 
هو الظاهر المناسب. جوز رجوعه لما ذكر و ليس 
بذاك وحمل الفضل على الصموم أولا وآخرًا-حسيما 
علمت هو الذي ذهب إليه بعض الْمقّقين راد على 
من جعله عبارة عن ذلك الخير بعينه. على أن يكون 
الإنيان به ألا ظاهرًا من ساب وضع الُظهسر موضع 
المضمر. إظهار) لما ذكر من الفائدة بأنّقولشه سيحائه: 
ين يأبى ذلك. لاه ينادي بالعموم. 
يجوز عندي أن يكون الكلاممن بابد عندي دهم 
(للتكقل 


أبن عبّاس: بسّعة و مال رخص السّعر. (184) 


موه الحسن. (الطيري/1 007) 
موسرين في تعمة. (التملبي 081:6 
مثله مُقايل. ليلق 
أي يرخص السّعر والمِطب. 


(الطترسي 00140 
مُجاهِد: يطب وستعة. وخيرهم في غلاء الستعر 
وزوال التعمة, و حلول التقمة إن م يتوبوا. 
(التعلبي ‏ ليلذ 
:رغد العيش و كترة المال. 
(التملبي 41:6 
الحسّن: الغنى و رخص السّعر. (التَملبي 00814 
قتاذة: يعني خير الدئيا و زينتها. 
[و في روايةأخرى]أبصَر عليهم قشر من قشر 
الذئيا وزينتها. (الطبريكا: 007) 
المال وزينة الدئيا. (التعلبي 181:0) 
مثله ابن زد (الماورئدي ؟: وال َم 
الإمام الصّادق ن3: كان سعرهم رخيصًا 
(المياسي/0 
أبن زَيْد: في دنياكم. كما قال لله تعالى: إن رك 
يرا بهالبقرة: 18٠١‏ سما خميرا لأن الناس يسسمّون 
امال خير. (الطْبري7: 0037 
.: يقول: كثيرة أموالكم فلائتقصوا المكيال 
وأموالكم كتيرة, يقال: رخص أسعاركم. ويقالة 
مدهنين خسن ة ستطنتكم. مم 
الطَبّري: واختلف أهل التأويل في الخير الذي 
أخبر لله عن شعيب أله قال مدين: نه يرأهم به.. 
قفال بعضهم كان ذلك رخص السعر. و حدّرهم 
اغلاءه. 


قال آخرون: عنى بذلك: إني أرى لكم مالا و زينة 
من زين التثيا. 


غير /الاك 

و أولى الأقوال في ذلك بالصّواب ما أخبر الله عن 
شعيب أله قال القومه. وذلك قوله:ؤْإلىأَرِيكُمْ 
بير 4 يعني بخير الدنيا. وقد يدخل في خير الدتيا: 
المال و زينة الحياة الدتيا و رخص السّمر.و لادلالة 


على أله عنى بقيله ذلك بض خيرات السدئيا دون 
بعض.فذ لك على كل معاي خيرات الدئها التي ذكر 
أهل العلم أتهم كانوا أوتوها. 

و إلما قال ذلك شعيبء لأن قومه كانوا في 
عيشهم ورئخص من أسعارهم كثيرة أمواهم. قال لهم: 
الاتنقصوا الئاس حقوقهم في مكاييلكم و موازينكم 


قد وسّع الله عليكم رزقكم. لك 
الا رردي: اليب والكسب. ‏ (418:9) 
الْرمَخْشَر ي: بريد بثروة و سّعة تفنيكم عن 


التلفيف. أ وإراكم بنعمة من لله حّها أن تقابل بغير ما 
تفملون, أو أراكم بجخير فلائزيلوا عنكم با أنتم عليه, 
كقول مؤمن آل فرعونءؤاقَْمَكُمٌ ْمك ايوم 
ظَاِِينَفِى الأرض قسن 
جام المؤمن: 96 7 

نحسوه النسسَفيُ .)3٠١:1(‏ والسشترييني!؟: 1087 
يوسي( 1: 107). 

الطبْرسِي: والمعنى ألد حدّرهم الفلاء وهوزيادة 
السّمر وزوال التعمة وحلول الثقمة إن م يتوبوا.[ثم/ 
تقل قول قتادة وابن ريد والضّحّاك وقال:] 

والمعنى: إكي أراكم في كثسرة الأموال وسعة 
الأرزاق. قلاحاجة بكم إلى نقصان الكيل والوزن. 

إففنين 


يلصركامِنأس اله إن 
عنقم 


/المعجم في ققه لغة اثقرآن 
القّخرالرازي؛ فيه وجهان: 
الأوّل: أله حذّرهم من غلاء السّعر و زوال التعمة 
إن م يتوبواء فكائه قال: أتركوا هذا القطفيف. و إل 
أزال لله عنكم ما حصل عندكم من الخير و الراحة. 
والنَاني: أن يكون التقدير: أله تعالى أتاكم بالخير 
الكثير والمال والرخص والسّعة, فلاحاجة بكم إلى 
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هذا التطفيف. لحا 
القرطبي؛ أي في سعة من الرتزق, و كشرة مسن 
اللعي لفقم 
التتِضاويء بذير بنعة فنيكم عن البخس. أو 


بنصمة حقّها أن تتفضّلوا على الئاس شكر) عليها. لإأن: 
تنقصوا حقوقهم, أو بسعة فلائزيلوها نا ابح عَليةء 
وهوفي الجملة علة اللهي. لدو 
نحوء أبوحيّان (0: 01١).و‏ 101لا 
والآلوسي(12: 0114 
القاسمي: أي نعمة و ثروة في رزقكم و معيشتكم. 
و عافية ومتّع في وجودكم. يعني فلاتتعرئضوا لزوال 
بن عنه, كما قال سسيحانه: 
عاب يوم حيط 
للدييدن 


ريحم بير ألكم جخير. و نا ذكر رؤيته ذلك. لأنها 
في معن الشهادة عليهم بنعمة لله عليهم. فس قءعلسيهم 
شكرها. والباء في هبخيْرٍ » للملابسة. 

والحخير: حسن احالة,ويطلق على المال. كقوله: 


إن كرلة ير ب»البقرة: ,18٠‏ والأولى حمله عليه هنا. 
ليكون أدخل في تعليل التهي, أي إنكم في تى عن 
هذا التطفيف با أوتيتم من التعسة والشروة.وهذا 
التمليل يقتضي قبح ما يرتكبونه من التطفيف في نظسر 
أهل المروءة. و يقطع منهم العذر في ارتكابه. وهذا حت 
على وسيلة بقاء التعمة. 
تمارتقى في تعليل التهي بأئديمقاف عليهم عذاًا 
يح لبهم ما يوم القيامة و إِمَا 
للأمرين أجمله يقوله: هعاب َيَْمٍ مُحيط ».و هذا 
تحير من عواقب كفران اللعمة وعصيان واهيها. 
لللقس 


أشاهدكم في خير. وهو ما أنمم لله تعالى علسيكم مسن 
الما ؤبعة الركرق والرخص والحيصب فلاحاجة 
لكم إلى نقص المكبال والميزان. و اختلاس اليسير من 
أشياء اناس طممًا في ذلك من غير سبيله المشروع 
وظلمًا وعتوة. وعلى هذا فقوله: إلى يكم يخي » 
تعليل لقوله: طِوََاتقصُو ايان 
ويمكن تعميم اللخير بأن يراد به: ألكم مسشمولون 
لعناية له. معنّون بنعمه آتاكم عقا و رشدا و رزقكم 
رذقًاء فلامسوغ لأن تعبدوا الآة من دوه, و تش ركو 
به غيره. وأن تفسدوا في الأرض بنقص المكيال 
والميزان. وعلى هذا يكون تمليلًا ما تقدمه من الجملعين 
أعني قوله:لاغبُوا 2 
كما أن قوله: وو إلى أحافْعَلَيْكُمْ عَذَاب يوم 
مُحيط» كذلك. َ 


فسحصل قوله: وإ كم »إلى آخر ال 
هناك رادعين يجب أن يردعاكم عن معصية الله: 
أحدهما: أئكم في خير, و لاحاجة لكم إلى بس 

أموال الئاس من غير سيمل حل 
و ثانيهما:أنّ وراء مخالفة أمر الله يوم ميلا يخاف 
عذابه. و ليس من البعيد أن يراد بقوله: إلى أَنيكُمٌْ 
يخثر » أني أراكم برؤية خسير, أي أنظر إإليكم نظشر 
التاصح المشفق الذي لايصاحب نظرء إلا الخبير, 
ولابريد بكم غير الستعادة. وعلى هذا يكون قوله: 
ؤدإئى انالك َدآبَيَومٍْ حيط مكعطف 
التفسير بالتسبة إليه. السدلله) 
فضل الله: في ما أغدقه عليكم من اللعم الوافرقر 
من المالء وسعة السرزق, و خيطب الأرض. و مناإق: 
ذلك. نا يجعلكم بغ عن هذء اللّمبة ابكار اي 
تنوسّلونها للحصول على الزّيادة عن حقّكم, وسلب 
الآخرين حقّهم, لأن من يحناجون ذلك هم اللذين 
يعيشون في ضيق من الحال. الأمر الذي يوحي سالكم 
ذلك من موقع عقدة المع لا من موقع 
افتداضلن 


إَِيَِلِلّذِينَ أمكوا وكاثوا 
يوسف: 817 


خير /"/ك 


أبن عبّاس: ثواب الآخرة خير من تواب الذيا. 


الحدد 


أجر الآخرة خير من ثواب الدئياء أن" 
ما تقندم في الآية الأولى يقتضيه. (الطّوسيت: 0161 
الماورندي: فيه وجهان: 
أحدهما : و لأجر الآخرة خير للّذين آمنوامن 
أجر الدكياء لأنّاجر الآخرة دائم. و أجر الدئيا منقطع. 
إلتَاني: ولأجر الآخرة خير ليوسف من التشاغل 
بملك اللائها وتعيمها, لما فيه من التّبعة, ممم 
الواحدي: أي ما يُعطي لله تعالى من ثواب 
بإلآخرة خير للّذين آمنواء أي خير تا عطي لله 
الوكين في الدئيا. والمعنى: أن ما يعطي لله يوسف في 
الأخرة خير مما أعطاه في الدئيا. وكذ لك غيره مسن 
يبلك طريقه في الصَبر على المكاره. 2 (111:1) 
1 : أي تواب الآخرة يرلل 
وَكَالوا يكوه لخلوصه عن السشواتب والأقنذار. 
و في هذه إشارة إلى أله سبحانه يؤتي يوسف في الآخرة. 
من التُواب والدّرجات ماهو خير ثم آتاء الله في الدنها. 
من الملك واللعمة. ييا 
القطرالرازي: في تفسير هذه الآية قولان: 
القول الأوّل:المراد منه أن يوسف 49 وإن كان 
قد وصل إلى المنازل العالية والترجات الرقيمة في 
الدنيا. إلاأنّ لواب الذي أعده الله له في الآخرة خسير 
وأفضل وأكمل. وجهات الترجيح قد ذكرناها في هذا 
الكتاب مرارآ وأطوارا. وحاصل تلك الوجوه: أن 
الخير المطلق هو الّذي يكون نقمًا خالصًا دائمًا مقروننًا 


ينأتكوا 
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بالتعظيم. وكل هذه القيود الأربعة حاصلة في خيرات 
الآخرة و مفقودة في خيرات الدانيا. 

القول الثَاني: أن لفظ «الخير» قد يُستعمل لكون 
أحد الخيرين أفضل من الآخر. كما يقال:الجلَاب 
خير من الماء. وقد يُستعمل لبيان كونه في نفسه خير؟. 
من غير أن يكون المراد منه ييان التفضيل, كما يقسال: 
التريد خير من لله. يعني الُريد خير من الخيرات 
حصل بإحساء 

إذا نيت هذا فقوله: لَجس لمرو خيس إن 
حبلناء على الوجه الأوّل لزم أن تكون ملا الدئيا 
موصوفة بالخيرية أيضّاء وأمًا إن حملناء على الوجئئه. 
الثاني لزم أن لايقال: إن منافع الدكيا أيضًا ارا تيل 
أعلّه يفيد أن خير الآخرة هو الخشير. وأمّاصاتسواه. 
فعيث. 


ج14 


المسألة القانية: لاشلك أن المراد من قوله: هو لاجر 
2 أتوا شر حال برسف ام 00 


الثواب يحصل في الآخرة لمن م يع الكبائر. 

قلنا: هذا ضعيف, لأ إن حملنا لفظ فخي ربه على 
أفعل التفضيل لزم أن يكون التُواب الحاصل للمكقين 
أفضل. ولايلزم أن لايحصل لفيرهم أصلا. وإن جملناه 
على أصل معنى الخيريّة, فهذا يدل على حصول هذا 
الخير للمتقين, و لايد ل على أن غيرهم لايححصل لمم 
هذا الخير. لمامككم 


قرطي أي ما نعطيه في الآخرة خير وأكثر كا 
أعطيناه في الدئياء لأن أجر الآخرة دائم؛ وأجبر 
الدنيابنقطع. و ظاهر الآية العموم في كل مؤمن متق. 
للدي 

البُروسَوي: أي أجرهم في الآخرة. فالإضافة 
للملابسة, و هو التعيم المقيم الذي لانفاد يرم لاله 
أفضل في نفسه وأعظم و أدوم لني ناوا وكانوا 


وفيالآية إشارة إلى أن غير المؤمن لمكي 
لاتصيب له في الآخرة. قال بعض العارفين: لو كانت 


الدئيا ذهب فائيًا و الآخرة خزهًا باقياً. لكانت الآخرة 
بغيرا من الذئيا. فكيف و الذكها خزف فان والآخرة. 
ذهب باق؟1 ل 


يوسف:69 
لقلقم 


أبن عبّاس: أفضل المضيّفين. 
مُجاهد: أناخير من يُضيّق بمصر. 
(الطيرة 
أبن إسحاق: أي خير لكم من غيري. فإككم إن 
أتيتم به أكرمت منزلتكم و أحسنت إليكم, وازددتم 
علاتكم. اال أسلي كلرجل ستك لق 


به بعيرامع 

2 
الطبري: لع رخال عدي 

الئاس بهذء البلدة. فأنا أضيفكم. ل 


الرجّاج: لأئه حين أنزهم أحسن ضيافتهم. 
صرحن 


الماور'دي: فيه وجهان: 

أحدهما: [قول مُجَاهِد وقد تقدم] 

الثاني :-وهو حتمل _خير من نزلتم عليه من 
المأمونين . فهو على التأويل الأوّل مأخوذ من الشزل 
وهو الطمام, وعلى التأويل العَاني مأخوذ من المغزل 
وهوالدار. 10م 

الطُوسي: ناخ ز ليث »فيه قولان: 

أحدهما [قول مُجاهِد و قد تقدم] 

والتاني: خير المفذلين في سعر الطعام.و المُغزل. 
واضع الثتيء في مغزلته. وقد يكون للنشتيء مغز لنبان: 
إحداهها أولى من الأخرى. فمن وضعها في الأو() فهو. 
غير المفزلين, كسعر الطمام الذي مضه قي أوى, 
ككلم 


أبن عبّاس: يعني البثة يمسن السديا وما 
إفنقدا 


أحدهما : أنِّالجئة خير من الثار. وهذا وإن كان 
معلومًافالمراديه تيشيرهم بالخلاص متها. 

الثاني :أله أراد أنّالآخرة خير من دار اننتثيا. 
قاله الأكثرون. فين 


غير /إهلاة 


غموء الأبرسية قن 
البَيُضاوي: أي و لتوابهم في الآخرة خير منهاء 
و هوعدة للذين اتقواعلى قوهم. ويبوز أن يكون بما 
بعده حكاية لقوهم بدلا و تفسيرًا ل حيرا م على أله 
منتصب ب ؤَقَالُوا4. 


(لبكقم) 


َل شئ, وو كَل غلئ مالي يكمَايوَجفهلايَأٍ 
بخير ف ليُستوى ف وَسَن يدل وَهوَعَلَى 
صيراط مُتكقيم. التحل: 71 
الطيري؛ يقول: حينما يوجتهه لايأت بخير. لاله 
لحُّم م يقال لد. و لايقدر أن يمير عن نفسه ما عريد. 
فهو لايفهم ولايْقهَم عنه. فكذ لك الصّتم. لايعقل ما 
يقال له. قيقر لأمر من أمره, ولاينطق في أمر وينهى. 


لفضفلد 
نحوه الواحدي. مم 
الرمطْشري: حيتما يُرسله ويصرفه في مطلب 


حاجة أوكفاية مهمّام ينفع ولم يأت بنجح. )11١:1(‏ 
نحو الطبْرسي'(©: 060/6 و اللستفي1؟: 0194 
و تر 6106). والآلوسي! 00317/:16. 


عي كزان كفركطتن. 0 التعلدهة 
أبن عبّاس:من الَواب هوي مهتا 
عبدكنم لاله م 


الطَبَري؛ يقول تعالى ذكره: ولاتتقضوا عهودكم 
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أنّها التاس, وعقودكم التي عاقدتموها من عاقدتم 
مؤكّديها أهانكم, تطلبون بنقضكم ذلك عرضًا من 
الدناقليلاً. و لكن أوفوا يعهد لله الذي أمركم بالوفاء 
به يُتبكم لله على الوفاء به. فإن ما عند لله من الواب 
لكم على الوفاء بذلك. هو خير لكم إن كنتم تعلمون. 
فضل ما بين العوضين اللَذين أحدهما التمن القليسل, 
الذي تشترون بنقض عهد الله في الدئيا. والآخر 
الثواب الجزيل في الآخرة على الوفاء به. (19 40 
الطْرسي: معناء. ي عند لله من الشّواب 
على الوفاء بالعهود. خير لكم. وأشرف مما تأخذونه 
من عرض الدئها على نقضها. فإنّالقليل الذي يقبيئ, 
خير من الكتير الذي يفنى. فكيف بالكثير إِْذي يق" 
في مقابلة القلبل الذي يفى. إن كُشم كمون الفرق. 
بين الخخير والنمر والتفاوت الذي بين القليل الفبانيء 


والكثير الباقي. لين 

موه تبر مهل 

البَييضاوي:من التصروالتعميم في الدثياوالتُواب 

في الآخرة عْر َي رلَكُمْ» مما يعدرتكم. . (015:1) 

الآلوسي؛ اي ما أخباء وادتخره لكم في الذليا 
والآخرة ومُرَيْهلَكُمْ» من ذلك النمن القليل. 

اقلدنيفا 

اهالقسنطاس 

الاسراءيه؟ 


أبن غيل ا( لل»الوقاء بالكيل والوزت 
والعهد وِخَيْر من التقص والبخس. للهين 


عا :: أقرب إلى الله.. (الواحدي 00١9/17‏ 
وقد (الواحدي 00١1/7‏ 

2 ؤَذْلِكَ خَيِسٌ» يقول:إيضاؤكم أتها 
الاس من تكيلون له الكيل. ووزنكم بالمدل لمن 
توفون له َي ْككُمْ من بسكم إتاهم ذلكه 
و ظلمكموهم فيه. لكلف 

الطّْرسي: قيل: معنا أنّايفاء الكيل والوزن 
خير لكم في دنهاكم فإله يكسب اسم الأمانة في الدنا. 
1 
010 


نحو البركوسوي 


1 لاطا برب يض كا خذيكاومارهتكا 
202 له 
بن عبّاس: ما عند لله من التّواب والكرامة 
أفضل وأدوم تا تسطينا من المال. إقلقد 
ابن كعب القرطي: خيرمنك إن ليع و أبقى 
منك عذاً إن ٌصي .[و كذ لك فال الطبري”] 
(الطجري 0 4900) 
مهن 


نوه مودي" 
أبن إسحاق:خير منك توأيا وأبقى عذابًا. 
(الطبريه 4100 


لاحظ : ب ق ي: «أبقى». 


ابن عبّاس: نعمة. ليق 
كان بعضهم إذا قدم المدينة قفسإن صصح جسمه 
وتتجت فرسه مُهر حسنًاء وولدت امرأئه غلامًا, 
(الطّوسي/:443) 
الطَيري؛ هو السّعة من العيش. وما يُشبهه مسن 
أسباب الثثها. لقنقلن 
الثعلبي: صمّة في جسمه وسعة في 


رضي بد واطمأن إليه. 


ل 
موه البقوي(751:0). و القرطْيي(028:15 
والكْسَفي 0 60). 
الواحدي: أي أصابه رخاء وعافية وخِطب 
.وكثر ماله, اطمأن على عيادة لله بذلك الخسير. 
لها 
0 
زفلنهنا 


نمو الطبر, رسي 
الكاشاني؛ يمني عافية في الذكيا. 


(الطبري 061:5 

مُجاهد: أجر ومنافع في اليسدن. 
(الطَبَري 069:4 
الطهْري: يقول: لكم في الببذن خير. ذلك الح 
هو الأجر في الآخرة بنحرها والصّدقة بها و في الذثيا: 


غيد //الا4 


الركوب إذا احتاج إلى ركوبها. ديد 

الُعلبي التفع في الدئيا. و الأجر في العقبى. 
020 

41ل والتسفي01 01 

الطُوسي» أي منافع في دينكم ودنياكم. 

نيلف 
الرمشتتري: ولَكُْفيها خير» كقوله: لكم فيها 
منافع. ومن شأن الحا ج أن يحرص على شيء فيه خير 
ومنافع بشهادة لله تعال. وعن بض السّلف أكه 
لاهلك إلا تسعة دنائير فاشترى بها بدلة فقيل له في 
ذلك فقال: إني حمعت ني يقول: لَه خب 
ان 
الطْرسي: أي:نفع في الدنيا والآخسرة. وقييل: 
أراد بالخير: ثواب الآخرة, وهو الوجه لاله الفعرض 
الطلوب. فبك 
القَخرالَازي: قوله: لَكُمْفيهًا يرم فالكلام 
فيهما تقذم في فول ليها شافع المج 77 
فيها خيْركالترغيب, فالأول 
أن يراد به الشواب في الآخرة. وما أخلق الماقل 
با حرص على شيء شهد الله تعالى بأنّ فيه خير! وبأ 
إفندها 


مثله البقوي 


فيه متافم! 
العَرطي: يريد به المشافع التي تقدم ذكرهاء 
وإلصّواب عمومه في خير الدئيا والآخرة. (11:11) 
البَيُضاوي: منافع دينية ودنيويّة. ‏ (91:1) 
نوه أبو السُّعود(4: 87؟). والقاسمي[ 217 
>14). 
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الفاضل المقداد: أي لكم فيها مال من ظهورها 
وبطونها. والخير يطلق على المال ‏ كمايجبيء -و إئما 
ذكر ذلك» لأه في المعنى تعليلء لكون نحرها من شعائر 
لله بمعنى أن نحرها مع كوتها كيرة الثم و الخسير. 
و شدة محبّة الإنسان للمال من أد ل الدلائل على قوة 


الدّين, وشدة تعظيم أمر لله. لم 
البُرُوسَوي: نفع كتير في الدثياء وأجر عظديم في 


العقبى» و فيه إشارة إلى قربان بهيمة التفس عند كعبة 
القلب. و أله من أعلام الدّين وشمار أهل السّدق في 
الطلب.و إنالخير في قربانها ووذبحها بسكَين المّدق. 
دنا 
ابن عاشور: تقدم وَلَكُْ» على البته( يتاي 
كون المبتد! نكرة ليفيد تثوينه التعظيم, وتقدم جفيَام 
على متعلقه وهو وَخَيْ للاتنام ياتجميه 
و تمتوي عليه من الفوائد. 
والخير:اللفع. وهو ما يحصل لللاس من اللقع في 
الدئياء من انتفاع الفقراء بلحومها و جلودها وجلاها 
ونماها وقلائدها .وما يحصل للمُهدين وأهلهم من 
النتبع من لحمها يوم التحر, و خير الآخرة من نواب 
الهدين. و نواب التشكر من المعّيْن لحوتها لسرئهم 
الذي أغناهم بها. دكن 


عاد وي لما كينتب فهمُطلِفه وو 


الى وعد 
الفرقان:18 
الرّجَاج: إن قال قائل: كيف يقال: الجئة خير من 
الثار.و ليس في الثار خير البئة. و إلما بقع التفنضيل 
فيما دخل في صنف واحد؟ فالجئّة والثار قد دخلا في 
يباب المنازل في صنف واحد, فلذ لك قيل: أذلك خير أم. 
يده الدلد؟ كما قال لله عزوج ل حشر مُستتقر) 
َأَحْسنمقيلا م الفرقان:16. نا 
اللرسي : قال تعالى لنبيّه يقل لحم يا متّد 
> يعني ماذكره من السّعير وأوصافه 
خير وَآَمْجَنُلْلْدٍ» وائما قال ذلك على وجه 
التنبيه لهم على تقاوت مابين الحسالين. وإلما قبال: 
وَآذْلِدََن آم جه اذب و ليس في الثار خير, لأن”' 
المراد بذ لك أيالمغز لين خير؟ ! تبكيئًا هم و تقريًا. 


افدقفا 
نموه الواحدي. لسن 
ابن عَطيّة: المعنى: قل يا تحمّد لمؤلاء الكفرة 


الذين هم بسبيل مصير إلى هذه الأحسوال من الكسار: 
أذلك خير أم جنّة المخلد؟و هذا على جهة التوقيف 
والتوبيخ. ومن حيث كان الكلام استغهامًا جاز فيه 


مجحيء لفظ التفضيل بين الجئة و الثار في« الخسير» لآن' 
الموقف جائز له أن يوقف محاورة على ما يشاء يرى 
هل يبيبه بالصّواب أو بالخط]. وإفاينع سييّويه 
وغيره من التفضيل بين ثسيئين لا اشستراك بينهما في 
المعنى الذي فيه تفضيل إذا كان الكلام خبر) لأله فيه 
محالية. وأما إذا كان استفهامًا ذلك سائغ. وقييل: 
الإشارة بقوله: لآ لِك »إلى اجات التي تججري من 
قمهااأنار. وإ القصور لي في قوللد: (تبارة 
٠‏ وهذاعلىأن 
يكون الجعل في الدها. وقيل: الإشارة بقوله؛ 
خَيْر» إلى الكغز و المئة التي ذكر الكفار.والأاصح- 
إن شاء لله_أنّ الإشارة بقوله: أذ لِك » إلى الثانب 
إقيف 
قوله تعالى: مل أبالا #تيمير 


مابين المنزلتين. لاعلى أن في السّعير خير. (0/1:1 
الخرالران واق نجي 


واللدامة. فقال لرسوله:ِؤآَةُ 
أن يلتمسوها بالتصديق والطاعة؟ 
فإن قيل: كيف يقال المذاب خير أم جكة اتلد 


وهل يبوزأن يقول العاقل:السَكّر أحلى أم الصّير؟ 
هذا يحسن في معرض التفريع. كما إذا أعطى 
اليد عبده مالا فتمرد وأبى واستكير فيضريه ضريًا 
وجيمًاء ويقول على سبيل التوبيخ: هذا أطيب أم ذاك؟ 
فيك 


غير /ثلاك 


نحوء اليسابورية 01440 

القر بي إن قيل: كيف قال:ؤَآذْلِكَخَيِرم 
ولاخير في الثار؟ 

فالجواب أن سيبّويه حكى عن العرب: الشتقاء 
أحب إليك أم السّعادة؟ وقد علم أن الستعادة أحسبة 
إليه. 

وقيل: ليس هومن ياب: أفعل منكء و إلماهو 
كقولك: عنده خير. قال الدمّاس: وهذا قول حسسن؛ 
كماقال. 


© فشركما لخير كما القداء © 

قيل: إئما قال ذلك. لأن الجمئّة والثار قد دخلتا في 
بايالبنازل. فقال ذلك لتفاوت ما بين المغز لنين. 
وفيل: هو مردود على قوله :بار اذى إن 
ليرا من ذل »الفرقان: 
وقيل: هو مردود على قوله:ؤأو؛ 
: لها #الفرقان: .هر 

وقيل:إئماقال ذلك على ممنى: علمكم 
واعتقادكم أتها الكفّار؛ ذلك أهم لما كانوا يعملون 
عمل أهل الثار صاروا كائهم يقولون:إنفي الشار 


خيرا. إفلدن 


نحوه أبوحيّان. لتكيع) 
التييضاوي: الإشارة إلى السذاب؛ و الااسعفهام 
والتفضيل والترديد للتفريع مع التهكم, أو إلى الكفر 
أو الجئة. والراجع إلى الموصول حذوف» وإضافة. 
الجئة إلى لاحل للمدح أو لدلالة على خلودها. أو 
التمييز عن جئات الئيا.. 04 
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النْسَفي: أي المذكور من صفة الثار خير أم جئّة 
اتلد أي وعد المكقون؟ أي وعدها. فالراجع إلى 
الموصول محذوف. وإكما قال: 9أ. 


في الثار توبيًا للكقار. 
الهُروسَوي؟ فان قيل: كيف يتصوّر الل في أله 
أتهما خير حتّى يحسن الاستفهام والترديد. وهل 


يجوز للعاقل أن يقول:السّكَر أحلى أم الصّير؟ وهو 
دواء مس يقسال ذلك في معرض التفريع والتَهكّم 
والتحسير على مافات. 

و في« الوسيط » هذا التنبيه على تفاوت مابين 
المفزلتين لاعلى أنّفى السعير خير؟. 

وقال بعضهم: هذا على اجاز و إن لم يكن في هار" 
خير, والعرب تقول: العافية خير مسن البلامده إلميا. 
خاطبهم با يتعارفون في كلامهم. لكرمة) 

المراغي: أي قل لمؤلاء المكذيين مَكمَا سم 
و تحسيرا هم على مافاتهم: أهذء النار التي وصفت 
لكم خير أم جمئة الخلد التي يدوم نعيمها و لايبيد؟ وقد 
وعدها من اثقا فى اليا بطاعته فيما به أمره ونهاء؟. 

لما 

أبن عاشور: الأمر بالقول يقتضي مفاطبًا مقولًا 
له ذلك فيجوز أن يقصد: قل لمم. أي للمشركين 
الّذين يسمعون الوعيد والتهديد السابق: (َآَدْلِكَ 
خَير؟ فالجمل مكصلة السّياق, والامستغهام حيتش 
للتهكم؛ في كون الجئة ا موصوفة خير؟. 

ويجوز أن يقصد :قل للمؤمتين, فالجملة معترضة 
بين أيات الوعييد, لمناسبة إبداء ألبون بين حال 


المشركين و حال المؤمنين, والاستفهام حينئذ مستعمل 
في التلميح و التلطف . وهذا كقوله: دكي ركرك 
الوم » في سور 

والإشارة إلى المكان الفيق في جهكم . 

و وَخَيْر»اسم تفضيل, وأصله أخيّر بوزن اسم 
التفضيل. فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. و التفضيل 
على محمل الأول في موقع الآية مستعمل للتهكم 
بالمشركين . وعلى امحمل الثاني مستعمل للتلسيح في 
خطاب المؤمنين. وإظهار المّدعليهم. ‏ (57:11) 

مكارم! ري: هذا السّؤال. وطلب هذه 
المقليسة, ليس لأ أحدا لديه تلك في هذا الأمسر. 
بوليس لأنّ تلك المذابات الأليمة المهولة تستحق 
ألموازنة والمقايسة مع هذه التعم التي لانظير هاء بل إن 
هذا التوع من الأسئلة و المطالبة بالمقارنة لأجل إيقاظ 
الضتمائر الهامدة:؛ حيث تمملها أمام أمر بديهي” واحند 
و على مفترق طريقين: 

فإذا قالوا في الجواب: إن تلك التعم أفضل وأعظم 
- وهو ما سيقولونه حتمًا- فقد حكموا على أنفسهم 
بأ نّأعماهم خلاف ذلك. و إذا قالوا: إن العذاب أفضل 
وقموا على وثيقة جنونهم. وهذا 
يُشبه ما إذا حذّرنا شايًا ترك المدرسة والجامعة يقولنا: 
اعلم أنّالسّجن هو مكان اين فرّوا من العلم و وقعوا. 
في أحضان الفساد. ترى السّجن أفضل أم الوصول إلى 
الكقامات الرقيعة؟! (اانحو 


من هذه ال 


7 -آصلحاباْجلةيوميلٍ خي قرا رخس 


الفرقان: 74 
افتلفند 


اتل: أفضل مغزلًا في الجئة. 
مثلدالواحدي" ).و الطبرسي1 :130 
الطّوسي: معناه: إن الّذين يحصلون في الجلة 

مثابين منمّمين في ذلك اليوم, مستقرتهم خير من مستقر 
الكفّار في الدئيا والآخرة. و إئما قال ذلك على وجه 


المظاهرة, بمعنى أله لو كان لحم مستقر خير و منفعة, 
لكان هذا خير] منه. (اعمع) 
ابن غَطيّة:جاءت وَخَيْرم هاهنا للتفضيل بين 
ئين لاشركة بينهما. الا 
القخرالرازي: فاعلم أله سبحانه لما بن حال 
الكقار في الخسار الكلّيّ و الخيبة الامّة شرح وصفظة 
أهل المئة. تنبيهًا على أن الحظ كل الحظ في طاعلة لله- 
تعالى, وهاهنا سؤالات: 

الأول: كيف يكون أصحاب الجئّة خير؟ مستقرً 
من أهل الثار, و لاخير في الثار, و لايقال في العسل: 


هو أحلى من الخل؟ 

والجواب من وجوه: 

الأرّل: ما تدم في قوله: لِأَدْلِك خيرم جلة 
اكه الفرقان: 18 


رزأن يريد ألهم في غاية الخسير. لأن 
مستقر] خير من الثار, كقول الشّاعر: 
إنّالذي سمك السماء بنى لنا 
بين دعائمه أعز و أطول 
القالت:التفاضل الذي ذكر بين المغزلتين إئما 
يرجع إلى الموضع. والموضع من حيث له موضع لاخر 


غير /قلة 


افيه 
الرابع: هذا التفاضل واقع على هذا التقدير, أي 
لو كان هم مستقر فيه خير لكان مستقرأهل الجئلة 
إقلققفنا 
تم القول فيه عند قوله تعالى: قل 

الى وعد مونب الفرقسان: 

.قال التحّاس: والكوفي 
من الخل »و هذا قول مردود. أن ممنى: فلان خير من 
فلان أله أكثر خير) منه. ولاحلاوة في الخخل. و لايجوز 
أن يقال: التصراني' خير من اليهسودي: لأئه لاخير 
إفيهما. فيكون أحدهما أزيد في الخير. لكن يقال: 
هوي شر من التصراني. فعلى هذا كلام العرب. 


ميق 4نصب على اللأرف إذاقُدّر على غير 

ياب «أفهل بنك» والمعنى: لهسم خير في مستق”. و إذا 

كَآن من باب «أفعل منك » فاتتصابه على البيانء قاله 

التحّاس والمهدوي. لفلديقة 
أبوحيّان: خَيُْ» قيل: ليست على يابهامن 

استعماها دلالة على ألأة 

مستقر أهل الثأر. و يمكن 


التفضيل وقع بين المستقرّين والمقيلين باعتيار الزتسان 
الواقع ذلك فيه. فالمنى لير مكف 4 في الآخرة من 
الكقار المترفين في الدنها وَآحْسّنٌمقيلاه في الآخرة. 


من أولئك في الدئا. و قبل: ير تقر 4 منهم لو 
كان طم مستقر فيكون التقدير: وجود مستقرهم فيه 


خير. لصيلف 
السّمين: في «أفّل » هنا قولان: 
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أحدهما: ألها على بابها من التفضيل. والممنى أن 


المؤمنين خير في الآخرة مستقر) من مستقرالكفار, 
وأحسن مقيلامن مقيلهم. لوقُرض أن يكون لمم 
ذلك. أوعلى أئه خير في الآخرة متهم في الدئيا. 
والّاني: أن تكون لجر الوصف من غير مفاضلة. 
زم 

البُرُوسَوي؟ والعنى خير مستقر) من هسؤلاء 
المشر كين المتنمّمين في الدئئيا. 

ويبوز أن يكون التقضيل بالتسبة إلى ما للكفرة 
في الآخرة. 

فإن قلت: كيف يكون أصحاب الجئّة خير مسيظر, 
من أهل الثار و لاخير في الثار. و لايقال: الم ل حلي" 
من الحخل؟ 

قلت إله من قبيل التفريع والتهكمكتا يولم 
تعالى: ؤقل أذ لِك ير آم جنة الخد »الفرقان: 18 
كما سبق, ويبوز أن يكون التفضيل لإرادة الزّيادة 
المطلقة, أي هم في أقصى ما يكون من خير. (01:1؟) 

شبّر: مكائا يستقر فيه. والتقضيل بالنسبةإلى ما 
اللمترفين في الدنيا. أو أريد به الزتهادة مطلقًا. (4: 64) 

أبن عاشور: والخير هنا تففضيل. وهو تمكّم 
بالمشركين. لتم 
ذكر سبحانه المؤمنين عند ذكر الكسافرين 
على عادته, وقال: مؤلاء عندنا منازل النشرو الجحيم» 
و لأولنك متازل الخير والتعيم. و ليس المراد هنا من 
كلمة حير و آضسن »التفضيل, بل المراد إن كلا 
من المستقر المقيل هو خير وحسن في نفسه. مشسل لله 


أكبر, أي كبير في ذاته و صفاته. لمعت 
الطباطبائي: و كلما وِخَيِر»و وأَحْسّن» 


منسلخان عن معنى التفضيل كمافي قوله تعالى: 
ؤَرَعْوَآهْرَنْعَلَيْ» الوم 17. وقولد: معد اله 
ينالو > الجمعة: .1١‏ كذ قيل. و ليس يبعد أن 
يقال: إنّ«أفمل » أوماهو في معناء كخير _بناء على 
-تد على التفضيل بمادّته 
لابهيتته, في مثل هذه الموارد غير منسلخ عن مسنى 
التفضيل. والعناية في ذلك أنه لما اختاروا الشّرك 
والإجرام واستحسنوا ذلك و لازمه الثار في الآخرة. 
فقد ائبتوا ها خيريّة وحسئا. فقوبلوا بأ نّالجئة وما 
بفيها خير و أحسن حتّى على لازم قوهم. قعليهم أن 
ينتاروها على الثار. و أن يمختارواالإمان على الكفسر 
على حال. و قيل: إن التفضيل مبني على التهكّم. 
لابان) 
مكارم الشتيرازي: ليس معنى هذا الكلام أن 
وضع أهل جهئم حسن. و وضع أهل الجئة أحسن. لآن 
صيفة «أفصل التفضيل» تأني أحيائاحيث يكون أحد 
الأطراف واجدا للمفهوم. والآخر فاقذا له كلّي. ملا 


مارجحنا أله صفة مشبّهة 


+ قال لله عرو جل واف خزرأكا 
.به يقول الله تبارك وتعالى أفضل أم الآهمة 


التي تعبدونها؟ يعني كفار مك كان الكبي قل إذاقسرأ 

هذه الآآية قال: «بل لله خير و أبقى وأجل وأكرمة. 
لقيلف 

غموء التملبي'(/118.2). والواحدي(5: 5م17 
الطَبري: يقول تعالى ذكره: قل يا تحمّد لهؤلاء 
الذين ينا هم أعماهم من قومك فههم يعمهون: آنه 
الذي أنعم على أوليائه هذه العم التي قصها عليكم في 
هذه الستورة وأهلك أعداءء بانّذي أهلكهم به من 
صنو العذاب التي ذكرها لكم فيها خير. 403 
الطّوسي: وَالْه يراه معناء خير لنامسًا 
الأنفسناء ولفظ «أفعل »لا يدخل إلا بين تسيئين 
يشتر كان في حكم. و يفضل أحدهما على صاحبهبواما 
يعبدون من دون الله لاخير فيه. قال أبوعلي؛ يجوز أن 
يقع ذلك في الخير الذي لاشرفيه. و الدتر الذي لاخهر 
غيه. و إن كان يتوقم بعض الال الأمر على حلاف 
ماهو به. فيقول!”: هذا الخير خير من الشّر وأنكر 
على من خالف هذا. وأجاز قوم من أهل اللّفة ذلك 
على ما مضى القول فيه في غير موضع.  )00١9:8(‏ 
الرّمَخْشَري: معلوم أن لاخير فيسا أشسركوه 
أصلَاحتّى يُوازّن بينه وبين من هو خالق كل خير 
ومالكه, وإثما هو إلزام لحم وتبكيت وتهكّم بحاهم: 
.وذلك ألهم آروا عبادة الأصنام على عبادة لله 
ولايُؤثرعاقل شينًا على شسيء إلا لداع يبدعوه إلى 
إيناره من زيادة خير و منفعة. فقيل لهم مع العلم بأئه 


)في الأصل :فتقول!! 
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الاخير فيما آثروه و أثهم لم يؤثروه لزيادة الخير ولكن 
هوى وعبئًا لينتهوا على الخط! المشرط والجهل 
ارط وإضلاهم التمييز ونيذهم المعقول. و ليعلموا 
أ نّالإيثار يجب أن يكون للخير الزآئد. و نحوه ماحكاه 
عن فرعون ْنَا يرن طذاالّدَى هُوَمَهِينٍ 
الزتخرف: 031 مع علمه أله ليس لموسى مشل أنهاره 
ي تحقه. ثم عدد سبحانه السيرات 


التي كانت م 


والمنافع التي هي آثار رحمته وفضله, كما عددها في 
موضع آخر. لل 

نحوه القَخرالركزي(708:14). واللسفي (0: 
1 و أبوا مود (0: 14). و البرُوسَوي(: 001, 
لقعي (43391:1). 

ين غَطيّة: في هذا لتفضيل بلفظة <ِخَيْر أقوال 
أحدها:أنّلتفضيل وقع بحسب معتقد المشركين» إذ 
كَنتَ تعتقدأَنْ في آلهتها خيرًا بوجه ما 

وقالت فرقة: في الكلام حذف مضاف في 


موضمين: التفدير أتوحيد لله خير أم عيادةما 
تشركون؛ ف(مَا) في هذه الة. «الذي»وقالت 
فرقة:(ما) مصدريّة وحذف المضاف [لما هوأوَلًا 
تقديره أتوحيد لله خير أم شر ككم. 
وقبل وخَير» هنا ليست بأفعل إتمااهي قصل. 
كما تقول:الصّلاة خير دون قصد تة 
وقد تقدم أن هذه الألقاظ التي تعممعاني 


فيها و لوبوجه ضعيف بعيد. وأيضًا قهذا تقرير. 
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والجادل يُقرر خصمه على قسمين؛ أحدهها فاسد. 
ليرى وقوعه. وقد استوعينا هذا فيما مضى. 

وقالت فرقة: تقدير هذه الة. 


غيرامًا 
لكك 


كشركون. 


الطّْرسي: يا أهل مكّة. يعني: لله خير لمن عيده. 
أمالاصتام لعابديها.وهذاإلزام للحجمّة على 


عجّى من عبّده من الهلاك, و الأصنام لم ثفن شسيمًا عسن 
عابديها عند نزول العذاب, و إئما قال ذلك لأئهم 
توقموا في عبادة الأصنام خير. لكنمكما 

نموه الخازن. فنا 

ابن الجزي: والمعنى :لله خير لمن فتشذه :آم 
الأصنام لعابديها؟ و معن الكلام: أئه لما قَضَعَليهم 
قصص الأمم الخالية, أخيرهم اكيب تحايديبه. 
وم تغن الاصنام عنهم. لوي 

القرطي؛ وير هاهنا ليس عنى أفضل مند. 
و إثماهو مل قول التتاعره 

أتهجوهو لست له بكفء 

فشي كما لمشي ر كما القداء 

فالمعنى فالّذي فيه الشرمتكما لذي فيه ادير 
يكون بمعنى «من» لأتك إذا قلت 
«ففي كل واحد منهما شر 

وقيل:الممنى:المخير في هذاأم في هذاالذي 
تشركوته في العيادة؟ وحكى سببويه:السّعادة أحسية 
ليك أم الشتقاء؟ وهو يعلم أنّالسعادة أحب[ 

وقيل: هوعلى بابه من التفضيلء والمعنى: آله 


خير أم ما تشركون؟ أي أنوابه خير أم عقاب ما 
ُشركون؟ 

وقيل: قال لهم ذلك. لأئهم كانوا يعتقسدون أن في 
عيادة الأصنام خير. فخاطيهم لله عر وج ل على 
اعتقادهم. 

وقيل: الأأفظ لفظ الاستفهام و معناء الخير. 

افلدففا 

نحوه الشوكاني: 187).والراغي]( ٠‏ 0/17 

التتضاوي: الزاوهم وتجقم هم وتفيه 
رهم إذمن املو أن لاخير فيما أشركوه راسًا 
حتى مُوازّن بينه وبين من هو ميدأ كل خير. (6: 018٠‏ 

نحوهالمشهدية مم 

أبوحَيّان: استفهام فيه تبكيت و توبيخ وتكّم 
بحاهم, و تنبيه على موضع التبالين بين الله تعالى وبين 
الأوثان؛ إذ مملوم عند من له عقل أله لاشركة في 
الخيريّة بين لله تعالى وبينهم, و كتير ما يجبيء هذا 
التوع من أفعل التفضيل: حيث يعلم و يتحقق أله 
لاشركة فيها و إثمايُذكر على سبيل إلزام الختصم, 
و تنييهه على خط مرتكبه. 
والظاهر أنّهناالاسعهام هموعن خيريّة 
الذوات, فقيل: جاء على اعتقاد المشركين؛ حيث 
اعتقدوا في آمتهم خير؟ بوجه ما. 

وقيل: في الكلام حذف في موضمين. التقدير: 
أتوحيد لله خير أم عبادة ما يشركون؟ ف(ما) في 
«أم ماء يمع « الذي ». 

وقيل:(ما) مصدرية. والهذف من الأرّل. أي 


أتوحدلله خير أم شرككم؟ 

وقيل: وخَير» ليست للتفضيل, فهي كما تقسول: 
الصّلاة خير, يعني خيرا من ا مخيور. 

وقيل:التقدير: ذوخير. 

والظاهر أن خير) أفمل التفضيلء و أنّالاستفهام 
في نحو هذا يبيء لبيان فساد ما عليه الخصم. و تنبيهسه. 
على خطئه.وإلزامه الإقرار بحصر التفضيل في جاب 


واحد, و اتتفائه عن الآخر. مهم 
نحوه السمين. لوم 

الآلوسي: [قال نحو الزتششري وابي حَان] 
لع 


ابن عاشور: جاء خيرم يصيةة التَفَضِيل 
لقصد ماراة معنقدهم أن أصنامهم شركاء لله قي 
الإميّة: بحيث كان هم حظ وافر من الخير قي زعميعر 
فسبر ب َخَير» لإنهام أنّالمقام لإظهار رجحان إِغَيّةَ 
الله تعالى على أصنامهم, استدراجمًا هم في التنبيه على 
الخطل مع التَهكّم بهم؛ إذ آثروا عيادة الأصنام على 
عبادة لله . والعاقل لايُؤثر شيئًا على شيء إلا لداع 
يدعو إلى إيتاره. قفي هذا الاستفهام عن الأفضل في 
المخير تنبيه م على الخطل المشرط والجهل الُسوّرط 
التنفتح بصائرهم إلى الحقّ"إن أرادوا اهتسداء. ولمعت 
لله الحقيق بالإطيّة أم ما تش ركونهم معه؟ (15: 584 

الطباطبائي: قوله: وال" خث "ايكون من 
تام المخطاب للتبييف والاستفهام للتقرير. ومحصّل 
المراد كه إذا كان التناء كلّهلله وهو المصطفي لعياده 
المصطفين, فهو خير من آلتهم الَذين يعبدونهم, 


غير /قى4؛ 


ولاخلق ولاتدبير هم يحمدون عليه و لاخير بأيديهم 
يفيضونه على عبادهم. للف 
فضل الله:...ثم كّروا في ما يوحي به ذلك مسن 
اختزان عظمة لله في التقسء و المقارنة بينه و 
مما مُشرك الناس به في العبادة, ليتساء لوا من قاعدة 
القكر المنفتح المقسارن. (اخي أشائيركُون» 
وسيخرجون بنتيجة حاسمة واحدة, هي أنالله هو 
الأعظم والأعلى والأقوى والأفضل في كلت 
الأئهم المريوبون له وهو الرنبة: ولائهم الممتاجون, 
.وهوالفني” ولأئهم المخلوقون الذي يستمدون كل 
شيء منه وهو الخالق: فأ فضل هم لايرجع إليه؟! 
أوَلَمْلَ إنارة هذا السؤال في الموقف العقيديهو 
التستجيل الفكرة, لالحاجتها إلى الإيضاح و التحليل. 
افتدننفا 
بالحسكة فَلَهُخيْرمِلهاوَهُمْمن قرع 
1 التمل: 23 


يَْمَئِذِ ابثون. 
أبن عبّاس: أي فمنها وصل إليد الخبير 
(الطَبري 71700١‏ 
عِكْرمّة:ليس شيء خير) من لاإله إلاله, 
(الطبري 018:1١‏ 


(أبوحيّان/: 00١1‏ 
امدفله أفضل شها في 
معظم التقم. لأئه يُسطي با حسنة عشراً. 
مله زيد بن أسلم» واب نيد ارسي :3000 
قسكادة: له منها حظ. (الطبري' )087:1٠١‏ 
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الطَيّري: يقول تعالى 
بتوحميده والإيمان به. و قول: لا!| 
وَل من هذه المسنة عند اله حير يوم القياسة؛ 
وذلك ال خير أن يُنيبه لله مها ب#الجئة و يؤمنه. 


اللدلفا 
الطُوسي: أي خير يصيه منها. وقيل: فله افضل 
منها في عظم التفع. لأنّ له يقيمتها وبالوعد الذي 


وعده الله بها كأئه قال: من أتسى با حسسنة التي هي 
الإيمان والتوحيد والطاعةلله يوم القيامة, يكون آمنًا 
لايفزع, كما يفزع الكقّارو الفساق. 0144 

الرمَخشَري: يريد الإضماف. وأ نالمبيل 
فى والقواب يدوم. رشتان مابين مل الج م 
السيّد. وقيل: فله خير منهاء أي له خير حاص ممن, 
جهتها وهو الجئة. لا 
:415) 

أبن عَطيّة: يحتمل أن يكون للتفضيل. ويكون في 
قوله: مها 4 حذف مضاف. تقديره خير من قدرها 
واستحقاقهاء ببعنى أنالله تعالى تفضّل عليه فوق ما 


تستحقة حسنته, قال ابن زيد: يلي بالواحدة عسشرا. 
والذاعية إلى هذا التقدير أنالحسنة لايتصوّريينها 
لواب تفضيل. و يحتمل أن يكون «ِخير» ليس 
اللتفضيل بل اسم للتتواب واللعمة, و يكون قوله تعانى. 
مها 4 لابتداء الغاية, أي هذا الخير الذي يكون له 
هو من حستته وبسببهاء وهذا دول الحسّن وابسن 
ريج لكيه 
الطَبْرسي” امعنى: فل من تلك الحسنة خير يسوم 


و 


القيامة وهو القواب والأمان من العقاب. ف ويس 
هاهنا اسم, و ليس بِالّذي هو بمعنى الأفضل.( 4: 9817 

القخرالرازي: اعلم أله تعالى لا تكلم في 
علامات القيامة شرح بعد ذلك أحوال المكلّفين بعد 
قيام القيامة؛ والمكلف إمَا أن يكون مطيعًا أوعاصيًا. 

أمَا المطيع فهو الذي جاء بال حسنة. وله أمران: 

أحدهما: أن له ما هو خير منها. و ذلك هو التُواب. 
فإن قيل: الحسنة التي جاء العبد بها يدخل فيها معرفة. 
الله تعالى؛ والإخلاص في الطّاعات والثُواب إكما هو 
الأكل والترب. فكيف يبو ز أن يقال:الأكل 
والتترب خير من معرفة لله؟ جوابه من وجوه: 

أحدها: أن ثواب المعرفة التظريّة الحاصلة في 
ألتئيا هي المعرفة الضّروريّة الحاصلة في الآخرة. ولذّة 
النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتصالى. وقد دست 
الدلاتل على أن أشرف السمادات هي هذه اللَذَة. ولو 
لم تحمل الآية على ذلك لزم أن يكون الأكل و التترب 
خير؟ من معرفة لله تعالى و أله باطل. 

و ثانيها: أن الُواب خير من العمل, من حيسث إن 
القواب دائم والعمل منقض. و لأن العمل فعل العبدء 
و الثواب فعل الله تعالى. 

وتالها: قله هَا 4 أي له خير حاصل من 
جهتها. وهو الجئة. لفق 

التضاوي: قبل: وِخَيْربلها 4 أي خير حاصل 
من جهتها. وهو الجمئّة. لندكد 

التسفي: أي فله خير حاصل من جهتها وهو 
الجئة. وعلى هذا لايكون حيسم ببعنى أفضل, 


ويكون مله في موضع رفع صفة ل فقيس أي 
مضه لفدييقن 
الخازن: قيل : معنى لِخَيْيِلهَا #الأضعاف. 
أعطاء لله بالواحدة عشر أضمافها, لأنّالحسنة 
استحقاق العبد. والقضعيف تفضيل الرب 
وتعال. 
أ 
أحدههما: أله له خير منها. و يظهر أن خيرًا ليس 
أفعل تفضيل. و «من» لابتداء الغاية,أي له خير من 
الخيور ميدؤه و نشؤء منهاء أي من جهة هذه الحسسنة, 
و«الخير» هنا: التواب. وهذاقول الحسّن. وإبذن 
جرئْج. وعكرمة. 
قال عكرمة: ليس شيء خير؟ مسن ل ليلا ”» 
.يريد أئها ليست أفعل التفضيل. و قيل: أفمل التفضيل. 
دكن 
الستمين: لهاب في وخير» وجهان. 
أحدهما:ألها للتقضيل باعتبار زعبهسم. أو على 
حذف مضاف, أي خير من قدرها واستحقاقها, 


لمعن 


ن:ورئب على مجيء المكلّف بالحسنة 


فا ؤيلها في محل تصب. 
و أن لاتكون للتقضيل, فيكون مله في موضع 
رفع صفة لها. كم 
الشتربيي: أي أفضل وله مضاعفً. أقلّما 
يكون عشرةأضعاف إلى مالا يعلمه إلا لله تمالى. 
وقيل: له خير حاصل من جهتهاو هو الجئّة. وفسر 


الجلال المملّي جَالْحستكقر» ب ملا إله إلالله» قال في 


غير الال 

هيلا :أي بسيها. فليس للتفضيل؛إذ 
الافمل خير منه, وهذا يناسب القول الاني.. (.0/8 
أبوالسّعود: مها 4 بيان لما أشير إليه بإحاطة 
علمه تعالى بأفعاهم من ترتيب أجمزيتها عليها. أي من 
جاء منكم أو من أولئك الّذين أتوه تعالى بالحسنة, فله 
من الجزاء ماهو خير منهاء إمّا باعتبار أئه أضعافها. 
وإمًا باعتبار دوامه وانقضائها. وقيل: فله خير حاصل 
من جهتها وهو الحئق لما 
البُرُوسَوي: نفع و نواب حاصل من جهتها 

و لأجلها وهو الجّة. ف ِحَيْس” »اسم من غير تفضيل؛ 
إذ ليس شيء خير من قول: لا اله الالله. و يوز أن 
يكُوكصيفة تفضيل إن أريد ب هَالْسئ ةب غير هذه 
إلكلّمةأمن الطّاعات. فالمعنى: إذا فعله من الجزاء ما هو 
خي ينها إؤإإئيت له النتريف بالخسسيس والباقي 
بالفاني وعشرة بل سبعمئة بوأحد. لخكوص 
الآلوسي: والظاهر أن« خير)» التفضيل, 
وفضل الجزاء على الحسسنة كائئنة ماكانت.قيل: 
باعتبار الأضماف أوياعتبارالدتوام. وزعم بصضهم أن 
الكلام بتقدير مضاف.أي 
ترى. وقال بعض الأجلّة: 


من قذرهاء وهوكما 
تواب امعرفة اللظريّة 
والتوحيد الحاصل في الدتيا هي المعرفة الضرورية 
على أكمل الوجوه في الآخرة. والنظر إلى وجهه 
الكريم جل جلاله: و ذلك أشرف السّعادات. )71/:5١(‏ 

ابن عاشور: و وَخيْرينهًا م اسم تفضيل اتصلت 
به (ين) !لتفضيليّة. أي فله جزاء خير مسن حسئة 
واحدة. لقوله تعالى في الآية الأخرى: ِقَلّهُ 
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الها بم الأنعام: .٠7١‏ أو خير منها شرفا. لآنّ" 
الحسنة من فمل العيد و الجزاء عليها من عطاء لله. 
الحكقففنا 
مكارم الثتيرازي: أمّاما أورده يعضهم باله: 
على فرض العموم في والْمَستلّ» فسوف تشمل 
الإيمان بالله. وهل هناك خير من الإيمان حشى يقسول 
اسبحانه:لمَنْنا 51 
فالجواب على هذا الإشكال واضح. «لأنرضالله 
خير من الإيمان. و بتعبير آخر: جميع هذه الأمور مقدامة 
الهو ذو المقدّمة خير من المقسة! ‏ (044:11) 
فضل الله: جم جاء السك قله حير يلهن», 
الأنالله يريد أن يقوّي عمل الخير في حي ا الايسييان" 
ليعيش من أججله فكر) و شعورا و عملًا. أن ابت ل:أن: 


يعسن في ذائه علي سرك و مس لبور 


هذا الله في أكثر من آي أن لس جاب 
أمَْالَِا بم الأنمام: 11١‏ و أن الإفاق فوسل اث 
<تعفل حب ألبكاستعسكابلفى كُلسْلئ ةيئه 
ةاعر 
القسرض بثمائيسة عسشر. و هكذا يحسسالعساملون 
بالمسنات ألهم موضع رعساية الله و كرامته في عالم 
القواب. لالم 


5 كما وردفي الحسديث أن درهم 


0 -فستفى لتر إلى الطلققالربإى 


7 
تُرى من شفيف صفاق بطنه, طزاله, و تثتذب لحمه. 

(الطيرس سي 0111146 

أبن عبّاس: من طعام. ليق 


نموء مُجاهد (الطبري٠٠:/00).‏ ومُقاتل(20 
).ابن ريد (الطبرة 
الام 5 


08). والتملي1/: 


شبرلة: 01 


نحوه سعيدين جُبَثْر. (الطَبري: ٠٠‏ /اه). 
سأل نبيالله فلق خبز يُقيم به صمُلبه. 

(الطترسي 548:6 
لقد قال موسى: ولو شساء إنسان أن ينظر إلى 
,شدة الجوع وما يسأل لله إلآأكلة. 

)01/:٠يريطلا(‎ 

الحسّن :سال الزّهادة في العلم والحكمة. 

(أبوحْيّان /0: 0034 
الإمام الباقر اة: لقد قاهاو إله ممتاج إلى شق" 
«لتملي/» 0 
4 
طبري 0 57 


ْطيُوة أممائه من شد 


كان نبي الله بجهد. 
الإمام الصّادق يخة: سال الطمام. (شُير 030:0 
الطيري: ذكر أننيالله موسى .46 قال هذا 

القول وهو بجهد شديد, وعرّض ذلك للمرأتين 

تعريضًا طماء لعلّهما أن تطعماء يناب من شدة الجوع. 


أو سمين لوفقم و إثماعدي ققير باللام. لأنه 
ضمّن معنى سائل و طالب. قيل: ذكر ذلك و إن حضرة 
البقل تتراءى في بطنه من هال ما سأل لله إلا أكلة. 
ويحتمل أن يريد: ني فقير من الدئيا لأجل ما أنزلت 
إلى من خير الدّين, و هو التجاة من الظالمين. لأكه كان 
عند فرعون في مُلك و ثروة. قال: ذلك رضًا بالبدل 
السنيوفرحًا به وشكر) له. صللة 

نحوه التَيُضاوي( 111:1).و التسفي1؟: 0577 
و التربيني7: .)1١‏ و أبوالسعود(18:0١).‏ والقاجضي 
مجك ِ 

القخرالرازي: واعلم أن هذا الكلام يعدي 
الحاجة: إما إلى الطعام أو إلى غيرء. إلا أن المفسرين 
حملوه على الطعام. قال ابن عبّاس: يريد طعامًا يأكله. 


و قال الضمّاك:مكت سبعة أيّامٍ لم يذق فيها طعامًا إلا 
بقل الأرض. ” 
وروي أنّموسى 96 لا قال ذلك رضع صوته 


اليُسمع المرأتين ذلك. فإن قيل: إله 9 لابقي معد من 
القوة ما قدر بها على حمل ذلك اللو العظيم. قكيف 
يليق بهمّنه العالية أن يطلب الطّمام. اليس أئه 96 
قال: لاتمل الصّدقة لغني” و لالذي قوة سوي؟ قلنا: أمّا 
رفع الصّوت بذ لك لإسماع المسرأتين وطلسب الطّصام, 
فتاك لايليق بموسى 3 ألبئة. فلاتقيل تلك التوايية, 
ولكن لعلّه به قال ذلك في نفسه مع ريه تعالى. 


غير لقدة 


وفي الآية وجه آخر. كأ له قال: رب ني بسبب ما 
رفي الدتياء لاه 


أنزلت إلى من خير الدّين صره 
كان عند فرعون في مُلك وثروة. فقال ذلك رضى بهذا 
البدل وفرحًا به وشكر) له. وهذا التأويل أليق بججال 
ل 
رض لسؤال ما يطعمه بقوله: إلى 
لمن حير فقي » وكان لم يذق طعامًا. 
وقد لصق بطنه بظهسره. فعرض بالداعاء 
وم يصرح بسؤال. هكذا روى جميع المفسّرين أله 
طلب في هذا الكلام ما يأكله؛ فالخير يكون بعنى 
إلطّمام كما في هذه الآية و يكون بعنى المال, كما 
فاك نكرل حير 4البقرة: .18و قول: فول 
ديد العاديات: ا ويكون بمسنى 
إلقوّة. : كما قبال: َه برآم َم تيع بوالشخان:/5. 
ويكون بعنى المبادة, كقوله: ؤدَآوْحيكاإِلَيْهِْقِفْل 
اخيرات »الأنبياء: */ 

قال ابن عبّاس:و كان قد بلغ به الجوع. واخضر 
الونه من أكل البقل في بطنه. وله لأكرم الخلق على لله 
ويروى أله لم يصل إلى مدين حتّى سقط باطن قدميه. 
و في هذا معتير و إشعار بهوان الدئيا على لله. 


و قال أبو بكر بن طاهر في قوله: 
نين خير فق » أي إكي لا أن 
.وغتاك فقير إلى أن تغنيني يك عمّن سواك. 
قلت:ما ذكره أهل التفسير أولى. فإنالله تعال 
نما أغتاه بواسطة شعيب. اتدائهن 
مانا رضي 6 
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البُرُوسَوي أي أي سيء أنزلعه لين فير » 
قليل أو كتير. و مله الاكثرون على الطعام بعونة 
المقام فَقِيرممحتاج سائل. و لذلك عدي باللا 
وفيه إشارة الى أنّالسمالك إذابلغ عا الروحائيّة 
لاينبغى أن يقنع بم وجد من معارف ذلك العالر.يل 
يكون طالًا للفيض الإل يبلا واسطة. 

قال بعضهم هذا موسى كليم لله لما كان طفلًا في 
حجر تربية الحو" ما جاوز حده بل قال رب فلمًا بلغ 
مبلغ الرّجال ما رضي بطعام الأطفال بل قال رب 
أرنى نيك >الأعراف: ١47‏ فكان غاية طلبه فى 
بدايته العام و التراب.وق تهايته رفع المجباتور 
ومشاهدة الأحياب. 

قال ابن غطاء: نظر من العبوديّة إلى الرَوينَة 
فخشع و خضع و تكلّم بلسان الافتقار فيا ووم علبي , 
اسرره من أنوار الرييوبيّة, فافتقاره افتقار العبد إلى مولاء 
في جميع أحواله لاافتقار سؤال و طلبءانتهى 

لتبكوم 

أبن عاشور: قوله: «إلى لِماأَرَلْتإِنَىين" 
يرب ثناء على الله بأله معطي الخير. 

والخخير: ما فيه نفع وملاءمة من يتعّق هو به. فمنه 
خير الدئيا و منه خير الآخرة الذي قد يُرى في صورة 
مشقّة, فإنّ العبرة بالعواقب. قال تعالى: فرلا جب" 


أَمْوالهُمْ لامهإ كما يري لله]. 
الذليا, 


و قد أراد التوعينء كما برمز إلى ذلك التعبير عسن 
إيتائهالخير بفمل ِأَلرَلت»المشعر برفعة المعطلى. 


فأّل ذلك إيتاء الحكمة و العلم. 

ومن الخير إغجاؤه من القعل, و تربيته الكاملة في 
بذخة املك وعزّته. وحفظه من أ, 
المائلة التي رتي فيهاء فكان منتفمًا ببنافضها يجنبًا 
رذائلها وأضرارها. ومن الخير أن جمل نصر قومه 
على يده. وأن أنجاه من القتل الثاني ظلمًاء وأن هداه 
إلى منجى من الأرض. و يسر له التعرق بيت نبسومة, 
وأن آواء إلى ظل. 


تتسرتب إليه عقائد 


الذي أنزل فيما مضى صار معروقًا غير نكرة, فقوله: 
اوما إلى غزلة ارق بلام الجسنس, لعلاثم 
أقوله: تقس أي ففير لذلك التوع من الخشير. أي 
الأمتالله. 


وأحسن خير للغريب وجود مأوى له يطعم فيه 
وسست.وزوجة يأنس إلهاويسكن. ‏ (41:50) 

فضل الله: في ما وهبتني من القوة. و أعطيتني من 
الأمن, و مكّنتني من الحصول على الغذاء. فقد كنت في 
حاجة شديدة إلى ذلك, لأئي لا أملك لنفسي نفمًا 
ولاضر إلابك. وحدك لاشريك لك, فلك الشكر 
ولك الحمد. و هذا ما ينيغي للإنسان المؤمن 
في داخل نفسه من النتمور بالحاجبة إلى الله في ما 
أعطاء. و في ما يمكن أن يعطيه في ابتهال خاشع, يسرك 
الإهان في الات و يطوّر الملاقة بالله. . (80:100) 


0١‏ قال انين أوكوا الها تراب الله 


إلا الصابرونة 
القصص: .م 
لمم 


أبن عبّاس: في الجكة أفضل. 


يعني لمن صدق بتوحيد الله عو جل 
وعمل صالمًا خير م أوتي قارون في اليا 
زفقنننا 


.)5١1:(يواضيبلا‎ و٠‎ 


باشينة ىال خب اتات لان قلا 
القصص: 46 

الطبري: يقول تعالى ذكره من جاء لله لم 
القيامة بإخلاص التوحيد فله خير. وذلك الدير 2 
البئة والتعيم الدائم. 3 

البُرُوسَوي: وِخَيْريلها هذائاء ووصفا. وقدر: 

أمَا الخيريّة ذائا فظاهرة في أجزية الأعمال 
البدنية, لأئها أعراض و أجزيتها جسواهر. و كذا في 
الماليّة:إذ لامناسبة بين زخارف الدئيا ونفائس 
الآخرة في الحقيقة. و أمًا وصفًا فلألها أبقى و أنقى من 
الآلام والأكدار. 

وأمًا قدرا فللمقابلة بعشر أمثاها لا أقل يعني أه 
يجازي بالحسنة الواحدة عشرا. فيكون الواحد ثوايا 
مقا واس بد 
الواحد من ذلك الجنس. 

وقال بعضهم: الحسنة:المعرفة. وما هو خير منها. 
هو الرؤية. أوالأعراض عمّا سوى لله وماهو خير 


َي 


وجوة. والتسعة خير من 


غير/411 
منه هو مواهب الحقتعالى. لأنّ الأعراض مضاف إلى 
لاح و1 
الدافنا 


أبوالسّعود: إي نما انتم عليه. وممنى التفنضيل 
تيع أله لاخيريّة فيه قطمًا باعتبار زعمهم الباطل. 
الفتاد 


0 


: ا‎ ١+ 
البقرة: 164 و التَاني أونى لعدم احتياجه إلى إضمار.‎ 
و لكونه أكثر فائدة, لأنّالخير من الغير قد يكون نازل‎ 
اللترجة. عند نزول درجة ما يقاس إليه. كما يقال:‎ 
الستكوت خير من الكذب. وما هو خير في نفسه فهو‎ 
حسن ينفع. ووقعل صالح يرقع. للدي‎ 
أبن عاشور: واسم الإشارة في قوله: لذ للك‎ 
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خَيْر» للتنويه با مأمور به. و خَيْر» يجوز أن يكون 
تفضيلا و المفضل عليه مفهوم من الستياق. أنْذلك خير 
من صنيع أهل الجاهليّة الّذين يُعطون الأغنياء البقداء 
للرياء و السّمعة أوالمراد: ذلك خير من بذل المال في 
امراباة التي تذكر بعد في قوله: و ما كيم ب 
ويجوز أن يكون الخدير ما قابل ال 
اللكنقم) 


ال 


نوهو تواب الله 


7 
الصّافات:51 

الزجّاج: انميم البئة و طعامها خير كزلا أم حنرة. 
الزكُوم خير ئزلا. كن 

الطّوسي؟ إتداجاز ذلك مع أله لاخيركق ةا 
الوم لأمرين: 

أحدهما: على الحذف بتقدير: أسبب هذا الذي 
أذ إليه خير أم سبب أدى. إلى الثار؟ كأئهم قسالوا. 
هو فيد خير, لما عملوا ما أدّى إليه. 

وقيل: معناء خير زلا من الأنزال التي تقيم 
الأبدان و تبقى عليها الأرواح. لحمنامم) 

ابن عطيّة: الألف من قوله: وَآَه لل للتقريسر. 


والمراد: تقرير قريش و الكمّار. و جاء بلفظة التفضيل 
بين شيثين لا اشتراك بينهماء من حيسث كان الكلام 
تقريرا. و الاحتجاج يقتضي أن يُوقف المتكلّم خصمه 
على قسمين: أحدهما فاسد. ويحمله بالتقرير على 
اختبار أحدهماء و لو كان الكلام خبر) لم يبز ولا أفاد 


وَخَيْرمسكقر)» الفرقان: 4؟. فهذا على اعتقادهم في 
نهم مستقر] جيْدا. وقد تقدم إيعاب هذاالمعنى. 

00 

الطّْرسي' [تقل بمض الأقوالامتقئمة وأضاف:] 

قيل: انما قال: َي على وجد امقابلة. 


فهو 

مثل قوله: جأضْحاب الك يَومئٍِ خيس مسئقرا 

وَأَحْسَن مقي > الفرقان:14. و هذا كما يقول الرتجل 

المبده: إن فملت كذا أكرمتك. وإن فملت كذا ضربتك 
أهذا خير أم ذلك؟ و إنلم يكن في الضّرب خير. 

416:4 

مكارم الثتيرازي: والقرآن الكريم يقول: 

1 الوم 4؟ ولنظة (خير» 


قوم شي جد وام 
التي أده لله سبحانه و تعالى لأهل الجئة أجودا إذ 
أن مثل هذه الألفاظ ُستخدم أحيانا في لغة العرب 
بشأن بعض الأشياء التي لافائدة فيها أبدا. ويحتمل 
بأئها نوع من الكناية. ومئّلها كمشل شسخص ارق 
بالذنوب وقد فضع أمام الناس.وهم يقولون له:.هل 
هذه الفضيحة خير. أم الفخرو العزة و التكرف؟ 


07-... رطست رَبك ُو 
التخرف:71 


راجع: رح م: هرمة». 


اناي هذا اذى ومين وَلَايَكَاُ 


الزخرف 67 
ويه والخليل: عظف (آنا )ب 
الَاعلى قو : وَأمَلَانبْصِرون» لأنممن: وَآمْآنا 
خَيْر» معناه: أم ُبصيرون. كأئه قسال: أفلائب صيرون أم 
اقالوا: أنت خير منه ققد 


ثبصيرون؟ قال: الهم 
صاروا عنده بُصّراء. فكأ ئه قال أفلا ثبصيرون أم أنتم 
بعراء. لفح 

غو الأمرسيه ١0و‏ الشرطي44:1717. 

الو يقال قوم: معنى (أمْ)( بل ). فكائه قا 
بل أناخير من موسى. و قال قسوم: مز 
المنقطعة. وفيها معنى المعادلة لقوئه: 
أم انتم بُصتراء. لأئهم لو قالوا: تعم. لكان بمنزلة شور 
أنث خير. 

والأصل في المعادلة على أي الحالين أَنْحََ علتَق. 
حال البَصَر أم على حال خلافه؟ و لايجوز أن يكون 
المعنى: على أي الحالين أنتم. على حال البصر أم حال 
غيرها؟ في أي خير من هذا الذي هو تهين. وإلما 
المعادلة تفصيل ما أجمله. و قيل: له هاهنا يتقدير:أتا 


خير من هذا الذي هو مهين أم هو؟ إلا أله ذكر ب(أمْ) 


لامصال الكلام با قبله. لقرلاتم) 
الرمَخثتري: (آمْ) هذه متصلة, لأنّ المعنى: أفلا 
تبصرون أم تبصرون؟ إلا أله وضع قوله: آنا خَيِرٌ» 


موضع: تبصرونء لألهم إذا قالوا له: أنت خير. فهم 

عندهبُصَراء. وهذا من إنزال الستيب مغزلة المسّب. 
ويجوز أن تكون منقطعة على بل أنأ خير, والهمزة 

للتقرير. و ذلك أله قم تعديد أسباب ٠‏ والتقدم 


غير /417 
عليهم من ملك مصر وجري الأتبار تحنه. وشادى 
بذلك وملأبه مسامعهم. تمّقال: وَأَنَاخَئِرهكائه 
استقرأئي أنا خير وهذه حالي. 

مكحا 

البَيُضاوي: و (آم) إمَا منقطسة والهمزة يها 
اللتقرير؛ إذقدم من أسباب فضله, أو متّصلة على 
إقامة المسيّب مقام السّبب, والمعنى: أفلاتسصرون أم 
إفزلنها 


يقول: أثيت عندكم وا. 


تبصرون فتعلمون أي خير منه؟. 

الآلوسي: آم على ما ثقل عن سييّويه والمخليل 
متصلة, وقد نزل السب بعدها منزلة المسبّب, على ما 
ذهب إليه الرّتطنتري” والمصنى: أفلاتبسصرون أم 
تيمكيون؟ إل أنه وضع وَآمْأنا خيِئْ» موضع «أم 
امتسرون» وإيضاح ذلك أن فرعون عليه اللّنة لم 
قم أسبايه | لبسطة والرّهاسة بقوا 
الآخرف:0, وعقّبه بقوله: (أقلا لصيرون »> 
استقصار؟ هم و تنبيهًاء على أله مسن الوضوح بمكان 
الايخنى على ذي عينين. قال في مقابله: «أم آنا ئس 
عن أم تبصرون أي أنا المقدم لمتبوع. وفي العندول 
تنبيه على أن هذا التق هوالمسلّم لاهمالة عندكم. 
فكأئه يحكيه عن لسانهم بعد ما أبصرواء وهو أسلوب 


عجيب و فنّ غريب. 

وجعله الْمَطْتري من إنزال السيب مكان. 
المسبّب, لأنّ كونه خير؟ في نفسه. أي حصلا له أسياب 
التقدم. والملك سببلأن يقال قيه: أنت خير مننه. 
وقوهم:أنت خير سبب لكونهم بُعتراء وسبب 
الستبب قد يقال له سبب. فلايرد ما يقال: إن السب 
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قوهم ‏ أنت خير لاقوله: أنا خير. 

وقال القاضي البيُضاوي:« إئه من إنزال السبّبٍ 
منزلة الستيب »لأنعملهم بأئه خير مستفاد من 
الإبصار. وفيه أن المذكور أنا خير لا أم تعلمسون أي 
خير. وله أن يقول: ذلك يغني غناء. لاله جعله لما 
معلومًا ما عندهم فقال: وَآمنَاحيِسٌبهلاأم تعلمون, 
كما سلف ولايخفى أن ما ذكره الرمَشْشتري أظهر. كذا 
في «الكشف». 

و قال العلامة الاني في تقرير ذلك: إن قو له: ؤآنا 
خيرم سبب لقوهم من جهة بعنه على التظر في 


أحواله. واستعداده لما ادّعاء. وقوله: أنت خير سبق" 


لكونهم بُصراء عنده. فأنا خير سيب له بالأابحطة 
لكن لايخفى أله سبب للعلم بذ لك به و المك مكايا 
بحسب الوجود فالأمر بالمكس, لأن ماح يَبت. 
القوهم: أنت خير. فتأمّل. 

و بالجملة إن ما بعد (ام) مؤوّل بجملة فعليّة معلولة. 
أفظًا ومعتى هي ما مصت. ونمو ذلك من حييت 
التأريل (َأَدَعَْئسُوهُمْآمْآشم صَابكُونَهالأعراف. 
1917.أي أم صمتم. وقوله:ه أعضدج اليدين ام أت » 
أي أم متمًا. وقيل: حذف المعادل لدلالة المعنى عليه, 
واللقدير:أفلاتبصرون آم تبصرون أنا شير إلح. 
الاموز إلا إذا كان بعد (آم) لانحو 
أيقوم زيد أم لا؟ أي أم لايقوم. فأمّا حذفه دون «لا» 
فليس من كلامهم. جوز أن يكون في الككلام طلي” 
على نهج الاحتباك.والممنى: أهو خير مني فلا تبصرون 
ماذكرتكم به أم أناخير منه لألكم تبصرونه؟ 


وتعقب 


ولاينيغي الالتفات إليه, 

وجوّز غير واحد كون (آمْ) منقطمة مقدّرة بهد بل» 
و« اهمزة » الي للتقدير. كأنّاللَمين قال إثر ما عدّد 
أسباب فضله و مبادئ خيريّته: أنبَتَ عند كم و اسستقر 
الديكم أئي خير. وهذه حالي سن هذا إل, ورجّحه 
بعضهم لما فيه من عدم التكلّف في أمر المعادل الالازم 
أولا مسن في المصلة. 

وقال السُدي و أبو عُبيْدة:(آم)ابعنى بل. فيكون 
قد انتقل من ذلك الكلام إلى إخباره بأ له خير, كقدول 
الششاعرة 

بدت مثل قرن الشتمس في رونق الضّحى 

و صورتها أم أن في العين أملح 

وقال أبو البقاء: إلها منقطمة لفظًا مصلة ممق 
و أرادي تقدم من التأويل. و ليس فيه عفالقة لم جع 
0 


والمعنى: بل أنا خير من موسى, لاله كذا وكذا. وما 
ممصلة, و أحد طرفي الثردييد محذوق مع همسزة 
الاستفهام, والتقدير: أهذا خير أم أناخير إل [ثم نفل 
كلام ارسي وقال:] 

أي إن وضع وأا ير وضع: أم تبنصرونء مسن 
وضع المسبّب موضع السسّبب أو بالمكس. (111:18) 


مهأهم حيرآمْقَرم نجع را 
كاه هم كائرا مجخرمينة. 


الواحدي: أي ليسواخيرا منهم. يمني أقوى 
وأشدواكثر. لقن 
اقيل: ما معنى قوله: لَأَهُمْ 


معناء أهم خير في اق والنتوكة, كقوله. 
٠َأكقاكُمْ‏ خيرم نأُوليِكُم»القمر: 4 بعد ذكر آل 
فرعون. لالم 


القاسمي: أي في القوةوالمنعة.  )06٠١:94(‏ 


4ه عقا كم يمن 


القمر:*4 


الزير. 
الواحدي أشداقوى. عام 
غمره لير ملحو 
أبوالستُعود: قوة وشدة وعٌدة وعدأو سكايت” 
إلدفدلن 
ا 
شير : من هذه الأمم اهالكة. اليك 


ابن عاشور:و المعنى الكمار منكم خير من 
الكقّار الستالفين, أي أأنعم الكقار خير من أولنك 
الكقار؟ 


والمراد بالأخيّريّة: اتتفاء الكفر, أي خير عند الله 
الانتقام لاحي و ادعاء فار بينهم وبين أو ثنك. 
0 


شتف واف 50 
لمزم 


خير/قة4 

الطَبري؛ يقول: وما تقدموا أتها الؤون 
لأنفسكم في دار الددئيا من صدقة أو نفقة تنفقونها في 
سبيل لله. أو غير ذلك من نفقة في وجوه الحخير.أوعمل 
بطاعة لله من صلاة أو صيام أو حج: أو غير ذلك من 
أعمال النير في طلب ما عند لله. تجدوه عند لله يوم 
القيامة في معادكم. هو خير] لكم ئما قدّمتم في السدئها. 
وأعظم منه تواياء أي ثوابه أعظم من ذلك الذي 
(كلموى 


قدتمتموه لوم تكونوأ قتمتموه. 


ولاح للدي الأول الضحى:؛ 
الطَبْرِي: يقول تعالى ذكره: و للدارالآخرة وما 
أعَكِنه نك فيها. خير لك من الدآر الدئيا وما فيها. 
يقل فلاتحزن على ما فاتك منها, فإنْ الذي لك عند 
لله خير لل منها. لديل 


-إناْدينَأمنُوا وَعَمِنُواالسالحَات أو ليل 


الف هوت وعيتك يوم القيامة راضين 
مرضتين. (الشالمتعوره: 086) 

وفي هذا المعنى روايات كثيرة لاحظ | 
(6: 014), والسُيوطي'( اش التقور ةم 58 
والشوكاني(5: 645٠‏ 

أبن عيّاس: نزلت في علي ة, و أهل بيته. 


الإمام الصادق :هم عيننا أهل البيت. 
(التسخرئني »٠٠31م‏ 


/المعجم في فقه لغة القرآن ...ج8١‏ 

الطبري: يقول تعالى ذ: 
ورسوله تحمّد وعيدوا لله مخلصين له الدّين حنقاء 
وأقاموا الصّلاة وآتوا الركاة و أطاعوا لله فيما أمر 
وى وأو ليك همياي يقول: من فعل ذلك 
من التلس فهم خير البرية. 


وقد حددئنا ابن حميد قال: ثنا عيسى بن فرقد عن 


الجارود عن حّد بن علي أو ليان قم ير 
ري فقال الل يكف: «أنت ياعلي"و شيعتك». 
امتفدلد 


الوسر لني من حال المؤمنين فقال: إن 
ينأ ماه باله و أقروابتوحهد, واعترفوا 
نبت رَعَلُواالصالات ويد هم خَير الب أي 
هم أحسنهم حالة. و إلما أطلق بألهم خير المي لآن. 
البرية هم الخلق. و لاخلو أن لايكَوَئييَامكلضيي, 
فالمؤمن خير منهم لاححالة. وإن كانوا مكلفين: فإِمًا), 
يكونوا مؤمنين أو كافرين أو مستضعفين, فالمؤمن 
خيرهم أيضًا لاحالة بمامعه من التُواب. )541:1١(‏ 


بن عطيّة: في الحديث: أن رجلا قال للني 6: 
«ياخير البريّة «فقال له :« ذلك إبراهيم لله ». 
)604:0 


أبن كثير: عن أبي هريرة قال: قال رسول 
لله فك« ألا أخبر كم بجخير البرية؟ قالوا: بلى يا سول 
لله قال: رجل أخذ يعنان فرسه في سبيل لله كلّما 
كانت هيعة استوى عليده.« ألا أخب ركم بخير البريّة؟ 
قالوا: بلى يا رسول لله. قال: رجل في ثلّة من غنمه 
يُقيم الصّلاة و يوْتي الزركاة». م 


الآلوسي: قرأ حُمَيْد وعامر بن عيد الواحدا هُمْ 
ليا وهو جمع «خير» كجياد وجيد [إى أن 
قالع 7 

أخرج ابن مردويه عن علي كرم لله تعالى وجههء 
قال: قال لي رسول الله يق « ألم تسمع قول الله تعسالى: 
0 نينأ موا أوَعَينُواالصالِحَاتأوليْكهمْخَدِرُ 
الَْرْمّةٍههم أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم 
الحوض إذا جاءت الأمم للحساب يدعون مر 
حجلين». وروى نحوه الإماميّة عن يزيد بن شسراحيل 
الأنصاري” كاتب الأمير كرّم الله تعالى وجهه. و فيه أله 
عليه الصّلاة والسّلام قال: ذلك له عند الوفاة. ورأسه 
التتريف على صدره رضي الله تعالى عنه. 

وأخرج اين مردويه أيضًا عن ابن عبساس, قساله 
لما تزلتٍ هذه الآية ؤإنّالّذين موا » إلح. قال رسول 
الله صلّى لله تعالى عليه و سلّم لعلية رضي الله تعسالى 
عنه وكرّم وجهه:«هو أنت وشيعتك يوم القيامة 
راضين مرضبّين » ذلك في التخصيص.و كذاما ذكره 
الطرسي الإمامي في«مجمع البيان »عن مُقاتيل بسن 
سليمان عن الضّحمّاك عن ابن عبّاس. أئه قال في |! 
نزلت في علي كرّم الله تعالى وجهه وأهل بيتنه. وهذا 
إن سلمت مسحته لا حذور فيه إذ لايسستدعي 
التخصيص بل الدّخول في العموم. وهم بلاثسبهة 
داخلون فيه دخولًا أو8. 

وأمّاما تقدم فلاتسلم صحّته. فإئه يسزم عليه أن 
يكون علي” كرم لله تعالى وجهه خير] مسن رسول لله 
صلَى لله تعالى عليه وسلّم. والإماميّة وإن قالوا: له 


رضي الله تعالى عنه خير من الأنبياء حتّى أوني العسزم 
لا ومن الملائكة حتّى المقسبين 2 لايقو لون 
يخيريته من رسول الله صلّى لله تعالى عليه و سلَم. فإن 
البرّة على ذلك مخصوصة بن عداه عليه 
الصّلاة والسّلام. للدّثيل الال على أئه صَلَى لله 
تعالى عليه و سلّم خير منه كم الله تعالى وجهه, قيسل: 
إنها #خصوصة أيضًا بمن عدا الأنبياء والملائكة ومن 
. للدليل الدال على خيريتهم. 

ينبغي أن يرتاب في عدم تخنصيص 
وَألّْذِي املو وَعَنُوا الصَالَات »> بالأمير كرام لله 
تعالى وجهه وشيعته ولابه رضي الله تعاى عنه و أهل 
بيته. و إنّ دون إثبات صمّة تلك الأخبار خرئط القناد 
والله تعالى أعلم. © لمك 

مكارم الشتيرازي” بُحُوت" 

١-علي‏ 3 وشيعته خير البرية.ئسمّة رواينات 
ابطرق أهل السئئة في مصادرهم الحديتٍ 
المعروفة, وهكذا في المصادر النتيميّة. فسّرت الآية: 
َأ لبهم يربريب بالهم علي و شيعته. 

المحاكم المسكاق التيسابوري عالم أهل الستئة 
المعروف في القرن الخامس الهجري. نقل هذه الرويات 
في كتايه المتهور: «شواهد التغزيل #بطرق مختلفة, 
ويزيد عدد هذه الرّوايات على العشرين. نذكر منها. 
على سبيل المثال ما يلي: 

١-عن‏ ابن عبّاس قال: عندما تزلت آ. 
اشوا رَعَنُواالصَالِحات وليك هِْخَيِرُ 
شيعتك. تنأقي 


غير /لاقة 


ت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيّين. ويأتي 
عِدوك غضبائامقحمين. 


؟-وعن أبي برزة قال: حينما تلارسول لله هذه 
الآية قال: د هم أنت و شيعتك يا علي" و ميعاد ما بيني 
و يينك ا حوض ». 

*-وعن جاب رين عبد الله الأنصاري قال: كنا 
جالسين عند اللي جوار الكعبة, فأقدم علينا علي" 
قد أتاكم أخي, ثم النشت إلى 
الكعبة. وقال: ورب هذ اليإ هذا وشيعته هسم 
الفائزون يوم القيامة »,ثم التفت إلينا وقال: «أما والله 
لَه أوَلكم إيانا بلله. وأقومكم بأمر الله. وأوفاكم بعهد 
لقبراقِضاكم بحكم لله. وأقسمكم بالسويّة. وأعدلكم 
في الرعيّة وأعظمكم عند الله مزيّة ». 


وحين را 


أقبل قال أصحاب محمّد: قد أتاكم خير البريّة بعد 
رسول لله 2 

نزول هذه الآية جوار الكمبة لايتنافى مع مدئيّة 
السورة؛ إذ من الممكن أن تكون من قبيل الّزول 
المجدّد. أو ااتطبيق. أضف إلى ذلك أن نزول هذه 
الآيات لايستبعد أن يكون خلال أسفار الثبي إلى مكّة 
من المدينة, خاصّة أنّالرّاوي جابر بن عبد الله 
الأنصاري قد التحق بالنبي" في المديئة. 

بسض هذه الأحاديت رواها ايبن حجر في 
«الصواعق» ومحمّد الشبلنجي في« تور الأبصار» 
وجلال الدين السسُيوطيّ تقل القسم الأعظم مسن 


48 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج4١‏ 
الرْواية الأخيرة عن ابن عساكر عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري. 

-في«االشرالمنتور »عن أبن عبّاس. قال: حين 
انزلت آبة وِإن الّذِينَأ موا رَ عَمِنُوا الصّالٍ 
وليك هم ثريب قال رسول لني لعلي: هو 
أنت وشيعتك بوم القهامة راضين مر ضئينء 

6 و في «الدرّالمنتور» أيضًا عن أبن مردويه عن 
علي:8ة قال: فال لي الت :ألم تسمع قول الله 
نينأ مئواءَ عَنُواالصالِحَا أو لبهم ير 
الَْريةٍ4؟ أنت وشيعتك وموعصدي وموعدكم 
الحوض. إذاجاءت الأمم للحساب تدعون غتثري 

كتير من علماء السَئة, سوى مسن ذكلناز يلوا 
مثل هذه الروايات في كتبهم. شع الخطرسب 
المنوارزمي في المناقب. و أيونعيم الأصفهاني في كفاية 
الخصام. والعلامة لطبي في تفسيره. واببن صبّاغ 
المالكي' في الفصول اللهمّة, و العملامة الكوكاني في فتح 
الغدير. والتتيخ سليمان القندرزي في يسابع الموذة, 
والآلوسي في روح المعاني. 

و باختصار هذا الحديث من الأحاديث المعروفة 
المشهورة المقبولة لدى أكثر علماء الإسلام, وفيه بيان 
الفضيلة كبرى من فضائل علي وأتباعه. 

وهذه الروايات تد ل ضمئا أن كلمة «السشتيعة » 
ياعتيارها اسمًا لأتباع علي للاكانت قد ضاعت منذ 
عهد رسول اله بين المسلمين. على لسان الرتسول 
نفسه. و أولتك الذين يخاثون أ نّالكلمة هذه ظهسرت 


او 


في عصور متأخّرة في خط كبير. لديف 

فضل الله: جه الي لألهم كانوافي 
موقع الجدية في مواجهة الحقيقة. في ماهو الفكر 
والسّلوك كما كانوافي موضع الشك رك في تعسه, 
فكان الإيمان مظهر خضوع وشسكر له وكان العمل 
بالصّالحات تهسيد دليل روحيّة الخسير في نفوسهمء 
باعتبار ما مُمَعَله ذلك من الاتسجام مع المنطالمستقيم 
في الحياة المنفتحة, على مواقع أمر الله ونهيه. و لذلك 
أنّقمة الخير هي أن ينقاد الإنسان 


كانوا خير البرئة 

لربهء لتكون حياته المقليّة والعمليّة مرتبطة بر 

كان وجوده في بدايته و استمراره مريوطًابه. وهذا هو 

بالخير. كل الخير. الذي يتمايز الئاس به.. (751/:14) 
الاحظ: ب رأ: «البريّة». 


تحوه الضّمّاك وعطاء و قتادة و السلدي و الربيع . 
(الطير 

التّخعي: ألف درهم إلى خمسمئة. 
١‏ (الطبري077 
مُجاجد : الخير في القرآن كلّه:المال, لشب" 
» العاديات: ل الخسير:المال «إثى 
حب الخيلر عن كررَئَى م ص: ”ا المالء 


افيهم يرا بهالثور: 77 المال. 
و إن ترك حيرأ لوصييّة 4 المال. (الطُيّري؟: 0018 

قتادّة: الخير ألف فمافوقه... (الطيري:175) 

الهري: جمل لل الوصية حمًا. تماق مهأو 
كثر. (الطَبري: 00717 

عروة: أن علي بن أبي طالب دخل على أبن عم 
له يعوده فقسال: آي أريد أن أوصي. فقال علي؛ 
الاتوص. فإئك لم تترك خيرا فتوصي. قال: وكان ترك 
من الستبعمثة إلى التسعمثة. 

الطيري؛ واما ادير الذي إذا تركه تارك وجب 
عليه الوصيّة فيه لوالديه وأقربيه الذي لايرئون. فهو: 
المال [إلى أن قال:] 

ثماختلفوا في مبلغ المال الذي إذا تر كه الرجتق” 
كان من لزمه حكم هذه الآية: 

فقال بعضهم: ذلك ألف درهم. 

وقال بعضهم:ذلك مابين الخمسمئة درهم إلى 


ف 


الألف 
وأولى هذه الأقوال بالصُواب في تأويل قوله: 
دمب ليكو إن كلد يرا 


أَلْرَصِيّة>ما قال الرُهري” لأنّ قليل المال وكتيره يقع 
عليه خير ولم يحدالله ذلك بحن. ولاخص منه تسيئاء 
فيجوز أن يمال ظاهر إلى باطن. فكل من حسضرته 
منيّته وعنده مال قل ذلك أو كثدرء فواجسب عليه أن 
و 


اته وأقربائه الذين 


للييكه 


غير /ققة 
الراوندي: يعني: مالا. واختلفوا في مقدارما 
الذي يستحقالوصيّة عنده [نقل قول التخعي" 
والرزّهري وقال:] 
َي دخل على موقٌ له في مرضه 
ونه سيما رمم فقسال: ألا أوصي؟ 
فقال للة:لا: إلسا قال سبحانه: وإ نكرل يرا م 
و ئيس لك كتير مال. 


ودوي 


لاس 
البُرُوسَوي: اي مالاق ليلا او كنير).أومالا 
كنير]؛ يقال: فلان ذو مال ولايطلق ذلك من له مال 
كيل 
أضل المخير: 
نافع لأله بد النشر” 
قال في إخوان الصّنا: الخدير فصل ما ينبغي في 
الوقت الذي ينبغي. من أجل ما ينبغي ١‏ (1817:1) 


الطباطَبائي؟ امرادبالخير:المال. وكائئه امال 
المعتدبه. دون اليسير الذي لايعياأ به 


الهف 


ابن عيّاس: والخير الكدير:أن يَعطف عليها. 


١8ج... /المعجم في فقه لهة القرآن‎ ٠٠ 


فيرزق الرتجل ولدها ريجعل لله في ولدها خيرا كدير 
نمو الكدي. (الطَبَري + 688 
يدوا يأو قو و عقوا عن موي 
قَ الكساء: 144 
الطبّري: يمني بقوله جل ننازه: (إن ُو أتها 
الئاس وَخيرا بهيقول: إن تقولوا جملا من الول لمن 


أحسن إليكم. إنسننا 
نمو ال اندلق 
المُرُوسَوِي: أي خير كان من الأقوال والأفعال. 
يك 


«-مَاء يها الثاسقَدْجاءكُم امول بالتواوسن» 


ض ركان العا حكيمًا. 
التساءة .11 
الرّجَاج: اختلف أهل العرييّة في تفسير نصب 
وَخَيْر؟ 4 فقال الكسائي انتصب لخروجه من الكلام, 
قال: وهذا تقوله العرب في الكلام السام نحو قولك: 
لتقومن خير) لك. فإذا كان الكلام ناقصًا رقصوا, 
فقالوا: إن تنته خير لك . وقال القّراء :اتقتصب هذا 
وقوله؛ وير لَكُْلأله متصل بالأمر وهو من 
صفته. ألاترى أكك تقول: الت هو خير لك فلمّاسقطت 
«هو» متصل بما قبله. و هو معرفة فانتصب. و لم يقل هو 
و لاالكسائي من أيالمتصويات «هوء. و لارحوه 
بأكتر من هذا. 


وقال اليل وجميع البصرئين :إن هذا حسول 


على معنى لأك إذا قلت:إِنتَهٍ خير). قأنت تدفعه عن 
أمر و تُدخله في غيره, كأنا انتّه واثت خير لك. 
وادشل فيما هو خمير لك. [ماستشهد بشعر] 


لفدتيلة 

الرمطتري: وكذلك (إلكهوا خيرا كمي 
اللساء: 17 اتتصابه بمضمرء وذلك أكه مسا بمتهم 
على الإمان و على الاتشهاء عن التثليسث.علم أله 
يحملهم على أمر. فقسال: لير لَكمْ أي اقنصدوا 
و اثنواأمر؟ يرا لكم نما أنتم فيه من الكفر والثثلييث» 
وهو الإيمان والتوحيد. للذياك 
البتينضاوي: اي إهانا خير) لكم. أو اثتسواأسر؟ 
مير لكم ثما أنتم عليه. و قيل: تقسديره يكن الإيهسان 
خير؟الكم. و منمه البصريون, لأن"(كان) لايُحذف ممع 
أسمه إلا فيما لابد منه و لأئه يؤدي إلى حذف الشترط 


وجوليه. للبلا 
نحو البروسّوي” كسم 
أبن عاشور: و اتنصب وِخَيْر] م على تعلّقه 


بمحذوف لازم الحذف في كلامهم لكشرة الاستعمال, 
فجرى جرى الأمثال. وذلك فيما د ل على الأمر 
والتهي من الكلام نمو ؤلتهواخير لَكُمْم التساء: 
و وراءك أوسع لك أي تأخر. وحسيك خيرا 
لك [ثماستشهد يشعر] 

وائفق عليه أئسة التحسو. وإكسااختلفوانفي 
امحذوف: فجعله الخَليل وسيبويه فمالا أمر دلولا 
عليه من سياق الكلام, تقديره :أيت أو اقصّد, قالا: 


مصدر محذوف. »وهو لايتكى فيما كان متشعي بعد 
ي, ولافيما كان منتصبًا بعد غير مسصرّق, نحو: 
وراءك وحسيك. 

وقال الكسائي والكوفيّون:نصب به كان » 
محذوفة مع خبرهاء والتقدير: يكن خير). 

وعندي: أله منصوب على الحال من المصدر 
الذي تتضمّنه الفصل, وحسده. أومع حرف لهي 
والتقدير: فآمنوا حال كون الإيمان خيرا. وحسبك: 
حال كون الاكتفاء خيرا. و لاتفمل كذا حال ونم 
الانتهاء خيرا. وعود الحال إلى مصدر الفمل في كل 
كمود الفتمير إليه في قوله: وَْدُِواكَوَاضََ 
وى الما 
الأمثال, وشأن الأمثال قو الإيجاز. وقد قال بذلك 
بعض الكوفيّن وأبو البقاء. 


لاسيّما وقد جرى هذا بجسرى 


م 


١‏ وَلوعَلِمَ للك فيسهم خثرا لمهم ول لتقم 
اهم مغر ضون” الأنفال:]7 
راجع:س مع: «أسشتتهم». 


غير /انه 

منكم خير في المستقبل بأن يفعلوه فيعلمه لله موجودا, 
لأن مالم يفعل لايعلمه موجود, والخير: التفع العظيم. 
.وهوهاهنا البصيرة في دين لله وحسن الليّة في أمر 
الله. وقوله: موتكم يرا م يعني يعطديكم خير؟ مما 
أخذ منكم من الفداء. وقال الحسّن أطلقهم بالقنداء. 
ولولم يسلموام يتركهم. (منكو 
الواحدي: صدمًا و إسلاما يبك نر ما 
ذلك عا 


ممم 


يك خيرا ناد لكوع من القداء: إتاأن 
يَِلفكم في الدئيا أضعافه. أو يتييكم في الآخرة. 

لحكل 
الكل 


التنضاري: 


الآخرة, فسى اياك واف يني شري 

وقد أخرج أبو التتيع عن السُدي أله فسئر 
«الخير» بالإيمان. أي لاأقول للذين تزدري أعينكم لن 
بؤتتهم الله إهانا. واستشكل أن الظاهر أنالمسراد 
بالموصول أولئك المتبعون المسترذ لون. وهم مؤمنسون 


عندهم. فلامعق لنفي القول بإيشاء لله تعالى ياه 
الإهان مساعدة لهم ونز ولا على هواهم. 

وأجيب بأنّالمراد من هذا الإهان هو المععديه 
الذي لايزول أصلا كما ينبئ عن ذلك التصبير عنه 
ب« الخير » وهم إثما أثبتواهم الاتباع بادئ السرآي. 
وأرادوا يذ لك أئهم آمنوا إيمانا لاثبات له. و يجعل ذلك 
رذًا لذلك القول. لق 


على رب يتين خيرا ين ليلد اليل 
عُسْبانامِنَالسنمَاء شبح صَعيدًاز لقا. 
الكهن:]: 


الماوّرادي” فيد وجهانة 
أحدهما: خيرا من جلتك في الذثيا فأسا ري كَكتهاب: 


التاني: وهو الأشهرخير) من ئس هق الاير 
فأكون أفضل منك فيها. 


كه 


الثور: 77 
الئبي قل إن علمتم هم حرفة. فلاتدعوهم كلا 


على الناس. (القخرالرازي 130/5 


الإمام علي عة: الخير: المال. 
(الآلوسي1: 188 
مثله ابن عبّاس. ومُجاهد (الطَبري؟: 5114). 
و ألضّّاك. وعطاء ( ابن الجَوزي1: 80). و مُقاتل (7 
ين 
أبن عيّاس: يقول: إن علمتم طم حيلة؛ و لاتلقوا 
مؤتتهم على المسلمين. (الطبري؟: دم 
أي صلاحًا رشت (الطترسية4: +0014 
إوفي رواية] إن علمتم فيهم قدرة على الاكتساب 
الأداء مال الكتاية, ورغبة فيه و أمانة. 
والتوري” والزج 
(اللبرسي. 
سعيد بن جبيْر: إن علمتمألهم يريدون بذلك 
اليب" لابن الجر 
التخعي: صدمًا ووفاء أ وأحدهما. 
(الطبري؟: 6114 


مثله ابن عمرء و أبن ز: 
04 


ماد مالا اما 


إنعلمتم فيهم ديكا (ابنالجوزي” لم 


(ابن الج 
(القخرالركزي 018:37 
(الطبرية: 0114 


نوه لين سيرين. 
عطاء: أداء ومالًا. 


الإمام الصّادق مغِل: إن علمتم هم مالا وديئا. 

[و في رواية] والخير أن يشهد أن لا إله إلالله وا 
حمّدا رسول لله يو يكون بيده عمل يكتسب به. 
يام 

مالك بن أنس: إه ليقال: الخسير: القوّة على 
الأداء. (الطْبَري 9ب 21 

أبن زيْد: إن علمت فيه خير؟ لنفسك. يودي 
إليك و يصدقك ما حدّتك, فكاتبه. (الطَبَري9: 0034 

الشتافعي” المراد بالخير: الأمانة والقرة على 

(القطرالركازي 0103777 

عي المخير: الذي أمر لله تعالى ذكره عباتم 
بكتابة عبيدهم إذا علسوه فيهم. فهو القدرة يلي 
الاحتراف و الكسب. لأداء ما كوتيوا عليه. 

وقال آخرون:بل معنى ذلك: إن علَمِْتَجَفيهم, 
صدقًا ووفاء وأداء. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إن علمتم لهم مالا. 

و أولى هذه الأقوال في معنى ذلك عندي قول من 
قال:معناه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم قرة على 
الاحتراف والاكتساب, و وفاء ما أوجب على نذ 
وألزمها وصدق لهجة؛ وذلك أن هذه المماني هي 
الأسباب التي بمولى العبد الحاجة إليها إذا كاتب عبده 
من يكون في العبد. 

فأمًاالمال و إن كان من الخدير, فإله لايكون في 
العبد. وإئما يكون عنده, أو له لافييه, وله إئما 
أوجب علينا مكاتبة العبد إذا علمنا فيه خير؟. لا إذا 
علمنا عنده. أو له. فلذ لك م نقل: نادير في هذا 


غير /انه 


الموضع معنيبه المال. الكيلفق 

الرّجّاج: قيل: إن علمتم أداء ما يفارقون عليه. 
أي علمتم هم يكتبون ما يؤونه. 

الطوسي و« الذي يعلم منه هو القوة 
على التكسب, وتحصيل ما يؤدي به مال الكتابة. 

فضيينا 

الرّمَخْشَري: قدرة على أداء ما يفارقون عليه. 
وقيل: أمانة وتكسيًا. وعن سلمان رضي لله عنسه: أن 
تملوكًا له ابتغى أن يكاتبه, فقال: أعندك مال؟ قال: لا. 
قال: أفتأمرني أن آكل مُسالة أيدي الثاس. (:63) 
3 لأنكم 
اختلف الناس في المراد ب« الخير» 
فقت فرقة: هو المال. وام تر على سيّد عيد أن يكاتب 
إلا إذا علي إن له ما/ منه أو من التّجر فيه. 
وروي عن ابن عمر و سلمان أئهما أبيا من كتابة 
عبادّين رغيا في الكتابة و وعدا باسترفاق التّاسء فقال 
كل واحد منهما لعبده: أتريد أن ُطعمني أوسا 
قاسو 

وقال عبيدة السّلماني: الخير هو الصّلاح في 
اللدّين. وهنافي ضمنه القول الذي قبله. ‏ (181:4) 

القخرالرازي: ذكروا في الخير وجومًا:[ة 
نلائة تمقال] 

رابعها: قال النتافمي له المراد بالئ 
و اثقوة على الكسبء لأن مقصود الكتابة. 
إلا بهماء فإئه ينبغي أن يكون كسويًا يمحصل المالء 
ويكون أمينايُصرفه في نجومه ولامُضيّع, فإذا فقد 


5م /المعجم في ققه لهة القرآن ...ج8١‏ 
الشترطان أو أحدهها لايستح ب أن يكاتبه. و الأقرب 
أئه لايجوز حمله على المال لوجهين: 
المفهوم من كلام الناس إذا قالوا: لان 
فيه خير [ئما يريدون به الصّلاح في الدّين, ولواراد 
علمتم طم خير). لأه إئما يقال: لفلان 
لايقال: فيه مال. 
نالعبد لامال له بل المال لسيّده. فالا ولى 
أن يُحمل على ما يعود على كتابته بالتمام. وهو الذي 
ذكرء الثتافمي ل وهو أن يتمكّن من الكسب و يوثق 
به بحفظ ذلك, لأنْ كل ذلك مما يمود على كتايته 
بالتمام, ودخل فيه تفسير التي كل المدير. لأله عليئاة 
العّلاة و السّلام فسّره بالكسب. وهو داخ ل لل تقس 
الشافسي لف لصيس 

القَرطي [نقل الأقوال وأضافة) 

قال الطأحاوي: وقول من قال: إله امال لايصح 
عندناء لأنّالعيد مال لمولاء. فكيف يكون له مال؟ 
والمعنى عندنا: إن ملستم فيهم ادّين والصّدق. 
وعلمتم ألهم يعاملونكم على ألهم متمتسدون بالوفاء 
لكم بساعليهم من الكتابة والصّدق في امعاملة 
فكاتبوهم. 

وقال أبوعمر: من لم يقل إن الخير هنا امال أتكر 
أن يقال: إن علمتم فيهم مالا. وإلما يقال: علمت فيه 
الخير والصّلاح والأمانة, ولايقال:علمت فيه الممال.. 
و إئما يقال: علمت عنده المال. 

البَيِضاوي: أمانة وقدرةعلىاداءالمال 
بالاحتراف. و قد روي مثله مرفوعًا. وقيل صلاحًا في 


ملم 


ألدّين. و قيل: مالاو ضعفه ظاهر لفظاو مم وهو 
شرط الأمرء فلايلزم من عدمه عدم الجواز. (171:1) 

أبوحَيّان: [نقل الأقوال ثم قال:] 

والّذي يظهر من الاستعمال أنه الدين. يقسول: 
فلان فيه خير, فلايتبادر إلى الذّهن إلا الضلاح, 
والأمربالكتابة مقيّد بهذا التترط. فلولم يعلم فيه حيرا 
لم تكن الكتابة مطلوبة بقوله: وفْكَاتِيُوهُمْ 

للم 

أب السُعود: أي أمانة ورشدا وقدرة على أداء 
البدل بتحصيله من وجه حلال, وصلاحًا لايؤذي 
الئاس بمد العتق. و إطلاق العنان. لام 4) 

البُرُوسَوي: [نمو ابو السُعودواضاف:] 

قال اليد إن علمتم فيهم علمًا باحق وعملابه 
.وهو بوط الأمر, أي الاستحباب للعقد المستفاد من 
قوله: وَفَكَاتبُوممْ» ف اللازم من انتفائهانتضاء 
الداقة 


وأأخرج عيد بسن حميسد عدن تعبيادة 


ذه وإبراهيم وأبي صالح أئهم فسّروا 


و ظاهر كلامهم الاكتفاء بها و عدم اشتراط القدرة 
على الكسبء وتقله أيضًا ابن حجر عن يسضهم. 
وتعقبه بأن المكاتب إذالم يكن قادر على الكسبء 
كان في مكاتيته ضرر على الستيد. ولاوثوق بإعاته 
بنحو الصّدقة والركاة. 


وأخرج أبن مردويه عن علي كر الله تعالى وجهه 
أله فسر الخير بالمال. و أخرجه جماعة عن ابن عباس 


'فلأئه لايقال: فيه مال بل عنده أو له مال 
وأمّاممقُ فلن العبد لامال له ولأ المتبادر من 
ذل أطل لجر من لال ل فاته 


وأجيب بال يكن أن يكون المراد الجر عند 


هؤلاء الأجلّة: القدرة على كسب امال إلا ألهم ذكروا 
ماهو المقصود الأصلي مند. تساهلًا في العبارة. ومثله 
كثير. 
وقال أبو حيّان :الذي يظهر من الاستمما لالج 
الدتين, تقول : فلان فيه خير. فلايتبادر إلى الدَطْن إل 
الصلاح, و تعقّب بأئه لايناسب المقام, و يََْحجيأن. 
الايكاتب غير المسلم. وفسّره كتير من أصحابنا بأن 
الايضرّوا المسلمين بعد العتى. وقالوا :إن غلب ظن" 
الضّرر بهم بعد العتق. فالأفضل ترك مكاتبتهم. 
وظاهر التعليق بالنترط أله إذا لم يعلسوافيهم 
خيرا لايستحب هم مكاتبتهم. أو لاتجب عليهم. وهذا 
اللخلاف في أنالأمر هل هو للتّدب أو للوجوب؟ 
فلاتفيد الآية عدم الجواز عند انتضاء الفترط. فإنَ 
ما يلزم انتفاءه اتتفاء المشروط. و ليس هو فيها إلا 
الأمر الدآ ل على الوجوب أوالتدب. ‏ (84:18) 
مكارم الشتيرازي؟ أي قد بلغوا من اتتسوٌ 
الجسسمي ووجدتم فيهم صلاحية لإبرام العقدء 
وقدرتهم على إتجازما تتهدرايه. 0 (60:10) 


نفطَرَيه: قوله تعالى: وأَنْ لَه راجا زر 
كنل يكن على عهمد رسول لله خير من 
نسائه. و لكن إذا عصينه فطلقهن على المصية. فمن 
سواهن خير منهن” . (بصائر ذوي التمبيز 097:1 
الماوردي: وفي قوله: حبرا مِلِكُن) ئلائة 


أوجه 


أحدها: يعني أطوّع منكن: 
والثّاني : أب إليه منكن: 
وأالثالت: [قول الكدتي] للم 
عل نبل حير لهم وما لحن بسنب قي 


المعارج:431 
راجع: ب د ل: «تتدل». 


14 


5 ما لقْمُوالا كمي حير لجدوة 
علد لخر وأغظ جر وامشعففو اال الف 
عَفُوررحِيم لمر 

ال أج: ضاي لكم من مشاع اليا 
و وير 4متصوب منصول ثان ل وكجصدرة». 
ودخلت هِهْرَ» فصلا وقدفسرنا ذلك فيماسلف من 
الكتاب. ولوكان في غير لقرآن لجاز تجدوه هو خير, 
فكنت ترفع ب لمرو لكن التصب أجود في العربية. 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج14 


ولامبوز في القرآن غ 044:0 
الماورندي: ما أعطيتم وفعلتم. للدييلك 
نحوه الواحدي”. كتوم 


8 
١‏ قل اللهْمَمَالِكَالْمُلْ كؤتى الْمُلك م نكثتاء 


لعيرا 5 

ابن عبّاس: الرو اذل اتلك وا 
والتصرة والدّولة. يو 
نحوء مُقاتل 511:17 والتقاص(المطبي): 


ج: أي بيده الخخير كله. نياك يديير. 
مام 
لكك 


بالذكر و إن كان قسادر؟ على الخسير والسثئر: لاه 
المرغوب في فعله. الدناضا 
قوله: بيد اليه معناء إلك قادر 
على الخير. وإئمااخص الخير بالذكر وإن كان بيده 
كل شيء من خير أو شن لأنّالفرض ترغيب العبد, 
و إلمايرغب في المخير دو, 

وقال الحسّن. وقتادة: هذه الآية تزلت جوأيا لما 
سأل الله اليف أن يجعل لأمته ملك فارس و الرتوم, 
فأنزل لله الآية, 4 


للدسيقا 
الرّمَخْشري: فإن قلت: كيف قال :يتك 
الْخيره فذكر المخير دون الشر؟ 1 
قلت: لأنّالكلام [ئما وقع في الخير الذي يسوقه 
إلى المؤمنين, وهو الذي أنكرته الكفرة, فقسال: بيسدك 
ادير تؤنيه أولياءك على رغم من أعدائك.و لأن كل 
أفعال لله تعالى من نافع وضارٌ صادر عن الحكمة 
والمصلحة, فهو خير كلّه. كإيتاء الملك ونزعه. 
لضي 
أبن عَطيّة: و خص لله تعالى: اليس بالذكر, 
وهو تعالى بيده كل شيء؛ إذ الآية في معنى دعاء 
ورغبة, فكأ نالمعنى بيدك الخير. فأجزل حظي منه. 
وأقيل: المراد: هبيَّدِك الْخير م و الشّر فحُذف, لدلالة 


أحدهيا على الآخر, كما قال: تقيكُمٌ ْنم اللحل: 
١ل‏ قال التقاش وِبيدِلالْخيرم أي التصر والغنيمة, 
كرادت لفلف 

فييك 


لازي اناقوله تعالى: يلاخ 

فاعلم أن اللراد من اليد هو القندرة. والمعنى 
بقدرتك الخيرء و الألف واللام في« الخدير» يوجيان 
العسوم. فا ممتى:بقدرتك تحصل ك ل ّالبركات 
والحسيرات. وأيضًا فقوله :بدا ا 


أي لكم ديتكم. ا 


حصول الخير بيد غيره. فثبت دلاثة هذه الآية مسن 


نجميع اخيرات منه؛ و بتكوينه 
وتخليقه و إيجاده و إبداعه, إذا عرفت هذا فتقول: 

أفضل الخيرات هو الإيان بلله تعسالى و معرفته. 
فوجب أن يكون «المخير » من تخليق الله تصالى لامسن 
تخليق العبد. و هذا استدلال ظاهر. و من الأصحاب 
من زاد في هذا التقدير. فقال؛ كل فاعلين مل أحدهما 
أشرف و أفضل من فعل الآخسر, كان ذلك الفاعل 
أشرف وأكمل من الآخر, ولاشك أن الإيمان أفنضل 
من الخير. ومن كل ما سوى الإيهان, فلو كان الإيمان 
بخلق العبد لابخلق الله لوجسب كون العبد زائدا في 
الخيريّة على لله تعالى, و في الفضيلة والكمال. وذلك 
كفر قبيح؛ فدأت هذه الآبة من هذين الوجهين علذى 
أن الإهان بخلق الله تعالى. 

فإن قيل: فهذه الآية حجّة عليكم من وه آجتوٍ 
لاله تعالى لما قال: يدك اليه كان معناء أنه 
ليس بيدك إلا الخير. و هذا يقعضي أن لايكون الكفر 
والمعصية واقم 

والجواب: أن قوله: يداير يفيد أن بيسده 
الخير لابيد غيره. وهذا ينافي أن يكون بيد غيره, 
و لكن لاينافي أن يكون بيده 
الخير. إلا أله خصنٌ الخير بالذكر. لأئه الآأمر المنتفع يد. 
فوقع التنصيص عليه هذا المعنى. قال القاضي” 
حصل من جهة العياد فلولا أئه تعالى أقدرهم عليه 
وهداهم إليه لما تمكتوا منه. فلهذا السب كان مضافًا 
إلى لله تعالى. إلا أنّ هذا ضعيف, لأنَ على هذا التقدير 
يصير بعض الخير مضاهًا إلى الله تعالى. ويصير شرف 


الخير وبيدهماسوى 


خيد /لاده 

الخيرات مضافًا إلى العبد. وذلك على خلاف هذا 
النص. 4 
لخي أي بيدك الخير والشرة 
تقيض التعل: ١ه‏ 
» لأئه موضع دعاء ورغية 
: كدوم 
البتييضاوي: ذكر المدير وحده. اذه المقضي”" 
بالذات, و السششر مقضيبالعرض؛إذ لايوجد شر 
جزئي مالم يتضمّن خير) كليّاء أو لمراعاة الأدب في 
الخطاب, أو لأنّالكلام وقع فيه. للخم 
أو السُعود: تعريف ال خير للتعميم. و تقدي ادير 
لتتخصِيص. أي بقدرتك الخير كلّه لابقدرةأحد 
غيك) تتصرق فيه قبضًا و بسطًا حسبما تقحضيه 
مشيئتك. و تخصيص الخير بالذكر لما أله مضي" 
بأئذآت, و ما !لشرفمقضيبالعرض:إذمامن شر 
جزني إلاو هو متضمن لخير كي أو لأن في حصول 
الشرّد خلا لصاحبه في الجملة, لاه من أجزية 
أعماله. و أمًا الخير ففضل محضء أو لرعاية الأدب. أو 
لأ نّالكلام فيه. لكوم 
موسي (5: 18 والآلوسي 014 
ليس منك. لأنّأفماله تعالى خبير. 
والشريرجع إليناء والمضارالظاهرة, مسن الأوجاع 
والابتلاء لمصالم. فهي خير. ديق 
أبن عاشور: وقوله: يول الْيِرُ» قنيل 
للقصرف في الأمر؛ لأن المتصرف يكون أقوى تصرقه 
بوضع شسيء بيسده. ولو كان لايوضع في اليد لتم 
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استشهد بشصر] 

وهذا يعد من المتشابه. لأنّفيه إضافة اليد إلى 
ضمير الجلالة, ولاتشابه فيه: لظهور المراد سن 
استعماله في الكلام العربي. والاقتصار على الخير في 
تصرتف الله تعالى اكتفاء كقو له تعالى: (إسس راي ل كقيكُم 
الْحر»التحل: ١م‏ أي والبرد. 

وكان الخير مقتضى بالذات أصالة والشرمقتضى 
بالعرّض قال الجلال الدواني في شرح ديباجة هواكل 
الكورة 

«وخصٌ اير هنا لأنّالمقسام مقسام ترجّي 
المسلمين الخيرمن لله. وقد علم أن خيرهم تمن 


الضدّهم كماقيل: 
#مصائب قوم عند قوم فوائد ». 
أي الخير مقتضى الذات و الشر" مقي ببالعرض 


وصادر بالتبع» لما أن بعض ما يتضمّن خيرات ككيرة 
هو مستازم لش قليسل, فلو ترككت تلك الخديرا 
الكتيرة لذلك التتر القليل, لصار تر كها شر كثير). 
فلمًا صدر ذلك الخدير لزمه حصول ذلك النر. 
مم 
مَفْنيّة:الخير يشمل كلما فيه منقمة محلّلة. 
معنويّة كانت أو مادّيّة. وقد ساق لله للمسلمين خير؟ 
كتير) ببركة الإسلام. لك 
الطباطًيسائي” الأمسل في معن الحخير هو 
وإلمانسمّي الفتيء خيرا لأنانقيسه إلى 
شيء آخر نريد أن تختار أحدهما. 
ولا 


الا: 


تهوغير. 
اره إلا لكونه متضمُنًا لما نريده وتقصده. قا 


نريده هو الخير بالحقيقة, وإن كنا أردناء أيضًا لشيء 
آخر فذلك الآخر هو الخير با. بره خير مسن 
جهته. فالخير بالحقيقة هو المطلسوب لنفنسه يسمي 
خير) لكونه هوالمطلوب إذاقيس إلى غيره. وهو 
المنتخب من بين الأشياء إذا أردنا واحد) منها وتردّدنا 
في اختياره من بينها. 

فالنتيء كما عرفت إلسايسستى خيرا. لكونه 
منتخبًا إذا فيس إلى شيء آخر مؤثر) بالنسبة إلى ذلك 
الآخر. ففي معناء نسبة إلى الغير, و لذا قيل: نه صيغة 
التفضيل. و أصله: أخير, و ليس بأفمّل التفضيل. و إلما 
يقبل إنطباق معنى التفضيل على مورده فيتعلق بغيره, 
,كما يتمق أفمل التفضيل. يقال: زيد أفضل من عمرو. 
وزيد أفضلهما. ويقال: زيد خير من عمروء وزيد 
غيرها. 

و لو كان «خير » صيفة التفضيل؛ لجرى فيه ما 
نزي عليه ويقال:أفغل وأفاضل وَتُسلى 
ومُضليات. ولايجري ذلك في خير. بل يقال: خير 
'وأخيار وخيرات, كما يقال: شيخ وثييّخة 
وأشياع وشيخات, فهو صفة مشيّهة. 
يؤيده استساله في مواره لايستقهم فيه معن 
اللاكمر ٠‏ كقو له تعاللى: ؤَُلْمَاعلد اله خيْرمِن 


و 


ةا 
أمثاله بأله منسلخ فيها عن معنى التفضيل؛ وهو كما 
تركه 

فالحقأنالخير إنسا يفيد معن الانتخابء 


واشتمال ما يقابله من المقيس عليه على شسيء من 
المدير من المخصوصيّات الغالبة في الموارد. ويظهر مما 
الله سبحانه هو الخير على الإطلاق, لأئه الذي 
ينتهي إليه كل شيء. و يرجع إليه كل شيء. و يطلبه 
و يقصده كل شيء. لكن القرآن الكريم لايُطلق عليه 
سبحانه الخير إطلاق الاسم. كسائر أسمائئه المحسنى 
جلت أسماؤء. وإئما يطلقه عليه إطلاق التوصيف», 
كقوله تعالى: ف وَاله حير وى طله: 7//.و كقوله 
تعالى: وراب متف كو خب آم هااا رب: 
يوسف: 794 

نعم وقع الإطلاق على نحو القسمية بالإضافة, 
كقوله تعالى: وله نالسر 


تقدم 


ؤْرَعرَ حير القَاميلين» الأنعام: 01. و قوله: وشو 
حير الناصيري. آل عمران: 10١‏ و قوله: « ونه كي 
النماكرين» آل عمران: 06و قونه: فل 
ن4الأعراف: 45 وقوله: لرَأَلتَ حير 
القإفرينَ م الأعسراف: 6 وقوله:ؤ ولت حير 
ال نه الأنبياء: 46 وقونه: لالت حير 
لين 4 المؤسون: 24. و قونه: لْوَأَلسَخَيرُ 
»المؤمنون: ٠١5‏ 

و لملّالوجه في جميع ذلك اعتبار ما في ماد لير 
من معنى الانتخاب. قلم يُطلق إطلاق الاسم عليه 
تعالى صوًا لساحته تعالى أن يقاس إلى غيره بنحو 
الإطلاق, وقد عنت الوجوه لجنابه. وأما ألتسمية عند 
الإضافة والتسبة و كذا التوصيف في الموارد المقتدنضية 


خيرلقنه 
الذلكء فلا حذور فيه. 

والجملة. أعني قوله تعالى: هيك خيرم مدل 
على حصر الخير فيه تعالى. لمككان الام وتقديم 
الظرف الذي هو الخسبر. والمعنى أ نأمر كل خير 
مطلوب إليك و أنت المعطي المفيض إيّاء. 

فالجملة في موضع التليل ا تقئمت عليها من 
الجمل. أعني قوله:«اقيى الْمُلْكم نكا من قببل 
تعليل الخاصٌ با يعمّه وغيره. أعني أ نّْالخسير الذي 
يؤتيه تعالى أعم من املك والعرّة, وهو ظاهر. 

و كما يصح تعلمل إيتاء املك و الإعسزاز بالخير 
الذي بيده تعالى, كذلك يصمح تعليل نزع الملك. 
أوكفلال. فإئهما و إن كانا شرين. لكن ليس العشر إلا 
عدم الجمير. فنزع الملك ليس إلا عدم الإعزاز. فاتتهاء 
كل خير ليه تعالى هو الموجب لانتهاء كل حرمان من 
ير بنحو ليه تعالى. نعم الذي يجب انتفاؤه عنه 
تعالى. هو الائصاف بما لايليق يساحة قدسه من 


نواقص أفصال المباد و قبائح المعاصي إلاينحو 
الخذلان وعدم التوفيق.كما م رالبحث عن ذلك. 
وبالجملة هناك خير وش تكوينيّان كاللك 
والعزة ونزع الملك والذّكة. والخدير التكويني أمر 
وجودي من إيتاء الله تعالى. و الس التكويني” إِمّا هو 
عدم إيتاء الخير. و لاضّير في اتتسابه إلى الله سبحائه, 
فإئه هو المالك للخير لاهلكه غيره. فإذا أعطى غيره 
الخير قله الأمرو له الحمد. و إن لم يعط أو متع 
فلاحق لغيره عليه حتّى يلزمه عليه قيكون امتناعه 
من الإعطاء ظلمًاء على أن إعطائه ومتعه كليهما 


١8ج... /المعجم في ققه لفة القرآن‎ 21٠ 
مقارنان للمصالح العامة الآخيلة في صلاح التظام‎ 
الدكثر بين أجزاء العالم..‎ 

وهناك خير وش تشريعيّان. وهماأقسام 
الطاعات والمعاصي. وهما الأفصال الصّادرة عن 
الإنسان من حيث اتتسابها إلى اختياره, و لاتستند من 
هذه الجهة إلى غير الإنسان قطماء و هذه النسبة همي 
الملاك لحسسنها و قبحهاء و لو لا فرض اختيار في 
صدورهالم تتصف بحسن و لاقبح. وهي من هذه الجهة 
الاتتتسب إليه تعالى إلا من حيث توفيقه تعالى. وعدم 
توفيقه مصالح تقتضي ذلك. 

فقد تبن أن الخير كلّه بيد الله و بذلك ينتظم أمير 
العام في اشتماله على كل وجدان و حر ماق وبر 
وش وقد ذكر بعض الفسّرين أن في قوله. 32( 
يجان بالحذف. والتقدير: يدك الجي و 
كما قيل نظير ذلك في قوله تعالى:وَوَجَمَل كم 
سرابيل تقيكُمٌ لخم التحل: ١ل‏ أي واليردبو كان 
السّبب في ذلك الفرار عن الاعتزال, لقول المتزلة 
بعدم استناد الشتّرور إليه تعالى. و هو مسن عجيب 
الاجتراء على كلامه تعالى. والمعتزلة و إن أخطاوا في 


نفي الانتساب نفيًا مطلقًا حتّى بالواسطة. لكثه لايحجوز 
هذا التقدير الغريب. و قد تقدم البحث عن ذلك وبيان 
حقيقة الأمر. لفديفكك 


مكارم الشتيرازي: دارالكلام في الآبيات 
السابقة حول المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا 


يخصون أنفسهم بالعزة وبالملك. وكيف أئهم كانوا 


يرون أنفسهم في غتى عن الإسلام. ففزلت هاتان 
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بياء هو خالقهاء وهو الذي يُعطي لمن 

هنا ا لمك والسّلطان. أو يسلبهما تمن يشاء. فهو 

الذي يم وهو الذي هذ اوهوالقادرعلى كلّهذء 
/3 


مشيئة لله في هذه الآينات لاتصني أله معطي بندون 
حسساب ولامو 
ولاموجب, بل أن مشيئته مبنيّة على الحكمة و التظام 
و مصلحة عالم الخلق وعالم الإنسانيّة عمومًا. وبناءً 
على ذلك فإن أي عمل يقوم به إلما هو خير عسل 


رجيب أو ياعذ بيون ساب 


تفضيل شيء على شيء. والكلمة ثطلق أيضًا على 
كل شيء حسن, بدون مفهوم التفضيل. والتاهر من 
الآية أئهاجاءت با معنى الثاني هذاء أي إن مصدر كل 


خير بيده ومنه سيحانه. 


وعبارة وبي التي تحصر كل الحسير بيد الله 
من جهتين: 
١_الألف‏ واللام في َالْيدبم هما للاستغراق. 
1 تقدم الحسبر ؤييَدِكه و تاخير المبسد[ 
َالْشيْرُ» دليل على الحصر. كما هو معلسوم فيكون 
المعنى: كلٌالخخير بيدك وحدك لابيد غيرك. 


كل خير وسعادة. فإذا أعر أحد أو أذلّه. أو أعطى 


السّلطنة والحكم لأحد الئاس أو سليها منه.فذلك 
قائم على المدل. ولاشيٌ فيه. فالخير للأشرارآن 
يكونوا في الستجن, والخير للأخيار أن يكونوا أحرارة. 
وبعبارة أخرى: إله لاوجود للشتر في العالم, ونحن 
الّذِين نقلب الخيرات إلى شرور. فندما تحصر الآية 
ادير بيده تعالى و لاتتحداث عن النشر, [لما هو بسبب 
الشرلاايصدر من ذاته المقدئسة إطلاًا. ‏ (0071:1 
فضل الله: فهو المهيمن على كلما يكفل للحيياة 
أمتدادها من خيرات ونقم فهي بيده لابيد غيره. وهو 
القادر على كلّشيء منها في جانب المنع و العطاء. 


أن 


م 

١‏ -وَلكن نملك ةياو ]إلى افير يمون 
نر و يلون عن اْتلكر وَأو ينهم 
التنلمُن. آل علي ١3‏ 


أبن عبّاس: إل الصّلح والإحسان. ‏ (05) 

الطَبري؛ يعني إلى الاسلام و شرائعه التي شرئعها 
الله لعيادة. ممم 

اله عن النبِيّ 5 أله ستل و هو على 
المنير: من خير الكّاس؟ ققال: آمرهم بالمعروف, 
وأنهاهم عن المتكر, وأتقاهم له,و أوصلهم. ١7‏ )2 
إلى الدين. العم 
الخير المذكور في الآية, هو كلّشيء 
يُرغب فيه من الأفعال الحسنة. وقيل: هو هنأ كناية 
عن الإسلام. والمعتى: لتكن أمّة أي جماعة دُعاة إلى 
الإسلام وإلى كل فعل حسن ُستحسن في الشرع 
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والعقل. 
وقيل: الدّعوة إلى فمل الخير يندرج تمتها نوعان: 
أحدهها:الترغيب في فعل ما ينبفي, وهو الأمسر 
بالمعروق 
والاني: الترغيب في ترك ما لامنبغي. وهو اللهي 
عن المذكر. فذكر الحسن أوّلا وهو الخدين ثمأتيمه 


بنوعيه مبالفة في البيان. الدنقفا 
ير عم الأفمال والتروك الحسنة شرعًا وعقلًا. 
للحم 


الالوسي: والمراد من النّعاء إلى الخير: الدعاء 
إلى ما فيه صلاح ديني أو دة قط الأمر 
لمكو و التهي عن المذكر عليه في قوله سبحانه: 
ٍَ يمو نَبالتشو فو يَلهَونَعَن الْمُلكَر من 
باب عطف الام على العام يدانا بزيد فضلهما 
عَلَى سائر الخيرات. كذاقيل. 

قال ابن المنير: إن هذا ليس من تلك الباب, لاه 
ذكر بعد العام جميع ما يتناوله؛ إذ المخير المدعوٌ إليه إمّا 
فمل مأمور أو ترك منهي”,ل يعدو واحددا من هذين, 
حئى يكون تخصيصههما بتمّزهما عن بقيّة المتنداولات. 
فالأولى أن يقال: فائدة هذا التخصيس ذكر الدّعاء 
إلى الخير عامًا ثم مفصلًا.و في تعنية الذكر على وجهين 
ما لايخفى من العداية, إلا أن ثبت عرف يخصٌ الأمر 
بالمعروف والتّهي عن المتكر ببعض أنواع الخبير. 
وحينئذ يتما ذكر. وما أرى هذا المرف ثاب التهى. 
نالتعاء إلى الخير لو مسر ها 
يشمل أمور الذئيا و إن م يتملق بها أمر أو نمسي كان 


وله وجه وجيه. 
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أعم من فرض الكفاية, و لايخفى مأ فيه, على أئه قد 
أخرج أبن مردويه عن الباقر يف قال: «قرأ رسول 
للق جولتك نملك مهيعو نَإَى افير ي ثم قال. 
الخير: إتباع القرآن وسكتي » وهذا يد لأ نّالتعاء إلى 
الخير لايشمل اللدعاء إلى أمور الدئيا. 

ومن الناس من فسّر الخير بمعروف خاصٌ, وهو 
الإيمان بلله تعالمى. و جعل المعروف في الآية ما عداء من 
الطّاعات. فحينئذ لايتأئى ما قاله ابن المنير أيضًا. 
ويؤيّده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مُقاتّل: أن الخسير: 
الإسلام, والمعروف: طاعة لله والمنكر: معصيته. 

عيضر 

أبن عاشور: و ممنى الدّعاء إلى اليا النتعاء 
إلى الاسلام, ويث دعوة اللب يك فإن ادير اسم عبمع. 
غصال الإسلام. ففني حديث حذيفنة سن اليمسان: 
:يا رسول لله إنا كنا في جاهلية و عر فجامناً 
الله بهذا الخير, فهل بعد هذا الخير من شر »؟ الحديث ... 
و لذلك يكون عطف الأمر بالمعروف والتهي عن 
المدكر عليه من عطف الثتيء على مغايره. وهو أصل 
العطف. 

وقيل: أريد بالخير ما يشمل جميع الخيرات. ومنها 
الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر, فيكون العطف من 
عطف الخاصٌ على العام للاهتمام يه (0811) 


السو إن نان لذي شي قم ميلو" 


الأعراف:184 
أبن عيّاس: لو كنت أعلم سئة الْجَدْب هيات لما 
في زمن اليب مايكفيني. ١‏ «القْرطي/:1) 


مُجاهِد: لاستكترت من الأعمال الصّالحة قبل 
اقتراب الأجل. وثم أشتغل بغيرهاء و لالخئرت"الأفضل 


فالأفضل. 
مثله لبن جثريج. (الطْرسي: :000 
الحستن: لاستكترت من العمل الصالح. 
(لماوراديادهم4) 
3 ا 
مُقاتل: يمني من التفع. الدافد 


الفراء: لأعددت من السّنة الُخصية للسّئة 
(الماوردي1؟: 140) 

الرجّاج: اي لادتخرت زمن المييعمْب لزمن 
الجذب. ليلق 


نحوه الواحدي. 0 
لو كنت أعلم ما أسأل عنه من الغيب لاستكثرت 
من الخير. أي لأجبت في كلما أسأل عنه مسن الغيب 
في أمر السّاعة وغيرها. (الطبرسي 0: 0010 
التعلبي: يعني من المال. وتهيّات لسنة القحط ما 
نيلها 
الماورندي: فيه ثلاثة أقاويل: [الأوّل والثّاني قول 


شتريت في الرُقص 
لفرييةا 


ذلك. فكنت أشتري ما أربح و أعمدّب ما أخسر فيه. 
فتكثر بذلك الأموال والخيرات عندي. و كنت أَعُندَه 


في زمان الخطب لزمان الجاب. لقم 
الرمَخْشمَري: لكانت حالي على خلاف ما هي 
عليه. من استكثار الخير واستغزار المنافع, واجتئناب 
السسّوء والمضار حتّى لايسّني شسيء منها. ولم أكن 
غالباسرة ومغلوبًا أخرى في الحسروب..ورابجًا 
وخاسر" في التجارات, و مصييًا وعنطنًا في التدابير. 
المع 
الطّْرسي: و لو كنت اعلم اليب لاشخرت بلا 
الئئة الُخصيية للسئئة الجدية, ولاشستريت و قلت 
الركخص ليام الفلاء. رع 3 
القَظر الرازي: و اختلفوا في المراد من هذا ألحَير: 
فقيل:المراد منه: جلب منافع الدئيا وخيراتها. 
ودفع آفاتها ومضراتها. و يدخل فيه ما يتصل 
بالخصب والْجَدْب والأرباح والاكساب. 
وقيل:المراد منه: ما يتتصل بأمر الدّين. يمني لو 
كنت أعلم الفيب كنت أعلم أن الدتعوى إلى الددين 
الح تؤتّر في هذا ولا شؤثر في ذاك. فكيف اصتغل 


بدعوة هذا دون ذاك؟! 

وقيل:المرادمنه: ما يئصل بالجواب عن 
الستؤالات, والتقدير: لو كنت أعلم الغيب لاستكترت 
الجواب: عن هذه المسائل التي سأ لوه عتها 
مثل السّؤال عن وقت قيام السّاعة وغيره. (15:18) 


غير /#له 
غحوء القرطّي: ممم 
لبَيُضاوي: و لو كنت أعلمه لخالفت حالي ما 
هي عليه. من استكتار ا منافع واجتناب المضار حئى 
تيعو العم 
التسفي” [نمو الرتختري وأضاف:] 
وقل: الب الاجل واخير:المسل والستومه 


نيلك 
أب السُعود: أي لحصّلت“ كثير من الخير الذي 
نيط تحصيله بالأفعال الاختياريّة للبشر بترتيب أسبابه. 
:ودفع موائعه. فيلك 
أليُوسَوِي: أي لجعلت المال و المنافع كثير على 

أن يِكُونُ بناء استفعل للتعدية, كما في نحو: استذ له 
الفا 
لآلوسي: اي لحصلت كثير؟ من اخير الذي نبط 
يترتيب الأسباب و رفع الموانع. ٍََمَاصَسئ الوم » 
أي انسّوء الذي يمكن التفصي عنه بالتوقّي عن 
موجباته والمدافعة بموأنعه, و إن كان منه ما لامدقع له. 
وكأن عدم مسّالسوء من توابع استكتار الحشير في 
الجملة. و لذالم يسلك في الجملة الثائية نحو مسلك 
الجملة الأونى. والستلزام في السنترطيّة لايلسزم أن 
يكون عقنيًا وكذيّا. بل يكفسي أن يكون عاديا في 
البعض. وقد حكم غير واحد أئه في الآية من العادي». 


الطب للجذب. و السو :الفقر و قدرل. 


منه القدرة عليه, ومنشؤه 
الخير و الستوء على ما ذكر هو الذي ذهب إليه جُلّة 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج18 
امحققين 
وفسر بعض: الأول بالريع في القجارة والفوز 


الرتخيص قبل أن يغلو. فنشتري فنربح. وبالارض 
التي تريد أن تهدب فت رتحل منها إلى ما قد أخصّب. 
ففزلت. 
وعن ابن عبّاس رضي لله تعالى عنهما تفسير 
الأرل: بالربح في التجارة, و التاني: بالفقر. 
وقيل:الأوّل: الجواب عن السؤال. والشاني: 
التكذيب. 


وقيل: الأول الاشتغال بدعوة من يتل 


وقيل -وتسب إلى مُجاِد وابن جيم :اراد 
من الفيب :الموت, ومن الخير: الإكثار من الأعمال 
الصّالحة. ومن السّوء: مالم يكن كذ لك. وقيل: غير 
ذلك. والكل كما ترى. ومنها ما لاينبضي أن يُشرج 
عليه الكتزيل .وم ذكر الخسير على ذكر السو 
امناسبة ما قبل؛ حيث قم فيد التفع على ذكر عر 
و سُلك في ذكرهما هناك كذ لك مسلك الرقَي على ما 
قيل, فإ دفع المضارأهم من جلب المنافع. (01:8) 

-ك كفس دَق الات وكيل م بالمظ لخر 


فثةو كا ثجغونة الأنبياء70 
أبن عبّاس: بالرتخاء و العتّدة. وكلاهما بلاء. 
(الطبري 08:4 


يقسول:نبتلسيكم بالشّدة والرتغاء. والصّحّة 
والستقم. والغنى والفقر. والحلال والحرام, والطّاعة 
والمعصية. والهدى والضلالة. ‏ (الطيْري 3:4 

نوه الضّحَاك(أ بو حَيّان1: .)1١‏ و شبراك: 


: يقول: نبلو كم بالشئربلاء. و الخير فتنة. 
(الطَيري” 4: 16) 
الإمام الصادق نظة: إن أمير المؤمنين 480 
مرضء فعاده أخوانه, فقالوا: كيف تدك ياأمير 
المؤمنين ؟ قال بش قالوا: ما هذا كلام مثلك. فال إن 
لله تعالى يقول: ل وَتيْكوكُمْ اشر وال 4 

فا خير: السّحة والغنى. والشرالمرض والففرٌ. 

(الطبرسي 47:4 
لبن تيسد: نبلوهم ما يحون وبمايكرهون, 
نختبرهم بذلك لننظر كيف شكرهم فيما يُحبّونء 
وكيف صبرهم فيما يكرهون. (الطبري 14 
التعلبية للدلنقد 
الطيّري: يقول تعالى ذكره: ونختبركم أبها 
اللاس بالشرو هو التتدة نبتليكم بهاء و بالخير وهو 
الرّخاء والسّعة العافية فنفتنكم بد. لديل 
غمرء ار 31 
الطوسي: أي نختبركم_معاشر المقلاء_بالتئر 
والخير. يعني بالمرض والصّحّة, والرُخص والفلاء, 
وغيرة لك من أنواع الخير والعتر. لفقا 
أبن غطيّة: إن المراد من ادير والششرهنا:ما 
يصحأن يكون فتنة وابتلاء, وذلك خير امال وشر» 


للدفقضمن 


و خير الدّنيا في الحياة وشرّها. و أمّا افدى والضلال 
فغير داخل في هذا و لاالطاعة و لاالمصصية, لأن سن 
بن خيره. فعلى 
هذا فقي الخير والثئرّما ليس فيه اختبار, كما يوجد 
أيضًا اختيار بالأوامر والواهي. و ليس يداخل في 
هذه الآية. لقدحما 

الطّْرسِي قال بعض الرتقاد: الشترّ غلية المسوى 
على التفس, و الخير: العصمة عن المعاصي. (47:4) 

لتر الاي فبد سال 

المسألة الأولى: الابتلاء لايتحقق إلا مع التكليف. 
فالآية دالّة على حصول التكليق وتد لعلى أله 
سبحانه و تعالى لم يقتصر بالمكلف على ما أمر ونييق 
و إن كان فيه صعوية, بل ابتلاء بأمرين: 

أحدهمادما عماء خيرا, وهو نعم الدئيا مي الصيكة. 
واللَدّة والسّرور والتمكين من المرادات. 

والثاني:ما ماه شر) وهو المضار 
الفقر والآلام وسائر النتدائد الثازلة بالمكلفين. فبيّن 
تعالى أن العبد مع التكليف يتردد بين هاتين الحالتين, 
لكي يشكر على ا منح و يصير في الممن. فيعظم توابه إذا 
قام جا يلزم. للنللت 

اليييضاوي: بالبلاياو اللعم. 

نحوه أبوالسّمود (4: 788)والكاشاني1: 784). 

التسفي؛ ؤبالش" > بالفقروالضرَؤ وَالِْيرٍ» 
صم 


نيفد 


الدنيا من الصّحَة واللَّذَه 
والسّرور والتمكّن من المرادات. 
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غير /هدة 


البرُوسَوي: بالبلايا والتعم. كالفقر الام 


الشدةواله 


والشّدة والغنى وأ 
وتشكرون أولا؟ 

وقال بعضهم: بالقهر واللطف والفراق والوصال 
والإقبال والإدبار والحتة والعافية والجهسل والملسم 
و اللكرة والمعرفة. 

قال سهل: وك شه و هو متابعة النقس 
وافوى يفير حدى ؤَوَاَخيٍوالخير: العصمة من 
المعصية والمعونة على الطاعة. (مبولاة) 

القاسمي: أي نختبر كم با يجب فيه الصّير من 
المصائب, وما يجب فيه التّكر من التعم. (631/1:11) 


:والسّرورهل تصبرون 


!اكوا وَاسْجدُواوَاغبدئُوا 
: احج لال 


لناينا 


أبن عبّاس: العمل السسّالح. 
يريد صلة الرّحم ومكارم الأخلاق. 


(الواحدي: 141 
نحوء مسري[ 77). و شير( 4: 0171 
مُقاتل: الذي أمركم به. الله 
نحوه الطبري(5: .)١11‏ والرج 


السّلامة به. و نقيضه الث وقد أمر الله بفمل الخسير. 
ففمله طاعة له.. إفضتايا 
ندب, فيما عدأ الواجبات التي صح 


وجويها من غير هذا الموضع. ييل 
نحوه القْرطية لاقم 
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الطبرسي؛ قال إبن عبّاس: يريد صلة الرتحم. 
ومكارم الأخلاق, و معناء: لاتقتصروا على فصل 
الصّلاة والواجبات من العيادات, وافعلوا غيرها من 
أنواع الب من إغائة الملهوف, و إعانة الضتعيف, وبر 
الوالدين, وماجانسها. لاق 

القغرالرازي؛ قال ابن عيّاس رضي لله عدهما 
يريد به صلة الرتحم و مكارم الأخلاق. والوجه عندي 
في هذا الترتيب أنّالصلاة نوع من أنواع العبادة. 
والعبادة نوع من أنواع فمل الخسير. لأن فمل الخير 
ينقسم إلى خدمة المعبود الذي هو عبارة عن التعظيم 
الأمرالله. و إلى الإحسان الذي هو عبارة عن الشتفقة 
على خلق لله. ويدخل فيه البو المعروفيلاألتغتد كك 
على الفقراء وحسن القول للنّاس, فكالبه نسيحانه 
قال: كلفتكم بالصّلاة بل كلفتكم يما هولعي ينها وهو 


العبادة. بل كلفتكم با هوأعمٌ من العبادة. وه ول 
الخيرات. لقفدلف 
نحوء اللستفي" صعحم 


التتيضاوي: وتمرواما هو ير وأصلح نيما 
.تأتون و تذرون, كتوافل الطاعات وصلة الأرحام 
ومكارم الأخلاق. 0 
ره أبوالستُعود( 554:4 و الكاشاني 791). 
والبرُوسٌوي2 07. 

أبوحَيّسان: قال ابسن عبّاس: صلة الأرحام 
و مكارم الأخلاق. و يظهر في هذا الترتيب ألهم أمروا 
ولا بالّلاة وهي نوح من العيادة. و ثانيا بال 
وهي توع من فعل الخير, و ثالنا بفمل الخير وهوأعم 


من العبادة, فبدأ بخاص ثميعام ثم بأ عم (0093:1) 
الآلوسي؟ تعميم يصد تخنصيص. أو مخنصوص 
بالتوافل. لالم 
ابن عاشور: قوله ووَافَْلُوا لخي أمر بإسداء 
الخير إلى الئاس من الركاة. وحسن المعاملة كصلة 
الرّحم, والأمر بالمعروف. والثهي عن المنكر. وسائر 
مكارم الأخلاق. وهذا مجمل بيه بيت مراتيه أدلّة 
0 اال 
مكارم الشتيرازي: والأمر بفمل الخير يشمل 
أعمال الخير دون قيد أ وشرط؛ ومائقل عن ابسن 
عباس من أنّ هذه الآية تتناول صلة الرّحم ومكارم 
الأخلاق. هو بيان مصداق يارزلمفهوم الآية العام. 
للم 
فِضلالله: في ك لجالاتالحياةالفرديّة 
والاجتماعيّة: و في مختلف التشاطات الإنسانيّة, 
فذلك يفتح قلب الإنسان وروحه على الجائب الحدو 
من الحياة. وين الحياة تقد وعمقًا و جيوية و يريط 
العنصر الإنسانيالطيّب بحركة الواقع... (1718:17) 


على الخثر أولباك لَميؤيئوا بط 
الأحزاب: 35 
لدي على الملل ينفقونه في سبيل الله 
ين 
يحبى بن ساام: على قسمة الفتيمة . 
(المارردي 83:4 


نحوه الطبري[ ١‏ 71:1؟), و الزتجاج(4: 0170 
والتعلبي1:41). والطُوسيّ(717:8). والواحسدي 
0د ). والطّبْرسي(648:6). وشبر(0: 054 

الجبّائي: معناء بُخلاء أن يتكلّموا بكلام فيه 
(الطأبرسي 4 م 


تنكم 


معناء ةب على مال انام 
قال: إن هاري في كتاب الله تعالى حيث وقع فهو 


.وهذامذهب من 


نتم 
العجرهقيل: 


اله ممناء ألهم قليللجهر في 
الحالتين كثيرو لتر في الوقتين, في الأول يبَخلون؟ 
وفي الآخر كذلك. لي 


ذكررئى 
ا 


المال. (الطَبري ٠‏ :4ه 

مُقاتل : يعني المال و هو الخيل الذي عرض عليه. 
عقت 

الفراء: يقول آثرت حب الخيل. والخير في كلام 


م6 


العرب: المخيل. 


غير /لاله 

بكراقر ولوف #الحخييل, 
:الخيل. والمال أيضًا 
ولام 


يستومااتين: 
الرّجَاج: الخيرهاهنا:المخبل. و الى زيد 


الخيل: زيد المخير. وإئما سمت الخيل المخير. لأ الحخير 
معقود بنواصي الخيل, كذا جاء في الحديث. (5: 57٠‏ 

نحوه مكارم النتهرازي. الكا غم 

العلبي: يمني الخيل.. و ارب تعاقب بين ارا 
واللام. فيقول : انهملت السين والهمرت. 
الرجل و خئرئه. أي خدعئه. ل 

الطوسي: قبل في ذلك وجهان 

أحدهما: أئه أراد أحبيت الخير, ثم أضاف الحسية 
إلى الجير. 

والتاني: أله أراد أحبيت ائخاذ الخسير, لأن ذوات 
قار لاثراد و لاحب فلابد من شييء يتعلّق بهسا. 
والعنى آثرت حب الخيل على ذكر ربّي و يوضع 
الاستحباب موضع الإيناركما قال تماكل:وَآذِينَ 
يَستُِون اَْيوة ادلي علَى الا جرة» إبراهيم:؟: أي 
عؤئرون. لمكم 

الرَمَحْشَري: والخيرالمال, كقوله: (إن كرّلة: 
خَير» البقرة: 1٠‏ و قوله :ل إل ه لحب اير 
1 ديد العاديات: 8, والمال: المخيل التي شغلته. 

أو سمي الخخيل خير) كأئها نفس الخير لتعلق ا حير 
5 

قال رسول الله يك « الخيل معقود بنواصيها المخير 
إلى يوم القيامة ». وقال في « زيد الخيل » حين وقد 


8 /المعجم في فق لغة القرآن... ج8١‏ 
عليه وأسلم:«ما وُصف لي رجل فرأيته إلا كان دون 
ما يلغني إلا زيد الحخيل » وسقاه زيد الخير. 

وسأل رجل بلالا وه عن قوم يسستبقون؛ من 
السّابق؟ ققال: رسول الهو فقال له الرتجل: أردت 
الخيل؟ فقال: و أنا أردت الخير. 
أبن عاشور والخير»:المال التقيس.كمافي 


لليف 


والخيل من الما التفيس. قال القرآء:الخير 
باراء من أسماء الخيسل. والعرب تعاقب بين الللام 
والراء كما يقولون:انهملت المين وانجمرت. و خقل 
وختر إذاخدع. 
اق العرب سن عاتهم اتقانل يي 
بالخيل عناية عظيمة حتى وصفوا تسياتها' 


'أوزعمراً 


دلالتها على بخنت أو نحس, فلملهع وها لير 


0 


تفاؤلًا. التمحّض للسّمد والبخت. 


العشرقيو كلوط 
السسّدي: أي لايل من دعائه بالخير,والحدير هنا 
المال و الصّحة. 
نحو ابن زد (العأّوسي171:9).و الطأئرسسي01' 
يذه 
الطيري: يقول تعالى ذكر: لال الكافر بلله من 
دعاء الخير يعني من دعائه بالخير ومسألته إيَاء ريه 


(المارردي مهم 


(1)جمع تنية والنثية :العلامة:المعجم الوسيط. 


والخير في هذا الموضع: امال وصعّة الجسم يقول: 
لايل من طلب ذ لك. تفيل 
ال بعضهم: معنا لايل الإنسان مسن 

انسلف 
«الخير في هذه الآية:المال 
والتخة وبذلك تليق الآية بالكافر, و إن قنترناء خير 


الآخرة فهي للمؤمن. ليك 
القرطبي: و المخير هنا المال و السّحّة و السّلطان 
الم رقا الام 


البَيُضاوي: من طلب السّعة في اللعمة.(؟: )6801١‏ 

نحو الك قي( 18:4). و أبوالسعود(4:1), 
وال لوسي(18: 4). 

البُرُوسَوِي؛ أي من دعائه الخير, و طلبه السّعة 
في العيمة وأسباب المعيشة, فحذف الفاعل وأضيف 
إلى المفعول. والمعنى: أن الإنسان في حال إقبال الخبير 
إليه لاينتهي إلى درجة إلا و يطلب الزّيادة عليها. 
ولاهل من طلبها أبنا. وفيه إشسارة إلى أن الإننسان 
يحبول على طلب الخير؛ بحيث لاتتطرق ليه السستآمة, 
فبهذه الخصلة بلغ من بلغ رتبة خير البريّة, وها بلغ 
من بلغ دركة شر”البريّة. و ذلك لأله لما خلق لحمل 
الأمانة التي أشفق منها البريّة و أيْن' أن يحملنها. وحي 

ة عن الفيض المي بلاواسطة, وذلك فيض 
لانهاية له فلحملها احتاج الإنسان إلى طلب غير 
فطلب بعضهم هذا الطلب في تحصيل اللانيا 
وزينتها وشهواتها واستيفاء لذأتهاء فماستم من 
الطلب وصار شر اليرية. اليييفا 


لكين 


(أبوحيّان 4 0751 
لان 


نحو الُرطبي 

الطَيري؛ والمّواب من القول في ذلك عندي أله 
كل حقة وجب له أو لآدمي' فى ماله. وَالْشير» في 
هذاالموضع هوامال. 

و إلما قلناء ذلك هو الصسّواب مسن القسول لأن لله 
تعالى ذكره عم بقو له: وما فق رهعنه أله ينع 
ادي وام يُخصص منه شيا دون شيء.فذلك على كل 
خير يمكن منعه طالبه. كعم 


الماوردي: فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها :[ قول قتادة وقدتقدم] 

الثاني: أن الحخير:المال كله و منسه: حَتتيه عن 
التققه في طاعة الله. قاله بعض المتأخرين. 

الثالث: حمول على عموم الخير من قول و عمل. 

(مبحمم 

ابن عَطَيّة: لفظ عام للمال والكلام الحسّن 
والمعاون على الأشياء. 

وقال قنادة و جاجد و عِكْرمَة:معضاء:الرركاة 
الفروظك وهذااللخضيص عيق. 


الترسي” 


034:0) 


ي أمر لله بسه من بذ ل المال في 


القند 


لذي لاي نكن 


غير قله 
فصّلت:1, /. حيث بدأ ببيان النترك, و ثثى بالامتساع 


مكل ارعس رٍ» 
من الكفران. كائه يقول: كفر أنص الله تعصالى. ولم مؤة. 


و ثانيهما: شديد المنع من الإيهان. فهو مئاع للخير. 
وخوالايا تي هرشع عش سوأن شغ لق 
قلوب العباد. وعلى هذا قفيه مناسبة ششديدة إذا جعلنا 
«الكَفار» من الكفر. كأئه يقول: كفر بالله. ول يقشع 
بكفره حّى منع الخير من الفير. ماكح 

9 كغير المنع للمال عن حقوقه 
البتركوضة. وقيل: المراد بالخير: الإسلام. فإِن الآية. 
كتفي الوليد بن المغيرة لسامنع بني أيه 


لفحم 

تحوه أبوالسعود. للدي 
التستفي: كتير المنع للمال عن حقوقه. أو ماع 
لجنس الخير أن يصل إلى أهله. لدلفلد 
5-5 لضن 


أبوحيّان: قال قنادة ومُجاهِد وعِكْرمٌة: يسني 


الزكاة..وقيل: بخيل. وقيل: مانع بني أخيه من 
الإيمان.كالو ليد بن المغيرة, كان يقول هم: من دخل 


منكم فيه م أنفعه بشيء ما عشث. والأحسن عسوم 
الخير في المال وغيره لمكرم 
نوه ال لوسيه للمديك 


ابن عاشور:[نحوأبي حَيّان وأضاف:] 
و يحتمل أن يراد به أيضًا منع الفقراء من المال, لأ 


١8ج... المعجم في فقه لهة القرآن‎ / ٠ 
الخير يطلق على المال. وكان أهل الجاهليّة‎ 
الفقراء ويُعطون المال لأ كابرهم تقريا و تلطفًا.‎ 


المدكة 


ير :المال؟ قال نعم وأيئشيء هو إلا المال؟ 
قال؛ وعسى أن يكون حرامًا ولك نالناس يعدونه 
خيرا فسمّاء الله خير. لأ نالداس يسمُوله خير؟ في 
الدكيا وعسى أن يكون خبيًا. وسقي القتال في بيت" 
الله سوء ووقرأ قول لله: لِفَاعلُوان 
لَْيَسْسسهُمْسُوم »آل عمران» 174 قالام يسسهم. 
قتال. قال:و ليس هو عند لله بسوء وَكْكَتن هيوه 


ع (الطبري7 077:0 
المبَرد: جالْخيْر ب هاهنا المال. من قوله تمالى: 
ؤَإِنكرلك حير ألْوصِية البقرة  18-‏ (031:3) 


الطَبّري: يقول تعالى ذكره في حديث قدسي] 
وإ نالإسان لحب امال لعديد. ‏ (005) 


ا حسّن: معناه: ما كان هم الخيرة, أي أن يختساروا 
الأنبياء. قييعئوهم. (الطوسيكك 03107١‏ 
يحى بن سألام: من يشاء لنبوته. 
(الماوئدي4: 031 
ريَشتار) أي يختار للرتسالة. ما 
كا ميراي لايرل لله الرتسل على 
لفقا 
يقول تعالى ذكره: وَربكم يا عمد 
وَبَحلْمَايْشَاء و أن يخلفه. جرتطكار» لولايعه 
الخيرة من خلقه ومن سيقت لهمنه الستعادة ولا 
قال جل تناؤء: َيه خيّرةهوالمعنى 
كبا وصفت لأنّالمشر كين كانوا فيما ذكر عنهم يختارون 
اأمواهم فيجملونها لآلهتهم فقال لله لنبيّه ممتد قل 
وربئلك يا ححمّد يخلق ما يشاء أن يخلقه ويختار للهداية 
و العمل الصّالح من خلقه ماهو في سابق علمه أله 
خيرتهم نظير ما كان سن هؤلاء الشركين لآلمتهم 
خيار أمواهم فكذ لك اختياري لتفسي. واجتبائي 
لولايتي واصطفائي لخدمتي وطاعتي خيار ملكتي 
وخلقي. 
عن ابن عباس « كانوا يجعلون خير أمواهم 
لآهتهم في الجاهلية ».فإذا كان معتى ذلك كذلك 
شك أن( ما) من قوله: لوَيَعكارْمَاكَان لَهُمٌ 
في موضع نصب بوقوع وَيَكارٌ) عليها 


فإن كان الأمركما وصفت من أن" 
(ما)اسم منصوب بوقوع قوله: ؤيَخْتارٌ» عليها فأين 


خبر(كَانَ)؟ فقد علمت أنّذلك إذاكان كما قلت أن 
في (كان) ذكر؟ من (ما) ولابد ل١كَان)‏ إذا كان كذلك 
من تمام وأين القمام؟ 

قيل: إن العرب تجعل لحروف الصّفات إذا جاءت 
الأخبار بعدها._أحياناأخبار) كفملها بالأسماء إذا 
جاءت بمدها أخبارها م استشهد بشعر] 

فكذلك قوله: ؤويخكان" 
الصّفة وهي (لَهُم)إن كانت خبرة 
ال(ما) لما جاءت بعد الصّفة و وقعت الصّفة موقع الخير 
فصار كقول القائل: كان عمرو أ بوء ققائم. لساك أن 
قائمًا لوكان مكان الأب وكان الأب هوالمتأخر يمدى 
كان منصويًا فكذ لك وج رفع (! 
لاما). 

فإن قال قائل: فهل يجوز أن تكون (ي ها 
الموضع جحدا ويكون معنى الكلام: ورك يلق ما 
يشاء أن يخلقه و يختار ما يشاء أن يختاره فيكون قو له: 
ديار نهاية الحسير عن الخلق والاختيار ثم 
يكون الكلام بعد ذلك مبتدأ ببعنى: لم تكن لهم الخسيرة: 
أي لم يكن للخت المديرة و إئما الخيرة لله وحده؟ 

قيل: هذا قول لايخفى فساده على ذي حِجا من 
وجوه لولم يكن بخلافه لأهل التأويل قول فكيف 
والتأويل عمّن ذكرنا بخلافه. 

فأمًا أحد وجوه فساده فهو أن قوا 


رُفمت وال 


»هري 


إمَا كان لَهُمٌ 
الْخيرةٌ» لو كان كما ظنّه من ظله من أنّ(ما) بمعنى 
الجحد على نحو التأويل الّذي ذكرت, كان لما جحد 
تعالى ذكره, أن تكون لم المديرة فيما مضى قبل نزول 


غير /ثثم 
هذء الآية فأمًا فيما يستقبلونه فلهم الخيرة لأن ول 
القائل:ما كان لك هذا لاش كإئماهو خبر عن أكه 
لم يكن له ذلك فيما مضى. وقد يمبوز أن يكون له فيما. 
يستقيل؛ وذلك من الكلام لاشلكة خلف لأنّمالم يكن 
اللخلق من ذلك قديًا فيس ذلك هم أبدا. وبعد. لو 
أريد ذلك المعنى, لكان الكلام:: فليس » و قيل: و ريك 
يخلق ما يشاء ويختار ليس لم الخيرة ليكون نفيًا عسن 
أن يكون ذلك هم فيما قبل و فيما بعد. 
والتاني: أن كتاب الله أبين البيان وأوضح الكلام 
و مال أن يوجد فيه شيء غير مفهوم المعنى, و غير 
رجائز في الكلام أن يقال ابتداء: ما كان لفلان الخسيرة. 
ولك يعدم قبل ذلك كلام يقسضي ذلك فكذلك 
قله ريَطتارما كان لهم ليرول يتقدم قبله 
من الله تعالمى ذكره خبر عن أحد. أئه ادّعى أله كان له 
الخيرة. فيقال له:ما كان لك الخيرة,و كما جرى قبله. 
الخبر عمّا هو صائر إنيه أمر من تاب من شركه. وآمن 
وعمل صالمًاء وأتبع ذلك جل تناؤه الخير عن سبب 
إيهان من آمن وعمل صالمًا منهم. وأنّذلك إلماهو 
الاختياره ياه للإيهان, و للسّابق من علمه فيه اهتدى. 
و يزيد ما قنامن ذلك يا اقوله: هرب هيغلا 
ايُُِونَ م فأخبر أله يعلم من 
عباده السترائر والظواهر ويصطفي لنفسه ويختدار 
لطاعته من قدعلم منه الستريرة الْصّالحة والعلانية 


في هذا الموضح: تم 
هوالخيرة. وهو الشيء الذي يختار من البهائم 


/المعجم في فقه لغة القرآن ...ج14 
والأنعام والرّجال والنساء. يقال منه: أعطي اير 
احير مل لأةو الأ وي الاخيار وإذا 
كانت ذا ,ماوصفناء فمملوم أن من أجود 
الكلام أن يقال: وريّك يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء 
لم يكن هم خير بهيمة أو خير طعام أو خسير رجسل أو 
امرأة. 

فإن قال:فهل يجوز أن تكون تمعن المصدر؟ قيل: 
الا وذلك ألها إذا كانت مصدر) كان معنى الكلام: 
وريّك يخلق ما يشاء ويختار كون الحبيرة هم. إذا كان 
ذلك معناه وجب ألا تكن التترار لمم من البهائم و 
الأنعام؛ إخالم يكن هم شرار ذلك وجب الايك ون خِيه. 
مالك؛ و ذلك ما لايخفى خطؤه.لآن لحنيارها والشوارها. 
أريابًا يولكونها بتمليك لله إيَاهم ذلك. و في كون ةليك 
كذلك فساد توجيه ذلك إلى مم المصََر لكو 8 

الرّجّاج: أجود الوقوف على وويكار» 
و تكون (ماانفيء المنى: ربك يخلق ما مشاء وريّك 
يختار ليس لهم الخيرة, وما كانت لهم امخيرة. أي ليس 
لهم أن يختاروا على لله. هذا وجه. 


اأعوم إلا عبافةناى ل الفيزة والقول 
الأول أجود.أ: و الحم 


<َلوكائل هذا لقان 
عَظيم #الرتخرف: ١‏ أخبر 


الجواب المفصولء و للقرآء في هذه الآية طريقان: 
أحدهما : أن ير على قوله: وَيَخْكارما كان لهم 
الْخترة4. ويجمل (ما) إثباكا ببمنى ؛«اللذي».أي 
ويختار طم ماهو الأصلح واحخير. 
التَاني: أن يقف على قوله: (إويطكا و يبسل 
(ما)نفيّا. أي ليس إليهم الاختيار. وهذا القول أصوب 
وأعجب إلي'» كقوله سبحانه : رما كان لِمُوْين 


بعر 01 امل 


ملعم 


أحدهما : معناء ويختار للمؤمئين ما كان لهم فيه 
الخبيرة. فيكون ذلك إتبا. 

الثاني : معناه ما كان للخلق على ال الخيرة. 
فيكون ذلك نفيًا. ومن قال بهذا فلهم في المققصود به 
وجهان: 

أحدهما :أنه عنى بذلك قومًا من المشر كين جعلوا 
له ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًاء فقالوا: هذالله 
بزعمهم وهذا لشركائناء ففزل ذلك فسيهم, قاله ابن 


شجرة. 
التاني: أئها نزلت في الوليد بن الميرة حين قال ما 
حكاه لله عنه في سورة الرتخرف:١7‏ ؤوَقَانُوا لوي 


الطوسي: أخبر تعالى فقال: وريّك يا عممّد يخلق 
مايشاء ويختار ما كان لمم الخديرة.قيل: في معناه 
اقولان: 

أحدهما:يختار الذي كان هم فيه الخيرة. فدل 
بذلك على شرف اختياره لهم. 

الَاني: أن تكون (ما) نفيًا. أي م يكن لهم الخسيرة 
على الله بل لله المخيرة عليهم. لأئه مالك حكيم في 
تدبيرهم. فيكون على هذا الوجه الوقف على قولي 
َرَيَختار» وهوالّذي اختارءالرجَاج. ( 01م 
الواغديا. ؛ قال المفسّرون: نزلت هذه الآية أجتوآية 
ذا القَواعَلتَ: 


ورسالته. أي فكما أنّالخلق إليه ما يشاء. فكذلك 


الاختيار إليه في جميع الأشياء. فيختار تا خلق ما 
نفى الاختيار عن المشركين. 
و ذلك أثهم اختاروا الوليد بن المغيرة من مك أو عٌروة 
ابن مَسعود من الطاتف, فقال: جما كا لاير6 
أي الاختيار. أي ليس هم أن يختاروا على لله [إلى أن 
قالي] 

والخخيرة:اسم من الاختيار. تقام مقام المصدر. 
و الخيرة:اسم للمختار أيضّاء يقال: حمّد خيرةالله من 
خلقه. أي مختاره. ويجوز التخفيف فيها. ‏ (:4-77) 

الزمَخْشري الخيرة من التخيّر كالطيرة من 


خير /17م 


التطيّر. كستعمل ممعنى المصدر و هو لخي و بممنى 
متخي كقوطم: مد خيرةالله من خلقه. ما كَانَلّهُمْ 
لجيه ه.بيان لقوله: ووَيَشتانُ» لأنمعناء: ويخعار 
مايشاء. وهذالم يدخل العاطف. وا معنى: أن الخيرة له 
تعالى في أفعااله. و هو أعلم بوجوه الحكمة قيها. ليس 
الأحد من خلقه أن يختار عليه. 

قيل: الستبب فيه قول الو ليد ين المغيرة:ولَوهًا زل 
هذا العا نَعَلى رجُل...» يسني: لاييمث لله الرتسل 
باختيار المرسل لهم" 

وقيل: معناء و يختار الذي لمم فيه الخبيرة, أي 
ينتار للعياد ماهو خير لهم وأصلح. وه وأعلم 
جُصألجهم من أنفسهم. من قوهم في الأمسرين: لسيس 
تكهتنا أخيرة لمختار. 

بخان قِلت: فأين الراجع من الصّلة إلى الموصول 
إذاجملت (ما) موصولة؟ 

قلت: أصل الكلام: ما كان طم فيه الخيرة. قحف 
«فيه» كما حذف منه في قوله: (إن دكأ زم 
الأو .4 التتورى: 65 لأله مفهوم بخان لفو 
أي الله بريء من إشسراكهم؛ وا يحملهم عليه مسن 
الجراءة على لله. و اختيارهم عليه مالايختار. 

فين 

أبن عغطيّة: قيل: سبيها ما تكلّمت به قريش من 
استغراب أمر الب يكلو قول بعضهم: (َْلائل هنذا 
الأ ْعَل رَجُل...» فغزلت هذه الآية بسسيب تلك 
المتازع.ورة لل تعَالى عليهم, وأخير أله يخدق من 
عباده وسائر مخلوقاته ما يشاء, و أله يخدار لرسالته 
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من يريد ويعلم فيه المصلحة,ثمنفى أن يكون 
ختيار للنّاس في هذا و نحوه. هذا قول جماعة من 

المترين أن ناماانافية. دأ لجن ل كت علي له 


والتترائع» و ليس هم الخيرة في أن بميلوا إلى الأصدام 
ونحوها في العبادة و يؤيّد هذا التأويل قوله تعالى: 
جنا لله وكقال ماي ُو َه 

وذهب الطبسري إلى أنّ(ما) في قوله تعالى: 
«ويَضتاربما كانه مفمولة ب جيضكار قذالة 
والمعسنى: أنّالكفار كانوايختارون مر أ ن ايم 
لأصنامهم أشياء. فأخبر لله تعالى أن الاختيار ]نَمَو 


له وحده يخلق و يختار من الرتسل و النتولتع م كبآق» 
خيرة للّاسء لا كما يختارون هم مسأ لسيس إلسيهم. 
و يفعلون مالم يُؤْمروايه. 

واعتذر الطبّري عن الرقع الّذي أجمع القراء عليه 
فيقوله تصالى: وَمَاكَانَلَهمَالْخِيرَة)باقوال 
لاتتحصّل. وقد رة الئاس عليه في ذلك. وذكر عن 
القراء أ نّالقاسم بن معن أنشده بيت عنترة البسيط. 


أن سُميّة دمع العين تذريف 
لو كان ذا منك قبل اليوم معروف 
وقرن الآية بهذا البيت, والرولية في البيت:ه لو 
أن ذا» و لكن على ما رواه القاسم جه في بيت عنترة 
أن يكون الأمر والثتأن مضمر؟ في « كان » وذلك في 
الآية ضعيف, لأ تفسير الأمر و الشتآن لايكون بجملة 


فيها بجرور. و في هذا كله نظر. و الوقف على ما ذهب 
إليه ججهور الناس في قوله :(إوَيَخْستَا ره و على ما 
ذهب إليه الطَبّري, لايوقف على ذلك. و ينّجه عندي 
أن يكون(ما) مفمولة إذا قرنا(كَان) تائئة. أي أنالله 
تعالى يختار كل كائن. 
وقوله تسالى: وَلَهُمٌالْخية) جملة مسستأنفة 
معناها:تعديد التعمة عليهم في اختيار لله تعالى هم. 
نموم 
الخيرة: اسم من الاختيار. أقيم مقنام 
:اسم للمختار أيضًا. يقال: محمد 205 
أخيرة لله من خلقه. و يجوز التتخفيف فيهما. 
واختلف في الآية, و تقديرها: على قولين: 
أحدهما: أن معناء: ( وراك يلق مَا يناه مسن 
الخلوا يكار » تدبير عياده, على ما هو الأصلح 
لهم ويختار للرتسالة ماهو الأصلح لعياده. مْقال: 
وما كانَلَّهُمْ الْخيرَة > أي ليس هم الاختيار على الله. 
بللله الخيرة عليهم. وعلى هذا تكون(ما)نفيًاء 
ويكون الوقف على قوله: (وَيَشْتارٌ 4 وفيه رد 
على المشركين لذن قالوا: َالو لَلذا لقان 
,فاختارواالوليدين 
بن مُسعو لقني من الطأائف. 
كد ااالة بم الف 


قوله: ؤم كَاَلهُمْ اهبو هذا أيضًا 


في معنى الأوّل. لأنّ حقيقة المعنى فيهما أله سبحانه 
يختار. وإليه الاختيار ليس لمن دونه الاختيسار, لآن' 


الاختيار يجب أن يكون على العلم بأحوال المختار, 
ولايعلم غخ سبحانه جميع أحوال المختار. ولأ 
الاختيار هو أخذ الخير, وكيف يأخذالدير من 
الأشياء من لايعلم الخير فيها؟. نيلف 


القَخرالرازي واعلم أن القوم كانوا يذ كرون 
ناكول منذاالقران 


نهة أخرى» و يقوا 


وتان و امرادأئه امالك المطلق, وهو مغره عن 
التفع والضرّفله أن يفص من شاءماشاء, 
لاااعتراض عليه ألبمّة. و على طريقة المعتزلة لْمَل 
نبت أله حكيم مطلق عُلم أله كلما فعله كان حككصة 
وصوابًاء فليس لأحد أن يعترض عليه. و كَملدَوسٍَ 
كَانَلَُم رةه والخديرة:اسم من الاختيار قام مقام 
المصدر. والخيرة أيضًا: اسم للمختار.يقال: حمسّد 
خيرة الله في خلفه. إذا عرفت هذا فتقول: في الآية 


وجهان: [وذكرها كما مرّمرات]. ليك 
القرطبي: هذا مّصل بذكر الشركاء اّذين 


٠‏ يعني نفسه زعم, وعروة بن مسعود التقفي مسن 
الطائف. وقيل: هو جواب اليهود؛ إذ قانوا: لو كان 
الرتسول إلى محمد غير جبريل لآمثابهثمنقل 
الأقوال المتقدّمة وأضاف:] 


غير /قكه 

وما كَادَلَهمْاْخَِرَةُ4اي ليس يُرسل من 
اختاروه هم. قال أبو إسحاق: لوَيْكارُ م هذا 
الوقف التام المختار. ويجوز أن تكون( ما)في موضع 
نصب ب هِيَخْسكان» و يكون المنى: ويختار الذي كان 
لمم فيه الخير: 
الصّحيح: الأرّل. لإطبساقهم على 
الوقف على قوله:ووَيَْكَار. قال المهسدوي: وهو 
أشيه بمذهب أهل السمكة. و(ما) من قوله: ما كَانَ 
الْيرةبنفي عام لجميع الأشياء أن يكون 
شيء اسوى أكتسابه بقدرة لله 
الرتضشري وقال:] 

إإجاز الربّاج وغيره أن تكون (ما) منصوبة 
بيطا و أنكر الطبري” أن تكون (ما) نافية. لنلا 
بيكون المع ألهم م تكن طم الخيرة فيما مضى. و هي 
هم فيما يستقبل, و لأئه لم يتقدّم كلام بنفي. قال 
المهسدويبو لايلزم ذلك.لأن(ما) تتفي الحال 
والاستقبال ك«ليس» و لذلك عملت عملها. ولأن 
الآي كانت تغزل على الب على ما يسأل عنه. 
وعلى ماهم مصرون عليه من الأعمال. وإن لم يكن 
ذلك في النّص. 

و تقدير الآية عند الطَبّرري” ويختار لولايته الخيرة. 
من خلقه, لأنّ المشركين كانوا يختارون خيار أسواهم 
فيجعلوتها لآلمتهم: فقال الله تارك وتمالى: ورك 
يخلق ما يشاء و يختار للهداية. ومن خلقه من سبقت له 
السّعادة في علمه. كما اختار المشركون خيار أمواهم 
الآمتهم. ف(ما) على هذالمن يعقل, وهي بمعنى 
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«الذيء و وَالْخمَرَةه رفع بالابتداء. و( لصم الخسير. 
والجملة خبر (كان) وشبّهه بقولك: كان زيد أبوه 
منطلق. وفيه ضعف؛ إذ ليس في الكلام عائد يعسود 
على اسم (كان) إلا أن يُقدّر فيه حذف» فيج وز على 
بُعد. وقد روي معنى مأ قاله الطبري عن ابن عيّاس. 
قال التَعلبي"(ما)نفي. أي ليس غم الاختيار على 
لله. وهذا أصوب, كقوله تعالى ؤرما كَانِلِسُوْينٍ 
َامؤكة فى وله [ماستشهد بشعر]”. 
ملممم 
البَيُضاوي: لاموجب عليه ولامانع له هما كان 
لَهمٌالْخيَرَة )أي التخيّر. كالطيرة بمنى اتباهئق 
وظاهره نفي الاختيار عنهم رأساء والأمر كذا يعاد 
التحقيق. فإ اختيار العباد مخلوق باختيار للهمتسوط: 
بدواع لااختيار لهم فيها. 
وقيل:المراد أكه ئيس لأحد من خلقه أن يختار 
عليه. و لذلك خلاعن الماطف. و يوي 
نزل في قوهم: وَلَوكائر لهذا لقان 
وقيل:(ما) موصولة مفعول ل يكار 
والراجع إليه حذوف. والممنى: ويختار الذي كان لهم 


كانتا 


فيه المنيرة, أي ادير و الصّلاح. (كنحقم 
نجوه أبوالسّمود. ليله 
أبوحَيّان: نر القُرطّي واضاف:] 
والظاهر أن(ما) نافية. أي ليس لهم !. 


هي لله تعالى, كقوله: وما كان لهم 
أمرهم. وذهب الطيري إلى أن(ما) موصولة منصوية. 
ب يار »أي ويختار من الرتسل والشرائع ما 


اس, كما لايختارون هم ما ليس إليهم» 
ويفعلون مالم يُؤْمّروابه. وأنكر أن تكون (ما)نافية, 
ثتلايكون امعنى: لهم تكن هم الخير فيما مضى. و هي 
هم فيما يستقيل, و لأله ل بتقدم كلام ينفي. وروي عن 
ابن عبّاس معنى ما ذهب إليه الطترية. 

وقد رد هذا القول تقدّم العاندعلى الموصول. 
وأجيب با نّالتقدير:ما كان هم فيه الخسيرة. وذ 
الدلالة المعنى .قال مدي كاعة وار 
لِإِنَ لله لين" الأمُور»التتورى: :الى يعني 
التقدير: أن ذلك فيه لمن عزم ‏ 0 


أبن معن بيت عنترة : 
أبن سُميّة دمع العين تذريف 
لو كان ذا متك قبل اليوم معروف 
فون الآية بهذا البييت. والرّواية في البيت:«السى 
أنّ ذاه ولكن على ما رواه القاسم يتّجه في بيت عنترة 
أن يكون في « كان » ضمير التتآن. فأمًا في الآية. فقال 
أبن غطيّة: تفسير الأمر و النتآن لايكون بجملة فيها 
عحذوف. [ثمتقل كلامه وأضاف:] 
يعني: الله أعلم خسيرة لل لمم أي لمصلحتهم. 
التشير. كالطيرة من التطأير يُستعملان 
بعنى المصدر, والجمل التي بعد هذا تقدّم الكلام عليها. 
افدلفنة 


يَْنّقْمَايَشاءويضْكار»و ليس المرادهاهنا 
بالاختيار, الإرادة الي يُشير إليها المتكلمون بأنه 


الفاعل المختار, و هو سبحاته كذلك. و ميس المراد 
بالاختيار هنا هذا المعنى. و هذا الاختيار دأخل في 
قوله: وِيَطْلُقمَايَشَاء 
وداخل في قوله تعالى: ما 


الاختيار. وإماالمرادبالاختيارهنا:الاجتباء 
والاصطفاء. فهو اختيار بعد الخلق. والاختيار العام 
اختبار قبل الخلق» فهو اعم وأسيق. وهذًا أخصٌ وهو 
متأخر. فهو اختيار من الخلق والأيّل اختيار للخلق. 
واصحالقولين أنّالوقف الكامّعلى قوله: 


وَرَيَشْكائهو يكون هما كَنَلَهُماْخيرةي نفيا. أي 
اليس هذا الاختيار إليهم بل هو إلى الخنالق وحده. 
فكما أله هو المنفرد بالخخلق. فهو المتفرد بالاختيار بيه 
فليس لأحد أن يخلق و لايختار سواء. فإله سبجيانة. 
أعلم بمواقع اختياره و حال رضاء. ونا تيصلع 
للاختيار نا لايصلح له. و غيرء لايشاركه في ذلك 


بوجه. 


و ذهب بعض من لاتحقيق عنده ولا تحصيل إلى 
أنّ(ما) في قوله تعالى: ما كَا نهم خيرم موصولة 
و هي مفعول وِيَطار» أي و يختار الذي لمهم الخيرة. 
وهذاباطل من وجوء:[وذكرها نحو الطبري وأضاف:] 

الرابع: أله نزّه نفسه سبحانه عمّا اقتضاء شر كهم 


من اقتراحهم واختيارهم, فقال: ما كانَلَهُمٌالْيَرةٌ 
سان لله و كقال عم مركو »و م يكن شس ركهم 
مقتضيًا لإثبات خالق سواء, حتّى درّه نقسه عشه, 
قتأمّله فإئه في غاية الأطف. 

المخاسس: أن هذا تظير قول: «إنّ انين عون 


غير /لاكم 
ثونائهلَْيَشْقُوا ابا وَل اجكتشوالَهُوَإنا 


د 
ايكون 4 القصص: 14. و نظير قولله: 
يقل رسالَئه هالأنعام: 114 فأخير 
في ذلك كلد من عله التدضمّن لتخصيصه حال 
إختياره. يما خصّصها به يعلمه. بأئه يصلح له دون 
عوك فتقدير السياق في هذه الآياث تجهد. مت ضما 
هنا مط دائر عليه. ولله أعلم. 

السّادس: أن هذه الآية مذكورة عقيب قوله: 


8-, فكما خلقهم وحده سبحاته,أختار منهم من 
تاب و آمن و عمل صالما. فكانوا صفوته من عيساده, 
وخيرته من خلقه. و كان هذا الاختيار راجمًا إلى 
حكمته وعلمه سيحانه, من هو أهل له لا إلى اختيار 


هؤلاء المشركين و اقتراحهم, فسبحان لله و تعالى عمًا 
يشر كون.إثمأدام الكلام فيما اختار لله من المخلوقين ] 

(القاسمي1: 41011 
رَيَشْكارتما يخلى ما يشاء 
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اختياره واصطفاءه, فكما أنّْالخخلق ليه فكذا الاختيار 
في جميع الأشياء (ما)نافية (كَانْلَهُمٌ أي المشر كين 
لَالْخئسة هاي 
لاختيارهم الوليد وغرر: 

قال اليد قدئس سه كية 

والله المختار له؟ و قال بعض العارفين: إذا نظر أهل 
المعرفة إلى الأحكام الجاري بمبميل نظر ل مهم فيها 
و حسن اختياره قيما أجراء علسهم, لم يكن عنندهم 
شيء أفضل من الرّضى والسكون.[إلى أن قال:] 

و في «القأويلات اللجميّة» يشير إلى مشيئته 
الأزليّة في الخلق والاختيار. و أله فاعل عنتار يخلوَننياا 
يشاء كيف يشاء من يشاء و لها يشاء مق يجذا-5 012ل 
اختيار في خلق الأشياء. فيختار وجود بمطل الأتسماء. 
في العدم, فيُبقيه فانيًا في العدم و لايرو لمالجسيرة 
في أنه يخلق بعض الأشياء جمادا و بعض الأشياء نبآنَا 
و بعض الأشمياء حيوانا و بعض الأشياء إنسائاء وأن 
يخلق بعض الإنسان كافر]و بض الإنسان مؤمتًا 
وبعضهم ولا وبعضهم نييًا وبعضهم رسولًا. وأن يخلق 
بعض الأشياء شيطالا وبسضها جنا وبمها ملكا 
و بعض للك كرّوييًا وبعضهم روحانًا. وله أن يمخسار 
بعض الخلق مقبولاو بعضهم مردودا. إنتهى. 

وفي الحسديث:«إنالله خلق السّماوات سبمًا. 
فاختار العُليا منها فسكنهاء و أسكن سائر ماواته من 
شاء من خلقه. ثم خلق الخلق فاختار من الذلق بني 
آدم, واختارمن بني آدم العرب .واختارمن المرب 


مضرء واختار من مضرقريئمًا. واختار من قريش بني 


هاشم: واختارني من يني هاشم, فأن 
إلى غيار. فمن أحب العرب. 


أي ليس للكقار الاختيار 
مأدام الكلام في ذلك] 
لينف 
تبر : أي ليس لأحد من خلقه أن يختار علمه. 
بل له الخيرة عليهم لملمه بالمصالح.رة لقوهم: نوالا 
لهذا القن على جلو مثلهم من اختار على 
الله إمامًا غير من اختاره. أوفهب إن نامر الإمام 
مفوّض إلى المنلق لمم أن بيسايعوامن شامُوا. 
بو ترك العاطف لأئه بيان ل 9يَخْتَار. و قيل:معناه 
.ويختار الذي هم فيه الخسيرة, أي الصّلاح. فحذف 
العائ. لقم 
الآلوسي؟ ؤ و يكام عمف على (يَطلق)» 
والمعنى -على ماقيل _يخلق ما يشاوه باختياره. 
فلايخلق شيا بلااختيار. وهذا مال يُفهم من ما 
يتا فليس في الآية شائية تكرار. وقيل في دقع ما 


بل الاختيار للواحد النها 


يتوم من ذلك غير ما أكر تم تقله ورةه الخفاجي. 
وم يتعرض للقدح في هذا الوجه. وأراء لايخلو عن 
بُعدء ولي وجه في الأآية سأذكره بَعدُ إن شاء الله تعالى: 


التطيْر. وهما والاختياربهمنى. وظاهر الآة نفي 
الاختيار عن العبد رأسًا. كما يقوله الجبريّة. ومن 
أثبت للعبد اختيارا قال:إله لكونه بالسدواعي التي 
لولم يمخلتها لله تعالى فيه لم يكن, كان في حيّز العسدم. 


وهذا مذهب الأشعري على ما حقّقه العلامة الثدواني 
اليد 


قال: الذي أنبعه الأشعري هو تعلّق قدرة 
.و إرادته الذي هو سبب عادي لخلق لله تعالى الفمل 
فيه. وإذا فتشمنا عن مبادئ الفعل وجدنا الإرادة منبعثة 
عن شوق له وتصوّر أله ملائم. وغير ذلك من أصور 
ليس شيء منها بقدرة العبد وأ 

وحقّق العلامة الكوراني' في بعض رسائله المؤلفة 
في هذء المسألة: أن مذهب السّلف أن للعبد قدرة 
ة بإذن الله تعالى» و أن له اختيسارا, لكتّه مور 
ادّعى أن ذلك هو مذهب الأشعري” دون 


أره. 


ماشاع من أن له قدرة غير مؤثّرة أصلا بل هي كاليد 
الشتلاء. ونفى الاختيار عنه. على هذا نحوه على با مر 
فئه حيث كان مجبورا به كان وجوده كالعدم. 

وقيل :إنّالآآية أفادت نفي ملكهم الإتختيناو. 
ويصدق على الجبورباختيارهبأله غير مالك 
للاختيار: إذ لايتصرّف فيه كما يشاء تصررف امالك في 
ملكه. و قيل :المراد لايليق و لاينبغي لحم أن يختساروا. 
عليه تعالى. أي لاينبغي هم التحَكُم عليه سيحانه يبأن 
الله تعالى كذا؟. 

و يؤيّده أنالآية تزلت حين قال الوليد بن المغيرة. 
تئر هدالق أنغلى رَجُل » أو حين قال 


اليهود: لو كان الرتسول إلى محتد صلّى لله تعالى عليه 
وأ جين يزيل :8 لأستاي على يال ينه 


يختاره العباد عليه. و لذا حلت عن العاطف و هي على 


ما تقلدم مستأئفة في جج 
اتعياد أو هل هم اختيار؟ أو نحوه. ف 
أختيار. وضّمّف هذا الوجه بأئه لادلالة على هذا 
المعنى في التظم الجليل. و فيه حذف المتعلّق و هوه على 
لله » تعالى. من غير قرينة دالّة عليه. و كون سيب 
الترول ما ذكر ممنوع, والقول الثاني فيه يسستدعي 
بظاهره أن يكون ضمير(لَهُمْ) لليهود و فيه من البعد ما 


وقيل:(ما ) موصولة مفعول فيَختان»و المائد 
محدوف, والوقف على فِيَشاههلانافية, والوقف 
على يكام كما نص عليه اجاج و علي بسن 
نيان و الحّاس كما في الوجهين السسابقين. أي 
:ويمنتاز الذي كان هم فيه المخير و الصسلاح, واختيساره 
تعالي ذللع يطريق التفضّل والكرم عندناء وبطريق 
آلتوجوب عند المعتزلة. و إلى موصوليّة(ما) وكونها 
مفمول ويَخْتاره ذهب الطْبري [ثمنقل كلام 
لطبي وأبي سيان وابن عطيّة وأضاف:] 

وللفاضل سعد: جلي نمو هذا. . إلاائه قال في 
قوله تعالى : ِلَهُم ةم إله في معنى: ألهُمالبيرة؟. 
بهمزة الاستتفهام الإنكار: وذكر أن هذا الممنى يناسبه 
ما بعد من قوله سبحانه: سُبْحَانَالهِ»إلم, قله إما 
تعجيب عن إثيات الاختيار لغيره تعالىء أو تغزيه لله 
عر وجل عنه. ولايخفى ضعف ما ققالاه لما فيه سن 


عخائقة الظاهر من وجوه. 
يظهر لي في الآية غير ما كر من الأوجه, وهو 
ن ؤيَخار» معطوفًا على ويل والوقف 
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عليه تام كما نص عليه غير واحد. وهو من الاختيار 
يعن الانتقاء والاصطفاء. 


وكذاوالْجيرةب بمنى الاختيار هذا المصنى. 
والفعل متعدحُذْف مفعو له ثقة بدلالة ما قبله عليه, 
أي ويختار ما يشاء. و تقديم المسند إليه في كل من 
جانبي المعطوف وا معطوف عليه لإفادة الحصر. وجملة 
جما كَانَلهُمْالْخيَرَة» مؤكّدة لما قبلهاء حيث تكقّل 
الحصر بإفادة الثفي الذي تضمّنته. 

والكلام مسوق لتجهيل المشركين في اختيارهم ما 
أشركوه, واصطفائهم ياه للعيادة و الشتفاعة لهم يسوم 
القيامة, كما يرمز إليه واذْعُواشرَكَاَكُمْ مالأعرافنة. 
6 للتمبير ب(ما)وجه ظاهر. و الممؤيار رتك 
الاغيره يخلق ما يشاء خلقه, وهو سسبحانه دون غير 
ينتقي و يصطفي مأ يشاء انتقاءه و اصطقاءةزفيكيطفي, 
عم يخلقه شفماء ويختارهم للتتقاعة, ويب ريمض 
مخلوقاته جل جلاله على بعض. ويفضّله عليه يما يشاء 
ما كان طؤلاء المشركين أن ينتقوا و يصطفوا ما شامواء 
وجيروابعض عخلوقاته تعالى على بعض. و يجملره 
مقدًا عنده عر وجل على غيره, لأن ذلك يسستدعي 
القدرةالكاملة. وعدم كون فاعله حجور) عليه أملًا. 

و ألى لهم ذلك, قليس لمم إلا ائباع اصطفاء لله 
تعالى. وهو ج ل وعلام يصطّف شر كاءهم النذين 
اصطفوهم للعبادة والتتفاعة. على الوجه الذي 
اصطفوهم عليه, فم هم إلا مهال لال دواعت 
يلزمهم وتصدتوا لما ليس لم مال من الأحوال. و إن 
شئت فعرّل الفعل مغزلة اللازم. وقل: المعنى: و ريك 


الاغيره يخلق ما يشاء خلقه. وهو سبحانه لاغيره 


ويجمله مقدّمًا عنده تعالى عليه, فإنّه سبحانه قادر 
حكيم لايسأل عمًا يفمل, وهو جل وعلا أعظم من أن 
يُمترض عليه و أجل" 

و يدخل في «الغير » المنفي' عند ذلك؛ المشركون,. 
فليس م أن يقعلوا ذلك. قي صطفوا بض مخلوقاته 
للشتفاعة ويختاروهم للعبادة. و يجملوهم شركاء له 
عر وجل ويدخل في الاختيار المنفي علهم ما تضمّئه 


لهذ الأ نعل رَجُل» فإِنّفيه 
:6-من الوليد بن المشهرة أو شُروة بن 
«وتييزه بأهليّة تغزيل القسرآن عليسه. 
فإن منح ما قيل: في سيب نزول هذه الأآية: ‏ سن أكه 
القول المذكور كان فيها رد ذلك عليهم أيضّاء إلا اها 
لتضمّنها تجهيلهم باختيارهم الششركاء واصطفائهم 
إيّاهم آلهة وشفعاء, كتضمّنها الردالمذكور. جيء بها 
هنا متعلقة بذكر السش ركاء.و تقريمع المشر كين على 
شركهم. 


ورمايقال: [لها لما تضتت تيهيلهمفيماله 
نوع تعلق به تعالى كاتخاذ الث ركاء له سيحانه, وفيما 
اله نوع تعلق بخساتم رسله عليه الصّلاةو 
السّلامكتمييزهم غيره عليه الصّلاة والسّلام بأهليّة 


الإرسال إليه. وتغزيل القرآن عليه ... جيء بهسا يعد 
ذكر سؤال المشركين عن إشراكهم. و سوَاهم عمسن 
جوابهم للمرسلين التاهين هم عنه الّذين عين أعيانهم 


وقلب صدر ديوانهم رسوثه احاتم لهم صلى الله تعالى 
عليه وسلّم. فلها تعلّى بكلا الأمرين. إلا أن تملقها 
بالأمر الأوّل أظهر وأتم. وخاتتها تفتضيه على أكمل 
وجه | وأحكم. 

ورها يقال أيضًا:إنّها تملا ججميع ماقينها. اتنا 
تملقها بالأمرين المذكورين فكما سمعت, وما تمتها 
بذكر حال الثائب. فمن حميث أن اتعضامه في سلك 
المفلحين يستدعي اختيار لله تعال إياه واصطفاءه لله 
وتقييزه على من عداء. و لذا جسيء بها بعد الأمور 
الثلاثة. 

وذكر انحصار الخلق فيه تعالى وتقدهه علي 
أنحصار الاختيار والاصطفاء _مع أن سبنى قحف ك, 
وال ةإئماهوالثاني -الإشارة إلى أن اغلساو 
الاختيار من توابع انحصار الخلق, و في ذ كوْءت: 
بمتوان الربوبية إشارة إلى أنّ خلقه عزو جلما شساء 
على وفق الصلحة والحكمة, وإضافة الب إلينه 
صلّى لله تعالى عليه وس لم لتشريفه عليه انصّلاة 
والسلام وهي في غاية امسن -إن صحّماتقدم عسن 
الوليد سيا للترول -. 

ويخطر في الباب احتمالات أخر في الآية, 
فإئي لاأقول: ما أبديته هو المختار, كيف ور 
شأنه يخلق ما يشاء ويختار. 

القاسمي: أي مقتضى مشيثته وعنايته. مأ يريد 
جَمَاكَانَلَهُم جرهم أي في ذلك. بل الخشيرة نه في 
أفعاله, وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء ثيس لأحد من 
خلقه أن يختار عليه. طاخم 


افك 


وحده سبحانه دون غيره. يصطفي ما يريد أن يصطفيه 
.ويختاره. فيختار أقوامًا لأداء الرتسالة وهداية الخلسقء 
و إصلاح م فسد من طم العال. و ير بعض مخلوقاتته 
عن بعضء و يفضله بم شاء, و يجمله مقلمًا عنده. 
و نيس هم إلا إئباع ما اصطفاء, وهوم يصطف 
شركاءهم الّذين اختاروهم للعبادة و التشقاعة. فماهم 
إلافي ضلال مبين, صدّواعن عمل ما يجب عليهم فمله. 
طاعةلله ورسوله, وتصدوالما ليس من حقّهسم أن 
يفعلوه جحال. 

و نحوالآية قوله: وما كا 


رمثم استشهد بشم رإلى أن قال:] 

أي ليس هم أن يخشاروا 
على لله شيناء و له الخيرة عليهم: فله أن يرسل من 
يشاء رسولًا بحسب ما يعلمه من الحكمة والمصلحة 
دون أن يكون ذلك منوطً مال أو جاء. كما يل إلى 


81. و ظاهر عطفه على ما قبله 
التفويض إلى حكمة الله تعالى في خلق قلوب منفتحة. 
للاهتداء و لو بمراحل, وقلوب غ 
قاسية صمّاء. و أله الذي اختار فريقا على قريق. 

وفي «أسباب السزول» للواحديّ قال أهل 


منقتحة له فهي 
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الثفسير:نرلت جوا لو لين المغيرة: حين قال فيا 


: ل 
جل اتهى. يعنون بذ لك الوليد بن المقيرة من أهسل 
مكة,وعروة بن مسعود التقفي من أهل الطائف. وها 


1 ا 


الرتسول 86. 

والمعنى: أنالله يخلق ما يشاء من خلقه من البشر 
وغيرهم, ويختار من بين مخلوقاته ما يشاء تنا يلق 
له جنس ما منه الاختيار. ومن ذلك اختيارنا لاله 
من يشاء إرسالد. وهذا في ممنى قوله: َأنْهأَلَْحييت 
رسَالَكهمالأنمام: ,٠14‏ أن ليسسَْذلك لختهار 
الثاس و رغباتهم؛ والوجهان لايتزاحمان. 

واللقصود من الكلام هو قوله: (ريشتار» فذكر 
ذِيَْلْمَايَاء أ إهاء إلى أله أعلم بمخلوقاته. 

وتقديم المسند إليه على خيرء الفعلي يفيد القصر 
في هذا المقام إن لوحظ سبب الزول. أي ربّك وحده 
لاأنتم تختارون من يرسل ليكم. 
جود أن يكون (ما) من قوله: هما كَانَ لم 
خيرم موصولة. منعولً لفمل ؤيَضكارٌ»وأن 
عائد الموصول جرور ب في) محذوفين. والتقدير: 
ويختار ماهم فيه الخير. أي يختار هم من الرتسل ما 
يعلم أثه صالح بهم لاما يشتهونه من رجاهم. 

وجملة: ؤم كَانَلَهُمٌالْخِيَرَة»استئناف مؤكّد 


لمعنى القصر. للايتوهم أن الجملة قبله مفيسدة جرد 
التقزي وصيغة لما كان تدل على نفي للكون يفيد 
هم الخيرة. كما تقدتم في قوله 
تعالىة ؤَدَمَا رسيا في سو مم34 

و الابتداء بقوله: (وريك يَخلق/ 
للمقصود, وهو قوله: يكار كلهم اخترة» 
أي كما أ نالمخلق من خصائصه فكذ لك الاختيار. 

و هَالْخِيَة بكسر الخاء وفتح التحتيّة :اسم 
لمصدر الاختيار. مثل الطيرة اسم لمصدر التطيّر . قال 
إبن الأنير : ولانظير هما . و في «اللسان» ما يوهم أن 
نظيرهما: سبي طيبة. إذالم يكن فيه غدر ولاتقنض 
تهد. ويحتمل أنه أراد التتنظير في الزّئة لافي المعنى. 
-لأئها زنة نادرة . 

اللا في ذِلَهُمه للملك, أي ما كانواهلكون 
اختيارا في المخلوقات حتّى يقولوا: لوالا كر هنذا 
لعل تل ب#ونفي الك عنهم مقايل لقولده 
تا لأ ؤمَايشَاه» يفيد ممنى ملك 


وفي ذكر الله تصالى بعنوان كونه ربا التي 6 
إشارة إلى أله اختاره. لأله ريه وخالقه. فهو قد علم 


الطّباطبائي 05 
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إليه تعالىء كما قال: : أنه خالقكُلشئ: أ »الرتصر: 
فلامؤئّر في الوجود بحقيقة ممنى اأثهر غيره 
تعالى. فلاشيء هناك يُلجئه تعالى على فصل مسن 
الأفمال. فإنَ هذا الثتيء المقروض: إمّا مخلوق له منت 
في وجوده إليه. فوجوده وآثار وجوده ينتهى إلينه 
تعالى. ولامعنى لتأثير الشتيء ولا لتأ: 
و إِمًا غير مخلوق له ولامُئتهِ في وجوده إليه يؤر فيه 
بالالجاء والقهر. ولاسؤتّر في الوجود غسيره. ولا أن 
هناك شيا لا يتتهي في وجوده إليه تعمالى, فلا يعطينه 
, ولامنعه شيء من أثرء كما قال: (وافه 
يكلام لكيه الرّعد: .4١‏ وقال: وَائهْ 
غَالِ على أثرو» يوسف: 1١‏ 

و إذلاقاهر بقهره على فعل. ولاسانع يهنمه غسن” 
فمل. فهو مختار بحقيقة معن الاختيار, هذا بكسي 
التكوين؛ و التشريع يتبعد. فإن حقيقة القشريع هي أله 
فطر الئاس على فطرة لاتستقيم إلا ياتيان أسور هي 
الواجبات وما في حكمها. و ترك أمور هي الحرّصات 
ومافي حكمهاء فما ينتفع به الإنسان في كماله 
وسعادته هو الذي أمر به وندب إليه. وما يتضرر به 


هوالّذي نهى عنه و حذر منه. 


غله تعالى أن يختار في مرحلة الشريع مسن 


لكام رامنا كما أن لهأنيختارني 


غير /#مه 
اختياره الككويني” فإ ممنى إطلاقه أنّه لاتقصر قدرته. 
عن خلق شيء. و لاينعه شيء عمّأ يسشاؤه. وبعبارة 
أخرى الاممتنع عن مشيثته شيء لابنفسه ولا بمانع ينع. 
وهذا هوالاختيار بحقيقة معناء. وقوله: (وَيّ 


على سبيه, لكون التشربع والاعتبار مرا على 


التكوين والحقيقة. 

ويكن حل قوله: يشما 
الاختيار التكويني" و قوله: فإويَشْكار» على الأعم 
بي الحقيقة والاعتبار. لكن الوجه الستابق أوجه. 
وك كتليل عليه كون المنفي" في قوله الآتي: ما كان 
رةه هو الاختيار اللتشريعيّالاعتبارية. 
ولجيضتيان كيت في قوله :طن يكار يقابله. قالمراد 
إثبات الاختيار التشريعيّ الاعتباري. 

ملاريب في أ نالإنسان لهاختيار تكوينيء 
باللسبة إلى الأفعال الصّادرة عنه بالعلم و الإرادة و إن 
لم يكن اختهارة مطلقاء ف للأسباب و العلل المخارجيّة 
دخلا في أفساله؛ إذ أكله لقمة من الطعام متلا متوقّف. 
على تحقّق ماده الطّمام خار. 
وقريسه منه.ومساعدة أدوات الأخذ والقبش 
والالتقام والمضغ والبلع.وغيرذلكممًا 
لايحصى.فصدور الفصل الاختياري عنه مسشروط 
بموافقة الأسباب الخارجيّة الناخليّة في تحَّق فعله, و 
الله سبحانه في رأس تلك الأسباب جميمًاء و إليه ينتهي 
الكل وهو اندي خلق الإنسان منعوكا بنعت 
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الاختيار. و أعطاه خيرته كما أعطاه خلقه. 

ثم إن الإنسان يرى بالطبع لنفسه اختيار تشريعيًا 
أعتباريًا فيما يشأوه من فعل أو ترك. بحمذاء اختيساره 
التكويني” فله أن يفمل ما يشاء و يترك ما يسشاء. مسن 
غير أن يكون لأحد من بني نوعه أن يحمله على شيء 
أو هنم عن شيء. لكونهم أمثالا له. لايزيسدون عليه 
بشيء في معنى الإنسانية. و لاهلكون منه شينًا. و هذا 
هو المراد يكون الإنسان حر بالطيع. 

فالإنسان مختار في نفسه حر با لطيع, إلا أن يلك 
غير من نفسه شيًا فيسلب بنفسه عن نفسه الحرية 
كما أ نّالإنسان الاجتماعي يسلب عن نفس اليه 
باللسبة إلى موارد السّتن و القوانين الجاريةافي. تمه" 
بدخوله في الجتمع و إمضائه ما يجري فيه تتيّصيق: 
.وقوانين. سواء كانت دينيّة أو اجسآعيكة: وكيية إن 
لمتقاتلين هلك كل منهما الآخر من نفسه ما يغب 
عليه. فللغالب منهما أن يفعل بأسيره ما يشاء. و كما 
أن الأجير إذا ابتاع عمله وآجر نفسه. فليس بحر في 
عمله؛ إذ المملوكيّة لاتجامع الح ية.. 

فالإنسان بالنسبة إلى سائر بني نوعه حر في عمله 
فعله. إلا أن يسلب باختيار منه شيا مسن 
اختيارء, فيملك غيره, والله سبحانه هلك الإنسان في 
تفسسه وفي قعل الصّادر مه ملكا مطلقًا بالملنك 
التكويني” وبالملك الوضعي الاعتباري” فلاخيرة لد 
ولاحرّيّة بالنسبة إلى ما يريده مضه تسشريعًا بأمرأو 
ني تشريعيّين. كما لاخيرة و لاحرية له بالنسبة إلى 
ما يشاؤه بمشيئته التكوينيّة. 


وهذا هو المراد يقوله: هما كَانَلَهُمٌالْيرَة) أي 
لا أختيار لهم إذا اختار لله سبحانه هم ششينًا من فعل أو 


قَضى اله وَرسُو َه آشرا أن 
مر للقوم في تفسير الآية 
أقاويل مختلفة غير بجدية أغمضنا عنها. من أراد 
الوقوف عليها فعليه بالرجوع إلى املو لات. 
لكرمكةم) 

مكارم الشّيرازي:الخلق بيده والتديير 
والاختيار بيده أيضًاء وهو ذو الإرادة, و ليس لأحد 
إسواه أن يفمل ما يشاء. فكيف بالأصنام؟! 

فاختيار الخلق بيده. والستتفاعة بينده. وإرسال 
اَل بيده أيضًا. والخلاصة أنّاختهار كلّشسيء 
متعأق بمشيئته و إرادته المقدّسة, فعلى هذا لايمكمن 
للأصنام أن تعمل شيئًاء ولاحتى الملائكة والأثبيان, 
إلا أن يأذن الله لمن يشاء و يرضى. 

وعلى كل حال فإطلاق الاختيار دليل على 
عموميّته.ببعنى أن لله مسبحانه صاحب الاختيار في 
الأمور التكوينية والأمور التشريعية أيضاء فجميعها 
يتقان به. 


فمع هذه الحال. كيف يسلك هؤلاء طريق الشّرك 


فسّرت الآية التقدّمة باختيار الأثمّة المعصومين مسن 


قبل لله سبحائه, وجملة وما كان نَهُمٌالْخِيَرة أيضًا 
وردت في هذا المعن. وهي في الواقع من قبيسل بيسان 
المصداق الواضح. لأنّ مسأل حفظ السدّين والمذهب 
واختيار القائدالمعصوم لأجل هذا الهدفء لاتكون إل 
من قبل لله تعال. لم 

فضل الله: فهو الخالق الذي يلك أسر الخلق 
و خصوصيّاته. في ملاححه الذانيّة. و في حر كته العملية. 


و في كل مايحيط به من أجواء. وما يتخذه من أوضاع, 
وهو الذي يقدئر الأمر كله في كلما يتمق بالناس. 
وهذه هي الحقيقة الإهائيّة الَتي لاب د لهم من 
إدراكها في موقعهم من الله فهم مشدودون في وجودهم. 
إلى إرادته. كماهم مشدودون إليه ومرتبطون بلافيع 
تفاصيل الوجود وامتداده هما كان همال زه 
لأئهم لاهلكون من أمرهم شينًا. فلابةلهم من لاقي 
إليه. والائكال عليه. و تحريك إرادتهم في خط إرادته, 
الأئهم لايلكون حريّة التصرق بعيدا عن دائرة 
ريع الإطي. في ما كلفهم به. كما لايهلكون القدرة 
على التحرك بعيدا عن دائرة الإرادة الإهيّة في حركة. 
التكوين» لينسجم الإنسان في ما يعتمد عليه نظام 
حياته العملي” مع ما يعتمد عليه في وجوده الواقصي” 
ولعل1 
الإنسان من ربّه. اّذي يحدّد موققه منه. هي التي تدفعه 
إلى الانمحراف. و تقوده إلى التمرد على لله سسبحانه, 
والإمد عن طاعته والتحرك في دوائر السشرك. 
خلال ما يشاهدونه من عظمة غيرء. أو تا يتخيّلونه 
له. وما يغفلون عنه من عظمة الله المطلقة الي تسستمل 


02020 


إنلقنف 


الأحزاب: 61 
الاحظ: أم ر:أَمْر» وق ض ي: ناقضى». 


امار مُوسى قوامته” 


الأعراف: 188 
الإمام علي لبه إن اختيارهم إلما كان يسبب 
وبي إسرائيل: إن موسى قتل هارون حين ذهب 
معدو لم يريمع. فاختار هؤلاء ليذهبوا فيكلّمهم هارون 
بأئه مات بأجله. (ابن عَطيّة 08:1 6). 
القَرآء: و جاءالتفسير: اختار منهم سبعين رجاه 
الما النشجيز وقوع الفمل عليهم إذا لحت «مسن» 
أله مأخوذ من قولك: هؤلاء خير القوم. و خير من 
القوم.فلمًا جازت الإضافة مكان «من» وم يتغيّر 
اممنى, استتجازوا أن يقولوا: اخترتكم رجلاو اخرت 
منكم رجا [ماستشهد بشعر] الوم 
أبوعْبَيْدَة: بجمازه: اختار موسى من قومه. و لكن 
بعض العرب يبتازون فيحذفون «من».[ثماستسشهد 
الدلففنا 


الرجَاج: معناه واختار موسى من قومه. وكان 
موسى اختار من اثني عشر سبطًا من كل سبط سكة 
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رجالء فبلغوا انين وسبعين رجلا قخلّف منهم 
ارجلين. 
ومعنى اختار قومه: اختار من قومه, فحُّذفت 
«من» و وصل الفمل فشعيب. يقال:ا< 
الرجال زيدا واختسرت الرجال زيدا (ثم استشهد 
0 لع 
الطّوسي: الاختيار هو إرادة ماهو خير, يقاله 
خيّره بين أمرين فاختار أحدهما. والاختيار والإيثار 


معن واحد. 

أخبر لله تعالى أن موسى يِه اختار من قومه 
سبعين رجلا وحذف «من» الدلالة الفمل عليب ينّخ. 
إعباز ا لأفظ. 


يجيد 


حتّى تنامّوااثنين وسبعينء فقال: لايتخلّف منكم 
رجلان. فتشاحمًواء فققال: إن لمن قعد منكم مشسل أجسر 
من خرج» فقعد كالب و يوشع. وروي: أله م يُصب إلا 
شميحًاء فأوحى لله تعالى إ ليه أن يختار من التتبّان 


عشرة.فاختارهم فأصيسواخيوحًا. ‏ (0191:0) 
؛: معنى هذه الآية: أن موسى ن اختار 
من قومه هذه اليدة ليذهب بسم إلى موضع عبسادة 
وابتهال ودعاء. ليكون منه ومنهم اعتذار إلى لله عسز 
وجل من خط بني إسرائيل في عبادة العجل. وطلنب 
لكمال العفو عمّن بقي منهم. لحم 


في سيب اختياره إيَاهم 
نه اختارهم حين حرج إلى الميقات 
يك لا ا ,و يعطيه التوراة. فيكونوا. 
شهداء له عند يني إسرائيل, لالم ينقوا بخيره أنالله 
سبحاته يكلّمه. قلمًا حضرواالميقات وسمعوا كلامه 
تعالى. سأ لوا الرؤية, فأصابتهم الصّاعقة, ثم أحياهم 
الله تعاللى. فابتدأ سبحانه بحديث الميقات. ثم اعترض 
حديث العجلء فلمًا تم عاد إلى بقية القصّة. وهذا 
الميقات هو الميماد الأوّل الذي تقدّم ذكره. عن أبي 
علي الجبائَي وأني مسلم, وجماعة من الفسرين» 
وهو الصّحيح: وروا علي بن إبراهيم في تفسيره. 
وقيل: إنه اختارهم بعد الميقات الأوّل للميقات 
لك. فلم سمموا. 
كلدم له وِقَقَانُواآرناالهجَيْسة)اللساء: 168 
جِتَأخدتهمٌاليجقَة>الأعراف:8/...و إلما أمرالله 


تصالى موسى أن يختار مسن قومه سسيعين رجلا 


فاختارهم و برز بهم ليدعوا رهم فكان فيما دع وا أن 
قالوا: «ائلّهم أعطنا مالم ئعط أحسدا قبلناء و لاتعطييه 
أحدا بعدنال» فكره الله ذلك من دعائهم. فأخذتهم 
ديك 


اختير. فلمًا تحركت الياء وقبلها قتحة 
نحو: قال وباع, وهذا السّبب استوى لفظ 
الفاعل و المفعول, فقيل: فيهما., «مختار». والأصل: 


منتير ومختير فقلبت الياء فيهما لقّء فاستويا في اللفظ. 

وتحقيق الكلام فيه أن نقول: إن الأعضاء السليمة 
بحسب سلاتها الأمليّة صالحة للفمل والشرك. 
وصالحة للفعل ولضده. ومادام يبقي على هذا 
الاستواء امتنع أن يصير مصدر لأحد الجانبين دون 
التّاني, وإلالزم رجحان الممكن من غير مرجمّح؛ وهو 
ممال. فإذا حكم الإنسان بأ ن له في القمل نفمًا زائد) 
وصلاحًا راجمًاء فقد حكم بأنّ ذلك الجانب خير له 
من ضده. فعند حصول هذا الاعتقاد في القلب يصير 
الفعل راجسمًا على الترك. فلولا الحكم يكون ذلك 
الطرف خير) من الطرف الآخر امتنع أن يصير فاعلا., 
فلمًا كان صدور لقصل عن الميسوان موقومًا على 
حكمه بكون ذلك الفمل خير؟ من تركه. لاجوم ححتي: 
الفمل الحيواني' فعا اختياريً.و الله أعلم. 

فإن قيل: إن الإنسان قد يقتل نفسه وقد يرمي 
نفسه من شاهق جيل, مع أله يعلم أن ذلك ديس من 
الخديرات بل من التترور. 

فنقول: إن الإنسان لايُقدم على قعل نفسه إلا إذا 
اعتقد أله بسبب ذلك القتل يتخا عن ضرر أعظم 
من ذلك القتل. والفترر الأسهل باللنسية إلى النضرر 
الأعظم يكدون خير لاسرا.و على هذا التقدير 
فالسؤال زائل.والله أعلم. 

المسألة الانية: قال جماعة التحوئّين:معناءة 


واختار موسى من قومه سبعين. فحذقت كلمة «مسن» 
ووصل القعل فنصب. يقال: اخترت من الرتجال زيدا. 
واخترت الرجال زيدا. [ثماستثهد يشعر] 


غير /لااه 

قال أبو علي: والاصل في هذا الباب أن من 
الأفمال ما يتمدتى إلى المقمول التَاني يحرف واحده ثم 
يتسع فيُحذف حرف الجر فيتعدى الفصل إلى المقصول 
التاني. من ذلك قولك: اخترت من الرتجال زيدا. ثم 
يسع فيقال: اخترت الرّجال زيد. وقولك أستغفر لله 
من ذني, وأستغفر لله ذنبي. [واستشهد بالنتعرمركين] 


وعندي فيه وجه آخر, وهو أن يكون التقدير: 
واختار موسى قومه لميقاتناء وأراد بقومه المعتبرين 
متهم إطلاهًا لاسم الجننس على ما هو المقصود منهم. 


اموجه فلاحاجة إلى ما ذكروه من !| 
رقن 
اخترائك 

آنا ايجبر كلد فَاسْكي ع لِمَايُوخى. ‏ طهب١‏ 

الكلبي: اخترئك برسالتي لكي تقوم بأمري. 
(الواحدي 7 101 
القراء: قونه: ؤوانا الختاكك...»وتقرأ(وأنا 
اخترئالة) مردودة على لود » نودي أنا اخترناك. 
وإنا اخترناك. فإذا كسرهااستانفها. للالفكد 
الطَبَري؛ اختلفت القراء في قراءة ذلك. فقرأتته 
عامّة القراء الذين قرأوا(وآا) يتشديد الثون. و 
بفتح الألف من (أناارءً! على (ثودئ يا مُسى , 
كأن معتى الكلام عندهم: نودي يا موسى إي أنا ربّك. 


وأنا اخترتك. وبهذه القسراءة قرأ ذلك عامّة قراء 
الكوفة. وأمًا عامّة قراء المدينة والبصرة وبعض أهل 
الكوفة فقرؤوه: انا المكرن فلك » بتخفيف لون 
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على وجه الخبر من الله عن نفسه أئّه اختاره. 
والصّواب من القول في ذلك عندي أن يقسال: 
إلهما قراءتان قد قرأ بكل واحدة منهما قرّاء أهل العلم 
بالقرآن, مع اثفاق معنييهماء فبأيّسهما قرأ القارئ 
فمصيب الصّواب فيه. وتأويل الكلام: نودي أئا 
اخترناك. فاجتبيناك لرسائتنا إلى من ترسلك إليه. 
ع4 
أ (وَإِئًا الشترئاة) فمن قرأ: (وَإئا 
امترئاة) فالمعنى يؤدي بأئا اخترناك. و يجوزا را 
امترئاك) على وجهين : على الاستثناف و على معنى 
الحكاية. لأئه معنى يؤدّي””'قيل له: إنا اختر ناك: 
يي 
رأحمزة (وَآَنا اخترئاك) على ممق 
نودي أنااخترناك. من خطاب الملولكَمٌاتظباء ين 


له:؟. والأصل أثناءكماقال: وإلنى. 
طله:ة؛. ولكن الكون حذفت لكثرة التونات” 
و الممذوف التو ن الثانية في «أَنَ» الأولى السّاكنة 
والثّانيةلتحركة. ف(ئا) في موضع نصب ب١أنَ)‏ أن 
وما بعدها في موضع نصب. ا معنى نودي موسى أننا 
اخترناك. 

وق رأ الياقون (وَأَنا) خفيفة «الم كك على 
لفظ التوحيد, ف( أنَا) موضعه رفع بالابتداء, و خيرء 
والحختئك»فالمعنى في القراءتين واحد, غير أن هذه 


(0) في الأصل: يؤدى. 


القراءة أشد موافقة للخط. وأشبه بنسق || 
واي ناريك م ظه: ١١‏ فكذ لك: هونا راثك 4. 
دمع 
للهددة 


نحوه الّوسي(/ 0176و القرطي؟( 
الرَمَخْشري: اصطفيتك للتبوة. وقرأ حمزة(وَإئا 
المترئالة). 00-0 

نحو البَيُضاوي47:1)ءو التسَفي! 0).وأبو 
السُّمود( 4: 71/1). و البرُوسَوي[0: 998),و شير( 4د 
).و القاسمي 01 4378). 

الطبْرسي: قرله: ؤوآنا حرفب فالإفراد أكثر 
في القراءة.و هو أشيه بها قبله من قوله: (إلى أكاري» 
ووجه الجمع أن يكون ذلك قد جاء في نحو قو له تعالى: 
ؤسبْحَانَ اذى أسرى ». ثم قال: راكنا مُوسَى 
لكاي #الإسراء: ١و‏ 1 ويمكن أن يككون الوجه في 
قراءة مزة (وَ ان اخترئاة) مع أله قرأ «إلى آنا 
ركع بالكسر أن يكون التقدير: ولأما اخترناك 
فاستمع. فيكون الجا والجرور في موضع نصب بقوله: 
تانيع > وم يذكر. التي ابوعلية ‏ (4:4) 

الفخرالسرازي: ممناء:اخترتك للرتسالة. 
و للكلام اّذي خصّصتك به وهذه الآية تدل على أن 
التبسوة لاتمصل بالاستحقاق. لأنقوله: ؤوَآنا 


الخترانك» يدل على أن ذلك المنصب | احصلء 
الأنالله تعالمى اخنتاره له ابتداء. لا أئه استحقّد على الله 
تعالل. افيكة 


أبن عاشور: قوله: وراك احترثئك #أخير عن 
اختيار لله تعالى موسى بطريق المسند الفعليّالمفييد 


تقوية الحكم, لأنّالمقام ليس مقام إفادة التخصيصء 
أي الحصر, نحو: أناسعيت في حاجتك. وهو يُعطي 


صيغة لكلف في معن إجادة طلب الخير. 

وقُرع على الإخبار ياختياره أن أير بالاستماع 
للوحي, لأئه أثر الاختيار؛ إذ لامعسنى للاختيار لا 
اختياره, لتقي ما سيوحي لله. 

والمراد :ما يوحى إليه حينئذ من الكلام. وأمّاما 
يوحى إليه في مستقبل الأيّام. فكونه مأمور) باستماعه 
معلوم بالأحرى. 

وقراحمزة وحدء (رككا الخترناك) بضميزي: 
التعظيم. جرعي 

الطّياطّبائي: قوله تمالى: ونا ال كلل 
قَامتيع لِمَايُوحى #الاختيار مأخوذ من الخير. 
وحقيقته أن يترد أمر الفاعل متلابينأفمال يجب أن 


بجع واحا نه يله فهيوما هو خيرهاء 


غرض الفاعل من فسله. 
فاختياره تعالى لموسى نا هو لفاية يوهي 
إعطاء الثبوة والرتسالة. و يسشهد ذلك قوله على 


سبيل التفريع على الاختيار: قَاسكمِع لِمَايُوِحْى ‏ 
فقد تعأقت الشيئة الإخيّة ببعث إنسان يتحمّل البو 
والرتسالة, وكان موسى في علمه تعالى خير؟ من غيره, 


غير /قمة 
وأصلح هذا الغرض فاختاره ملية. 

و قوله: ف ونا الخترثثاك ب على ما يُعطيه السسياق: 
من قبيل إصدار الأمر ينبوكه و رسالته. فهو إنسشاء لا 
إخبار. ولو كان إخبارا لقيل: وقد أخترتك. لكنّه 
إنشاء الاختيار للنّبوة و الرتسالة بنفس هذه الكلمة, ثم 
الاختيار بإنشائه فرّع عليه الأمر بالاستماع 
لوحي المتضمُن لنبوته و رسالته. فقال: فاسع لما 
يُوحئْ 4 والاستماع لما يوحى: الإصغاء إليه. 

انناف 

فضل الله: لتكون رسولامن قلي إلى فرعون, 
بلتقوده إلى الإئمان, و لتردعه عن الطفيان. و إلى هذا 
ليم الذي عاش المبوديّة في عسق ذاته حتّى 
أصبِخا جزء من كيانه. ما يقدمه من فروض الطّاعة. 
لميستعبديد,دون إحسساس بسضرورة القورة أمام 
المستعبدين. لنيل الحرنّية التي تستقيم من خلالها 
إنسائيتهم. وأن اخترتك لتكون رسولًا إلى الحياة كلها 
ليستقيم ها الطريق من خلال رسالتك و شريعتك, 
ولتنتظم خطواتها في الخط المستقيم. للدلك 


اختركاهم 
مخف عل فرع ان 


التخان: 1 
مُجاهد: على من هم بين ظهرانيه. 
(الطيَري 073:11 
[: أي اختيروا على أهل زمانهم ذلك و لكل 
(الطّيري140:31) 


زمان عام 
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الطَيرِي: يقول تعالى ذكره: ولقد اخترنا بني‎ 
إسرائيل على علم متا يهم على عالمي أل زمانهم‎ 
يومئء وذلك زمان موسى صلوات لله وسلامه عليه.‎ 
لومم‎ 
المينقا‎ 


التعلبية 000 


أحدها: باصطقاتهم لرسالته, والذاعاء إلى طاعته. 


اني: باختهارهم لدينه و تصديق رسله. 
الثالث :بإغبائهم من فرعون و قومه. 
الطوسي: قيل:المعنى اخترناهم على عبالمي 

زمانهم. بدلالة قوله لأس نينا ( كل ارفك 

حرجت“ لئاس #آل عمران: ٠٠١‏ و ذلك يوجب أله 
ما اختارهم على من هو خير متهم إئيسا إفتار هيم 
على من هو في وقشهم من المالمين. وقال فاده 

ومُجاهِد: على عالمي زمانهم. 

و إلما قال: الث رناهم غلى عم على الْعالمين» 
بماجمل فيهم من الأنبياء الكثيرين. قهذء خاصّة لمم 
ليست لفيرهم,لما في العلوم من مصالم المكلقفين 
بأنبيائهم. 

الرمَخشر 

إسرائيل. 
نحوه الواحدي47: ٠‏ ادو القرطي171: 0١11‏ 

اري 6/15 والكسفي(4: 008٠‏ 

رسي أي اخترن ا موسى وقومه يني 

إسرائيل .و فضتلناهم بالقوراة, وكثرة الأنبيباء منهم. 


014:00 


الدلفيقدا 
التمير في ؤالم كرك اهم» لبني 
ممعم 


وعَللى لمي على بسصيرة مشا باستحقاقهم 
التفضيل والاختيار. كن 


ابن عاشور: إشارة إلى أن لله تعالى قد اختسار 
الّذين آمنوا محمد #على أمم عصرهم. كما اختار 
الذين آمنوا بموسى ب على أمم عصرهم. وأله عام 
بأ نّأمتاهم أهل لأن يختارهم لله. 
والمقصود :الثنويه بالمؤمنين بالرسل. وأ 
يقتضي أن ينصرهم لله على أعدائهم, و لأجل هذه 
الإشارة كد الخبر ب«اللام» وه قد». كما أكّد في قوله 
آنفنًا وِوَتع تياب ايل »الشخان: 0٠‏ 
للندقق 
الطَّا طب أي اختر ناهم على علم متا 
باستحقاقهم الاختيار, على ما يفيد , الستهاق. 
دقان 


اا 
٠‏ الليسابورية :أي يخصارون, تخيّرت الثتيء: 


إفقدفا 
04 


القاسمي: أي يختارون ويرتضون. وأمله:أخذ 


الخخيار والخخير. لكلمقككم) 


ترون من الأمور لأنفسكم. وهذاأمر من لله. توبيخ 
لا ور ولي الو ونون سن ااطشل: 
2 لامكل 


مقلم 


يمحمل أمرينة 

أحدهما: أن يكون تقديره: أم لكم كتساب فيه 
تدرسون أن لكم ما تترون. إلاأأنه حُذفت الباء 
وكّسرت (إنّ) لدخول اللام في الخبر 

التآني:أن يكون ذلك خرج مخرج التوبيخ.. 


وتقديره: وإنّ لكم لما تخيّرون عند انفسكهْ تالاسر 
بخلاف ظتكم. لاه لايجوز أن يكون ذلك خير) مطل 
لمم 


الصّاقات: 101.161 والأصل: تدرسو, كمسا 
تخترون, بفتح (أن) لاله مدروس. فلمًا جاءت انلام 


وانتخله: إذا أخذ منخوله. فلا علريين يكنا إذا 


خير/1غه 


ضمنته مئه. وحلفت له على الو: 


منكم وأقسمنا لكم بأيان مفأظة. 


للك 

نحو القخرالرازي! 1٠‏ 41).و البتَيْضاوي(2: 

4 والنسفي21: 181). و أبو السُعود(: 0188 

والبرُوسّوي1١٠0116:9.‏ وشبّر(ة: 110). والآلوسي 
الفقيية 


راجع: در س: « تدا رسُون». 


وجوه والتظائر 

هارون الأعور: تفسير «الخدير» على ثمانية 
5-7 

فؤْجه منها:الخير: يمني المال. فذلك قوله: (إن' 
عر خيرا لصي »| 


قل نامكو ير »البقرة: 110 يعني ماله 
وقال: وما قال 


كليفراين خترعال يعني من 
ؤرما كشفِقواين 


فيهم يعني بهم مالا. 


الأشال 32 لمان .وقال فيها: لويش فق 
يكم ير الأفال: -/ يعني انا وقال توح 
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الوجه الات الخير: «الإسلام ترك وار 


.يمني أفضل من يسرحم.وقبال 


أبو الحسن: بلغنا أرحم الراحمين يعني الوالدين. 
و قوله: وِخَيْرالركازقين #المائدة: 6 يمني أفضق. 
الرازقين. وقوله: حي الْحاكمين هيوس ف بسي 
أفضل الحاكمين.وكذ لك كل شيء نحو هذا في القآن. 
الوجه الحخامس:الخير: يمني الماكية, ليذ 


يعني بعافية. اَل 4.يوفس :0 > 

الوجه السّادس:الخير: يعني الأجر, فذلك قوله: 
َلكُِْهَا ير لمي 1+ يعني في انان خير أجر. 
مني به الطّعام, فذ لك قوله: 


الطمام. قا أب المستندوهو في التأويل. : إكي لما أنزلت 
إل من الرتسالة و الثيوة فقير جائع. قالوابما طلب إلا 
خير يأكله. 


الأحزاب: 18 يعني الظفر والغنيمة. 0غ 
نحوه الدامغانية 


'فضل, كقوله:ؤذ لِك حير لَكَمْ علد 
يَاريكمْ» البقرقد 0 و قوله: ؤو الله ير التاكرين» 


يفون نظيرها في يونس'"'واللحل: :*٠‏ هلدا 
الْأحِرةٍ خيرم وفي الكهف:11. قوله : لَمالْيَاتَِات 
السالسَات حير علد مايألاه نظيرها في 
مم71 

والتاني: أشرف. كقوله:(أ: 
١ 0‏ 


ؤطكاع لخر مر 0 


َي الكهف: 10 ( إل ه حب الجر لَشديد» 
العاديات: .م 

والحخاسس: الجواب الحسسن. كقو له:إن نوا 
خَيْرا أ كطفو آاتشفوا >اللساء: 146. 
و السّادس:العافية وار 


و السابع: الإيمان, كقوله: للم الهُفيهم ير 
لَأَسْمَعَُمْ>الأنفال: وفي هود: 21 قوللهة ولن 
اف انيرا 

و الثامن: التعمة, كقوله: ؤوآِنيرذل بشي فَلَارَادٌ 
فلب يونس: ٠١7‏ 

التاسع :الور العين. كقولم: كن اشر 
وَالَّذينَ اموا مقة إلى قول: ولَّهُمْ القيرأت». 
الثوبة: الا و قوله :ف سانأ الك 
039 

الحادي عشر:الأجر. كقوله:ؤْوَالْبَدْنَ جَعَلئاا 
كمي شائر له لكيه خيرم المي 1؟. 
عشر: الطأمام. كقوله: هفَقَال رب" إلى لما 


ختر) >الأحزاب: 10 
والرابع عشر:الخيل. كقوله: قَقَا إلى أَحْيَنْت 
حب اير عنفكر دي 4ص : 01 


17ل يذكر وجه العاشر 


غير /اقه 
و امخامس عشر:اكثر. كقولد: ميم وم 
ثبع م التخان:/0 


والسّادس عشر:الطاعة. 


او ع 
والثامن عشر:الإحسان. كقوله: (, 
َب نالهك نٍَعليمًا بهالنساء: /1379. 
والتاسع عشر:المال الوافر المواشي'". كقوله في 
هود وإ أنيكيخ ره 0 
نوه حبيش التقليسي” لكل 


الأصول اللغويّة 

١_الأصل‏ في هذ المادة: الميرة, أي ماي صطفى 
وَيُفْضَل, وهو الخثر والخيرة والييار. يقال: هذا وهذه 
وهؤلاء خرتي, أي تخييري. و لك خّرة هذه الإبل 
والفثم و خيارها. وجمل خيار وناقة خيار: كريمة 
فارهة, وفلان ْري من التاس. أي صفتي". 

وَالميرة و البيّرة: الاسم من: خارالله لك في هذا 
الأمرء أي جعل لك فيه الؤيّرة. و خارا لشي »:انتقساء 
و إصطفاء. و خاره على صاحبه يْرا ويّرةء وخيره: 


(1)في الهامش: كذا في الكتاب. و لملّه أراد المواشني 
جمع الماشية: وهي الإبل والغنم وامبقر. وهو قريب 


من معنى الوجه اربع عشر. 
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والاستخارة:طلب الئرة في اسنشيء. يقسال. 
جَخ لك أي اطلب منه اليّرة, والله 


فلان. أي فضّلته عليه. وكذ لك التخيير. 
والتخيير:التفويض. يقال: خيّرئه بين الشيئين. 
أي فوّضت إليه الخيار. وأنت بالخيار و بالمختار: اختر 


يارجبل, فأنت خائر, و خار الله لك:أعطاك يذاهو خيْر 


للدء وهو خير منك وأخير. وهو تير من ك وَطيشِي 


أهله. وما أخيره و حشر» وأشرء وصركا و خخايرر 
فخاره خْيْر): كان حَيْوا منه. 

ورجل خثر و خيّر: ذو خثر؛ والجمع:أخيار 
و جيار. و يقال في ممّل للقادم من سفر: لتر سار في 


أهل و مال, أي جعل لله ما جشت يرما رجع به 
الغائب, ومن دعائهم في التكاح: على يدي لير 
واليمن. 


والتْرة من التساء:الكرية التسب. التريفة 
السب الحسنة الوجه, المسنة التلقى. | 


التي إذا ولدت أ؛ 


الناس؛ و فلانة خير الناس, وامرأة خثرة وخيّرة. 
والجمع أخيار وخيار. 


«وليس بعربي». و قيل:نبات يُشبه الاء. قال 
الزبيدي: 

و خيار تتكير:ضرب من الخرئوب. شجر مثل كبار 
شجر المنوخ. ويقال له:تثبار أيضنا. وهو فارسي” 
معرب. وأصله «جَثبره, وخيارشببر عند الُرس 
يكون مدور؟ طويا.و هو الذي يسمه العرب الققّد. 

"-وقال الرسَخثتريفي مقدّمة كتاب أساس 
البلاغة: « والمثور على مناظم الفصحاء. واللخايرة 
بين متداولات ألفاظهم. ومتعاورات أقواهم »و يريد 
بالمخايرة هنا المفاضلة. و لكن هذا المعنى لم يُؤثر عسن 
بإلعرب. فهم يقولون: خايره فار خثر. أي كان خير 
لمنه. كما تقنتم عن أرياب النّقة. وعنه أيضنا في هذا 
الكتاب. 


دو هو الأشبه. كما صرح به غير واحد ». 


الاستعمال القرآني' 
جاء متها جر (الخير ) مقردا اسم تفضيل وصفة 
1 مرة.وجمًا (أطهار)مركينءواسم 
المصدر مفرد) (خيرة ) مرنين أيضاء و جممًا (حشرات) 
الافتعال ( الماضي ) ارات 


١٠مرات‏ ومزيذا من 


و(المضارع )مرة: و من التقمّل (المضارع )مرة. وكلها 
معلوم ليس فيها بجهول_في /ا1 آية: 
١الله‏ خير 


؟ -هِ الكملا يَف" الْحَورَه رَخيِرٌ 


الْقَاصلين الأتعام : لان ١-وقالعيسي‏ اينْمَرْيمَاللهُمريئاآلزل 
7م َاصْبرواحق يك يدا رَهر خب تكو ناعي داوكا واجركا 


َمَايَكُو لان نغوة فيقاإلاأنْ 
ربكا يع الى »ع ١‏ 


روَارْحَمْوَآَلت خيس 


قَلَاأَحدَهُمٌالرجفَة ررب 
َي كنا ما مَل الها ينان هِى' 
هه وكفدى ف 
رالقافرين» الأعراف: ٠68‏ يوسف 5111 
-وَورْكرياإذ اذى ركهربلاكدرتى فا 


الرازقين» 
جار 
خي رالرأزقين» 
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١‏ ومالك اللاي اْحوه رَخَيسواببا 
يعفاي الكهف: 46 


7 ا نا خطَاياناَمَاَكْرَفتنا 


التيل/.5م 

: اع اليو الج 

وزيئتها رما علد اله خيئ و أنقئ أملاقعول © 
القصص: "٠‏ 


0 اللساء: 6 

+ م رَمَائفُوامِ حير فَاِنَالكَانَبمٍ 
عَليمًاي 7 التسامبلاكد 
يَّاالّذِي ناما ارَكمُوارَاسْجُبُوا 


مين خثر يَْلّمهُلله وروا 
رَالز)دٍالسقوى...» البقرة: 3917 
«وَمَاس]اتفْرى ذُلِاد خَرْرذِكِن 
| الأعراف:7؟ 

5 -لَأَقَمنْآسْ باك هُعَلى تقى مِالله 
ورضوان يمس سباك على سَفَا جر 
قار» القوية: 14 

41 -ؤرَقيللِنِينَ اكقرامَاذ وَل رْيكْهالُ1 
حير لذ أخكوانى طوو اللي سلةودالاجرة 
/ التحل: ٠:‏ 


61 - ف وَلاتقو وان 
فاه واجد...» 


ين امول كان 
الأحقاف: 11 


48 /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج16 
افر 00000 1 
7و وآ نْكمبر اَي لَكُمْ افون وان جاه لَكُمْمْسَعَار ا لَكُمْ 

م ١‏ الكاءنه 1‏ فيقاخي.» الح 
1 1 سساير اخيرات ومالاحهد قي 


-وضلى ريدن طلدَكُ 


امي فنا 


والمل جر 1 ألتما معد 


00 
٠و‏ وهر كلعل توليك ائينه 


3 ضرف ى الأاض بستكم 


80٠‏ /المعجم في فقه لغة ال رآن ...ج18 


مَل الخل دالج ود 
2 قرفا :16 


حاقل ارا إلا مكطرون» المارر هو 
1-الخير والمال 


٠١‏ وَرَإِلَ مدي نَأقافم: 


نهم اف زر ف ألم بابى أيهم إكى لذأ 
الطالمين» 


لالفسذوا فى الأرض بعد اجا ذلِكم خز كن 
الأعراف: 0م 


+1 هو لواكلتآغلم!/ 
الخترد مَسَّىَ السثوءإ نالا كدير وب شي" 
الأعراف:./18 


اخير/لهه 


تمدن" 


١6‏ وَليِيَانى جَهَكُ هكم كلكنارِعيدٍ «نكاع 
لير مر مُريسوم :1014 
_ومكاء ب ير معد 
0 كنك 


وول 


0 -ووَلَايَحْسبنالِي يلو نكميام 
حيرا لَهُم...> آل عمران: 18٠‏ فى المر» القمر :47 


١_الخير‏ والشّر ليل الايد اط لفلف رار 


الثور: 1١‏ 
٠٠١‏ -وَإِذَآمَسْهالعثجَرُوعًا © وَإذَآصَحه اشير 
مَنُوعًا» المعارج 
لفل -«ِلايسَمٌالاستان ين ذعاءالْخير إن 
سَهالش ركوس قوط» فلت 214 
نولا ذْسَيشُووط البُؤيكون 


7 


الثور: 17 


+1 إن كبوا يردمو ءا كمشُواعسن" 


0000 الأقال :5 


املك يسمَارعُونَ فى الْخيْرَاتر...» آل عمران :114 


١ 6‏ «تستارع لَهمْفى الخزرات ويل لاتمرون» 


المؤمنون: 63 

سَابفون» المؤمنون :31 

10 - ط.. لهم سَابقبالْخيرات بإلذن اله...» 

الأعراف :11 قاطر: 75 


لقا آنا جيل خلبى م نار و خلقه 
كا 


هكد وى ا امِلهُمْوَمَائحْن 


خيش لت لنى هم ةاوكم داب 


آل عمران :3178 


طهينا» 


لين 


الحجرات:11 
4 الاختيار و التخيّر 

ور آنا الئل فاستيع لما يُوحى » 

طه:1 

١١‏ دراطم على على اقالمي» 

اللتخان :77 

ورب ك يطل مايش ريطكارما كلهم 

الجيرء ب القمص :له 


غير كاده 


الواقعة:. 


والاختيار والتخير مزيد). والأوّل فيه أقسام: 
القسم الأرّل:توصيف لله بالخير؟7آية: 


(15-1)بأوصاف: 
! -خير التاصرين مرّة:(1) قوله تعالى: جتراه 
مَولكُمْ وخر الٌاصرين4. 


ب شير لقاصلين مر "اقول الي ا (إنم 


القابحين4. 

ه -خير الفافرين مسر (/)قسول موسى 2390 
ؤأنت ربكا فا غير كا وارختدا وَل تدر 
اْقافِرين». 

و -خير ألوارنين مرة(8) قول زكريًا للة: 


4ه /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج8١‏ 
4 وقو لل للني'' 


الرامين مركين (18و11) قزل قركيق” 


من عباد لك: (إله ان ريق ين افق 


عورم الياجمين» 
اك-خير الماكرين مركتين (1918) قوله تصالى: 
َو مَكَرواوَمَكَ لوا هخ ير الْتاكرين». 


و ليكوو 
لاله الواحد القهّار خ 
ةجراب متفركون” 


م الله حقو له الولاية وخير ثوايًا و خير عق 
(11) قوله تعالى: َمَتالِك وليه 
وير عقبًا هه 
ن سلله خير وأبقسى سر (1؟) قسول السحرة 
أ امك بريكا يفنا خط 3 
ين لخر و لينويل 4ه 
خير مر (1) قول لله للكي 141( 


١-هذه‏ كلها قول لله تصالل ووصف له. لكن 
إعشرة منها وهي:(١‏ و 4و 5و ١٠و11و18و14‏ 
و16 و18و19)من قبل الله نفسه. والباقي من قبل 
أنبيال لله عليهم السّلام و الصّالحين من عباده. فاثتتان 
(1١1)من‏ قبل البي, وواحدة (10) من يعقوب» 
وواحدة( ١‏ ؟) من يوسف, وواحدة (0) من أخي 
.يوسف. وواحدة (1) من موسى. و واحدة(١١)‏ من 
عيسى, و واحدة (4) من زكرمّاء واثنتان (1و1) مسن 
شميب, و واحددة (18) من فريق من عباد له, وواحدة 
(11)من السحرة. 

-و كلها أوصاف له تعالى تحكي عن أفماله 
الجليلة: فواحدة منها )١(‏ تمكي عن نصرالل: خَيِر 
التَاصرين). وخمس منها:(1-1) تمكي عمن عدل 
الله في حكمه بثلاثة ألفاظ: لج خَيْرالفَاصِلينَ ,حير 
الْخاكمين) حير الاين 4. و واحدة تحكي عن 
غفران لله (/0: ارين 4 و واحدة عن ميراث 


الله العالمين (80): حير الوأ رثين به. و خمس عسن رذق 
الله لاس (4 -18): لير الرأزقين .و ثلاث عن 
رح لله(16-/01): وير الراحمين 4 و وَأَرْحَم 
الركجمين 4. و اتنتان عن مكر الله الماكرين (18و 00 
لَخَيرالذأكرين6. وأربع عن قهيره و ثوابه وعقياه 
وبقاءه و ربوبيته .)95-1١(‏ 

"٠و‏ هذء الأفمال كلها لطف من لله لعباده. بعضها. 
في الدتيا كالتصرة, والرّزق والمكر و الوراثة. وبعضها 


في الآخرة كالففران والتّواب والقهمر والعّقب. أو في 
الدثيا و الآخرةممًا كالريحمة والح قّوالولاية. 
فلاحظ. 


القسم الثاني الخير عند لله ١١‏ آية:(4؟ 58 
-وجملة من آيات أخرى_وهي أصناف: 

أ-غير للأبرار مر (14): ماعل مير 
للأتزار»ه 
اب-خير و أبقى خمس مرآت: 
(15): لِرَاه حير فى 4 و (11): م, 


000 


د ثواب الله خير مرتينة 


ها رحمة لله خير مرة: 


(14):«رخمت ريك" 


بج د هناك 20 ا فيهاء ْم 
ذكرت تحت أقسام أخرى مثل: (7 


آمَلَا-أو_مَرّم به و(47): لبك يشير من 
لِك مْللَِّينَ القواعل ةربه مْجلات» و(114) 
و(30:ؤَرَمًا ئعَْمُواِألفسكُمْمِنْخيرٍ تجذوة علد 
ف 1 

وفهاحُوتة 

4 -جاء في أكثرها التصّ على وْمَاعِلِدَاله‎ ١ 
:06( وجاء مكانها في (00): َعِلِدَيَاريِكُمْ4 و في‎ 
يراليه وفي 14و ١لااؤين علدافر»,‎ 
وفي(55! :ومن رَيكُمْ) وفي يسضها الإضافة إليه‎ 


1ه /المعجم في فقه لهة القرآن ...ج8١‏ 
تعالى مثل (18): و رَخْمَسه رَبك حير و(11): 
جتوَاب للخل و70 «بقكتالله خب لك مه 
ونحوهافي آيات أخرى. 

١‏ حص الحخير في بعضها بأصناف خاصة. مثل: 
الأبرار في (5 :)يبَر ب4. و من آمن في (690). 
جردأ شفى للدي امثراوعلن هيك كشّرن». 
1 ليد 


)و0100 ديقو » »» و نحوها. 
؟_أطلق مدير في كتير منهاء وا يعد بأحراتيتهز 
مند كما قد في( (خناي اللْغروين اقاة4ة 
و .ريات 
4.فإنافيّد الخير بذلك فلفظ 
«الخير » يكون أفعل التفضيلء أمًا في غيرها فالظأاهر 
أن الخخير فيها ضد اشر و ليس فيه تفضيل, وسنيحته. 
القسم الثالث:فمل الخير 45 آية(71 - 
و لاينحصر بهذا العدد. بل يستفاد من كثير من آيسات 
هذهالمادة. وهي أصناف: 
| -الدّعوة إلى الخير و الأمر بالمعروف آيتان:(؟41 


ب التقوى/آيات:(45 -48)-_وهو مستفاد 
من آيات أخرى_لاحظ: آياتها وآيات بقيّة 


الأصناف في قائمة الآيات. و هي منظمة و معنونة فيها 
فلاتكررها. 

اج-الإهان هآيات:(1-45ه0). 

د_القوبة #آيات:(لاه-05). 

هلب _الطاعة لاآيات:( ,11و45 
ؤَيَاءيّهَا ادن امكوا أطيموا لش أطيمُوا الرسُول..». 

و-الصيرءآيات :204-53 

ز-الصّوم آية:(18). 

اح - انصّلح والإصلاح آيتان (11:17). 

ط_الجهاد #آيات:(/4-33). 

ي المج ثلاث آيات:(١0/1-17.‏ 

اك سائر الخيرات: 


يكنا خيرا يلها إااق 


لس ربكا 
دكا راون 


كلأ على مويه ماي و ةلات 


ل الخير الكتير آ, 


الْيكمة فى خيرا كيرا » 
١‏ «تقسى أن تكْرّكوا سينا يلاله في 


00١‏ يتايج هلايأت بخير»ه 
(00 ولَآخيرى كدير م نلجطويهمْإِلَام نمس 


١‏ -جملة من هذه الأفصال مصدرها وموضعها 
القلب كالإهان والصّير.وجملة متها مصدرها 
الأعضاء كالطاعة و التوبة والصّوم. و سائر العبادابشي 
وبعض منها مشترلك بين القلب و الأعضاء مثل التقوى” 
قلبًا و قالبًا و لكن لجميعها و لاسيّما العبادآت بط 
بالقلب لاعتبار نيّة اقرب فيها. 

-والاهتمام بها يُقدّر بحسب تمدادآياتها, 
فاهيها الإيان, ثمالتقوى, ثمالصير. ثم#مابعدهامن 
المواضيع. كما يقر بحسب سياقها تسد و تأكيدا. 
وتسهيلا. 

؟-و للبحث الوافي في كل منها يلاحظ موادها. 

القسم الرابع: المدير في الآخرة؟1آية:(85 - 
٠‏ وهذا مستفاد من آيات كثيرة أخرى. وفيها 


خياد /لاه 


(تها: جيل وير ناْخيزة اليا م رالالرَة 


مارلا دين الأواى ». 
وفي أربع:ؤوَالدان الاجر مُيِس) أو (وَلَدان 


الأجرَ وخ رهد 
هدو *ها: ج... وال ا لاحن 'لّدِين 


7ض وَالْبَاقياتَالصالحَا تخي رعِلدَريُكَ 
وما وخ ماب 


يات المنالِحَاتخير دربا 


١‏ ؤرَمَالقَائو لكر 

(44): ف وما دمو لِاَشَكُمْمِن ير كجدوة 
علد اف إنالبنا تون : 

(40) ج- ونا موا ميخي كجلاوة 
عل د لف هو خير! رطم أجزا ...4 

وفي تمع متهان لإنفاق أو الصّدقة خير("1- 
0 


8ه /المعجم في ققه لغة القرآن ...ج4١‏ 


يَعاذى وَافعنى ليه 
١‏ -وفي جملة منها جاء الخسير جزاء التقوى. أو 
جمزاء الإيمان» أو العمل السصّالح. أو جسزاء الحمسنة, أو 
جزاء الرّ إلى الله و الرتسول فيما تنازعوا في. فلاحظ. 
؟' -و« الخير» في جملة منها يفيد التغضيل بقرينة 


التقابل فبها بين الآخرة وغيرها. أو تعديته ب (ين) أو ' 


إضافة إلى جمع: 

:)10(-١‏ وَأَمَْنْاسْسَ ييا على تقؤى مسنالله 
دضو ان سلس لياه على شقَاقهه 
قار...» 


١‏ -(47) وللْذينَأختكوافى هو اله اخسية: 


الْين كفروا اموا َىٌالمَرِيقين َي رمَقَامًا 
شتا 


مستت رأ وآضسنمقيلاً 4ه 


الكل 
َلَخَد 
و...من هذا القبيل آيات الخير و الثير والأخيار 
والأشرار, للتقابل بين الخير وغيره. أما في غيرها من 
الآبات مثل آيات الإنفاق فالظاهر أن« الخير»فيها 


إعار عن التفضيل. 
وكفامئل 
(9:)1ومايفملُواي ندر فل نْيُكْفَرو وال 
يمام كتين 


خذافل لطرئو اا متطون». 

وهذه الضابطة جارية في جميع آيات الخير. 
فلاحظ. 

القسم الخامس:الخير والمال1١آية:( ١1١١‏ 
6 وهي أصناف فثلاث منها نزلت في الكيل 
والميزان0١2015-2‏ 

(١٠0:لوَإِلَ‏ مَديْنَأَحَاهمْث 


الملزلين». 

والطريف فيها ئها قصص مك 
و يوسف بإلؤلاء لكن اليرفهال,يستسل في الما ! إلا 
في الأولى باعتبار إيفاء الكيل. دون الأخيرتين. 
والبحث فيها موكول إلى: كي ل:«الكيل »مر: وزنة 
«الميزان ».وتوف ي: «أَوْقُوا», 


فيها م يُطلّق على المال؛ لاحظ:ب يع: «البيع ». 
و:ذك ره ذكر الله». أماباقي الآيات فقد أطلق فيها 
«الخير » على المال. أو على فعل يتعلق بالمال وهي: 


012115338 ل 


مايرجع إلى القشريع كالبخلفي )1١6(‏ و الياقي كلّها 


غير /قهه 


قصص مكيّة, إلا أن اتنتين منها:(١11و١١١)أيضًا‏ 
تشريم في الأمم السايقة. باعتيار حكم إيفاء الكييل 
والميزان فيهما. والبحث المسستوفى فيها موكول إلى 
مواتّهاء فلاحظ. 

القسم الستادس:الخير والشنَ 7اآية:(117- 
ول ار كما 

١-الجدير‏ بالذكر أنّثماني من هذهالآيات 
وهي 1117 -151)و(1419184)قوبل فيها 
الخير و الششربأ لفاظهما. و في الباقي جاء قبال «الخير 
» لفظ آخر بممنى الشرمثل «الأدنى » في (07, 
«آتست دون اذى هودق بالّذى هُ س4 
ابض في 01597 .)14١‏ وإ يشتسللك اله 
ضرع .أو «الستوء » في 17 و 160): أذ تغْقُوا عن' 
لمن وو هه و «السنيثة » في 
دَبالسيَة بم و«الفضة» في 
نثلةهو«الإفك» في (0150) 
جف شاي جادق راتكه جيلخ 
ُو وى اسعين و0 
مد أنج وف وفي واحصدة نيك 


هذا الت في التي عن ال سّع أبساده في 
كل شأن من تسؤون الإنسان وفي تطوّرات امجتسع 
الإنساني” 

١‏ -الققابل بين الخير والشركالتقابل بين 


القبهير والإننار. والجتة والنار. والأخيار 
والأشرار,والمؤمتين والكافرين. والحسقّوالباطل, 


لد افاي الفائعة 1 

هذا التقابل من أحسن طرق التبليغ والإرشاد 
و الهداية إلى الح وهو أوقع في التفوس. و في الأفراد 
والأمم. فهذا ينبغي أن يعبر من أنحاء بلاغغة القرآن, 
بل من إعجازء البلاغية. 

٠-وينبغي‏ الخوض في هذه الآيات لتقف على 
نكتة الإتيان بكل وأحدة من هذه الألقاظ بدل لفظ 
«الشر مع الاستطاط لي جمعه انظ« لأسي وار 
خب يلها ونين جا 
بالق ايُجْرَى الّذ, اغينوا الكلات إلا 
كَلايعتلُون 4. فجاء فها إلى جانب'لقيظ وللبير ع 
تشديدا لمفهومه لفظ ا حسنة قبالا للسيكة. مع تكَوارَ 
«السيئة » فيها مفردا و جممًا و تكرار عملهاماضيًا 
ومضارعًا تأكيد! لعمل الخير و تمذير؟ عن عمل الشئرٌ 

القسم الستابع: الأخيار والأشرار77آية:(145- 
الا 


لفظ «الأخيار» مرنين:(0181): 
ؤَدَإلهُم انان لطي لحار و(0105 
كيلخا ر». و لفظهالخيرات » للتساء سرة 
071 فيه خيْراتحِسسان#» ول يات «الأشرار 
»بل جاؤوا بالفاظ أخرى كالقاسقين. و الجرمينء 
والكافرين, ونحوها. 


؟ و جساء في تسع منها:(171-1917١)بدل‏ 
«الأخيار» الخيرات لأعمال الخير. فيبدو أله يؤكّد 
قعل الخير أكثر من أهل الخدير, فيصر «الأخيسار» 
يأئهم الّذين يقعلون المخيرات. 

؟-وصف«الأخيار» في (101) ب دِالْمُصْطَفّنَ» 
و«الخيرات» في( 177)بوَْحِسَان)كماأمر 
إلى «الخسيرات» مرتين ( 167و :)١68‏ 
اليرت بمو وصفهم بالسّابق مرة(011: 
وَرَيئهُمسَابقبالْخيرات 4, لاحظ دس باق: 
«فاستبقوا» و«السّايق», 

كماجاءت «المسارعة » فيها بدل «الاستباق» 
أريع مرات:(184و198- ١17):وَمُسَارِعُونفَى‏ 
اخيرات » امرآت, و لسار لَهِْى الفشرات» 
مرمرو ذكردفعل الخيرات»مر:(101): جرَأوَْينا 
إلنْهِمْقَغْلَال «واكتضفى مر أيضًا(007) 


من مُشئ رك ومرة(117): ,لملا حيرا 
كماذكرت نلاث سرات :)16١-148(‏ لَأَناخَيِرٌ 
ملة4 .أو ومن هذا بول في كلامه فنون و كلها بليع. 
امور الثاني: الاختيار والتخيّر /اآيات بثلائة 
صيغ: الاختيار, و الخخيرة, ففيها ثلاثة أقسام: 
القسم الأو ل:الاختيار 4 آيات: 
(0): ؤوالمتسارَمُوسى قَوْمَه. 
ميقا م 5 
)هو آنا اهترثك فاكيع لِمَايُوحى 4. 


0176 ولد اشترتاقم على عم على 
(174) رَبك يلما يَشَاءوَيَخكا را كان 
لهم الجير..». 

فثلاث منها ججاءت بشأن موسى و بني إسرائيلء 
و هذا دال على مزيّة عناية لله هسم؛ حييث خصّهم 
بالاختهار ثلاث مرات: 

فالأولى: في اختيار موسى من قومه سبعين رجلا 
ميقات لله. 

و القانية: في اختيار الله موسى لرسالته و وحينه 
السمًا رأى الثار في طور سيئا. د 


بالْوَاوالْمَقَدٌس صُوى > ثم قال: آنا المتركانة 
امه ايو 4 

و الثالثة: في اختيار له بني إسرائيل على العَالمين. 
فقد جاء قبلها: ونيا بنى إسشرّ لمن لآب 


الْمهين « من فون اله كَانَحَالِيَا من الُْثر فين4. م 
قال: اشن ئاهم على على القالمية». 
و أمًا الرابعة: فجاءت إبطالالاختيار المشر كين 
عبادة الأصنام بدل عبادة لله أو غيره. مما سنبحثه ذيل 
الآية بعنوان « ربطها با قبله » و في كل منهابُمُوت” 
١‏ -في الأولى : ؤوَاخكارَمُوسى قَواقَهسَبْعين 
رجلاه: 

-قالوا إن معناء واختار موسى من قومه. 
فحذفت «مِن» و وصل الفعل كما يقال: «أخئرت من 
الرتجال زيدا واختّرتةالرتجال زيدا ».قال الّجّاج. 


غير /لكه 
وقال القراء:« و إثما استُجيز وقوع الفمل عليهم إذا 
طحت «يين» لأئه مأخوذمن قولك:هؤلاء خير 
.غير من القوم. فلمًا جازت الإضافة مككان 
من ولم يتغيّرالمعنى استجازوا أن يقولوا: اخترُكم 
رجلاو اختر تمنكم رجلا». 
؟ قال الطُوسِي؛ «الاختيار هو إرادة ماهو خير. 
يقال: خبّره بين أمرين فاختار أحدهما, والاختيار 


القوم 


والإنثار بعنى واحد». 
وقال القخرالرازي: 0 الاختيار: افتعال. من لفظ 
الخير. يقال: اختار النتيء, إذا أخذ خيره و خياره ». 
وقال ابن عاشور: «والاختيار: تكلّف طلب ما 
وير . و استّميلت صيغة التكلّف في معنى إجادة 
لل لخي 
وقال|لطْباطبائي؟«الاختيار:مأخوذ من الخير...» 
و عليه فالعلاقة بين «الاختيار »و«الخير» 
ماسّة, أي إن الاختيار هو إيثار الخير بتكف و جدل». 
١‏ -وقال القطرالرازيأيضًاء«و أصل اغتاره 
اختير, فلمًا تحركت الياء و قبلها فتحة -قلبت ألقا. 
نمو: قال وباع, وهذا السب استوى لفظ الفاصل 
والمفعول, فقيل فيهما: عغتار. و الأصل: مختير و مختيرء 
فقلبت الياء فيهما لق فاستويا في اللفظ ». 
في كيفيّة اختيار الإنسان الخير بحسب 
اعتقاده خلال تحليل نفسي” فلاحظ. و في معناه قال 
الطّباطبائي؛ه و حقيقة الاختيار أن يتردد أمر الفاعل 
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فبناؤه على كونه خيرًا من غيره هو اختيار. فالاختيار 
دائمًا لغاية هو غرض الفاعل من فمله. [إلى أن قال:] 

وكان موسى في علمه تصالى خبيرا من غبيره. 
و أصلح هذا الغرض. فاختاره ظة ». 

5-_واختلفوا في سبب اختيارهم ووقده وفيمن 
اختارهم من بينهم كماجساء في كلام ارسي 
والرتمضتريّ وابن عطية. فلاحظ. 

قال 
كل سبط سئّة حتّى تناموا 
قعد منهم اثنان فبقي سبعون. وقال:«وروي:أله 
م يصب إلا فأوحى لله تعالى ليه أن: 
يختارمن الشّان عشرة. فاختارهم فأصبعوا ججرخاء 

ب - وف الثائية: آنا حئكلد ناتبلع ما 
يُوحى د 3 

-ذكروااختلاف القراءة فر وجمماءهانا 
المتنثك » أو(أئا الخترئاك). و اعتسرف الطْيسري 
بأ هما قراءتان مشهورتانء و ربح الطبْرس يالافراد 
بأئه أكثر في القراءة. وهو أشبه بم قبله: إلى آنا 
ريك4 موجه قراءة الجمع بأ ّالتقدير:ولانا 
اخترناك فاستمع. 

١‏ -قال القطرالركزي: « هذ الآية تد ل على أن 
التبسوة لاتحصل بالاستحقاق. لأنّقوله: ونا 
اخترثئلتة »يدل على أن ذلك المنصب | 
الأ الله تعالى اختاره له ابتداء. لا أكه استحقّه على الله 
تعالى ». لكن هذا لاينفي استعداده هذا الاختيارء وأئه 
ليس بلامزية فيه, كما تؤمئ إليه الآية العائة: ولق 


ار من ائني عشر سبطا من 


أثسنين و سيمين ». تم ذكسر: 


اخترناهم على عِلْمِ عَلّى الْقالَمين). فإ اختياره 
لايخلو عن حكمة و مصلحة كما سبق عن الطباطبائي؟ 
ويأتي منه. 

-وقدنبّه ابن عاشور على أن هذا السّياق ليس 
للحصر. بل لتقوية الحكم. فهو من قبيل:«أنا ميت 
في حاجتك ». و أن موجب التقوي هو غرابة الحسبر 
ومفاجأته دفمًا 


رق الشتك في نفسه. و أئه فرّع عليه 
الأسر بالاستماع,لائه أثسر الاختيار. و أنّالمسراد 
ب وِمَايوحى 6اما يوحى إليه فعلا. دون ما يبوحى 
إليه في المستقبل. لله معلوم بالأحرى. 

4 -و قال فضل اله بمد كلام لدفيرسالة 
كوسى نة: «وأنا اخترئك لتكون رسولًا إلى الحياة. 
كلها ليمستقيم لما انرق من خلال رسالتك 
بو شريعتك, ولتنتظم خطواتها في الخطامستقهم ». 

ج -و في التالئة: زو قا مي نام على عِلم على 
مين 

١‏ ساختارهم على أهل زماتهم.و لك ل زمان عالم, 
لأله قال لأ نين: كم خيرم أخرجح لاس » 


الأنبياء هم إل وذ أي على بعي ةدا 
باستحقاقهم التفضيل والاختياره. 

وقال ابن عاشور:«واللقصود:اللتويه 
بالمؤمنين بالرتسل. وأن ذلك يقسضي أن ينصرهم الله 


على أعدائهم. ولأجل هذه الإشارة أكّد الخسبر 
ب«اللام» وه قد», كما أكَد في قوله آنا لرَلَقْئجَيها 


١‏ -أوّل مافيها: ماهو وجهالعلاقة بين الخلق 
والاختبار ويَخْلق"4و ؤيَخثار 14 
قال الكئريم «وَرّكبيا مد يلما 
اه »أن يخلقه, ليشار لولايته الخيرة من خلقب. 


ومن سبقت له منه السّعادة ». 
وقالالمأْرسي” «معناء: ورج يمايا 
من الخلقوؤو يكار تتدبير عباده. عل عاض 
الأصلح هم. و يختار للرتسالة ماهو الأصلح لعياده ». 
وقال التقاش:« ورك يَْلُْمَايَسَاء 4 الي" 
مدا و يَمْتار4: الأنصار لدينه ». و هذا بعيد 


جدا. 

وقال الواحدي: « فكما أ نّالخلق إليه ما يشاء. 
فكذلك الاختيار إليه في جميع الأثسياء. فيختار ما 
خلق ما يشاء و من يشاء ». 

و قال ابن عه 
مفلوقاته ما هشاء. و أئه يختار لرسالته من يريد و يعلم 
فيه المصلحة ».و ليس فيه ما يدل على العلاقة بين 
الخلق والاختيار, 

وقال ابن القسيّم:«إنالله سبحانه و تعالى هو 


غير كته 


المتفرّد بالخلق و الاختيار من المخلوقات. قال تعالى: 
رَبك يلما يشاءُ رَيَخْتارئهو ليس المراد هاهنا 
بالاختيار: الإرادة التي يُشير إليها المتكلّمون بأكه 
الفاعل المختار وهو سبحائه كذلك -و ليس المراه 
بالاختيار هنا هذا المعنى. و هذا الاختهار داحل في 
قوله: ويَشْلُمَا يشام فاه لايخلق إلآ باختياره, 
وداخل في قوله تعالى: ما يناه 
الاختار. وإئما المراد بالاختيارهنا:الاج 
والاصطفاء. فهو اختيار بعدالخلق. والاختيار المامٌ 
اختيار قبل المخلق. فهو أعمّ و أسيق. وهذا أخصٌ وهو 
بيتأر. فهو اختيار من الخلق.و الأوّل اختيار للخلق » 

هذا مع ما فيه من القطويل والإبهيام-يُوائق 
توالواحدي في إطلاق الفعلين. 

و نو قول البروسوي” حيث قال:« (ويتطتارر» 
نا يخلق ما يشاء اختياره واصطفاءه. فكما أن النلق 
ليه فكذا الاختيار في جميع الأشياء ». 


يُشير إلى مشيئته الأزلية في الخلق والاختيار وقد 
فصّله و كذلك الآ لوسي وابن عاشور والطباطبائي” 
ومكارم, مع تفاو. 


اتكوين التشرع.و خم لاطا 
حدود اختيار الإنسان تكويئا و 
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أعلم بمخلوقاته -إلى أن قال _والابتداء بقوله: 
ورب يلما يَنَاءمتهيد للمقصود. وهو قوله: 
ارما كَانَلَهُمالْخِيرة» أي كما أ ّالخدق مسن 
خصائصه فكذلك الاختيار». 

١‏ -وفيها اختلاف آخر في ما كَانَلَهُمالْهيرة. 
هل (ما) موصولة مفعولًا ل ويظتار م و معنا أنلله 
يختار لئاس أو للمؤمتين -ما كان هم فيه الخسيرة, 
فالجملة مّصلة إثبائ؛ أو هي نافية,والجملة منقطمة 
عم قبلها. والممنى ليس للخلق على لله الخيرة؟. 

وقد شغل هذا الخلاف معظم التفاسير, واختسار 
الطبْري الوجه الأول وأن معناء:ه وريّك يا كلك 
يخلق ما يشاء أن يخلقه ويختار للهداية و السب التايح 
من خلقه ماهو في سابق علمه اله خيرتهم, لظتيرحت. 
كان من هؤلاء ا مشر كين لآلحهم حَمَرَآتوَكفية. 
وحكاء عن ابن عبّاس. وذكر أن جملة:ولَهُمالخيرة» 
هي اسم « كانهو خيرء. 

ثمطرح الوجه الثاني وأئه قيل فيه:«هذاقول 
لاينفى فساده على ذي حِجّى من وجوه ثلاثة ذكرها. 
و ليس فيها شيء يعتمد عليه. فلاحظ. 


ورسئو له شرا ليكو لَه اذهب ري نآنرجم» 
الأحزاب:7. 
افاج 


رجَاج والتّملِيقال:« وهنا القول 
أصوب وأعجب إلى ». والقخرالرازي وقال: «وهو 
الأحسن». وَالقُرطي وقال:« وهذاالوقف القَامٌ 


على الوقف على قولد: وتخا ن/». 
قال المهدوي: وهو أشيه بمذهب أهل السَّّة. و(مَا) 


الله عن 


وا 
رأسًا. والأمر كذ لك عند التُحقيق. 
مخلوق باختيار الله. منوط بدواع لااختيار لهم فيها ». 

وأبوحَيّان وقال: «والظاهر أنْ(مَا) نافية, أي 
إلماهي لله تعالى ». 
قال:«وأصحالقولينأنّالوقف 
؟لام على قوله: (إويطتارهو يكون ما كَانَلَهُمْ 
الْخترةنفيا. أي ليس هذا الاختمار |ليهم, بل هو إلى 
الخائق وحده إلى أن قسال: و ذهب بعصض مسن 
لاتحقيق ولاتحصيل » وذكر الوج الأرّل. وأبطله 
بوجوه سئّة أطال الكلام فيهاء فلاحظ. 

وَالمرُوسَويّ وقال:«أي الاختيارعليه تعالى 
:كيف 


وهوتفي لاختيارهم ...ثم استشهد يقول الج 
يكون للعبداختيار والله المختار لد؟ 

وقال بعض العارفين: إذ نظر أهل المعرفة إلى 
الأحكام الجارية بجميل نظر الله نم فيها وحسن 
اختياره فيما أجراه عليهم. لم يكن عندهم شمي. أفضل 
من الرتضى والسكون...». 

و الآلوسيّ و قال:«و ظاهر الآية نفي الاختيار 
عن العبد رأسسًاء كما يقوله الجبريّة. ومن أثيت للعيد 


.اختيار) قال: نه لكونه بالواعي التي لولم يخلقها لله 
تعالى فيه لم يكن كان في حيّر المدم. وهذا مذهب 
الأشعري على ما حقّقه الملامة الدواني » ثم حكى 
قوله وأقوال غيرء في مسألة الجبر والاختيار فلاحظ. 

و الطباطبائي قال:«أي لااختيار لهم إذ اختار الله 
سبحانه هم ثسيئًا من قصل أو تسرك حتى يختساروا 
الأنقسهم ما يشاؤون, وإن خالف مااختارهلله. 
والآية قريبة امعنى من قوله تعالى: فوا كالمو من 
ثم قال: للقوم في تفسير الآية أقاويل 
منتلفة غير مجدية أغمضنا عنها...». 

١‏ قد ظهرتمًا سبق أن هذه الآبة تمَا اختلف فيه 
أهل الستئة والأشاعرة والمعتزلة و الإماميّة. بناء علوم 
اختلافهم في خلق أفعال العباد. فمن أراد الخوض 5 
يجب أن يرجع إلى تفاسير القوم هذه الآية كمأ هئ 
إلى بعضها. 

غ وهم اختلاف آخر في ربط هذءالآية بما قبلها 
من الآيات في سورة القصص. فأ كترهم قنالوا: إلها 
نزلت في جواب قول المشر ؤَرَتَائوانولائرل 
هذا على جل من لين ظيم» التخرف م 
ف ١‏ وعليه فلاعلاقة بينها وبين ماقبلها من آيات هذه 
الشوره رلكن اباد لربطها بتلك الاآية أيضًا. 


0 شه إ. إن كُكُمْصّادقين 4 


غير /فكه 
و آيات بعدهما راجعة إلى القرآن أيضًاء فيمكن ربط 
هذه الآآية بها. 
وأمّالين عاشور فربطها يبا قبلها 


كن ْم يعو نَبه. و قال: ظاهرعطفه على 
ما قبله أن معنا آيل إلى التفويض إلى حكمة الله تعالى 


في خلق قلوب منفتحة للاهتداء و لو بمراحل» وقلوب 
ير منفتحة له فهي قاسية صمّاء. و أله الذي اختار 
يقأجلى فريق -إلى أن قال:-و ريّما يقال:إنلما 
اتألقاجبميع ما قبلها » وشرحه. فلاحظ. 

يمايلا طبائر فاعتبرها جوابا رابنًا على 
قرم 01 إن 
والجواب الأول ء: 


واد 5 

د مالقا قال الع 'ماحاصلهأن 
الحخلق و الإيجاد ينتهي إليه باختياره, و لايلجئه تسيء 
على فعل. فهو مختار بحقيقة معنى الاختيار تكويئا 
وتشريمًاء وأن«الخلق »إشارة إلى التكوين. 
او «الاختيار » إلى التشريع. أو إلى الأعم من الحقيقة 
والاعتبار, فلاحظ. 


و على كل حال فذيل الآلية: سيان الله و تقال 
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عَمًا ب كو صريح في أئها إبطال لمزاعم المشركين 
بأحد الوجوهالمذكورة, كما قال ابسن عاشور: 
«والكلام مسوق لتجهيل المشركين في اختيارهم ما 
أشركوه. واصطفائهم ياه للعيادة والشفاعة هم يسوم 
القيامة ...» فلاحظ. 

6 و لابن عاشور _كمادته -تنبيه على نكنات 
أدبيّة في الآية مثل «أنّ تقديم المسند إليه: ِوَرَيّكَ 
يَخْلّق..) يفيد القصر. أي ريّك وحده لا أنتم تختارون 
عن برسل إليكم. وأ جلة: جمَاكَ نهار 
استثناف مؤكّد لممنى القصر لثلايتوقم أ نّالجملة قبله 
مفيدة مجرّد التفوّي. و أن صيغة ما كَانَ» ندل علنَي: 
نفي للكون يُقيد أشدّمما يُفيد لو قيل: (ما لمأ لنعهريةا 
كما تقنام في :ؤرما كَانَ رمك لسيًا 4 مريم 547 إن 
اللام في ولَهُم 4 للملك. أي ماكانوا ملكو احَكيَار1. 
في المخلوقات حتى يقولوا: ولولائرل هنلا 
الْقران...»الرخرف :٠7و‏ أن ذكر لله بعنوآن كونه 
ريا لبي 6 إشارة إلى أئه أختارء, لأله ريه وخا لقه. 
فهو قد علم استعداده لقبول رسالته ». 


روشا يدهماي 
وفهمايُحُوتة 

,في « الخيرة »» ققال الطْيري في الآية 

الأولى:« إنّمعنى وَالِْيرة) في هذاالموضع [لساهو 


المتيرة. وهو الشيء الذي يُختار من اليهائم والأنعسام 

والرتجال والتساء. يقال منه: أعطي المييّرة والخشرة. 

مثل الطرة لطر ويس بالاختييار.وإذا كانت 
دان اما وصفناء فمعلوم أن من أجود الكلام أن 
يقال: ورك يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء.لم يكن لهم 
غير بهيمة أو خير طعام أو خير رجسل أواسرأة» ثم 
نفى أن تكون يمعنى المصدر. 

وقال الواحديفيها -ومثله الطيْرسي" 
و القشرالرازي .-:« والخخيرة: اسم من الاختيار: ثقنام 
مقام المصدر. و الخيرة:اسم للمختار أيضاء يقال: تحمّد 
خيرة لله من خلقد. أي مفتاره. ويبوز التخفيف فيها ». 


الخنيرة من التخيّر كالطيرة 
تن التطيّر. ثستعمل بمعنى المصدر و هو اتير و معني 


وها والاختيار بعنى ». 

وقال اين عاشور:ه و لَالْيرة م يكس الخساء 
وفتح التحتية :اسم لمصدر الاختيار, مثل الطأيرة اسم 
المصدر التطيّر. قال ابسن الأثير: ولانظير لحساء و في 


« اللّسان »ما يوهم أن نظيرهما : سبي طيبة, إذالم يكن 
فيه غدر ولانقض عهد. ويحتمل أئه أراد الننظير في 
الزئة لافي المعنى. لأكها ز: 

وقال الطباطيا. 
كالطيرة يعن التطتر ». 


و قال الطّبْرسي في الآية القانية (70:6) تقلا 


بتحريك الياء وسكونهإمّاا 
مصدر أو اسم مصدر عن التَخْيّر أوالتخيير. و إما 
اسم بمعنى المختار. و أمّا ماقاله الطَبَري:إثها يبمتى 
البهيمة أو غيرها فلاجال له في الآيتين.. 

؟-قد مضى المراد ب«الخسيرة »في الآية الأولى. 
وأمًا في الائية فالسّياق قبلها وبعدها د ل على أله 
راجع إلى اختيار لله في أحكامه في اللساء و في أزواج 
اللبي” 4 و في اختيار زوج زيد_بعد انقضاء وطيره 
عنها _زوجًا للئبي' للة. رفضًا لماشاع في الجاهلية من 
تغزيل الأدعياء مغزلة الأبناء. فكانوا يحرمون للرجل. 
تزويج امرأة دعيّه. فأراد الله رفع هذا الحرج. و لملاثانم 
مظئة الكلام فيه تنقيصًا للكبيّ لقة, فأعلن ال أكنة- 
قضاء من الله, وأئه إذا قضى الله و رسوله أممَ] قلع 
للمؤمنين أن يكون لهم البيرة من أمرهم. و أن الككلام 
في ذلك عصيان لله و رسوله. 

؟ -والآآيتان كلاهما تنفيان المديرة عمن العباد 
نصّاء إن كانت (ما) في الأولى نافية. و إلا فالئفي فيهها 
يستفاد من مفهوم الحصرفيها. كما يستفاد الحصر بالله 
والرئسول في الثابية من مقهوم النترط فيها: ( 
الهو روه ترا هه 

4 -وسياقهما التحذير و التندييد. والأولى نشي 


فلاخيو ن». 
ينايتخيرو نه 


تد على التكلّف و تمل 
المشقّة. ففيها زيادة على معنى «أختار ». 

؟ -الفرق بين الآيتين فضلًا عن اختلافهما ماضيًا 
ومضارعًا. أن سيق الأول التحذير الى فقبلها: 


هلين يبعلون المسلمين كالجرمين 
الفريقين ويزاؤهم واحد, و أن اختيار جزاوهم بيد 
المشر كيين !! ليس الأمر كذ لك. 

و أماسياق الثّانية فالقبشير, فإئها من جملة جزاء. 
ا -: ليون 


في الأولى عن الناس اختيبار جزاء 
في الّانية لأهل الجئة, بأن يتخيّروا 
الأنفسهم من الفواكه ما يشتهون. 

”-واحتمل الطُوسي' -و تبعه ارسي -في 


4ه /المعجم في فقه لهة القرآن ...ج8١‏ 


الأول أن يكون تقديره:أم لكم كتاب فيه تدرسون 
بأ لكمما تخيّرون؟ أوخرج مخرج التوبيخ. 
و تقديره: وإن لكم لما تخترون عد أنفسكم والأسر 
بخلاف ظتكم. لاله لايجوز أن يكون ذلك خير) مطلقًا. 


فى اْمَاَمين»الصّاقات :4.78 
/آية منها مدني و" آيات 
منها مختلف فيههاء والبساقي وهي ١١١‏ آبة مكيّة. 
وملاحظة هذه الأرقام يُعلم أن تأكيد الخير كان في 
مكه أكثر من المدينة. لأنّالدير من جملة الأصول إلَي: 
كان القرآن مُوْكُدء و لاسيّما في مكة. و هي بلدبييآق 
أصول الإسلام. 

والذي يجلب التظرانما برجع متاق تيف 


لله بالخير و هي 71آية خمسة منها فقط: لكلل 
15.14.17 مدنيّة, و كذالك ست من آيات «اللذ 
عند لله » مع أن عدد آيات «قمل الخير 00 
أكّد المسل بها تشريما. والمدني متها 0 آية, فإن 
المدينة كانت دار التشريع. كما أنّما يرجع منها إلى 
الآخرة سوهي 53 آية:(1-81١٠)‏ مان منها فقط 
مدئية. لأ نالآخرة من أركان المقيدة التي يتكمّل 
المكيّات غالبا بيانها.و أيضا من آيات «الخير 
والمال». وه الخير و الشّرّه(١1731-11)الراجعة‏ إلى 
الأصول الكليّة, 17آية مدنيّة فقط مما فيه تتشريع, 
والباقي وهي 11آية مكية أو محتمل لها. 

فظهر أن «آيات الخسير »با فيها سن الأقسام 
ن المكية والمدنية بتناسب مواضيعها. 
يالا لانظير للخير في القرآن. 


0 


روعت 


الحيط *:؟المنياط 1:3 


الُصوص اللّغويّة 

الخليل: المبيط: قطيع من اللمام: الواحدة: حنلى. 
وتعامة خنطى. و ختطّها: طول ققصتبها وعئقها. 
ويقال: هو مافيها من اختلاط سواد في بيياض لازم ها 
كالييس في الإبل الهراب. 

حلله مَطبُوط, فكوا اليباء كما 
ليكوها في «خاط». فالتقى ساكتان: سكون الياء 
وسكون الواو المتاكنة, فقالوا: مخيط؛ و يقال: مَخُوط 
بإ لقاءالياء لالتقاء الساكنين, و كذ لك مكول و مكيل. 


ولو 


١4١‏ يعني الصبع. 


وخاط فلان خْيْطَّةواحدة.إذاسارسيرة 


وم يلع الستير. [و استشهد بالشعرمئتين] 
بعلم 
يبوه البطيّط و نظيرء, نا يُعتمل به, مكسسور 
الرّل. كانت فيد اهاء أولم تكن. (ابن سيده 01480 
2 في | لبطن مقاطه و عنيطه. 
و عخيطه: مجتمع الصفاق. وهو ظاهر البطن. 
(الأزهري 037) 
قلي خيلا وهاطًا ونصااد 
كله الخيط الذي يُخاط بد. 


(الأزهري 7 


و تخي رأسّه: كذلك. [ثم اسثثهد بشعر] 


(الأزهري: 604 
أبن السّكّيت: والمتيْط من اليوط والمتَيْط 


قطقة من الثعام. وقد يقال فيه: 


18 /المعجم في فق لغة القرآن...ج‎ 0١ 
(إصلاح المنطق:8؟)‎ 0 
به على التقصان, لُقصان الياء‎ 
في« خطست». و الياء في مخيط هي واو مفصول»‎ 
انقليت ياء لسكونها واتكسار ما قبلها. ليم أن‎ 
الساقط ياء. ومن قال:«مَخْيُوط »أخرجه على‎ 
الثمام. (الأزهري001:1)‎ 

ابن دُرَيْد: المشيط: واحد المصُوط. و حطس 
الثثيء أخيطه خياطة. فهو مخيط و نيُوط. 

اليه في لف هذيل: اود 

اوقل عض أهل ال :بل الخيطة خيط مشدود 
,وطرفه الآخر في يد امُشتاري فافز 
اتاج إلى الحبل جذبه بذ لك الحَبل. 

والمنيط والخَيط. يكسر المناء و فتحها/التطيع من: 
العام والججمع: لخيطان, و كان الاسيتَمِيَ منصار. 
لكين 

والخيط الذي يُخاط به معروف؛ والجمع: ليوط 
و جمع المبيط من اللّعام: خييطان. 

و كلشيء خطتبه فهو يطيّط. و كشي مخطته 


فهو مخيط. [ واستشهد بالشعر امرات] ‏ (577:1) 
الأزقري: خاط يخيط, فإئه يقال: خطت النُوب 
أخيله. خيطًا فهو عفيط. 
والمنياط: الإثرة. و نحوهاممّايُخاطبهوهو 
اليطيط. 


ومنه قول لله جلو عر ويَلِح الْجَمَ لق سم 


ومثل خياط و يخيّط: إحاف ويِلصّف وبيراد 


و ثوب مفيط؛ و كان حه: مخيُوط فلينُوا الياء كما 
لينُوها في « خاط »فالتقى ساكتان: سكون اليساء. 
وسكون الواو. فقالوا: «سَضِيط » لالتقاء الستاكنين 
لوا أحدهما. و كذ لك ير مكيل:الأصل: مكيّول. 
[وحكى قول ابن السّكّيت ثمّقال:] 

قلت: و أحسبه حكى هذه العلّة عن القرآه. 


عن أبي طالب "١‏ 1ئه قال: الميْط: الُون. 

و قال غيرء:الميْط:القطيع من التمام؛ واحسدها: 
وقال غيره: يقال للقطيع من اللعام: خط وَخيْط 
وخِيل. 

وما خيّطها أئها تتقاطر. و تتابع كالخيط 
المدود. 

وخاط الميّة. إذا انساب على الأرض. 

وتخيط امرحم 

وخاط فلان إلى فلان» أي مر ليه 


و يقال: خاط فلان بعير) ببعيرء إذا قرن بينهما. 
وفي نوادر الأعراب: خاط فلان حيطا إذاامضى 
عه 


)١‏ أبوطالب: سعد بن حمّد بن عل يالأزديّالمعروف 
بالوحيد البقدادي ثوقي سنة 78 ه مجم الأدباء 
لياقوت الحموي'(0181/:11. 


و عوط عَتواطًا مثله. 
وكذلك: خط في الأرض مَخْطًا. 


وا. 

وفي الحد. 

أراد بالخبياط هاهنا: المخيط. وبالْمخْيّط: الإيرة. 

والمنيا. في قول لله جل , يلج 
لاط الأعراف:40.[ واستتهد 


للابحعم) 


خبطت النُوب فهو مَخِيط و مَحُوط. 

وأخبطني, أي خط ممي. 

وفي المّل:« جاح شَّفلان عن خييط رقتيِه »أي 
تخاعه. 

والمتط الأبيض:الصّبح. 

وخيّط النتيب في رأسه: شاع فيه. و فيه حيط من 
الشتيب. أي ور منه. شيط الرأس: صار فيه ليوط 


وخاط فلان ليْطّة. إذا سار وم ينقطع السير. 
ورأيت خِيطًا من الئاس و خيطانا وخإطانا. أي 
جماعة, و كذلك من المال. 

وهذا خْيْطَى من رجال وغيرهم. وهومن 


خيط/ الاه 


الأشياء المتفركة, 
وخ باطل: هوا هواء. ومسّل:« هو أدّقسن 
ف ليها 
الستلك: جم يوط 


و خْيّوطة, مثل فطل و فُسُول و قُحُولة. 
كذلك المنياط. ومنه قوله 
سَمَالْخِياط الأعراف:٠4.‏ 

والخيْط الأسود:الفجر المستطيل؛ ويقال: .سواد 
الليل. و الحيْط الأبيض:الفجر المعترض. 

و حيط الرقبة:تخاعها. يقال: جاحَش فلان عمسن 
خبط رقيته, أي دافم عن دمه. 

خبط باطل :الذي يقال له أُصاب الشّمس 
وال انتيطان. و كان سروان بن الحكم لقب 
يذلك, لأئم كان طويلا مضطربًا. 

ابيط بالكسر:القطيع من اللمام. وكذلك 


الى مثال ستكخرى. 
ونعامة خنطا بيّنة لط وهو طول علقها. 
وقد خط الشوب خياطّة فهو «مخيُوط» 
وتخيط. 


فمن قال:« مَخيُوط »أخرجه على الثمام ‏ ومن 
قال: فيط »يناه على التقص لنقصان الياء في خط 
والياء فيه تخيط »هي واو «مفصول» انقلبت ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلها.وإِمَاحُرَك ماقيلها 
السكونها وسكون الواو بعد سقوط الياء .و إنّا كسروا 
تلم أن التاقط ياء. وناس يقولون:إنٌّالياء في 
« مخيط » هي الأصليّة. و الذي حذف واو مفعول ». 


/المعجم في فقه لغة ألقرآن ...رج ١8‏ 
اليُعرف الواوي من اليائي. 
والقولهوالأرل.لأنّالواومزيدة للبناء. 
فلاينبغي ها أن تحدف , والأصليّأح قّبالحذف 
الاجتماع الساكنين. أو علّة توجب أن يُحدّف حرف 
و كذلك القول في كل مفعول من ذوات التّلانة إذا كان 
من بنات الياء. ائه يجبي باللقصان والقمام. 
فأمًا من بنات الواو فإ ئه لم يججئ على التمام إلا 
حرفان : مسك مَدْوُوف. وثوب مَصْوُون فإن هسذين 
جاءا نادرين .و في التحوئين من يقسيس على ذلكء 
فيقول: قول مَقُوُول. وفرس مَفوُود. قياس مُطردا. 
اله في كلام مُدَيْل: الود و خيط اللشب في 
رأسه, مثل وخط. [ و استشهدبالتعر ؛ مرت 
لمم 
رس: الخناء و الياء و الطْناذ صل راحيد. 
يدل على استداد الثتيء في دقة. م حمل علَمم فيال 
في بعض ما يكون متتعيًا. فاليّط معروف. 
فأمًا قوهم لذي بدا التتيب في رأسه شُيّط, فهو 
من الباب, كأنّالبادي من ذلك مشّه بالحبُوط. 
ويقال: نمامة خيْطاء. وخيَطّهما طول علتها. 
وامخياطة: معروفة. 
فأمًا ابيط بالكسر. فالجماعة من التمام. وهو 
قياس الباب, لأن امجكيع يكون كاأّذي خيط بعضه 
إلى بعض. 
وأمّاقول اهذلي: 
تَدلَى عليها بين سبو 
جرزداء مثل الوكف يكبُو غرائها 


القياس المطّرد. و 

هذائمًا حُمل على الباب, لأنّفيه امتداذا في اتتصاب. 

[واستشهد بالتعر مرتين] نايك 
روي [و في حديث] « أدوا الخياط واليخيط» 

والمقياط: هاهنا اليْط. لل 
التُعالبي: جاعة اللمام: خيط. ليق 


أبو سَهْل طروي والميْط بالفتح:الواحد من 
المميُوط وخييط من اللّمام و يط تمني القطعة.. (08) 

أبن سيده: الخَيْط: السملك؛ والجمع: أخياط 
و خْيُوط. و خُيُوطة. زادوا اهاء لتأنيث الجمع. 

وخاط التُوبَ خْبْطًاء وخيياطة.و خَيعلّه كخاطه. 


ورجل خائط, ولخياط.و خاط. الأخيرة عمن 
كراع. 

والمنياطة: صناعة النائط. 

وخيّط اليب رأسه. وفي رأسه ولحيتمه: صار 
كالميُوط. أو ظهر كالحيُوط. 

وتَميِطرأسه بالتثيب, كذلك. 
الذي يدخل في الكو 


خبط يكون مع بل مُشتارالعسل. فإذا 
أراد الخلية ثم أراد الحيل جذبه بذلك الخسيْط, وهو 
مريوط إ ليه. 


والْيْط. والخنيط: جماعة التمام. وقد يكون من 
البقر والجمع: خيطان. 

والختطى. كا مييط. 

والمتيْط والخديط:القطعة من الجراد؛ والجمع: 


.وما آتيك إلا اليْطّة. أي القيئة. 


وخاط إليهم خطة. مر علهم مرة واحدة. 
وقيل:خاط إليهم خيْطّة, واختساط. واختطى. 
عقلوب: مم لامكا ينتطع 


قال كراع: هو مأخوذ من الحطُو. مقلوب عنه. 
وهذا خطا؛ إذ لو كان كذ لك لقاو خاط خواظة” 


ول يقولوا: خيطّة. و ليس مثل كراع يؤمن على لهذا 
والخيط:الروانَسلك.[واستهههيالشتره 
مرات] 0 


لوي و الميّط في لفة معروف. يقال: خاط 
يخيط نيراطة. فهو يخيط. وخيّطه تخبيطًا. 

و التيط: القطيع من التُعام, و نعامة خيطاء. قيل: 
يها طول قصبتها وعلقها. و قيل: اختلاط سوادها 
ببياضها. و كلاهما يحتمل, فالأوّل. لأئه كالخيط 
الممدود. و الثاني لأه كاختلاط خيوط بيض يسود. 

والمخيط: الإيرة. و نحوها مما يُخاط به. 

ريل 

الراغب: الختط معروف: و جمعه: خشوط. وقد 
جلعافرب 
والخنياط: الإيرة الي يُخاط بهاء قال تعالى: (ِحَق 


اخيط / لاه 


وأسود. فجمل ينظر إليهسا و يأكل إلى أن يتين 
أحدهها من الآخر, فأخبر التبي' ناه بذلك. فقال: إئك. 
لعريض القفا. نما ذلك بياض الثهار و سواد الأيل. 
وخيّط التتيب في رأسه: بدا كالمتط, والختيط: 
العام وجمعه: خيطان. 
ونعامة خيْطاء: طويلة المُكّق. كأ ئما عنقها خبْط. 
رلك 


الرمَخشَري: خاط الثوب”" وسلك 
الخخيط في المبياط والمشيّط. 

ومن الماز: أخذ الليل في لي الررّيط, و تبسيّن 
الحتيْط من المتيِط. 

وهو أدقمن خيط باطل وهوالمياء ا٠النبت‏ في 
النتمس. وقيل: تعاب التتمسُ, و قيل: يط المخارج 


من فم العنكبوت الذي يقال له: مُخاط الشتيطان. 
وجاحتن للا من خط ردقه روا لمع 
من العام وخيطًا بالكسر, وهو 


و خط التعامة: طول قصبها و عُئُقها كلها خيوط 
بمدودة؛ و قيل: هو ما فيها من بياض في سواد. 

وخيّط انتيب في رأسه ولهميته: جمل فيهما ند 
الحبُوط. و شيط شعره بالبياض. 
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و شيط رأسه, كقولك كور التتجر و ورك 

وخاط فلان خْيْطةئ ام في السير لايلوي على 
أميعد 

وخاط إلى مقصده. 


و هذا مخيط الحيّة: لَْحَقها. وقد خاطت الحيّة. 
وخاط فلان بعير؟ ببعير إذا قرن بينهما. تقول: 
اك.[واستشهد بالتتعر ؛مرات] (056) 
[في حديث] «أدّواالميباط والمشيّط ». 
خيْط المخياط:المَيْط يقال خازعننا 
ونصامًا. والييّط :الإثرة. 


من الميْط الأسود » يريد بياض التهار و سوابالليل: 
فنا 


ل ا 
الفجسران ,فالا بيض: الصّادق. 
بن لكم اليل 


والأسود: الكاذب. وحقيقته: 
من التهار. 

وخاط الرّجل الوب يَخيطّه من باب «ياخ» 
والاسم: المنياطة, فهو خيّاط. والتُوب مَخِيط على 
التقص, و مفيوط على التمام. 

والمخيّط والياط مايُخاط به وزان حاف 
ويلحف وإزار مرو خيط التمام بالفتح:الجماعة 
مله الدلنين 
السّلك؛ جمعه: أخياط 


وخْيُوط وخيُوطة. ومن الرقبة:لخاعها. وجل 
معروف. والمنياطة, والسياب الحيّة على الأرض. 
والجماعة من الثمم والجرادء كا. 

والخبيط بالكسر فيهما؛ جمعد: خييطان. 

ونعامة خيْطاء: طويلة لمق 

والمخياط ككتاب ويثبّر:ما خيط به القّوبء 
والإبسرة. والمسرٌوالَسسلك, وهو خاط وخائط 
وال وقوب شيط وشاتوطد 

والْمْط الأبيض والأسود:يياض الصّبح وسواد 
اليل 

وخيط الشيب في رأسه تخبيطًا:بدا. أوصار 
كاليُوط. فتخيط رأسه بالتيب. 

وخيط باطل: اهواء؛ أوضوء يدخل من الكُوة. 

الج اليد و اليل و خيط يكون مع حل 
مشتار المسل. أو دٌراعة يلبسها. 

وخاط إليه خَيْطة: مر عليه مرة واحدة أو سريعة, 


0 عم 
المنياط ككتاب: الإبرة, واليخيّط 


الطريحي” 
يكسر ميم مثله. 
وَالحَيط: الكلك؛ وجمه: 
قُحُول وفُحُولة... 

ومنه الحديث:ه وسأله عن الصّلاة على الحْسرة 
فكتب: صل على ما كان قيها معمو ل بطيُوطه 
الايسوورة عد 

و قوله ب في وصف الإمامة:: لان خيط فرضي 


بوط ولطبوطة, معمل 


لابنقطع وحجتي لاتخفى » هو على الاستنا 
ومثله « أخاف على خَيْط عنقي » أي على رقسبتي. 
و يعني به القتل. 

وخاط الرتجل الوب خياطة من باب «باع » فهو 
مفيط. والياء في «مفيط » ياء مفعول. وقيل: إن اليياء 
في خيبط أصليّة. و امحذوف واو مقعول. ققدي 


: فتيل رقيق من مُطْن أو موف 
وتحوهما يُخاط به. 
والخنياط: الإثرة. وستها تفْه. ديق 
موه حمّد إسماعيل إبراهيم. لفك 
العَدئاني: مخيط و, 


ويخطتون من يقول:القُوب المخيبوط 3ل 
و يقولون: إن الصّواب هو: الوب المخيط مل 
والحقيقة هي أنّاسم المفمول سَخْيُوط صجفيتع,كاستيم. 
المفصول مَخيط, كماذكر الصحاح. والمختار. 
والآسان, والمصباح. والقاموس.واتاج.والمت 
وجميط المميط, و أقرب الموارد, والمقن والوسيط. 

و هنالك خطأ مطبمي في القاج؛ إذ أورد اسم 
المفعول مَحُوط بدلا من مَخْمُوط. وقد نسي مُنضد 
حروف الطباعة وضع الياء بعد الخاء, و لكثه لم يسذكر 
في التشرح إلا كلمة مَخِيُوط. 

أمَا فعله فهو: خاط الوب يَخْيطّه خَبِطًا و خِياطّة 
فهو خائط و خيّاط وخاط. وهي خائطة وخيّاطة 
وخاطة. 

.وقد ذكر «الوسيط » أن الاسم الثّانت هو خاط 
بدلّامن خاط؛ وقد عثر هناء لأنّ كلمة «خاط» 


خيط / لقف 

ذكرها بو َبَيدة ضري اُى. و كراع. والصّاغاني 
في العياب و التكملة. و اسان والقاموس. والناج, 
والمد. وميط احيط. و أقرب الموارد. والمقن. 

ويعثر آخرون فيقولون: الشّوب المُضاط جميل. 
فالفعل هو: خاط يَخِيطّه قهو: مَخيُوط و مَخِيط 
و ليس: أخاطه يُخْيطّه فهو مُخاط. 

«راجع ماقةدالُوم» في هذا لمعجم ». 


الحبُوط, الأخياط. الحتُوطة, 
قال السيّد محمد توفيق البكري في قسصيدته التي 
رئى بها أبا: 


و يضحك في لخيطانه البرق مَوجِئًا 
كما ضسك الباكي إذا أكبر اهما 

أقد جمع السيدالخيط السّلك على خييطان خطأً. 

والصتواب أن يُجِمَع على: 

١-خُيوط.الصّحاح.‏ والأساس.والمختار. 
والآسان. وا مصباح. والقاموس.والتاج.والمدٌ 
والمتن, والوسيط. 

١‏ سو أخياط. ابن بي والأسان. والقاموس. 
والتاج. والمدء والمتن. والوسيط. 

*-وغْيُوطة, الصّحاح. والمختار, والأّسان. 
والقاموس. والتاج, امد والمتن» والوسيط. 

أمَاالخييطان فهي: 

١‏ -جمع خبط وخبيط وخيطّى. ومعناها: قطيع 
التعام. أوالبقرء أوسرب الجراد. 

1 وجمع خوط وهوة 

القن الناعم. 
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ب_ القن الذي عمره سنة 
ج-كل قضيب من أي نوع كان. 
قال النتاعر قيس بن الخطيم: 
حوراء جيداء يُستضاءبها 
كائها شوط بانة قَصيفٍ 
[وذكر شعرين آخرين] لكل 
حمود شسيت: ١‏ خاطًت الحيّة خبطا 
السايّت على الأرض بسرعة. 
وفلان: مشى سريماء في الستير: واصله,و: امسلا 
في السير لايلوي على شيء. و إليه:مربسه. والشوب 
خيطاء خيياطة:ضم بعض أجزائه إلى بسض بالخيطة 


والترغ سردها. 
اب_خيّط التقوب: خاطه. 
ج-اختاط التُوب: خاطه. 


بياط: آلة الإياطة, كالإثرة و تحوها. وسّم 
الخياط: تقب 

هف_المنياطة: حيرافة الخيّاط. 

والْخيْط: السّلك يُخاط به. أو ينظم فيه الشي»» 
أو سربط به جمعه: حُيّوط؛ وأخياط. و خْيُوطة 


3 


ز-الخّاط: من حرف الخياطة. 
ح-الميشيط:آلة المنياطة كالإيرة و نحوها. 


السّلك يُخاط به. جمعه: ْيُوط. 


ه_الخيّاط: من حِرْفتُه الخياطة. وأحدأرباب 
الميرف في الجيش. دين 

امُصْطَقُوِي؛ الأصل الواحد في هذه الماة: هو 
الخط الممتدالمستقيم سواء كان في التكوين أو بالصّنع 
والممل. فيُطلق على السلك, وعلى الحشيط الممتلد 

غيره. وعلى الثلق الطلويل من 

التُعام وعلى الصف الممتد من التّمام و غيره. و على 
السّلوك والمرور المستقيم. و على أثر الشتيب الممتد في 
الرأس. 

يقال: خاطه يَخيطه, إذا عمل به و صنع صناعة 
بالخيط. و على هذا يقال: هو خيّاط. والإثرة يخيّط. 
كيُطلّق على السّلك أو الإبرة خياط مبالغة. وال خط 
طم سن أن يكدون مستقيمًا أو متحنيّاأو منكسر 
و أكثربإستعمال الخيط فيما عرض له المنط. أي يُطلّق 
على معروضه وما يخصف به. (وَلَايد لون 
يلح الْجمَ فى سَمٌالْخِيَاطٍ 4الأعراف: - 4. السّمّما 
يدخل وما يرد فيه السّلك وهو ثقية اليخيْط, أوالمراد 
مطلق مُسلك السّلك و مَنقذه. يكون المسلك في الإثرة. 
أوفي الخيط. 

فملى الوجه الأرّل: يكون المراد من الخنيباط هو 
المخيط, باعتبار كونه وسيلة الخياطة, وبه تتحقّق 
الخياطة في لمخارج. فيطلق عليه ميا لفة. 

وعلى الوجه الشَاني: فيراد من الخياط معناه 
المصدريء أي التقبة الكائنة في مراحل الخياطة, راجع 


جر »اليقرة: 187 يراد البيياض 
المعترض الحاصل من بد وّالقجرء ول يعبر بالخيط 
الأسود: فإنالسواد وهو الظّلمة متن وأصل. 
والحادث إثما هو البياض. 

ولاببعد أن نقول:إ نّالاشتقاق في هذه المادة 


انتزاعي. للك 


دَكنُواراشرواخق يي لَكُم يط انيضام 
النتيط الْأسنرَدمِنَالْقَجر. البقرة: 1410 
التي 7: الجر فجران. فالذي كاكه ذ كد 
السّرحان لايحرم شيئاء و أمًا المستطير الذي يالمذة 
الأفق» فإئه يحل الصّلاة و يحرم الصّوم. 
(الطبري5: 01/6 
قال رجل للب 3# أهو حيط الأبيض والخَيْط 
الأسود؟ فقال له التي كلك ٠‏ إئك لعريض القفاء هو 


اللّيل من التهار»,. (القركما: 0018 
أبن عبّاس: يعني يتبيّن لكم بيساض التهار مسن 
.سواد اليل. إلهن 


الحتيْط الأسود: هو اللي والحتيْط: هو اللّون. 08:1 
الستّجستاني: هو بياض التهار و خط الأسود 
وهو سوادا لليل. زفقد 
القعلبِي؛ أي بياض الثهار وضوؤه من سواد اليل 


خيط / الاه 
و ظلمتهكذا قال المفسّرون. دكن 
البيُضاوي: شّه أوّل ما يبدو من الفجر المعترض 
في الأفق وما يد معه من عبش القيل طن أبسيض 
وأسود. واكتفى يبيان الخيط الأبيض بقوله: لمن 
الْقَخر» عن بيان لَالْخيْطرالأسْوّو ندلالته عليه, 
وبذلك خرجا عن الاستعارة إلى التمثيل. 
ويجوز أن تكون (ِن) للتبعيض فإِنَ ما يدو 
بعض الفجر. وما روي أئها تزلت وم يغزل من الفجرء 
فعمد رجال إلى حَيْطَيْن أسود و أسيض ولايزالسون 
يأكلون ويشربون حتّى يتييّئَا هم ففزلت. إن ص 
مله كان قبل دخول رمضان. و تأخير البيان إلى 
وك كَالباجة جائزة. أو اكتفى أوَلّا باشتهارهما في 
ذلا الدفتان 
نجوه اللَفي(91:1). وأو السُعود(1: 1144 
والكاشالي0:17١5).و‏ لجرو وي(1: 500 


والآلوسي'!(؟: 17). والقاسمي(؟: 08 4). 
النّيسابوري: واعلم أن تأخير البيان عن وقت 


الحاجة ممتنع بالاثفاق إلا عند من يجوز تكليف ما 


الايطاق, وأمًا تأخيره عن وقت الخطاب فجائز عند 
الأكثرين. 

و لما كان من مستعملات العرب إطلاق الخنيط 
الأبيض على أوّل ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق 
كالخنيط الممدود. و الخيط الأسود على ما يمتد معه مسن 
غبّش الليل. [ثم استشهد بشعر] اقتصر على الاستعارة. 
ولا م نا اشتبه الأمر على بعض من لادراية له 


/المعجم في فقه لغة القرآن....ج 


واستغنى به عن بيان الخيط الأسود, لأنّ بيان أحدهما. 


يستتبع بيان الآخر. و خرج الكلام من الا. 
التشبيه البليغ. كما أن قولك: ه رأيت أسدا» يمان فإذا 
زدت « من فلان» رجع تشبيهًا. فالاسستعارة 
كانت أبلغ من التشبيه و أدخل في الفصاحة؛ من حيث 
إنها استعارة كما بين في موضعه إلا أن رفع الاشستباء 
عن المكلفين أهمّو أولى. 

فالفصاحة في هذا المقام ترك الاستعارة. و ليس 
هذا من باب تأخير البيان عسن وقست الماجة على 
الإطلاق. لأن الممتاجين هاهنا إلى البيان ساقطون عن 
درجة الاعتبار, لأنّفهم المعنى من اللفظ إلما مُمئير. 
بالنسية إلى العارف بقوانين العرب ولعي لآم 
الا بالإضافة إلى الأغبياء منهم. نعم التَمهييسالبلييد 
والذكي/ والله المستعان. 

ولايسيقن إلى الوهم أن الشّه بالخيط الأبيضَ 
هو الصّبح الكاذب المستطيل, لأئه يناقض ما ورد في 
المخبر « لايفرككم الفجر المستطيل فكلوا واشربوا حت" 
يطلع الفججر المستطير » وإكما المشيّه هو الفجر 
الصّادق, وهو أيضًا يبدو دقيفًا و لكن يرتفع مستطير. 
ي منتشر) في الأفق لامستطيلًا. وييكن أن يقسال. 
الفصل المشترك بين ما انفجر من الّياء. أي انشقّ 
وبين ما هو مظلم بعد يُعبه بْطَنْن الصلاعرضًا. 
فالّذي انتهى إ ليه الضّياء خيط أبيض و الّذي ابتدأ منه 
الظلام خيط أسود. فييك 

الشتربيني [تحوا التيُضاوي وأضاف:] 

والمعسنى على التبسيض حال كون ال 


لْنِيْضٌِ#بعضًا من الفجر, وعلى البيان حسال كونه 
هوالفجر. دين 
الاحظ: ب ي ض:« الأبيّض ». 


الْخِيَاط 
نين كد بايا وَاْككْيرُوااعلف القع 


1١ الأعراف:‎ 

ابن عبّاس: لايدخل الجمل في سسّمالخياط: في 

تف الإيرة. 00 
تحوه مُجاهد والحسّن و عِكْرمة 


لالم رادي ع1 

السسّدّي: هو جحر الإبرة. لححم 
القراء:يتقال: الميياط و اليشيط, و يراد الإبرة. و في 
قراءة عبداه (اليخيّط )ومثله يأتي على هذين 
المتالي. يقال: إزار ويتزر. و إحاف ومِْسّف, وقساع 
ويفع. وقرام و 


أواف أوأتُن أوغيرة لك نهو تم والجمع: 2 


اذلف 


أحدها[قول اين عئاس] 


التاخل في مسامٌالمسد أي يي 
الواحدية الت الإثرة. و لياط ما يخا 
بده يق 


البقوي أي حتى يدخل البعير في تقب الإمرة. 
والختياط والميخيّط واحد وهو الإثرة. والمراد مته: لهم 
الايدخلون الجئة أبدا. أن النتيء إذا على ما يستحيل 
كونه دل ذلك على تأكيد المنع. كما يقال: لا أفمل كذا 
حنّى يشيب الغراب أو يبيض القار. يريد لاأفعله أبد؟. 

كلقن 

نحوه التسفي؟:67). والطَّبا طبائي81: 70008 
ومكارم التيرازي'(0: 45). 

الرمخسثتري: والمإياط والمشيّط كبامزام 
وَالِمحرم: ما يُخاط به. وهوالإثرة. 0 

نحوه اين عطيّة(؟: ٠١‏ 4), والقّرطْي(9:/-5). 
وَالبيضاوي(745:1). وهكذاجاء في أكتر التفاسير. 


والججمع: يُوط. وزاد لمجو 
وفُحُولة. وكائه قاسه بالجمع الذي زيدت لداهاء. 
وزاد اين سيده: أخياط. 

والخبياط:المَيْط. يقال: هب لي حيطا وخياطًا 
ونصامًاء قاله أبو زيْد. وفي الحديث:«أتّواالخياط 
واليطيط ». قال هوي «المخياط هاهنا الخيْط ». 


خيط/ ثلاه 


والخياط: الثرة. وهو اليشيط أيضًا بقال:خطستة 


نعامة حي تطاء ين الي وهر طول عنقهاء 
وخبط الرقبة: تخاعها. يقال: جاحَش فلان عن خيط 
رقبته. أي دافع عن دمه. كل ذلك على التشبيه. 

التي والمزيط: القطيع من التعام, لأئها تتقساطر 
وتتابع كالخيْط الممدود. كما في «التهذيب». 

وخاطت,الميّة: السابت على الأرض. ومُغيطها: 
بمَرِحَفها. تعبيهًا بالخيط. 

وخاط فلان بعير] ببعير: قرّن بينهما. كائه شدّها 
عبط 

وشتهوا لمر الأبيض بالحيوط. فقالوا؛ خيْط 
اليب رأسه و في رأسه ولحيته وتقيّط .أي صارأو 
ظهر كالميُوط. مثل: وخط. 

ومنه:الحيْط الأببيض, وهو الفجسر المعدرض» 
والخيط الأسود, وهو الفجر المستطيل. 

اطل:الضتوء الذي يدخل في الكوّة. وفي 

نل: هه وأدقمن خبط باطل ».ويقال له أيضاد 
لعاب التتمس. ومّخاط النشيطان. 

"-وروى اليل قوظم: خاط قلان. 


واحدة. أي سار سيْرة ول يقطع السّير. وقال الازقري» 
خاط فلان إلى فلان: مر به. وفي نوادر الأعراب: خاط 


وكذ لك مقط في الأرض مَخْطًا. 


/المعجم قي فقه لغة القرآ, 

قال كُراع التمل: هو مأخوذ من 
مقلوب عنه. واستدرك عليه اين سيده 
خطاء إذ لو كان كذلك لقالوا:خاط خرطة, 
ول يقولوا ليس مثل كُراع يؤمن على 
هذا؟ 

ولكنّالقول ما قاله كراع, لأنّالواو والياء 
تتعاقبان كثيرًا في اللّفة. قا ابن الأثير: في صفة أهل 
الجنّة « حافتاء الياقوت اُجيّب »... والسذي جاء في 
معالم السّن «امجيّب » أو« اموب »... وأصله مسن: 
بت الشتيء, !: قطّمته. والنتيء تجيب أو مجصوبء 
كما قالوا: مَئييب ومَتتُوب, وانقلاب الواو عن اثيباء 
كتير في كلامهم. ونحوء ما تفله ابن منظ ول عق 
يُرْجء قال : بيت القميص و جتوبه. 


والخطر», 


0 
اوهذا 


الاستعمال القرآي 


جاء منها الاسم( الخيّط ) مرتتين. و( الخيّاط )مسرة 


يلاحظ أولا: اند 


ائه اسكسل الخَيْط والمنياط في 
هاتين الآيتين على التحو الآتي: 
١-شبّه‏ ما يمد ممترضًا ومسعطيلًا في الأفق 


باخيط في 01 :ذه كوا اشرئواخكى يكم 
الخيط اله 7 :. 


َالحيْط الأبسيض: :ناض الههار وضوق ويسَيه 
الفقهاء: الفجر الصّادقء والْحيْط الأسود: سواد اللّيل 
وظلمته. ويسمّونه الفجر الكاذب. 

ووصف ؤَالْخيْط م بالبيياض والسواد. لبيبان 
هينته ولونه حسسًا. وفسرأبو بده ال 


باللون. فهو على هذا القول بيان للّون فقط. 


التبعيض حال كون الخيط الأبيض بعضًا من الفجر,. 
وعلى البيان حال كونه هو الفجر ». لك نّالظاهر 
التبعيض. لأنّالأبيض و الأسود كل منهما من الفجر. 

أمنا(ين) في ومن الفط الْأمردٍفهي متعلقة 
بؤَيَعبينَ هو صلة لها وليست لأحد المعنوين: 
التبعيض أو البيان. 

؟-وطرح البْضاوي مما في أن ذكر لفيا 
لض بمو جالخيط الأمنوو» كناية, أو تشبيه, و تبعد 
اليسابوري” فلاحظ. 

ع -إن قيل؛ لم انهاية الكل و الشترب بدل. 
بداية الماك للصتوم, كما كرت نجايده في إلى 
ايل وذكرت بداية إقامة السلا وغايتها قوله: 


مَشهُرة ب الأسراءئ/9 

ًا لاس في الأكل والشترب, فذكرهما 
صرينا. وكتى بهما عن الإمساك عنهما ليكا في يسان 
الحكم. و لطقًا على العباد. 


يلوب كوهد 
هوعد الله تعالى المكذبين بآهاته والمتكرين عن 
قبوها بتغليق أبواب السّماء. ومنع دخوهم ا. 


جزى الْمُجرمين »وا بهذا 
الوعد به إنّ» في صدرهاء ويقوله: وَحَفى مَلجَ لطر 
فى سم اباط > لائه علق دخوهم الجئة بدخول 
الجمل في نْب الإثرة. و هذا لايتوظمه أحد. و لايور 
حصوله أبذاء ويراد به إياسهم. 

ونظيره قوهم: لاأفعل كذا 
يبيضٌ القار. لأ نّالغراب لايشيب. والقار_أي القير- 


شيب الغرابء أو 


خيط/ لىه 


الايييض . وكلفتني بيض الأنوق والأبلق العقسوق. أي 
كلّفتني سؤال ما لايكون و ما لايقدر عليه , والأنوق: 
الرتخغة أو العقاب. وأوكارها في رؤوس الجيال 
والأماكن !لصسّعبة البعيدة. والأبلق: من ذكور الخيل. 
والعقوق :الحامل من البهائم. وهو لايحمل. 

ثانيا:الآية الأولى مدئية تشريع. و الائيية مكيّة 
إنذار و وعيد. 

ثالنا:م ترد نظائر هذه المادة في القرآن. غير أكه 
ورد فيه ماينصح بالخيط, أي الثياب والملابس وبعض 
أنواعهماء وهي الحريسر والسسندس والإستورق» 
والقميص أيضًا. وما ينظم فيه الخيط من الحليّوهي 
لقلائد. وما يُشبهه وهو الحبل, وهوالمراد في القراءة 
الْجُملفسَمٌالْخيَاطر). وكنا 
«الْجُمل»وه الجُئل» ره الْجُئلُ» 
حَوْكَلَهَآعلَىَ ما في «الوسيط » 17:١‏ المُبل الغليظ 
-خلاًا للمفسّرين حيث قالوا إله البعير- كما ورد فيه 
أيضا تقب الخنياط. وهو السسَم في الآية:(؟). 


خيل 


"ألفاظ. ومرات: ؛ مكيّة. 0مدنيّة 


ييل 1 
مُشتال 1-111 
مُطتالا 1:1 


غيل 1:1 
اليل 37-1 
بطيلك 11 


النُصوص اللغويّة 

الخليل: والخسال:بشرة في الوجه تضرب إلى 
السواد؛ و جمعه: حئلان. 

والخخال: ثوب ناعم من ثياب اليمن.قال: 

والخال ثوب من ياب الجهّال * 

ويقال:رجل خالٌومُختال أي شديد الخيّلاء 

والخال كالظلع والقمز في الدايّة. يقال:خال 
الفرس يخال خالًا. والفرس خائل. 

وخالاني فلان, أي خالفني. 

والخال: اللواء. 

والأخيل: تذكير الخيّلاء. 


يسمّيه الشرس « كاجُول» 


و الخيآل: كل شيء تسراه كالظل. و خيالك في 
المرآة. وهو ما يأني العاشق أيضًا في الثوم على صورة 
عشيقته. وتقول: تَيّل لي الكقيال. 

و المخال: الرتجل السمح, يشبّه اليم المبارق. 

عقيل إلي, أي طبه 

والمثيال: غَيِم بنشأ. ييل إليك أئئه ماطر ثم 
الُخيلة. فإذا ذهب 
غَيِمًا م يسم تخييلة وإن لم هطر سني خُلَبا و بلست 
السسماء: أغامّت ولم تيطر. 

و كل خليق لشيء فهو مخيل له.ويقال: يله 
خيّلانًا. 
ويقال: خيّل علينا وتميّل علينا أي أدخل علينا 


يعدوك. فإذا أرد و يربق فالاسم: ا 


4 /المعجم في ققه لغة القرآن...ج ١‏ 
الهم و. شتههاء 

وإخال زيدا يُكرمك. 

وعَميّل عليك فلان. إذا اختسارك و ترس فيك 
الخير. 

ويقال: إن فلائا مُخِيل للخير و كل شيء اشتيّه 
عليك فهو مُخِيل, وقد أخال 

وأخالت الثاقة فهي مُخِيلة, إذا كانت حَسّة 
العَطّل. و إذا كان في ضرْعها لبن فهي مُخيلة أيضًا. 

وَالخيّل: جماعة الفرس, ل كوْخذ من واحد. متسل 
الثل والإبل. 

والتخايل: خيلاء في مُهلة. [واست هد بالشفر 
مرات] العم 

سبريه: باب ما كان من أفمل » صذة صقن 
اللّغات, واسنًا في أكثر الكلام؛ و ذلك أجَدَلْمَ احضمل” 
وأفْمَىء فآجئُوّد ذلك أن يكون هذا انتحواسمًا. وقد 
جعله بعضهم صفة؛ و ذلك لأن لجل شد الخلق. 
افصار أَجْدَل عندهم بمنز لة شديد. 

و أمًا اخيل. فجعلوه « أفعل » من الخيلان للونه, 
وهوطائر أحضّر.وعلى جناحه لُحْمَُ سوداء مخالفة 
اللونه. ١‏ 

و على هذا المثال جاء أفمّى. كاله صار عندهم 
صفة وإن م يكن له قعل و لامصدر. 


يقال: تفيل لي خياله. و يقال: حلته زيدا خيلاما. 
إخاله وأخاله. 


وض انام «دمن يُستع يطل »أي يظلن. 
»و كلام العرب هو 
(الأزهري 03801 


ماطرة وقد احيلنا. 
وتَيتوالستما. 


الأحمر: افسَل كذاو كذاء ما 
على ما يلت أي على كل حال؛ و نوه 

(الأزهري 051:1 

أأبوعمرو الشتيباني: الحخالة: قيل: المخافية. 
لحن 
الأخيلة: جماعة الخيل. اللي 
كنأخالت [السّماء] فهي مُخيلّة. مثلها: رأيت منها 
خالا حسئاء قد خبَلتالسماء الملة:أن ترى سحابًا 


الدلسا 
1 [ثماستشهد بقس] ‏ (110:1) 
الراء: الخيّل: التفراق -عند المرب.وقال 


8 العرب تتشاءم به. (الأزهري 038:9 
أبو نِيْد: ما خيس -من كلام العرب-أي على 
كل حال. 


ماحيلت: 


و 
الطر. 
فإذا وقع المطر ذهب اسم 


التخييل. 


يلت على الرتجل تخييلا. إذا رجهت التهمَة 
(الأزهري 014:7 
ذاك على أحد.أي 
مُشكل. 
الخال من اللا والخسال من قنوهم: عسكر 
خالء و ثوب خال. أي رقيق. 
والخالة: جمع خال من المميّلاء. [واستشهديا 
التشعرم"تين] 
الأصمّعي: المقيال: خشتبة وضع فيُلقى عليها 
التُوب للغنم. إذا رآها الذذئب ظنّاكه إنسان...(ثم 
(الأزهري 03517) 
تطتري” (القائق :+ /5 
في حديث عتمان:« فصار خيال بكذا و خلال 
بكذاءتضير الخهال ألهم كانوا ينصبون خكتاعلهك! 
تياب سود للم انها حِمى. (الديني 601:1 
أبو عُبَيْد في حديث التبيللة: «أكه كان إذا 
رأى مَخيلة أقبل وأدبر وتفيّر...» قوله:مُخيلة, 
الُخيلة:الستحابة, وجمعها: مخايل. وقد يقال 
للسّحاب أيضًا:الخال, فإذا أرادوا أ نّالسّماء قد 
تغيّمتء قالوا: قد أخالت. فهي مُخيلة بضمّالميم, ىإذا 
أرادوا ا لسّحاية نفسها قالوأ: هذ بالفتح. 
الحموكم 
ومن أمثاهم: «مّن يَسمّع يَخْل » ومعشاء: مسن 
يسمع أخبار اللاس ومصايتهم يقع في نفسه علسيهم 
المكروه. و معناء: أنالمجائية لئاس أسلّم. 
(الأزهري"/7: 078) 


(الأزهّري 054:19) 


لابن مُرَئد 4955) 


غيل / هزه 

أبن الأعرابي: وخال يَخِيل حَْلاً إذا دام على 
أكل اليل وهوالتناب. 2 (الأزهري0307:7) 

ابن السسّكٌيت : ويقال: رجل مُختال. وخال. 
ذوخال.[ثماستتهد يتس] ‏ (1860) 
في المشي تخيلا و الاسم الميلاء والخسال 
ركم 


اليل [ثم/استعهد يشعر] 


ويقال: قدأ. ارأيت فيه. 


وقد أخَلْتالستحابة و 
للمطر. 

و يقال:ما أحسّن ُخيلتها وخالها. أي خلاقتها 
للمطر. و قد حلت النشيء أخاله حَيَْا ومَخيلة. إذا 
تتكم لإصلاح المنطق :0970 

وقول: قد يلت الستماء للمطر, والستماء مُخِيلة 
للمطر. وما أحسّن مخيلتها و خالّها! أي خلاقتها 
لطر 

وقوله:أفمّل ذاك على ما خَيّلّتء أي على ما 
شتت و إله تُخيل للخير. أي خليق له. وقد حلست 
فيه خالا من الخير. عونت فيه خالَا. ووجّدتة 
أرضًا َُشيّلةإذابلغ نبثها الّدى و خرج زهرها. 

لإصلاحالمنطق :0601 

ورجل خال: ذوخيّلاء. 

(إصلاح المنطق: 08٠‏ 

أبسو حسايم: ومشل ظتسست في المنى حسبيمت 

و حلت فأجروهما على ذلك أ. 

يذكر موت بنيهاء فجعل «أخال ية 
معن اظُنة 


إذا رأيتها مُخيلة 


ا. فقال أبوذؤيبِ 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١8‏ 
اله دعم يتيقى لأصنب ... 
و أخالأئي لاحقة مستي 
(الأضداد: 000 
الجاحظ: المخيلة:العقاب الذكر الأشبث. 
الديلف 
'والفضل'": ينئيّة ففها اختيال. كان 
مشيتها تخرج عن حطامها فتفضل عليه. والأصل في 
ذلك أن يهشي الرجل و قد أفضل من إزاره. و تمشي 
المرأة و قد أفضّلت من ذيلهاء و إئما يفمل ذلك من 
المثيلاء. و لذلك جاء في الحسديث:ه فعضل الإزار في 


+ مة المجتيمي؟ د تياك و 
الخييلة. فقال: ها رسول الله نحن قوم عرب فنا الل 
فقال رسول للهكقة: سبل الإزار », ا 

ابن مُرَيد: الميل: جمع لاواحد له من لقظهء 


الخلاء: التكبّر في المشي, و لايكون ذلك لامع 
سحب الإزار, و في الحديث: «من سحب إزاره من 
الخلا لم ينظر لله إليد ». 
والخيال معروف. 
والخال من المميلاء. رجل ذو خال. وقال الراجز: 
© خال أبيه لبي بنايه © 
أي اختيال أبيه, يصف فحلا من الإبل نزع في بخي 
بناته. 


لففينيد 


1) يعود إلى التعر. 


والخالة: جمع خائل, من الاختيسال ]ثم استتشهد 
بشى] 

وزعم قوم أ الخال لواء الجيش. 

وَالْحَيْل: معروفة, لاواحد لها من لفظها. 

وسحابة مَخييلة: يُستَخال فيها المطر؛ والجمع: 
مخائل. 

والخيال: ما ظهر لك ليلا أو هارما لاتشقد. 

والخخال: ضرب من القياب. 

والخخال: من الح 

والخال: الأثر في البدن. 

والخال: الذي في الوجوه و غيره. 

والأخيل: طائر يتشاءم به 

وَالمييل: الميلقيت. لغة يمانية. لفزلهنا 

القالي: و الحخالة: جمع خائل. مثل بائع وباعة. 

الحفففنا 

الأزقري: [ذكر قول الختليل:«و الحخال: توب 
ناعم من نياب اليمن.» وأضاف:] 

قلت:الخال: ضترب منود اليمن السحُوتية. 

والخال: اللواء الذي يقد لولاية وال ولاأراه 


اليلاء. وقال الراجزه 
1 يف ا 


كور امال 00 
و يقال: رجل خال أي مُختال. 


يقال: خا لالفرس يخال خالًا. فهو خائل. 
والخال: خال السّحابة إذا رأيتها ماطرة. 


01 0 5 

ويقال للرجل المختال: خائل, 

وجعه: خالة. 

[و قيل:] خْيْلت للثاقة وأخيّأت. وهو أن تتضع, 
لولدهاخيالًا ليفزع منه الآئب فلايقربه. 

و قال ابن هائئ في قوهم: « من يسمع يَخَل»: يقال 
ذلك عند تحقيق الظّن. 

قال: ويخل: مشتقّمن يمل لي" 

والميال أيضًا ما مب في أرض امل الها حمئى 
فلائترب. 


خيل / اله 

خطيبهم _بعد ما وف جدوية بلدهم -: كنا نستحيل 
الجهام. وتستخيل الرتهام »ر 

واستحالة الجهام: أن تنظر إليه هل يَّول؟ أي 


واستخالة الرتهام: إذاانظرت إليها فلتها ماطرة. 

وامُخايلة: اباراة,.يقال: خايَلْت فلانا. أي باريثه 
وقملت فمله. 

وقال غَرام: شيل فلان عن القوم إذا كمه عنهم. 

قال سَلَمَة:.ومئله: غَيّفهَ ويف [و استشهد 
بالتتعر امرات] 

الصّاحب:[نموالخليل إلاأئه قال:] 

ولأخيل: تذكرالخيلاء. والتخايل: خيْلاء في 
اعهلة: 

وخا لة) لجل يخيل. إذا تكبر. و يَشُول: لغة فيه. 

وَالييلة:الميلاء. 

ورجل أخائل. أي مُتَخير. 

وفلان يُخايل فلاء أي يباريه في ليلا 

والأخيّل: طائر يُنشاءم به. وقيل:الشاهين» 
والجميع:الأخايل. 

ويقولون: أفمل ذلك على ما خيلَت:أي على ما 
شتهنت. وهويضي على الُخيّل: أي على ما خيلنا. 

وخيّل الرتجل: جين عند القتال. 

واتقخيل: المضي والسسرعة والتلوّن ألواقا. 

وراعي القيال: هو الأ نمب له الصائد خالا. 

وَالخَيْل: جماعة الفرس. 

والخيّالة:أصحاب الخَيل. 


(لانققة_ فلكم 
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ويقولون: «من يَستَْيخَل ». 


لق بالسثفر و تيل بهم:ما يسريهم مسن 
لوه بالآل 04 

الخطابي عن عائشة: قالت: ه كان نبِيّ الله 8 إذا 
رأى ريما سأل الله خيرها و خير ما فيها. و إذارأى في 
السّماء اختيالًا تغدّر لونه ودخل وخرج وأقبّل 
وأدبّر »؛الاختيال من المخيلة وهي الستحابة التي 
يُخال بها المطر. يقال: خيّلّت الستماء و نميل 1 
رت انها ماطرة. والحال: الستحاب الذي يدك 
المطر.[ثماستشهد بشعر] دين 

الجوهري: متيال والخيالة. التخطى و اقيق 
أيضا. 

والتيال: خنتبة عليها ثياب سود ثنصب للطير 
والبهائم فتظئه إنسائا. 

والمنيال: أرض لبني كثلب. 

والمَيْل: الفرسان, ومنه قوله تعالى: و أَجِِب 
خيلا َرَجلك >الإسراء: 14.أي بفرسانك 


ورجل أخيّل. أي كثير المييلان. و كذلك ميل 
بل. و يقال أيضًا: مَسُولء 


و تصغير الخال: ييل فيمن قال: مخيلء 
ومَْيُول. وول فيمن قال: حول 

والخال والخيّلاء والمبيّلاء:الكثر. تقول منه: 
اختال فهو ذو خْيّلاء. وذو خال, وذو تخيلة, أي ذو 

وقد خال الرّجل فهو خائل, أي مُختال. 

وجمع المدائل: خالة. مثل:بائع وباعة. و كذ لك 
رجل أخائل. أي مُختال قالوا: أباير و أداير. 

والخال: نسم جيل تلقاء التتيية 90 7 

والخال: القيم. وقد أخالت السحاب وأخيّلت 
وحنا تك إذا كانت يرج المطر. 

وقد أخْلْتالسحابة وأخيّلتُها. إذا رأيتها مَخيلة 
للمطر. 

يقال: ما أحسّن مُخِيلتها وخالها! أي خلاقتها 


بيات للمطر. 
ايل إذا بلغ نبئها 
الَدَى وخرج زهرها. 

وخِلْت“الشيء خيلا وخيلّة. ومخيلسة 


)في اللسان: والمدينةعر 


و أخواتها التي تدخل على المبتد! و الخير, فإن ابتّدات 
بها أعملْته وإن وستطتها أو أخرت فأنت بال خمار بين 
الإعمال والإلغاء. 

و تقول في مستقيله: إخال يكسر الأوّل, وهو 
الأفصح. و بن و أسد تقول: أخال بالفتح. و هو القياس. 

وأخال النتيء. أي اشتبه. يقال: هذا أمر لايُخيل. 

و خبلت للثاقة وأخيذ : 
ولدها يالا ليفرّع منه الذئب فلايقريه. 

وفلان يضي على امُخيل, أي على ما خيلّت أي 
فته يعني على عر من غير يقين. 

وشْيّل إليه أله كذاء على مالم يسمّفاعله. مان 
التخييل و الوهم. 

وتمخيّل له أله كذاء أي تشبّه و تخايل. يقآل كتوفت 
فتخيّل لي. كما يقال؛ تصوّرته فتصور لي, و تييّته 


فتبيّن لي. و تحققته قتحقق. 

والّخايلة:المباراة. 

والأخيّل: طائر, قال القراء: هو التقراق عند 
العرب» تتشاءم به. 


وهو ينصرف في اللكرة إذا سيت به. و منهم مسن 
الايصرف في المعرفة ولا في التكرة, و يجعله في الأصل 


صفة من الكخيّل. 

وبنو الأخيل: حي من بني عُقل. و رهط ليللى 
الأخيليّة. 

[واستشهد بالتتعر ١‏ ١امرات]‏ لقت 


أبن فارس:الخاء والياء واللام أصل واحد يدل 


غيل / كهه 


على حركة في تلون. فين ذلك اليال. و هو الششخص. 
وأصله:ما يتخيّله الإنسان في منامه. لاه يدعب 


ويتلوّن. ويقال خيلْتُ للثاقة. إذا وضعت لولدها 
خيالا يفرع منه الذآثب فلايقرهه. 

اليل معروفة. و معت من يحكي عمن بسثثر 
الأسدي عن الأصمّعي” قال: كنت عند أبي عمرو اسن 
العّلاء. وعنده غلام أعرابي فسُثل أبو عمرو: لِم قت 
اليل خيلًا؟ فقال: لا أدري. فقال الأعرابي: لاختياها, 
فقال أبو عمرو: اكثبوا. وهذا صحيح. لأن المختال في 
مشيّته يتلوّن في حر كته ألوان. 

والأخيّل: طائر.وأظئهذاألوان.يقالهو 
لتموكتق. و العرب تتشاءم به. يقال: بعير مَخمُول. إذا 
وق الأخيّل على عجره فقطعه. [ثم استشهد بشعر] 

يقال يبلت السّماء. إذاتهيّات للمطر. ولابد 
أن يكون عند ذلك تغيّر لون. 

و اللّخبيلة: الستحابة. والَخييلة: التي كيد بمطر. 


فأمًا قوهم: خيْت على الرتجل تخبلا. إذا وجهتة 
القهمة إليه. فهو من ذلكء لأله يقال: يُسشيه أن يكون 
كذايُخيل إلى أله كذاء و عليه 


تف رست فيه. كنا 
أبوهلال:الفرق بين القصور والتخيّل أن 
ايثبت على حال, و إذا ثبت على حال 
فإذا ئمصور النتيء في الوقست الأوّل. 
ول يُتصور في الوقت لاني قيل: له تخل. 

و قيل: القخيّل: تصوّر التتيء على بعض أوصافه 
دون بعضء فلهذا لايتحقق. 
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والتخيّل والتوهم ينافيان العلم. كما أن الظن" 
ا 7 7 


طروي وفي المسديشة كان إذارأى مَخيلَة 


المخيلة: السحابة الخليقة للمطر, وأخالت السّماء 
فهي مُخييلة إذا تيمت بضمٌالميم, و ذاك بفتحها. 
و أخيّل القوم: تومو المطر في الستحاب. و تقلتو 
السّحابة: تهات للمطر. 

و في حديث طلحة: أئه قال لعمر: « إلا لاننبوا في 
يديك و لالخو عليك » يقال: خال الرّجل و اختال. 


ورجل خال وذوخال.أي ذومَخِيا 
ومنه قول ابن عتا:« كلما نت وإالينئينا 
تست إذا أخطالك خأسان: سرف و مشجهلمةءلي: 

خيلا ١‏ 
والتخايل: كلّمالاأصل له. لكين 
التعابي” إناجيات 
للمطر. ممم 
إذا كانت فيه [التتوب] صُوّر الحتيل. فهو مُحَيل. 
[ثماستشهد بشعر] لين 
إذا رأيتها [الستحاب] و حمسيتها ساطرة. فهسي 
يق 


:خال التتيء »يخال جد 10 
لا وخيّلاكاء ومتخالة ومفيلة. 


و شيل فيه الخير,و تذيئلد نه و ثقرتسه. 
وخيل. 


وخيّل عليه تطييلاو تخيَلا. الأخيرة على غير 
الفعل. حكاها أبو َئْد: وجّه التّهمّة إليه. 
والسّحابة اليل واحُخيلة. والخيلة:الستي إذا 


والسحابة امُختالة. كامُخييلة. 

وما أحسن خالها. وتغيلتها! 

والخال: سحاب لامُخلف مطره. 

وقيل:الخال:الستحاب الذي إذا رأيكه حسبئه 
ماطر و لامطر فيه. 

يوابإدال: البرق. حكاه أبو زياد. ويرده عليه 
أأبو حنيقة. وقد أبنت ما رد به أبوحنيفة في رده على 
أبي زياد. 

والخال: الرّجل المْ, يُسَبّه ا لفيم. 


من الصّفات إلارجل أدابر: لايقبل قول أحد 
و لايلوي على شيء. و أباقر تبكر رمه القطعها. 
وقد تختل. و تخايل. 
واختالت الأرض بالتبات: ازدان 
والخال: الثوب الذي تضعه على الميّت تسكّره به. 


وقد يل عليه 


يمره اليسييد 
والخال: التُوب التاعم. 
والخال: شامة سوداء في البدن. و قيل: هي نكتة 
؛والجمع: خيلان. 

وامرأة ئلاء. ورجل ايل ومَخِيل, ومَخْيُول, 
ولافثل له. 

والأخيّل:طائر أخضر. وعلى جناحيه لُنْمَة 
تخالف لونه, مقي بذلك للنبيلان. و لذلك جه 
سبَويه على أنّأصله الصسّفة, ثم استُممل استعمال 
الأسماء, كالأبرق و م 

وقيل:الأخيّل: التتقراق. وهو مشؤوم. تقبؤل 
العرب: أشام من أخيّل. 

قال تَغلب:وهو يقع على دبرة البعيز ايسهت 
المحكاية عنه.و أراهم إلما يتشاممون به لذلك. 

والخال: كالضَلم يكون بالدابّة, وقد خال يخال 
خالا. 

والخخال: اللّواء يُسَّد للأمير. 

والخال:الجيّل الضّخم, و البعير الضّخم؛ و اللجمع: 


وأخال فيه خالا من الخير, و تخيّل عليه. كلاهما: 
اختاره و تفرئس فيه الخير. 

و عَخيل الثتيء لدد 

والخيال.والمتيا 


من صُورة. 


اتنبّه لك في اليقظة والميلسم 


غيل / لقم 


ورأيت خياله. وخيالته. أي شخصه و, 
ذلك 

ويل للثاقة, وأخيّل: وضع لولدها خيالا ليفرع 
مته الذّتب فلايقرهد... 

والخَيال: كساء أسود يُنصّب على غود يُخيل به. 

وَالْخيْل: جماعة الأفراس, لاواحد له من لفظه,. 
قال أبو بيد واحدها: خائل, لأله يختال في مشيه. 


من 


و ليس هذا بمعروف. 
والجسع: أخيسال. ويول. الأولى عن ابسن 
الأعرابي” والأخرى أشهر وأعرف. 
وفلانلاثسائر خيلا ولاثواقف يلاه 
ولأكتباتر ولاثواقف. أي لابطاق فيمةو كذيا. 
وفالوا:«الحَيّل أعلم من رسانها» يمُضرب 
للرتجل تظن أن عنده غناءء أو أله لاغتاء عنده, فتجده 
عَلَىَ ما ظننت. 
والخيال: تبت 
والخخال: موضع. وقد تكون ألفه مُنقلية عن واو. 
والمزيل: الميلتيت. هانيئة. زو استشهد بالشعر ٠١‏ 


مرات] (مجمه) 
1 5 * 
الطوسي: والخبل:الأفراس. ميت خيلا. 
الاختيالها في مشيها. 


والاختيال: من التخيّل, لاله يتخيل به صاحبه في 
صورة من هو أعظم منه كثر؟. 


تقول: خيلت زيد أخال 
يتخيّل إلى التفس أّه هو. 
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والأخيل:التقراق وهو طائرء الغالب عليه 
الخضرة مُشرب حير لأله يتخيّل مرة أخظر و مسرة 
١‏ 
وأصل اباب التخيّل:القهبّه بالنتيء.ومنه 
أخال عليه الأمر يُخيل إذا اشتبه عليه. فهو مخيل. 
نلق 
أصل المختال من التخيّل, وهو التصيّر, فالمختال 
الأئه يتخيّل بحاله مرح البطر. و منه اليل لأثها تمختال 
في مسشيهاء أي تتبخترء والمفيال لأنه يتخيّل به 
صاحبه, والأخيّل: القراق, لأكه يتخيّل في لونه 


الخضرة من غير خلوصها. 
وخلمه راكجًا خيّلانا. أي تتتكشبا الال" 
المختال. ةم 


الراغب:الخيال:أصله التْصورةالجيسردة 
كالصّورة المتصوّرة في المنام.و في المرآة و في القلّب 
م ستعمل في صورة كل أمر 
متصور, و في كل شخص دقيق يجري مجرى الخهال. 

والتخييل: تصوير خيال النتيء في التفس. 
والقخيّل: تصوّر ذلك. ولت بمنى ظنست. يقال 
اعتبارا بتصوّر خيال الظنون. 

ويقال خَيّلت السّماء: أبدت خيالًا للمطر, وفلان 
مَخِيل بكذاء أي خليق. وحقيقته: أنه مظهسر خيال 
ذلك. 

والخيّلاء: التكبر عن 
من نقسه. ومنها يُتأوَل لفظ الخيّل لما قيل: إثه لايركب 
أحد فرسًا إلا وجد في نفسه تخوةٌ 


اميل في الأصل اسم للأفراس والُرسان جميمًاء 
وعلى ذلك قونه تعالى: لوَمِن راط الْخيل» 
الأنفال: .+٠‏ ويُستعمل في كل واحد منهما منفر نحو 
ساروي« يا خيل الهاركبي »فهذا للفُرسان, 
و قوله لذ: «عفَوت لكم عن صدقة اميل »يسني 
الأفراس. 

والأخيل: التاق لكونه متلوركافيختال في كل 
وقت أن نه لوا غير اللّون الول. [ثم استشهد بشعر] 


إفلدطد 
1 الرمَخْشَري؟ فيه خْيّلاء ومَخيلة. وهو يشي 
المنيّلاء. 
وتاك والَخيلة وإسبالالإزار. 
وأختال في مشيته و تخيّل. 


بو بخايله: فاحره. وتخايلوا: تفاخروا. 
وخِلئه كريا مَخِيلة. وأخطأت في فلان 
تخيلتي أي طني 
ورأييت في السّساء مَخِيلة وهي السحابة 
تخاها ماطرة لرعدها و برقهاء ورأيت فيها مُخايل. 
لة للمطر: متهيّئة له وقد أخالت 


وسحابة مُخايلة؛ إذا رأيتها خلتها ماطرة. 
وأخالفيه الخيرو لن 
وأخال عليه الثتي. 
لايُخِيل ذاك على أحد. 
وخيال إليه أله داية فإذا هو إنسان, تيل 
إليه. 


وأفمّل ذلك على ما خيّلّتأي على ماأرنك 
انفسك وشتبهَت وأوهست. 
على ادّخيّل, أي على ما خيلَت: 
التتيء: تلون. 

تيل التق بالستفر و هو ما يريهم مسن تلو 
بالآل. 


إعلينا فلان: أدخل علينا التهمة. 
ل علينا: تقرس" فين الحخير. 

تقول: تيل على أخيك ولاثيل عليه. 
حلت فلانة في امنام. و تختل لي خباهًا. 


وظهر خياله في المرآة: وصّب يالا في مزرعته, 
وهو الفزاعة. 


٠,‏ وجدت رجال هذا الزبيان. 


و كم عنده من خيّالة وال 
ومن امجاز: قول القطامي؛ 
ألمة من سنا برق رأى بصري 
أم وجه عالية اختالت به الكل 
أي تزينت به وافتخرت. 


وقال رؤبة: 
» يَنطّذن” 

أي علاماته. [واستشهد بالشتعر لامرات] 
(اساس 

في حديث شريح: «كان يرةالحتّارة من 


و الخنيل: أصحاب المنيل, من قوله يَف: ديا خيل لله 


خيل/ "قم 

اركبي» والمعنى إله رتهم فلم يلحقهم بالفرسان في 

التهام. (الفائق 073:١‏ 

في حديث النبيءاة: «...و إذارأى في السماء 
تفي لونه...». 

:ه كان إذارأى سَخيلة أقبل وأدبر 


وتفرع 

الاختيال: أن يُخال فيها المطر. 

والتخيلة:موضع الخيل وهو ان كالَئَة 
وي اديه تر يجوز أن تكون مسمًاة 


الي هي مصدر كالمّخْسية, كقنوظم: الكتساب 


والصّيد. 


(الفائق 3:3 6) 
لني في الحديث: «ما أخالك سرقت».يقال: 
تا الشتي م كذا أخاله. بكسر الهمزة و فتحهاء خيّلائً. 


وسيل أي حسبئه. والقياس فتح الهمزة في مستقيله. 
لماع كسرهاء و مله على لفة من يكسر حروف. 
الاستقيال. 

والْميْل سقيت بذلك. لاختياها واختيال راكبيها 
5 

في الحديث: «من المُلاء مايحبّه لله عر و جل » 
يعني في الصّدقة و هو أن هزه أريمية || 


وفي رواية:ه خيال بإمّرة.و خيال بأسودالسين » 
وهماجبلان. 
و في الحديث: « نستخيل الرتهام »أي نظله خليقًا 
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بالأمطار. 
في حديث زيد: «اليرأبغي ل الخال ».أي الميلاء. 
1 لخبصم 
ابن الأثير: حديث طق ووتستخيل الجهام» 


ومنه حديث عائشة: « كان إذا رأى في السّماء 
اختيالا تفير لونه ». الاختيال أن يُخال فيها المطر. 

ولي حديث آخر:« كان إذا رأى سَخيلة أقتبل 
وأدبّر ». الَخيلّة: موضع المَيْل. وهوالظن” كايظّلة, 
وهي السّحابة الخليقة بالمطر. ويبوز أن تكون مُسِمَاء 
بالَخيلة التي هي مصدر, كالَمْبسّة من الجت 

ومنه الحديث: «ما إخالك سرت » ايأمااظتك. 
يفال: خِلْت إخالبالكسر والفعم. والكتير أفيصح 
وأكثر استعمالًا. والفتح القياس. 

وفيه: «من جر توه شيلاء ل ينظر لله ليه ». 
الم والكسر:الكثر والقضْب. 
ال فهو مُختال. وفيه حُيّلاء ومّخييلة,أي 


ولابعطي منها عن إلاهو له مستقل وات شرب 
فأن يتقدم فيها بتشاط و قو كخوةو. 


ومنه ا حديث: «بئس العيد عبد تيل و اختال ». 
هو تفلو افتقل منه. 


وفي حديث عثمان: د...فصار شيال يكذا و يال 
بكذا ».. [ذكر قول الأصمعي' كماسبقت عن الّديني 
وقال:] 

وأصلها ائها كانت تثنصب للطير والبهائم على 
المْزترّعات فتظته إنسائا فلاتسقط فيه. 

وفي الحديث: ه يايل لله اركبي »هذا على 


وفي صف خام ايه ؛: عليه خيلان » هي جع 
خال. وهو الثتامة في الجسّد. 

ومنه الحديث: د كان المسيح 4/4 كير خيْلان 
الس 
يكون بمعنى السنثلة: و همنى 
اليقينم (الأضداد: 139 

اليو مي: المخيل معروفة. وهي مؤ 
لا من لفظهاء والججمع: حيُول. 

قال بعضهم: وطق الحَيّل على اليسراب وعلى 
التراذين وعلى الفُرسان. 

وحقيت حَيْلًا لاختياهها وهو إعجابها بنفسها 
مَرًَاء ومنه يقال: اختال الرّجل وبه خُيّلاء, وهو 
الكثر والإعجاب. 

والخال الذي في الجسد؛ جمعه: لان وأخيلة. 
مثال أرخقة. 1 

ورجل أخيّل: كدير المييلان. و كذلك ميل 
و مَخْيُول, مثل مكيل و مَكيُول. و يقال أيضا: يخوّل. 
مثل يقل و هذا يدل على أئه من بنات الواو في لغفة, 


لاواحد 


:طائر يقال: هوالشقرق: والجمع: 
أخامل ل أفضل وأناضل. 


و أخالت السّحابة, إذا رأيتها و قد ظهرت فيها 
دلائل المطر فحسبتها ماطرة, فهي مُخيلة بالضّمّ سم 
فاعل. و مَخيّلة بالفتح, اسم مفعول, لأئها أحسسيتك 
فحسيتها. 

وهذا كما يقال: مرض مُخيف بالضّمّ اسم فاعليي 
لأئه أخاف الناس. 

و مَحُوف بالفتح. لألهم خافوه. 

و منه قيل: أخال السنتيء, للخير و امإف 
ظلهر فيه ذلك, فهو مُخيل بالضمٌ 

قال الأزهري: أخالت الستّماء. إذا تيّست فهي 
مُخبيلة الم فإذا أرادوا السحابة نفسها قالوا. 
بالفتح. و على هذا فيقال: رأيت مُخيلة بالضْمّ لأن 
القرينة أخالت, أي أحسبت غيرها. و مَخِيلة بالفتح 
اسم مفمول, لكك ظننتها. 

وخال الرّجل الشتيء يخاله يلاه من باب «نال» 
إذاظله. 

وخاله يُخيله, من باب «باع » لفة. و في المضارع 
للمتكلم: إخال يكسر اطمزة. على غير قيساس, وهو 
أكثر استعمالًا. و بنو أسد يفتحون على القياس. 

وَغْيّل له كذاءباليناء للمفصول, من الوهم 


تخي ل / ذه 
والآن” و يل الرتجل على غيره تخسرلامشل: لبس 
تلبسا وزئا وممئى. إذاوجة لوهم إليه. 


وخيال الانسان في الماء و المسرآة: 
و ريّما سبك الثتيء يشيه الل فهو خيال. و كله 
بالفتح. و يللي خياله. قال الأزهري؛ الخيال: ما 
صب في الأرض للم أله حِمّى فلايقرب. (181:1) 
الجرجاني: الخيال: هو قرة تحفظ مايُدركه الحسسّ 
المشترك من صور الممسوسات بعد غيبوبة الماذة؛ بحيث 
يشاهدها الحسسّ المشترك. كلّما التفتت إليها فهو 
يخزانة للحسن المشترك, و مله مؤخر البطن الأول من 
المايغ. زنها 
الْخيلات: هي قضايا يتخيّل فها فار التقس 
ويسطًا فتنفر أو ترغب. كما إذا قيل:المخسر 
يياقوتة سيّالة. انبسطت التفس و رغبت في ثسربها. 
وإناقيل:المسل مر مهرعة,القيضت الكفس 
و تتّرت عنه. والقياس المؤلف منها يستى شمر. 
40 
الفيروزابادي: خال الشيء يخال خَيْلُا 
و خْيْلَة و يكستران -و خالاو خيّلانًا.حركة 
مَخيلة ومَخالة وحهلولة. :لد وتقول في مستتلده 
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وأخيلتوالسشماء وتخيلساو خيلتا:تهيات 
اللمطر. 

والخال: سحاب لايُخلف مطره. أو لامطر فييه, 
والبرق. والكير. والتتوب التاعم. 
في البدن؛ جمعه: خيلان. و هو أخيّل و مَخِيل و مَخيُولء 
وهي شيلاء. والجيّل الفتخم والبمير الحتخم, 
و اللُواء بعد للأمير. والظلع بالذاية, -وقدخال 
يخال خالا والقُوب يُسكر به اميّت. والرتجل السُئح, 
وعين, والّخِيلة, والفَمْل الأسود, وصاحب الشيء. 
والميلافة. وجبّل تلقاء الدئينة, والمتكبر الْعجِدي" 
بنفسه, والموضع الذي لاأنيس به.و ان و الوق 
والرتجل الفارغ مسن علاقة الح" و مرج صس. 
الرجال, والحسّن القيام على المال. و كمد المتخيرة 
واملازم للنتيء. و جام الفرس, والرتجسل الضعيف 
القلب و الجسم. و ليث له كور معروف جد و ليس 
بالأوّل» والبريء من التهمّة, والرتجل الحسن الخيلة 
بما يُتخيّل فيه. 

وأخالت الثاقة. إذا كان في ضّرعها لبن 
والأرض بالتباء 

والأخيّل وا 
الكثر. 

ورجل خال وخائل وخال مقلويًا. ومُختال 
وأخائل: متكير. و قد تفيل وتخايلٌ. 

والأخيّل: طائر مشؤوم أو هوالصُرد. أوهو 
التقراق, سمي لاختلاف لونه بالسّواد والياض. 


يني» وضامّة 


الخيلاء والحتثل وَالميلّة والّخيلة: 


منه الذنب. وعن القوم: كم عنهم. 
والخيال: كساء أسود يُنصّب على عُود. يُشيّل به 
اللبهائم والطير. فتظئه إنسائاء وارض لبني تثيب. 


ولئنة 


اليلد جماعة الأفراس. لاواحد له. أو واحده 
كرائل. لأكه يختال. جمعه: أخيال و لشمسول» ويُكتسر. 
ألفُرسان. ومدينة قرب قزوين. وزيد الحدير. كان 
مُدعَىةزهد اليل لشجاعته. فسمّاء لما وقد زيد 
الخير, لأكه بعناء. وأيضًا أزال توهّم أئه سمي بهلما 
اهمه به كصب بن زهير من أخذ فرس له. 
وفلان لاتساير خَيّلاه. أو لا بو 
غيتةو كنا 

ود اليل أعلم من فُرسانها »:يُضرب لمن نظن به 
ظنًا فتجده على ما ظ 

والحييل, بالكسر: الستذاب, والميلتيت, ويفقح. 

وخال يخال حَيًْا:داوم على أكله. 

والمُخايلة: المباراة. 

وبنو الُخيّل, كمُعطم: في ضبيقة 


.أي لايطاق 


فين 


جماعة من الأفراس لاواحد له 


من لفظه كالقوم والرتهط واللفر. و قيل: مفرده خايل. 
وهي مؤئتة؛ و الجمع: : 
قيل: أول من ركب اليل إسماعيل. و كانت قبل 

ذلك وحشيّة كسائر الوحوش. 
وفي الخبر: « بس العبد عبد تخيّل وأختال »هو 

تفل واه 

تكثر. 


,أي تميّل أله خير من غيره. واختال: 


والثيلا بالضم والكسر: التكير. 

ولي الحديث: «لايدخل الجئة شيخ زازرو لاجسار 
إزاره خيّلاء »أي تكبر. 

واختال الرتجل في مشيه أي تير كما ينه 
المتكيرون. 

وفي حديث وصف المؤمن: «لايظلم الأمتياءا 
ولايتخايّل على الأصدقاء». 


تدغل على المبندل والخير. فإن ابتدات بها أعملت» 


وإن وسّطتها أو شرت فا: 
والإعمال. 

وتقول في مستقبله: إخال بكسر الألف؛ وهو 
أفصح. والقياس أخال بالفتح. وهو لغة بني أسد. 
طائر أخضر على جناحه لمع يخسائقف 


ت بالخيار بين الإلفناء 


اخيل/ لاقم 


يعني به الأمارات. و في حديث الاستسقاء: « و أخلة 


أئها قطرو ليست بماطرة. والجود: المطر العظليم. 
وبنوأخيّل: حي من بني عقيل: رهط لَيلَى 
الأخيلية. 
ووزيد اليل. أضيف إليه لشجاعته وفروسيته. 
و كان اسمه ذا في الجاهليّة. فسمّاء ابي :زيد الخير 
بالراء. للفنه 


البُروسَوي: اليل نوعصان:عتييق و هجينء 
فالعتيق: ما أبواه عربّان. سمي بذ لك لعتقه من العيوب 
تؤييلامته من الطّمن فيه بالأمور المنقصة, و سيت 
الَكبةّيا لبيت العتيق لسلامتها من عيب الرق لأئه 
لإتِلكها مَلِك قط. و إذا ربط الفرس العتيسق في بيست 
لزيد خلد الككيطان. 

والهجين: الذي أبوه عرب وأمّه عجميّة, والشرق. 
أن عظم البرذون أعظم من عظم الفسرس. و عظم 
الفرس أصلب و أتقل. واليرذونة أحمل من الفسرسء 
والفرس أسرع منه. والعتيق ممنزلة الغزال. و البرذونة 
بمنزلة النّاة. والفرس يسرى المنامسات كيني آدم. 
و لاطحال له. و هو مثل لسرعته وحركته, كما يقسال 
للبعير: لامرارة له. أي له جسارة. لحيل 
الزّبيدي: [نحو الفيروزابادي مع شروح. وقال 
بعد قوله: امخال: الرتجل الحسن الخيلة بها يُتخيّل فيه:] 
أي يتفرس فهذه أحد و ثلاثون معى 
اللخال. وم رّالمخال: أخو الأم, فتكون انتين و ثلانين 
معثى. نم غالبها النتعراء في مخاطباتهم. و من أجمع ما 
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رأيت فيها قصيدة من بحر الستلسلة للستتيخ عبد لله 
الطيلاوي هدح بها أبا التصر الطبلاوي ذكر فيها هذه 
المعاني التي سردها المصئف. وزاد عليه بععض معاني 
ينظر فيهاء فمنها: الصتّاحب. والمفتقسر. والماضي, 
والخصتص. والقاطع. والمهزول. والمتفرق, والنذي 
يقطع الخلا من الحشيش. والتقسرس. والخلق. فهذه 
عشرة, وذكر الكثر والتكبّر والاختيال. وهذه 
الثّلاثة ببعنى واحد. 

ولايخفى أنّالمعاني الستبعة الأول كلها من ل 
يفل فهو خا ل بتشديد اللام, وخ ل إليه: افتقر. و خلّه 


خلًا: شكه. وقطمه.و خَله في الّعاء: خصه كما ينائق: 
ذلك كله. 
وأما الذي يقطع الحلا فانصواب فيأهاتتالرن: 


باطمز حُذفت للتخفيف, فهو ليس من مزق 
والتقرس مفهوم من الظلع الذي ذكرء المصتف, فتأّل 
ذلك. 

[وقال بعد قوله: أخائل:] 

إطلاقه صريح في أله بفتح ا همزة. و ليس كذ لك 
بل هو بضتهاء والمعنى: أي متكجر ذو ليلا ُجب 
بنفسه. و لانظير لأخائل من الصّقات إلا رجل أداير: 
الايقبل قول أحد, و لايلوي على شيء. و أباتر: يشر 
رحمه. أي يقطعها. 

[و أضاف بعد قوله: سمّي الأخيّل به لاختلاف 
لونه يالسسّواد والبياض:] 

و في «العُباب » هو ينصرف في التكرة إذا سيت 
بهو منهم من لايصرفه في المعرفة و لافي اللكرة. 


ويجعله في الأصل صفة من التَخيّلء ويحتج بقول 
حسّان. [ثم تقل شعره] لفديلفا 
[و قال بعد قوله: وهو يمضي على امُخيل. أي 


ومنه قوطم:وقعفي ملي كفا وفي تتلاتي. 
انكمم 
العسداناني: أحالو إحال 


و يكسرون الهسزة في مضارع خال: «ظنٌ». 
فيقولون: ٠‏ إخال »و يقولون: إنها الُصحى, مع أن 
هسزةالمسضارعة تكون مفتوحة في جمييع الأفمال 
الأخرى. فلِما ذا لانسير على القياس. ونرى رأي 
أقبيلة أسد. و تقول: أخال؟ و لما ذا ُفرض على الكساس 
لأوافقة على رأي قبيلة لي'ء ليقوليا:إخال؟ لني 
أوتى »شال »دون أن استطيع تنطثة «إخالٌ». 

يُخيَل إل يأ نالأمر كذاو كذا. 

ويقولون:يخاللي أ نالأمر كذاوكنا, 
والصواء إلي أن الأمر كذاوكذا. و ممنى: يل 
إليه اله كذا: توتهم أله كذا. 

وقد جاء في الآية:11, من سو 


و أجازالحريري قول: خيل له أله كذا و اكتفى 
«المصباح » بقول: خْيّل له كذا. 

مخايل التجاية 

ويقولون: ظهرت فيه متخائل التجاية. والصّواب: 
ظهرت فيه مَخايل التجابة, و مفردها: مَخِيلة, وياؤها 
أصلية.أما معن مخايل التجابة فهو دلائلها ومظتتها. 
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4-السّحابة التي كخالها ماطرة لرعدها وبرقها. 

أريعة جياد لاأربعة خُمُول. 

و يقولون: عبرالعربةأربعة يول. و الصسواب. 
عبرتها أريعة جهاد. لأنّلمْيُوا ل والأخيال هي: جمع 
خيل. 

والخَيّل: جماعة الأفراس, لاواحد له لأئه اسم, 
جمع. وقيل: واحده خائل؛ لاله يختال. 

و طق كلمة «خيل على القُرسان والجيساقة 
والثراذين :دوا بالأحمال الثقيلة -مَوَالقِسَة 
«أربعة » لايصح أن يكون جممًا لاسم جمع. وهو -أي 


أريعة_من جموع القلة. 

وجاء في «الصّحاح»:و اليل الول 

و بعد ماقال صاحب «النُسان»: و اليل الحيُولء 
عاد فاستدرك قائلًا:و جمع الخيل: أخيال وخْيُول. 
والأخير أشهر وأعرف. 

ومن الأدلة على أنّمن معاني الخيل:الفرسان. 
قوله تعالى في الآية: 14 مسن سورة الإسرا 
أي بفُرسانك 
(معجم الأخطاء الشائعة : 0 


: ان جلاواخد لق 
لفظه. و هي في الأصل اسم لأفراس والُرسان بيع 


غيل / لقم 

ويُستعمل في كل منهما منفرد. 
و الخيال ما تتتيه لك في انيقظة والحلُم من صورة. 
جنر من غير جسم يُستعمل في كل أمر متسصورء 
مجرى الخيال. يقال: خيّل 


يقال: اختال يختال اختيالا فهو مفتال: 
ا مشي كِثر و زر بفضيلة تتراءت له في نفسه. ثم 
استعمل في كل كير و هو في المشي أو غير. 


دليف 

محمد إسماعيل إبراهيم: خال الشيء: ظلد. 
كيل إليه. توهم. و اختال و تخايّل: تبتخقر رَهْوا في 
تتشيعه. فهو مختال. 

اليل : جماعة الأفراس. و لاواحد له من لفظه.. 
تطليق العرب كلمة الْحيْل على الفُرسان. و منه قدول 
الرتسول لأصحابه في إحدى غزواته: ديا خيل لله 
اركبي » الدلفلن 

حمود شيت: خال فلان خيلًا: تكبر, و توسّسم. 
خلاو خيّلاما: ظله. 

القِم. البق والكبر. والأّواء يمد 
امة. والجيّل الضتخم. والبعير الضخهم؛ 


و تفرس. و-| 
الخخال: الف 
للأمير. و الما 


الختلاء: التكئر و التجنب. 
اليل جماعة من الأفراس, لاواحد له من لفظه. 
والفُرسان, جمعه:أخيال و خُيُول. 
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الخيّالة: صنف من صنوف الجسيش موف من 
الُرسان. وخيلهم وسلاحهم. وعتادهم. وتجهيزاتهم. 
حيلف 
اقُصْطََوي؟ والتحقيت أ الال الواحد في 
هذه الماذة: هو حالة مخصوصة منعقدة مهيّأة مرئبة 
خارجًا أو ذهنًا.و هذا الفهوم قريب من مفهوم 
«الحتول »الستابق الدالّ على المراقبة و رعاية شيء مع 
إعطاء. فإئه تيو وحالة خنصوصة منعقدة في نفسه 
و بالتسية إلى الغير. و لم لالامتياز بينهما مسن جهة 
حرفي الواو والياء. فإن في الياء انكسار؟ وانخفاضًا. 
فالآن و الوهم وما تشّه واشتيه لك من المئوق 
من مصاديق هذا الأصل ذهئًاء وهذا المفهوم ]مين 
ان والوهم. 
والتهيَُ للمترع و التكتر و التشكير: حبالات 
عنصوصة منعقدة في المخارج حاصلة للأقراد. و كذلَك 


حالة الصُجْب في الياطن لهم 
و كذلك تخيّل السّماء للمطر. والتخيّل في اللوم: 
من مصاديق تلك الحالة. 


وأا الخيل: فباعتبار كون الأفراس مختالة, 
وعلى حالة مخنصوصة مُعجبة ولاسيّما إذا كانت 
مجتمعة, و لاسيّما إذا كانت متهي للحرب. 

و أما التعبير [ب] يل إليه. يل له.و يل فيه. 
وخْيّل عليه. و خيّل عنه. واختال, وأخالعليه. 
تيل وخايل. وتخايل: فاختلاف المعاني فيها بسبب 
استعماها ببختلف الحروف. واختلاف الهيئات 
والصّيغ. و تظهر الخصوصيّة في كل منها من جهة 


ملاحظة الضّمائم و العوارض.[ ثم ذكر الآيات إلى أن 
قال:] 

وهنا يظهر أ نإطلاق المساذة على الشقرئق 
باعتبار تشخصه وعُجبه و تكتيره, وعلى الستماء 
و السّحاب إذا كان فى اليو للمطر و في خياله. 

و أمًا الخيال ببعنى الحافظة للحسسٌ المشترك: فهو 
اصطلاح حادث بناسبة التفوش المنعقدة والصّور 
اللْرتسمة من الحسسّ المشترك وفيه. 2 (:034) 


نظي ولا ركَابو... 
لعي يجوز في الكلام( لا كَابَا) باتصب 
تعطفه على موضع ومن خيل» لأنّ(منن)زائدة, 
و وخَيْل م مقعول به. تضم 
الشترييق أخيل» 


مزيدة, أي خيلا كد بإعادة الثاي دفمًا لظن من ظَن 
أله غنيمة لإحاطتهم به. بق له تعالى: ولا كاب 6. 

اقيق 
البُرُوسَوي: (ين) زائدة بعد التفي. أي حَيْلًا. 
إو له كلام تقام في الأصوص الأقوية] ‏ (698:5) 
الآلوسي: و(ين) في قوله تعالى: مسن يل » 
زائدة. في المفعول للتنصيص على الإستغراق. كانه 
بعليب فردا من أفراد الخيل أصلًا. 
لدنم 


موه الأباطباتية 
أبن عاشور: و(ين) في قوله تعالى: طمن خيْلٍ > 
زائدة. داخلة على التكرة في سياق الثفي. و مدخول 
رجشم أي ماشقم 
اليد هذ 
مكارم الشتيرازي: وِخَيْل » بعناء المتعارف 
جممها: خْيُول. )017١:18(‏ 


الححيفا 


عليه وهي اسم جئس! 


التُعلِي: وَالْخيل > جم هو لاواحد له من لفظه, 
واحده: فرس.كالقوم و النساء و الرّهط والجيش 
ونحوها, دين 


نحوه الواحدي"(8:1١4).‏ والبقوي' 

لدي سيت اليل خيلا لما فيه من الحسيلاء. 
ما من أحد يركب فرسًا إلا أن يسرى في تفسه 
و كبر و أصل ذلك: من خيّلت الثتيء وهوظن 
يقرب من الكذب, و مئه الخيال. [إلى أن ذكر بعسض 
الروايات في خلق الخيل وغيره. فراجع] ‏ (3:1) 

ابن عَطَيّة: :اليل بجع خائل عندابي 
عبد سقي بذلك الفرس لأئه يخال في مشيه. فهو 


كطائر وطير. وقال غيره: هو اسم جمع لاواحد له مسن 


غيل / 01 

الفظه. للحلط 

أبوالفشوح : «الخئل اسم جنس كالجن 

والإنس والإيل. و ليس له واحد من 
الفرس.[إلى أن ذكر يعض الركوايات نحو انيْدي] 

امتلطا 

القَخرالرازي: وسقيت الأفراس خيلا لثبلاتهها. 

في مشيهاء و سيت حركة الإنسان على سمبيل الج لان 

اختيالا. وسقي الخيال خيالا. واك لجولان 

هذه القسرة في استحضار تلك الصّورة. والأخيّل: 

التتقرآق, لأأله يتخيّل تارة أخضر. و تارة أحمر. 


وواحده 


لفدالق 
تيو ايسا بوري71: 151).والخخازن :١(‏ 380). 
الشكبّر: وَرَاليْل م معطوف على و اللسّاءٍ» 


إلاعلى اقب و الْفِضةٍ م لأئها لانستى قنطار). 

و واحد اليل خائل. و هو مشتقمن اخيلاء. مل 
طير و طائر. 

وقال قوم لاواحد له من لفظه. بل هواسم 


اللجمع. و الواحد فرس. و افظه لفظ المصدر.و يبوز أن 
يكون فا من خيل. ديك 
نحوهالآلوسي. م 


العُرطي: قول تال الِب مؤئنة. قال ابسن 
كيسان: حُدَئت عن أبي عي أله قال: واد اليل 
خائل, مثل طائر وطير, وضائن وضينه و عتمي 
الفرس بذلك. لأئه يمختال في 


وقال غير, 


أسم جمع لاواحد له من لفظه, واحده فسرس, كا لقوم 
والرّهط واللساء والإيل و نحوها. 
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وفي الخبر من حديث علي عن التي 45: «إنَلله 
خلق الفرس من الريح و لذلك جعلها تطير بلاجناح » 
شب :خلقها من ريح الجنوب. قال وَهْب: 
فليس تسبيحة ولاتكبيرة ولاتهليلة يكبّرها صاحبها 
إلا وهو يسمعها فيجيبه بمثلها. وسيأتي لذكر الخييل 
ووصفها في سورة «الأنفال » مافيه كفاية إن شاء لله 
تمال. 

وفي الخسير: «إنالله عسرض علسى آدم جميسع 
التواية فقيل له: اختر منها واحد), فاختار الرس, 
فقيل له: اخترت عِرك ». فصار اسمه الخمير من هذا 
الوجه. وسقيت خيلا لأئها موسومة بالمر فمن ركيقه, 
اعتر بنْلة لله له ويختال به على أعداء فق ]لق 
وسقي فرسًا لاله يفترس مسافات الو افتإامن إلاسد 
تبانا: [ارتفاعًا]. و يقطعها كالالتهام يديه حل خبوم. 
خبطا و تناولا.و سمي عريًا لاله جيء به من بعد أدم 
الإسماعيل جزاء عن رفع قواعد البيت. وإسماعييل 
عرب فصار له نخلة من لله تعاى فسمّي عرييا 

وفي الحديث عن اللبي' لله «لاسدخل السشيطان 
دار؟ فيها فرس عتيق ». و إلما عقي عتيقًا لأكه قد 
.وقد قال يلك «خير الخيل الأدهم 
الأقرع الحجل طلق اليمينء فإن 
م يكن أدهم فكُمّيت على هذه النثية ». أخرجه 
الثرمذيّ عن أبي ب 


افرسًا فأئّها أشعري؟ قال: 
«اشتر أدهم أرثم تلا طلق اليمين أو من اكيت 


على هذء الثية تغنم وتسلم ». 

وروى النسائي عن أنس قال:لم يكن أحب إلى 
رسول لله و بعد النساء من الخيل. وروى الأثمّة عن 
أبي هريرة أن رسول لله ؤقال: «الخيل ثلاثة لرجل 
أجر و لرجل ستر و لرجل وزر...» الحديث بطوله. 
شهرته أغلت عن ذكره. 

وسسيأتي ذكر أحكام الخيل في «الأنقال» 
وه التحل »بمافيه كفاية إن شاء لله تعالى. ‏ (019:4) 

الْسفي: سيت به لاختياها في مشيها. (11:1) 

أبوحيّان: وليل »جم لاواحد له من لنظه بل 
واحده: فرس. و قيل واحده: خائل. كراكب و ركب 
بقاله أبو عبَئِدَة. سيت بذ لك لاختياها في مشيها. وقيل: 
أشتقاقه من القضيّل, لأله يتشيّسل في صورة من هو 
أعظعمنه. وقيل: الاختيال مأخوذ من التَخيّل. 


وم 

نحوه اليرُوسُوية لم 
اين كثير: [ذكر بض الروايات في «الخيل » 
فراجع] لفق 
أبو السعو, دئ اليل بمعطف على «القناطير». 
[ثمقال نحو أبي حَمّان] لتيل 


ابن عاشور: وْوَالْيْل م محبوية مرغوية؛ في 
العصور الماضية وفيما بعدهاء م ينسها ما تفكن فيه 
البشر من صنوف المراكب برو بحسرا و جسوا. فالأمم 


باليخار وبالكهرباء على السك الحديديّة .ومن 
سفائن البحر العظيمة التي تسيّرها آلات البخار. ومن 


السيّارات الصّغيرة المسيّرة بالأّوالب تحركها حسرارة 
الثفط المصقّىء و من الطَيّارات في اهواء مام يبلغ إليه 
البشر في عصر مضى , كل ذلك ل يمن الناس عن 
ركوب ظهور الخيل. وج ّالعربات بطهّمات 
الأفراس, والعناية بالمسابقة بين الأفراس. 
وذكر اليل لتواطؤ نفوس أهل التذخ على 
م 
جماعة الأفراس و البقال. 
و يُطلق جمارًا على المُرسان أينضًاء وهو مسن: شال 
الثتيء. أي ظئه, فيبتلي مسن يركبها بخيال الغلية 
والاعتلاء. لمكم 
الطباطبائي: هو الأفراس. 
لله الدرة: «الْشيل >اسم جمع. لاواحد له مين 
لفظه. ويجمع على لول والمخيل مؤئدة. لأ إسياء. 
الجموح التي لاواحد لها من لفظهاء إذا كانت لقي 
اللاد. : خيل و غتم و إبل. فا لتأنيث هما لازم 
وإذاقالوا: خثلان و غنمان و إبلان. فإئما يريدون 
قطيعين من الحخبل و الغنم والإبل. 
مكارم الشتيرازي: وَالْخي لهاسم جمع للفرس. 
و تُطلق على الفرسان. و المقصود في الآية هو المعسنى 
الأول طيمًا. لم 


الطالقاني: الخ 


مهي 


إفرين 


نحو عكْرصة (الطَبريّ 1: 88؟). والقراء(1 


غيل 57 
التملبي!614:4. 
البقوي: روي عن خالد ين الوليد انه كان 
لايركب في القتال إلا الإناث ثقلّة صهيلها. 
وعن أبي حيريز قال: كان الصّحابة رضي لله 
عنهم يستحبّون ذكورامخيل عند الضقوف, وإناث 
الخيل عند البيات و الغارات. [ثم ذكر بعض الروايات 


في الخيل] كم 
لدي ولخي عامّفي الذكور والإنات. 

0 

نحوه اين الجوزي. مولمم 


الرَمَطْشري؛ تخصيصه للخيل من بين ما يتقوتى 
ب كقوله: ؤرَجبريلوَميكَال» البقرة:.44. 
لله أنه ستل عمّن أوصى 
يثلث ماله في الحصون, فقال: يُشترى به الخيل فك رابط 
فَبيل لله ويُغزى عليها. فقيل له: إنما أوصى في 
الحصونء ققال: ألم تسمع قول الشتاعر: 
© إنّالحصون المخيل لامدر القرى * 
ليطا 
ابن عَطيّة: ما كانت الخيل هي أصل الحسروب 
و أوزارها و التي عقد الخير في نواصهاء وهي أقوى 
القرة. و حصون الفُرسان. خصها لله بالذكر سشريقًا 


نحوه قول رسول لله و د جُعلت لي الأرض 
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مسجدا وطَهُور »» هذا في البخاري وغيره. وقال في 
صحيح مسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وتراها 
لَُور) »» فذكرت التراب على جهة التَحفي به, إذ هو 
أعظم أجزاء الأرض. مع دخوله في عموم الحديث 
الآخر.. 6ه 

الَرطي: ؛ فإن قيل: إن قوله: ؤرَأَعِدُوا لَمُمْمَا 
ات ْم نه > كان يكفي. فلم خصصٌ الرمي 
والخيل بالذكر؟ 

له: إن الخيل لسمًا كانت أصل الحسروب 

وأوزارها التي عُقد الخير في نواصيها. وهي أقوى 
القوة وأش د العدة. وحصون القُرسان. وبها يجا في 
الميدان. خصها با يفا وأقسم بقباررظأ كرك 
هالعادياث: 5و0 
كانت الستّهام من أنبع ما يتعاطى في الحزوب واللكاية 
في العدرو أقربها تناولا للارواح, خصها سوا 36 
بالذكر ها والتتبيه عليها. ونظير هذافي التغزيل 
يلد ميكال»البقرة: 18. ومشله كثير. 

1 امم 


نحوه ملحضًاظه الدأرك. 

وخ ص سبحانه الخيل بالذكر. لألها 

كانت من أعظم مظاهر القرةآنذاك ‏ (155:5) 
الاحظ: رب ط:«رياط الخيل». 


انالف 


لعا 
التحل:م 


بن عبّاس: يقول: خلق دَالْميْل».  )5١(‏ 


القراء: و قوله:(, 
تنصيها بالرد على « 
على |ضمار سشر فيكون في جواز إضماره مثل قوله: 


بإضمار «جمّل.»و لو رفعت لِالْشيْلوَالْبقالٌ 
وَالْحَمي به كان صوايًا من وجهينة 
أحدهما: أن تقول: لمَالم يكن القمل معها ظاهر) 


هم أنّالرئقع في الأنمام قد كان 
يصلح فتردّها على ذلك, كأ ئك قلت: و الأنعام خلقها. 
والخيل و البغا ل على الرّقع. للبلا 
الأخفش: قال: هر الْخيل".. نصب. أي و جعل 
لل الخيل والبغال والحمير. وجملها لإزيكة, 
0 
الطَبّرِي:[في كلامه وكذافي أغلب التفاسيراقوال 
في أكل لحوم المخيل. إنبائا و نفيّاء فراجع: «رك ب »] 
تم 
الطّوسِي؟ و الخيل: هي الئواب الي تركبء 
لتم 
البررُوسَوي:[نمو ما سيق عنه في الُصوص 
اللي فراجع:] 0 
بعد أن ذكر سبحائه منافع الأنعام الثلاث 
أشار إل مشاقع الخيل والبشال والجمي. وأميها 
رب والزتينة في ذاك العصر. اللتحكق 


الإسراء: 54 

:فيل المشركين. لفن 

يله كل راكب في ممصية لله. و رجله: كل 
راجل في معصية لله (الطبري م١01‏ 
مُجاهِد: كل راكب و ماش في معاصي لله تعالى. 
(الطبري 0٠١814‏ 

مثله الماوؤزدي لديل 
ما كان من راكب يقاتل في معصية لله فهو من 
خيل إبليس. وما كان من راجل في معصية لله فهو من 
رجال إبليس. (الطَبري: 004:8 
نحوه اللأوسي” لحنو 

قناذة: إن له خلاو رجلا من الجن والأنسي؛ 
وهم الذين يُطيعونه. ١‏ (الطبري هيا 
نمو مُقايل. 00 
الرتجال: المساة. (الطبري 0١8:8‏ 
زَيْد بن علي و خيله: كل دايّة سارت في معصية 
لله تعالى. للك 
مُقَاتِل: استين عليهم بركبان جندك و مشاتهم» 
والخخيل:الركبان, والركجل:المشأة. (البقوي145:7) 
نجوه أبوالفتوج. 7 لمكن 
الفراء: يعني خيل المشركين ورجاهم. (019:5) 


الحربي: المخيل: كل راكب كان في معصصية الله 
وكذلك كل رء 
إلى إبليس. لأله يرضاء من الناس. ويُحيّه. ويحملهم 
عليه. قدانف 


متا في معصية لله. فنُسب ذلك 


لخي ل/ 0ن 
اليس للشتيطان خيل و لارجْل ولاهو 
هنا زجر واستخفاف به, كما تقول لمن 
تهداده اذهب فاصئع ماشئت واسئين بم 

(أبوحَيّان 08:7) 


مأمور, ! 


الطبري: وو ألب...ب» واجيع عليهم من ركبان 

جندك ومُشاتهم من يجلب عليها بالددعاء إلى طاعتك» 

لمنم6 

أي اجيع عليهم كلما 

تقدر عليه من مكابدك. [مذكر نمو مُجاجد وقال:] 
وجائز أن يكون لإبليس خيل ورجال. 

١‏ مه 

نحوه البقوي” لق 

الفارسي؛ و من اهل الٌأويل من يقول: إن قوله: 


)"يجوز أن يكون ملا كما تقول 
للرّجِل لد في الأمر: جثت بجفيلك و 
إن كل راكب في معصية الله فهو من ميل 
اجل في مصصية الله فهو من رجمّالة 


جثذ!ب1 


التتعراء : 10, و الجند يعم الفار سو الرآجل, فيجوز 
أن يكون الخيل والرجل مم من ذأكر من جتوده. 
مم 


التعلبيأير 


انجندهم ومشاتهم.قال 


المفسّرون: كل راكب و ماش في معاصي لله م تقل 
أقواهم] 


لديل 
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الرمَطْشمَرِي: والخيل:الخيّالة. و منه قول النبي” 
كل ديا خيل الله أركبي». 

فإن قلت:ما معنى استفزاز إبلسيس بسصوته 
فيله ورجله؟ 

قلت:هو كلام ورد مورد التمثيل, مُتّلت حاله في 
تسلطه على من ويه ببغوار أوقع على قنوم فنصوّت 
بهم صوئًا يسستفزّهم مسن أماكنهم, و يقلقهم عن 
مراكزهم, وأجلب عليهم بجنده من خيّالة و رّجّالة 
حتى استأصلهم. 

وقيل: بصوته بدعائه إلى الثثر؛ وخيله ورّجله: 
كل راكب وماش من أهل العبث. 

و قيل: يجو دن لإبليس خيل و رجنالجٍ 

كته 
نحو البَيْضاويُ(091:1)ءو أو الود (: 


1414 والبيُوسَويّ(0:١18).‏ والمراغي 16 9/7. 


و1 


وجعفر شرف الدَّين(0: 84). 


ابن 
سَعيّك و ابلغ جُهدك. و قيل: معناه: إن 
خملا و رجلًا. قاله قتادة. و قيل:المراد فرسان الكداس 
و رجّالتهم, المتصرقون في الباطل. فائهم كلهم أعوان 
الإبليس على غيرهم.قاله ماص (6:-40) 


قدرت عليه من مكائدك و أتياعك و ريتك وأعواتك. 
وعلى هذا فيكون الباء مزيدة في «يخناك»و كل 
راكب أو ماش في معصية الله من الإنس و الجن قهو من 
خيل إبليس و رجله. [فدلفة 


القُضر السرازي: واختلفوافي تفسير الخييل 
و الرجل» فروى أبو الضحى عن ابن عيّاس أئه قسال: 
« كل راكب أو راجل في معصية لله تعالى فهو من خيل 
إبليس وجنوده »و يدخل فيه كل راكب وماش في 
معصية لله تعالى. فعلى هذا التقدير خيله و رجله كل 
من شاركه في الدّعاء إلى المعصية. 1 
والقول الثاني: يحتمل أن يكون لإبليس جند مسن 
التياطين, بعضهم راكب وبعضهم راجل. 
والقول الثالث:أنالمراد منه ضرب الثّل, كما 
تقول للرجل الد في الأمر: جئضا بجذيلك ورجلاك. 
.وهذا الوجه أقرب. والخيل تقع على الفرسان. 
قال عليه الصّلاة و السّلام: «يا خيل الله اركبي » 
وقد تقع على الأفراس خاصة, والمراد هاهنا الأّل. 
فلن 
مئله السشربيني'(7: 714), و نحموه النّيسابوري 
(61:14).والخخازن (191:5). 
القرطي” نحم التجتاج.ثمنقل الأقوال.] 
(لحبحمكا 
التسّفي: فالخيل:الخيّالة. و الرّجل: اسم جمع 
للراجل. و تظيره: اركب و الصّحب... لأنّ أقصى ما 


قاله قتادة. 

والخيل ثطلق على الأفراس حقيقة وعلى 
أصحاها مجازا وهم الفرسان, ومته:ه ياخيل الله 
اذكبي ». والباء في ؤي 


الآدميّين أضيفوا إليه لانخراطهم في طاعته. و كونهم 
أعوانهم على غيرهم. قاله مُجاهِد. [ثمذكر قو لابن 
لكنوم 

الكاشاني: بفرسانك و راجليك فاجسرهم 
عليهم: قثيل لنسلطه على من يغويه بهن صوّت على 
قوم فاستفرّهم من أماكنهم, وأجلب عليهم بجنده 
حتّى استاصّلهم. فيك 

شيّسر: فرسانك. 44 

السشتكاني: والخيسل تقسع علسى الفرسان. 
كقولد ول ها خيل الله ارْكبي » و تقع على الافراس... 
الخيل والرجل كناية عن جميع مكائد الشتيطان. أي 
المراد كلّراكب وراجل في معصية لله (6: ؤ2! 

الآلوسي:الباء في قوله تصالى: وبختللاي 
رجلِك م مزيدة, كما في « لايق رآن بالسور كرتو اللتيل. 
- يُطلق على الأفراس حقيقة, و لاواحد له من لقظه. 
وقيل: إن واحده: خائل. لاختياله في مشيه و على 


الفرسان مجازا و هوالمراد هنا.[إلى أن قال:] 


الإنس. و هو المروي عن أبن عبّاس رضي لله تعالى 
عنهماء و مُجَاهِد وا 

و فال آخرون: ليس للشتّيطان خيل ولارجالة, 
و إلماهما كثاية عسن الأعسوان و الأتبساع, مسن غير 
ملاحظة لكون بعضهم راكبًا و بعضهم ماشيا.[ثمذكر 
قول التششري في معتى استفزاز إبليس وأضاف:] 

ومراده أن يكون في الكلام استعارة مثيلية 


يلا 


ولايضرّفيها اعتبارجازار كناية في الفردات. 
فلاتغفل. (مانلل 
تحمّد عَبْده: والمراد بهم أعوان السّوء. 

ا(لتفية 0:6 
القاسمي و لخي ل:الخّالة, أي ركينان الخيل 
جمازا. و أصل معنى الخيل: الأفراس.  )441/:1١(‏ 
فريد وَجدي: أي بمُرسانك الراكبين على المخيل. 
ديفا 

عرّةدروزة: بمنى ّالتك.[إلى أن قال:] 
والتعبيرات التي استُملت في الآيات باللسبة 
الإبليس مستمارة على ما هوالمتبادر من الأساليب 
لمي وخطابهم. ومع هذا فقد رأينابعض المقفسّرين 
يقولوان: إن لإبليس خيًّا لة ومشاة و وسائل حسرب 
وتمبيج. وأئه شارك الكاس المنحرفين في أكلهم 
وشربهم و معاشراتهم الجنسيّة. و في هذا تكلف ظاهر 
من جهة, و دخول في ماهيّات غيبيّة لاطائل من ورائه 
متاخلل 


منجهة أخرى. 


أبن عاشور: والخيل: اسم جمع الفرس. والمراد 
به عند ذكر ما يد ل على الجيش: الفرسان, ومنه ققول 
التبيّ لك «يا خيل لله اركبي » وهوتمتيل لحال صرف 
وته ومقدرته على الإضلال حال قائدالجيش يجبمع 
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والبا في وبخيلك إمالتاكييد لصوق النسل 
المفعوله. فهي لد !لتأكيد. و تجرورها مفعول في المعنى 
لفعل > مثل: لو اشوا سكم 
1 ما لتضمين فصل وأَجلب>ممنى «أغرئهم » 
فيكون الفعل مضنا معنى الفعل اللازم. و تكون البباء 
للمصاحية. للقي 
الطََّاطَبائي: أي و ميخ عليهم لسرقهم إلى 
معصية لله بأعوانك و جيوشك: فرسانهم و رجا لتهم. 
.وكائه إشارة إلى أن قبيله وأعوانه. منهم من يعمل ما 
يعمل بسرعة, كما هو شأن الفرسان في معركة الحرب. 
ومنهم من يستعمل في غير موارد المسلات الس يفقه 
كالربمالة. فالخيل والرتجل كناية عن ال عزني 
العمل و المبطتين فيه, و فيه تمثيل نحو عملهم. 
مكجيي 
مكارم الشتيرازي: «خيل »ها معنيان. قي 
تعني الول وأيضًا تعني اليّالة أم في هذه الآية فقد 
وردت للتّد ليل على الممنى التاني. 
أمَا «رجل »فهي تعني معكوس الخيّالة أي 
جيش الرجّالة والمشاة, و بهذا يتكوّن جيش الشتيطان 
من الخيّالة و الرجّالة من جنسه أو من غير جنسه, 


وهذا يعني أن البعض يتأتّر بسرعة بغواية !| 

و يُصبح من أعواته و مساعديه, فهؤلاء كالخيّالة. 

أما الببعض الآخر فيت تر بسبطء وعلى مهل 

كالمشاة 
وسائل الشتيطان المختلفة في الوسوسة والإغواء: 
بالرّغم من أن المخاطب في الآيات أعلاه هو 


الشتيطان, وأنالله جل جلاله يتوعّده و يقول له افعل 
كلما تريده في سبيل غواية الّاس. واستخدم كل 
طرقك في ذ لك. إلا أن هذا الوعيسد في الواقتع هو 
تهديد و تنبيه لنا نحن بني الإنسان حتّى نعرف الطسرق 
التي ينفذ منها الشتيطان. والوسائل التي يستخدمها في 
وساوسه وإغوائه. 

الطريف في الأمر أ نّالآيات القرآنيّة أعلاء شير 
إلى أربعة طرق و أساليب مهمّة وأساسيّة من أساليب 
التتيطان. و تقول للإنسان: عليك ببراقبة تفسسك مسن 
خلال الجوانب الأربعة هذه: [الاستغزاز, الإجلاب, 
المشاركة.... والوعد. إلى أن قال:] 

الاستفادة من القوّة العسكريّة: و هذالا يخصٌ 
زأمننا؛ حيست إنّالسنتياطين يسستخدمون القوة 
المسكوية لأجل الحصول على مناطق للكفوذ: إن 
الأداة المسكريّة تبر أداةً خطرة لك لّالظالمين 
والمستكيرين في العالم, فهؤلاء في لحظة واحدة 
يصرغون في قوآتهم العسكرية ويُرسلوتها إلى 
المناطق التي تحاول الحصول على حرّيتها واستقلاها. 
و تسعى إلى الاعتماد بقرات على قدراتها الخاصة. 

و في عصرنا ا حاضر نرى أئهم تظموا ما يسمّونه 


بقوات «التدخل السريع » والّذي هو نفس مفهوم 
«الإجلاب » القرآني" وهذا يعني ألهم جعلوأ جز من 
قركهم العسكرية على شكل قنوات خاصّة كي 
يستطيعوا إرساها في أسرع وقنت إلى أي منطقة مسن 
مناطق العالم, تتعرض فيها مصالحهم غير المشروعة 
للخطرء لكي يقضوا بواسطة هذه القورات على أي 


حركة تطالب باحق و تنادي بالاستقلال. 

وقبل أن تصل القوات السسّريمة الخاصّة 
.يكون هؤلاء قد هيّأوا الأرضيّة بواسطة جواسيسهم 
الماهرين, و الّذين هم في الواقع كتاية عن جيش المشاة 
«الرتجّالة » 

إن هؤلاء في مخططاتهم هذه قد غفلوا عن أثْالله 
سيحانه و تعالى قد وعد أولياء: الحقية 


ين -في نفس 
هذه الآيات -بأنّالستتيطان و جمشه لايستطيع أن 
ا 


«الصباح الذي يصدر عن 
صاحب الخيل و الرجمّال من خلفه. ليحتّه على السسّبق 
و اللحاق به. و الرجل: جمع رجل. وهو وارد عللذي 
سبيل الكناية و الكمثيل... [فآدام تقلا عن الزيتشطري. 
وأضاف:] 
وبهذا كانت الفكرة إيحاء للتيطان بأن يسستعمل 
كل وسائله و إمكاناته ووقواء في سبيل الإضلال. 
0614 
ا 
لمعيه ميخلا 


سيخرهِمآهَا 
شيم 


أبن عبّاس: أرى موسى. 00 


وهب بن ياموسى وإسا أن كلْقَىَ 
َالَو لمن آثلى فَالي فوا فكان أرّل 


ما اختطفوأ بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون. ثم 
أبصار الئاس بعد, ثمألقى كل رجل منهم ما في يده من 


"خيل / 5 
لصي والميبال» فإذا هي حيّات كأمثال الحبال. قد 
ملأت الوادي يركب بعضها بعضًا. (الطتري 8 6100 

الكلِي يل إلى موسى أئها حيّات كلهاء وأئها 
تسمى على بطنها. (الواحدي 014:7 
القراء:( آنا في موضع رفع. ومن قرا (مُخيِل) 
أو (خيل) فإئها في موضع نصب. لأنالممنى تتخيّل 
بالسّمي هم وتُخَيّل كذلك, فإذا ألقيت الياء نصبت. 
كما تقول: اا 


للنكوم 


الطَبَري: وقونه: لِفَاِذَاحِتَالّْهُمْ.>فيهذا 
الكلام متروك. وهو: فأ لقواما معهم من الحبال 
واليصي” فإذا حباهم. شرك ذكره استغناء بدلالة 
الكَلَام الذي ذكر عليه عنه .و ذكر أن السّحرة سحروا 
عين موسى وأعسين اشاس قبسل أن يُلقواحباهم 
وعصيهم. فشيّل حينئذ إلى موسى أئها تسعى. 

واختلفت القرأة في قراءة قوله: وِيُقي ليو 
قراء الأمصار يي ]ليدب بالياء, 
تعن يُخيّل إلههم سعيها. و إذا قرئ ذلك كذلك. كانت 
(أن) في موضع رفع. 

وروي عن الحسسن البصري أله كان يقسرؤه 
(كخيّل)بالتاء. بعنى تفيل حباهم وعصتهم بألها 
تسعى, ومن قرأ ذلك كذلك. كانت (أَنَ) في موضع 
نصب لتعلق (تُخيّل) بها. 

وقد ذكر عن بعضهم أئه كان يقرؤه: (كحيلإلَيُو) 


فقرأ ذلك 
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معنى: تتخيّل إليه. و إذا قرئ ذلك كذ لك أيضًاء ف( آنَ) 

في موضع نصب بمعنى: تتخيّل با لسّعي فم. 

والقراءة التي لايجموزعندي في ذلك غيرها 

وَيُسيل) بالياء. لإجماح الحجة من القراء عليه. 
لمع 


4 وموضع (أَنٌ) 


كغيّل) باقاء. وموضع (أَنَ) على هذه القراءة 
يبوزآن يكون نصبًا. ويجوزأن يكون رفمًا. فاما 
التصب فعلى معنى يُخْمّل إليه ألها ذات سعي. و يجوز 
أن يكون مرفوعًا على البدل على معنى: يُخيل لهم 
سعايئهاء وأبدل (أكهها كسنغى » من ابيرق 
وَيُيل) لاشتماله على الممنى. و يكوك «الوم 
المخبر على هذا التقدير. 

و مثل ذلك ما حكاه سيبويه. يقال: ما لي بهم علم 
أمرهم» أي مالي علم بأمرهم. [ماستشهد بشعر] 
بكم 
تكلم 
قرأ ين عامر ( تخي ]لير بالتاء. رده 


4070 


إليه سعيهاء ويبوز أن ترده على السحر, 
الثعبي؛ [نحو أبو زْرْعَة وأضاف:] 
ناه شب إليه من سحرهم حقى ظن آكهًا 


و اهترّت, فظن موسى ألها تقصده. الديكا 


البغوية افقينقا 
يمن قرأ يلم بالياء جصل١أَنَ)‏ في 
موضع رفع. لأله مقعول ل يسم فاعله ل( ييل 
ومن قرأ( تيل )بالتاء وهو ابن ذكوان -فإئه جل 
١(أن)في‏ موضع رقع على اليدل من المضمر في ( شيل ) 
وهوبدل الاشتمال. 
ويجبوز مثل ذلك في قراءة من قرأ باليساء على أن 
تبعل الفمل ذُكر على المعنى. ويبوز أن تكون(أَن) في 
قراءة من قرأ بالنّاء في موضع نصب على تقدير حذف 
الباء. تقديره: شيل إليه من سحرهم بأئها تسمى. 
و تبعل المصدر أو ؤَإِلَيِْ4 في موضع مفعول لم يسم 
أفاعله,. لقدفد 
بنبوه أبو البركات. نك 
الماورندي: يحتمل وجهين:أحدهما: اه يُخيّل 
ذلك لفرعون التاني. لموسى كذللك ‏ لفضلة 
الطوسي: و إئماقال: وِيُصيّل #لألهال تكن 
تسعى حقيقة, و إثما تحركت لاله قيل: له كان جصل 
داخلها زئيق, فلمًا حميت بالشّمس طلب الرّئيق 
الصسمود. فتحركت اليصيّ والحبال. فظن موسى أئها 


حو 


تسعى. وقوله: هنا سنكى ‏ قيل: إلى فرعسون. 
وقيل: إلى موسى؛ وهو الاظهر. انكمم 
نحوء الطير كنم 
الواحدي” لل ليسي فالس 


قو الكلي] 
يقال: « حمل إليه » إذا نميه له: أدخل عليه 


التّهمّة والشتبهة. 04 

ادي التخائيل: القصاوير. من خال يخال. إذا 
ظن يقال: خلت مخيلة. والمخيلة: ما تخاله سيئًا 
و لاتتبيّنه؛ ومنه سمّي الخيال. و خيال الشيء: اما 
يتصوّر في التفس على متاله. و ليس به في الحقيقة. 
العو يري لسرم( ألا كسنقى )اي قشي 
لكل 
هذا كيل والعنى على مقاجاتة 
حباهم وعصيتهم عخيّلة إليه السّعي. 

وقرئ (تشيل )على إسناده إلى ضمير المييال 
واليصي: و إبدال قوله: ؤآكهَا تسنعئ من الضمير 
بدل الاشتمال» كقولك: أعجبني زيد كرمه. و (تُخْيّل) 
على كون الميبال واليصيّمُخيلة سعيها. و(كخيل 
بعنى تتخيّل.و طريقه طريق( تيل ). و( لتيل عِلى, 
أنْالله تعالمى هو المشْيّل للمحنة و الابتلاء. 

يروى: أتهم لطخوها يال ثيق. فلمًا ضربت عليها 
التتمس اضطريت واهترّت. فخيّلت ذلك. (0414:1) 

نوه البَنضاوي!؟: 06). والكسّفي(88:5). 
والمشهدي(141:1), و شير(008:4. 

أبن عَطيّة: وقرأت فرقة ِيُخيل» على يناء 
الفعل للمقعول. ققوله: ِْآئَْا »في موضع رفع على ما 
لم يسم فاعله. وقرأ الحسّن والتقفي( تُخيّل) بضمالقاء 
المنقوطة و كسر الياء وإسناد القسل إلى اميسال 
واليصي” فقوله: (أكها م مفمول من أجله. 

والظاهر من الآيات والقصص في كتب المقسّرين 
أ نّالميبال و الِصي كانت تنتقل بجيَل السّحر يدس 


تخيل/ 511 
الأجسام الثقيلة الميّاعة فيها. و كان تحركها يُشبه تحرك 
الذي له إرادة كالحيوان وهو السّعي, فإئه لايوصف 
بلسي إلامن مشي من الحيوان. 


وذهب قوم إلى أئها لم تكن تتحرك لكتهم سحروا 

أعين التاس. و كان الناظر يُشيل إليسه أئهسا ترك 
و تنتقل. وهذا يحتملء والله أعلم أ ذلك كان. 

ددم 

القخرالرازي: الهاء في قوله: يحي ]لوه 


كناية عن موسى عليه السّلام, والمراد أئهم بلفوا في 
سحرهم المبلغ الذي صار يعمل إلى موسى عليه 
السّلام أئها تسمى كسمي ما يكون حيًا من الحيّات. 
]هط كانت حيّة في الحقيقة. 

أويقال. إلهم نوها ا إذا وقعت التتمس عليه 
يضطرب ويتحر”ك.و نا كثرت و الصل بعضها ببعض 
هَمَنَ رآها كان يظنألها تسعى. 

فأمًا ما روي عن وب أئهم سحروا أعين الكّاس 
وعين موسى 6 حتى تخيّل ذلك مستدلا بقوله 


ربقوله تعال: (يطيإليوينسخْريم لها 
تسنغى »فهذا غير جائز, لأنّ ذلك الوقت وقت إظهار 
المعجزة و الأدلّة و إزالة التبهة, فلو صار بحي لايُمي 
الموجود عن الخيال الفاسد لم يتمكّن من إظهار 
المعجزة, فحينئذ يقسد المقصود, فإذن المراد أئه شاهد 
لولا علمه باه لاحقيقة لذلك النتيء لظن فيها 
الهاشى لني 

نحوه النّيسابوري ملخضًا. لكحوسن 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١8‏ 


الثركيب. والبلاغة. وحسن التقرير, و 5 
والستقسطة, وهيئة ترتيب القياس الجدلء ك (َآكهَا 
اتسنعى > أي تمشي. إفدلف 

القُرطي” [نقل القراآت و بعض الأقوال] 

لل 

أبن جُرَي: استدل بعضهم بهذ الآية على أن 
السّحر تخييل لاحقيقة. وقال بعضهم: إن حيلة 
السسّحّرة في سمي الحبال والعصي هي أئهم حدتوها 
بالزئيق و أوقدوا تحتها نارا. و غطًوا اثثار لتلا براهنبا 
الئاس, ثم وضموا عليها حبالهم و عميّهم. 

وقيل: جعلوها للنتمس فلمًا أحسالزتيق من 
الثار أو التتمس سال وهو في حشوالحبال واليصيٍ 
فحملها, ف لئاس ألهاتسي. 0 

أبوحَيّان: [ذكر قول الرتهتتري في (إذ) إلى أن 
قال:] 

وأمّاقوله:«والمعنى على مفاجاته حباهم 
وعصتهم عفيلة إليه لعي » فهذا بعكس ما قُّر. بل 
العنى: على مفاجأة حبالهم وعصتهم ياه فإذا قلت 
خرّجت فإذا السبع. فالممنى أله فاجأني السبع و هجم 
ظهوره. 

وقرأ الزأهري والحسن وعيسى و أبو حَشسوة 
وقتادة وا. روح والوليدان وابن ذكوان 
( شيل ) بالتاء مبنيًا للمفعول وقيه ضمير الحيال 
واليصيّ و لَأَهَا تسنعى »بدل اشتمال من ذلك 


الضمير. و قرأ أبو السّمال( كخيّل ) بفتح القاء.أي 
وفها أيضًا ضمير ما ذكر ؤأئَها تنغى >بدل 
اشتمال أيضًا من ذلك الضّمير. لكئّه فاعل من جهة 
الممنى. وقال ابن عَطيّة: إنها مفعول من أجلله. وقال. 
الذي الأندلسي في كاب 
«الكامل »من تأليفه. عن أبي السّمال أله قرا 
(تُخيّل) باثقاء من فوق ا مضمومة و كسر الياء 
والفمير فيه فاعل. و ؤَأَنْهَا تنْعى »في موضع نصب 
على المفعول به. ونسب ابن عَطيَّة هذه القسراءة إلى 
الحسّن و التقفي' بمني عيسى. 

ومن بن ( نُخئل ) للمفمول فالخل لمم ذلك هو 
لله للمحنة و الابتلاء. و روى الحسن بن أيمن عن أبي 
يمَيوة (تخيّل ) باللون و كسر الياء, فالمخيّل هم ذلك 
هوالئم, والضّمير في وَإلٍَْ»الظاهر أئه يعود على 
موسى. لقوله قبل: لق .و لقوله بعد: 
هفوج فى لفسمٍ حيقةمُوسى بو قيل: يعود على 
فرعون. 

والظاهر من القصص أن الحبال و العصي كانت 
تتحرك و تنتقل الانتقال الذي يُشبه انتقال من قامت به 
الحياة. و لذلك ذكر السّعي وهو وصف من يمشي من 
الحيوان. فروى أ ئهم جعلوا في الحبال و المصِي زئبقًا 
وألقوها في النتمس. فاصاب الزّئيق حرارة امس 
فتحرتك, فتحركت اليصيّوالحيال معه. 

وقيل: حفروا الأرض وجعلوا تحتها نارا. و كانت 
العصيّ و الحبال مملوءة بزئيق, فلسًا أصابتها حرارة 
الأرض تحركت, و كان هذا من باب الدلة: 


أبوالقاسم ابن حبارة 


وقيل: إلها لم تحرك و كان ذلك من سحر العيون 


وقد صرح تعالى بهذا. فقالوا: سَحَرُوا ين الئاس » 
فكان التاظر تيل إليه ائهاتتقل. ‏ (604:5) 
نحوء الشتوكانية لفالف 
الشّربيني:[ذكر بعض القصص كقول وَطبء 
وبعض القراءات, وقد سبقت.] إندافن 


أب والسعود:...العنى فا لقَوافقاجأ موسى عليه 
الصّلاة والسّلام وقت أ إلينه سعي حباهم 
وعصيتهم من سحرهم. وذلك ألهم كانوا لأخوها 
بالتبق. فلم ضريت عليها الشس اضطريت 


واهتزتت. فشيّل إليه الها تنحرك.[ثم#ذكر القراآت] 
وم 
نموء الكاشاني. منلصم 


البرروسَوي: والتخجل: تصوير خيال البنتيء فم 
التفس.والتخمّل: تصوّر ذلك. والخيال:أمّله 
رئدة كالصّورة المتصوترة فى انام و في المرآة 


ك لأمر متصوّر. و في كل شخص دقيق يجسري مجرى 
الخيال. وجٍأئهاكسشعى نائب فاعل ل (َيُطي ل 
و ذلك الهم كانوا لطخوها باز 


زكبق, فلمًا ضربت عليها 


الآلوسي [ذكر قول الزتتضتري” 
وعنى يقوله:< هذا تمثيل », أنه تصوير 


غيل / 51 
يتضمّن مفاجأة ما فيه يوجه أبلغ. وما قيل: له أراد 
الاستعارة اك 

وضمير وَإِلَيْهٍ4 الظاهر أله لموسى نلقة, بل هو 
كالمتمين. و قيسل: لفرعون» و ليس بشي 
وامَا)في يزه نائب فاعل يفيل أي ينيل إليد 
بسبب سحرهم سعيهاء و كأن ذلك من باب الستيمياء, 
وهي علم يُقتدر به على إراء الصّورة الذهنيّة, لكن 
يُشترط غالبًا أن يكون ها مادة في الخارج في الجملة. 
ويكون ذلك -على ماذك ره التتيخ تحمّد عمر 
البغدادي في حاشيته على رسالة التتيخ عبد الفني 
التابلسيّ-في وحدة الوجود بواسطة أسماء وغيرها. 

/وذكر العامة التيضاوي في بعض رسائله أن علم 
السنّيمياه حاصله إحداث مثالات خياليّة لاوجود ا 
في الحسسّ ويُطلق على إيجاد تلك المثالات بصورها في 
.و تكون صورا في جوهر الهواء. وهي سريعة 
الروال بسيب سرعة تغيّر جوهره. و لفظ «.سيمياء» 


وما ذكره من سرعة الزّوال لايسلّم كليّاء وهو 
عندي بعض من علم الستحر. ركه التضارية ,انه 


و سحرة فرعون أتوا بمجموع الأمرين.انتهى. 
والمشهور أن هؤلاء السّحرة جملوا في الحبال 


ا. فلمًا أصابتها حرارة الشتسى اضطربت 
يل ليه لق أئها تتحرك و قشي كسشيء 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١8‏ 
فيه حيأة. 

ويروى أله لا رآها كأئها حيّات. وقد أغذت 
ميلافي ميل. وقيل: حفرواالأرض وجعلوا فيهاثار/, 
ووضموا فوقها تلك الحبال والمصيي فلمًا أصابتها 
حرارة الثار تحركت ومشت. وفي القلب من صحّة كلا 
القولين شيء. 

والظاهر أن التخيّل من موسى قد حصل 
حقيقة بواسطة سحرهم.و روي ذلك عن وَعْب. وقيل: 
ل يحصل. والمراد من الآة أنه لق شاهد شيئًا 
الو لاعلمه بأئه لاحقيقة له لظن فيها أئها تسعى 
فيكون منيلا. وهو خلاف الظاهر جد [إلى أن ذكير 
القراآت نحو أبي حَيّان] لجح 
ست هذه القصة وإبعانيها في 


أبن عاشور: نت 
سورة الأعراف سوى أَنِّالأولية هنا بصرع ها في 
أحد النتقين. فكانت صريحة في أن لتخي يلط 
على الأوّليّة في الإلقاء. وسوى أئ,ه صرّح هنايان 
السّحر الذي ألقوه كان بتخييل أن حباهم وعِصيّهم 
تعابين تسعى. لألها لايمشيهها في شكلها من أنواع 
الحيوان سوى الميّات والتعابين. 

والمفاجأة المستفادة من (إِذَا) دلت على أئهم 
أعدوها للإلقاء. و كانوا يخشون أن ير زمان تزول به 
خاصيّاتهاء فلذلك أسرعوا بإلقائها. 

وقرا الجسهور يحل بتحتيّة في اول الفسل, 
على أن فاعله المصدر من قوله: ها تسنغى . وقرأء 
أبن ذكوان عن ابن عامر . وروح عن يعقوب (كُخيّلٌ) 
بفوقية في أله على أنّالفمل راقع لضمير وَحَِالهُمْ 


وَعِصِيُّهم 4 أي هي تخيّل إليه.و ألا تسنفى »بدل 
من الضمير المستتر بدل اشتمال. 


وهذا التخبيل الَدْي وجنده موسى من سحر 


الستحرة هو أشر عقاقير يُشربونها تلك اليبال 
واليصي» و تكون الحبال من صنف خاصّ. واليصي 


من أعواد خاصّة فيها فاعليّة لتلك المقاقير, فإذا لاقت 
شماع النتمس اضطريت تلك العقاقير فتحركت 
المبال و اليصي” قيل: وضعوا فيها طلاء الزئبق. 

و ليس التخبيل لموسى من تأثير السّحر في نفسه, 
الأن نفس الرتسول لاتتائر بالأوهام, ويجوز أن تسائر 
بالمؤّرات التي يتأئر منها الجسد كالمرض. و لذلك 
بوجب تأويل ظاهر حديث هشام بن عروة عمن أبيه 
لمن عائشة في سسحر النَبي' كك وأخبار الآحاد 
الاتنقض القواطع. و ليس هذا حمل ذكره وقد حققنه 
في كتابي المسمّى « التظر الفنسيح »على صحيح 
الحفدلد 


وإلماحُذف لتأكيد المفاجأة, كأئه 4ه لما قال 


هم: بل أألقوا لم يليث دون أن شاهد ما شاهد من غير 
أن يتوستط هناك [لقاؤهم الحبال و اليصي 

والذي خْيل إلى موسى حل إلى غيره من 
التاظرين من الاس, كما ذكره في موضع آخر: 
وِسَحَروا آضْْنَ الناس رَأسْكرْكيُوهُمْ» الأعصراف: 
,غير أئه ذكر هاهنا موسى من بينهم. وكأن ذلك 
ليكون تمهيدا لما في الآية التَالية يك 


مكارم الشتيرازي؟ لقد ذكر كثير من المفسرين 
أن هؤلاء كانوا قد جعلوا في هذه الحبال و اليصي مواد 
كالزكيق الّذي إذا مسته أشمّة الشّمس وارتفعمت 
حرارته وسخن.فإئه يولّد هؤلاء -نتيجة لهدة 
قورانه _حركاء وسريعة, إنهذهالحركات 
لم تكن سير) وسعيًا حتمّاء إلا أن إيحاءات السّحرة 
التي كانوا يُلقّدوتها التاس. والمشهد الخاصٌ الذي ظهر 
هناك, كان يظهر لأعين الكاس ويُجَسّد لمم أنّهذه 
الجمادات قد ولجتها الروح. وهي تتحرك الآن. 
وتعبير وسَحَروا ين الئاس إشارة إلى هذا المسنى 
أيضتاء و كذلك تبير َيُيإلَْهِه يكن أن يكون 
إشارة إلى هذا الممنى أيضًا. 

على كل حال. فإن المشهد كان عجبيًا جددًا. فاق 
الستحرة الّذين كان عددهم كيرا وَكَريهمٍ 
و اطلاعهم في هذا الفنّ عميًا. و كانوا يعر فون يدا 
طريقة الاستفادة من خواصٌ هذه الأجسام الفيزيانية 
والكيميائية الخفية. استطاعوا أن ينفذوا إلى أفكار 
الحاضرين ليُصدقوا أن كل هذه الأشياء الميّنةآقد 
ولجتها الروح. فعلت صرخات السّرور من الفراعنة, 
بينسا كان يمض اللاس يصرخون من الوف 
والرّعب. و يتراجعون إلى الخلف. ليله 

فضل الله:... واستعملوا كل فنون السّحر التي 
يتقنوتها من أجل الإيحاء بالرهبة التي بز سزل قلسب 
موسى وروحد. وتهزم موقفه. وكانوا يهلكون الفن" 
العظيم الذي يسحر العيون ويخلب الألباب حتى كا 
موسى أن يتائّر بها كبشري. طاف به خيال الإنسان 


خيل/ 16 


الذي يتاّر بسرعة ما يحيط به. 


انفلك 


القمان:18 


خلة.عابرلة مر ااه 
يتجلجل فبها إلى يوم القيامة. 


(التملبي:/1: 18 
ثلاثة يشنؤهم الله: الفقير المختال, و البخيل امئان 


والبيّع الحلاف. 

من ليس ثويًا فاختال فيه. خسف لله به من شفير 
هكمو كان قسرين ققارون. لأثسه أوّل من اخضال 
فيضلسف له و بداره الأرض. و من اختال فقد نازع لله 


(الماوردي 040:4 


لي جردتم (الكاشاني 011:4 
من مشى على الأرض اختيال لمنه الأرض ومن 
تحتها ومن فوقها. 


إوفي رواية ]ويل لمن يختال في الأرض مصارض 
جار الستماوات والأرض. 

[وفي رواية ذكر مثل الكاشاني إلا أن فيه:]«من 
لبس تويًا فاغتال ». 

أيوذر أله المثان. 


(العروسي 5: 0707 

(الماوردي 005:4 

: للق 
مثله الستبِي'(/: 0718. واليقوي(5: 0084 

وَالَتشْدي(7: 444).والخازن (08:6. 

5٠:1 (المأوردي‎  .رطيلا:‎ 

مُجاهِد: متكبر. (الطَيري 00311٠١‏ 


/المعجم في ققه لغة القرآن...ج ١8‏ 
عثله اللسقي يك 
الإمام الباق ة: إن ابي يف أوصى رجلا 
من بني تميم. فقال له: اياك و إسبال الإزار و القسيص. 


إن ذلك من المخيلة وله لايحبالمخيلة. 
(العرئوسي" 07:1 
الطَيْري؟ متكيّر ذي فخر. 1 
الأبرسي. لفنقصض 
الاختيال:مشية البطر. ‏ (80:8) 


المرح والأشر. أي لايكن غرضك في المشي البطالة 
والأشتر. كما مشي كثير من الئاس لذ لك. لالكفازثة, 
مهمّديني أو دنيوي” ونموء قوله تعال: (وَكاكك ك1 
انين روا من ديَارمٍَِطرا وَرنَا هفاسم 
الأنفال : /0ى. - 


والمختال: مقايل للماشي مرممًا. و كذلك الفخور - 


للمسغر خذ, كر 
أبن عَطيّة: مشي مرا مهو في غير ضفل 
و لغيرحاجة, واهل هذاالخلق ملازمون للقخر 
والميّلاء. فالمرح مختال في متشيه. وقد قال ية: من 
جر نويد خيلا ل ينظ لله إليه يوم القيامة ». 


لأنحمم 
نحو القرطي: لكحيم/ 
أبو الشوح: مال »مكبر مفتمل من 
للد ائفد 


ازي” يعني من يكون به خيلاء. وهو 
الذي يري الئاس عظمة نفسه و هو التكيّر, ومَخُورٍ» 


لمدين” 


يعني من يكون مفتخر] بنفسه و هو الذي يرى عظمة 
النفسه في عينه. و في الآآية لطيفة وهو أن لله تعالى قدّم 
الكمال على التكميل؛ حيث قال: وَأَقِم الصّلوة) ثم 
قال: ٍوَأمْبالْمغُوف» و في التهي قدم مسا يورئه 
الأكميل على مايورثه الكمال: حيث قال: 
راسم خدكةنمقال: ائيش فى | 
مَرَمًاه لأن في طرف الإئبات من لايكون كاملا 
لمكن أن يصير مكمّلًا فقدم الكسال. وفي طرف 
الثقي من يكون متكبر) على غيره متيخر]. لاكه 
لايتكبر على الغير إلا عند اعتقاده أئّه أكبر منه من 


وجه و أمّامن يكون متخي في نفسه قد لا: 


بو يتوهم ألئه يتواضع لئاس فقلدم نفي || انفي 
التبتخثر, لأله لو قدم نفي التبَخبُر للزم منه نفي الككبر 
فلايججاج إلى التهي عنه. 

و متاله أئه لايجبوز أن يقال: لاتغطر و لاتأكل, لأن 
من لايقطر لايأكل. ويبوز أن يقال: لا تأكل و لاتفطر. 
لأ من لايا كل قد يقطر بغير الأكل. و لقائل أن يقول: 
إن مثل هذا الكلام يكون للتفسير. فيقسول: لاتفطر 


ولاتأكل أي لاتفطر بأن تأكل. و لايكون نمسيّين بل 
وابنتاد 0470 
التتتضاوي: (ِإِناللآيْحِبة.. بمعلة لللهي. 


أخير«الفضور» وهومقابل للمصمر خته. 
و «المختال ه للماشي مرحا. ليوافق رؤوس الآي. 


0 الختال و افخور سذكورا في 


سورة التساء. فالمختال هو الماشي لأجل الفبرح 
والكشاط لالمصلحة ديئيّة أودنيويّة. ‏ (01:52) 

أبوحَيّان: لما وصّى ابنه بالأم بالممروف 
والتهمي عن النكر؛ إذصار هو في نفسه متلا 
للمعروف مزدجر عن المنكر, أمر به غيره وناهيًا عله 
غيره.نهاه عن التكبّر على الئاس والإعجاب والمشي 
ا. و أخبره أئه تمالى: لايحب المختال وهو 
التكيّر. امم 

أبن كثير: أي مختال مُعجب في نفسه. (8:-587) 

غموه اثقاسمي” للم 

الشّربيني: اي مُراءٍ للناس في مشيه متبخير. يرى 
اله فضلًا على الثاس. ملم 

البُرُوسَوي: الاختيال والممعَلاء: التكبر سن 
يل فضيلة, و منه لفظ الحخيل كما قبل: إكه رركتي 
أحد فريًا إلاوجد فى نفسه نخسوة. أي لايرضى عن 
المتكيرا: مشيته بل يسخط عليه, وهو بمقابلة 
الماشي مرا (لانقما 

الششوكاني” وجلة «إنا لامب كلمتال 
َضُورٍ» تعليل للئهسي. لأ نالاختيال هو المرح؛ 
والفخور هو الَذ: على الناس باله من المال أو 
الشترف أو القوة أو غير ذلك. و ليس منه التحدث بتعم 
الله فإنلله يقول: ووَآ'َابِنَمَةِ ربك فدات 
الضشحى 1١:‏ اقلم 


كير...وفي الآية عند الزتطشْري لفونشر 


خيل/ 3 


معكوس؛ حيث قال:المختال مقابل للماشي مرحّاء 
و كذلك الفخور للمصمّر خده كبر وذلك لرعاية 
الفواصل -على ما قيل -ولايأبى ذلك كون الوصيّة 
لم تكن باللّسان العربي” كما لايخفى. 

وجو أن يكون هناك لفو نشر مركي فإن 
الاختيال يناسب الكيْر والمُجُبء و كذا الفخر يناسب 
المشي مرًا. والكلام على رقع الإيجاب اللي 
والمراد السلب اللي" 

ُو أن ييقى على ظاهره و صيفة فور 
اللفاصلة, و لأنٌ ما يُكره من الفخر كثرته. فإنٌالقليل 
نه يكثر وقوعه. فلطف الله تعالى بالعفو عنه. وها 
كََ لكلف بإباحة اختيال المجماهد بين الصّفّين. وإياحة 
القت بلحو المال لمقصد حسّن. 
إلراغي: هو الذي يفم 


لور موقع ؤإ نالل َطيف خبي» لقمان:11, كما 
تقد والمخصال :اسم فاعل من اخقسال يسوزن 
«الافتعال» من فعل حال إذا كان ذا خيلا .فهو 
خائل . والمميّلاء: الكثر والازدهاء, قصيغة «الافتعال» 
فيه للميالغة في الوصف. فوزن المختال مُختيل.فلمًا 
تمرك حرف العلة وانقتح ما قبله كلب ألقَا. فقوله: 
اهلامجب محال > مقابل قوله: (وَلَامُصعن 
حل ة ناس وقوله: قور >مقابل قولهم 
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و معنى لٍإنَلهلايْحبكلسُختال ضور »أنالله 
الايرضى عن أحد من المختا لين الفخورين, و لايخطر 
ببال أهل الاستعمال أن يكون مفاده أثّْلله لايحب 
مجموع المخت لين الفخورين إذا اجتمموا بن على ما 
ذكره عبد القاهر من أنه كل » إذا وقع في حبر الثفسي 
مؤحخرا عن أداته ينصب اللفي على النتمول. ف نّ ذلك 
إنما هو في « كل »التي يراد منها تأكيد الإحاطة لافي 
« كل » التي يراد منها الأفراد. والتعويل في ذلك على 
القرائن. على أثانرى ماذكره النتيخ أمأغلبي غير 
مطرد في استعمال أهل الأّسان. و لذلك نرى ميك 
الرّقع والتصب في لفظ « كل » في قو لان اليم 
اليجلية 

قد أصبحت أمّالخبار نعي 

علي ذنيا كلم أصنع 
اتي على دلائل الإعجاز. 

وموقع جملة لِإنَالَلَايْسِب كلمتال فَضُورٍ» 

يجوز فيه ما مضى في جملة ؤإنالرئة لم عظيم» 


وقد بيت ذلك في ت 


الحدنق 


عبد الكريم الخطيب: و في قوله تعالى: ؤَإنَّلنه 
َايُحب كمال فَشُورٍ»إضارة إلى أن صاحب 


الكبر و الثيه. كما يلقي الكراهية والتفور من اللداس, 
فل يلقي البغض من لله. و البعد عن مواقع رضاء. لآن' 
الكير مفتاح كل ره كل شرو ضلال. وما 
أوتي المشر كون الّذين تحدوا رسالة الإسلام, وعموا 
عن مواقع ا هدى منها إلا من كبرهم. وعُجبهم 
بأتفسهم, وازيت هم أهوازهم.  )0/6:1١(‏ 

مكارم الشتّيرازي: و «المختال »: من ماد 
الخيال و الحُيلاء. و تعني التتخص الذي يسرى نقسسه 
عظيمًا و كبيرا نتيجة سلسلة من التخيّلات والأوهام, 

و «الفخور »:من ماده الفخر. ويمني الشخص 
الذي يفتخر على الآخرين. 

والفرق بين كلمتي المختال والفخور: أ نّْالأول 
إشارة إلى القخيّلات الذهنيّة للكبر والعظمة,أمًا 
التانيةيفهي نشير إلى أعمال التكبر الخارجي. 

وعلى هذاء فإن ثقسان الحكيم يشير هنا إلى 
صفتين مذمومتين جد. و أساس توهين و قطع الروابط 
الاجتماعيّة الصميميّة: إحداها: القكبر وعدم 
الإهتمام بالآخرين, والأخرى: القمرور والعُطْب 
بالتقس. وهما مشت كتان من جهة دفيع الإنسسان إلى 
عام من القدوهم والخيال. ونظرة التفرّق على 
الاآخرين, و إسقاطه في هذه اهاوية, وبالَالي تقطصان 
علاقته بالآخرين وتعزلانه عنهم. خاصّة وأله 
بملاحظة الأصل اللي ل «صمّر » سيتضح أن شل 
هذه الصّقات مسرض نفسسي و أخلاقمي» و نوع مسن 
الاحراف في التشخيص وا لتفكير, و إلا فإ نالإنسسان 
السام من اللاحية الروحيّة واللفسيّة لاييتلى مطلقًّا 


مثل هذه الظنون و التَخيّلات. 

ولايخفى أن مراد لقمان م يكن مسأئة الإعراض 
عن الناس. أوالمشي بغرور وحسب. بل المراد حاريية 
كل مظاهر التكبّر والفرور. و لما كانت هذه الصّفات 
تظهر في طليعة الحركات العاديّة اليوميّة. فإله وضع 
إصبعد على مثل هذه المظاهر الخاصة. ‏ (44:1) 
لايح كلمتال قَضُورٍ ب 
لأ الاختيال يوحي بالتكتر و القجبر, والله لايحسبة 
المتكرين المتجبّسرين. و لأن الفخر سوحي بانتضاخ 
التتخصيّة من غير أساس واقعي معقول. والله لايحسبة 
الذين يزكون أنفسهم من دون واقع. لأنْ ذلك يتل 
حالة كذب في الحركة والمظهر. وإن لم يكن كني فيا 
اللسان,. لم 

.و بهذا امعنى جاءت الآية الثالية: 

'وَاف لايح كمال قَخُورٍ. الحديد: +5 


مُْكالا 
هيبام كَانَمُشكالا فُطُورا.اللساء: 71 
انة لاخلاق هم: المختال الفخور. 


مختالا كور > 
(الواحدي؟:67) 
ابن عبّاس: في مشيته. 0 
العظيم في نقسه الذي لايقوم حقوق لله. 
(الواحدي ؟: 61) 
مُجاهد: متكر؟. (الطُبري 4: 07ج 


"خيل/ 514 
نيد بن علي: ذوالخيلاء والكير.  0017١(‏ 
4 :ذو اليّلاء والخنالك وهما 


أبو. 


واحد, ويجيء مصدر)ً. [تم#استشهد يشمر] (001517:1) 
الطبري: ذاشيّلاء. ودالمختال »: عمق 
قولك:خال الرجل فهو يَشُول خَوْلَا وخَالًا.[ثم 


استشهد بشعر] ننم 
مثله الماوردي” (لنكم) 
الرجَاج: الصف القاء الجهول. وإلماذكر 
الاختيال في هذه القصّة, لأنّالمختال يأف من ذوي 


قراباته إذا كانوا فقراء. ومن جيرانه إذا كانوا كذ لكء 
ليح سن عشرتهم. 

عكوه الرتتطتري(057:1). والبَتِضاويْ(1: 
17 و اللسَفي(1: 1718). والًيسابوري(0: ,)4٠‏ 
لتويك 7١1:1!‏ والكاشائي(411:1), 
والمشهدي(401:1). و شير (1: 44). 

التخاس: المختال في اللّمة: ذو الخيَلاء. فإن قبل: 
فكيف ذكر المختال هاهنا و كيف يشيه هذا الكلام 
الأرّل؟ 

فالجواب: أن من الئاس من تكثر على أقريائه إذا 
كانوا فقراء. فأعلم لله عر وج لأئه لايحب مسن كدان 
كذا. عم 

الطُّرسي] [نر الربجاج #أضاف] 

فأمًا الاختيال في الحرب فممدوح.لأن في ذلك 
تطاولا على العدرواستخقاقًا به. (منفكم 

اليمدي: يريد أنالله لايحسبة!! التكثر 
لمعت بنفسه. و قيل: المختال: الذي يرى نفسه عظيمًا 


ندم 
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وجليلًه ومن كيره يزري بالناس. ولايقوم بأداء 
موجن كمه 

أبن عطية. 
من التَوعّد. وخصص هاتين الصّفتين هناء إذ مقتدضاهما 
الَجْب والرّهو. وذلك هو الحامل على الإخلال 
بالأصناف الذين تقدم أمر لل الإحسان إليهم. و لكل 
صنف نوع من الإحسان يخستصٌ به, ولا يصوق عن 
الإحسان إليهم إلا العُجْب أو البخل, فلذ لك نقى لله 
حت عن المعجبين و الباخلين على أحد التسأويلين 
حسبما نذكره الآن بعد هذا. 

وقال أبو رجاء الروي: لاتجده مسي المليكثة إلا 
وجدته مختالا فخور). و لاعامًا إلا وجدته للجاو يف" 


نفي الحيّة عمّن هذه صفته ضرب 


والفخر عدالمناقب تطاولًا بذلك. فيك 
نحوء القرطبي. 11 


الطّْرسِي” أصل المخصال من التخيّسل. وهو 
التصور. لله يتخيّل بحاله سرح البطر. والمخسال 
لياه ومنه الحنيل لأتها تختال في مشيها. أي 
تتبختر.[إلى أن قا 

(مُكالآً)في منيته وقَشُورا على اللاس 
بكترة المال تكّرًء عن ابسن عبّساس. و [لما ذكرهسا 
الألهما يأنفان من أقاربهم و جيرانهم إذا كانوا فقرأء 
الابُحسنان عشرتهم. وهذه آية جامعة تدضمّلت يسان 
أركان الاسلام. و التنبيه على مكارم الأخلاق. ومن 


تديرها حق!! 


كتير من مواعظ البلغاء. وهدته إلى جم غفير من 
علوم العلماء. 6 


القخرالرآزي: و «المختال» ذو الخيلاء والكير 
... وذكرنا اشتقاق هذه اللفظة عند قوله: لَوَّالْخَيْل 
الْمُسَومةٍ>آل عمران: 14 1 

ومعنى الفخر: التطاول. والفخور: الذي يُمدّد 
مناقيه كيرا و تطاولًا... 

وإلماخص لله تعالى هذين الوصفين بالدم في 
هذا الموضع. أن المختال هوالمتكبّر. و كلمن كان 
متكرً فإله قلّما يقوم برعاية الحقوق, ثم أضاف إليه 
ذم الفخور لتلايقدم على رعاية هذء الحقوق لأجبل 
الرياء و السّمعة, بل لحض أمر الله تعالى.  )91/:٠١(‏ 

موه القاسمي” ينك 

ابن عَسربي: يسعى في السّلوك بنفسه لابالله. 
"معجبًا بأعماله. اكلام 

تألخفازن: المتكبر: العظيم في نفسه الذي لايقوم 
للدسقا 
َيّان: نفى تعالى ميته عمّن الصف بهاتين 
الصفتين:الاختيال وهو التكبّر. والفغر هوعد 
المناقب على سبيل القطاول بساء والتعاظم على 
الثاس. لأنّ من اتصف بهاتين الصّفتين, حملت اه على 


الإخلال بمن ذكر في الآيةئمن يكون هم حاجة إليه. 
[تم ذكر قول أبي رجماء كما تقدم عن ابن َطيّة, وقول 


الرمطشريّوأضاف:] 

وقال غيره: ذكر تمالى الاختيال. لأنّالمخال 
يأنف من ذوي قرابته إذا كانوا فقراء.و. 
كانواضعفاء. ومن الأيتام لاستضعافهم, ومن 
المساكين لاحتقارهم؛ ومن ابن السبيل لبعده عن أهله 


رانه إِذا 


وماله. ومن مماليكه لأسرهم في يده أنتهى. 
وتظافرت هذه التقول على أنّذكر هاتين 
الصغتين في آخر الآية ما جاء تنبيها على أنّمسن 
اتصف بالميلاء والفخر يأنف من الإحسان للأصناف 
المذكورين, وأنّالحامل له على ذلك اتقصافه بتينك 
الصّفتين. 
والذي يظهر لي أن مساتهما غير هذا المساق 
الذي ذكروه: وذلك أله تعالى لما أمر بالإحسان 
للأصناف المذكورة والتَحفي بهم و إكرامهم, كان في 
العادة أن ينشأ عن من اكصف بمكارم الأخلاق أن يد 
في نفسه زهو ويلا وافتخارا يما صدر منه من 
الإحسان. و كثير ما افتخرت العرب بذ لك و تعاظامتم 
في نثرها ونظمها به. فأراد تعالى أن يُنبَه على التخلتي 
بصفة التواضع. و أن لابرى لنفسه شغوفاعلِتَقيَ. 
أحسن إليسه, وأن لابفخر عليه كما قال تمالى: 
وَلَا ملوأ سَدقَايكم ْمَك َالأذى »البقرة:534. 
فنفى تعالى حبّته عن المتحلّي بهذين الوصفين. 

و كان الممنى لهسم أمسروا بعصادة لله تعالى. 
وبالإحسان إلى الوالدين. ومن ذكر معهما: ونوا عن 
ايلا والفخر. فكأئه قيل: ولاتختالوا وتفخروا 
على من أحسنتم إليه إنالله لاحب من كان نتاف 
فخوراً. 

إلا أنّما ذكرناه لايتم إلا على أن يكون لَأَنِّينَ 

لون هالبقرة: 1 مبتدأ مقتلما مما قبله. أماإن 
كان مصلا مما قبله فيأتي المعنى الذي ذكره المفسرونء 
ويأتي إعراب َأَلذينَيَْخلُونَ4 وبه يتشضح المعنى 


"خي ل / لفن 

الذي ذكروه, والمعنى الذي ذكرناه إن شاء لله تعالى 
ملم 
ابن كثير: أي مختالافي نفسه, سُمجبّا متكر؟ 
فخور) على النّاسء يرى أنه خير منهم فهو في نفسسه 
كبير. وهو عند لله حقير. وعند اللاس بفيض. [تمذكر 
نايدا 


بعض الروايات وقد تقلام] 

أبوالسُعود: اي متكبّر). يانف عن أقاربه 
وجيراته وأصحابه. و لايلتفت إليهم. ‏ (179:5) 

منله البُرُوسَويّ(301:1). ونحوه الآ لوسي 
06 

رشيد رضا:و المختال: هو المتكبر الذي يظهر 
كَل يدنه أثر من كبره في الحر كات و الأعمال, فيرى 
انقسنه أعلى من نفوس الناسءو أله يجب على غيره أن 
يتِجمّل مناتههه ما لايتحمّله هو منه. فالمخت ال مسن 
تمكّت في نفسه ملكة الكبر, وظهر أثرها في عمله 
و شمائله. فهو ش رمن المتكبّر غير المختال. 

والفخور هو المتكبر الذي يظهر أثر الكبر في قوله 
كما يظهر في قعل المختال, فهو يذكر ما يرى أئه ممساز 
به على النّاس تبِجْهًا بنفسه و تعريضا باحتقار غيره. 

فالمختال الفخور مبغوض عند لله تعالى. لأله 
احتقر جميع الحقوق التي وضهها عزوج ل وأوجيها 
للّاس. وعمي عن نعمه تعالى عليهم وعنايته بهم؛ بل 
لايجد هذاالمتكبّر في نفسه معنى عظمة الله و كبريائه 


لآئه لو وجدها أدب و شمر بضعفه و. 


وصغاره. فهو جاهد أو كالجاهد لصفات الألوهية التي 
الاتليق إل يها و لاتكون بحق إلا ها. فمن فنّش نفسسه 


7 /المعجم في ققه لغة ال رآن... ج ١.‏ 
و حاسبها. علم أئه لايعينه على القيام بعبادة لله تعالى 
و يُطْهّره من نزعات الثترك به و منازعته في صقاته, 
و يسهّل عليه القيام يوصاياء هذه و بغيرها. إلاسكون 
التنفس ومعرفتها قسدرها بيراءتها من خلق الكير 
الخييث الذي تظهر آثار كه ورسوخه بِالخيّلاء 
والفخر. إنّالمختال لايقوم بعبادة لله تعالى. لأنّ عملا 
مالايسمّى عبادة إلا إذا كان صادر) عن التتعور 
.بعظمة المعبود, و سلطانه الأعلى غير امحصدود. ومسن 
أوتي هذا التتعور خشع قلبه. ومن خشع قليه خشعت 
جوارحه. فلايكون مفتالا.إنّ المختال لايقوم بمقوق 
الوالدين و لاحقوق ذوي القربى لاله لايشمر بلعل" 
من الحقّ لغيره... 

و أقول: لبس من الكبر و الخيلاء أن يكن لتر 
و قور في غير غلظة, عزيز الثفس مع ادبتو لاكة. 
حسن التياب بلاتطرئس ولا ابتضاء شهرة.[ثمذكر 
بعض الروايات وقال:] 

والفخور: كثير الفخر...و ال جمع بين هاتين الخلتين 
الحلاو كثرة الفخر -هوالشاهي في الكبرياء 
و العنو على لله تعالى باحتقار خلقه, و الامتناع مسن 
الإحسان إليهم بالقول والعسلء بدلا من الفخرو 
الزّهو عليهم بالقول و العمل و لاسيّما أصحاب تلك 
الحقوق المؤكّدة, و الأحاديث في ذلك كتيرة. و كانوا 
يتفاخرون في الجاهليّة بآبائهم. فئهسوأ عن ذلك في 
الأحاديث نهيًا صريًا فت ركوه. مه 


لمعم 
أبن عاشور: والاختيال :التكبّر... والفخور: 


الشديد الفخر بما فمل. و كلا الوصفين منشأ للغلظة 
والجفاء. فهما يناقيان الإحسان المأمور به, لأنّالمراد 
الإحسان في المعاملة و ترك الترفْع على من يظن به 
لليتن 


اسبب ينعه من الانتقام. 
حسنين مخلوف: متكبّرا مُعجيّا بنفسه. يعد 
مناقبه تكبرا و تاولا على الناس. للنحمم 


حجازي: ذو الخيلاء و الكير, الذي يظهر تكتيره 


نه 


في أفعاله و أعماله. 


لخنياله, و منه الخيل للفرس» لأله يتبختر في مشيته. 
والفخور: كتير الفخر. والوصقان أعني الاختيال 
كثرة الفخر من لوازم التملّق بالمال و الجاء والإفراط. 
لي حّهما. و لذلك لم يكن لله ليحب المختال الفضور, 
لتملّققلبه بغيره تعالى. 

ما ذكره تعالى في تفسيره بقوله: لَأَلَذِينَ 


الأول متملّقة القلب بالمال والثّائية بالجاء. و إن كان 
بين الجاه والمال تلازم في الجملة. 
وكان من طبع الكلام أن يشتغل بذكر أعما هما 
من البخل والكتمان و غيرهما. لكن بدأ بالوصفين 
اليد ل على السّبب في عدم ا حب" كما لايخفى. 
لتنا 
عبد الكري الخطيب: قوله: ِإنَللَايُجِبمَن” 


كَانمكالا ور 4 تعقيب على هذه الاعوة إلى الي 


والإحسان, والتواصل بين الناس. 

و في هذا التعقيب إشارة إلى ائه لايتقيّل هذه 
الدّعوة الكريمة, و لايفي بها إلا من استشعر قليّه 
الأخوة, فوصل نفسه بالتاس, واختلط بهم.و تحنس 
مواقع الآلام, و مواطن العلل فيهم. وذلك لايكون إلا 
من إنسان آمن. بأ كه ابن هذه الإنسانيّة. وأنّالناس 
جميمًا شركاء له في هذا التّسب. 

أمّامن عزل نفسه عن الّاس. و غره بذاته القرورء 
و ملكه العُجب, و استبد به الكبر يما آتاه الله من مال 
أو صحّة أوعلم. فرأى أئه من عالّم غير عالم الّاسء 
ومن طيئة غير طيتهم. فال لاأخذ مهم و بلي . 
و لايد إلى أحد يدا و لايقبل أن يد إليه أحد يدان 
المسافة بينهم و بينه بعيدة. [لهم أرض وهو سماء. فأمق: 
الأرض وأين السّماء؟! 

و هذا كان قوله تعالى: ؤإنَ لكايب من كان 
مُتَالا فور » كاشًا عن هذا الصّف المتسالي 
المتغطرس من الثاس.ذلك الصف الذي لووجد 
إنسائا تماق حياته على قطرة ماء لما النفت [ليه.و لما 
مد يده نحوه بتلك القطرة. و لو كانت الأنهار هري من 
تمندا 

و في هذا التعقيب إشارة إلى اليهود: إذ هم الّذين 
عزلوا أنفسهم عن الجتمع الإنساني» و عدوا أتفسهم 
آخر غير خلق الناس, و نسسبوا أتفسهم إفى الله 
نسيًا لابشا ركهم فنها غير هم, فقالوا: طن ءا 
وَآحِبارة» وحقواشعبهم شعب الله المختار. 0/8450 

مكارم الشتيرازي: إله سيحانه يقول في خحام 


"خيل/ 377 

من كَانَ مالا فور » 
وهو بذلك يحذّر كلمن يتمرد ويمصي أوامر لله. 
ويتقساعس عن القيام يحقوق أقريائسه ووالديه 
والينامى واللمساكين وابن السّبيل والأصدقاء 
والأصحاب داقع التكبر. بأئسه سيكون ممرضًا 
السخط لله. وسيّحرم من عنايته سبحانه, ولاريب أن 
من حُرم من القطف الاي و العناية الربائيّة. حم من 
كلّخير وسعادة. : 

وتؤيّد هذا المعنى روايات وأخبار قد رويت في 
ذيل هذه الآية, منها ماعن بعض أصحاب التي 806 
يحيث قال: كنت عند رسول اله يك فقرأ هذه الآية: 
كلك يكلسال فور مه 

فذكر الكبر فعلّمه. فبكى ذلك الصّحابِي” فقال له 
رسول الله :يف دما يبكيك؟» فقال: يا رسول لله: 
إنّي لأحبالجمال حتّى أله ليُمجبني أن يحسن شراك 
نعلي قال: «فأنت من أهل المئة, إه ليس بسالكبر أن 
تحسن راحلتك و رحلك. و لكنّالكبر من سفه لمق 
وغمص الئاس ». 

والخلاصة أنّما يسضاد من العبارة الاخ 


أن 


مصدر الثترك وهضم حقوق الآخرين هو الأنائيّة 
والتكبّر غالبًا. ولايتستى للشخص أداء تلك الحقوق. 
وخاصة حقوق الأيتام والمساكين والأرقاء إلاامسن 
تلّى بروح التواضع ونكران الات (:07:) 

فضل للّه: متتخسر؟ يصيش الرضو و الغسرور 
».و الخثلاء هو التكر. من تخيّل 
رأءت للإنسان من نقسه. (181:9) 
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الأصول اللّغريّة 
١-الأصل‏ في هذه المادة: الخال. أي السحاب 
الذي إذارأيته حسبته ماطر) ولامطر فيه. وهي 
الستحاب الْخيلة و افُختالة والُخيّلة مُكل وهسي 
أيضًا؛ و جمعها: متخايل. يقال: خيّلت الستحابة, 
أي أغامت وم تمطر. وقد أخالت السئحابة وأخيّلّت 
.وخايلت. إذا كانت ُرجى للمطر. وأخلْنا وأخيذناء 


أت للمطر, فرعدت و برقت, وما أحسن 
مخييلتها وخالها! أي خلاقتها للمطر. 

وأخالت الثاقة فهي م فيلة, إذا كانت يي 
التَطّل في ضرعها لبن وأخالت التاقة. إذا كني 
ضرعها لبن, على التشبيه بالسحابة. 

وامخال: الرتجل الستمح, يبه اين يميمرق. 
يقال: إن فلاكا أخيل للخير. أي خليق له وأخال فيه 
خالا من ادير .وتفيل عليه تخيلا اختاره وتفرتس فيه 
الخير و رأى مخيلته.و خيّل فيه الحخير وتخيّله: ظنه 
وتفركسه 

والخخال: شامة سوداء في البدن, والجمع: خسيلان. 
تشبها بالثياب الموسية. يقال: امرأة خؤلاء. و رجل 
أخيّل و مَخْيُول و مَحُولء أي كتير الخزيلان. 

والأخيّل: طائر أخضر. و على جناحيه أُممَة 
تفالف لونه. سمي يذلك للخسيلان يقسال: أخام مسن 
الميل. 

والخخال: ضرب من بروداليمن الود' 
خييلان, و يوضع على الميّت يُستر, 


لولاية وال لأئه كان يُمَد 


والخخال: اللواء يُعقد 
من برود الخال. 


ةو خَيْلُونة أي ظئد, كما ين السحاب بالمطر 

عند رؤيته, وخيلته زيدا إخاله وأخاله خَيّلائًا. 
والُخيل: مااشتبه عليك, وقد أخال الشيء: 

اشتبه. يقال: هذا الأمر لايُخيل على أحد.أي 


يقال: فلان ييضي على المخيّل: على ما خْيّلتة. ايا 
شبّهت” يعني على غَرر من غير بقين. وافعل ذلك على 
با خيّلت: على ما شبّهت. و خيّل عليه تفي يلا وج 
التهمة إليه. و تخيّل له أكه كذا: تشّه و تخايسل. يقسال: 
ةجهل لي. 

والحال لتيل وَالميّلاء والجسيّلاء والأخيّل 
وَالخيلة والَخيلة:الكير والصُبْب, لأنّصاحبه يظن”ما. 
ليس فيه. وقد اختال فهو مُختال. وذو شيلاء وذو 
خال وذو تخيلة أي ذو كر و رجل الخال 
ورجل خا ل وخائل وخال على القللب و مطصال 
وأخائل: ذوخيلاء تعب ينفسه 

7 أختالست الأرضبالكباتهلزدات. على 
التشبيه. يقال: وردنا أره 
بلغ نبتها أن يُرى, و وججدت أره 
أي بلغ نيتها المدى و خرج زهرها. 

والخال: كالظع والغمزيكون بالذابّة, وقد خال 
يخال خالًا. وهو خائل» تشبيها بالجل الخال. 


اعة الأفرأس, لاواحد له من لفظه. من 
الاختيال, لأئها تختال في مشيتها؛ و الجمع: أخيال 
وخيولءوالخيّالة:أصحاب الخيول. وفي المشسل: 
أعلم من فرسانها»يُضرب للرتجل نظن أن 
عنده طناء, أو لاغّناء عنده. فتجده على ما ظننت. 

والحتَيال والحتمالة:التخص والطيف.و كلشيء 
تراء كالظّل. و كذ لك خيال الإنسان في المرآة وخياله 
في المنام. أي صورة تقثاله. يقال: رأيت خياله وخيالته. 
أي شخصه وطلعته. وتخيّل لي خياله. واُخايلة: 
المباراة. يقال: خايلت” فلاثاء أي باريثه و فعَلت فعلّه, 
كائه ظ ل التتخص. 

والمتيال: خيال الطائر يرتفع في السماء فينظرالان 
ظلنفسه. فيرى أله صيد فبنقض عليه و لايجد متا 
وهوخاطف ظلّه. 

والمتيال: كساء أسود يُتصب على عود ييل ببد. 
يقال: خيّل للثاقة وأخيّل. أي وضع لولدها يالا 
ليفزح منه الذذئب فلايقريه. 

والمتيال: خشبة توضع فيُلقى عليها الوب للغم» 
إذرآها الذئب ظنأئه إنسان. و قصب للطير 
والبهائم أيضّاء فنظئه إنسانا. 

والمخيال:مائصب في الأرض. للم ألها حِمَى 
فلائقرب, وهو على القشبيه. 

"-واستعمل المولّدون بعض ألفاظ هذه المادّة في 
معان منها: يل البحسرء و يسراد به أفراس التهسره 
واحدها: فرس و كان ابن بطوطة قد رآها خلال 
رحلاته_تخرج من الماء لترعى في لبن فسأل عنها. 


غيل / 16" 
فقيل له:هي يل البحر, ثم وصفها قائلًا: دوهي 
أغاظ من اليل وها أعراف وأذناب. ورؤوسها 
كرؤوس الخيل. وأرجلها كأرجل الفيلة»)!' 

وخيال الظّل:الفانوس الستحري, وهي عارضة. 
صور يدوية. 

ودار الخيالة: مل عرض الصّور المتحركة 
والتاطقة على صفيحة ورقيّة أوجداريّة, تدار 
بالكهرباء. و هي مشهورة اليوم ياسم «سينما», 
و هولفظ إف عي 


الاستعمال القرآني 
كبا منسهامن الاسم مجررد اسل ) © مسرات. 
د الفعل مزيد؟ من التقعيل جهو ( ييل ) مرة. و اسم 
الفاعل م نبإلإفتعال (مختال ) ا مرات. في 4 آيسات: 


حالم وحِمِئه يِل 
ظه :3 


"-الاختيال: 
١‏ وَوَلَاكصَمرا خدلة للكاس ولائنش فى 
ا إن لَايْحِب كمال فور » 
القمان:18 
لامكال طور» 
الحديد: *37 


)١(‏ رحلة اين بطوطة. 
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ادَسُطالا نور » 
الكساء:1؟ 


1 وإنلل حبصن 


اعزى فريق من الفسترين الستحرإى اتير 
بعض العناصر الكيميائيّة ‏ كال ثبق في بصر الإنسان 
أو عقله. فيُطوّح به الخيال إلى رؤية الأشياء خلاف 
حقيقتها. و يظن الأشياء حقيقة. و لايُكّر أن لبعض 
هذه العناصر أثرا في خدع الأبصار و ساب الأليباب 
واستمالة القلوب, كما يفعل الستعوذون في عنصرنا. 


وأمًا!لسّحر ففيه وجهة عمليّة: إما حمودة وما 
مذمومة”". والأعمال التي يقوم بها السّحرة ذات 
تأثير في العناصر””. 
؟-و قد تعرّض القرآن الكريم لأثر الستحرء فذكر 


٠‏ اليا الاختيال: التكثر في( 
لمكا قور بمو (00: 


مُطْعال ُور؟4. و في كل'منها بُُوت: 

١-جاء‏ هذاالمعنى في هذه الآيات الّلاث يلفظ 
اسم الفاعله مُخْئَال ». وأصله:« مُمْتيل »من 
«الافتعال». فلمًا ترركت الياء وقح ماقيلها أي 
الام قلبت ألفا. و فيه تأكيد 
المعنى. لأنّ «الافتعال» يفيد المبالفة أ 3 
اكتسب في قولد: لايكلف ا كفإلا وسْعهَالَهَامَا 
جا انا تهت > 8 كما أكّدت 
()و(4)ب(إِن) . واستغرق لفظ (كّل) أفراد هذا 
الضرب من الئاس في (1) و(). فما أشد مقت لله لمم] 


اللخيلاء وتشدد فيهذا 


(1)الفهرست لاين بديم+ +48 
(1) تاريخ اين خلدون(491:1). 


؟وصف «مُختال» ب« فَحُور» في هذه الآهات. 
فهل هما متلازمان؟. 

إن الاختيال والفخر سيّان. فكل مختال فخور, 
وك ل فخور ختال. فهما كرّتسدين في وعاء. لأن” 
منشأهها هوى التفس. قال أبو رجاء روي ٠‏ لاتجد 
سي الملكة إلا وجدته عنتالًا فخورة 

وعوامل الاختيال والقخر كثيرة؛ ومنها: الجهيل 
و الوهم. قال اللاطَائيٍ «الاختيال و الفخر ناشثان 
من توقم الإنسان أله يولك ما أيه من العم باستحقاق 
نفسه». و متها: حب امال والجاء. قال الطْيري في 
تفسير(؟):«دولله لبحب كل متكتر با أوتي من الدنيا. 


فخوريه على اللاس ». 
؟ فال الكاشاني في تفسير ():« لقم يعتق: 
الباقر80ة: يقول بالعظمة: 


دإن 
كمافستر الطأباطبائي'(4) بهذا المعنى أيضاء قال« [نه 
تعالى عقّب هذا الكلام. أعني قوله:هرَّاعَبدُوا لقهَوَيَا 
كعثر كوا به يناه و علّله بقوله:ؤإنلهلايُِي صن 
مسعالا فَخورا». 

ونظيرهما ما جاء تعليلا لماسبقهمامن الأمرواللهي 
الآيات الثالية: 


يحب كُلْمُشكال فَضورٍ عل اللهي» , 


تخي ل / 51717 


هذا التسق من الآيات في عداد المدي. والمسرف. 
والمفسد. والخوآن الأثيم, فلاجرم أله ندّهم, فتأمّل! 
الثَالك :الخيل: الأفراس في(0)إلى(1):و فيها 


فاقترن ذكرها بها ازدانوا و نموا به في السدئيا. 
و تشمل هذه الشثهوات ثلائة بجصالات مسن حياة. 
الإنسان. وهي الجا الاجتماعي أي النساء و البنون. 
والمجال الاقتصادي: أي القناطير المقتطرة و الأنعام و 
الحرث, والجال الترفيهي أي الخيل المسوّمة.و هذا ما 
يبتغيه الانسان في كل آن و مكان؛ إذ غاية أمله دار يقر 
قيهاء وزوجة يسكن إليها. وبنون تقربهم عيناء. ومال 
من حلال اقتناء. وروضة يرتع فيها. ودابَة يتطيها. 


اللّهمارزقنا دار فسيحة.وزوجة مطيعة,ودابّة سريعة. 
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:01( -اقترن لفظ الخيل بالبغال والحسير في‎ ١ 
ؤَوَالْحيل وَالبقالوَالْحَمير كبوا وَ:‎ 
ماله على عباده في هذه الآية بخلق هذه لواب‎ 
الثلاث لركوهم و زينتهم غير أن هاتين المنفستين في‎ 
الخيسل أظهسر, لأنالبغال والحسير و كذلك الإبل‎ 
كستخدم في مل الأثقال غالبًا. فأمًا ظهورها في‎ 
الزّينة. فكما تقدّم و أمّا في اكوب فلحديث رسول‎ 
الله يف: «علّموا أولادكم العوم والفراسة »قال ابسن‎ 
الأثير: «الفراسة بالفتح: ركوب الخيل وركضهامن‎ 
الفروسية»‎ 

وقد تائق اناس هذاالمصر في الفروينية:, 
.وجعلوهاهوايةورياضة.ووضعوا كا اظمية 
ومراسيم خاصّة, وأقاموا حلائب لسباىالمتيل: 


و دكويماء وانتقوا هذه الغاية الول امكو 
؟-استعمل لفظ الخخيل في (4-1) في الحرب وما 
يتلق بها. 


ففي(/)تجديد لإبليس: (رَاسكفزن' مَن امكطّفت 
لهم يصترثيف آمب علهِمْبطيلكورَجِل > فامره 
الله بجبسع خيله ومسشاته وتأليسهم سستهانة بيه 
واستصغار. 

و في (4)استنفار للمسلمين: ل رَأَعِدُوا لَُْرْمَا 


أوافكم َي خثل ولاركَابومم 
وهوما ينال بلاقتال فين ل في هذه الآيةأثه يس 


الي دون سائر المسلمين. و يراد بالفيء هنا: 
أموال اليهود من بني قريظة, وبني النضير في المدينة. 
و فدك, و خيير. و في غيرها من ا مواضع. مشل :قر 
عريئة و يَنيْع. 

4و يلاحظ أن لفظ «الخيل » جاء مضافًا في( 
دون سائر الآيات. وهو مضاف إلى الكاف العائد 
على إبليس. و يراد امخيل: الفرسان مجازة. 

قال فضل لله الراوندي في« ضوء الشهاب»: 
«الخخيل: اسم يقع على الفرسان و الأفسراس. ف الأول 
كقوله وَل «يا خيل الله اركبي ». و الثاني كقر له 26: 
«عفّوت لك من صدقة الخيل ». يمني الأفسراس. 
أي اشتقاق الخيل من الميلاء. لأن الفرس كان له يلام 
في نفسه, وكذ لك الفارس. ولذا يقال: ما ركب أحد 
غريً] ]إلا وجد في نفسه نخوة. 

و في كلام للعجم: إن الرتستاقي إذا ركب الفرس 
نسي الله.و لولا الخيل ما فتحت مدينة, و لايغلب على 
بلد من بلاد الكفار, وبها استنجد التي أ وصحابته 
من بعده فيما تيسّر هم من الاستيلاء, وفتح البلاد. 
ونشر دعوة الإسلام فيهاء و لولاتقوّههم بهالما تيسّر 
لهم ذلك و لاتمتتى هم أمرء ثم إئها من أخصٌ آلات 
الجهاد وأم رامد لأعداء الإسلام ».0 

5-قيل: إن قوله في (0): رلب عَلَنِهمْ يلك" 


2 
اللرجل الجد في الأمر:« جئت بيلك و رلك ». وجاء 


(0أيجحار الأتوار:(01115). 


ادن 


مي ومدنيّة. فمن الحور الأرّل:(الخيال)١١)‏ مكيّة 
وهي قصّة. ومن امور الشاني:(الاختيال) ثلاث 
آيات واحدة () مكيّةءو اثتعان (لاو؛) مدنيّتان, 
وكلهاذم و تأديب يناسب ال مد 
من الممور الثّالت:(الخيل ) مكيّتان: إحداهما (1)ذكر 
النعم لله توحيت). والأخسرى (/) ذكر لإضلال 
الشتيطان. و كلاهما يناسب ساحة مكّة. و ثلاث مدنيّة 
(6)في ذم سما زيّن للئاس من أمور الذكيا مما ينعهم 
عن الجهاد و الثاني في سبيل الله. واتتتسان(8و 4) 
تشريع في أمرالقتال. 

ثالا: من نظائر مشتقّات هذه المادة في القرآن 
اتخيّل 


70و09 


الفظ واحدا مرو 


39 
التُصوص اللغويّة 
الخليل: خام فلان يخيم حيِماء أي كاد يكيد كين. 
فرجع عليه ونكص. و كذلك خاموا في الحَرب: فلم 


بيوت الأعراب, مُستد. 


يمت البقرة: أقامت في موضع. 
تيمت الريح في الُوب, و في البيست. أي بقييت 


ّ 


.بشيء تَعبّق به ريحُه. 


سورةمدئيّة 


الي :نسعة الحلّق. [ واستشهد بالشعر لامرات] 
ككلم 


أبوزيْد: يقال: خيّم القوم بالمكان تطْييمًاء إذا 

أقاموافيه. وخام الّجل ينيم يما وحئمانا.إذا 

هاب و جين. « حئمائا» م يعرفه الرّباشي” و عرئفه أبو 

حاتم وا مم 
أبوعبَيْد:المييم: النتيمة. وهي الأبيعة والمخلق. 

(الأزهري 608:1 

ة لاتككون إلا من أريعة. 
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(الأزقري' 

وأخام المتَيْمّة. وأخيّمها:بناها. 
(أبن سيده 9 098707 
:جمل خيتهه في اللكان 
لكحما 
ببس الذي لم تمسّه الشار, 


(ابن سيده 576:8) 


غيم: جبل مصروف, وحِيم أيطاد 


جبل, وذو شيم: موضع. 
والخهم: جمع خيمّة في أدنى المدد. و قا لوا: خمنام؛ 


وخام الرتجل عن النتيء يخيم يما وخيامًاء إذا 
عدل عنه ومال. 


اميم معروفة؛ والجمع: خيْم. وخيام. وحييم. 
والخنيم: الطبيعة أو الم 
ورجل وحم" بين الوتخامة. دفي 
الزقري؛ وفال غير»:[أبو بَيْد] سيم الستيف: 

فدهو خم موطع بعينه. 
والعرب تقول: خيّم فلان حَيمّة إذا بناها. و تخيّم. 


.بولقم)١(‎ 


فين 


إذأقام فها [ثماستعهد بشعر] 


وخامٌ يخيم. أي كاد كيدا فرجع فيسه ونكص". 
و كذلك الجبان يخيم عن ا حرب. 

والخنيام على كذاب: مصدر من خام يخضيم إذا 
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والخخامة: الرّرعّة أوّل ما ثيّت على ساق واحد. 

والخامة: القضة الرتطية. 

والإخامة في قيام الحيّل:أن ثرفع إحدى يديه أو 


ا على مثال سيئراء: ماءة لبني أسد. 
لكبوكقا 


أبن جئي؛ خام: جين وتراجع. 
لابن سيده 30/0+6) 


“بيت تبنيه العرب من عيسدان 


وفراخ. 
وخْيمَه. أي جعله كالحيمّة. 
بالمكان, أي أقام به. 


وتخيّمَببكان 


ضرب خْممته به. 
والخنيم بالكسر: السّجيّة و الطبيعة, لاواحد له من 


نيشت جلي خَيسًاء إذا رفتها. [واستعهد 
بالشعر +مراث] فتك 
ابن فارس: الخاء والياء والميم أصل واحد. يدل 
على الإقامةوالنبات. فالَيْسَة: معروفة. والتَيم: 
عيدان ُبتى عليها اليْمّة. [ثماستشهد بشع] 

ويقال: حيّم بالمكان: أقام به, و لذلك ميت 


والخنيم:السّجيّة. بكسر الخاءء لأنالإنسان يُبتَى 
عليهاء ويكون مرجم أبدا إليها. 

ومن الباب قوهم للجبان: خائم, لاله من ملسم 
الاحراك به. ويقال: قد خام يخيم. فا قوله. ل 


رأواقْثرةبالسّاق متي فحاولوا 
جُبُوري لمأن رأوني أخيئها 
فإئه أراد رفمها. فكائه شبّهها بلحي وهي عيدان 


المحيمةر 
فأمًا الألف التي تبيء بعد الناء في هذا البباب, 
فإئها لاتخلو من أن تكون من ذوات الواو أو من ذوات 
الياء. لهند 
أبن سيده؛ الخيمَة: بيست من بوت الأعراب 
مستدير. 
وقيل: هي ثلاثة أعواد أو أربعة يُلقى عليها امام 
ويُستظ لبها في لحر 
ولمع اخيمات. وخخيام. وحَيم, وخ 


غيم / 
عوارض وتُظلل بالنتجر. فتكون أبرد من الأخبية. 
وقيل: هي عيدان ثيتى عليهاالخيام. 
وقيل: الميْم: مابني من التتجر والستمف يُستظل 
به الرتجل إذا أورد إيله الماء. 
والخنيام. أيضا: الموادج. على التشبيه. 
ويم القوم: دخلوا في | 


وخيّموابالمكان: 


وحَيّم الوحشي في ككناسه: أقام. 

وحمت الرائحة الطيبة بالمكان و الوب: أقامت. 

ويه غطاه بشيء كي يَطبّق. 

والمنيم: الخلق. ووقيل: سعة الحلق. 

قيل: الاصل فارسي مُعرب. 

-وأخام عنه َيْمًا. و خيّماناء وحيُومَاء وخيامتاة 
يِكَصٍ وجنيُن و كذلك إذا كاد كيدا فرجع عليه وم ير 
فيه ميمه وذكل ونخص. 

وخام فيه: جين عنه. 

والمخامة من الزرع:أوّل مايجُت على ساق 
واحدة. 

و قيل: هي الطاقة الفضة منه.ووقيل: هي النتجرة 


الفضة الرتطية. 


والخام من الجلود: سال ُديع أومالم ييلع في 
والمهم عجر انض 


وحكى أبو حنيقة: خامت الأرض تخيم خْيّماناء 
وزعم أله مقلوب من ه وخمت ».و ليس كذلك. [لما 
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هو في معناء لامقلرب عنه. ليق 
الرمَطْشّري: خيّم بمكان كذا و تخيّم [ثم استشهد 
02 
وضربو ايامو اليم ولخي 
وهو كريم المجيم. 
وخام عن ا حرب. 
ومن امجاز: خْيّمَت البقر:أقامت في مرايضها 


ع 
وتَيّمّت الرّيح في القوب و البيت: بقيت فيه. 
وحْمّمئها أنا. إذا غطيت الطيب بالنُوب حتى كنب 
(أساس البلاغة: 534 

الديني:فيالحديك: «التهد بيده 
تعالى تحت العر » الْميِمَة: ما يُمكث فيه وأيُقام: مسن . 
قوهم: حيّم بالمكان. فنا 

أبن الأثير: وفيه « من أحَسبّ أن يستخيم له 
لجال قياما».آي كمايقام بين يدي الوك 
والأمراء. وهو من قوهم: خام يخيم. ويم يسم إذا 
أقام بالمكان. 


فيه ريه 


ويسروى يستخِمَ و يستجمّ وقدتقتنافي 


تبالمكان با لتعديد. إذا أقمت به. 
لقنن 
الفير وزايادى الميْمّة: كم فو أبائئن. و كل 
بيت مستديرء أو ثلاثة أعواد أو أريمة يُلقى عليها 
الشمام, ويستظل با في الح أو كل بيست يني من 


» كي يق 
وخام عنه يناو حْيُومًا و يُومّة 
خَبمُومة و خيامًا: كص و نين و كاد كيدا فرجسع 


غليه. ورجله: رفمها. 

والخامة من الزّرع: أوّل ما ينبْتَ على ساق أو 
الطّاقة القضّة منه. أو النتجرة القضّة منه. 

والخام:الجلد م يديع أول يالغ فين 
والكزياس ل سمل مُترتب. والقبئل. 

وتخيّم هنا ضررب مه يه. والرتيح الطيبة في 


اليم بالكسر:السمّجيّة والطبيمة بلاواحد. 
وقِرئد الستيق, و إخامة الفرس واويّة يائيّة. 

أيهم كيككل: أن تجمع جُرز الحصيد. ووادٍأو 
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وميم ولْيْمات: نشل ليني سلول ببطن بيشة. 

ويم وذو لم وذات خيِم: مواضع. 

وَالميِمَاء بالكسر ويُقصّر وقد تفتح الياء:ماء 


للم 
هي 
اوجمعها يا وحم كقصع. 
3 بحذف لطاء: لغة, و الجمع: خيام كسهم 


وخْيّتبالمكان بالتشديد, إذا أقستةفيه. 
للحكد 
مَجْمَعْاللهة: اليمة:اصلهاتيت يتخذء الأعراب 
مسن التيساب أو عيدان الستتجر:و جمعها: يام 
و حميمات, وأراد بها القرآن بيوئايعلم لله حقيقتها. 
للدلقما 
حمّد إسماعيل إبراهيم: خيّم:نصب المكة 
وهي كل بيت من الور أوالتتجر؛ والجمع: خيام, 
تعحم 
-1-خام فلان خَيْمَا:اقام 
بالمكان. و كاد لفيره كيدا فلم يتجح فيه, ورجع عليه 
والأرض خْيَمانا:وَحْمّت,وعن القدالوفيه خَيْمًا 
اماو يما جين و تراجع. و رجثله:رفعها. 
ب_أخامت الدابّة: قات على ثلاث ونّنت 
الرابعة وأبقت طرفها على الأرض, و الْحَيِمَّة:نصبها 
ويتاها. 


القوم: نصبوا خيامًا. ودخلواال: 
وفلان أقام بالمكان؛ ويقسال: خيّم بالمكان وفيه, 
و الليل غشى. و على القشبيه و النتيء جمله كا. 
ا وأقاموا في الحَْمة. 


ومكان كذا: ضرب حيمّته فيه. و يقال :تيم به. 


خيم / 10 

اه_الميّمة: كلّبيت مُبْنى من أعواد التتجر. 
لبه في الح والبيت يُتخذمن 
الصّوف أو القطن. و يقال: على أعواد ويُشْدٌبأطناب. 
والمغزل.جمعه: حيّمات, وخيام, و خِيّم, و حيم. 

و-الييمي: صا المجيام. 

ز-الخيّام: صانع اليهام. 
«خيّم الفوج: نصّبوا خيامًا. والقوم: أقاموا 
معسكر؟ من الخيام. 

ب الْحيْمّة: بيوت المسكريّين في المَراء أثناء 
الثمارين والتدريب الإجماليء وعند ما يكونون في 
واجب خارج معسكراتهم الذائمة. 


يقال: حيْمَة كبيرة. و خيَْة متوسّطة, و خيْمَّة 
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عكر 


و يقال مشيْمّة سفرية: خيْمَة تمع لعسكريواحد 
أو لعسكريين, و مستعمل أثناء القدريب الإجمالي و في 
الحرب؛ جمعدخييام, و خِيُم. 

ج-الخيام: صائع الييام ومصلحها. وهومن 
أرباب الحرف في الجيش. [الدافقد 

المُْصْطَفُوِي والتحقيق: أن الأصل الواحد في 
هذه المادة: هو الإقامة.و منه: خام يخيم.و خيّم بالمكان, 
الرائحة. و بمناسبة هذاالمفهوم يُطلّق على 
منزل يُتخذ مقامًا وين من أعواد و ثياب, فإن التظسسر 
في المخيمة إلى جهة كونها مغزل إقامة, بخلاف البيست 
والدار والمفزل و غيرها: فالنظر فيها إلى ج لق 
و إلى جهة كون وقوعها تحت دائرة ومحيط, و إلى جهة. 
الترول. 
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وأما مفهوم اين واللكوص:فباعتبار استعماها 
خرف« من». 

وأمّا قوطم: خيّمه وخيّم القوم وتخسيّم وأخام: 
نقاقات أنتزاعيّة من الخيمة. و ليست يمشتقّة من 
خام يخيم. بمعنى الإقامة. 

ويد ل على هذا الأصل ماتة: قام, دام. حور 
مَفصُورات فى الْخِيامٍالرحن: 7 التعبير هذه 
المادة دون البيوت والمنازل والدور. فإن في المخيمة ‏ 
كما قلنا إشارة إلى جهة الإقامة, أي في عم ل إقاسهم. 
و هذا المفهوم ألطف من التعبير مح ل السزول أو مل 
البيتوتة.أوفي نح ل يدار و يحاط.كما لاينفى.(: 0933 


فاش 


الُصوص التفسيرية 
الام 

حُورْمَقصُورَات فى الخِيّام الرتحمن :77 
البي#6: « إن للسؤمن في الجئة لخيْمَة من 
لؤلؤة واحدة بحوافة, عَرْضها ستون ميلا في كل زاوية 

منها أهل ما يرون الآخرين, يطوف عليهمامؤمن ». 
(البقري: 5147) 
أبن مسعود: الدرالجوق. (الطْبَرَي 035:09 
وان حاعى( اوعدي جره تاد 


فراسخ. ها أربعة آلاف مصراع من ذهب. 
(الطبري 3311 
وقة. فرسخ في فرسخء لها أربعة 


آلاف ياب من ذهب. (الطَبري 317:11 
نحوه الفشتيري” لعن 


أي حبوسات في الميجال. مستورات في القياب. 
(الطبْرسي8: 031 
مثله أبوالعايسة والحسن (الطَبْرسَيّ9: 01١‏ 
ونحوه ابن كَضب الرطي والربيع (الطبري" 000:9١‏ 
سعيد بن بير ألها خيام ُضرب لأهل الجلة 
خارج الجئة كهيئة البداوة. 7 
مُجاهد: خيام اللَوْلو و الفضّة. كما يقال. 
(الطبري 037:3 
الإمام الصّادق يِه : الحسورهنالبيض 
القصورات المخدّرات في خيام السدرٌوالياقوت 
والمرجان, لكل خيمة أربعة أبواب على كل باب 
سبعون كاعبًا حجابًا لمن ويأتتهن في كليو كرامة. 
بحن المؤمنين. 
(الكاشاني 015:6 
مُقاتل: يعني ال المرق, الدّرَة الواحدة مل 
القصر العظيم جوفاء على قدر ميل في الستماء. طوها 
افرسخ وعرضها فرسخ, :لأريسة آلا ف مسرل بق 
ذهب فلك قوله تعالى: وَأ 5 
مكلاب »اعد 57 
أبن نيْد: يقال: خيامهم في الجمئة من لؤلؤ.. 
(الطَبريّ 034:0١‏ 


من لله عزذكره يشر له عزو 


نحوه أبوحيّان نكل 
ابرط ةدر وَالْخيّامٍ:الببوت. و الموادج 
انال 


نحوه أبو مسلم الأصفهاني. (الماوردي 687:6) 

التّرمذي” بلغنا في الرّواية أن سحابة أمطرت من 
العرش فخلقت ا حور من قطرات الرتمة, م ضرب 
على كل واحدة منهن خيمة على ثساطئ الأنهسار, 
سعتها أربعون ميلا و ليس ها باب, حتى إذا دخل ولي 
الله الجئّة انصدعت الخنيمة عن بابء ليعلم ولي لله أن 
أبصار المخلوقين من الملائكة و الخدم لم تأخذها. فهي 
مقصورة قد قصر بها عن أبصار المخلوقين, والله أعلم. 

لطي 17 :هيلا 

الطبري؟ يعني بمِالْحيام البيوت.و 
العرب هوادج التساء خيامًا. [ثم استشهد بكر 

و أمًا في هذه الآبة فإئه عُتِي بها البيوت. 
اعن خليد العصري قال: لقد ذكر لي أن" 
وقة, ها سبعون يصراعًا. ك ذلك من 
س2 ا(للبكلم 


الخيام في لغة العرب: جمع خَيْمَة 


والخيام شميئان: المخيام: الموادج والخيام: البيبوت. 
وجاء في التقسير أ نّالخيمة من هذه الخيام مسن مر 


أحدها:[قول أبي مسلم] . 
التاني:[قول سعيد ين مت ] 
القالث:ائهاخيامفي الجئةتضافإلى 


غيم / 0 


القصور. 440 

الطّوسي: و وَالْخيام جم خيمة. وهو 
من الثياب على الأعمدة, والأوتادمًا: 
اللأصحار, فإذا أصحر هؤلاء الحور. كانت هن الخييام 
في تلك الحال وغيرهاتما ينقي الابتذال. . (480:5) 

الواحدي” و الام 4« جمع حيم, ويم جمع 
خيمة, وهي أعواد ثنصب ونظل لبالتبات, فتكون 
أبرد من الأخبية وأمًا خيام المّة فروى قتادة عن ابن 
عباس قال::المخيمة: در موق أربعة فرسخ في فرسخ 
فيها أربعة آلاف مصراع من ذهب. اتالفقد 

المَخْشري؟ قيل: إنّالخيمة مسن خيسامه نذرة 
جك عم 

أين عَطيّة: وَالْخيَامٍ) لسوت من السعب 
والّمام وسبائر الحشيش, وهي بيوت المرتهلين مسن 


ألَمربِ, وخيام الجئة بيوت اللَول...وإذا كسان بيست 
المسكين عند العرب من شعر فهو بيت, و لايقال له 
خيمة [ثماستشهد بشعر] (مبمم 

نحوه السّمين. الحلقة 


ابن الجزي: في جَالْخِيا ٍَ قولان: أحدهمانائها 


خيام تضاف إلى البيوت. ‏ (0153:8) 
إشارة إلى عظمتهن: فإلهنَ ما 


إلبيت من الشتعر خيمة, لله معد للإقامة. إذا ثبت هذا. 
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فتقول: قوله: حو رفصو رات فى الْخيامٍ»إشارة 
إلى معنى في غاية الأطف. وهو أنٌالمؤمن في الجكة 
لايحتاج إلى التحرتك لشيء, و إئسا النسياء تمرك 
إليه. قلماكول والمشروب يصل إليه من غير حركة 
منه. ويطاف عليهم با يشتهونه. قالحور يكن في ييوت. 
وعند الانتقال إى المؤمنين في وقت إرادتهم تسير بهن" 
للارتمال إلى المؤمنين خمام, و للمؤمنين قصور تخزل 
احور من الديام إلى القصور. 
البُرُوسَوي: و دالِْيَامٍ» جمع خيمة, وهي 
القبّة المضروبة على الأعواد. هكذا جمع خيام الديا. 
وهي لاثشبه خيام الجئة إلا بالاسم. فإئه قد قيل :إقه, 
الخيمة من خيامهن ذرة بجمرّفة عرضها سكون 0يلة :في 
كل زاوية منها أهلون ماُرون إلاحين يطوق علسهم 
المؤمتون. (لدكلفن 
الآلوسي: و َالْخِيامٍ4: جمع خيمة. وهو على 
ضافيه البصر» ببست سن ختب و كسام وسائر 
الحشيش, و إذا كان من شعر فهو بت و لايقال لهد 
خيمة. وقال غير واحد :هي كل بيست مستدير أو 
ثلانة أعواد أو أربعة يُلقى عليه امام ويُستظلبها في 
الح أو كل بيت تُينى من عيدان النتّجر. و جمع 
فسكون, ويم بالفتح. 
و كيتب.و هَالْخهامٍ» هنا بيوت من لؤلق 771 0 
ابن عاشور: وهال 


الفدلين 


الجمال والروعة ما ليس لكثير من البيوت. وهذا 


أقرب لظاهر اللفظ من الحجال. زنقلك 
الطَّاطَبائي” ليام جمع خيسة, رهبي 
القسطاط. لاملل 


مكارم الشتيرازي: « خيام »:جمع خيمة, و كما 
ورد في الرّوايات الاسلامية ناليم الو جودة في 
الجئة لا هذا العالم من حيث سعتها وجماها. 

والخيمة -كما ذكر علماء الغ وبعض المفسّرين 
لاتطلق على اليم المصنوعة من القماش المتعصارف 
فحسب. بل #طلق أيضًا على البيوت الخشييّة و كذلك 
كل بيت دائري و قيل: ئها عطلق على كلبيت لم يكن 
بن الحجر. 0 

فضل الله:و هي قاب تضرب على اللساء 
الملازبات للبيوت. وقال غيره: إنّالمراد ب الام » 
معناها الطبيمي لاضفاء جر من الجمال والروعة 
الفداففا 


البدوية الّذي قد لايوجد في البيوت. 


الأصول اللْغويّة 
١‏ الأصل في هذه اماد 


اليم وهي بيسث مسن 


بيوت الأعراب مستدير, يبنونه من عمدان الجر 
والجمع: حَيْمَات وخيام وحم ويم . اليم أعواد 
تُنصّب في القيظ و تُجمّل ها عوارض. و ثظلل بالنتجر 


يّم:أقام فيها. وخيّم القوم:دخلوا في الَيْمَةَ, 
وتخْيّمٍ مكان كذا: ضرب خْيمَته وخامٌيّ 


ائحة الطَيبة بالمكان 


على ماتحتها لتقيه و تحفظه. فهي من معن القصر 
والتني». وخام عنه يخهم يسا و خَتّمانا وخْيُومًا 
وحييامًا و خيمُومة: نكص وحن وخام عن القشال 
وخام فيه: بن عنه. فهو خائم. أي جبان. 

و الإخامة: أن يُصيب الإنسان أو الدابّة عَتبث في 


رجله. فلايستطيع أن يكن قدت من الأرض فييقي: 
عليها. يقال: إله ليخيم إحدى رجليه. و حو جلي 
ا. فكائه عستّهها اليم وهي عيدان 


النيمة كما قال ابن فارس. 

سو أصرالستشرقون على أعجَميّة لفظ 
«الحَيمّة دون حجّة وبرهان, 

فبعضهم عدّه حبشيًا رغم جهله بأصله! و بعضهم 
عد منشأه إيران أو شمال أفريقيا! و بعضهم عد وروده 
في التتعر الجاهلي القديم د ليا على أئه دخيل قديم!!" 

ولاريب أنّما ذكروء لاينبغي أن يُؤبه لهأو 
يُحكى. 


(1) لاحظ المفردات الدّخيلة في القرآن الكريم. 


خيم/11 
الاستعمال القرآني 

جاء متها الاسم جممًا:( الام ) مرفي 

حو رْمفْصُوراتكفى الا ال 

يلاحظ أوَلا: أن لفظ «الخييام » وحيد الجذر في 
القرآن. و في بحُت 

١قُسّرت‏ الام » باربعة أقوال: 

الأول : اش اممو , و هو مروي عن التي ا. 
و ذكراين عبّاس أن سعة ادر الواحسدة فرسخ في 
فرسخ. أو أربعة فرلسخ في أربعة. 

الاني:الخييام تضرب لأهل الجئة خارجها كهرئنة 
"ثاني 


ألبداوة . قاله سعيد بن يد وعدَه الما 
يكم أقوال, ثم ذكر القول اثالث فقال:«خييام في 
اكه ضاف إلى القصور». وهو بعنى القول الثاني 
,كماترى: 
]لثالت: الحجال. وهي القباب «قاله ابن عبّاس. 
الرابع: البيوت والهوادجء قاله أبو عُبَيدَة, وننسبه 


الماوردي" 


إلى ابن حجر وهو متأخر عن أبي. 


؟-استُعمل لفظ «الحييام »هنا في مقام أهل الجئة. 
الشيوع هذا الطراز من المساكن عند المربء فكانوا 
يأنسون بهاء و يتوقون إليههاء و يخلدون إلى الراحة 


مفصُوراتفى اليا ٍ4. 

و الفرق بين الحخيام و البيوت أ نّالفيام قابلة الثقل 
و أثهامأ وى الناس في الصّحاري والأسفار للتَفز 
والستياحة والإقامة فيها موقتًا. وهي المناسية هنا. 
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أمّا البييوت فهي مساكن الكاس في بلادهم 
الإقامتهم فنها دائمًا. 

واستُعملت « البيوت » بعنى القصور في مساكن 
8 “مم الأخرى. هوقو ١:‏ 


0 عن اقعرع ا زوافر حت رين 


من ؤخرف ليس رقي يديل عن 


اد يا أ يلي ) التكيرت 0 
وها المت في وصف قصر سايمان 2 


'_جاء لفظ «المنيام » في رأس هذه الآية, وهو 
يناسب الألفاظ الثالية الواردة خلال هذه السّورة 
روا :الأنام. والأكمام. والأعلام. والإكرام,و 
لإلأقدام. و كلها مجرورة إمّا حرف جرٌوإما بالإضافة, 
وج هذا الأفظ بالحرف «في «دوتها.و كلّهاجمع 
سويب والإكرام»: فهو مصدر جاء مرتين. 
نيا سورة الرّحمان اختلفوا في كونه مكيّة أو 
مدنيّة, وسياقها يُشبه امات فكلّها تم 


وإنقان 


م يرد من نظائر «الييسام »في القرآن إلا 
«البيرت » في قوله تعال: 


درأ 


دسو 
يدك 
فيه |" 


دفآ 


حرف الدال 
وفيه 40 لفظًا 
دفع 
دفق 
كك 
دلك 
دل 
دلو 
دمدم 
دمر 
دمع 
دمغ 
دمي 


دنر 


دنو 


ددر 


دين 


دأب 


. 


"ألفاظ, "مرات: امكيّة, ٠‏ مدنيّة 


ديا 11 دأب 4:ا-؟ 


دائيين 13 


النُصوص اللغويّة 
الخليسل: التؤوب:المبالفة في السّير. و أذاب" 
الرّجل الدابة إدآبا. إذا أتمتها. و الفعل السلازم دأ 
الدايّة تداب ذؤويًا. لمبمم 
قوله:© كدأب الذانب يأدُو. للغزال ©« 


أبو 


والعَذل والمَدّل. والدأبوالثاب. 
الإصلاح المنطق :17) 


أبن أبي اليمان:الداب: مصدر, دأبت في التي 


ىٍِ 0 
:و قول[التاعر] ذوبء بقول:و الماح 

عليه تقول: دأبت على النتيء. [ثم استشهد بشعر] 
وفوللُه جل تنساؤء: جكَدَأب ال فر عون» 

آل عمران: ١١ءيقول:‏ كمادتهم وسئتهم.. )191:١1(‏ 
أبن دُرَيْد: وداب يداب دُؤُوبًاء وما زال ذاك 


تأبي. يكن 
الصّاحب: الدؤوب:المبالغة في الستير, و أذاأئِستة 
الداية فدأيت 
وداب الأمر:طال. 


والداتبان: اليل والتهار. 
والشأن, والأصل. (0977:9) 


دايا ودؤوياء قهودائب. [ثماستشهد يشعر]. 


و أذايثه أنا. 


544 /المعجم في فقه لغة القرآن.... 1 

والدائبان: اليل والتهار. 

والتأب:المادة والتتآن. وقد يُحرك. قال القراء: 
أصله مسن دأنست إلا أن الصرب وَل مناء إلى 


الثتأن. انميت 
أبوهلال: الفرق بين العادة والدّاب؛ أنّالصادة 
على ضربين: اختيار أو اضطرار. فالاختيار كتصوه 


شرب التبيذ و ما يجري براه مما يكثر الإنسان فعله 
فيعتاده, و يصعب عليه مفارقته. 

والاضطرار: مثل أكل الطّعام وشرب الماء الإقامة 
الجسد ويقاء الروح.و ما شاكل ذلك. والداب 
لايكون إلااختيار؟. أل ترى أنّالمادة في الأكيل. 
والتتربالمقيمين للبدن لاتسمى دايا 

أبن سيده: الداب:العادة والملازمة,دَأبَيَدَاب. 
دأبًا. ودايء ودؤوبًا. وأداب غيرء. و كلما تمه فقد 


أذايئه. 


م 


و أذابه: أحوجه إلى الدؤوب. 

ورجل دلوب على الشيء. [إلى أن قال:] 

والدأبُوالد أب“ العادة, وقوه تعالى: مُِْلَ 
قأب قَْم توح»المؤمن: ١ك‏ قيل: مثل عادة قوم نوح. 
وجاء في التفسير: مثل حال قوم نوج. 

ينو توأب: حي من غني” [واستشهد بالتشعر ؟ 
مرات] لنكيع 
لوي التاب:المادة والطأريقة. تقول: 
21111011117 لمكتم 

الداب:استمرار النتيء على عادة. يقال: هو دأب” 
بفعل كذاء إذا استم في فعله,و قد داب يناب دابًا. 


لكبققم) 

الُؤوب: مرور الشيء في العمل على عادة جارية. 
فيه, َأ بّيدْآب دايا ودُؤُويًا فهودائب. (0:1؟) 
لبقم 


في عمله. إذا استمر فيه. و العادة: تكرثر الشتيء عر بعد 
3 لقنقين 
الرمَخْشَرِي: دأ بَالرجسل في عمله: اجتهد فيه. 
وذَأبْت الدَاة في سيرها دأها ودأبًا وذؤوبا. وعن 
عاصم وتزرعُون. ياب يوسف ,40. 
ودلية دائبة 


وأثايةضته و أجيرة ودائيم 
وفعل ذلك دائيًا. 
ومن الجا 

كنبال 
واليل والتهار يُذابان في اعتقابيما. 

وٍَوسَك م ْلَكُمالشنسّ وال 
ويقال للملوين: الداثبان. 
وتقول: قلبك شاب وفوداك شان 

الاعب. و قد جدّبك الدائبان. (أساس البلاغة: 118 
الطّبْرسي التاب:المادة. يقال: دب يداب 

دباو دكب ااعتاد النثتيء و' 

والداب:الاجتهاد. يقال: دأ في كنادايًا 


وحُؤويهإذا اجتهد فيه وبالع. وثقل من هذا إلى العادة, 


(1) هكذا في الأصل والظاهر: دأبا. كما في كتب اللّفة.. 


الله بالغ فيه حتى صار عادة له [ثم استشهد يشعر] 
الحنكحقا 
الّديني: في حديث البمير اّذي سجّد له. فقال: 
«إله يشكو أك تُجيعٌه و ثُئُه ‏ أي مُكده و ثثهيه. 
للدفقلد 
أبن الأثير: فيه: «عليكم بقيام الليل, فإئه دب 
الصّالحين قبلكم ». الدآب:المادة والتتأن. وقد 
يحرك, وأصله من أب في العمل إذا دو يب. إلا أن 
العرب حَوَلَتَْ معناه إلى العادة و|| 
ومنه الحديث: «فكان دأبي و داهم » وقد تكرر 
في الحديث. 
الَرطي: الذاب: العادة والتتآن.و ذاب: الرجل 
في عمله يداب داياو دوو إذا جد اجتهد. وأذأيقه 
أنا. 


ين 


و أذاب بعير.. إذاجهده في الستَير. 

.والذائبان: اليل والتهار. 

قال أبوحاتم: وسمعت يعقوب يذكر ( كَدَآب) 
بفتح الممزة, وقال لي وأنا علي على أي شيء يجوز 
(كَدآب)؟ فقلت له:أظته من ديب يداب ذأبا. شل 


ذلك مني و تعجّب من جودة تقديري على صغري: 
ولاأدري أيقال: أم لا. 

قال التحّاس:« وهذا القول خطأ. لايقال أليكة: 
تيب. وإلما يقال: داب يداب ذُؤوبًا ودأباء هكذا 
حكى التحويّون, متهم القراء...فأمًا الدب فإله يجوز 
كما يقال: شغر وشتقر وئفر وتهرء لأن فيه حرفا من 
حروف الحلق ». م 
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الفيروزابادي: ذا ابفي عمله. كمتع. دايا 
«وأذايه. 
أن والعادة, والسُوق 


ويُحرك. و مُؤويًا. با 
الاب أيضًا و يُحرك: 


التتديد.وا 
والنائيان:الجديدان. 
ودوآاب, كجوهر: فرس لبني العَنبّر. ويكو تؤاب: 
قبيلة. اكد 
مَجمَعٌاللّهة: ذاب:في عمله يداب دائبا ودايا 


ودُؤوبً. فهو ديب وداتب:جَدّفيه وداوم عليه. 
واستُعمل الدآب.و الدأب في معنى العادة والثتأن. 
الدففقا 
الُسناناني: داب في العمل أو على العمل. 
ويخطنون من يقول: دب فلان على العمل, و يقولون: 
إن الصّواب هو: داب في عمله يداب دأبا وديا 


وَُؤُوباء فهو ديب ودائب.أي جد في عمله و يتعب. 
و لكنالمكم. والأسان. والتاج. واللث يسوردون 

جملة: «رجل تؤوب على الثشيء ».أي يك وينم 

لعمل ذلك النتيء, تنا يُجيز لنا أن 


الشيء و عليه. و إن كانت «دأب فيه 6 أعلى. 
(معجم الأخطاء التتائمة :.هم) 
المْصْطَقَوي: والتحقيق: أ نّالأصل الواحد في 
هذه المادة: هو الجريان المداوم المستم في أمر إذا بولغ 
واهتم فيه. و مناسبة هذا الأصل ستعمل في مفساهيم 
التأن والعادة والاجمهاد والمداومة والملازمة 
و المبالغة في السَير و نظائرهاء و ليس كل واحد من 
هذه المقاهيم بحرن باصل حقيقي” [ثم ذكرالآيات 
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وأضاف:] 


ولايخفى من التناسب بين هذه الماتة ومائة 


فظهر لطف التعبير بهذه المادة دون نظائرهاء أن 
فيهادلالة على الجريان. والاستمرار, والملازصة. 
والاهتمام. لدي 


القُصوص التفسريّة 


دابا 
افا حَصلائم فَدَرُو فى 


للا قليلا مما كأكلون. يوس ق ولا 
أبن عبّّاس: دائمًا كل عام. يمن 
تموء القاسمية (حيماةم) 
امتوالية. (الواجدي 1171 


القراء: قوله: ؤذاياه وفرا بيض تامع 
ينين َب فمَلا.و كذلك كل حرف تح أله و سكن 


اثانيه, فتنقيله جائز إذا كان ثانيه همزة أو عيئًا أو غيئنا 
أرحاء أو خاناوهاء ناكا 
نحو أبو زراعة. نوم 


أبن قييّة: دا أي جنا في الزتراعة و متابعة 
و تقرأ( دًَا): بفتح الهمزة. وهما واحد. يقال:دأت. 
اذاب ذاه ودأًا. للقن 
نحو السجستاني(11). و البشوي:(؟: 4980), 


كنتم تزرعون سائر السّدين قبلهاء على عادتكم فيما 


عضى. 
والذاب: العادة. [ثماستشهد يشس] . (5548:9) 
نحوه الخازن (؟: 7158), وأبن عاشور :١1(‏ 0/7. 


الرّجّاج: أي تدابون ذأبا. ود ل على تدابون 
َترْرَعُون »والدآاب الملازمة للثتيء والعادة. 

لفدياتا 

نحوه حستئين مخلوف. مم 

أي ولاه لحنمعم 

التحاس: أي تباعًا واعتيادا. ضيف 

القعلبي: أي كمادتكم إثم ذكر نمو قول ابن قي 

والراء] لمنلاو 

القَيْسِي: نصيعلى اللصدر, لاني 

ات رونم يد ل على ثلذابون. 


ال أبو حاتم من فتح الهمزة في ؤذَآيا بم. همي 
آقراءة حفص عن عاصم. جعله مصدر « ذيّب ». 

ومن أسكن جعله مصدر « دأيْت » وفتح الهسزة 
في القمل هوالمشهور عند أهل اللّفة. والفتح 
والإسكان في المصدر لغتان. كقوهم: التؤر والتهر, 


والشنع والشتع. 
وقيل: إثما رك و أسكن لأجل حرف الحلق. 
دافا 
إفققة 


(١أوجاء‏ في لهامش: كلمة دأب, تد ل على موالاتهم الزترع. 
الهم يدأيون في عمله. 


أحدهما: يعني نياعًا متوالية. 

/ اني: يعني العادة المأ لوقة في الزّراعة. 6 

الطوسي أي مستمرة, وقيل: وقيل: 
على عادتكم, 

والدآب: استمرار الثتيء على عادة. يقسال: هو 
اب بفعل كذاءإذا استمر في فعله.وقد َب ياب دأيًا. 

وسكّن القراء كلهم الحمزة, إلا حفصًا فإله فتحها. 
وهي لغة مثل ستطع, وس 1 
على الصدر, أي كذابون داب و كلهم مَمْ رَإلامّن 
مذهبه ترك اء أبوعمرو إذا أدرج. (1845:5) 

نحوء أبو الفتُوح الرازي(4:11). و الكاشاني 
40 

الواحدي [نو الطّوسيّ ثمقال:] 

والمعنى زراعة متوالية في هذه الحكيةعلي 
كم 


الحدانين 


هما مصدرا دب في العمل وهو حال من ال أمورين. 
أي دائبين. إِمّا على كذأبون دأبباء و إما على إيقفاع 
ل 


المصدر حالاً. بعنى ذوي دأب. 

نموء البتتيضاوي (418:1)و التسَفي (:278). 
والتًيسابوري(17:١0).‏ وأبوالسُعود(5: 4٠١‏ 
وَالبرُوسَوي(8:4). 

ابن عَطيّة: و ؤَآبا 4 معناء ملازمة لعادتكم في 
الزراعة. ثم استشهد بشس] 

وق رأ جمهور الستبعة (دَأيا) بإسكان الحسزة وقرأ 
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عاصم وحده لَدآًابفتح الممزة, و أبوعمرو يهل 
الهمزة عند درج القراءة. وهامثل تهر وئهسر. 


يرى نصب هذا كلّه بفعل مضمر من لفظ المصدر. يدل 
عليه هذا الظاهر. كا كه قال: لِتَرْرّصُونَ » تدابون 
01 
زفدنا 
نموه أبوحيّان. لقا 
الطَّبْرسي: أي زراعة متوا لية في هذه الستئين 
عوحبادتكم في الزتراعة سائر السّنين. وقيل:(دَآبَا) 
أ جد و اجتهاد في الّراعة. و يمبوز أن يكون حالاً 
فيكون معنام؛ تزرعون دائبين. ليدليييل 
أبن الجوئزي؟ [نقل القراءتين ووقال:] 
ومعنى وَدَآًامأي زراعة متوالية على عادتكى. 
والمعنى: تزرعون دائبين. فناب هذاه عن «دائبين ». 
لتقيفيد 
القخرالرازي: [نمو ليسي وأضاف:] 


العُكبَري: وبا منصوب على المصدرءأي 
ذابون. و دل الكلام عليه. و يقرأ بإسكان الهمزة 
وفتحها. والقمل منه أب دأبًا. ودب دأيا. 
يقرأ بالف من غير همز على التخفيف. 
امم 
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القرطي: أي متوالية متتابعة. وهو مصدر على 
غير المصدر, لأن معنى «تزرعون م تدأبون كعادتكم 
:هو حالء أي دائبين. 
أي دائية.. لكدع0) 


والباقون بسكونهاء وهما لغتان في مصدر دأ ب يدب 
أي داوم على الثتيء و لازمه. وهذا كما قالوا: ضشأن 


أحدها: وهو قول سييريه: أنه منصوب تير 
مقدّر تقديره كذأبون. 

والثاني: وهو قول ابي العيّاس: أ سنتصوب. 
ده لاله من معناء. فه نبت بأتي قميد. 
القرفصاء. وفيه نظر, لأكه ليس نوعًاخاصًا به بخلاف 
العُرقْصاء مع القعود. 

والثالك:أئه مصدر واقع موقع الحال. فيكون فيه 
الأوجد المعره المبالفة, و ما وقوعه موقع 
الصفة, وما على حذف مضاف, أي دأنبين. أو ذوي 
داب أو جِمَّلهم نفس الأب مبالغة. 

ابن كثير: أي يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين 
نكن 


ين 


متواليات. 
الشثربيني؟ [نحو الطبرسي” واضاف:] 
وقرا حفص بفتم القسزة,وسكنها الياقون, 
و أبدها نوسي لاوقا ووصا. وحمزة وققا نقط 


لندتكن 


الآلوسي: قرأ حقص بفتح ا مزة والجمهور 
بإسكانها. وقرئ(داًا) ب أ لف من غير هسزعلى 
التخفيف, وهو في كل ذلك مصدر ل« دَأب». وأصل 
معناء التعب. ويُكتّى بد عن العادة المسستمرة. لأئها. 
تنشأ من مداومة العمل اللازم له التعب. واتتصابه 
على الحال من ضمير َرْرَعُون أي دائبين أو ذوي 
داب. وأفرد لأ ّْالمصدر الأصل فيه الإفراد. أو على 
أله مفعول مطلق لقعل محذوف. أي كدأيون دأبًا. 


والجملة حاليّة أيضًاء وعند الجر مفمول مطلق 
ل لِتْرْرَعُونَ م وذلك عنده نظير: قعد القُرقصاء. 
و أيس بهي للم 
د أب: المستمر المتصل 

لكبلوكل 

: أي على طريقة مداوسة مسستمرة. 

وقد اهتمّوا واجتهدوا في ذلك العمل من غير اختلال 
وتوان. طلا 


فضل الله: جَدََبًا 4 العادة. والمراد يه 
على الارع. 


وام 
افتامفا 


آلعمران 32١‏ 
أبن عبّاس: كصنع آل فرعون, و يقول: صنع بك 
قومك كذبوك و شتموك. كما صنع قوم موسى بموسى 


كذّبوه و تشتموه, و نصتع بهم يوم بدر كما صنعتا بقنوم 


موسى يوم الفرق. م 
نحوه أبوروق.(أبو القتُوح الركزي 053:4 
المي( 01). والراغي 0١8:50‏ 
جاهد: كفعل آل فرعون, كشأن آل فرعون. 
مثله عِكْرمّة. (الطَبَري “د )16١‏ 
الضّحَاك: كعمل آل فرعون. (الطأبري 6+ 14١‏ 
نَيْد بن علي” معناه كشأنهم وعادتهم. (187) 
لذين كفرواء و أضال تكذييهم 


كمثل تكذيب اأذين من قبلهم في الجمحود والتكذيب. 
م 

الربيع: كسلتهم. (الطبري :206 
نحوه الككسائي (الطبرسي :انا 


1 كفعلهم. كتكذيبهم حين كذبوا الركتل” 
وقرا فول له: ملقب قم لوح >المؤمن ات 
يصبيكم مثل الذي أصابهم عليه من عتاب لله. 
التاب:الممل. (لطبري؟: 013 
كعادة آل فرعون. (اليقوي' :١‏ 6114) 

(أبوالقشوح 053:4 
قطرب: كحال آل فرعون. (الطلرسي” :0415 
القرآء: يقول: كفرت اليهود ككفر آل فرعون 


أهم. (حنحلم) 
أبو عُبّيِدَة: كسئة آل فرعون و عادتهم.[ثم 
استشهد بشعر] لحللم 
الأخفش: يقول: كدأبهم في الشثره من دأ بَيَدْأب 
للديافا 


بّة: أي كعادتهم. يريد كفر اليهود ككفر 


الطري: يعني بذلك جل ثناؤه: أن الذين كفسروا 
لن تغني عنهم أمواهم ولا أولادهم من لله شيئًا عند 
حلول عقوبتنا هم. كسمئة آل فرعون وعادة, 


آل فرعن » فقال بعضهم: معناء: كسلتتهم.. وقال 
بعضهم: معناه: كمملهم... وقال آخرون: معنى ذلك: 
كتكذيب آل فرعون... 

وأصل النتاب من: دأبت في الأمر دأيا. إذا أدمئت 
اليم والتعب فيه. ثم إن العرب نقلت معناء إلى النتأن 
والأسربو العادة. [ثما 

توه التملبي18::71). و حسكين مخلوف (18). 

الرَجيَاج: أي كسشأن آل فرعسون. و كسامر 
آل فرعون. كذا أهل اللغة. والقول عندي فيه الله 
أعلم - :إن « داب » هاهناء أي اجتهادهم في كفرهم 
و تظاهرهم على التي يَلكتظاهر آل فرعون على 
موسي للد 

و موضع الكاف رفع. وهو في موضع خير 
الابتداء, امعنى: دأبهم مثل دأب آل فرعون.و ( كدب 


عل 


يقال طب لطاب مائا ومووينا إذا اجهدت في 

النتيء. و لايصلح أن تكون الكاف في موضع صب 
بؤَكَقرروا »لأ وَتَقَرُوا هي صلة (الّذِين» 
الايصلح أن الّذين كفروا ككفر آل فرعون, لأنّ الكاف 
خارجة من الصّلة, و لايعمل فيها ما في الصّلة. 
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لحمعوم‎ 

التحّاس: [نقل: قول الضّحَاك و قال:] 

كذ لك هو في اللغة. و يقال: دأ. 
في فعله. فيجوز أن تكون الكاف معلقة بقوله: وقوه 
اثثار »آل عمران: ١٠.أي‏ عُذبُواتعذييًا كماعٌدب 
آل فرعون. 

و تبوز أن تكون معلقة بقوله: « فى عَلِهمْ 
ويجوذ أن تكون مملقةبقوله: قاد لفبذلويهم» 

قال اين كيسان: ويحتمل -على يُضشد -أن تكون 
مملقة ب (كَدْبُواو يكون في ل كَذبُا ضمير 
الكافرين , لاضمير آل فرعون. مجع 

القيْسي؛ الكاف في موضع صب عللى تنبت 
المصدر مذوف, تقديره عند القراء: كفرت العربَكهن” 
كف ر آل فرعون؛ و في هذا القول يسام لكل تني: 
الصّلة والموصول. لكي 


ثاب إذا اجتهد 


فإذا قيل: إه العادة في ما أشار إليه من عسادتهم 


وجهان: 
أحدهما: كمادتهم في اتتكذيب بالحق” 
والتاني: كعادتهم من عقاهم على ذنويهم. 


وإذا قيل: إل الاجتهاد, احتمل ما أشار إليه مسن 
اجتهادهم وجهين: 


أحدهما: كاجتهادهم في نصرة لكر على الإيمان. 

والثاني: كاجتهادهم في الجحود و البهتا 

وفيمن أشار إلهم أئهم (كَدَأب ال فون 
قولان: كت 

أحدهما'”:أئهم مشركو قريش يوم بدر. كانوا في 
اتقام لله منهم ليله والمؤمنين. كآل فرعون في 
انتقامه منهم لموسى و بني إسراثيل؛ فيكون هذا على 
القول الأول تذ كير للرتسول و المؤمنين بنعمة مسبقتء 
لأنَ هذه الآية نزلت بعد بدراستدعاء لشكرهم عليها. 
و على القول الثاني وعدا بنعمة مستقبلة. لأئها نزت 
قبل قتل يهود بني قيتقاع. فحقّق وعده و جعله مُمجر. 
سوال ليقف 

الطّر. سي وممنى قوله؛ وبال : 
كمائهم في التكذيب بالحق. وقيل: في الكفر. وقيل: 
: في تكذيب الرّسل. وك لذلك 


و تقديره: عادتهم كدأب آل فرعون. وموضع 
الكاف رفع. لأئها في موضع خير الابتداء وولاجبوز أن 


17ل يذكر ثانيهما. 


ولكن يجوز نصبه بوَوَفُوهالشار» لأنّفيه مسنى 
الفعل, على تقدير: تتّقد الّار يأجسادهم كما تقد 
بأجسام آل فرعون. فهذا تقديرء في المعنى. (1: 4 -4) 
الفشيْري: أصتروا في ال على سلهم. وأ 
هم في الانتقام ستئنء فلا عن الإصرار أقليموا. و لافي 
بار طَهمُوا. و لعمري [كهم هم الذين دمُوا تحسروا 
على ما قنتمواء و لكن حينما وجدرا لباب مسدوذا. 
والتدم عليهم مردوت. 
الواحدي[ذكر قول ابن عباس رمُجاهِد 


ارين 


يريد أن اليهود كفرت بمحمّد و كعاد: 


فرعون, 
في تكذيب موسي بعد ماعرفوا صدقه. والمعنى: دا لأخ! 
في الكفر كداب آل فرعون. لق 

نحوء البقوي. يكت 


الرمَخْشَري: الذاب: مصدر َأ بَفي العسل. إذا 
كدح فيه, فوضع موضع ما عليه الإنسان من شأته 
وحاله. والكاف مرفوع ال مل تقديره: داب هؤلاء 
الكفرة كدأب من قبلهم من آل فرعون و غيرهم. 

ويبوز أن ينتصب حل الكاف ب ٍلَنْكنى »أو 
ب«الوقود». أي لن ثفني عنهم مثل مالم تفني عن 
أولنك. أو توقد بهم الثار كما توقد هسم. تقسول: لك 
النظلم الناس كداب أبيك. تريد كظلم أبيك و مشل مسا 
كان يظلمهم. و إن فلانا حارف كدأب أبيه, تريد كما 
دافا 


وم 
نحوه المرُوسَوي1: 01و فريد وجدي (14). 
ابن عطيّة: و الدأب وال دّأب يسكون الهمزة 


دأب /501 
و فتحها مصدر دب يَذْآب إذا لازم فصل شسيء ودام 
عليه مجتهد؟ فيه يقال للعادة: دأب. فالممنى في الآية. 
لاء في لزومهم الكفر ودوامهم عليه يأوئك 
المتقدمين. و آخر الآية يقتضي الوعيد بأن يصيب 
هؤلاء مئل ما أصاب أولئك من العقاب. والكاف في 
قوله: كدب ) في موضع رفع التقدير دأبهم كنأب 
ويصح أن يكون الكاف في موضع تصب قال القرآه: 
هو نمت لمصدر حذوف تقديره: كفروا كدأب. فالعامل 
فيه ف كَمَرُوا به ورد هذا القول الزجّاج بأنّالكاف 
خارجة من الصّلة فلايممل فيها ما في الصّلة. 
ويصح أن يعمل فيه فعل مقدّر من لفظ الوقُود. 
يكو التشبيه في نفس الاحتراق, و يؤيّد هذا الملعنى 
ل تتالى: «الار يف شرن عَلَِهَا عُدُو رَعَييًا 
ووم تقُوم)لاعه َدِلُو ال فرغو نذاب » 
المؤمن :41 واثقول الأوّل أرجح الأقوال أن يكون 


١‏ وأن »و يحتمل أن تعود على معاصري رسول 
الله لق من الكفار... واختلفت عبارةالمفسرين في 
تفسير الدآب. وذلك كلّه راجع إلى الممنى الذي 


ذكرناه. لمع 

أبوالبركات: الكاف في وَكَدَأب )في موضلها 
وجهان: القع و التصب. فالرقع على أن يكون شير 
مبتدإحذوف, وتقديره:دأهم كدأب آل قرعون. 
والتصب على أن يكون متعلً بفمل د لّعليه ما قبله, 


59 


فِْعوْن 4 أي يتوقدون توقد آل فرعون. 


لمعجم في ققه لغة الق رآن ... 16 
القطر الرزي؛ [ذكر معناء في الّمة وقال:] 
إذاعرفت هذاء قنقول: في كيفيّة التشبيه وجوه: 
الأوّل: أن يُقسر الأب بالاجتهاد, كما هو معناء 
في أصل الل هذا قول الأصمٌوالرّجاج. ووججه 
التشبيه أن داب هؤلاء الكّار. أي جدّهم واجتهادهم 
في تكذيسهم محمد فلأو كفرهم بدينه, كدأب 
آل فرعون مع موسى 4 من أهلكنا أوتنك 
بذنويهم. فكذا نبلك هؤلاء. 
الوجه التَاني: ني 


يُفسر الداب بالثتآن والصنع, 
افيه وجوءز 

الاول: ف كسدَأب'ال فرعن »أي نان هدؤلاة” 
وضعهم في تكذيب تمَّد كك كشان آل فرعكؤلاق 
التكذيب بموسى. و لافرق بين هذا الوجه وَبَيّسنا 
قبله. إلا انا حلنا اللفظ في الوك هالاو لاهيى” 
الاجتهاد في هذا الوججه على المتنع والعادة. 

والثاني: أن تقدير الآية : ؤإنَانِّينَكَفْرُوانَنْ 
تشىئ عله م أضر اهز لارلاذف ماله شيينا» 
ويجملهم لله ومو ةالشار» كعادتد وصتمه في 
آل فرعون, فإلهم لما كذّبوا رسوهم أخذهم بذنوهم. 
والصدر تارة يُضاف إلى الفاعل, وتارة إلى المقصول. 
والمراد هاهنا: كداب لله في آل فرعون, فإئهم لما 
كذّبوابرسوهم أخذهم لله بذنوهم.ونظيرء قوله تعال: 


«يجشونهم بال ) ابعر ١.أي‏ كحيّهم 
لله.وقال:ججئكة 2 مِنرْسٌيا» 


الإسراء: 77 والمعتى سكتي قيمن أرسلنا قيلك. 
والثّالت:قال القفال رحمه الله: يحتمل أن تن 


الآية جامعة للمادة المضافة إلى لله تعالى. والسادة 
المضافة إلى الكقّار, كأئه قيل: إن عادة هؤلاء الكفار 
و مذهيهم في إيذاء محمد كعادة من قيلهم في إيذاء 
رسلهم. وعادتناأيضًا في إهلاك هؤلاء كمادتافي 
إهلاك أولئك الكقار المتقّمين, و المقصود على جمييع 
التقديرات: نصر اللبي' على إيذاء الكفرة ويششارته 
بأنالله سيتتقم منهم. 

الوجه الثّالت: في تفسير الأب والدؤوب. وهو 
اللَبث والدوام وطول البقاء في النتي. 
وأولتك وَمُمْرقُوة الثار » كداب ال فراش 
مُؤوبهم في الثار كدؤوب آل فرعون. 

والوجه الرابع: أنّالداب هوالاجتهاد _كما 
أذكرناه-و من لوازم ذلك التسب والمشقّة. فيكون 
لعش و مشقهم وتعبهم من العذاب كمدقّة 


وتقدير الأآية: 


ذهأي 


آل فرعون بالعذاب و تعبهم به. فإله تعسالى بسن أنّ 
عنابهم حصل في غاية الدرب. وهوقوله تعالى: 
؟.و في غاية الشدة 


أغرقُوا َأيلوائار؟ نو 
أ وه فونه :وكا 


الوجه المنساسس:أنّالمشيّد هو أن مواهم 
وأولادهم لاتتفعهم في إزالة العذاب, فكان التشبيه 
بآل فرعون حاصلا في هذين الوجهينء والمعنى: 
قد عرفتم ما حل بآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين 
بالتسل من العذاب المعجّل الذي عنده. ل ينقعهم سال 
ولاولد. بل صاروا مشطرَين إلى مانزل بهم فكذ لك 


حالكم أنه الكقار المكذبون محمد و في أنه ينزل 
يكم مثل ما نزل بالقوم تقنام أو تأخر. ولاثفني عستكم 
الأموال والأولاد. 
الوجه الساد. أن يكون وجه النشبيه 
أله كما نزل بن تقدّم العذاب المعجّل بالاسشصال 
فكذلك ينزل بكم أتها الكار بحمّد كك وذلك مسن 
الفتل و السسّبي وسلب الأموال. و يكون قوله تعالى: 
ؤث ل لين كتروا ستطلون ومضترو نإل هكم » 
آل عمران: ١١,كالدلالة‏ على ذلك, فكائه تعالى بن 
أله كما نزل بالقوم العذاب المسجّل, ثم ينصيرون إلى 
دوام المذاب, فسينزل بمن كذب بمحمّد يل أمران» 
أحدهما:انمحن المعجئلة وهي الفتل والسَبِي و الإؤلالم 
ثم يكون بعده المصير إلى العذاب الأليم الدآئم. وهفاق: 
الوجهان الأخيران ذكرهما القاضي رحد لَك 
1 (لانكقم 


نحو اليسابوري. إفزنيلكد 
العُكْبَرِي: قوله تعالى: كدب الكاف في 
موضع تصب تعدا لمصدر حذوف. وفي ذلك المذوف 
أقوال: 
أحدها: تقديره: كرا كفر) كمادة آل فرعون. 
و ليس الفعل مقدتر هاهنا هو الذي في صلة ِالِّينَ» 
لأ نّالفعل قد انقطم تعلّقه بالكاق لأججل استيقاء 


"داب /1817 


والثالت:تقديره: بطل انتفاعهم بالأموال 
و الأولاد كمادة فر: 


والرايع: تقديره: بواتكذيب وكُدَأبال 
فعلى هذا يكون الفتمير في كدو هم 
يف هم لعلمهم بباح ل بآل فرعون. و في 
أخذه لآل فرعور لالداقلد 
الرية قرافي لكات مل هي ف 
موضع رفع. تقديرء: داهم ف قدأب ال فاون »أي 
صنيع الكفار بعك كصنيع آل فرعون مع موسى. 
وزعم الراء أنالممنى: كفسرت العسرب ككفر 
بآل فرعون. 
قال التسمّاس:لايمبوز أن تكون الكاف متعلّقة 
جؤْكُفرُوا 4. لأن (َتَفَرُواَ داخلة في الصّلة. وقيل: 
جي متملقةي وَأَحَدَهمَافهم. اي أخذهم أخذا كما 
أخذ آل فرعون. و قبل: هي متعلقة بقوله: ل فى 
الم وََاَوَْادهمْ..4 أي ل تغن عنهم غناء 
كمالم تغن الأموال والأولاد عن آل فرعون. وهذا 
جواب لمن تخلف عن الجهاد. وقال: تفلك آئراثفا 
رَآهلُوتا.مالفتم 1١‏ 
ويصح أن يعمل قيه قعل مقنتر من لفظ «الوتُود», 
٠‏ ويؤيد هذا المع 
القذآب »الث ريف رضون 
يَوْم تقو مٌالساعَة وال 
ذاب »المؤمن: 1.58 5.و القول الأوّل: 
زواج بن الله 8,40 
لحا 
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بهم كما توقد بأولدك, أ واستثناف مر فوع امحل 
وتقديره: دأب هؤلاءكداهم في الكفر والعذاب. وهو 
مصدر أب في العمل, إذا كدح فيه. فل إلى مسنى 


الثتأن. الذكن 


مثله المشهدي!؟: ١7)مونحوء‏ التسّفي1١:‏ 011407 
والشرييني015:17. 


أبوحيّان: لما ذكر أنّمن كفر و كذّب بلله مآله 
إلى الثار, ولن يني عنه ماله ولاولده. ذكر أن سان 
هؤلاء في تكذييهم لرسول الل يو تركب المذاب علق 
كفرهم.كشأن من تقدم من كار الأمم! !نوا 
بذنوهم, وعُدَبوا عليها. ونه على آل فرعتوج>لان: 
الكلام مع بني إسرائيل, وهم يعر فون سامير ىت 
حين كذيوا بموسى من إغراقهم و تصييرهم آخر؟ إلى 
الثار. وظهور بني إسرائيل عليهم. و توريتهم أماكن 
ملكهم. قفي هذا كله بشارة لرسول لله ومن آمن 
به. أن الكقار مآهم في الدئها إلى الاستنصال. و في 
الآخرة إلى الثار. كما جرى لآل فرعون. أهلكوا في 
التنيا و صاروا إلى الثار. 

واختلفوا في إعراب ( كدب 4 فقيل: هو خير 
مبتد! محذوف. فهو في موضع رفع التقدير: دأهم 


كدأب, وب بدا شري وابن 
وقيل: مسن معناه. أي عذبوا تعذيبًا كدأب 
آل فرعون. ويد عليه (وَقوةالثار». 
دقيل:ب أن ثفنى» أي لن تغني عنهم مثل ما 


م تغن عن أولئك. قاله الزتظتئري: وهو ضعيفء 
للفصل بين العامل والمعمول بالجملة التي هي: 
وليل هموقو ألثاره على أىّالتقديرين الذين 
قدرناهما فيهاء من أن تكون معطوفة على خب (إن) أو 
على الجملة المؤكٌدة >( إنّ) فإن قدئرتها اعتراضيّة. . 
وهو بعيد_جاز ما قاله الززمخشري” 

وقيل: هو نمت لمصدر محذوف تقديره: كفر 
كداب. والعامل فيه: تراه قاله الشراء. وهو 
خطأ. لأئه إذا كان معمولًا للصّلة كان من الصّلة, 


.ولايجوزأن يخبر عن الموصول حتّى يستوفي صلته 
ومتعلقاتها. وهناقد أخبر. فلاتهوز أن يكون 
مولا ا في الصّلة. 

وقيل: بفمل حذوف يدل عليه: (كَتَسْوا 
لقدوكفروا كُفر) كمادة آل فرعون. 

وقيل:العامل في الكاف وكيوا باينا 4 
والتمير في جكَنَيُواه على هذا لكقار مه رغيرهم 
من معاصري رسول لله أي كذبوا تكذيبًا كمادة 
آل فرعون. 


اله بذ لوبهم أي 
أخذهم أخذا كما أخذ آل فرعون. وهذا ضعيف. لآ" 
ما بعد القاء الماطفة لايممل قيما قبلها. وحكى بض 
أصحابناعن الكوفيّين الهم أجازوا:زيدا قمت 


فضريت. فعلى هذا يجوز هذا القول. فهذه عشرة أقوال 
في العامل في الكاف. لنديين 
نحو السمين. نلق 


أبو السسّعود: [نقل كلام الرتتششري وأضافه] 


وأنت خبير بأنالمذكور 
التكذيب والأخذ من غير تعرض لمدمالإغناء 
لاسيّماعلى تقدير كون ( مِنْ) بعنى البدل كماهو 
رأي امجوّر. ولالإيقاد التار فيحمل على التعليل وهو 
خلاف الظاهر, على أئئه يلزم الفصل بين العامل 
و العمول بالأجن ,على تقدير اللصب بولق ى» 
وهو قوله تعالل: أو ليِكَهُمْوُود الشار »إلاأن 
بعل استثناًا معطوفًا على خبر( إن ) فالوجه هو 
القع على الخبريّة اي داب هؤلاء في الكفر و عدم 
التجاة من أخذ الله تعالى, و عذابه كدأب آل فرعون... 
لحنوصم 
الآلوسي:الدأب:المادة والتتأن. وأصلهابى 
ذأبة فى النتيء دابا و ذؤويء إذا اجتهد فيه و بالغأعي: 
حال هؤلاء في الكفر واستحقاق المّابتكصّال. 
آل فرعون, فالجار والجسرور خبر ليد[ 
والجملة منفصلة عمًا قبلها. مستأنفة استثنافا بيائيا 
بتقدير ما سبب هذا؟ على ما قاله بعض امم 


الداب إئماهو 


ومن الئاس من جوز أن يكون الجار. 
بمحذوف, وقع صفة مصدر ؤكفنئ» أي إغناء كائنا 
كمدم إغناء. أو ب ورَكُوة) أي توقد.هم كسا توقد 
بأولتك. و لايخفى ما في الوجهين: 

أمَا الأوّل فقد قال فيه أبو 
للففصل بين العامل والمعسول بالجملة التي هي 
«أوايائ... »إذاقترت ممطوفة.فإن 
استثنافيّة وهو يعيد_جاز. 

وأمَاالتاني فقد اعترضه الحلبي بان «الوقّود» 


:إله ضعيف 
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على المشهور الأظهر فيه اسم لما يوقد به. و إذا كان اسم 
فلاعمل له. فإن قيل: إه مصدر _كما في قراءة الحسن 
-صح. لكه لم يصح و أورد عليهما مما أئهما خلاف 
الظاهر.لأنالمذكور في تفسير الدب إلماهو 
التكذيب والأخذ من غير تعسرّض لمدم الإغناء, 
اسيم على تقدير كون ( يِنن) بدلية, ولالإيقاد الكار, 
فليُنهم. إقديلف 

ابن عاشور: والظذاهر أن هذا وعيد بعذاب 
الدثياء لاله شبه بأئه (كَدَأب ال فرْعَونَ) إلى قولهد 
وَتَآحهمٌافهبدكوبهم» رعان اليه به أن يكون 
معلومًا. ولاه عطف عليه عذاب الآخرة في قوله: 
ولو ليك هُمْ قود الار . وجيء بالإضارة في 
يزّلما و َأ ليْك) لاستحضارهم. كأئهم بحيث يار 
إليهم. وللتنبيه على الهم أحرياء بما سيأتي من الخبر. 
وهو قوله: مُرْرَقُوداقار. وعطفت هذه الجملة. 
ولم تفصل , لأنّ المراد من الي قبلها لاوعيد في التثيا. 
وهذه في وعيد الآخرة بقريئة قوله . في الأآية التي بعد 


هذه: سكف آبُون, بس المهاذ» 
آل عمران: ؟١..‏ 


وقوله: كدب( ال فِرْعَونم موقع كاف التشبيه 
موقع خبر لبعد! حذوفه يد لّعليهالمشيّديه. 
والتقدير:دأيهم في ذلك كداب آل فرعون.أي 
عادتهم وشأنهم كشأن آل فرعون. 

والنتاب: اصله الكَدْح في العمل وتكريره وكأن 
أصل فمله متعد. و لذلك جاء مصدره على «. 
على المادة. لأئها تأني من كثرة العمل فصار 
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حقيقة شائعة. [ماستشهد بشع ] 

وهو امراد هنا في قوله:ه كدأب'ال نعود 
والمعنى شأنهم في ذلك كشأن آل فرعو إذلمس في 
ذلك عادة متكرّرة. وقد ضرب الله هم هذاالمتل عبرة 
و موعظة. لأتهم إذا استقوا الأمم التي أصابها المذاب 
وجدوا جميعهم قد تقائلوا في الكفر بالله. وبرسسله, 
وبآياته. و كفى بهذا الاستقراء موعظة لأمثال مشر كي 
العرب. 

وقد تعيّن أن يكون المشبّه به هو وعيد الاستئصال 
والعذاب في الدئيا؛ إذ الأصل أن حال المشبّه, أظهر من 
حال المشبّه به عند السامع. مي 

الطّباطبائي: الاب على ماذكرو. هلا !تير 
المستمر: قال تعالى: سكم الكش رو لضي 
اين #ابراهيم : ؟؟, و منه تسمية المَآدة تكبا لاكتم 
سير مستمر وهذاالمعنى هو المراد في الآية. 

وقوله: لكأب ب متمق بقدر يدل عليه قوله: في 
الآية الستايقة ول نكلنئ عَلْهمْ) و يفستر التاب 
قوله: َكَبُوا ااا وهو في موضع الحال. و تقدير 
الكلام -كما مرت إليه الإضارة -إِنْالّذين كفسررا 
كدب باهو استمريوا عليها دائبينء فزع سوا أن" 
في أسواهم وأولادهم عِنى لهم منالله. كداب 
آل فرعون ومن قبلهم, وقد (ْكَدبُوا بايا ب#(5: -6) 

عبد الكريم الخطيب:الدأب:السّمي و العسل 
والحال الذي يبلغه المرء بسعيه و عمله. وقد ضرب لله 
سبحاته و تعالى للكافرين متلا بآل فرعون وهسم 
جماعة الفراعين, الذي استكتروا من الدكيا. و بلغوا من 


السلطان و القوة مابلغوا؛ حيث استطا لوا بما في أيديهم 
من سلطان رقوة: وقال قائدهم: للناس ماحككاء 
آناريُكمٌالأغلى « فَأحَدة 
لأُولٌ» التازعات: 0.11 
(كنقيع) 
مكارم الشتيرازي؛ الداب:إدامة السّيره 
والعادة المستمرّة دائمًا على حالة واحدة. قهذه الآية 
تشبّه حال الكقار المماصرين لرسول اله لما كان 
آل فرعون قد اعتادوا عليه و كذ لك الأقوام ! 
-من تكذيب آيات الله. فأخذهم لله بذنيهم, وأنزل 


بهم عقابه الصّارم في هذه الدنيا. 

هذا في الواقع إنذار للكافرين المعاندين على عهد 
:سول لي لكي يعتيروا ببصير الفراعئة و الأقنوام. 
,لالهو يصحّحوا أعماهم. 

صحيح أنَّلله أرحم الرامين. و لكته في المواضع 
ومن أجل تربية عبيده شديد العقاب أيضاء و لا ينبغي 
أن يفت العبيد ب رحمة مولاهم الواسعة أبدا. 

يستفاد أيضّامن الدب أن هذا الائجاء الخط! أي 
المناد إزاء الحفيقة و تكذيب آياث لله أصيح عادة 
ثابتة فيهم. وهذا يهدتدهم بعذاب شديده وذلك لأئه 
مادام الثمم يصبح عادةونهجًا فيالحياة.فإن 
الرجوع عنه ميسور وعقابه خفيف, و لكه إذانفذ إلى 
داخل أعماق الإنسان فالرّجوع عنه متعذّرء و العقاب 
عليه شديد. فخير للكافرين أن ينتهزوا الفرصة قبل 
فوات الأوان. و يرجعواعن طريق الضّلال. (58:1]) 

فضل الله: وهذه صورة حيّة من صور الشاريخ 


التي يحفظها هؤلاء الكافرون, في ما يحفظونه من تاريخ 
عظماء الكفر والكبرياء والضّلال. ليكون ذلك لهم 
مصدر زهو و خيلاء. و لكسنالله يريد أن يربط 
بنهاياتها. فيحدثهم عن 
مسيرة آل فرعون» ومن سبقهم من الطّفاةالكافرين 
بلله المكذبين بآياته, كيف كانواء و كيف أخذهم لله 
بذنوبهم, فلم يغن عنهم مُلكهم ث. 
العقاب. فهل يتعظ اللاحقون بالسّابقين؟ (544:6) 


تصوّرهم لبدايات الأ 


وذاقوااشدة 


وال فَحَدَهُمٌافبذكويهم إناله قو شدي 
5 الأتفال عم 
ابن عبّاس: كصنيع آلفرعون. ‏ (لمهت 

نحوه عامر وجابر و مُجاجد و عطاء (لوبتريكي. 
والبقوي(1:-5).وا 


0 
هوأ نآل فرعون أيقنوا أن موسى نبي من لله 
فكذبوه, كذلك هؤلاء جاءهم محمد بالصّدق 
والدّين فكذبوه. و جحدوانبوته, فأنزل لله بهم 
عقوبته كما أنزل يآل فرعون. 
نحو ابن الجؤزي” لين 
القَراء: يريد كذّب هؤلاء كما كذّب آل فرعون. 
فنزل بهم كما نزل بآل فرعون. 
الطَيسري: يقسول تعالى ذكره: قعل هؤلاء 
المشركين من قريش الذين قُنلوا ببسدر. كعادة قوم 
فرعون وصنيعهم وفعلهم سن كلاب بمج لله 
و رسله من الأمم الخائيةقينهم, ففملنا بهم كقعلنا 


(الواحدي ؟:433) 


لكي 


دأب /لاهة 


القللقا 


لكوتي (#نتكنا. 

ادة هؤلاء في كفرهم كصادة 
آل فرعون في كفره . فجوزي هؤلاء بالقتل والسبي 
كما جوزي آل فرعون بالإغراق والإهلاك, كذا قال 
بعض أهلاللّفة في الدنأب: :كه العادة. 


و حقيقة الداب إدامة العمل: تقول: فلان يدأب في 
كذا و كذاء أي يداوم عليه و يواظسب, و يتب نقسسه 
فيه.و هذا التفسير معنى «المادة» إلا أن هذاأبيّن 


واكتف. ل 
الكاف في موضع نصب نعث لمصدر 
بكف. تقدير»: فعلنا بهم ذلك فع لا مشل عادتنا في 


لف رأعون إذ كفروا. 
و التايب: العاد: 


.مثله الثاني [أي في الآنية : 05], 
لا أن الأمّل للمادة في التمذيب. والنّاني للمادة في 
التغيير. و تقدير التاني: غيّرنابهم لمن غيّروا تغيير؟ مئل 
عادتنافي آلفرعون لما للدلقكا 

الطُوسي؛ العامل في قوله: ف كَدأب'ال فْعون» 
الابتداء. و تق فموضعه 
رفعء لأئه خبر المبتدإ, كما تقول زيد خلفك, فموضع 


دأبهم كدب آل فر. 


خلفك رفع يأئه خير المبتد! ولفظه تصب بالاستقرار.. 
فكذلك الكاف في (كُدَآأب 4 
والممنى أئه جوزي هؤلاء بالقتسل والأسر كما 
جوزي آل فرعون بالغرق. للديلدن 
نحوه أبوالفشوح (170:4)»وابن عاشور(7: 
الحهلة 
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الرمخشتري: الكاف في بح لالرقع. أي داب 
هؤلاء مثل دأب آل فرعون, و دأبهم: عادتهم وعملهم 
الّذي دأبوافيه. أي داومواعليه وواظيوا. (014:9) 

نحوه البيُضاوي (718:1). و الت 
والكاشاني(6035. 

أبن عَطيّة : الدّاب: العادة في كلام السرب. ثم 
استشهد بشعر] 


بالا 


المعنى كسسّئن آل فرعون. و يحتصل أن يسراد 
كعادة آل فرعون وغيرهم. فتكون عادة الأمم بجملتها 
الاعلى انفراد مه إذ آل فرعون لم يكفروا وأهلكبنقة 
مرار بل لك لأمّة مر واحدة.و يحتمل أن يكرح ]خياد 
كعادة الله فيهم. فأضاف العادة | ليهم؛ إذ هم أنسبة إليها. 
يضاف المصدر إلى القاعل و إلى المفعوك. 

والكاف من قوله: كدب »يبو أن يلق 
بقوله: 9وَقُوقُوا4-و فيه بعد و الكاف على هذا في 
موضع نصب نعت لمصدر حذوف, ويجوز أن تعلق 
بقوله: لمت يَدِيكُم#الأنفال:01.وموضهها 
أيضًا على هذا نصب كما تقندم, ويبوز أن يكون معنى 
الكلام الأمر مثل داب آل فرعون, فتكون الكاف في 
موضع خير الابتداء. 61 

الطُرسي: أي عادة هؤلاء الشركي في الكفشر 
محمد يل كعادة آل فرعون «واّذينَ قله ٍ» 
في الكفر بالرتسل وما أنزل إليهم. و قيل: معناء عقوبة 
لله تعالى هؤلاء الكفّار كعقوبته لآل فرعون. 
نيك 


نحوه ابن كثير (17756:1), و شير ملخصًا (: 01017 
الفخرالرازي: والمعنى عادة هؤلاء في كفرهم 
كمادة آل فرعون في كفرهم. فجوزي هؤلاء بالتتبل 
والسِّي كما جوزي أوثئك بالإغراق. وأصل التاب 
في الّغة: إدامة العمل. يقال: فلان يداب في كسذاء أي 
يداوم عليه ويواظب ويُتعب نفسه, ثمحقيت العسادة 
داب لأ ّالإنسان مداوم على عادته. ومواظب عليها. 
المحنعولا 


نوه النّيسابوري(٠‏ والشريني11: 
“ان ). والبْرُوسُوي(:و0م). 

الَرطي” التاب: العادة. أي الصادة في تعذيييهم 
عند قبض الأرواح و في القبور كعادة آل فرعون ثم 
كر نحو الطّوسي” وقال:] 

أي دأبهم كداب آل فرعون. 


مداخل جر بن لشب يسبب كفزى لامش 
آخر من جهة غيرهم. بتشبيه حاهم بال المصروفين 
بالإهلاك سيب جسرائمهم, لزيسادة تقيسيح حسالهم, 
و للتنبيه على أنّذلك سئشة مطردة فيسا بين الأمم 
امهلّكة, أي سأنهم الذي استمّواعليه نا فعلوا و ميل 
بهم من الأخذ كدب ال فِرْصَوْنَ) المشهورين 
بقباحة الأعمال, و فظاعة العذاب والتكال. 
لك 
نحرء الآ لوسي1١15:3)ءوالقاسمي2-39:80).‏ 
أبن عاشور: وكدأب غير مبعدا محذوف 


وهو حذف تابع للاستعمال في مثله , إن المرب إذا 
م ثم أتوا بخبر دون مبتد! عُلم أن المبتدأً 
محذوف. فقَدّر ما يدل عليه الكلام السّابق. 

فالتقدير هنا:دأُهم كداب آل فرعون والّذين من 
قبلهم, أي من الأمم المكذبين برسل رهم مشال عاد 
وود 


في سورة آل عمران.. و تقدم وجه تخصيص آل فرعون 
بالذّكر . و لافرق بين الآيتين إلا اختلاف العبارة. قفي 
سورة آلعمران:١1‏ لْكَدْمُوا بايَاكابه وهنا 
كما بايا تآالله). وهنالك طن ديد تابي 
آل عمران: ٠١‏ وهنا اله قوىكشديد يقاب 

فأمًا المخالفة وكديرابر وكقررا» خلا 
قوم فرعون و الذين من قبلهم شاركواالمَكْ رك نك 
الكفر بلله و تكذيب رسله, و في جحد دلالة الآييات 
على الوحدائية وعلى صدق الرتسول ك.فذٌكروا هنا 
ابتداء بالأفظع من الأمرين فمير بالكفربالآيات عن 
جحد الأآيات الدالّة على وحداتيّة الله تمالى. لأن 
الكفر أصرح في إنكار صفات لله تعالى . و ققد عُقَست 
هذه الآية ب( التي )بعدها. ف 
التكذيب بالآيات. أي التكذيب بآيات صدق 
الرتسول عليه الصّلاة والسّلام وجَخد الآيات الالّة 


بالاآيات ,أي الدالّة على صدق الرسول #ق لأن 
التكذيب متبادر في معنى تكذيب المخبر. لوقوع ذلك 


دأب /1 50 

عقب ذكر تغزيل القرآ, 

و إلحاد من قصد الفشة متشايه. فعبّر عن الّذين 
شابهوهم في تكذيب رسوهم بوصف التكذيب. 

فأمًا الإظهار هنا في مقام الإضمار. فاقتضاء أن 


,تصديق من صدق به 


الكفر كفر بما برجع إلى صفات الله, فأضيفت الآيات 
إلى أسم الجلالة, ليد ل على الذّات بعنوان الإله الحق 
وهو الوحدائيّة. 

وأماالإضمار في آل عمران.فلكون التكذيب 


تكذييًا لآياتدالّة على تبوت رسالة حدق 
فأضيفت الآيات إلى الضمير على الأصل في اللكلم. 

وأمًا الاختلاف يذكر حرف التأكيد هناء دونه في 
ستُورمآل عمران, فلائه قصد هنا التعريض بالمشر كين. 
تكالوأ ينكرون قو الله عليهم, بمعنى لازمها, وهو 
نول الضترايهم . و ينكرون أله شديد العقاب لم, 
فأكد المخبر باعتبار لازمه التعريضي الذي هو إبلاخ 
هذا الإنذار إلى من بقسي مسن المشركين. وفي سورة 
آل عمران, لم يقصد إلا الإخبار عن كون لله شديد 
العقاب إذاعاقب. فهو تذكير للمسلمين. وهم 
المقصود بالإخبار بقرينة قوله عقيه: قل لين كوا 
سَُفلهُونَ» آل عمران: 17. الكيية 

الطَاطَبائي؟ التاب والتيدن: العادة. وهسي 
العمل الذي يدوم ويجسري عليه الإنسان, ٠‏ والطأريقة 
نت يسلكها. واللمى: كُفر هؤلاء يشبه كفر 
آل فرعون والّذين من قبلهم من الأمم المخاليية 
الكافرة, كفروابايات لله موده 
لله قوي لا يضعف عن أخاذهم, شد 
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المقاب إذا أخذ. 
نحوه فضل لله.. 


أي إِنّما فعله لله بهؤلاء المشر كين, الْذين علّوا في 
الأرض. وبغواء قد قعله سبحانه بأمشاهم تمن لّوا 
و بقوا. ومن هؤلاء آل فرعون. و من كان قبلهم مسن 
الطّفاة والظا مين قد أخذهم لله بذنويهم.ولم يصمهم 
من عقاب الله. ما كانوا عليه من جبروت وقوه فإن 
اقرةالله لاتدفعها قوة, وبأسه لايرده بأس. (58897/:6) 

مكارم الشتيرازي: في هذه الآيات إشارة إلى 
لة إهيّة دائمة تتعلّق بالتتعوب والأمم و الجتيعائت: 
التلايتصور بعض أنما أصاب المشركين بو مويق 
عاقبة سيكة كان أمر) استننائيا. فإن من جاء أبع ل كنيل 
الأعمال في الستابق, أو سيقوم بها متلا كينال. 
العاقبة ذاتها. 

افتقول الآية الأولى. من الآيات مح لّ!لبحث: 
وبال فِرْعون..)فبناء على هذه إن قريشًا 


ليسوا وحدهم الّذين نالوا جزاء ما اقترفوه. بل إن 
ذلك قانون دائم. وسكة إهيّة تشمل من هم أقوى 
منهم_كآل فرعون_كما تسشمل الشعوب الضّعيفة 


حي يروما بألفّسِهم» الأنفال : 07. 


وبعبارة أخرى: إن الرتمة الرَبَائيّة عائة تتسع 


جميع المخلق. لكثها تبلغ لاس و تصل إليهم ما يناسب 
وشأنهم. فإنالله سبحانه يغدق مبتدنًا بنعمه 
الماذية وا معنوية على جميع الأمم. فإذا استقادوا من 

عق ار اعد والاسشاة سوا 


ويزيدها. 
ام إذا استفلت تلك المواهب في سبيل الطأفيان 
و الانحراف والعنصريّة. و كفران اللعمسة والغسرور 
والفساد, فإ لله سيسلبهم تلك الثمم أويِتَها إلى 
بلاء ومصيبة. بنأء على ذلك فإنّالتوير يكون من 
كينا دائمًا. و لا فإنَ التعماء الإطيّة لاتزول. 
لمنقطم) 


الأتفال: 6 
ممازه: كعادة آل فرعون وحاهم 


والذاب والديين والدّين واحد.[ثماستشهد 
بشعر | نفدي 

الطُوسية إما أعاد قوله: «كداب ال راون 
م لاعلى وجه التكرار بلاقائدة. بل 
هما: قال أبوعلي: لأكه على نوعين 
مختلفين من العقاب. 

وقال الرمّاني: فيه تصريف القول في الَذَمّبما 


كانوا عليه من قبح الفعل. وتقدير الكلام: داب هؤلاء 
الكقار مثل دأب آل فرعون. و يحتمل أن يكون كناية 
عن هؤلاء الكقارء كذيوا يآ ياتنا. 

الرمعخشتري: تكرير للتأكيد. وفي قوله: 
َبايَاترَبهمْ»زيادة دلالة على كقران العم 
جع لبو الكنكن 


01 


الكاف من لَكَدَآب في هذه الآية 
متعقة بقوله: َل يُقيوا .و هذا الككرير هو لمعنى 
ليس للأوّل؛ إذ الأوّل داب في أن هلكوا لما كفسروا. 
وهذاالئّاني داب في أن/ غير نعمتهم حتى غيّرواما 
بأنقسهم. غم 

نحو القُرطبي ادي 

الأيسابوري: ولي التكرير بمد التأكيد قرَاقَدَ. 
استثيطهاالعلماء: 

منها: أن الاني كالتقصيل للاوّل. لأن الإغراق 
كالبيان للأخذ بالذنوب. 

ومنها: أ نّالأوّل لله في حال الموت. والنّاني لما 
بعد اللوت. 

قلت: ويُشبه أن يكون بالمكس» لأ ّالإملاك 
والإغراق بمال الموت أنسب. 

ومنها أن الأول إخبار عن عذاب ل يكن لله أحدا 
من فعله. وهو ضربالملائكة وجوههم وأديارهم 
عند نزع أرواحهم. والقاني: إخبار عن عذاب مكّن 
الثاس من فعل مثله. وهو الإهلاك والإغراق. 

ومنها: أن المراد في الأول هكَدَأ بال فِرْعوانَ م 
فيما فعلوا وف لاني دبال فون فيما مل 
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بهم.فهم فاعلون في الأوّل ومفعولون في الذاني. 
ومتها: أ نّالمراد بالأوّل: كفرهم بالله. وب 


تكذييهم الأنبياء. لأ التقدير: كذْبوا الرتسل برد آيات 
دنهم 
ومنها: أن يُجمل التتمير في كواب ف كَذيُوَا4 


لكفار قريش. أي كفروا بآيات لله كداب آل فرعون, 
وكذبوايآيات رهم كدأب آل فرعون. 

ومنها: أن الأّل: إشارة إلى أئهم أنكر وا دلائئل 
افكان لازمه الأخذ. وا ارة إلى أئهم 
أذكروا دلائل الثربية و الإحسان فكان لازم الإهلاك 
6 

إأبوحيّان: قال قوم: هذا التكرير للتاكيد.إثمنقل 
كوكبن عَطيّة وقال:] 

وقاكاقوم: كر لوجوه: 

منها: أ نّالثاني جرى مجرى التفصيل للأول, لأن” 
في ذلك ذكر إجرامهم. و في هذاذكر إغراقهم. 

وأريد بالأول: ما نزل بهم من العقوية حال الموتء 
و بالتاني: مانزل بهم من العذاب في الآخرة. 

وفي الأوّل: بيات اه 
الإمية. وفي الني: بيات بهم » إشارةإلى إنكار 
نعم من رياهم. ودلائل تربيته و إحسانه على كثرتهساء 
وتواليها. 

وفي الأوّل: اللازم منه الأخذ. و في الثاني: اللازم 


والإغراق. 


منه الحلاك والإغراق. 06 
أبن كثير: أي كصنعه بآل فرعون وأمثالهم. 


قفا 
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التشرييني: أي أهلكناهم بسضهم بالرتجفة 
وبعضهم بالنسف. وبعضهم بالحجارة.وبعضهم 
بالريح. و بعضهم بالمسخ. كذ لك أهلكنا كقار قسريش 
بالسيف. (ثم قال :نحو أبي حَيّان] حلام 

أبوالسّعود: وكتأبال رَالْدِينَيِنَ 
قَبْلهمْ4في حمل لتصب على أله نمت لمصدر ححذوف» 
أي وِحَقْ يروما 
آل فرعون. أي كتغبيرهم على أنّدابهم عبارة عنما 
فعلوه فقط. كما هو الأنسب بفهوم الدآب.وقوله 
تعالى وَكَذي ات ريهمْ» تفسير لهبتمامه. 

0 ميم 

عبد الكريم الخطيب: الجاروالمجرور: لأكتأب 
عون )متلق بقوله تصالى: وحَق باصا 
نماي إن الله سبحانه و تس اكَوَْح يكس 
بقو4.و لايحرظم عمّا هم فيه من عافية و نعمة, حتّى 
يُحدتواهم تغيير) في أنفسهم. من سئ إلى أسوإ. و من 
شي إلى ماهو أكثر شر منه. كسا فصل آل فرعون, 
الذين زادهم الهدى الذي جاءهم به موسى. ضلالًه 
و كفر وتو فكان هذا التغيير الذي حدث في 
أنفسهم مؤذثا مما سيحل بهم من سوء و بلاء؛ [: 
ما بأنفسهم. حين ازدادوا ضلالًا إلى ضلال, ففيّر لله 
ين 


الفسهم » تغييرا كائنًا. كدأب 
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فِرْعَوْنَ» في الآي بفاصلة. 
بسي في التعبير؟ 
و للإجابة على هذا التساؤل ينبغي الالتضات إلى 


لطيفة, و هي أئه بالرّغم من أن" القكرار أو الت كيد على 
المسائل الحسّاسة من أأصول البلاغة, و يلاحظ في 
أقوال البلغاء والُصحاء لكن في الآيات _آنفة اللذكر 
فرق مهما يُخرج تلك العبارة عن صورة التكرار. 
وهو أن الآية الأولى تشير إلى الجسزاء الإلمي في 
مقابل إنكار آيات الحق والتكذيب بهاء ثمتمثل حال 


إلا أنانة :تشير إلى تبدّل العم في الدنيا 
وذهاب المواهب الرَبانيّة. مثل الاتسصارات والأمن 
والقدرات وما يُفتخر به. ثم مثلت الآية حال فرعسون 
والأقوام السابقين. 
خفي الحقيقة إ 


امن الكلام كان عن سلب 


الم وما ينتج عن ذلك من الجزاء. و بقع الكلام في 
بجانب بغر منه على تبددل اللمم و تحرتها. (4150:8) 


أبن عبّاس: مثل عذاب. للق 
مثل حال. (الطبريّ )00:1١‏ 
1 ماأصاهم. «(الطْبْري )00:1١‏ 
الطري: يقول: يقعل ذلك يكم فيهلككم مل 


سئته في قوم توح وعاد وقود, وفعلهبهم. (00:11) 
نحو الكاضاني(4: 710) و شير (60: 0060 
والقاعي(15: 06016 
الزّجّاج: مثل عادة. و جاء في التفسير: مثل حال 
قوم نوحء أي أخاف عليكم أن ُقيموا على كفرهم, 


فيغزل بكم مانزل بالأمم السّالفةالمكذية رسلهم. 
لخعمم 
الْلّوسي لا حككى لل تصالى عن مؤمن 
آل فرعون أله حذّر قومه بالعذاب مشل عذاب يوم 
الأحزاب. فشر ذلك فقال: مل أب قوم توح » 
يعني كعادته مع قوم نوح. 

والداب: المادة. يقال: دب يداب دابا فهو دائب 
في عمله إذا استم فيه.و العادة: تكررامّتيء مرة بعد 
مرة. ونا فعل بهم ذلك حين كفروا به. فأغرقهم لله 
وكقوم هود وهم عاد. و كقوم صالح وهم تمود. 
والذين من بعدهم من الأنبياء و أمهم الذين كذبوهي: 
فأهلكهم الله بأن استأصلهم جزاء على كفرهم. 

الفكناء 

نحو برسي( 029)موأبو لوج اع 256 

الواحدي أي منل حاهم في المذاب. أو شل 
عادتهم في الإقامة على التكذيب حتّي أتاهم العذاب. 

إدللتن 

نحوء البقوي(4:١١1)‏ والخازن(0/1:5. 

ادي [نمو الواحدي وأضاف:] 

و قيل: معنى الآية:أكي أخاف عليكم أن يجري 
الله فيكم من العادة ما أجراء في قوم نوح من الطوفان, 
أو في عاد من الرّيح » أو في مود من الصّيحة. وهنا 
تخويف من عذاب الدأها. لمح 

الرْمَحْشَري: وداب هؤلاء: دُؤوهم في عملهم 
من الكفر والتكذيب, وسائر ا معاصي. وككون ذلك 
دائبًا 


امنهم لايفتدرون عنه, ولابد من حذف 
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قلت:بأئه عطف يمان لمشلى الأوّل. لأ آخر ما 
تناوله الإضافة قوم نوح. و لوقلت:أهلك لله 
الأحزاب: قوم نوح وعاد وثمود.لم يكن إلاعطف 
بيانءالإضافة قوم إلى أعلام, فسرى ذلك الحكم إلى 
أوّل ما تناو لته الإضافة. لفدلفف 

نحو الآلوسي ناكد 

القخرالرازي: واعلم اله تعالى حكى عن هذا 
المؤمن أنواعًا من الكلمات ذكرها لفرعون, فالأوّل 
قوله: جياه إلى أخافعَلَيِكُمْ ليم الأزاب » 
لين : - .و التقدير: مثل أيّام الأزاب. إلا أئه لا 
لضاف اليوم إلى الأحزاب و فسرهم: بقوم نوح وعاد 
.ونمود, فتجينشذ ظهر أن كل حزب كان له يوم مصيّن في 
البلاء. فاقتصر من الجمع على ذكر الواحد لعسدم 
الالتباس. ثم فسر قوله: إلى أخافعلكُمْمِليَومٍ 
الأخزاب بقوله مغل ذأب قوم لوح و عاو مو 
وداب هولاءدونهم في عملهم من الكقر والتكذيب 
وسائر المعاصيء فيكون ذلك دائبًا ودائتا لايفتسرون 


عنه, ولابلتمن حذف مضافء يريد مثل جزاء دأبهم. 
والمحاصل أنه خوقهم لاك معجّل في السدتياء م 
خركهم أيضًا بهلاك الآخرة. إبعمة 
3 فليا 

مثل جزاء ما كانو عليه دائيا من 

الكفر و إيذاء الرتسل. انين 
نحوه أبوالسعود. (منكحق) 


أي عادة قوم لوح »أي فيما دضهم 
من الاك الذي حقهم. فلم يطيقوه مع ما كان قيهم من 


قوة الججادلة والمقاومة لما يريدونه... 
تنبهه: لابد من حذف مضاف, يريد مشلل جزاء 
دأهم. تلمكا 
البُرُوسّوِي: الداب: المادة المستمعليها 
والثتآن. و (مثل) بدل مسن الأول والمرادهالداب 
واليوم واحد؛ إذ المعنى مثل حال قوم نوح وشأنهم في 
العذاب. منود 
الشتوكاني: (نمو الواحدي وأضاف:] 
أو مثل جزاء ما كانوا عليه من الكفر, والقكديب. 
بكري 
عرّةدروزة:داب:عادة أوعمل. )١:6(‏ 
ابن عاشور: والداب:المادة والممل الذي 
ياب عليه عامله. أي يلازمه و يكرره 
قوله تعالى: (كَدأب'آل, «آلعمران: 3١‏ 


عقي 


يلحاب بو لمم كان ياثاله 
كان ما يضافان ليه متحيدًا لامالة, قصار الأحزاب 


والذاب في معنى واحد. و نا يتم ذلك بتقدير ضاف 
متحبد فيهما , فا لتقدير: مثل يوم جزاء الأحزاب, مشلل 
يوم جزاء ذأب قوم توح وعساد وقود. أي جسزاء 
عملهم. ودائهم الذي اشتركوافيه. هو الإشراك يلل 

وهذا يقتضي أن القبط كانوا على علم ماحل 


بقوم نوح وعاد وود فأمًا قوم نوح فككان طوفاتهم 
مشهورا. وأا عاد وتمود فلقرب بلادهم من السبلاد 
المصرية و كان عظيمًا لايخفى على يجاو ريهم. 
لديا 
الطَّيا طبائي؛ و قوله: مفلاب قوم توح ببيان 
الليثل السّايق, و الدأب هو العادة. 
يا قوم إنىي أخاف عليكم مثل يوم الأقوام 
العادة الجارية من العذاب عليهم واحسد 
بعد واحد. لكفرهم و تكذيبهم الرتسل. أو مشسل جسزا. 
عادتهم الدائمة من الكفر والككذيب. ‏ (57::17) 
نحوه مكارم التتيرازي'(10: 187). وفضل الله 


عبد الكريم الخطيب: والداب: الثتآن والحال. 
هيما أخذ به المكذيون برسل لله مسن عقاب في 
الا إله الهلاك الجماعي” و اللتمار التتامل لكلّما 
عمّروا و جمعوا.و هناك عذاب آخرأشد و أنكى, ينتظر 
امد اضنتدا 


هؤلاء المكذيين. هو عذاب الآخرة. 


أبن عبّاس:دائمين إلى يوم القيامة.  )0١4(‏ 
ؤوبهما في طاعة الله (الطْبّري 07 4) 
الطَبّري” يتعاقبان عليكم أنها الكاس بالأيسل 


والتهار. لصلاح أنفسكم و معاتشكم ونان )في 
اختلاقهما عليكم. و قيل: معناه | تهما دأئيان في طاعة 


الله لفقل 


نحوء اليخوي فكي 


الرّجَاج: معناء:دائتين في إصلاح ما يُصلحانه من 
الئاس واللبات, لايفران. 


لفل 
لله 


(لنحةغ) 
نوه أبو التركات (09:1). والمكْيري(2: 
١٠و‏ السّمين (38714). 
الطُوسيالممنى دانبين: لاتشران في صلا 
الخخلق والثبات, و منافعهم. امي 
نحوه الواحدي'(6: 7), و الطبرسيا!: أخدكر 
وأبوالتشوح 180:11 ).و الشرطي( زاك 
والكاشاني(: 44). و شبّر :0011 
لدي أي مقيمين على طاعة لله سسبحاته في 
الجري لايفكران. 
الرمَشثتري: ونان »يذابان في سيرهاء 
وإنارتهماءودرتهما اللمات, وإصلاحهماما 
يصلحان من الأرض. والأبدان, والثبات. (50/4:1) 
نحو البَيضَاوَي (1: 475). و التسفي 9: 075. 
والليسابوري118:171). والقاسي] :1١‏ 2007/70 
أبن عَطيّة: ؤدَائيين #معناء: متمادئين. ومنه 
قول التبي لصاحب الجمّل الذي يكى وأجهش 
عليه: « إن هذا الجمّل شكى إلي أ نك تُجِيمٌه و ثدبيهه. 
أي: ديه في الخدمة والعمل. وظاهر الآبة أن معناء 


نكم 


دأب /ققة 


دائتين في الطّلوع والغسروب, ومابينهما مسن المنساقع 
لئاس التي لاُحصى كثرة. 

وحكى الطبّري عن مُقال بن يّان: يرفع إلى لبن 
عبّاس أئه قال: معناه دا اطاعة لله. وهذاقول: 


إن كان يراد به أن الطّاعة اتقياد منهما في التسخير. 
فذلك موجود في قوله: سَخْرَ» وإن كان يراد الها 
طاعة مقصودة كطاعة العبادة من البشر. فهذا جيّد. 
درفنا 
ابن غري” ووَسَطْرَلَكُمم تمس الروح. و قمر 
القلب وَدَائِييْن في السّير بالمكاشفة. والمشاهدة. 
1 اللبكمم) 
غنازن: الدآب: العادة المستمرة دائمًا على حالة. 
:وأحدة. و دب في السَير: داوم عليه. والمعسنى: الله 
يبيظر النيس والقمر يجريان دائسًا فيسا يسودإلى 
مصالح العباد, لايَفثران إلى آخر الذهر. وهو انقضاء 


عمر الدئيا وذهابه. كنم 
نحوه اين كثير(4: 114). والتشّرييني(17: 0181 
أبوالسُعود: يدأبان في سيرهماء وإنارتهصاء 
أصالةو خلافة وإصلاحهما لم نيط بهما صلاحه مسن 
المكوثات. كمع 
البُرُوسَوي: (الننن هنمس الكّدُوف. 
وَرَالْقَسرقمر المشاهدات. لدائِئينِ» بالكشف 
والمشاهدة. للب 
الآلوسي: أي دائمين في الحركة لايفشران إلى 
إنقضاء عمر الدثيا. [إلى أن قال:] 
ور بعضهم ٍذَائيين ب جد 
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على القشبيه والاستعارة. وأصل الداب:المادة 

/ تُصب الاسم على الحال. ‏ (554:15) 
المراغي: [نحو الآلوسيوأء 
كما قال:وَلَاالشَسْسيَلبَف لَهاآنك رك الْقَسََ 

ولا ليساب اهارو يق طون ين: .4 


اهرب الْعالمينهالأعراف: 6ه 061:38 

أبن عاشور: و معن واي نِ4: دابين على 
حالات لاتختلفإذلو اختلفت لم يستطع البشر ضييلهة. 
فوقموا في حيرة و شلك ماكني 

حسّكين مخلوف: دائمين في إصلاح ما فصان 
من الأبدان والثبات و غيرهما. أو دائميئ] يليه في, 
مدارههما بير اختلال. لايَفيُران عن ذلك ما دامت 
الدنياء من الدآب بسكون الهمزة وفتحها. وهو العادة 


المستمرة على حالة واحدة. 111 
مكارم الشّيرازي: قلنا إن «دائب » من مادة 


«اللؤوب »من استمرار العمل طبقًا للعادة والككة, 
فالتتمس لاتدور حول الأرض بل الأرض تدور 
حول التتمس.ونحن نظن أن النتمس تدورحولنا. 
هذ الحركة ليست المقصودة في ممنى «دائب »بل 
الاستمرار في إغجاز العمل يدخل في مقهوم الدلوب. 
و نحن تعلم أن التتمس و القمر هما برنامج في انبصاث 
الثور و مايتبعه من توقّف الحياة على الأرض عليه 
بشكل مستمر و في غاية من الدّمّة..و هناك حركات 


أغرى للتتمس_كما يقوله العلماممنهاا رك حول 
نفسهاء وحركتهامع المجموعة الشّمسيّة. . (461:9) 


0 
الأصول اللغويّة 

١‏ _الأصل في هذه المادة: الأب وهو المادة 
والشتآن .و كذا الدأب أيضًا. يقال: ما زال ذلك دينك 
ودَأبكَ وديدئك و ذيدبوئك. أي مازالت عادتك. 
والدائبان: اليل والتهار. 

والدأب أيضا: الجيدوالجهد, لاله طلب مسستمر 
كالمادة. يقال: دَأبْت في الستتيء وعليه دَأبا و أب 
دوو أي اعقدله و تددن فيه فأناادائب ودؤوب 
كليه. 

والدأب:اتتعب.لائه من متعلّقاتالجد 
و لوازغيم يقال: دَأبْت الدذابّة تدأ ب“ ووب أي تومت 
وأدابئها أنا. و قصّر الخليل هذاالممنى على الدّواب" 
فقط, غير أن الْجَوهَري وسّعه للآدمرّين أيضاء فقال: 
«ذأب فلان في عمله. أي جد و ثيب , دايا و ذُؤويناء 
فهو دائب ».و في اللسان: 


يب وه وأقيس. 
؟ -قال المُليل: «الدُذوب:المبالفة في السّير », 
ومنه قول جستاس بن مي 
وه نّأمتال الى الأمراط 
يمن من ذي دأسي ثيرئواطل 
ولكن يظهر من قول ابن بري في شرح هذا البيست 
أن الذاب متمد حيث قال:«الدأب:شدة السّير 


والسّوق '''و«السّوق النتديد والطرد»'".وهذا 
خلاف للمأثورعنهم .ناهيك من قسول التَليسل .ققد 
ده اروم وصرّح بهء كما تقنذم عنه في الُصوص. 
تق منه بعض من تأر عن الفيروزابادي 
فعلا.و لعلّه كان من شراح القاموس. غير أنا وقفنا 
على هذا الاشتفاق في «الطراز » للشتريف أبن معصوم 
المدني, المتوقى عام ( 111٠‏ ه). فقال:« دَأبَهُيَأيُه 
دباو دابا طرّده. وداب الذابة: ساقها شديناء'" 
وام يفطن له الزبيدي:فيسستدرك به على صاحب 
«القاموس», كما هو دأبه. 


؟ -والداب:مصدرحقي به وين عُرف به اسن 
ذأب. قال الفير وزايادي: 

«عبد الرمن بن دأب معروف». إلا أقّابنق. 
معصوم غلطه. و قال:ه هواين ذات. بالمعجمة تر المتاق. 
و غلّط الفيروزابادي». 

و لكثه هو الغالط, لأنّ هذا العم جمع عليه هذا 
الضتبط. قال الصّغاني: 

«عبد الريحمن بن ذأب الذي قال له بعض العسرب 
و هو يحدث: أهذاشيء ريه أم شيء قليكه؟ أي 
افتمَليّه ». 


4-تقول العامة في مصر: يا دُوب . يريدون بالكاد 


(1) لسان العرب (ش طر) 
(1)المصدر السّابق (داب) والحكم. 
()الطراز الأوّل:(0:5). 


أب //5571 
أو الصّعوبة. فيقولون: يا دوب لست ذراعه' 'أوتريد 
به العامّة في المراق الاستمرار والعاء الون: 
يادوب آكل, ويا دوب أنام, أي لاأزال كل وأنام. 

او هي لغة ذكرها ابن دُرَيْد في من يُحقّف الهمزة. 


يقا| 
بمعنى المهموز أيضًا في معانيه, كما قال الزّبيدي !"9 


:داب يدوهي أي دب يذاب دأيً'“لو هي 


الاستعمال القرآني 
جاء متها (ذآب )و(ذآب) 0مرات.واسم 
,أمرة. في 5 آيات: 


+ - ؤمثلةأب قوم توح وَعَاِوَتَصوةَوَالّذِينَ 
للهيرين نمال 


(4)المعجم الججمعي؟ (0104:1. 
(6)جهرةاللقرزه: 014 


(3)تاج العروس:(دوب). 


8 /لمعجم في فقه لغة الق رآن ... ١8‏ 


دروم سل إلا ليلا مِمَائاكلُو نه يوسف: 470 
١‏ فو سَطْرَلكم! ئيْن 

كيل والثهار» إبراهيم: 06 
يلاحظارَلاه 


ل -)استؤنفت بقوله: (كداب اال 


4و ابدلت (كايقوله 


«يث لكاب قوم لوح : 
وذهب المقسترون و اللغوون إلى أن الكاف في هذه 
الآيات اسم مرفوع في موضع المسير. أو منصوب في 


موضع التعت, وهو بعنى يثل ومَقّل وخِييه ويه 


«س وي ».إن شاء الله. 

١‏ -أضيف الاب فيها إلى ؤال 
به فرعون موسى.و ليس من تقدّمه مب الفراعنية. 
ويدل عليه قوله في (): ووَآعْرككا فكوا 
وكذا كل ما جاء في القرآن بلفظ «فرعصون »أو «آل 
فرعون», 

وعُطف عليه قوله: (ن/ 
الآنيات التلاث. ويراد بهم !! 


قوم نوح وعاد و ثمود. و قوم إبراهيم و لوط 


غ4 كما أن كرون بد فوم ون وا و اوداق 


هذه الآيات هم امعنتون بقوله في (4): ودين مسن 
يَِْجم هه 

و لايقتصر من جاء قبل آل فرعون على قوم نوح 
وعاد وقود _كما قالاين زد أوعلى عاد وود 
فحسب. كما قال اين عاشور و غيره_بل يسشمل من 


و تصريف القول في الم وأن فيهما نوعين ممتلفين من 
المذاب. وأ في قوله في (6): بات رَيُهِمْ»بدل 
عبآيات لقمدفي (؟) زيادة دلالة على كفتران الكمم 
بو جحود الحق” وأ نّ الأول إشسارة إلى إنكار دلائل 
الألوهية. و التاني إلى إنكار نعم من رياهم. ودلائئل 
تريتمو إحسانه على كترتها و تواليها وأنّالأرّل 
داب في أن هلكوا لما كفروا. و الثاني دأب في أن لن 
مير نعمتهم حتّى غيّروا ما بأنفسهم. و أن العاني بجرى 
مجرى التفصيل للأرّل. لأنفي الأوّل إجسرامهم و في 
القاني إغراهم. و أن في الأول ما نزل بهم من العقوبة في 
الدئيا حال الموت. و في الثاني ما نزل بهم من المذاب 
في الآخرة. فلاحظ. 

ع -أسر يوسف 4 المصرئين في (0)يزراعة. 
الحنطة سبع سنوات متوالية: قا لَكزْرَعُونسَيْع 
خصدئم فى سه إل قايلايًا 
كأكنُونَ4 أي لاتتركواالأرض بور كما يفمل 
الزارعون عادة. فهم يتركونها سئة ليزرعوه امن 
قابل, لأ ذلك يؤثر في اغخقاض الانتاج. وهم في هذا 


الظرف يحتاجون إلى ادخار الحاصل لما مُستقبل من 
السّنين الشّداد. 

© -إن قيل: لوصف تسخير الشمس والقمر 
بالدتؤوب دون اليل والتهار في(1) رهما يتعاقبان 
ومس َلَكُمْالشنس وآلقتر انين 


يقسال:إنّالأمل والتهار آيتان مسفرتان 
الاتشتيهان على أحد أب وأمًا النمس والقسر 
فبلتبس أمرهما على الرآثي أحيائا ثعلّة في السماء, 
كالغيم و الرّيح المدهمّة , فيحتجبان عن نظره. فا كدت 
هيئتهما باوب والاستمرار على منوالها, رغم 


احتجابهما الطارئ. 
ثانا جاءت لكدَأب ال فر 
مدنيةمن سورتين:الأنفال وآل عمران -وهتيا من 


أوائل الور المدييّة -وقد كُرّرت في« الأتفال» 
الثازلة بعد البقرة احتجاجًا على اليهود القاطنين 
ب«المدينة » لأن« آل فرعون » كانوا أعداء هم 
و لتبتهم موسى 4 فقصص فرعون و آل فرعون 


دأب ك5 

أوفق بإنذارهم وأذغى هم إلى الإسلام من المشر كين 
القاطنين ب «مكّة »و كذا هذه احتجاج على المنافقين 
وقد ذكروا قبسل الآتين في سورة 
و كانوا يغترون بأمواهم وعددهم وعُدتهم فأنذرهم 
لله بعاقبة آل فرعون و كانوا أقوى و أكثر أموالامنهم 
-_فلاحظ. 

وأمافي!4)-وهي مكّيّة -فالخطاب للمشر كين 
فجاء فيها بدل آل فرعون » قوم توح وعاد وتمود -و 
كاناعربًا -ومّن بعدهم كماجماءت في سورةالحج 
(44-47)السابقةو هي مختلف فيها -تسمية 
دمن قبلهم» ابتداء بقوم تتوح. وأتتهاء بذ كر موسى 
و 

أيّاالآينان(0و)_وهِمابكيسانأيضًا” 
فأرلاماقِصّة, والأخرى احتجاج للتوحيد. 
اقسياقهما أميّ ببوّمكة. 

تال من نظائر الاب في القرآن: 

الاستمرار: إكاأَْسَكا ل 


+ نس سكي ر» 


7 
داود 


لفظ واحد. ١17‏ مرة: ١‏ مكيّة. #مدنيّة 
في 4 سور: لاميكيّة. “امدنيّة 


اللُصوص اللْغْويّة 


الخليل: و طمام مود وميد وقد اناد. أي وقح 

فيه الدود. مانن 
الكسائي: داد الطعام يداد, وأدامُديد. 

(الأزهري 077:14 

: التوادي: آثار أراجيح الصُبيان: 


ُعلَبّي. (الأزهري 578:14 
يي رادي مأخوذ من الدوّاد, 
رج من الإنسان. (الأزهري 15: 0511 
ابن دُرَيد:ا لود معروف. مو 
الأزهري:وقال غير.[الكسائي]:دو يُدَودمتله. 
إذاصار فيه الدُود [ثمأستشهد بشمر] ‏ (577:14) 


إوفال غيره [ابن الأعسرابي]: مُودة واحسدة, ودُوة 
كثير, ثم ديدان جمع الججمع. و دُودان: قبيلة من بني أسد. 
1414 


الدُواديء وطريق التَعّم, وموضع اختلاف اللناس 
والجرّد وأئرالتمل. 


والشواد:الرّجل الستريع. وبه كني أبو دواد. و هى 
أيضا: صغار الدود. . 
وفيالحسديث: 
لاتأكلهم الديدان. 
ودادالطمام, وأدَادَودَوة. 


إِنالمؤذنِين لايدادُون»أي 


الحلفل 
الخطابي: في حديث الي أ «أئه سمع صوت 


1 /المعجم في ققه لهة القرآن.... 14 
الأشعري وهو يقرأ. فقال: لقد أوتي هذا سن مزامير 
آل داوف », 
قوله:« آل داود »أراد داود نفسه, لأا لاتعلم 
أحدا من آله أعطي من حُسن الصّوت ما أعطيه داود. 
للبم 
الجسوقري: الدود: جمع نُوتة, وجمع الارده 
ديدان؛ والتصغير: مويك وقياسه:طوئدة. 


وداةالطمام يداد. وأداد, ودود كلسه بعمئى. إذا 


وقع فيه المسوس. ثم استشهد بشعر] 

وشوفن أبريلة من أسد وهو وان بن أسد 
إبن رهد 

وأبوذواد: شاعر من إياد. 

ودارد: اسم أعجمي لاتهطر. 0ك 

أبن فارس: الدّال والواو والدتال لِِسَإصِلا 
يفرع منه. فالدُود معروف. يقال: داذ الشيء مدَادء 
وأداد يديد 

والتواد: 
تداق م 


أبن سيده: الدُود. واحدته: دُودة. 

وقد دادالطعام يداد تَوَدَا, وأدانَ ومَوتَ ديد 
صار فيه الدُود. 

اله 


الدُود. 


الذكها 


ي الطأعام وأداد ودَيّد: وقع فيه 
وطما مود وطديد وتوف 
وفي عزية العرب: أعزم علييك أتها الجسرح أن 


الاتريد ولاتديد. (أساس البلاغة178) 


أبن الأثير: فيه «إنّالمؤذّنين لامُدادُون» أي 
لاي كلهم الدُود. يقال: داد الطمام. وأدانَ ودود فهو 
الكسر, إذا وقع فيه الُود. لكبومةم 

القيّومِي: الدُود: مروف الواحدة:دودة, 
والجمع: ديدان» والثثنية: دُودان. 

و بلفظ المتى مقيت قببلة من بني أسد ياسم أبنهم: 
بين أسد بن لخريمة بن مُْر كة بن | لياس بن مُضر 
ار بن معد بن عدنان» و إليهم نسب التسي' على 
الفظها. فيقال: دُودانيّة. 

وداةالطّمام يَدُود. ودادّيّداد من باتي قال 
وخاف-دادًا وقية. 


دود 


آيذ 


وأداة إدادة وميد تدويدا: وقع فيه الدُود. 
واسم الفاعل من كل بناء على قماس بابه. 
لفكي 
الفيروزابادي: الدودة:مصروف؛ جمعه:دُود 
وديدان. 
دا الطمام يداد مَدك. و أدادو 
النثود. 
ودودان, بالضمّ واد. وابن أسد: أبوقبيلة. 
وأبوذواد. بالضًم. 
والثواد: صغار الدود. أو 
الإنسان. والرتجل السشريع 
وداو: أعجم يلايهمّر. 
والدُودة: لجيه والأرجُوحة. وو لمب بها. 
[تم#استشهد بشعر] الدفيف 
الطريحي” داد اسم أعجمي”لاهتز. ومعنا. 


يخرج من 


داوى جُرحّه فود وقيل داوى رده بالطّاعة .كذا في 
«مماني الأخبار». 

وفي الحديث:«إذا ظهر أمر الأئمّة حكموا بكم 
داود». أي لايس أ لون اليينة. 

وفيه ذكر الديدان, وهي جمع الُود. والدُود: جمع 
دُودة؛ والتصغير: ويد والقياس: درئيدة. 

وداة العام وأدادودَوَدَ كله من إذا وقع فيه 
التونى. 

وأنواع الود كتير, يدخل فيه الَلّم و الأرضّة و 
دُود الفواكه ودود لقو دُود الأخضر. ومنه ما يت ولد 
مم4 


من حيوان الإنسان. 


28 البقرة: 7801 

الكتا ب المقدس:[صموئيل الأرل: الأصحاح 
40 وصموئيل الثّاني: الأصحاح 444:0 
والملوك الأوّل: الأصحاح 681:7 و إنجيل متى: 


سياني] (المعارف: 48) 
الطيسري: و داود هذاهو داودين إيشي. نبي 
اله يك هلد 


الثعلبي: هو داود بن أيشا بن سوئل بن ناغر ين 


داود //531 


سلمون بن يخشون بن عمّي بسن يا رب بسن رام بسن 


حصرون بن فارض بن بهود بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم يه افقييفا 
المسعودي:[نه كلام لشّصه الُصْطَمَوي كما 


اسياني] (مُرُوج اذهب )048:١‏ 
ابن الجزي؟ داود هو نيالله أبو سليمان. وهو 
اسم أعجمي” دين 

القُرطي: ذلك أن طالوت املك اختاره من بين 
قومه لقتال جسالوت, وكان رج لا قصيرا يسنقامًا 
ضفار أصفر أزرق. و كان جالوت من أش د الساس 
و أقواهم. و كان يهزم الجيسوش وحده. و كان قل 
أجدآلؤت وهو رأس العمالقة على يده. وهو داود بسن 
يل أكسر اطمزة. و يقال: داود ين زكرم بن رشوىء 
وكان من سيط بهوذا بن يعقوب بن إسحاق بسن 
إيرآهيم بي . وكان من أهل بيت المقدس, جُمع له 
ين لبد اتلك بعد أن كان راعيّاء وكان أصفر 


إخوته. و كان يرعى غنمًا. بكم 
ابن اندي [له كلام لقص امُعْطْفوي كما 
سياني] (تاريخ الملوك والأمم )55.:١‏ 
حمّد إسماعيل إبراهيم: داوئد من أعلام القرآن: 
ظل بنو إسرائيل بعد نبتهم موسى 381 منة 178:1 
سنة. ليس هم مَلِك يحكمهم: و في خلال هذه المدة 


كانواعٌرضّة لفزوات جيرانهم من العمالقة 
والآراسيّين والفلسطينئين. وفينهاية هذهالمدة 
حكمهم طالوت « شال ». ودخل في حرب ضل 


الفلسطينيين الّذين هم من ضمن الأجن اس البحريّة 


104" /المعجم في ققه لغة القرآن... ١4‏ 
التي جاءت من بحر « إيجة » و سيطروا على الإقليم 
الساحلي» واستطاعوا أن يهزموا السبرائيين. وأن 
يستقرًوا في بعسض معاقلهم و حنصونهم في المناطق 
الجبليّة الد اخليّة, و تمكّنوا من الاستيلاء على تابوت 
العهد منهم, 

وفي تلك الأثناء ظهر في بني إسرائيل شاب 
متحمّس لقتال أعداء قومه, وهو داود. واستطاع على 
حداثته أن يقتسل جسالوت أتسجع أبطال الأعداء. 
فكافأء طالوت زعيم المبرائيّين بأن زوّجه ابنتته. 
ودخل داود في معارك أخرى. خرج منها منتصر؟. قزاد 
إعجاب قومه به. و طلبوا زعامته بدلا من طالوت 
الْذي تفكر في القخالص منه بالغدر. و لكن اق! يد 3اود" 
بنصره و آتاء الك والتبوة. 

وقد الخذه أورشليم #عاصمة الكبدإذي اسع 
إلى درجة كبيرة. وأنزل الله تعالى عليه « ازور » وهو 
عبارة عن مجموعة من القصائد و الأناشيد, تعضمّن 
تسبيح الله تعالى وتمجيده و التّساء عليه. و كان داود 
ةيمها وبُرتدها بصوته الجميل أرجزمارء. 
فتاخذ بمجامع القلوب, و كانت الجبال و الطيور تسردد 
تسابيحه التي عرفت بالمزامير. وقد علّمه ريه كيف 
يصهر الحديد ويُلينه و يصنع منه دروعًا يلبسها وقنت 
الحربء وقد ررق داود يولده سليمان. فكان ممه في 
ملس القضاء يُملَّمه كيف يحكم بين الناس. وهو 


الل 


شاب في الٌامنة عشرة. 
هاكس:[له كلام لقصه امُمنطَقَويَ 


الممنطقو: 3 قاموس المقدّس: داوّد, أي امحبوب. 
وهواين بسى من سبط يهوداء تود قرييّا من سسنة. 
٠١‏ قبل الميلاد ببيت اللّحم. و قد ذكر حياته 
الروحانيّة في زبوره. و قد اختاره لله لمقام السسلطئة. 
ليقوم مقام ساو ملك إسرائيل. و ملّك أربعين سنق. 
و توفي وقد مضى من عمره إحصدى و سبعين سنة, 
و دفن في جبل صهيون من بلدة دأود. 

المعارف: ثم استخلف لله بعد إثماويل. داود بسن 
إيشاء و كان سابع سبعة إخوة له. و هو أصغرهم, 
و كان يرعى على أبيه. و كان تزوّج ابنة طالوت. 
و كان شرط ذلك على طالوت إن قتسل جالوث. 
بفو لدت له إيشالوم, ثم تزوّج امرأة أوريًا بن حنان بعد 
أل قتل, فولدت له سليمان بن داود. 

البروج: و ندب طالوت الثاس و جمل لمن يخسرج 
آلى جالوت ثلث مُلكه و يتزوّج ابنته. فبرز داود فقئله. 
بحجر كان في مخلاته. رماه ببقلاع. فخرٌ جالوت ميّتا, 
وقتل داود جالوت, و رفع الله ذكر داود. وأبى طالوت 
أن يفي لداود ا تقندم من شرطه, فلمًا رأ ميل النّاس 
إليه زوج ابنته و سلّم إليه ثلث الجباية و ثلث الُكم 
و ثلث الثاس. وانقادت بنو إسرائيل إلى داود. و كانت 
مدة طالوت عشرين سنة. و ألان الله عرو جل لداوده 
الحديد, فعمل منه اتروع و كر الجبال, والطبير 
يسبّحن له. و أنزل الله عليه الزّبور بالعبرائيّة ممسين 
ومائة سورة. وبنى داود ينا للعبادة بأورتسليم وهسي 
بيت القدسء و هو البيت الباقي لوقتنا هذاء وهو سئة 


777 هق يدعى بمحراب داود. ليس في بيت المقدس 


أعلى منه في هذا الوقت. 

صموئيل الأول: فأجاب واحد من الغلمان. وقال 
اهوذا: : قد رأيت ينا لي البيت لحمى بكسن الضّرب, 
اوهوجبّار بأس ورجل حرب و قصيح. ورج ميل 
واليبتمعه. فارسل سارل رسلا إلى يسَى يقدول. 
أرسيل إلى داود بنك الذي مع الغستم. فجاء داود إلى 
شاوّل ووقف أمامه فأحبّه ججدًا. و كان مه حامل 
سلاح» فأرسل شاول إلى يستى ليقف داود أسامي. 
لأئه وجد نعمة في عيني” و كان عند ماجاء الرئوح من 
قبل الله على شاوّل أن داود أخذ العود وضرب بيده. 

صموئيل الثاني: و جاء جميع أسباط بني إسرائيل 
إلى داود إلى حبرون. و تكلّموا قائلين هو ذا عظااي: 
لماك زرط سن وما دل حيد حلاء اساول 


ملكا علينا قد رج و لدحؤل توت 
وقد قال لك الب أنت ترعى شعبي إسرائيل وأنت 
تكون رئيسًا على إسرائيل. 


كان داؤداين ثلاثين سنة حين ملّك. و ملّك أربعين 
علقي رون ملف اغلى مسو فاسع سين ودامة 
أشهرء و في أو رشليم ملّك ثلانا و ثلائنين سنة على 


جميع إسرائيل و يهوذا. 


بت أيامٍ وفات داود أوصى 
ذاهب في طريق الأرض كلها 
شعائر الرب إلهك, إذ تسير 
في طرقسه و تحفسظ فرائسضه ووصاياء وأحكا. 

و شهاداته. كما هو مكتوب في تريعة موسى لكي 
يد 
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إنبيل متى:كتاب ميلاد يسوع المسيح أبن داوئد 


5 
إبراهيم ولد إسحاق, و إسحاق ولد يعقسوب» 
ويعقوب ولد يهوذا وإخوته. ويهوذا ولد فارص 
و ذارّح من ثامار. و فارص ولد حتطرون, و حتطرون 
ولد أرام. وأرام ولد عَمّيساداب, وعَمّيناداب ولد 
نحشون و تحشون ولد سلمون. و سَلْمون ولد بوغز 
ويوغز ولد عوبيد. وعوبيد ولد يسسى. ويستى ولند 
داو الملِك. وداه المنلِك ولد سليمان من التي 
لأورمًا. 
تاريخ ابن يردي ثم حضر بدو [سرائيل إلى 
مويل و سأ لوه أن يقيم فيهم مَلِكا. فأقام فيهم شاول. 
ول لوت بن قيس من سبط بنهامن. كان راعيا 
و فيل ديّاًء فلك سنتين. واقتسل هو 
وجالوت. وجالوت من جبابرة الكتصائييّن. و كان 


ود أصغر بني أبيه راعمًا في غنم أبيه و إخوته, قطليه 
طالوت واعتبره شمويل بالعلامة. وهي دُهن كان 
يستدير على رأس من يكون فيه الس و أحضر أيضًا 
تثور حديد. وقال الذي بقتل جالوت يكون ملأ هذا 
التثورء فلمًا اعتبر داود ملأ التقور و استدار الدّهن 
ألعلامة, فأمره طالوت بميارزة. 


على رأسهه 


جالوت. قبارزه وقتل داو جالوت, وعم ره إذذاك 


ثلاثون سنة ثممات شموثيل و مسال الثناس إلى داود 


حا فحسده طالوت و قصد قله مر بعد أخرى. 


فهرب دأود منه واحترز على نفسه, ثم ندم طسا لوت. 
و كان مقام داود بحيرون, فلمًا استوئق له اكُلك 
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و أطاعه ك لالأسباط لثما و ثلانين سنة سن عر 
داه اتتقل إلى القدس ثم فتح في النتام كتير ثم أرض 
.بلد عَمّانء وناب وحلب ونصيبين ويسلاد 
غير ذلكه. 

فظهر أ نّالتلفّظ في العبري هو «داويد »ثم 
استعمل في الأخة العرييّة بكلمة داود. و في المادة معنى 
الود والحُبّالنتديد. 


وظهر أله عاش [حدى و سيعين سنة. و حكومته 


الأرمن و 


في أراضي القدس و سوريّة والأردن وما والاها. 
و يتصل نسيه إلى يعقوب بعشرة آباء و وسائط. و دقن 
في جبل صهيون من بلدة داود. و تود في القرن المادي. 
عشرقبل المرلاد.والقرن السّادس من وفاة مودي 894 

وأمًا كتابه الزّبور: فهو ماثة و خمسون مزمار. قد 
طُبعت في ضمن الكتاب المقدّ سكيع الاليسنة. 
الموجودة. و تشتمل على مناجات وأدعيّةو موآعظ 
ونصائح وحقائق و لطائف. وقيهامايحتاج إلى 
التأويل والتصحيح. 

وأمَاعلّة إطلاق كلمة «المزاميره على الرّيور 
و خصوصيّات الكتاب:يقول في قاموس الكتاب 
المقدّس ما خلاصته عرييًا: إلها أشعار روحائيّة كانت 
ثقرأ بالصّوت و بالمزمار في مقا التمجيد و التقنديس 
والتوجّه لساحة القدس الإهي» وهذا الكتاب ينقسم 
على خمسة أقسام, ويذكر في آخر ككل قسسمة لظ 
آمين. 

و تأليف «المزامير» قد كمل في إمتداد زمان 
موسى إلى حياة سليمان 32 هده ألف مستقء 


فمزمور 4١‏ يُنسب إلى موسى لقة, واثنى عشر 
مزمور؟ منها يُنسّب إلى آساف اللاوي من أصحاب 
آلات الأرب في سان داود, و أحد عسشر مزمورة 
يُنسب إلى بتي قورح سلسلة من الشتعراء الكاهنين في 
أيُسام داود. و سسبعة مسزامير يُنسسب إلى يسام داوئد 
وسليمان, أنتهى. 

وبهذا يظهر أن إسناد هذا الكتاب غير مين 
تفصيلًا. فلايصحالاستناد إليه في الموارد المشتبهة. 
والجملات المبهمة و الكلمات المخالفة, فهو كسائر 
الكتب المولّفة من أفراد مختلفة. 

و نظير هذا الكتاب سائر كتب الكتاب المقدّس. 
إن كل واحد منها على اعتراف علمائهم وبشهادة 
يمضامين !لكتب غير مبيّنة إسناذ. و نبحث عنها إنشماء 
الله في إلموارد المناسبة. 

انعم إن هذه الكتب مشحونة بكلمات في الممارف 
والحقائق والمواعظ و اللطائف, يستلذمنها المارف 
البصير, وأئها لتخلوعن موضوعات ضعيفة وأحكام 
متناقضة وجملات حرقة, لعبت بها أيدي الجهّلة. 

ؤوَاكيكا قاوة نبور #النساء:179, رَلَقَد 
فَضلنا يحض لين على بخض و يدا داولا زبور؟ » 
الإسراء: 0ه. ل وََقَداتيكاقاوة وَسُلَيْمنَ عِلْمَابي 
الثمل : .١٠6‏ فغزول كتاب على داود بعنوان «الزربور» 
مسلّم كالتوراة والإخجيل, إلا أنّهذا الكتاب المنزل 


ومن اين كَقَروامِ يل على لسَانٍ 
قاوّة)المائدة+4/. قد أعنوا مرآت على لسان دارد في 


المزامير. كما في مزمارء 58 62, وغيرهساء و في 01: 
و ليؤخذوا يكبريائهم ومن اللعنة ومن الكذب الّذين 
يحدثون به أفن بحنق أفن» و لايكونوا و ليعلموا أنلله 
متسلط في يعقوب إلى أقاصي الأرض. 

وأمًا خصوصيّة داود لق في الأعن: فائه كان ملكا 
و ني من بني إسرائيل, عارفا بمصالحهم و مفاسدهم. 
عانًا يهاهو خير بجتمعهم وشر». وهو لابريد إلاما 
يسنفعهم وفيسه صلاحهم وسسعادتهم الذئيوية 
والأخرويّة. و له قدرة ونفوذ وعلم و حكو. يتمكّن 
من إجراء ما يريد. ومع هذءالمقامات فإئهم اختلفوا. 
فيه وخاا 


ره ومانعوا من توسعة قدرة بني 
إسرائيل» فغضب منهم أشدّ غضب و حسزن. وقنا لباق 
مزمار: 00: فقلت ليت لي جناحًا كالحمامة فأطين 
وأستريح. أهللكا يا رب فرق ألستهم. لاني قدرر بيهر 
ظلمًاو خصامً فيالمدينة نهار و ليلا يميطون بها[ 

ؤي دَاوْ ةنا جَعَلاك خليفَة فى الأرض فَا. 
الئاس بال الى »ص :11 لؤرَشدَذنا 
مُلكَهرَ ائيياالِْكْمَة وَفَصْل الطاب و ص: ١؟.‏ 
اذك يدها َاوةذَ لراك ه آوكبةه ص :17 
الى وَحُسئن سأب بوص : 19. 
لو َكلاائيعا حكْمَادَعِْمَارَسَكرئامَع داجيال 


لبُوسٍ لَكُمْ» الأنبياء: ٠ه‏ فتدل هذه الآيات الكرية. 
على أن لداود مقامات روحائيّة وفضائل عالية 
مخصوصة. و يجمعها المقام الأعلى والمرتية التي هي 
فوق المراتب الكماليّة للإنسان و ليس فوقها درجة 


داود//51/1 


متصوّرة له. و هي الخلافة الإهيّة في الأرض. أي 
المظهريّة التابّة لأسمائه و صفاته و بلي الرّب في 
أرضه. فمن عرفها فقد عرف لله عرّوجل. 

وأمًا المقامات الجزئية له فهي إيناء الحكم. فنصل 
النطاب. الأواييّة. وكونه ذا أيد وقوه ظاهريّة 
و روحائية. و له قرب ولفى. إيداء العلم, تسخير 
الجبال له. تعليم صنعة الّبوس. 

راجع: المُكم, الحتطب,الأوب.الأيد, الحخلف. 

داور د 
لفنتتافيم عَم القوم و كا ١‏ 
الأنبيا :08 مناه سن وَكُلا انا حُكْمًا 
لم4 الأنبياء : 4/, عطف على قوله: 9ق 
موس ى هرو » الأنبيا. 
» الأنبياء: 0١‏ هرَنُوطً تناه حُكْمًا 
اء: 4 (وَكوحًاإ اذى مِنْقَبِل 
فَاكجيئا لَه الأنبياء: 1 و الآآيات الكرعة في مقام 
إيتاء التعم و الأنطاف الإغيّة للأنبياء. ليتوه اللاس 
إليهاو ليشكروابها. 

و لما كان سليمان مع صغر سئه قد فهمه له تعاللى 
تفصيلامن الحُكم الذي حكم به أبسوه داود فيينه 
وقسّره. و كان مرجع حُكمهما واحسدا. وعلى هذا 
لب الحُكم إليهماممًاء و صرح بقوله؛ وكا 
لحُكْيهم شاهدين» الأنبياء: 4 جر كُلاائينا كما 
ا الأنياء: 9 و لايصح القول بخطا دارد 380 
في الُكم. مع تصريح شهادة لله وتوجهه. و إيتائنه 


الحكم والعلم. 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن... 1 


راجع: ا حرث.التفش.الغتم. السّلم. 
الخضم إذْكسسَوروا اليضرابة 
«-إلى قوله: وطن ذاو اكمافَكاهقاكفظرريَه» 
ص١5‏ 1 هذهالآيات 
الصّبر و الاستقامة في صراط الحق” فإصيئ' غللىمَا 
وعدت قاة بوص : 1١‏ ثم بكر جريانا 
من تعجيل داو في الحُكم قبل التحقييق من طرف 
الخصومة غفلة, و لعدم احتماله الخسلاف في موضوع 
الحكم. و بعد حكمه توجنه إلى تعجيله فيه. وهذا 
القهاون في الجملة خطأ من الأنيياء. و لاسيّما اله ين" 
بالقرائن بأئه كان في مقام الافتتان من لله المتعال. 

فالاستغفار والمففرة راجعتان إلى هذا لتقل" 
و ترك الدّقّة لاعمدا وهذاالمقدار من المنطا لايتآفي 
مقام العصمة اللبويّة, فائه خط أ با لتتشبنة إل َسباجةٍ 
قرب الِب الجليل. و ليس بتقصير أو عصيآن. 

راجع:الحَصُم اللعجةالسّورءالحربي 

ل وستكانا ع" 
الأنبياء: 04 هِإناتَ 


ة في مقام النتعوة إلى 


ولق اتياذارةيكا مضلايا. 
سياء ١٠.التسخير‏ هو الشذليلٌ واككليف بالتهر. 
والتأويب هو الترجيع. وقد كرت كلمة معه في الآية 
الأولى قبل ذكر الجبال. و في الثانية بعده. و في التائة 
الأولى في مقام تخنصيص داو 
بعد ذكره مع سليمان: ؤرَكَلَا ايا حُكَْاوَعِلْسَا» 
الأنبياء: 15 أي سرنا معه لامع سليمان, فذكر قبلا. 


بعد التأويب:فا 


وهذا يخلاف الثانية فإنالملحوظ فيها هو ذكر تسخير 
الجبال, و أما الثالئة فيُلاحظ فيها جهة التأويب 
والتسبح. 

و لماكان التظر في تسخير الجبال للتسبيح؛ أن 
يكو بتبع داوئد. كما صرح به في القالئة: ولق سََهُب 
سبأ: ٠١‏ أي رجّعي تسبيحه معه. فيكون ظرف 
وَمَعَهُ) ظرفًا مستقم, أي مقدّر عامله. والتقدير: 
وسرناالجبال كائة مع داود. فالجملة الظرفية 
حاليّة, و لايجبوز تعلقه بفعل ْنا به ف إن داوئد 
اليس بمسكر للٌسبيح بل تسبيحه |. 
و لايبوز أيضًا أن يتعلّق بفمل هِيُسَبْْنَ#فإن تسبيح 
الجيال ليس في عرض تسبيح اود و مسّاء بل بتيعه. 

وأمَا حقيقة تسبيح الجبال معه و تأوييه: فإئما هي 
تسخير الجبال و التكليف التهري الجبري في شر 
تسبي داوّد. فأوتي لمناجاته و تسبيحه ارتو حاف 
التافذمع التوجّه الخالص والمبّة التامئّة والعّوت 
الحسن المخصوص, تأثير ونفوذ و تحريك في الجبال؛ 
بحيث زربو جع تسبيحه, كانمكاس اللصّوت في 
بعض الجبال لجهات طبيميّة.و هذا الكاثير والتأويب 
و الترجيع قد ينقل من بعض أهل المعرفة العتالحين 
المصبّين المخلصين في مناجاتهم وأذكارهم. وهذا 
الاير كان من معجزات داود ب . قد أوتي ليه مسن 


اي وإدادية 


جانب الله العزيز. 

وما المشي والإشراق: فكأنٌ وقنت طلوع 
الشّمس والعشاء كانا من أوقات الدعاء والمناجات 
كما في مزمار: 17/88:«أمّا أنا فإ لله أصرع 


والرب يلصي مساء وصباحًا ». 

و أمّاما يُنسّبٍ في بعض الأحاديث العامة إليه من 
8 أوريًا على طريق غير مرضية 
فهو حسديث إسرائيلي سأخوذ من العهد القديم: 
صموئيل الثاني ١4/1:«فأرسل‏ داود رسلاو أخذها 
فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهّرة من طمئها. ثم 
رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة: فأرسلت وأخبرت 
داو وقالت: إي حُبلى: فلمًا سمعت امرأة أوريًا 
أئد قد مات أوريا جلها نديّت بعلهاء و لما مضت 
المناخة أرسل داوّد و ضمّها إلى بيته وصارت له امرأة 
وولدت لدايئا». 

و أمًا الذي فمّله داود فقبح في عيني الرتب. 2709 
-فأرسل الرّبناثان إلى داه فجاء إليه وقال لو 
كان رجلان في مديدة واحسدة, واد متَينارضيِةٌ 
والآخر فقير. 1و كان للغني' غنم و بقر كثيرة جننا. 
و أمًا الفقير فلم يكن له شيء إلانعجة واحسدة 
صغيرة... 4 -_فجاء ضيف إلى الرتجل الغني”.. فاخذ 
لعجة الرجل الفقير... قحمي غضب داود على الرتجل 
جد وقال يقتل الرجل... 1 فقال نانان 
لداوة:أنت هو الرّجل...انتهى. 

هداما في صموثيل وهو واحد من الكتب المقدئسة 
لليهود. وهو كما ترى ينسب عمل القتل و الرّتى إلى 
ساحة قدس ني" جليل معصوم خليفة من لله المتعال في 
أرضه. ولاتعجب من هذا المقال المسدرج في ذاك 
الكتاب, فإنّ الكتاب يجهول الاسم و الركسم, لايُمرتق 
مؤلفه ولاخصوصيّة الك أليف. وأمانسبته إلى 


داود /51/5 


صموئيل اللي فافتراء حض. فإئه كما في صموئيل 
الأول 1/78 مات قبل أن يملك داوّد. وقد ملك داوّه 


أربعين سنة. و يقول في آخر صموئ 
داود هناك مذبمًا للرتبة و 
سلامة. واستجاب الرب من أجسل الأرض. و كفت 
الضرية عن إسرائيل. 

فهذا الكتاب قد أ أف بمد موت داوّد. و يضمن 
جريان حياة داو وما وقع فيأيَام حياته. فهو كتساب 
تاريخ جهو الَأ ليف والمؤلف, و لايمكن الاعتماد 
على ما فيه. وفيه مافيه. 


و يقول في قاموس الكتاب:و لملوجه تنسمية 


أصمد ُحرقات وذبائح 


لكا بسموئيل, أن" أوّله قد احتوى بها يختص بوقائع 
أيامجموئيل. 

.وهذا ه و الفرق بين كتاب حق سماوي” و كتاب 
عآدي تاريخ بمهول. فالقرآن الكريم يقسول في مقنام 
تعريف دارد: (إكاجَعَلكال ليق وص : 1 
جراتياءال 1 
لَه علدنا فى بص . ٠:‏ ولواب ص ١:‏ لا 
وَالْجبَاليُسَبْحْنَ»الأنبياء: 94 و أمّا هذا الكتاب 
: فدخلت إليه فاضطجع داو معهسا. وحيلت 
ازوجة أوريًا وهي في زواجه. و كتب داود: اجملوا 
أوريًا في وجه الحرب التتديدة وارجعوا مسن ورائه 
فيُضرَب ويموت ,10/1١‏ ثم يحكم على الرتجل آخذ 
التعجة بأئه يُقثل. 
يخ مؤلّف سموتيل حُكي دمن 
القصّاصين الجاعلين للروايات. وامصرفين للقضايا 
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الماضية أحاديث من جريان زواج دأود وحكمه 

ووقائع حكومته ما يطابق متدرجات هذا الكتاب. 
فياف 


وراجع: قت لقتل ». 


واتيكاذَاوَدَرَيُورًا. اللساء: 37 


راجع: زب ر:« زبورا». 


أي كفُ ايت إنرا بل على يستان, 

ذاوةوَعيسى ابن مَريم باك بمَاعَصَوا وَكَائوا 

يدون 3 7 الائسييضير 
راجع؛ لع ن:« لنَ». 


ومُوسى و هرونو كَذلِكَ لخزى السُخسنين: 
١‏ الأتمامن عم 

أبن عاشور:إِله داود ين يسي' من سسبط يهسوذا 
من بفي إسرائيل. ولد بقرية بيت لحم سئة:88 ٠١‏ قبل 
المسيح, وتوقي في أورش ليم سنة: 18١٠.و‏ كان في 
شبابه راعيًا غنم أبيه.و لله معرفة التقم والصزف 
والرّمي بالمقلاع, فأوحى لله إلى د شمويل » نبي بني 
إسرائيل أن بيارك داوة بن يسسي» ويمسحه بالزّيت 
المقدّس ليكون ملِكا على بني إسرائيل. على حسب 
تقاليد بني إسرائيل إنباء بأئئه سيصير ملِكّا على 
إسرائيل بعد موت «شاورّل » الذي عضب لله عليه. 
فلمًا مسحه « مويل » في قرية بيت لحم دُون أن يعلسم 


أحد خطر لشاول. و كان مريضًاء أن يتخذ مّن يضرب 
له بالعود عند مايعتاده المرض. قصادف أن اختاروا له 
داود. فالحقه بأهل بجلسه ليسمع أنقامه. و لما حارب 
ده شاول » الكنمانتين كما تقنتم في سورة البقرة- 
كان التصر للإسرائيلتين بسيب داود. إذرمى البطسل 
الفلسطيني « جالوت» مقلاعه بين عينييه, فصرعه 
وقطع رأسه. فلذلك صاهره «شاول»يابتتة 
«ميكال». ثم إن« شاول» تفيّر على داود, فخرج 
داود إلى بلاد النلسطينيّين. و جمع جماعة تحت قيادته. 
ولما قتل «شائل» سنة: ٠١66‏ بايمت طائفة من 
الجند الإسرائيلي في فلسطين داو ملكا عليهم, و جمل 
ملكه «حَبرُون *, وبعد سبع سنين قل ملك 
إسرائيل الذي خلف تساوّل فبايصت الإسرائيليُون 
كلهيدارد ملِكًا عليهم. و رجع إلى أو رشليم. و آتاه الله 
التبوةوأمره بكتابة الزّبورالمسمّى عند اليهود بالمزامير. 
ككلم 

© سورب لبسو ةفى السثم راحو و الأرضٍ 
اللي غللى يضر اليساقاوة 


الإسراء: مه 


الأنيياء :44لا 
أبن عاشور: شروح في عداد جمع من الأنبيباء 
الذين لم يكونوارسّلًا. وقد روعي في تخصيصهم 


بالذكر ما اشتهر به كل فرد منهم من المزية التي أنعم الله 
بها عليه, مناسية ذكر ما فضّل لله به موسى وهارون 
من إيتاء الكتاب الممائل للقرآن وما عقب ذلك. 
ول يكن بعد موسى في بني إسرائيل عنصر لله ميسزة 
خاصة مثل عصر داود و سليمان؛ إذ تطوّر أمر جامعة 
بني إسرائيل من كونها مسوسة بالأنبياء من عهد يوشع 
بن نون. ممما طرأ عليها من الفوضى من بعد موت 
«شمشون» إلى قيام «شاول » حَمِي دلود. إلا أله كان 
ملكا قاصر؟ على قيادة الجند ولم يكن نيبا وما تديير 
الأمور فكان للأنبياء والقضاة مثل « صمويل . 

فدارد أوّل من جُمعت له البئة و الك في أنبيبا. 
بني إسرائيل وبلغ ملك إسسرائيل في د داود 7 
عظيمًا من البأس والقوة و إخضاع الأعداء. وأوي: 
داود الزبور فيه حكمة وعظة, فكان تكملةَ للتتورآة 
التي كانت تعليم شريعة. فاستكمل زمن دأوّد الحكمة 
و رقائق الكلام. 

وأوتي سليمان الحكمة وسخر له أهل الصنائع و 
الإبداع, فاستكملت دولة إسرائيل في زمانه عظمة 
التظام والثّروة والحكمة والتجارة فكان في قصتها 
ض 

وكانت تلك القمّة منتظمة في هذا !لملا 
التتريف, سلك إيتساء الفرقان واممدى والرتصد 
والإرشاد إلى المخير والحُكم والعلم. 

وكان في قصّة دأود وسليمان تنبيه على أصل 
الاجتهاد وعلى ققه القضاء. فلذلك حص داود 
وسليمان بشيء من تفصيل أخبارهما. ‏ (14:17) 


داود/5413 


3-4 
الْحندكه اذى مضنا على كدير 
وورث لين ناوق.. 


التمل: 33.16 
مُقايل: كان سليمان أعظم ملكا من داو 
و أقضى منه. و كان داود أشد تعبّدا من سليمان عليهما. 


السّلام. (التملبي 005:7 
الرّجّاج: جاء في التفسير أله ورثه نيوته و ملكه, 
وروي أله كان لدارد 38 تسعة عسشر ولد قورت 
تميليمان من بينهم البو و الملك. نكل 
كوه التملبي1/7: 51١)مو‏ الرتتطشري1؟: +0114 
وَأبوانتمود (0: 0/4 
لاحظيايع ل م: «علمًا». ون و ر ث««ورث». 


الْآي دل اراب 


لاحظ:أي د مالْأيْد». 


حَصْمَانيَفى بَخضئا على مض فاحكم تيتا باا 
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لالط افونا سوَاءالصُراط ص :57 
الاحظ بخ ص م:ه خَطْمَان ».ودش طاطاء 

«الامخطط» 


وَطَارء آئْمَاَتاقَمتشفررَيه وخر 
اما أكابة. 


ص :14 


7 وهنا ِدَاوة سين 


الاحظ:أوب:«أواب». 


الأصول اللغرية 
١-أجمع‏ المفسّرون و اللُويُون قاطبة على أن لظ 
«داود » أعجمي" ول يعيّن أحد منهم أصله ومنشأء 


داليمديع َلكمْطَانْتَمَلِكًا» 
البقرة : 141 فقال: « طالوت علّم عبري' كدارد », 


وهو الصحيع. 


وورد هذا الاسم في العبرة بلفظ «داود» 


ود داويده”"' وفي السّريانية بلقظ «داود».'"'و يدو 
أنّالعرب لم يأخذوه من العيريّة مباشرة. و إلا لألحقوا 
اللفظ الأوّل بوزن «فاعل 6, كما في «بابل 6 . و ألحقوا. 
الثاني بلفظي « قاييل » و«هابيل ». 

١‏ -الأظهسر أن دداود» دخل العرييّة عير 
السّريائيّة. و هو أقرب ألفاظها إليه. فأضافوا إليه 
ينض إلى وزن « قاعول », تحوة سايور 
وتاموس, ثم حذفوا [حدى الواوين منه. «لأئهم 
يكرهون تكتير الأضباه في كلمة », كما قال ابن 
التتجريا", 

وذهب «آرئر جفري »إلى القول بأن «داود» 
إدخل العربيّة من الآراميّة. و لكنّه لم يذكر المصدر 
الآرامي". بل جهل كنهه و حقيقته, كمااعترف 
يديه 


دوارك» لت 


ويعني «داد »المحبوب في العيرية. و هوايسن 
إيسى من سبط يهوذا بن يعقوب. و قيل:ابن ذكريًا بن 
رشوى. 
الاستعمال القرآني' 
جاء داو مرة: 17 مر في "سور مكيّة. وهي 
الأنعام والإسراء -في كل منهما مر والتسل 
والأنبياء والسّيا -في كلمنهامرن 


()المعجم المقارن (590:1). 
(1)قاموس سريانيعربي 064037 
(©)الأسالي السشّجرية (1: 08). 
(6)المفردات الدتخيلة في القرآن الكريم. 


مرآت -و امرآت في ثلاث سور مدئيّة, وهي البقرة و 
التساء والمائدة -في كلمنها مرة وجاء في 8آيات 
منها مع سليمان. و في الباقي بدونه. في 11 آية: 
0 كيين 
-١‏ ط.ولقد ا بض الأْسيي على بض 
والكاذاوةزئور؟» الإسراميهة 
"اداو إن تقال ليف الأراض فَاحكُْ 
بينالثاس بالق"..» ا 
وَفهرْمو هم بإب اله كل داو جالونت...» 
البقرة 2801 
#فٍ.. كوا هديا من قل وَمِن فيه داوق 
الأنعام بض 
فى الحركويا 
انيار" 
اود وَقَاليَا يها اناس" 
الثمل :03 


سين نهم الله واب » 
: ص 


و وَلقذائيناداوةو. 
به اذى فَضْلنا على كتير 


مع وَالطَيْرَوآَلكالَهالحديد» سيأ 3١‏ 
؟1- .لوال قاو شكْرا وقليل' 


التشكُور» 


لائحقا..ه من 
7 طوطن اوه ألما فكاهقَاكفر ريه رَخمرة 
راكاد كاب» ا 
ريلاحظ أوَلَا: أنّالتبي' داد ل امتاز عن سائر 
الأنيياكبأمور. واشترك مع بعضهم بأمورد 
ما امتاز به: 


اكحإيغارًة زيور؟(١)و(‏ 


“لافار و41 


ابوس كم 


أو هش دٌمُلكه و إيتازهالحكمةوفصل 
وتشدذنا ملك اكينداء الْيكتة وَقَصْل 
الطاب » اص 37١:‏ 

1 -تسعير الالو الفأ مع(١0:‏ :لو سَطرن' 
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-القوةو النشدة(14): وراك" عبدناقارة 
الايد 


ب ما اشترك مع غيرهد 


رَمُوهمْبإذن لله وَقكل ارك 


جَالُوت4. 
موسى لقة: وقالرب]إلى قلت ب له فتك 


١-داود‏ في (07): لفَامكَفَمَرَ ريه وَحردرَاكِمَا 
اتاب 

للد إبر اهيم 3 > انهم حلمم مُنيب» 
كرا » الكهف: 74 هود: 1/0 

إيتاؤه الملك و الحكمة: #اشعيب: جرما وقيتي إلاباف علي كوكلا 


إليه 


4 هود: 40 
-سليمان: د ألا على نيه دانم 
أتابة» اص 84 
ه مد كل كاله ري 3 


للقيو 


داود: لله ندا لف 0 
ص :18 «-الركوع: 
سليمان ةط إن علدنا لْهَيْ وَمُسْنَ ١‏ داودفي(007 وخر اكاب 
ماب اص 40 مريم : ويا ْم افق ربك وانجدى وارامعمى 
ه-الأويب: مَعَالره آل عمران: 86 


داو في (06): إِهآواب' »4 -إيتاء الحكم و العلم: 


داود /3584 


١-داود‏ و سليمان في١1):‏ (وَكُلا اليا حْكْمًا 2 د وث ااال ةليحك 
وَعِلمًا4. و(5): تقد ائيناداوة يمن عِل 
١-لوط‏ فلة: ؤوَنُوطَا كما َعلْئً/» 
الأنبياء: 4" 
؟-بوسف ف تبأد اكتِِاْحُكْمًا 
وَعِلْمًا/» بوسف :71 
لَمَابنعَآشئةوَامتؤىائيناة 
القصص: ١4‏ 


أويلاحظ 9 م 
الك منها-وهي: ٠‏ آية_والمدني وهي: 'آيات- 
كلها فصنص و تذ كير بإ رسال الرئسل واللبرة, فلاحظ. 


دبب 


لفظان. .18 مرة: ١‏ مكيّة. مدنيّة 


دايّة 7-1114 


السَوابٌ 5-14 


3 
النُصوص اللغويّة 


الخليل:دَبَالثمل يَدِبٌ دييبا. والَدِب؛ موضع 
دبيب الثمل. 
ودَبّالفوم يبون ديا إلى امسر أي مشوا 


وام يُسرعوا. 
المُجْرُوف من التمل؛ وذلك أئه أوسع 


الرّجال بسلاحهم. ثمتُدفَع في أصل حصن 


وهم في جتوفها. 
والدّة: لزوم حال الرتجل في فعاله. و تقول: 


ف يركب طر يقته. 

ؤَالدبٌ: من السباع مغر عاد والأنشى:ذية, 
والجميع:ويية. 

و كل شيء نا خّق الله يسم دابة؛ والاسم العام 
النابّة مايُركَب, وتصغيرها: دُوَيبّة, الساء ساكنة 
وفيها إشمام من الكسرة. و كذلك كل ياء في التصغير 


إذاجاء بعدها حرف مُتقل في 

وذيايُوذ: نُوبُ له سدان. ويقال: هو ككساء؛ يست 
بعريية. وهو بالفارسيّة دويود فعُريتذ ‏ (01:8) 
يقال للضبع :دباب , يريدون ذتّي. كما 
(الأزهري 145: 08/07 
والدية:الي يمل فها لبر والزئيت؛ والجمع: 
(أين سيده 097/8:4). 


525 


أبو عمروالثشيباني: 
العقرب. لللقتلة 


يت له ذاتة الفقار. يعني 
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الديُوب:الغار البعيد القَمر. 
الدبة من الرّمل:المستوية [ثماستشهد بشعي] 
لحم 


دَبدَب الرجل إذاجلب. و دَرْدبٌ إناضرب 
(الأزهري 3:14/) 
أرض مَدبّة: كثيرة الدييَة؛ واحدها: 
(الأزهري 031:14 
أبن الأعر بي الدبة: الكتيب, بفتح الدال. 
وده الرتجل: طريقته من خير أو شرب لظم 


الاتيم وه كي فلي 
و الديي”الشمر الذي على وج المرأة. 

ب الجمّل الذي يشي ذباوب, 
والدبوب:الكاقة السمينة؛وجعها: ديب 


والشباب :مشيها. (الأزهري 0/814 
والذية: الكثيب من الرتمل؛ و الجمع: دهاب. 
(أين سيده 9974:1) 
رب ديا ودييبًا. 
أعتّنيني من عب إلى دبْ», 
أي من لَدَن أن شبيت إلى أن دبيت على العصا. المكّل 
على مفاطبة التتأنيث. و لك أن تفتح على عخاطبة 


التذكين. 


و الدب هذه الدابّة المعروفة, عريية صحيحة. 

و في بتي شيبان بطن يقال له: دُبٌ, وهو حُبٌ بن 
ةين شييان. وهم قوم رم الذي يُُضرب به المكلى 
فيقال:«أودى درم ». الذلفد 


عبّاس:«البمواذية ريش 


و لاتفارقواالجماعة ». 
والديبة: الموضع الكثير الرتمل. يُضرب متلا للأمر 
النتديد: وقع فلان في دمن الرّمل, لأن الجمل إذا 


وقع فيه ثيب. 

ودبت أب وأخفية. 

اليب الزتغب على الوجه. 

والدييب: الزتحف على الوجه. 

ومعنى قوطم: «فلان أكذب من دب ودرّج »أي 
أكذب الأحياء والأموات. 

وفي الحديث:«الايدخل الجئة دَيبُوب ولاقلاع» 
الدييُوب: الذي يَدِبَ بالئميمة بينالقوم.وهو 
كقو لهل د لايدخل الجمئة قَنَات !0 

ويقال:رجل دوب وتهُوب: الذي يجسع 
الرتجال واللساء. سمي دَيبُونًا لأئه يدب بينهم 


التضعيف, وهو الكثير الويّر. 


.ماّمئلاوهو)١(‎ 


و تصغير الدآبّة دُوَئيّة, الياء ساكنة. و فيها إشمام 
من الكسر. و كذلك كل ياء التصغير إذا جاء بعدها 


والقوم يديُون في الحرب, إذا مشتوا على جذنهم. 
وَالمدَبٌ:مو, ضع ديب التمل. 


ماقي 
+ دابّة و تصغيرها موي و يقال: 30 
وسَارّت الابل يات أي با من قلها. 

وجاء يَسُوق دباتى. أي عيئًا كه مالي 
..وفي المسل: مأ 


من شب إلى دُبٌّ». ويقولون:«أكْدَبُمَنْدَبٌ 


ودرّج». 

ودَيّتْعقاربه, أي أذاء وشره, 

والدبَابة:ثتخذ في الحروب. والشيّة: لزوم حال 
الرّجل في قماله, ركب دي فلان وأخذ بيه أي 
يعمل بقيله. 

وما بالدار دي” أي أحد؛ ودئي. 


.وجاء وهوداع داب وما هادي َ 

والدْبٌ:ضَرْبٌ من الستباع؛ والأعى: ديه 
والجسع بدت 
والديّة للترْر: معروفة. والموضع الكثير الررمل. 


دبب /141 
والدَبَب؛ شغ وجه المرأة. 
والتتيب من الشثر:ما تسراء مَسفُور به أسفل 
التثر في الجبين غير الوجه, وييتوالمرأة قصتها: 


ارفمّثها عن الوجه. 
الدب من الإبل:ذوات الوّبر, ججل أدْبٌ: كهير 
وما أكتر ديب هذه الأرض: أي دواتها. 


والديْديّة:صوت الكَنْأة تحت الأرض. و صوت 


وال يْدّبان: حمار الوحش. والرقيب. و كذلك 
اكيب 

و الديبُوب: الذي يجمع بين الرتجال و اللساء. و في 
ا حديث: «ولايدخل الجئة دَييُوب ». 

والبوب: التحل. 

والذيّب: ولد اليقرة أوّل ما تلده؛ والاثنان 
دَييْان؛ والجميع: ديّاب. 

والدٌباب:ثتايا من الأرض يتان تعترض 
النطريق؛الواحد: 
اليقطين. و في المل:« أغَرَ من المفياء ». 


وديّاب: اسم مكان. ودب بن مر بن ذظل. 


للدلكقا 


ودايّة الأرض: أحد أشراط السّاعة. 
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ويقال: ما بالدَار دبي وي أي أحد.قال 
الكسائي؛ هو من ديس أي ليس فيها من 


و كذلك مابها دُعويو دور يو طوريلامتكلّم بها 
إلافيالجس 7 

ودَيّبالوجه: عه 

والدٌبٌ من السباع؛ و الأثتى: ذية. 

وأرض مَدَيّة. أي ذات ديبة. 

ومَدبٌ اليل ومَديه: موضع تراه يقدال وقح 
عن مَدِبٌ السيل, ومَدَيُه ومَدِبٌ التمل وَمَدَيِهِ 


فالاسم مكسورء وا مصدر مفتوح. 
وكذلك « الَْمَل »من كلما كان على فت يخيل. 
والدبة: الي للدُطن. والذّة أيضًا:الكتيب من 


وتقول: فعَلْت كذاين شب إلى دب" وإن شنت 
نولت أي من الشتباب إلى أن ديت على العصا. 

و الدئديّة: ضرب من الصّوت.[واستستهد 
بالشعر مركين] كييك 


ابن قارس: النّال والباء أصل واحد صحيح 
مُنقاس. وهو حركة على الأرض أخفة من المشي. 
تقول:دَبَّدِيًا. و كلما مشى على الأرض فهو دابة. 

وفي الحديث: «لايدخل الجئة دَيبُوب ولا قلاع». 
يراد يالدّيبُوب: اللمّام الّذي يوب بين الئاس بالتمائم, 
والقلاع: الذي يهشي بالإنسان إلى سلطانه ليقلمَد عن 
مرتية له عنده. 

ويقال: ناقة دَبُوبٍ. إذا كانت لاتمعشي مسن كثسرة 
الحم إلادبييً. 

ويقال: ما بالدار وبي ودُيِي, أي أحد يدب 


ويقال ركب فلان دي فلان وأخذ يدُيّمه. إذا 
فل مثل فعله. كأ له مشى مثل مشيه. 

وَإلباء:الترع. ويجوز أن يكون شائً. و متسل 
أن يكون سمي بذ لك ملاستته. كاله يَخِفَ إذا هخرج. 

وما الدب في الظثر فسن باب الإبدال, لأنّ 
الال فيه مبد لة من زاء. 

والأذيّب من الإبل: الأزبّ. وفي الحسديث-إن 
صح-:« أيدْكنَ صاحبة الجمّل الأذيب *. 

و أمَا الوب فيقال: إكه الغار البعيد القثر. 
لفيلهن 


كان يسعى بين اناس با لتمائم: نه لتب عقاريه. 
و في الحديث:نبى عن الثباء و المَنكم «الدباء: 
القع كانت ينتيد قيها ف 


وفي الحديثه ليت شعري يدك صاحبة الجمل 
الأذيّب تنبحها كلاب الوب ».قيل: أراد الأدبَ. 
فأظهر التضعيف. و الأدَبّ الكثير الدايّة. يقال: جل 
أدب إذا كان كتير الدتبب. والددبب: كثرة شعر الوجه 
و رْعَيّه [ثماستشهد بشعر] 

و في حديث ابن عبّاس:« ابمُوادٌيّة قريش 
و لاتفارقواالجماعة »أي طريقته ومذهيه. يقال: 
سلك فلان دب فلان أي طريقته و مذهيه. 

وفي الحديث:ه وجملها على حمار من هذه الدياية» 
أراد الحم الضماف التي ثب ولاافسرع. (114:5) 

أبن سيده: دَبّ التمل. و غيره من الحيوان . يدب 
ديا يباب مشى على هيد 
يباو يُقسر ولاعيّر عنه. 

وإئه لخي" الدئة. أي الضرب الذي هم عليه م 
التبيب. 

ودَبّ التتراب في الجسم والإناء يَدِبَ د 
ركه 

ودبّالستقم في الجسم .و البلى في الوب 
والصّبح في البّش. كلّه من ذلك. 


ودبت عقاربه : سرت غائمه وأذا. 


وقال اين رد البح 


والذاية :اسم لمادبّمن الحيوان. مُميّرَة وغير 


فاطر: 0 4. قيل : نما أراد العموم , يدل على ذلك قول 


ابن عبّاس:« كاد البجمّل تيك في ذه 
آدم». وما قالت الخسوارج القطرء 


أخرّج إلينا 


دبب/5513 
ايا دابة ‏ فأمرهم بالاستغفار, كلا الآية حجّة عليه. 
وقد غلب هذا الاسم على ما يركب من الدّوابٌء 
وهو يقع على المذ كر و لؤئث, وحقيقته الصّفة. 
وذكر عن رؤية أله كان يقول: قرب ذاك الدابّة 
ِبِردَوْن له . ونظيره من المممول على الممنى قوهم: هذا 


أعينيني من تشب إلى دبّ». أي 
على العصا. ويجوز: من تشب 
إلى دب على الحكاية, وقد أنعَست شرح هذه المسالة 
في الكتاب« المخصّص ». 

ورجل دَيبُوب: نمّام.كائه يوب با لتمائم. 


يسوب يجمع بين الرجال واللساءء 
ديول » من الدبيب. 

ودبة الرتجل: طريقه الذي يَدْبّعليها. 

وماا ديو دبي أي ما بها أحد يُدِب. 

وأدبّ البلاد:ملأها عَدلادفدبٌ أهلها: لما ليسوه 
من أمنه. و استشمَر وه من بر كته و يمنه. 

ومَدَبّ اليل و. 
لني لتخذ للحروب .دقع في أصل 
إن وهم في جوفها . سمت بذلك لأئها 


والدبد, معني العُجرُوف من الثمل. لأثها أوسع 
الثمل خطْوً. وأسرعها نقلا. 
والدّبنية: كلسرعة في تقارب خطو. 
والذيّة:الحال. 
ود كيت" 


.أي لزمت حاله وطريقته. 
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وعملت عمله. 

والدّبَالكيرى: من بنات نعش. وقيل: إن ذلك 
يقع على الكُبْرى والصّغرى. فيقال لكل واحدة منهما: 
دُب فإذا أرادوااقصلهما قالوا:الدُبّالأصغر. 


وَالأبُ مرا من اللنشباع عزيئة صسيسةة 
والجمع: أدياب ودبية. والأنتى ذيّة. وأرض مَدية: 


من الي 


رُع؛ واحدته: دُبّاءة. و قال اللّحهاني: 
اء الأعراب الرتجال: «أخذئه بدياء. 
يترشاء . فلايزال في تنعاء, وعيثة. 
فسّره فقال: التّرشاء: الحبل و قينا 
المشي» وا لتبكاء: البكاء. 

و الدية كالدباء . و منه قول الأعَرَايم قآتيل لل 
فلانة, كن بطتها ديّة. 

والتبوب:السمين من كلد 

و اليب و الدتيان: كترة التمر و الوببر. رجل 
دبي كثيرة لمر في جبينها. 


التي يل:« ليت شعري أيُتكن صاحبة 
تخرج فتبئها كلاب لواب ». فائما 


دب مل حب حكاه تراع. ولم يقبل: 
اباهاء. 


ذا وهو دب بن مرّة ين ليان وهم 


قوم درم الذي يُضرّب به المل. فيقال: أودى دَرمٌ وقد 
- 000 


عقي وترةبن حيدان -أبو كلب ين وير دبا 


ودبُوب: موضع. ووبّاب: أرض. 
والدَبديّة: كلصوت أشبّه صوت وقع الحوافر 
على الأرض الصُلبة. 
وال بداب: الطبل. [و استعهد بالتتعر بامرات] 
الكبللن 
الراغب:الدبٌ والسدٌيب: مشي خفيف. 
ويُستعمل ذلك في الحسوان. و في الححشرات أكششر. 
ويُستعمل في الثثراب و!! 


و قوله: هود رقع اَل لهم حرجنا لهُمْ 215 
سِنَالأررض لعَلْمهُمْ»التسل: 1 نقد قيل:إلهها 
حيوان بخلاف ما نعرفه,يقتص خروجها بمين القيامة. 
وقيل: عنى بها الأشرار الّذين هم في الجهل بغزلة 
السَوابٌ. فتكون الدايّة جممًااممًا لكل شيء يلب 
نحو: خائئة جمع خائن. وقوله: (إر 
الله ب الأنفال : *5, فإئها عام في جميع اليوانات. 

ويقال: ناقة دَبُوب: تدب في مشيها ليُطنهاءوما 
+الناركئي: أي شن مدب وأرض عدكونة: غيرة 
ذوات الدييب فيها. 034 

تحوء الفيروزايادي” (يصائر ذوي القمبيز1: 980 


اش الدواب علد 


الرمَحْشري: يقال في اليف له أثر: كأ مدب 
التمل ومدابٌ | 
وزحفوا إل الميطن بالدبّابات. 


.وما أكثر ديَبّة هذا اليلد!او أرض مَدَيّة. 

وهم دئتبة, أي جَلبّة وقد أجلَيوا و َبدّبوا. 

ومن المجاز: دب النتراب في عروقه. 

ومابالتارةبِي 

وهويَدبٌ بين القومبالتمائم. 

ودَيّت عقاربه علينا. 

وهو يدب علينا عقاربه .و يُحرش علينا أقاربه. 

وركب دُبّ فلان ودبّة فلان, إذا أخذ طريقته. 

ودب الجسدول. وأدّبٌ إلى أرضه جدولا.إثم 
استشهدبالشعر #مرات] (أساس البلاغة: 0170 

لدي في حديث عمر وسمكل « كيف تصنعرن: 
بالحصون ؟ قال تخذ دبّابات. يدخل فيها الك آل 
يحفرون»الدايابة :جلد مع يقرب إلى الحصون. دسل 
تحته التجال يَنيونها. يقيهم ما يمون بمَمُبَفقه: 
فن جمعل مُكنْسًا كهيئة الئمش حي ضتبورا أو ضتبرا. 

و في حديث: «عمل عند عَليُم 
على المشي ريد 

الفعُو مي؟ةبّالصغير يب ين ساب «ضرب » 
دييبًا ودب الججي أيضًاء ساروا سير) ليما 

وكل حيوان في الأرض دابّة؛ وتصفيرها: 
على القياس, وسُمع:دُوَابة بقلب الياء ألا على غير 
قياس, وخالف فيه بعضهم قأاخرج الأير من الوا 
ورٌة الماع وهوقوله تعالل: ؤواقه 
ء ب الثور: 0 قا أي خلق لله كل حيوان 
مرا كان أو غير مميز. وما تخصيص الفرس والبشل 
بالدايّة عند الإطلاق, فُرف طارئ. 


تب »أي سرج 
الحييندا 


دبب /597 
ومطلق الدّابّة على الذكر والأتنى؛ والجمع: 
التوابٌ. 


والدُبٌ: حيوان خبيث؛ والأنتى: 


والجسع: 


الجمع: دياو (148:1) 

الفير وزابادي:دبَّيبَ ديا ودييبًا: مشي على 
جيتعه. وهو خفيالدبة كالجلّسة, والثرابء, 
والسّقم في الجسم. 

والبلّى في الثُوب:سرى, وعقاربه: سرت غائمه 
وأناء. وهو دوب و دَيُوب. أواليُوب:الجامع بين 
الرتجال والكساء. 

والداة:مادبّمن الحيوان وغدب على مآ 
يتكب. ويقع على المذكر. 

.وداية الأرض: من أشراط السّاعة, أوأوّها. 
تخرج بمكّة من جبل الصفاء ينصدع لما والناس 


سائرون إلى منى» أو من | 
مرات. سعهاعصا موسى. وخاتم سليمان لاها» 
تضرب المؤمن بالعصاء و تطبع وجه الكافر بالخساتم, 
فينتقش فيه: هذا كافر. 

دب مَندَبَ ودرّج, أي الأحياء والأموات. 


والتمل, ويكسر اللدال: مجراه: والاسم: مكسور. 
والمصدر: مفتوح. و كذا باَفمل »من كلما كان على 
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ومن تشب إلى دنب يضمّهما و 
إلى أندّبّ على العصا. 

و طَمئة بُوب: تدرب بالدم. و جراحّة دوب 
يدب انتم منها سيلاما. 1 

والأدبّ:الجمتل الكستير الستمر. وبإظهسار 
التضعيف جاء في الحديث: صاحبة الجمّل الأذيب. 

والدباء :آله كتخذ للحروبء شدقَع في 
أصل الميطن, فينقيون وهم في جوفها. 

والبتب: مشي الُجرئوف من الثمل. 

والديّة, بالضمّ امال والطريقة. كالسيَة 
وموضع ُرْب يار 

وبالفتح: ظرف للبزْر والزّيست, والكثيلجَنَ: 
الرسل. أو الرملة الحمراء, أو المستوي أو الكرضن” 
المستوية, والفَغلّة الواحدة من الدّبيب؛ والجمع. 
ككتاب. و لعب على الوجه؛ والجمع:دبٌ. وبطلة 
من الزتجاج خاصّة. 

وبالكسر:الدبيب. 

والدبّءباا 


سبع معروفء و هي بساء؛ جمعه: 
واسم. و الكبرى من بنات تمش» 
قيل:والصغرى أيضًا. فإنأريد الفصلقيل 
الدبّالأصغر والُبّالأكير. 

والثباء: لمر كا لدية, بالفتح؛ الواحدة. 

والذيُوب:الغار القعير. و السّمين من كل سيء. 
وموضع ببلاد مُذَيْل. 

و الدب و الدتيان, مح ركتين: لض أو كشرة 


أدباب وديية. 


الشمّر. هو أدب و هي دَيّاء. وديَة, كفرحة. 
والديدية: كل صوت. كوّقع الحافر على الأرض 
الصلبة. والرائب يُحلبِ عليه. أو أخثر ما يكون من 


الطب 1 
الرتجل الفتخم. و الكدير الصّباح, 


و ككتاب: موضع بالحجاز كثير الزتمل. 

و كقطام: دعاء للضيُع. أي دبي 

و كشداد:موضع, واسم؛ و رتئل. و كرائى:موضع 
بالبصرة. و كسَبّب: ولد البقرة أوّل ما تلده. ودّى 
كيل بالكسر: لمي لهم. لقنن 

الطرتحي”: و دب ذلك في عروقه: سرى. 

وديا لجيش دبيبا: سارسير) ليناءو منه دبيب 


التمل 
و «دَبٌإليكم داء الأمم الماضية »: يريد الحسد. 
والديبة بفتع المهملة وتشديد الموحّدة: وعاء 
يوضع فيه اهن و نحوه. 


والدُبّيض المهملة وتشديد الموحّدة: حيوان 


والدايّة:اسم لكل حيوان, ذكر؟ كان أوأتتنى. 
عاقلا أوغير عاقل, وغلب على غير العاقل. 
الحقنها 


بحري” لأنّ الدّابّة هي كل ما يب على الأرض. وقد 
غلب على ماي ركب من ا حيسوان, كما يقسول معجم 
ألفاظ القسرآن الكريم: اسم لكل حيوان, وابسن 
الأعرابي؟ «دَبٌ؛ مشى ». 

والتهذيب:« 
مقاييس الله والممكم. و المختار. والنّسان:« كل 
ماش على الأرض». والمصباح. واتقاموس:«ما 
يشي على جيكته من الحيوان »و التاج. والم؛ وحمي 
الحميط. و أقرب الموارد. 

وذكرت الدابّة مرارًا في آي الذكر الباشيمن 
فشملت أحيانا الإنسان و غير», كقوله تعالى في ليسغ 
السسّادسة من سورة هود: ره امِنةَابدفيَ الأ 
إلاعَلّى ال رز هناب وفي الآية سوسوي 
الاب علد لله الصمٌالْبُم اد 


:مشى», والصّحاح. ومعجم 


مِنّالئاس مل يشمل الإنسان. 
و في الآية:.14 من سورة قاطره 
وَالسوَاب' والأتقام مُطكلِ ف آثرائه كَذلِكَاستنى 
الإنسان والأنعام. , 


وفي الآية: 6 4. من سورة التور: 


دبب /ققة 


الترْمائيّة طبعًا كالسلاحف والتماسيح. 
و يقول أبو عبد إن القرآن يمني بالدابة: 


دائمًا على الأرض. 


مشى على الأرض. و الأسماك لاتمشي. و يقول الشاج: 
إنها اسم ما دب مشي من الحيوان. والفصل دب ليس 
/بعانيه: سبح . 

أو لكنّ الرآغب الأصفهاني يقول في « مفرداته »: 
إن لدي تشمل جميع الحميوانات, و الأسماك حيوانات. 
و لكنّه يقول أيضّادالدبٌ و الدّبيب:المشي النفيف. 
والسباحة لايمكن أن تسمّى 

و هذا الاختلاف في المعاني التي تؤديها كلمة دايّة, 
يجعلني أرى أن تمل كل الميوانات التي كدرب على 
الأرض و منها الإنسان الحيوان الاطق, و يسستتفى 
منها الطير , و الأسماك. والحيوانات البرمائيّة. 

هذهدايّة, هذادابّة 


و يخطّنون من يقول: هذا الدابة قوي” ظنًا منهم| 


الثاء المربوطة فيها هي للٌأنيت. و لايؤيّد رهم هذا 
سوى ابن الأثير. الذي اكتفى يتأنيث الدّايّة في 
مالتهاية». 


والحقيقة هي أن كلمة «النابّة» ؤكث و تذكّر, 


/امعجم في فقه لغة الق رآن ...رج 1 
كما يقول معجم ألفاظ اثقسرآن الكتريم. والصّحاح. 
واحكم. والمختار. والأّسان. والمصياح. والقاموس. 
والتاج. والمدّ.وسحيط المحيط. والمان. والوسيط. 

وقد قال الصّحاح والمختار: إن كل ماش على 


الأرض دابة. وهذا ينطبق على المؤئث والذكٌر 
كليهما. و قال معجم ألفاظ القرآن الكري: إن كلسة 
الدَابّة تغلب على غير العاقل. 


و هنالك من اكتفى بتذكير الذابة مثل: ريسة بسن 
السجّاج, الذي قال: قرب ذلك الذابّة, ومعجم 
مقاييس الغ الذي قال في مادة« سي ب» :سيت 
الدائة: 


تركتسه حيسث شاء. ومقردات الر5غينية” 


الأصنفهانفي ماد« ش ور»:ثيرت الباق 
استخرجت عَدْوَه, و أقرب الموارد الذي قال: إن انام 
في الدايّة هي للوحدة كما في الحمامة. 

قب السُقم في الجسم و إلى الجسم 
يخطئون مسن يقول:دَبّ!لسُكم إلى الجسسم. 


»و يعتمدون على ما جاء في التهذيب» 
واحكم, والأساس: دَبّالشتراب في عروققه «يجاز» 
والأسان. والقاموس.واقاج.والمد:والمتن. 
والوسيط. 

ولكن الأسان و القاج قالاأيضا: «دَبّائقوم إلى 


العدردَيييًا: إذا مثتوا على هينيهم لم يُسرعوا.». 
والجاز هنا يُسيح لنا أن تقول:ةبّانستقم إلى 
الجسم. و البلى إلى التُوب , و السنتراب إلى العسروق, 


لألها أعداء للجسم والتُوب والعروق, كما يَدِبٌ 
القوم إلى عدتوهم. 
ماد" 


'عقاربه فتعني: سرت مائمه و أذاه. و نقول 
أيضا: يب بين الئاس بالثمائم؛ فهو: ديُوب و يبوب 
مجماز. 
ناليع : مشى مشا وّيد. قال الشتاعر: 
,شياو لست بشي 
إثما الشيخ من يَدبٌ ديا 
أمّا فمله فهو:دبَّيَدِبَ ذَياء ودبيبًاء ومَدَياء 


ودَيًَا 
لذاقل. 
حباسم في جسمه. 
ب-دَبَالسَُم إل جسمه«مجاز». ‏ (911) 
بود شيت:الدا. ان من الستباع الواحم 


.يشي على ألخسص أقدامدجمه: وباب 


التتاية:آلة تخد للحرب وهم العئون. 
وتطلق في الحرب الحديثة على سيّارة غليظة مصفحة, 
تهجم على صفوف العدرء وثرمى منها القذائف. 

والدييب: كلما يد بّعلى الارض. 
اما يركب من الحيوانات أو يُحسل عليه 


ال يابة: ابكار مائقة برو مكف : تحمل 
الأسلحة التقيلة و الخقيفة, لمهاجمة مواضع المدر 
الممَصنة؛ ججعها: دابات. يي 


: الأصل الواحد في هذه لماتة: هو 
فيفة. و يقرب من ا مفهوم المعيّر عنه 
بالفارسيّة ب«جنييدن ». 

فال ايّهتعرجميع أنواع الحيوان من الإنسسان 
والأنعام والحشرات والطّير. أي كلذي حياة له 
حركة ما من أينوع. 

وقد ثطلق على ما يقابل الير كمافي: مان 
داب فى الرض وَلاطَائر يطب ايه بالأنعام : 
وقد تطدق على ما يقابل الإنسان كمافي 
1 جر و الو ابو كين الكاس »الحج: 18 
وقد ثطلق على ما يقابل الناس والأتصام كسافي 
لون الثاس الاب" وَالأتقام مُحكليف لو كلم 
فاطر 20 7 1 

وأا الإطلاق العام كما في وكين 
لآتخيل رنْقَه هرقا واكم العنكبوت: .٠١‏ 
فبراد كل حيوان غير الإنسان. و قوله تعالى: (إنَشر" 
الدوّاب' علد لله اين كَقَوا الأنفال : 00 ووَيستً 
فيه من لاي البقرة: 174 وما من ذاة فى 
الآ إلا على اله رنقها بم هود يراد جميع 
أنواع الميوان. 

وأمًا اختلاف التعبير: فإنّالتظر في بعض الموارد 
إلى مطلق ما كان ذاحياة و له حركة في مقابل الجماد 
واللبات, فيراد منه حينئذ مطلق ما يسرادف الحيسوان. 
وقد يكون اللظر إلى ماشي في الأرض ويدبّ فيهاء 
و يكون الملحوظ هذه الجهة. فيقابل الطّير: الدّايّة 
المتحركة في جو السّماء.و قد يكون النظر إلى جهة 
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كونه دابة في مقابل الإنسان العاقل. و قد يكون المنظور 
إلى كونه من الميوان ضعيفًا والملحوظ هذه الجهة. 
ابل الأنعام. ولله أعلم. 

فظهر اللَطف في هذء التمابير المختلفة. (:10/1) 


النُصوص التُفسيريّة 
١‏ وي ثفيقامن كُلََابْةٍ و كصريف ارئاح 
وَالسحاب الْمسَخر بين الما وال :ض لاي لقم 


يَعلُو 33 
ابن عيّاس: ذكر وأنتى. 00 
يريد كلّمادبٌ على وجه الأرض من جميع المخلق 

كلاس و غيرهم. (الخازن 016:1 
حوء أبوالسُمود. اندلق 
السرّي: أي من كل خلق. رصم 


لطبي والذابة:اسم لكلذي روح كان شير 


طائر بجناحيه. لدييبه على الأرض. بكم 
الماوَرندي: يمني جميع الحيوان الذي أنشأء فيها. 
عقاء داببة لدبييه عليها. دلق 


الطُوسي دل على أن لما صانمًا فاقلا مما 
بأنواع اللعم. . كدوم 

أبن عطيّة: دابة: تجمع الحيوان كله. وقد أخرج 
بعض الئاس الطير من الدوابٌ وهذا مردود. 
الضيمين 
1 كله وقد أخرج 
بست اكاس الأ .وهو مردود, قال الله تعال: 
ين واب راض إلا على ال نَّم هود: 


44 /امعجم في ققه لغة القرآن...ج 14 
لير يَدِبّ على رجليه في بعض حالاته. (197:1) 
التيضاوي: فإنّالدواب ينمو ن بالطب 
ويعيشون بالحياة. لين 
الخازن: يريد كل مادبّعلى وجه الأرض من 
جميع الخلق من الثاس وغيرهم. والآية في ذلك أن 
جنس الإنسان يرجع إلى أصل واحد وهو آدم. مما 
فيهم من الاختلاف في الصّور والأشكال والألوان 
والألسنة والطبائع والأخلاق والأوصاف إلى غير 
ذلك ثم يقاس على بني آدم سائر الحيوان. (118:1) 
أبوحَيّان: الذاية:أسم لكل حسوان. ور قول 
من أخرج منه الطير بقول علقمة: 
كائهم صابت عليهم سحابة. 
صواعتها لطير هن ديب 


فيه يَدُبَّيضمعين الكلمة. و اغاء في الذابّة للتأنييت: 

إمّا على معنى نفس دابّة. وما للمبالغة, لكثرة و قوع 

هذا الفعل, و تطلق على الذكر والأنتي.  )400:١(‏ 

الششّربيني: ويث فيها من كل دابّة. لأ نالدّوابٌ 
ينمون بيطب و يعيشون بالحيا. أي المطر. 

الدلكنا 

ابن عاشور: ف( ين )في قوله: وين كلام » 


جعلته عطهًا على امعطوف على الصّلة وهو ؤَآحيا» 
ف( يفي قوله: من كُلَابةٍ» تبعيضية وهي 


ظرف لغوء أي أكثر فيها عددا من كلّنوع من أنواع 
الدوابّممنى أن كنوع من أنواع السوابٌ ينث" 
بعض كتير من كل أنواعه, فالتتكير في ؤدَابّةٍ 
للتتوبع أي أكثرالله من كل الأنواع لايختصٌ ذلك بنوع 
إلى أن قال:] 

ويث الدوابٌ على وجه عطفه على فمل (َأَلرّل» 
هو خلق أنواع الدّوابَ على الأرض. فعبّر عنه بالببتٌ 
التصوير ذلك الخلق العجيب المتكائر. فالمعتى و خلدق 
في ثقيها من كل دايّة. 

وعلى وجد عطف ووَيّت» على وفَآيا بت" 
الدوابٌ: انتشارها في المراعسي بعد أن كانت هازلة. 
بيائمة. وانتشار نسلها بالولادة. و كل ذلك انتسشار 
ويك نك 


30 العام‎ ٠ 
الطوسي: تداك سال يك الآية فأشير‎ 

يشأن سام ثرالخلق.وبإزاحة علّة عباده الكلفين في 
البيان. ليمجب عباده في|/ 


بهذن التي لان بيع ميان لاطلومن أن يكون 


نا بطير يجناحيه أو يَدِبٌ. لأنضم 
الطبرسي؛ لمنابيّن سبحانه أئه قادر على أن 


يرل آية. عقّبه بذكرما يد على كمال قدرته. 
وحسن تدبيره وحكمته. فقال: ِوَمَامِنَ َب 


في 
الرْض »أي ما من حيوان يهشي على وجه الأرض 
ريط ئبجتاحيه »جع هذين اللنطين جيع 


الحيوانات. لأ طير 
ببناحيه. أو يدبّ. نفل 
نحو البضاوي. سم 
القَخر الرازي: ما الفائدة في تقييد الدابّة بكونها 
فيالأرض؟ 
والجواب من وج 


الأول: أئه خصٌ ما في الأرض بالذكر دون ما في 
السّماء احتجاجًا بالأظهر, لأنّما في السّماء و كان 
مفلوقًا مثلنا فغير ظاهر. 

والثاني: أن المقصود من ذكر هذا الكلام أن عياية 
الله تعالى لما كانت حاصلة في هذه الحيوانآت: فلو 
كان إظهار المعجزات القاهرة مصلحة لما مشع لله مسن 
إظهارها. 

وهذا المقصود نا يدم بذكر من كان أدون مرتبة 
من الإنسان. لابذكر من كان أعلى حالًا منه. فلهذا 
الممنى قيّد الدَابّة بكونها فيالأرض.  )1١1:11(‏ 

نموء التيسابوري” 

القُرطي: و ؤذابةٍ4تقع على جيع مادبة 
وخ ص بالذكر ما في الأرض دون السّماء لأكه الذي 
يعرفونه و يعاينونه. 4 

أبوالسعود: كلام مستاتف مسوق لبيان كمال 
ليكون 


ا 


قدرته عزو جل» وشثمول علمه وسعة تدييره, 
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كالدليل على أئه تعالى قادر على تغزيل الآية.وإِقا 
لاينتفاحافظة على الميكم البالفة وزيادة(ين) 
التأكيد الاستغراق. وهي متعلّقة بمحذوف هوو صف 
اللدَابّة مفيد لزيادة التعميم: كائه قيل:و مافرد سن 
أفراد! لواب يستقر في قُطر من أقطار الارض. 
الذافما 

الآلوسي: كلام مستائف مسوق -كماقال 
الطّبرسيئوغيره ب لبيان كمال قدرته عر وجل 
وحسن تدبيره وحكمته, وشمول علمه سبحائه 
وتعالى. فهو كال ليل على أئئه تعالى قادر على 
الإنزال. و إئما لايتزل محافظة على لمكم الباهرة 

بو قيل: [له دليل على أئه سبحانه و تعالى قادر 
على ألبعث والحشر؛ والأوّل أنسب. وزيدت (مِنْ) 
تنصيصًا بلى الاستغراق. 

والذابة ما يدب على الأرض من الميوان وأصله 
من دَبَّيَدِبٌ دبيبًا. إذا معى مشيًا فيه تقارب خطّو 
والجار والجرور متعلّق بمحذوف أو يجرور أو مرنوع 
التعميم. كانه 
قيل: وما من فرد من أفراد التوابٌ يستقر في قر مسن 
أقطار الأرض وجهها أو جوفها. 011 

ابن عاشور: إن ها خصائص لكل جنس ونوع 
منها. كما لأمم البشر خصائصهاء أي جمل الله لكل 
.نوع ما به قوامه, وأهمه ائباع نظامه و أن لها حيساة 
مؤجلة لاحاثة. لحك 
الناّة: كل حيوان يدب على 
الأرض. وقد كثر استعماله في الفرس. و الدب بالفتع, 


اوقع صفة لدابة, ووصفت بذلك لزياد: 


١. /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج‎ ٠٠٠١ 

والدبيب هوالمشي النفيف. فقن 
مكارم الشتّيرازي الدّايّة: من دب والدييب: 

لمشي الخفيف. ويُستعمل ذلك في الحيوان والحشرات 

أكثر. وقد ورد في الحديث:« لايدخل الجئة دييُوب » 

و هو التمّام الذي يمسي بين الئاس بالتميمة.(4: 88؟) 


(الطبري6:7) 

آكل فهو دابّة. وممازه: وما 
الأرض .و( ن) من حروف الزوائد 

ييا 

الطهّري: وما تدب دابة في الأرض. ١‏ (7:9) 
التخاس: يقال لكل ما دب من التابن.و غير هم: 
دابٌ, ودايّة على المباالغة تأنيث على الصّفة و الخخلقة. 


مم 

العلبي؟ وما من اومن ببفلة و ليس دا 
وهي كل حيوان دب على وجه الأرض.و قال بض 
العلماء: كلما أكل فهو دابّة. لفك 
نحوهالبقوي 46) 
الدَايّة: المي !الذي من شأنه أن 
يدبٌ. يقال:دبّ يدب دبيبًا وأديّه إدبابًا. غيرائه صار 
بالعرف عبارة عن الخيل والبراذين دون غيرها سن 
الميوان. (قولادة) 


الطائر واهوام وغير ذلك كلها دوابٌ. ثم استشهد 
للم 
١)والبُرُوسَوي(48:4).‏ 
الدذابةاسم لكل 
حيوان, لأن الدّاّة اسم مأخوذ من الدبيبء و بيّنت 
هذه اللفظة على هاء التانيث. و أطلق على كل حيوان 
ذي روح ذكرً! كان أو أتى. إلا أئه بمسب عرف 
العرب اختص بالفرس. والمراد بهذا اللّفظ في هذه 
الآية: الموضوح الأصلي لوي فيد خل فيه جمييع 
الحيوانات, وهذا متفق عليه بين المفسّرين. 
امم 
ودف لوسية ان 
الخازن: الدايّة: اسم لكل حيوان دب على وجه 
الأرضي, و أطلق ثنظ الاب على ك لذي أرببع مسن 
الحيوان على سبيل الْشُرف والمراد منه الإطلاق. 
فيدخل الآدميّ و غيره من جميع الحيوانات. 
طبون 
الطباطبائي؟ الدّابة -على مافي كتب اللّمة -: 
كلما يدبٌ ويتحرك. ويكثر استصماله في السيع 
ام تقتعضي كون المرادمنه: 
العموم. لظهور أنّالكلام مسوق لبان سعة علمه 
تعالى. (للنقن 
عبد الكريم الخطيب: والدّايّة: كل مادبٌ على 
الأرض من كائنات حيّة. من الممشرات والموامٌ إلى 
الإنسان. واختصاص دوابٌ الأرض بالذكر, لأئها 
هي التي تشار كنا المياة على هذه الأرض. وهي التي 


الخاصٌ منه. و قرية 


تقع لحواسّنا ومدركاتنا. وهي التي تحتاج إلى ما يمسك 
عليها حياتهاء من طعام وشراب, ومأوى و تنحوهذا. 
لحممتلم 


فلمًا كان لما يعقل وما لايعقل قال: َنَمِلهُمْ», 
ولوكان ل الايمقل لقيل: فمنها أومتهن ‏ (50:4) 

الواحدي: يعني كل حيوان يشاهد في الدئيا. 
ولايدخل الجن والملائكة, لأنا لانشاهدهم. 


مله 
نحوه البقوي428:7), والطئرسي(42::6 3 
للدي [نمو الواحدي] دقيل: رهد يه مع 
المخلوقات. و أصل جميع الخخلق من الماء. . (007:5) 
الرَمَخْشّري: و لما كان لع تارف عن 
المميّز وغير المميّز غلب المميّز فأعطى ما وراءه حكمه. 

كام الئراب كلهم ترون قن ندل و7 
مم 

أبن عَطيّة: و الدايّة كلمن يدبّ مسن الحيسوان. 
أي تمرك منتقًا أمامه قدمًاء و يدخل فيه الطير إذ قد 


يدبو منه قول الشتاعر: 
© دبيب قطا البطحاء في ك لمتهل © 
ويدخل فيه الحوت. وفي الحديث:«دايّة من 
البحر مثل الرب ». لكنحقم 


دبب/0701 


القَخر الرازي إن المراد من انا 
على وجه الأرض ومسكتهم هناك. فيخرج عنه 
الملائكة والجن وما كان الغالب جذامن هذه 
كونهم مخلوقين من الماء:إمًا لأئها متولّدة 
من التطفة, وما لأتها لاتعيش إلابالماء. لاجرم أأطلق 
لفظ الكل تغزيلًا للغالب مغزلة الكل (11:54) 
وَرَاله لّقَكُلَابّة من أصناف 
دوابٌ الدواعي التي تدب في أراضي التفوس. و تبعنها 
إلى الأفعال من ماء #خصوص. أي علم مناسب لتلنك 
الداعية المتولّدة منه. فإنٌمنشأ كلّداعية إدراك 
مخصوص لفدلقكن 

القُرطي: و الدايّة: كل مادبٌ على وجه الأرض 
من الحيوان. يقال :دب يدب فهو داب واهاء للمبالغة. 
[إ أن قال 

ابه تشمل من يعقل و ما لايعقل, فظلب مسن 
يعقل لما اجتمع مع من لايعقل, لأاله امخاطب 
والمتعبّد. و لذلك قال لِقَيثهُمْ» ‏ (091:11) 

نحوه أبوالسعود. ل 

أبوحَيّان:[نحواين عَطيّة وأضاف:] 

واندرج في لكلاب الميّزوغيره. قسهل 
التفصيل با مَنْ) التي لمن يعقل و ما لا 
مندربا في العام فحكم له بحكمه, كان 
ترون 

لبُرُوسَوِي الدب والدييب: مشي خفيف. 
ويستعمل ذلك ف الميوان و في الحشرات أكثر كسا في 
«المفردات ». و ألدَابّة هنا ليست عبارة عن مطلق ما 


لكنمحق) 
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يشي و يتحرك, بل هي اسم للحيوان اذى يِب على 
الأرض ومسكنه هنالك, فيخرج منها الملائكة 
و الجن" فإنّالملائكة خلقوا من نور و الجن من نار. 
وقال فيه فتح الرحمان » خلق كل حيوان يُشاهد 
في اسدئياء ولاييدخل فيه اللائكة والجسن لأا 
لانشاهدهم.انتهى. وا معن خلّق كل حسوان يدب 
على الأرض. كلوح 
الآلوسي: أي كل حيوان يدب على الأرض. 
.وأدخلوا في ذلك الطير والسّمك. وظاهر كلام بض 
أئمّة التفسير: أن الملائكة و الجن يدخلون في عسوم 
الدثية, و لملّها عنده كلما دب و تمرك مطلقًا. و عم 
اللّعونين يفسرها جا سعمت. والقاء فها لاف لق 
الاسميّة لاللكأنيث. وقيل:دابّة؛ واحد داب كخائية. 
وغائن. موي 
حجازي:الدابة: لسم لكل مادب و درج علَى 
وجه الأرض, وفد يُستعمل في العرف العام؛ خاصّة 


بذوات الأريع. 
المعنى: والله سبحانه و تعالى خلق كل دايّة تدب 
على الأرضء من إنسان و حيوان و طبير و وحسشء 


وغيرها. خلق كل ذلك من ماء. ةله 


الأرض فعَلْهُمْأناللاس كالوا باتكو 
التمل: 1م 


رسول لله. من 


؛: [ذكر الدَابّة. فقيل:] يا 


قال: من أعظم المساجد حرمة على لله بينما 
عيسى يطوف بالبيت و معه المسلمون. إذ تضطرب 
الارض تمتهم ترك القنديل» و ينشقّ الصف مما يلي 
المسعى. و تخرج الدّابّة من الصّفاء أوّل ما يبدو رأسها 
ملم ذات وبر وريش.ل يدركها طالب. ولن يفوتها 
هارب, تسم الئاس مؤمن و كافر. أمّاا مؤْمن فترك 
وجهه كأئه كوكب دري و ُكتب بين عَيندِه مؤمن. 
و أمًا الكفار فتنكت بين غَيئَيه لكتة سوداء: كافر. 

[د في رواية أخرى عنه:] 

تفرج الداّة معها خاتم سليمان و عصا موسى. 
قتجلو وجه المؤمن بالعصاء و تختم أنف الكافر بالخاتم,. 
بحتّى أن أهل البيت ليجتمعون. فيقول هذا: يا مؤمن. 
.ويقول هذا يا كافر. (الطبري: 08:3٠‏ 

إل يكون للدّابّة ثلاث خرجات من الدّهر, 
فتخرج خروبنًا بأقصى المدينة, فيفشو ذكرها في 
البادية. و لايدخل ذكرها القرية: يعني مكّة, ثم نمكت 
زمائاطويلاتمتخرج خرجة أخرى قرييا من مكدّة, 
ذكرها في البادية. و يدخل ذكرها القرية: يعني 
مكّة. ثم سار الئاس يومًا في أعظم المساجد على الله 
عرو جل حرمة و أكرمهاعلى لله يعني المسجد ا حرام. 
لم ترعهم إلا وهي في ناحية المسجد تدنو وتدنو. كذا 
ما بين الركن الأسود إلى باب يني مخزوم عن يمبين 
المخارج في وسط مسن ذلك فيرفض الئاس عنهاء 
و يثيت ا عصابة عُرقوا | هم لن يُعجزواالله. فخرجت 
عليهم تنقض رأسها من الثراب. فمرّت بهم فتلت عن 
وجوههم حتى تركتها كائها الكواكب الدرّيّة, ثم 


ولت في الأرض لايدركها طالب و لايُمجزها ارب 
حتّى أن الرّجل ليقوم فيتعوّذ منها بالصّلاة, فتأتيه من 
خلفه فتقول: يا فلان الآن ُصي, فيُقبل عليها يوجهه 
افتسمه في وجهه. فيتجاور الئاس في ديارهم 
و يصطحبون في أسفارهم و يشتركون في الأموالء 
يعرف الكافر من المؤمن فيقال للمؤمن: يأ مؤمن. 
و للكافر: يا كافر. (الطبرسي 4 0781 
0 


تخرج من شعب أجياد. (ابنا. 
الإمام علي اغة: إتها تخرج ثلاثة أيام, وانتاس 
ينظرون فلايخرج إلااثلتها. ‏ الرّتخشّري 070:7 
إله صاحب العصا والميسم. (الطَبري' 4: 5714) 
الإمام الحسّن:يتقة: لايتم خروجها إلا يد 
ثلاثة أيَام.. الرتختتري؟: جد 
ابن عبّاس: وآرجن لَهُمْدائمة لضم 
بين العما والمروة. و هي عصا موسى, ويقال: متها 
عضا موسى. ييف 
إئها دابّة ذات زغب وريشءها أربع قوائم . 
(المأوررزدي' 011:4 
إنها التعبان المشرف على جسدار الكمبة الني 
اقتلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعية. 
ا(أبن غطية 4+ 057١‏ 
تخرج من بعض أودية تهامة. 
لابن الجوْزي 005:1 
أبن عمسر: يبيت الكاس يسيرون إلى جع 
ا وتبيست دايّةالأرض تسايرهم, فيُصبحون وقد 


خطمتهم من رأسها وود 


فما من مؤمن إِلَّا مسحته. 
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ولامن كافر و لامنافق إلا تخبطه. 
[وفي رواية أخرى عنه:] لو شيشت لاتتعلت بنعلي 
هاتين. قلم أمسس الأرض قاعدا حتّى أقف على 
الأحجار التي تخرج الدابّة من بينهاء و لكأئي بها قد 
خرجت في عقب ركب من الحاج. فما حجنت قط إلا 


خفت تخرج بعقبناء 
[وفي رواية أخرى عنه:]إثهها تتككت في وجه 
الكافر ُكتة سوداء. فتفشو في وجهه. فيسو وجههه, 


و تنكت في وجه المؤمن لكتة بيضاء فتفشو في وجنه, 
حتّى يبيض وجهه. فيجلس أهل البيت على الما 
بفيعرفون المؤمن من الكافر و يتسايمون في الأسواق, 
يكن المؤمن من الكافر. 

إوأفي رواية أخرى عنه:] تخرج الدّايّة من شسعب. 
يمس رأستبها السحاب, و رجلاها في الأرض ما 
بالإنسان يصليء فتقول: ما السّلاة من 


حرجنا 


فرج بين السّفا و المروة فير المؤمن بألل مؤمن 
والكافربائه كافر, وعند ذلك يرتفع التكليف 
بل الثوية, وهو علم من أعلام السسّاعة. وقيل: 
لاييقى مؤمن إلا مسحته و لايبقى منافق إلا خطمته, 


تخرج ليلة ججمْع والئاس يسيرون إلى منى. 
(الطبرسي 1: 0077 
أبن البير: إثهادابة رأسها رأس سور وعيننها 
عين خغزير وأذتها أذن فيل وثَرئها قن أيّل وعثقها 
عئق نعامة وصدرها صدرأسّد ولوتها لون كير 
وخاصرتها خاصرة هر 
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قوائم بعير. بين كل ِة عشر ذراصًاء ترج 
معها عصا موسى و خاتم سليمان, فتنكت في وجه 
المسلم بصصاموسى ككتة بمضاءوتتكت في وجنه 
الكافريفاتم سليمان فيسوة وجهه. 

(المارردي 11:4) 
إلها دابّة ذات وبر كناغي السّماء. 


التتعبي: ! 


(المارردي 0134 
فب بن مُه ؛ وجهها وجه رجسل. وسسائر 
خلقها خلق الطأير. و مثل هذا لايُعرق إلا من التبؤات 
الإطية. (الطأطرسي: 00004 
تخرج من بحر سدوم. . (ابن الجوري:3: +484 
عطا. عبد الله بن عمرو_وكالامترّله' 
قريبًا من الصّفا رفع قدمه وهو قائم و قال لوتجسنت. 
م أضمهاحتى أضمهاعلى المكان الذييتضيج مه 
الداية. 1 
الإمام الصّادق نثلة: انتهى رسول لله يلغ إلى 
أمير امؤمنين 354 وهونائم في المسجد. قد جمع رمالا 
ووضع رأسه عليه. فحركه برجئله, ثمقال له:قميا 
داية لها فقال رجل من أصحابه:يا رسول لله أيسئي 
بعضنا بعضًا بهذا الاسم؟ فقال: لاولله ماه وإلاله 
خاصة, وهو ادال لني اكرلله في كتابه: لِوَإِذَا وم 


أبوعبد لله ع9 كلّمهم الله في نارجهكم,إلما هو يُكأمهم 
من الكلام .و اليل على أن هذا في الرتجعة. 


أي آية هي؟ قال قول ذا كع الول لهم 
حرجا لَهُمَْابه من الأررض. 4 فأيّ داب هي؟ قال 
عمّار: وله ما أجل سو لاآكل و لاأشسرب حتّى 
أريكها. فجاء عمّار مع الرتجل إلى أمير المؤمنين 380 
وهو يأكل قرا وزينا. فقال لهدها أبااليقظان هلم 
فجلس عمّار وأقبل يأكل معه. فتعجب الرجسل منه. 
بفلمًا قام عمّار قال له الرجل: سبحان الله يا أبا اليقظان 
حلفت أ نلك لاتأكل و لاتسشرب و لاتجلس حتى 
كرينها, قال عمّار: قد أريتكها إن كنت تعقل. 
المي :سا 
ترج من الصنا الذي جكة «كعلتُم» 
بالعريية, تقول: أن الّاس» يعني تارسك وكالرا 


الذابَة للثاس: إن اناس بخروجسي لا موقون. لأن" 
خروجها آية من آيات لله عزو جل 

فإذا رآها الئاس كلهم عادت إلى مكانه ا من 
حيث خرجت. ها أربع قوائم وزغب وريشء ولهما 
جناحان واسها أفضى. فإذا خرجست بلغ رأسها 


الستحاب. إفقلفل 
الطبري: عن حُذيفة بن أسيد الغفاري. قسال: إن 
الدايّة حين تخرج براها بعض الناس. فيقو لون: والله 


لقد رأينا الدَايّة, حتّى يبلغ ذلك الإمام فيطلب 
فلايقدر على شيء.قال:ثم تخرج فيراها الناس. 
فيقولون: والله لقد رأيناهاء فيبلغ ذلك الإمام فيطلب 
.فيقول: أمّا إئي إذا حدث الذي يذكرها 
قال: حتّى يعد فيها القتل. قال: فتخرج. فإذا رآها 
الكاس دخلوا المسجد يصلون, فتجي. [ليهم فتقدول: 
الآن ُصون, فتخطم الكافر. و تمسح على جين 
المسلم غرَة. قالى: فيعيش الكاس زمانا يقول هذاديا 
مؤمن, وهذاديا كافر. 

[ولي رواية أخرى عنه:] للدابّة ثلاث خراجات: 


فلايرى 


خرجة في بعض البوادي ثم تكمن. و خرًجمة في بععض 
الُرى حين يهريق فيها الأمراء التماء ثم تكمن. فبيبذً 
الئاس عند أشرف المساجد وأعظمها وأفضلهاراة 
ارتفعت بهم الأرض. فانطلق الكناس هراّ)ءؤ تيقي» 
طائقة من المؤمنين» و يقولون: إله لايُنجينا من أله 
اشيء. فتخرج عليهم الدابّة. تجلو وجوههم متل 
الكوكب الدَرَي ثم تتطلق فلامُدركها طالب 
و لايفوتها هارب, و تأتي الرّجل يصلّي. فتقسول: والله 
ن أهل الصّلاة فيلتفت إليها فتخطمه. قسال: 
تلو وجه الؤمن, و تخطم الكافر. قلنا: فما لئاس 
مئذ؟ قال: جيران في الرباع. وشركاء في الأموال. 
وأصحاب في الأسفار. لقم 
الزجّاج: يُروى أ نّأوّل أشراط الستاعة خسروج 
الدَابّة و طلوع التتمس من مغربها. وأكثر ماجاء في 
التفسير: أثها تخرج ب«تهامة.», 
والمروة. وقد جاء في التفسير: أئها تخرج ثلاث مرآت 


رج من بين الصا 


دبب علا 
في ثلاثة أمكنة. وجاء في ااتفسير: تتكّت في وجنه 
الكافر تكنة سوداء, و في وجه المؤمن نكتة بييضاء. 
الكافرحتّى يسود منهاوجهه أجمع.و تفشو 
ضّمنها وجهه فتجتمع الجماعة 
على المائدة, فيرف المؤمن من الكافر. ‏ (174:1) 

الماورندي: فيها قولان: 

أحدهما: ما حكاء محمد ين كعمب عن علي 
أله سكل عن الدابّة.. 
وإن ها لَِسية في هذا القول إشارة إلى أكهامن 
الانسء وإن ل يصرّح. 

الثاني وهو قول الجمهور: أئها دايّة من دوابٌ 
لضن . واختُلف من قال بهذا في صفتها على ثلائة 
أقاويل [ ثمذكرها كما تقدم ] لبك 

لمَخْشَرِي: ودابّة الأرض:الجساسة. 

جاء في الحديث: أن طوها ستون ذراعًا. لأيدركها. 
طالب. ولايفوتها هارب. 

وروي: ها أربع قوائم و عب وريش و جناحان. 

و روي: لاتخرج إلا رأسهاءو رأسها يبلغ أعنسان 
السماء. أو يبلغ الستحاب. محقم 

نحوء البتيضاوي(1: 187). و التسَفي(0: 05317 

أبن عَطيّة: فممنى الآية و إذا أراد لله أن ينفذ في 
الكافرين سابق علمه هم من العذاب, أخرج هم دايّة 
مسن الأرض. وروي أنّذ لسك حسين ينقطع احير 
و لايؤمر بمعروف و لايُنهى عن منكر, و لايبقى مُنيب 
و لاتائب, كما أوحى لله إلى نوح: أئّه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمن. ووققع.عبارة عن القُبوت 


أبي 
.فقال: أما وله لما دب 
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والأزوم. وفي الحديث:أنّالدابّة وطلوع الشّمس من‎ 
المغرب من أوّل الأشراط. و إن لم تعيّن الأولى و كذ لك‎ 
التجّال.‎ 

وظاهر الأحاديت والروايات أنّالتسى 
آخرهاء لأنّ الثوبة تتقطع معها. و تعطي الحال أن 
الإيهان لايبقى إلا في أفراد. وعليهم تهب السرّيح التي 
الاثبقي إهانا و حينئذ يُفَح في الصّور. و نحن نروي أن 
سم قومًا بالإيمان, و تجد أن عيسسى بسن مسريم 
يعدل بعد الجا و يؤمن الئاس بهو هذه الداية 
روي ألها فرج من جبل الصفا بمكٌة. 

وروي أئها تخرج من مسجد الكوفة, من حيثينٍ 
فار كور نوح لكلا 


و دوي ألها دايّة مبئوث نوعها في الأرض خهي. 
تخرج في كل بلد و في كل قوم, ضعت هذا قأوييل. 
«ذَايّة » نا هو أسم جنس. قي 

الطَبْرسِي لايدركها طالب. ولايفوتها هارب. 
فتسم المؤمن بين عينيه و تكتسب بسين عينيه مؤمن 
و كسم الكافر بين عينيه و تكتدب بين عينيه كافر, 
و معها عصا موسى وخاتم سليمان, قتجلو وجه 
المؤمن بالعصاء و تختم أنف الكافر بالخخاتم. حتّى يقال: 
يا مؤمن ويا كافر. نين 

أبوالقشوح: [نقل الأقوال والأحاديث وقال:] 

والّذي يوافق الأخبسار التي وردت مسن طرق 
أصحابنا: أنّالدّابّة كناية عن المهدي' لة. (10: 0/0 

القخرالرازي: من علامات القيامة دايّة 
الأرضء و الئاس تكلّموا فيها من وجوه: 


أحدها: في مقدار جسمها. وفي الحديث: أن طوها 
سكون ذراعًا.وروي أيضًا أن راسها تبلغ الستحاب. 
وعن أبي هر 
و ثانتهانفي 
وزغب وريش وجناحان. 


وعن ابن جُرِيْج في وصفها: رأس ثور وعين 
خغزير وأذن فيل و قر يل وصدر أسد و لون تير 
وخا ذنْب كبش وف بعير. 

وثالتها: في كيفيّة خروجهاعن علي الة: أئها 
تخرج ثلاثة يام والّاس ينظرون فلايخرج إلا نلتها. 

وعن ال حسّن: لايم خر وجها إلا بعد ثلاثة أيام. 

ورايعها: في موضع خروجها: «سئل التبي من 
أأين تخرج اللّابَة؟ فقال: من أعظم المساجد حرمة 
على لله تعالى المسجد الحرام ». 

وقيل: تخرج من الصّفا فتكلمهم بالعريية. 

و خامسها: في عدد خروجهاء فروي الها تخضرج 
ثلاث مرات: تخرج بأقصى اليمن, ثم تكمن, ثم نخسرج 
بالبادية, ثم تكمن ده”! طويلا. فبينا الئاس في أعظم 
المساجد حُرمة و أكرمها على له فسا بهوهم إل 
خروجها من بين الركن حذاء دار بني مخزوم عن يمن 


الخخارج من المسجد. فقوم يهربون و قوم يقفون. 

و اعلم أئه لادلالة في الكتاب على شيء من هذه 
الأمور. فإن صم المخبر فيه عن الرتسول قبل و إل 
لككباام) 


كل شقيّ مختلفة الهيئات و الأشكال هائلة, بعيدة 
الكسية بين أطرافها وجوارحها -على مسا ذكر من 
بحسب تفاوت أخلاقها و ملكاتها سن أرض 
البدن, قدّام القيامة الصّغرى التي هي من أشراطها. 
للبللما 

القُرطي؛ اخلف في تعيين هذه الدابّة وصفتها 
ومن أين تفرج اختلافًا كثير, قد ذكرناه في كتاب 
«التذكرة »و نذكره هنا إن شاء الله تعاللى مستوفى. 
فأول الأقوال: إه فصيل ناقة صالح؛ وهو أصحها. 
والله أعلم.[ثمذكر نمو الحسديث الثاني المسقلم عسن 
التي تل واضاف:] 

وموضع الدليل من هذا الحديت أئهالقميل 
قوله: وهي ترغو-والرغاء إلما هو للإبل و ذ لكأن 
الفصيل لا قتلت الثاقة هرب فانفتح له حج فذحي في 
جوفه ثمانطيق عليه. فهو فيه حتّى يخرج بإذن لَه 
عرو جل. ثم نقل الأقوال المتقدّمة و أدام] 

قلت: و هذا -والله أعلم -قال بعمض المتأخرين 
من المفسّرين: إن الأقرب أن تكون هذه الدّايّة إنسائا 
متكلمًا يناظر أهل البدع والكفر ويجادهم لينقطصواء 
فيهلك من هلك عن بيّنة. ويّحيا من حي عن بي 

قال شيختا الإمام أبو العّاس أحمد بين عمر 
القُرطيَ في كتاب «المفهم» له:و إلماكان عندهذا 
القائل الأقرب لقوله تعالى: (تُكَلْمُهُمْو على هذا 
فلايكون في هذه الدَايّة آية خاصّة خارقة للعادة, 
ولاتكون من جملةالمشر الآيات المذكورة في الحديث. 
أن وجود المناظرين و الحتججين على أهل البدع كتير. 


دبب /لانلا 
فلاآية خاصة بها. فلاينبغي أن تُذكر صع العشرء 
وترتفع خصوصيّة وجودها إذا وقع القول. 

ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسسان المناظر 
الفاضل العال, الّذي على أهل الأرض أن يسمّوه اسم 
الإنسان. أو بالعام, أو بالإمام إلى أن يسمّى بدايّة. 
وهذا خروج عن عادة الفصحاء. و عن تعظيم العلماء, 
وليس ذلك دأب العقلاء. فالأولى ماقاله أهل 
التفسير. و لله أعلم 
الإشكال في هذه الدايّة ما ذكرناه من حديث حذيفة. 
[ ماتقدم عن التي 5] فليُعتّمد عليه. 

واختّلف من أي موضع تخرج.[ثم نل الأقوال 
لجسي لين 

أيوأحيَان: في الحسديث: «أن السدّايّة و طلوع 
انيس من لغرب من أوّل الاشراط ». 

و سين الأوّل. و كذلك الدّجالو ظاهر 
الأحاديث أن طلوع النتمس آخرها. والظاهر أن 
الاب التي تخرج هي واحدة. 

وروي اله يخرج في كل بلد دابة ماهو مبشوث 
نوعها في الأرض. و ليست واحدة. فيكون قوله: 
9ةَاية) اسم جنس. 

واختلفوا في ماهيتهاءو شكلها. وحل خروجها. 
وعدد خروجهاء ومقدارما تخرج منها.وما تقمل 
بالئاس. وما الذي تخرج به. اختلاهًا مضطربًا معارضًا 
: أب بعضه بعضًا. فأطرحنا ذكره. لأنّ 
نقله تسويد للورق با لايصح: و تضييع لزمان تقل 

نك 


ائق الأمور. قلت: قد رفع 
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أزالشرد رضي اباد رل اعتوقنيا‎ 
باسم الجنس و تأكيد إيهامه بالتنوين التقخيمي من‎ 
الدلالة على غرابة شأنهاء و خروج أوصافها عن طور‎ 
0 البيان ما لايخفى. [تمتقل الأخبار المتقدمة]‎ 
وي اسعهاءالجسناسة» نتجستسها الأخبار‎ 


مال كان موتقًا في دير في جزيرة بحر 
الثنام. و كانت: الجسّاسة »فى تلك الجزيرة.[وذكر 
الأحاديث المتقدّمة إلى أن قال:] 


والحاصل أنّبني الأصفّر وهم الإفرنج على ما 
ذهب إليه امحدتون -إذا خرجوا وظهروا إلى الأعماق 
في ست سنينء يهرالمهدي في! ' 
التبجال, م يفزل عمسى. ثم ترج الداتلا. نم تلع 
النشّمس من المغرب. و سد ل عليه أله لم تالو إذ؛ 
أخرجت الدابّة حبست الحفظة, 


2 الأفلاي 


وشهدت الأجساد على الأعمال؛ وذلك تكمال 
تقارب المخروج و الطلوع» فئه لايغلق باب الثوبة إلا 
بعد الطلوع. والعلم عند الله تعالى. 
قال بصض العارفين:السّرّ في صورةالدايّة 
و ظهور جمعيّة الكون فيها ألها صورة الاستعداد 
الكونيالتهادي الحبواني» ومثال الطبع الكلّي" 
الحيواني» وحامل جمميّة الحقائق الدكيويّة. و هي أيضًا 
سر البرزخ الكلّيالعنصري يظهر منها أسرار لمحقائق 
المتسضادة ,كالكفر والإان والطّاعة والصصيان 
والإنسائيّة والحيوانيّة, وهى آية جامعة فيها معسازر 
وأسرار لذوي الأبصار, كذا في كشف الكتوز. 
الحيففنا 


الآلوسي: [نقل الأخبار وقول أبي حَيّان ثم 
قالن] 

وهو كلام حق” وأنا نما تقلت بعض ذلك دفمًا 
امن يحب الاطلاع علسى شيء من أخبارها 
صدقًا كان أو كذبًا وقد تصدى «السغاريني» في كتبه 
«البحور الزاخرة» بين بعض هذه الأخبار 
المتعارضة, و لا أظئه أتى بشيء. 

ثم إن الأخبار المذكورة أقريها للقبول الخبر الذي 
حسئنه الترمذي ومن الأخبار في هذا الباب ما 
صمّحه الحاكم. و تصحيحه محكوم عليه بين امحدئين 
ابهنإلها 
دايّة عظيمة ذات قوائم ليست من نوع الإنسان أصلا. 
يُخرجهالله تعالى آخر الزّمان من الأرض وفي تقييد 
إختراجها بقوله سبحانه: (مِنَ لض »نوع إشارة -. 
على ماقيل -إلى أن" خلقها ليس بطريق الُوالد بل هو 
بطريق الود نحو خلق الحشرات. وقيل: إله للإشارة 
إلى تكوّتها في جوف الأرض. فيكون [خراجها من 
ان كل صطار اسع 


بعدم الاعتبار. و قصارى ما أقول في هذه الا 


أحياء. للقديين 

القاسمي: إنّالداية حيوان بخلافما 
نعرفه,يختصٌ خروجها بحين القيامة. قال بعضهم: 
والمعنى إذا قامت القيامة بعث لله نوعًا مخنصوصًا من 
دوابة هذه الأرض. كما بيعت غيره من أنواع الدُوابٌ 
الأخرى, و ينطقه يُويّخ الإنسان على كفره كما ينطق 
أعضاء في ذلك اليوم أيضًا. قال: فليس المرادمن 


قوله: ؤذَابّةه الفرد. 
لله عليهم دود 
نوع وأحد خصوص. 

وقد روي فيها أحاديث وآثار كثيرة. لم يصمح 
البخاري منها شيا لاضطراب متونها و ضعف 
رجاها. و أمثل مأثورها ما أخرجه مسلم عن عيد الله 
اين عمرو مرفوعًا:«إنّأوّل الآيات خروجا طلوع 
التتمس من مغربهاء و خروج الدّابّة على الكناس 
ضُحىء و أيهم ما كانت قبل صاحبتها. فالأخرى على 
إثرهاقريبًا». 

ومعلوم أن أمورالآخرة من عال القيبه 
اولايؤخذ فيها إلابما كان قطعيالتبوت. 

ململي 


بل التوع. كما في قولك: «أرسل 
ت زرعهم »أي ديدائا كثير 


أبن عاشور: والدابّة:اسم للحي مر غيل 
الإنسان. مشتق من الدييب, و هوالمشي على الأرضٌ. 
و هومن خصائص الأحياء. و تقلئم الكلام على لظ 
اذَاية » في سورة الأنماء 
.وقت خروجها و مكانه أخبار مضطربة 
ضعيفة الأسانيد. فانظرها في « تفسير الرطّي» 
إذلاطائل في جلبها ونقدها. 

و إخراج الذابمة من الارض ليريهم كيف ييحي لله 
الموتى إذ كانوا قد أنكروا البعث. 

و لاشلك أن كلامه لحم خطاب ظم بحلول الحسشرء 
و ما خلق لله الكلام هم على نسان دابة تحقير] م 
على إعراضهم عن قبول أبلغ كلام, وأوقعه 
من أشرف إنسان و أفصحه. ليكون هم خزيًا في آخر 


.وقد رويت في وصف 


هذا 
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الذهر, يُعيرون به في اشر فيقسال: هؤلاء الَذين 
أعرضوا عن كلام رسول كريم. فخوطبوا على لسان 
حيوان بهيم. على نحو ما قيسل: استفادة القابل من 
المبدإء تتوقف على المناسبة بينهما. )0 لضا 

مَغْنِيّة: أمَا الدَابّة ققد كثر الكلام فيهاء وله 
سبحانهأم يبن لناما هي. و الحديث عن الممصوم في 
بيانها لم يثبت, حتّى و لو صحٌ سنده لم نممل به لاله 
خبر واحد. وهو حجّة في الأحكام الفرعيّة, لافي 
الموضوعات وأصول العقيدة. والقول بغير علم حرام. 
فلم ببق إلا الأخذ بظاهر الآية الذي يدل على 
يبيحانه عند ما يحشر الكناس للحساب يُخرج من 
لكي عخلوقًا يعن أن الكافرين جسدوا الدلائل 
الواضْيلّحة والبراهين القاطمة على وجوداله 
و وجدانيّتهبونبوة رسله. 

و تسأل:لماذالم يبيّن سبحانه حقيقة هذه الدايّة, 


و ترك الئاس في حيرة من أمرهاء حتّى قال من قال 
فها بالجهل والوهم؟ 

الجواب: أن الغرض من ذكرها هو جرد التشهير 
بالكافرينءو لهم يُحشرون غدا أذلاء مفضوحين 
على رؤوس الأشهاد. و هذا الرض يحسصل جرد 
نشارة إلى الذكية. و إن م عرف باسعها وحقيقتهاء 
فهذه الآبة أشبه بقوله تعالى: ويم شي ضوتجوة 
وَكسْوَدُوٌجُوة» آل عمران:5١1.‏ للحا 
الطّباطبائي؛ وقوله: وآحربنا لابب 
رض كلم بان لآية خارقة من الآييات 
الموعودة في قوله: سكريهمْأيَائا نبى الافاق َف 
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لمهم حي يي آله الخق"ع فصلت: ]4.و في 
كونه وصفًا لأمر خارق للعادة. دلالة على أنّْالمراد 
بالاخراج من الأرض: إمَا الإحياء 
وإمًا أمر يقرب منه. وأمّا كونها دايّة تكلّمهم فالداية: 
ما يَدِبّ في الأرض من ذوات الحياة إنسائا كان أو 
حيوائا غيره.فان كان إنسائا كان تكليمه الئاس على 
العادة. و إن كأن حيوائا أعجم كان تكليمه كخروجه 


بعد الموتء 


من الأرض خرقًا للعادة. 

ولانجد في كلامه تعالى ما يصلح لتفسير هذه 
الآية, و أن هذه الدايّة الي سيُخرجها هم من الارض 
فتكلّمهم ماهي؟ وما صفتها؟ و كيف تضرج؟ ومياذا 
تكلم به؟ بل سياق الآية نمم الدليل على أن القشمة 
إلى الإبهام. فهو كلام مرموز فيه. 

ومحصل المعنى: أئه إذا آل أمر الشنا ...و سيوف 
وول -إلى أن كانوا لايوقنون بآياتنا شود م 
و بطل استعدادهم للإيمان بنا بالتعقل والاعتبار. آن 
وقت أن ثريهم ما وعدنا إراءته هم من الآيات المفارقة. 
اللعادة المبيّنة هم الحق؛ بحيث يضطرون إلى الاعتراف 
بالحق؛فأخ رجنا هم دايّة من الأرض تكلّمهم. 

هذاما يعطيه السّياق و يهدي إليه التديّر في الآية 
من سدامار ود لغرب القكرون حي أسضزاق 
الاختلاف في معاني مفردات الآية و جملها والمحصّل 
منها. في حقيقة هذه الدابّة وصفتها ومعنى تكليمها 
و كيفيّة خروجها وزمان خروجها وعدد خروجها 
والمكان الذي تخرج منه في أقوال كثيرة, لامعل فيها 
إلاعلى التحكّم. و لذ أضربنا عن نقلها والبحث 


عنها. ومن أراد الوقوف عليها فعليه بالمطولات. 
لامكو 
عبد الكريم الخطيب:اضطرب المفسّرون في 
تفسير هذه الآية, و أكثروا من المقولات في هذه 
الندابّة.و في أوصافها العجيبة, و في كيفيّ نطقهاء وفيما 
نطقت به.و هل يكون ذلك في الدئيا أم في الآخرة؟ فهم 
يقولون: إكها من أشراط السّاعة. و يذكرون لذلك 
أحاديث تنسب إلى السئي 36 [ثم ذكسر بعسض 
الأحاديث المتقنامة] 

وهذء المقولات في كثرتهاء و تناقضها. توقع الحيرة. 
و التلبال. فما يدري المرء ماذا يأخذ منهاء و ماذا يدع؟ 
و لوأئه اقتصر منها على مقولة واحسدة. مهما كانت 
اغرابتها.و إغراقها في الخيال لكان ذلك _على ما فيه -. 
أقرب إلى السّلامة من التَخبّط بين هذه المقولات التي 
يلطم بعضها وجه بعض. 

و لو أئنا نظرنا إلى الآية الكرية نظر) مقارياء دون 
شدها إلى أودية الغرائب والعجائب. لرأيناأئها 
لاتحمل شيا ُستخرج منه هذه المقولات,. و لاتحتسل 
شنا يساق إليها مما قيل. 

فالآية الكرية ترسم مع الآيات التي قبلها. صورة. 
واضحة الألوان والظلال. لأولنك المشر كين !| 
الّذين مانت مشاعرهم, وعميت أبصارهم وصُّمّت 
آذائهم . فلايعقلون, و لايبصرون, و لايسسمعون شونا 
مما يُدلى عليهم من آيات لله . فهكذا صوئرتهم اليتسان 
في قوله تعالى 0 
وَلَائسيعٌ الصّمٌالدعاء 


دونو مُدبرِينَ» وما لت 


مونب الوم : 0.01و هنا في 


تكتمل الصّورة. حين تصل حياتهم الجارية في ربيح 
الأمن و السّلامة, بجياتهم التي يطدرقهم فيها ارق 
ا موت. 

وفي هذهالحالة ينكشف لهم كلشىء. و إذا 


اك فبَصَر لد ليم حَديد »اق 11ءففي هذا 
الوقت ينكشف الغطاء عن الحق” الذي ضلّوااعنه. و إذًا 
دوابالأرض تنطق. و إذاهم يفقهسون حديتها. 
و يفهمون نطقها. و كانوا في دنياهم قد عجزوا ع نٍأن 
يفقهوا أو يفهموا ما تحمدتهم به آيات لله بلسان عابي" 

وفي هذا يقول لله تعالى: وسَكريهم 
الأفاق وهم حي ين لله الخو فلت ” 
3 


في هذا العرض يرى المشركون أئهسم في وضع 
مقلوب؛ حيث لابفهمون حديث الئاس. حقٌ لكاثهم 
لابعيشون بين الناس. و أ لهم وهم كما يزعسون ‏ 
أصحاب عقول لايعرفون الح الذي تعرفه دوابٌ 
الأرض التي تعيش معهم. فهذه الدوابٌ تعرف مالله 
سبحانه و تعالى من جلال و عظسة, و هي دين له 
سبحانه بالولاء, و تسبّح بحمده, كما يقول جل ثسأته: 


1 في السّوات, 
الرْض وَالمتشس'وَالَْروَالأجوم و اْجهال"رالجتر 


دبب/711 


الئاس و كح علي القذاب 


50 
وَالدْرَابوَ 


عليهم بهذا الحديث الذي تحدتهم به في العالم الآخر. 
و الذي هو منطق كل موجود بأنالله هو الحق” وأنّما 
يدعون من دونه الباطل. لبحو 


المصْطَقُوي:اي وإناتستت الحجّةعلهم 


وا يؤمنواء واقترب وعد الأخذ والعذاب. ووقع 
عليهم الحكم و انقضى أجلهم. فتخرج هم من الأرض 
دابْة ين هم جريان حاهم. وسوء عاقية سلوكهم. 
نتيجة أعماهم و إعراضهم عن الحق” 

هذا قانون إطي عمومي”"'. و آية من آيات ال" 
الهأو التعبير بالدّابّة و تنكيرهاء إشارة الى قدرته 
ليام و عظيتم ألباهرة و إلى أئه يفعل ما يشاء بما يش] 
كيف يشاء. و ليس لقدرته تعالل حل فهو يُخرج لهذا 


الأمر أي موجود حيو أي دايّة من الأرض حقى 


تكلمهم ويبيّن هم ما عليهم. 
فالآية عامّة من جهة المورد ومن جهة الدّايّة, 
و ينطيق بأيّ مصداق يتحدة لفقي 


مكارم الشيرازي: ماهي دابّة الأرض؟! 

الدايّة:معناهاما يدبٌ ويتحرك. والأرض 
معناها واضح. و خلامًا م يتصوره بعضهم بأنّالذابة 
ُطلق على غير الإنسان» بل الحقأئها ذات مفهسوم 
واسع يشمل الإنسان أيضاء كما نقرأ في الآآية:1. مسن 


(١)الظاهر:‏ عام 


/معجم في فقه لغة الق رآن ...ج ١4‏ 

+ فى اررض إلا علّى لل 
وهاه وفي الآية1:من سورة التحل: ون 
يهاس هما كيهان ذاة4 رفي 
الآية: من سورة الأتقال: وَإِنشَرالدواب علد 


لله املد َليَعو نه 
إلاأئه_كماذكرنا في تفسير الآية آهًا_فإن 


القرآن لايفصّل في بيان هذه الكلمة و[ئما يذكرها 
على إجماهاء فكأنّالبناء كان على الإجمال والإبهام, 
و الوصف الوحيد المذكور هابائها يكلم الئاس وير 
الؤمن من غير المؤمن... 

إلا أن هناك كلامًا طويلا في الروايات الإسيلائئة, 
و أقوال المفسّرين في هذا التأن. ر يكب يفيض" 
ججموعها في تفسيرين: 

٠١‏ -فطائفة تعتقد بأن هذه «الدآية مَحبوَان غبير. 
مألوف ومن غير جنس الإنسان» له شسكل عجيسب» 
ونقلوا له عجائب شبيهة مما يخرق العادات و المعاجز! 


هذه الدايّة تخرج في آخر الززمان. و تتحدّث عن 
الإيان و الكفر, و تفضح المناققين و تسمهم تسمه 

؟-و طائفة تعنقد -حسب الرّوايات الإسلاميّة 
الواردة في هذا التتأن ‏ أها إنسان فوق العادة, إنسان 
متحرك فمّال! و واحد'" من أضاله الأصايّة تميمز 
المؤمنين عن المنافقين و ْمُه حتى أله يمُستفاد مسن 
بعض الروايات أنّمعه عصا موسى لقو خاتم 
اسليمان. و نحن نعرف أنّعسصا موسى رمز للقسدرة 


(1) وأجد أفعاله... 


والإعجاز. وخاتم سليمان رمز للحكومة والسّلطة 
الإطيّة! 

فإذا هذا الإأنسان رجل قو 
وقد جاء في حديث عن حذيفة بن اليمان عن رسول 
نهيف في وصف هذه الدب قوله: «لايُدركها طالب 
و لايفوتها هارب, فقّسم المؤمن بين عيئيه. و يكتب بين 
غيتيه مؤن. و سم الكافربين غيلشه. و يكتب بين 
عينيه كافر. و معها عصا موسى و خاتم سليمان » 

وقد طَبّق هذاالمفهوم في رواييات كثيرة على 
«أمير المؤمنين »946 [ثم تقل الأخبار المتقدّمة عن 
المي أضاف:] 

ينقل العلامة الجلسي رحمه الله فيه بحار أنواره » 
أبسند معتبر عن الإمام الصادق يكة, قال:« اتتتهى 
سول اله عل إلى أسير المؤمنين 4 وهو نائم في 
المسجد. قد جمع رملا و وضع رأسه عليه فحركه 
برجله. ثم قال: قم يا دابّة لله. فقال رججل من أصحاء 
ها رسول لله أ نسمي بعضنا بعضًا بهذا الاسم؟ فقال هم؛ 
الاولله ماهو إلا له خاصة, وهو الدّابة التي ذكر الله 
في كتابه طوإذا اقول عا 
اررض كمه اا سكائو باينا لآ يلون »ثم 


قال: ياعليإذا كان آخر الرمّان أخرجكك لل في 
1 


إسلطة 


أحسن صورة, و معك ميسم كسم به أعداءك ». 
وبناء على هذه الروايية فالآية تتطيسق على 
الرتجعة و تنسجم هي و الآية| 
ويقولالمرحوم دأ 
«تفسيره » في ذيل الآيا 


الاب البراري علي 
لبقا للأخبار التي جاءتنا 


عن طريق أصحابنا: فإ دابّة الأرض » كناية عن 


وسع الأخسذ بنظر الاعتبارلهذاالحديث 


والأحاديث المتقدّمة, يمكن أن يستفاد مسن «دابّة 
الأرض» مفهوم واسع. ينطبق على أي إمام عظيم 
يخرج في آخر الزّمان., عن الياطل. 


.وهذا التعبير الوارد في الروايات الإسلاميّة أن 
ممه عصا موسى 90 التي هي رمز القوة والاتتصار. 
وخاتم سليمان 8 الذي يرمز للحكومة الإطيّة, 
قرينة على أن دابّة الأرض إنسان نشط فمّال وق 
العادق 

كما أن ما ورد في الروايات الإسلاميّة من أ لهذا 
كسم المؤمن بين عينيه فيُكتب مؤمن؛ و كسيم الك أفر: 
فيكتب كافر ينسجم و القول بأكها إنسان. 

إضافة إلى ذلك فالتصريح في القرآن بائها تكلّم 
الئاس يساعد على هذا المعنى. 

ومن مجموع مام رنصل هنا إلى أن «الدّابّة» 
ُطلق في الأغلب على غير اللاس. وقد استسلها 
الفرآن في الأعمّ من الإنسان وغيره, أو في خصوص 
الإنسان. هذا من جهة. ومن جهة أخسرى فالقرائن 
المتعدّدة الموجودة في الآية ذاتها. و الروايات الكثيرة 
في تفسير الآية, تد ل على أنّالمراد من «دايّة 
الأرض»هنا إنسان نشط فمّالء بماذكرنا لهدمن 
مير الحق من الباطل, والمؤمن من 


المنافق و الكافر. 
إنسان يمخرج في آخر الزّمان قبل يوم القياسة, 


دب ب/1737 


وهوبنفسه آية من آيات عظمة الخالق. (019:11) 
فضل الله: [نقل كلام اليا طَبائي و أضاف:] 
ولكن هذا التفسير غير ظاهر من الآية؛ وذلك 

بلحاظ السياق الذي د لعل أنّْالمقصود ليس هو 

أضطرارهم للإيمان من خلال كلام الذابة. لأنّالوقنت 
هووقت الحساب على الكفر والضّلال. لاوقتت 
اهداية للإيهان مع ملاحظة أن أمر هذه الدابّة لايزيد 
في دلالته عمًا قلّمه الله لهم من آياته الكونيّة أو آياته 

الإعجازية, بل قد تكون من خلال التظرة الستربعة. 

أقل منها. و أن مس لة الاضطرار إلى الإيمان في موعد 

لقيامة أو في موعد المذاب لايحتاج إلى هذه الآية. 

لأبكرها في القيامة من مشاهد يؤدّي إلى اليقين كل 

النقن اله ى”كله. 
إن الستياق يوحي بأ المفصود هو إعلان الامر 

على النّاس بما كانوا يتحركون فيه من الأخذ بالكفر. 

للإيحاء إليهم يأنّ الثتائج ستكون تابعة لذلك لأئهسم 

كفروا. من موقع رفض الحجّة, لامن موقع التتبهة. 

وثائضًاء إن قوله تعالى: وسَثْرٍيهمٌ اتنا فِى 

قاق...»لايظهر منه أن ذلك سيكون في تهاية العام, 

وأنّالقصود به هو غير الآيات التي أودعها لله في 

الكون وفي الإنسان بل إن الظاهر هو جلاء تلك 
الآيات الخفيّة ا يمكن أن يُظهره الله منها من خلال 
وسائل المعرفة التي يحصل عليها الكاس بعد ذلك, من 

خلال تطوّر العلم. في وسائله و مكتشفاته. والله العالم, 
وقد أفاض المفسّرون كتير في الحديث عن 

الندايّة. في طبيعتها الإنسائيّة و الحيوانيّة و في صفاتها 


/المعجم في ققه لغة القرآن ...رج ١8‏ 


الغريبة و في كيفيّة خروجها و مضمون كلامها. نما 
ل ينيت به حجة قاطمة, و قد لاحظنا أن القرآن وضعها 
في موضع الإبهام. وم يفصّل أي شيء من هذه الأمور. 
فلنترك الحنوض في الأئه تا لافائدة فيه على 
مستوى التهج القرآني في مضمونه و إيحاءاته. 
إفنفقند 


التُوابٌ 
١-إِناشالسرَاب‏ عند لله العُمٌالْبكْمٌالّذِينَ 
1 الأالن,م 

إفدكك 


ابن عبّاس: المخلق و الخليقة. 


الئاس عند الله. 


أبن قكيّة: يعني شر امم 
الماوزدي: اما والشوَاب »فم يكل 
مادبّعلى الأرض من حيوانها. لدبييه عانهاكهادة: 
كان باخيل أخصٌ. والمراد ب شرا الكفادء 
الألهم شما دبّ على الأرض من الحيوان . (5:07:1) 
نحوء اللّوسي(107/:8). والواسدي91: 68١‏ 
5 رسي( هار 
رّمُطْشري: أي إن شر من يسدبٌ على وجه 
الأرض» أو لش "هئم الذين هم شيعن الهسقة 
رنه. جعلهم من جنس اليهائم. ثم جعلهم شرّها. 
كك 
القخرالرازي؛ واختلفوا في الدَوابٌ. 
فقيل: شتههم بالدوابٌ لجهلهم وعندوهم عسن 
الاتفاع مما يقولون. 
ويقال همدو لذلك وصفهم باصمو انيكم 
وبائهم لايعقلون. 


وقيل: بل هم من الدّوابٌ, لأه اسم لمادبّعلى 
الأرض. ولم يذكره في معرض التنشبيه, يل وصفهم 
بصفة تليق بهم على طريقة الدّم كما يقال من 
الايفهم الكلام: هو شبح و جسد وطلل على جهة الم 
0144100 

نحوه الليسابوري. اذلف 
التتنضاوي: وَإِنشالسوَاب عل هلله :دتما 
يدب على الأرض أو شر البهائم لعن المق" 
ماين ليون إياء عتهم من البهائمم 


جعلهم شرّها لإبطاهم ما مييزوا به و فضئلوا لأجله. 
الحلنيا 
نمو لشفي" لبق 
الخاء أشر من دَبٌّعلى وججه الأرض 


مي بغلق لله عند الله «العُمم عن سماع المق 
وَالْبْكْمٌه عن التطق به فلايقولونه. ِالَّذِينَ 
َايََلُونَ» يمني لايفهسون عن لله أمره وتهيه. 
و لايقيلونه. و [لما ماهم دواب لقلة انتفاعهم يعقوهم. 
لفقككد 

البُررُوسَوي: أي شرّما يدبّ على الأرض, فلفظ 

« الذايّة» حمول على معناه الّوي: أو شي البهائم 
فهو سحمول على معناه العرفي. والبهيمة: كل ذات أربع 


من حيوانات لبر واليحر. لفك 
نحوهالآلوسي لكبحمم 
"إن شر لساب علداله الذي كَتَرْوَافَهُمْ 
لالؤايلون. 3 الأتفال: 0ه 


الاحظ:ش رر: اشر الَوابٌ ». 


الوالة.. 
مثل ماقبلها. لاحظ: س ج د: «يَسْجُد, 


6 وقوله: لوبت فهَامِن كُلذَاَةٍ وكطريفٍ 


لئاع البقره 

2 ألوَآئه م قاطر :14 زلهلة 
الأصول اللْغويّة 

١_الأصل‏ في هذه المادة الذبيب. وهوالمشي 

برفق وثؤّدة. و لمله خصّص لمشي التمل تمعمّم. كما 

يظهر من قول التليل. يقال:دبَالتمل يدب دبيمًا 

ودْبء أي مشى على هيئته. والمصدر الأخير عن ابسن 


وم الئاس وَالَدْرَ اب؟ 


دبب /فالا 


بّ: موضع دبيبه, ومَلوبٌ السستيل 
موت جنال تتح عن 


نوب وأ 


الشتدة في المعنى كالميدرة, أي الأسد. 
ودَبّالقوم يبون دبيبًا إلى المد و مشوا على 
جيه ولم يسرعواء ودب الشتيخ: مشى مشا رويد 


وفي المثل: «أعبّيتني من عشب إلى دب , أي مذ شيَبت 
إك أن ديت على العصاء وأدَيتَ الي حتلئه على 
اله وما بالدار يي ودئي: احد. 

لابه : اسم لما مشي على الأرض. أو ميركب 
غامةوقينةكل ما خلق لله. و التصغير دُوَئْيُة. يقال: 
فلان أكذب مََدَبٌَودَرَج أي أكذب الأحياء 
والأموات. 

والدْبّ: من الستباع. تي ذا لأئنه يشي على 
رسئل و لين لسمنه. و الأتدى ذيّة, و الجمع:ويئة, 
و أرض مَديّة: كتيرة 

و الدبُوب:الثاقة ١‏ لاتكاد تمشي من كثرة 
الحمها؛ والجمع؛ ديب والدباب: مشيها. 

و الدبّابة:آلة تتَحَذ في الحسرب, يدخل فيها 
الرتجال بسلاحهم م ُدقّع في أصل حعنء فينقيونه 
وهم في أصلها.و هي تمشي برفق لثقلها. فسمّيت ذيابة. 

و الذي :الموضع الكثير الرّمل. والجمع:ديساب. 
يقال: وقع فلان في ذيّة من الرّمل, قال الأزهري: «لأن 


١ /المعجم في ققه لغة القرآن ...ج‎ ١ 


الجمل إذاوقع فيه كيب ». 


و في الحديث:« أن التِْي قال لنسائه: ليت شعري 
أيتكن” صاحبة الجمل الأذيّب؛ تنبحها كلاب المَْاب» 
والأذبب:الكثير الوبّر. و أصله ك«الأدَبّ» فأظهر 
التضعيف ليوازن به لفظ «المَوْأب ». 

والندبة: لزوم حال الرجل في فعاله. يقال: ركب 


وسلك فلان دبة فلان. أي طريقده و مهبلق في 
حديث ابن عبّاس:«البعوا ذية قريش 10ر1 
الجماعة ».أي طريقتها و مذهبها. 

ورجل دوب و وَيبُوب: الذي يجمع الرجال 
و النساء. قال الأزهري: « مي دَيمُوًا لأمه يدب بينهم 
و يستخفي ». ويُطلق على المّام أيضًا. 

وفي الحديث:« لايدخل الجمئّة دَُْوب و لاقلاع », 


والدئيُوب هنا إمًا من يب باللميمة بين القوم, كما 
قال الأزهري» وإمَامَن يِب بين الرتجال والنساء. 
و يسعى للجمع بينهم. كما قال ابن الأثير. 

ودب الشرابفي الجسم والإناء يَدِبَ ديا 
سترىء يقال دب الستقم في الجسم و البلى في الوب 
والصيح في1 

وفي الحديث: «دّبّإليكم داءالأمم قبلكم:الحستد 
والبغضاء »أي مشى إليكم وسار. ودَيْتْ عقاريه: 


سرت مائمُه وأذاه. وأدييْت له ذات الفقار, أي أديفُت 
له المقرب. 

'ونرى الوعاء الذي يسمّى «الديّة «فارسي 
المنشل. لشذوذه عن هذا الاب وكثرة استعماله في 
الفارسيّة. فهو يُتَحَذْ عندهم من الجلد وا خرف 
والمعدن والخشب. أو من غير ذلك و يوضع فيه 
الزيت, ثم يعلّق على الججدار, أويُدلى من السقف 
بسلسلة. 

قال ابن فارس:ه وأْمَا لدبب في التمّر فمن 
باب الإبدال لأن الال فيه ميدلة. 
من الإبل: الأزبٌ ». و ليس هذا بسشي. 
لامبدل في الفصيح من الكلام من الزاي. بل من الذآل, 
أيقال: ما ذاقَ عَدُوًا. وما ذاقعَدُوَاء أي ماذاق 
شق ؟. وثبدل من الناء أيضاء يقال: هرت القصّار 


القوبةو هرت أي خرقه.'"' 


الاستعمال القرآني' 
جاء متها الاسم مقردا نكرة:(ذآبة) ١6‏ مر 
وجممًا معرفة:(الدَوابٌ ) ؛مرات في 18آية: 
١-الإنسان:‏ 
١‏ -وَد يداه الئاس بظليهمْمَا ئرَلة ليها 
من'ذامةٍ و لكن بوهم إى أجل مسَمى...>التحل 1١:‏ 


استهذيب اللّعة (9 0091 


؟-المصدر الستايق (0184:5. 


١‏ -«َوَلوايواخِ لله الكاسٌ با كَسبُواَا كرلة 


على ظَهْرِمَامِنَدَابةٍ دهم إلى أجل 
4 قاطر: 48 
"- إن شر لواب علد لله المالبكمْانّذِينَ 

1 الأنقال: 73 


لواب عند لف انين كفَروا فهُمْ 
الأنفال: 8ه 


اكه السميع القليم» السكبوت إسمة 
ا ما َلّْهُمْ على مويه إلا داب رك اقيق 


الطب لكسمنز اسار راض 
البقرة: 1534 


دبب/11/ 


١١‏ -وََلَقَ سمو برعت اهار أي 
فى الأرض رواب أن كمية. 
داب وان السماء 


هودية 


إلى توَكلتعَلَى لهرت وَرَبِكُمْمَامِن 


هه خلّى كل 213 


8 وَرَمِن ايا خلق"1 


انالا في هذ الآمات رادها 
الإنسان تارة. والحيوان 
أيضًا. 

الإنسان: في الآيات .)4-١(‏ و فيها بُحُوث: 

١‏ تكاد الآيتان (١)و(1)‏ تتشاهان في اللّفظ 
و العى: لهالا سبظليهمما ئرل خلا 


أخرى, وعموم الدوابٌ 


/لمعجم في ققه لغة القرآن ...رج ١4‏ 


1 
والظلم أخص من الكسب. لأله نوع منه. وتلا الفعل 
(تسلة )في( )الجاروالمرور (ِعَلَْهَا وها 
يعودان على الأرض و إن م يَجرٍ لها ذكر, لأنالداية 
تدرب عليها عادة. وام يرد لفظ ؤَعَلَيِا »في القرآن 
فيراد بضميره الأرض إلا تقلدم ذكرها عليه. غي ماده 
الآية. وتلا الفمل كرك »في (1) الجارلا الجروو 
«على شَهْرها», أي على هر الارض السوتتصدم. 
ذكرها. ويم ت١١)بقوله:‏ لِمَإيَا 
لَايَسكأجرونساعةوَلمَستفْدمُون4. و حيست (؟) 


"ذهب بعض إلى أنّالمراد بالدَابّة في(١)و(5)‏ 
الحيوان. وهذا مردود, لأثالله تعالى لايؤاخذ أحدة 
بسذئب غيره, سواء 0 


بض الل ع اناق 
وإنشرالتواب لاله الطمَالْبكْمٌالَّدِينَ 


َايَعَلُو نو حاهم ينبئ ضعف عقوطم؟. 
يقال: الصُمٌالْيَكُهم هنا جاز, ونقي العقل 
ستقكد يجب الواضة من الترآن: ليلقت الف 
لدي 


اكلم به فحسب و لوذف للوصوف و كان 
التقدير: إن شر الدّوابٌ عند لله الّذين لايمقلون, 
لشمل الحيوان أيضّاء فانتفى الغرض من الآية بذلك؛ 
من ا مشر كين. فكاأئهم صم 
بكم لايعقلون الكلام و لايفكرون فيما يسمعون. 

4 -إن قيل أيضاء لمعلل الكفر في (4) بنفي 
الإيان هيا ب 
َف افَهُمْلامؤيلون 4؟ 

يقال: هذا إخبار عن الله في اليهود بأ هم كافرون 
لابُريمى منهم الإيان أبداء فجاء الكفر فعسلا ماضيا. 
لبان إقامتهم عليه سابقا. وجاء الاهان نملا 
مضارعًاسفيا. لبيان استمرارهم عليه لاحمّاء وهذا ما 
تراه فيهم هذه الأيام أيضًا. 

الحيوان: في الآيات (80- 


إذ المراد بهم بنو عبد الدار 


إن شر الدراب علد الله الذين 


١٠و‏ فيهايُحُوتة 


وجاءت في خيواد حا أبن 


ارجا هبي اررض معَلْمهمآنَالاسَ الوا 
بايا امون وقد يسطوا القول فها بتقل 
الأقوال و الروايات التي هي ضعيفة عند بعضهم. 
وأكثرها لولا جميعها تعد هذه الدايّة في الديا ومن 
أملام السّاعة. مع أن سياق الآية ومابمدها من 
الآيات وصف عقاب الآخرة احتجاجمًا على المكذبين. 


5 أيات بعدها. 


فقوله: ارجا َُمْدابَهَمِنَالأرض هلايدل 
على أن هذه الدابة مُطْرجة من أرض الخ ر: 
تد ل على أ ئها دابّة من نوع دوابٌ الأرض في الدئها. 

وعلى هذا فلايقى موضع لتلك الأقنوال 
والرّوايات الكثيرة. لألها راجمة إلى خروج هذه 
الذايّة في الدثيا. و هذا لايوافق سياق الآيات, فلاحظ. 

ب _الأرضة (00): َقَلَمًا زنتآمَا 
َلّهُمْعَلى مَوي اااي الأرض كأكل سأك لاخر 
تلت الج أن لوكَاوايَعْلَمُو آلْقيِبَمَالَسُوانَى 
القداب المِينِ». 1 

اج الفسرس :٠١(‏ ؤوَبنالكاس ولواب 


دبب /1الا 

وَالألقام محل ف نواه كَذْلِكَإلمَايَخْستى افْدمِن 
عِباو الوا إنالهعزي عقو رُ». 

قن لله تعالى النّايّة بخلقه من , 


بني آدم.بيانا 


لتقدرته. كما في (0) و١٠).‏ و تذكيرا بنعمته كما في 
(5). وامتهانا نسلطان غيره كما في (/), واستدلاله 
على آلائه كما في (4). و تعظيمًا لسلطانه كما في(8). 

1-إن قيل: كيف ذكرالله سجود الدَوابٌ له في 


كا العامبلّك مضل وليك هم 
0 -5 
ال: إن لله م يط التوابٌ العقل, فتجرندت من 

ري 
و ينفعها. فهي تسمع التداء و لاتفهمه.و لكن تلهم 
معرفته. كزجر صاحبها ودعوته إيَاها. ومنها دعسوة 
خالقها إلى السجود. 

عامّة الدَوابٌ : في(18-11) و فيها بُحُوث: 

١-جاء‏ لفظ «الدّايّة » في هذه الآيات جسرور) 
بإضافة لفظ كل إليه تارة. كما في :)1١(‏ فى 


18 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ 7٠١ 


أأخرى. كما في سائر الآيات. 

و(يِن) هنا بيائيّة على الأصح. لوقوعها بعد (ما) 
المبهمة. فين الجا الجسرور سن داب )في هذه 
الآبات جنس المبهم الذي سبقهاء و هما يتعلّقان بصفة 
حذوقة للميهم. 

"-اقترن عموم الدوابَ بعموم المعانا: كإلمك” 
الذي يعني البسط والتشر والإظهار و ببعطن الأواهن: 
الكونيّة, كخلق السّماوات و الارض و آثرال لطت 
011 ودين ايوخل 


اتستغرون» 
قال الطّوسي؟(17/:4) «قال قوم إكما قبال: 


وَبجَتاحيٍ» لأ نّالستمك عند أهل الطبع طائر في الماء, 
و لأجنحة له. و إئماخرج السّمك عن الطائر أله من 
دوابٌ البحره. فسمّى السّمك دوأيا وهو لايدبٌ على 
الأرض. تبما ل اصطلح عليه اللَّويُون و المصدثون 
وغيرهم. ومنه ما رووه عن التي كل أئه قال:« كل 
دايّة من دوابٌ البحر والبرّ ليس طا دم منعقد. فليست 
ها ذكاة» قال المناوي:ه جزم الحافظ ابن حجر 
بضعف سنده» !9 

ثائيّا: اربع منها(؟و4و١1و17)مدئية,‏ 
و واحدة(4) مختلف فيهاء والباقي مكّي و(11) 
و(11) مشت ركتان بين مكية و مدئية. و الخمس الأول 
بو فيها المكّي"و المدني -وعيد و إنذار يعمّان ا مشر كين 
»ف المنافقين و أهل الكتاب, و واحدة (/) قصه, والبافي 
كلهاإلائل التوحيد. و هي مكيّة سوى واحدة(6) 
منتاف فيهاء وليس فيها تشريع. 

نالا ذكرت أسماء بعض الدّوابٌ من الحيوان في 
القرآن, قمما يركب ققط: 

الخيل» وجرا ْم معطت 
رياط اميل » 
١‏ البغال اليل لواحي لبها 


وتيئة» 


(١)فيض‏ القدير (19:0. 


دبب/0771 


اليجل: 12100111 لهم 
الْْبئات» القساء: 187 


لبك بأمنخاب الفيلٍ © 


١‏ 0007 القيل:0 التملة: لانتل ةَيَاءَيُهَاانْلَذظظّرا 
الحقير: انالك النةوالدم رضم ضتاكككر» الكمل:8 
2 5 المنكبوت: جوان هن الي : 


كل 
252000 إذيَاره1 
7 000 
0200 


قوهم: جمل فلانقولي دي رَأذنه, أي خل ف أده ودين 


ويقال للقوم في الحرب: وَلُوهم الجر والادبسار. 


«الإدبار: لثولية نفسها. 

.وماطّمن مُقبّل و لامَديّر, أي مذهب في إقبال 
وإدسار.ؤوَآذيسارالستُجودق: ٠‏ 4. أي أواخر 
الصّلوات. 

ودب الْجُومٍ» الأور: 49 عند المح في 
آخر اليل إذا ديرت مُولية نحو المغرب. 

و الذير:لاع .دقر يدي أي بع الأره 


3 
وقوله تعالى: ليلذ دير >المائر: أي وى 

اليذهب. ومن قرأ:(دَيرَ) أي تبع الثهار. 
و قطع الله دابرهم, أي آخير 
وجمّل الدثرة عليهم. أي |/ 


والدابرة من الطائر: إصبَعٌ من خلف.و هي للدديك 


774 / المعجم في ققه لغة القرآن. 


أسفل من الصّيْصية يَأ بها. وبها يضرب اليازي. 
ودايرة الحافر: ماوشموخرالرشع. ثم امسشهد 
بشعر] 
ومئّل للعرب: ما يدري فلان قبيًا من دير ». 


وثبار:اسم ليلة الأربعاء في الجماهلية. 

و الدبار: لهلاك. و دير القوم يديرون مهار 

و دير ظه ايه والاسم' ادير ودالة ديرك 

وير أمرم أي ثوكى إلى القساد. 

و دابثه: عاديئه. 

والمدابر من المنازل: نقيض المقابل. 

و الدئرة:الكرادة''من مزرعة ومَيقلةر دبع 
على بيار 

والثتران: تجمّبين اليا والجموزاء سن منسازل 
القمر.ئحس من يرج القور. 
|المملوك بعد الموت. 
عواقب الأصور. وفلان يدير 
أعجاز أمور قد ولت صدورها. 

واستديّر من أمره مالم يكن استفيل. أي نظر فيه 
مُستَدِبرً. فعرف ما عاقبة مالم يعرف من صدره. 

واستديّر فلان فلانا من حيثه. أي حين وى كببع 


أمره. 


()العارق 


والدر:التحل؛ والجميع: الدبور. 
والقدابر: الُصارّمة والجران, وهو أن يولي 


يقال: شر الرأي الذي أي شره إذا أدير 
(الأزهري 003١15‏ 
أبوعمر والشتيباني: ضربّه على دابر القَخِذه 


أسفل من الأليّة من مؤخرها. ”لمق 


الدلحفا 
لبذي إذا كَسَمُوا اللين. لديل 
التوابر: القوائم.قال: نقول: قطع الله دوابر» 


الحنرمم 
وامدا, أن ثقامر قمارًا لاترئجع فيسه. و ليس 
فيها رئيتى. 
القدابدو هو التقاطع. [ثماستشهد بشعر] 
للذفلهدا 
لاللفففنا 


القدبير: اهلاك. [ثم استشهد يشعر] 
و الدَبانُ المشاراتواحدتها َيرة. 
(الأزهّري 0137:14 
القبيل: طاعة الب و الدير: معصيته. 
(الأزهري 014:14 


ودايرة الإنسان:عرقويه. 


ودابرّة الطائر: التي يضرب هاء وهي كالإصبع في 


الحافر: ما حاذى مُوْخْر الرسمغ. 
ب من التقزية في الراع. 
١الجوهَريّ‏ 07:5 


.فإذاقالوا: :قبل الزاكب أرأهن »لم يقولوا إلا 
بالألف وإئهما مندي في الممنى أواحيدء لا أبد أن 
يأتسي في الرجال ما أنسي في الأزمنة. 
(الأزهري 431114 
أبوعْبَيْدَة: رجل أدابر: لايقبل قول أحد. 
ولايلوي على شيه. 
ورجل أباير: تير رمه فيقطعها. 
ورجل أخايل. وهو المختال. 
وأجارد:اسم موضع. و كذلك أجاير. 
(الأزهري 038:16 
أبوزيد: يقال: جاء فلان بمال دئرء أي كثير. و إن" 
عليه الَاديرا, أي كثير. 
الاصمّعي: في حديث التيك9:« إله نهى أن 
يُضحّى بشرقاء أو خرقاء مقابلة أو مداترةأو جدعاء». 
المدايرةة 


للييينا 


أن يفعل ذلك بوْخر الأذن من النتاة. 
(أبوعييد 64:1 
«قوهم: قطع لله دايرء».الداير: الأصل. أي أذهب 


دبر/ هال 


اهدف. و دَبرالبعير يَديَرَُبَر. (الأزهري 011:15 
وفي حديث الب كه أله نهى أن يُضْحّى بقابّلة 


ابلة:أن بطع من طرف أذنهساشيء ثميشرك 
بين كأئه زقة.ويقال لمثل ذلك مسن الإبسل: 


وكذلك | دبان نفام انج هي ان 
ومُدائرة بعد أن كان ُطع. 
ات إقبالة و إدبارة. إذا شق مقدم 
. يلت كأئها زمّة. 
كإفلان مُقابل و مُدابر. إذا كان محضًا من أبويه. 


ا حديث. أي دكت به عن هري 
(الأزهري 031:14 

الدبار: افلاك, و دابرة الحافر: مؤره. وجمعها: 
الدواير. 1 (الأزهري 014:14 
فلان ما يدري قبلا من دبيرءاللمنى ما يدري 
شيئًا (الأزهري 014:14 
ما أقبل به الفال إلى حَقُوه. والدبير:ما 
أدب به القايل إلى رُكيتيه. ‏ (الأزهري 014:14 
القبيل: ما فتلته إلى قدام, و اللتبير: ما فتلسه إلى 
قدنن 


خلف. (ابن شر 
يقال 


ديرت الرتيح تدير دور إذاصارت دُورا. 
لبن ريد 058373 
بدمات. 


(أبن سيده 218:4 


الْحياني: وداترة: 
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أبوعْبَيد:[في حديث الي #التقدم بعد شل 
1 
وقال غير الأصمّعي: و كذ لك إن بان ذلك مسن 
الأذن أيضًا فهي مقابلة و مداتر أن يكون قد قطِع. 

لحبهة 

قال الثبي ول:< لاثدابروا ولاثقاطموا ». التدابر: 
المصارمة والهجران. مأخوذ من أن يسوي الرتجل 
اصاحيّه دب» و يُعرض عنه بوجبهه 


قول الأصممية 


(الأزهري 017:14 

المداير :الذي يضرب بالقداح, و قيل: المدابر: الذي 

قير مرة بعد مرة فعاود ليَقمُر. (الأزخري 14ن2900 
ابن الأعرابي: روي عن التي 35 فيا 

« ثلاثة لاثقبّل هم صلاة: رجسل أتى الصلاة وسار 
ورجل اعتبد مُحررًا.و رجل أمَّ قومًا هم له كارتهؤن:», 


قوله:ديارا: جمع بر وذّر. وهو آخر أوقات 
الثتيء, الصّلاة وغيرها. 
ومنه الحديث الآخر:هولايأتي الضلاة إلا 
3 ريا». 
والعرب تقول: العلم ملي ويس 
قال أبوالعبّاس:معناه أنّالمالم المتتين يُجيبك 
سريمًا والمتخلّف يقول: لي فيها نظر. 
(الأزهري 203١14‏ 


ؤومة, والدايرة:الهزئة, والدابرة: 


الذاير: 
عييصة التيفد 
و المثبور: الكتير المالل.والمدبور: الجروح. 
(الأزهري 0135:14) 


أدبر الرجل. إذاعرف دبيره من قبيله. 

أدب الّجلء إذا سافر في دبار. و هو يوم الأربعاء. 
ومُئل مُجاهِد عن يوم التحس. ققسال:«هو أريعاء 
لايدور في شهر ». 

أدبر الرتجل. إذامات. وأدبر. إذا تغافل عن 
ضار له ذَيرء وهو المال الكثير. 
إذا اتقلبت فتلة أن 


حاجة صديقه وأ 


يرد تأخر. وأد: 
اثثاقة إذائحرت إلى ناحية القفا. و أقسل. إذناصارت 


هذه الفتلة إلى ناحية الوجه.» (الأزهّري 1١4:14‏ 
أبن السّكْيت: والدثر: مالابدرى ما هومن 
كثرته. و كذ لك الدثرجغزلة الدّثر. ثم استشهد بشعر] 
لقم 


والدير: التحل؛ و جمعه: دور [ثم استشهد بشعر] 


ودر المال الكثير. و يقال: مال دير , و مسالان 
ديرء و أموال دير ويقال: مال ذثر بالقاء. 

لإصلاح المنطق :6 

والدير: المال الكتير. و الدثر: دير لبيت. مؤخره. 

الإصلاح المنطق: 64) 

.ما أقبلت به إلى صدرك, 


الدر:الموت. يقال: دار الرتجسلء إذا. 
(الأزهري 203:14 
الديكوري؟ الدئرة: البقعة من الأرض تزرح: 
ا(أين سيده 014:5 
بالكسر:التحل كالدير. 


لين سيده 4: 0516 


الْبسه: وفي الحسديث:أنّرسول اله وقاله 
«لصيرت بالصّبا. و لكت عاد بالثيور». 
وقلّما يكون بالديور المطر, لأئها ُجفْل المتحابء. 
و يكون فيها الج والقترة. و لاتهب إلا أقل ذاك إلا 
فتكاد تقلع البيوت و تأتي على الزدوع. 
لفدياك 


والزأي الشتري: لذي تعرض بعد وقوع لعني+. 


[ثماستشهد بشعر] لفق 
تغلب: يقال للررجل إذا مشى خلف الرتجل: هو 
يَخلقه ويَذئيه و مدير (الخطاي 005:1 

الرّجّاج: ود اليل وأدبر. أي ولَى. 
ودجرترالريع دور وأديرارتجل: ساد قر 
الدبور. (فملت وأفملت 84). 
ابن دُرَيْد: الدبر:اللحل. يقال: ديرو دسو 
الانككم 


الدب :ضد الميْل. والإدبار: خلاف الإقيال. 
وأمس الذابر: الذاهب. 

وتترالتهم يدوم برا و بور إذاسقط وراءه. 

والدبْر:التحل»الواحدة: 

والدبار:واحدها دسارة.و هي التي تتستى 
بالفارسيّة الك 

و يقال: ما يعرف فلان قبيله من دبيره. 

ورجل مُقايل مُدابّر. إذا كان كريم اللستب مسن 
قبل أبويه. 

وشاة مقابلة مدائرة. فالمقابلة: التي ُو أذنها من 
قبل وجهها.والمدائرة:الني شو أذنها من قل قفاهسا. 
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و كذلك هي من 
والدايرة. دايرة النسر وما أشيهه من الطير. وهي 
الإصيع التي في مؤخر رجله؛ والجمع:واير. 
ودايرة الإنسان: عُرقوبه 
ويقال: جا فلان هال ير ودر إذاجاء مال 


كثير. 

ويقال:اجمّل هذا الأمر دَب رأذنك, أي خلف 
أذتك. 

والديْر: قطعة تفلظ في البحر كالجزيرة يعلوها 
الماء ويتصيعتها. 


ظهر البعير و غيره: معروفة؛والجمع: 
كماقالوا: أجرب ُو جرب 

واتقول العرب:أديريْجّ ظهره. إذا كر لبر 
على ظهرة, 


وميا اسم يوم أعسيه يوم الأريمان 


والدَبُور: الريح المعروفة. وعقيت دَبُورًا لأئها 
تبي ء من در الكعبة, هكذا يقول الأصمّعي” 

و بنو دُييْر: حي من العرب. 

وعدي الأذر: رجل من سادات العرب. وحُجمر 
ابن عدي الأذبّر: الذي قتله معاوية, وسقي الأذير لاه 
طن مولا وله حديث. 

و يقولون: على فلان الدبار. كما يقولون: العفساء. 
أي انقطاع الأثر. 

و تدايّر القوم. إذا تقاطعوا وتعادوا. قال أبو. 
الايقال ذاك إلا في بني الأب خاصة. 
معروف.إذاقيل له:إذايت 


14 /المعجم في فقه لغة القرآن ...رج 18 
فانت. 
والدتتران, وهو الذي يقال له: حادي التجم: 


معروف عندهم, وهو من ألتُحوس. 
8 7 
وإقَا متي التتران. لأئه رياو هو يستى 
اليجدح أيضًا. 
[واستشهد بالتعر مرات] 
ويقولون: ما يعرف قبيله من دبيره. فقال قنوم: 


الحقيا 


أله لابغر ف دسب أيي دعن صب مه 

وقال آخرون: القبيل:الخنيط الذي يُفكل إلى 
عنام والبير: الذي يفقل إلى خلّف. ‏ (71:1) 
اشاة مُقابلة و مُدابّرة. كذ لك الكاقة, فا البي. 
ّأذّها من قل وجهها. والمداترة: التي تعلق ليبا 
من قبل قفاها. و الشّق” الإقبالة والإدبارة. 6157). 

ويقال للدبران: عين التور, و المجْوالحيديء 
مدهل 


و دبّران: نجم معروف. 
وتنا تكلّمت به العرب من فملت وأفعلت] 
.سوديرت وأديرت. وصّيّت وأضبّت.أجازه 


أبو يد وأبو بيده وم يُجزء الأصممي” ثم زعسوا أن 


أب ريد رجع عنه. مم 
دقل وأقيل ودتروا ار 64 
م1 


فالد ابر يكن أن يكون لغة في الدّأمر و هو اهالك, 
ويكن أن يكون ادير لذي يدي الأمر. أي يتيعه 
ويطليه بعد ما فات وأدير. 


ومنه قيل هذا الكوكب الذي بعد الْريا 
لأئه بارا ومنه الرّأي الدئري: وهو الذي 
الاياني إلا عن بر يقال: فلان لايني الضلاة لد 
دَيَريا أي في آخرهاء ويمكن أن يكون الدّاير: الماضي 
الذاهب. إثما. للرليلفن 


بعمر] 

أبن يُررْج: د قوظم: قطع الل دايره» داب الأمير: 
آخره. وهو على هذا كائه يدعو عليه بانقطاع المَقِب 
حتى لايبقى له أحد يخلفه, عقب الرتجل دابره. 

(الأزهري 003111 

الأزقري: روي عن الب أله قال:« ثلائة 
لاتقل هم صلاة: رجل أتى امصّلاة وبارًاء ورجل 
رجل أمّقومًاهم له كارهون ». 

قال الأفريقي_وهوالّذي روى هذا الحديث -: 
معن قوله: دياراء بعدما يفوت الوقت. 

ويقال: جعل لله عليهم الشيرة: أي الهزية, و جمل 
هم النتئرة على فلان. أي الظّمّرة والعثرة. وقال 
أبوجهل لابن مسعود يوم بدر_ وهو مُتبْتجريح د 
المن الدّيرة؟ فقال'لله و لرسوله يا عد والله. 

ويقال: إنّفلائا لو استقيل من أمره مسا استديره 
أي لو علم في بدء أمره ماعلمه في 
لخر لاسرع د آمرم 

وقال أكثم بن صيفي' لبنيه:« يسا ني لاتتديّروا 
أعجاز أمور قد ولت صُدورها». يقول:إذا فناتكم 
الأمرم ينفعكم الزأي و إن كان محكمًا. 

والتدبير: أن يعي الرتجل عبده بعد موته, فيقول 
له: أنت حر بعد موتسي. 


بره أي 


داري أي يتبعد. 
والدبور ريح بن نحو المشرب, والصّبا 
تقابلهما من ناحية المشرق. و قال التي « صرت 


و يقال:ناقة مُقابلة مُدابّرة: أي كرية الطرفين من 
قبل أبيها وأتها. وغلام مُدابئر مقابل كريم العأرفين. 

ويقال: ذهب فلان كما ذهب أمسى الدابر. وه 
الماضي لايرجع أبدا. 

ويقال: جملت كلامه دَث رأذني, أي أعرضت اعنم 
و ألتفت إليه. 

وفي حديث التجاشي اله قال: ما أحب أ دي 


دي نار 


الي آذيت رجلًامن المسلمين هومس 
الاأدري أربي سوام 
يممقال:] 


ول جازق التديسا] مسد و ساي رن 
رسول الله يل 

وقد أنكر أحد بن يحى: يديره بمعنى يحدكه. 
وقال: إمّا هو «يُديّره» بالذال والياء أي يُتيثه. وأا 
أبو بيد إن اصحابه روواعنه: يدير كما ترى. 

قال أبو ريد فلان لايأتسي الصلاة إلَادَب 
قال أبوغييد: والُحداتون يقولون: ثريا يُصني في 
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آخروقتها. 
قال أبو اغيم َْريابفتع الدّال وججزم الباء. 

[ واستشهد بالتثعره مرات] 
الصّاحجب: ذُبر كل شيء: 


و اداير: تقيض 

ويقال في الحرب: 

وليس هذا الأمر قله ولاوئرّة. أي جهة. 

والإدبار: التولية. 

وأدبارالجود:أواخر الصّلوات.وإدبار 
البجوم: عند الصّبح في آخر اليل إذا توأ 

ولد ابر الابع. سي قراءة من قر و اَي دمر 

.و قطع لثم دابرهمء أي آخر ما بقي منهم. 

و عليه إلدبار, أي اتقطاع الأثر. 

والقدابر: المصارمة واهجران, وهو أن يوليّه 
ذُيرَه. والأخلاف أيضًا. 

و الرأي الدري: الذي يكون من غير فكر 


وفي المقل:شرالرأي الدتري. 

ورجل أدَابر -بضمّالالف ؛ 
أحد. ولايلوي على شيء. 

ورجل مُدابر رحم. أي قاطعها. 

والدبُور: ريح ثقبل من نحو المغرب ذاهيَة نحو 
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ودر التهارو أذير. 


ودار امار :ما يلي مُؤخر الرُشغ. والتوابر: 
مقمات مواق 


فهو مُداير. 


والتترة والتبار: 
والتيران: هم من منازل القمر في 


والدبير: ماأد يرتابه. 

وماهم تقل ولامديّر:أي ذهب 

والإد في الأذن دبرا وهي النائرّة 
أيضا. 

ونمى عليه الصّلاة والسلام «أن م ضح تايل 
أو مُدايّرة »: و هي مايقطّم ما يلي المُتّق. 

وفلان مُقابل في الكرم و مُدائر. سبل اليد 


ومبار: اسم ليلة الأريعاء. 
و الشار: اهلاك, و كذّلك! 


وبر ظهر الذائة. أي قرح وبعسير ديس وناقنة 


وير اتهار 
الداير. وهو أيضًا 


وهو ساي أي مقمور. 
ودابرت فلائا؛ عساذيله. ودار فلان. إذا مات. 


وفلان ليس من شرج فلان ولا دبوره. أي من 
ضيه 

والذلير: زرف البناء 

والتايرة:الموض. 

والسنّهمٌالداير آخر سهم في الكنانة, وقيل: 
الهم المغاللي. َي الستهم. 

والدايرية: صرب من أخذ الصراع. 

والأتير:دُيئة من الحيّات. 


5-0 أقصى الوادي. 


اسم 


والدابر: آخر القوم, وآخرالأمر. ‏ (41:1) 
الخطأني” في حديث عمر اله لما تكلّم بالكلام 
المذكور عند يوم وفاة رسول لله وبُويع لأبي بكر 
قام فقال:« أما بعد فإئي قد قلت لكم مقالة لم تكن كما 
قلت, و لكثني كنت أرجو أن يعيش رسول اله حتّى 


وقول[ ]+ ومن الناس من لايأني الصّلاة 
إلا يرا يُروى على وجهين: يتح السدّال وضمها. 
وبر النتيء ودره: آخره. يريد أله لاياني الصّلاة 
في أوّل وقتهاء لكن يغفلها حتّى إذا أديرت صلاها في 
آخر وقتهاء وبهذا وصف لله الماققين, فقال: وْوَإِذًا 
امُوا كُسَانْ #النساء: ؟14. 
: فلان لايصلي الصلاة إلا ديَرياء أي 
في آخر وقتهاء قال: وامحددثون يقولون: ذَبريً. 

وروى ابن الأنباري: َبَريا وديريًا ود ثريناء 
والمعنى أن ياتيها في آخر وقتها. فيه 

جاء في الحديث: « إن سُكيئة بنت الحسكين جات 
إلى أنه لزاب و هي صغير تبكي فقالت: سابلو 


لق 


ذبْرة. وهي التحلة. 
الجوقري: الكثر ب الفتم: جماعة التحل. قال 
الأصمّمي؛ لاواحد طاء و يُجمّع على دُبور. 


و يقال أيضا للزتاير: دي ومنه قيل لعاصم بسن 
حي الثر. وذلك أ ّالمشركين ما 


قتلوه أرادوا أن يلو به . فسلط الله عليهم الرتسابير 
الكبار تابر الدارع , فارتتدعواعنه حتى أخذه 


دبر/ 07/1 


والدرة والتبارة: المشارة في الْرّعة. وهي 
بالفارسية « كرد 


صحّقه الأصممي فقال: ذات الدّثر. 
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والدُبْر والدير:الظهر. قال الله تعالى: (وَيْو لون 
لالد 


القمر: 6 4.جعله للجماعة, كما قال: للا يرد 


والشير والشُير: حلاف اليل وذثر الأمر وذيره: 
عرد 

وذ بير : قبيلة من بنى أسد. 

و ادير بالكسر: امال الكتير. واحده وجمعه: 
سوك كريقال: مال دير و مالان دب و أموال زر 

أ ورؤجل ذو وئر: كدير الضتيقة والمال. 

بية: خلاف القبلة. يفال: فلان ماله قِبلة 

إذالم يهتد لجهة أمره. وليس هذا الأمرقيْلة 
و لادثرة. إذالميُعرق وجهه. 

والديّرة بالتحريك: واحدة ادير والأثبار. مل 
شجرة وشجر وأشجار. تقول منه: دير اليعير با لكسرء 
و أذيره الفقية 
والديرة. بالإسكان والتحريك أيضّاءالمزهة في 


القتال. وهواسم من الإدبار 

ويقال أيضا 
يستح أخير”! عند قوت الحاجة. 

والديران:خسة كواكب من الشور. يقال:إله 
اسنامه. و هومن منازل القمر. 

والتابر:القابع. والذابر من السنهام:الّذي يخرج 


رَائرأي الدبّري وهوالّذي 
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من الهدف. والدّابر من التقداح: خلاف الفائز, 
وصاحيه مُداير. 


وقطع الله دابرهم. أي آخر من بقي منهم. ويقسال 
لذي يقشع رم شل باز وقال 


0 إلى صدرك. 
والتبير:ما أدئرت به عن صدرك. يقال: قلان 


ما يعرف قبيلا من دبير. 
وفلان مُقال ومُداير. إذا كان حضًا من أبويه. 
قال الأصمّعي: وأصله من الإقيالة والإديازة, 
وهو شق في الأد ,ثم يققل ذلك . فإذا أقبلا تهنو 
الإقبالة , وإذا أدبر به فهو الإدبارة. والجلدم الملقة من 
الأذن هي الإقبالة والإدمارة . كا تهنا بوكة والسنتاة 
مدايرة ومقابلة وقد دابرتها وقابها. و ناقة ذات إقبَ 


وإدبارة. 
ومُباريالضَك اسم يوم الأريعاء. سن أسمائهم 
القديهة. 


والتبّاربالكسر: جمع دبارةء وهي الّشارة. 
وفلان يأتي الصّلاة دبارا, أي بعد ما ذهب وقثها. 
والشبور:الربح التي ثقابل الصبا. 

وذَيرالستهم يدي مُبورء أي خرج من الحدف. 


ودَيربالنتيء: ذهب به. ودب رالتهار و أدير بمعئى. 
وجالامهات حي كناقب لسن التلير 1 
و منه قوله تعاى :( انيلإ تع التهار قبله 


وق (لائر). 
ويقال قب للهما قب 


ورت الحديث عن فلان: حداثت به عنه بعد 
موته. 

وَدَيرتالرّيح. أي تحوّلت دَبُورًا. ودر : موضع 
باليمن. و منه فلان الدب 

وير القوم. على مالم يسم فاعله, فهم مديُورون, 
إذا أصابتهم ريح التبور. وأديّرُواء أي دخلوا في ريح 
التبور. 

والإدبار: تقيض الإقبال. 

وأديرت البمير فدير. وأديّرالرتجل, إذاذير بعيره. 

و اللذي: ثقب حجر بن عدي لأله ين موه 

ودارتفلائا: عاذيله. 

والاستدبار: خلاف الاستقبال. 

والتدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما يؤول إليه 
عاقيته. 

والتدبير:التفكر فيه. 

والقدبير: عتى العبد عن دُبر. و هو أن يُعشق بعد 


موت صاحيه. فهو مُديّر 

قال الأصمعي؛ يرت الحديث. إذا حدنت بد عن 
غيرك. وهويدَبّر حديث فلان أي يرويه. 

و تدايّرالقوم. أي تقساطموا. وفي الحسديث: 
الاتدايئوا. [و استشهد بالشعر خمس مرآت] (5: 187 

أبن فارس:الدّال والياء وأثراء أصل هذا 
الباب أن جُلّهفي قياس واحد, وهو آخر اليه 


اخلاف قَبُله. وتشدّعنه كلمات يسيرة نذكرها. 
فمعظم الباب أنّْالدير خلا القبل. 


ودَيّر التهار وأدبّر. وذلك إذاجاء آخره.وهو 


يرم 

وديّرتٌالحديث عن فلان, إذا حسدكت به عنه. 
وهو من الباب, لأنّالآخر الححدث يَنايْر الأوّل يجيء 
خلفه. 

ودابرة الحافر: ما حاذى مور الرسطْع. 

و قطع الله دابرهم. أي آخر من بقي منهم. 

والدابر من الستهام: الذي يخرج من الحدقبتركا كم 
ولى الرامي ذيره. وقد دير يدي دبُورا. 

والدئران: غجم, سئي بذ لك لأكه يدر القريا. 

و دايراتفلائا: عاديثه. 

وفي الحديث: لائدايروا. وهو من الباب؛ وذلك 
أن يترك كل واحد منهما الاقبال على صاحبه يوجهه. 

والتدبير: أن يدبّر الإنسان أمره؛ وذلك أئه ينظر 
إلى ما تصير عاقبته و آخره. وهو ذيره. 

والتدبير: فق الرتجل عبده أو أمته عن دُبُر. وهو 
بعد موت صاحبه, كأئه يقول: هو حر بعد 


مولي 
ورجل مقابل مدار. إذا كان كريم اللنسب من قبل 
أبويه. ومعنى هذا أن من أقبل منهم فهو كتريم. ومن 


والدابر من القداح:الذي لم يخرج. وهو خلاف 
الفائز. وهو من الياب. لثئه ولَى صاحيه دَيُره. 
والنابر:التابع. يقال: بر دُبُور)ً. وعلى ذلك 


يقول: تبع الكهار. 

وير بالقمار, إذاذهب به. 

ويقال: ليس هذا الأمر قبْلّة ولاؤرة, أي ليس 
له ما مقيل به فيعرق و لامدير به فيعرق. 

ورجل أداير ايقطع رحمه, وذلك ائه يدير عنها 
ويل عليه 


0 “خر فأراها شسادّة عن الأصل 
الذي ذكرناء. وبعضها صحيح. فأمًا المشكوك فيه 
فقوهم: إن دبار) إسم يوم الأريماء. و إن الجاهليّة كذا 
كانوا يسمّونه. وفي مشل هذا نظر. وأمًّا الصّحيح 
فالدبار. و هي الّشارات من الزرع. [ثماستشهد بشمر] 

ومن ذلك التثر. وهوالمال الكتير. يقال: مسال 
دَيْرء ومالان تئر وأموال دير. العم 

أبوهلال: الفرق بين التدبر والتفكر:أنالشديّر 
تصرف القلب بالتظر في العواقب. و التفكّر تتصرق 
القلب بالنظر في الدلائل. ومين اشتقاق القديّر 
وأصله قيما بعد. لمم 
الفرق بين التدبير و التقدير: أن التديير هو تقسويم 
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الأمر على ما يكون فيه صلاح عاقبته, و أصله مسن: 
الثير. وأدبار الأمور عواقبها. وآخر كل شيء دب 
وفلان يتديّر أمرهء أي ينظر في أعقابه ليُصلحه على م 
يصلحها. 

والتقدير: تقويم الأمر على مقدار يقع معه 
الصّلاح. ولابتضمّن معن العاقية. م 

الفرق بين السئّياسة والتديير: أن السّياسة في 
التدبير المستمر ولايقال للكدبير الواححد: سياسة, 
فكل سياسة تدبير, و ليس كل تدبير سياسة. 
والسئياسة أيضًا في التقيق من أمور المسوس على ما 
ذكرنا قبل. فلايوصف الله تعالى بها لذلك. 

الفرق بين الحيلة والتديير: أن الميلة مأحيلينه” 
عن وجهه. فيُجلب به نفع أو يدع به ضر" فالميلة يقدر 
التفع والضّرمن غير وجه. وهي في كَوَلٍ!لنقهاء على 
ضربين: محظور و مباح: 

فالمباح: أن تقول لمن يحلف على وطء جاريتده في 
حال شرائه لها قبل أن يستبرئها: أعيفها. و تزوّجها ثم 
طلنهاء وأن تقول لمن يحلف على ورطاء امرأتته في شهر 


لمم 


والعظور: أن تقول لمن ترك صلاته: أرتدثم 
يسقط عنك قضاؤها. 
سمي ذلك حيلة, لاله شيء أحيل من جهة. 
إلى جهة أخرىء و يسمّى تديير أيضًا. 

ومن التدبير ما لايكون حيلة. وهو تدبير الرآجل 
الإصلاح ماله وإصلاح أمر وندهو أصحايه. وقد 
ذكرنا اشتقاق التدبير قبل. للق 


أهَرّوي؛ في حديث عمر: « كنت أرجوا أن يعيش 
رسول الله و كي يذير: »أي حتّى يتقدّمه أصحابه 


لاتدتتروا» أي لاتقاطعوا. يقال: 
.تدابر القوم؛ إذا دي كل وأحد عن صاحيه. 

و في الحديث:ه ثلانة لاثقبّل هم صلاة: رجل أتى 
الصّلاة ديار » معناه: بعد ما يفوت الوقت. و قال اين 


الأعرابي” دبار: جمع دير ودُبرءو هو آخر أوقات 
النتيء. 

و منه الحديث الآخر: «لايأتسي الصلاة إلاد يريا 
»أي إذاأديْر وات الأمر. 

ومنهقوله:«شرالرأي الدبري».وقال 
أبو اليم مركا جيزم لمهاء. 

قال أبو جهل لابن مسعود:« َن ال 
الطفر والأصرة. يقال: من الثيرة, أي 
من النثئرة, أي الهزية. .” 

وفي حديث التجاشي «ما أحب أنْ دبرا لي ذهبًا 
و أئني آذيت رجلامن الممسلمين ». ومُسسر ةَبمرًا في 
الحديث بالجبل, ولا أدري أعَرني هوأم لا؟ 

وفي الحديث: «أسلَفت من مُماذ يديره عن 
رسول الله ».قال أبو عُبيْد: يقال: ديرت الحديث. 
به عن غيره. قال أمد بن يحبى: لما هو 
-بالذال-أي يتقنه. 

وفي الحديت:«فأرسل لله عليهم مثل الظّلمة مسن 
التبره الدبْرالتحل, ويقال أيضا ها لشم 
و الأوب. ويقال: أصل الأوب: الموضع الذي يُرجع 


إليه. سمي باسم الموضع قاله أبوبكر, و البسؤل 


والتوب أيضًااتئحل. نكل 
القعالبي؛ إذااخرج [الستهم] من الهدف. فهو داير. 

لحم 

جماعة التحل: دير ىم 


أبن سيده: و الدير والشيير: نقيض القبّل. 


يبمع الات و الممياء. و خص بعضهم به ذوات الحتقذة” 
والحياء من كل ذلك وحده دير 


ودر الببيت: مؤره و زاويئه. 

و أدبار اللجوم: تواليها. وأدبارها: حدما 
الغرب للغروب آخر اللَيل. هذه حكاية أهل اللّغة. 
و لاأدري كيف ذلك؟ لأنّالأدبار لاتكون الأخذ؛ إذ 
الأخذ مصدر, والأدبار أسماء. 

وأدبار السّجود. وإدباره: أواخر الصّلوات. 

وقد قرئ( ودار )(وإذيّار ). فمن قرأ( وآَذْبار) 


فمن ياب خف ووّراء و من قرأ (وْيَار) فمن باب 
في قوله تعالي: ديار 
ؤوَآذبَارَ الستجُود هوق : 6٠‏ 

0 إوإذبارالتُجُومٍ» لأن ها ديرا واحدا 
في وقت السحر. (وآذيار الستُجُودٍ» لأنّمع كل 


ودايرة الئر:الاصع التي من وراء وجلد.ويها 
يضرب البازي .و هي للدّيك أسفل من الصّسميّة 
355 

وجاء دَيّرياء أي أخير. و فلان «لا يصلي المّلاة 
لياه أي أخير؟. رواه أبو عُبَيْدِ عن الامتّعي” 
قال وأفعدثون يقولون دُيُريا. 


جرهم أي يهم وهو من ذلك 

و أذيرَإذبار) وذبر؟: وى عن راع . والصّحيح 
أ نّالإدبار المصدر, و الذي الاسم. 

وأذيّر أمر القوم: وى لفساد. 

وقوله تعالل: ونُوَلَكممُديِين»التوبة: 10 
هذه حال مؤقدة. لأله قد علم أ نّمع كل تولية إدبارا. 


وأمس الداير: الذاهبء وقالوا:مضى أمس 
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الداير. وامس اكُدير. وهذا من اقطوّع اشام 
للقوكيد,لأنّ اليوم إذاقيل فيه, أمس: فمعلوم أئه دير 
لكثه أكّد بقولهيم الذابر» كمايّئا. 

ورجل خاميردابر. إتباع. وقد تقدم خاسر دائير: 
ويقال: خاسر دامر, على البدل, و إن لم يلزم أن يكون 
بدلا 

واسكديّره: أناه من ورائه. 

وقوهم: ما يعرف قبيله من دبيره, قد قدّمنا ما قيل 
فيه من الأقاويل في باب القبيل. 

وأد بر الرجل: جمله وراءه. 

ودر الستهم الهدف يدير ديا وديُورًا: جباؤقو 
و سقط ور 

والديران: نهم يَدبُر التريًا. لزمته الالف واللام. 
لألهم جعلوء الشّيء بعينه. قال سيبَوية:فإتيقلست: 
أيقال لكل شي صار خلف شي مذ ير ان؟فإكك فل 
له:لاء ولكن هذا بمنزلة الل والعديل. فالعديل: ما 
عادلك من الثاس. و العدل: لايكون إلا للمتاع. وهذا 
الضّرب كثير, أو معتاد. 

وجمَلتةالكلام بر أذ 
وكصامّستاعنه. 

وقالوا: إذا رأيت الثَري 
مطر أي إذا تدأت للغروب مع المغرب فذلك وقنت 
المطر. ووقت نتاج الإبل. وإذارأيت الشعرى يقتسل. 
سد فى و حمل جتل. أي إذا رأيستةالتلغرى مع 
المغرب فذ لك صميم الف فلا يصبر على القرى وفعل 
الخير في ذلك الوقت غير الفتى الكري الماجد الح 


وقوله: حيثل جتل: أي لايحمل فيه التّقَل إلا لجسل 
التتديد. لأنّالجمال تهسزل في ذلك الوقت. و تقل" 


بيح تأتسي من در الكعية, ما يذهب 
نحوالمشرق. وقيل: هي التي تأي من خلفك إذا 
وقفت في القبلة. وقال ابن الأعرابي” مهب الدّبور من 
مسقط اللسر الطائر إلى مُطلع هَل من « تسذكرة أبي 


عليّ» تكون اسمًا وصفة, 
فمن الصّفة قول الأعشى: 
هارجل كحفيف الصا 
د صادف بالليل ريما دور 
ومن الاسم قوله: أنشده سِبّوّه لرجل من باهلة: 


ريح اديور مع الثتمال وتارة 

رهم الربيع وصائب التهتان 
قال: و كونها صف ة أكتر. 
والجمع: بر ودبائر. 
وقد ديرت تدر دبورا. 
وير القوم أصابتهم النثور. 
وأديئواء دخلا في الدبُور. و كذ لك سائر الرتباح. 
ورجل أداي: لايقبل قول أحد. ولايلوي على 
و حكى سيبويه أدابرً في الأسماء. 
ول يفره أحد على أكه اسم. لكئ قد قرئه حايرو 
أجارد. وها موضمان, صى أن يكون أدار. مرج 


اشيء.قال! 


هوأن تقرض منها قرضة من جانها ئتايلي قفاهاء 


إذاشق قم أنها 


و دار القوم: تعادوا وتقاطعوا. و قيسل: لايكون 
ذلك إلافي بني الأب. 

ودر القوم يَديُرون قبار): هلكوا. 

وعليه الدبار, أي العفاء. 

والدر ض الدّوئة, فالدتولة في الخير. 
والذئرة في الثر. يقال: جعل لله عليه التيرة. وهذا 
أحسن ما رأيئه في شرح الكثرة. 

وقيل: الداثرة: العاقبة. 
انظر في عاقبته. 


واستديّره: رأى في عاقبته مالمير في صدرء 


ودَيْرالأمرو 


وعرف الأمر تدرا أي بأرة. 
وَدَب رالعبد: أعتقه بعد الموت. 


وَدَيرالحديث عنه:رواه. 


و إبل تبرى. وقد اذيرهاالميئل. 
ير لقب حجر بن عدي ئبز به لأنّالستلاح 


متي به لأئه طن موكيا 
ودبي الأسديمنه. كاله تصغير أذيّر مُرِحْمًا. 


دب ر//771 


و الدثرة: الستاقية بين المزارع. و قيل: هي المشارة؛ 


تبار: الكردة؛ واحدتها: يهارة. 
والثيارات:الأنهار الصّغار التي تتفجّر في أرض 
دبرة. ولاأعرف كيف هذا. إل 
أن يكون جع د ثرة على دبار, ثمألحقت الهاء للجمع: 
كما قالوا: الْحالة ,ممع الجمع .مع السئلامة. 

والثثر والدير:المال الكثير الذي لايُحصى كثرة. 
يقال: مال دير ومالان دَيمر. وأموال دَبر. هذا 
الأعرف:؛ وقد كس على دور 

والدثر: التحل و الزتابير. وقيل: هي من التحسل: 
لكؤي . و لاواحد طاء و قيل: واحدته: دئرة. و جمع 


لين ةير ودبُور. 

وقد يز أن يكون الور جع دمرة كصخرة 
وصور ومألة و مُؤون. 

و الديُور بفتح أرّطا:التحل, لاواحد ها من لفظها. 

وحَمِيّالدير: عاصم بن نابت. من أصحاب 
التبي' #6 قتل يوم أحد. فمنعت التحل الكقار منه. 

والدثر أيضًاء أولاد الجراد عنه. 

ودَيرالكتاب يديره َير): كتبسد. عن كراع, 
والمعروف: ذَيرَه. وام يقل: دَيَْه إلاهو. 

والثير: قاد كلّساعة. وهو نحو التسبيخ. 

3 ةن اليلة الأريعاء. و قيل: يوم الأريعاء, عاديّة, 
وقال كُراع: جاهلية. 

والذير: 
الماء. و ينضحب عنها. 


في البحرء كالجزيرة يعلوها 
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والأثير: ريه 
وبنوالدُبير: بطن. [ واستشهد بالنتعر "١مر]‏ 
لم 
الطّوسيء الادبار:تولية ال نقيضة:الإقبال. 
وأقبل فلان. إذا استقامت له الأمور على امل 


أي هو كامقبل إلى الخير. وأدبر فلانء إذا اضطريت 
عليه حاله. لللحبلاة) 
الراغب: بر اننتيء: خلاف القّبل. وكثي بهما 


عن المُضْرين المخصوصين. ويقال: ذثر وذجره وجمعه: 


الْأَدَْار» الأنفال:16. وذلك ني عن الاتهسزام: 
و قوله: (وآذمار الشجُود م ق:٠‏ آءأ رار ألمتلوايت, 
[إلى أن قال:] 

والذاير: يقال للم دارو للشابع: إمّا باعتبار 
المكان. أو باعتبار الرّمان. أو باعتيار المرتية. 


وَامتكبر» المدائر:؟1. وقال: ؤكلاعو نيس 
وول 4اللعارج:7, وقال 4ة: «لاتقاطموا 
ولاكدايروا و كونوا عباد لله إخوانا»» و قيل: لاي كر 
أحدكم صاحبه من خلقه. 
والاستدبار: طلب ذَبر الثم 


و تداير القوم. إذا وى بعضهم عن بعض. 
والدبار: مصدر دايرئه, أي عاديئه من خلقه. 
والقدبير:التفكّر في دُبر الأسور, قال تصالى: 


لَتَالْمَُبْرَاتٍَسْ" م التازعات: 0 يعني ملائكة 


مول يتدبير أمور 


والتدبير: عتق العبد عن ذبُر.أوبعد موته. 
اطلاك الذي يقطع دايرتهم. 

وسمي يوم الأربماء في الجاهلية دبار؟. قيل: وذلك 
التشاؤمهم به. 

والتبير من القثل: المدبُور, أي الفتول إلى خلف. 
و القبيل بخلافه. 

ورجل مقابل مدابر. أي شريف من جانبيه. 

.وشاة مقابلة مدابرة. مقطوعة الأذن من يلها 
وديرها. 

ودابرة الطائر: أصبعُه المتأخرة. ودابرة الحسافر 
ماحول السشع. 

الور من الرتياح: معصروف, والدبسرة: مسن 
المزرعة؛ جممها: تبار. 

والدير:التحل والزكابير و نحوهها تا سلاحها في 
أديارها؛ الواحدة: ديرة. 

والتثر: المال الكثير الذي يبقى بعد صاحبه, 
و لايثلى و لاليبمع. 

و ديّرالبمير ديا 


دير أي متأخرا. 


. 


فهو أذير و دبسر: صار بقرئصه 


فلك 


كامس الدابر. م استشهد بشعر] 
و قبع لل ما قبل منهومادبر. 
اللو ين قابيل ودابير: بيسن من يُقببل بها 


إلى البشر وبين من يُدبر بها إلى الحسوض . 

وسابقي في الكنانة إلا الدّابر. وهو آخر 
الستهام. 

وقطع لله دايره وغابره.أي آخره وما يقسي 

وصلدايرته. أي عُرقُوبه. 

وضْره الجبارح بدابرتته.والجسوارح بدوايرها 
وهي الأصبع في مؤخر رجله. 

و أفنى دوابسر الخبل ال كض: وهي مآخير 
الحوافر. 

و ماهم من مُقبل ولا مُدبر. أي من مذهب في 
إقبال لزان 000 

ودرني فلان و خلفسي: جساء بعدي و عللى. 
أثري, 

فايص مني #يوسف 3 

و المريض إلى الإقبال أو إلى الإدبار. 
وأمرفلان إلى الإقبال أو إلى الإدبار. 

وجاء ديري في آخر القوم. 


وكدبّر الأمر:نظر في عواقبه. 


عرف في آخره ما لم يعرف في أوّله. 
و كدابر القوم: اختلفوا وتعادوا. 
ودايرني فلان. ودار رحمه: قطعها. 
وديّر السّهم امدف:جازه وسقط وراءم. 


دب ر/ لل 


وأنا أدعو لك في أدبار الصّلوات. 


ايعرف قبيلا من دبير. 


ومن الجاز: 
وجعله وبر أذنه: أعرض عنه. 

ورجل مُقابئل مُدابتر: كريم الطرفيين. 

و ليس لهذا الأمر فئْلة و لازثرة, إذا لم يُمرق 


عليه إذانهزم هو. 
وجمل لله الدذايرة عليهم. بعنى الدّبسرة. و ولو 
لترمنهز مين. 


فشر الرأي الذيري. 

وفلان لإيصلي إلاديري): في آخر وقتها. 

ونزلو في دابّرة الرّملة و في دوابر الرمال. 

ديرت له الريع بعد ماقبَلّت إذاأذيْر بعد 
الإقبال. 

و تقول: عفنا دبوره وسقت عَبُوره. أي غاب 
نجمه. (أساس البلاغة: 118 

والدبر:التحل. ومكن أن يُجصل انستقاقه من 
التدبير لما في عمله من الثيقة. 2 (الفائق 907:١‏ 

التبي يدم نلاثة لاقل هم صلاة: رجسل أتنى 
الصلاة ديارا. و رجل اعتيّد مُحررا. ورجل أمّقومًا 
وهم له كارهون ». 

يقال: لايدري فلان مسأ قال الأسر من دياره 
وماقبيله من تبيره أي ما أوّله من آخره. 


٠‏ 74 / المعجم في فقه لغة القرآن.. 

والراد:أئه ياني في آخر وقت الصلاة حين أديّر 
وكاد يفوت. واتتصابه على الرف. وعن ابن 
الأعرابي إية: هو جمع دير كالأدبار في قوله تعالى: 
ؤَرآذيارَالسجُروهق: 2.4٠‏ (القائق4.7:1) 

أبو الدّرداء يَؤيه:«لأنا أعلم بتيراركم من 
البيطار بالحخيل. هم الّذين لايأتون الصلاة إلادَبسا, 
و لايستمعون القول إلا َجئْرا, ولايْعئّق حررهم «. أي 


آخر) حين كاد الإمام يفرغ. (الفائق 03:1 4) 
في احديث:ه لايا تي الصّلاة إلا ديَريا » وروي 
«دَبريًا» بالسكون. 


عو منسوب إلى التثروهوالآخر. واللعيريتاكٍ 
من تفتشرات الكسب, كفنوهم: جسم ولي 
وانتصابه على ا حال من فاعل يأتي. 

أما ميس من عا يده عن ريإ ف 


حفيقة قوهم :وبرت الحديث أكه جمل له بر 
أي آخرا و مسندا كقولك: روى فلان عن فسلان عمسن 
الي غلك 


وعن َل إِعا هو «ُدَبْس» بالذال المعجمة, 
وفستره بيه . وعن | القراءة .وعن 
بعضهم: ذَبر إذا نظر فأحسن الظر. (الفائق 49١ :١‏ 

الطيْرسي والأدبار: جمع دبرءوأصله من الثر. 
يقال: ديرم يديره دزر). فهو دابر, إذا صار خلفه. 

والذابر: الشابع. وقوله: ووالي ل إذأذير» 
كر :]5 معناه تبع التهار. 
والتدبير: إحكام أدبار الأمور. وهي عواقها. 

لكوم 


المد. 


ديار في عواقب الأمور. 

و التدثر: اتقاطع, لأن كل واحد يولي الآخر دير 
يعداوته له. 

ودر القو بارا: هلكوا. لأكهم يذهبون 
في جهة الإدبار عن الغرض. 

والفرق بين التديّر والثفكر: أ نّالقديّر تتصرف. 
القلب بالتظر في العواقب. والتفكّر: صرف القلب 


بالنظر في الدلائل. تلم 
دابر القوم: الذي يديهم و يديهم لغتان: و هو 
لذي يتلوهم من خلفهم وياتي على أعقابهم.[م/ 
استشهد بشر] لوه 
والإدبار: جمع دير هو جهة الخلف. والقيّل: جهة 
القنذام, وقد يكتى بهما عن الفرج. 
بو الدابر:الأصل. وقيل: إن الاير الآخر. وعَقِب 
الرتجل: دايره. لقدلقنا 
ادي قوله تبارك و تصالى: لَمَلَائوَلُوهمٌ 


الْأبَاَ) الأنفال: 6اءر قوله وو يُْلُونَ المر» 
القمر: 40.يقال: لوا الدبر والأدبارء إذاانهزموا. 


ديار السجُود»ى: ٠‏ 6, أواخره, وبالكسر: أي 
خلفه. والأدبار: جمع دير: خلاف اليل قي المواضع. إل 
قوهم: در أذنه, ودر ظهره, فإئه بغتح الذال. 

في حديث عمر يَف أله قال لامرأ: 
و ألقيْت».يقال: أذير الرّجل: درت دابته. و الكير: أن 
قرح حْفَ البعير. 


ومنه حديث ابن عيّاس رضي لله عنهما: «كانوا 
يقولون يمني في الجاهلية :إذابرآ الاير وعفا 


الأثر. وانسلخ صفرء حلّت العمرة لمن اعتمر ». 

وفي الحديث: «أهلكت عاد بالديُور».الديور: 
ربح المغرب التي هي بإزاء الصّباء قيت به. لأئها 
تأشي من دير الكعية. و فعلها: ديرّت. 

في احديث:««منهم من لايأاتي الجمُعة إلا هيرا». 
قال أيوزئد: الصّواب بضمّالباء. معناه آخر الوقت. 

و في حديث أبي جهل:«ولمن الدبْرة؟.قال 
:بفتع الباء. وقال غيره: بسسكونها. أي لمن 


في الحسديث:«لاتدابئوا». معناء:لتهساجر 
والتصارم. من تولية الرتجل ذُيره أخاء إذارآه. 
وإعراضه عنه. 

وقال المؤرج: معناء: آسواء ولاتستاتروا.[ثم 
استشهد بشعر] 

و إلما قيل للمستازر: مستدير. لاكىه يولي عن 
أصحابه إذا استأثر بشي ء دونهم. كليلد 
أبن الأثير: في حديث ابن عبّاس:« كانوا يقولون 


بالحريك: اجرح الذي يكون في هر البمير يقال دير 
ديرا و قيل: هو أن يقرّح حْفَ اليعير. 


ومنه حديت عمرءأئه قال لامرأة:أدذْبَرْتٍ 
وألقبت »أي دبر بُعيرك وحَِي. يقال: أدب الرتجل إذا 
در ظهر بعيره ولعب إذاحفي لحف بعيره. 

و في حديث الدّعاء:« وَابمت عليهم بأسًا تقطع به 
ذابرهم ».أي جميعهم حئى لاييقى منهم أحد. وداير 
القوم: آخر من يبقى منهم ويجيء في آخرهم. 
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ومنه الحديث «أيّما مُسلم خلّف غازيًا في ذابرته» 


أي من بقي بعده. 


و في حديث عمر:ه كنت أرء 
الله و حتى يرا ». أي يَخلّفنا بعد موتنا. يقال 
دَيَرتَالجل. إذابقيتبعده. 


وفيه: د إن فلاما أعتق غُلامًا له عن دير ». أي بعد 


موته. يقال: ديرت العبد إذا علقت عثقه بموتك, وهو 
التدبير. أي ائه يمت بعد ما يدب سيّده ويهوت. وقد 
تكرر في الحديث. 

وفي حديث أبي هريرة: «إذا زوّقكُم مسساجدكم 
ولتم مصاحفكم قالدبار عليكم هو بالفتح: 
اطول 

فا الحديث «تصيرت بالصباء وأهلِكّت عاد 
بالِديُور » هو بالفتح: الرتيح التي ثقابل الصباء و القيُول 
قل :سيت به لأئها تي من دُبر الكعبة. وليس 
بشيء. وقد كثُر اختلاف الملساء في جهات الربباح 
ومهاتها اختلاقًا كتير). فلم نطل بذكر أقواهم. 

وفيه:ه أرسل الله عليهم مثل الظُلّ من الدير» هى 
بسكون الباء: التحل. وقيل: الرتابير. والظلة: 
السحاب. 


وفي حديت التجاشي؛ دما أحب أن يكون دري 
لي ذهباوائي آذيت رجلامن المسلمين »هو بالقصر: 
أسم جبل. و في رواية «ما أح ب أن لي دثر) من ذهب » 
لير يلسانهم: الجبل, هكذا فستر, وهوفي الأول 
معرفة, و في الثّانية نكرة. 

وفي حديث قيس بن عاصم: د إلي لأفقير البكخر 


الضترع والتاب ادير » أي التي أذير خيرها. [وقد 
تركنا بعض الأحاديث حذرا من القكرار] . (940:1) 


دير وأصله: ما أذْيْرَ عنه الإنسان. ومنه دير الرتجل 


عبده تدبير؟, إذا أعتقه بعد موته, و أعتق عبده عن دير 


أي بعد شير 
والثير: القَرْجٍ والجمع:الأدبار. 
وولاء ثره: كناية عن ا مزية. 


وأذ. ا وى أي صار ذا دير 
بر الثهار دُبُور) من باب «قمد » إذا انبصوم. 


و أذْبّربالالف مثله. 


وذثر الهم دبور) من باب د قمد» لضا خسرج 
من الهدف فهو ذابر. وسهام ذايرة وكا 
و ديرت الأمر تدبير): ضلده عن فكر و روي 
و تديرئه تدَيرًا: نظرت في دُبره, وهو عاقبته وآخره. 
والديور وزان رُول: ربح تهبّ من جهة ا مغرب 
ثُقابل الصّبا. ويقال: ثقبل من جهة الجنُوبٍ ذاهبة نحو 
برت" التتيء خلاف استقبلته. 
دوين 


التدبير: التظر في العواقب جعرفة الخير. و قيل: التدييره 
إجراء الأمور على علم العواقب. وهي لَه تمالى 
حقيقة, و للعبد محاز. 

التدبّر: عبارة عن النظر في عواقب الأمور. وهو 


قريب من التفكر. إلاأنّالتفكر: تصرّف القلب بالظر 
في الدّليل. والتديّر: تصرفه بالنظر في المواقب. (4؟) 

القيروز ابادي؛ الديرء بالضم وبذ 
الل و من كل شيء: عقي و مؤخره.و جثتكك وب 
انثهر. وفيه. وعليه, وأدبارَه. وفيها:أي آخره. 
والاست. والظهر. وزاوية البييت. 

وبالفتح: جماعة التحل و الزتابير. ويُكسر فيهماد 
الجمع: أذبر و دُبُور, ومشارات المزرعة, كالدبار, 
بالكمر, واحدهها جسا. وأولاد الجسراد, ويُكسر, 
وخلف النتيء والموت. والجيل ومنه حديث 
التجاشي؛ دما أح ب أن لي ثرا ذهبّاء و أي آذيت 
رجلا من المسلمين ».و رُقاد كل ساعة, والاكتتساب. 
و قطمة تشلّظ في البحر كالجزيرة يعلوها الماء و يُنضُي” 
عنهاء والمال الكتير. ويُكسر. ومجاوزة السنّهم المدفء 
كالتيور. 

وجمّل كلامك دير أذنه:م يُصْمْ إليه, ولم يُصرزج 


تقيض الدّولة, والعاقبة, والمزيمة في 
القتال. و البقعة كزرع. 


وبالتحريك: قَرْحَة الدابّة؛ الجمع: دَبَر وأدبار. 

ديرء كقرح. و أذير. فهو دير. 

وهان على الأملس ما لاقى السدير. 
سوء اهتمام الرتجل بشسأن صاحيه. 1 

وأديره القكب. و دير: وى كاذيرء وبالنشي. 


ذهب به. والرّجل: شيّخ, والحديث: حدائه عنه بعد 
موته, والررّيح: تحوّلت بور وهي ريح تُقابل 
الصّبا.و دير كمّني: أصابته. و أذير: دخل فيها. 


معصيته من طاعته. و مات كدابرء و تقاقل عن حاجة. 


صديقه. وير بعيره وصار له مال كثيرءوا 
أذن الكاقة إلى التفا. 

والدريء حركة: رأي يسنح أخير عند فوت 
الحاجة. والصّلاة في آخر وقتها. وسكّن الياء, 
و لاتقل بضمّتين, فائه من لمن امحدئين. 

والدابر: الشابع.وآخر كلشيء. والأمل, 
سه يخرج من الهدف. وقح غير فائز. وصاحيل 
مدايرء والبناء فوق الحستي, ورفرف البنا. 

وهار : آخر الرمل. واهزيمة, و المشؤومةروتييلدة 
عُرقُوبكء وضرب من التتغريية,!'' وما حاذى مور 


الغ من المحافر. 
وَالَدْيُور:المجروح, والكثير المال. 
والديران, حر كة: مغزل للقمر. 
ورجل أدبي الم قاطع رمه. و لايقبل قدول 


أحد. 


والدبير: ما أذيرت'بهالمرأة من عَرها حين ف 
وما أذيّرتبه عن صدرك. 


وهو مُقابل ومُدايّر: مَحْضْ من أبويه. وأصله من 
الإقبالة والإدبارة وهو شق في الأذن. ثم يف 


(١)نوع‏ من المصارعة. 
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فإن أفيل به فهو إقبالة. وإن أذير به فإديارة, والجيلدة 
لمعلقة من الأذن هي الإقبالة والإدبارة. كاثهاز, 
مُقابلة ومُدايرة. وقسد دابرئها و قاب 
.وناقة ذات إقبالة و إديارة. 

وثبار كراب و كتاب: يوم الأريماء. وني كتساب 
«العين»: ليلته. 

وبالكسر:المماداة, كالمدايّرة. والسّواقي بين 
الزّروع» و الوقائع و اهزائم. و بالفتح: الهلاك. 

والتدبير: النظر في عاقية الأمر. كا تديّر, وعدق 
العبد عن ذير. و رواية الحديث و نقله عن غيرك. 

و تدايرئوا: تقاطعوا. 

كدير : ضد استقبل. و الأء 
ريتك صدره. واستااثر. 

و ؤَأنَلَْيبدبْروا القال» المؤسونءها. أي 
ألم يتقهَموا ما ُوطبوا به في القرآن. 

و دُبَير. كريير: أبو قبيلة من أسد. واسم حمار. 


وا 


:رأى في عاقبته ما 


اونقرية بالبحرين. 
وذات الذثر: ثنيّة هذيل. 
وير :جيل بين تيماء و جلي طئ. 
والأذيئر: لقب حُجر بن عدي و ثقب بل ببن 

قيس الكثدي قيل: صحابي” 

و الأثير: ضرب من الميّات. 
و ليس هو من شرج فلان و لادُوره. كتُوره, أي 


1112-0-7 0 
ريحية و في الدعاء:« لامقطوعًا دابري». 
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الدبر:بقية لجل من ولده وتسله. 

وفي الحديث:«المؤازرة على العمل تقطع داير 
الشتيطان ».أي آخره. 

وفيه:«إياكم والتداير » وهو التقاطع والمصارمة 
والهجران, مأخوذ من أن يوي الرجل صاحبه دبسر 
بعدأوته؛ و يعض عنه بيوجهه. 

والدثر بسكون الموحّدة وبالسّتتين: خلاف 
القبل من كلّشي م و مته يقال لآخر الأمر: مر . 

ومنه:«فليقل: دُبْر المكتوبة كذا»بضمٌالدال 
أشهر من فتحهء أي آخر أوقات الصّلاة. 


ومنه:ه دَيرَارتجل العبد تدبيراء إذا عض هله 


موقه. 


و«أعتق عيده. أي بعد ديرب 

و التدبير « تفعيل » منه, فإنَالَأوَبر ألوفاة. 

والتدبير في الأمر :أن تنظر إلى ما يؤول إليه 
عاقبته. 

و تدير الأمر: التفكر فيه. 

والذير:المخرج دون الأليين. 

والفرق بين التديّر والتفكّر- على ماقيل -هو أن 
التَدبر تصرف القلب بالنظر في العواقب و التقكر 
تصرف القلب في النظر بالدلائل. 

والرّيح الذبور:الريح التي تقابل الصّها تجهب من 
ناحية المغرب. قيل: سيت بذ لك لأتها تأي . 
الكعبة. قال في «الثهاية »و ليس بشيء. 

والدير: بالتحريك كالجراحة تحدث من الرتجل 
و نحوه. ومنه «دبر ظهرالذابة » بالكسر. 


ودر البمير در بالإسكان. ودَبَس! بالقحريك: 
من باب فرح. 

والتران: خمسة كواكب في الور, يقال نه سنامه 
وهو من منازل القمر. افيفد 

ممع اللفة: ١‏ دير يذير بور ذهب وولى 
فهو داير 

و دير فلان القوم يَدمُهم: صار خلفهم. ومننه 
الدّابر للتابع والآخر. 

وقطع الدابر: كناية عن الاستتصال. 

١‏ -والدير: مؤخر كلّشيء وظهره و عَقبه وهو 
تقيض الل و جمعه: أدبار. 

"و ولى الحمارب ذُيره: انهزم. 

ير الأ تدبير):نظر في عواقهه و أدباره. ليقع 
علي إلوجد امحمود منه. 

6-أذْيرإدبار؟: بعنى: 

أ-أعرض و ولَى ير وذهب. 
أذيّر اليل والتجم: أخذ في الذهاب. 

دير :تمل في أدبار الأموروعواقيها. ثم 
اسمُعمل في كل تأمّل سواء أكان نظرا في حقيقة الثتيء. 
و أجزائه أم في سوابقه وأسيابه أم في لواحقه وأعقايد. 

ديفلا 


نظر في أدباره, و هي عواقيه. 
و أذ الآيل: انصرم ومضى. 
وى مُدي رف متتهترا. 


ولواالأدبار: جعلواعدرّهم وراءهم وأعطوا 
ظهورهم, دلالة على الزيعة. 

يقطع دابر الكافرين: يستأصل شأفتهم. و يقطع 
آخر من بقي منهم. 

وَأذْبَرتِ الدكيا: ض د أقبلت. 

والدير:الظهر ضد القّلء و يضريون أدبارهم. أي 
للهورهم. 

أدبار التجوم: وقت غروبها آخر الليل. 

واخُديّرات:الملائكة تخرّل بأمر لله لتديير أمر 
الذنيا. للنيلياد 

العدناني: ولو الأدبار. 

و يقولون: ولّى أعدازنا الإذبار, والصّواب: وللا( 
الأدبار, أي جعلوا ظهورهم لناء كتاية عن فرارهم.: 
لأنّ الفا ينت بتتحي الجهة الخالفة لموقف عَكََإي 
الآآية: 111, من سورة آل عمران: ٍَدَإِنْيعَابل وك 
يلو اهار 

الدَيْر و الزتابير: 

يقولون:لْسعفه التبابير. و الصّواب: لستعقه الدئر 
أوالئبرء وهي لاواحد ها من لفظها. و ُجمّع الدتر 
على أذير ودٌيُورء مشل أنفس وتُمُوس. أوتقول: 
لستعنه الزكاير. مفردها. ثور يضم الزآي و تسكين 
الون, وقد يكون مقردها ئيار؟. 
التئرهي التحل أيضًا. وقدخطا 
الأزهريّ ذلك. ولاواحد لها من لفظها أيضًا. 

أما كلمة الديُور, فلم أجدها في معجم الدّميري" 
«حياة الحيوان الكُبرى», و المعاجم الغويّة تقوا 
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5 7 
الد بورهو:الزي. 

و توجد كلمة بور وهي الريح الغريية. وتقالها 
الصثباء وهي الريح التترقتة. 


(ممجم الأخطاء التتائمة:هم) 
محمود شسيت: ...مدير يقال:دفاع مُدير: 
أحكمت خُعاته وجرى تحصين مواضعه. 
وهجوم سُديّر هجوم أعدت نه سلقاء 
وائخذت تدابير الإسناد الثاري بدقّة وإتقان. يقابله: 
الجر القورية دين 
إن الأصل الواحد في هذه المادة: هو 
أب يقابل القُبّل والإقبال. وهذاالمقهوم يختلق 
إباحتبلآق الصتيغ و الهيئات و الموارد. فيقال: 2 
3- أي صار دراء فهو دابر فطع بلقم 
لين ينمه 0 ديل نارين 
الأنفال: 8 اننا مل » الجر .ابر 


عبارة عن الانقطاع و انقضاء الآخر: بحيث أن لايكون 

جريائه مداومًاء ولايكون مستندا إلى قر ثابتة وقدرة 

جارية فينقضي أَيّامٍ جريان وجوده و حيات قهر؟. 
ل الاي كيدو سرمت 


آل عمران: ١11.لَفَلَا‏ وَلُهمٌالاديَارَ» الأشال: 
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٠6‏ ْلابركو نالآذبار»الأحزاب. #اراجع: 
ولي:«الولي». 

والإدبار: يقال:أذيَر أي صار ذا دير وا 
أي جعله في دبرء. وهو سُدير. اليل إذ لاب » 
لتر : 1 سن ير وَكوَن 4 المعارج: ١137‏ وَل 
سُير؟ 4 الثمل: ٠١‏ إِدَوَلُرارينَ» الثمل: ١٠د‏ 

“غالإديار: آعم من أن يكون حسوبما و في الأاهرء 
كمافي لما رَاهائيكرْكَاكهَاجَانوَلْ مُذير؟ 
وَلَوْيظب4اللسل: ٠٠‏ أومعقولًامعنوبًا كمافي 
ؤَرَلَا كنيع الم العاء ١‏ لوا سرِينَ4التسل. 
١ل‏ أي بعقوهم. 

وما التدبير:هو تصيير النتيء ذادبرلاو وليه 15 
عاقبة, بأن يكون التي ء على عاقبة حللمةوتيجنة 
مطلوية. و هذا معق العسل عن مكبو كك ةس 
امنتؤى على اعرش مدي الأ به بونس: . وير 


شما 0 
بالكسبة إلى لله تعالى معلوم. و تدبيره تعالى عبارة عن 
أمور العام وترتييه. وجمل الأمورعلى أحسسن 
تظام وأتقن صنع منتج. 

و أمًا القدبيرات المنسوية إلى غير لله تعالى: فهسي 
في الجزئيّات المتميّنة ا حسدودة بإذن من لله المتمال 
و مأموريّة منه. ولا إشكال فيها. 

وأمَالتدبر: فهو تفل لمطاوعة التفعيل. ف 
حصول منهوم التدبير و تحقّقه واختيار ذلك 


المفهوم. فيقال: دَبّر الأمر فتدبّر الأمرء أي صسار ذا 
عاقبة. ومن هذا الممنى يؤخذ مفهوم التعدية: تديّر 


. فكائه مرجعه إلى جملة: تديّر في القرآن دَأَقَُا 
يكدَيْرُون الف أن 
وَقَلَمْيَدبَرْوا ن: ا وَلِيَدبرُوا 


اليَاتدربهوص: 5/, لقلّب ناء تفل »دالاو دعم 
عند الحاجة. فيقال:إذكر 
يَدَيُرفهو مدير كما في «المدثر». 
ثم إن التدبير إِمَ في التكوينيا. 
أو في الأقوال. أو في الأفكار. فيقال: ديّر النلق أو 
العمل أو القول أو النظر. و إذا استُممل متملّقا ب التظر. 
فيكون بمتى الفكر و النظر والتفكر في عاقبة الأمور. 
فظهر أن مفهوم التفكّر ليس بمفهوم حقيقي' للكلمة. 
مطلقً. بل سن مصاديق الأصل الواحد في سورد 


خاص. إفدييكك 


النُصوص التفسيريّة 
ذابر 
١‏ -فَمطِع داب افقوم الي لما وامخطديه رئب 


لوا 


السسّدي يقول: قُطع أصل الذين ظلموا. 


(الطيري6: 0114 


لدي 


أخذهم, يعني استُؤْصلوا وأهلكوا. 
(التعلبي: 012:4 

أي آخر القوم الذي يديرهم. 
للقن 
ابسن قُيَة: أي آخرهم. كما يقال:| 

أصلهم, 

الطيْري: يمني تعالى ذكره بقوله: شِع ابن 
لْقَم ايظَمُوا 4 فاسموصل القوم اين عقوا على 
دنهم وكذبو! رسله, وخالفوا أمره. عن آخرهم فلم يخ" 

اك منهم أحد إلا أهلك بغتةبإذ جاءهم عذاب لله. 


غ6 


ودابر القوم: الذي يدهم وهو الذي يكون في 
أدبارهم وآخرهم. يقال في الكلام: قد دب القوم فلآن 
يديهم دير ودبور؟, إذا كان آخرهم. ‏ (44:0) 
:هذه استمارة. لأن الأ مقي 
هذء اللفظة: دايرة الفرس؛ و جمعها: دوابرء وهي ما يلي 
حافره من خلفه. ودابرة الطائر: هي الشتاخصة التي 
خلف رجله. و تدعى الصّيصية أيضًا. فالمراديقوله 
سبحانة: تطح ذابر' لَْمٍالِْينَظَلَمُوابه ولله أعلم, 
أي قت عنهم الأمداد اللاحقة بهم مسن خلفهسم, 
والَالون لم في تهم وضلاهم أو ملع خلفهسم؛ من 
5 فلم تنبت لهم ذرَيّة. وام ببق هم بقيّة. .008 
رسسي؟ معناء أخذهم الذي يدير هم. 
ف لفتان -بضمٌالباء و كسرها و هوالّذي 
يكون في أعقاهم. للييدكن 
العشَْي: فلم يلنوا إلا يسير) حثى م يبق منهم 


عين ولا أشرء ونم يرد حديث منهم أو خبر, وله 
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سبحانه و تعالى بئمت الرو استحقاق الجلال لاعن 

قَفُدهم له اسستيحاش. و لابوجودهم اسسترواح أو 

استيشار. متك 

البقوي: أي آخرهم الذي يَديُرهم. يقال:دبّر 

فلان القوم يَدبُرهم دبرا ودٌمور. إذا كسان آخرهم, 
و معناء: أكهم اسمؤْصلوا بالعذاب قلم ببق منهم باقية. 


لدي يمني أصل القوم وآخرهم و بة 
صلوا بالهلاك فلم بيق منهم أحد. ودابر كل شيء: 
.ه» و قطعه: أن لايبق منه شيء. يقال: دبّر فلان 


قوم يدير هم. إذا كان آخرهم. لنقينن 
|لمَطشري: آخرهم. لم يترك منهم أحد قد 
التكوتلكت شأفهم. لبقن 
ابن عَطيّة: الاير : آخر الأمر الذي يديره أي 
يأني من خلفه. [ثماستشهد بشعر] 
وهذه كناية عن استئصال شأفتهم ومو آثارهم. 
كائهم وردوا العذاب حتّى ورد آخرهم الذي ديرهم. 
وقرأعِكْرمَة:(فَقَطَمَ) بشتح اثقاف والطاء (دابس) 
5 لو 
الطّْرسي معناء فاص ل الّذين ظلموا 
بالعذاب, قلم ببق هم عقب ولاتسل. ‏ (507:5) 
القخرالرازي: الداير: التابع للشتيء من خلفه 
كالولد للوالد. يقال ديّر فلان القوم يديهم دُبور 
ودَبر) إذا كان آخرهم [ماستشهد بشص] (151:11) 
قرطي الدار: الآخر يقال: وي قوم رهم 
ير إذا كان آخرهم في المجي»... والممتى هنا: قطلع 
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خلفهم من نسلهم وغبّرهم فلم تبق هم باقية... 
ومنه التدبير لاله إحكام عواقب الأمور. 
الحكفففا 
أبوحيّان: عبارة عن استتصاهم بافلاك, والمعنق: 
فقطع دابرهم, ونبّه على سبب الاستشصال بذكر 
الوصف الذي هو الظّلم, وهو هنا الكفر. 
التابع للشيء من خلفه.يقال: دّرالوالد 
يذبره. وفلان دبّر القوم ُبورا ودَير؟, إذا كسان 


وقسرأعِكْرتة قشع دَاير) بفتح القاف 
والطاءوالراء. أي فقطع لله. وهو التغاتءإذافية 
المخروج من ضمير المتكلّم إلى ضمير الفائل. 
7ك 
أبوالسعود: أي آخررهم بحيث لمن !جد 
من دير دثرو بور أي تبعه. ووضع القاهر موضع 
الضمير للإشمار بعل ا حكم. فإنّ هلاكهم سيب 
ظلمهم الذي هو وضع الكفر موضع الشكر وإقامة 
المعاصي مقام الطاعات. نكن 
اليُروسَوي: أي آخيرهم بحيث لم بيق منهم أحده 
فالدابر يقال: للتابع للثتيء من خلفه كالولد للوالد. 
يقال: دبّر فلان القسوم. 
آخرهم.[ثمأدام نحو ابي السعود] 
الآلوسي: أي آخيرهم كما قال غير وأحد. وهو 
من ديّره إذا تبعه. فكأ له في دير أي خلفه. و منهده إن 
من التاس من لايأتي الصّلاة إلا دُبر) »أي في آخر 
الوقت.[ وتقل قول الأصمّعيثمقال:] 


راو بور إذاكان 
مم 


وأّامًا كان فالمراد أئهم استُوصاوابالمذاب 
ولرييق منهم أحد. ورّضع الظاهر موضع الصمير 
للإشمار بعلّة الحكم. 00 
: ودابرالقوم هو آخير واحدمنهم 
يديرهم: أي يبيء على أدبارهم. فإذاتُطع هذا 
فأوائلهم أول. لب 

ابن عاشور: وججلة َتَقطِعَةابرالقَوْمٍ» 
ممطوقة على جملة لَأَحَئاهمْم. أي فاخذناهم أخذ 
الاستتصال, فلم ببق فيهم أحدا. 

والثاير: اسم فاعل من دَبره من باب « كقب». إذا 


مشى من ورائه. والحصدر: الدبور بضمٌالدّال. ودابر 


التاس: آخرهم؛ وذلك مشتق من ادير وهو الوراء. 
قال تمالى؛ ائبع ََارهمْ» الحجر: 38 

أونقطع الدابر كناية عن ذهاب الجميع؛ لأن 
المستأصل يبدأ بما يليه و يذهب يستأصل إلى أن يبلغ 
آخره وهو ابره . وهذائمَا جرى مر المشل . وقند 
تكرر في القرآن . كقوله: مأَن ةا هللا مقطو 
مُصيحين» الحجر: 37 لحك 

الطباطبابي: دير الشيء مقايل كله وهما 
الجزءان: المقدم والمؤحخر من النتيء. و لذا يكتى بهما 
عن العضوين المخصوصين, وربّما توسّع فيهما قأطلقا 
على ما يلي الجزء المقنام أو الموْخْر, فينفصلان عسن 
النتيء. 

وقد أشي منهما الأفعال مسب المناسية. نحو 
أقبل وأدبر وقيّل ودبّر وتقيّل وتديّر واسعقبل 
واستدير. ومن ذلك اشتقاق دابر بمتى ما يقع خلف 


الثتيء و يليه من ورائه, ويقسال: أمس الدابر أي 
الواقع خلف اليوم. كما يقال: عام قابل. ” 

ويُطلق الدابر بهذا المعنى على أثر الشيء كداير 
الإنسان على أخلاقه وسائر آثاره. فقوله:لمَتُِعَ 
لالد نَظَلَمُوا ب أي أن اهلاك استوعيهم فلم 
يق منهم عينا ولا أ ١‏ أوأيادهم جيمافلم ينص 
متهم أححد. كما قال تعالى: قا ل كر همي 
الحاقة :م 

وضع الظأاهر موضع المضمر في قوله. وداب 
الْقَْمٍ الذي ظَلَمُواب دون أن يقال: دابرهم للد لانة 
على سبب الحكم. و هو الظظلم الذي أفنى جممهم و قطع. 
دابرهم. وهو مع ذلك عد السسبيل إلى راد قومت 
2 هرب 4 مجح 

عبد الكريم الخطيب: :هو آخر مأيْتي 
اعرد اسمن اها 
الذي هم صائرون إليه.ثقد قطع دابرهم. أي أجكقّت 
كل شيء هم. و مُحيت آتارهم. ولم تبق مشهم باقية. 
إلهم وباء و بيلء و مرض خطير, يتهدد الإننسانيّة 
بالفساد والتلال. فكان خلاص الإنسائية متهم نعسة 
من نعم لله تستوجب الحمد والنتكران لَقَقْطِعَ ابر 


ماين َلَمُوا أي لم تبق متهم باقية, من أصول 
لما 


وفروع. 
مكارم السشتيرازي:... 
جذور رد شد راطع مويق 
الد ين ظَلمُوا بهو لدابر:معنى المتأخر والتابع. 
لله قد وفْر طؤلاء كل وسائل الآريية 
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يختص بلله الذي يري أهل الدئيا كاقة. طوّالْحط ده 
4 كلها 

فضل الله: الدابر: يقال للمسأخر وللشابع:إمَا 
باعتبار المكان أو باعتبار الزّمان, أو باعتبار المرتيبة. 
والمعنى: أن اطلاك استأصلهم وأبادهم جميمًا. فلم ينج 
منهم أحد.ول ببق لهم عقب ولاتسل. ‏ (18:4) 


١‏ ...رمعا داب رَالّدينَ كَدبُوا ياتا وَمَا كَائوا 


الأعراف: 3/1 

أبن عبّاس: اي استأصلنا الذين كذبوا يكتاينا 
و لتاهرد. انفد 
الحسّن: معناه: قطعنا أصل الّذين كذبوا بديننا 
وماكانوأ مؤمنين. (الطّوسي'20/0:1). 
(الطبري015:6) 


يحججنا جميمًا عن آخرهم: فلم ثبق منهم أحدًا. 
المنورم 
نحو القرطي. الا 
الطّوسي: واندابر: الكائن خلف الشيء, 
و نقيضه: القابل, و يكون القابل الأخذ للنتيء من قبل 
وجهه. انملا 
٠‏ البقوية أي: استأصلناهم وأهلكناهم عن 
لم 
”أي أهلكناهم هلاك استنصال. وقطع 
الذابر في هذا الموضع وفي ثلائة مواضع أخرى بمعتى 
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قطع الأصل, والدابرفي كلشيء آخر ؤوَالْيلإذ 

يرم المدتر: + يمني إذا تأخر. معنى لِرَتَطَفَا 
رم يعني أهلكنا آخرهم. كما قال في موضع آخر: 


إى لَهُْينَْاقية #الحاقة:.ه 2 (601:5) 
الرمخشري: وقطمدابرهم :استخصاهم 
و تدميرهم عن آخرهم. لكنهما 


استعارة تمستعمل فسيمن يُستأصّل 
باطلاك, و الدابر: الذي يدير القوم و يأني خلفهم. فإذا 
انتهى القطع و الاستفصال إلى ذلك فلم يبق أحد. 
4 
الطّبرسي: أي واستاصلنا الذين كذيرا بحمظثه 
بعذاب الاستتصال. فلم ببق هم نسل, ولاذركئقي: 
0 
القخرالسرازي؟ و قطسادابمَالتَدَ كيدبوا. 
بالآيات التي جملناها معجزة طود. والمراد: أئه تمالى 
أنزل عليهم عذاب الاستتصال الذي هوالريح. وقد 
بين الله كيفيّته في غير هذا الموضع. وقطع الدابر هو 
الاستفصال فدل بهذا اللفظ أله تعالى ما أبقى منهم 
أحدا. ودابر الثتي. 
أبوحَيّان: كناية عن استئصاهم باطلاك بالعذاب. 
وتقمالكلام في ؤذاير» في قوله وقلع براقم 
اين ظَلمُوا الأنعام: 48. م 
أبوالسّعود: أي استأصلناهم بالكليّة ودمّرناهم 
كلامم 


عن آخرهم. 
نحوه الالوسي. لمم 
البُروسَوي: أي استأصلناهم. أي أهلكناهم 


ابأن قطمنا ركهم وأصلهم. لأندابر النتيء 
آخره. فقطع داببر القوم: إهلاكهم من أوهم إلى 
آخرهم. فين 

الطَياطَبابِي” الآية كناية عن إهلاكهم وقطع 
تسلهم, فإ النتبر هو الذي يلي السثتيء من 
فرتم وُصف به الأسر السسايق على السشتي كامس 
التكير. و ربّماوُصف به اللاحق كداير القوم وهو الذي 
في آخرهم. فنسبة القطم إلى الذابر بعناية أن اسل 
اللاحق دابر متصل بالإنسان في سيب ممتد, وإهلاك 
الإنسان كذلك, كأ له قطع هذا السّبب الموصول فيما. 
ببنه وبين نسله. لمعل 

عبد الكريم الخطيب: و الدابر: ظهر الثتيء 


و خلفه, ودابر القوم: آخرهم. والراد اكهم أخذوا عن 
آخريججي. فلم تبق منهم باقية. 
مكارم التماذي :مؤقير) اند بس 


بحم 


واستأصلنا شأفتهم. لفنكما 


040 


ابن عبّاس:أصل الكافرين وأثرهم. 
أبن إسحاق: أي الوقعة التي أوقبع يصناديد 


(الطترية 
ابن نيْدة أن يقتل هؤلاء اين أراد أن يقطع 
دايرهم هذا خير لكم من المير.. (الطَبرة 


الطبريوقوله: وو يَغْطَعابر العا ن#يقول: 


يريد أن يِب أصل الجاحدين توحيدالله. (1210/:5) 
نحو الطّوسي. لفيكق 
الرجّاج: أي ظفركم بنات الشر 


الدايرهم, 4 
الرَمَخْشَري: والدابر: الآخير فاعل من ديّر. إذا 
أدبْر. ومنه دابرة الطائر. وقطع الدابر: عبارة عن 
الاستئصال, يسني ألككم تريسدور دة العاجلة. 
وسفساف الأمور, وأن لاتلقواما يرزؤكم في أبداتكم 
وأحوالكم, ولله عرو جل يريد معالي الأسورء وما 
يرجع [لى عمارة الدّين ونصرة الحق وعل و الكلمة و 
الفوز في الدارين. وشئّان ما بين المرادين. و هلأس 
اختار لكم الطائفة ذات النتوكة. و كسر قلّتهم. 
بضعفكم, ووخلب كثرتهم بقلّحكم, وأص ركم أ 
وحصل لكم ما لاتعارض أدناء المير ومافيها. 
لفان 
الشرييني' (004:1)ءو أبو السُعود (: 16.١‏ 
7 والآلوسي(5: 00195 
لذي يدب القوم أي ياتي في 
آخرهم, فإذا قطع فقد أتى على آخرهم بشرط أن يبدأ 
الإهلاك من أرّهم. وهي عيارة في كل من أت الملاك 
اعليه. 6 
الطبُْرسي: أي يستأصلهم فلاييقى منهم أحدًا, 
يعني كار العرب. 3 
القطرالرازي؛ [ذكر مل الزتختريم قالج] 
والمراد ائكم تريدون الصير للفوز بالمال, وله 


دب ر/ 0761 


تعالى يريد أن تنوجهوا إلى التفيرء لما فيه من إعلاء 
لمحبوكم 


الدين الحقء واستئصال الكافرين. 


يتعلّق به و يتصل إليه. وقطع دابر الشتيء: كناية عسن 
إفنائه واستئصاله؛ بحيث لايبقى بعده شيء من آثاره 
المتفرئعة عليه المرتبطة به. لقبكن 

عبدالكريم الخطيب: دار السشيء: آخره. 
وامراديه: قطع آخرهم واستتصاهم جميماءإذ كان 
رهم هو الذي يتلقى الضرية, فإذا بلغت تلك الضرية 
إآخرهم كان معنى ذلك القضاء عليهم جميمًا (8: ٠‏ /81). 

قيضل الله: و ستاصلهم باستتصال قوتهم 
اييشكزية والستياسيّة, ويهدم عنادهم و كبرياءهم, 
و بهزم كراقع القحدي التي يواجهون بها المسلمين. 
لبد للوصول إلى هذا الهدف, من معارك ضارية 
يقف فيها!السلمون في خط المواجهة للكاقرين 
المعتدين. لأنّالقوة لابد من أن ُجابه بالفوة. كما أن 
عملية التصر ليست دعاء يدعو به الذاعون في مواقف 
الخشوع في الصّلاة, و ليست تمئيات يحلم بها الممالمون 
في مأ يعيشونه من أحلام اليقظة والمنام, بل هي موقف 
صمود وصبر وهجوم ودفاع. ومواقف للحي 
المضاة الذي ير التحديات ويواجهها بتحلديات 
ممائلة. فإذا عاش الإنسان حالة الضّمف قليلًا في تلك 
المواقع, كان الدعاء سبيل قوة روحيّة يستمدها من 
أرتباطه بالله, و كان التصر حلمًا روحيًا يتحرك في خط 
الواقع وحركته. في تطلّع خاشع تحو الغيب القادم, من 
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لطف الله و رحمته. للحم 


َك الام أ تاب رهزلا مقطو 
الحجر:33 


الحقد 


-وَقضَيئاا 


أبن عبّاس:غار. 
يعني استئصال هلاكهم مصبحين. 
(الطيري: 018) 
القراء:(آن) مفتوحة على أن تسرد على الأسر. 
فتكون في موضع نصب بوقوح القضاء عليهاء وتكون 
نصبًا آخر يسقوط النافض منها. أي قضينا ذلك الأمر 
بهذا وهي في قراءة عبدلله (وَمُلكا! 
اوفرع بالكسر لكان وج 


العصمب 


اللبري ير : يقول تعالى ذكره: و فركنا [إق كوط بمن. 
ذلك الأمرء وأوحينا أنّدابر هؤلاء مقطوع مصبحين. 
يقول: إن آخر قومك وأرطم بجذوذ مستأصل صباح 
اليتهم. و(أ) من قوله: ناير في موضع تنصب 
رن على الأمر بوقوع القضاء عليها. وقد يجوزآن 
تكون في موضع نصب يفقد المناقض. ويككون معنا 
وقضينا إليه ذلك الأمر بأن دابر هؤلاء مقطلوع 
مُصبحين. وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله. وقلنا: إن 
دابر هؤلاء مقطوع مُصبحين. ممم 

المورْدي: فيه وجهان:احدهاء آخرهم.التاني: 
أصلوم 030 

القشيرية :أي إنهسم مُهذكون ومّستأصلون 
بالعقوية, لمكم 


التفستري: دابسرهم: أخرهم يمني 
يستأصلون عن آخرهم حتّى لايبقى منهم أحد. 
ليلق 


نحوه الفخرالركزي .)1١1:14(‏ و الستربيتي20: 
1١‏ والُرُوسَوي471:41). 
أبن عَطيّة:و(آن)في موضع نصب, قال الأخفش: 
هي بدل من (ذ د ووقال القراء ب 
حرف الجر والأزل أصوب والنقر: الذي 
يأتي آخر القوم, أي في أدبارهم, و إذا قطع ذلك و أتسى 
عليه. فقد أتى العذاب من أُوهم إلى آخرهم. وهذه 
ألفاظ دالّة على الاستنصال واهلاك الام يقال: قطع 
اله دابرء. واستأصل شأفته. وأسكت تأمته. ببعنى. 
محم 
إلطبْرسي: يعني أن آخر من يبقى مشهم يهلك 
وقت الصَبح. وهو قوله: ِمُطْبحين4 أي داخلين في 
وقت الصّبح. والمراد: أئهم مستا صلون بالعذاب وقت 
اللصسباح على وجسه لاييقى منهم أثير. و لاتتسل, 
ولاعقبه ليقن 
أبوحَيّان: كناية عن الاستتصال, وتقدم تفسير 
مثله في قوله: (ققْطِع اَم الّذِينَ لّوا 
الأتمام : 3 4 0ك 
أبوالسُعود: و إيتاراسم الإشارة على الصمير 
اللدلالة على ائصافهم يصفاتهم القبيحة التي هي مسدار 
ثبوت الحكم, أي دابر هؤلاء اج رمين. وإيسراد صيغة 
المفعول بدل صيفة المضارع, لكونها أدخل في الئلالة. 
على الوقوع. وفي لفظ «القضاء» والتصيير عن 


العذاب ب(الْآمْر ) والإشارة إليه ب( ذَلِكَ) وتأخ 
عن الجارو الجرور و إيهامه أوَلا ثم تفسيره 
الدلاثة على فخامة الأمر و فظاعته, مالايخ 


«وقرئ 
بالكسر على الاستثناف. والمعنى: أئهم يستأصلون 


عن آخيرهم حتّى لاييقى منهم أحد. إفنكنا 

الآلوسي؛ وقرأ ريد بن علي و الأعمش رحمهم 
الله تمل يكسر افعزة. و خرج على الاستئناٍ 
البباني, كأئه قيل: ما ذلك الأمر؟ فقيل في جوابه: إن 
دابر إلج. أوعلى البدلية بناء على أن في لوحي معنى 


القول. قيل: و يؤئّده قراءة عبدلله (وَهُلكا إن دابس...) 
وهي قراءة تفسير لاقرآن, لمخالفتها أدولة لضان 
والتاير:الآخر.و ليس المراد قطع آخ رهم لل 
استئصاهم حتّى لا بيقى منهم أحد. 


14لممة 


هلاء مقطو مُصْبحين4. أي مسوف لاييقى منهم 


أحد عند الصّباح. لمعم 


فضل الله:أي آخرهم. كناية عن استيعاب 
اهلاك هم جميمًاء وذلك بتأكيد الآخير الذي يوحي بما 
يحدث للأول. 


لبخت 


دب ر/ 68ل 


ابن إسحاق: لما رأى برهان ريّه الكشف عنها 
هاربًا وأتبَثه فأخذت قميصه من ذُبر. فشقّته عليه. 


(الطتريلاء 006 

الطبّري: يمني: شقّته من خلف لامن ققدام, لأن 
يوسف كان هو اهاربء و كانت هي الطالبة. 

لاتحم 


الجاج: و القراءة من (مُيلو من (دير). و من 
فكو من (دثر). و يجوز من (مبّل )بخير تنوين. ومن 
و أعلى الغاية. أي من فيه أمنا الفستح فبعهد في 
قوله:من ويل ومن دين لأن الذي يفتع يجمله مبتيما 
على الفتح فيُشبّهه بما لاينصرف, فيجمله ممننضًّا من 
الصّرف. لأئه معرفة و مُزَال عن بابه. و هذا الوجه 
يبيزه البصريون. لفقدكد 
الماورندي: لأئها أدركَنه و قد فتح بعض الأغلاق 

قت قميصه إلى ساقه. (97/:1). 
طولا. يدير »أي من 
لكي 

من خلفه فاتقدء أي انشق” 
٠[إفى‏ أنقال:] 
فإن قلت: إن دل قد قميصه مسن . رمت ابي 
كلذ و هاحي الى بتر : 
ن أبن دلقت من يل على أله صادققر 
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.وأئه كان تابعها؟ 

قلت من وجهينة 

أحدهما:ائه إذا كان تابعها وهي دافته عن 
نفسهاء قدت قميصه من قنامه بالذقع. 

والقاني: أن يسرع خلفها ليلحقها فيتعر في مقادم 

وقرئ:(من ميل )وا بين ذير") بالضم على مذهب 
الغايات. والمعنى: من قبل القميص ومن دُبره وأمًا 
التتكير فمعناء من جهة يقال ها: قبل ومن جهة يقال 
طابر 


وعن ابن أبي إسحاق أئه قرأ:(من قب ل)و(من هإ). 
بالفتح كائه جعلهما علمين للجهتين. فمنمهذا اصرق 
للعلميّة والتأنيث. وٌرئا بسكون المين. 2880© 

ابن غطيّة: وقرأ ججهور الكاسآينمل)و(من. 
دُبر )بض الباءين وباكنوين. وقر اين يمسر 
والجارود بن أبي سيرة ونوح واي أبي إسحاق( من 
قُبْل) وين ةي”) بثلاث ضمّات من غير تتوين. قال 
أبوالفتح: هما غايتان بُنيتا. كقوله تمالى: م نْقَبِل 
وين بغد»هالروم:. قال أبو حاتم: وهذا رديء في 
العربية جد و إلا يقع هذا البناء في الفأروف. 

وقراالهسّن( ين قبل )و(يندُمر)باسكان 
الباءين والتنوين. ورويت عن أبي عمرو. وروي عن 
نوح القسارئ أنه أسكن الباءين وض م الأواخر 
وام ينوّن» ورواها عن ابن أبي إسحاق عن يحي بين 


يعمل اهيل 
الطّبْرسي؛ رق 


ينذير »أي ليقت 


يوسفء فَجَدْبّت قميصه, و سَكَّنه طول من خلفه. لأنّ 


يوسف كان هاريًا. وهي تعدو من خلفه. وقيل: إن 
يوسف رأى الأبواب قد انفتَحَن. فعلم أن الصّواب هو 
الخروج. فخرج هاريًا. 

وقيل: بل أخذ بفتح الأبواب. و أدر كه فتملّقنت 


الصّادقينة م لأئه الهارب, وهي الطالية. وهذا أمر 
ظاهر. واستدلال صحيح ِنَم راقَيِصَهفُدين 
دير »أي فلما رأى زوجها قميص يوسف شُقّمن 
/بغلف. عرف خيانة المرأة. لفقمد 
القغرالرازي: واعلم أن يوسف 43 سبقها إلى 
البابيوو أراد الخروج والمرأة تعدو خلفه فلم تتصل 
إلا إلى كير القميص فقت له. أي قطَمنه طولا. 
لما 
:و ؤوَقَدت'» يحتمل أن يكون معطوقًا 
»ويمتمل أن يككون الا أي وقد 
من خلفه بأعلى القسيص من طوقنه 
فاتخرق إلى أسفله. ناكف 
الشربيني؟ أي التاحية من الخلف منه. و انقطمت 
ت في لفقيينا 


امن ورائه وخلفه 


الآلوسي: وقرأ الحسّن وأبو عمرو في رواية. 


(١‏ من قبل وين ذبر) بسكون الباء فيهما والتدوين, 
وهي لغة الحجاز وأسد. 


وقرأ أبو يمسر وابن أبي إسحاق والعطاردي 
وأبو الزقاد و آخرون (ين وين ُبر) بثلات 
ضئات. 

وقرأ الأولان والجارود في رواية عنهم بإسكان 
الباء قيهما مع بنائهما على الضّم جملوهما ك( قبل 
و(بَعْدُ) بعد حذف المضاف إليه وني ممساء. و تعب 
ذلك أبو حاتم, بأنَ هذا رديء في العربية و إلما يقع بعد 
اليناء في الظروف, و هذان اللفظان اسمان متمكتسان 
و ليسا بظرفين. 

وعن ابن إسحاق أئه قرأ (يِن قبل ومن ديار 
بالفتح, قيل: كاله جملهما علمين للجههتين فمنمهسنا: 
الصّرف للعلميّة والأنيث باعتبار الجهة. (7+75)) 


الطباطبّائي: و الدير والقبل كالخلف والأمام. 
لحان 
عبد الكريم الخطيب: حين رأى يوسف برهان 
ريه وهو النتارة الدالّة على مَقدم العزيز إليهما - 


رأته معه كذلك اسرأة العزيز فأسرعا إلى الباب 
المغلق دونهماء و أسرع كل منهما طاليًا الخسروج من 
الخدع, وقد كان يوسف أسرع منها. فتناولته من 
خلف يبدها لتسيقه. و لتنجو بنفسها. علقت يدها 
بقميصه فقداته من دُبرء أي قطعته طلا من الخلف. وما 
كاد يقتح الباب حت كان «العزيز »معهما وجهًا 
لوجه, و كان جوابها حاضر؟؛ إذ كانت تعيش في هذه 
الحنة يام و ليالي» و تفكر فيها و تقأها على جميع 


دبر/ه ةل 

وجوهها واحتمالاته. كيك 
مكارم الشتيرازي: فضيحة امرأة العزيز 

المقاومة النتديدة التي أبداها يوسف جعلت امرأة 


العزيز آيسة منه تقريبًا. و لكن يوسف الذي انتصر في 
هذا الور على تلك المرأة المعائدة أح س أن بقاءه في 
بيتها في هذ المزلق الخطر_غير صالح. وينيضي أن 
ييتعدعنه. ولذلك أسرع تحموياب القصر ليقتحه 
ويخرج. وم تقف امرأة العزيز مكتوفة الأيدي. بل 
أسرعت خلفه لتمنعه من الخروج. وسحبت قميصه 
من خلفه فد نه هوَاستالْبَابَوَقَدْتْقَمِصَّهُمِن 
00 ل 

كضل الله: من الخلف. ومرّقفه عندما كانت 
تابه إلها ليرجع إلى داخل البيت. و كانت المفاجأة 
هبابالمرصا (كلنكمم 


القمر: 40 
رمين» يعني أيا جهل و أصحابه, 
لمكا 


فمنهم من قتل يوم بدر و منهم من هُرزم. 
كان ذلك يوم بدر. 


(الطبّري 4337/11 
القراء: وهذا يوم بدر. 
وقال: وَالدير» فوحد. ولم يقل: الأدبار. وكل 
جائز. صواب أن تقول: ضربنا منهم السرؤوس 
والأعيّن, وضربنا منهم الرأس واليدء وهو كما تقول: 
إن لكثير الددّينار والدّرهم: تريد الدتانير والدّراهم, 
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[إك أنقاله] 

وزعم الككسائي أئه سمع الصرب يقوا 
فلائا فكنًا في لحمة و 


لفدكة 
:ويُولُون أدبارهم المؤمنين بالله 
عند انهزامهم عنه. وقيل: لَالدَيرم فوحّد. والمراد به 
اللجمع. كما يقال: ضرينا منهم الرأس أي ضرينا منهم 
الرؤوس. إذ كان الواحد يؤدّي عن معنى جمعه. ثم إن 
لله تعالى ذكره صلق وعد المؤمنين به. فهزم المشركين 
(كحبلكة) 


به من قريش يوم بدرء و ولوهم الدير. 

رسي: ولايثبتون لقتالك. و كان كيذ للق 
فكان موافقته لم أخبر به معجر) له. لأئله خياد 
بالغيب قبل كونه. وانهزم المشركون يوم بر وَكتليو. 
وسيواعلى ماهو معروف. ( كمع 
:ينون الي أي الأدبار. فود 


لأجل رؤوس الآيء أخبرالله الهم يوون أديارهم 


منهزمين, فصدق الله وعده و هزمهم يوم بدر. 
الكمموم 
نحوه القُرطبِي171: .)١19‏ والشربيني11: 008. 
الرَمَخْشمَري أي الأديار, كما قال: 
© كلوا في بعض بطنكم تعفوا © 
وقرئ(الإذبار). 
ابن عطيّة: هذه عدة من لله تعالى لرسوله أن 
جمع قريش هرم نصرة له. والجمهور على أنالآية 
مكيّة. وروي عن عمر بن الخطاب أله قال: كنت اقول 
في نفسي: أي جمع تُهزّم, فلمًا كان يوم بدر رأيت 


)04 


رسول لله د يئيت في الددرع و يقول: لسَيْهْرمٌالجَمْعٌ 
20007 

فإلما كان رسول لله في بدر مستشهدً بالآية. 
إن الآية تزلت يوم بدر. 10 


وقال قوم: 


اهزية. أغي سبحا بيه اله سيره ره عليهم. 
و بهزمهم. فكانت هذه الهزيمة يوم بدر. فكان موافقة 
الخبر للمُْيّر من معجزاتم 4ق 
الفخرالرازي: وهو اهم ادعوا القرة العائة؛ 
بحيث يغلب كل واحد منهم مسد وله والله تعالى بين 
ضعنهم التأاه الذي يعئهم جميعهم يقوله: ليلو 

لير 
وحينئذ يظهر سؤال. وهو أئه قال: يلون 
الي ول يقل :يوون الأدبار. .ووقال في موضع آخر: 
نآل عسرانة ند 


الَْديَارَأالأحزاب: مو 
لَمَكَاكونُوهُمالذياهالأنفال: 16. فكيف تصحيح 
الإفراد وما الفرق بين المواضع؟ 

نفول:أمَا اقصحيح فظاهر, لأن قول القائل: 
قعلواء كقوله:فعل هذا وقمل ذاك. وقمل الآخر. 
قائوا: وفي الجمع تنوب مناب الواوات التي في العطف. 
وقول ينون تابة يوي هذا ال و يوي ذاك. 
و يولي الآخرء أي كل واحد يولي ذيره. 

و أما الفرق فنقول: اقتضاء أواخر الآيات حسسن 
الافرادءفقوله: ووَيُوتُونَالدير» إفراده إشارة إلى 


أهم في التولية كنفس واحدة, فلايتخلّف أحد عن 
الجمع ولابثيت أحد للرّحف. فهم كانوا في التولية. 
كدير واحد. 

وأما في قوا له( فلائوك هم الآذيار>الأشال: 
6 أي كل واحد يوجد به ينبغي أن يتبت و لاسو لي 
دبره. فليس المنهي" هناك توليتهم بأجمعهم بل المنهيّ أن 
يولي واحد منهم دبره. فك ل أحد منهي عن تولية ديره, 
فجعل كل واحد براسه في المخطاب. ثم جمع القسل 
يقوله: لِفَلَاولُوهمٌ» ولايتم إلا بقوله: والأايار», 
و كذاك في قوله: ل وَلَقَدْكالواغادوااله» 
الأحزاب : 10. أي كل واحد قال: أنا أنيت ولاأوني: 
دبري. 

مالي قوله: ولَيوكُنالأَيَارَه احعر: ١‏ تلان" 
المراد لمنافقون الذين وعدوا اليهود وهم ميقمو 
بدليل قوله تعالل: «تضسهم جميما لوهم شثى » 
الحشر: 16 و أمًا في هذا الموضع فهم كانوا يدا وأحدة 
على من سواهم. لفن 

أبوحَيّان: و البر» هنا ا:اسم جنسء وجاء في 
موضع آخر وَلمُوَُنليارالحشر: 11.وهو 
الأصل. وحسئن اسم الجنس هنا كونه قاصلة. وقنال 
الرتتشتتري: ينو نادير أي الأدبار, كما قال: 

© كلوا في بعض بطنكم تعفوا © 

وفرئ: الْأَدبار.) انتهى. و ليس مثل بطنكم. لأن' 
مجيء ادير مفرد اليس بحسنء و لايحسن لإفراد 
بطنكم. لمعمة 

أبوالسُعود: (َويرَلُونَ الدير» أي الأدبار, وقد 


دب ر/لاه 7 
قرئ كذ لك, والتوحيد لإرادة الجنس أو إرادة أن كل 
واحد منهم يوأي دبره. وقد كان كذ لك يوم بدر. 

افق 

نحوه اليُروستوية للدفا 
الآلوسسي: أي الأدسار, وقد قسرئ كذلك. 
على الكثير.مع 


والإفراد لإرادة الججنس العًا. 
رعاية الفواصل و مشاكلة القرائن, أو لأكه في تأويل: 
يولي كل واحدمنهم بره على د« كسانا الأمبير 
حلة »مع ١‏ الرّعاية المذكورة أيضًا. وقدكان هذا يوم 
بدر وهو دلائل الثبوة, لأنّالآية مكيّة وقدنزلت 
بحيث لم يُفرئض جهاد ولا كان قتال. فييك 

ابن عاشور: و لير الظهر. وهو ما أدبّر, 
أي كأن وراء. و عكسه القبل. 

و الآية إخبار بالغيب. فإن المشركين مُزموا يسوم 
بدرء و ولوا الأدبار يومئٍ. و لّوا الأدبار في جمع آخرء. 
وهو جمع الأحزاب في غزوة الخندق ففروا بليل. كما 
مضى في سورة الأحزاب. وقد تبت في «الصّحيح أن 
التبي ول لما خرج لصف القتال يوم بدر تلا هذه الآية. 
قبل القتال. إياء إلى تحقيق وعد الله بعذابهم في الدنيا. 

وأفرد ادير والمراد الجمع. أنه جنس 
يصدق بالمتعدد, أي يولي كل أحد منهم ذُيره؛ وذلك 
الرعاية الفاصلة ومزاوجة القرائن. على أن انهزام 
الجمع لنهزامة واحدة. ولذلك الججيش جهة كول 
واحدة. و هذا هزم وقع يوم بدر. نيك 

الطَّياطبائي: الام في جنع للعهد الآكرية 
و في َالدير» للجنس, توي الثير: الإدبار. والممنى 
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سيرم اجمع الذي يتبجّحون به ويولّون الأدبار‎ 
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وفي الآية إخبار عن مغلوييّة وأنهسزام لجمعهم. 
ودلالة على أنْ هذه المغلوييّة أنبسزام منهم في حرب 
سيقدمون عليها. وقد وقع ذلك في غزاة بدر. وهذا من 
ملاحم القرآن الكريم. لكحنكم 

مكارم الشتيرازي: الدُربعنى الظهر في مقابل 
القيْل بعنى الوجه. وسبب ذكر هذه الكلمة هنا ينان 
حالة الفرار من ساحة المع كة بصورة كَيّة, 

لقد صصدق هذا اللنبَوْ في معركة بدر وسائر 
الحروب الأخرى؛ حيث كانت هزية الكقار سات 
فإله رغم قدرتهم و قوتهم فقد تلاشى جمعهم 

انلف : 
6 

الذي امكواإدا يكاين كَقَروارَحْفًا 


الأفال: 1136 


بار منهزمين. 
ثُيرَةُ) ظهره متهزمًا. (147) 
.يقول: فلاتولّوهم ظهسوركم فتنهزموا 
عنهم و لكن أنبتوالهم. فإن لله معكم عليهم. ومن" 
ةو من يوأهم منكم ظهرء. 
كبقل 
لقيليلد 


غم لدي 
الرّجَاج: أي لاتتهزموا حثى ثديروا. (4-8:5) 


(لكتككم) 
ووه بار نمي لهم عن 
الفرار عند لقاتهم الكقّار وقتاهم إيّاهم.  )0١8:8(‏ 

ال إل: إذا ثقيتم الكمّار في المعركة 
زحقًا يجتممين فأ تبتوا لقتاهم و لاتتهزموا فالتتجاعة 
ثيات القلوب. وكما قيل: النتجاعة صبر على الطّاعة 
وفي الجهاد مع العدر فالواجب الثبات عند الصولة, 
هذا في الظاهر. و في الباطن: جهاد مع النتيطان, 
والواجب فيه الوقوف عن دواعيه إلى الزّلّة. فمن 
قف على حد الإمساك عن إجابته, بلاإغباز لما يدعوه 
تؤساوسه. فقد وفى الجهاد حقّه. وكذلك في مجاهدة 
انر فإذا وقف العبد عن إجابة اللفس فيما تسدعوه 
بهواجسها. ولم يُطع شهوته فيما تحمله التفس عليه من 
البلا إلى ابتغاء حظه.فقدوقى الجهاد حقّه. (7.7:5) 
أبن عَطِيّة: وقرأ الجمهور (دُيُره) بضمّالياء, 
.وقرأ الحسن بن أبي الحسن (دُيره) بسكون الباء. 
للم 
الطّْرسي؛ (ِمَلَاكرئُومُمٌالذبار» يمني 
فلاتبعلوا هوركم مما يلهم. أي فلاتهزموا. ون 


ليمي 4 أي ومن يجعل ظهره إليهم يسوم 
القتال. ووجهه إلى جهة الانهزام. إنذافك 
نحوه القطرالركزية للقي 


أبوحَيّان: وَفَلَائوَلُوهُمٌ ايارم وعدل عن 
الظهور إلى لفظ الأدبار تقبيسًا لفعل الفار وتيشيمًا 


الامهزامه. و تضمّن هذا التهي الأمر بالقبات والمصايرة. 
ييف 


أبوالسسّعود: اروم ايان »إذ لامسنى 
لتقبيد التهي عن الإدبار يتوجتههم الستّابق إلى العد وأو 
بكثرتهم, بل توجّه العدوإليهم و كثرتهم هو الدّاعي 
إلى الإدبار عادة والمُحوج إلى التهي عنه. و جمله على 
الإشعار بماسيكون منهم يوم حمنين ‏ حيث تولوا 
مدبرين وهم زحف من الرّحوف اننا عش ر لقا _بعيد. 

والمعنى إذا تقيتموهم للقتال وهم كثير جم و أتتم 
قليل. فلاتولّوهم أدباركم فضلًا عن الفرار.بل 
قابلوهم وقاتلوهم مع قأتكم فضا عن أن تدانوهم في 
العدد أو تساووهم (وَمَنْي هيوسي هاي شوم 
اللقاء لد بره فضلًا عن الفرار. و قسرئ لكوي 
لمكي 
لفدينفا 


لقتاهم متوجهين حاريتهم. أو ماشيًا كل واحد مستكم 
إلى صاحبه, فلاتدبروا. و تقييد التهي بذلك لإيضاح 
المراد بالملاقاة. و لتفظيع أمر الإدبار, لما أئه مناف ثتلك 
الحال. كأئه قيل: حيث أقبلتم فلا تدبروا. و فيه تأمّل. 
والمراد من تولية الأدبار: الانهزام, إن المنهزم 
يوي ظهره من انهزم منه. و عدل عن لفظ « الفأهسور ». 
إلى «الأدبار» تقبيحًا للانهزام و تنفير) عنه. 
انيد 
رشيد رضا: وَجالأَديَارَ:جمع دُبريضتّين 
وهو المخلف. و مقابله الل بوزته وهو القّدّام. ولذلك 


عن الهزعة, لأنالمنهزم يجمل خصمه متويًا ومتوحجها 
إلى ديره و مؤ شرم وذلك أعسون لله على قتلسه إذا 
أدركه. وَفَلاوتكملذبار) أي فلاتووهم 
ظهو ركم وأقفيتكم منهزمين منهم و إن كانوا أكثشر 


[إك أن قالج] 

ديه عب يلفظ تولية التبر 
في وعيد كل فرد. كما عبّر به نهي الجماعة لتأكيد 
حرمة جريرة الفرار من الرحف. وكون الفرد فيهها 
كالجماعة, وآثر هذا الأفظ مفرنا و جممًا على لفظ 
الظهور »وه الظهر »أو «القفا » و «الأقفية »زيادة في 


كتكيهها لائه لفظ يكثى به عن السوأة. أي و كل مسن 
وهم يوم إذ تلقونهم دبره اللنكلن 
ابن يماشور: و هَالْأَدَْارَم جمع در وهوضلة 


كَل الشتيء: وجهه. وما يتوجّه إليك منه عند إقباله 
على شيء و له أمامه. ودٌبره: ظهره وما تراه منه 
حين انصرافه, و جعله ماك وراءه. ومنه يقال: استقبل 
واستدير وأقبل وأدير. فممنى توليتهم الأدبار: صرف 
الأدبار إليهمء أي الرتجوع عن استقباهم. و توليية 
الأدبار كناية عن الفرار من العصد و يقريدة ذكره في 
سياق ثقاء العدر, فهو مستعمل في لازم معناه مع بعض 
المعنى الأصلي” و إلا فإنَ صرف الظهر إلى العد و يعد 
التصر لايد منه. وهو الانصراف إلى المعسكر: إذ 
لايفهم أحد التهي عن إدارة الوجه عن العسدو. إلا 
للزم أن يبقى اناس مستقبلين ججيش عدوّهم. فل لك 
تمين أنّالمفاد من قولد: اهيار التهي 
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و ااال ره إلكلفا‎ 
اطبائي: تالوقم الْأديَارَ بهو توليسة‎ 
ا‎ 
واستقيال جهة الهزية.‎ 
وخطاب الآية عام غير خاصٌ بوقت دون وقت‎ 
ولاغزوة دور فلاوجه لتخصيصها بغزوة« بدر»‎ 
و قصر حرمة الفرار من الزتحف بهاء كما يُحكى عمسن‎ 
بعض الفسّرين. على أ لك عرفت أن ظاهر سياق‎ 
الآيات أئها نزلت بعد غزوة بدر لايومهاء أن الآيات‎ 
د قوله: تلان عن‎ 


الرسُول ب#الأنفال: .١‏ 
دم اي 
عبد الكريم الخطيب: (ََكَاونُو هم الأذيتاز» 
فهو نداء عام للمؤمنين الجاهدين في سل للهكسان. 


يثبتوا للعدوّ وأن يلقوه لقاء جادًا مصمّمًا على التصر. 
أو الاستشهاد في المعركة, دون أن يدخل على أحد 
منهم شعور بالفرار من وجه العدو أيّا كان الموقف. 
قرة للش ركين وشوكهم: 


ويا كانت 


وعيد ششديد لمن يدخل على نقسه من المؤمنين شعور 
بالمزعة, فينكص على عقبه. ويُعطلي العدر ديه فى أي 
موقف من مواقف القعال بين امؤمنين والمشركين. 


لمعمة) 


أمامهم و تستديروهم. ومن لهمي 
ظهره في حالة لقاء العدوٌ.... 


لالم 


دير وأدبار, وهما الركعتان بعد المغرب, جاء ذلك عن 


عيبن أبي طالب ائه قال:ؤَوَآْيَارالستُجُودٍ»: 
الركعتان بعد المغرب. , اللْجُومٍ» الطور: 4 
الركمتان قبل الفجر. و كان عاصم يفتح هذه التي في 
في« الطُور ». وتكسران جميمًا. 

ممم 

الطيّسري؛ واختلفت القراء في قراءة قولهه 


وِرَآَذْبَارَالسجُودٍ 4 فقراته عامّة قراء الحجاز 
إلكوفة سوى عاصم و الكساني'وَدْيَار الستُجُودٍ) 
بسر الألف على أله مصدر أديّر يدير إدبارك وقيرآة 
عاصعٌو الكساني' و أبو عمرو آدبا بفتح الألف 


على مذهب جمع در وأدبار. 
والصّواب عندي:الفتم على جمع ذير. 
لديف 
نحوء الزتجاج. 00ب 


الفارسي؛ اختلفوا في قوله:طوَآدْبارَالسُجُود» 
في فتح الألف وكسرهاء فقرأ لبن كثير ونافع وحمزة. 
ارَالسُجُوٍ) بكسر الألف.و قرأ الباقون 
وَْرَأذيَاره بم الألف. 

(إذبَار): مصدر, والمصادر مجم ظره لان 
إرادة إضافة أسماء الزرمان إليهاء وحتفها, 


قوله:وقت إدبار السّجود. إلا أنّالمضاف المسذوف في 
هذا الياب لايكاد يظهر. و لايُستممل. فهذا أدخل في 
باب الظروف من قول من فتح. فكأ كه أمر بالتسبيح 
بعد الفراغ من الصّلاة. 
ومن قال: ؤوََديَاَالسُجُودٍ» جعله جمع دير أو 
قف وأقفال. و طب و أطناب. وقد استسل 
ذلك ظرقاء نحو: جنك في دير الصّلاة. وفي أدبار 
الصّلوات. وعلى دمر السشهر الحسرام. [ثماستسشهد 
بشمر] كح 
نحو القُرطي"(71:17). والشربيني41: .)1١‏ 
الرمخثتري: و الأدبار جمع: دير وقريئ ( وَإذْيَار) 
من أدبرت الصّلاة. إذا اتقضت وقَّتء ومضاء: ولج 
انفضاء السسّجود, كقوهم: آتيك خفوق التجم. 3144 
نحوه أبو حيّان(4: ٠.7١)ءو‏ الآلوسي7 69121 
أبن عاشور: وأمًا قوله: لِوَآدْيَارَالسُجُووه 
فيجوذ أن يكون معطوثًا على قوله: قبل طُلُوعٍ 
التشنس بق :71 و يجوز أن يكون معطوقًا على قوله: 


والإدبار:يكسر الهمزة حقيقده: الانصراف, للآنّ 
امنصرف يستدبر من كان معه. واستعير هنا للانقضاء, 
أي اتقضاء الستجود. والسّجود:الصّلاة. قال تعالى: 
لْوَاسْجُدْوَاقترب#العلق: 15 وأثتصابه على 
الثيابة عن الظرف» لأنّالمراد : وقت إدبار السّجود. 

وق رتاه وان كيدو أبوجعطرو حزة وخلف 
سن 
أله جمع: دير بمعنى العقب والآخر. وعلى كلقا 
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القراءتين هو وقت انتهاء الستّجود. ‏ (175:15) 

الطَّياطبائي: :وقوله: وَوَآَذيارالستُجُودٍ» 
الأدبار: جمع ثر. وهو ما ينتهي إليه النشيء ويعدهه 
وكأن المراد ب لوديا رالسجُود» بعد الصّلوات. فإ 
السّجود آخير الركعة من الصّلاة. فينطبق على التعقيب 


بعد الصّلوات. لمكم 
فضل الله: في التعقيب الدعائي أو الصّلاتي في ما 
يستحبّه الله من ذلك. الفداضيد 


لاحظ: س ب ح :يهو س ج ده«السّجود». 


يماي كول لياهلا سرون 

آل عمران: 311 

بن اس : منهزمين. لهم 

مثله ميدي (147:1). و الطبتْرسي71 05 
والقرطي!4: 0174 


الطَبري؛ يعني بذلك جل تتناؤء: وإن يقساتلكم 
أهل الكتاب من اليهود و التصارى يهزموا عنكم. 
فيووكم أدبارهم اتهزامًا. 


فقوله: ِيُونُوكُملَيَاَد كناية عن انهزامهم: 
لأنالمنهزم يحرّل ظهره إلى جهة الطّالب ٠‏ هربا إلى 
ملج[ وموئل ييل إليه منه. خومًا على نفسه, والطّالب 
في أثره. فير المطلوب حيتشذ يكون محاذي وجه 
الطائب الهازمة. إفويف 

الرّجّاج: و أعلمهم في هذه الآية أتهم إن قاتلوهم 
ولُوهم الأدبار و سبوا الصر و كذلك كان أمر 
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اليهود. حلام 
القشيْري: إن الحق سبحانه وتمالى لايُسلّط 

على أوليائه إلا مقدار ما يصدق إلى لله فرارهم .فإذا 

حق فرارهم أكرم لديه قرارهم , و إن اسستطالواعلى 


الأولياء وجب حسيائهم اتمكس الال عليهم 
بالصّغار واطوان. لكبكدىم 
الزْمَطشري: منهزمين ولايسض ركم بقل 
اومن لحمةع) 
مثله التربيني'(1: .)16٠‏ و نموء أبو السُّمُود (؟: 
ليله 
ابن عَطيّة: وخ ص لِالْآَذْبَارَ» بالذكر هؤق: 
الظهر تخسيسمًا للفانّ و هكذا هو حيث تصرفلام 
احصين 


القخرالرازي: وهو إخبار اَمَك حاطو 
المسلمين لصاروا متهزمين عنذ لين مملايْصرو نأ 
أي [لهم بعد صيرورتهم منهزمين لايحصل هم شوكة 


ا 
واللصرة والظفر. 


ومنها: أكهم لو قاتلوا المؤمنين لأنجزمواء ومنهاء أله 


الايحصل هم قو وشوكة بعد الانهسزام, وك ل هذه 
الأخبار وقعت كما أخبر الله عنها. ف اليهود لم يقاتلوا 
إلا !نهزمواء وما أقدموا على تحاربة وطلب رئاسة إلا 
خْذ لوا و كل ذلك إخبار عن الغيب» فيكون معجز. 
غك 
هذه مبالغة في عدم مكافحة الكفّار 
اللمؤؤمنين إذا أرادوا قتاهم. بل بنفس ماتقع امقابلة. 
لوا الأدبار. فليسوا تمن يغلب و يقتل وهو مُقبل على 
قرانه غير مُدبر عنه. وهذه الجملة جاءت كالؤكّدة 
للجملةقبلها: إذ تضمّنت الأخبار: ألهم لاتكون لم 
غلبة, ولاقهر. و لادولة على امو 
ولك [كما يكون سببه صدق القتال والنّبات فيه أو 
لتر المستمد من الله, وكلاهما ليس هم. 
وأتى بلفظ الأدبار لابلفظ الظهورء لمافي ذكر 
الأدبار من الإهانة دون ما في الهور. ولأ ذلك أبلغ 
في الانهزام وال هرب.ولذ لك وردفيالقرآن 
مستصملادون لفظ الظهور» لقوله تما| 
الْجنع ووو ناليسع القسر: 40 جومن مُوله| 
يعي ذيرَ) الأتفال: 11 5 
الُرُوسَوي: مفمول ثان ل وَيوَل وك أي 
يبملوا ظهسورهم سا يلسيكم ويرجصوا إلى أديارهم 
منهزمين, من غير أن ينالوا منكم شيا من قتل أو أسر. 
لندلفدا 
الالوسي: أي ينهزموا من غير أن يظفروا مسنكم 
بشيء. و تولية الأدبار كناية عن الانهزام معروفة. 
إقذلفا 


ولاو تتسؤل: 


رشيد رضا: تولية الأدبار: كناية عن الانمزام, 
لأنّالنهزم يُحوّل ظهره إلى جهة مقاتله ويسستديره في 
هربه منه فيكون ديه أي قفاه ‏ إلى جهة وجسه مسن 


أنهزم هو منه. القبميم 
ابن عاشور: و معنى وِبُولُ كالما ر» يفرتون 
منهزمين. صكقن 
مكارم ١‏ ثر الآية الأولى المسلمين 


الذين يواجهون ضغوطًا شديدة وتهديدات أحيانا 
من جانب قومهم الكافرين بسيب اعتشاق الإسلام. 
تبثترهم و يدهم بائهم منصورون. وأن أهل الكتاب 
لايقدرون عليهم, ولاتناهم من جهتهم مضرة, و أنّما 
10 1 


ف ذمن الب الأكرم ل حمات الشرفة وهي 
١-أنّأهل‏ الكتاب لايقندرون على إلحاق أي 

ضرر مهم بالمسلمين. و أن ما يلحقونه بهم لسن يكسون 

إلا أضرار بسيطة, وعابرة «لَننيَضرو كٍُإِلا ذَى 4. 


”-أتهم لن يتبتوا في لقتال _أمام المسلمين. بل 
ينهزمون و يكور اللمسلمين. و لايجدون ناصر؟ 
و لامعيكا جوَإنيقايل كمركو كُمَالايارئم 
لابلصرون». 

*-أهم لن يستطيعوا الوقوف على أقدأمهم و لن 
يتمكّنوا من العيش مستقلّينء بل سييقون أذلاء دانما, 
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إلاأن بعيدوا التظر في سلوكهم. ويسلكواطريق لله 
أ عدوا على الآخين ومستعنو ايت إل 


تطح 


فضل الله: و يهربون من السّاحة. ‏ (574:3) 


١‏ الأقال مد 


سِنقبِللابولون 
الأحزاب: 186 
حم 

قتادةز كان ناس غابوا عن وقعة بدر. ورأواما 
أَعَطى لله اصحاب بدر من الكرامة و الفضيلة, فقالوا: 


اي عبّاس: منهزمين من ا مشر كين. 


حتّى كان في ناحية المدينة. 
.يزيد بن رومان: وهم بنوحارثة, وهم الّذين 
هوا أن يفشلوا يوم أحد مع بني سلمة سين هنا 
بالفستل يوم أحد. ثم عاهدوالله لايعودون مثلها. فذكر 
الله هم الذي أعطوه من أنفسهم. (الطبري 2١١‏ 577) 
نحو أبوالسُعود. مجك 
مُقاتل: يريد ليلة العقبة. . (الطتْرسي: 008074 
الطَبري: يقول تعالى ذكره: ولقد كان هؤلاء 
الذين يستأذتون رسول لله في الاتصراف عنه. 
ويقولون: إن بيوتنا غورة. عاهدوالله من قبل ذلك 
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ألا يولُوا عدرّهم الأدبار. إن لقوهم في مشهد لرسول 
الله ##معهم. فما أوقوا بعهدهم. ؤوَكَانَعَهْ دام 
مسولا به يقول: فيسأل لله ذلك من اعطاء ياه من 
نقسه. اللحيففد 

الطُوسي؛ أي لايفركون من الراحف. للدينف 
لدي يمني بني حارئة, هسّوا هوم أحدأن 
يفشلوا مع بني سلمة, فلمًا نزل فيهم ما نزل, عاهدوالله 
عرو ج أن لايعودوا مثلها أبد). فذ كرهم الله ذلك 
العهد. و قيل: ومن قبل يمني من قبل بجي 
الأحزاب عاهدوا رسول ه86 و حلفوا الاينهزمون. 
فيولون أعداءهم أديارهم, يقال لك لمنهزم: ولي 
00 ١م‏ 

الطبرسي: أي بايموا لبي وحلفوا ل لهم 
ينصرونه, و يدفمون عنه, كما يدهو تن نتؤييهم. 


و لايرجعون عن مقاتلة العدن" و لاينهزمون. 
إفققانل 
اية عن القرار و الانهزام. (/1: 514 
اب قسم, أن" عَاهدُوا» بعنى 
حلفوا. كما في«الكواشي». ودر الشيء: خلاف 
اليل وولاه بره:انهزم. والمعنى: لايتركون المدو 
خلف ظهورهم, و لايفرون من القعال و لاينهزمونء 
و لايعودون لمتل ما في يوم أحد. 0 
الآلوسي: وجاء بصيقة القيية علئ المعنى. ولو 
جاء كما لفظوا به لكان التركيب: لاتولي الأدبار. 
وتولية الأدبار: كناية عن القرار والانمزام. 
نكيت 


يولي برهن فرتعن 


بن عاشور: وجملة انيار بينان 
لجملة (َعَاهَدُوا .و وَالْآذيَار4: الظهور. وتولية 
الأدبار: كناية عن الفرار. فإن الذي استأذنوا لأجله في 
غزوة الخندق أرادوا منه الفرار: ألاترى قوله: (إن' 
يريو إلا فرآر؟ 4 الأحزاب : 1١ءو‏ الفرار مما عاهدوا 
الله على تركه. الفديلقا 
الطُباطبائي؛ اي لايفرون عن القتال. وهو بيان 
للعهد. ولع ل المراد بعهدهم من قبل. هو بيعتهم بالإيمان 
بلله ورسوله. وما جاء به رسوله وتمًا جاء به:الجهاد 
الذي يحرم الفرار فيه, و معنى الآية ظاهر. 
الحفنينا 
خط المواجهة للعديّ (717:18؟) 


فضل ال 


سوَلوْقَائَكُمْالدين موا لوو له 
لايَجدونَ ليا د لاتصيرا. الفتح :731 
ابن عبّاس: منهزمين. إفيفا 
مثله الشربيني1 9:2 4). و أبوالستّعودل": .)٠١4‏ 
قتادة: لوا الأذبار» يمني كقار قريش. 
(الطَبريّ 004:1١‏ 
منهزمين بخذلائه إيّاهم ونصرةالله إياكم, 
أومموعة لكي (الطّوسي 1: 0001 
نحو الجبائي. (الطبْيسيّ 106:9 
الطبري: وِلَولُوا الذباب» يقول:لانجزموا 
عنكم قولوكم أعجازهم و كذلك يفعل المنهزم من 
قرنه في ا حرب. لللملممم 


الببدي: ازمر اكد ال لوكان 
قتال لكان بهذ الصّفة. 


أت ول سان مسد 0 يي 
الغلبواوانهزموا. لفك 
نحوه أبوسْيّان يننا 
أبن عطيّة: إشارة إلى قريش ومن والاها في تلك 
اله قمادة. وفي هذا تقوية لنفوس ا مؤمنين. 
وقال بعض المفسّرين: أراد اروم وفارس. 
وهذا ضعيف و إلما الاشارة إلى العدرّالأحضر. 
انتيده 
الطبرسي؛ [نفل قول تناد جني مقال:) 
وقيل:الذين كفروا من أسّد وغطفان. اللذين. 
أرادوائهب ذراريالمسلمين. سكم 
القطرالرازي: وهو يصلح جوابا من يقول كف 
الأيدي عنهم كان أمر اتفاقيّاء ولو اجتمع عليهم 
العرب _كما عزموا ‏ منعوهم من فتح خيير واغتنام 
غنائمها. فقال: ليس كذلك, بل سواء قاتلوا أو 
م يقاتلوا لابنصّرون» والغلبة واقعة للمسلمين. فليس 
أمرهم أمرا اتقاقيا. بل هو إطي حكوم به حتوم. 
الييفننا 
البرروسَوي: أي لانمزموا ولم يكن قعال. فإن 
تولية الأدبار كناية عن الانهزام. لحي 
الآلوسي للهدككة 
اين عاشور: و وَالْأَدْبَارَه منصوب على أئه 
مفعول تان ل ولو 4 و مقمو له الأول محذوف لدلالة 


دبر/ هتنا 
ضمير وَقَائلَكُمٌالّذينَ كَقَرُوا4 عليه والتقدير: 
أُوكم الأديار. 
و(أل) للعهد أي أدبارهم. ولذلك يقول كثير من 
التحاة: إنّ(أل) في مثله عوض عن المضاف إليه. وهو 
تعويض معنوية 
والتولية: جمل الثثيء واليا. أي لجعلوا ظهورهم 
تليكم. أي ارتدوا إلى ورائهم فصرتم وراءهم. 
كعم 
عبد الكريم الخطيب: أي انكم أنها المؤمنون 
لاتقاتلون عدوكم بكثرتكم؛ و لكن تقاتلوتهم بإيانكم, 
بالل و توكلكم عليه. وإخلاص نيكم له. وهذاهو 
مان التصر لكم من ربكم. و لو أن هؤلاء امش ر كين 
.وهم في عددهم, وشوكتهم. و في بلدهم وبين أهليهم - 
قات ركم يوم ا حدييية, الدصر كم لله عليهم. و لوا 
الأدبار منهزمين. ثم لايكون لم ولي يقسوم لسم, 
و لاناصر يفزع لنصرهم. 
وهذااحكم مطلق على ما سيكون بين المسلمين 
والمشركين, منذ نزول هذه الآية .فإ نأي لقاء سيلتقي 
فيه المسلمون بالمشر كين لن يكون للمشركين فيه إلا 
ازمة الي لاأقيلهم منها ولي"و لانصير. 
قّق هذاء فلم يكن بين المسلمين و المشركين 
بعدالحديييّة حسرب, و إلا كان من ا مشر كين 
استسلاب وإسلاب في يوم الفتح. ‏ (06811:3) 


َدَيَارَهَا 
بلآنتطيسَوجُوها دا على أ ارقا 
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كلهم كَسَا للا اَصْحَابَالسبت, 


مَفعُولا. 
راجع: طام س:«تطمس »ل 


أستاههم و [لماعنى ب َآَدبَارَهْمْ» أستامهجا 
(الطبري 7333 
مُجاهِد: وأستاههم. و لكن لله كري كي 
طبري 1 
الطَبّري: يقول تعالى ذكره لنبته حشد قد ولو 
تعاين, يا ممّد. حين يتوفى الملائكة أرواح الكقار, 
فتنسزعها من أجسادهم تنرب الوجوه متهم 
والأستاء و يقولون لمم:ذوقواعناب الثارالّتي 
تحرقكم يوم ورود كم جهتم. إلحنهة 


م فيه قولان: 


أحدهما:يتوفاهم ملك اموت عند قبض أرواحهم. 
قاله مُقاتل. 
و الثاني: قتل الملائكة طم حين قاتلوهم يوم بدر. 


َي ريون وهم وَآذْيارَهمْ» تأويله على 


القسول الأرّل: يضريون وجسوههم يسوم القياسة إذا 
واجهوهم. وأدبارهم إذاساقوهم إلى الثار. 

و تأويله على القول الداني يحتمل وجهين: 

أحدهما: يضريون وجوههم ببدر لمسًا قناتلوا. 
و أدبارهم لماانهزموا. 

والاني: أئهم جاؤوهم من أمامهم و ورائهم؛ فمن 
كان من أمامهم ضرب وجوههم؛ ومن كان من ورائهم 
ضرب أديارهم. انكمم 

الطوسي ... وقال أبوعلي:المعنى ستضرهم 
الملائكة عند الموت. قال الرماني: وهذا غلط, لاه 
خلاف الظاهر. و خلاف الإجماع المتقدم أنه يوم بدر. 

وروى الحسّن: أن رجلا قال: ها رسول الله إني 
أت بظهر أبي جهل مثل النتراك. فقسال: ذاك ضرب 
الملائكة. 

وروي عن مُجاحد أن رجلا قال للبى تلة: إني 
حملت على رجل من المشر كين فذهبت لأضريه فيسدر 
رأسه, فقال: سبقك إليه الملائكة. و عن أبن عبّاس: له 
كان يوم بدر. 01 

الرْمَخْشَري: [نقل قول مُجاهِدثمّقال:] 

و إئما خصوهما بالضّرب. لأنّالخزي والتكال في 
ضرهماأشدٌ نيدن 

أبن عغطيّة: ووَآدْيَارَهمْم قال جمهور المفسّرين: 
يريد أستاههم. و لكن لله كريم كتى. وقال ابن عبّاس: 
أراد ظهورهم وما أدبر منهم. ومعنى هذا أنّالملائكسة 
كانت تلحقهم في حال الإدبار فتضرب أدبارهم. قأمًا 
في حال الإقبال فبيّن تكن ضرب الوجوه. )01٠:7(‏ 


: وقيل:ل وْجُوهَهُمْ4:ما أقبل منهمء 
ولَآدبَاركمْ ما أدبر نهم والمراد: ييضربون 
أجسادهم من قُدامهم ومن خلفهم. والمرادبه: قتلى 
بدرء عن أبن عبّاس. و مُجاهِد. و سعيد بن حبر 
وأكثرالمفسرين. دوم 
الخ رالرازي: قال ابن عبّاس: كان المشركون 
إذا أقيلوا بوجوههم إلى المسلمين ضريوا وجوههم 
بالسّيف. و إذا ولّوا ضربوا أدبارهم. فلاجرم قابلهم لله 
مثله في وقت نزح الرتوح. 

وأقول: فيه معنى آخ رأ اطف منه. وهو أن روح 


الكافر إذاخرج من جسده فهو عرض عن عام الذي 
مُقبل على الآخرة, وهو لكفره لايشاهد في ذال 
الآخرة إلا الظلمات, وهو لشدة حبّه الجسماتيّات: 
ومقارقته لما لاينال من مباعدته عنهاإلةإلالام 
والحسرات, فبسيب”' مفارقته لعالم الدنيا تحصل له 
الآلام بعد الآلام والمسرات, وسيب إقباله على 
الآخرة مع عدم الور والمعرفة, ينتقل من ظلمات إلى 
ظلمات.فهاتان الجهتانهماالمرادمن قوله: 
لَيَعْريُونَ رجهم دامر (16به00) 
البَيتضاوي: ظهورهم وأستاههم.و لم لالمراد 
تعميم الضّربء أي يضريون ما أقبل منهم وما أدبر. 
ديفن 
نحوء الشتربيني077:11).و أب لسّعود(؟:١٠).‏ 
أبوحَيّان: والأدبار كناية عن الأستاء. قال 


(١)وفيالأصل.‏ فسيب. 


دب ر/ لات 


مُجاهِد: وخا بالضرب لأنّالخزي والتكال فيهما 
أشد. وقيل: ما أقبل منهم وما أدبر, فيكون كناية عسن 
جميع اليدن. و إذا كان ذلك يوم بدر. فالظاهر أن 
الضّاريين هم الملائكة. 
وقيل:الفتمير عائد على المؤمنينء أي يضرب 
الؤمنون. فسن كان أمامهم من المؤمنين ضربوا 
وجوههم: ومن كان وراءهم ضريوا أديارهم, فإن كان 
ذلك عند الموت ضريتهم الملائكة بسياط من ثار.. 
لكنكيم) 
الآلوسي: ما أدبر وهو ك لّالأهر وعمن 
مُجاهِدء أنّالمراد منه أستاههم, و لكن الله تعالل كسريم 
بكتكي, والأوّل أولى. وذكرهما يحتمل أن يكسون 
للقخخصيص بهما. لأن الخسزي واللكال في ضربهما 
أشن ويحتمل أن يراد التعميم على حل قوله تعصالى: 
قد الأصّال »الأعراف: 0١؟.‏ لائه أقوى 
ألساو المراد من الَذّين كفروا: قتلى بسدرء كاروي 
عن ابن عباس رضي لله تعالى عنهما و غبيره. 
املك 
الطُباطبائي؛ ظاهره لهسم ييضريون مقاديم 
أبداتهم وخلاف ذلك. فيكتى به عن إحاطتهم 
واستيعاب جهاتهم بالضّرب. و قيل: إن الأدبار كناية. 
عن الأستاء. فبالمناسية يكون المراد ب لوجُومَهُم بم 
مقدّم رؤوسهم, وضرب الوجوه والأدبار بهذا المسنى 
يراد به الإزراء والإذلال. لق 
قضل الله: فيحيطون بهم من خلفهم و من امهم 
بالفترب, كناية عن السخط الذي يشعرون به ضدتهم 


4 / المعجم في فقه لغة اثقرآ 
في كفرهم بالله وترّدهم عليه. و يقولون لمم. وهم 
يدفعونهم إلى الثار ليواجهوا عذايا:ؤوَذُوقُوا عاب 
الخريق». (لانام) 


أدبارهم في 
(الطبري/: 810 
(الطبري: 060 
الطبري: 5 وائبع يا لوط أدبار أهلك النقن يري" 
بهم وكن من ورائهي وي خلفهم وهم الف 
يرجه 


الطوسي؛ والأدبار: جع ثر. وهو جه الف 
والعّبل جهة القدام.و يكتى بهما عن الفرج. 
لكمكلم 
الرّمَخْشَري: فإن قلت: ما معنى أمره باتباع 
أدبارهم ونبيهم عن الالتفات؟ 
قلت: قد بعث لله الملاك على قومه. و عياء وأهله 
إجابة لدعوته عليهم. وخرج مهاجر"افلم يكن له بل 
من الاجتهاد في شكر لله و إدامة ذكره. و تفريغ باله 
الذلك » فأمر بأن يُقدّمهم ثلا يشتغل بن خلفه قلبسه. 
وليكون مطلًا عليهم وعلى أحواهم. فلاتفرط منهم 
التقاتة احتشامًا منه, و لاغيرها من الحفوات في تلك 
المال المهولة امحذورة: و لكلا يتخلّف منهم أحد 


لغرض له قيصيبه العذاب, و ليكون مسيره مسير 

اظارب الذي يُقدم سيره و يفوت به. 7 

القخرالر]زي” معناء: ائبع آنار بناتك و أهلك. 

007 الكلطم) 

الع طي: ائبع أذبارتهم» أي كن من ودائهم 

الثلايتخلف منهم أحد فيناله المذاب.  )8:1١(‏ 

الييُضاوي: وكن على أثرهم تذودهم و تتسرع 

بهم و تطلع على حاهم. غم 

تحوه الشرييني8:11١7).‏ و أبو الستعود( 018:4 
والآلوسي(608:14. 


الُْرُوسَوِي: مع ذُبر, وهو من كل شيء عقبه 
بو مؤخره. أي و كن على أثرهم لتسوقهم و تسرع بهم 
و تُطلع على أحواهم. فلاتفرط منهم التفاتة امستحهاء 
منك»و لاغيرها من الهفوات. بلقا 
أبن عاشور: وأمروه أن يمل أهله قُدَامه 
ويكون من خلفهم, فهو يتّبع أدبارهم. أي ظهورهم 
ليكون كالحائل بينهم وبين العذاب الذي يمل بقومه 
بعقب خروجه. تنوهًا ببركة الرتسول ل3. ولاكهم 
أمروه أن لا يلتفت أحد من أهله إلى ديار قسومهم. لأن 
المذاب يكون قد تزل بسديارهم. فيكونه وراء أهله 
يخافون الالتفات لأئه يراقبهم. و قد مضى تفصيل ذلك 
في سورة هود , و أنّامرأته التفتت فأصايها العذاب. 
مدمكمم 
عبد الكريم الخطيب:و هكذادٍّر الملائكة 
الأمور مع ه لوط ».وهو أن يسري بأهله. أي يخرج 
هم ليلا.من غير أن يشعربه القسوم, وأن يكون هذا 


السري في آخر الآيل؛ و ذلك بعد أن تسكن الحياة في 
القرية, و يستغرق القوم في نوم عميق» و أن يكون وراء 
أهلد السسّارين معة. و على أثرهم, كالراعى وراء 
قطيعه. فدات 

مكارم الشتيرازي: وعلى أن يكون نظ ركم إلى 
الأمام, لمعم 


فضل الله: و كن في آخرهم لترعاهم و تفقّدهم, 
اثنلا يضيموا في هذا الظلام البهيم. 
لاحظ:ت بع:«وائيع ». 


نقتم 


أبن عبّاس: رجعوا إلى دين آباتهم وهم الهود. 
450 


:هم أعداء لله أهل الكتاب يعرفون بعث 
محمد نيلله كوو أصحابد عندهم ثم يكفرون به. 

(الطبري 00711 
(الماوردي0: 27037 


إن قعدوا عن القتال من بعدما 


علموه في القرآن. 
الطيّري: بقول لله عر وجل؛ إنّالذين رجعوا 
القهقرى على أعقايهم كارا بلله. من بعد ما 
الحق” و قصد السبيل فعرفوا واضح|. 
الضلال على الهدى. عنادا لأمر الله تعالى ذكره من بعد 
العلم. للحديففل 
الجّاج: رجموا بعد سماع المدى و تيده إلى 
الكفر. لم0 
الطُوسي أي رجعوا عن الحقو اليم 


مثله الطأثرسي. 

ألشيْري؛ الذي بطلع فجر قلبه. ويتلألا نور 
لويذ فيه مَل متوع نهار إهانه اتكسفت سس 
.يومد وأظلِت نهار عرفائه, ودجا ليل شكّه وغابت 
غبوم عقله. فحداث عن ظلماته. و لاحرج. 

ذلك جزاؤهم على ممالأتهم مع المنافقين. 
و تظاهرهم. فإذا توفتهم الملائكة تصل آلامهم, 
)4:0 
الأنعق) 
بيني 6 
:: قال قتادة: إلها نزلت في قسوم مسن 
اليهود كانوا قد عرفوا من التوراة أمر محمّد ملوة وتبيّن 
هم اهدى بهذا الوجه, قلمًا باش روا أمره حسدوه 
فارتتواعن ذلك القدر من الهدى. وقال ابن عيّساس 
وغيره: نزلت في منافقين كانوا أس لمواء ثم ناف 
قلويهم. والآية تسم كل من دخل في ضمن لفظها 


١18 المعجم في ققه لغة القرآن..ج‎ / ٠١ 

غاير التتهر. (منقح 
أبوالسّعود: أي رجموا إلى ما كانواعليه من 

الكفر. وهم ا منافقون الأذين و صفوا فيما سلف يمرض 

القلوب وغيره من قبائح الأفعال والأحوال. فإلهم قد 


كفروا به عليه الصّلاة والسّلام. لكبلة) 
نحوهالآلوسي. للمديك 
المرُوسَو والأدبار: جمع دير ودر التتي. 


خلاف القيّل. و كي بهما عن العضوين المخصوصين. 
[ثمأدام مثل أبي السّعود] لمتكدة) 


ابن عاشور:لم يزل الكلام على المنافقين. 
فالذين ارتدرًا على أدبارهم مناققون, فيجيوق أت 
يكون مرادً به قوم من أهل الثقاق كانوا قا أمتو جد 
ثم رجعوا إلى الكفر. لأئهم كانوا ضعفاء الأهانقلوليي: 


ْم كمكل الّذِى امثئو' قد كارا قَلمّااضَاءت" 
بورج »» 

والارتداد على الأدبار على هذا الوجه: 
للراجع إلى الكفر بعد الإيمان بحال من سار ليصل إلى 
مكان ثمّارتد في طريقه. وما كان الارتداد سير إلى 
الجهة التي كانت وراء السّائر, جُمل الارتداد إلى 


الأدبار. أي إلى جهة الأدبار. و جيء بحرف (عَللى) 
للدلالة على أن الارتداد من جهة الأدبار. كما 
يقال: على صراط مستقيم. لطبك 

الطُباطَبائي” الارتداد على الأدبار:الرتجوع إلى 
الاستدبار بعد الاستقبال, وهو استعارة أريد يا كرك 
بعد الأخذ. لجاع 


عبد الكري الخطييب: وفي ارتدادهم على 
الأدبار إشارة إلى أئهم كانوا على الإسلام, وأئهم إذ 
يولُون وجوههم إلى المسلمين. يرجعصون إلى السوراء 
شيئًا فشينًا على أدبارهم, على حين أئهم |كانوا 
يواجهون المسلمين. ثم ما زالوا كذلك حتّى بعّدّت 
الشقّة بينهم و بين المسلمين, و انقطعت بينهم الأسباب. 
فهم ينظرون إلى المسلمينء ويحسبون أنفسهم عليهم, 
و لكتهم في الوقت نفسه يأ خذون طريقًا بعيدً! 
عنهم. يسيرون فيه -في وضع مقلوب_على أعقابهم, 
فلايدرون إلى أين تقّجه بهم خطواتهم العمياء. 
لدنم 
فضل الله: تراجعوا عن الخ المستقيم.(١1:‏ 0/4 


بم َكيف إذا تقلهم1 3 ركهم 
وََديَارَهَيْ تحمّد: /17 
أبن عبّاس: ظهورهم. الف 
الايتوقى أحد على معصيته إلا تضرب الملائكة في 
وجه و في ذيره. (أبوحيّان4: 00/4 


الطبري: يقول تعالى ذككره: ولله يعلم إسرار 
هؤلاء المنافقين فكيف لايعلم حاهم إذا توقتهم 
الملائكة وهم يضربون وجوههم وأدبارهم يقول: 
فحاهم أيضًا لايخقى عليه في ذلك الوقت. ويمني 


بالأدبار: الأعجاز وقد ذكرنا الرّواية في ذلسك فيمسا 
مضى قبل. لضن 
جاج: يفملون بهم ذلك في نار جه تم _والله 


أعلم و يكون المعنى: فكيف يكون حاهم إذا توقتهم 


الملائكة وهم يضربون وجوههم وأدبارهم. (14:8) 
المأوردي: يكون على احتمال وجهين: 
أحدهما: يضريون وجوههم في القتال عند الطلب. 

وأدبارهم عند المرب. 
الثَاني: يضريون وجوههم عند ا موت يصحائف 

كفرهم. وأدبارهم في القيامة عند سوقهم إلى الثار. 

0م 
الّوسِي؟ على وجه القوية لم في لقي و يسوم 
القيامة. الحيضل 

اليْدي؟ ويَسريُونَرْجْوقهُمْ» عند الموت. 

أَدْبَارَهُمْ» حالة السّوق إلى الثار. ‏ (0486:5) 

القخرالرازي: اعلم أنه ا قال اك تماق 

اوزاف يَعلمْإسارَهمْ» محمّد: 16 قال: فقا الهم 
يسرون ولله لابظهره اليوم. فكيف يبقى عنفيا وي 
وفاتهم. أو نقول: كاه تعالى قال: (والَه يَعَلمّ 
إسثرآَهمْ »وهب اهم يختارون القتال لا فيه التراب 

و الطمان, مع أئه مفيد على الوجهين جميمً؛ إن ليوا 

فالآل في الحال والقّواب في المآل. و إن غلِيوا 

فالشتهادة والسّعادة, فكيف حاهم إذا ضُرب وجوههم 

وأديارهم؟! 
وعلى هذا فيه لطيقة. و هي أن القتال في الحال إن 

أقدم المبارز فريّما يهزم الخصم و يسلّم وجهه وقفاه, 

و إن م يهزمه فالضّرب على وجهه إن صبر و ثيست. 

و إن ل يبت وانهزم, فإن فات القن فقد سام وجهه 

» و إن لم يفته على قفاء لاغير. و يوم 

الوفاة لانصرة لد و لامقر فوجهه و ظهسره سضروب 


ود 


دبر/ الالا 

مطعون. فكيف يحترز عن الأذى ويختار العذاب 

السفننا 

.معنى الكلام التخويف والتهديد. أي 

إن تآخر عنهم العذاب فإلى انقضاء العمر. وقد مضى 
في الأنفال و التحل. ثم نقل قول ابن عبّاس وقال:] 

وقيل:ذلك عند القتسال نصرة لرسول الله و 

بضرب الملائكة وجوههم عند الطّلب وأديارهم عند 


.قيل: ذلك في القيامة عند سوقهم إلى الثار. 
الحدالد 
إنقل قول ابن عبّاس ثم قال:] 

و الللائكة: ملك اموت والمصرفون معه. و قيل: هو 
أيقككإلتدال نصرة للرّسول.يضرب وجوههم إن 
يبعا أدبارهم:إن انهزموا. والملائكة: ملائككة 
التصر. لمعم 

الششربيني: تصوير لتوفيهم بمايخافون منه. 
ويجببنون عن القتا ل له. م 

أبوالسّعود:حال من فاعل ركهم أو من 
مفعوله. وهو تصوير لتوقيهم على أهول الوجوء 
وأفظعها. يتن 

البُرُوسَوي: وَْيارهُمْ» ظهورهم وخلفهم. 
[ثم أدام مثل أبي الستعود] لمتكدم 

الآلوسي: :حال من الملائكة. و جوز كونه حائًة 
من ضمير رهم وضغفه أبوسميّان. وهو على ما. 
قيل: تصوير لتوقيهم على أهول الوجوه وأفظعها. 
وإبراز ما يخافون منه ويجبنون عن القتال لأجله. فإ 
ضرب الوجوه والأدبار في القتال والجهاد مما يُتقى. 


/ المعجم في فقه لغة اثقرآ, 
[وذكرقول ابن عباس وأضاف:] 

والكلام على الحقيقة عنده ولامانع من ذلك. 
و إن ل يحسسٌ بالضّرب من حضر. وما ذلك إلا كسؤال 
الملكينء وسائر أحوال البرزخ. 

والمراد بالوجه و الدُبر قيل: العضوان المعروفان. 
أخرج ابن النذر عن مُجاهِد أئه قال: يضريون 
وجوههم و أستاههم, ولكن لل سبحانه كر يكلي. 
وقال الرآغب وغيره:المراد القدام والخلف. 

وقيل: وقت التوقي: وقت سوقهم في القيامة إلى 
الثار. والملائكة ملائكة المذاب يومشذ, وقيل: هو 
وقت القتال. الملائكة ملائكة اللصر تضرب وجرههم. 
إن ثيتوا و أدبارهم إن هربوا نصرةً لرسول لذ كلذ 
و كلا القولين كما ترى. الفتلف) 
ابسن عاشور: و جملة يرون يرهم 
ارَهمْ» حال من وَالَْلئِكَةم والمقصود من هذه 
الحال: وعيدهم بهذه الميتة الفظيعة التي قنّرها ل لهم, 
وجعل الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم أي 
يضربون وجوههم الي وقَوْها من ضرب السسيف حين 
فرّوا من الجهاد. إن الوجوه مما يُقصّد بالضّرب 
بالسّيوف عند القتال. [ثماستشهد بشعر] 

ويضربون أدبارهم التي كانت حل الضّرب لو 
قاتلواء وهذا تعريض باهم لو قاتلوا لفروا فلايقع 
الرب إلافي أدبارهم لمن 
متفرّع على ما قبله. والمعنى هذا 


يشاؤون, فكيف حاهم إذا توفتهم الملائكة وهم 


يضريون وجوههم وأدبارهم؟ لل 

عبد الكري الخطيسب: جلة حاليّة.من 
لَالْمَيْكَة4. أي يتوقونهم وهم يضربون وجوههم 
وأدبارهم أي يضربونهم من أمام إذا أقبلوا, 
ويضريونهم من خل ف إذا أديّروا. للخم 

مكارم الشتيرازي: نمم إنّهؤلاء الملائكة 
مأمورون أن يذيقواهؤلاء المذاب وهم على أعتاب 
اموت - ليذوقوا وبال الكفر والثقاق والعشادء وهم 
يضريون وجوههم, لأنها الجهت نحو أعداء لله 


و يضريون أدبارهم لأئهم أدبرواعن آيات لله و نبيّه. 
وهذا المعنى نظير ما ورد في الآية: . 
الأنفال حول الكقار وا منافقين ؤوكو'اتسرى إذيكوَقُى 


من سورة 


ألْدين كوا لليِكيَضريونَرُجْوههُمْر دارم 
وَذوَهُواعََابَْالحريق». لتحبحمم) 


الاترّجموا إل خلفكم. ‏ (41) 
البائي؟ لاترجعواعن طاعة لل إلى معصيته. 

00078:5 (الطبرسي‎ ١ 

الطبر: اكوا يقسولد ولاترجسوا 

القهقرى مرتدين على َك يعني إلى ملكو 
و لكن امضواقٌْمًا لأمر لل الّذي أصركم به من 

الدتخول على اثقوم الذين أمركم الله بقتالحم. والطجوم 

عليهم في أرضهم؛ وأنالله عرّذكره ققد كتبها لكم 


كد 


أحدهما: لاترجموا عن طاعة لله إلى معصيته. 
والثاني:لاترجصواعن الأرض التي أمرتم 
بدخوها. يي 
مثله الأُوسي. فرك 
ادي أي لاترجموا كقار. 0350 
الرَمَخْشَرِي: و لاتتكصواعلى أعقابكم مُدبرين 
من خوف الجبابرة ناو هما وقييل: مسا حداتهم 
التقباء بمال الجيابرة و رفعوا أصواتهم بالبكاء و قالوا. 
ليتنا يثنا ببصر, و قنالوا: تعالوا نمبصل علينا رأسًا 
يتصرف بنا إلى مصر 
ويجوز أن يراد: لاترتدّوا على أدباركم في د بتكي 
بمخالفتكم أمر ركم و عصياتكم نيّكم. ‏ “(3:5202 
نحوء أبوحسيّان. 
أبن عَطَيّة: حذّرهم موسى يه الارتداد على 
الأدبار. وذلك الرتجوع التهقهرى. ويحتمل أن يكون 
تولية اير والرجوع في الطريق الذي جيء منه. 
فييك 
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لاترجعوا عن الأرض التي أمرتم 
لبون 


القطرالرازي: وفيه وجهان: 

الأوّل: لاترجعواعن الددين الصّحيع إلى الشلك" 
في نبوة موسى ب وذلك لله 1ف لما أخير أنّلله 
تعالى جعل تلك الأرض هم كان هذا وعدا ب أن لله 
تعالى ينصرهم عليهم, فلو لم يقطسوا بهذء الشصرة. 


دب ر/ ”للا 
صاروا شاكُين في صدق موسى لذ فيصيروا كافرين 
بالإطيّة و التبوة. 
والوجه الثاني:المراد لاترجموا عن الأرض التي 
أمرتم بدخوها إلى الأرض التي خرجتم عنها. يسروى 
أنّالقوم كانوا قد عزموا على الرجوع إلى مصر. 
(لحبحق 
لط لي لنرجمواعن طاعق وم لسرتكم 
ابه من قتال الجبارين. 
وقيل:لاترجصوا عن طاعة الله إلى مسصيته, 
والمعنى واحد. الدلمكد 
الشتربيني: اي ولاترجموا مُدبرين خوفًا من 
لهي الدهن 
أب الستُعود: ف ن ترتيب الخيبة والخسران على 
الارتداد يدل على اشتراط الكثب بالجاهدةالمترئبة 
عَلى الإيهان و الطّاعة قطمّاء أي لاترجم وا مديرين 
خومًا من الجبابرة. فالجاروالجرور متمق بمحذوف هو 
حال من فاعل «كركدُوا م ويبوزأن يتعلّق بنقس 
الفمل. قيل: لما معوا أحواهم من الثقباء بكوا و قالوا: 
بمصرء تعالوا بعل لنا رأسًا ينصرف بنا إلى 
مصرءأولاترتتواعن ديتكم بالمصيان, وعدم 


الوتوق بلله تعالى. لتم 
نحو الآ لوسي الحلحد 
البُروسَوي: أي مدبرين خوقًا من الجبابرة. فهو 
حال من فاعل وو اكوا ويجوزآن يتعلق بنقس 
الفمل, أي و لات رجعوا على أعقابكم بخلاف ما أمرالله.. 
اندقف 


4 // المعجم في ققه لغة القراً. 

بن عاشور:وقوله: كاك كدر على مارك 
تحذير ما يوجب الاتهزام, لأن ارتداد الجسيش على 
الأعقاب من أكبر أسياب الاضذال. والارتداد 
«افتعال »من الرّ. يقال: ردّه فارتد والرّة: إرجاع 
السّائر عن الإمضاء في سيره وإعادته إلى المكان 
الذي سار منه. والأدبار: جمع دير وهو الظهير, 
والارتداد:الرجوع , ومعنى الرتجوع على الأدبار إلى 
جهة الأدبار. أي الوراء لأئهم بريدون المكان الذي 
شي عليه الماشي. وهو قد كان من جهة ظهره, كما 
يقوولون: لكص على عقبيه, وركبوا ظهورهم, وارتدئرا 
على أديارهم. وعلى أعقابهم , فعدي ب( عَلى) لال 
على الاستعلاء .أي استملاء طريق الها يتين" 
الأدبار التي يكون السسير في جهتها منزلة انطريق لّذي. 
هسار عليه. لفنلا 

عبد الكريم الخطيب: وو لائ كدو على 
رُم إذ لانتظر من هذ» الجماعة إلا أن تصطدم 
مع هذء الدّعوة. كما تصطدم الكُرة بججدار فترتة إلى 
وراء. وفي التعبير بارتداد القوم على أدبارهم. 
إلى ألهم إنما يرتستون إلى الوراء و عيسونهم مملّقة 
بالمتجه الذي نجه إليه الدعوة,و كأنّهذاالتجه 


حيوان مفترس يتحفز للوتوب عليهم. فهسم يسسيرون 
إلى الوراء. على أقفيتهم؛ و أبصارهم شاخصة إلى هذا 
الأمر المخيف الذي دعاهم | ليه. 

فهم_والحال كذلك_بين خطر يقع عليهم مسن 
تصوّراتهم هذا الأمر الذي يسدعون إليه. وخطر 


يترصّدهم, وهم يتدافعون إلى الوراء نحو مجهول 


لايرون هم منه مهريًا. طبحت 
١-تَدْعْوامَنَذيَرَوَكوَن.‏ المعارج: 3177 
أبن عباس : م نأي به عن التوحيد (وثولل» 
عن الإيمان ولم يتب من الكفر. زميله 
مُجاهِد: عن الحو (الطبْري00:15) 
امنْأذير معن طاعة اله (وك ول 4 


قال: عن كتاب لله. وعن حقّه. (الطبري" 
مُقاتيل: أدبر عن الإيمان و تولى إلى الكفر. 
(لماردية: 34 
نيد ليس ها سلطان إلا على هوان من كفر 
وى وأدير عن له. فأمًا من آمن بالله ورسولهه 
فلمسن با عليه سلطان. (الطبري11: 0070 
الطيّري: يقول: تدعو لى إلى نفسها من أدير في 
الدئيا عن طاعة لله. و تولّى عن الإيهان يكتايه ورسله. 


لفمن 


لفلضقنا 
الرّجّاج: تدعوالكافر ياسمه و المنافق باسمه. 
انييف 
الماوردي: وفي ما وَأَدْيَرَوَكوَلْ معنه أربعة 
اوه 
[نقل أقوال مجاجد. وماد ومُقيل ثمقال:] 
الرابع: أدبر عن القبول و توى عن العمل . 
6 
يد عن الحوتؤوكوان » 
عله. 004:4 


القخرالرازي: يعني من أدبر عن الطاعة و توى 
عن الإيان. لصيوكة 
الاحظ تدع ون«تدعوا». 


١‏ -مَدْيَرَوَاسْككْيرَ ه ققال]ن هذا إلاسِخه 
ور امسر 74.5 
أبن عبّاس: عن أصحاب محمّد و إلى أهله. 

1 

الطبري: يقول تعالى ذكره: ثم ولَى عن الإيمان 

والقصديق با أنسزل لله سن كتابه. و استكير عمن 

الإقرار بالحق للم 
يحتمل وجهين: 

عن الحق” فو امشتكي ره عن 


الماوراد: 
أحدهيا: 
الطاعة. 
الثاني َأذْيره عن مقامه ؤوَاسككبر» في مقاله. 
الكييكن 
اليْدي” (ذئر>أي ولى إلى قومه جواستكير» 
أي تكبر عن الإيمان. (لحنمم) 
الزامخشري؟ مير معن ا حق”جواستكير» 
عنه فقال ماقال. كسم 
أبن غطيّة: ...ثم وصف تعالى إدباره واستكباره. 
وأكه ضلعند ذلك و كفر[إلى أن قال:] 
نا يعي ىلكس في متلا ل 


أي تكر مين دعا إليه. 


لمحم 


دب ر/ هلالا 


زي: أدب عن سائر الناس إلى أهله 
جواككير». أي تعظم عن الإهان. ‏ (-:01) 

قرطي أي وى وأعسرض اهيا إلى أهله, 
وَرَاسكْيرَب أي تعظم عن أن يؤمن. و قيل: أديّر عن 
الإيمان واستكبر حين دعي ليد لطع 
ثمَآذيررجع مُدبرا. ووقيل: أدبّر 
سكعي > قل: تشارس مستكيرا. 
و قبل:استكبر عن الح وصفه بالهيئات التي تشكّل 
بها حين أراد أن يقول ما قال, كل ذلك على سبيل 
الاستهزاء. وأنّما يقوله كذب وافتراء؛إذ لو كان 
يمن لكان له هيئات غير هذه من قرح القلب 
ور السّروروالجذل والبشر في وجهه.و لو كان 
ًامتح إلى هذا الفكر. لأَّالح بيج يتضح بنفسه 
من غير إكبادفكر ولاإبطاء تامّل. 

ألاترى إلى ذلك الرتجل وقوله حين. 
رسول #: فعلمت أن وجهه ليس بوجه 
أسلم من فوره. وقيل: ثم نظر فيما يجحتيج به للق رآن. 
فرأى ما فيه من الإعجاز والإعلام ممرتيةالرتسول 6ه 
ودام نظره في ذ لكش لمنطلم 

الشربيتي: وتم أي بعد هذا الشرويالعظيم 
هدي أي عمًا داه ليه فكره من الإيمان بسلامة 
المنظور فيه وعلوّه عن المطاعن, فحاد عن وجوه 
الأفكار إلى أقفيتها. (وَاسككرَ# أي أوجد الكبر عن 
الاعتراف بالحق"إيحباد من هو في غاية 


أى 
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ل 
أذ يريمعن الح ق أو عن رسول 


5 / المعجم في فقه لغة ال رآن ...ج ١‏ 
الله و ؤرَاسككيرَ 4 عن اتباعه. 

مثله الآ لوسي[14: 174). و نحصوه الُرُوسَوي 
للضي 

ابن عاشور: ودراكير عطف على 
لوسر وهي ارتقاء متوال فيما اقتدضى التعجيب 
من حاله والإنكار عليه فالتراخي تراخي رتية 
الاتراخي زمن. لأ نظره وعئُوسه وتشرءا' وإدياره 
واستكبارء مقارنة لتفكيره و تقديره. ‏ (810:14؟) 

الطياطبائي؛ الإدبار عن ني ءز 
و الاستكبار: الامتناع كثْرا وعُتو). والأسرا 
الإديار والاستكبار _من الأحوال الروء 


الولفقد 


ئها في التمثيل على التظر والعبوس والمسوال هبي 
أحوال صوريّة بمسوسة لظهورهما بقوله: ؤَإْهلا لد 
يوق . و لذاعطف قوله: لفق 

يوب ب« الفاء » دون «ثم». 


عيد الكريم اللذ. 


هذه هي الجولة الأخيرة في هذا الصراع الذي كان 
مُحتدمًا في نفسه. لقد انهزم العقل. وأتنصر الموى. 
وغايت الحكمة, و حضر الطسيش و اللسزق. واتتنهي 
الأمر بأن أعطى هذا الشقي'العنيد ظهره للحق” 
وأخذته العزرّ بالثم. فأبى أن يقبع سبيل المؤمنين. 
اللفلفلن 


ما يفرضه الوجدان من قناعة مؤكٌدة. لأنّالمشكلة في 
هؤلاء المستكبرين أئهم يعتبرون ذاتهم كل شيء في 


ل 


تفييم الحقيقة, فلايتحركون أيعد من تلك الداثرة 
يحصر بها الكافرون ذوأتهم. 
وليل إذآذي 


نلف 


بوره إظلامه. (الطبري؟١:‏ 606 
إذ ولَى. (المارْدي:043:2) 
مثله قتادة. (الطبري11: 036 
القسراء: قرأها ابسن عباس:( و 


ومُجاهد وبعض أهل المدينة كذلك, و قرأها كثير من 
للثاس: وليل إذأذمر». 

عن أبي عبد مان عن تيد أئه قرأها َال 
دود هي في قراءة عبداله: لذب 
وقرأهاالحسن كذلك: كقول عبدلل.. 

وحدئني قيس عن علي بن الأقمر عن رجل-. 
الاأعلمه إلا الاغر-عن ابن عباس أئه قرأ( وَالْيِل ذا 
ير : 

وقال: إكما أدير: ظهر البمين. 

وحاثناقيس عن عليئين الأقمر عن أبي عطي 
عن عبدلله بن تسعود أله قرأء:( َي 

ما أرى أبا عطية إلا الوادعي بل هو هوء و ليس في 
ذ)» ولاأراهما إلا لستين. يقال:دير 
التهار والشتماء وانصيف و أديّر. وكذلك: قبل وأقتسل. 
فإذا قالوا: أقبل الراكب وأدبر.لم يقولوء إلا بأ لق 
و إتهماني العنى عندي لواحسد, لا أبشد أن يأتي في 


0 
أقبل عند إدبار التهار. [و قال في 
الفرق بين دير و أدر:] 

له ديّر إذا حلفت خلقك. و أديّر إذاولّى أمامك. 


الطري: واي ديرب يقول: والقيل إذ وى 
اما 
واختلفت القراء في قراءة ذلك. فقر أته عامّة قرام 


والصّواب من القول في ذلك عندنا. أكهما قراءتان, 
معروفتان صحيحتاالممنى. فبأيّتهما قرا القازئ 
قمصيب. 

وقد اختلف أهل العلم يكلام العرب في دَلكَمَ فآ 
بعض الكوفيّين: هما لغتان. يقال:دبّر التهار وأديّرء 
وأدبّرء قال: وكذلك قبل وأقبّل. فإذا 
أقبّل الرراكب و أديّر لم يقولوه إلا بالأئف. وقال 


والصتواب من القول في ذلك عندي أئهنا لفان 
بمعنى, و ذلك أله ححكي' عن العرب: قبح لله مأ قبل منه 
وماديّر. و أخرى أناهل التفسيرم يتّزوافي 
تفسيرهم بين القراءتين؛ ذلك دليل على أئهم فعلوا 


ذلك كذلك. لأئهما ببعتى واحد. 
الرجَاج و قوله: ويل إذاذ 


(لحبمم 


ديبس ويقسرأ (إذ 


تولى... و في حرف عبد لله:( رانلا 
زعمواء وروي أن مُجاهِن سأل ابن عباس عنها. فلمًا 
ول اليل قال ل :ها مُجاهِد. هذا حين دبر الليل. قال 

َأدَيرَ):إذا وى. ويقال: دير و أدير. 


.والويهإن جميعًا حسنان. قاين 
الماوردي: [نقل أقوال ابن عبّاس وأبي عَبَئدة م 
قال:] 


واختُلف في أدبّر و دبّر على قولين: 
أحدها: ألهما لفان ومعناهما واحدءقاله 


التاني: أنّمعناهما 


.وفيه وجهان: 
أحدهما:[قول أبي عَبئْدة] 
الثاني : !له در إذا جاء بعد غيره وعلى ذُبر وأديّر 

إذا ولَى مدير؟, قاله ابن. الحلقلن 
الطرسِي؛ قرا نافع و حمزة و حفص عسن عاصم 

ِإِذَآذبرهياسكان الذآل وقطع الهمزةمن دير 

الباقون بفتح الذآل والألف مها (دَبَرَ) بغير ألف, 


8/ / المعجم في ققه لغة القرآن ...ج 18 


وقرأ ابن مُسعود بزيادة أئف. ومن قال:(ديّر. وأَدبّر) 


ول يقل:! عيّاس قال ليكْرمة: حي 
دب الآيل لأ العرب تقول: دبر فهو دابر. وحجّة نافع 
وحمزة قول التي كك:« إذا أقبل الليل من هاهنا 
و أدبر الثهار من هاهنا فقد أغطر الصّيام 0014:١٠١7.»‏ 
يدي دير وأدبر لغمان. يقال: دير الأ 


أخذ في الإدبار. و قيل: دير جاء بعد اللهار و في دبره, 


يقال:دبرني فلان و خلفني أي جاء بعدي و خلفي! 
رن 
الزمخشتري: ودبر بعنى أدبّر كنبل بمسىأتتكل< 
ومنه: صاروا كأمس الدآبر. وقيل: هم ويإليتيل. 
التهار إذا خلفه. و قرئ «إذأذي ره نكمم 
نمو أبو السمود. الدلفنا 
ابن عَطيّة: قرأ إبن كتير واين عامر و أبو عرو 


و الكساني و أبو بكر عن عاصم (إِذَآديّر) بفتح ادال 
والباء. وهي قراءة ابن عباس وابن المسيّب وابن 
الزبير ومُجاهِد وعطاء ويح بن يعسُر و أبي جعضر 
وشيبة وأبي الزكاد وقتاتة وعمر بسن عيد العزيز 
والحسّن و طلحة. 

وقرأنافع و حمزة و حفص عن عاصم (إِذلَيَر) 
بسكون الدآل و بفعل رباعي و هي قسراءة سعيد بسن 
جُبَْر وأبي عبد الرحمان والحمسّن لاف عتهم ‏ 
والأعرج وأبي شيخ وابن مُحَيْصِن وابن سيرين. قال 


يونس بن حبيب: (ذَير) معناه القضى: و (أَدْيّر) معناء 
تولى. 

وفي مصحف ابن مسعود وأيبن كمب:ؤإِذدير» 
بقتح الدّال وألف ويفعل رباعي, وهي قراءة الحسسئن 
وأبي رذين وأبي رجاء و يحبى بن يَعمُر. 

وسأل مُجاهد اين عبّاس عن دير اليل فتركه. 
حتى إذا سمع المنادي الأول للسّبح قال له:يا مُجاهِدء 
هذا حين دير الآيل. وقال قنادة :دبرالأل ولسى. ثم 


استشهد بشعر] 
قال أبو عليّالفارسي؛ فالقراء تان جميعًا حسنتان. 
لاقم 
نحوء القرطي. لقحنكن 


الطَّبْرسي؛ واقسم بالآيل إذا وى وذهب. عن 


قناتضيع قيل: دير إذا جاء بعد غيره وأدبر إذا وى 

مدب فعلى هذا يكون اممنى في بر إذا جساء 

اليل في إثر التهار. و في إِذَا دي إذا وى اليل قجاء. 

الصّبح عقيبه. و على القول الأوّل فهما لغتان معناهما: 

ولَى وانقضى. لق 
القخرالرازي: فيه قولان: 


الأوّل: قال القرا. و الزبنا 
واحد كقبّل وأقبل. ويد ل على هذا قراءة من قرأ( ذا 
ذَيرَ).... وروى أبو الضتحى أن ابن عبّاس كان يعيب 
هذه القراءة. ويقول: [لما ديرا" ظهر البمير. قال 


1 دير صحيحء كما في موضع آخر عن اين عباس وفي 
الأصل :ديرا 


الواحدي: و القراءتان عند أهل اللّغفة سواء على ما 
ذكرنا. 
القول الثاني: قال أبو بيده وابن كييّة:دبر. أي 
جاء بعد التهارء يقال: دبرني, أي جاء خلفي. ودير 
الآيل. أي جاء بعد الثهار. قال مُطرُب: فعلى هذا معنى 
(إَِدبر. إذا أقيل يس مض يالتهار. ‏ (-:008) 
أبوحَيّان: أي وأى. ويقال:ديّر وأديّر بعنى 
واحد. أقسم تعالى بهذه الأشياء تتشريفًا ها وتنبيهًا 
على ما يظهر بها. وفيها من عجائب الله وقدرته. 
وقوام الوجود بإيجادها. ثم قال نحو ابن عطبَة] 
لليينها 
مضى فاتقلب راجمًا من لتم 
جاء فاتكشف ظلامه. بف 
* إذ) بسكون الذآل. و هوك اق بك 
مضى من الزّمان, ليس على وزن «أفصل »أي 
انصرف وذهبء فإ نّالإدبار نقيض الإقبال. 
ينا 
الآلوسي أي ولى. و قرأ ابن عباس وابن البير 
ومُجاهِد وعطاء وابن يَعسُر وأو جعفر وثسيية 
وأبو الزئاد قاد وعُمَر بن عبد العزيز والحمسّن 
وطلحة والتحويّان والابنان وأبو بكر (إذا) ظرف 
زمان مستقبل (دَيّر) بفتح الدالء وهو يمعنى دير المزيد 
كفل وأقبل. والمعروف المزيد, وحَسّن الّلانيهنا 
مشاكلة أكثر الفواصل. 
وقيل: در من در اليل التهار, إذاخلفه, 
والتعبير بالماضي مع(إذَا) التي للمستقبل للتحقيق. 


دب ر/ فلالا 
ويبوز أن يقال: ها تقليه مستقيلا. 

وقرأ أبورذين وأيو رجاء والأعسش ومطر 
ويونس ين عبيد و هي رواية عمن اسن -وابين 
يعم والسُلَمِي وطلحة (إِذَا) بالألف (أَديرً) باهمزء 
وكذا هو في مصحف عبدلله وأبي' وهو أنسب يقوله 
تعالى: ؤ نالصي إذآنق ب القدضة 

أبن عاشور: و إدبار اليل:اقتراب تقضيه عند 
الفجر... 

و كل مسن (إِذْ) وإ ) واقصان اسمسي زمسان, 
منتصبان على امال من <َالْيل رمن (الطيع » 
أي أقسم به في هذه الحالة العجيبة ادال على النظام 
بك المتشابه مو لله ظلمات الكفر بور الإسلام. 
قال تقالل: ف يكاب الزلئا ليك إثضرج الكاسين 
لمات لق اكور > إبراهيم : 

وقرأ نافع وحزة وحفص ويعقوب وخلف 
واي بسكون ذال (إذ) ويف هسزة (َأَذئرَ» 
وإسكان داله. أقسم باليل في حالة إدباره التي 
مضت, وهي حالة متجددة ثعضي و تحضر و ُستقيل, 
فأي زمن اعتبر معها فهي حقيقة بأن يُقسم بكوثها فيه, 
ولذلك أقسم بالصّبح إذا أسفر مع اسم السزّمن 
المستقبل. 

[ثمذكر القراءات] الفدائقد 

الطّباطائي: قسم بعد قسم. و إدبار اليل مقايل 
[قباله. 
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و مقسم بهمامعه. فهي ئلائة أقسام, تجسع: القسر.‎ 
والآيل. والصبح.‎ 

وقدجاء القسم ب لِالْقمَرِ مطلقًا. دون ذكر 
حال من أحواله, أو صفة من صفاته. إنه القمر. 
و القمر لايسمّى قمر"! إإلامع تامه و كماله. 

وجا القسم ب ايلع مقيدًبظرف خاصص.وهو 
إدباره» و توليه. على حين جاء القسم ب هال مي » 
حال إسفاره, و ظهوره. 


إدبار الأيل» و حال إسفار الصّبح, [لها لحظة واحسدة, 
يلتقي عندها إدبار اليل وإسفار الصبح. و يدول 
النظم القر آي هذء اللّمظة, فجمل بمضا منه|ابذختييضع 
اليل الذاهب. و بعضًا منها يحراءى خلفالتصبح: 
المقبل. و لهذا جاء لنظ (إذ) مع إدبار الليَلََالْيل. 
َو هذا يعني الرّمن الماضي من تلك الأُحظة, 


فلقد أدبر اللّيل. و مضى. و ذهب سلطانه الذي كان 
قائمًا على تلك الرقعة المبسوط عليها من هذا العالي 
أماالصّبح. فهو وليد جديد يخط و خطواته نحو 
المستقبل, فهو زمن تمتد و هذا جاء الظرف المتليّس به 


و ماذا وراء الجمع بين هذه الأقسام الثلاثة: القمر. 
والأيل المدير, والصّبح المسسفر؟ إن القمرآن الكسريم 
الاججمع بين هذه العوام لاو هو يشير من هذا المع إلى 
ملحظء فيه عبرة وعظة, فماذا يكون هذا الملحظ؟ 


خلفه. من مُجريات الأحداث التي تطل على الكاس. 
فالقمر -والله اعلم هو إشارة إلى الرتسالات 
السّماوية الني سبقت عصر التبوة, فقد كانت تلك 
الرتسالات هي الثور. الذي يش في وسط هذا الظلام 
المخيّم على العالٍ و أن نور هذا القسر لايمنح اناس 
٠و‏ إن أراهم مواقع أقدامهم. و ألقى في 
من الاين والأسس له لالس 0 
يختفيء و يتحول عن الناس. 
وإسفار السّبح هو إينان ببمث الي واه 
امس التي ستشرق على هذا الوجود, وأنّأضواء 
مُمسن !ْو قد أزاحت ظلمة الأول عن هذا الوجود. 
و أئه سرعان ما تطلع النتمس فتملا الوجود ضياء, 
و تكسو العالم ل من بهاء وجلال؛ حيث تتكشف 
حقائق الأشياء, و كسفر عن وجهها لكل ذي بنصر 
.يبصرء ومن شمس اللبوة همدي استمددت الرتسالات 
السابقة تورها من ضوء هذه الشّمسء قبل أن يستقبل 
الوجود مطلع هذه التّمسس. فلمًا طلعت مَحَتْ بضوثها. 
آية القمر. و كان على من يريسدون أن ييسيروا علسى 
هدى ونور أن يستقبلوا هذا الور وأن يملؤوا أعينهم 
5-5 اللديضدد 
مكارم الفتيرازي وأقسم ب دالقسَ رب لائه 


(1)هكذا في الاصل...و الظاهر: لايليث أن. 


إحدى الآيات الإفيّة الكبرى, لما فيه من الخلقة. 
والشوران اللعظم والثور والجسال والتفييرات 
التدرعبيّة الحاصلة فيه. لتعيين الأيام باعتباره تقويا 


بالآخر ومكمّلة للآخر كذلك. لثنا كمانعلم أن 
القمر يتجلّى في الليل. و يختفي نورء في التهار لاتير 
التتمس عليه. و اليل و إن كان باعمًا على الهدوء 
والظلام وعنده سر عنتاق الليل. ولكن اليل الُظلم 
يكون جميلا عندما يدير و يجمه الام نمو الصّبج 
المضيء وآخر الستّحر. وطلوع الضبح المنهي لأ 
الظلم أصفى وأجمل من كل سيء؛حيت يوجن 
الإنسان إلى التشاط. و يجعله غارقا في الكور و آلقتآة, 

هذه الأقسام الثّلائة تتناسب ضمنيًا مع نور 
اهداية:«القرآن »واس تدبار الظلمات:«الشرك 


وعيادة الأصتام » وطلوع بيساض الصّباح: 
«التوحيد.». 


الحياطا 


دبر/ 741 


قأدير وسمى, (الطبْرسي 460:6 
الطبريبيقول.م وى مُعرضًا عم دعاه إلييد 
موسى من طاعته ريّه وخشيته و توحيده.(417:11) 
الطُوسِي: أي وى فرعون الشر بسدذلك. 
فالإدبار تولية الدّير, ونقيضه الإقبال. وأقبّل فلان. 
إذا استقامت له الأمور على المثل. أي هو كالمقل إلى 
الخير. و أديّر فلان إذااضطريت عليه حاله. ففرعون 
وى الثير ليطلب ما يكسر به حجّة موسى 348 في 
الآية الكبرى, و هي المعجزة العظيمة, فما ازداد إلا 
غواية, لاله لايقاوم الضلا لالح" 
وقول نيريس 4. فالستمي الاسراع في 
ليشي و في إدباره يسعى في هذه الحسال دلييل على 
توفها وقيل: إنه لما رأى المصا انقلبت حيّة في 
بعيظمها خف منه. فأديّر يسعى. لوم 
نحوء الطبر سي لا 
الرمَخْشَري: أي لما رأى التعبان ادير مرعوبًا. 
9َيَسْعى 4: يسرع في مشيته. قال الحسّن: كان رجا 
طيَا ًا خفيفًا. أو تولّى عن موسى. يسعى ويبهد في 
مكايدته. أ وأريد ثمأقبل يسعى. كما تقسول: أقيبل 
فلان يفعل كذاء بعنى أنشأ يفسل, فوضع وأويَرَ» 
لل 
للق 


يسع 6 حقيقة قام من موضعه موي فار" بنفسه عن 
جحالسة موسى نافل. 470 
نحوه أبوحَيّان. 0ل 
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الشتربيني: أي تولى وأعرض عن الإيمان بعد 
الَهْل والأناة. إعراضًا عظيمًا بالتمادي على أعظم ما 
كان فيه من الطّفيان. بعد خطوب جليلة ومشاهد 
طويلة. [ثم,آدام نحو الزتتضتري] يا 
أبوالسُعود: أي تولى عن الطّاعة,أ وانصرف 


عن الجلس. الدللها 
نحو الُرُوسو: لمكم 
الآلوسي: ١‏ :4: تولى عن الطاعة... 


وجُوَّز أن يكون الإدبار على حقيقده أي ثم انصرف 
عن الجملس ساعمًا في إبطال ذلك. و قيل: أدبسر يسسعى 
هاريًا من التُعبان, فإئه روي أكه لما ألقى المنين؛ 
انقلبت تعبانا أشمر فاغر) فاء. بين للمتيه مانوف شآ 
فوضع للميه الأسفل على الأرض والأعلى لون 
القصر. فهسرب فرعون و أحدث. وَمسَرٍَالكداتى. 
مزدحمينء قمات منهم خمسة وعشرون ألفا من قومه. 
وفي بعض الآثار: أئها انقلبت حيّة وارتفصت في 
السّماء قدر ميل, ثم نحطت مقبلة نحو فرعون. 
وجعلت تقول: يا موسى سر بماشستت,. ويقول 
فرعون: أنشدك بالّذي أرسلك إلا أخذته. فأخذه فقعاد 
عصى. 

وأنت تعلم أنّ هنا إن كان يعد حشر السّحرة 
للمعارضة كما هوالمشهور_فلاتظهر صحّة إرادته 
هاهنا إذا أريد بالحشر بعد حشرهم. وإن كان بعد 
التكذيب والعصيان وقبل الحشر, فلايظهر تراخيه 
عن الأوّلين. نعم قيل: [نّم) عليه للد لالة على 
استبعاد إدباره مرعويًا مسرا مع زعمه الإطية. 


وقيل: أريد بقوله سبحانه: مدير ثم أقبل. 
من قوهم: أقبّل يفمل. أي أنشأ, لكن جصل الإدبار 
موضع الإقبال تلميحًا و تنبيها على أنه كان عليه 
دمارا وإدبارة. للم 

ابن عاشور: وعطف (ِثُمْآْبرَيسْطى »ب(ثُم) 
للدلالة على التراخيّ التي كما هو شأنها في عطف 
الْجْمَلء قأفادت( )أن مضمون الجملة المعطوفة بها 
أعلى رتبة في الغرض الذي تضمّنته الجملة قبلهاء أي 
اله ارتقى من التكذيب والعصيان إلى ما هوأشة, 
وهوالإدبار و السّعي واذعاء الإطيّة لنفسه, أي بعدآن 
فكّر مليا نم يقتنع بالنكذيب والعصيان. قخشي أله إن 
تبكت ريّما تروّج دعوة موسى سين الناس. فأراد 
المميطة لدقعها و تحذيرا لئاس منها. 

,والإدباروالسعي مستعملان في معنديهما الجازّين. 
فإنَ حقيقة الإدبار هو المشي إلى الجهة اأتي هي خف 
الماشي. بآن يكون متوجّهًا إلى جهة, ثم يتوه إلى 
جهة تعاكسها. وهو هنا مستعار للإعراض عن دعصوة 
الناعي. مثل قول الثبي' قا لمسيلمة لما أب الإيمان: 
«و لثن أدبّرت ليَعقِركك الله ». 

وأما السمي :شدة المشي. وهوهنا 
مستعار للحرص والاجمهاد في أمره الكناس بعدم 
الإصغاء لكلام موسى. وجمع السّحرة لمعارضة 

فزته؛ إذ حسيها سحر؟. كما قال تعالى: (َفَكُوَّنُ 


عبدا لكريم الخطيب: وفي قوله تعالى: كمي 
يسنغى »إشارة إلى أئه بعد أن رأى الحيّة وأفاعيلها. 


وما أوقعته في قلبه وقلوب من معه - لبس و ثوب 
الميّة. فجعل يسعى في النّاس مهدنا متوعّد). باعثنا 
الرتعب والفزع في القلوب, حئى يخرج منها هذا الفزح 
الذي استولى عليها من حيّة موسى. ‏ (1154:18) 

فضل الله: فتولّى عن الاستمرار في الحديث مع 
موسى نلة, لأله لايريد أن ييدخل في حسوار فكري 
الايضمن لنفسه الانتصار فيه. ويدأ يخطّط و يسعى 
للإيقاع ببوسى 30 و لإظهار ضعفه. بعد أن خيّل إلينه 
أله يستعمل السسّحر للوصول إلى هدفه. لأنَ مشل 
هؤلاء الجبابرة لايتعاملون مع الناس إلا بمنطق القوة. 
ن ممنطق الفكر, و بأسلوب الحوار. في ما 
بريدون أن يتوصسّلوا إليه من تشائج ل صلحة امتطااد 


لاله لايؤء 


جيروتهم وقوة مركزهم. كلع 
إذيار 
نايل فيه وير الأيثوم. 
أبن عبّاس: إدبار التجم: إذا هوى. 
...و ذلك حين تدبر التجوم, أي تغيب بضوء 
الصّبح. 
وهوالرويئعن أبي جعفر وأبي عبدائه 20:. 
ومثله قتادة. (الطبرسي»: 0 
لفك 


الطور: 45 


)440( 


نحوء ال 
الرجّاج: و فرئت (وَأَدْبَاراتُجومٍ) فسن قرأ 
وَإذيارَ» بالكسر فعلى المصدر أذيرتإدبار؟. ومن 


)1١(‏ في الأصل :لبس ثوب. 
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قرا بار ) بالفتح فهو جمع ثير. لمم 
نحوه الطوسي 


وقرئ( وبا بالفتح. بعنى في أعقاب التجوم: 
لفاليد 
أبن عطيّة: ؤَإذبارللجُوم »:المبح. 


لق 


آثارها إذاغريت. 


القخرالرازي؛ غختم هذه السورة بفائدة. وهي 
أله تعالى قال هاهنا: طرَإِْيَاَالنّجُوم »قال في ق: 
١‏ ٍطرَأْبَرَالمسجُو و4 ويحتمل أن يقسال: اللعنى 
بواحسد. [ثمأدام الكلام في ممنى التجوم والسّجود 
وكالب] 

.وأ نظاهر أنّالمراد من إذيسارَاللّجُومٍم: وقت 
المتبح؛ حيث يدير الجم ويخفى و يذهب ضياؤء 
ضُوء الشمس. السلافين 
القرطّة د بكسر اطمزة في ذلأو م 
قرأ الستبعة على المصدر حسب ما يناه في «ق ».و قرأ 
اسالم ين أبي الجصد وتحسّد بن السميقع (وا 
بالفتح. و مثله روي عن يعقوب وسلام وأيُوب؛ وهو 


جع دير وير وير الأمروةثره: آخرء. (07: :4 
نموء أبوحيّان. 
أبوالستُّعود: أي وقت إدبارها من آخر الأيل. 

أي غيبتهابضوء الصباح. وقرئ(وَآَدْ يَارَالكَجُومٍ) 

بالفتع. أي في أعقابها إذا غريت أو خقيت. (3: 000٠‏ 
نحوه البرُوسوي9: ١‏ 7). و انطَاطبائي 2183 

كيلة 


لمم 


4 /المعجم قي فقه لغة القرآً, 
الآلوسي: أي عند ظهور نورشتمس الوجه. 
لففضيف 
عبد الكريم الخطيب: أي مطلع القجر, بسد أن 
يغلب ضوؤه أضواء التجوم, فثُو َي التجوم أدبارها. 
منهزمة أمام هذا الضّوء الذي يغزوها بجيشه الاحف 
الذي لائهزم. ابلك 
فضل الله: عندما تختضي الكواكب مع ضوء 
الصّبع. ليبدأ يوم جديد تشرق فيه الحياة بقدرة لله 
التنطلق خطوات الرتسالة في درب المسؤو ليه المنفتحة 
عليه. لكب 


لاحظدس بح «فَسَيّْه ». 


“ابن عباس: أدتر هارا منها. لحم 
الطيري: يقول تعالى ذكرء: ولّى موسى هاري 
الحيلق 
ككلم 
ائقاعلى عادة البهر. (96: .017 
الشريوة :أي القّت هارا منها مسرعًا جددًا. 


مل 
أبو السنّعود: من الخوف. لقبامع 
نحوه البرُوسوية لتم 
الآلوسي: لي اتهزم. لعل 


أبن عاشور: و الادبار: الوه إلى جهةالمخلف 


وهو ملازم للتوي. فقوله: ؤسُدِيرا4 حال لازمة. 


لقمل وك 4. لديل 
الطباطبائي: والإدبار: خلاف الإقبال. 


لللقيدن 

عبدالكريم الخطيسب:اي انطلق مسرعًا, 
فأعطاها ظهره. و أطلق ساقيه للريح فرارًا من هذا 
الهول الذي طلع من تلك المصا التي كانت خشية 
جامدة في يده منذ لحظات. انكلم 


فضل الله: واستم في هرويه مسن هذه الحيّة 
الصغيرة السّريعة الحركة, التي فسّر بهسابعض كلمة 
«الجان». 


للقي 


القوية: 80 
بدي با 
انلها 

أبن عيّاس: منهزمين من العدر وكان عددهم 
أريعة آلاف رجل. ندند 
الطيري: يقوا لّيتموهم الأدبار, و ذلك الهزعة. 
يُخبرهم تبارك و تعالى أن التصر بيده ومن عنده.و 
أله ليس بكثرة العدد وشسدة السبطش, و أنه ينصر 
القليل على الكنير إذاشاء. ويُخلّي الكتير و القلييل, 
فيهزم الكتير. ادقن 
الطرسية : فالإدبار: الذّهاب إلى جهة المنلف,. 


والإقبال إلى جهة العام.والمعنى: وليقم عن عدوكم 

منهزمين, وتقديره: وليتموهم الأدبار. ‏ (591:8) 
الَْدي: أي وليتم الكمّار ظهور كم مديرين. 

لقتعدن 

الى لمم 
أبن عَطيّة: يريد فرار الئاس عن الي 

صون 


: وليستم عمن عدوكم مشهزمين. 
وتقديره: وليتموهم أدباركم. وانهزمتم.  )١17:5(‏ 
أبوحَيّان:أي وليتم فارّين على أدباركم منهزمين 
تاركين رسول الهو (التهر الما دمن البحر 3: 7؟) 
الشربيني: هِمُدبرِينَ أي منهزمين. والإدينارة 
الذهاب إلى خلف. خلاف الإقبال. كوم 
(لتت كم 


نو لوتيد 
الآلوسي: حال مؤكّدة. وهو من الإدبار بمنى 
الذآهاب إلى خلف. والمراد منهزمين.  )/0:0١(‏ 
الطّباطبّائي: أي جملتم المدرٌ يلي أدباركم. 
وهو كناية عن الانهزام, وهذا هو الفرار من الزتحف. 
ساقهم إليه اطمئنائهم بكثرتهم, و الانقطاع من رئهسم. 

[ثمأطال البحث في أتهم فروا أم لا؟ فلاحظ] 
لخققا 

فضل الله: ملم دري 4 منهزمين. 
ولكن لله أرادها درسنًا للعبرة. وام يردها هزية 
تهائية. فقد ذكر أهل التفسير. أن علي لبقي ومعه 
الرّاية يقاتلهم في نفر قليل, ومس المننهزمون برسول 
لله لايلوون على شيء. و لما رأى هزيمة القوم 
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عنه. قال للعبّاس بن عبد المطلب و كان جهوريًا صيكًا: 
اصْقد هذا الظآرب «وهو الل الصغير ‏ قناد: يا معشر 
المهاجرين و الأنصارء يا أصحاب سورة البقرة. يا أهل 
بيعة التتجرة. إلى أين تفرون؟ هذا رسو الله افلمًا 
سمع المسلمون صوت العيّاس تراجعوا وقالوا: لبيك 
و تبادر الأنصار خاصة, وقاتلوا المشركين حتّى قال 
رسول لل يل: «الآن حمي الوطيس» و نزل الّصر من 
عند لله تعالى. وانهزمت هوازن هزيمة قبيحة. فمروا في 
كلّوجه. وم يزل المسلمون في آثارهم.  )11:1١(‏ 


ذكوكرا 
الأنبياء : /(ه 
إفففد 


أي عبّاس: ذاهبين إلى العيد. 
الفراءز كانوا أرادوا الخروج إلى عيد لهم فاعتسل 


عَلَهِم إبراهيم, فتخاف. لندله 

الطُوسي؛ يقال: إلهانتظدرهم حئئى خرجسوا إل 
عيد هم فحينئذ كسر أصنامهم. نم0 
لدي أي لأكسترئها بعد ذهابكم عنها إلى عيد 
الحيلفن 
الطّبْرسي؟ أي بمدأن تتطلقواذاهبين. (67:4) 
نحوء الترطّي(10: 15417ب الشربيني6-9:91). 


أبوالسعود: من عيادتها إلى عيدكم. (4: 44 
مثله الآ لو, (لاحدلم 
البُرروسَوي: ذاهبين من عيادتها إلى عييدكم, 

وهوحال مؤكّد. لأنّالتولية والإدبار بمعنى. 
انلقن 
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نحوه ابن عأشور. نلق 

الطّباطبائي؟ و في قو جهغ د نولو شيرين» 
دلالة على أئهم كانوا يخرجون من البلد أو مسن بيست 
الأصنام أحيانا لعيد كان لمم أو نحصوه. فييقى اجو 
خالًا. 

مكارم الشتيراز: 
إبراهيم نقذ خطته في يوم كان معيد الأوثان خاليًا من 
الثاس. وم يكن أحد من الوثنتين حاضر). 

و توضيح ذلك:أئه طبقا لنقل بعنض المفسسرين. 
فإ عبدة الأوثان كانوا قد ائخذوا يوم خاصًا من كل 
اسنة عيدً! لأصنامهم: و كانوا يحضرون الأطعمة عيتد, 
أصنامهم في المعبد في ذلك اليوم. ثم يخ رجو نظن الي 
أفواجمًا. و كانوا يرجمون لي آخر اللههار. قي تون [لى. 
المعبد ليأكلوا من ذلك الطمام الذي كته المركية في 
0 

فضل الله: فيخلو الجر له في التحرتك بحرريية. في ما 
يزيد أن يقوم يه... 

وذهب القوم إلى أعماهم. وبقي إبراهيم هناك. أو 
أله عاد إليها خلسة من دون أن يشعر به أحد و نوجمّه 
إليهامكسشاو عطُمًا. نكي 


لكحتمقن) 


اعتقادهم. 


-إلك لالسنيع الموتثى انيع الم الغا 

إِذَ دام التمل: 4.٠‏ 
ابن عبّاس: مين عن الحقةوالمدى. 

رم 

الطببري: يقول: إذا هم أدبروا معرضين عننه 


لايسمعون له لغلبة رَيْن الكفر على قلوبهم لايُصغون 
للحقو لايتديّرونه و لاينصتون لقائله. و لكتهم 
يُعرضون عنه وينكرون القول به والاستماع له. 
لضي 
الطّوسي: أي أعرضواعن دعاك ولريا 
إليه وام يفكروا في ما تدعوهم إليه. فهمؤلاء الكثار 
بترك الفكر في ما يدعوهم إليه لبيك بمنزلة الموتى 
الّذين لايسممون, وجمئزلة العم الّذين لامُدركون 
الأصوات. اينيد 
اليمُدي؟ وإذا ولو ُرينَ» خاصّة أن تولوا 
عن ةالثاضي ولعيو ولاب سوسم :ولايظتر 
ببالإشارة و الرّمز. م 
الرمَضشري: فإن قلت: ما معنى فوله: لذ ُو 
مُديي4؟ 
قلت. هو تأكيد لحال الأصمءلأئه إذا تباعد عسن 


الدّاعي بآن يولي عنه مديرًا كان أبعسد عن إدراك 
صوته. حفن 


مثله القخرالرازي(117:54). و نحوه أبوحَيّان 


الطُبُرسي إلما قال ذلك, لأن الأصمٌ إذا كان 
يا فالأنسان يطمع في إسماعه. فإذا أعرض و أديسر 
و تباعد, انقطع الطمع في إسماعه. يي 

السسشتربيني: أي معرضين. [ثمأدام مفسل 
التتختري] م 

أبوالسّعود: وتقييد الثفي بقوله تمالى: 
لابين لتكميل التشبيهو تاكيد اللفي. 


مع صممهم عن الدّعاء إلى الحقمعرضون عن الداعي 
مولون على أدبارهم. ولاريب في أن الأصمٌ لايسمع 
الدعاء مع كون الداعي بمقايلة صماخه قريب منه. 
فكيف إذا كان خلقه بعين؟ مند؟! لقنلل 


للد 


اركين ذلك وراء ظهرهم, يقال: 
أديّر: أعرض وولّى دبره. و تقهبد التقي ب(إذَ) 
التكميل التشبيه و تأكيد الثفي. فإن إسماعهم في هذه 
الحالة أبعد.[ثمأدام الكلام نحو أبي السعود] 


أبن عاشور: وضميراؤْوَلُوآمّدْ 
إلى «الصّمٌ. وهو تنميم للقّشبيه حيث شُبَها قي 
عدم بلوم اأفوال إلى عقوهم بصم و أوا سدكت 
ليع عن مكان من يكلم قكان أبتدعين 
الاستماع, كما تقدم آنا الحقفنا 
..الانقدر على إسماح الم إذا ولوا 
مُدبرين واعله قيّد عدم إسماع الصّمّبقوله: (ِإِذَا ونوا 
مُديِين 4 لأئهم لو لم يكونوا مدبرين لأمكن تفهيمهم 
بنوع من الإشارة -و لاعلى هداية العمي عن 
ضلالتهم. وإئما الذي تقدر عليه هو أن تسمع من 
يؤمن بآياتنا الدالّة علينا وتهديهم. فإلهم لإذعانهم 
بعلك الحُجج) مسلّمون لنا مصدكون بما تدل عليه. 


عبد الكريم الخطيب: و قوله تعالى: لذو 
مُبرِينَ» هو شرط لإفادة الحكم بعدم سماعهم, وهو 
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-في معناه _قيد وأرد على هذا الحكم , أشيه بالحال. 
أي أئهم لايسمعون ما يُلقى إليهم. وهم يوأسون 
مديرين. 

و السؤال هناء كيف يكون عدم سماعهم مقيّدا بهذا 
القيد. و هم صمو الأصملايسمع مطلقًا. سوا 
أوأدير؟ 

والجواب على هذا -ولله أعلم :أ نّالاصمو إن 
كان لايسمع بأذنيه. قله إذا أقبل على محدائه ربج فهم 
عنه بالإشارة, و ربما قرأعلى حر كة شفتيه بض 
الكلمات. فوقع له من هذا وذاك شيء من الإدراك 
:وإلفهم. و هؤلاء القوم قد ولواعلى أدبارهم. و أعطوا 
هوركم الى عليهم. فلم يسمعواشينًا -وهذافي 
آذاجبجلن وَفْر ‏ وام يروا شيا وقد أعطوا ظهورهم لما 
يلقي اللهم” انتم 

مكارم الشتّيرازي: واعلّهم لو كانواعندك 
و كنت تصرخ فيهم لبلفت بعض أمواج صوتك إلى 


مسامعهم. إلا أتهم مع صمعهم ييتعدون عنك. 
كما ألهم لو كانو مع هذه المال يبصرون بأعيتهم 
لاهتدوا إلى المتراط المستقيم. ولو يبعض 


بوجوههم. فقلوبهم ميتة. و آذانهم صُموقرة, وأعينهم 
عي 
فأنت يا رسول ال ؤإن كسملا مَنْيُوْنٌ 


بايَايئا قَهُمْ ملم التسل: الى ويشعرون في 
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أنفسهم بالإذعان 

وفي الحقيقة أنّ1! 
ع بجنوم ةراش سو اسل امرفاد ولرقناة 
الإنسان بالعال الخارجي وهي: 

حم التشخيص والعقل اليقظ. في مقابل القللب 
الميّت. 

الأذن الصّاغيةلاكتساب الكلام الحق» عن طريق 
السبع. 

والمين الباصرة لرؤية وجه الحقووجه الباطل, 
عن طريق البصر. 

إلاأنالضاد والأجاجة والتقلبد الاعمثق. 
واللآنب... كلها ئسسي المين الني بها ير ٍآالإتيييان” 
الحقيقة. و ُوفّر سمعه, و ثميت قلبه. 

ومثل هؤلاء المعاندين المذنيين لوآ جييع. 
الأنبياء والأولياء والملائكة هدايتهم, لما أنّروافيهم 
شيئاء لأنارتباطهم بالعالم الخارجي مقطوع. وهم 
غارقون في مستنقع ذواتهم فحسب. 

ونظير هذا التعبير ورد في سورة البقرة وسورة. 
الوم وسور أخر من القرآن.و كان اتات آخري 
نصمة وسائل امعرفة في تفسير سورة التحل ذيل الآية: 
ايد 


ومرة أخرى نذكر بهذء اللطيفة. ووهي أن المراد 
من الإيمان والسليم ليس معناء أئهم قبلوا حقائق 
الدّين من قبل فيكون من باب تحصيل الحاصل. سل 
الهدف من ذلك أن الإنسسان إذا لم يكن فيه شوق 
للح قو خضوع لأمر الله. فإله لا يصغي إلى كلام 


الي أبدا. 


من خلال أجواء العناد الروحي الذي يرفض الانفتاح 
.دعوة للتفكير وللحوار حول الرأي الآخر. 


إفنضتدا 
؛ -فَإلْ كلاسن المواتلى وَلامسنيع العم 
امريد الروم: 1م 


ل لدأ اص ولى مدي اديه 
لم يسمع, كذ لك الكافر لاايسمع؛ و لاينتفع يما يسمع. 
الدافلتكا 
اي فالأصملايسمع التعاء مقبلًا 
لامدير”!. و لكن إذا عي مقبلا فقد يفهم الإضارة. 
و نوم يسمع الصّوت . فإذا دُعي ديرا فهو لايفهم 
الإشارة ولايسمع الصّوت, فلذلك صارت حاله 
مدبر؟ أسوأء فذكره بأسوإ أحواله. وقيل: [ها نزلت في 
الم 
دقفا 


بني عيد الدار. 
نوه ادي 
رسي؛ معناه: إذا أعرضوا عن أدأتنا وعمن 

الحق ذاهبين إلى الضّلال غير طالبين لسبيل الرتعساد, 
و لذلك لزمهم الدَمّو صفة التقص. للميلهنا 
غموء الألرسي لفن 
أبوالسسّعوّد: تقبيدالحكم ما كر لبيان كسال 
سوء حال الكفرة. و التنبيه على لهسم جسامعون 
لحنصلتي السّوء: نب أسماعهم عن الحقّو إعراضهم عن 
الإصفاء إليه. ولو كان فيهم إحداهما لكفاهم ذلك 


قد جمعوهما. فإ نالاصمٌالمقبل إلى المتكلم 
ربّما يفطن من أوضاعه و حركاته لشيء من كلامه 
و إنم يسمعه أصلًا. وما إذا كان معرضًا عنه فلايكاد 


للم 
وستَوي: تاركين له وراء طهسورهم فارّين 
منه. [ثمْأدام نمو أبي السّعود] نوم 


أبن عاشور: وهؤلاء هم ساداتهم ومديرو 
أمرهم, يخسافون إن أصغوا إلى القرآن أن يلك 
مشاعرهم. فلذلك يتباعدون عن سماعه. ولمذا فيد 
الذي شّهوابه بوقت تسوأيهم مدبرين إعراضًا عن 
الدّعوة. فهو تشبيه تمثيل. قينا 

فضل الله: لَإِذَاوَلُو مُدبرين »إذا ابتار 
معرضين عن التجاوب معك من موقع المُقتدةة 
المسستحكمة في داخلهم, و السررفض المسَةوَاتَ قي 
شخصيتهم. فإ أوّل شروط التفاهم بين الئاس في ما 
ب .هو إرادة الوصول إلى التدائج الحاسمة 


0 .فإذا فقدها أحد الفريقين. تعطل الموضوع كلّه. 
لمتكم 

5٠ الصّاقات:‎ 

ابن عبّاس: فأعرضوا عنه ذاهبين إلى عيدهم 
ركو فيه 


الطبري؟ يقول: فووا عن إبراهيم مديرين عنه. 
خوفًامن أن متهم الستقم اّذي ذكر أكديه 
لومم 


العلّسي؟ و قوله: جككرُواعدشديرين» 


دب ركفلا 


إخبار منه تعالى أله حين قال هم: إلى سَقِيمٌ» 


ل أعرضوا عنه و تركوه, وخرج وا إلى 


عيدهم: وهو متخلّف عنهم. 0١م‏ 
نحوء ابن غطية (4: /ا6)بو الطترسي(4: +468 
الفخرالرآزي: تولّواعنه معرضين فتركوه 
وعدّروه في أن لايخرج اليوم, فكان ذلك مراده. 
المنايةن 
نحوه الشربيني1: 84])ءو أبوالمتعود(0: 0075 
والبروسوي(/اد لاغ 
الآلوسي؟ و قوله تعالى: فكوا رين 
تفريع على قوله 50ة: (إلى سَقِيم م الصّافات: 215 
أي أعوضواو تركواقربه. والمراد: أئهم ذهيوا إلى 
تدهم وتركوء و مُديرِينَ)إماحال مؤكّدة 


أو جال ميتي بناً على أن المراد ب فستقيم م مطعون, 


أو أئهم توهموا مرضًا له عدوى مرض الطاعون 
أو غيره. فإ نّالمرض الذي له عدوى بزعم الأطتاء 
الايختص بمرض الطاعون, فكأئه قيل: فأعرضواعنه 
هاربين مخافة العدوى. افنضندف 
ابن عاشور: و مُلابرين» حال .أي ووه 
أدبارهم , أي ظهورهم. والمعنى: ذهبوا وخلًفوه وراء. 
ظهورهم بحيت لاينظرونه. 
إن ومين 4 حال مؤكّدة, وهو من 
التوكيد الملازم لفمل التولي غالبًاء لدفع توهمأكه 
تولَى مخالفة و كراهة دون انتقال. 
وما وقع في التفاسير في معنى نظره في التجوم و في 
تعيين سسُقْمه المزعوم. كلام لامع بين موازين المفهوم. 
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وليس في الآية ما يد ل على أن للجوم دلالة على 
من -موادث الأمم ولا الأشخاص. ومن 
يزعم ذلك فقد ض لديا . و اختلنظر) و تخمينًا. وقد 
دوتوا كديا كتيرا في ذلك, وسمّوه علم أحكام اثفلك 
أوالتجوم. لي 
الطّباطبائي: قو له تعاى: ولو عل ميري ن» 
ضمير الجمع للقوم. وضمير الإفراد لإبراهيم ب أي 
خرجوامن المديئة و خلّفوه ل 
فضل الله: وفتولاعلهمُدبرين 4و يبروا لد 
اتتبامًا لأنهم لم يخطر هم في البال يأ كه سوف يقوم يبا 
قام به من حملة مدر ضدالاصنام, فلم يكونبو ايه 
أخذوا حديثه في رفضها مأخذ الجد. بل اعجطبر ووييتى 
أحاديث المراهقين اأذين يتحدتون بطر يق انفمًلكيق” 
لامجال فيها الث كيز. لمكم 


00 0 
١يوْمْثُوَلُونْسُريرِينَمَالَكُم‏ 
عاصم. 
ابن عيّاس: هاربين من عذاب الله. 


المؤمن: 77 
يلها 


الضّحّاك: إذاسعوازفير اكارفرواهريًا. 
فلايأتون قط من الأقطار إلا وجدواالملائكة صفوثًا. 
فيرجعون إلى أماكتهم. (الترييني' 445:7) 


قتادة: وتوم كو مذبرين) أي منطلابكم 


إلى الثارر لطبي ١0:مم)‏ 
أي منصرفين عن موقف المساب إلى الثار. 
(الرتتطشتري 431:7) 
مله :74 6). و نحوه مُقايل. (الطْرسي" 
014و الجروسري 0ه 024 1 
المنّدي: مدبرين في فرارهم من الثار حتّنى 
يتذفوافيها. (الماورادي 066:6 
الطبري؛ قول: ووم ولو ندري فتأويلد 
على التأويل الذي ذكرنا من الخبر عن رسول ال :2 
[ذكره في ممنى وِيَوْمَالتكادٍ »م المؤمن: 537]: يوم 
يُولُون هاربين في الأرض حيذار عذاب الله وعقابه عند 
إمعاينتهم جهئم. 
وتأويله على التأويل الذي قاله قنادة في معنى 
يوم إلتكادٍ م المؤمن: 7".. يوم توأون منصرفين عسن 
موقف الحساب إلى جهئم. [لاحظ:ن د و«التناد»] 
وأولى القوثين في ذلك بالصّواب القول الذي 
روي عن رسول لله يو إن كان الذي قاله قدا 
ذلك غير بعيد من الحقوبه قال جماعة مسن أهل 
التأميل. لححيوم 


اوجاء في التفسير:أئهم موسر يسم إلى 
الثار فيفرّون و لايعصمهم من الثارعاصم. (6: 0594 
:يوون مدبرين, والمقامع رهم 
إلى ما يكرهونه من العقاب. لقنم 

ابسن عَطيّسة: معناء على بعسض الأقاويل في 
الثنادي: تفزون هروبا من المفزع , وعلى يعضهاد 
تفرون مدبرين إلى الثار. لكنهمة) 


نحوه أبوالسُعود. لمنحقحة) 

9 
الطْبُرسي: أي يوم تعرضون على الثار فارين 
منهاء مقدرين أنّالفرار ينفعكم. الكبعكم 


الآلوسي؛ بدل من ويم التكا» أي يوم تولون 


عن الموقف منصرفين عنه إلى الثارء وقيل:فارّين مسن 


الثار. فقد روي ائهم إذا سمعوا زقير الكار هربوا. 
فلاياتون ًا من الأقطار إلا وجدوا ملائكة صفومًا. 
فلابنضعهم المرب. و رسّم هذا القول باك أتمفائدة. 


عَاصم». ككل 

اين عاشور: الإدبار: أن يرجع من الطريق التي 
وراءه. أي من حيث أتى هربا من الجهة التي ازج 
إليهاء لأله وجد فيها ما يكره, أي يوم تفركون من هوقة. 
ما تهدونه.و ومُدِينَ» حال مؤكدة لعامكهوَهبج: 


(لرأرتم ك0 
الطّباطيائي: ماد به يوم القيامة,و لع لٌالمراد 
ألهم يغرون في الكار من شدة عذايها ليتخلّصوا منها 


فرتوا إليهاء كما قال تعالى: ماروا نيوا 
يلها من عيدو فيقاوَذُوفُوا داب اربق » 
المج 3 

عبد الكري ا خطيسب: أي تلقسون جهكم. 
فترتدون على أعقابكم, هلما وفزعًا. و لكن لاعاصم 


لكم من أمر الله. يفيك 
فضل الله: في حالة فرار و هزيمة خائفة مرعبة. 
لقيلف 
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يكل اذى لق السشواتود راض 


هاس 


أبن عبّاس: أمر المساد. ويقال: ينظر في أمر 


العياد. لكك 
الايشركه في تدبير خلقه أحد. ( لطي 8:8 -”) 
مُجاهد: يلآ يقضيه وحده. 


الطبَري؟ ...نَم لستوى على عرشه مدير للأمور. 
اها في خلقه ما أحب” لايضاده في قضائه أحد. 


ي: فيه وجههان: 


أحدهما: يقضيه وحده . قاله مُجاجِد. 


الثاني يأمر به و ييضيه. لنقيقف 
النُوسي: : فالتدبير تغزيل الأمور في مراتهها على 
أحكام عواقيها. وهو مأخوذ من الدّبور. فتجري على 
أحكام الدابر في الباري. (منكمم 
غموء ارسي صم 
العشيْرِيَ أي الحادنات صادرة عن تقديره. 
وحاصلة بتدبيره. فلاشسريك يمضده, وما قنضي 
فلاأحد يرته. قرفل 
انيدي [تو مجايد والطُوسيّ وأضاف:] 
قيل: وِيُدَيرالآَهيُعزل الوحي. ‏ (150:4) 
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الرْمَطْشري” يقضي و يُقددر على حسب مقنضى 
احكمة. و يقعل ما يفعل المتحري للصّواب. اناظر في 
أدبار الأمور وعواقيها. لثلا يلقاءمايكره آخر. 
يي 
-لاإلةإلاهو إلناهو 
الإنفاذ. لأئه قد أحاط بكل شي ءعلمًا.  )٠١4:6(‏ 
الفط الرآازي؛ معنا أثه يقضي و يقد على 
حسب مقتضى الحكمة. ويفمل ما يفعله الُصيب في 
أفماله, الثاظر في أدبار الأمور وعواقبها. كي لايدخل 


في الوجود ما لاينبغي. 
والمراد من (َالآً. ني يدير أحيؤكي, 
المخلق. وأحوال ملكوت السّماوات والأرظ 
سحل 


العُرطي؟ قبل ممعت بالامر. كل مكل بيده 
وقيل: يأمر به ويمضيه. والمعنى متقارب. فجبريئل 
للسوحيء وميكائيل للقطر. و إسرافيل للصّور, 
وعزرائيل للقبض. و حقيقته تغزيل الأمور في مراتبها 
على أحكام عواقبها. واشتقاقه من الدُر.. (708:4) 

أبوحَيّان: والقدبير: تغزيل الأمور في مراتيها. 
والتظر في أدبارها وعواقيها.... وهذه الجملة بيسان 
العظيم شأنه وملكه. ولمَاذ كر الإيجاد ذكر مايكون 
فيه من الأموريوأكه المتشرد به إيجاد! و تديير). 
الايشركه أحد في ذلك, وأثئه لايجرئ أحسد على 
الشفاعة عنده إلا بإذته؛ إذهو تعالى أعلم بموضع 
الحكمة والصّواب. و في هذه دليل على عظم عزته 
و كبريائ, ليك 


الشربيني؟ ثم بين ذلك الاستواء بقوله: هيده 
الأ كله. فلايخفى عليه عاقبة أمر من الأمور, لأنّ" 
التديير أعدل أحوال الملك. فالاستواء كناية عنه. 
إفدا 
أبوالسسّعود:اتدبير:التظر في أدبار الأسور 
و عواقبها. لتقع على الوجه الممود. والمراد هاهناة 
التقدير على الوجه الأتمالأكمل.والمراد ب «ِالْأَمْر: 
أمر ملكوت السّماوات والأرض والصرش. وغير 
ذلك من الجزئيّات الحادثة شهينًا فشينًا على أطوار 
شستّى. وأنضضاء لاتكاد تمصي من المناسبات 
والمباينات في الدوات والصّفات والأزمنة. 
بو الأوقات, أي يقر ما كر من أمر الكائنات الذي ما 


تعججبوامنه من أمر البعث و الوحي» فر دمن جمله 
و شيمم دوحته. ويهتى أسباب كل سشها حدوثًا 
وبقاء في أوقاتها امعينة. و يرئب مصالحها على الوججه 
الفائق والتمط الللائق, حسبما تقتضيه الحكمة, 


و تستدعيه المصلحة. 

والجملة في محل التصب على ألها حال مسن 
ضمير فاستتؤى 4 وقد وز كونها خير) نايا ل( إنُ) 
أومستأنفة لامم لها من الإعراب, مبنيّة على سؤال 
انشا من ذكر الاستواء على العرش المت عمن إجسراء 
أحكام الملك. وعلى كل حال فإيثار صيغة المضارع, 
الللالة على تبددد التدبير واستمراره.  )٠١:(‏ 


العُرُوسَوي: قال الحدادي؛ و دخلت (مٌُ) على 
الاستواء. و هي في المعنى داخلة على التدبير كأ له قال: 
مودي الآَ وهو مستوعلى العرشءفإنٌتتدبير 


الأمور كلها ينزل من عند العرش, ولذا رقع الأيدي 
في دعاء الحوائج نحو العرش. قال القاضي: هِيُدَبرٌ 
الآْرّي أي يقدّر أمر الكائنات على مااإقدضته 
حكمته وسبقت به كلمته. ومُهَئ بتحريكه أسسيابها 
ويُتزهامنه. 

والتدبير:التظر في أدبار الأمور لتجسيء بحسودة 
العاقبة. وعن عمرو بن مرة: يديّر أمر السدئيا بأمر الله 
أربعة: جهراثيل. و ميكائيل» و ملك الموت, و إسرافيل. 
أمّا جبرائيل فعلى الرّياح واللجنود. و أمًا ميكائيل 
فعلى القطر و التّبات. و أمّا ملك الموت فعلى الأنفسء. 
و أمًا إسرافيل فيُنزل عليهم مايُؤْمَرونيه. )6١:4(‏ 

الآلوسي» استثناف لبيان حكمة استوائه جل 
وعلا على العرش. و تقرير عظمته. واقديير في الل 
التظر في أدبار الأمور و عواقها. لتقع عل يلوب 
المممود. والمراد به هنا التقدير الجاري على وقق 
الحكمة والوجه الأتم الأكمل. وأخرج ابو المّيخ 
وغيره عن مُحاهِد: أنالمصنى يقضي الأمر. والمسراد 
ب لِالْآْر» أمر الكائتنات علويها وسفليها حتى 
العرش, ف« أل »فيه للعهد. أي يقدّر أمر ذلك كلّه 
على الوجد الفائق والثمط اللاتق. حسبما تقشضيه 
الأصلاحة ودغي لكف و يدخل نينا ذكر - 
ماتعجّبوا منه دول ظاهرًا. 

وزعم بعضهم أن المعنى؛ يدبّر ذلك على ما اقتضته 
حكمته. وهب أسبابه يسبب تحريك العرش وهو 
فلك الأفلاك عندهم -و بحر كه يحرك غيره من 
الأفلاك الممثّلة وغيرها لقوة نقسه. 
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وقيل:لأن الكل في جوفه. فيزم من حر كته 
حركته لزوم حركة المظروف لحركة الظرق, وهو 
سبني على أنّالأسرف مكان طبيعي للمظروف. 
وإلاففيه نظر. 

وأنت تعلم أنّمثل هذا الزّعم على مافيه تنا 
الايقبله امدئون وسلف الأمّة؛ إذ لايشهد له الكتاب 
ولاالسئة. وحينئذ فلايفتى به و إن حكم القاضي. 

وجوّز في الجملة أن تكون في مل للنصب. على 
أئها حال من ضمير «استئؤى #» وأن تكون في سحل 
الرتقع على ألها خبر ثان ل(إنّ). وعلى كل حال 
افإينار صيغة المضارع للدلالة على تجرد الكدبير 
والبتكرار. منه تعالى. 

أرشيد رضا: والتدبير في أصل النّة:التوفيق 
بين أوائل الأمور ومبادتهاء و أديارها وعواقيها بحيث 
تكون المبادئ مؤدية إلى ما يريد من غاياتهاء كما أن 
تدر الأمر أو القول هو التقكّر في ذيره, وهو مسا وراءه 


للددلاد 


وما يراد منه و ينتهي إليه. 

.ووجه دلالة هذه الجملة على ماذكر أنّْالرئب" 
المخالق المدير لمميع أمور الحخلق لامُستدكر من تربيتنه 
العياده و تدبيره لأمورهم أن يُفيض ماشاء من عله 


على من اصطفى من خلقه. ما يهديهم به ما فيه كماهم 
وسعادتهم من عبادته وشكره وصلاح أتقسهم. بل 
يجب على العاقل العام بهذا القدبير والتقدير الذي 
تشهد به آياته تعالى في السّماوات والأرضء أن يؤمن 
هو من كمال تقديره 

(للتمقم 


بأنَ هذا الوحي منه عزو 
و تدبيره, ولايقدر عليه 
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سيد قُطب: ويقادرأوائله وأواخره ويتسق 
أحواله ومقتضياته و يرئب مقدّماته ونتائجه. ويختار 
التاموس الذي يحكم خطواته و أطواره ومصائره. 
افضلمفةا 
أبن عاشور: وجملة وِمُديمالَمْرَ» في موضع 
الحال من اسم الجلالة,أوخير ثان عن ركه 
والتدبير:التظر في عواقب المقدئرات وعواتقهاء 
القصد إبقاعها تامّة فيما تقصد له حمودة العاقبة. 
والغاية من الثدبير: الإيجاد و العمل على وفق ما 
دبّر. وتدبير لله الأمور: عبارة عن تمام الملم ا يخلقهها 
عليه لأنّ لفظ القدبير هر أوفى الألفاظ اللمرييقر 
بتقريب إتقان الخلق. 040 
الطّباطبائي؟ و المنى: إن ركم -مماكر لاس 
هوالله اْذي خلق هذا العام المسهَوَة كف >ياوايم 
وأرضه في. أستوى على عرش قدرتهء 
وقام مقام التدبير الذي إليه ينتهي كل تدبير وإدارة, 
فشرع يدير أمر العالم, وإذاانتهى إليه كل تتدبير من 
دون الاستمانة ببعين أو الاعتتضاد بأعضاد. لم يكن 
لشميء من الأشياء أن يتوسئط في تدبير أمر من الأمور 
وهو الشفاعة -إلامن بعد إذنه تعالى» فهو سبحائه 
هو السّبب الأصليّالّذي لاسبب بالأصالة دونه, ومن 
دونه من الأسياب أسباب يتسبيبه. وشقعاء من بعد 


إذله. 

و إذا كان كذلك كان لله تعالى هو ريُكم الذي 
يدير أمركم لاغيره. نما اتخذقوها أريابا من دون لله 
وشقعاء عنده. وهو المراد يقوله :لِك م لفه ربكم 


فَاعبدوآقَلَادكرُونَ» أي هلا انتقلتم انتقالًا فكريًا 
إلى ما يستدير به أنلله هو ربكم لاربغيره. بالأسّل 
في معنى الألوهيّه والخلقة والتدبير. تلك 
عبد الكريم المخطيب: ولله سبحانه. هو الذي 
يدير أمر الك الذي تحت سلطانه, ويقسدرأقواته 
وأرزاقه. وهسك وجوده ويمنظ تظام... (157:5) 
مكارم الشتيرازية التديّرمن ماد اقدبير.ه في 
الأصل من« در » بعنى الخلف و عاقبة الثتيء. وعلى 
هذا فإن معنى التدبير هو التحقّق من عواقب الأعمال. 
وتقييم المنافع, ثم العمل طيق ذلك التقيم. إذنء وبصي 
أن تبيّن أنّالخالق والموجد هو الله سبحانه. انضح أنّ 
الأصنام. -هذه الموجودات الميتة والعاجزة -لايمكسن 
أأن يكون ها أي تأثير في مصير البشر. ولمذاقالت 
الآية في الجملة ا لثالية: جمَابينْ شفيع لام نبغ د أنوم 
لكل 

فضل الله: جِيُديْ" لأس بعلمه و قدرته و رحمته 
في تنظيم الكون. على أساس ما يصلحه في قوايينه 
الكونيّة وسننه الطبيعيّة التي أودعها في حركة 
الوجود. وتوجيه الإنسان في طاقاته الذَأئيّة نو 
صلاح حياته. في علاقته بالحياة. في نطاق حركة 
امجتمع من حوله. (للتكدم 


١‏ ميب الس رَفْستيفولُو نا فل 
يونس :3171 

ابن عباس من يقدّر أن يدير أمر العباد و ينظشر 
في أمر العباد, و يبص الملائككة بالوحي والتتزييل 


ليتف 
كي و قل طم: من يدر أمر السسّماء والأرض 
ومافيهنء وأمركم وأمرالمخدلق؟ لكنودة) 
الطوسي: وَوَمَْيْديْملمرهاي ومن الذي 
يدير جميع الأمور في التماء والأرض؟ و ليس جواب 
ذلك لمن أنصف وام يكابر إلا أن يقول؛لله الفاعل 
لجميع ذلك. وإذا قالو ذلك واعترضوا به قيسل لهسم: 
آنا تشُونَّ4؟ ومعناء فهلا تون خلافه و تحذرون 
معاصيه؟ 
وفي الآية دلالة على التوحيد. لأن ما ذكره في 
الآآية يوجب أنّْالمديّر واحد ولاجوز أن يقع ذلك 
اثفاقاء لاحالة العقل ذلك. و لايجوز أن يقع بالطأبيية” 
لألها في حكم الموات لو كانت معقولة, فلم ببق مد 
ذلك إلا أن الفاعل لذلك قادر عالم يدبّرة علي ميا 
يشاء, وهو الله تعالى. مع أن اللبيعة مديرة -مفعوّلة - 
فكيف تكون هي المديرة؟! 
النْدي: ومن يدير أمر الصالمينء ينظرفيه 
ض ويبرم؟ العبسوم 
الرْمَخْشّري: ومن يلي تدبير أمر العالم كله, جاء 
يالصوم يمد المخصوص. لمم 
نحصو أبو لسعو د(171:5). وال لوسي 7١1‏ 
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عزاو جل و ليس تدييره يفكبر و لارويّة. 
-تعالى عن ذلك _بل علمه حيط كامل دائم. (:.018) 


دبر/ ةق 

الطرسي: اي ومن الذي يدير يع الأسود في 
السّماء والأرض على ما توجبه الحكمة. )1١1/:5(‏ 
القخرالرازي:..نمإنه تمالى لاذكر هذا 
التقصيل ذكر بعده كلام كليا. وهو قوله: ووس يدر 
الْأسْرَه و ذلك لأن أقسام تدبير الله تعالى في العالم 
العلويوفي العالم السفلي” و في عالمي الأرواح 
والاجساد, أمور لانهاية لهاء وذكر كلها كالمتمدر. 
فلمًاذكر بعض تلك التفاصيل لاجرم عقّبها بالكلام 


الكنّي ليد ل على الباقي. لاما 
نحوه أبوحيّان (0: .)١04‏ و الشربيني'048:11. 
يقدره ويقضيه. لمم 


ب: لوص ْيُديْْالأَر» في هذا الذي 
ذكراكلة ‏ في سواه من شؤون الكون وشؤون البشر؟ 
من يدير الكإموس الكو الذي يُنظم حركة هذه 
الأقلاك على هذا الحو الدقيق؟ ومن يديّر حركة هذه 
الحياة فتمضي في طريقها المرسوم بهذا التظام اليف 
العميق؟ ومن يدير السّئن الاجتماعيّة التي تصرف 
حياة البشر و التي لاتخطئ مرة و لاتحيد؟ ومّن ومّن؟ 
افريلية 

ابن عاشور: تقدم القول في نظيره في أوائل هذه 
السّورة يونس ] وهو هنا تعميم بعد تخصيص. ذكر ما 
فيه مزيد عسبرة في أنفسهم, كالمبرة في قوله: (إوّفى 
شع مْآنَالئِصِرُونَ * وى السستاء ِرْفكُمْرَمَا 
توعون)الثاريات: 1991 ١‏ 0/0030 
مكارم الثتيرازي:م 
يبَر والكلام في الواقع بدأ عن خلق 


اتحيف بورشلا 
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المواهب, ثم عن حافظها وحارسها ومديرها. 
الحيففن 

يالَسْرْي» فيدير الكون 

وينظمه و يدبّره بقدرته التي لايعجزها شيء. وإن 


عظم؟ للحنميم 


تروتها أمور الدئيا والآخرة كلها و يدير ذلك كلية 
وحده بفير شريك و لاظهير و لاممين سبحأن. 

00 
إفنلسنن 


الرجاج: يحكمه. 

الطُوسي؛ فاقديير: تصريف الأمورعلى 
مايقتضيه مستقيل حاله في عافيته. فتدبير السسماوات 
والأرض فيه دلالة على مدير حكيم, قد جعل جميع 


ذلك ما يصلح فيعاقيه وعاجلته. 2 (014:3) 
نحوه الأئرسي” 20 
البقوي: يقضيه وحده. 60 
مئله ادي (قنوم) 
الرمطشري؟ يدير أمر ملكوته و ربويئته. 

لفداحيا 
عَطيّة: و قولد :يدي بعنى يبرم وُذ 


وعبّر بالتدبير تقر لأهام التاسءإذ لتدبير نا هو 


التظر في أدبار الأسور وعواقبها. وذلك مسن صفة 
البكر: لفديلقا 
نحوه أبوحيّان. ادكه 
القخرالرازي: وك ل واحد من اللفسترين حمل 
هذا على تديير نوع آخر من أحوال العالم. والأوان 
حمله على الكل فهو يديّرهم بالإيجاد والإعدام, 
وبالإحياء والإماتة والإغناء والإفقار, و يدخل فيه 
إنزال الوحي وبعثة الرّسل و تكليف العياد. و فيد دليل 
عجيب على كمال القدرة والرحمة؛ وذلك لأنّهذا 
العام المعلوم من أعلى العرش إلى ماتحت القرىء أنواع. 
وأجناس لايحيط بها إِلّاالله تعالى.والدّليل المذكور دل 
على أنّ اختصاص كل واحد منها يوضعه و موضعه 
أو صفته و طبيعته و حليته. ليس إلا من الله تعالى. 
ومن المعلوم أن كل من اشتغل بتديير شيء. فإنه 
لايمكته تدبير شيء آخر إلا الباري سبحانه و تعسالى, 
فإئه لايشغله شأن عن شأن. أمّا الماقل فإئه إذا تأ شل 
في هذه الآية, علم أئه تعالى يديّر عالم الأجسام وعالم 
ير كما يدير الصغير. فلايتغله 
شأن عن شأن. و لايهنمه تدبير عن تدبير؛ وذلك يدل 
على أئه تعالى في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته غير 
مشابه للمحدثات والممكتاء المي 
نمو ملخصًا البتنيضاوي(017:1). وفطلا 
لعزي( ١64:‏ و يسوي 671:4 
لْرطي” #يصرفه على ما يريد (2)04:5 
أب السّعود: يدر يها صنع من الرقع والامستواء 
والتسخير, أي يقضي و يقدر حسبما تقتضيه الحكمة 


الأرواح» ويد 


والصلحة. بصع 
الآلوسي” ,أمر العام الملويوالسْقلية 


.والمراد أله سبحانه يقضي و يقدّر و يتصرف في ذلك 

على أكمل الوجوء و إلافادبير بالمعنى اللُُّوي” 

الاقتضائه التفكّر في ذبر الأمور, ما لايصح نسبته إلييه 

تعالى.[إلى أن قال:] 

يكون وَيدَبْ رم حالا من فاعسل 
عحيكم 


وستريه 7 

ابن عاشور: جملة ؤي َب »في موضع 
الحال من اسم الجلالة. و جملة يفص الات » حال 
ثانية ُرك عطفها على التي قبلها. لتكون على أسلوب 
التمداد و التوقيف. و ذلك اهتمام باستقلانها. و تقيلاة 
القول على وِيُي لأسب عند قوله: ل« مَُيرْالأظْرب# 
في سورة يونس:7. ١‏ 

و تفصيل الآيات تقندم عند قوله:لأَحكِنت ايه 
تُمْقُصلَت»في طالعة سورة هود: .١‏ 

ووجه الجمع بينهما هنا: أن تتدبير الأمر يشمل 
تقدير الخلق الأول و الثاني فهو إشارة إلى اصرف 
بالتكوين للعقول والعوالم, و تفصيل الآيات مشير إلى 
التصرّف بإقامة الأدلّة والبراهين. وشأن بجموع 
الأمرين أن يفيد اهتداء الئاس إلى اليقين, بأن بعد هذه 
المياة حياة أخرى. لأنالنظر با لعفل في الممصنوعات 
وتدبيرها يهدي إلى ذلك. و تفصيل الآيات والأدلة 
ينبّه العقول و يُعينها على ذلك الاهتداء و يقربه, وهذا 
قريب من قوله في سورة يوتس:7. 4 يلما 


ِدُلِكمَافهريْكُمْفَاعيِدُوهُ 


الكلام جار على إثيات الوحدائيّة. 
و في أدلة الوحدائيّة دلالة على البعث أيضًا. 

وصيغ يدي و يُقصْلْ »با مضارع عكس 
قوله: أنه اذى رَقَعَالسُئْرَات هلأ الكديير 
والتفصيل متجدد متكرر بتجده تعلق القدرة 
بالمقدورات . و أمًا رفع السّماوات و تسخير الشّمس 


انلفيد 


و القمر فقد تم و استقردفعة واحدة. 
الطّباطبائي التدبير هو الإتيان با 
الثتيء. و يراد به ترتيب الأشياء المتعدّدة المختلفة 


وَيتلها. يوضع كلشيء في موضعه الخاصبه؛ بحييث 
يلق يكل متها م يقصد به من الفرض والقائندة. 
ولايختلالميال بتلائسي الأصل و تفاسد الأجسزاء 
وتزاعها. يقال در أسر البييت. أي نظم أموره 
وانتصرقات العائدة إليه. بحيث أدى إلى صلاح تأنه 
وتمتّع أهله بالمطلوب من فوائده. 
فتدبير أمر العالم: نظم أجزائه نظمًا جد متقلاد 
بحيت يتوج به كل شيء إلى غايته المقصودة منه, 
وهي آخر ما يمكته من الكمال الخاصٌ به. و منتهى ما 
ينساق إليه من الأجل المسمّى. و تدبير الكل إجسراء 
التظام العام العالمي بحيث يتوجه إلى غايسه الكليّة. 
وهي الرتجوع إلى لله, و ظهور الآخرة بعد الدئيا. 
الددانيك 
عبد الكريم الخطيب: أي يقدّر لكل شيء قدره 
أفهِكُلشىءٍ قنرا» 
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تطاق خطّة حكيمة تضع كل شيء في موضعه, 
وتلاحق كل أوضاعه. وترعاها في تقدير دقيق. 
مطمكم 


و تدبير حكيم. 


ع- يُدَيْالآَسرَمِنَ! 


1 
أبن عبّاس: يبعث الملائكة بالوحي والتتزيل 
والصيبة. صم 
يُنزل القضاء والقدر. (المُرطي32 
م يقضي الأمر. ‏ (المارَردي 60524 


السسّدي؛ ينزل الوحي. «الماززدي 4ن 
الطُوسي: نساء: أن الذي حل لسارت 
والأرض وما بيتهما في هذء المدة يدبّر الأمور كلّها. 
ويقدّرها على حسب إرادته في ما بين السّماء 
والأرض.ويُنزله مع الملك إلى الأرض. ‏ (554:8) 
نوه الأبرسي. لمكم 
البقوي” أي يحكم الأمر ويُنزل القضاء والقدر. 
كنغقم) 

الَتْْدي: أي يقعضي الله ما يريد أن يقضيه في 

ال الملانكة به إلى الأرض. و قيل: مزل 
الوحي مع ججرئيل من الستماء إلى الأرض. (/818:1) 
الرْمَخْشَري: والْآسرَ:الملأمور به من الطّاعات 
والأعمال الصا حة. يُنزله مديّرن! (مِ نَالسئماء إِلَى 


الرض ب ثم لايعمل به ولايصمد إليد ذلك المأمور به 
خالصّاكما يريده ويرتضيه. إلا في مذة متطاوثة لقلّة 
عُسَاللكه والخلّص مسن عياده. وقلّة الأعمال 
الصّاعدة, لاه لا يوصف بالصّعود إلا الخالص؛ ودل 
عليه قوله على أثره: لاما كرون 4 أو يدير 
أمر الدنيا كلها من الستماء إلى الأرض. ‏ (141:8) 
أبن عَطيّة: الأمر اسم جسنس لجمييع الأمور, 
والمعنى يُنفذ لله تعالى قضاءه بجميع ما يشاؤه. 
نيتنا 
القطي؛ وقيل: يذل الوحي مع جبريل. ودوك 
عمرو بن مرة عن عبدالرّحمان بن سابط. قال: يدير أمر 
النئيا أريمة:جبريل, وميكائيل, وملك اموت 
و إسرافيل. صلوات لله عليهم أجممين. فامّا جبريل 
فموكل بالرباح والجدود. وأماميكائهل فموكل 
بالقطر والماء. وأمّا ملك الموت فموكّل بقبض 
الأرواح. و أمًا إسراقيل فهو يُغزل بالأمر عليهم. 
وقد قيل: إن العرش موضع الكدبير, كما أنّما 
دون العرش موضع التنصيل, قال لل تصالى: وتم 
اشكرى على ارش رط التنس والقصَ رك 
يجطرى أجل متشي يدي الشر قصل الائياتٍ» 
الرّعد: 1.وما دون السّماوات موضع التصريفء قال 
الله تعالى: وو لَقَدصََكْناءييكهُم لكا الفرقان: 
7 لكحنكق 
لياسر أي ك لمر هذا المالم 
بأن يفعل في ذلك فعل الناظر في أدباره, لإتقان خواته 
و لوازمه, كما نظر في إقباله لإحكام فواتحد و عوازمه, 


لايكل شيئًا منه إلى أحد من خلقه. قال الركزي في 
«اللوامع »: و هذا دليل على أن استواءء على المرشس 
بمنى إظهاره القدرة, والعرش مظههر القدبير لامقي 


5 مع 

أبوالستُعود: قبل: يدر أمرالدئيا بأسباب سماوية 
من الملائكة وغيرها نازلة آثارها وأحكامها إل 
الأرض. (منققن 


البُرُوسَوي: الدبير: التفك رفي در الأسور 
والتظر في عاقبتهما... وهو بالتسبة إليه تعالى التقدير 
وتهيئة الأسباب. و له تعالى مديّرات سماويّة كما قال 
أمْرًا #التازعات:5.... والمعنى: يدير الله 
تعالى أمر الدئيا بأسباب سماويّة كالملائكة و غير كار 
نازلة آثارها إلى الأرض. و أضاف التدبير إلى ذاته- 
إشارة إلى أن تديير العياد عند تدييره لاأث ركم 
000 
الآلوسى: وأصل التدبير: التظر في دابر الأمر 
والتفكّر فيه. ليجيء حمودالعاقبة, وهوفي حقّه 
عر وج لماز عن إرادة النتيء على وجه الإتقان 
و مراعاة ا حكمة, والفعل مضمّن معنى الإئزال. 
للدي 


يضرع في موضع 
الحال من اسم الملالة في قوله تعالى: هذى لق 
5 .أي خلق تلك 
المخلائق مدير أمرها. ويجوز أن تكون الجملة استثناقاء 
وقوله: وين السمَاءِ6متعلق ب وِيّدَبّرْ) أوصفة 
للأمر أو حال منه . و(ين) ابتدائيّة .والمقصود من 
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حرفي الابتداء و الانتهاء مول تدبير لله تعالى الأصور 
كلها في العالنن العُلويّ و السقلي تدبير) شاملا هامن 
السّماء إلى الأرض. فأفاد حرف الاثتهاء ثمول 
التدبير. لأمور كلما في السّماوات والأرض وفيما 
بينهما. 


التدبير التظر في استقامة القعل ابتداء ونهاية. وهو إذا 
وصف ب لله تعالى كناية عن لازم حقيقتد. وهو تقمام 


الإتقان. الفقتلا 
الطَباطبائي؟ ...و إلما يقولون باستناد الكدبير 
عوك الربويّة للعالم _إلى آمهم ثم#اختصاص 
الألوهية و هي المعبودّة _بأهتهم.ولله تعالى مسن 
الششأن أنه ري الأرباب و إله الآطهة. 
فكان من الواجب عند إقامة الحجّة لإبطال قولهم 
أن يذكر أمر الخلقة, ثم يتعقّب بأمر التدبير لمكان 


تلازمهما وعدم انفكاك أحدهما من الآخر, حتّى 
يكون موجد الأشياء و خالتها هو الذي يرئها ويديّر 
أمرها. فيكون ريا وجده وا وجده, كما أله موجد 


الآية التي نحن فيهاء إذ قيل: لخَلَقَ1 
َالأرْض رَمَابيهُمَاى سيل ايام تُمٌاشتوى على 


لعش مَا لمن ونون َلى] و لاشفهم ف لولاية 
والتتفاعة كالاستواء على العرض من شؤون التدبير. 


المت 
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عبد الكريم الخطيب: تديير الأمر: قضازء. 
والأمريا: ادكه 


تشير الآية الأخيرة إلى 
م إلى مسألة المعساد, 


و بهذا تكمل هنا فروع وأركان التوحيد اللاثة التي 
انضحت في الآيات الستابقة ‏ توحيد الخالقيّة 
والحاكمية والعبوديّة _بذكر توحيد الربوييّة. أي 
تدبير عام الوجود من قبل الله سبحانه فقط فتقول: إن 


وبتعبير آخر. فإن الله سبحاته قد جمل عنام 
الوجود من السّماء إلى الأرض تحت أمرءلا تديكره.” 
و لايوجد مدير سواه في هذا المالم [إلى أن قأل:1 

الملاحظات: 

إساءة الاستفادة 

القد ائخذ بعض أتياع المذاهب المصطنعة المبتدعة, 
الآية أعلاء وسيلة ودليلًا لتوجيه مسلكهم 
و مذهبهم, و أرادوا أن يطبقوا هذه الآية على مرادهم 
بارتكاب المغالطات والاشتياهات, وادّعوا أن المراد 
من لَالْأَمْرم في الآية:الدين والمذهب. و التدبير يعني 
إرسال الثدين. والعروج يمني رفع ونس السدلين. 
وإستنادا إلى هذا فإن كل مذهب أو دين لاهكنه أن 
يعمّر أكثر من ألف سنة. ويجب 
آخرء وبهذا فإلهم يقولون: إل 
واستنادً! إلى نفس هذا القرآ 
بعد مرور ألف سئة. 


ن نريد أن نبحث وتلل الآية المذكورة 
حايد!. لنرى هل يوجد فيها ارتباط با يدّعيد هؤلاء, 
أم لا؟ ونفض النظر عن أن هذا المعنى بعيد عن مفهسوم 
الآبة إلى امد الذي لايخطر على ذهن أي قارئ خالي 
الذهن. 

إلنائرى بعد الدّقة أن ما يقولونه لاينسجم مع 
مفهوم الآية. بل إئه مشكل بصورة واضحة من جهات 
577 

١-إنّتفسير‏ كلمة لَالْأمْر»بالدّين لادلييل 
عليه. بل تنفي آيات القرآن الأخرى ذلك, لأ كلمة 
َالْآسْرَه قد استمملت في آيات أخرى بممنى أمر 
المدلق. مثل: لَإِلْمَا ةدا لهك 
كن ) يسن 1 

وقد استسلت كلمة وَالْأَمْرَ) في هذ الآية, 
وآيات أضرى مشل الآية: 8٠‏ من سوزة القمر. 


الآية:11, من سورة المؤمنونء الآية:04, من سورة. 


الأعرلفء ##من سورة [براهيب17:من سورة 
التحل.10: من سورة الوم 117: من سورة الجائيسة, 
معن الأمر التكويني/ لامعنى تشريع الدّين والمذهب. 

وأساسًا فإن كل مورد يأتي الكلام فيه عن 
السّماء والأرض. والخلق والخلقة وأمثال ذلك فإن 
لشي يأتي بهذا المعنى.ختأمّل. 

"١‏ -كلمةا دبي ر تعمل أيضًا في مورد الخلقة 
والخلق. وتنظيم وضع عالم الوجود. لابمصنى إنزال 
الدّين والشتريعة, و لذلك نرى في آيات القرآن 
الأخرى_والآيات يفسر بصضهابمضًا-أنّهذه 


الكلمة لم ُستعمل مطلقًا في مورد الذين والمذهب.بل 
استُعملت كلمة التشريع أو التُغزيل أوالإتزال: 
سركي نَالدين صارصى بولوخا» 
الشتورى: 37 
لوس َمْيَضكَمْبسا زلف قأولل يدهم 


لَالْككاببِالْحَوْمُصَ فا لابين 
ييه العبران:» 7 

-إنّالآهات التي قبل وبعد هذه الآية مرتبطة 
بالخلقة و خلق العالم. و لاترتبط بتشريع الأديان. لأنّ 
الكلام في الآية السابقة كان عن خلق السّما. 
والأرض في سئة أَام و بعهارةأخرى ست مراح احج 
و الكلام في الآية الثَالية عن خلق الإنسان. 

ولايخفى أن تناسب وانسجام الآما تيو جيب أن 
تكون هذه الآية المتوسّطة لآبات الخلقة مرتبظة 


بمسألة الخلقة و تديير أمر المخلق. ولهذا فإئنا إذا طالعنا 


أحدا قد احتسل أن نكر الأزنة بعت 
الأديان, بالرغم من ألهم احتملوا احتمالات مختلفة, 
فمتلا:مؤلف تفسير«جممع البيان» -وهومن أشهر 
التفاسير الإسلاميّة. و مؤْلّفه عاش في القرن السّادس 
اطججري م ينقل عن أحد علماء الإسلام قولا يدعي 
فيه أنّالآية ترتبط بتشريع الأديان, مع أئه ذكر أقوالًه 
مختلفة في تفسير الآية أعلاء. [و للكلام تتمّة فراجع] 
لفلدانن 

فضل الله: في ما قد توحيه كلمة السّماء من معنى 
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اللو السُم الذي يتحرك تدبير الله منه. في سلسسلة. 
مترابطة تمل كل الواهر الموجودة فيد و تنتهي إلى 
الأرض لتشمل كل مواقعها في الستطع و في الممق و في 
القضاء. 
وريّما كان التعير بابتداءالأمر» الذي هو كنايية 
عن النتأن المتعلّق بالأشياء من السّماء. إشارة إلى 
الإيحاء للمقام الا 


ما يفرض أن يكور 


افعل من الموقع نفسسه. و في 


الأفق نفسه, باعتباره مركز التدبير الرسيس الذي 
ديفن 


تفزل من الإرادة إلى الأرض. 


ميا تأر : 
الأمام علي 341: إلها الملائكة تدبّر أمر العباد 
من إلسنة إلي السّنة. (الطأبرسي0: ل 
أبن عبّاس: و أقسم بالملائكة الّذين يديّرون 
أمور العياد. يعني جبريل و ميكائيل و إسرافيل و ملك 
الموت. 6-0 
القنفد 
(الطبري 471:1) 
(العأوسي: 107:٠١‏ 
مُقاتيل: فهم الملائكة, منهم لحان الذين يكوتون 
مع الرتهاح. ومع المطر. ومع الكواكب ومع الستتمس 
والقمرء ومع الإنس والجن فكذ لك هم. ويقال: 
جبريل. وميكائيل. وملك ال موت. 8 الذين 

يديّرون أمرالله تعالى في عباده وبلاده وبأمره. 
(أبكلام) 


نحو عطاء بن سائيد. 
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الفراء: هي الملائكة أيضاء تغزل بالحلال و احرام 
فذلك تدبيرهاء وهو إلى لله ج لوعن ولك ن لما 
نر بذلك. كماقال 
أمين»النتعراء:؟15. وكما قال: (قَا 
#البقرة: 41 يعنى: جبريل ل تزّله على 


قلب صمّد 36, ولله الذي أنزله. فد ند 
الطبّري؟ يقول: فالملائكة المديّرة ما أمرت به من 
أمرالله. 37 4514) 


القمي:إلها الأفلاك يقع فها أمر لله تمال. 
فيجري بها القضاء في الدئها. (الطأترسيه: .690 


تدبيرهابالأمر وجهان: 
أحدهها: تديير ما أمرت به وأرَإئةفيم 
الثاني: تدبير ما وكّلت فيه من الرهاح و الامطار. 
الثاني :هي الكواكب السّبعة. حكاء خالد ين 
معدان عن معاذ بن جبل. و على هذا في تدبيرها للأمر 
وجهان: 
أحدهما: تدبير طلوعها وأفوها. 
الثاني: تدبير ما قضاء لله فيها من تقلّب الأحوال. 
الكيلك 
الطُوسيٍ [نقل اقوال المفسرين قال:] 
بير الملائكة في ما وكلت به مسن الريساح 
والأمطار. ونحوذلك من الأمور.  )588:1١(‏ 
قري الملائكة تفزل بالحرام والملال. 
لمم 


الّدي: فهم الملائكة على ما سا لاغير, هذه 
أقسام حذوفة الموضع. و لكن لما بعدها أئها على 
تتبيت قيام السّاعة. لكف 
الرمَخْشَري: اقسم سبحانه بطوائف الملائكة 
التي تغزح الأرواح... فتدبر أمر؟ من أمور العبادتمنا 
يصلحهم في ديتهسم أو دنياهم كما رسم لم... 
حلفا 
أبن أمالالُْدبرَّات م فلاأحفظ خلامًا 
ألها الملائكة. و معناء: لها تديّر الأمور التي سحرها الله 
تعالى وصرفها فيها كالرياح والسّحاب وسائر 
المخلوقات. 
الطّترسي” وقَامديرات شر ب فهالقوال 
أحدها: [قول الإمام علي 48] 
إوتانها: إن المراد يذ لك جبرائيل وميكائيل 
وملك الموت وإسرافيل يدبّرون أمور الدنها.فأمًا 
جهريل فموٌّل بالرّاح والجدود. وأا ميكائيل 
فموكل بالقطر واللبات. وأمًا ملك اموت فموكّل 
بقبض الأنفس, و أما إسرافيل فهو يتغل بالأمر 
عليهم, عن عبد الرتحمان بن سابط. 
وثالتها: [قول اليو" لمع 
القخرالرازي: وما قوله لََالْمديُرَا تمر 
فأجمعوا على ألهم هم الملائكة. قال مُقَاتّل: يعني 
جبريسل و ميكائيسل, وإسسرافيل وعزرائيسل 2 
يدبرون أمر لله تعالى في أهل الأرض» وهم المقسّمات 
أمر). آمَا جبريل فوكّل بالرّباح والجنود.وأمًا 
ميكائيل فوكل بالقطر والتبسات, وأمّا ملك اموت 


لبا 


فوكل بقبض الأنفس. وأمًا إسرافيل فهو يغزل بالأمر 
علبهم. وقوم منهم مو كلون بحفظ بني آدم. وقوم 
آخرون بكنابة أعماهم. وقسوم آخرون بالخسف 
والمسع والرّياح والسّحاب والأمطار. 

بقي على الآية سؤالان: 

السؤال الأول ل قال: (َقَالْمْ ديات أثرا » 
ول يقل: أمورا. فإئهم درون أسور كتيرة. لاأمر؟ 
واحن)؟ 

والجواب:أنّالمراد به الجنس. وإذا كان كذلك 
قام مقام الجمع. 

السّؤال العاني: قال تعالى: إن الأمر كله له. فكيف 
أثيت هم هاهنا تديير الأمر 

والجواب: لما كان ذلك الإتيان به كان الأمبر 
كائه له. فهذا تلخيص ما قائه المفسّرون في كذ الباي» 

وعندي فيه وجه آخر: وهو أناللائكّ ةلا 
صفات سلبيّة و صفات إضافيّة: أمّا الصّفات السّلبيّة 
فهي انها مبرأة عن الششهوة والغضب والأخلاق 
اللدّميمة. و الموت واهرم والسقم والتركيب مسن 
الأعضاء والأخلاط والأركان, بل هي جواهر 
روحائيّة مي أة عن هذه الأحوال.[إلى أن قال:] 

وأمًا قوله: َفَالْمَيْرَات أثر؟ » فهو إضارة إلى 
شرح حال قوّتهم العاملة. وذلك لأ كل حال مسن 
أحوال العام السَفلي مفوّض إلى تدبير وأحد من 
الملائكة الّذين هم حُمَار العالم العلوي و سُكَان بقاع 
السّماوات, ولمًا كان القدبير لايتم إلا بعد العلم. 
لاجو قلدم شرح القوة العاقلة التي لم على شرح 
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القرة العاملة التي هم. فهذا الذي ذكرثه احتمال ظاهر, 
والله أعلم بمراده من كلامه. نمم 
القرطي؛ [نقسل قول لسريو اللاوزدييم 


قال:] 

وأنالله تعالى علق كتير من تدبير أمر العالم 
بحركات التجوم. فأضيف التدبير إليها وإن كان من 
لله. كما يسمّى الشيء باسم ما يجاوره. و على أنّْالمراد 
ب وَالْمُدبرَات ‏ الملائكة. فتدبيرها نزوها بالحلال 
والحرام و تفصيله. قاله ابن عبّاس وقتادة وغيرهما. 
وهو ]ل لله اؤه.و لكن لما نزلت الملائكة به 
تيت بذلك. كما قال عر وجل لله الروخ 
ألم التعراء: 157 و كما قال تعالى: اله كر 
َل قيلك» البقرة : /11. يعني جبريل نرّله على قلسب 
يمد كك وله عرو جل هو اأذ: 

وروى عطاء عن ابن عياس ؤَفَالمُديْرَاتٍآَمْرًا 
الملائكة, كلست بتسدبير أحوال الأرض في الريباح 
والأمطار وغير ذلك. [إلى أن قال:] 

دقيل: أي ركلوا أمور عرئتهم الله بها. 

(لفخكقل) 

أبوحيّان: [نقل قول ابن علي وأضاة 

و قيل:الملائكة الموكّلون بالأحوال.[ثم تقل أقوال 
المتقدّمين وقال:] 

وقال معاذ: هي الكواكب السّبعة. وإضافة 
التدبير إنها بجماز. أي يظهر تقلّب الأحوال عند قرانها 
وتربيعها و تسديسها و غير ذلك. لمحل 

الشّربيني: وَمَالْمْدَبرا تأر »أي الملائكة 
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ُديّر أمر الدئيا. أي تغزل بتدبيره. قال إلرازي: و يمكن 
الجواب بأئها ًا أمرت 
أمرت بتدبيرء, فتكون هذه أضالً يتُصل بعضها يبعض. 
وقال ابن عباس رضي لله عنهما:المديّرات هي 
الملائكة وكَلوا بأمور عرتهم لله تعالى العمل بها [إلى 
أنقالن] 

وفي تدبيرها بالأمور وجهان: 
'طلوعها وأفوها. 

والثاني: في تدبير سا قضى لله تعالى فيها من 
تقليب الأحوال. الالقنا 

أبو السسُعود: راجع:ن زع:«الثازعات ». 

تله 

البُروسُوي؟ (ِمَالْمْدبْرَات آثر) م عطف علي 
ؤَالسَابقَات ب بالفاء للد"لالة على تَركبي كير علي 
البق بغير تراخ. والكديير: التقكر في كبر الأصور 
وؤآشرا 4 مفصول للمدي 
الملائكة الموكلين بتدبير الأمور انتهى. أي الَتي تدر 
أمر) من الأمور اليئيوية والأخرويّة للعباد, كما ركسم 
هم من غير تفريط و تقصير.[ لاحظ:ن زع: 
«التازعات»] لمكم 

الآلوسي:وعن غير واحد تفسير هِالْمديْرات» 
بجبريل يدير الرياح والجنود والوحي. و ميكال يدير 
القطر والتبات, وعزرائيل يدير قسبض الأرواح, 


افسبقت هديرت ما 


أحده 


ت. قال الراغب: يعني 


و إسرافيل يدبّر الأمر المغزل عليهم, لأئه ينزليه 
و يدير التفخ في الصّور. والأكثرون تفسيرها بالملائكة 


مطلقّاء بل قال ابن عَطيّة: لاأحفظ خلانًا في الها 


الملائكة. وليس في تفسير شيء مما كر خبر صحيح 
عن رسول لله فيا أعلم. وماذكرته أوّلُاهو 
ا مرح عندي نظر) للمقام.والله تعالى أعلم. (0": 18). 

ابن عاشور:وؤَالْسَُيْرَات :ا موصوفة بالتدبير 

والقدبير: جَوّلان الفكر في عواقب الأثسياء 
و بإجراء الأعمال على ما يليق بما توجد له فإن كانت 
وَالسَابِحَات #التازعات:جماعات الملائكة. فمعني 
تدبيرها: تنفيذ ماني بهدتها على أكمل ما أذلت به, 
فمبّر عن ذلك بالتدبير للأمور. لأله مُشسبه فعل المديّر 
المتعبّت. 

و إن كانت «السابحات » خيل !/ 


فالمراد 


ببلتدبير: تديير مكائد المرب من كر وف وغارة, 
و قتل» و أسر. ولماق للفارّين, أو ثيات بالمكان. 
وإسناد الكدبير إلى «الستابخات» على هذا 
الوجه بماز عقلي” لأ التدير سان وما الخييل 
وسائل لذ لدير. كماقال سال: لوقي 


»المج 3 فأستد الاتيان إلى ضمي 
من الإبل. لأن إتيان الحجيج من 
الفجاج العميقة يكون بسير الإبل. 

جاز إهاء إلى حذق الخيسل وسرعة 
فهمها مقاصد مُرسانها. حئى كائها هي المديرة ما ديه 


فرساتها. للطيوة 
الطباطبائي؛ وقوله: (قالمد رات ضر م قيل: 
المراد بها مطلق الملائكة المدبّرين للأمور. كذا فسسّر 


الأكترون حتى لدعى بعضهم الفا المفسّرين عليه. 


وقيل: المراد بها الملائكة الأربعة المديّرون لأمور 
الدثيا: جيرائيل و ميكائيل وعزرائيل و إسسرافيل, 
فجبرائيسل يدير أمر الاح والجنود والوحي. 
وميكائيل يدير أمر القطر والثبات, وعزرائيل مول 
بقبض الأرواح. و إسرافيل يتغل بالأمر عليهم وهو 
صاحب الصّور. 

قيل: إئها الأفلاك يقع فيها أمر لله فيجري بها 
القضاء في الثنيا. 

وهناك قسول بِأنّالإقسام في الآيات بمضاف 
3 

وأنت خبير بن سياق الآيات الخمس سياق 
واحد متصل متشابه الأجزاء, لايلائم كثير من هذل 
الأقوال القاضية باختلاف ا معاني المقسم بها. كيكون. 
المراد بؤالئازعات» الملائكة القابضين لأرواج 
الكقّار.وب «الكاشِطَات » الوحش.وب«السابحا تم 
الستقن. وب الابقا )امنيا تسبق الال 
ب الشدئرات» الأقلاك. 

مضافًا إلى أن كتيرا منها لادليل عليها من جهة 
السئياق, إلايمرّد صلاحيّة الّفظ بمسب اللّفة 
للاستممال فيه أعم من الحقيقة والجاز. 
على أن كثير) منها لاتناسب سياق آيات السئورة 
تذكر يوم البعث. وتمتج على وقوعه على ما 
نقتم في سورة«المرسلات» من حديث المناسبة بين ما 
في كلامه تعالى من الإقسام وجوايه. 

والّذي يكن أن يقال_ولله أعلم -أنمافي هذه 
الآيات من الأوصاف المقسّم بهاء يقبل الانطياق على 


ممذوف. والتقدير: وربالتازعات نز 


دبر/قنة 


صفات الملائكة, في امتئاها للأوأمر الصّادرة عليهم من 
ات بير أمور هذا العالم الشهود. ثم 


«الصّاقات »ل رّالصّافَات. 
«فاتاتياتزى 


عَصْفًا © والثاثيرات نشثر 3 
كرا هوهي تصف اللاكة في امنتاهم 
لأمر الله غير أئها تصف ملائكة الوحيء والآيات في 
مفتح هذه السورة تصف مطلق الملائكة في تتدبيرهم 
مرك الجالم بإذن لله 

ثمإنّ اظهر الصّفات المذكورة في هذه الآيات 
الخمس في الإنطباق على الللائكة قوله: َفَالُدبُرَاتٍ 
مرا 4و قد أطلق التدبير ول يقد شيء دون شسيء, 
فالمراد به التدبير العالمي بإطلاقه. وقوله: شر 
تمي ز أو مفعول به ل وَالْمُدَيْرَاتم. ومطلق الديير 
شان مطلق الملائكة. فالمراد ب وَالْسُدبّرَات ب مطلق 
الملائكة. 

و إذ كان قوله: َقَالْمَيْرَا ترام مفسمًا با 
التفريع الدالّة على تضرع صفة التدبير على صفة 
الستبق, و كذا قوله: (فالسابقاتٍ مقا به مقروكا بفاء 
التفريع الدآالّه على تفرّع السّبق على السبح,دل ذلك 
على مجانسة المعاني المرادة بالآيات! : 
جِرَالسَابسَات سَبْسًا» فَالسَابقَات سَيقًا# فَالْْديُرَاتٍ 
أ مد لوطا أتهم يرون الأمر يعد ما سيقوا إل 


مَالقَارقَات نَرْقًا » 
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ويسبقون إليه بعد ما سبحوا. أي أسرعوا [ليه عند 
التزول. فالمراد ب «السن/ اتوي و ؤالسايق تون هم 
المديّرات من الملائكة, باعتبار نزوظم إلى ما روا 


يتدييره. 
.فالات الثلات في مسن قوله تمالن: وله 


الرعد: 1١‏ املع ماق موقن نه 
فالملائكة يغزثون على الأشياء وقد تّمت عليها 
الأسباب. وتنازصت فيها وجونا وعدمًا وبقاء 
وزوالا.وفي مختلف أحواها.فما قضاءلله فيهامن 
الأمرو أبرم قضاءء أسرع إليه الملك ا أمور به هيا 
عبن ل من المقام -وسبق غيره وتسم السب اندي 
يقتضيه. فكان ما أراده لله. فافهم ذلك. 

و إذا كان المراد بالآيات الثّلات الإشهارة إلي 
إسراع الملائكة في التزول على ما أمروابّه من آمّر 
و سبتهم إليه و تدبيره تعيّن حمل قوله: و التازْعاتٍ 
عقا َالاشطَات كشنطا م على انتزاعهم وخروجهم 
من موقف الخطاب إلى ما أمروا به. ففزعهم غرقا: 
شسروعهم في السزول نحوالمطلوب بسشدة وج 
ونشطهم: خروجهم من موققهم نحوه, كما أن سبحهم. 
إسراعهم إليه بعد الخروجء و يتعقّب ذلك سبقهم إلينه 
وتديير الأمر بإذن لله. 

فالآيات المخمس إقسام بما يتلبّس به الملائكة من 
الصّفات عند ما يؤمرون بتدبير أمر من أمور هنا 
العالم المشهود. من حين يأخذون في التزول إليه إلى 
تام التدبين. 


وفيها إشارة إلى نظام القدبير املكو عند 
حدوث الحوادث, كما أنّالآيات الثالية. أعني 
قوله: هه لآ نيك > التازعات:0١.إشارة‏ إلى القدبير 
الروبي"الظاهر في هذا العالم. 

وفي التدبير الملكوتي حجّة على البعث والجسزاء, 
كما أن في لقدبير الدئيويّالمشهود حجّة عليه, على ما 
سيوافيك إن شاء الله بيانه. 

هذاما يعطي التدير في ساق الآيات الكرية, 
و يؤيّده بعض التأبيد ما سيأتي من الأخبار في البحث 
الروائي” الآتي إن شاء لله. 

كلام في أنّْالملائكة وسائط في التدبير: 

الملائكة وسائط بينه تعاللى وبين الأشياء يده 
عونا على ما يُعطيه القسرآن الكريم, ببمنى أئهسم 
أسبابٍ للحوادث فوق الأسباب الماديّة في العالم 
المشهود قبل حلول الموت. و الانتقال إلى نشأة الآخرة 
وبعدم 

ما في المود. أعني حال ظهور آيات الموت. 
وقبض الروح, وإجراء السؤال و تواب القبر و عذايه. 
وإمائة الكل بنفخ الصّور. وإحياءهم بذلك والحشرء 
وإعطاء الكتاب ووضعالموازين والحسابء. 
والسوق إلى الجئة والثار. فوساطتهم فيها غنيّ عن 
البيان. والآيات الدّالّة على ذلك كثيرة لااحاجة إلى 
إبرادهاء والأخبار اللأثورة فيها عن الي و أئمة 
أهل البيت لإ فوق حد الإحصاء. 

وكذا وساطتهم في مرحلة التشريع من النزول 
بالوحيء و دفع الشياطين عن المداخلة فيه. و تسسديد 


الب وتأييدالمؤمنينء وتطهيرهم بالاستغفار. 
رسال لوادت لاخلةاكساة 


ء َالسَابقاتِ سنا © فَالْمدَئْرَاتٍ 
أر ها تدم من البيان. 
وكذا قوله تعالى: :جاع الْمَلئِكَة رسلا أوبي 
: باع #فاطر ٠١‏ الظاهر بإطلاقه 
-على ماتقدم من تفسيره في أتهم خلقوا وشانهم أن 
يتوستطوا بينه تعالى وبين خلقه, ويمُرسلوا لإتفاذ أسره 
الذي يستفاد من قوله تعالى في صفتهم:ف...بَل عِيَادٌ 
مُكْرمُون © يفوك لذب فقول هويا يردي 
الأنبياء:1117, و قوله: ويَخافُونَ, 
وَيَفُْونَمَامُؤْمرُونَ» التحل : ٠0.و‏ في جَم ل امنا 
هم إشارة ذلك 

فلاشغل للملائكة إلا التوسّط بيده تعالى وبين 
خلقه بإنفاذ أمره فيهم؛ و ليس ذلك على سبيل الاكفاق 
بأن يجري لله سبحانه امسر بأيديهم, ثم يجري مثلده 
لابتوسيطهم, فلااختلاف و لاتذلف في سئته تعالى إن 
رَتَى على صيراط سُنتقيم هود :51, و قال :فلن 

الكتراته تخويلا» 


ومن الوساطة كون بعضهم فوق بعض مقامًا, 
وأمر العالي منهم السَافلبشيء من القدبير. فإكه في 
الحقيقة توسئط من المتبوع بينه تعالى وبين تابعه في 
إيصال أمر لله تعالى. كتوستط ملك الموت في أمر بعض 


دب ر/لاتة 


أعوانه بقبض روح من الأرواح: قال تعالى حاكيّا عن 


4 قال: وَمُطَاء تمَاء 


نووسي نه 

ولاينافي هذا اّذي ذكر- من توسطهم بين تصالى 
وبين الحوادث. أعني كونهم أسبابًا تستند إليها 
الحوادث _استناد الحوادث إلى أسيابها القريبة المادٌ 
يّة. فإنَ السسَيييّة طويلة لاعرضية, أي إن السبب 
القريب سبب للحادث, والسّبب البعيد سبب للسّبب. 


كما لاينافي توسّطهم واستناد الحوادث إليهم 
نيتام الحوادث إليه تعالى. و كونه هو السّبب الوحيد 
ا ميمًا. على ما يقعضيه توحيد الربويية. فإ نالسبيّة 
طوليّة كمإجبعت لاعرضيّة. و لايزيد استناد الحوادث 
إل الملائكة استنادها إلى أسيابها الطّبيميّة القريبة وقد 
صنق القرآن الكريم استناد الحسوادث إلى الحوادث 
الطبيميّة كما صدّق استنادها إلى الملائكة. 

وليس لشيء من الأسياب استقلال قباله تعاالى 
حتّى ينقطع عنه. فيمنع ذلك استناد ما اسكُتد إليه إلى 
الله سبحاته. على ما يقول به الوثنيّة من تفويضه تعالى 
تدبير الأمر إلى الملائكة المقرّبين. فالكوحمد الفرآني 
ينفي الاستقلال عن كل شيء من كل جهة: لاهلكون 
لأنفسهم نفمًا و لاضر) و لاموئا و لاحياة و لانشور). 

فممّل الأشياء في استنادها إلى أسيابها المتركبة 
اثقرببة والبعيدة. واتهائها إلى لله سبحانه يوجه بيد 
كممّل الكتابة يكتيها الإنسان بيده وبالقلم. فللكتابة. 


١8 المعجم في ققه لغة القرآن._ج‎ / 5٠ 

استناد إلى القلم ثم إلى اليد التي توسسّلت إلى الكتابة. 
بالقلم. و إلى الإنسان الذي توسّل ليها باليد وبالقلم. 
والسبب بحقيقة معناء هو الانسان المستق لبالسييية, 


من غير أن ينافي سييته استناد الكتابة بوجه إلى اليد 
وإلى القلم. 
ولامنافاة أيضًا بين ما تقدم أنّشان الملائكة هو 


التوسّط في التدبير. وبين ما يظهر من كلامه تعالى أن 
بسضهم أو جميعهم مدأومون على عيادته تعالى 
وتسبيحه والسّجود له. كقوله: لوَمَنْعِلِدَه 


00 4 
وذلك لجوازآن تكون عبادح م وسكهودهم, 
وتسبيحهم عين عملهم في التدديير. و امتشاهم الأمر 
الادرعن ساحة دلوت كما ريّما يؤمي إليه 


ع مِلايستكبرون» 
لمم 


عبد الكريم الخطيب: لَفَالمُدبْرا تٍ آمرا مهي 
إنذامو يه عات ادامل م 


ريكُمْ و فلشوا غ3 
َالْحِسَاب»الإسراء: 35 


و تدبير هذه الكواكب لأمورنا. هو فيما يظهر من 
آثارها في حياتناء من حر و بردءو من هبوب رياح, 
ونزول أمطار. وإنضاج ثار, ومن زر في البحار, 
وغير ذلك ثما نشهده من حركة التمس و القمر. وما 
يتبع هذه الحركة من آثارها في عالمنا الأرضي” بسرا. 
وبحرا وجواً. لويفلا 


الحدضيا 
فضل الله: [نقل خلاصة كلام الأساطبائي” م 
قال:] 
ثم إنّأظهر الصّفات المذكورة في هذه الآيات 
/الخسس في الانطياق على الملائكة قو له: قَاْمُديرَاتٍ 
أ ه... وإذ كان قوله: هفَالْمئرَا تٍ ضرا م مفسمًا 
يفاء تيع الدالة على تفرع صفة التدير على صفة. 
الستبق. وكذا قوله: بات سيا مقروكابقناء 


التفريع لاله على تفرع التبق على السبع دل ذلك 


أن فند لو ته درون الأ يدم سيقوا لي 
و يسبقون إليه بعد ما سبحواء أي أسرعوا ]ليه عند 
التزولت- 

وإذا كان المراد بالآيات الثّلاث الإشارة إلى 
إسراع الملائكة في التزول على ما أصمروا ينه مسن أمسر 
.سبقهم إليه و تدبيره. تعيّن حمل قوله: طوَالتَاْعَاتٍ 
وَالكاشيطات كخنطًا»التازعات:٠.‏ ؟.على 
أنتزاعهم و خروجهم من موقف النطاب إلى ما أروا 


ابه فازعهم غرقاء شروعهم في الشزول نحوالمطنوب 

جد و نشطهم: خروجهم من موقفهم نحوه... 
فالآيات الخمس إقسامٌ ها يتليّس به الملائكة من 

الصّفات عندما يؤمرو, 


بير أمر من أمور هذا العام 
المشهود. من حين يأخذون في اللزول إليه إلى عام 
التدبير. 

ولنا ملاحظة على الوجه الأوّل. وهو أنَ هناك 
خلامًا في امراد بالصّاقَات والمرسلات في ما هوالمراد 
منها. وليس هناك اتفاق على إرادة الملائكة منها. 
الناء هنالاظهور لمافي 
التفريع: فيمكن أن تكدون لجسرّد العطف على نحبي 
الذكري» من دون ارتباط لأحدها بلخم 
وَع ا ممنى ا مراد م نأهسقة: 
الفقرات, لأ نّالمسألة هي مسالة القسم بك هلا بكو. 
المهمّة. كما يمكن أن يكون المراد منها كل ما صدق 
عليه المعنى من المخلوقات التي يتناسب مضمونها مع 
العناوين المأخوذة فيهاء لأ كل موجود في الكون له 
سه الذي همل الأهرية المميّزة التي تبعل له قيمة كونية. 
تبعله في مستوى القسّم به. وله العالم. 

وريّما كانت هذه الكلمات واردة في الأجواء التي 
تسبق القيامة أو تتحرك في داخلهاء بعيدا عن أ سلوب 
القسم, باعتبار أنّ ذلك بوحي باجا حر كي" الذي يهز 
المشاعر التي تتصوّر المسألة هناك في حركة الشف 
المتممل بالتزع والتشط والستبح والستيق والديير, 
للإيحاء بالجنديّة المسؤولة التي لاهلك أحد أمامها أن 
يواجه القضيّة باللامبالاة العبنيّة والاسترخاء الغاقل. 


دبر/قنة 


.ليكون ارتباط هذه الفقرات ا بعدها ارتباطًا طبيعيا 
باعتباره من أجواء هذا اليوم. لام 


١-آَملايْتديرو‏ لقان وَل كانم علد غَير اهم 
َوجَدُوافي يلاه كيرا. اللساء نكم 
ابن عبّاس: أفلايتقكّرون في القرآن أكه يُشبه 
بعضه بعضًا و يصدق بعضه بعضًا وفيه ما أمرهم 
ابي 36 نين 
نحوء التعلبي. قدا 
اهد: معناء: أئه لِمّ لايتفكرون في القرآن حتّى 
يَِكا أنه ليس بمخلوق. ولايُشبه كلام خلوق. 
هدي 601 
الضّالك: قرله: ويكد يونم اللظر فيه 
(الطبري 1: 01817 
ابن زَيْد: إن القرآن لايكذب بعضه بعضا. 
ولاينقض بعضه بعضًا. ما جهل الّاس من أمر. فإلما 
هو من تقصير عقوهم وجهالتهم...فحق' على المؤمن 
أن يقول: كلمن عنداله. و يؤمن بالمتسشابه, 
و لايضرب بعضه يبعض. و إذا جهل أمر؟ ولم يعرفه أن 
يقول: الذي قال الله حق.و يعرف أن الله تعالى لم يقل 
قولا وينقضه, ينبغي أن يؤمن بحقيقة ماجاء من الله. 
(الطْبَري 045:4 
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طاعتسك وائباع أمرك, وأ ن الذي أتيقهم بهمن 
التسزيل من عند رتهم, لائساق معانيه و أثتلاف 
أحكامه. و تأبيد بعضه بصضًا بالتصديق, وشهادة 
بعضه لبعض بالتحقيق. لأنكمةا 

الماوّرندي: أصل التديّر السُبور. أنه التظر في 
حزان لبون لحنعلم 

الطوسي؛ هذه الآية تد ل على أربعة أشياء: 

أحدها: على بطلان التقليد. و صحّة الاستدلال 
في أصول الندين. لأكه حثودعاء إلى التديّر. وذلنك 
لايكون إلابالفكر واللظر. 

والثَاني: يدل على فساد مذهب من زعيمزلٌ 
القرآن. لايغهم معناء [لابتغسير الَو لْمِييَ 
الحشويّة والمجكرة. لأئه تعالى حت على دير 
اليعلموايه. 

الّالث: يد ل على أله لو كان من عند غيراف. 
.لكان على قياس كلام العباد من وجود الاختلاف فيه. 

الرابع: تدل على أن المتناقض من الكلام ليس من 
فعل الله لاله لوكان من فعله. لكان من عشده, لان 


عند غيره. 

والتدير: هوالتظر في عواقب الأمور. وأصله: 
الثبر والتدابر: التقاطم, لأنّ كل واحد يولي الآخر 
0 


شير بعداوته له. 
ومعنى تديّرت 
التتّيء:نظرت في عاقبته. يقول: أفلا يتأمّلون القسرآن, 
و يتفكرون فيه؟ إندلدن 

البتوي؛ يعني: أفلايشكرون في القرآن. و التديّر: 


الفندد 
التدير في اللّغة: النظر في أديار الأمور, 
ليستقيم أوّله وآخره. وقال ربّالعالمين في هذه الآية: 
لم لايسمعون المنافقون القرآن. و ِملايتفكرون فيه 
ولايتاملون؟ ولاينظ رون في أوّله وآخره, حتى 
يعلموا أن آماته يُشبه بعضه بعضًا. و يصدق بعضه 
بعضاء و لاتساقض فيه.و لو اجتمع أهل العالم, 
واجتمعت العقفول والملوم, على أن يأتوا. 
لاي تونء و يعجزون عنه, كما قال رب المزة: (: 
على أن يأثوابيل هذا قازر 
لوكا يفط هم لغش طهيرا» 

الكصنة 


الإسراء :رار 

المَشري:؛ تدر الأسر: تأمّله والنظر في 
إدباره, وما يؤول إليه في عاقبته و منتهاه, ثم استعمل 
في كل تأمّل, فمعنى تدر القرآن: تأمل معانيه و تعر 
امافيه. للدلمن 


نحوه البروسوي” كل 

أبن عَطيّة: المعنى: هؤلاء النسافقون الطأساعنون 
عليسك. الرافصون بغسير برهسان في صدر نبو: 
ألايرجعون إلى النصفة, و ينظرون موضع الحجّة, 
ويتديّرون كلام لله تعالى. فتظهر هم براهيه و تلوح 
أدلّته. والتديّر: التظر في أعقاب الأموروتأويلات 
الأشياء.هذاكله يتعضيه قوله:جِأفَلَاكدبُرو لقانم 
وهذا أمربالتظر و الاستدلال, ثم عرف تعالى بمواقع 
الحجة. دين 


الطّثرسي: أي أفلايتفكر ليود والمنسافقون 3 
آن؛ إذ ليس فيه خلل. و لاتشاقض. ليعلمواأكه 


وقيل: ليعلموا أئهم لايقدرون على مثله. فيعرقوا 
أله ليس بكلام أحد من الخلق. 

وقيل: ليعرفوا ائساق معانيه. وانتلاف أحكامه 
و شهادة بعضه لبعض. وحسن عباراته. 

وقيل: ليعلموا كيف اشتمل على أنواع يكم من 
أمر بحسئّن» و نهي عن قبيح؛ و خبر عن ضير صدقء 
ودصاء إلى مكارم الأخلاق, وح ت على الخير 
والزتّهد. مع فصاحة اللفظ. وجودة التظم. و صحْةٍ 
الممنى. فيعرفوا أئه خلاف كلام البشر. والأولل أنم 
تُحمّل على الجميع؛ لأن من تدبّر فيه, علم جميع ذ لا" 

إفكةاا 

الفَخرالرازي: اعلم أله تعالى لم حكى عن 
المنافقين أنواع مكرهم و كيدهم.و كان كلذك 
الأجل أئهم ما كانوا يعتقدون كونه حنًا في ادعام 
الرئسالة صادقًا فيه بل كانوا يعتقدون أكه مُقعر 
متخريص» فلاجسرم أمسرهم لله تعسالى بسأن يتظمرواً 


في عواقب الأمور وأدبارها. ومنه قوله: إلامّتديّروا 


أعجاز أمور ققد وآّت صدورها و يقال في فصيح 


دبر/ثل4 
الكلام: لو استقبلت من أمري ما استديرت. أي لو 
عرفت في صدر أمري ماعرفت من عاقبته. 

المسألة الثّانية: اعلم أنّ ظاهر الآية يدل على أنه 
تعالى احتيج بالقرآن على صحّة نبوة مد وذ إذ لو 
لم تحمل الآية على ذلك لم ببق ها تعلق ا قبلها ألبئة. 

لامكل 

القُرطي:..معاب امندافقين بالإعراض عن 

التديّر في القرآن والتفكّر فيه و في معانيه... والتديير: 
أن يدي الإنسان أمره. كائه ينظر إلى ما تنصير إلينه 


عاقبته. ودلت هذه الآية وقوله تعالى: (َأَفَكايكدبُون 
للها نَآمْعَلى قوب الها حسّد: 4؟. على 


ونوك التدير في القرآن ليعرف معناء. فكان في هذارة. 
يفاد قول من قال: لايؤخذ من تفسيره إلاما 
شيج عن الي .و منع أن ينأل على مسا يمسوغد 
لسسان الصرب. وفييه دلييل على الأمسر باللظر 
و الاستدلال و إبطال التقليدء وفيه دليل على إثيسات 
القياس. ال يلهنا 

أبوحَيّان: قرأ الجمهور: يتديرون بياء وتاء بعدها 
على الأصل. و قرأ ابن مُحَيْصِن: بإدغام الثّاء في الدال. 
وهذا استفهام معناء الإنكار, أي قلايتأمّلون ما ئزل 
عليك من الوحي. و لايعرضون عنه, فإله في تدبّره 
يظهر برهاته ويسطع توره. ولايظهر ذلك لمن أعسرض 
اعنه وام يتأمّله. لتق 

الششّربيني: أي يتأمّلون القرآن.ومافيه من 
المعاني البديعة. لديف 

أبوالسّعود: إنكارواسقباح لعدم تديرهم 
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القرآنء و إعراضهم عن التَأمَل فيما فيه من موجيات 
الإهان. و تديّر التتيء: تأمّله و التظر في أديارء ما يؤول 
إليه في عاقبته و منتهاء. ثم استّعمل في كل تفككر و نظر. 
.والفاء العطف على مقدّر أي أيعرضون عن القرآن 
فلايتأمّلون فيه. ليعلموا كونه من عند الله تعالى. 
بمشاهدة مافيه من النتواهد التي من جملتهاهذأ 
الوحي الصسّادق و النَصّ التاطق, بتفاقهم نمكي على 
.ماهو عليه. لندلئكة 
الآلوسي: لملّه جواب سؤال نش أ من جصل الله 
تعالى شهيد). كأئه قيل: شهادة لله تعالى لاشبهة فيها. 
و لكن من أين يعلم أن ماذكرته ث : 
عنه؟ فأجاب سبحانه بقوله : (َأَقَلَا يك دك رون©؟ 
وأصل التدير: الثائل في أدبار الأمور و عرّاتتهارم: 
استعمل في كل تأمّل سواء كان نظر) في سحقبقة كيبي 
.وأجزائه. أوسوابقه وأسبابه. أو لواحقه وأعقاء 
و«الفاء» للعطف على مقدّر. أي أيشكون في أن 
ماذكر شهادة لله تعالى. فلايتديّرون القرآن الذي جاء 
به هذا الثبي' #6المشهود له. ليعلموا كونه من عند الله. 
فيكون حجة. وأ حجّة على المقصود. 
وقيل:المعنى: أيعرضون عن القسرآن, 
فيه, ليعلموا كونه من عند لله تعالى, تمشاهدة مافيه من 
النتواهد الني من جملتها هذا الوحي الصّادق, والتصّ 


الثاطق بنفاقهم امحكيّ على ماهوعليه. ‏ (41:8) 


رشيد رضا:[ل بحت مسعوفى حول القرآن. 
ظدق رأ:«القرآن»] 0م 
سيد قطب: [ل بحت مستو فى أيضًا حول القرآن. 


الاحظ:ق رأ: «القرآن»] 
أبن عاشور: الفاء تفريع على الكلام السابق 


تققد 


#النساء: ٠١‏ وبقوهم لطَاعَة#التساء. 
م تدبير العصيان فيما عدوا بالمّاعة في شسأنه. 
ولمَا كان ذلك كله أثر من آثار استبطان الكفر.أو 
الثتك: أو اختيار ما هو في نظرهم أولى مسا أسرواببه. 
وكان استمرارهم على ذلك_مع ظهور دلائل الدئين 
منبنً بقلّة تفهّمهم القرآن. وضعف استفادتهم, كسان 
المقام لتفريع الاستفهام عن قلة تفهّمهم. فالاسستفهام 
إتكاري للتوبيخ. و التسجيب منهم في استمرار جهلهم, 
كلم تور أسياب اللدبير لديهم. 

يخنَى الله تعالمى هؤلاء بمعاني القرآن, كما تحدّاهم 
بأ لفاظه, لبلاغته؛ إذ كان المناققون قد شكوا في أن 
القرآن من عند لله. فلذ لك يُظهر ون الطاعة با يأمرهم 
ابه. قإذا خرجوا من بجلس اللبي' قلخا لفو ما أمرهم 
به لعدم تقتهم, و يشككون و يشكُون إذا يدا هم شسيء 
من التعارض» فأمرهم لله تعالى يتدبير القسرآنء كمسا 
بل قيهن شونا 


قال تعالى: ااا 
كنتاية مله آل عمران: /. 

والتدئر مشتقمن الثير. أي الأهر,اتستقوا من 
الدُبر ضلًا. فقالوا: تدر إذانظر في بر الأمرء أي في 
غائيه أو في عاقبه. فهو من الأفعال التي عقت مسن 
الأسماء الجامدة. و التديّر يتعدتى إلى المتأمل : 
يقال: تدر الأمر. فممنى (يكديرُونَ لقان 4 يتأملون 


دلالته, وذلك يحتمل معنيين: 
أحدهما: أن يتأمّلوا دلالة تفاصيل آياته على 
مقاصده التي أرشد إليها المسلمين. أي تديّر تفاصيله. 


وثانيهما: أن يتأمّلوا دلالة جملة القرآن ببلاغته 
على ائه من عند الله وأنّالّذي جاء به صادق. 
وسياق هذه الآيات يرجح حمل التدير هنا على المعنى 
الأوّل. أي لو تأمّلواو تدبّروا هدي القرآن لحصل هم 
خير عظيم, ولا بقواعلى فتنتهم الي هي سيب 
إضمارهم الكفر مع إظهارهم الإسلام. و كلا المعنيين 
صالم بحاهم, إلا أنّالمعنى الأوّل أشن ارتباطً بماحكي 
عنهم من أحوام. 


يكون عطقا على الجملة الاستفهاميّة, فيكونوا أرق 
بالتدير في تفاصيله, وأعلموا ا يد ل على ةن عبتو 
الله. وذلك اثتفاء الاختلاف منه. فيكون الأمر باقديّر 
عامًا. وهذا جزئي' من جزئيات الديّر. كر هنا انتهاز؟ 
لفرصة المناسبة. لقسرهم بالاستدلال على صدق 
الرتسول, فيكون زائد! على الإنكار المسوق له الكلام, 
تعرّض له لأله من المهمبالكنسبة إليهم؛ إذ كانوا في شلك" 
من أمرهم. وهذا الإعسراب ليق بالممنى الأول من 
معنبي التديّر هنا 

ويبوز أن تكون الجملة الا من «القسرآن », 
ويكون قيدا للتّدبّر. أي الايتدبّرون انتفاء الاختلاف 
منهء فيعلمون أكه من عند الله. وهذا أليق بالمعنى الثاني 
من معني التديّر. 

وما يستأنس به للإعراب الأول, عدم ذكر هذه 


دبر/ 19م 


الها م تحمّد : -٠١‏ 14, وهذه دقسائق من تفسير 


الآية أهملها جميع المفسّرين. لكنكقل 
الطُّاطَبائي؟ الآية تحضيض في صورة الاستفهام 
التديّر: هو أخذ النتيء بعد النتيء. وهو في موردالآية 
في الآية عقيب الآية, أو التأمَل بعد التأمّل في 
الآية. لكن لما كان الغرض بمان أن القرآن لااختلاف 
فيه, وذلك إلما يكون بين أزيد من آية واحسدة, كان 
بالمعنى الأول _أعني الْتأمّل في الآية عقيب الآية .هو 

السمكبة. و إن كان ذلك لاينفي الممنى التّاني أيضًا. 
للكنا 


والضَالَين إلى مافاتهم من خير عظيم. حينم يقفوا 
عند آيات لله وم يتديّروهاء و يصمّحوا موقفهم متهاء. 


و ذلك بالتظر فيها نظر) يرتاد مواقع الخسير, و ينشد 
مطالع المدى... 

إثهم لوفعلواذ لك وأخلّوا أنفسهم من تلك 
المشاعر الخبيثة المستولية عيهم: ل رأواوجسه امسق 

افرًا في آيات الله و كلماته. و لأخذوا طريقهم إلى الله 
مستقيمًا. فأمنوا بالله, وبرسوله. و بهذا الكتاب الذي 
أنزل على رسوله. 

فإن نظرة مخلصة إلى كتاب لله. تصل العقول به 
وتفتح القلوب له.لما في كل آية و كل كلمة منه مسن 
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أمارات مشرقة, تُحلّث بأنّ هذا الكلام هر كلام لله. 
و أنّ هذا الكتاب هو كتاب لله. و أقرب تلك الأمارات 
وأظهرها أن هذا الكتاب قائم على أسلوب واحد. 
ومنهج واحد. ومستوى واحد. مبمغها 
مكارم الثتيرازي: [لاحظ بخ لف 
«اختلاقا»] لام 
فضل الله: وِيَتدَيْرُونَ» يتفكّرون ويتأمّلون 
معانيد. ويتبصرون مافيه. والتديّر: هو أخذ التتيء, 
والتظر في عواقب الأمور. و الفرق بين التديّر والتفكّر 
هوأ ّالقدير تصرف القلب بالظر في المواقبء 
والتفكّر تصرئف القلب بالتظر في الدلائل. (9:.ه3): 
ولاحظ:خ ل فد«اختلاقا». 


١-آنلايكديرو‏ نالا نَآم على مهاه 
حمّد: 14 

اس: أفلايتغكّرون بالق رآن ما نزل بهم. 
الفلا 


الله يجسدون في القسرآن زاجسر] عسن 
معصية لله لو تدر القوم فعقلوء ولكئهم أخذوا 
بالمتشابه فهلكواعند ذلك. (الطْبيري91:11) 
الإمام الصّادق 3 أفلايسديرون القرآن. 
فيقضواماعليهم من الحو (الطْرسي0006:8 
مثله الإمام الكاظم للق ط 
الطبّري: يقول تعالى ذكره: أفلايتديّر هؤلاء 
المنافقون مواعظ الله التي يعظهم بها في آي القرآن 
الذي أنزله على نبيّه عليه الصلاة والسُلام 


0 


ويتفكّرون في حُججه التي يدها هم في تتسزيله, 
فيعلموايها خأ ماهم عليه مقيمون. التكلقفا 

الطوسي: معناء: أفلايسديرون القرآن سآن 
يتفكّرو! فيه و يعتبروا به, أم على قلوبهم قفل ينعهم 
من ذلك» تنبا هم على أن الأمر بخلافه. ويس عليها 
مايمنع من التديّر والتقكر والقدبّر في النظر في موجب 
الأمر وعاقبته, وعلى هذا دعاهم إلى تدير القرآن. 

و في ذلك حجّة على بطلان قول من يقول: لايجوز 
تفسير شيء من ظاهر الق رآن إلا بخبر و سمع. 

وفيه تنبيه على بطلان قول الجهال من أاصحاب 
ينبفي أن يُروى الحديث على مسا جام 
كإن كان تلا في امن الأنّله تعالى دعا إلى التدير 


لفق وذلك مناق جل والتعامي. . (5:4.”) 
: 400 
لقان فيعرفواماهم 

054:5 


الرمَخْشَري: ويتصمّحون وما فيه من المواعظ 
والزّواجرو وعيد العصاة. حتى لايهسروا عن المعاصي 
بم 


نوه أبوحيان. لمعم 


:: قوله تعالى: (َأقََايْكديرُونَ لقانم 
توقيف و توبيخ, و تدبّر القرآن: زعيم با لتّبيين واطدى. 
لوبقلل 


المسألة الأول: 
وَآعْمَى أَبصَارَهمْ» حمّد: :كيف يكتهم الندتر قا 


القرآن؟ قال تعالى: كديربو نو هو كقول 
القائل للأعمى: أبصير. و للأصم اسمّع؟ قنقول: الجواب 
عنه من ثلاثة أوجه مترئية, بعضها أحسن من البعض: 

الأوّل: تكليفه ما لايطاق جائز, وله أمر من علم 


أنه لايؤمن بأن يؤمن. فكذ لك جاز أن يُمسيهم ويذيّهم 


على ترك التدير. 
الثاني:أنّقوله: وَأَفَلايكَدَبُرُونَ4المرادنه 
الثاس, 


القّالث: أن نقول: هذه الآبة وردت ممتّفة لممنى 
الآية المتقدّمة, فإله تعالى قال: أو ليك الْدين لعلهُمٌ 
اللهممممّد: 75 أي أبعدهم عنه. أو عن الصّدق أي 
عن المدير. أوغير ذلك من الأمور امسنة. جقَاصبهٌ1 
الايسمعون حقيقة الكلام و أعماهم لا يتبعون طريتق. 
الإسلام. فإذن هم بين أمرين: إما لاايسديرؤةإلقسّآن 
فيبعدون منه. لأنالله تعالى لمنهم و أبعدهم عن آلفير 
والصّدق. والقرآن منهما الصّنف الأعلى بل اللوع 
الأشرف. وما يتتديّرون, لكن لاتدخل معانيه في 
قلوبهم لكونها مققّلة. تقديره: أفلايتديرون القرآن 
لكونهم ملعوئين ميعودين, أم على قلوب إقفال 
فيتديّرون و لايقهمون. وعلى هذا لا نحتاج أن نقسولة 
١أَمْ)‏ بعنى بل. بل هي على حقيقتها للاستفهام واقعمة 
في وسط الكلام. واهمزة أخذت مكانها وهو الصّدره 
و(آمْ)دخلت على( القلوب )التي في وسط الكلام. 


للكيمم 
القُرطي: أي يتفهمونه. فيعلمون ما أعد لله 
للذين لم يتولواعن الإسلام. الحكلق 


أنفسهم في أن يتفكّروا في الكتاب الجامع لكل" 
الفارق بين الحقّ و الباطل, حتّى لايجمسروا على 
المعاصي. (ثم ادام نمو القخرالركزي] لقنم 

أبوالسّعود: أي ألا يلاحظونه و لايد صتّحوته 
ومافيه من المواعظ والرواجر حتى لايقصوافيما 
وقعوافيه من الموبقات. لكل 

نحو البْرُوسَويُ(0818:8).والآلوسي(97: 


المعنى أنالله خلقهم بعقول غير منفعلة بمعاني الدير 
والصّلاح فلايتديّرون القرآن مع فهمه. أولايفهمونه 


عند تلقّهه. و كلا الأمرين عجيبه. 
والاستفهام تعجيب من سوء علمهم بالقرآن ومن 
إعراضهم عن سماعه. لكبمل 


عبد الكريم الخطيب: هوسؤال يتردّد في صدور من 
ينظرون إلى هؤلاء الّذين كانوا على طريق الإهسان. ثم 
لم يلبثوا أن تحرفوا عنه. و ضلّوا سواء السّبيل, ثم ألقى 
بهم بعيد! عن دائرة المؤمنين. 

فكل من كان بمشهد منهم من المؤمنينء يسأل هذا 
الستؤال: ما بال هؤلاء الأشقياء. قد أ لقوا بأتفسهم في 
مواقع الهلاك. وقد كانت آيات لله بين أيديهم؟ أمع 


/المعجم في فقه لغة القرآن ...رج ١4‏ 
آيات لله يكون عمى و ضلال؟ و كيف وهي صبح 
مشرق» ونور مبين؟ 

أمران لاثالث هماء هما الّملة التي جاء منها هذا 
البلاء اُذي حل بهؤلاء الأشقياء المناكيد: إما لأئهم 
لم يتدبروا القرآن. ولم يحسنوا الإصفاء إليه. والاتصال 
به والأخذ عنه. و إمّالألهم تديّروا و أصفوا, 
و حاولوا أن يتصلوا بالقرآن.و لكن كانت قلوهم 
ومنتوًا عليها فلايتفذ إليها شماع من هدى 


أبن 

و سواء أ كان هذا أو ذاك, فإن الدّاء منهم: و فيهم؛ 
و ليس من آيات لله. ولافي آيات الله. فما في آيات الل 
هدى, وحقوانور. 


هذا شل قوله تماق ميرو اللقووأ 


اسم الوكين ب الموسنوت: .ما 


ولايصح يكون الانستها ف وله ا 
ؤَأََلَايْكدَبُرُنَالْان» للتحضيض. بمنى «هلا», 
الأنالتحضيض لما يكون لمن يُرجى منه إتيان ما 
يحض عليه وهؤلاء قد سيق الحكم عليهم بأنلله قد 
لعنهم فأصتهم وأعمى أبصارهم , فكيف يُدعَون بصد 
جومم 


هذا إلى تديّر القرآن؟. 
مكارم الثتيرا, 
الآيات ذكر العلّة الحقيقيّة لاتحراف مؤاء شو 
التعساء, فقالت: ظافلا يَتَدَبُرُون الق أن 
أثَْالهَا4؟ 
نعم إنّعامل مسكنة هؤلاء وضياعهم, أحد 
اثنين: إمَا ألهم 


الايتديّرون في القرآنء برنامج الهداية 


الإهيّة. والوصفة الطَبيّة الثتافية تامّاء أوأئهم 
يتديّرونه. إلا أن قلوهم مُقفلة نتيجة ائباع الموى 
والأعمال التي قاموا بها من قبل. وهي مقفلة ببشكل 
فة إلى قلويهم. 
وبتصبير آخسر. فإئهم كرجسل ض ل طريقسه في 
الظلمات, فلاسراج في يدمو لاهو يبصر إذ هو أعمى, 
فلو كان معه سراج. وكان ميصر؟. فإِنّ الاهصداء إلى 
الطريق في أي مكان سهل ويسير. ‏ (543:11) 
فضل الله: ليتعمّقوا في مفاهيمه, و ينفتحوا على 
أحكامه. ويتعرفوا من خلاله على الخطوط الفاصلة 
بين الحق والباطل. وبين الكفر والإيسان. ليلتزموا 
ابلط القرآني في قضايا العقيدة و الحياة؟ وماالماتع أن 
يبرو وهم هلكون معرفة اللّمة التي نزل يهار 
و الفبوج على الفهم؟ وأمْعلى فلا54 
فلاتتفتح على الح من خلال القرآن. و لاتلنقي 
بالمخير في ماته. كما لو كان على قلوبهم قفل يغلقهما 
عن الوعي والفهم والانفتاح. 
والظاهر_كما قال في «مجمع البيسان» 
الآية دالة: « على بطلان قول من قال: لايجوز تفسمير 
شيء من ظاهر القرآن إلا بخبر و سمع » فإنَ لله يدعو 
إلى قهم القرآن و تديّره حتى يكتشف الكالس فككره 
وشريعته ونهجه في الحياة. و ليست هذه الأقوال التي 
تعزل القرآن عن الفهم العام للئاس, إلا لوا من ألوان 
تجميد القرآن في الثقافة العامّة, وإيماد الناس عن 
اكتشاف الزيف الذي يحشده البعض في المضمون 
التفسيريله. لدف 


الاتنفذ معه أي" 


07 راطما‎ ١ 
54: الولين: المؤمنون‎ 
أبن عيّاس: أفلم يتفكّروافي القرآن وما فيه مسن‎ 
الوعيد؟ لل‎ 
نحو الطبري( فين والعأُوسي" 0د بحم‎ 
1)والميّدي11: 06 6).والزتطشتري‎ 61:4 
عطيّة(160:4). والطئرسي(4:‎ 


وال 
).وا 


كلا 

القغرالرازي: ثم إئه سبحانه لا وصف حاهم 
رد عليهم بأن بين أن إقدامهم على هذء الأمور لاد 
وأن يكو لأحد أمورأريمة: 

أحدها:أ, أن لايتاملوا في ,دليل نبوته. وهوامرأدمي: 
ان #اللساء: تين أن 
القول الذي هو القرآن كان معروفالهم. وقد مكنوا من 
التامل فيه من حيست كان مهايا لكلام العرب في 
الفصاحة. وميراً عن التناقض في طول عصره. ومن 


حيث ينه على ما بأزمهم من معرفة الصّائع ومعرفة. 
الوحدائئة. فلم لايتديّرون فيسه ليتر كوا الباطل 
ويرجموا إلى الحق؟ [وأمّالأمر الثاني والثّالث 
والرابع لاربط ها بالموضوع فلاحظ]  )011١:19(‏ 
0 إفدنك 


أبوحَيّان: ذكر تعالى توبيخهم على إعراضهم 
عن اتباع الحق” و «القول4:الرآن الذي أتتى بيه 
مد وه أي أفلم يتفكّروا فيماجاء به عن لله. فيعلموا 
أله المعجز الذي لايمكن معارضته, فيصدكوا به و يسن 
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جاء به. ويّخهم ووقفهم على تدره. وأئهسم بمكابرتهم 
ونظرهم الفاسد, قال بعضهم: سحرء وقال بسظهم: 
شعر. وهو أعظم الدلائل الباقية على غابر الدّهر. 
الابترك الاتضاع بالقرآن, ثم تاليابانّما 
لي 


قرعهم أو 
جاءهم جاء آباءهم الأولين.. 
نموه أبوالستعود(4: 10). وَالبرُوسَوي'(48:1) 
والآلوسي (18: 00). 
أبن عاشو, 
السابق. وهو قوه: بَلقلُوبُهُمى شرن هن 
!كل قولهؤسَايرا ون المؤنونء 


ليجو ى طَقبائهِمَْمَهُونَ» الؤمنون:0/. 

المع استفهامات عسن سيب إعراضهم 
واستمرار قلوبهم في غمرة. إلى أن يحل هم الصذاب 
الموعود. 

وهذء الاستفهامات مستعملة في التخطئة على 
طريقة الجاز المرسل» لأن ائضاح الخطل يستلزم السشّلكة 
في صدوره عن العقلاء. فيقتضي ذلك النتّك السؤال 
عن وقوعه من العقلاء. 

ومآل معاني هذه الاستفهامات أئها إحصاء لمشار 
ضلاهم وخطنهم, و لذلك خصّت بذكر أمور من هذا 
اثقبيل. وكذلك احتجاج عليهم. وقطع لمعذرتهم, 
و إيقاظ هم أن صفات الرسول كلها دالة على صدقه. 

فالاسضهام الأرّل: عن عدم تتديّرهم فيما يُلى 
عليهم من القرآن.وهوالمقصود بؤَالْقْلَ» أي الكلام 


/ المعجم في ققه لغة القرآن ...ج14 
قال تعالى:جِأَايكدبْرونَالشأنهالتساء: 1ه 

بر عمال النظر العقلي' في دلالات الدلائل 
اله.وأصله أئه من النَظر في دبر الأمرأي 
فيما لايظهر منه للمتأمّل بادئ ذي, 


قد تقدم عند 


والمعنى:أئهم لوت اهيل قرا لواف 
الحق بدلالة إعجازه. وبصحّة أغراضه. فما كان 
استمرار عنادهم إلا لأنهم م يُديّروا القول. وهذا أحد 


العلل التي غمرت بهم في الكفر اذلف 


ثيرو في قلع أسنارم وق 


افقوله: َأفَلَمْيَدبرْوا اقول »الابشيتنهام سم 
للإنكار. واللام في هالقوّلَ» للمهد. والمراد به القرآن 
متو عليهم. والكلام متفرع على ما تقدمه من كونهم 
في غفلة منه و شغل يشغلهم عنه, والمعفى: هل إذا كانوا 
على تلك الحال ل يبروا هذا القول امتل عليهم. حتّى 


يعلموا كه ح من عند الله فيؤمنوايه. ‏ (48:18) 
مكارم الشتيرازي: أعذار المتكرين المختلفة: 


تحدئت الأآيات السسابقة عن إعراض الكقار 
واستكبارهم إزاء الرتسول الأعظم .و تناولت 
هذءالآيات أعتارهم في هذا لجال والرّة عليهم. 
وشرحت اللتوافع الحقيقيّة لإعراض المشر كين عن 
القرآن والرتسول عل 

ويمكن تلخيصها في خمس مراحل: 


الأولى: وَأفلمْيَدمُُوا افقو ل». 

فأوّل سبب لتعاستهم هوتعطيل التفكرفي مضمون 
دعو تيار نو تفكروا مليسنالسمابقييت 
مشكلة لديهم.[و باقي المواسل لاحاججة لنا إلى 
:14 


به الي تحمد يف ليعرفوا كيف ينطلق من مواقع 
الصّدق الذي لامال فيه للكذب, وكيف يدل على 
نفسه, أسلويًا وومضموكاء أئد كلام لله و يس من كلام 
البشرء و كيف يحكمون على مالم يتديّروا فيه, و كيف 
يشكون في مالم يتأمّلوا فيه؟ وإذا كانواقد تديّروه. 
بفماذا وجدوا فيه؟ فليتحدثوا عن المخلل الذي يتضمنه. 
و عن الشتبهات التي يُثيرها. و لكئهم لايتحداثون بهذه 

يقةِ. بل يواجهون المسألة بأسلوب العناد الجامد 
الذي لابفصح عن شيء. لألهم لايبدون ما دافعون 


به عن موقفهم. لتحبمم 


١‏ -ككا لاإ هسارد يَدْبْر لايم 


دي أو اليه 
أبن عبّاس: لكى يتكرواف آنه 


141 
كم 


عامة القراء: يدوا بالياء يعني ليتدير هذا القرآن 
من أرسلناك إليه من قومك يا تحمّد. وقراءة أبو جعفر 
وعاصم (ِلِتَدَيْوايَاتِو) بالتاء بعنى لتديّره أنتيا 
تحمّد وأتباعك. 

وأولى القراءتين عندنا با لصّواب في ذلك أن يقال: 


إلهما قراءتان مشهورتان صحيحتا العنى. 


بأيهما قرأ 
(لحنكلاة) 


المعنى: هذا كتاب ليدَبّرواآياته. 
ليفكروا في آياته. و في أدبارأمورهم, أي عواقيها. 
لتتاففد 
الرَمخشري: وتدبر الآيات:التفكّرفها 
والتآمّل الذي يؤدي إلى معرفة مايُدبْر ظاهرها من 
التأوبلات الصّحيحة والمعاني الحسنة, لأن من اقضع 
بظاهر لمتلوكم يمل منه بكثير طائل. وكان مثله كمسل 
من له لقحة درور لايحلبها. و مهرة نثور لايستولدها. 
إيقاينا! 
أبن عَطيّة: وقرأ جمهور الناس (َلَِدبْرُوا ##بعة- 
الددّال والباء. و الضّمير للعالم, و قرأ حفص عنتقا 
لِقديُوا) على المخاطبة.و قرأ أبوبكر عنه لديو 
يتخفيف الدّال, أصله: 
يُعطي أنّالتديّر من أسباب إنزال القرآن. فالترتيل إذ 
" إذ التدير لايكون لامع القرتيل. 
ممم 


بروا. وظاهر هذه الآية 


اللديلة 

ي:...و لما ذكر لله تعالى هذه 
الطريقة الدّقيقة في الإلزام في القرآن. لاجرم وصف 
القرآن بالكمال و الفضل. فقال: « يكاب" 0 
مُبَارك ليد يوا اياي وَلِيكدَكرَأونُواالأاب > فإن 


(1)سرعة القراءة. 
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من ل يتديّر ولم يتأمّل ولم يساعده الثوفيق الإهي” 
لم يقف على هذه الأسرار العجيبة المذكورة في هذا 
القرآن العظيم؛ حيث يراء في ظاهر الحال مقروئا يسوء. 


الترتيب. وهو في الحقيقة مشتمل على أكمل جهسات 
الترتيب. فهذاما حضرنا في تفسير هذه الآهات. وبالله 
التوفيق. المضك 


أبوحيّان: و قرأ الجمهور؛ ( يمرو اياي بباء 
الغيبة وشد الدال. وأصله: ليتدبّروا. وق رأ علي بهذا 
الأصل, و قرأ أبو جعفر:بتاء الخطاب و تخفيف الدال. 
وجاء كذلك عن عاصم والكسائي فلاف عنهما. 
:وإلأصل: لتديّروا بتاءين, فُّذفت إحداهما على 
للق الذي فيها.أهي تاء المضارعة أم الثاء التي 
جلت انلام في َلِتَدَبروا هلام ٠‏ كي ». وأسند 
لديم في الجببيم. وهو التفكّر في الآيات.والتأمئل 
الذي يُقضي بصاحبه إلى التظر في عواقب الأشياء. 
(لابموم 
أبوالسّعود: رقوله تمالى: ل لِيَد برو يادي 
متمق بؤَآَلرلئاة» أي أنرلناء ليتفكروا في آياته التي 
من جماتها هذه الآيات المعربة عمن أسرار التكوين 
والتشريع. فيعرفوا ما يدبر ظاهرها من المماني 


واتأويلات اللائقة. نيه 
نحو الوروسوية ممم 

الالوسي؛ [نمر أبي السمودثمنقل القراءتين] 
ابحو 


ابن عاشور: والتديّر:التفكّر والتأئل الذي 
يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني. و فا يكون 
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ذلك في كلام قليل اللفظ كتير المعاني التي أودعت فيه 
بحيث كلّما ازداد المتديّر تديّر), اتكشقت له مصان 
لم تكن بادية له بادئ النظر. و أقرب مثل للتَّديّر هناهو 


وقرأ الجمهور لِلِيَديرُوَا #بياء الغييية وتشديد 
الال . واصل (َيَدْبرُوا4 يتديّروا . فقليت الناء دالا 
اقرب مخ رجيهما, ليتئى الإدغام لتخفيقه. و هو صيفة. 
تكلف مشتقة من فعل: وبر بوزن «ضرب». إذا عنائخة. 


فندبره بمنزلة تتبّمه. ومعضاء: أنه يتمقل خسوا 
الألفاظ, ليعلم ما يبر ظواهرها من الممانياللكتوية: 
والتأويلات اللائقة. وتقدم عند قولمَجيَ كالم 
يَيرُوا و4 المؤمنون : .4" [ثمنقل قراءة الأخرى] 

مكنمقن 


الطّباطباتي؛ اي هذا كتاب من وصفه كذاو كذا. 
و توصيفه بالإتزال المشعر بالدقمة دون الغزيل الال" 
على التدريج. لأن ما ذكر من القدير واقذكر يناسب 
اعتباره جموعًا لانجومًا مفرقة. 
<تدبورا»ر يعدكرأرترا 
أنّالمراد بضمير الججمع الئاس عامة. 
ذا كتاب أنز لناه إليك كثير الخديرات 
والبركات للعامّة والخاصة. ليتدبّره الناس فيهتدوا 
به أوتتيّهم الحجة.و ليذكربه أولواالألباب 
فيهتدوا إلى الحق باستحضار حجّته و تليقها 


من يبائه. الما 

فضل الله: ويتاملوها ليأخذوا منها المعرفة 
النثاملة بالحق” المنفتح على الحياة كلّها. وعلى 
الإنسان كله القحرلاة) 


الوجوه و النظائر 
الجيري: الدابر على خمسة أوجه: 


دُيْيَموالأنفال :11 
والتالت:المنسهزمون, كت 


الحشر. الأآية: 35 
و الرابع:الخلف, كقوله: (, 


ركعتي سئة. وقوله: ؤوَإذ 
بر 
والخامس: ذهب, كقوله. 
ين 
الدّامغاني: الدُر والأدبار على سئّة أوجه: 
الظهر. الدّين الباطل. عقيب, الذّهاب, الغاير. الديّر. 


0 يوي 


م 
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0 
الأصول اللغويّة 

١-الأصل‏ في هذه المادئة: الدير والدثر: خلاف 
القبل؛ و الجمع: أدبار. وهوما يجمع الإست والحياء 
لكلّذي حافر وظِِف وشفٌّ ويطلبءثم توسّع 
استعماله في الإنسان و كل شيء. و منه: ادير انأ 


على دين 00 
1 لْوَإِذَا دكت فى افر 'ان وَحدَ ولا على 
َدَْارهِمْئقُور؟ 4 يعني رجعوا إلى أصنامهم, و عكفرا. 
على عبادتها. 

و الوجه الما الأمار عتيب الشور ٠‏ قوتءقي: 


خلف السّجود بعد صلاة المغرب, كقوله[ في ]الور 
رلوم م يعني صلاء 
والوجه الرابع: دبّر أي ذهب, قوله في المدتر : 67 


ا ابروا 4س شار ملل 


وشلل» 
والوجه السسّادس: القدير:القكّر. قوله في اللساءد 
0١‏ َأتلايكديرون لقان ؟اي أفلايشكرون في 


القرآن؟ كقوله في محمد :15 للففن 


.ورائه. فهو دابرو ذاك مدبور, واستّد 

ودابر الإنسان: عُرقُوبه. يقال: ضربه على دابسر 
فخذهء أي أسفل من الألية من مؤشرها. 

ودابر الطائر: التي يضرب بها وهي كالاصيع في 


ة الطائر أيضًا. 

لالد ابرة : صريصيية اتيك و دارة المافر:ما 
ينجاؤى مؤْبطن الرتسغ. والذايرة: آخير الرمل؛ والجمع: 
ول 

و التابر:العقب. يقال: دَبَرتالرتجل. إذا بقيت 
بعده. ودَيّرّني فلان وخلفني: جاء بعدي. ومنه أيضًا. 
دير الببيت : مؤخره و زاويته. 

ودر اله آخره يقال جنك دير هر في 
ره وعلى دُبُره. و دير اليل :آخره؛ 
وأدبنء أي ولى. وأمس الداير:الذاهب. 

و الاثر: آخير كلّشيء. يقال: ير الهم المدف 
دبرا ودبوراء أي صار من وراء الهدف. و جل 
فلان قولي دَثرأذته و دي َأذته: خلق أذنه. 


وقطعلله دابرتهم: آخير من بقي منهم. ومن دعاء 
الإمام زين العابدين لأهل التغور: « تقطع به دابرهم, 
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و تحصد به شوكتهم 67 


والدئْري: النسوب إلى الدّيْر. وفي الحديث. 
«لايأتي الصلاة إلادَيْريً », أي آخر وققت الصلاة, 
و مثله:ه ثلاثة لاثقبل لهم صلاة: رجل أتى الصّلاة 
ديار ...» جمع: دير و دُبْر .أي يأتي آخر أوقات 
الصّلاة و غيرها. و الرآي الدبرية اأذي يعصرض بعد 
وقوع الثتيه. 

والتبور: ريح ثقابل الصباء تب من قبل القبلة 
دابرة نحو المشرق؛ و الجمع: دير و دبائر و سقيت ور 
الها تبيء من دُبر الكعبة_كما قيل ولاايصح يقال: 
ديرت الرتيح تدر ُبورا. أي صارت دَبُورا. وأديي” 
الرّجل:صار في الدبور. 

و الدبار:الهلاك. يقال: على فلان الكُازكصيا 
يقولون: المفاء. أي انقطاع الأثر, و د لوم يَكَإزوَنَ. 
دبارا. 

و التبير:ما أدي به الفاتل إلى ركيتيه, و القبيل: ما 


أقبل به الفاتل إلى حقوه. و قيل: الدّبير :قشل الكثقان 
والصّوفء و القبيل: قل القطن. يقال أديير الرتجلء 
أي عرف دبيره من قبيله. 


وفي المثل:«ما يدري فلان قبلا من تبر » أي 
اعرف هم قل شه فاصرف تسب يمسق 


القْح في القمار. و القبيل: فوز 
القْح. والمدابرة: أن تقامر قمارا لاترجع فيه. و ليس 


فيه ردٌيدى. قال ابن فارس:« وهو من هذا الباب. 


والتدبير:عتق المملوك بعد موت سيد فيقول لدد 


أت سرد موق آرانت ةراق 
والتدبير :النظر في عواقب الأمور والتفكّر فهاء 


وهو التدير أيضًا. يقال: فلان يتديّر أعجاز أمور قد 
ولت صدورهاء واستديّر من أمره مالم يكن استقبل: 

نظر فيه مستدبراء فعرف ما عاقبة مالم يعرف من 
مده 


والقدبير في الحسديث: روا 


.يقسال: ديرت 
الحديث. أي حداثت به عن غيري. و دبّرئه عنه: 
الجوهري هذا المعنى من ادير وقصره 
بت الحدديث عن فلان: حداكئت بد عنه 
بعديوته ».و نقله الفيروزاباديّ دون أن يفآطه 
كمادتة. 

و الإدبار: خلاف الإقبال. و الُداير من المننازل: 
الثقابل. و شاة مُقابلة و مُدايرةء كذ لك 


و يقال للقوم في الحرب: ولّوهم ادير والأدبار, 
وماهم من قبل و لامٌديّر, أي مذهب في إقيسال 
وإدبار. 

والتبرة:اهزمة في القتالء و هو اسم من الإدبار. 
أي القولية. يقال: جمل الدّبرة عليهم: المزية. 


ورجل أداير: يقطع رحمه؛ وذلك أئه يدير عنها 
ولاُقيل عليهاء و رجل أداير أيًا:لايقيل قول أحد 
و لايلوي على شيء. 

والتدابر:المصارمة والمجران. وهو أن يوي 
الرّجل صاحيّه دب ويعرض عنه يوجهه و في 
الحديث:« لاتدابروا و لاتقاطموا » وهو امُدابرة. يقال: 
دايرئه أي عاديئه. 

وَالدَبْر:التحل؛ والجمع: دُبور. سمي بالدير لأن 
إيرته الي بلسع ها في ذبره. و هو من باب ذكر المكان 
والمراد به ما فيه, كقوهم: أكَلتُقددرا طبّية. أي كلست 
مافيها. 

والدثر:قطعة تغاظ في البحر كالجزيرة. يلام[ 
الماءو ينضب عنهاء أي يتحسر عنها و ينكد ف أخهسه 
يُقبل عليها و يُدبر عنها. 

.و التبر: المالى الكثير. يقال :أدب رالرجل إذا صار 
ادير وهو من هذا الباب, لأكه لايتفد لكترته. 


فيتركه صاحبه لمن يرثه إذا أديّر, أي مات. 

"-ونحوالدبار -أي الهلاك التبار. يقفال: تبر 
ر: هالك. و كذا النكمار. فين 
هذه الموادٌالثلاث اشتقاق أكبر. 

"و أنكر تغلب و شير قول ا حدكين: برت 
الحديث. أي حدّئت به عن غيري. فقال تَطْلب: 2 [لما 
» بينما رويست لغمة الدال عن 
واحتج الأزهري بالحسديث: 
ن رسول الهك»؟ وهنا 
من باب الإبدال, نحو قوهم: ما ذاق عَذُوقاء وما ذاق 


دبر/ "كلق 


عَدُوقاء أي ماذاق شيم 


البعير يَدبّر دبرا أي قرح 


تت النتيء و مره إذا لين 
-والدّبرة: السّاقية بين المزارع. وهذاا 
عن الأصلء و نحوه:الدبل, أي الجدول. قهل الدآل فيه 
مبدلة من اللام. نحو: المعكول والمعكود. أي المحبوس؟ 


الاستعمال القرآني' 

جاء منها مرا اسم الفاعل (ذابسر ) 4 مسرآت, 
و الاسم مفردا ( دير )0 مسرآت. جما ديار 
تركو مزيد] من (الإفعال) الماضي 4 مرآت, واسم 
القاعل مفردا و جممًا(مُدْبر) و(مُدٍ 
وللصدر (إؤتار)مرة. ومن (التقميل )اللضارع 4 
الفاعل مرة. و من ( الَْمّل )المضارع 4 
مرآت في 44آية: 


١-الشير‏ والأديارة 


ن)لصرآات. 


عرات.و 


َآلَيا سيا لداالّاب.. 
١-ؤوَإن‏ نميه ديرف 
مِنَالصّارقين» 
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ُبرَة إلا مئح ئها يكال أوامتحير] إلى 


تلم هدى التئنطستو كم وغل لهم 


الأنفال:16و11 محمّد: 16 


بار السّجُودهق: 4٠‏ 
فسبه رلوم » 


الطُور: 49 


١م‏ وَلَائرئثواغلىآباركم فليو 
خابيرين» الماندمد 


٠١‏ -ؤَيَاءيهَا دين أوكوا اكاب يكرا بارا 


بارها لمهم كما لا آَصْحَاب السبْتوَكانَ 
أ الله مَفعوً» 

٠١‏ وَوَل و كزى إِذْيكوئى ادن 
يرون وهم دارم قوذب ا 


4م ١0‏ ف لا اها كهكَاكهَا انر لى 
مُدرَاولَْيْطْبْ ...4 المل: ٠١‏ القصص؛١7‏ 
١ط‏ واضافتا دلأ ضبن ر ينام 
وليك شرين» 3 
وو كالله َأ كيد نص نامكم 


اكركوا 
الأنبياء : /09. 


ريك فى القن وختة وكا 
على بارج ثور » الإسراء: .1 
وَإنّالِّينَ اكوا على أَْيَار همه 
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دونه 


« رَالسَبِحَات سبًْا ه فَالَابنات سَنِقًا‎ ٠ 


تفع حابر اقم اين ظَلَمُوا و الخد يك 
رب القالمينة» الأتمام: 46 
+:-ه... و قلطا دَايرالذين كذمُوا با 


الأعراف: 71 
ديرد لّهأنيْجقءالْح ملسا تفط 


وكاب ألركئاة إل 

َيَكدَئ رأث اناب » 05555 
.يلاحظ أوَلَا: أن مشتقات هذه المادّة جاءت في 
حا ربكملا لدى حل والنتشراص - حيبة صاور: 

وَالأرْضفى ةلمكم استوى على اقرش يدير ]لير والأدبار والإدبار في الآيات ١(‏ -061. 


ايونس : 153 
+1 (َله اذى رقع السْوّات بقير عمد كرواكها 


يدعي 
آيات بلفظ (َأَدْبَارَهُمْ4. أي 
أيضا(17) وول وكرى إذْيكوَئى 


يرون روطم ردقه ١‏ 
استعمل القسرآن اصطلاح توا 
والأدبار في معنى الفرار من المدريجاز؟. سواء كان 
الفارسلياكمافي(6) لَيَاءَيهَاالْذينَامشراإدًا 
أيهم الذي تتا 0 


يصون 4. اومقانامن أهل الكناب 
ل كول أ ةيوق 


رن ل الى الشطد ل لز قشر 
َه وني أهل الكتاب عائة اصطلاج الب علبي 


الست وكا نالل مفلا 4. 
الإفراد في (018: 
وَآَذْبَا رالود 4؟ 

يقال: جّمع للتكثير, يقول: كدر ياحتّدمن 
الصّلاة أو التسبيح أو الدعاء بعد السجود. أمره بذ لك 
لينشغل عمّا كان المشر كون يجاهر ونه به في مكّة. 

ب-<الإدبار في الآيات 71-15 وفيها بوت 

١-كان‏ سبب الإدبار في بمض هذه الآيات 
الحوق. كما في (4او 50 ؤوأنق عََالفَلماراها 
الى مدير عق حيث خاف 


يع 4 حيث خساف فرعسون مسن الميّة 
و سمي جاربًا. حسب قول الجبائي؛ فيا عجبًا كيف 
يناف شقي من بيّنة و لايؤمن بها؟!و كيف يخاف نبي 
من معجزة وقد أتى بها؟! 

"-جاء لنظ هديرا ).و وسُدبرِينَ) في 140 
-61) حالا مؤكٌدة لفعلها. أن الثولية والإدبار بعنى 
واحد, كما أنّاسم الفاعل والمصدر من «أديره بسنى 


وه مديرين » وصف قيئة فال 
التولية, وهذاهوالفرق بين المقعول به والحال. 
"-أمرالله نبيّه في(14و15)بأن يصلّي صلاة 


اليل في طائفة من اللّسل. في أدبارا جود و يصلي 
ركعتين في إدبار التجوم. أي قبل الصّبع. وقد جاء 
(الإدبار) في(5١)بالكسر‏ على القراءة المشهورة, 
وهو مصدر: دير يُدْبر إدبار. و بالفتح على القراءة 
غير المشهورة. وهو الأدبار جمع دير كما ستل 
«الأدبار» في (18) با لفتح على القراءة المشهورة, 
وبالكسر على القراءة غير المشهورة. 

ج-الذابر في الآيات 078-71 و قيها بحو 

اجاء قطم الدابر في هذه الآ 
(4*) -كناية عن الاستئصال الذي حساق بالأقوام 
الكافرة. فقد وُصفت الأمم الغابرة بالظلم في (065: 
وفقطع دارا الْقَوْمٍالّدِينَ طَلَمُوا اند ف ونه 
لظم ضرب من الشرك باذ فال 


ات _عداالآية: 


في ال 1 
رمي إل قم ميزه 4 و بالامتراء أي الاقصراء: 
لواب جنا كَالوافي ديرو ن». و كلا 

الصّفتين. من الكفر ال مرتكب الجر)جهستم» 


4 وعقوبة من يتري بالله وآباته العذاب: َدُوة 


دابرهم. أليس هذا حلا لوعده وخلامًا لإرادته؟ 

يقال: كلا لائه تعالى بر بوعده و أمضى إرادته؛ 
حيث قتل من كقّار قريش مَن لامُرجى إهانه. وأمّا من 
أبقى عليه فقد أسلم يوم الفتح. و لايزال هذا الحكم 
كا إلى يومنا هذاء ألم تر أن الأفعال في هذه الآية. 
جلاءك في الحال الذي يدل على الاستمرار 
والاستقبالة 

"نا كان قوم لوط يأتون ذُبُر الرجال, عاقبهم 
بقطع دابرهم و إنزال المذاب عليهم دير الفجر. و كان 

عذابهم أن أفك الأرض عن وجهها فائتفكت. أي 
انقلبت عليهم, فصار عاايها سافلها (وَالْمُوْكقكَة 
أَْرى » التجم : 07 فكما عَكسُوا لكسوا. 

د-القديير في الاآيات (1-- 4) و قيهابُسُوث 
إنت جملة وَيديالأَسَْ» بذكر السماء 
والأرض في(77)و(/7) و(4:أوبذكرالسماء 
فقط في [58). م 


مذكر الأرض في الآية الالاحقة لما 


سم يدير لالجا نياكم 
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الله اذى لاضن لازاه 
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و يشير هذا الاستعمال إلى ثمول هذا المعنى 
وسعته. فلايقصر على تدبير أمر السّماوات 
كالوحي, أو أمر العباد في الأرض فقط؛ بل يشمل 
الكون وما فيه. ومنه قضاء الأمر في قوله: 9يَدِيعٌ 
السّموَاتوَّالأرض وَإذَا قَضى آمر) اميفو لله كن 
فيَكُونُ»البقرة: 117 

:)78.-151( أسند الله تدبير الأمر إلى نفسه في‎ ١ 
لَيُدَبْرالاسره إلاائه أسنده إلى غيره في(‎ 
َفَالْمْدَيْرَات آمْرا 4 والمعنى واحد. لأن مآلاال شير"‎ 
كلها إليه تعالى؛ و ذلك قوله: : وي سم السمراني‎ 
وَالأرض ولو جع الآ‎ 


ماري بقاؤل عَم لون هود يله 
ومنها رسال الأبء إلى لاس وإزال لوحي 


عابدين م الأنبياء. : 7/. فأضاف الثأمر إليه ١٠بأثركا)‏ 
و لكت موسي 80 سند إلى تفسه فقولا 
ودآتركهق أنرى هلله .لاله كما قلنا -منه 
تعالى وآليه وإن جرى إلى من ليس له. 


الفظ البلالة في أرّطاء إن ربكم له و جملها بعضهم 
خب ثانيًا للفظ ربكم ( رأف ب بدلا منه. 
و الأصم ما ذكرناء, لأنّ أغلب ما جاء في هذه السورة 


ان كله ابد و كل عل 


حجاج لشركي مكّة في توحيد لله وبسان آياته 
و قدرته. فما دام عماد السّورة التوحيد, فالأجدر 
.بلفظ الجلالة أن يكون خبر, لأنّالخبر عماد الجملة 


١5ل‏ (اايكدجرو فقن لني قُلُوبٍ 
أَققالهاه كما أنكر على مشركي مكّة إعراضهم عن 
ذلك أيضًا في (6) وَأَفَْمْيدبُ لقو لآمْجَاءهرْمَا 
ماهم الوكين > و أخير نيه في (44) بألله 
أنزل إليه القرآن كي متفكّر فيه مشر كو مكّة: كاب" 
للا إن مارك دروا ايَابِمٍ ولك ذَكرُونُوا 
لجاب 

؟ وردت في (40) و(49) جملة: (َأقَكَايكديرُونَ 
اانه و في (4) جلة: وَملَْيَدمْوا القّول», 
وفي(44)ججلة: وإيَدَيُرراا فلفظ 
يبون يدل على شيوع «التفمل» بدون إدغام 
في المدينة. و 9يَدْبُرُوا 4 يد على خلاف ذلك في 
مكّة. والمتديّر فيده القرآن» في (41)و(47). والمدير 
فيه «القول» في (6). والآآيات في (68). 

؟-فسر التدير في هذه الآيات بالتفكر والتظر. 
يراد به التكلّف هناء لأنّالفاعل عائى 
التديّر حتّى يظفربه. غير أنّالكافرين ما جتموا 
أنفسهم التظر في كتاب الله وآياته. فنسب الكديّر 


-وهومن الدّير -إلهم إزراءبهم. ولا ذكر المؤمنين 


في المورالأرّل «دُبر وأدبار» 18 
آية مها سيعة مكّيّة والبافي مدنيّة, فالأفظان 
مشتر كان بين البلدين. 

.و جاءت في احور التّاني: «الإدبار» ١1‏ آية, منها 
أربع آيات مدنيّة والباقي وهي 12 آية مكية. 

وجاءت في احور الثَّالث:«الداير» ؛ آيات. 
واحدة منها مدنية. و الباقي -و هي 'آيات -مكية. 

وجاءت في الممور الرابع: :«اقدبير» ه آيباك- 
و كلهامكية. 


وجاءت في احور الخامس:«التديّر 4 آيساتهر 


دبر/ة41 


اثتتان منها بلفظ وَيَكَدَيْرُونَ» وهما مدثيتان, 
ظ وَيَدَبُرُواهوهما مكيّمانء فييدوا أن 


-كانوا يدغمون «الافتعال ». 
اثر هذه الماذ في القرآن: 


الإلسَانْيم لق الطارق:ه 
ال و السام 
اتسبلا» 

التساء:4ة 
اهم ليكساءنُوا همال 


والولدانلاتشتطيعون حيلة داكو 


دار 


النُصوص اللغويّة 
الخليل: النشثور: كثرة المال. و يقال: هم أهل دمر 
:وما ل ترس 


ود أي درس فهو داير. 
وروي عن الحسّن أله قال:« حادئوا هذه القلوب 
بذ كر لله فكها سريعة الداثور ». 
والددثار: من فعل المتدئر. 


لون 


المُدئد 


ألفظ واحد. مرة وإيجدة, في سور: 


إورأد دئر فور دنه 
الثر:الكثير. [ثماستشهد بعس] ‏ (28:1) 
ألعدث رمن الرجال:المأبون. وهوالمتدآم 
(الأزهري 4 :لاا 
أبوزيد: سيف دائر وهو البعيد العهد بالستقال. 
(الأزهري 04114 


أبوعْبَيْد: ...أمَا الئثار. فهو مافوق التمار مما 
يُستدفأ به اللقيلد 


في حديت الحسن: « حادتُوا هذه القلوب بذكر لله 
فإلها سريعة الثور...», 

قوله:ه سريعة الدتُور». يسني: دروس ذكر الله 
تبارك. وتعالى. متها يقال للمغزل و غير إذاعفنا 
و درس قد در قهو داثر. [ثم استعهد يشمر] 

وهو كثير في النتمر. و الدأثور في غير هذا كثسرة 
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الأموال: واحدهان ذثر. يقال: هم أهل ذثر ودكور. 
ومته امحديث الآخر حين قيسل: « ها رسو ل لله 

ذهب أهل اللدثور بالأجوره. واحد الدكور: دثر وفيه 

افد أخرى: «َدَير »بالباء. ةع 
أبن الأعرابي: رجل دور متدثر.[ثماستسشهد 

بشمر] (أبن سيد ة: 1147) 
الجاحظ: إلهم يقولون: مال ذثْر, و مال ديرو 

مال حم إذا كان كبير؟. الدع 
تشير: دور القلوب:امئساء الذكرمنهاء 


وكروسهاء 
وذئورالتفوس: سرعة نسيانها. 
وَدئر الرتجل إذا واستسنان, 


(الأزهري 48:54 
لحري عن رسول لله أ «ياممهر الأنصار 
أنتم التتمار. والئاس الدثثار »... الدثار: ما لبه قوق 


لمن 


أي فأتتم أقرب منهم. 
الدثُور: التروس. يقال: دكّر الريع.إذا 
للضندد 


افحى. 
كراع الكمل: الور: الكسئلان. 
(ين سيد ة: 547) 
ابن دُرَيْد: اشر المال الكتير. يقال: مال دَتّر,. 
و أموال دثر. و لايُتئى و لامجمع. و كل كثير دثر. 
والدثار: ما ألقيته عليك من كساء أو غيره. 
والمغزل الدائر: الدارس؛ والمصدر:الدُور. 
ورجل ثور خامل. 


وسيف داثر: بعيد العهد بالصقال. 


وقد سقت العرب وثار؟. يق 

الأزقري: هنا [قول أبي زيد] هو الصّواب. يدل 
عليه قوله: «حادتُوا هذه القلوب» أي أجلوها 
و اغسلواعنها ارين والطبّع يذكر لله. كما يُحادث 
الستيف إذا صقل و لِي. ثم استشهد بشعر] 

و الدثثار: الوب الذي يُستدفأ به من فوق التثعار. 
يقال: تدر فلان بالدكار تدتراو اشار؟. فهو سُدائر 
والأصل مُتد, قأدغمت الثاء في الدال و دمت 

كحنمي 

الصّاحِب: الدثر كثرة المال. و قول لبيد: 

© وفيالمقام تدائر « 


من ذلك. 
و أدتر الرتجل: اقتن دثر) من المال. 
ودئرالنتيء فهو دائر. أي دارس. 
والدثار: اسم ما كريد 


و إذاركب الفرس و وَكّ عليه فقد تدتره. 


ورجل تور الفتحى. أي كؤوم يكدثر برثاره 
للثوم. وقيل: هوالخامل. 
ودر على القتيل.أ 
والشيء الداثر: القديم. 
تر السيف ثرا و تور 


وفلان مال إذاباشرء بنفسه. 

والناثر من الرتجال: الذي لايعيأ بالزئينة. 
للدكد 

الج وري الدثبالفت: امال الكتي.. يقال: مال 


در ومالان ثرء وأثوال تر 


وعَْسْكَرَدئر أي كتير وهومن الأرّل إلاانه 


دراش تاه أي تسكمها. 
تر الرتجل فرسه. إذا ونب عليه فرتكبه. 

والرن اوهو ترالرتسم وك 

والدتور: الجل الخامل التؤوم. 

وخر اطائر دهي أملَمعش. ‏ :هه 

نحوء الرازي. اليلق 

ابن فارس: الال والنّاء أصل واحد مُتقاس 
مطرد. وهو تضاف شي. وتناضده بعضه على بيقن 

فالكر: المال الككتير. 

واللاثار:ما ئدثّرّبه الإنسان. وهو فوق لبمار 

ومن الباب تدر الفحل الثاقة, إذا تسكها. كأئه 
ركها. 

و تدثرالرتجل فته إدا عليه فركبه 

و الور الرّجل النؤوم سمي لاله يتدتر وينام. 

فأمًا قوم: رسمدائر” فهو من هذاء وذلكأكه 
يكون ظاهرا حتى تهب عليه الرياح و تأتيه الرتواصس, 


صا 


فتصير له كالدتنار فتُخطيه. م 
التعالبي: كلما يلي الجسسد من القهاب:قهمو 
يعار و كلما يلي الشتعار: فهو وثار. لفن 


ودرّس.واستعار بعض التتعراء ذلك للحستب اتساعًا. 
وسيف داثر: بعيد العهد بالصّقال. 


ادش ر/ 31 


وجل خاسر دار تع وبعضهميقول دار 


و الدثثار: ما يُتَدَثّر به. و قيل: هو مافوق الشتّعار. 
والدثور أيضًا:الخامل. 
و لتر لمال الكنير. لام و لامُجمع. ووقيل: هو 


الكتير من كل شيه. 

وَذثر الشجر: أورق و تشتيت خط ركه 

ودائر: اسم. قال السيرا 

و تدر فرسه: ركبها وجال في مُثنهاء وقيل: ركبها 
من خلفها. ويُستمار في غير هذا. [واستسحهد بالتشمر 
عرتين] للديلفن 


الراغب: قال لله تعالى: يا مها امدق 
المّر] ١.أصله:‏ المتدئّر فأدغم. وهو المتترّع دئار 

يقال ركه فدئر. و الدتقار: ما يئر به. 

وقد ئدئر الفحل الثاقة: تسئتّها. والرتجل 
الفرس” وكّبة عليه فر كبه. 

ورجل ذتُور: خامل مستتر. 

وسيف دائر: بعيد العهد بالصقال. ومنه قيل 
اثر. لزوال أعلامه. 
وفلان دثر مال أي حسّن القيام به. 
الرمَخْشري: لبس الدثار فوق التتمار. 
وهو مدير بالكساء و ,ودر صاحيه. 
و فلان كور الضتحى: يدر فينام. 
ودرا متزل. وهو دراس دائر. 
وتقول: فلان جدّهعائر, و رسمه داتر. 
ومن المجاز: تدم القحل الكاقة: تسكمّها. 


030) 
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وتدئر الرتجل فرسه و تكله إذا ونب عليه 
افركبه. 
ورجل تور خامل. 
وفلان وثاري: كسلان ساكن لايتصرّف. 


وهو يكدئّرباسال: للمتسوّل. ومانه دشر. 

وذهب أهل الداثور بالأجور. 

وسيف دائر: بعيد عهد بالقال. وقد تر دثورة. 
ومنه حديث الحسّن:« حادثوا هذه القلوب فإئها 
سريعة الدأثور », 


ورجل دائر: لايعبأ بالزّينة وصيفة الئفس 


بالأدهان و غيرها[ماستشهد بالنتعر مركين] 
(أساس البلاغة 1133 


الدّثور:النتروس. (القائي جمدم 
التي َف «قيل لهديا رسولكش ؤم واهل. 
النُثور بالأجور» جمع دَثْر. وهوا مال الكتير. 


أبوالترداء رضي لله عنه:« إن القلب يدث كما 
يدث اتيف فجلاؤه ذكر لله ».شبّه ما يششى القلب 
من الرّين والقسوة بماي ركب السئيف, من الصّدل 
فيغطي وجهه. وهو من دُتُور المغزل وهو أن يمسي 
عليه الرّياح, ففنتي رسومه بالررمل, وقطيها 
بالتراب. وأصلها: من الدثار. (القائق 1ااغ) 

كيني أصل الُثور: التروس ومنه حديث 
عائشة رضي لله عنهاء: در مكان البيت فلم يَحُجَه 
هود عليه الصّلاة والسّلام ». الدلهد 

ابن الأثير: 3 
راعيّها في الدثر», و قيل: أراد ب لكر هاهنا الطب 


الأنسصار رضي ) لله عنسهم: « أنستم 
النمار و الئاس الدثار» هوالتوب الذي يكون سوق 
الشتعار. يعني أنتم الخاصة, و الناس العامّة. 
ومنه الحديت:«كان إذا تزل عليه الوحي يقدول: 
رون درون »أي غطوني ها أدفأيه. . (001:1 
الصّغاني: رجل دائر و أت أي غافل. 
و الدُور. بالفتع: البطيء الذي لايكاد يبرح 
مكانه. تم استشهد بشمر] 
ودر الرتجل. إذاغلته . 
وفلان دنر مال, بالكسر. أي حسن القيام عليه. 
ودثار, من الأعلام. 
و ادتر ال 
درك فهو مدئر. والأصل في «سُد ره 
فأدغمت التاء في الدال, و دتت. 


وَالمتدئر من الرتجال:المأبون. 


يشير اثار. فهو شد" 


دتر: من حُصُون دار 
وأدر الرتجل:اقتى ذثر من المال. 
و تر على القتيل:كضد عليد المطر. (0.5:5) 


لكوم الثار:ما يدم 
الفيومِي: الدذنار:ما يدر به الإنسان. و هو ما 
يُلقيه عليه من كساء أو غيره فوق الشمار. 
و كائر بالاثار تف به فهو مكدئر ماكر 


بالإدغام. 


و ذتّر الرتسم دتُورا من باب « قصد» درسء فهسو 


١ الظاهر: الإستسنان, كما في كتب‎ )١( 


داثر. للتكمم 
الفيرو زابادي: الشثر: الما الكتير. مال ومالان. 
وأموال د وبالتحريك: الوسخ, وبلالام: طن 
باليمن. 
و الدشور:اللتروس كالائدثار. و للتقس:سرعة 
نسياتهاء و للقلب:إحماء الذذكر منه. وبالقتح:الرتجل 


البطيء الخامل الَؤُوم. 
و الثاثر:الهالك. و القافل. كالأدثر. 
وتدئر بالتوب:اشتمل به. والفحل الثاقة: 


و80 


تستئمها. و الرتجل قرئه'': وثب عليه ف ركبه. 
والمتدثر المأبون. 
والثار, بالكسر:ما قوق التمار من القياب 


ود رَالتتجر: أورق. والرتسم:قدم كتإدائيء 
والتُوب:اتسخ. والستيف: صّدئ فهو دائزء. 
وهو دثر مال, بالكسر: حسن القيام به. 


تتدعليه الصّخر. (8:1) 
5 , ا: لبس الدثار,. 
وهومافوق الشتعار, و يقال: أذ ثر يا 
طريق الإدغام. دكين 

محمّد إسماعيل إبراهيم: تدّثّر: تلقف في الدثثار, 


وهو كل ثوب فوق الشمار. الذي هوا ملابس 


١‏ ١اكثافي‏ الأصلبوالطاهر: الفرس. كما في« تاج العروس» 


وغيره 


دشر /لقكى 

الذاخلية الملاصقة للبدن. 
. أدغمت اتكاء في الدال, 
إفليلد 
حمود شيت: دثر السّلاح: صَدئ ليُمدعهده 

بالتنظيف. 

التي كثير الأوساع والصّدا. جمعه: ثرو تور 
يقال: اسشهْلك الستلاح لوجود دُثورفيه. ‏ (551:1) 
الْمْطْفوي” :أن الأصل الواحد في هذه 
المادة هو التضاعف مع الإحاطة, فالدثار هوما 


و معناها: لاب الثار. 


أضوعف فوق اللّاس محيطًا به. هذه المناسبة 
و بلحاظ هذا ثقيد تطلق على الرريح الرامس المغطلي. 
والفجل المتسكم الناثر للثاقة, و هكذا سائر مسوارد 
الأستطمال. 

اميسكم دنه المدئر: .الي 
الكتتدئر بها يُحيط به. و المتخطي بما يحجبه عن الاجتهاد 
والفمالية. من حمول وسكون وكسّل وتلقفءيما 
ينعه عن الحركة و العمل, و تعلّقات زائدة. 

فهذء الكلمة لاتختص بلَئْس الداثار و نحوه. 

الات 


النُصوص التُفسيريّة 


يَا يها الح قألزن 

أبن عبّاس: يعني به اللبي' قد تدر بعيابه ونام. 
430 

التّخْعي كان متدرا في قطية 


(الطبَري 53:37 
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ثرت هذا الأمر فقم به. 

(الطَيري 193711 

لد 

(الطبري 15171 

ها المكدئّرانائم الذي يكدكئر 

إفدليفن 

نر ثيابه إذا نام. فأدغم القاء في 

لمح 


للحميم 


يها المكدّر بثهابه عند نومه. 
وذكر أنّنياله #قيل لهذلك. وهو ميتي 
بقتطيقة. 
وذكر أن هذه الآية أوّل شيء مزل مل القرآن 
على رسول لله .و أله قبل له: ايها لم4 
0 
اختلف أهل التأويل في معنى قوله لِيَاءَيُهَا 
الْمُدنرُهه فقال بعضهم: ممنى ذلك:يا أتها الكائم في 
اثيابه.. 
وقال آخرون:بل معنى ذلك: ها انها المتَدثَر التبرة 
(الطبري 001/17 


«القراءة يتشديد. و الأصل:المتدئّر. 


و العلة فيها كالملة في المترسّل, و تفسيرها كتفسير 
)146:0 


امزئل. وقد رويت, المتدئرباقاء. 

الطوسي؛ هذا خطاب من لله تعالى 
ع يقول لديا يها الْصُدَنّسُ» وأصله:ا 
بثيابه. فأدغمت الثاء في الدال. الها من مخرجها. مع 


أن الدال أقوى بالجهر فيها. يقال: تئر تدتراو دشر 
تدثيراء ودر الرتسم يدر دُورك. إذامْحي أثره. فكائه 


قالنها أتها الطآالب صرف الأذى بالثثار أطلبه 
بالإنذار. لقي 
الملافنا 
: الست لابس الدثار وهوما 
فوق الشمار: وهو التُوب الذي يلي الجسد. 

ومنه قوله عليه الصّلاة والسّلام: «الأنصار شعار 


والئاس دثار». 

وقيل: هي أوّل سورة نزلت. 

وروى جابر بن عبد لله عن رسول لل : كنت 
فنوديت: يا محمّد نك رسول لله 
فيظرت عن يميني ويساري فلم أر شيئاء فنظرت فوقي 
فرأيت شينا. وفي رواية عائشة: فنظرت فوقي فإذابه 
قاعد على عرض بين الستّماء والأرض -يعني الملّك 
الذي ناداه_ فرعت ورجمت إلى خديجة, فقلت: 
ني دتروني. فخزل جبريل وقال: لياءَيُهَا 


0 
وقيل: مع من قريش ما كرهد فاغتم” فتغطلى 
بوبه مفكر). كما يفصل المغموم. ق أمر أن لايددع 

إنذارهم و إن أسمموه وآذوه. 


وعن عِكْرمَة: أله قرأ على لفظ اسم المقعول من 
هذا الأمر وعٌصب بك. كما قال في 
انم 


إلداقف 


السالةاارز [نقل رواية جابر إلى أن قال:] 

و قال بعض المفسّرين: [له جرى على الي د 
من غقية بن ربيمة أمرءفرجمع إلى مغزله مفموسسا. 
فتلقف واضطجع, فنزلت: «يَاء يها الْمَْئْنهوهذا 
باطل. 

وقيل: أراديا من كدثر باللبرة. وهذا جاز بعيد. 
لأئه م يكن نيما إلابمد. على أئها أول القرآنء(الم 
يكن تكن منها بعد أن كانت ثاني مانزل. (4: 108460 

القغر الرازي: فيه مسائل: 

المسألة الأولى: مره أصله: المتدئر» وهو 
الذي يدر بنيايه لينام. أو لييستدفى. يقال: كدر 


بتوبه. والدثار اسم لما يُتدئر به. ثمأدغمت القاء في 
الدال لتقارب عخرجهما. 
المسالة الثّائية: أجمعوا على أنّ (الْمُدكر». 
ا ل رس الم اي 
سمي منائرا. فمتهم من أجراء على ظاهرء. وهو أئنه 
كان متَدثْرا بثوبه. و منهم من ترك هذا الظاهر. 

أمّا على الوجه الأول فاختلفوا في أله لأ يسبب 
در بتويه على وجوه: 

أحدها: أن هذا من أوائل ما نزل من اثقرآن. روى 
جاب رين عبد الله [وذكر الحديث السّابق] 


دشر /ا31 


وثانها:أن'الثفر الّذين آذوا رسو ل لله وهم 
أبو جهل وأبوظب وأبو سفيان والوليد بن المشيرة 
والتضرين ال حرث وأميّة بن خلف والعاص بن وال 
-اجتمعوا وقالوا: إن وفود العرب يجتمصون في أيام 
احج و يسا لوننا عن أمر حمّد, فكل واحد ما يُجيب 
ببواب آخر. فواحسد يقول: مجنون. وآخر يقول: 
كاهن. وآخسر يقسول: شاعر, فالعرب يستد لون 
باختلاف الأجوبة على كون هذه الأجوبة باطللة, 
فتعالوا نجتمع على تسمية حسّد ياسم واحسد. فقال 
واحد: إله شاعر. فقال الوليد: سمعت كلام عبييد يسن 
الأيرص. و كلام أميّة بن أبي الصّلت. و كلامه ما يُشيه 
يلامهما. وقال آخرون: كاهن. قال الوليد:ومّن 
إلكاه؟ قالوا: الذي يصدق تارة ويكذب أخرى. 
قال الوليد: ما كذزب مممّد قط, فقال آخر: نه بجنون, 
مال الوليد: ومن يكون المجمنون؟ قالوا: مُخيف الكاسء 
فقال الوليد: ما أخيف بحمّد أحدقط. ثمقام الوليد 
وانصرف إلى بيته, فقال النّاس: صبأ الوليد بن المغيرة.. 
فدخل عليه أبو جهل. و قال مالك يا أب عبد شمس؟ 
هذه قريش تجمع لك شينًا. زعموا لك احتججت 
وصبأت. ققال الوليد: مالي إليه حاجة, و لكي 
فكّرت في حمّد. فقلت: إن ساحر, لأن السّاحر هو 


الذي يفرق بين الأب وابنه وبين الأخوين, وبين المرأة 
وزوجها. مه اججعوا على تلب صئد عليه الملا 


الضّجّة في التاس أن حمّدا ساحر, فلمًّا مع رسول 
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وثالتها:ائه عليه الصّلاة والسّلام كان نائمًا 
مدر بثيابه فجاءء جبريل نه وأيقظه. وقال: 
جِيَاءيهَا ال «مُمَْالذِن» كأته قال له:أترك 
التدئر بالقياب واللوم, وأشتغل بهذا المنصب الذي 
انصيك الله له 

القول الثاني:أئه ليس المراد من «الْسُثر» 


المتدئر ب لقهاب. وعلى هذا الاحتمال فيه وُجوه: 
أحدها: أن المراد كونه مكدئر) بدار التبوة 

والرسالة من قوهم: ألبسه لله لباس التقوى وزيّني. 

برداء العلم. ويقال: تليّس فلان بأمر كذ اظاخراد 


َمَاميها لمكب بدتار تبر (مُمْ لذ هم 
وثانيها: أن المتدئر بالُوب يكون كالمختفي فييه, 


وائه عليه الصّلاة و السّلام في جبل خراء كلأن 
كالمختفي من التاسء فكائه قيل: يا أتها المتدّر بدثار 
الخمول والاختفاء قم بهذا الأمر, وأخرج من زاوية 
الحخمول, واشتفل بإنذار الخلق. والندّعوة إلى معرفة. 
المق 
وثالتها: اه تعالى جعله رحمة للمالمين. فكانه 
قيل لهديا أئها لمر بأئواب الملم العظيم, والحلق 
الكريم. و الرحمة الكاملة, قم قأنذر عذاب ريّك. 
للشدافلد 


نحوه التثربيني ملخصًا. [فيئيقك 
أبن عَرَي” أي المتليّس بدثار البدن, الحتجب 


يصورته. نين 


الُرطي” أي ماذا الذي قد در بياب. أي تشى 
بها ونام. وأصله:المتدئّر. فأدغمت الاء في الدال 
لتجانسهما. وقرأَبي'!المتدئ) على الأصل. 
الكحيوم) 
البيُضاوي: [نحو الزتختتري وأضاف:] 
وقيل:المراد ب (َالُْدههالمكدشر بالثبرة 
والكمالات النفسا: أوالمختفي فاه كان يمسرا 
كالمختضي فيد. على سبيل الاستمارة. ‏ (911:1) 
البُرُوستوي: ويا مها ادكه بصهديدين. 
أصله:المتَدئر وهو لابس الدّثار, وهو ما يُليس فوق 
الشتعار الذي يلي الجسد. و منه قوله 84ة: «الأنصار 
بثيعار الئاس دتسار» و فيه إثسارة إلى أنّالولاية. 
كالشعار من حيث تعلّقها بالباطن. واللسوة كالدثار 
من حيث تعلقها بالتاهر. و لذلك خوطب إلة في مقام 
الإنذار بالمدئر. [ثم تقل الرّوايات في التزول] 


كنف 
الآلوسي” أصله: المتدئر. فأدغم. وهو على 
الأصل في حرف أي من تئر ليس السداثار يكسر 


الدال. وهو ما فوق القميص الذي يلي البدن, 
و يسمّى شيعار؟. لائصاله بالبعرة والتتعر. ومنه قوله 
عليه الصّلاة والسّلام: «الأنصار شيعار والناس دثار». 
والتركيب -على ما قيل -داثر مع معنى الستر على 


سبيل الشتمول, كأنّالدثارستر بالغ مكشوف,,كودي 
باس مشت من صفته التي كان عليها. تأنيسمًا له 


عليه الصّلاة والسّلام لما معت آشًا[وقال نحو 


القخرالرازي إلى أن قا 
وقال بعض السّادة: أي يا أئها السسّاتر للحقيقة 
المصمّديّة بدثار الصّورة الآدميّة. أو يا أنه الغائب عسن 
أنظار المخليقة, فلايعرفك سوى الله تعالى على | 
إلى غير ذلك من العبارات. والكلإشارة إلى ما قائوا 
في الحقيقة الحمّديّة من أئها حقيقة الحقائق التي لايقف 
على كنهها أحد من الخلائق. وعلى لسانها قال من 
قال: 
و إلي و إن كنت ابن آدم صورة. 
فلي فيه معنى شاهد بأيتي 
وأئها التميين الأول و خازن الس رالمقفل. وأئها 
إلى أمور هيهات أن يكون للعقل ليها منتهى 
أعيا الورى معناه فليس يرى 
في القرب والبعد منه كي منفتحم. 
كالتشمس تظهر للعينين من بعد 
صغيرة وتكلالطرف من أمم 
وكيف يُدرك في الدثيا حقيقته 
قوم نيام تسلواعنه بالحُلم 
فمبلغ الملم فيه أله بشر 
وأئه خير خلق لك كلهم 
وقرأ عِكْرمَة:(امُدَئّر ) بتخفيف الدال وتشديد 
القاء المكسورة على زنة الفاعل. وعنه أيضًا( مدير ) 
بالتخفيف والتشديد على زئة المفصول. مسن دتره. 
وقال: دترت هذا الأمر وعٌصب بك. أي شد 
والمعنى: أئه المعوّل عليه, فالعظائم به منوطة. 
وأمور حلها وعقدها به مربوطة, فكأئه قيل: يامن 


دشر الى 


توف أمور الئاس عليه لأله وسيلنهم عند الله عر 
. للكديلك 


بثيابه 


افاي 
لنوم أو استدقاء. من الدثار. وهو كلما كان من 
التياب فوق النثمار. و اسنتمار: الوب الذي يلي 
الجيد. وأصلهالمتدئّر. فأدغم. 

خوطب بذلك لمالته التي كان عليها وقت نزول 
الوحيء أو لقوله: دَنُروني, كما تقسدم. و قيال معناه 
المدتر يتياب التبوة و الرتسالة, من قوهم: ألببسه لله 
لباس التقوى. و زيّنه برداء العلم. و يقال: تلئس فلان 
يبأمر كذا. فجعل الثيوة كالدّثار و الباس مجاز). 

قيال انشتهاب: ما أن يراد لمتحي بها والمتدز: 
كما أن لاس الذي فوق الشمار يكون حلية 
الصاحبه وبزينة, و كذا يسسى «خُلّة ».و القشبيه 
>آلستار في ظهورها. أو في الإحاطة؛ الأول أتم. 
مكحب علاوة) 


ابن عاشور:[نموالبرُوسَويّواضافه] 
فالوصف بَالُْثْرم حقيقة, وقيل: هو جاز على 
معنى :المر با لكبوءة , كما يقال :ارتدى بالججد وتسأزر 
به,.على نحو ماقيل في قوله تعالى : (/ 
الْمُرمْل» أي ما أيها اللايس خلمة النبوءة ودثارها. 

والقيام المأمور به ليس مستعملافي حقيقته, لأ 
التبي'لم يكن حين أوحي ليه بهذا نائما ولامضطجمًا. 
ولاهو مأمور بآن ينهض على قدميه. وا هو 
مستعمل في الأمر بالمبادرة والإقبال والتهمُم بالإنذار 
يجازا أو كناية. الفكيقا 
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الطَّباطَبائي' الستورة. 


من العتائق الثازلة في 
أوائل البعئة و ظهور الدّعوة, حثى قيل: إلها أوّل سورة 
نزلت من القرآن» وإن كان يكذّيه نفس آيات السّورة 
الريحة في سيق قراءته تل القرآن على القوم, 
و تكذييهم به و إعراضهم عنه. ورميهم له بأئه سحر 


يثر. 

و لذامال بعضهم إلى أن التازل ألا هي الآيات 
الستبع الواقعة في أل السورة. ولازمه كون السّورة 
غير نازلة دفعة. وهو وإن كان غير بعد باللظر إلى 
مقن الآآيات السّبع. لكن يدفمه سياق أوّل سورة 
الملّق» الظاهر في كونه أل ماتزل من القرآن. 

واحتمل بعضهم أن تكون السّورة أوَللْاِيَرَل 
على اللبي' عل عند الأمر بإعلان الدعوة, بعد إخفانها 
مدة في أول البعئة. فهي في ممى قول ايشا 
موسر َأْرض عن الْمُعثركين هالحجر: 14. وبذ لك 
جمع بين ما ورد من أئها أوّل مانزل. وماوردائها 
نزلت بعد سورة العلق.وما ورد أنّ سورت المزّمّل و 
المدئر نزلتا ممّاء و هذا القول لايتعدى طور الاحتمال. 

و كيف كانء فالمتيقن أن السورة من أوائل ما نزل 
على التبي' تف من الستور القرآنيّة, والآسات الستبع 
التي تقلناها تتضمّن الأمر بالإنذار وسائر الخصال التي 
.تلزمه ا وصسّاء الله ب 


يهَاالْعدائس» (الشدائر » 
بتشديد الدال و الناء. أصله: المتدّر اسم فاعل من 
التدثر جمنى التغطي بالقياب عند اللوم. 

والمعنى:يا أتها المتخطي بالثياب للوم, خطاب 


اللي يي وقد كان على هذه الحال فخوطب بوصف 
مأخوذ من حاله تأتيسًا وملاطفة. نظير قوله: 
ويا لمم له 
وقيل: المراد بالقدثّر: تلبّسه 2 بالثبوة بتشبيهها 
بلباس يتحلّى به و يتزيئن. وقيل:السراد يه اعتزالله 
ُو غيبته عن النظر. فهو خطاب له بما كان عليه في 
غار حراء و قيل:المراد به: الاستراحة و الفراغ, فكأ له 
قيل له ع: يا أئها المستريح الفارغ قد انقضى زمّن 
الراحة, و أقبل زمّن متاعب التكا ليف و هداية الناس. 
وهذه الوجوه و إن كانت في نفسها لابأس بهاء 
لكنّ الذي يسبق إلى الذّهن هو المعنى الأوّل. 
الشدافدا 
مكارم الشّيرازي” أورد المفسّرون احتمالات 
كنيرة عن سبب تدثْره ل ودعوته إلى القيام 
والتهوض:[فذكر أوَلَّا اجتماع قريش, كما ذكره 
القّخرالركزي في الوجه التاني. و ذكر انه رواية جاير 
كماذكرها الزتخشريمقال:] 
ولكن بلحاظ أن آيات هذه السورة تطرقت 
للدّعوة العلنيّة. فمن المؤكّد ألها نزلت بعد ثلاث 
نوات من الدعوة الخفيّة. وهذا لاينسجم الرّويّة 
لآ أن يقال بأن بعض الآيات التي في صدر 
ا وال يات الأأشرى 


* -إن التي كان نائمًا وهو متدربثيابه, فخزل 
عليه جبرائيل 35 موقظا إيّه, مقرأ عليه الآيات أن 
عُمْواترك الثوم واستمد لإبلاغ الرتسالة. 


4-ليس المراد بالدئّر:الكدئر بالتياب الظاهريّة. 
بل تلتّسه ف بالثبرة والرتسالة. كما قيل في: لياس 
التقوى. 

6-المراد به:اعتزاله تق والزواؤه وائخاذه 
الوحسدة, و لهذا تقول الآية: احرج مسن العزلة 
والائزواء. واستعد لإنذارالخلق وهداية العباد. 
والمعنى الأول هوالأنسب ظاه. 2 (0140:15 

فضل الله: أي المشتمل على نيابه اثقاء للبرد. أو 
طليًا للتوم. وريّما لايكون الممنى الحرفي مقصوة 
بالكلمة. بل يكون الممنى الكنائي الذي يوحي 
بالاسترخاء و القعود و الاستسلام للراحة, و البمد عن, 
حركة المسؤولية في الفترة التي قد يعيش فيها الإبكان 
التتعور بعدم مسؤوليته عن الواقع من حوله. 

الأقمكر 
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١٠_الأصل‏ في هذء المادة: الدّنا 
التمار مما يُستدفا به. يقال: كدر فلان بالداثار كدير 
وائتارا, أي تلقف فيه فهو مُتَدئر , على الأصل. 
مدي على الإدغام . و رجل دَكُور: مكدر أو 
ؤوم خامل . وفي الحديث:«يا معشر الأنصار أنتم 
التّعار و الئاس الدائار», وهو على الجازء أي أنتم 
أقرب من سائر الناس. و من المجاز أيضًا : تدثر الفحل 
الثاقة: تسَكّمّها. قال ابن فارس:« كأئه صارّدتار لها». 
و تئر الرتعل فرسه :و عليه ركه 
و ادر الوسخ. تشبيها بالثار, لله يعلو سطح 


8قا١/رشثد‎ 


عورا أي اكسخ. ومثله صدأ 
اي أي بعيد العهد بالطقال. 

و دُتُور الرتسم :الفحاؤه. يقال : 
ار . لأئه كما قال ابن فارس -يكون ظاهر 


حقى تج عليه الاح وتات واس ,فنصي له 
كالدكثار فتُغطيه. .و كذلك للق في الل وف الوب 


قَدُم ودرس. ومنه الحديث:« حادئواهذه القلوب 
بذكر الل. فإّها سريعة الدتُور *. يريد دروس ذكر لله 
وهو اتحاؤه متها على لماز وقيل: :سور اللفوس: 
يسرعة نسيانها. يقال : ذثرالرتجل. .أي عَلَفْه كيرة 
وإسكيندان. 

وال كثرة الما و كل شيء؛ لأله يركب بعضه 
عضا من كبرته فيُغطيه. يقال: هم أهل دثشرء أي مال 
كتير , وعسكر ير كتير أيضناء و الجمع: ذُور. 

١-ورد‏ في «القاموس»:« و اذير: اقتنى دثرة من 
المال ». وهو تصحيف أدئّر, كما في الحيط والتكملة. 
والتاج. وضبط في الأخير يلفظ «أكْرَم ».و لكله 
لم يستدرك عليه. لاختلاف اللسخ على الأظهر؛ إذ 
م يرد الاثار إلا في الاستدفاء بالددثار فقط. 

قال اين سيده: «رجل خاسر دائر.إتباع, 
وبعضهم يقول: دابر», و يريد بالإتباع أنّالدائر يبعت 
المخاسر. أي الهالك. قال أبن برّي: «الإتباع أن يكون 
الثاني بعنى الأرّل ».''' و قد ججيء بالداثر هنا توكيد 


١(‏ نسان العرباج وع)و(نوع). 
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اللخاسر و مبالغة في وصغه واستقصاء لمعناء. قال 
أبو عبَيْد:ه كما سمي إتباعًا لأن الكلمة نية إلماهي 
تابعة للأولى على وجه التوكيد لا. و ليس يتكلم بها 
منفردة. فلهذا قيل: إتياع »'". 

و لكنّالذاثر ليس كذ لك إذ يكلم بها منفردة. ثم 
م يذكر شيء من هذا الإتباع في كتب المتقدمين ومن 
يعمد بكلامه. و لووقال:خاسر دابر. لاستقام المعنى. لأن 
الكثر: الوت. غير أله ل ينقل عمّن تقدتمه من اللَوتين 
أيضًا. 


الاستعمال القرآني 


القرآن, و فيدبُحُوت: 

١-اتفق‏ المفسرون قاطبة على أنّالمخاطب يقوله: 
يئر هو الي عل و كادوا أن يتققوا 
على ما تدر به؛ فقالوا لان 
مِكْرمّة من المتقدمين واببن عاشور من المت أخرين 
جَرَما أله وثار الثبرة. فقال الأخير: «القيام المأمور به 
اليس ممستعملًا في حقيقته.لأنّاليم يكن حين 
أوحي ليه بهذا نائمًا و لامضطجمًاء و لاهو مأمور بأن 
ينهض على قدميه, و كسا هو سستعمل في الأمر 
ِبالميادرة والإقيال. والتهمّم بالإنذار مماذ) أو كناية ». 

و لكن بره أنّالسّورالمكَيَة تخلو من الجا ز أو 


بتوبه أو ونا 


(1)غريب الحديث (1: 010 


تكاد. وهذء السورة من أوائل ما نزل بائفاق 
المفسّرين. ثم من أدراء أنه حين نزول هذه الآيات على 


التي اما كان نائمًا و لامضطجمًا؟ 
؟ -أصل (َِالْمُد: لمكدئر. كم قال اللُّويون 


والمفسّرون فأدغمت اقاء في الدآل وشددتاء لألهسا 


و تشديد الَاء. وثلائة حروف مجهورة, وهي الميم 
و الدال و الراء. وهذا الت ركيب ينبئ السّامع عزمة لله 
التي لاهوادة فيها و لاتريُث, فقواضت الدئتار. و أزالت 
الغيار) إذ لافتور بعد و لانقرار. 


-نادى الله التبي” حم َيه بصفته دون اسمه, 
بغلانًا لما داب مناداة سائر أنبيائه في القسرآن باداة 
التداء ديا», نحو قوله:يا آدم. يا نوحءيا إبراهيم.يا 
موسِوَعنبيا داود. يا زكريّا. يا يحى. يا عيسى. 

و تقد نادا باريع صفات, هي: 

الرتسول: ويا يا الرسُوا 


كما أله ناداه أيضًا و سائر الأنبياء بصغة الرتسالة 


الاآبات أوامر من لله مباشرة؛ إذ أعقب لدي بخمسة 
أوامر متوالية في الآيات الخمس الأولى. وهذا مط 
فريد في القرآن. ناهيك من تصدئره بلفظ ويا يها 4. 
فهو نداء و منادى و تنسبيه, يد ل على عَياء البو 
وعظمتها. والنداء بلفظ «ديا حممّد » متلا لايفي بهذا 
الغرض. 


دشر / ”847 


نانيًااجائت مرة في سورة مكيّة من أوائل التزول. 


في السورة من الآيات على سبق قراثة القرآن 
-كما سبق وحيد الجذر في القرآن.لاحظ:«المدخل»: 
باب اللّغات الوحيدة الجذر في القرآن. 

ثالثا:.و من نظائر هذه المادة في القرآن: 

التزمل : يها امل » 

الاتمال: مل 
انكمت عَلَيِأَرْحَام ادلم 


الم 


دحر 


لفظان. + مرآت مكَيّة في #اسور مكَيّة 


وَؤمَلُومًا مور 4الإسراء: 58 أي مطروتا. 
إففقيدة 


الليث: النكخر: تبعيدك النتيء عن النشيء. يقال: 


(الأزهري؟: /ا١5)‏ 

أبوزيد:و تقول:.. دحَرت الي دتطرا. 

و طَحَرئه أطحره طَطْر]ء إذا دففَهه وهو رجل مدحُور 

ومطخور. لضن 

ابن دُرَيْد:و لطر دقمك الثتيء عن تفسسك. 

من قوهم: «اللّهمَادْحَرْ عا الششيطان دتر؟» 
والثتيطان مدحُور. 


ب في التغزيل: «اطرج مِهَامَدمْمًا مَدمُورا» 


الأعراف :18. أي مبمّدا. ولله أعلم. ‏ (0711:7) 
الأزهري: [اكتفى بنقل بعض الأقوال] 
لا 


الخطابسي؛ في حديث اللبيأئه قال: «ما سن 
يوم إبليس فيه دح ولاأدْحْقمن يوم عرفة إلاما 
رأى يوم بدر ». قيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: «أما اكه 
قد رأى جبريل يَرعٌالملائكة «. 

قوله:هأْذْحَرٌ» معناه: أذلَ و أبعد. يقال: دَحَرتٌ 
الرتجل. إذا طَرّدئه وميه عن المكان, و منه قول الله 
تعالى: فى فى هكم موسا صَداحُور) #الإسسراء: 
4 يريد_واله أعلم-مهجور] مُقِصّى. ‏ (14:1) 

الجوقري: الشُحور: الطأرد و الإبعاد. و قد در 
قال الله تعالى : هِمَدْحُور؟» أي مُقصى. ‏ (188:7) 

اين قارس: الدال والحاء و الراء أصل واحد. 
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وهوااطرد والإبعاد.قال لله تعالى: «الحرج يلها 

مَدْمُوماَمُور؟هالأعراف: .18‏ (21:1) 
روي [ليس فيه سوى تفسير الآيات مما سبقه 


الآخرون] لل 
أبن سبيده: در باحر حرو ُصُورا: فضه 
وأبعدته. إفدية 
التكذر: ارد والإبعاد؛ دَحَرَ يَدْحَر تسر 


وُحُور):دقصه, و أبعده. وطرده. قال تصال: 
ينبن كل انس و غور؟..»الصّاقات.8, 
فاندحّره والفاعل: داجر و دُحُور. 
5 (الإفصاح١+82:‏ 
الطُوسي: الشر: التفع على وبا مون 
والإذلال. يقال ره َيه حرا و دور 


كيم 

نمو الطب طَبائي(67:4). وفضل 7١21‏ 
لف 

الراغب:الدخر: الطرد و الإبعاد. يقال: دحَره 

رمحن 

حور وو يفنُونَ 

من كُلجاني © غور؟..» و السشيطان مود من 

رجة لله (أساس البلاغة: 003717 

[ذكر حديث الي ك2 كما سبق عن الخط ابي ثم 
قال:] 


التخر: الدقع بعُتف على سبيل الإهانة و الإذلال. 
والح :الطرد والإبعاد... وأفعل التفضيل من در 
ودحق كقوهم: أثهر وأجن 


رّل وصف الشتيطان باه أدحّر وأدحّق مازلة 
وصف اليوم به. لوقوع ذلك في اليوم واشتماله عليسه, 
فلذ لك قيل: «من يوم عرفة » كأنّاليسوم نفسه هو 
الأذخر الأحق. 

وقوله:«إلاما رأى يوم بدر »استثناء من معنى 
الشمُور, كائه قال: إلا احور الذي أصيب به يومئذ 


عند وزع جبرئيل الملاتكة. (الفائق 406:1) 
ابن الأثير: [ذكر حديث الحجّاج نحو 
الزشري وأضافم] 


ومنه حديث ابن ذي يزّن: «ويُاسّر الشتيطان ». 
لع 

الصّغانسي؛ قال الجوهري: الدمُور: الطرد. 
والصّواب: اشر وبناء «قصُول» لأسزوم له 
للتسدية. دم 
الرازي: حرء: طرتته وأبعده.وه 


للدايينا 
الحو القع بعنف على الإهانة 
للتتيطان »أي محل لتخره. 
وهو طرده وإبعاده. وذلك لأنّغاية الشتيطان من 
الإنسان الترك باه والكلمة بإخلاص تنفيه 


1 
الأيحي 


لس 


كمي يقت خطرا وكش دضه 
وطرده وأيعده, واسم المفعول: مدحُور. ‏ (780:1) 


نحوء محمد إسماعيل إبراهيم. لحبكمة 

العدناني؟ شير العدر” لااتآخر 

0 1 آحَرء هو مطاوع الفعل 
المتعسدي «دحَسرَ».و لايؤيّدهم في ذلك سوى 
«الوسيط» بينما أهمل ذكر الفعل: «الحر» كلمن 
الصّحاح, والأساس. والمختار. و الأّسان. والمصباح 
الذي أهل مادّة «دَحَر» كلها والقاموس. و القناجء 
والمكّ وحميط المميط. وأقرب الموارد. والمتن. 

و ليس الفمل: «الدّحَر » قياسها. لأ نالوسيط 


بالقاهرة وافق على استعمال الفعل المطاوع «البنطرة 
لكي تفيل به. و لذلك نستبدل به النش ل اميق 
للمجهول: جر 


أما فعله فهو: حر باحر حر و دُحورا. فهو 


داحر و دَحُورء واسم المقعول منه: مسدحُور.[ثم ذكر 
الآيات] 
مود شيت: 
الدحر: مطاوع دخَر». 
دس رالجيش الأعداء: هزمهم. 
الاتدحار: المزية. 
الْصْطَقَوي؛ و التحقيق: أنّالاصل الواحد في 
هذه الماذئة: هو الإبعاد على سبيل الإهانة و الإذلال 
والدفع, أي الإبعادعلى تلك الحالةوهذه 
ا خصوصيّة. 
و يقرب منها لفلاو معئى في الججملة: الدسثر يعن 


يلقن 


نحو سَمعٌالّفة وأضاف:] 


دهن 


دعر إلاقم 


المنع. و الدخر بمعنى الذّلوالصّغار, والدير مقابل 
الإقبال, والسحق بمعنى الطرد. و كذ لك الدخض. 
وأنًا :فا لتحقيق فيه أنّ الصفة 
المشبّهة وصيغة التفضيل قد يراد فيهما اللالة على 
الحدث و المفهوم من حيث هو هو من دون توجّه إلى 
جهة الصّدور أو الوقوع. أي كون الفصل لازا أو 
فيدل اللفظ حينئذ على ثيوت الحدث أو على 
الأفضليّة فيه من حيث هوء لا أن الصّيغة مأخوذة مسن 
المبني للمفعول ثم ذكر الآيات] نول 


ابن عبّاس: يَدْحْرُون عن السّماء واستماع كلام 


الملائكة. للقن 
مُجاهد: مطرودين. لضي 
نحوه فضل الله. الدقفة 
(الئمّاس011:3) 


اقلم بضمٌ الدال. ا عبد الرحمان 
السُلّميّ فمن ضمّها جعلها مصدرا. كقولك: 
دُحُور. ومن فتحها جملها اممًا. كانه قال: يُقذفون 


48 /امعجم في ققه لغة القرآن...ج ١8‏ 

بداحر وبما يَدْحَر. ولت أشتهيها. لألها لو وججهت 
على ذلك على صحّة لكانت فيها الياء. كما تقول: 
يُقذقُون بالحجارة, ولاتقول يُقذقُون الحجارة. وهو 
م 


اتلد 


دحُور: أش د الصّغار والذّل. 
(القخر الركزي:2؟: 01 
و يرمون من كل جانب مسن جوادب 


امآ 


الطبر: 
السّماء دُحُور, و الدحُور: مصدر. من قولك: دحَرته 
أدحّره حر ودحُور). والدخر: الدفع والإبماد يقال 
منه: ادْحّر عنك الشتيطان. أي ادفمّه عنك و أبيده. 

22 


: معنى قوله: لدُحُور 4 أي درون 
«الأزتغرتي ءار .ا 


يعني طرذا. كم 
التخاس: يقال: دَحَرَه إذاطرّده وباعته, 
قراو ضزك 


و يُروى عن أبي عبد الرّحمان اله قرا( دَحُّور)) 
بفتح الذال. والمصادر على «قَمُول » قليلة. 

و قال بعض التحويّين: ليس بمصدر, و لكنّه يبعنى 
يماي أحرهم. و لو كان على ما قال لكان «بدَحُور» 


أي تمباعد. كنل 
الائي”والأحور: الع ف 

(لماورديه: وم 

غوه الطّوسي81 485 و الطرسي(878:1). 


الماورئدي 


أحدهما:[قول قتادة] 
الثَاني: طرد) بالثتهب. وهو معنى قول مُجاِد. 
للها 
الواحدي:الممنى 
تلك الججالس التي يسترقون فيها السمع.. (017:5) 
نحوه البقوي. نفد 
الي مور ) مصدر من غير لفظ الفسل 
و قيل: فعله مضمر, تقسديره: 
وياحرون دمورا. أي يمون عن مجالس الملائكة. 
وقيل: حورا جمع دشر وهو ما ُرمى به. فيكون 
3 الونحة) 


ون دُحُورا. فيُبمدون عن 


الأول» أي يُقذفون 


تقديره: يدٌحُور. فحذف الجارٌ ولميب. 


الرمخثتري: دور همفمول له.أي 
يفون للنّحور. وهو الطرد. أو سدحورين على 
الحاللم أولأن القذف والطرد متقاريان في الممنى. 
فكائه قيل: يُدْحَرُونء أو قذهًا. 

وقرأ أبوعبد الرحمان المي بفتح الدال, علي 
قذفا دَحُور) طروثا. أو على أئه قد جاء مميء القبسول 
والؤلوع. فدهن 

نحوه اللسفي'(4: .)1١/‏ و الئيسابوري(816:9), 
وأبو الود 011:6 ومَطْنية 2029650 

أبن عَطيّة: السُحُور:الإصغار والإهانة, لأن 
الدحر: القع بُنف. لمتحم 

أبو الفوح: الدّمُور: الطرد والإبعاد, ونصيه ما 
على أه مقعول له. و إمًا على أئه مصدرممذوف 
الفعل, والتقدير: فيُدْحَرون دُحور. ‏ (08:13) 

أبواليركات: منصوب على المصدر, و تقديره: 


يدح م 
أبن الجوزي؟ [نقل بعض الأقوال وأضاف:] 
وقرأعليبن أبي طالب [0ك] وأورجاء, 
وأبوعبد الرّحمان. والضّحّاك. وأيُوب السختياني” 
(دَحُور؟ ) بفتح الدال. إفقفا 
القطرالرازي؛ في اتسصاب قول: لَدُشُور» 
وجوه الأول 

أنه انتصب با مصدرء على معن يحون دُخُورا. 
ود ل على الفمل قوله تعالى: ِوَيقَفُو نَم 

القَاني: التقدير: ويُقذفُون للدّحور, ثم حذف 

اللام. 
الثّات: قال مجباهد: دور م مطرودين. قلي 

هذاهو حال ميت بالمصدر. كالركوع والتجوه. 

والحضور. للفكنةا 


بي يجوز أن يكون مصدر من معنى 
َيُقْدنُو نَع أو مصدر) في موضع احال, او مقعولاله. 
ويبوز أن يكون جمع داحير. مثل فاعد و قعُود. فيكون 
حالا. (لتقويم 
أبن عَسرَبي: يُقذقُون يبا يُبطله من التحُور 
والطردء أو مدحورين مطرودين. لم 
الفرطي: سصدر. ارسق ويف دنُون» 
ره خرا و دُصُورا أي طردته. وقيرأ 
اللي ويعقوب الحضرمي'! دَحُور]) بفتح الدال. 
يكون مصدر) على « قَمُول ». وأا القَراء فاه قدّره 
على ائه اسم الفاعل, أي ويُقذقُون مما يَلارهم أي 
بدحُور, ثم حذف الباء؛ والكوفيّون يستعملون هذا 


دعر /ك8 
لقلقم 
البييضاوي: وَدُحُورا 4 علّة. أي للدُحور. وهو 
الطرد. أو مصدر. لأئه والقذف متقاربان. أو حال 


غزوع عنه الياء, جمع دجّرء وهو 
ما يُطرئد به. و يقوّيه القراءة بالفتح. وهو يحتمل أيضًا 
أن يكون مصدر) كالقبول. أو صفة له أي قذهًا َحُور. 


فشكا 
مثله المشهدي. لدف 
أبن جُزَي؟ نمو ابن عطي و الزتتتري] 

ليطا 


أبو حَيّان: و وَدُسُور؟ م مصدر في موضع الحال. 
(تمكفكر نحوالرتشتري إلا اله قال:] 

و يجوز أن يكون مصدر) كالقيول والولوع, إلا أن 
.هزه الأ لفاظ ذكر أئها حصورة. إنقنن 
السّمين: العامة على ضما لدآل. وفيه أوجه: 

الأوّل: المفمول له. أي لأجل الطرد. 

الثاني: أله مصدر ل (ِيُفَقُونَ) اي سرون 
دُحُور). أو يُقذقُون قذمًا. فالتجور: إمَا في الأوّل, و إما 
في الثاني 

الثَالك: أله مصدر لمقدر, أي يُدْحَرون دُحُورا. 


الرابع: أئه في موضع الحالء أي ذوي دُسُّور أو 


مدحورين. 
وقيل: هو جمع داح رنحو: قاد و قمود. فيكسون 
حال بنفسه من غير تأويل. 
وروي عن أبي عمرو أله قمر ازيف ذِقُون) مبتيًاا 
لفاعل. 


١8ج /المعجم في فقه لغة القرآن...‎ 6٠ 
[وذكر قراءةالفتع وقال:]‎ 
وفيها وجهان:‎ 
أحده.ا:أئها صفة مصدر مقدّر, أي قذهًا دحُور),‎ 
وهو كالصّبور والتتكور.‎ 
والثاني:أئه مصدر كالقبول والوّلوع. وقد تقدم‎ 
أله حصور في ألفاظ. المتكيم‎ 
أبن كثير: أي رجا مُدْحَرُون به و يُراجَرون‎ 


ويُمنعُون من الوصول إلى ذلك. ويُرِجمون. (0:3) 
البقاعي: أي قذهًا يرتهم مطرودين صاغرين 
مبعّدين, فهو تأكيد للقذف بالمعنى. أو مقمول له.أو 
احال. 2.040 
الشتوكاني: واتعصاب وَدُحُور)» علايائة 
مفعول لأجله. و الدحور:الطترد..(ثم ذكلى ينض 
الأقوال] عمل 
نحوء الشريمني'(8093:5. و الكاعاني (1: 5514) 
وَالبرُوسَوي(5:97غ4). و القاسمي'(0-018:14) 
الآلوسي: وَدُحُورا » مفعول له وعلّة للقذف. 
أي للدّحور. وهو الطرد والإبعاد, أو مقمول مطلق 
ل وَيْفْدَُونَم كتمدت جلوسًاء لننزيل المتلازمين 
منزلة المتحدّين. فيقام دحور؟ مُقام قا أو 
د مقام يدْحَرُون. وعلى التقديرين هو 
مصدر مؤكّد, أوحال من ضمير ود فون على أله 
مصدر ياسم المفعول على القسراءة النتائعة, وهو في 
معنى الجمع لشموله للكثير, أي مدحورين. 
جوز كونه جمع داحر. بمعنى مسدحور, كقاعد 
وقعود. و كونه «داحر» من غير تأويل بناء على 


القراءة الأخرى. 
وَجُوَر أن يكون منصويًا فزع الخافض وهو 
الياء, على أنه جمع دحر, كدهر و دهور. وهو ما يُدخَر 
أي يُقا 
به أي ب 


بن احور 
وقرا السَلَمي وابن أبي عَبْلّة والطبراني عن أبي 
جعفر (دَحُور) )بفتح الدال. فاحتمل كونه نصبًا بارع 
النافض أيضًا. وهو على هذه القراءة أظهر. لأن 
دفَمُولّا» بالفتح -بعنى مامُفصل به كدير , كطهور 
وغسول م يُتطهر ويُسئل به. واحتمل أن يكون صفة 
كصبور لموصوف مقدئر, أي قذًا دور طارة لمم. 
وأن يكون مصدر) كالقبول. و قَمُول في المصادر 
الإدر. ولم يأت في كتب التصريف منه إلا خمسة أحرف: 
الموّضوء والطهور والولوع والوقود والقبول. كما 
حكيبعن سيبويه. و زيد علسهه الووع »بالزاي 
المعجمة. لقند قل 
عرّة دروزة: طردا عنيقًا أودفمًا عنيفًا. 
تققد 
أبن عاشور: الدّحُور: الطّرد. وانتصب على أله 
سبلن 


مصدر عت المفعول. منصوب حالا. أي مدحورين»أو 


مفعول له. أو مقعول مطلق. ضيه 
ول مطلق نائب عن الممصدر, 

فهو مرادقه. انييف 
عبد الكريم الخطيب:...قذفوامن كل جانب 


بالتهُب, و "موا من كل مكان بالرّجوم, فيرجعصون 


مدحورين مقهورين» لم يحصلوا على شيء. 
(الممكة) 
الُصْطفُوي: منصوب على أله مفمول لأجله, 
كما في ضريت تأدياء ف نّالقذف معلّل به و بحصوله. 
مب 
مكارم الشتيرازي: إلهم يُطرتدون من السسماء 
2-5 
دور م مشتقة من «دحر »التي هي على وزن 
«دهر» وتعني طرد الشّيء ودقعه. ١‏ (511:14) 


مَدْحُور] 
ممما تاو َم نظا 
الأعراف +2 
أبن عبّاس: مق بعيدا من كل خبط لتنا 
(التملبي؛ ققد 
لَمَذْمُومًا مَْحُورا م:مقيًا. (الطبْرية:18ع) 
مُجاهد: مطروة. (الطْيْري448:68) 
منله السسّسَي(198). والتتيضاوي(41:1), 
00 : 4هغاء و الكاشاني(1: 044 
(الطبري:468:8) 
(البقوي 087:7 
إفلكدا 
إفقنينا 


الديلفا 


مجر /ققم 


نحوه ابن فُتئية. كد 
اليزيدي: مُقصى. و حر تالتتيطان. من ذلك. 
غك 


الطَبري: وموم مَدْحُور) 4ه يقول: معيًا.. 
وأمًا لدحور: فهو الُقصّى يقال: ره يد 
درا ودُحُور . إذا أقصاه وأخرجه, ومنه قوظم: 


َادْحَرْ عنكالشتيطان ». (418:0) 
الرّجّاج:المبعَد من رحمة الله. 

(اين الجؤزي01078:1 

حور » المقصي ديق 

السجستاني؛ أي مُبِمَد. يقال: الهم ادر عي 

الكلان. أي امد كم 

النحاس: المطرود امُبمّد. يقال اللّهمٌادحّر عننا 

النتبطان,. بل 

ازن. للا 


لبي والمدحور:اللقصي” يقال :حر 
يَدْسَُه دخْر. إذا أبعده و طرده. لدييقة 

نمو ابخوي(5 181) و القاسمي(73178:9). 
قولان: أحدهما: المدقوع.الثَاني: 
لم 


: أخرجه من درجته. ومن حالته 
ورتبته. ونقله إلى ما استوجبه من ططرده. و لعنتده. ثم 
تخليده أبدا في عقوبته. و لامُذيقد ذ رمن يرل رمه , 
فأصيح وهومقتم على الجملة. وأمسى وهو أيمد 
الّمرة . وهذه آثار قهر العزّة. فأي 
القضة ثم لايطكت؟! 


للنولم 


/لمعجم في ققه لغة الق رآن...ج ١8‏ 
الواحدي منفيًا مطروة. والدحر:الطرد 


والإبعاد. [فدلديد 
ميدي أي مطرودا معدا من رحمة لله. و قييل: 
مطروة) من السّماء. ملام 


نحوء التسفي'(1: /اغ) والشّربيني'433:17). 

أبوالقتُوح: أي مدفوعًا على وجهالهوان. 
ل 

ذمومً] وما بعده حالان. 


العُكُبري: و هوا 
ويبوز أن يكون وَمَدْحُور) حالا من الصَمير في 
لَمَدمومًاب (لبحوم) 
القّرطّسي؟ المدحور: ابد امطرود؛ عن مُيهاف: 
وغيره. وأصله: الدقع, بات 
أبن جُرَي: مطرود حيث وقع. +ع 
أبوحيّان: دحره ابقده و اقماء م ايكييهر 
بشعر إلى أن قال:] 
وانتصب وَمَدْحُور) »على أله حال ثانية على 
من جوز ذلك. أوحال من الضّمير في صَذْمُومًا أو 
صفة لقوله: مَدْمُمً 4 لمك و 
نوه الشيند 
أبن كثير: المدحور: المصثر. لفقي 
أي مطرودً. فاللّمين مطرود من 
الجلة ومن كل خير لجيه ونظره إلى نفسه, ففيه عبرة 
لكل مخلوق بعده. 0 
الشتريف العاملي: معنى التحر والدخور: 
الطرد. وظاهر أنّالطرد من رحمة لله. بل كل غير 
لايكون إلا لتارك الولاية, بل مثل هذا مُطرد عن أصل 


يننا 


04 
الوم 


الخير الّذي هو الولاية فافهم. 

شُيّر: مطرود. ميمّدا من الآخول. 

الآلوسي: وهومن الدحربمنى الطرد 
والإبعاد وجُوَّر في هذا أن يكون صفة. ‏ (17:8) 

رشيد رضا: يقال: دحر الجتد العدوً, إذا طبرده 
وأبمده. فهو معن اللّمن. و بذلك ورد التفسير الأ ثور 
للفظين. والأمر الأرّل بالمخروج قد كر لبان سسبيه 
وهذا لبيان صفته. والمعنى:اخررج من المئة أوالمنزلة 
التي أنت فيها. حال كونك معيبّا مذمومًا من الله 
و ملائكته, مطرودا من جته. فهو بمعنى لعنه. و جعله 


رجيما في آيات أخرى. السيين 
المراغي” مطرود من ججئنه. لمتكرن 


ابسن عاشور: مفمول من دحّره. إذاأيمده 
وأقصام أي اخرج خروج مذموم مطرود. فالدَمٌ لا 
| صف يه من الرتنائل, والطرد لتغزيه عالم القدس عن 
عتالطتة. لدم 
الذّأم:الميب والاحتقار والتخر: 
الطرد. و قد خصٌ لله هما إبلسيس؛ حي ث أترله الله 
سبحانه من المقام الذي كان فيه, أمّا جهكم قإلها له 
ولحزيه الذين أطاعره. وعصوا أب له. ‏ (5:7.*) 
عبد الكريم الخطيب:المدحور:لمنهزم المغلوب. 
نانفا 

أي في حالة الإبعاد الخاصٌ, لاه 


المْطقو: 


خالف الأمر واجتهد في إضلال عباد الله المتعال. 
ليك 
مكارم الشيرازي: و في آخرآية من الآيات 


المبحوثة هنا يصدر مر أخرى الأمر بخروج التتيطان 
من حريم القرب الي والمقام الرقيع» بفارق واحسد 
هوأ نٌالأمر بطرده هنا اذ صورة أكثر ازدراء 
و تحقيرا. وأشدعنفًا ووقمًا. و لملّهذا كان لأجل 
العناد و اللّجاج الذي أبداه الشتيطان بالإلحاح على 
الوسوسة للإنسان وإغوائه و إغرائه. يمني أن موقفه 
الأثيم في البداية كان منحصر) في التمرّد على أمر الله 
وعدم امتناله. وهذا صدّر الأمر بخروجه فقط. و لكن 
عندما أضاف معصية أكبر إلى ممصيته بالعزم على 
إضلال الآخرين جاء الأمر المعدّد: قال الحرُج يلها 


مَذْمُومَا مَاْمُورا 4 كنوع 
كان يُِيدُ الم لفيا ماإلحام 

مَدمُومً مَداحُوَوآ- 

لوادتم 

القخرالرازي: وقوله: وِمَدْمُوم » إشارة إلى 


الإهانة الم وقوله: لِمَدْمُور » إشارة إلى لبد 
والطأرد عن رمة الله. وهي فيد كون تلك ا مضرة 
خالية عن شوب اللفع و الررمة, و تفيد كونها دائمة و 
خالية عن التبدّل بالراحة والخلاص. (00178:50) 


»اهموحل إِلَتَِربدَمِنَالْحكْمَة 
وَلاتجقل معالله إهااحرّثلقنى فى َهَكْمَمَُومَا 
الإسراء: 9 


المدحور. فهو أن المخذول عبارة عن الضعيف, يقال: 
تفاذلت أعضاؤه. أي ضعفت,. وأمّا المدحور فهو 


دع ر /307 


المطرود. 
والطّرد: عيارة عن الاستخفاف والإهانة. قال 
تعالى: ووَيَطلدْ فيه مُهَاناهالفرقان: 18: فكوته 
منذولا عبارة عن ترك إعاته وتفويضه إلى نفسه. 
وكونه مدحور) عبارة عن إهانته والاستخفاف بسه. 
فتبت أنّأرّل الأمر أن يصير مخذولًا. وآخره أن يصير 
مدحور وله أعلم بمراده. انلقن 
أبوحيّان: القرق بين المضذول والمدحور: أن 
المخذول هو المتروك إعائتسه ونصره والمشوّض إلى 
نفسه. والمدحور: المطر ودالمبمّد على سبيل الإهائة له 
والاستخقاف به. فأوئل الأمر الخذلان وآخره الطأرد 
أبهككا. وكان وصف ألم والخذلان يكون في الدنيا. 
تووصف اللّوم والحور يكون في الآخرة, ولذلك 
جاء ل تكلفى فى جَهَُمَ>. زلدين 
الآلوسي” 'مبعدا من رحمة الله تعالي.. (09/7:18 
اللمصْطَفوي: ميم في حالة التقع والذّل 
والإهانة. فإله قد توجّه إلى ما لايفيده وتمسّك 
يمستمسك منفصم لايغي عند شين (0198:8) 


03 
الأصول اللغويّة 

١الأصل‏ في هذه المادة: الدّغر وهوالطترده 

والتنحية. يقال: دحرئه أَدَحَي تطرا أي بَمَدئه 

و تيه , و قوهم: الهم ادحَر' عا الشتيطان» أي اطرئده 
ود 

؟ -وزاد الجوريالدَحُور. وغلطه الضغاني» 

وقال:«بناء «مُمُول» لآروم لاللتّمدي ». وهو كذلكء 


؛ 86 /المعجم في ققه لغة القرآن... ج8١‏ 
قود بكر بُكُورا.وأوى أويا. على« مولع 
كما ضبطه الْجو هري و نقل ابن منظور قسوهم: أويت 
مائلي وإلى منزلي أوبًا :دين لازم و متمد وهو 
يرهم الستامع بأنّالأوي مصدر لكلا الفملين: لازم 
والمتعدتي, وهو مصدر اللازم فقط, راجع ه أوي ». 

" سدوى أبو يد قوطم: دحت" السنتيء در 
كه طخر). أي فط 

وهو إبدال شائع , نحو ماذكرء الأصمّعي” يقال: 
مط الحر ف و مله معن واحد. 

و ماذكره ابن الأثير في حسديث يحبى بن يعمسره 
« فإئك تطحرها ».أي تبعدها وثقصيها. وقيل:أداق 
دْحّرها. فقلب الدال طاء. وهو بعناه !9 


الاستعمال القرآني” 
جاء متها المصدر (دُُور)سرة. وأسم المفصول 
١‏ مَدْحُور) ثلاث (مرآت).في 5آيات: 
١-مِلَايسمُو‏ إلى الملاالآغلئ ريفدفُونَمِن" 
كُلْبقادي « دلطورا وهم عذآ ب" واصيبا» 


(كلالتهاية 0351 


مور » 
يلاحظ أوَلا: أن الخر جاء مستدا إلى من أقصي 


الإسراء: بوم 


عن جوار لله حماء. ومقروئاهالذّأم والدمٌواللُوم. 
وفيه يُعُوث 

3 -اختلف المفسرون في شور م الوارد في 
0١‏ وِلَايسْمونَ إلى اللا الآطلئ ويفْدفُونَ من كل 
ججانسي ه عورا ولَهُم أب وَاصيب م فقال أبو عُبيْدة: 
مصدر حر وهو ظاهر قوأَي' قنادة و يد ين علسي. 
إوبه صرح القراء و الطبْريّ و النّحاس وغيرهم. وقال 
لبي جمع داحر.مثل: قاعد و قعود. 

وقال آخرون: جمع 


وهوما ُرمى يدر 


اقدص يُقذفون بدحُور . فحذف منه الباء. كصب 
على الحال. و لكن« مُمُولا يأتي مصدرهفمل» 
اللازم قياسًا. كما ذكرنا في الأصول اللْغويّة, و يأتي 
جمع اسم ثلائي على« قَيِل »و «قشل»و«فطل» 
د دمُئل »اطرانة. و لايأتي جممًا على «فاصل» كما 
ذكروا. 

ونرى القول الثَالت هو الأظهسر. و تؤيّده قسراءة 
الإمامعلي و أبي رجاء وأبي عبد الرمان 
السسَلَمي و الضحّاك وغيرهم:( تحور )بالفتح. 
و نظيره الرتجم. أي ما مُرجكم به,و جمعد الرجُوم .وهو 
قوله تعالى: (وَلَقَدْ رَيتَا الستّمَاء ث2 1 
جعفاها ُوم ِلشيَاطين وأعكدكالَهُمْعَدَابِ 
السشمير)الملددم 7 7 


١‏ -استعمل الدتخر حالاخروج إبليس من الببكة 


وَلَاجْملمَعَ لله لها ار كلق فى جَهَكمَمَلومًا 
2106 0 


ملك وْآجْتعينة4 جواب الترط.وها نظائر كعل تفي 
القرآن. 


؟-جاء عورا هو (مداخور]» قآنات مكية. 
يقصف سياقها بالوعيد والتهديد تقريمً مباشرا أو غير 
مباشر لأهل مكّة.فالآية (١)في‏ در التتياطين 
عامّة.و(؟)إبليس خاصّة., و (©)في طالب الدثياء 


050 
و(4)في امسركء إذهم أتباع التتيطان و طلاب الدنيا 
وعبدة الأصنام والأوثان 

ثانيا: و الاآيات كلها مكيّة فييدوا ,ئها لغة مكية. 

ثانا ومن نظائر هذه المادة في القرآن: 

الطرد: طلا تطئدا 


ذينَيَدعُونَ بهم يدوق 


الأحزاب: 4 


تاحِضّة 1١‏ الدْمضين ٠١١‏ 
إيُدْحِضُوا 37:5 5 
النُصوص اللغويّة 


الخليل: الخض: الرلق, يقال: مرق دْحَاض. 
والدمض:الماء اّذي تكون منه الرلقَة. 
النتمس عن بطن السّماء. أي زالت. 
مجه أي بطلت. 
و سُحَيْضَة: موضع. [ثماستشهد بشعر] 
جخل البعير: لقت 
حديث أبي ذر أله قال: إن خليلي 
إن ما دون جسشر جهسكم طرييق ذو د خض 


لقا 


و ارك مثله لفتان. 
إفدياين 


أأن السّكّيت: قد دسَضترالشّمس كحض 
تُُوِضَاودَحْضًا. إذاكان بين الظهر والأول. 
ألغشي: ماسفل من صلاة الأولى. و ماكان بعد صلاة 
العصر فهو الأصّل. 410 
ابن أبي اليّمان:اللتمض:الرلل. ‏ (453) 


المسرد: التاحض:التاقط. و التاحض أيضاء 
الزالق. لكب 
أبن دُرَيْد: التخض:الزلّق, دحّض يَدْحَض 


لفدليكك 
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اندلدف 


:مكان تمض إذا كان مزّلّة 


ودحَصَْإذا فصَصّ 
لمق 


ودحض عن الأمر ودحخّصء أي بخثة. 
ل دُخيْضة:موضع. بوكلا 
ا خطسابي:إفي ديت سنس يسن أوبسة 
«...ْجبا غير يحض الأقدام ». 
دُْحَض الأقدام: جع داحض, وهم الذي لآتيات. 
هم و لاعزية في الأمور. .وبال ةلك ا تار 


م .من قو| 


. إذا بطلت. 
[و في حديث عبد لله:]«يُوضّع الصّراط على 
سواء جهكم مشل ح السيف الْرهف َْحَضّة 
مزكة .6 
قوله: «سَدْحضّة»: أي مزلة. يقال: دحَض 


دافن 


إذاز ل قدمه. وقد أدحَضتا حُجّة فلان, | 


[وفي حديث الحجّاج ما رواء ابن الأعرابي”] 
لبد الّمات, ودحضتتواقلاع..». 


وارتفع من الأرض؛ واحدها. |: كلمّة.و اللخض: 
الها سارت زالالتكتتاء علها لازي 


والإدحاض:الإزلاق. مفاتن 
أبن فارس: الدال والحاء والضّاد أصل يدل 
كبلى زوال ورلقى.[وأدام نحو الجوهّري] 005:50 
أبوهلال: الفرق بين قولك: أبطّل. و بين قولكه 
أدحَضِي أن اصل الإبطال: الإهلاك ومنه مقي 
الشجاع: بطلا لإهلاكه قرنه. و أصل الإدحاض. 
الإذلال. فقولك: أبطله يفيد أه أهلكه. و قوليك: 
أدحَضّه يفيد أئه أزاله. ومنه مكان دَحُضءإذالم تثبت 
عليه الأقدام. وقد دحَضء إذا زل؛ و منه قوله تسالل: 
101 الككذ 


ِحُْتَهُمْ تايِضّة وفيه: لِلِيُاْحِضُوا بِدالْحَق"» 

الكهف:51. 1 
والدخض:الماء الذي يكون عنه الزلق. 

يحض فيها كثيرا. 


و مزلة يحاض 


ودحضت التتمس خض دَخْضًا ودُحُوضًا. 
ذأت عن وسطالشماء. 


الراغب: قال تعالى: وِحُجْهُمْ دا 
رهم أي باطلة زائلة. بقال: أدحَت فلانالي 
فض" قال تعالى: ؤوَمُجاوِل لين كفا بلاطل 
احضو به الْخق» وأدحَضتا حُجّده فدخضت. 
وأصله من دَحْض الرجل. وعلى نحوه في وصف 


#نظر) يزيل مواقع الأقدام © 
التتمس مستعارمن ذللده لفحم 
رجله: زلقتتطضًا 


ودحُوضًا.وأدحضفلان قدمه. 
ومزاقَة مدْحاض. ووقموا على المداحض 
والأدحاض. 


القدم. و مكان دَحْض ثم استشهد 


ومن اجاز: دحَضَت حُجّته. وحُجتهم داحضة. 
ود حتتشعرا انكس عن يطن امام زالت. 

(أساس البلاغة :095187 

كان ف يصَي الحجير التي يسئونها الأولى حين 

كحض النتمسء أي تزولء لأثها تغزل حينكذ عسن 

كيد السّماء و تزول عنها. (القائق 438:1) 

اعباس رضي للهعنهماء قال في حديث 


دح ض /861 
إسماعيل :م فلما ظَيِئ إسماعيل ل جل 


ى الأرض بعقبيه...». الدتخض: القخص. يقال: 
(القائق .)6017/:١‏ 


د 


دحَضالمذبوح برخليه. 


أبن الأثير: في حديث مواقيت الصلاة: «حين 
دض الشّمس ء أي تزول عن وسط السّماء إلى 
جهة المغرب, كأكها دحَضت. أي ز لق 
ومنه حديث الجمعة:ه كرهت أن أخرجكم 
فتمشون في الطّين و الدحْض »أي الرّلق. )06١4:15(‏ 


أبطلت. و أدحضتها لله. في التعدّي. ودح ض الرتجل: 
ديك 


وحن الأمر: يحثء و رجئله: 
والمْجَة مُحُوضًا:بطلت. وأدحّضتها. 
اماءة البني تميم. 


ئة:المزلة. 
و كصبور: موضع با حجاز. 
الأريحي. في التعاء د شتلي من تقض 


مم 


المزلة». أي أتقذني من مَرْلّقة الخطيئة. 


و في الحديث:«الحج سُْحِضة للذآنب» أي مبطل 


و دحَضّت المج دَحْضًاء من باب «نفع »:بطلت» 
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ّ إحتهاله لاقم 


والإدحاض:الإزلاق. 

وحين تدْحَض التّمس. أي تزول. (508:4) 
7 

مَجْمَعٌاللغة:٠‏ _دحَضّترجئله تحّض دَخْضًا 


ودحّض ]التي بطل. 
و أدحض التتيء: أبطله. 
"او أدحّضه في المساهمة: غلبه. و اسم المقصول: 


مُْحَض. وجمعه؛ مُدحَضُون. يي 
نحو محمد [سماعيل [براهيم. لممحا 


/ 
دحَض الحُجة 

ويقولون: دحَض المصامي حُجّة المفسَرَي على 
موكلهء اعتمادا على قول حيط المميط. و أقرب المواره. 
والوسيط: دحْض المجّة: أبطلها. 

وقد عثر هنا حيط احميط. فر أقرب الموارد مثله. 
كعادته في جل مواته. ول أعثر على المصدر الذي 
اعتمد عليه المعجم الوسيط. فجملني هذا أخَطَنه أيضًا. 
الأ نّالقرآن الكريم و المعجمات اكتفت بقوها. 

١دحَضتوالحُجّة.‏ قال تعالى في الآية : 17. من 
سورة التورى: َالْذِيَيُحَاجُونَفى انتما 


نت الحجة, أدخض المجمرل 


القرآن الكريم, و الصّحاح. و معجم مقابيس اللّفق 


والمرزوقيئه شرح الحماسة1177:7». ومقردات 
الرَاغِب الأصفهاني» وممازالأساس. والمختار. 
واللسان, والمصباح: والقاموس, والشاج «مجاز», 
والمتّ وميط المميط.و أقرب الموارد. والمتن «مجاز», 


وتمن ذكر أيضًا أنّممنى أدسض المج أبطلها. 
مجم ألفاظ القرآن الكريم, و الصّحاح. و مفردات 
الراغب الأصفهاني” و المختار. و اللسان والمصباح, 
والقاموس. والتاج. والمك ومميط الحسيط «أعسم», 
وأقرب الموارد. والمتن «جاز». والوسيط. 

و يُجيز الراغب الأصفهاني لنا أن نقول: أدحتطت 
فلاثا في حجته. 

أمَا فله فهو: دحّض يَلاْحَض دُحُوضًاء و دَخضًا. 
لحم 


الماة: هو الى التتديد لمنتهي إلى الزوال و البطلانء 
وأمًا الى فهو مطلق. 

فإطلاق هذه المادة لازم أن يكون في هذا المورد 
الخاص" أي الرّلق؛ بحيت يكون متنهيًا إلى الزوال, 
كالحجة المنتهية إلى البطلان. 


وزلق الرتجل والقدم, إذا كان شديدا يسع عسن 
السّير وا حركة. 

والكق في العقيسدة. إذا تزلزلت واتسهت إلى 
الزوال 

والركق في الستّمس.إذا زات واتسهت إلى 
الرواله 


أن يكون في لمحسوسات. أو في 
المعقولات 

7 ب يحابُو فى الم َم جيب ل 
علد رهم التمير في( لَه) راجع إلى, 


و0 .و سسيق في الهج وب »أن 
الاستجابة عبارة عن طلب التفوذ و التأثير, أي بيلاما 
طلبوا منه التأثير و الإنفاذو إجراء الحكم فيما بهم 
و بعد ما اتقادوا و أطاعوا و أسلمواء وظه لمع امسق 
وتبئن لهم الهدى, فلايتوجّه إلى ما احتجّوابه. لهسي 


الْضةة) أي ليجعلو اا رزلا وخاريئا عن له 
و ليزلقوه حتى ينتهي إلى المموء مع أن نَالحقهوالثابت,. 
ولاياته الباطل من بين يديه و لامن خلف. 

الْسُدْحَضِين»الصّامّات 


أدحضوه امه و مكانه. وأزلقوء حتّى 
يُلقوه في البحر, و ينتهي إلى الزوال. 

فظهر لطف التعبير بهذء المادة في هذه الموارد. دون 
الرلق و المزكة والإفناء. والإزالة والبطلان و التتحية 
وامتاهر 7 000 


الشتورى:17 
(الماررئدي 00١:8‏ 
الطَبَرِي: يقول: خصومتهم التي يخاصمون فييه 
بأطلة ذاهبة عند ريّهم. للانومم 
نمو البشوي(181:4).وأبن الج 
ييل 
الرمّاني: باطلة. 
علبي باطلة زائلة 
مبْله الرتضشري(7: 470). والبنِضاوي(؟: 


ممع 


وي( 


(الماورئدي ١:0‏ ٠؟)‏ 
النفضن 


الطُوسي؟ وَحضْئْهُمْ قاحضة) لأنّ ما ذكرره 
لاهنع من صحّة نبوة نبيّنا أن ينسخ لله كتابهم.وما 


شرعه التبيء الذي كان قبله. للديلكة 
القَشَيْري: لأئهم يحتبتون بالباطل. وهم من لله 
مستوجبون للعنة والعقاب. لقنن 


الواحدي؛ خصومهم باطلة حين زعمواأنق 
.ديتهم أفضل من الإسلام. انق 
أبن عَطيّة: وْدَاحِضَة م معناه زاهقة, والدلخض: 
الرئق. لقنم 
القخرالرازي: أي باطلة. و تلك المخاصمة هي 
أنّاليهود قالوا: الستم تقولون: إن الأخذ بالمتفق أولى 
من الأخذ بالمختلف؟ فنبوة موسى وحفَّمّة القوراة 
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معلومة بالاتفاق, ونيوة مد ليست مقف عليها فإذا 
بنيتم كلامكم في هذه الآية على أنّالأخذ بالمتّفق 
أولىء وجب أن يكون الأخذ باليهوديّة أولى. 

فييّن تعالى أن هذه الحجّة داحضة. أي باطلة 
فاسدة. وذلك لأنّاليهود أطيقواعلى أئه نا وجب 
الإمان بموسى .9 لأجل ظهور المعجزات على وق 
اقوله, وهاهنا ظهرت المعجزات على وفق قول محمّد 
واليهود شاهدوا تلك المعجزات. فإن كان ظهسور 
المعجزة يدل على الصّدق, فهاهنا يجب الاعتراف بنبوة 
مد و وإن كان لايدل على الصّدق. وجب في 
حقموسى أن لايقرو بنبوته. 

وأمًا الإقرار ينيو موسى والإصرار علا إنكتار 
انبوة محمد مع استواتهما في ظهور المعجزة. فيكون 
3 كيو 
نحرءالكيسابورية 06 
العُرطي” أي لاثيات لها كالشي. الّذي يزل عن 
لكحمع) 


موضعة. 
ارا أغي: حجتهم زائفة, لاثقبل عند رّهم. 
انيدلف 
أبن عاش 
يقال مله تْحّض بفتح الحاء دُحُوضًا. أي 
زلت. استعير الدتحض للبطلان بجامع عدم النبسوت» 
كما لاتثبت القدم في المكان الدخض. ول بيسيّن وجه 
دحضهاء اكتفاء ماين في تضاعيف ما نزل من القرآن 
من الأدلة على فساد تعدّد الآلمة. وعلى صدق 
الرتسول و وعلى [مكان البعث. وبما ظهر للعيان من 


:الداحضة: التي دحْضّت بفتح الحاء. 


ترايد المسلمين يوم فيوسًاء وأمنهم من أن يُعتدى 
القند 


حجّعهم باطلة, لأنالفضل يكون بالمسل 
لابالوقت و تقدّمه, و إلا كان إبليس أفضل من آدم. 
كلام 
جكهَُْاحِضَّة) أي باطلة و زائلة 
وَعِندَرَبْهِم م لأنهم لم ينطلقوا من حجّة مفتوحة على 
امس قفي العمق و اثقوة. بل انطلقوا من الأهواء 

والانفمالات الستطحيّة المخاضعة للشتهوات. 
الفليادد 


أله أقدم منه. 


لاحظبح ج جنم حجتهن». 


لِيُدْحِضُوا 
دَمَالئرْس ل الْمسَإِ إلا شري ومددرين 
وَيجَادلاأذين كمواباباطل حضوا بواْخوة.. 
الكهف:03 
الحلدذ 


ابن عبّاس: ولب حضوا ليبطلوا. 
الكلِي” لتبطلوابه القرآن و يلوه 
(الماوؤرادي 0157 

الأخفش: ليُذهبوا به الحق” وُزيلوه. 
(الما ديقم 
الطبري: كراب البو ركياة: رادعنو ات 
يقال منه: دحّضالعتيء. إذا زال و ذهب. 
مكان خض أي ملق لان 
و لاحافر و لاقدم. [ثم استشهد بشعر] 


وأدحَضتّه أناء إذا أذهبته وأبطلته. (45:8) 
: لفلفعد 
لكنوا 


الماوّرندي: فيه ثلاثة أوجه.[إلى أن قال:] 
الثّائت: ليهلكوا به الحق والتاحض:الهالك. 
موقم 
الفلّوسي الإدحاض:الإذعاب با يء إلى 
افلاك... يله 
الواحدي: لييطلوابه ما جاء به محمد .. 
647 
الزء يلوا و ُيطلواء من إدحاضٍ 
القدم, وهو إزلاقها وإزالتها عن موطتها. (9: 834 
ابن عَطيّة: معناه يُزهقواء والدحض:الطين. 
الذي يرهق فيه. [ثم استشهد بشعر] صويم 
الطْرسي؛ أي ليزيلواالحى عن قرار... يقال 


أطت سَجته. أي أبطللها. يي 
التسَفي؛ ليُريلواو ُبطلوا بالجدال التبوة. 

إفقدد 

فضل الله: وَلمْحِضوا انبهو ييطلوه هذ 


الأساليب الملتوية الباطلة التي لاتحترم مسؤو لي 


الفكرة في الفكر. و لاإنسائية الحقيقة في الإنسان. 
لكحنفقم 

143١ الصّاقات:‎ 

أبن عبّاس: من المتروعين ذاهبي الحجّة. فأ لقى 
نفسه في امأء. إلذها 


دح ض /28517 


سعيد بن جُبَْر: من المغلوبين. (المارَرْدي 39:0 


مُجاهِد:من المهومين. (الطْبّري )017:٠١‏ 
المسدي؛ فكان من المقروعين. 4 
أله الباطل الحجة. (الماورْدي 003/0 


أدمّض 
الرتجل. 

إفضلفا 
مشله ابن الجمُوْزي (/41:9). و القخر امركزي(71: 


القراء: ه الشنخضية ب المغلوبين. 
الله حجنتك فدحَضّت.و هو في الأصل أ, 


أي من المقروعين. يقال: أدحّض لله 
أي أزاها فزالت. و أصل الدخض: 

ليق 
(الطُوسيّ 918:8 
يعني: فكان من المسهومين المفلوبين. 
يال منه: أدحَض اله حجّة فلان فدحّضّت: أي أبطلها 
فبطلت. و الدخض أصله: الى في الماء و الطين. وقد 
ذكر عنهم: دحَض الله حجّتد. وهي قليلة. )017:1١(‏ 
العم 


يلف 


من المفوصين. لقي 


العلبي المقروعين المخلوعين المغلوبين. 


لملا 


من دض الحجة, و هو بطلانهاء فلم ألقوه في البحسر 
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يَدْحَض دَسْفًا فهر داحض. وأدحَشكه إدحاظًا. 
لحتوكما 
نمةغ) 
اللُدحَض:المغلوب المقسروع . 
و حقيقته المزلق عن مقام الظفر و الغلبة. 
نحوء البتُضاوي(: 17٠٠‏ والكسّفي(68:1), 
والفازن (7: 071و أبو مان (/: /6اي 
وأبوالسعود(778:0). والبروس وي (/ه2770 
والآلوسي(187:59). 
ابسن عطيّة:الدحّض:الراحسق المعلعويب في 
مخاصمة أو مساهمة أو مسابقة, و منه الحجّة الداحضة. 


لفن 


لأنكي) 
»مقي بالحجّة البرهايّة 
أهل البحر و السّقيئة, وهو 
القدسيالجرد من سّكان الحضرة الإهيّة. الآبق من 
سيد إلى الستقينة الملقي بيده إلى التهلكة... 

نمم 


و تعني إبطال مفعول الثتيء أو إزالته أو اغب عليه, 


والمراد هنا: أنّاسمد ظهر في عمليّة الاقتراع من بين بقيّة 
الأسماء. اكلدلها 
28 
الأصول اللْغويّة 
كال زعلا 


0 :9 إن ما دون بسر 
جهئم طريق ذو دحْض و مز لّة». 
والإدحاض «الإذلاقوا المحاض:الموضع 


ا 00 


والستاحض:الزالق السساقط.ر في الحسديث: 
«تُجباءٍ غير دُحْض الأقدام ». جمع داجض. مثل: 
ساجد و سُجّد. وهو على الجاز. قال الْخَطَابية #دوهم 
الّذين لاتبات هم و لاعزية في الأمور. و يقال ذلك 
أيضًا للستاقط المرتية ». 

ومن الجسازأيضًا قول الإمام علي 190 ليذم 
الدئيا: دو من وطلى حضاف لق”» و من ركب متاق 


التتمس عن كد السّماء كحض 
الت. وفي الحديث:« إن رسول الله 
َي كان يصلّي الطجير حين كحض النتمس ». قال 

قُيية:ه وجعل التتمس كحض لألها لازال 


)شرح تهج البلاغة لاين أبي الحديد (11: 184). 


ترتفع من لدن تطلع إلى أن تصير في كبسد السماء. ثم 
تنحط عن الكيد للروال. فكأ ئها تزلق في ذلك الوقت. 
فلاتزا الفي اطاط حثى ‏ ا 

دُحُوضًا فهي داحضة. 
بطلت, و أدحضها لله إدحاضًا. و من دعاء الإمام علي 
| بسن الحسسين لغ في يوم الفطر:ه جك قائمة 
لادْحّض. و سلطائك ثابت لايزول ». 


؟ -روى الأزهريّ عن أبي سعيد قول: « دض 
برجله و دَحَص, إذا فحص برجئله »» وقال الصّاحب: 


«دَحَض عن الأمر و دَحَص؛ بحث ». وهو من إيسدال 
الصّاد ضاذا. مثل: مناص و مناض. 

" -وزعم ابن سيده أن التحيض: اللسم. وار 
غير معروف» إذ لم يذكره لمتقدتمون, ولم ينقلة عتيه 
المتألخرون, حتى أن صاحب الفاموس أبنتي ماقي 
بالطْمٌو اليم أعرض عن ذكرهذا ا حرف» 
وم يستدركه عليه صاحب القاموس أيضًاء إلاابن 
منظور, اكه نقله دون أن يعزوه إلى قائله. 


الاستعمال القرآني 

جاء منها بحرا سم الفاعل «ذاحِضّة ممرة. 

و مزيد؟ من (الإفعال)المضارع وِلِيُاحِضُوا #مرتين. 
4مرة.في ‏ آيات 


لبهم لشو 


القتورى: 15 


(1)غريب الحديث (007:1. 


دح ض /850 


كنبال ليُحِضرايو 
الكهف:61 


املك 

يلاحظ أوّلَا: أنّهذه الآيات الأربع مكَية إجماعّاء 
وفيهابُحُوث 

اء الأفظ في )١(‏ يمرن اسم فاعل مؤث: 


لذاحِضّة) و في !لباقي مزيد من( الإفعال ): فسالا 
كم مفمول جممًا فيهما. 
) -جاء الدحْض في الثلاث الأولى بعد مجادلة. 


اسشجي 0 


وجا 00 ل ا 0 
ؤرما ابل المزنساين إلا مسرن 
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فعا ائينه 
* -وامجادلون في الجميع الكفّار يجاد لون الرتسل. 
كما أنّالمساهم في (غ) يعد ممنزلة الججادل, مع أله كسان 


من المرسلين؛إذذبقي في القلك ولم يغزل. 

4 -زعم قتاذة أن( في اليهود والتصارى, 
وليست كذلك, لأن هذه الستورة مكَمّة. والسور 
المي لاتتناول محاججة أهل الكت اب إلا في سورة 
البقرة وهي أوّل سورة مدنية على المشهور. على أن 
هذه الجادل ابسدءت في الأبة: 4. سن المؤين ؤْمَا 
الى يات لله لالد 260 
البلاديهواللراد هم مش ركو قريش.ويلازم الجادلة: 
ويستعملان مما ذمًا. 


© -إن قيل: كان امُْحَض واحدا عند المساهمة. 
وهو ابي يونس ا فلم جمعه وجعله متهم؟ 
يقال : إن شبه الجملة «مِنّ الْمُدْحَضِينَ وصلة 


خبر « كان »ا محذوف, وه من» تبعيضيّة. و«أل» في 
وَالُْدْحَضِين) لاستغراق الجنس, أي كان بعض كل 


المدحضين. 
ثانا الآيات كلها مككيّة و يبدو أن هذاالجذر كان 
مكيًا أكثر من غيرها. 


ثالنا. من ظائر هذ»اماذة في قر 
الإبطاله ل ؤوما كر يدوي كابس 


دح وي 


الفظ وأحد. مرة واحدة. في سور 


الُصوص اللْغويّة 
الخليل:الحاة خسبة يَدْحَى بها العبِيأتشر 
على وجه الأرض. لاتأتي على شيء إلا أيْتَحَقَفه” 
طَرداح: يَدْحَى الحصّى عن وجه الأرض. 
الخو التنط. 


والأذحي: ميب اللعام. وموضعه الذي يبيض 


في السّماء بين الأصائم وسّمد 


الأبم. يقال لهب للد مم 
أبو عمروالشتيباني: تقول:دحيت في ذلك 
الأمر, أي علمته. كينها 
يء فأنا أدحاء دَخْياء 

إذايستطئه. 322 


اللحياني: دَحَيت الشيء أذحاء دَخْيّا: بسطته. 


دَحيهًا 


إغَةافي دحَوثه. الاين سيده؟: 4178) 

أبن الأعرابي: الداخيّة: رئيس القوم وسيّدهم, 
يكسر الإلي. 

يقال: هو يَدْحُو الحجر بيده,أي يرمي و يدفعه. 

والداحي الذي يَْمُوا حجر بيده. وقد تحابه 
يَدْحُو دَحْو) ودَحَى يَدْحَى دَحْيًا. (الأزهّري8: 0111 

ابن السكيت: إذا كان[ في الأرض مو ضع فراخ] 
الللمامة فهو الأدحي. وهو أفمُول» من دحوت؛ لأن 
العامة تْحُوه برجليهاء أي توسّعه ثم تبسيض فيه 
والجمع:أداحي. (إصلاح المنطق:418) 

شهر: أنشدتني أعراييّة: 

» مدا الأرض فما أضاقا » 
وفسّرته فقالت: دحا لله الأرض: أوسعها. قالنت: 
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وقال الهثريفية 


تحتوالإسل إذا حصت في 
دع فيها قراميص أمثال الميقار, 
و إلماتفعل ذلك إذاسيتت. 

وقال غيره: دح فلان فلانًا يمه وتّحاء يَدْحُوه 


الدّحاة: لعَبََيّلمَب بها أهل مكّة. و ممت 
الأسدي يصفهاء ويقول: هي اللداحي والمسادي. 
وهي أحجار أمثال التَرّصة, وقد حفروا حفيرة بقدر 


اوهو يَدْحُو ويَسْدُو, إذا دحام على الأرض 
.والحقرة هي أدْحيّة. وهي «أفمُو له #متن 
7 بشعر] الأزهري 051:4 

كراع الثمل: الشخو:استرسال البطن إل قل 
وعِظَم. (لبن سيد :670 

ابن دُرَيْد: و الدكطر: مصدر دحا يَدْمُو دَحْو. إذا 
تحايه على وجه الأرض. وقالوا:ة- 
..وقال مرة أخرى"" تحا يحي د 


استشهد يشعر] 
وسمت العرب: ويه و ديه ودحَيًا. 
؛:بطن من العرب. 
وأذحي اللمام:الموضع الذي يبيض فيه؛ والجسع: 
الأداحي. لفدلملد 
الأزقري: وفي حديث علي رضي لله عنه. كه 
)١(‏ كذافي الأصل. 


ا 


وهذاالمغزل الذي يقال له: ال 
العائم وسمد الَأبم. يقال له الأحجي. 
وف الحديث:ه يدخل البييت العسور ككل يوم 


سبعون ألف وحئية مع كل دخيّة سبعون ألف مُلّك ». 
والدّحيّة رئيس الجند. وبه سمي وحيّة الكل 
)04:0 


الصّاحِب: الدّخو: انط من قوله: (وَالْارض" 
بَعْدَدُ لِكَدَحيهَا التازعات: 7٠‏ 

والجيات لاحو ات: ا 
ارفك عن لاض . 

والمدْحاة: صحيفة يترامون عليها. 

و التَدَحَي والتدوح واحد: من السّعة. 

الأدْحي” الموضع الذي تبيض فيه التعامة. ومفزل 
الت 

والدحيّة: الرئيس؛ عن أبي حاتم, و به سمي وحخيّة 
الكلبي” ممم 

الخطاي: يقال: دحوت الشيء. إذابسطته 
ووسّعته كالركاقة تدحوها. ومنه: أدحي العام وهو 
موضع بيضها؛ و ذلك أئها اوه و كوتستّعه. 


بين التٌعائم و الذبيح. 


لندانها 


ودّحا المطر الحْصّى عن وجه الارض. 


ويقال للاعب بالجوز: أنهد المدى وادْحّه أي 
لزيفه 

ويقال للفرس:مر 
بيديه رمه لابرفع كه عن الأرض كبيرا. 

ودحيّة بالكسر. هو دحيّة بن خليقة الكَلَىه الذي 
كان يأتي جبريل الئبِي' ل في صورته. وكان من أجمل 
الناس. 

وأا دطيّة بالقتح ودخوة: فهما ابنا معاوية بن بكر 
أبن هوازن. 


و مَدْحَى اللُعامة: موه 1 
وأدحتها: موضعها الذي تفرع فيه: و هوه أفمُول»ء 
من دحوت للها لاحو برجلها ثم تبيض فيه. وليثلن' 


للتعام عشن. لحتس 
ابن قفارس:الدآل والماء و الواو أصل واد يدل 
على يلط وتهيد. 


يقال: دحا الله الأرض يَدْحُوها دَحُوا. إذا بسطها. 
ويقال: دحا المطر الحَمَى عن وج هالأرض. وهنا 
لأله إذا كان كذا فقد مهد الأرض. 

ويقال للفرس إذارمى بيديه رمبء لايرفع سليكّه 
عن الأرض كد 

ومن الباب أَدْحيّ العام الموضع اللذ: 
فيدءه أفمُول » من دحوت لأكه يَدْحُوه برجله ثم 
.يبيض فيه. وليس للتٌعامة عُشنٌ. 


روطو 


يسطها و وستعها. و كلشيء بسطته و وسّعته ققد 


تحواته, 


دجوسي /11ة 


ومنه قيل لموضع بيت الّمام: دجي لأئها ناوه 
بصدرهاء أي توستعه و تبسطه. 


ويقال:نام فتدحى. أي اتبسط. 
ودحا الجناب الرقاقة, أي وسّعها. 
ومنه حديت علي[ 41]:«اللهمداجي 


الْمْحُوَات » وروي «الَدْحِيّات »يريد ياباسط 
الأرضين والتئحو: البسط. 

و في حديث ابن المسيّب: «أئه سُئل عن ادحو 
بالحجارة؟ ققال: لابأس به » .يمني السيق بالحجارة. 

ومنه ححديث أبي رافع :«قال: كنت ألاِبٍ 
الحسن واللحسين بالمداحيه. قال الفكْبِي؛ و يقال 

بعلن 

النشيء أدحاء دَحْيا: بسطته,. 
دوه حكاها اللُحيالي 

وق الحديث:«داحي الَدْحِيّات» يعني الأرضين. 

وأدْسِئّاللمام و أدحيّتها: مبيضهاء يكون من الباء 
والواء. 

والأذجى: من منازل القمر.د' 

ودطية الكَلِي حكاء ابن السكّيت بالكسرء 
وحكاء غيره بالفتح. قال أب عمرو: وأصل هذه 


الكلمة:السيّد بالفارسيّة. 
والدئحي؟ موضع. إفرافف 
دحالله الأرض يدْحُوها و يَدْحاها دَحُوا: يسطها. 
وفي الحديث:مره ات » يعني الأرضينء 


.وقد تقلدم هذا في الياء, لأن هذه الكلمة واويّة ويانيّة. 
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والأجي والإفيسيّ والأشحية والإذجية 


والأذجى؛ مغزل بين الثعائم والذأيم. يقال لهد 
البلده 

والطر يَْحَى الحصى عن وجمه الأرض َطو: 
ينزعه. ثم استشهد يشسر] 


ودّحا الفرس يَدْحُو دَسُْو: رمى بيديه رميّاء 
لايرفع سبك عن الأرض كتير. 

ودّحاالمرأة يَدْمُوهاننَكََها. مهمع 

الراغب:قال تمالى: ف وَالأرا ضف هذ لا 
دحليهًا #التازعات: ٠‏ أي: أزاها عن مقرهيلا تهؤلم] 
ويم ترجف لض رَالْجبال» المزتل: 4 لو هو من 
قوظم: دحا المطر الحصى من وجه الأرضن:أي بججرفهاي 


وم رالفرس يناحوا ذخو إذ جريدء على وج 


الأرض. يدمو ترابها. ومنه أدحي الام وهو 
«أفمُول » من وات 
اسم رجل. لطن 
الرمذسري: اخلق الله الأرض مجتمعة ثم دحاها 
أي بسطها ومدتها ووسّعهاء كما ياخذ الختساز 
الفردقَة فيدحوها.[ثماستشهد بشعر] 

ويقال للاعب بالجوز: أبْهِد واْحُه أي ازئيه 
وأزله عن مكانه. 

ودح المطر الحصّى عن الأرض: كنتقه. 
في الأداحي 
وباضت الأمامة في أدحيّها. وهو مَترّخها لألها 


ود 


تدحوه, أي تبسطه و توسعه. 
(أساس البلاغة:/9119) 
عن علي 3...« أله داحي الَدحُوات...». 
الحو :البسط والَّدحُوَات:الأرضون. وككان 


غلقها ريو ثمبسطها. (الفائق 416:1 
أأبو رافع رضي الله عنه:ه كنت ألايب الممسئن 
والحسين فيه بالمداحي». 


هي حجار أمشال القَرصة, يحفرون حفيرة 
فيدحون بها إليهاء وتستى الُسادي والأراصيع. 
والدّحو: رمي الملاعب بالجوز أو غيره. وكذلك 


الزذوو السَدُو والرتضع: ضيه باليد. (الفئق )41.:١‏ 
ابن الأثير: وفي الحديث « كان جبريل 290 

يأتيه في صورة دري اكِي » هو خيّة بن خلفة أحد 

الصّحابة. كان جميلا حسن الصورة. ويُروى يكسر 

ألدال و فتحها. 

الحا : رئيس اللمند ومقدّمهم, وكأكه من دحاء 


والتمهيد. وقلْب الواو فيه ياءنظير لبها في مبية 
وفِثية. وأنكر الأصمّميّ فيه الكسسر. [و فيه روايسات 
أخرى فلاحظ] ا 
الفَسيُومي: تحال الأرض يَدحُوها دضوا: 
بسطها. ودحاها يدْحاها 5 
ودحاالمطر الحصتى عن وجد الأرض: دفته. 
والتخيّة بالفتح المرَة. و بالكسر الميئة. (1: 0110 
الفيروزابادي؛ 


دح الله الأرض يدَْحُوها 


و يدْحاها دَحُوا: بسطهاء والرّجل: جامع, والبطن: 


عَظُم واسترسل إلى أسفل. 

واشحوى:البسط. 

والأضي كلُجي' ويُكسر و الأدجيّة و الأدحُّوك: 
مبيض العام في المل. 

دحت الثتيء أدحاه دَحْمّا: بسطته. والإبل: 
ملتثها. 

والأدحيّ ويُكسر: مبيض امام ومغزل للقمر. 

وكسشمي”بطن. وكفق؟ موضعر 

والثاخيّة بالكسر: رئيس الجُسدو بن خليفة 


الأنتى وابن معاوية بن بكر. 

والمباحاة كيسحاة: خشية يَدْعى بها الصا فنَيدٌ 
0 
712 

الشيصيب:قره سال: ولتالان 
ذحليهَا أي بسطهاء من دحوتت الشيء دخو 

ولي الحديث:«يوم دخو الأرض » أي بسطها من 
تحت الكعبة, وهو اليوم الخامس والعشرون مسن ذي 
القمدة. الريك 
3 اللغة: دحا الشيء يَدْحُو ويلْحاه 
بسطه و مهّده. 

وتو الأرض: بسطها وتهيدها للسكنى, 
وَالتَقلب في أقطارها. لدان 

الْصْطَقَوي؛ والتحقيق:!. الأصل الواحد في 
هذه المادّة. هو التمهيد و تسوية المكان. و هذا المعنى قد 


دحوي /1لا4 


يمك المسطء وقد يتطق بالقسههلات التطية 


وهيّاها لتسيش المسوا بالتسوية والتسهيلات 


الممكنة, و رفع ما هو مانع لإدامة الحياة, و إيجاد ماهو 
لازم ها. 

ولايخفى أن مفهوم البسط لايلائم هذا للورد. فإن 
الأرض غير مبسسوطة بسل هي كرويّة, مضافًا إلى 
الارتفاعات والانخفاضات المتحقّقة بالجبال والأودية. 
فيها. فالمراد هو التمهّد والتهيّؤ. 

م إن المادة قد جاءت من المعت ل بالواو ومن 
كني والظاهر بمقتضى ا حرف: أن اليائي' يدل على 
لمطأو تهيد زائد. إن الياء بيد ل على الاتكسار 
والانخفاضي. وهذا أشد مناسبة للشهيد والتهيّو. 
ولملهذه الخنصوصيّة هي الملحوظة في التصبير 
باليائي لأنّ رسم الكتابة في الواوي أن يُكتب بالألف 
دون الياء جقَدعَارَيهُ» القمر: ٠١‏ 


لسدانينا 


النُصو صالتفسيريّة 
وَالْأَرْضِْبَْدَ ذبلكتتحليهًا. التازعات:٠*‏ 
أبن عبّاس: مع ذلك بسطهاعلى المام. (--0) 
حيث ذكر خلق الأرض قبل السماء, ثم ذكر 
السماء قبل الأرض. و ذلك أنالله خلق الأرض 
بأقواتها من غير أن يدْحُوها قبل السّماء. ثم استوى 
إلى السّماء قسواهن سبع ماوات, ثم دحا الأرض بعد 


ذلك فذ نك قوله: 8 بَعْدَدْ لِك دحيهًا 4. 
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[و في رواية أخرى] يعني: أن لله خلق السّماوات 
و الأرض» فلمًا فرغ مسن السّماوات قبل أن يخلق 
أقوات الأرض فيهاء بعد خلق السماء. و أرسى 
الجبالء يعني بذلك وها الأقوات, ولم تكن تتصلح 
أقوات الأرض ونباتها إلا باللّيل والتهار, فذلك 
قوله: ل َالأرْضَ بعد ؤيلدةطيها 14م نسمع أله 
ار مَرْعيْها 4؟! التازعات: 7١‏ 
[و في رواية أخرى] وضع البيت على الماء على 
أربعة أركان, قبل أن يخلق الدئيا ب لفي عام, م يت 
الأرض من تحت الببث. (الطبري 1: 1300 
إنالله دحا الأرض بعد السّماء. وإن كايبا: 
شاء. (الأوسي 3208 
َالأَرْض بَعْدَذْلكَدحيهَا #معذلك. 


مثله المكدتي: (الطبري 478:0) 
اقتادة: بسطها. 
متله السّدَي والقوري. (الطبْري؟188:1) 


نحوء أبو عبد 1 


(454:0). 
ابن ريد حرتها وشقها. 
لطبي اختلف أهل القأوبل في ممنى قوله: 


(المرزدي7: 054 


ويَعْدَهلِسك» فقال بعضهم: دحت الأرض من بعد 
خلق السماء 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: و الأرض مع ذلك 


دحاها. 


.و قالوا: «الأرض لقت و حت قبل الستماء 


ما سلس وات 4 
“؟, قالوا: فأخبراله أئه سوّى السّماوات بعد 
أن خلق ما في الأرض جميمًا. 

قالوا: فإذا كان ذلك كذلك, فلاوجه لقوله: 
بعد ذلك دح يهاه إلا ماذكرناء من أكه 
يلل يجان قالوا: وذلك كقول الله عر وجل 


زنهم. وكما يقال للرتجل: أنت أحمق, وأنت بعد هذا 
لثيم الحسب, بعنى: مع هذاء و كما قال جل تناؤه: 


ع ١‏ أي من قبل الذكر.[ثماستشهد بشسر] 
.والقول الْذي ذكرناه عن ابن عبّاس -من أنّلله 


تعالى خلق الأرض. و قدّر فيها أقواتها. ولم يدحهاء م 
استوى إلى السّماء فسوّاهنسيع سماوات, ثم دحا 
الأرض بعد ذلك, قأخرج متها ماءها ومرعاهاء 
و أرسى جباها_أششيه با دل عليه ظاهر التخزيل, لاله 
جل تساؤء قسال: ف وّالأر بعد ةباد ةحيهًا », 
والمعروف من معن بَمْد) أئه لاف معني « قبل », 
و ليس في دلو الله الأرض بعد تسويته السماوات 
السبع. و إغطاشه ليلهاء و إخراجه ضحاهاء ما يوجب 


أن تكون الأرض [خلقت] بعد خلق السماوات, لان" 
التتحو إثما هو البسط في كلام العربء والمتّ يقال منهه 
دحا يَدْحُودخوا. ودحيت أدحي نيا لفتان. 


انين 


الماوردي: في جدَحيهًا به ثلاثة أوجه:[ الأول 
و الثاني قول ابن عباس وابن ذند] 
الثالك:سواها. 


لكتوكحلا 
ب لَدَحيْها4: بسطهاء حا يَلاْحُو 
لم 


دوا ودّحيتأدحي دَحْيّا لفتان. 


الرمَخْشَري؟[له كلام تقدم يدغ رج» فراجع] 
لكنفكم 


يها م متوجّه على أنالله تعالى خلق الأرض 
وم يدحهاء ثماستوى إلى السّماء وهي دخان فخلقها 
وبناها تدحا الأرض بعد ذلك. 

و قرأ مُجاهِد و(الْأَرْضَْمَعْدلِك). وقال قريز 
إنَوْبَهْد ذلك مممناء.مع ذلك, و الذي قلناء توكسب 
عليه آهات القرآن كلّهاء و نسب الماء و َلْوَح قَكق. 
الأرض حيث هسا يظهران فبهسا. ودحو الأرض: 
بسطها. 40 
القخرالرازي” فيه مسائل: 

المسألة الأولى: ودَحيهًا ب بسطها. [ثم استتهد 


: في هذه اللفظة لفعان: دحوت" 
أدْحُو, ودَحَيتُ أدحي, ومثله صفوت وصقيت» 
ولتت العود و ليه وساوتةالرتجل وسايكه, 
وبأوت عليه وبأيته في حديث علي له «اللّهم 
دحي المدحيّات » أي باسط الأرضين السميع. وهو 
المدحوات أيضًا. 

وقيل: أصل الدّحو: الإزالة للشتيء من مكان إلى 
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مكان. ومنه يقال: نالصي" يَدْحُو بالكرة, أي يقذفها 
على وجه الأرض.وأدحى العامة موضعه الذي 


.يكون فيهء أ وأزالت ما فيه من حصى. حتّى 
يتمهّد له. وهذا يدل على أنّممنى «الدّحو »يرجع إلى 
الإزالة والتمهيد. 


المسألة الثّانية: ظاهر الأآية يقتضي كون الارض 
بعد السسّماء. وقوله: في حم السّجدة: ثم امنتوى إِلَى 
السّمَاءِ» فصّلت: ١١‏ يقتضي كون السّماء بعد 
الأرض. وقد ذكرنا هذه المسألة في سورة البقر 
في تفسير قوله: ونم وى إِلَى السمَاءِب» ولابباس 
يبأن تعيد بعض تلك الوجوه: 

/أحدها: أن لله تعالل خلق الأرض ألا 


تغلى 


فإن قيل: الدّلائل الاعتباريّة دلّت على أن 
الأرض الآن كرة أيضّاء و إشكال آخر وهو أن الجسم 
العظيم يكون ظاهره كالسّطح المستوي, فيستحيل أن 
يكون هذا الجسم مخلوًء ولايكون ظساهره مسدحوا 
مبسوطً. 

وثانيها: أن لايكون معنى قوله: ليها ب#: يجرد 
البسط. بل يكون المراد أله بسطها بسطً مهي لنبات 
الأقوات, وهذا هو الذي ّنه بقوله: أشْرَج مِلهَا 
مَاَهَا وَمَرْغيهَا ب وذ لك لأنّ هذا الاستعداد لايحصل 
للأرض إلا بعد وجود السماء. فإن الأرض كالم 


أو السّماء كالأب. وما ل يحصلام تت ولد أوَلًا الممادن 
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والئباتات والحيوانات. 


١‏ أي مع ذلك. وقولك للرّجل: أنت كذاو كذاهم 
أنت بعدها كذا ترد الترقب.وقال تعالل: قل 


وكان مع هذا من أهل الإيمان بلله. فهذا تقرير ساكل 
عن ابن عبّاس ومُجاهِد والسدي واين جرتيج الهم 
قالوا في قوله: ور الأ ضَبَعدَة لاف مها أي مع 


ذلك دحاها. الفقذ 
نحو الحخازن (106:1). و العربيني(6 لأحمكل 
البيضاوي: بسطها و مهّدها للسكنى. (0:7+5). 
النْسَفي؟ بسعلها. وكانت عخلوقة َب بدجيية. 
فدحيت من مكة بعد خلق الستماء بألفي عام. مسر 
البسطء فقال: وَأَخْرّج مِنْهَا مَامهَا ب ستغجير العيون, 
وَدَمرْعيها4: كلأمابو لذا لم يدخل الساطف على 
«أخرّج .أو «آخرج 4 حال بإضماره قده. 


لصم 

أبوالسّعود: أي بسطها و مهّدها نسكنى أهلها 

وتقليهم في اقطارها.و اتسصاب هَالْأرضّميمضمر 

يفسره لتحيهَا. 4 الدافها 

نحوه القاسمي. 0 
البُرُوسَوي”: (والآرء 
قبل ذلك كقوله تعالى: و 


القرآن -_بسطها ومقّدها لمكن أهلها وتقليهم في 


أقطارها. 

وقال بعضهم:بَمْد)على معنا الأصليمن 
اكآخر. فإنالله خلق الأرض قبل خلق السّماء من 
غير أن يدحوها. م استوى إلى الستّماء فسوآهن سبع 
سماوات ثم دحا الأرض بعد ذلك. 

وقال فيه الإرشاد »:داتتصاب الأرض بمضمر 
يفستره ليها 4».و للك »إشارة إلى ما ذكر من 
بناء الستماوات و رفع مكها و تسويتها وغيرها لاإلى 
أنفسهاء و بعديّة الحو عنها حمولة على البعديّة 
الذكر. كما هو المعهود في ألسنة الصرب والعجم لافي 
الوجود. فإنّاثقاق الأكثر على تقددم خلق الأرض 
وما فيها على خلق السّماء وما فيها. و تقديم الأرض 
الأيفيد القصر و تعيين البعدية في الوجود. لما عرفت من 
أ نّانكايه بمضمر مقدم, قد حُذف على شريطة 
التفسير. لاما ذكر بعده ليفيد ذلك. 

وفائدة تأخيره في الذكر: إمّاالثنبيه على أكه 
قاصر في الدلالة على القدرة القاهرة بالكسبة إلى 
أحوال السّماء. وما الإشعار بأئه أدخل في الإلزام. لما 
أن المناقع المنوطة با في الأرض, أكثرء و تعلّق مصالح 
الناس بذ لك أظهر, وإحاطتهم بتقاصيل أحواله 
أكمل. وقد مما يتعلّق بهذا المقسام في مسورة حسم 
السسّجدة. لمكم 

الشركاق ةيحد د والتشفرسى 
لد حيهَاه يسطها. وهذا يدل على 
بعد خلق الستماء. و لامعارضة بين. 
فصتلت:١٠.‏ من قوله :وم وى إلى 


تقدآم في سورة 


السمَاءب بل اجمع بأئه سبحانه خلق الأرض أرَلَاه 
غير مدحوة. ثم خلق السماء ثم دحا الأرض. وقد 
قدمنا الكلام على هذا مستوف هنالك. و قدّمنا أيضًا 


والع الذي ذكرنا أول. .وهو قول ابن عبّاس وغير 
واحد. واختاره اين جرير. يقسال: دحوتت الشيها 
أدحُوه. إذا بسطته. ويقال لعشي الثعامة: أدسِي لأكتكم 
مبسوط على الأرض. [ثم استشهد بشمر] (658/:0 

نحوه راغي" 6 

الآلوسي: وَرَالْاَر ضِبغد دبك »الظاهراكه 
إشارة إلى ما تقدم من خلق السّماء وإغطاض القييل 
و إخراج الثهار. دون خلق الستماء فقط. و اتتصاب 
(َالأراض» بمضمر قبل: على شريطة التقسير. و قيل: 
«تذكر أو تبر أوالأكر, وستعلم ما في ذنك إن 
اشاء الله تعالل. 

و معنى قوله تعالى: يها م: بسطها ومنتها 
لسكنى أهلها و تقلّبهم في أقطارهاء من الدّحو أو 
اللتحي, بعنى البسط [ثماستشهد بشمر] 

وقيل: ودَحيهَا م :سواها.[و استثهد لكل منهما 
بشعر] 

والأكترون على الأول... 


دحوي /ه لام 

والظاهر أنّ دحوها بعد خلقها. وقيل: مع خلقها. 
فالمراد خَلّقهَا مدحُوة. وروي الأول عن ابن عبّاس. 
و دفع به توهم تعارض 
واين أبي حاتم عنه: أن رجلا قال له؛ 
الله تعالى تخالف إحداهما الأخ 
من قبل رأيك اقرأ. قال: لكا 


قال: خلق الله تعالى الأرض قبل أن يخلق السّماء. 

يم خلق السّماء. ثم دحا الأرض بعد ما خلق السّماء, 

كنا قوله سبحانه: ؤتّحيها بمبسطها. و تعقبه 

الإتام:ه بأن الجسم العظيم يكون ظاهره كالستطح 

المتتبعوي ةو يستحيل أن يكون هذا الجسسم العظسيم 
0 

أجيب أئه لم ل مراد القائل بخلقها ولام 


5-5 ثانيًا خلق مادتها أول 
على هذه الصّورة و التتكل مدحو مبسوطة وهذا 


ىل 


إن السّماء لقت ماتتها ولام سويت وأظهسرت 
على صورتها اليرم. 

وعن الحسّن ما يد ل على أئها كانت يوم لقت 
قبل اللتحو كهيئة الفهر ويُشمر بأئهالم تكسن على 


عظمها اليوم.و تعقّه بعضهم بشيء آخر: وهو أله 
يأبى ذلك قوله تعالى: طخل لَكُمْمَاى الأراض ميم 
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مٌُاستوى إلَى السْماءِ م البقرة: 19 فإئه يفيد أن 
خلق ما في الأرض قبل خلق السّماوات. و من المعلوم 
أن خلق ما فيها إكما هو بمد النّحو فكيف يكون 
الدّحو بعد خلق السّماوات؟!1 

وأجيب بِأنَلْخْلَوَ في لآية بعسنى قسدر أو اراد 
الخلق, و لاييكن أن يراد به فيها الإيجادهالفملء 
ضرورة. أن جميع المنافع الأرضيّة إيجادها أل 
فألا سلّمنا أن المراد الإيباد بالفعل, لكدن يجوز أن 
يكون المراد خلق مادذة ذلك بالفعل. ومن اللاس مسن 
حمل( ثُم) على التراخي الرنيلأنخلق السماء 
أعجب من خلق الأرض. 

وقال عصام الدّين: [نَؤِيَعْد ذبك» هنأ ككايق 
قوله تعالى: وعك لبد ذلك زيم القلم: َي 
فمل بالأرض ما فل بعد م سمم تفي ابوك 
التأخير في الإخبار. فخلق الأرض و دحوها و إخراج 
مائها و مرعاها و إرساء الجبال عليها. عنده قبل خلق 
السّماء. كما يقتضيه ظاهر آية البقرة وظاهر آية 
الذخان. و أيّد حمل البعديّة على ماكر بن ملها 
على ظاهرها مع حمل الإشسارة على الإشارة إلى 
يجموع ما تقدم نا سمعت, يلزم عليه أن إغطاش اليل 
و إبراز الثهار كانا قبل خلق الأرض و دحوهادو ذلك 
مما لايتستى على تقدير الها غير مخلوقة أصلا.وتمًا 
يبعد على تقدير أئها عخلوقة غير عظيمة. 

و أيضًا قيل: لولم تحمل البعديّة ما ذكر. وقيل: 
بنحو ما قال ابن عبّاس من تأخر الدّحوعن خلق 
السّماء مع تقدم خلق الأرض من غير دحو على 


خلقها لم تنحسم مادة الإشكال؛ إذ آية الدّخان ظاهرة 
في أن جعل الرواسي في الأرض قبل خلق السّماء 
وتسويتها. وهذء الآية إلى آخرها ظاهرة في أن جعل 
الروسي يعد 

و بالجملة أله قداختلف أهل التفسير في أن خلق 
السّماء مقندّم على خلق الأرض أو مؤخّر؟ فقالابن 
الطاشكبرى:«نقل الوامدي عن مُقاتّل أنَخلق 
السّماء مقدم على خلق الأرض. و اختاره جمع .لكثهم 
خلق ما فيها مؤخر. وأجابواعما هنا و آية 
نه المخلق» فيها ببعنى الثقدير أو مبعنى الإياد 
و تقدير الإرادة.و أن البعديّة هاهنا لإيجاد الأرض 
وبميع مافيها. وعمّا هنا وآية دخان بنحو ذلك 
قروا «الإرادة» في قوله تمالى: ف خَلَقَ اررض فى 
يوي قصلت :1. و كذا في قوله سبحانه:لوَجَقَل 
فيا رواسئ 4 و قالوا: يؤيد ما كر قوله تعالى: 
تناد رض انتيا طعا آْكرها الها تيا 
طَائِمِينَ م فصّلت : ,٠١‏ فإن الظاهر أن المراد اثتيا في 
!الوجود. و لو كانت الأرض موجودة سابقة لما اصح 
هذاء فكاله قال سبحانه:أ تتكم لتكفرون الذي أراد 
إيباد الأرض وما فيها سن الرواسي والأقوات في 
أربعة أيَام. ثم قصد إلى السّماء فتعلقت إرادته بإيهاد 
السّماء و الأرض, فأطاعا لأمر التكوين, فأوجد سبع 
سماوات في يومين» و أوجد الأرض وما فيها في أربعة 
أيَام. 


وتكتة تقديم خلق الأرض وما فيها في الأاهر في 
سورتي اليقسرة والدخان على خلق السّماوات 


و العكس هاهناء أ ّالمقام في الأوّلين مقام الانتنسان 
و تعداد التعم على أهل الكفر والإمان, فمقتضاء تقديم 
ما هو نعمة بالنظر إلى المخاطيين من الفريقين. فكأ ئنه 
قال سبحانه: هو الذي ديّر أمركم قبل السّماء ثم خلق 
السّماء. والمقام هنا مقام بيان كمال القدرة فمقتضاء 
تقديم ماهو أد ل أنتهى ». 

و في «الكشف»:ه أطبق أهل التفسير أئه تم خلق 
الأرض وما فبها في أربعة أيَاممخلق السّماء في 
.يومين, إلّاما نقل الواحدي في« البسيط ه عن مُقاتل: 
أن خلق الستماء مقدم على إيجاد الأرض. فضلا عن 
دحوها. 

و الكلام مع من فرق بين الإيجاد و التحلاو ميا 
قبل: إن دحو الأرض متأخر عن خلق السماء لاعتق: 
تسويتها. يرد عليه بعد ذلك. فإله إشارة إلى اليثابي” 
وهو رفع السّمك, و النسوية, والجواب بتراخي الرّتية 
لايم ما نقل من إطباق المفسرين. فالوجه أن يبل 
الأرْض» منصويًا بمضمر نحو تذكّر و تسديّر والأكر 
الأرض بعد ذلك. و إن جل مضمر؟ على شريطة 
التفسير, جمل ويد ةلل » إشارة إلى المذكور سابنا 
من ذكر خلق السّماء, لاخلق السسّماء نفسه. ليدل 
على أله متأخر في الذّكر عن خلى الستماء. تنبيهًا على 
أئه قاصر في الدلالة عن الأرّل, لكثه تنميم كما تقولة 
جملاً. نم تقول بعد ذلك: كيت و كيت. و هذا كثير في 
استعمال العرب والعجم. وكان وَيَعدَدلكم هنا 
المعنى عكسه إذا لستُعمل لتراخي الرتبة. وقد تستعمل 
(ثمٌ) بهذا المعنى و كنا« القاء». و هذا لايشاني قول 


دحوي /لالام 


الحسّن: إن تعالمى خلق الأرض في موضع بيت المقدس 
كهيئة الفهر. عليها دخان ملتزق بهاء ثم أصعد الدّخان 
وخلق منه السّماوات,و أمسك الفهر في موضعها. 
ويسط منها الأرض؛ و ذلك قوله تعالى: كلكا ركفا 
َفَتفئاهمً... #الأنيياء: ٠‏ فإئه يدل على أن كون 
السماء دخانا سابق على دحو الأرض و تتسويتها 
وهو كذلك. بل ظاهر قوله تعالى:لَكُمٌاشكوى إلى 
السّماء َه دخان م فصلت:١1.‏ يدل على ذلك. 
و إيجاد الجوهرة التوريّة والتظر إليها بسين الجلال 
ابن بالرّحمة والجمال و ذوبهاء وامنياز لطيفها عسن 
ركثيفها. و صمود المادة الدّخائيّة اللّطيفة ويقاء الكثيف» 
أجدَاإكله سابق على الأيّام السسئة. و ثبت في الخير 
أأمتخحيم. و لاينافي الآيات. 

.وأماَِا نقله الواحدي عن مُقَاتل و اختاره الإمام 
فلا إشكال فيه. 

ويتعين(ثُمٌ) في سورتي البقرة والستّجد ة على 
تراخي الرتبة. و هو أوفق لمشهور قواعد الحكماء. 
لكن لايوافق ما روي «أله تعالى خلق جرم الارض 
يوم الأحد و يوم الاتنين. ودحاها وخلق مافيها ينوم 
الثلاناء ويوم الأربعاء, و خلق السّماوات و مافيها في 
يوم الخميس والجمعة, و في آخر يوم الجمعة ثم خل.ق 
آدم لذانتهى». 

والذي أ ن تسوية السّماء بم فيها سابقة. 
على تسوية الأرض با فيهاء لظهور أمر العلّيّة في 
الأجرام العنويّة, و أمر المعلوليّة في الأجرام السقليّة, 
ويُعلم تأويل ما ينافي ذلك مما سمعت. 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن... ١+‏ 
وما اخبر الأخير ففي صحّته مقال. وله تماالى 
أعلم يحقيقة الحال. و قد مر شيء مما يتعلّق بهذا المقام, 
و إئما أعدنا الكلام فيه تذكير؟ لذنوي الأفهام, فتأمّل 
والله تعالى الموفّق لتحصيل المرام. م 
يد قُطب: ودح والأرض: تهيدها ويسط 
قنثرتها؛ بحيث ُصبح صالحة للسّير عليها. وتكوين 
تربة تصلح للإنبات وإرساء الجيال. وهو ثتيجة 
لاستقرار سطح الأرض ووصول درجة حرارته إلى 


هذا الاعتدال الذي يسمح بالححيياة. والله أخرج مسن 
الأرض ماءها سواء ما يتفجّر من الينابيع. أوما يغزل 
من السماء. نهو أسلامن مات لذي تبشر ملحل 
صورة مطر. وأخرج من الأرض مرعاها. وهلا لثبابية 
الّذي يأكله الئاس والأنعام, وتميش عليه الاعَيَامَ 
مباشرة و بالواسطة. 
لأولتك قد كان بمد بناء السّماء وبعد 
إغطاض اليل و إخراج الضّحى. و التظريات القلكيّة 
الحديثة تقرب من مد لول هذا الكص القسرآ 
تفترض أله قد مضى على الأرض مئات الملايين من 
السّنين وهي تدور دوراتها. ويتعاقب اللّيل والتهسار 
دحوها و قبل قابليتها للترع. وقيل استقرار 
تنئرتها على ماهي عليه من مرتفعات و مستويات 
والقرآن يُعلن أنّهذا كلّه كان :ومَكاعًالَكُمْ 
وَِاَلمَاِكُمْ» التازعات: 6 فيدر الكاس يعظيم 
تدبير الله هم من ناحية, كما يشير إلى عظسة تقدير 
الله في ملكه. فإ بناء السّماء على هذا التحوء ود. 
الأرض على هذا التحوأيضًا يكونا. 


ولامصادفة, إِنّا كان حسوبًا فيهما حساب هذا النلق 
الذي سيستخلف في الأرض. 

والّذي يقتضي وجوده ونمرَه ورقيّه موافقات 
كتيرة جد في تصميم الكون» وفي تتصميم المجموعة 
التتمسيّة بصفة خاصّة. و في تصميم الأرض بصفة 


والقرآن_على طريقته في الإشارة اججملة الموحية 
المتضمّئة لأصل الحقيقة -يذكرهنامن هذه الموافقات 
بناء السّماوات وإغطاش الليسل وإخراج الضّحى 
ودحو الأرض. وإخراج مائهنا ومرعاها وإرساء 
جباها؛ متاعًا للإنسان و أنعامه. و هي إشارة تتوحي 
بقيقة التدبير والتقدير في بعض مظاهرها المكشوفة 
للتجميع. الصّالحة لأن يخاطب بها كل إنسان في كل 
تبنة وخ كل زمان» فلاتحتاج إلى درجسة من العلسم 
وا معرفة زيد على نصيب الإنسان حيث كسان. حتّى 
يعم لخطاب بالقرآن لجميع بني الإنسان في جميع أطوار 
الإنسان في جميع الأزمان. 

ووراء هذا المستوى آماد وآفاق أخرى من هذه 
الحقيقة الكبرى. حقيقة التقدير و الكدبير في تتصميم 
هذا الكون الككبير, واستبعاد امصادفة والجزاف 
استبعادا تنطق به طبيعة هذا الكون وطبيعة المصادفة 
الي يستحيل ممها تممّع كل لك الموافقات العجيبة. 

هذه الموافقات الت تبدأ من كون الجموعة 
النتّمسية التي تنتمي إليها أرضنا هي 
مئات الملايين من الجموعات التجميّة. وأنّ الأرض 
غط فريد غير مكرّر بين الكواكب بموقمها هذا في 


بنادربين 


المنظومة التتمسيّة. الذي يجملها صالحة للحياة 
الإنسائية. و لايعرف البشر -حتّى اليوم - كوكيًا آخر 
تجتمع له هذء الوافضات الضروريّة. وهي تملا 
بالآلاف! ذلك أن أسباب الحياة تتوافر في الكوكب 
على حجم ملائم وَبُعَدٍ معتدل و تر كيب تتلاقى فيه 
عناصر ا مادة على النسبة التي تنشط فيها حركة 
المياة. لابد من الحجم الملائم. لأ بقاء الجر الوا 
حول الكوكب يتوقف على مافيه من قو الجاذيية. 

ولابد من لبعد المعتدل لأنّالجرم القربسب من 
الشئمس حار لاتتماسك فيه الأجسام. والجرمالبعيد 
من النتمس بارد لاتتخلخل فيه تلك الأجسام. و لابد. 
من التركيب الذي تنوافق فيه العناصر على الكاْجبة 
التي تنشط بها حركة الحياة, لأن هذه اللسبة لازسّة. 
لنشأة اللبات ونشأة الحياة التي تعتمد عليئةفي تكميل. 
الغذاء وموقع الأرض حيث هي أصلح المواقع آدوفيرٌ 
هذه التتروط التي لاغنى عنها للحياة. في الصّورة التي 
نعرفها. ولانعرف لها صورة غيرها حتّى الآن. 

و تقرير حقيقة التدبير والتقدير في تتصميم هذا 
الكون الكبير وحساب مكان للإنسان فيه ملحوظ في 
خلقه وتطويره, أمر يُمدالقلب والعقل لتلقي حقيقة 
الآخرة ومافيها من حساب وججزاء باطمئنان 
وتسليم. فما يكن أن يكون هذا هو واقع اللشأة 
بي والنشأة الإنسائية ثم لاتستمتمامها و لاتلقى 
جزاءها. و لايكون معقولًا أن ينتهي أمرها بنهاية 
القصيرة في هذء العاجلة الفانية. و أن يمضي 
الششر والأفيان والباطل تاجيا بما كان منه في هذه 


دحوي /قلاق 
الأرض. وأن ييضي الخير والعدل والحمقّبما أصابه 
كذلك في هذه الأرض. فهذا الفرض مخالف في طييعته 
لطبيعة التقدير والتدبير الواضحة في تصميم الكون 
الكبير. و من ثم تلتقي هذه الحقيقة التي لمسها السّياق 
في هذا للقطع يقي ةالآخرة التي هي الموضوع 
الرئيسي في الستورة. و تصلح قهيد) ها في القلوب 
والعقول و يجبيء بعده ذكر الطامّة الكبرى في موضعه 
3 لتبكلممم) 
4:1 


وف حينه! 


وفي كتاب «حاولة لفهسم عصري" 
كف رآن» ما نصه: وَدَحْيهَا أي جملها كالدّحية 
-+الإيضة » وهو ما يوافق أحدث الآراء الفلكيّة عن 
شكل الأرض ».و لفظة «دحا» تعني أيضًا البسط. 
و هي اللفظة المربيّة الوحيدة 
و التكوير في ذات الوقت. فتكون أولى الألفاظ على 
الأرض المبسوطة في الظاهر المكوّرة في الحقيقة. و هذا 
منتهى الإحكام و الخفاء في اختيار اللفظ اقيق المبين. 


إفدذالكن 
الطَّاطّبائي: أي بسطها ومتها يمد مايق 
الستماء ورفع سمكها وسرّاها. وأغطش ليلها. 


والأرض في تفسير سورة ال الستجدة. وذكر بعضهم 


88٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن.. 
أن الدتحو بمعنى الدحرجة, كمون 

مكارم الشتيرازي: ؤتحنيهَا م من الدحو 
بمعنى الانبساط, وفسّرها بعضهم: بإزاثة الستئيء عسن 
مقر». وللمعنيين أصل واحد. لوجود التلازم بينهما. 

ويُقصد يدعو الأرض. إلها كانت في البدلية. 
لغزيرة التي انهمرت عليها من مد 
تلك المياه تدرييرًا في منخفظات 
الأرض. فشكلت اليحار وا محيطات,. فيما علّسَوٍ 
اليابسة على أطرافها. و توسّعت تدريِيًا. حتى 
وصلت لما هي عليه الآن من شكل. وحدث ذلك بعد 
خلق السّماء والأرض. 

وبعد دحو الأرض. وإقام ملاحيها اليك 
وحياة الإنسان. يأتي الحديث في الاآية الا ليةاع نآلا 
والئيات ممّا: لحر مها وت رعيهقا # 

ويظهر من التعبير القرآني» أنّالماء قدتفذإل 
داخل الأرض بادئ ذي بسدء, ثم خرج على تسكل 
عيمون وأنهار, حتى تشكلت منهما البُحيرات 
واليحار وال محيطات. لتخبكمم 


1 


الأصول اللْفويّة 


١‏ -الأصل في هذه المادة: الددطو. وهواليسط 


أدحيه و أدحاه دَمِيًا. أي بستطئه , ودّحا المطر الحصى 
عن وجه الأرض يَدْحُوه و يَدْحيه. أي نزعه. قال ابن 
فارس: «لأئه إذا كان كذا ققد مهد الأرض ».و ليس 


داحسيّ الدحُوات »أي باسط الأرضين السّبع 
وموسّمها. وهي جمع الَدْحُوهة!9 

واللياحاة: خشية يدْحي بها الصي) والجمع: 
الداحي. و في حديث أبي رافع:« كنت ألاعب الحسّن 
والحسين با مداحي ». 

والداحي :الذي يَدْحُو الحجر بيده. وداحي باب 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب لة؛ قال 


أبن حثاد: 
أم من دحا باب القموص ومن غلا 
في الحرب مرحي بالحسام القاضب 
وفيه قال اين أبي الحديد أيضّا: 
يا قالع الباب الذي عن هزه 
عجزت اكفّ أربعون و أربع 
يجا فلان الحجر يَدْحُوه: دفعه و رمى به. ويقال 
اللاعب بالجوز: أبِْد المرمّى ولذحه. أي ازنيه , ويقال 
للفرس :مرحو دخوا. و ذلك إقارمى بيديه رسيا 
لايرفع سبك عن الارض كتير؟. 
والأدحي د أفمول «من: دصرت وهو سرب 
التعا و موضعه الذي يبيض فيه و يضرخ. والجسع: 
الأداحي” قال ابن السكّيت:« لأ التعامة كلاحُوه 
برجليهاء أي توسّعه ثم تسيض فيه », وهو اللَدْحى 
أيضًا. والأدحي منزل في السّماء بين اللمائم وسعد 
الذابح. 


والدّخيّة:رئيس القوم وسيّدهم. كماقال|/ 


(1)نمج البلاغة :الخطبة؛(0/5. 


الأعرابي وقال ابن الأثير: «رئيس الجند و مقلمهم. 
وكائه من:دّحاه يد ابسطه ومهّدء. لأن 
الرييس له البسط و التمهيد. و قلب الواو فيه ياء نظير 
قلبها في: صبية و فتية ». 

دهي بن خليفة الكَِي؛ قال الستهيلي: دهو 
الدال. ويقال:دِحْيّة بكسر الدال أيضا, 
والداميّة بلسان| 

و نقل ابن منظور عن أبي عمروء قال:« أصل هذه 
الكلمة السسيّد بالفارسيّة», و ثم نعثر على ما يؤيّد هذا 
القول. 

"-روى ابن سيدهعن كُراع. قسال:«الداخو: 
استرسال اليطن إلى أسفل وعِظَمُه » وهو سهوظ 2ج 
5 االاشتقاق من «دح ح ».يقال: دح الطعأم يطقه. 
يه . أي ملأء حتئى يسترسل إلى أسفل> ال بهد 
ل أو هو من «د وح ». يقال: 
داح بطئه:عظم واسترسل إلى أسفل. وانداح بطنه 
الدبياحًا: اكسع. 

و قال ابن سيده: « دّحا المرأة: تكحها », و هو ليس 
من «دح و»أيضاء فاصله إمًا من «دعح ». يقال: 
دَمَها دما َماء أي نكحها. أومن «دح م».يقال: 
9 يْحمها دَْمًاء أي نكحها. أو من «ذح و». 
يقال: دحا المرأة يَدَحُوها ذَحْو). أي نكحها. فبين هذه 
الموادالثلاث اشتقاق أكير, لأنّالأصل فيها الدقع 
والطرد. 

وروى شير قسوهم:» نام فلن فقدحى. أي 
اضطجع في سعة الأرض ». فلعلّه من «طح و ». يقال 


:الرئيس, وجمعه دحام»ه. 


فقال: «معناه و من دّحاها. قأبدل الطّاء من الدال »,. 


راجع مطح وى 


الاستعمال القرآني 


ؤوالآن 

يلاح ظ أرَلَا:أنّهذءالماتة وحيدةالجذرني 
القرآن.وفهابحُوتَ 

١‏ -بسط لله الأرض و مهّدها بعد خلق السّماء 


دَالبَالآنسيهاه كا كرا هايكر» 
التازعات: 75١‏ -77.و لو ديت الأرض دون خلق 
السّماء, لفسدت أقواتها و نباتاتهاء و اختلّت حياة من 
يعيش عليها لأنّ صلاحها بتعاقب اليل والتهسار.و 
0 إلا قلق السّماء. 

- إن يلقل خلق الارض على التارقي 


الأرض, أ ليس هنا تناقضًا؟ 
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يقال: كلا إذ ليس التو كالخلق. فذكره هنا آية. 
من آيات الأرض وضرورة من ضروراتها. و نحو خلق 
الأرض إنزال الماء من السسّماء و جريانه في الأرض, 


ترقا التعد: 19 ونحوتشو الأرض سقي 
الإنسان و الحميوان و الأرض. و خروج رات الأرض 
ونباتاتها. ثم هيجانها واصفرارها. و مايتيع ذلك من 


و للمفسرين بحث طويل حول دفع التنافضينين. 
هذه الآيات, فلاحظ الصوص. ولإبتييّماكيلام. 
الالوسي” 

كما أشار سيّد قب إلى موافقة القرآن للأظريات 
الفلكيّة المديثة, فلاحظ. 

" -عارض تعالى بناء السّماء دخو الارض. 
ورفع سمك السّماء و تسسويتها بإخراج ماء الأرض 
ومرعاهاء وإغطاش ليل السّماء و إخراج ضحاها 


بإرساء الجبال. وهذا حت للإنسان على الكدير في الله 
وملكوته. فالإنسان ييرى السماء وزيتت هاو ليلها 
وتهارها. مشل ما يرى الأرض وماءها ونباتها 
وجباها. غير أئه لايستطيع أن يلمس مك السستماء 
و ليلها وتهارهاء لأثها أثسياء معنويّة. ويستطيع أن 
يلمس الأرض و ما عليها.لألها أشياء ماديّة. فسبحان 
من دل بذاته على ذاته. وجل بكنهه و صفاته! إذ تراه 
القلوب بحقائق الإيمان. و تسسيره العقسول بطرائق 
البرهان. 

ثانا جاء منها لفظ واحد: لدَحْيهَا )في سورة 
مك من السّور القصار الثازلة أكثرها في بدو نزول 


القرآن. 
ثالا: من نظائر هذه الماذة في القرآن: 
الطجو: فالآ" اطّحيْهَا4 التتمس:+ 
البسط: ؤوافه مل لالض بساطًا 
توج 


السئمة: ؤقَاُوا كم تك نر ضاله واسعة 
هارا اللساء:/اة 


دخر 


لفظان, ‏ مرابتاشْككيّة. في غ سور مكيّة 


داخئون 1 


داخيرين 7:1 


5 3 
النُصوص اللغويّة 
الخليل: الذاخر: الصّاغر. دخر يخر دُخُور. أي 
صثر يُمنئر صّغارا. وهو أن يفعل ما تأمرء كرما على 


صر ودُخور. إدالفقة 
نموه الصّاحيب (4: 1+٠ ٠‏ والطُوسي[7. هم 
ارتجل يدر تر إذاذل 

انلقن 


الأزقري: تفول: دخر يدر دُخور). أي صغْر 
يَصْكر صّغار؟. وهو الذي يفعل ما تأمرهبه -تساء أو 


أبى_صاغرا قمينًا. لا 
نحوه الواحدي. م 


الجوهري الدُخور:الصّغار و الل" يقال: در 


آإتبيل بالفتح. فهو داخر. وأدخره غيره. (188:1) 

"أبن فارس: الال والخناء و الراء أصل يدل على 
لفل يقلن دخر الرجل. وهو داخر.إذاذل وأدخره 
غيرءداذله. 

فأمًا الخدار فالتُوب الكريم يُصان. [ثم استشهد 
بشعر] 

و ليس هذامن الكلمة الأول في شيء, لأ هذه 
معريية, قالوا: أصلها: ئ كطت دارء أي مصون في نت 5 

إفيضنا 


اسيده: در يدر دُخُورا. وخر دخرا: ذل 


وصكر. 
والتخر: تحير لملا 
الراغب: قال تعالى: وهم ارون » التحسل : 


)١(‏ كذاء و الظاهر ألها يمني صاحب التّخت, أو حافظه. 
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الياب. 


إلددة 


ومرصاغر؟ داخر. وأدخره لل. 
و تقول: الأول فاخر. والآخر داخر. 
(أساس البلاغة: /991)) 

الصّهاني: ذخر بالكسر. در خر) بالتحر ياف 
إذاذل 

التشدار:الذهب. 

ودطدرت' قرطها: أذهيته. تتكدق 

القيُومي؟ دخر الشتخص يذاخر بفتحتين. خور: 
ذلوهان. 

وأدخرته بالألف: في التعدية. 

الفيروزابادي:دخر كمئع, فرح سور 
امن 
05200 


ديك 


ودشر):صثر وذل وأدخره. 
غوء اللي 


ميمه 


1 
مَحخْصَع اللقة: دخر يداخر ورا وخر «سخراد 


ذل وانقادء فهو داخر و دخر, وهم داخرون و خرون. 
لخبلوم 


محمّد إسماعيسل إبسراهيم: د. 
وهان, و أدخره: أذله وأهانه.و داخسرون: صاغرون 
منقادون. للذيين 


ن الأصل الواحد في هذه 
الماتة. هو الصّغار و الذال في نفسه ومن حيث هوه 
بحيث يكون منقادا وذ لاو صغير). من حيث نفسه 
ومن عنده. من دون تأثير خارجيّ و إكراء أونسبة. 

والفرق بين هذه المادّة وماء: ال والصّفار 
والحقارة واهون والدّحر والدئخ واندكع:أ نالل 
مأخوذ فيه قيد الانقياد على كره من الأعلى. و في 
الصّغار قيد أن يكون صغير) بالتسبة إلى ماهو أكبر 
منه. فهو في مقابل الكيير, كم أنّ اذل في مقابل العزّ. 

والحقارة:ما تقص من المقدار المعهود الذي 
يقتضي أن يكون عليه, فهو في مقابل العظمة. 

واهون: صغارة في مقابل الكرامة. سواء كان مسن 
الأعلى أم لا. 

-.والقع:يؤخذ فيد قيد الوق بالثراب مع حالة 

الذكة. 


والدئخ: يؤخذ فهه قيد التكس. 


«د كلآكرةةاجرينالتمل :40 نين 
عبااتى سيلو نكم ةج رين 


8ءأي يتحقق هم الصّغار وذَّلة مافي أنفسهم في 
ذواهم. منقطعين عن لله العزيز المتعال. و مبعدين عم 


مم 
وشامل جميع المخلوق. وأمّ ذكر لوَهُمْةَاجِرو نم 
افبمناسبة الحكم الجاري, إن الس 


والدّخر يناسبان العقل. 

ولايخفى ما في المخلوق من الدُخور تكويئا: 
حيث إله لايقدر على دفع مأ يقدّر عليه. وجلب ما 
ميض له فهو خاضع ذليل مقهور لايلك لنفسه نفمًا 
صكيد 


ولاطرا. 


0 

(الطبري 83107 

دة (الطبري 97 014). و الممَي”0130)ي” 
والبقوي(7: 8١‏ ومَغنيّة (018:4). 

أي صاغرون. يقال: فلان دخريله. أي 

الدكهد 


وقوله: ؤِرَهُمْةَاخِرُونَ» أي هذءالأشياء 
في الآآية] ميو لة على الطّاعة. (507:7) 


الماوردي: أي صاغرون خاضمون. [ثم استشهد 
ملقم 


لكحبمكم 


أحدهما: والكار صاغرون. 

و الثاني: و هذه الأضياء داخرة مجبولة على 
الطّاعة. 6بل0غ) 

القخرالرازي: [نم الأزقري وأضاف. 

و ذلك لأنّ هذه الأشياء. القدرةالله تعالى 
و تدبيره. وقوله: هوَهُمْدَاخِرُونَ» حال أيضامن 
القلال. 

البييضاوي: [نمو الزمخشريّوأضاف:] 

وجُمع اجون ع بالواو. لأنّمن جملتها من 
أبستّل. أو لأنّ اللخور من أوصاف المقلاء. (001/:1) 

أب والسُعود: أي صاغرون منقادون, حال من 
بالمتمير ييظَِاه ب والجممع باعتبارالمعنى. و إيسراد 
الصّيفة الخامّة بالعقلاء لما أنّْالدخور من 
لكنكم 


0 


خصائصهم. 
نحوه البروستوية 00 
الآلوسي: حال من ضمير وظِلانهُ) الراجع 

إلى ؤشئأْء 4 والجمع باعتبار المعسنى. و صبح جيم 

الحال من المضاف إليه. لاله كالجزء. و إسراد الصّيقة 
الخاصة بالعقلاء لما أن الدخول من خصائعهم. فإئه 

القصاغر والذّل"]ماستشهدبش] 
فالكلام على استعارة. أو لأن في جملة ذلك مسن 

يعقل فقلب, و وجه التعبير بهم يُعلم مما ذكسر. و يجوز 

أن يُعتَبر وجهه أوَلَّا ويُجمل مابعدء جاريًا على 
المشاكلة له. أي وال حال أن أصحاب تلك الللال 
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«الحكمه تعالى و وصفها بالدتخور من عن 
وصف ظلاطا به 0041 
نحوهابن عاشور ملخضًا. لمك 


أابَاكا لون » قلعم وَآشمْة احِرُون. 


الصّافات:(08-17) 
[مثل ماقبلها] 


نكم 
خاشعين خاضعين لله في حال من 
الذلّة والضغار الذي يحسنٌ به العبد عندما يسعى إلى 
القاء سولاء. في معن العبوديّة التي يعيش فيها 
الانسحاق أمام لله و لكت ينطلق بالحريّة أمام ١‏ 
كله. على اساس الفكرة الإهائيّة التي تؤكّد أن 
الإنسان يكون حر في نفسه ومع الثناس ممقدار ما 
يكون عبدالله. ل 


يَستكيرو نغ عباد تى سحلو 


المؤمن: 5٠0‏ 
لحم 
مثله السلي'(418).وابن قَتييّة (510)ءو الطبري" 
0/51 و الرجاج( 4: /لا), و الرّتطشتري (د 


أبن عيّاس: صاغرين. 


4 
فضل الله: أذلة. لأ الاستكبار لابد من أن يقابله 
الإذلال والسقوط و الاحتقار. 


لضن 


031 
الأصول الأغويّة 
١-الأصل‏ في هذه المادة: الدّهور.أي الذّل 
7؟لصغار. يقال: دخر يَدْخَر دور فهو داخر. أي 
يمر تفار فهو صاغر, ومنه: كلام علي 191 في 
'صفات الله تعالى: « خلائق مريوبونءو عياد داخرون». 
قال ابن أبي الحديد: 


«داخرون: ذليلون خاضعون». 
و زاد ابن ريد لخر فقال: م ذخير يار دخر), 
إذا ذل و أدخره غيره إدار؟. ول يذكره الجوهري 


و قيّد الفعل دخر بالفتح, فاستدركه الصّغاني عليه في 
التكملة ». 


(0)تمج البلاغةا 
لقم 


اللازم يأتي على «ٌمولء قياساء نحو: ركم تركع 
دكوعًا. و بكر بكر يُكور!. و جلّس يَجليس جلوسمً. 


-واستحدث أبن معصوم, 


ماخر دخرا. . واستشهد بقراءة الحسّن: 


الدخر:التحيّر».وهو 
الجر بالجيم. يقال: جر دجر) فهو دتجسر و دجسران. 


4 -وقال اين سيده: 


أي حيران في أمره. 

6 -وقال الْمْطَفَوي:«يكون الناخر منقان 
و ذليلًاو صغير من حيث نفسه و من عنده, من دون 
تأثير خارجي و إكراه ونسبة ». وهذا خلاف ما ذكيح 
الخليل في تفسير الداخرءفقال:ه هو أن يفعل ما تسروم 


كرهًا على عيفر و دُخور» وماذكرء الْمنطفوي بسي 


التذئل لاالدخور. 


الاستعمال القرآني 


جاء متها اسم القاعل حمسا( دَاخِرونَ و 


(١)الطراز‏ الأول (/47819). 


؟ ميلد 


جَهَنم اجر ن» 
يلاحظ أوَلّا:أئه استعمل الدُخور في الإننسان 
وسائر ما خلق لله في الثيا والآخرة طوصًا وكرهّاء 
و فيه بُحُوت: 
١‏ _أنكر الله تعالى على المشركين قاديهم في 
كفرهم وعاب عليهم استكبارهم عن عبادتته 
.والأشياء تسجد له طائعة صاغرة في :)١(‏ أو مير 


شال سعدا لظم اجون ». 

و جع داخر بالواوف )١(‏ رغم إسناده إلى ما 
لايعقل من الأشياء . لأله صفة يقصف بها من يمقل. 
00 


الشكنسٌ والْقَمرَ يه ْلى ستاجدينح يوسف: +. 
ووه بعتهم بدضول من مضل في جملة وت 


على تخوافي» التحل: 4. 
سوقعت ججلة آم ذاخرون» في 
َعم آم ارون » حالًا. و الواو فيها حاليّة على 
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الأصح. وهذهالآية جواب لسؤال المشركين 
ياولا و إنَايعا ركائرايًا 

و اَاؤنا امون 4؟ فين 

حاهم حين بعنهم, أي داخرين صاغرين أذلاء. تشفيًا 

منهم وتطييًا لناطر اللي يلما كانوا عليه حسين 


دعوتهم إلى الإسلام من الكبر والثزق ولع 
ول يأت في القرآن سؤال إتكاري للمشركين 


و لوقيل فهما من غير القرآن: وهم داخرون كسا فى 
.0١(‏ لكان صوايا أيضًا. لأ اسم الفاعل مشتو" سن 


الفعل المضارع, فهما بمُعنى واحد. ووجاءت آيات بكلتا 
الصّيغتين. متها: 
<َآمْخيقوامن عر شئءو آمهم الْالقُون > 
الطور: 0 
واب كيتيا ره يفون » 
الأعراف: 341 
الوية: 80 


اباط ل يبون 
١‏ امل 7 
ؤرما مؤي تراه بافه إلا رطم ركو » 

31١31 يوسف‎ 

لاله إلى اذاه ميركو » 
العنكيوت: 578 
ثانيا,هذه الآيات كلها مكيّة. فييد أن هذا الجدّر 

في الأصل مكّي” لولم يختصٌ بها. 
الئاه هذه الماذة نظائر في القسرآن . ذكرناها فيد 


«خزي». 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة وأسماء كتبهم 


الآلوسي: حمود!" قي 
روح المعانيء ط: دارإحياء التّراث. بيروت. 
أبن أبي الحديد: عبد الحميد لفكم 


ابن الأثير: مبارك لجنا 
الخندا 
الكامل. ط:دار صادر, ييروت. 
ابن الأنياري: حمّد لمم 
ب اللغة. ط: دارالفردوس. بيروت. 
أبن باديس: عيدالحميد لومعن 
تفسير ا لق رآن, ط:دارالفكر بيروت. 
أبن ججُري” حمّد للحي 
التسهيلدارالكتاب العربي” بيروت. 
ابن الجوتزي: عبد الرتمان دم 


)١(‏ هذه الأرقام تاربخ الوفيات بالطجريّة. 


زادالمسير, ط: المكتب الإسلامي” بيروت. 


ابن خالَوّيه: حسين م 
إعراب ثلائين سورة, ط: حمدرآباد دكن. 

ابن خَلدُون: عبدالئمان ممعم 
المقدّمة. ط:دارالقلم. بيروت. 

أبن دُرَيْد: محمد م 


: يعقوب 44 
١-تهذيب‏ الألفاظ. ط:الآستانة الرضويّة. مشهد. 
]إصلاح المنطق, ط: دارالمعارف بمصر. 


؟الإبدال. ط:القاهرة. 
4الأضداد. ط:دارالكتب العلمية, بيروت. 
أبن سبيده: علي مو 


ا عكم. ط: دارالكتب العلميّة, ييروت. 


زفقك 
إلييك 
متشابه الق رآنء ط: طهران. 
ابن عاشور: محمد طاهر الهلا 


القاريخ. بيروت. 
لقيك 


الديلنا 


لكغه) 
المحرّرالوجيز. ط: داراالكتب العلميّة.بيهروت. 
أبن فارس:أحمد زللها 
١-المقاييس,‏ ط: طهران. 

:المكتبة اللّفويّة بيروت. 

بن قتَيبّة: عبداله لله 
١-غريب‏ القرآن, ط: دار | حياءا لكتب . إلشاهرة 
'-تأويل مشكل القرآن, ط:المكتبة الملتئية.. 


دهم 
التفسيرالقيم . ط :لجنة التراث العربي". لبنان. 
ابن كثير: إسماعيل لقنفل 
٠١‏ تقسير لق رآن. ط:دارالفكر. بيروت. 
]البداية واللهاية,ط:المعارفء بيروت. 
أبن منظور: محمد لحف 
السان العرب. طء دار صادر, ييروت. 
أبن ناني ادعبدالله (ممع) 
أبن هشام : عبدالله النهذ 


مغني اللييب ,ط :المدنيالقاهرة. 
أبوالبركات: عبد الرتحان اه 


البيان. ط:الهجرة, قم. 

أبوحايم: سهل لليلقنا 
الأضداد. ط: دار الكتب, بيروت. 

أبوحَيّان: مد 40 
البحر امحيط. ط: دار الفكر, بيروت. 

أبو رزق:. (معاصر) 
معجم القرآن. ط: الحجازيء القاهرة. 

أبوترغة: عبد الحمان 6 
حجة القراءات, ط: الرتسالة, يروت. 

أبوزهرة: محمد لهك 
المعجزةالكبرى. ط: دارالفكر. ييروت. 

أيورْيْد: سميد 10 
التوادر, ط:الكائو ليكيّة, ييروت. 

أيق السعود: حتّد كد 
إرشاد العقل اللي ط:مصر. 

أبوسهل الروي: محتد فين 
!التلويح, ط:التوحيد. مصر. 

أبو عُبَيْد: قاسم لفيقن 


غريب ا حديث. ط: دار الكتبء بيروت . 


اليد 
أبوعمروالثتيباني: إسحاق لك 
الجيم, ط: المطابع الأميرية, القاهرة.. 
أبوا الفتوح: حسين مه 
روض الجتان. ط:الآستانةالرضويّة. مشهد. 
أبوالفداء: إسماعيل لقي 


المختصر. ط: دارا معرفة, ييروت. 
أبوهلال: حسن 
الفروق اللغويّة, ط: بصيرتي, قم. 


الأخفش: سعيد 


الإسكافي: محمد لفقا 
مرا لتغزيل. ط:دارالآفاق. بيروت. 

الأصمّعي: عبدالملك روم 
الأضداد, ط: دار الكتب, بيروت. 

أيزو تسو؛ توشيهيكو ابص 
خدا و إنسان در قرآن. ط:اتتشار, طهران 
البحراني: هاشم نولك 
البرهان. ط مؤسسة البعثة, بيروت. 
البُرُوسُوي: إسماعيل إففلكة 
روح البيان, ط: جعفري” طهران. 

الُستاني: بطرس رع 
دائرة المعارف. ط: دارا معرفة, بيروت. 

البقوي؛ حسين إلدك 


معالم التغزيل,ط:دارإحياءالقراث العري"بيروت. 
بنت الشاطئ: عائعة للفمدة 
١١التفسيرالبياني/»ط:دارالمعارفء‏ مصر. 
1الإعجازالبياني, ط: دار المعارف, مصر. 
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بهاءالدين العاملي؛ محتد لصننم 
العروة الوثقى. ط:مهر. قم. 
بيان الحق حمود لنموةةة) 
وَضح البرهان. ط:دارالقلم, ييروت. 
التيضاوي: عبدلله لقن 
أنوار التغزيل, ط: مصر. 

ققد 


نمج الصسّباغة في شرح نهج البلاغة. ط: أمير كبير, 


طهران. 
التفتازاني: مسعود قلق 
المطّل مط : مكتية الداوري. قم. 
الُعالبي: عبدالملك م 
فق اللّغة, ط: مصر. 
تغلب أحمد للفلا 
القصيح, ط:التوحيد, مصر. 
العلبي :اعد 407 
الكشف والبيان, ط: دار [حياءالثّراث العربي” 
بيروت. 
الجرجاني: علي نهد 
التمريفات, ط: تاصر خسر و طهران. 
الجزائري: نورالدتين للك 
: فرهتك إسلامى: طهران. 
الجصّاص: امد 3 
أحكام القرآن. ط:دار الكتاب. بيروت. 
جمال الدّين عَيّاد (معاصر) 


بحوث في تفسيرا لق رآن, ط: المعرفة. القاهرة. 
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الجواليقي: ووب نكما 
المعرتب. ط:دارالكتب: مصر. 
, يلكا 
ل 
مقتنيات الدّرر. ط :الحمدريّة . طهران. 
الحجازي: محمد حمود (معاصر) 
التفسيرالواضح, ط؛ دارالكتاب, مصر. 
لحري إبراهيم لقم 
غريب الحديث, ط:دارالمدني» جدة. 
الحريري: قاسم 46 
ره الغراص, ط: المتلى, بغداد. 
حسنين مخلوف [(معاصر) 
صفوةالبيان. :دار الكتاب, مصرَ. 
امعاصر) 
إعجازالق رآن البياني/» ط:الأهرام, مصر. 
الْحَمَوي؛ ياقوت القند 
معجم البلدان. ط: دار صادر. يروت 
الميري: إسماعيل 0 
ن.ط:مؤسّسة الطبع للآستانة 
ليذ 
التُجاريّة؛ مصر. 
لكين 


غريب الحديث. ط:دارالفكر, دمشق. 
الخليل: بن أحد رمن 


الرازي”: مد لككىم 
مختارالمتحاح, ط:دارالكتاب, ييروت. 
الرّاغِب: حسين لفك 
المفردات, ط:دارالمعرفة, بيروت. 

الرّاوندي: سعيد ملام 
فقه القرآن. ط: الخيّام. قم. 

رشيدرضا:متد م0 
المنار, ط: دارا معرفة, ييروت. 

الزييدي: محئد نين 


تاج العروس, ط: الخيرية, مصر. 
لحم 
١-معاني‏ القرآن. ط :عالم الكتب, بيروت. 
١-فملت‏ وأفملت, ط: التوحيد. مصر. 

-إعراب القرآن ط: دار الكتاب. بييروت. 


الزر كشي حئد للف 
البرهان, ط: دار إحياء الكّتب, القاهرة. 
الزر كلي؟ خيرالندين الحفلد 


0م 
١-الكشاف,‏ ط:دار المعرفة, بيروت. 
االفائق, :دارا معرفة, بيروت. 


*أساس البلاغة, ط: دار صادر, بيروت. 
السّجستاني: مممّد م 
غريب القرآن, طبالفكيّة المتحدة, مصر. 


لهند 


(معاصر) 


دمي 
الدرالصون .ط :دارالكتب العلمية . بيروت. 


المتقيلي؛ عبد الرحمان كمه 


روض الأنق, ط:دارالكتب العلميّة ييروت. 


سيبوَه: عمرو بذ 
الكتاب, ط:عالم الكتبء ييروت. 
المسيورطي: عبد الرحان لريه 


١الإتقان.‏ ط: رضي. طهران. 
"لش رالمتتور, ط: بيروت. 
؟تفسيرالجلالين. ط: مصطفى الياليي. مصر امع 


لفلييننا 
في ظلال القرآن. طدارالشّروق» بيروت. 
إفقيلل 


فيلا 


0 
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؟-حقائق التأويل, ط: البعنة, طهران. 
الشتريف العاملي: محمد للسيلتة 


'نوار, ط:آفتاب. طهران. 
الشتريف المرتضى: علي نمع 
الأمالي. :دار الكتب. بيروت. 
شريعتي: محمد نقي لف 
تفسير ثوين: ط: فرهدك إسلامى. طهران. 
شواقي ضيف (معاصر) 
تفسير سورةاحمان, ط:دارالمعارف بمصر. 
الشئُو كاني: مد كييك 
فتح القدير. دارا معرفة. بيروت. 
بإلصّابوني: مد علي" (مماصر) 
وائع البيان. ط:الغزالي, دمشق. 
الصّاحب: إسماعيل رمم 


المميط في اللّغة. ط :عام الكتب, بيروت. 
الصّفاني: حسن كن 
١-التكملة,‏ ط: دارالكتب. القاهرة. 
1-الأضداد, ط:دارالكتب. بيروت. 


صدرالمتاألهين: محمد لوم 
تفسيرا لق رآن, ط: بيدار, قم. 

الصّدوق: تمتّد الذسن 
التوحيد. ط:التشرالإسلامي” قم. 

طه الدرة :مسد علي 


ن الكريم وإعرايه وييانه . ط :دار 


لفون 
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إلييك 


مله 


جاع اليان. ط: دارالكتب العلميّة.بيروت. 
؟-اخبارالأمم وانُوك, ط: الاستقامة, القاهرة. 
فخرا دين لقم 
١‏ مجمع البحرين. ط:المرتضويّة. طهران. 
؟-غريب القرآن.ط:التجف. 


طنطاوي: جوهري" لممع0 
الججواهر ط: مصطفى البابي مصر. 

الطُوسي؟ ححتد 5 
التبيان, ط:اللعمان. التجف. 

عبدالجبّار: أحعد 0 
١تغزيه‏ القرآن. ط دار اللهضة. بيروءت” 
1-متشابها لقرآن. ط: دار التّراث. القاهرة. 
عبدالرثاق توقل (معاصر) 
الإعجازا لعددي ط: دار الشعب,القاهرة. 
عبدالفتاح طبّارة (بعاصر) 
مع الأنبياء, ط: دار العلم,بيروت. 

عبدالكريم الخطيب (معاصر) 
التفسير الف رآني» ط: دار لفكر, بيروت. 

عبد اللَطيف البعدادي" للم 
ذيل الفصيح. ط التوحيد. القاهرة. 

عبدالمتعم الجمّال: محمد (معاصر) 


التفسيرالفريد, ط: بإذن ممع البحوث الإسلامي” 


هد 
١-معجم‏ الأغلاط. ط: مكتبة لبئان. ييروت. 
مجم الأخطاء الستتائعة.ط: مكتبة لبنان. 


لكحكحلم 
01 
, ادار إحياءالكتب القاهرة. 
الُكبري: 'عبدالله كلد 
القبيان. ط: دارالجيل, بيروت. 
علي أصغر حكمت (معاصر) 
انه كفتار در تاريخ أديان. ط: أدبيّات, شيراز. 
الهيّاشي: محمد (نحو .0 
التقسير. ط:الاسلامية. طهران. 
الفارسي؟ حسمن يق 
الحجّة. ط: دارالمأأمون. بيروت. 
الفاضل المقداد: عبدلله إلهنن 
كازالعرفان. ط:المرتضوية. طهران. 
القخرالرآزي”حتد كد 
التفسي را لكبير. ط:عبدالرحمان. القاهرة. 
فرات الكوفي : :اين إبراهيم. (نحو .م 
تفسير فرات الكوفي, ط: و زارةالثّقافة والإرشاد 
الإسلامي, طهران.. 
القراء: يحبى 0 


معاني الق رآن, ط: ناصر حخسروء طهران. 


ريد وجدي: حئد نيك 
المصحف المفسر. ط:دار مطابع الشتعب»بيروت. 
فض لالله: متدحسين (معاصر) 
من وحي القرآن. ط: دارا ملاك. بهروت. 
الفيروزابادي؟ مد يلك 
٠‏ سالقاموس المحميط, ط:دارالجيل: بيروت. 
ابصائر ذوي التميمزء ط: داراللتحرير,القاهرة. 


القَيو. مي: أجمد ١‏ 
مصباح المنير, طهالمكتبةالعلمية. بير وت. 
القاسمي؟ جمال النتين نفيك 
حماسن التأويل. ط: دارإحياءاالكتب. القاهرة. 
القالي: إسماعيل بو 
الأمالي. ط: دارالكتب. بيروت. 

الفْرطّي” حتد باق 


الججامع لأحكام القسرآن. ط:دار إحياءالشّرات 


زيلها 

لمم 

60 
آن» ط: بجمع اللغة. دمشق. 


للحن 


الكَرْماني: حمود 6-0 
أسرارا لقكرار. ط:الحمّديّةالقاهرة. 
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الكُليني: حتد لفق 


في: ط: دارالكتب الإسلامية. طهران. 


لويس معلوف الحم 
المنجد في اللّغة .ط :دار المشرق, بيروت. 


ي 40 
التّكت و العيون ط: دارالكتب. بهروت. 

المبرد: محمد للدين 
الكامل, ط: مكتبة المعارف. ييروت. 

امجلسي؟ محمد باقر سنك 


حار الأنوار. ط: دار حياءالتراث, بيروت. 


مُجْمَعاللفة: جاعة (معاصرون) 

معجم إلالفاظ, ط:آرمان, طهران. 

مد إسماعيل إبراهيم (معاصر) 

معجم الألفاظ و الأعلام, ط.: دار الفكر, القاهرة. 

حمودشيت خطّاب (معاصر) 

المصطلحات المسكريّة , ط :دار الفتح. بيروت. 
كلك 
للك 


المجموع المغيث, ط:دارالمدني) جلاه. 

راغي مد مصطفى لمن 
سورة ا حجرات.. 
1تفسير سورة الحديد, ط: الأزهر. مصر. 
اللراغي: اعد مصطفى نفيك 


5 الأزهر. مصر. 
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تفسيرالق رآن, ط: دا رإحياء الّراث, بهروت. 


مشكور: محمّدجواد (معاصر) 
فرهدك تطبيقى .ط: كاويان , طهران. 
المشهدي: محمد نيلك 


التحقيق. ط:دارالترجمة, طهرآن. 


إففقالن 
التفسير والمفسّرون. ط:الجامعة الرضوية, مشهد. 
: 0 
التفسيرا لكاشفء ط : دارالعلم للملايين , برويجة. 
مُقاتل: ابن سليمان انك 
١١‏ تفسير مقاتل , ط :دار إحهاءالثراث العسري”. 
ييروث. 
1الأشباء والتظائر. طنالمكتبةالعربية, مصر. 
المقدسي: مُطهْر 0ه 
البدء والتاريخ. ط: مكتيةامتتى بغداد. 
مكارم الشتيرازي: ناصر (معاصر) 
الأمثل في تفسير كتاب الله الل ط: بيروت. 
الَيهْدي:احعد 60 
كشف الأسرار. ط:أمير كبير. طهرأن. 
الميلاني: مد هادي قمعم 
تفسير سورت الجمعة والتفاين. ط: مشهد. 
التْحّاس: أحمد للييقن 
معاني القرآن. ط: مكّةا مكريمة. 


التسفي أحمد لم 
مدارك التغزيل, ط: دار الكتاب بيروت. 
التهاوندي: محتد لفملد 
نفحات الرّحمان, ط: ستكى, علمى [طهران]. 
النّيسابوري: حسن اليف 
غرائب القرآن. ط: مصطفى البابي” مصر. 
هارون الأعور:ابن موسى 040 
الوجوه والتظائر. ط: دارالحريّة, بغداد. 
هائكس: الإمريكي”(معاصر) 
قاموس كتاب مقدّس ط:مطيعة الإمريكي' بهروت 
هري اعد( -4) 
الفريبين. ط: دار [حياءا لّراث. 
الهمذاني: عبدالئمان وم 
الألفاظ الكتارية. ط: دارالكتب, بيروت. 

لما: مارين ييُودّر صم 
دائرةالمعارف الإسلامية. ط: جهان, طهران. 
الواحدي: علي لمح 
الوسيط , ط : دارالكته لعلمية ,بيروت. 
اليزيدي” يمى لي 
غريب القرآن. ط دعام الكتب, بيروت. 


كوم 


0( 
الملحق بلسان العرب, ط:أدب الموزة 
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أبان بن عثمان. 0 1م 
إبراهيم الثيمي" للد ليل 
أبن أبي إسحاق: عبدله. انفد لحن 
ابن أبي عبلة: إبراهيم. صو 0 
ابن أبي نحبيح: يسار. نعم نلف 
أبن إسحاق: حممّد. لمعم زليينا 
أبن الأعرابي: حمّد. لقند إندلد 
ابن أنس: مالك. لهند 00 
لكمم) 0 

140 (1 

لق ليفك 

ليق ل 

00 لي 

يلك ل 

للقن .6 

مك لمحم 

لمم ممم 

نيك فيك 
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ابن عساكر 


أبن هُرمرَ: عيد الرّحمان. 


أبن اطيثم: داود. 


لذ 
لككت) 
ليلد 
الذهن 
زيين 
صقم 
لحم 
400 
فين 
فلل 
4 
يي 
كيم 
لهذا 
اقيق 
إندننا 
م 
صحة 
لفقا 
[قلد 
لحعم 
زيفين 
لمكم 
00 
037 
الحهد 


لك 
زفلكنا 

كما 

عه 

عم 

أب بكرالإخشيد:أعد. ركم 
أبويكرالاصم للك 
أبوالجزال الأعراي. 9 
أبو جعفرالقارئ: يزيد. نقد 
أبوالحسن الصائغ. 00 
أبو حمزة القمالي: نابت. )-00 
)00 

الفا 

ليق 

لك 

0 

يق 

لذ 

أبوزياد: عبدالله. إلن 
00 

أبو سعيدالبغدادي؛ أحد. لك 
أبو سعيدالخراز: أحجد. رمم 
أبو سليمان الدتمشقي:عبداليحان. (016) 
أبوالسمال: قَغتب. 29 
أبوشريح الخزاعي”. يذ 


أبوعمرو ابن العلا ذان. 
أبو عمرو المي" صالح. 
أبو الفضل الرازي” 


أبو مسلم الأصفهاني: محتد. 
أبو سّذرالسّلام:.... 
أبو موسى الأشعري: عبدلل. 
أبو نص را لباهلي؟ أحمد. 

أبو هرّيرة: عبداليجمان. 
أبواهيثم: 
أبويزيدالمد 


أبو يعلى: أحد. 


أنؤيوسق ع عرد 


0440 
لفقا 


لكا 
القن 
لوه 
للفقد 
29 
لفكي 


ممم 
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يبن كعب. 

أحمد بن حنبل. 

المر: علي 

الأخفش الأكبر: عبدالحميد. 


الأوواعي: عبدالرتحن. 
الأهوازي: حسن. 


البخاري: نّد. 


البلُو ينظ 


بوست:جورج ادوارد. 


لق 
لفل 
لكك 
فيك 
للحن 
60 


كفنا 
ممم 
إفنفلة 
انفد 
0 
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ربيعة بن سعيد 


الرّضيّالاسترابادي. 


الرّمّاني: علي 
رويس :محمد 
الؤئاني. 

لوبي بن بكار 
لزجاجية عبد لحان 


9 
فيل 
اليلق 
ليد 
لهل 
إلذ 
لحمةم 
لنايينا 
الدينن 
0( 
لحم 
نما 
ليق 
نيتنا 
انمد 
)4 
لفقتند 
إلييلنا 
00 
لل 
ين 
يلط 
دين 
لفلف 
0 
الحدنا 
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لفلقكن 


رركا 


قهرس الأعلام امتقول عنهم بالواسطة/501. 


5 
عبدالله بن الحارث. 


عبداله المبطي. 


عبدالوهاب التجّار. 


عطاء ا خراساني: ابن عبدلله. 


يني 
لك 
لي 
00 
رهم 
حون 
نكن 
ين 
0 
لتم 
لبذ 
انعد 
.6 
لحمن 
لل 
لكك 
لذ 
تلد 
لهند 
ليك 
6 
0 
صغم 
09 
صم 
نين 


60 /المعجم في فقه لفة القرآن._.ج ١4‏ 
عمو بن ميمون. 
عيسى بن عُصَر. 


الفاراي: مممّد. 
الفاسي"' 
الفضل الركاشي. 


بن دعامة. 


ارة لين ماتع. 


الكعبي”: عبدالله. 


المازني: بكر. 
مالك بن أنس. 


مالك بن دينار. 


محمّد بن الحسن. 
محمد بن تريح الأصفهاني”. 


محمد عبده: ابن حسن خيرلله. 


مروان بن الحكم. 
السنْهر بن عبدالملك. 


مصلح الدّين اللآاري: محمد 


مَعاذْ بن جبل. 


موْرّج السسّدوسي؟ لبن عمر. 
موسى بن عمران. 


القند 
الفددا 
القند 
09 
لذ 
004 
إفدد 
له 
20 
لديل 
لذن 
9 


نفل 


له 
لين 
9 
لفن 
ليلذ 
نون 
0ح 
عدم 
الى 
لهف 
440 
ناكد 
لانن 
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ينك وهب بن مُكيّه. 01 
لحم ل 
لذ ل 
ليك م 
عم زفذلن 
إالحينا الفلذا 
لقنن للفلل 
ايفن يك 
دن افقلا 
للد م 
لفل للد 


ايقن 


